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2 ا ر مما رر ی ص ٤‏ رت 78 ہے دوس 21 7 
1 - فان هنذا لهو الس الحق و من إِلَهِ إلا اللہ ویک الہ لهو لْعرِيرٌ الْحَكِرْ ©) 
[آل عمران: 62[. 


رھ سم رصم جم 4 2 عو 2 سے م۶ cl‏ رر شر 41 ہے مرو ہے 
ونروک لاء يويك هذا قالوا کہا علخ أنفينا وَعَتَهِم لب الدیا وَسَيِدواْ علق 
x‏ و 0 7 7 2 یں 3 ۲ 51 7 0 02 2 1 ۴ 
شي ار كوأ کربت © لك أن لم یکن ربك مهيك ال بظلر هلها 


فو ®( ۹ی یئ 


e 


3 - تلن لت ازل إلتهز کتعات التزميم © ملش کیم يِل وما 


2 یت ©) [الأعراف: 6 - 7]. 
پا وَلَقَدَ اتمم کے ا الست هما تَا كاوأ 


رم ور ہہ 72 کا سم ہم رو 4 
لوا یکا كَدَبوا من قبل کكتللک يطب الہ ا لب لكين ک6 
[الأعراف: 101[ . 
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e< E 1‏ ے‫ 00 2 ےئ 
5 - لیت من آنا لیب وجا إِلِك ما كت تعلمها ات ولا فمك بن قبل 
زط رم ع ے مور رمي سوه 
هنذا اش إن العقبة لمت @{ [هود: 49] 
ہے ے عمسم مدوم رو عرص لس 1 ظرے 
6 - ذلك من أناء القریٰ ممیت سی سی جو سد 
ا کسیے؛ 4 عا ذه eg‏ پت 26 سے ع 
726 و هما و ا الهم ای يدَعُونَ من ا مِن شىء لما جاءَ 
E‏ ا م 


ك َادُوهُمَ عر بيب © وكدلت لَخدُ ريك إا لَمْد الشریٰ وه ظلمة إن 
پر 0800 ®( [هود: 0 - ۱02]. 

05 و 5 مچھ۔ 4 بر إل ره رو ہے سے 
1ے وا کات یک الاک الشری بِظْلّم هلها لت 00 ولو سه ربك 


0ں ررر ہے E‏ 


لعل ات ا می کا جا قلقت ES‏ کات سو کن 


ہم ہہ و ہیں ےر مء شر وك e‏ . كت 2 
كلمة ريك د جيم من اله رالاس امن © ود ا نقص عك من أنبآءِ الرسل ما 
ورس و ور ر ر ےر مه ر ,. وو ر 

تيت د فزادك و9 فی هَذِهِ الحَق وَمَوَعِظة ودی للَمُژْسْنَ ©) 


[هود: 117 - 120]. 
2 یں ا r r‏ ااي پر کے سے 
8 - «الر يك ءَایث الكتب الین © إا رلته فا عَرَبِيا أعلكم تعقوت 
7ض مس فلك لسن ال ا انها انت هذا ارات رات شک ن نا 
لین لعفت ©) EEE‏ 
کےھ م۸ ہے ر 2 ر ل ر سس دس fe‏ 7 
ھک ت فى قصصم عة لال الأب ما کات حرا يقرف وکن 
تَصدِبقَ الى بين يديه وَتَنْصِيلَ ڪل شىء وهدى وََمَةٌ مور بوي 450 
[یوسف: 111]. 
0 - لن هلدا الا يفص عل ب لنویل أَكَررٌ ای هم فه تل ©) 
[النمل: 76]. 
1- لئد أَيْسَلَنَا شک من کیک مِنهُم گن عَصَصَا َف وَيِنْهُم تن ل 
بد وام ےت 2 7 أ 7 7- 5 2 ع a‏ 2ے 
نقصص مك ' کان لنشول أن یاف بَِايَةَ إلا بدن اک فلا کے أمْر اہ مضِىَ 
لق وير الك الس ) [غافر: 78]. 
ہي موه ہر ا ے 3 2 سو ۴ 00 
2 - کت تش تلك بن أل تا 5 کی ول تك یا نا زا ® من 


أ عت ِم یل بم الق ولا © یوت فة وَس کم بم اعد جلد 609 
[طه: 99 101]. 


| <3 1 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره ونتوب إليه» ونؤمن به 
ونتوگل عليه» ونثني عليه الخير كله» ونصلّي ونسلّم على كافة أنبياء الله ورسله 
أجمعين» وعلى مَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» ونخصٌ منهم بأفضل الصلاة 
وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين: سيدنا محمّد بن عبد ال وهو النبيَّ العربي 
الأمين» الذي ختم الله - تعالى ‏ ببعثته النبوات» وأكمل برسالته کل رسالات 
السماء ووصف ذلك مخاطباً المسلمين جميعاً بقوله العزيز: الوم كلت لک دينک 
ومنت علیہ می وَرَضِيتٌ لگ الم و( [المائدة: 3]. 

فالإسلام هو دين الله الذي علمه ربنا - تبارك وتغالی - لأبينا آدم 44# لحظة 
خلقه» والذي عاشت به البشرية عشرة قرون كاملة (بين آدم ونوح بلق ) على 
التوحيد الخالص لله - تعالى - ویژگد ذلك ما رواه ابن عباس وله أن رسول الله يكل 
قال: «كان بین آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة الحق . 

ويفصل ابن عباس هذه الحقيقة فيقول: «إن رجالاً صالحين من قوم نوح 
هلكوا فوسوس الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
فيها أنصاباً وسمّوها بأسمائهم. ففعلوا فلم تُعبد. حتی إذا هلك أولئك وتنسخ 


(1) الطبقات الكبرى لابن سعد حديث رقم (73). 


- 


العلم عبدتہ''. وكانت هذه الردَّة في قوم نوح أوَّل وثنية في تاريخ البشرية. 


ولا قلعت الات مت لے فال فی وت سان رہ قوم لی 
الإسلام القائم على التّوحيد الخالص لله 2#. وبعد ألف سنة إلا خمسين عاماً من 
دعوة نوح لقومه» لم يستجب منهم لدعوته إلا القلیلء فعاقب أله الذين أشركوا 
بالطوفان الذي أبادهم» ونجى بقدرته نوحاً والذين آمنوا معه. وفي ذلك يقول 
ربنا - وقوله الحق -: 


0 7 20 ے7 سس مر مر پت 5 6 م2 ر سك ر ۶ 0000 5 
© #لَقَدَ رسا تا إل کومے۔ فقال يمو عور م أعذوأ أنه ما من الع عيره: 2 
۶ھ 7 5 5 36 7 8ر 7 7 کر نه 4 
أخافٌ عاب يوم عَظیم ©) قال ألملا ین قفويو إا لرك فى کل مين © 
24 


و ای و مر مر 5 سے رت 

و لن فى صلل ولک یو م َب 0 هلق بعكم ر ل لص ر 

5 6 7 کہ 0 sr‏ رس سا چ ل ےہ رھ ہیر 

وصح 4 و مر لله ما لا ù‏ بت أو ع غر جاء م ذکر من رد عل 

۲ _ سط .ت ہےر رر - ور 05 محلد ol‏ 

عل وو کوک کڈ کا عبت © كد ےت 
پر یہ س شر م ہے 


ا كارا ابی م ڪاو ونا يت ) [الأعراف: 59 - 64]. 
ويقول یل : 


ر وق ری f‏ . + 2+ 3 تج- رط 207 بے مع ہے رر 
© فإوائل عم تا وچ لذ کل لِتویمہ يَقَوْرِ إن كن کی علیکر مُقای وذکری 
ڪات اھ فل الہ ولت اموا أترخ وخ ر لا يكن اکم مک عة نر 


5 ولاه 7 7 7 20 کی وط ا 4 ر را عط ھ 
فصوا إ ولا تظرون © إن ولنم فما سالد : من آجر إن أجَرَىَ إلا عَلَ الو وَأْمِرَتُ 

کے کے 5 ر ص ر رس ہے 1 مرح قرم سو عو می ي ےسک 7 کے ہے 

أَنَ ا ت مرت الشاین © كوه یو من مَعَل فى الفلي وجعلتهر خَلتہف وَآمْرق 


ان کب ایتا کاظز کیک 6ن عة ادر © ثم بنا من بعد ۳ إل همهم 
کسر ھ 


کے مے عه 5 5 7 ور ر سے7 ر ا م۶ 
ایہم الت کا كوأ یا ينا كنا بي بن كل کم ع ي 


سے 
الَتَينَ ك4 ا 


(1) صحيح البخاري ‏ کتاب تفسير القرآن حديث رقم (4920). 


5 ئا 


ويقول - عر من قائل -: 


سے 20 کے مرم سے Ey‏ 2 سے ر س سک ےھ 
وَلَقَدْ أَرَسَلنَا لا إل فرموء فيك فيِهم آلف سن إلا خیب عاما فأخذهم 


لواف َم یش © َة وَأسَحَبَ اٹک وََلتهآ يه لیے كص) 
[العنکبوت: 14ء 15]. 


وهاجر التاجون مع عبد الله نوح #4 إلى مكة المكرمة وعاشوا على الإسلام 
الخالص حتى جاء من نسلهم «قوم عاد؛ الذين سكنوا جنوب الجزيرة العربية» ثم 
جاءهم الشيطان موسوساً لهم بالشّرك فأطاعوه. وجدّدوا عبادة الأصنام» فبعث الله 
- تعالى - لهم نيا من بين أظهرهم هو هود ذ لردّهم إلى الإسلام القائم على التوحيد 
الخالص لله ولدعوتهم إلى حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها 
وإقامة شرع الله وعدله في ربوعهاء فما آمن معه إلا قليل. وأشركت غالبية قوم عاد 
وبالغوا في شركهم» وأفحشوا في عداوتهم لنبيّهم» وأسرفوا في خروجهم على أوامر 
ربهم» فأرسل الله - تعالى ‏ عليهم الريح عاصفة فأهلكتهم» ونجى الله يق نبيّه هوداً 
والذين آمنوا معهء فرحلوا إلى مكة المكرّمة. وفي ذلك يقول القرآن الكريم : 
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روہ رص م ق > كير پر 2ء 4 ہہ 5 7 ہے سم مک سے مر 5 ری .و 
وت لک تَا لی © أو عبت أن ا ر نا نو ع حر + رڪم 
ہہ ضس . رر ر صو ر ےہ نم ہے ہے ۷۴ م 

واذ ۴ إذ کک 260 7 بعد وم 2 وا ف الخلق شط فاذزکر ال 


وی اس ہو 


ےپ رھ م ہے ے۔ جو اك خر رص ر اب ہچ 2 ےو 
ألله 6 7 قالوا أَجِقَنَنا عبد 20 وده ونذر م ڪان تد اباد ا 
ہے وہ 2ھ ۔ سے مس 7 5 ءاهد 
كا ل کے با شق © د قد ت عستم ل اھ 

ہہ 0 


۰ > ک۶ 52 کیم ھ 4 ٤ 2-3 1 Ai‏ 
00 5 مدو م و م 72 27 سے 2 
فانرا ٦‏ معحكم : م ب اشک ٠ (YD‏ رزیت م َعَم عَم تو 7 55 دار 


وم ہے ۶ اکنا ہے رم کان 7 
ايت ڪدوا ايشا وما کانوا مميت رک (O‏ [الأعراف: 65 - 172 . 


ے‫ 


€ کے ےھ > و ر 2 موہ 7 355 2 20 
أفلا تعقِلون ولفوور 00 37 ثم وبوا اليه 1 - مدرارا 
رمام 2 خی سخ 7 ا 00 
وَيَرِدْحكُمْ قوة ان ویک ولا ٤‏ وب © ۶۷۰و هود ما جنا بَتَتَو وما عن 
5 حير ر بے و ل 5 ر 3 وح دس ہم کر ہو ری 
یی ۰,۷9" ول إلا أعتريدك بعش َال 
0 ب م 226-٦‏ 1111132 تس 7 و 7 ۔ تی اٹ 
بسو قال إن أشيد 3 ۳98 جیا شر لا 
ا پس ےق ہہ مے لاس ار 4 رگ ھ۔ 7۴ 31 زس کر 
رون ت) لی نوطت على الو رق وريكر ما من داب إلا ہو عاخذ یَتاصینا إن ری على 
حص ھھے۔ کان اا کے کے 15 اء سا صوری و کا ع بل 
صراط سم فان لوا قفد ابلغت م ارسلت بوج لیک وسلخلف 7 قوما و 
18 رع ع 2 رن اعم رس ہہ ر یم سار رھ کے کر 
تضرونم سیکا إن رق عل كل شىء حفیظ و جا کا کا هودا وَالْذِنَ اما معام 
مم سه ا کہہے ھ و ہے 7 E i‏ کي ہے 7 و کو سوسم 7 
برحَمَة مُت و من اپ غليظ يك 38 حَحَدوأ بعَايتِ دم وعصوا سم واا 9 
کے 0 سے 7 1 
و ر کی 0 


من 7 
سج f‏ ہس ڑوم ہے سو می ره ررق کے 7 
مار عَنيوِ © اعا في مادو ادنيا لَعَتدٌ ويم اقيم آلآ إن ا كَمَروأ ریم آلا 
©( 


[هود: 50 - 60]. 


ويقول ربنا - تبارك وتعالى - في محكم کتابہ: 


© كت عد لیخ © إذ 6 کم قم اج کک ينول أيه 
9 انوا اک ویون © وما شتلك يو بن لجر لن جى إل عل رب الین ® 
تبون یگل ربع ءايه صن 49 وَتَسَيْدُونَ پیر قم مر 
جبارین 20 اوا الله وََطِيمُونِ 7 وانرا الف آمدھ ہما لمو ادبا وين 
e‏ الا کے 


9 وا حن عدبت 40 فَكَدَبوهُ 
ا ِنّ في 5ك لی وا کن اکر مؤت © ولا رک هو لمر م <ھ) 
[الشعراء: 123 - 140]. 


ەرو مج وو سے مھ 


ےھھ ع سا چ دی 04 7ے 
e‏ اذك أخا عاو إِذْ أنذر فوم بِالْأْحْقافٍ وقد خلت الد من بین يديه ومن خلفوء 


ٍ 0 21 0 کے و ےر خر خر مم ے‫ رر بے حمسا يا سے پےے 
الا تدا الا اہ إن لاف ع عَدَابَ بوم عَظِيرٍ © قالوا انتا لِتَْيَكا عن ءَالٰیْتا 
2 ےر ےو ہہ ار سی ا ا ای 200 يم مح خ ر م رمسم یہ م > 
کیا يما ودا إن کت ِنَ ألصَدِقِنَ © تال انما الیل عند اک وأيلفكر ما أَرَسِلتُ یہ 
کے کس کہ کے کی لمرو سر برس يج د كح ہے ا ري ے سد اها ےم 
ولك أرب فوما هلوت © فما راوه عَارِضّا مُسَتَقَبِلَ أُوْدِيَئيِمٌ قالوا هذا عارض تمطرنا بل 
ہیس ےر مم سه لدم طط عو ےم ے مھ کر ہو ےو 0 کر كي سمس 2ك لاير ک يہ 
ہُو ما اَسْتَمَجَلعم بی ريخ فا عَدَابُ ألم © تدر کل یم بائر ریا فاصب ہوا لا بر 
الال مء مر ہم 


ِل مک كلك زی القوم المجرمين التق [الأحقاف: 21 25]. 
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ویقول - عر من قائل -: 
سر کے سے 7 رە ہے ر ر رور ہی کے ہے 0 کر سرح سا ہ1 
© ل کذت عاد کلف کان عذایں ودر 20 إا انا عم رعا صما في بوم نحن 
ہے کے کی سوہ کے کٹ 2> ,5 00 2 کے r‏ 
مر © ع الاس كم عجار کل تقر © مکف کان عدا ور (©) ولقد با 
ON A‏ 24 
الف لڌر فهر بن كر ©) [القمر: 18 - 22]. 


ویقول ربنا - جلت قدرته -: 


7ی و سے وه د ہے ر ا 5 ور صرصص ےپ 
© ونا عاد يڪو بريج صَنْصَرٍ علي © سخرهَا عَلَبهِمٌ سَبْعَ يال وتلنية 


ا ہےر 


2 ہمہ ےر سوم و كم سل کے کس ہے کو و کے َ‫ 
یاو حشوم ری قوم فا صر ام اجار ل ویو مل تر لهم يَنْ 
باقےو ت٥4‏ [الحاقة: 6 - 8]. 


وجاء (قوم ثمود» من نسل الناجين من «قوم عاد» ولذلك عرفوا باسم «عاد 
الثانية» تمييزاً لهم عن أسلافهم «عاد الأولى». وسکن قوم ثمود «منطقة الحجرا في 
الركن الشمالي الغربي من أرض الحجازء على الطريق القديم بين مدينتي يثرب 

كانت «منطقة الحجرا منطقة مُحصّنة تحصيئاً طبيعيًا هائلاً» وغنيّة بكل من 
الماء وخصوبة التربةء وعاش فيها قوم ثمود عيشة هنية على التوحيد الخالص لله 
- تعالى - ثم جاءت الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فأشركوا بالله» وعادوا إلى 
عبادة الأصنام والأوثان. لذلك بعث أله تعالى ‏ إليهم من بينهم نبيّه صالحاً ٹلا 
يدعوهم إلى الإسلام» ذلك الدين القائم على التوحيد الخالص لله تعالى - وإلى 
الالتزام بمكارم الأخلاق» والقيام بواجبات الاستخلاف فى الأرض بعمارتها وإقامة 


شرع الله وعدله فيها فعارضوهء ورفضوا دعوته إلا أقل القليل منهم. وبعد سنوات 
عديدة من دعوة عبد ال ونبيه صالحاً لقومه أصرّت الغالبية العظمى منهم على ما 
كانوا قد انزلقوا إليه من شرك في العبادة» وفساد في الأخلاق» وسوء في 
المعاملات» فأنزل الله _ تعالی - بهم عقابه في شكل صيحة صاعقة طاغية: 
ریت جَثييت4. : نجى اللہ چ4 كلا من نبيّه صالحاً والذين آمنوا مع 
فلجأوا إلى مكة المكرّمة» ومنها ا إلى الطائف» وكان من ذريتهم قبيلة ثقيف. 
الذين عاشوا على التوحيد» ثم اجتالتهم شياطين الإنس والجن فعادوا إلى عبادة 
الأصنام والأوثان وفي ذلك يقول القرآن الكريم : 
© ولل تمو اام معا قال يفوم اعملوا أل ا لحكم بن لَه ع ا 
كذ انط کڈ ف ر کید لكا له لصتم ا قَذ رو کا ٹسل ف شض 
اھ وکا سوا پوو مد عاب ای © واذڪرا پے مک لاه ين بن کاو 


و 


7 لي , ص رک 3 2 ہ7 7 رو ارہ عادس 
وواڪم ف الاش دورس من ولت فصورا ونور لْجِبَالٌ 2 ik‏ ےا لا 


ى حم کے 2 4 ر کے تا ے شس ل 4 
ا لمن ءامس 0 0 أت صل مس من ريف قا أ إا يما ازِسل 
7 21 تنش یں ا سلس ھ 1ھ ہر 121018 
بهو مور يلق قَال ١‏ اس تڪ روا إا يالزى ءامنتم به كم وت ۷۱۶) فعقروا 
ا 5٦‏ و اس مھ مع م ا 2 ےہ ووس ا 
الثَاَة وعو کے ات نز رقا تصيخ اننا با تی ا ت ِن الْمَرْسَلِنَ © 
ہک عغو ہے٤‏ جك سرع ي م وھ ےر ے کی َي مدع Rr‏ 
فاخذتھم 1 فاصبحوا في دارهم جدشمینںَ 4۸ فتوكن عم وَقَالَ يفَو لقد أنلغتكم 


کے ری سما سدس 7 7 کرک یئ 0 5 
رسال رق وبحت لکن لا ون اموب 400 [الأعراف: 73- 79]. 


ج عا 
٭ 8 ملكا وا کو اول ؟ ہی نل چک و ےہ برو ور > سكسل 
3 ا 
© لوال تمو أخاهم صليحا قال قوم أعَبْدوأ اللہ ما لكر ین ال عيرم هو انام 
کلف ہک ُا ار ان رن ڑج ت © ڑا كس > 


و ای گا و کی کے ا ا و پر دے ينصح هد 


5 
عام 2 سح برس ر ری کرس 2010 رو یر ہے سس رس لحاوس م و 
ت فا مرجوًً قبل هدا ہنا أن مد ما عبد -َابَوَْا وَإِننَا لَفى سَلكِ مما تدعو لیو مريب 
ا ا 1 5 س٤‏ 7 ہو و ہے ہے رم 
™( قال نعوھ O‏ إن ڪن عل ت بشو من 21 وءاتلى مله رمه فمن يتصرف ر 
7ے ج سے 2 ہے۔' شس سے ہے ا 2 2 1 ام لإ يسع مه 
الله إن عصلئم ما تزندونی غار ار وَيلمَومِ هلله ن الله لكم ءَايَهَ فذروها 


4 
هده 
ہے گی ا مت ما کو مج 57 کے ےو َا دوع ہے 


کے ہی کر سے مہ سيم رس ھ کی صا کی کے i‏ 

دَارِكُمْ لَه ايام دلت وعد عر مکڈوپ ت فنا ج أنرنا عا صا والزيت 

س 0 و 2“ د ۶ ہم 5 7,91 ۶۴ A‏ ھ {f‏ 4 << 1 

اموا مَمَمُ َو ما ومن زی بَو سے إ٤‏ ر ہو الْقَوِىٌ .الْمَرِيرٌ © وذ الزيت 
3 

2 7 2 و KK‏ 9ے نے 9 ہے 1> سود و ل سے لل 2 مه اس 

لوا الصََيْحَة فَاصبہواً في رهم جلثييت 0© کان لم يتوا مہا ألا إن تُمودا كفروا 


وح كر 


ني آلا ما نرد ) [هود: 61 - 68]. 


و ےے وء ر ے۔ و دب موه م عير کے دمو سم ه. روہ ہو۶ 

© كدت مود امسن © إذ کل مم یمم یح ألا قو 09 إِن لکم رسول 

4 04 ممم سے کر و ر را 2 . کو ہمہ کر رس رن ”ہے ر 
يي © اتقو اک وأَطِيعُون 0 وما اسک عَلَيْهِ مِن آجر إن أجي إلا عى رب العليين 


حم 


6و 2 ا لس عر صمت ر 0 ص 75 رعو اس عم سس وو 
امن فی ما ههت امنيب «) في جت وَعُبُونِ 80) وزروع ول طلمها هضیم 


ر 27 م م 7 2 ہی مم 04 رض ع ہو کے چیم ارس 
وتتجون يب الحبال بوتا کرھؾ ® فاقوا ال وأطعون ت وَلَا تطِيعوا آم الْمسَرِوِينَ 


کے 9 م بے ھی کے 7 5 8 ل نجه رورسم ہےے۔ ل ور 00-7 0 
ان یمیش في الک ولا لح 0 الوا ئا أنت بن الْسَكَرِنَ م ما أنت للا 


6 © @ 


موو ر ہہ ےط تھے ور ےہ 1 000 e‏ مر مو ےہ 

ب ما دَأتِ ِكَايَةٍ إن کت مر للدت 9© قال هلذوء ناقة ها شرب ولہر شرب بور 

20 یی معام و کی و ده ا ےو ر ہے و ےہ کے 

علوم 28 لا توما بسو ماد عَدَابُ پور عَظِيرٍ 0 تَمقروما فَأَصبَحوأ رين 0ت 
مد 


سے >> رو ا و 


فاخذهم العلذ ب 


: جح يورو 4ء 


ر ہے ی ور می و 
هم موي 200 ون رك لهو العزييز 


اعم ®( [الشعراء: 141 159]. 


6 
KR 
کا‎ 

٤ 
2 
- 


ے2 ص 1 


ویقول : 


مساح وور م ور عرسم چ قرع و ہی ے ہب لی >> سر سے 4 
© اوقد أَرَسَلنَآ إل تَمُودَ ااه حا أن أَعَبَدُوا ال فإذا هم فيان يختصمون 
ہے مر یھ کہم و گ۰ ۔ے_ ‏ صوص ہےر رعط كت ےمم ھے مير بره رہ ور 

ل يلقوو ستعجلون باتك قل الحَسَنَدَ للا شتغفرون الله لعلحكم ترموبت 
6 


المي مه رمل ينيئوت ف الگیں وَل یرہ © قال قاسو باه يم 
کم ر قو يلي ما کہنتا میت ایوہ وَإِنَا می © وکا مڪ ومکرت 
ڪا وم لا بثثثیت © اشر کیت ڪات عَِبَةُ مكْرهم آنا مَمَرْتَهُمَ 


ہم لو م 


معد ےو 4 سوه شا رشاعم اشير 
لو اتا لزت َامنوأ وَكَانوا يفوت 46۲ [النمل: 45 53]. 


ویقول : 


ع سر r‏ اس سير 


© اکت کڈ یائثر © © فقاو أبس با وجا معد لا إا لی صلل شر © 
ای ار عو یا کا بل 1 3ف ات کہ کا هذا تن اکان الم © ل 
سا ےتا ج ا کے 
ادوا صاحم قاط ر © فک کن عڈیں ر © إا اسلا لمم سَيْحَة وده کا 
هشيم الْحَنظر (ك) وقد سرا اش لما الل ھل ين کر ©) 

[القمر: 23 - 32]. 

وقد ظلّت البشرية على هذا المنوال: تتأرجح بی بین الإيمان والكفر» و 
الول والشرك» وبين الاستقامة على منهج اله - تعالی - والخروج عليه» - 
- من رحمته بعباده - یرسل النبيّ تلو النبيَّ» والرسول تلو الرسول؛ من أجل إنقاذ 
الناس من ضلالاتهم» وتفهيمهم حقیقة رسالتهم في هذه الحياة: عباداً لله مكلفين 
بعبادة خالقهم بما أمرء وبالارتقاء بأنفسهم خلقاً وسلوكاً إل امات ا و الي 
كرّمهم بها الله ومستخلفين مؤتمنين في الأرض مُطالبین بعمارتهاء وبإقامة شرع الله 
وعدله في ربوعها حتى يأتيهم أمر ال وليس لهم من بعد ذلك إلا القبر وحسابهء 
(والذي إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران)» ثم 
البعث. والحشر والحساب» والجزاء بالخلود إِمَّا في الجنة وإما في النار. 

ونعلم من أنبياء الله ورسله كلا من ساداتنا آدم» إدريس» نوحء هودء صالح؛ 
إبراهيمء لوطء إسماعيل» إسحاق؛ یعقوب؛ يوسف. شعیب؛ موسىء هارون» ذو 
الکفلء داودء حر أيوب» إلياس» اليسع. يونس» زكرياء يحيى» عيسى» 
مسد اها الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. وهؤلاء نماذج من بين عشرات الآلاف من الأنبياء» ومئات المرسلين 
الذين بعثهم أله تعالى - لإنقاذ البشرية في صراعها الأزلي الطويل مع الشيطان 
وجنوده وأعوانه. 

وفي ذلك أخرج الإمام أحمد ّث عن أبي ذر الغفاري ذل أنه قال: «أتيت 
رسول الله لا قلت: يا رسول الل! أي الأنبياء كان أول؟ قال يكلةِ: «آدم» قلت: 


يا رسول الل! ونبیٔ كان؟ قال: «نعم نبي مکلما؛ قال: قلت يا رسول ال! کم 
المرسلون؟ قال: «ثلاثمائة وبضعة عشرء جما غفیراً'“. وفي رواية أبي أمامة طبه 
قال أبو ذر: (... قلت يا رسول اللة! کم وقّى عدد الأنبياء؟ قال: «مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألفاًء الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيراً”©. 
أخبرنا القرآن الكريم عن اة وعشرين فقط من أنبيام اله ورتلہہموگتدا نهم 
جمیعاً بُعثوا بالإسلام العظيم القائم على التَُوحید الخالص للَّه الخالق» وتنزيهه عن 
الشريك والشبيهء والمنازع» والصاحبة والولدء لأن الخالق ل منرّه عن جميع 
صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. 


وقد 


كذلك یؤگد القرآن الكريم أنَّ كلّ نبي وكل رسول دعا قومه إلى عبادة الله 
- تعالى - وحدہ بما أمرء وإلى الالتزام بمكارم الأخلاق حتى یتمگنوا من حسن 
القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض» ويتزودوا بالضوابط التي تمكنهم من 
مقاومة وساوس شياطين الإنس والجن» ونفثهمء ومؤامراتهم» وإغواءاتهم المتوافرة 
في الحياة الدنيا - وهي دار ابتلاء واختبار وامتحان. 


كل ذلك يؤكّد على وحدة رسالة السماءی وعلى الأخوة بين الأنبياء. وبين 
الناس جميعاً. فكما أنَّ إِلّھنا واحد فلا بد وأن تكون هدايته للبشرية واحدة» 


ولذلك قال رينا تارك وتعالی - في محكم کتابه : 


اس م2 27 : یىی 2 8 0072 ےم ر سس ررح سس سس 
© من الاس اه وده مِْعَتَ الله لين ميري وَمُنذِرِنَ وأنزل معهم الكتب 


صصح سس سے 0 مہ م 8 ہے صظ ْ پ:0 ھ2 ورت : 3 ص ر ير و 52 2 

احق لک بَيْنَ الاس فما الوا ضيه وَمَا الف نے إلا الو أونوه من بعد ما 

ريزو صیےدرو مع ہوک >> مکو مک ر ےھ 8 ف ہے 

جَادَتْهُمُ الت بنا يدنه هکی الد الب ءامو لِمَا الف فو یں الحق بإذنهء واه 
ll‏ سی ى ہے 


38 و ےھ 1 5 
يهدى من يشاء إل صرط مستقم ®{ [البقرة: 213]. 


(1) مسند أحمد ‏ حديث رقم (1438ء 21444). 
(2) مسند أحمد ‏ حدیث رقم (22189). 


2 کس ہم ہے 7 2 ثم 2 . رہ حر ھی ے أج سلہ رر 
© وسَهد انم 5 لله إل می والمتيكة ووا ایر ايتا بالیس ل 


ہو کشم الم يتنا يتنا وقد تكد نت نے 


کو 2-7 ع 
رسام لہ لجر ہم افو و ملاظ ر ہے و مج ے ہے 
سر یساب © قن حاجوك فقل أسلمت وجھی لله ومن اَبعَنٍ وقل لِلْدِنَ اوتواً الْكِتب 


3 


۹ کے 


ایم الل كن أَمْلموأ قَمَدِ ا هْكَدَوأ ديت وَلوَاْ مما میلک الک واک م بصا 
اباد ©{ [آل عمران: 18 20]. 


کر ۶ وھ ان 2 ہم سے 7 
4ے ہت سے بے سم ڑم مہم صر رگر ت ا 


سے عو کے مر وپ ھک > ره : 

ا مل لٹؤمٹن بهو ولتتصرتم ل ءأفررئم واخذتم عل ذال 
اش 3 6 00 7 202ف 2 ور کے سرع وص 
ادوا واتا منگم ين التلِهِيِنَ © فن تول بد کرلک موك هم الوت © اس 


ے 
فی 
وی و 7 وو رر 


ھ7 و3 5 
دين الله فور ولب ملم ù‏ ى السموات لاض 9ئ وکڑھا َال برجعورت کے MD‏ 
ھ۶ 


یھ ہہ ہے 9+ ہہ کے می دص رر 4 ل یی سر f‏ 
فل ءامنا الو و ١‏ ر علشنا وما أنْزِلَ ع إبرهيم وَإِسَمَلِعِيِلَ وَإِسُحق وت وَالأسبَاط 
ہے يم درم را سا سن بر سے ب یڑ سعد كسب وو ربعو کپ ری بے 
وما اوق موسیٰ وعشسیٰ الوت من رهم لا نقرف بین أحثر ٹر منهم ونحن لغ مسلمون 


ومن يبتع عر لالم دين فلن يقب ينه رَھُو في لاجرو مِنّ الْكَيِرنَ 4400 
لآل عمران: 81 - 85]. 


تر عرسم 1 سے 2 0 ح4 اير 7 ام 
© وما انسلنا فى فری من ئن للا قال مرها إا یما آ ہو كفرونَ ٩9‏ 
راكع ومع کے کر کی کہہے مس کیو اوس ر #« اعد 3-7 
وقالوا حن اکر مولا وأوللدا وما نحن بمعذیینَ قل لن رق يد سط الرَرْقَ 7 ینام 
ودر ولك أكثر الاين لا يعس 6429 [سبأً: 34 ۔ 36] . 
وقال - e‏ - دی 0 0 ورسوله 7 


ر م م 
و Fe‏ 


: 4 1 حورم ۶رر ےر م rd E‏ 
گا د" 00-7 س ل ایت 1 وبألكتب الْمَنيرٍ © 


سر عر 


5 
7 کت ان E‏ کف 14 نکر (ھ) ' [فاطر: 24 26]. 
وفي ذلك يقول رسول الله گل في حديث طويل جاء فيه: «الأنبياء إخوة 


00 


لعلات أمّهاتهم شتی شتی ودينهم واحد) 

وباستعراض تاریخ البشرية على الأرض نجد أن فترات النبوة والالتزام 
بدين ال (الإسلام) كانت ومضات بارقة سريعة من النور وسط ظلمات الجاهلية 
الحالكة. والإنسان كأنه لم يتعلم من هذه التجربة الطويلة التي استمرت لعشرات 
الألوف من السنینء والتي تخللتها الهداية الربانية التي أنزلها ال - تعالی - على 
مائة وأربعة وعشرين ألف نبيَّء اصطفاهم من بين عباده الصالحين» واصطفى من 
بينهم ثلاثمائة وبضعة عشر رسولاً» وبعث بهم إلى مختلف الأمم والشعوب. وكل 
واحد من هؤلاء الأنبياء والمرسلين أكّد لقومه أن الحياة الدنيا لا تستقيم بغير دين» 
وأ الدین لا يمكن أن يكون صناعة بشرية.. وذلك لأن الدین يقوم على رکائڑ من 
الغيب في مجال العقيدة» ومن الأوامر الإلهية بالعبادة» ومن ضوابط الأخلاق 
والسلوكء والتاريخ يؤكّد عجز الإنسان عن وضع أيه ضوابط صحيحة لنفسه في أي 
من هذه المجالات» ومن هنا كانت ضرورة الدين لاستقامة الحياة على الأرض» 
ووجب أن يكون الدين وحياً ربانياً خالصاً لا تداخله أيّة تصورات بشرية. 


ع ع 


وبعد جهود هذه السلسلة الطويلة من الأنبياء والمرسلين» فقد أهل الأرض 
اتصالهم بالهداية الربانية فيما عدا آحاد متناثرة من الأحناف الذين علم ا ا2 فيهم 


(1) نص الحديث ومرجعه: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة في كتاب الفضائل حديث رقم (6085) 
أن النبي ب قال : «الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد» وإني أولى الناس بعيسى ابن 
مريم لأنه لم يكن نبي بيني وبينه» وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه» رجل مربوع إلى الحمرة 
والبياض» عليه ثوبان ممصرانء كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب» ويقتل الخنزير» 
ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام» ويُهْلِكُ ال في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويّهْلِكُ 
ال في زمانه المسيح الدجالء ثم تقع الأمنة على الأرض حتی ترتع الأسود مع الإبلء والنمار مع 
البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم» فيمكث أربعين سنةء ثم يتوفى . 
ويصلي عليه المسلمون». 


کا 


خيراً فثیّتھم على الدين الحق. وكان ضياع رسالات السماء من بين أيدي الناس 
هو السبب في فقدان الاتصال بهداية ال . ومع بقاء بعض الذكريات الباهتة عن 
تلك الرسالات السماوية السابقة ظل أتباعها يتناقلونها مشافهة من الآباء إلى 
الأبناءء من الأجداد إلى الأحفاد في صور شتى من التراث الشعبي الذي أضيف 
إليه من خيالات رواته ما أضيف» وحذف منه ما حذف» ونسي منه ما نسي» 
وخحرّف ما نحرّف. وعندما جاء وقت التدوين بعد أعداد متطاولة من السنين (من 
العقود في بعض الحالاتء. ومن القرون في حالات أخرى) تم ذلك بأيدي أناس 
مجهولين» لیسوا بأنبياء ولا بمرسلين» ومن ثم فلم يكونوا معصومين في التبليغ 
باون الس او الامو م اتا «الطين هله كينا اجرا اله ا 
وبلبلة. وظل الشيطان يغوي غالبية أهل الأرض بتلك المعتقدات المحرفة» ويمدّهم 
بالعديد من الخرافات والأساطيرء وبالانحرافات الشديدة عما أنزل رب العالمين 
لهداية خلقه. ونتيجة لذلك ضل غالبية أهل الأرض وأضلواء وملأوا المجتمعات 
الإنسانية فساداً وانحرافاً. ومن ثم بالغ الناس في ظلم أنفسهم» وظلم غيرهم 
وأغرقوا الأرض في بحار من الكفر والشرك والضلال» وأدخلوا أهلها في دوّامات 
من الهواجس الظنية» والخرافات المصطنعةء والأساطير الوهمية. وبذلك فسدت 
المعتقدات» وحنحرّفت العبادات» وتدنت الأخلاق والمعاملات إلى ما دون 
المستويات المقبولة من الإنسان» ذلك المخلوق العاقل» المکرم؛ المکلّف؛ 
صاحب الإرادة الحرة» وصاحب الرسالة المحددة على الأرض. 

ثم شاءت إرادة الله - تعالى ‏ إنقاذ البشرية مما تردّت فيه من ضلال» وإعادة 
نور الهداية الربانية إليها من جديد» وإعطاء بني آدم فرصتهم الأخيرة من أجل 
الاستقامة على منهج الله في الدنياء والنجاة من عذابه في الآخرة» قَمِنَّ على 
البشرية ببعثة الرسول الخاتم (الذي ليس من بعده نبي ولا رسول)؛ وجعله رحمة 
للعالمين» ولذلك تعهّد ربنا - تبارك وتعالى - بحفظ رسالته الخاتمة فقال ‏ عر من 
قائل -: «إنَا حن رل اليْکْر وَل کر يطو ى) [الحجر: 9]. 


وكان هذا العهد بحفظ القرآن الكريم حفظاً كاملاً في نفس لغة وحيه ‏ اللغة 
العربية ‏ إلى ما شاء الله من أجل تحقيق العدل الإلهي الذي وصفه ربنا - تبارك 


42 2 سی شی 


اسمه - بقوله العزیز: وما كا میت حَق بک رسوا ) [الإسراء: 15]. 


فبقاء القرآن الكريم محفوظاً بحفظ الل في نفس لغة وحيه (اللّغة العربية) على 
مدى أربعة عشر قرناً أو یزید يمثل وجوداً معنوياً لرسول الله به بين أهل الأرض 
جمیعاً إلى قيام الساعة» يأمرهم بأوامر أله وينهاهم بنهيه حتى تقوم الحجّة على 
العباد» ویتحفّق عدل الله المطلق الذي ألزم ذاته العلية به. 


ولمّا كان القرآن الكريم هو .كلدم رب العالمين» المحفوظ بحفظه ‏ تعالى - 
ي اللغة. التي أو نها ال الغويية) كان لا بد وان« كوت تسا اليش نی 
كل أمر من أمورهء بمعنى عجز البشر جميعاًء بل الإنس والجن - فرادی 
ومجتمعين - عن الإتيان بشيء من مثله. فما من زاوية من الزوايا ينظر منها إنسان 
محايد إلى هذا الكتاب العزيز إلا ويرى منها وجهاً من أوجه الإعجاز فيه» ولذلك 
قال تعالى -: 


۵ افد دروت الان وکو کان من عند کر لَه ووا فيه انيا ڪيا 


وقال - عر من قائل -: 


© (لكن اله شد يمآ یا اَل إل NS‏ وَالْملتيكةُ IS‏ 
الوك [النساء: 166]. 


وقال ‏ وقوله الحق - 


© 9327 الاس د جایکم رهل م ريک ورا یک ور ا 0{ 
[النساء: 174]. 


وقال - سبحانه - مادحاً محكم كتابه: 


ے 
0 م وء ہص و رام سے رضم 


© 9وْمَا کن هذًا الْمَرمَانٌ أن یفاریٰ ین دوت ال وتكن "صَرِيقَ انی بين يديه وَتَفْصِيلَ 
رر کے مک کم Do‏ 


20101 0 د 5 2 4000000 5 7 ا 39 IY‏ ع ند رصم بر ۵ سس 
لْكِنبٍ لا ریب فيه من رت الْمَلكِينَ 90 أم يقولون أفترنة فل ناو پشورو یَللیہ وأدعوأ من 
6 سے یہہ 5 5 2 مم و 

اتمم من دون اس إن کم صقن 620 [یونس: 37ء 38]. 


ےر ہر 


وقال اة مضعدناً بالقرآن : 


سك ممعم 


7۶ہ اوا رر 3027 رمع 4 ےہ ۾ ده 3 4 4 مہ ول . رهم 
© ففل لین احتمعتِ الاش وَالْجِن عل أن يأنوأ بِمِثْلٍ هذا الْمَنَانٍ لا اوت یلیہ ولو 


صر ر 


ورم 


کات بعصم عض ظهيرا 4269 [الإسراء: 88]. 


ولمّا كان القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام ربّ العالمين المحفوظ بين 
أيدي الناس اليوم» بعهد من الله یا والذي بقي محفوظاً بحفظ اللة على مدى يزيد 
على رڈ عقر ا فق می که ریو (اللكة العريية :رای شه لت سان 
تعهداً مطلقاً بحفظه إلى ما شاء أله فلا بدَّ وأن يكون هذا الكتاب العزيز هو المرجع 

الوحيد للإنسانية كلها في أمر الدين» وفي كل الأمور الغيبية التي أنزلها الله - تعالى - 

إلى عباده هداية لهم وإرشاداً. وانطلاقاً من ذلك فلا بد وأن يكون القرآن الکریم مُغَايراً 

مُغَايَرةَ كاملة لكلام البشر» ولا بدَّ وأن يكون معجزاً في كل أمر من أمورہء وأن تتعدّد 
جوانب الإعجاز فيه بتعدد زوايا النظر المحايد إليه (بمعنى عجز الإنس والجن ‏ فرادى 

ومجتمعين ‏ عن الإتيان بشيء من مثله). 
ومن أوجه الإعجاز في القرآن الكريم ما يمكن إيجازه فيما يلي: 

1 - الإعجاز اللّغوي: ويشمل فيما يشمل الإعجاز البياني» والبلاغي» والنظمي» 
والنّفظي» والڈٌلالي لكل حرف» وكلمة» وآية» وسورة من سور القرآن ٠‏ 
الكريم» وللقرآن كله. 

2 - الإعجاز الاعتقادي (إعجاز العقيدة): بمعنى فضل الإيمان باللّه ‏ تعالى - 
وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخر على الكفر بكل ذلك أو ببعضه. 
وفضل توحيد الله - تعالى ‏ توحیداً مطلقاً على الشرك بالله. وفضل 


قدمة 


الاتحطاط بمدلول الألوهية إلى :ممتويات: الإنننات أو الخیوان أو النبات أو 
الجماد. وفضل الإيمان بوحدة رسالة السماء وبالأخوة بين الأنبياء على 
ملق ضول تر راد من الأ ا وال ف نوہ إلى .عد عناظہ عق 
دون الله أو الشرك به فى عبادة اللَه. 


والإيمان بالأخوّة بين الأنبياء أفضل من الإيمان ببعض والتنگر للبعض 


الآخر. والإيمان بالأخوّة بين الناس (باعتبار أن نسبهم جميعاً ينتهي إلى أب واحد 
وأم واحذة) أفضل من دعاوى التمييز العرقي» أو الطبقي» أو العنصري؛ أو 
العقدي أو المذهبي› أو الطائفي الذي يمزق أهل الأرض اليوم» ويشعل الحروب 
والفتن بينهم» ويغرقهم في سرون مو الاو ل ساف وال اب واللمان زان 
الإيمان بكل من القضاء والقدرء وبالغيب» وبالآخرة أفضل من إنكار كل ذلك أو 
بعضهء أو التنكر لەء وكله من حقائق الدين. 


3ے 


الإعجاز التعبّدي (الإعجاز في كل عبادة أمرنا بها الله): بمعنى إثبات 
المردود الإيجابي على الفرد لكل فريضة فرضها الله - تعالى ‏ على عباده 
المسلمین (من الإعلان بالشهادتين» إلى كل من الصلاة والزكاة» والصيام» 
وحج بيت الله) ولکل سُنَة سنّها خاتم أنبيائه ورسله كلِةِةِ وذلك لأنْ العبادة 
لا بد وأن تكون أوامر إلهية صریحةء ومن هنا كان كل ابتداع في العبادة 
أمراً مرفوضاً ومردوداً رفضاً ورداً كاملين. 

الإعجاز الأخلاقى (إعجاز الدستور الأخلاقی): بمعنی كماله في كل من 
القرآن الكريم زالۓة النبوية المطهرة. 07 لما تقبله الطبيعة البشرية 
السوية من ضوابط تنظيمية» بغير غلو ولا إقلال. 

الإعجاز التشريعي: بمعنى إظهار الحكمة من کل تشريع شرعه الله - تعالى - 
لعباده» خاصة في مجال الأحكام العملية من العبادات والمعاملات وذلك 
بالدراسات العلمية التى تثبت صحة المقاصد من مثل هذه التشريعات 


والمصالح المترتبة على تطبيقها. ويتضح ذلك من عدم إمكانية المماثلة بين 


الشریعة الإلهية والقانون الوضعي بأيّ شكل من الأشكال» لأن الشريعة 
سی بالكجال الو باورا وكا رات فرق ھی اترام 
ار اي ك ارو و ف راتا الم اعت اسان 
الإعجاز الإنبائى: ويشمل الإخبار بالعدید من الأحداث والحقائق الغيبية 
غيبية مطلقة» 7 الوقائع التي تمت فيما قبل التاريخ (أي قبل عشرة آلاف 
سنة) كما يشمل الإنباء بأحداث قبل وقوعها وجاء وقوعها مطابقاً لإنباء 
القرآن الكريم بهاء أو لم تقع بعد ولا زلنا ننتظر وقوعها. 


الإعجاز التاريخي: ويشمل الدقة الفائقة في استعراض عدد من المواقف 
9 اليا فی مت هد قن ایاج لال وی قامل سی ہم 
سلباً أو إيجاباً» وسِيّر عدد من الصالحين» وعدد من الطالحين من بني آدم 
(رجالا ونسا٤).‏ ويتضح وجه الإعجاز هنا بمقارنة القصص القراني مع ما 
جاء في التراث الإنساني الموجود بأيدي الناس اليوم» ومع ما أثبتته 
الكشوف الأثریة والتاريخية المتعددة. 


الإعجاز العلمي: ويقصد به سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى العديد من 
حقائق العلم» في إيجاز وشمول وكمال لم تبلغه المعارف المكتسبة بعد. 
وهذه الحقائق لم تصل المعارف المكتسبة إلى شيءٍ منها إلا في القرنين 
الماضيين» ولم تصل إلى معظمها إلا في العقود المتأخرة من القرن 
العشرين. وهذا السبق العلمي جاء في أكثر من ألف ومائتي آية قرآنية 
صريحة» بالإضافة إلى آيات أخرى تقترب دلالتها من الصراحةء دون خطأ 
علمي واحد. وورود هذا الكم الھائل من الحقائق العلمية في كتاب هو في 
حقيقته كتاب هداية ربانية في أمر الدين (بركائزه الأربع الأساسية: العقیدة 
والعبادة» والأخلاق» والمعاملات) هو من أنصع صور الإعجاز في 
كتاب الله وأنسبها للدعوة إلى دين الله في زمن العلم الذي نعيشه. 


الإعجاز النفسي: وينّضح في خطاب القرآن الكريم إلى النفس الإنسانية 
خطاب الخبير بهاء العليم بدخائلھاء ولذلك يرتقى بتلك النفس في 


مقدمة 


0 


4ے 


2 


3ات 


14 


معارج الله كما لا يقوى على ذلك أي خطاب آخرء مُفصضّلاً في ذلك دقائق 
النفس الإنسانية» ومزاياهاء وأمراضهاء وعللها وطرائق علاجها. 

الإعجاز الاقتصادي: وذلك بإبراز الحكمة من العديد من التشريعات القرانية 
من مثل تشريع الزكاة» وتحريم الربا بمختلف أشكاله وصوره (ومنها: الغش 
في الصنعةء وتطفيف الكيل والميزان في التجارة)» ووضع الضوابط الربانية 
لكافة المعاملات المالية» والتشديد فى إجراءات الإثبات فى التعاقد عند 
كتابة العقود. وإثبات الحقوق» تيا كتابة الديون والإشهاد عليهاء 
ومنها: العدل البيّن في تطبيق أحكام المواريث). 

الإعجاز الإداري: ويتجسّد في إبراز ما يأمر الإسلام به من الحرص على 
خسن التخطيطهء والاستعانة بأهل الخبرة» وحسن توزيع الاختصاصات 
بتولية الكفاءات العالية» وفي المحافظة على إنسانية الإنسان» والعمل 
المستمر على تطوير قدراته» والأمر بالعدل بين المرؤوسینء والمساواة بينهم 
في الحقوق والواجبات» والحرص على احترام الكبير» والعطف على 
الصغيرء والمحافظة على المصالح العامة والخاصةء والقيام بحسن الائتمان 
علیھاء وحسن التدبير لها. 


الإعجاز التربوي: وينّضح في توصية القرآن الكريم على تنمية المتربي تربية 
متكاملة» تشمل كلا من النفس والعقل والبدن والأخلاق والقیم والسلوك» 
كما تُعوّده الحرص على اكتساب المعارف النافعةء وعلى تطبيقها أمرأ واقعا 
في حياة الناس» وعلى تأصيلها تأصيلاً إسلامياً صحيحاًء والدعوة إلى 
شمولية المعرفة مع احترام التخصص؛ وإلى فهم كل من المربي والمتربي 
لحقيقة رسالته في الحياة من أجل تربية الإنسان الصالح. 

إعجاز الشمول: بمعنى قدرة القرآن الكريم على تناول العديد من قضايا 
الوجود دون خطأ واحدء تناولاً لكليات الأشياءء مع ترك التفاصیل لاجتهاد 
الناس جيلاً بعد جيل» وأمة بعد أمة. 


الإعجاز الصوتي: ويئّضح ذلك في روعة الجرس الذي پیسر الحفظء 


5 


6 


7 ے 


8 


ويحرّك القلب» ويُطرب السمع؛ ويمتع العقلء ويجذب انتباه كل من 
القارئ والسّامع لەء وينقل له سلسلة من المعاني المتصلة بكل من الكلمة 
والآية» فتتداعی الكلمة مع غيرها في الآية الواحدة» وتتداعى الآيات في 
السورة الواحدة في تكامل للمعنى» وانسجام في الصوت» وجمال في 
الجرس والإيقاع لا تستطيعه أساليب المخلوقين ‏ فرادى ومجتمعين ‏ مهما 
اجتهدوا في إتقان ذلك. 

إعجاز رسم الحروف: يتميز الحرف العربي ‏ بصفة عامة ‏ بالجمال» 
والتناسق» والطواعية للتشكيل. وقد ضعت لكتابة المصحف العثماني 
قواعد لخظه» ولرسم حروف كلماته (وذلك من مثل: الحذفء الزيادة» 
الهمزة» البدل» الفصل والوصل وغير ذلك من القواعد). ويستوعب ذلك 
كل اللهجات العربية» ويحقق إمكانية حمل الآية الواحدة لأكثر من معنى 
واحد (كلها يتحملها النص القرآني) ف تكامل لا يعرف التنافر أو التضاد 
وليس هذا لغير القرآن الكريم. 

إعجاز الحفظ: حفظ كتاب الله على مدى يزيد على أربعة عشر قرناً» في 
نفس لغة وحيه (اللّغة العربية) دون إضافة أو حذف حرف واحد منه» ودون 
خطأ واحد في اللغة أو في المحتوى ‏ على تعدد موضوعاته ‏ مما يمثل 
واحداً من أعظم أوجه الإعجاز في القرآن الكريم. وبذلك يسر الله - تعالى - 
لأعداد كبيرة جدًا من المسلمين حفظ كتاب الله عن ظهر قلب في مختلف 
أقطار الأرض» وفي كل زمن من الأزمنة بعد تمام الوحي به. 

إعجاز التحدي: جاء في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تتحدى كلا من 
الإنس والجن ‏ فرادى ومجتمعين ‏ أن يأتوا بشيء من مثله. دون أن يستطيع 
عاقل التقدم بشيء من مثل القرآن الكريم» ولو من مثل أقصر سوره. وقد ظهر 
هذا العجز البشري حتى من فصحاء العرب في زمن الوحي؛ وقد كان زمن 
إتقان اللغة وحسن التمكن منهاء وزمن كثرة الفصحاء والبلغاء من أبنائها . 
الإعجاز في وصف مشاهد الساعة: والمقصود بالساعة اللحظات الأخيرة 


الكون في ضوء القوانين الحاكمة للکون القائم» وذلك لن «الساعة» مغايرة 
لكل من «القيامة» و«الآخرة»» وإن اختلطت هذه الألفاظ الثلاثة في مفاهيم 
الناس لسرعة تتابعهاء وحدّدها القرآن الكريم تحديداً معجزاً. 
هذا قد سی لنامجالجة شف جواتت الاعجاز العلكى فی كات الله 
وصدر ذلك فى ستة مجلدات بالعناوين التالية : 
1 - السماء في القرآن الكريم (نشر دار المعرفة ‏ بيروت). 
2 - الأرض في القرآن الكريم (نشر دار المعرفة - بيروت). 
3 - النبات في القرآن الكريم (نشر دار الشروق الدولية ‏ القاهرة). 
4 - الحيوان في القرآن الكريم (نشر دار المعرفة - بيروت). 
5 خلق الإنسان في القرآن الكريم (نشر دار المعرفة ‏ بيروت). 
6 - الإنسان من الميلاد إلى البعث في القرآن الكريم (نشر دار المعرفة ‏ بيروت). 
وفي هذا الكتاب (بجزأيه) نناقش بعض جوانب الإعجاز الإنبائي والتاريخي 
في كتاب الله مع التأكيد على أن القرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية ربانية 
للإنسان في قضايا كل من العقيدة (وهي من أمور الغيب المطلق)» والعبادة (وهي 
من الأوامر التوقيفية الخالصة)» ودستور الأخلاق وفقه المعاملات (وكلاهما من 
ضوابط السلوك)ء والتاريخ يؤكد عجز الإنسان عجزاً كاملاً عن وضع أية تصورات 
صحيحة لنفسه فى أي من هذه القضايا كما أسلفنا. 
وقد شجع على هذه الدراسة تبجح عدد من غلاة کل من اليهود والنصارى 
بالادعاء الباطل بأن قصص القرآن الكريم منقول عن كل من «العهدين القديم 
والجديد». وينسى هؤلاء الغلاة أن دين الله - تعالى ‏ واحد» وأن هذا الإله الواحد 
الأحد الذي أنزل كلاً من «صحف إبراهيم»» و«التوراة»» و«الزبور»ء و«الإنجيل»» هو 
الذي أنزل «القرآن الكريم»» وأنه ‏ تعالى ‏ لم يُنزل كتاباً اسمه «العهد القديم» أو 


«العهد الجدیدا وكلاهما صناعة بشرية خالصةء لا علاقة لها بوحي السماءء وإن 
تحدثت عنه. كذلك فإن كلاً من «العهدين القديم والجديد» عبارة عن خليط من 
پور یو یی پوت ارہ بمرسلين» ومن ثم 
فلم يكونوا معصومين. وهذه الکتابات خطّت بأقلام مختلفة» وفي أزمنة متباعدة» 
وفي أماكن متفرقة» ثم جُمعت بعد ذلك بقرونء ومن هنا فقد شابها ما شابها من 
تناقضات» وتحريفات» وأخطاء في كل أمر من أمورهاء خاصة في الجوانب العقدية 
والعلمية والتاريخية كما اتضح من كل مقارنة سابقة وكما سيتضح في هذا الكتاب. 


وليواري كل من غلاة اليهود والنصارى سوءاتهم عند اعترافهم الصريح بأن 
كتبهم لها تاريخ» بدأوا في الادعاء بأن القرآن الكريم اشنا له تاریخ وآأنة ٹائڑ ھا 
عندهم من قصص!! وازدادت نبرات حناجرهم حدة بهذا الادعاء بعد اكتشاف 
مخطوطة للقرآن الكريم في مسجد صنعاء العتیق؛ وإيكال أمر تحقيقها إل 
- للأسف الشديد ‏ وهم ليسوا بأهل كفاءة علمية أو لغوية لتحقيق ذلك. كما أنهم 
- في غالبيتهم - یفتقرون إلى الأمانة العلمية حين يكون للأمر علاقة بالإسلام» 
وللتأكيد على ذلك أسوق الواقعة التالية: 


في سنة (1972م) قامت السلطات اليمنية بترميم واحد من أقدم المساجد في 
عاصمة الیمن (صنعاء) والذي يعرف باسم (الجامع العتيق»). وهذا المسجد كان 
رسول الل ٹا قد حدد قبلته وهو في مكةء وجاءت الصور المأخوذة بواسطة 
الأقمار الصنعية مؤكدة دقة هذا التحديد وذلك بقوله الشريف: (إذا بنيت مسحد 
صنعاء فاجعله عن يمين جبل يقال له: ضين)”2". وفي أثناء عملية الترميم اكتشف 


(1) أبو نعيم: «في معرفة الصحابة» ج5ء ص2732» حديث رقم 6516؛ عن عبد الملك بن 
عبد الرحمن الذماري (واللفظ له) وعن ابن حجر (في الإصابة ج6» ص468 أن كلاً من ابن 
السكن» وابن منبه قد رويا هذا الحديث» وزاد ابن السكن في روايته أن ابن وبر قال: «هذا الموضع 
الذي أمرني به رسول ال كك أن أضع فيه المسجد». 


العمال في سقف ذلك المسجد مجموعة من المخطوطات الجلدية والورقية» 
فحملوها في مجموعة من الأكياس» ووضعوها بجوار دَرّج إحدى مآذن المسجد. 
وعند مرور القاضي إسماعيل الأكوع (رحمه ال أمام هذا المسجد العتيق ‏ وكان 
آنذاك يشغل منصب مدير عام دائرة الآثار اليمنية ‏ أدرك أهمية هذا الكنز من 
المخطوطات التي نقلها إلى دائرة الآثار. وعلى الفور بدأ القاضي الأكوع في 
الاتصال بعدد من المنظمات الدولية للمساعدة في ترميم ما تم العثور عليه من 
مخطوطات. ولكنه فوجىء في سنة 1977م بزائر ألماني يعرض عليه إمكانية 
التدخل لدى الحكومة الألمانية من أجل المساعدة في ترميم تلك المخطوطات» 
وبالفعل تطو عت «جامعة سارلاند» الألمانية (Saarland University, Saarbrücken,‏ 
(لإاسهصعه0 بالقيام بعملية الترميم» وأرسلت مجموعة من المختصين في ترميم 
المخطوطات القديمة بقيادة «جيرد پوین) (صنناط 1601867 0610)» وتحت إشراف 
ألبرخت نوث (ط٥٥آ‏ غطءءءط1ه) الأستاذ بجامعة هامبورج. وأخذ القاضي الأكوع 
على فريق الترميم الألماني تعهداً بعدم نشر أي شيء عن هذه المخطوطات» أو 
نقل أي شيء منها إلى خارج اليمن قبل إتمام تحقيقها بواسطة المختصين اليمنيين 
في داخل اليمن. استمر «يوين» ومعاونوه في عمل الترميمات للمخطوطات اليمنية 
طوال الفترة من 1981 إلى 1985م. وبعد ذلك انضم إليهم ألماني آخر هو «هانز 
- كاسبر جراف فون بوتمر) (Hans - Casper Graf von Both mer)‏ الذي قام سرا 
بتصویر (35,000) میکروفیلم للمخطوطات اليمنية» وبتهريبها إلى ألمانياء خيانة 
للعهد الذي قطعوه على أنفسهم ووقّعوا عليه مع القاضي إسماعيل الأكوع 
(رحمه اللَه)» وهكذا أعداء الإسلام في كل زمان ومكان. 


هذاء وقد تمٌ تحديد العمر المطلق لهذه المخطوطات بواسطة الكربون المشع 
(4:©) وثبت أنه في حدود  645(‏ 690م)» بینما يستنتج من حروف الكتابة عمراً لها 
يتراوح بين (710ء 715م). وقد أودعت هذه المخطوطات في دار سميت باسم «دار 
المخطوطات اليمنية» شيدت بجوار المسجد العتيق في سنة 1984م. 


وفي الفترة ما بين (1983ء 1996م) تم ترميم ما بين (15,000ء 40,000) 
صفحة مكتوبة بدقة فائقة» وبفن رفيع حسب وصف «يوين» نفسه. وعلى الرغم من 
اعتراف «پوين» هذا في خطاب كتبه لأحد المواقع الإلكترونية بعد مقال سيىء 
نشرته له المجلة الأمريكية المعروفة باسم «أتلانتيك الشهرية» ((لطاهه]8 عناههلاه) 
في سنة (1999م)ء ومقال آخر نشرته جريدة «الجارديان» البريطانية 156) 
Guardian)‏ في سنة (001م) تحت عنوان «التشكيك في القرآن» (Querying the‏ 
Qur an)‏ وقال فی هذا الخطاب ما ترجمته: 


«إن ما تمّت دراسته من هذه المخطوطات اليمنية يُمثل أقدم نسخة كاملة 
للقرآن الكريمء وأنها لا تختلف عن النسخ الموجودة في المتاحف والمكتبات 
المعروفة إلا في بعض التفصيلات الدقيقة التي لا تمس نص القرآن» لأنها مجرد 
اختلافات في تهجية بعض الكلمات». 


وعلى الرغم من هذه الشهادة الصريحة فإن خيال «پوين» الجامح؛ وكراهيته 
الشديدة للإسلام دفعاه إلى الادعاء الباطل بأن القرآن ليس نسيجاً واحداًء وأن 
أغلبه لم يكن مفهوماً حتى في زمن محمد ية وأن بعض المعلومات الواردة فيه 
هي أقدم من الإسلام ذاته (یقصد بذلك قصص الأنبياء). وانطلاقاً من هذا التحيّر 
الواضح للباطل الكامن في عقله الباطن فإن «يوين» أرجع القصص القرآني إلى 
الأصول المسيحية. كذلك ادعى هذا المرمم الألماني أن خمس القرآن الكريم كلام 
غير مفهوم مما يجعل أمر ترجمته إلى لغات أخرى آمراً مستحيلا . 

وهذا الحكم الجائر ناتج عن جهله بكل من الإسلام واللغة العربية وبالعديد 
من ترجمات معاني القرآن الكريم» خاصة وأن أساطين اللغة العربية من غير 
المسلمين شهدوا لهذا الكتاب العزيز بإعجاز بيانه وروعة نظمه!! 

وقد تبع «پوين» هذا في غلوائه» وفي محاولة تشويه ما أثبتته مخطوطة اليمن 
من دقة حفظ القرآن الكريم» تبعه جيش من غلاة اليهود والنصارى من أمثال: 


Carole Hillenbrand, Toby Lester, Andrew Rippin, Ursula Dreibholz, Maxime 
Rodhinson, Sujit Das, Fred Leemhuis, Michael Cook & P. Crone, E.M. © 
E.F.Caner, Estelle Whelan, A.Sina, The so-Called «Ibn Warraq», Sam Vaknin, 

»R.C.Sproul & Abdul-Saleeb, Robert Spencer‏ وغير هم کثیر. 


من هنا كان الخطأ الفادح الذي وقع فيه القاضي إسماعيل الأکوع كا في 
تسليم هذا الكنز من المخطوطات إلى أعداء أله وكان من الأؤلى اللجوء إلى 
بعض الجهات المسلمة المعروفة بقدرتها على التعامل مع مثل هذه المخطوطات 
النادرة وترميمهاء وما أكثرها في عالمنا الإسلامي. 

ورداً على هذه الهجمة الصهيونية/ الصليبية الحاقدة كانت هذه الدراسة 
الموضوعية للقصص القرآني» مقارناً بما جاء عنه في كل من «العهدين القديم 
والجديد» ليدرك كل ذي بصيرة الفرق بين كلام الله - تعالى ‏ وكلام البشر في 
القصة الواحدة. 

من هنا فإننا نقرر بأن كلاً من الأخبار الإنبائية» والإشارات التاريخية في 
كتاب الله لا تأتي من قبيل السرد التاريخي أو الإخبار المباشرء ولكنّها تأتي في 
مقام استخلاص الدروس والعبر من الأحداث» وتقويم المواقف تقویماً إسلامياً 
صحیحاً يوضح سنن ال في الكون» وطبيعة الصراع بين الحق والباطل عبر 
التاريخ» ودور الإنسان في ذلك. وتأتي هذه الآيات الإنبائية» والأخبار التاريخية 
أيضاً في مقام الاستدلال على صدق القرآن الكريم في كل إشارة أوردهاء مما 
یثبّت لكل ذي بصيرة بأن هذا الكتاب العزيز لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. كما 
تأتي هذه الآيات شاهدة على صدق نبوة الرسول الخاتم ية وعلى وحدة رسالة 
السماءء وعلى الأخوّة بين الأنبياء وبين الناس جميعاً. وتأتي شاهدة كذلك على 
وحدانية الخالق يل وعلى نبوة خاتم أنبيائه ورسله» وعلى طبيعة الصراع بين 
الشيطان والإنسان» والتحذير من غواية الشيطان ووساوسه. وتأتي مؤكدة على 
حتمية انتصار الحق وجنده على الباطل وأهله» مهما ساد أهل الباطل وعلواء 
ومهما طال بهم الزمن. 

والقصة ترد في القرآن الكريم إما كاملة في سورة واحدة (كما جاء في قصة 


عبد الله ونبيه یوسف ) وإما ترد مُجرّأة في عدد من المواقف التربوية المُعلَمة 
كل موقف أو مجموعة مواقف منها ترد في السورة الواحدة حسب طبيعة السورة» 
ومناسبة الموقف أو المواقف التاريخية لها. وبذلك قد ترد القصة القرآنیة الواحدة 
في عدد من السور القرآنية» وفي عدد من المواضع والمناسبات في السورة 
الواحدة» حسب السياق الذي تعرض فيه» تحقيقاً للرسالة المبتغاة من إيراد القصة 
أو الموقف المحدد منها. 

وقد يتخيّل بعض الناس أنَّ شيئاً من التكرار قد وقع عند إيراد القصة 
الواحدة» أو الموقف الواحد منهاء في أكثر من موضع من كتاب الله ولكن 
التحقتقة ال انهاه أغيوت :ارہ إل ا إلى اعدف اتا الذوكان 
هناك رسالة جديدة تؤديهاء ومن هنا تنتفي شبهة التكرار في القرآن الكريم. 
وانطلاقاً من ذلك فإن المناسبة الموضوعية للسور القرآنية هي التي تحدد القدر 
الذي يعرض من القصة في كل موضع من كتاب أله كما تحدد طريقة العرض» 
وأسلوب الأداء وخصائصه؛ وذلك لان القرآن الكريم هو كتاب تعليم لدين الله 
وإعلام بهذا الدين الذي لا يرتضي ربنا - تبارك وتعالى ‏ من عباده ديناً سواه. 
والقرآن الكريم ‏ في نفس الوقت - هو دستور الأمة المؤمنة» ومنهج الحياة التي 
يرتضيها ربّ العالمين من عباده الصالحين. وفي هذا الإطار الذي وضعه اللہ 
- تعالى ‏ لمحكم كتابه» تأتي الإشارة إلى القصة أو إلى إحدى حلقاتها بالقدر 
المختار بدقة فائقة» وإحكام بالغ» وبالأسلوب المناسب لجو السورة القرآنية 
وسياقها العام. ويجيء ذلك كله في إطار من إبداع الأسلوب» ودقة العرض» 
وجمال الأداءء وفي تقرير للحقيقة» وتيسير لاستخلاص الدروس والعبر المستفادة 
من السورة كلهاء أو من القصة ذاتھاء أو من موقف محدد من مواقفها. وقد يكون 
هذا الدرس المستفاد من القصة القرآنية أو من إحدى حلقاتها هو موضوع السورة 
القرآنية التي أوردته» ومن هنا فإن القصة تساق» أو يساق عدد من حلقاتهاء أو 
ترد حلقة واحدة منها في السورة القرآنیة بالقدر الذي يتناسب مع موضوع السورة» 
ومع الدروس المستفادة منهاء وذلك بالأسلوب الذي يبرز تلك الدروس ويجليها 


لقارئ القرآن الكريم تجلية كاملة. 


والقصص القرآني يجسد الصراع بين الحق والباطل» وبين الإيمان والكفرء 
وبين التوحيد والشرك» وبين الالتزام بمنهج الله والخروج عليه وذلك عبر تاريخ 
الإتسان.غلى الارضن: ؛لذتك فان قصص القرآن الكريم يشمل سِيّر عدد من 
أنبياء الله ورسلهء وأخبار ا وتفاعل كل واحدة من تلك الأمم مع دعوة 
نبيّهاء وكيف كان جزاء المؤمنين منهمء وعقاب الكافرين. والهدف من كل ذلك 
سی اهن ارون ا ر من ره و اور اف رک الإسلام في التاريخ 
البشري كله من لدن أبينا آدم نل إلى بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين - صلی الله 
وسلّم وبارك عليه وعليهم أجمعين ‏ لعل البشرية أن تستفيد بذلك في فهم حتمية 
الصراع بين الإنسان والشيطان. 


وفي مجال الإعجاز التاريخي سوف نقتصر على سير الأنبياء الذین عاشوا في 
حدود التاريخ المدوّن» 7مھ آلاف سنة مضت. أمَّا الذين جاؤوا قبل 
تدوين التاريخ من أمثال كل من أنبياء الله الصالحين: آدم وإدریس ونوح 4# 
فسوف تتم مناقشة سيرة كل واحد منهم تحت عنوان 0 الإنبائي» الذي يشمل 
فيما يشمل الإنباء بالعديد من الوقائع والأحداث التي تمّت فيما قبل التاريخ» كما 
يشمل الإنباء بأحداث تاريخية قبل وقوعهاء وجاء وقوعها موافقاً لإنباء القرآن 
الكريم بهاء أو لم يتم ذلك بعد ولا نزال ننتظر وقوعه. 


وقصص الأنبياء في القرآن الكريم يمثل موكب الإيمان عبر التاريخ» ويجسّد 
حا الإنسائئة دوا إل هدا “رت العالمين شن أجل استقامة :الحياة على 
الأرض» وتمكين الإنسان من تحقيق رسالته في هذه الحياة. ويؤكد هذا القصص 
القرآني مسيرة الدعوة إلى دين أله واستجابة المؤمنين لهاء وانصراف الكفار 
والمشركين والعاصين عنها. ويعرض قصص القرآن الكريم كذلك أثر الإيمان في 
صلاح العباد في الدنياء ويبشر بنجاتهم في الآخرة إن شاء الله كما يعرض آثار 
الكفر والشرك والضلال في صدأ القلوب» وانغلاق العقول التي تشقي أصحابها في 


الدنياء وتوردهم موارد التهلكة في الآخرة. 


من هنا كان للقصص القرآني دور كبير في تثبيت المؤمنين على إيمانهم» وفي 
التأكيد على معية الله - تعالی ‏ لهم وت جج سی ميت عبود یو 
التي يصفها الحق - تبارك وتعالى ‏ بقوله العزيز: ي لا َم مال ولا بون ® إلا 
من أَقَ ال ِهب سَليِرٍ ®) [الشعراء: 88 89]. 


والقصص القرآني ‏ في نفس الوقت - يوقظ القلوب الغافلة» وينتشلها من 
غفلتهاء كما ينبّه العقول الضالةء وينقذها من تيهها وانحرافهاء ویرڈھا إلى الصواب 
والتحق 4: وذلك لان القصض له طريقعه الخاصة فى عرض الحقائق> وفى إيضالها 
إلى القلوب والعقول» بأسلوب واقعي» كما تجري الأحداث في حياة الناس» 
وهذا أوقع في النفس من مجرد عرض تلك الحقائق بطريقة مجردة . 
والأنبياء الذين أورد القرآن الكريم ذكرهم هم 
ا آدم 4 : وقد جاء ذكره ف فى القرآن الكريم خمسة وعشرين (2225 مرة 
فی تسع رو من سور نا الکتاب العزیز ھی : : (البقرة» آل عمران» 
المائدة» الاأعراف؛ الاسرای الكهف› مریم » طه» يس). 
2 - إدريس #4: وقد جاء ذكره مرتين (2) في القرآن الكريم» في سورتين (2) 
من سوره» هما: (مريم والآنبياء) . 
ےت نوح 42 : وقد جاء ذكره فى القرآن الكريم ثلاثاً وثلاثين (33) مرة» في 
نھان وعشرین (28) سورة من سور هذا الکتاب العزيز› وسمیت إحداها 
باسمه وهذه السور هي : (آل عمران» النساءء الأنعامء الأعراف» التوبة؛ 
يونس » هود» إيراهيم» الاسراء مريم» الأنبیای الحج؛ المؤمنون» 
الفرقان» الشعراءء العنكبوت» الأحزاب» الصافات» ص٠‏ غافرء الشورى» 
قء» الذاريات» النجم القمرء الحديد» التحریم ونوح). 


4 - هود ##: وقد سميت باسمه إحدى سور القرآن الكريم» وجاء ذكره عشر (10) 


مقدمة 


6 


5 


9د 


11 


مرات في أربع (4) من سور هي : (البقرة» الأعراف» هود والشعراء). 


صالح ##: وقد جاء ذكره في القرآن الكريم تسع (9) مرات في أربع (4) 
من سوره» هي: (الأعراف. هودء الشعراء» والنمل). 

إبراهيم 4#: وقد سميت باسمه إحدى سور القرآن الكريم» وجاء ذكره 
تسعاً وستين (69) مرة في خمسة وعشرين (25) سورة من سور هي: 
(البقرة» آل عمران» النساءء الأنعام التوبة» هودء یوسف: إبراهيم» 
الحجرء النحلء مریمء الأنبياء» الحج» الشعراءء العنكبوت» الأحزاب» 
الصافات» ص؛ الشوری؛ الزخرفء الذاریات؛ النجم؛ الحدید: 
الممتحنةء والأعلى). 

لوط #: وجاء ذكره سبعاً وعشرين (27) مرة في كتاب الله في أربعة عشر 
(14) سورة من سورهء هي : (الأنعام» الأعراف» هودء الحجرهء الأنبياءء 
الحج» الشعراء» النمل» العنكبوت» الصافات» صّء ق» القمرء والتحريم). 
إسماعيل #: وجاء ذكره اثنتا عشرة (12) مرة في القرآن الکریم؛ في 
ثمانٍ (8) من سورهء هي: (البقرة» آل عمران» النساءء الأنعامء إبراهيم» 
مريم» الأنبیاءء وص). 

إسحاق ##: وجاء ذكره في القرآن الکریم سبعة عشر (17) مرة» في 
اثنتي عشرة (12) سورة من سور هي: (البقرة» آل عمران» النساء 
الأنعام» هود» یوسف: إبراهيم» مریمء الأنبياء» العنكبوت» الصافات» 
وص). 

يعقوب ظٌلإٌّلا: وجاء ذکرہ فى کتاب الله ثمانية عشرة (18) مرة؛ ستة عشر 
(16) منها باسم (يعقوب»» ومرتان (2) باسم (إسرائیل)؛ وذلك في عشرة 
(10) من السورء هي: (البقرة» آل عمرانء النساءء الأنعام» هودء 
يوسف» مريم» الأنبياء» العنكبوت» وص). 


یوسف ##: وقد سميت باسمه إحدى سور القرآن الكريم» وجاء ذكره سبعاً 


2 


13 


5 


6 


858 


وعشرين (27) مرة في كتاب الله في ثلاثة (3) من سوره» هي: (الأنعام» 
یوسف؛ وغافر). 

شعيب فز : وجاء ذكره إحدى عشرة (11) مرة فى كتاب الله وذلك فى 
أربع )4( من سوره» هى: (الأعراف» هود الشعراء» والعنكبوت). 


أيوب : وجاء ذكره في القرآن الكريم أربع )4( مرات في أربع )4( من 
سورهء هي: (النساءء الأنعام» الأنبياء» ص). 


ذو الكفل ##: وجاء ذكره في القرآن الكريم مرتان (2) في سورتين (2) 
من سورهء هما: (الأنبياء» ص). 

موسى 44#: وجاء ذكره مائة وست وثلاثين (136) مرة في كتاب الله في 
أربع وثلاثين (34) سورة من سوره» هي: (البقرة» آل عمران» النساءء 
المائدة؛ الأنعام» الأعراف». یونس؛ هود إبراهيم» الإسراءء الكهفء 
مريم» طهء الأنبياء» الحجء المؤمنونء الفرقان» الشعراء» النمل» القصص؛ 
العنکبوت؛ السجدة: الأحزاب» الصافات» غافر» فصلت» الشوری؛ 
الزخرف» الأحقاف, الذاريات» النجمء الصف» النازعات والأعلى). 


هارون : وجاء ذكره عشرين (20) مرة فى ثلاث عشرة (13) سورة من 
سور القرآن الكريمء هي : (البقرة» النساء الأنعامء الأعراف» 
يونس » مريم» طه» الأنبياء» المؤمنون» الفرقان» الشعراء القصص› 


داود ##: وجاء ذكره ستة عشر (16) مرة في تسع (9) من سور القرآن 
الكريم» هي : (البقرة» النساءء المائدة» الأنعام» الإسراءء الأنبياء» النمل» 
سبأء وص). 

سليمان #4#: وجاء ذكره سبعة عشر (17) مرة في كتاب ال موزعة على 
سبع (7) من سوره الكريمة» هي: (البقرة» النساءء الأنعام» الأنبیاء 
ا 


مقدمة 


_ 19 


0 


2ب 


E) 


_ 23 


24 
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إلیاس #: وجاء ذکرہ في القرآن الكريم ثلاث (3) مرات» مرتين (2) 
باسم (إلياس) ومرة واحدة باسم (إل ياسين)» وذلك في سورتين كريمتين 
من سورہ (2) هما: (الأنعام» والصافات). 


اليسع 4: وجاء ذکرہ مرتین (2) فقط وذلك في سورتين (2) من سور 
القرآن الكريم» هما: (الأنعام» ص). 


يونس الا : وقد سميت باسمه إحدى سور القرآن الكريم» وجاء ذكره أربع 
الأنعام» يونس» والصافات). 


زكريا #4#: وجاء ذكره سبع (7) مرات في كتاب الله موزعة على أربع (4) 
من سور هي : (آل عمران» الأنعام» مریم » والأنبياء) . 


يحيى :14: وجاء ذكره خمسر رو مرات في أربع (4). من سور القرآن 


المسيح عيسى ابن مريم : وجاء ذكره ستة وثلاثين (36) مرة في القرآن 
الکریم منھا خمسة وعشرین (25) مرة باسم (عيسى )2 وإحدى عشرة (11) 
مرة باسم (المسيح) وذلك في اثنتي عشرة (12) سورة من سور القرآن» 
هي: (البقرة» آل عمران» النساءء المائدة» الأنعام» التوبة» مريمء 
الأحزاب» الشوری؛ الزخرف» الحدیدء والصف). 


خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمّد بن عبد الله النبي العربي بي وجاء 
ذكره في القرآن الكريم مئتين وثماني عشرة (218) مرة» منها أربع (4) 
مرات باسم (محمّد)ء وذلك في سور (آل عمران» الأحزاب» محمّد 
والفتح)» ومرة واحدة (1) باسم (أحمد)ء وذلك في سورة (الصف)» وثمان 
وثلاثون (38) مرة بصفته النبوية (النبیٔ)ء ومائة وخمسة وسبعون (175) مرة 
بصفته الرسولية (الرسول)ء وسميت باسمه إحدى سور القرآن الكريم (سورة 
محمّد). هذا بالإضافة إلى مئات من صيغ النداء عليه وتوجيه الحديث إليه؛ 


لأنّ الخطاب القرآني موجه في غالبيته إليه 8 

وقصص الأنبياء جاء كذلك تثبيتاً لرسول الله كَل وللعصبة المؤمنة من حوله. 
وتسرية لهم» خاصة في أوقات الشدائد والمحن التي تعرضوا لها وابتلوا بها 
فرسول الله ية وصحابته الكرام والذين تبعوهم ولا يزالون يتبعونهم بإحسان إلى 
يوم الدين حينما يعلمون طرفاً من أخبار الابتلاءات والشدائد التي تعرّض لها 
أنبياء الله والصالحون من أتباعهم كان ذلك مما پُھون عليهم ما يتعرضون له هم من 
شدة» وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 

© يلك القرى نفص ميك من ابابا ولد ہم تلم الت هَمَا كاوأ 
ابع با لا بت کب کک ب اه َه ع فوب ألڪفرنَ ٥٥‏ بنا دت 
ڪهم : r‏ فإن وا اكه لَفْسِقِينَ ®©) [الأعراف: 101ء 102]. 


© ذلك ین ابکہ ال تشْتم عك نها فاي مَحَصِيدٌ 400 [هرد: 100]. 


سی ور رس e‏ عرسم لژو ررد و ور ر ر 5 مہ سر 
سب و یتر ےت کے الحقّ 


روو ۔ 


وموَعظة وذ یی لِلْمَؤّمِنينَ ©{ [هود: 120]. 

© !تر كَ يت الكتب الین © لا رک من مرا لعل ميت © 
عن مس اميك انس ان ينا نجنا الك هذا الان وان کن ون يتلود لين 
1 - ©( [يوسف : 1 3]. 


ہے ےے ضر e‏ مر قا ر ور 
© #لقد ارج E‏ 2 عيرة لاو الالبتب م کان ریا يقرف وتحكن 
کر کے 


تَصَدِيقَ ا بين يديد وَتَفْصِيلَ ڪل شىء وَهُدَّى وة ور ومون © {OD‏ 
[يوسف: 111]. 
© لإ ث فص عَلَيِكَ باهم يال لهم فيه اما ره وَنِدْكَھُمْ مُدی ©) 
كي تا 
© کلک تس ميك ین الیل ما مذ سبق وقد ايك ين لا ي ©) 
[طه: 99]. 


وبالإضافة إلى قصص الأنبياء يشمل القصص القرآني سِيّر عدد من الصالحين 


من مثل کل من: لقمان الحکیم؛ ذو القرنين» طالوت» مؤمن آل فرعون» امرأة 
فرعون»› مريم ابنة عمران وأبواهاء وأصحاب الكهف› وغيرهم . 


كذلك يشمل القصص القرآني سِيّر عدد من الطغاة المفسدين في الأرض› 
والمتجبرين على الخلق» وذلك من أمثال كل من: فرعوني موسى: (فرعون 
الاضطهاد رمسيس الثاني» وفرعون الخروج ابنه منفتاح الأول) ووزيرهما هامان 
وجنودھماء والنمرود بن کنعانء وجالوت: ومن مثل كل من أقوام نوح» وهود» 
وصالح؛ وإبراهيم» ولوط. وشعيب» وكفرة بني إسرائيل» وكل: من قارون؛ 
وأصحاب السبت» والسامري» وأصحاب الأخدود» وأصحاب الرس» وأصحاب 
الفيل» وغيرهم . 


والقرآن الكريم لا يستعرض سير تلك الأمم» ولا قصص هؤلاء الأنبياء 
والأفرادء استعراضاً تاريخياً ‏ على عادة الكتابات التاریخیة التي تهتم بالأسماءء 
والتواريخ» والتفاصيل الدقيقة ‏ ولكنه يركز على عدد من المواقف الملفتة للنظر 
سلباً أو إيجاباً. وذلك لأن الله تعالی - أنزل ذلك القصص من أجل أن يتعلم 
قارئ القرآن الكريم الدروس والعبر المستفادة من كل موقف من تلك المواقف» 
ويخرج بمعرفة الحكمة من إيرادها في كتاب ال ذلك الكتاب الذي يهتم بتهذيب 
الأنفس وتربيتها على التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولذلك فإن النص القرآني 
غالباً ما يخلو من تفاصيل أنساب الأشخاص» وأعيان الذوات» لأنه يهتم بتصوير 
نماذج البشر عبر التاریخء وأنماط الطباع المتباينة بينهم» تعلیماً وتثقیفاً لقارئ 
القرآن الكريم. كذلك يتجاوز كتاب الله كل التفصيلات غير المهمة للحوادث التي 
يستعرضهاء كما يستعيد كل الجزئيات الهامشية للوقائع التي يرويهاء من أجل 
تجسيد القيم التي يريد الله - تعالى ‏ أن يثبتها في نفس المسلمء وأن يعلمه السنن 
التي يقوم عليها نظام الكون. والسنن الكونية لا تتوقف؛ ولا تتعطل؛ ولا تتخلف 
ابد بغض النظر عن الحوادث والأشخاص التي مروا بھاء أو مرت بهم» ومن 
هنا كانت أهمية التذكير بها. 


وسوف نعرض فی هذا الكتاب بجزأيه لعدد من تلك المواقف فی سير 
الأائم: والاتیاف والأفراد من أجل را مااخيها من دقة تاریخ مسکف: وح 
الدقة التاريخية تسجل مواقف تفرد بها القرآن الكريم» وأخرى یصحح بھا ما جاء 
من حلط عنها في الكتب المتداولة بين أيدي الناس اليوم (من أمثال العهدين القديم 
والجديد). وقد امتلأت هذه الكتب بالتصورات البشرية المريضة عن أشراف الخلق 
من كل من الأنبياء والمرسلين وغيرهم من صالحي بني آدم» الذين رُمُوا في تلك 
الكتب بأوصاف لا تليق بأراذل الناس» وهم المفروض فيهم أنهم المثل العليا 
للإنسانية فی أرقى صورها. وذلك لأن الله - تعالى - قد أدب هذه الصفوة من 
امتلأت تلك الكتب الموضوعة بالآراء المریضةء والخيالات المغرقة فی الخرافات 
والأساطير عن الذات الإلهية المنزهة عن كل نقص» والمغايرة لجميع صفات 
ال 


ومن صور الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب اللہ أن جميع الثوابت 
التاريخية والكشوف الأثرية جاءت لتؤكد كل ما ذُكِرَ عنها في القرآن الكريم» وذلك 
من مثل كشف بقايا سفينة نوح © فوق «جبل الجودي»» وكشف «إرم ذات 
العماد» بالأحقاف (في الرکن الجنوبي الشرقي من الربع الخالي)» ودراسة آثار كل 
من قوم ثمود (مدائن صالح) في الحجر (واد القری)؛ وآثار كل من عبد الله ونبيه 
إبراهيم» وولده النبي إسماعيل پا في مكة المكرّمة» وقرى قوم لوط في جنوب 
البحر الميت» وآثار كل من موسى وقارون في كل من وادي النيل وشبه جزيرة 
سيناء» وآثار كل من كهف الفتية في الأردنء وأصحاب الأخدود في جنوب 
الجزيرة العربية» وغير ذلك كثير مما جاء مطابقاً لما ذكره القرآن الكريم. 

وكتابنا هذا يعرض لأكثر من مائة آية قرآنية كريمة يحتوي كل منها على 
معجزةء أو على أكثر من معجزة إنبائية أو تاريخية. وفي معالجتنا للإعجاز الإنبائي 
والتاريخي في هذه الآيات اعتمدنا أساساً على القرآن الكريم» ثم على الأحاديث 


النبويّة الشریفةء ثم على الكشوف الأثرية والوقائع التاريخية المثبتة» وذلك من أجل 
التخلص من كم الإسرائيليات والخرافات والأساطير التي امتلأت بها كتب الأولين 
عن الأنبياء والمرسلين وعن كثير من أخبار الخلق الصالحين والطالحين. 

وهذا المنهج أثبت بوضوح ربانية القرآن الكريم» كما أثبت صدق نبوة خاتم 
الأنبياء والمرسلين» وأنّهِ ية كان موصولاً بالوحي. ومعلّماً من قبل خالق 
السموات والأرض» فإن أصبت في ذلك فمن ال وبتوفيق منه» وإن أخطأت فمن 
نفسي» وصلى اللہ ول وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه 
ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


الراجی رحمة ربه 
زغلول راغب محمد النجار 
القاهرة في 1431/7/25ھ - 2010/7/7م 


الباب الأول 


من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


tk‏ لوم 


f - 1‏ ہے ر 4 7 س ہ۔ کے کو 
يللت من ابا الیب وجا ليك ما كت تُلٹھا ات و 
I>‏ کس نی ہے ص هد کے کے کوٹے سے 
فومك من قبل هذا فاصير إن العقبة للمئقت ©) 
[هود: 49] 


أولاً : عرض القرآن الكريم لقضّة أبينا آدم لإ 


گلا أنه كا اؤن ا ا وقد سقفي صلاالات الال لی مين انت 
الأرض. وجاء ذكر أبينا آدم ## في القرآن الكريم خمسة وعشرين (25) مرّة في 
تسع من سوره» وامتدحه أله تعالى ‏ بالاصطفاء والاجتباء. وعلى الرغم من 
مجيء قصّة أبينا آدم ## في أكثر من سورة من سور القرآن الكريم إلا أنها أجملت 
في عشر آیات من سورة «البقرة» يقول فيها ربنا و : 


وا 6 رک إلملتبكة إن عق رن الأ خرن کا اتل ويا تن ينيد 
نے ری دك وقش لک َلَ إن آعم ما لا فمل © 
عم عانم الات تھا م رن عل التكبكز کل الیٹون پاتا ملول إن كم 
یق © 6ا شاق 1 يذ کا إلا کا گنت پت أت الس ای © كَل 
ام يقم تييع لتا امم تييع 6 ألَمْ آئل لك إن ألم عَيْبَ اوت ,لض 


َأَعْكَمُ ما وت وما تم تَكُنبُونَ © ولذ تا إلكيكة أسَجُدُوا لدم هئ ۱ 
ان وَاسْتَكيرٌ ال مِنّ 00 © وتا ادم اسن أت وَرَوْهْكَ نه و مِنھا رَکَدا 
حت یلٹا ولا ريا زو الج مہو 3 این جع الما این عتا اهما 
کا كنا یو وتا افیطوً بد ر يض کل ول ن اش تل وی بے جز © قلق 
ان ون زی تس کاب عر | مه فی اٹ اون © نتا اطا ينا کیٹا کت 
7پ ع مداق حف ڪلم ل هم كرون © لذي کیا وڏيا 
پاتتا وتيك أب لار هُمْ فیا خَدَ هى) [البقرة: 30 - 39]. 

والخلافة هنا هي عن الله - تعالى - وجاءت إمضاءً لأحكامه وأوامره بإعطاء 
الإنسان حريّة الإرادة ابتلاءً واختباراً له. ورد الملائكة جاء انطلاقاً من حقيقة أنَّ 
الجن كانوا قد استخلفوا في الأرض من قبلء وهم خلق عاقل مکلف؛ 2 


پچ لام rR‏ 


موھد وھ 
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حريّة الإرادة فأفسدوا فی الأرض إفساداً كبيراً وسفكوا الدماء. 


وجاء في القرآن الكريم ما یؤگد اصطفاء الله - تعالى ‏ لأبينا آدم على جميع 
ما قد خلق من قب قبله من مخلوقات» وجاء ذلك في قول ربنا - تبارك وتعالى -: 
کے ص2 م0 


ره ال اس 7 ووا وال برهي وال عِمْوم على الْمَليِينَ 20 ذرية مسب 
یں تال يع عي ي) EEE e‏ 
وليس معنى الاصطفاء هنا أنه كان من أناسي أو أشباه أناسي كما 
يدعي البعض. لن التأكيد على خلقه بمعجزة خاصة جاء في قول 
احق “ارك ولیت ت مكل يس ع ا کس +21 ر ون ب ف 
فال لك کی میک ھ) [آل عمران: 59]. 


كذلك تم استعراض قصّة أبينا آدم 4 في سورة «الأعراف» تأكيداً على 
عداوة الشيطان للإنسان» وعلى حتمیّة الصراع بينهما إلى يوم الدين» وجاء ذلك في 
rors‏ 2ھ ير ہے وس سے ےہ ورور 


قول ربنا ‏ تبارك وتعالی : وقد فلکم م کت ثم قلنا ل لج و سدوا 
هم مکنا إل یلیس لر یی یی اہک © 1 ا ۳ شوہ اد ا قال 


ے9 1 3 er2 er‏ ما ہے ول ےس وو ہمہ ةم ص ا 
اا حير مله علقلو ني ين گار فة من طبن © کال تايط یلہا هما يکن ت أن كير ف 


حرج إِنَكَ من e‏ پک وم عون © قال إِنَد کو کہ 


4 ے 


ET‏ 1 ت يت © كن باتني کی فنك يع اقل 
جھم يك اين 0© ادم اشن ات روجک الم کک بن عيب نشا ولا شا هذ 
الم کا من الین 20 سوس قا لقتل یک کنا کا وري ا ي من سوءاتهما 
وال ا تیدا ریا عن هذه النَجر تک ملک از کا یں این © وسا 
نی لكا لين تت ® هنا ر فنا دَانَا السَّجَرَهَ بت ما سو تا وَطَفْقًا يَحْصِفَانِ 

کے 0 مر 


کا ہر :لق لل ها رتا أ کیٹ عر بلک اش رائ کا 


ع م 5 4 سے 7 ا ہے تھے و کہ 2 فی 
علو می © قالا ربا ظَلئنآ اشا وین ر تَنْفْر ا وَرَيْحَمَنَا تكن من الْحَسرنَ © َال 


۲ rl 0 


مو و ص سیت 5 Ka‏ ۔ے ۸ رر 01 کے 2ol E‏ 
أفيطوأ بعص لض عدو ولک فی الأنْضٍ مُسَتَفَر وَمَتَعٌ إل جين ©© قال فا عو 


أولاً: قصّۃ أبينا آدم لز 


307 ا لے 2 ام ملم ہر م 
وَفِيهَا تموْونَ وما رجو 00 [الأعراف: 11 - 25]. 


وفي سورة «الإسراء» جاء التأكيد على ترصد الشيطان للإنسان وحرصه على 


إغواء بني آدم وإغرائهم بالخروج على منهج أله وفي ذلك تقول الآيات: 


f 2‏ 7 ااي سس س ہے عرسم یہ ہر رهم بيرع إل تھے 3 
ذ قلا لمكيكة اسجدوا للدم دوا إلا إبليس قال ءاسجد لمن خلقت طينا 
ہے e‏ ہے مق ديء ما مير EG f‏ و رو م کر سی یہ ہر ھ 4 
© قال أرءيئك هذا الى كربت عل لين آخرتن إل يوم یه لاحي ریت إلا 


کو و ہے و ب ررم موم ني ررر حر کے سے ی7 Ao‏ تھا در 1 
لا (ت) قال اذھب فمن تبعك منهم فإٽ جهنم جزاؤکر جزاء مُوفورا 0۳ واستفزز من 


5 
2و على 


5 ہے ہے مس 2 6 جرح سلسم ارد مد هم م رضخ ےہ ہچ و5 
استطعت متهم بصوتك وأجِلبٌ عَلیہم لك ورجللك وَسَارِكهِرٌ فى الْأَمولٍ والأوْلدٍ وعذهم 
2 5 3 
وير ب یا 00 0 ووه 7 سرس مسا ہم ھ مع تو۶ e‏ رز عر 
وما يودهم لسَّيِطَنُ إِلا عا ) إنَّ عِبَادى لیس لك مه سلطان وکوں بريك 


كيلا 4)0 [الإسراء: 61 - 65]. 


31 


وفى سورة «الكهف» جاء التأكيد على أنَّ إبليس كان من الجن وأنه خرج 
على أوامر الله فأصبح من الفاسقين» وذلك في قول الحق - تبارك وتعالى -: 


ےم وه جح رض لس ارخ ع اي سس ہر روس کے ہم 2 ہر f‏ اس ہے سم اهم 
وذ فا الم کے اس مہا للدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فقسق عن أمر 
2 

ہر ے a AR MR‏ ۸ ر الى ےہ 2 E‏ )إا 

ريد أَفلسنذون وذرسلۃ أَوْليآءَ من دون و ك عدو پٹ للظدليين بدلا {GD‏ 


[الكهف: 50]. 

وجاء في سورة «طه» تحذير ربنا 34 لأبينا آدم ل ولذريته من بعده من عداوة 

الشيطان لهم كما جاء التأكيد على إمكانية تعرض الإنسان للخطأء وعلی تمكنه من 
التوبة إلى الله (وهو التوّاب الرحیم)ء وذلك في قول الحق - تبارك اسمه -: 


سس سر نے کو 2د سے سر ےر 


دسو نے وسه ۹ عزو عبر خی يا 2 4 رس گر 2 نے ما مہ 
وذ عَهِدئاً اک حادم من قبل فَسَى ولم يد لم عزما 020 ولذ قلنا للميكة 


ہے ورو ىہ ےہ سا ص وس - الاسم شی یک - سلس ہے سر >4 2 و كََ 2 يہ و 
اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبلس ابن < فقلنا يتعادم إن هذا عدو ولزوجلت 
7 رس 7< یی کی :رن و کیہ عرس .2 مر e‏ 20 ص کے 7م 00 
نيتم من الْجِتَةِ فَتتْقع 80 إنَّ لك ألا ٤‏ فیا ولا ترك © وأنك لا تظموٌا فبا 
77 و وم 7 سے یہو 2م12 “ےھ ہہ 2286 ہے کک مم ےو ےب ہے 1 
ولا نضح فوسوسن ا(9 السَيطن ل دم هل أدلك عل سجر الخلد وملك لا 
4 ے6 ہے ع ڪر رک سے و کے عق عوسی مک و ا 
سل © تأكلا ينا مدت هما سو نها وطفقا يحْصِمَانِ علٌُما من ورق الجنة وعصى 
مع ریو سم چ مو  -‏ - ا مھ ہے ۔ لے سوہ 
عادم ریش فغوی © ثم أجثبله ریم فاب عو وهدئ © قال أهيطا ينها ج بعضکم 
8 عو در ملعمو د ردي ہہ ریہ مہہ يي م 5 هيه کے سے f‏ 
لبعض عدو فما يائ 2 می هکی فمن آتبم هدای لا ینیسل ولا سق 029 ومن أغره 


êg (FO êk 


چسجچ -] 


الباب الأول: من أنبياء وشخصیات ما قبل التاریخ 


7 


7 7 ۶ 4 ر ےرگ ہی وو لوم م سا ين هوس 
عن زحكرى ِل لم مَعِدسَّة ضمنكا ونحشرم ہوم القَيِلمَةَ اعمیٰ ®( [طه: 115 - 124]. 


2 ر 


وجاء في سورة «السجدة» التأكيد على أنَّ بداية خلق الإنسان كانت من 
الطين» وذلك ف لإرهاصات الضالين» ولتخرصات المتخرصين من دعاة وھ 


التطور 000 وفي ذلك يقو - تعالى -: للك ملم التب لهد الْمزيرٌ 
فی 60 اله لسن كل نیع تا لی لانتو من عو 3 ل م 
ین سلو من ت ٹر يور مہ شل سق د فو ين رفع وَل لک اَم وَالْأَبِصرٌ 


ولان ميلا یلا تا نكو © ®{ [السجدة: 6- 9]. 


وفي سورة «صٌ» يؤكد القرآن الكريم قصة خلق أبينا آدم من طين ومن نفخة روح » 
هي هبة من رب العالمين» كما يؤكد على أنه مخلوق مكرم» ولكن الشيطان الرجيم كان 
دوماً له بالمرصاد يحاول إنزاله عن مقامات التكريم» وفی ذلك یٹول رتا تارك وتعالن: 


ل 6 رك للمتيكة لی خی شرا من يلين © کا مین قحب فد ین يج قرا 
9 ھی وا م 0 ہو ٤‏ ھرو۔ كي صم۔ اور تس ےر ملل ے۔ 
ا تی انك سل اش © إل" ایی انگ 6 بے الكبي دہ 


ددعم وس ے 


ا را وو ہے اس 30 بے 1 e‏ ے ۶ر دب ہکےہ عد 
3 ا وم ےہ لہ 


کے 32 سس ب مل ہے وو دسا سعد ے رص م 
خلقلنی من ار وخلقلم ین طینِ © قال فاح مها فَانك جم 20 ون عك لَعْنَىَ إل یور الین 


ون عاء 
طرف إل بور عو ® قال ماك من الْمْظرنَ © إل يوم الْوَمْتِ 00 


ا1 ميرك انيم کین © إلا مدق ينهم لیم © كل کل راق آڑا 
لاملا جم نك ومن بَمَكَ من لَمَهِنَ ©) لصن: 71 - 85]. 


9 شرح قوله یش علق الأنسان من راب قال ملظ 


1 الى 


۰ جاء منهم ا 202 20 وب ذلك وك والطيحة 
والسهل والحزن وبين ذلك)7". 


(1) أخرجه کل من الأئمة أبو داود حديث رقم (4693)» والترمذي حديث رقم (2955). 


أولاً: قصّۃ أبينا آدم للا 


رمزیة خلق آدم ي كما جاءت في القرآن الکریم : 

1 - إِنَّه رمز لطلاقة القدرة الإلهيّة المبدعة فی خلق الحياة ‏ بصفة عامة - وخلق 
الإنسان ‏ بصفة خاصة ‏ من طين الأرض؛ بل من سلالة من هذا الطين» 
ثم خلق نسله من ماء مهين ومن سلالة من طين على مراحل متتابعة وفي 
ذلك يقول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: 


و f‏ ہے ےھ ےر مم 5ه 2<« ہے مم ہکےہ e Sh‏ کے ا 22 

© هر الى َلتَحكم ين راب ثم من تطفق ثم ين علقق ثم يخر 00 

a ۶2 A » 241 Aor‏ ع رڈ م ہے سے سے 9 58 6 ر 
لتبلغوا اشم ئم لتکونوا سوا وي تن بوق ين مَل کشا لب 

رلڪ يژب ) [غافر: 67]. 


2 - إلّه رمز لكمال الخلقء لأنّ لله - تعالى ‏ خلقه بعد تمام خلق جميع 
المخلوقات الأخرى»ء وهو كذلك رمز للقدرة على المحافظة على هذا 
الكمال أن التحلى نہ وفي : لك رت لق دار توقای با 
© قد عت ای و كن ٹیو © اث ره َسْتَلَ سَفِلِنَ © الا الین )ما 


سم بيرم يم 


لیا ایت لَه اَم کر کن 622 [التین : 4 - 6]. 

3- إن خلق آدم نلا وخلق زوجه من نفس واحدة هو رمز لوحدانية الخالق 4 
الذي خلق جميع خلقه من أصل واحد» وخلقهم في زوجية واضحة (من 
اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان) حتى يبقى ربنا - تبارك وتعالی - متفرداً 
بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. 

4 - إِنَّه رمز للمخلوق المعد إعداداً خاصاً للاستخلاف في الأرض وذلك بنص 
القرآن الكريم الذي جاء فيه: 
© ولذ ال ریت للملتيكة إن جال فى الا عَليمَة قارا اَل فا من 


6 FO êk 


]- gp wp 
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گے إِنّه رمز للاستعداد الفطري في الإنسان وھ جو ری یہ 
مجالاتھاء وقد 9 الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك» ومن هنا كان تفضيل الله لين 
ور ہے ہت رت اق تارف فان 


1 . 1 < سے ہورم 5ھ کے Ld‏ 
. 00 ادم الاسم لھا مرکم ا وو کر کا 


oT‏ وحقائق الأشياء» والسنن التي تحكمهاء 

وتضبط خيرها وشرهاء وأقدره على وضع اسم على كل شيءٍ تقع عليه عينه. 

6- کو رو اف مہا لسار یی ال العربية اش 
أنطقه الله - تعالى ‏ بھاء والتي تفرعت عنها جميع لغات أهل الأرض بعد 
ذلك» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 
© (ٍاليَمْنُ © عل اشن © عَل اس © کہ الِيَادَ 9) 

[الؤْٰن: 1 - 4]. 

7- ال رمز للطبيعة البشریة المعرضة للوقوع في الخطأ ثم المسارعة بالتوبة 
إلى ال - تعالى - ومن هنا كانت مخالفته لأوامر ال ثم توبته» وإخراجه 
من الجنةء وذلك انطلاقاً من قول الحق ‏ تبارك اسمه -: 
© فح ءَادَمْ من َي کلک كلاب علي لک هو الوب اي کہ لتا آغیطرا ينبا 


عور 


يا نَا ایم نی هُدَى فمن م هدای کت حَوَكُ عَلَهِمْ ولا مم عَرَوْنَ «») 
[البقرة: 37ء 38]. 


© ویقول - تعالی -: )4 َه رم فاب عله وَعَدیٰ 409 2 [كه: 122]. 
فت انو تم انيف الات كان رمز لعل العم الموهوب غن طريق 
الوحي من اله 4 ثم تعليمه لغيره من بني آدم كما كان مؤهلاً لكسب 
المعارف بعقله وحواسه (العلم المكتسب) وفي ذلك تأكيد على حاجة 


أولاً. قضة أبينا آدم ج ۱ 


الإنسان إلى الهداية الربانية: وإلی الاجٹھاد في كسب العلمء وقي ذلك 
يقول ربنا - جل وعلا - مخاطباً خاتم أنبیائہ ورسله كَةِ: 


لله عل با © عل اسن 1٦‏ بم ©) سی 
9- فى نبوته المعصومة من الخطأ كان آدم 4 رمزاً للاصطفاء والاجتباء وللنبوّة 
الموصولة برب العالمين» وفي ذلك يقول الحق 5: 
© رہ لله انط اتم وا وَل تی ول ئوہ على المليين © دري 
سے 72 ہے مه اک بيع ع عر یہ 09) [آل عمران: 3 34]. 


٭ ہم 


ورم مھ ار ر ررر ردم ہے و 0ھ مد ےہ مح ٹہ 
© لاا پاش ریک الیی علق © عق الان بن عن © افا وک الا © 


0 - إِلَه رمز لتآصل البشرية وردها إلى أب واحد وأم واحدة وذلك لقول ربنا 
کچ تبارك وتعالى E‏ 


3 


أي أنَّ كلا من آدم وحواء قد خلق من طينة واحدة» وخْلِقَ كل منهما خلقاً 
مستقلاً بذاته لفن أصل واحدء وذلك انطلاقاً من قوله ‏ تعالی -: رين کل نَنْهِ 
لقا چپ دک ©) [الذاريات: 49]. 


اونوك الي و ل 1 
ايل لعا ا إنَ ڪرم عند الہ انم له أنه عَم حير 409 الحجرات: 13]. 
5-5 وقال الات : «كلكم بنو آدم وآدم خلق من 72 


واحدة» يلغي جميع أوجه العصبيات العرقية» والاعتقادية» والمذهبية» والاجتماعية 


(1) متفق عليه. 


(FO ék‏ وم 


سج -] 


۱ الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


التي عانت منها البشرية طویلاًء ولا تزال تعاني منها إلى اليوم. 
1- إنّه رمز لتآصل الإيمان باللّه» ذلك الإيمان الفطري المزروع في الجبلة 
الإنسانيّة التي شهدت على نفسها في عالم الذرء وذلك انطلاقاً من قوله 
ع تعالقات: 
e‏ را اد ريك من ب عَادَمَ بن ظهورهر دريهم شهدم عل اشيم اث 
6 ر هتا أن لا کہ انمز al‏ ار می 
[الأعراف: 172]. 
وعلى ذلك فإن الإنسان خلق عالماً عابداً ناطقاًء ولم يبدأ وجوده جاهلاً» 
ولا كافراًء ولا أبکماً كما يدعي أغلب علماء الدراسات الإنسية المعاصرون والذين 
یعرفون باسم (Modern Anthropologists)‏ . 


2 - لله رمز للتکریم الإلهي للإنسان: 

فقد خلقه اللةْ - تعالى ‏ بيديه» ونفخ فيه من روحه» وعلمه من علمّہ 
وأدخله الجنّةء وأسجد الملائكة له» ثم استخلفه في الأرض» وفضّله على كثير 
مم علق تفضبيلة: وسخر له ما في السموات وما في الأرض جمیعاً من الله 
- تعالى ‏ القائل : 

© للد گرا بی دم وملك فی الو وار مَََکیم يت اليب اتد 


2 


ہے رکرو یں 


عل کر من قتا تياد 4290 [الإسراء: 70]. 
ويؤكّد ربا ةق ذلك بقوله الكريم 
© لإ کال رك ایک إن خی جر بسا من طينِ © لذا سوم وفحت فيه من 
روج فقعوا لم متحدِتَ (۷) فسجد الملشكة لیک لم سوہ [ ص : 71 - 73]. 
من خلق الله وإضافتها إلى الله - تعالی - هي إضافة تكريم وتشريف» لأن (من) 
هنا هي للتشريف والتكريم» وليست للتبعیض؛ وال - تعالی ے کل لا پتجزاء ومنرّه 


اولا قضة أبينا آدم لا 


عن کل إضافة. وكذلك (السجود) هنا هو سجود تكريم» ولیس سجود عبادة» لأن 
سجود العبادة لا یکون إل لله - تعالى وحلده. 


وعلى ذلك فإ سجود الملائكة لأبينا آدم 4# كان طاعة لأمر الله وتكريماً 
لأبينا آدم لٹ ولم يكن عبادة لآدم الذي خلقه الله - تعالى ‏ لعبادة رب العالمين 
وحده بما أمرء وللتبليغ عن الله - تعالى ‏ بما علمه الله بواسطة الوحي المنزل عليه 
(كما أنزل على أنبياء الله ورسلهء من بعدہ)ء وللقيام بواجبات الاستخلاف في 
الأرض حسب هذا العلم الذي وهبه أله - تعالى ‏ إياهء والذي علمه لبنيه وأحفاده 


من بعدہ . 


3 فی بشریتھما ای تخطئ وتصيب » وتستغفر وثتوب » بواسطة الإرادة الحرة 
التى وهبهما الله ل إِيّاھاء كان كل من أبوينا آدم وحواء پا رمزاً 
مَر الزمان» وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 
ہیرےر كو ےھ اع رس کوص ہب رو ے عور ںہ E‏ سا ہیک ليهس 
© وسوس گنا ليطن ری لھا کا ری عَنْبْمَا ین سیک تھما وقال ما تلكا ربکا 
عن کو القَّجَرَةِ ِا أن مَك ملک آز تا من لين ©) [لاعراف: 20]. 
ہے ريس صے سم کپ سس سا > وي ہے ہے رور صر 2 مس ضع سا 7 
i} ©‏ ريا طاتا اشا وَإن ر قفر لا وَرَبْحَمَا انکر مِنَ الْحَسِرنَ 420 
[الأعراف: 23]. 
© یی ءَاممَ لا يفتكم لفن کا حرج آبویہم ِن الْجَنَةِ يزع عنما لاسما 
موس ہے۔ ہے یو سس عد ہے مدرم يحي یہ کٹ یا ا J‏ قل 
رهما سیک یما نم يرسك هو ويلم مِنْ حیثٗ لا رونم إِنَا جملتا الشيطین أزلياء 
COREE‏ [الأعراف: 27]. 


ےج تہ ےم ھی باضه 


© اوقد عهنا اك ٤م‏ ين هَل فَشَىَ وَلَمْ يد لم عَرْما ®{ لطہ: 115]. 


ہے ےہ کی مم ا مد 21 ہی۔ كوس کے کہ کا جر عر ديع ل 
© «(تأحلا منها فدت هما سوے'تھما وطفقا عخصفان عليهما من ورق الجنة وعصو 


دعو ا ل عر ر سے 


ادم ور فو © 2 تله رَيُمٌ فاب عليه وَمَدَْ 6059© [ظه: 121 122]. 


24 س سرت 


ٍ ہے۔ے۔ 7 6 42 لے ماس و خے 4 رم ر سد م صد ہہ 
© لفقلا ینادم إِنَّ هدا عدو لك ولروجك فلا رتكا من الْحِنَّةَ فتسمّح «) 
[ظه: 117]. 


¢) JO 6 


]- gry wp 


الباب الأول: من انبیاء وشخصيات ما قبل التاريخ 


© وقال ا : إن الشيطان ليجري من ابن آدم محری الدم)”” . 


© وقال: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن» قالوا: وإيّاك يا 
وول 9 قال : ای ال أن الله أعانني عليه فأسلم. فلا يأمرني إلا 
١ 7‏ 

© وقال: «إذا سرّتك حسناتك وساءتك سيئاتك» فأنت مؤمد)(6© 


14 إن الجنّة التي سكنها أبوانا آدم وحوّاء ## كانت جنّةَ في الأرض؛ ولم 
تكن جنة الخلد التي لا يدخلها أحد من الخلق إلا بعد التكليف والوفاء 
وذلك جزاءً له في الآخرة على ما عمل في الدنياء ورحمة من ال - تعالى - 
وفضل. وجئة الآخرة لا يغادرها مُن يدخلها أبداأء ولا يدخلها الشيطان 
أبداء ويأتي هذا الاستنتاج من قول ربنا - تبارك وتعالى -: 


و دمو يمل 7 کے rr‏ 
© ینا علفنلکم وفہا هيده وَمِهَا عَم تر أ ہم 2 [ظه: 55]. 
© وقوله پ8 : وله اتک یَنَ الس بدا مہ 2 مید فا سم 
لجا م ) [نوح: 17ء 18]. 


© وقوله ‏ عر مَن قائل -: لقال فا عون وفيها تمَوثنَ ونا رجو 020 
[الأعراف: 25]. 


5 إن الله - تعالى - خلق آدم 4# خلقاً خاصًا على صورته الآدميّة وذلك 
انطلاقاً من الآيات القرآنيّة العديدة التي عرضناها آنفاًء ومن قول 
وسول: الله بي «إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجهء فإن الله خلق آدم 
على متو ركه وأخرج كل من الإمامين البخاري وأحمد مثل هذا 
الحديث عن أبي هريرة ونه ولد ونه . والضمير في (صورته) اتب على الأخ 


)1( أخرجه الإمام البخاري حديث رقم (21). 
(2) أخرجه الإمام مسلم» حدیث رقم (7039). 
(3) أخرجه الإمام أحمد في مسندہ حدیث رقم (2166). 
(4) أخرجه الإمام مسلم» حديث رقم (6598). 


أو لاص 


المضروب» وذلك ري لآدم كل . 


وقال تكلِ: «إن الله تعالى ‏ خلق آدم على صورته طوله ستون ذراعاًء . 


فلم يزل الخلق ينقص بعد 


6 


7 


کان أبوانا آدم وحواء ‏ كما كان غيرهما من مختلف المخلوقات - 
ری سا الحاة الذي الس الا جد واق ا اتا ون لات 
ال - تعالى ‏ الذي فرضه ربنا - تبارك وتعالى ‏ على جميع خلقه» 
ليبقى وحده متفرداً بصفات الألوهية ومنها التنزيه عن حدود كل من 
المادة والطاقةء والمكان والزمانء وعن جميع صفات المخلوقين» وعن 
راد سر ےہ 3 0 
کو کن وهو ألسَمِيعٌ البصِير)» [الشوری: 


آنا وفاأة آم هوا نتف انه كت وطق كتانه «البدابة وال 00 
عن و 1 : بن سیر مو می حم 


آدم 4 توفي في سخ معقلمة اء وعندما فيضن عشلته الملاتكة وكفدوه 


وحنطوه» وصلوا عليه صلاة الجنازة» 5 ثم أدخلوه ر فلحدوہ 2 حثوا عليه 
التراب ثم قالوا: «يا بني آدم هذه کک وذكر أله دفن في مكة المكرّمة 
في غار بجبل أبي قبيس يقال له: «غار الكنز». كذلك ذکر أن حواء ماتت 
بعده بفترة قصيرة ودفنت بالقرب من قبره (رجم اله أبوينا آدم وحواء برحمته 
الواسعة وجعل مستقرّهما جنّات التعيم وألحقنا بهما على الإيمان الكامل 
اللهم آمين يا رب العالمين). 


الدروس المستفادة من قصّة آدم لا كما جاءت في القرآن الكريم : 


ہے 


لاف اله ےم تمان د را وائحدا اساہ فة تار ش۰ر وا 
شبيه» ولا منازع » ولا صاحبة ولا ولد)» وتنزيهه عن جميع صفات خلقه» 
وعن کل وصف لا يليق بجلاله» والإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم 


(1) أخرجه البخاري حديث رقم (6227)ء ومسلم حديث رقم (7092). 


بج لم و 


>> 


الباب الأول: من أنبياء وشخصیات ما قبل التاریخ 


الا وبالجن صالحهم وطالحهم. 
القن بان - تعالى - هو خالق كل شيءِ ذ فى زوجية كاملة» حتى يبقى 
ا به تا ا المطلقة ری جد کا وأنه ‏ تعالى - خلق 
أبوينا آدم وحوّاء بعد أن أتم خلق كل شيء فتوّج بخلقهما جمیع ما قد خلق. 
التسليم بأن الله - تعالى ‏ خلق آدم #4 في صورته الآدميّة» خلقاً خاضّاء 
لا علاقة له بالخلق الحيوانى من قبله)» ونفخ فيه من روحه» وعلمه من 
علمه» وأدخله الجّة وأسجد له الملائكة» ثم استخلفه في الأرض وفصّله 
على کر مو ی ید 
الإيمان بكل من الروح؛ والملائكة» والجن» وكلها من عوالم الغيب التي 
لا يعلمها إلا الله ت تعبالى E‏ عدي جل “" 
والمرسلين شيئاً من تلك الغيوب. 
اليقين في حتميّة الصراع بين الإنسان والشيطان وفي ذلك يقول القرآن 
© لکل ا اَی لادد ل مِرَطَكَ الستقم © ثم ھر تن بن لیم وین 
َنم ون اينوم وص ايهم لا يد ارم 8 6 
[الأعراف: 16ء 17]. 

97 فوَإد قل قلتا لِلمليكة اسجدوا 5 فسجدوا 0 ایس أن © شتا ينادم‎ ٠ 

مہ 71 9 مِنَ الْجَنَّةَ فتَفْيَح ©) [طہ: 116ء 117]. 


7 و[ 


e‏ ل یمور فا دَاقَا السَّجَرَهَ بت لما سو تا وَطَفِقًَا صقان عَلَِيمًا من وَرَقِ 
لے ودا دشم ار 52 لگا لجرو وافل لھا إنَ المَيْطنَ لھا عدو 
ن ©) [الأعراف: 22]. 
س فى الْأَرْسِ کل يبا و ولا تَبَّعَْأْ حُطوتِ ألشيَطن إِنَّمُ 

کچ عثژ شی © را انگ الث لتک ول مرا عل اکر ا 1 
شَلمُونَ ® ) [البقرة: 168ء 169]. 


E N 


أو لا قضة أبينا آدم ج 


- 6 


التسليم بأنَّ مسؤولية الخضوع لوسوسة الشیطانء والوقوع في معصية الرحمن» 
والخروج من الجنّة تقع على كاهلي آدم وحواء معاء وليس على كاهل حواء 
وحدهاء كما يدعي كاتبو «العهد القديم». والخطاب القرآني في هذا الأمر 
موجه إليهما معاً [البقرة: 35ء 36ء 286؛ الأعراف: 20 23 27]. 


العهدين القديم والجدید)ء فكل فرد منّا یتحمل مسؤوليّة أعماله» وفي ذلك 
يقول ربّنا - تبارك وتعالى -: 


رر 2 


e‏ ( أ ا اا وف ف ی ولا کیب ل تئیں إلا علا ولا 
مك و و ےی ِ 4 وی ہے 
5 وازرة وزر ری 3 لك 97ت ہز نک بب بنا كم فيه فيه لفون 46۵ 


کے 0 
37 رر 7 می 5 گا مدن 7 7 [الإسراء: 15]. 


© فک تين بنا کیٹ رَد 60) [المدثّر: 38]. 


ہے ھر۔ 

el» 7‏ ۴ صرے سو سے 7 1 ا 1 ۴ 4 0 
ویقول - عر من قائل -: إو من يعمل يِن اَلشَلْحَتِ من دكرٍ أو أن 
وهو مُؤْينُ اوليك يَدْخْلُونَ الْجَنّدَ ولا يِظلَمُونَ تقب 449 [النساء: 124]. 

ا سے اس 8 سے 03 6 سعد ےہ عر SrA‏ سا کہ سی گے دده وم 

© 8 من عمل صلخا من ذكر و اني ل وهو مؤمن فلتحيينم حيوة طيّبة ولتجزيتهم 


کو ۴ لج رول رمه 


جرهم بحسن 7 کاو بعملون فلك [النحل : 7.۔ 


0 


ر ر وت € ہے f‏ اده و 
© ويقول ‏ وقوله الحق -: 9لا رر وَازيَةٌ ود أُخْرِدْ وين تنخ متقكة إل لِم 
ےہ ار ~~ - 


يمل نه سى ولو 0 5ا فر إتما تر ان توت بم بلقي 
87 رگ لقو ولک لله لير 9©» 

[فاطر: 18]. 

۵ ويقول- جل شأنه -: (إإن نیرا کیک الہ خی کم ولا بی اتاد 

الک فان نکیا نے لک ولا ترد ار ود 5 اق م إل یک مث 

بتکم کا کے تلوت إت عدم بات الشدود [الرهر: 7]: 


FO êk‏ و 


se 


EET 


الباب الأول: من أنبياء وشخصیات ما قبل التاریخ 


ور ورم 


© ويقول کچ : 0 ر وده وزد می 46 [النجم: 38]. 
8 - إن الله تعالى ‏ منزّہ تنزيهاً كاملاً عن جميع صفات خلقه» وعن کل 

وصف لا يليق بجلاله» بينما يحاول نفر من بني آدم الانحطاط بمدلول 

الألوهية عن هذا التنزیهء فقد جاء في سفر «التكوين» (الإصحاح 

الاوّل: 27ء 28) ما نصّه: «وقال الله نعمل الإنسان على صورتناء 

كشبهناء فيتسلطون على شك البحر» وعلى طير السماء. وعلى 

البهائم» وعلى كل الأرض؛ وعلى جميع الدبابات التي تدب على 

الأرض. فخلق الله الإنسان على صورتهء على صورة الله خلقهء ذكراً 

اشن خلقهم». 

وانطلاقاً من ذلك فإنٌ كثيراً من أهل الكتاب يعتقدون أنَّ الله الخالق يشبه فی 
شكله الإنسان (تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً) بل تجاوز بعض الوثنيين هذا الحدّ 
باعتبار ملوكهم آلهة أو أبناء آلهة. وقد ساد هذا التصور الخاطئ مختلف المجتمعات 
الوثنية القدیمةء كما ساد بعض المجتمعات الوثنيّة الحديثة من مثل كل من المجتمع 
الياباني والمجتمع الهندي. ففي المجتمع الياباني ظلٌ الفرد يعبد إمبراطور بلادف 
انطلاقاً من الاعتقاد الخاطئ أله من نسل الآلهة. واستمر هذا الشرك بالله حتى نهاية 
الحرب العالميّة الثانية (1945م) حين ظهر الإمبراطور على شاشة التلفاز معترفاً 
بكذبه» وببطلان ادعائه بعد هزيمة بلاده في تلك الحرب. وعلى الرّغم من ذلك فلا 
يزال اليابانيون يسجدون لإمبراطور بلادهم عند لقائه 7 يومنا الراهن . 

ونحن ننّہ الله - تعالی - عن جميع صفات خلقه. وعن كل وصف لا يليق 
بجلاله» وقد وصف ذاته العلية بقوله العزيز: 

© (قطر السّمَوتٍ والارض جَمَلَ لک ين اشک روجا ون الأتعتر اروب 

دوك فو ل گیئزیہ کی وغو اکییغ الد ©) «الشورى: 11]. 
وقال آمراً خاتم أنبيائه ورسله 3 وآمراً كل مؤمن به من بعذه بتوحيد 31 


أولاً: قضة أبينا آدم نز 


بالأمر القاطع الذي يقول يل فيه: 
© ئل مو آله أحدّ رہ اہ ألصمَدُ © لغ جيذ وَلَمْ يُوْلَدَ © وَلَمْ 
يک او كفرًا أمد ي) [الإخلاص: 1 - 4]. 
عرفةء فأخرج من صلبه کل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذرٌ ثم كلمهم قبلاً 
قال: الست بریکم كَالوا بل هنا أن فووا بم الِْيَسَةِ إا صا عن هدا عَلفِِينَ) 
أو تقولوا - إلى قوله - فإ الْمبِطِلُونَ۷؛''“. ۱ 
وقال كَكةِ: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما 
على الأرض من شيء أكنت مفتدیاً به؟ قال» فيقول: نعم» فيقول: قد أردت منك 
أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شیتاً فأبيت إلا أن 


9- إن آدم أبو البشرء وأول الأنبياء كان مثلاً أعلى للإنسانية» كما كانت زوجته أمنا 
(2/ 24ء 25) ما ترجمته: «لهذا فإن الرجل يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته» 
ويصيران جسداً واحداً . وكان آدم وامرأته عريانين» ولم يعترهما الخجل). 
وهذا الكلام يناقض ما جاء في سفر التكوين (6/3ء 7) مما ترجمته: 
«وعندما شاهدت المرأة أن الشجرة لذيذة للمأكل» وشهية للعيون» ومثيرة 
للنظر قطفت من ثمرها وأكلت» ثم أعطت زوجها أيضاً فأكل معهاء 
فانفتحت للحال أعينهماء وأدركا أنهما عريانان» فخاطا لأنفسهما مازر من 
أوراق التين». 
فهل كان آدم وزوجه عريانين قبل الأكل من الشجرة أم بعد ذلك؟ 


(1) رواه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (2451). 
(2) مسند أحمد رقم (23). 
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ثانياً : من آيات الإعجاز الإنبائي في عرض القرآن الکریم 


نہ ثبتت دراسات علوم الأرض والفضاء أنّنا نحيا في کون يقدر عمره بحوالي 
لزي عفر ات مليون سنة (ل٦‏ 13.7) وعلى أرض يقدّر عمر أقدم صخورها بأكثر 
من أربعة آلاف وستمائة مليون سنة (ل:ہا 4.6)ء وأنَّ أقدم أثر للحياة على الأرض يعود 
إلى ثلاثة آلاف وثمانمائة مليون سنة مضت (ل. 3.8)» وقد وجد هذا الأثر على هيئة 
جزيئات لمركبات عضوية متأحفرة تشبه العديد من الخلايا الحيّة المعاصرة. وقد 
اكتشفت هذه البقايا في صخور جزيرة جرينلاند في سنة 1978م بواسطة سيريل 
بونامبروما Ponnamperuma(‏ اCyri)‏ الأستاذ بجامعة میریلاند الأمریکیة . 

وقد أدّى هذا الكشف إلى اعتبار الفترة من (4.6) بليون سنة مضت إلى 
(3.8) بليون سنة مضت (وقدرها 800 مليون سنة) فترة إعداد وتهيئة للأرض من 
أجل استقبال الحياة» ويطلق عليها اسم «زمان (أو أبد)» ما قبل خلق الحياة» أو 
زمان انعدام الحياة» (The Azoic Eon)‏ . 

وتلى ذلك اكتشاف أحافير لكائنات وحيدة الخلية تشبه البكتيريا في صخور 
يرجع عمرها إلى نحو ثلاثة بلايين ونصف البليون سنة في جنوب غربي أستراليا. 

وبالمثل تم اكتشاف عدد من الأحافير لكائنات وحيدة الخلية شبيهة بالطحالب 
والبكتيريا المعاصرة وذلك في تتابع من الصخور الرسوبيّة غير المتحولة يعرف باسم 
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الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


متكون شجرة التين (ھمنا وہہ )The Fig Tree‏ وذلك في جنوب إفریقیا . 

تم تم اكتشاف بقايا للطحالب الخضراء المزرقة (Blue green-Algae)‏ في 
روديسيا (85046512). وذلك في صخور جيرية يرجع عمرها إلى (2.7 بليون سنة) 
وتم اكتشاف بقايا مشابهة في منطقة أنتاريو (0818510) (كندا) في صخور يرجع 
عمرها إلى (1:9 بليون: ملا مضت): 

وبالمٹل تم اكتشاف العديد من أحافير الطحالب والبكتيريا والفطريات 
الأولیةء وذلك في صخور من الصوّان الكربوني الظاهرة في وسط أستراليا والتي 
قذّر عمرها بألف مليون سنة مضت . 

وهذه الکائنات القديمة تصنف تحت أمة واحدة تعرف باسم «أمة أوليات 
الأنو ية“ »)(0main Prokaryota)‏ وتحت مملكة واحدة هي مملكة البدائيات 
Mone)‏ سهلعهن1) التي تشمل كلاً من البکتیریاء والطحالب الخضراء المزرقة. 
وأفراد هذه الأمة الأولية بسيطة التركيب» ويتكوّن الفرد منها من خلية واحدة» أو 
من عدد من الخلاياء ولكن هذه الخلايا لا تتمايز إلى أنسجة» ولا إلى أعضاء 
تھا تعدّدت + ولكنينا قد تتفرع إلى عدة أفرع . والفرد من أفراد هذه الكائنات 
ليست له نواة محدّدة» ولكن تنتشر محتويات النواة في سائل الخلية دون أن تتركز 
على هيئة نواة أو نوية تحمل الصبغيات الحاملة للصفات الوراثية. 

ووجدت بقايا أوّل خلية حية ذات نواة محدّدة في «أمة ذوات الخلايا محدّدة 
النواة) Eukaryota)‏ 0ن في صخور يرجع عمرها إلى نحو (1.4 بليون سنة) 
في شرقي ولاية كاليفورنيا الأمريكية. والكائنات وحيدة الخلية وذات النّوى 
المحدّدة المحاطة بغشاء نووي يفصلها عن سائل الخلية (السیتوبلازم) تصنف في 
عدد من الممالك خاصة منها «مملكة الطلائعيات» Protista)‏ 840 هن1)» وتضم 
العديد من الكائنات البسيطة مثل السوطیّات (15128611268). والجرثوميّات أو 
البوغيات (580+0202). والهدبيات (8٤118))ء‏ والطحالب (41826) وغيرها؛ ومن 
الطلائعيات كذلك «مملكة الفطريات» .(Kindgom Fungi)‏ 

أمّا مملكة الحيوانات Animal)‏ دہع منکا) والتي تضم أكثر من عشرين قبيلة 


ثانیاء قصة آبینا آدم ا 


من قبائل الحيوانات غير الفقارية وحدها فقد وجدت أولى بقاياها فی صخور يقدر 
عمرها المطلق بنحو (600 مليون سنة) مضت. وبنا٤‏ على ذلك تعتبر الفترة من 
(3.8 بليون سنة) مضت إلى (600 مليون سنة) مضت زماناً خاصًا يعرف باسم 
(زمان (أو أبد) الحياة المستترة) (The Cryptozoic Eon)‏ وقد دام لأكثر من ثلاثة 
بلايين سنة (3.2 بليون سنة). وبالمثل اعتبرت الفترة من (600 مليون سنة) إلى 
اليوم زماناً آخر يعرف باسم «زمان (أو أبد) الحياة الظاهرة» (The Phanerozoic‏ 
(580 ازداد فيه تنوع مختلف صور الحياة النباتيّة والحيوانيّة التي عمرت الأرض 
بالتدريج حتى وصلت الحياة الأرضيّة إلى صورتها الحاليّة. وبذلك تعددت صور 
النباتات من الطحالب» إلى الحزازيات» إلى ذيل الحصانيات» إلى السراخس» ثم 
النخيليات» والمخروطيات (الصنوبریات)ء إلى النباتات المزهرة. وقد خلقت أوّل 
النباتات الأرضية منذ نحو (400 مليون سنة) في مطلع العصر السيليوري» بینما 
بقيت الحياة في الماء لأغلب تاريخ الأرض (من 3.8 بليون سنة وحتى اليوم). 

وتنوّعت مجموعات الحياة الحیوانیّة غير الفقارية لتشمل أكثر من عشرين قبيلة 
متمايزة» ثم خلق الل الأسماكء ارات ثم الزواحف» ثم الطيورء ثم 
الحيوانات اللبونة ذات الأثداء (كلقصتصسهة]38) . ٠‏ وتوّع الخالق اعت قدرته ‏ خلق 
الحيوانات اللبونة تنوعاً مذهلاً حتى خلقت الثدييات المشيمية «(Placental Mammals)‏ 
وکان منها آكلات الحشرات (ہ٭ ٥٣‏ ۷نا:٥:1]1)ء‏ والخفاشياتء وذوات الحوافر 
(الحافریات) ومنها كل من الخیول؛ والغزلان» والماشية» وغيرها. وكان منها 
الحيوانات المفترسة المفترسات أو الضواري (1970765ه:02))» والحيوانات القارضة أو 
القوارض (2»)80062118 وذوات الخرطوم أو الخرطوميات مثل الفيلة» وكان منها كل من 
الحيتان والدلافين. ومن الثدييات المشيمية الرئيسيات (22208165 156) ومنها القردة 
العادية» والشمبانزي» والغوريللاء وغيرها. وبعد أن تم خلق جميع أنواع الحياة 
النباتيّة» والحيوانيّة» خلق الله تعالى ‏ الإنسان الذي توج الله 4 به جميع خلقه . 

وقد أثبتت المعارف المكتسبة أنَّ عمر الإنسان على الأرض يتراوح بين (40ء 50) 
ألف سنة فقط» وهو ما يمثّل حوالي الواحد من خمسين ألف من العمر المقدر لأقدم 
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الباب الأول: من انبیاء وشخصيات ما قبل التاریخ 


الصخور المعروفة على الأرض٠‏ بينما يرجع أقدم أثر للحياة على الأرض إلى قرابة 

الأربعة بلايين من السنين (3.8 بليون سنة). وهنا ضح ومضة الإعجاز العلمي والإنبائي 

في قول ربنا ‏ تبارك اسمه -: لهل اق عل الان می ين هر تج يك َا مَك ©) 

[الإنسان: 1]. ويتضح هذا الوجه من أوجه الإعجاز العلمي والإنبائي وضوحاً أشد إذا 

قارنا هذه الحقيقة القرآنيّة التي أنزلت من قبل ألف وأربعمائة سنة بما جاء في العهد 
القديم عن خلق الإنسان» أو ہما ذكره القس الإنجيلي جيمس أشر (James Ussher)‏ الذي 
شغل منصب كبير أساقفة أرماغ في إيرلندا (طعدصعة ؟ه مهطونططءءة)» وعاش في الفترة 
من 1581 1656م. فقد أعلن هذا القس في سنة 1625م أن الأرض قد خلقت في 

تمام الساعة العاشرة من صباح الثالث والعشرين من شهر أكتوبر سنة 4004 قبل الميلاد. 

إذا قارنا ذلك بنص الآية القرآنية الكريمة التي نحن بصددهاء أدركنا فضل القرآن الكريم 

على غيره من الكتب» وفضل الإسلام العظيم على غيره من المعتقدات» وفضل خاتم 
الأنبياء والمرسلين گل على غيره من أنبياء ورسل اللَهُ. ويبرز ذلك الفضل لصفة خاصة إذا 
علمنا أنَّ هذا التاريخ الذي أعلنه «جيمس أشر» ظلّ مثبتاً في معظم كتب العهدين القديم 

والجديد حتى نهاية القرن التاسع عشر المیلادي . 

ور يقسم العلماء زمان الحياة المستترة (800 (The Cryptozoic‏ الي حقبين 

متتالیین هما من الأقدم إلى الأحدث كما يلي : 

1 - حقب الحياة السحيقة (81:2 4182602016 6ط1): وقد امتد طوال الفترة من 
(3.8) بليون سنة مضت إلى (1.4) بليون سنة مضت (أي أنه دام لمدة 
ألفين وأربعمائة مليون سنةء وقد تميّز بوجود بقايا لکائنات غاية في البساطة 
والندرة تنتمي إلى مملكة البدائيات (2102672 (Kingdom‏ . 

2 - حقب الحياة الابتدائية (8:2 2016:0201 مط1): وقد امتد طوال الفترة من 
(1.4) بليون سنة مضت إلى حوالي ستمائة مليون سنة (590 مليون سنة) 
مضت» أي أله دام لحوالي ثمانمائة وعشرة (810) مليون سنة. وقد تميّز 
هذا الحقب بوجود بقايا قليلة لكائنات وحيدة الخلية من طلائعيّات الحياة 
التي تنتمي إلی أُمة ذوات الخلايا محددة النواة (ہ٥‏ اہ :م0 )Domain‏ وإلى 


ثانياً: قصة أبينا آدم نلا 


كل من مملكتي الفطريات (Kingdom Fungi)‏ والطلائعيات (Kingdom‏ 
(2015]8 والتي تضم العديد من الكائنات البسيطة التركيب من مثل 
السوطيات (112861198]8)» والهدبيات (0111368)» والجرثوميات أو البوغيات 
(020202م8)» والطحالب (©1836ه). 


اَم زمان الحياة الظاهرة (ہ ہ20 ہ: ٥طا٣‏ 16) فيتميز ببدء وجود بقايا 


الكائنات متعددة الخلايا ذات الأنوية المتميّزة ومنها الحيوانات البعدية (386]8208)» 
ويقسم إلى الأحقاب الثلاثة التالية: 


(أ) حقب الحياة القديمة (The Paleozoic Era)‏ : 


ويمتد من حوالي (590 - 600 مليون سنة مضت) إلى حوالي  245(‏ 250 


مليون سنة مضت) أي أنه دام لحوالي  345(‏ 350 مليون سنة)» ويقسم إلى سَبْعَة 
عصور من الأقدم إلى الأحدث كما يلي: 


آڑے 


العصر الإیدیاکاری:(٥2::10‏ 180132121358 عط1) : وامتد (من حوالی 590 ملیون 
سنة إلى حوالي 570 ملیون سنة مضت) أي أنَّه دام لمدّة عشرين مليون سنة» 
وتميز ببدء تواجد بقايا الحيوانات متعدّدة الخلايا المميّزة بأنوية محدّدة. 


العصر الكمبري (265100 0200:1328 156): وقد امتد (في الفترة من 570 
مليون سنة مضت إلى 510 مليون سنة مضت) أي أنه دام لفترة تقدر 
بحوالي ستين مليون سنة وتميز بوجود بقايا لحياة حيوانية بحرية مميزة من 
القشر يات (0708809)) تعرف باسم ثلائیات الفصوص «(151105118)» ومن 
عضديات الأقدام «(Brachiopoda)‏ ومن شوكيات الجلد «(Echinodermata)‏ 
ومن الرخويات الصدفية (Shelled Mollusca)‏ . 


العصر الأوردوفیشی (26800 دەنه ا0۲0۷ 15): وقد امتد (من حوالي 510 


ملیون سنة مضت إلى حوالى 439 440 مليون سنة مضت)» وتميز 
بوجود بقايا المرجانيات الرباعية (0:815©-162) لأوّل مرة» والأسماك 
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الباب الأول: من أنبياء وشخصیات ما قبل التاريخ 


العصر السيليورى (2615100 1358نا[ز5 156): وقد امتد (من حوالى 439 إلى 
0 مليون سنة مضت إلى حوالى 408.5 إلى 410 مليون سنة مضت) أي 
أنه دام لحوالي ثلاثين مليون سنة» وتميّز بوجود بقايا کل من الأسماك 
العظمية والنباتات الأرضية لأوّل مرة. 

العصر الديقوني (26:100 5دنده2600 156): وقد امتد (من حوالي 0 أو 
5 ملیون سنة مضت إلى حوالى 362.5 أو 365 مليون سنة مضت) 
أي أنه دام لحوالي  45(‏ 46 مليون سنة)» وتميز بوفرة من بقايا 
الأسماك» وبوجود بقايا کل من سمك القرش والبرمائيات لأول مرة. 


العصر الكربونى أو الفحمى (26:100 Carboniferous‏ eط):‏ وقد امتد (من 
حوالي 362.5 أو 365 7 سنة مضت إلى 290 مليون سنة مضت)ء أي 
أنه دام لحوالي  72.5(‏ 75 مليون سنة )» وتميّز بتجمع كميات هائلة من 
الفحم الحجري وبوجود بقايا لكل من الزواحف والحشرات المجنحة لأول 
مرة. 

العصر البرمى (26,00 :)1he Permian‏ وقد امتد (في الفترة من 290 مليون 
سنة مضت إلى 5 ليون اسنة) عضت (أي أنه دام لمدة 45 مليون سنة)ء 
وتميز بالزحف الجليدي في نصف الكرة الجنوبي» وباندثار كل من المرجان 
الرباعي» وشوكيات الجلد الكيسانية زمغ ةم اماق والحوصلانية 
(98:01062©)» والفقاريات حاملة الدروع في الجلد أو درعيات الجلد 


. (Placoderms) 


(ب) حقب الحياة المتوسطة (The Mesozoic Era)‏ : 


ويمتد (من 245 مليون سنة إلى 65 مليون سنة مضت) أي أنه دام لمدة 


(180 مليون سنة) ویقسم إلى ثلاثة عصور من الأقدم إلى الأحدث كما يلي : 


| 


العصر التراياسى أو الثلاثى (265800 15125516 مط1): وقد امتد (من 245 
مليون سنة مضت إلى 208 مليون سنة مضت) أي أنه دام لفترة 37 مليون 


كائياً: قصة أبينا آدم ناكلا . 


سنةء وتميز بوجود بقايا الزواحف العملاقة الديناصورات (10120531125)» 
والعظاءات أو السحالي (122505آ)» والسلاحف (1105165) وبعض الثدييات 
الصغيرة Mammals)‏ اادہ5) لأول مرة في تاريخ الأرض. 

2 - العصر الجوري [Jurassic Period)‏ ع1) : وقد امتد (من 208 مليون سنة 
مضت إلى حوالي 145.6 أو 146 مليون سنة مضت)ء أي أنه دام لحوالي 
2 مليون سنةء وتميّزت صخوره بكثرة بقايا کل من الزواخف العملاقة 
«(Dinosaurs)‏ وا الأمو نیتات (1165«مصصة). والطيور. 


3 - العصر الطباشيرى (26500 5نا026]8060© 186): وقد امتد (من حوالي 146 
مليون سنة مضت إلى 65 مليون سنة مضت) أي أنَّه دام لفترة 81 مليون 
سنة» وقد تميّزت صخورہ بوفرة فى بقايا کل من الديناصورات (101:00:9008) 
والأمونيدات (20201:068تصة) والبلمنيدات (01068ضمةءاء8)» والمنخربات 
الهائمة .(Planktonic Foraminiferida)‏ 

: (The Caenozoic or the Cainozoic E4) (ج) حقب الحياة الحديثة‎ 

القديم إلى الحديث كما يلي : 

3 
1_ عصر الأصول القديمة للحياة الحديثة :(The Paleogene Period)‏ 


وقد امتدٌ (من 65 مليون سنا مضت إلى حوالي 23.3 أو 25 مليون سنة 
مضت) أي أنه دام لحوالي أربعين ميون سنة» وتتميّز صخوره بكثرة بقايا الثدیبات 
السرية «(Placental Mammals)‏ وأو ائل الرئيسيات (210865©) وبانتشار بقايا 
النباتات المزهرة (Flowering Plants)‏ . 
2 عصر الأصول المتوسطة للحياة الحديثة (The Mesogene Period)‏ : 


وقد امتد فى الفترة (من حوالى 25 أو 23.3 مليون سنة مضت) إلى حوالي 
مليونى سنة مضت أو 1.64 مليون سنة مضت) أي آنه دام لحوالي (21:66 إلى 
3 مليون سنة)» وتميّزت صخورہ ببدايات الزحف الجليدي في نصف الكرة 


wR (Fo پچ‎ 


E 


الباب الأول: من أنبياء وشخصیات ما قبل التاریخ 


الشمالیء وكثرة بقايا الثدييات السرية (Placental Mammals)‏ . 
3 عصر الأصو ل الحديثة للحياة المعاصرة (The Caenogene Period)‏ : 


ويمتد (من حوالي مليوني سنة مضت أو 1.64 مليون سنة مضت إلى اليوم)» 
وقد تميّزت صخوره بآثار الزحف الجليدي في نصف الكرة الشمالي» وقد انتهى 
هذا الزحف الجليدي في حدود بدايات العشرين ألف سنة الأخيرة» وتميّزت 
صخوره بوجود آثار الإنسان (منذ حوالي أربعين إلى خمسين ألف سنة مضت). 

وبهذا التسلسل الموجز لعمارة الأرض بمراحل متتالية من خلق الحياة والذي 
بدأ منذ (3.8) بليون سنة مضت» وختم بخلق الإنسان منذ فترة لا تتجاوز (40 - 
0 آلف سنة مضت) ينضح لنا وجه من أوجه الإعجاز العلمي والإنبائي في قول 
ربنا - تبارك وتعالى -: 


© ھل اق ع الان حن يِنَ الھر لم يکن سيا مَدَوْيَاَ ©) الإنسان: 1]. 

وعن رسول الد پا «أن الله - تعالى - خلق آدم يوم الجمعة». وفى رواية 
أخری: «في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعةا'' إشارة إلى أنه كان آخر الخلق. 

وهذا التتابع في تدرج عمارة الأرض بمراحل متتالية من الخلق لم يدرك إلا 
في القرنين الماضيين» ولم يتم التصور الصحيح له إلا بعد مجاهدة استغرقت آلاف 
العلماء. وسبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة بأكثر من ألف وأربعمائة 
سنا بعر وجها مع اوجه الإعجاز الائات رای کی کات ال ام ذا گا 
قورن ذلك ہما جاء فى «العهد القديم» تحت عنوان «بدء الخليقة» والذي یقول 
بالنص ما يلى: 


)1( صحیح مسلمء كتاب صفات المنافقين» حدیث رقم (6985). 


ثانياً: قصة أبينا آدم نلا 


سے 
ن 


نے مگ ٹں ‏ ‪ ل 
في الثم لى ته الشملوات والأزضن: وڈ اقب 
الارن موف رئیو وكين طلم زمۃ 


ابام و قلا ثبخ آله زرف على شطع البتابِ 
آنر آف.: بیشن ثور تكان وء أورلى قف كلوز لحه 
وَفْصل ييه م ونين ألظلام. *وشقى أف اللو تارا, آنا الظلام 
كشقاة ليلا قتا جاد شت الب يام کن الوم 
الأول 
آم اترالف: «ليكن جلد تجو بين مناء ویٹاو: "لق آل 
الج قزق نتن ف ابا ار نيه للحن ألميو التي 
تفز الازفن. وکا كان: “نتن اللہ الْجْلد سَماة. كم 
سد ا 0 
اكع انز ٤ص E FE GE‏ 
واجد. ولنظهر اليايسة: ١‏ ركذا کان "وسم اف اليايسة 
أزضا والمئاة المجتيغة بخاراء را أن لل انت 
زات لفهء لبت لمن غفا طلا نبا وجرا مُثمزاً 
جم ب لي ثوغ قتراً کت في الأرض:. .يفنا كان. 
"ليشن اسن ل وم الامش بالل آي بل 
ا ١‏ والاشخاز الي بل الما قات دور من 
کٹ ٭ووجت ا 
او لف موك الود في جار كاضر اترو ت ن ألتقار 
ويل تتقرة علانات إتخبيد الیم رائم نیٹ 
ابی يها انرا جلد السام لضيه الأرض». 
في هار لا مار يناي لا گنا علق الک 
E)‏ "تن ف في علد یہ یس 
”حم پلٹھار زيلأئل. ول رق فين ين ثور ولطلام. ورای 
اف ذلك اة آم يہ دعلا اليا حو شا ال 
الام 
م لتر أف «لتزخر الما بفقی الحرقات الخير 
ولخو اتی لوق الرس عد نشار انشتاب۔ 


The Bé ۷ 3 1 
1 ما‎ the ع متممنوعة‎ God treated the: ےہ تا‎ 
and the earth: Now the arth was formless 
and tmply, darkness was ovêr the surface öf the 
deep, and the Spirit'of God was hovering over the 
And God said, Let there be fighi,” and here was 
light. God saw that غطا‎ light was good, and he 
sepjatated the ight from the darkness: God called 
the: light “day,” and the darkness he ealled 
“aight. And there was: ۷۵۵۸م‎ and there ۰ 
morning-the first day. 
And God said, “Let there be ati expanse between 
the waters to separate water from water." "So God 
madé the éxpanse aid Separated the water: undér 
the expanse fro the water above it; And iî was so. 
God called the عمدت‎ “sky.” And there Was. 
evening, and {herê was morming-the second day. 
And 4ن0‎ said, “Let: the water undér the. sky: be 
gathered to عھہ‎ placê, and let dry ground appear; 
And it م مده‎ God called the dry ground "land," 
ahd the gathered waters he called “seas.” And God 
saw that ii was good. 
tation: seed-bearing plants and trees. دہ‎ the: land. 
that beat fruit with seed in it, according to their 
various: kinds." And it was š0: PThe land 
produced vegetation: plants: bearing لعف‎  وجمممل۔‎ 
ing to their kinds and trees beating fruit with-seed 
in it according to their kinds. And Géd saw that it 
was good; And there was êvenînğ, and there was 
morning-the third day: 
And God said, “Let thet¢ be کا خاطولا‎ theexpanseê 
‘of the sky to separate the day from the night, and 
Het 6ط‎ sérve:as signs ما‎ mark seasons and days 
and years, and let them be lights in the expanse of 
the sky to give Hight on the éarth And ii was so; 
God made دہ‎ great غطحاطونا‎ greater ght to 
govern the:day and the lesser liğht to govem the 
. بأطهله‎ Hé also made {hé stars, "God set them in 
the expanse: of the sky to give light دہ‎ the earth, 
io عط سو‎ day and the night, and 16 separate 
Hight from darkness. And God saw that it was 
‘god: Aid thefe was واه‎ and there was 
morning-the fourth day: 
And God said, Let the: wate مهم‎ with ving 
رقع تممه‎ and Jet birds (۷ above the earth across 


©) je é& 


چم gery‏ ے 


ce 


f النکوین‎ 
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الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


Genesis 2 


"رقنا لق أله الحيوقات انا نة وكات الحية 
لني الت بها الها كلا سب اجاليها. ضا بو 
رفا لأنواها. ورای أنه ذلك كلشتحسته. "ری الله 
نلا :اي وتكااري رآناڈی ياء البح ولتار يور 
وق الأزض.. "لو جاه مسا اب ضَیغ فكان الیم 
الخاين. 

ا نر أن , فرع الارن ایت حي كلا حلت 
جنسهاء من ايم َزُوَاجِفَ وَوُحُوشٍ وها لأنايهَاء. رخًا 
كان. "نلق أ وُحُوشنَ الأرض. رانم كاج كلا 
ہت ات سرت 
خر وَقلی طبر ألسْماء. وى الأزفي, وَعلّى کُلْ راف 
ائیژرا وَتكائروا وانلڈوا اش والحشقا. وتسلطوا على 
سنك ابره وَقلی کر شماه وَقلی كل حَيوان ترك على 
الأرضي.. "كم ال لو إل كذ اکم كل اشتفي 
لبقول المبرزة امثير على كل سطح الأزض. ول فجر 
جغلة طقلا إل بن وش الأرض ويور شتام 
َالْحوقَاتِ جفة ولِكلَّ ما فيه نَم خيَاٍ. وَمَكََا كان. 
”ای الہ ما خَلَفه فلتخت جناً. لم جاه مسا أب 
ضباعٌ کان ألم لایس 


سفر التکوین  1/1(‏ 31) 


the expanse of the sky.” "So God created the great 
creatrres of the sea and every living and moving 
thing with which the water teems, according to 
their kinds, and every winged bird according to its 
kind. And God saw that it was good. God 
blessed them and said, “Be fruitful and increase in 
number and fill the water in the seas, and let the 
birds increase on the earth." And there was 
evening, and there was morning-the fifth day. 

And God said, “Let the land produce living 
creatures according to their kinds: livestock, 
creatures that move along the ground, and wild 
animals, each according to its kind.” And it was s0. 
God made the wild animals according to their 
kinds, the livestock according to their kinds, and 
all the creatures that ınove along the ground 
according to their kinds. And God saw that it was 
good. Then God said, “Let us make man in our 
image, in our likeness, and let them rule over the 
fish of the sea and the birds of the air, over the 
livestock, over all the earth, and over all the 
creatures that move along the ground.” So God 
created man in his own image, in the image of God 
he created him; male and female he created them. 
God blessed them and said to them, “Be fruitful 
and increase in number; fill the earth and subdue it. 
Rule over the fish of the sea and the birds of the aif 
and over every living creature that moves on the 
ground.” Then God said, “I give you every seed- 
bearing plant on the face of the whole earth and 
every tree that has fruit with seed in it. They wil) be 
yours for food. And to all the beasts of the earth 
and all the birds of the air and all the creatures that 
move دہ‎ the ground-everything that has the 
breath of life in it-I give every green plant for 
food." And it was so. God saw all that he had 
madê, and it was very good. And there was 
evening, and there was moming-the sixth day. 


ثانياً: قصة أبينا آدم 4 : 


ےر 0 ص وم سس ير 
بك للمتيكة لي خللق مسرا من طینِ 47 [صن: 71]. 


جاء ذكر خلق أبينا آدم نكل وخلق نسله من بعده في العديد من آي القرآن 
الكريم وأحاديث خاتم الأنبياء والمرسلين E‏ © وسلم وبارك عليه وعليهم 


أجمعين ‏ ومن ذلك نختار الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبويّة الشريفة التالية: 


ررر اك 7 1 ا 2 ٤‏ 9 ۲ 1 
0 ہے سس ل2 


کش مر م ەر چٹ 2 2 
2_ ۳ و ثم ین 
6 5 "0 5-0035 72 م ر رھ rs‏ اة وج ۴ و 
و کک من عق ہر ين مس حلقة وغبر غلقة اث کم ور في 
2 9 رم مہ 5 و ۶ 7 بعرم 2 سره ا زس 
الما ما اء إل أجل مہ سی م ریک طِئْلا کے لمعو 


سخ کر بلک نسحم کی بت 3 لا اشر امد بنا یا 
بعد عل کیا وَيَرَى الس ايده فلا الا عيھا الما اهت وت 
رم سے 


وأنبتت من ڪل نوچ تھیچ ®{ [الحج: 5]. 


ری نے پیر ہے سخ ۔ ‏ ہہ یں اسه کو مدعا 2 
3 ومن اينيد ان خلقکم من تراب دسم إذا أنتم لسر نتشر وک ©{ 


[الروم: 20]. 
اس سه سد 9 و 
تخ 
وہ مك ےھ اس م ٥٣‏ ۰ 
5 لهو ای عَلََکم ين راب [غافر: 67]. 


(ب) خلق آدم 4 من طين (أي بإضافة الماء إلى التراب فصار طيناً) : 
1 - لف ہُو الى حَلَفَكممْ بن طِينِ)» [الأنعام : 2]: 
2- لل اتا ڪي يَنْهُ حلفت من گار فة من لن ©©) [الأعراف: 12]. 


orl ۳أ‎ 


ا ہے ەر عو قله 05 رم ےم و٥‏ ےہ ال کو ہے سے 7 
3_ ولد فلا بِلَلِحَدٍَ أسْجْدُوا لدم مج ٹوا إلا إبليس قال ٭اسجد لمن خلقت 


ل 


A (FO 2 


0009 
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لا ©) [الاسراء: 61]. 


م أ یں خم 2 رر ررر سوسم 5 
4 - لای أحسن کل شی خلقم وَيَدَأْ حل آلائکن من طِينِ 6259© [السجدة: 7]. 
)4)۷ ا سد وَرَفَحْت فی من من رزوی 


من طن 
کا ۸ بي © تعد اک ستل ای 5 إل ابلس استکبر ون 


بن الككفين © 16 کیش ما متنك کی کب لنا علقت يكف سک کر كنت 


من اللي © قل آنأ حبر تنه حَلقَيَ من کر ولمم ین طض ©) 
[صن: 71 - 76]. 
لخلق آدم 4 : 


مر رص رور 


قد خَلَقَنَا اسن بن سر يّن طبن ©) [المؤمنون: 12]. 


E‏ لازب (أي بالجفاف النسبي للطين حتى أصبح لازباً 
- (كانتفيخ آم ان علط آم ن عفنا إن کم ین طيز لپ ©) 
[الصافات : 11]. 
(ھ) خلق آدم #4 من صلصال من حم مسنون (وهي مرحلة جفاف الطین حتى 
اسودٌ لونه وأنتنت ت رائحته) : 


ere‏ ررد ور 


وعم تھ 2 کی رص سس عع 4 
نے ہے تپ ا لا ن خلقنله من قبل من تار 
امو © ود کال رك للمليكة إن لق به جج سی 


رھ 22 200 ad‏ و2 حون 
سوم ونقخت فيه بن روج فقعوا لم سَِِدِنَ © مجد المليكة كلهم المعو 

آم الع 4 54 .-- 5 7 5 

لا 21 أ أن ن مع التعرة رھ مال سے لك 5 9 مغ َلسّحِدِينَ 4٦)‏ 


سح سر وو 


اون 
6 تج آگن انید إتكر کک من سال ين عم ب مسون 480 [الجر: 26- 33]. 


( و) خلق آدم تلز من صلصال كالفخار (وهي مرحلة تيبس الطین على هيئة 
صلصال کالفخار): 


- 9حَقَ الاس ین صَأْصَلٍ كَلْشَمَارٍ ي) [الرّحمن: 14]. 


انيا قصة أبينا آدم نك 


(ز) الإشارة إلى خلق الإنسان من الأرض 
جاءت الإشارات القرآنيّة العديدة إلى خلق الإنسان من الأرض وذلك من مثل 
قوله ‏ تعالی -: 
4 اکم وفبًا يد 7 ضر 
- واک اسک من الأ با © ثم یدد فا وڪم ہنرہًا ه) 
[نوح: 17ء 18]. 
(ح) التأكيد على أنَّ بني آدم جميعاً كانوا في صلب أبيهم آدم لحظة خلقه: وذلك 
من مثل قول ربنا - تبارك وتعالى -: 
وقد ڪلقتڪم ۾ سَوَزنظم ثم كلا للملتيكة انتا 559 مكدو إل ات 7 
يكن ين سیت ©) [الأعراف: 11]. 


(ط) التأكيد على تسلسل البشر من أبوين اثنين بعملية التزاوج : 
وجاء ذلك في قوله - تعالى -: 


ا ر 


تارة آخریٰ ®{ [ظه: 55]. 


چ ر ينرس Brrr‏ له یسوم ۸ ہے 
- - ولا آَحْدَ ربك من ب عدم من ظُهُورِمٌَ م شهدم عل اسم م الست یکم 


ار لام بوم مم سر سا ہے مم 7 


الوا بل اکنا أن فووا وم الْقيمَةٍ إا كُنًا عن هذا عَيْلنَ ©) سا 0. 


وجاء تفسير ذلك في قول رسول الله ككل : «إنّ الله خلق آدم من قبضة قبضها 
من جميع الأرض» فحاء بنو آدم على قدر الأرض. جاء منهم الأحمر والأبيض 
والأسود وین ذلك؛ والخیث والطيب وبين ذلك)20 . 


كذلك قال رسول 3 ات : ١ن‏ ا - تعالى ص خلق آدم يوم الجمعة» وفي 


رواية أخرى: «في آخر ساعة من يوم الجمعة. مما يؤكّد على أنْ خلقه كان _ 


خلقاً خاصاً بالأمر الإلهي «كن فيكون». 


(1) أخرجه كل من الأئمة أبو داود حديث رقم (4693)» والترمذي حديث رقم (2955). 


الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


(ي) تسوية الإنسان ونفخ الروح فيه : وفي ذلك يقول الحق ‏ تبارك وتعالى -: 


سرحت عر 2 ر س 
2 ہے >« عو 


22 کی اب 50 ر ere‏ اکا پا 
- لال أحسنَ کل شی خلقۂ ويا خَلقَ الان ين طینِ © ر جَعَلَ لم من 


2 
ع2 ہے و ے ہے رہ راو ےے۔ 0211 


ہی ف 0 >> 0 مت 9 

سلالق من ماو مهن () ثم سوله ونفخ فو من رود وحعل ۱ لاتصدر 
رم چ ر ہے ے ءطو 

والافدة فيلا ۲ فشکرون 4 [السجدة: 7ء 9]. 


ونسبة الروح إلى الله - تعالی - هي من قبيل التشريف لهاء لا من قبيل 
التبعيض» وذلك لن لله 3 کل لا یتجزاء فهو واحد أحدء فرد صمد» منرّه عن 
جميع صفات خلقه» وعن کل وصف لا يليق بجلاله» والروح التي نفخت في آدم 
هي من جنس ما استأثر الله بعلمه لقوله ‏ تعالى -: 


م ص م 


ین ٹر ی وا يشر من الیلر لل یاد ) 
[الإسراء: 85]. 
وللتاكند على أن الخ ضا سار وة اضر مجاه فول ريا تل 


قدرته 2 


کٹ 2 بطع فى مي 
- #روستلونك عن الروج قل الرو 


701001 


ر ہھ۔ هم 0 ليس صم 7 ےہ و با وس اس 1 
- اما اسان ما ع2 ريك الکرھھر © الى عَلنك مود سك © ف أي 
وع 2 ر صر 


وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن ابن حاتم وأبي هريرة 
- رضي الله عنهم أجمعين - أن رسول الله بي قال: «إذا قائل أحدكم أخاه 
فلیحتنب الوجه فِإِنَ 3 خلق آدم على تور 

والضمیر في كلمة (صورته) يعود على الأخ المضروب» لا على الل - تعالی - 
دسا اھت احل من عو كان كل مال والسای 
والمشركين والوثنيين في كل عصر قد اعتقدوا خطأ أن الله - تعالى - قد خلق آدم 


)1( أخرجه مسلم حديث رقم (6598). 


ثانياً. قصة أبينا آدم للا 


على هيئة الذات الإلهيّة. ومن الثابت شرعاً وعقلاً أن الله الخالق البارئ المصور 
منزّه عن الشبيه» والشريك» والمنازع» والصاحبة والولد» ومنرّه عن جميع صفات 
قرب ا ويتضح ذلك من قول ربنا - عرّ من قائل - 
عن ذاته العلية: «... لیس کی وت و لسَيِيعٌ لَص [الشورق :1 

وإذا قارا ذلك ہما جاء في سفر التكوين (1/ 26 31) من الادعاء الباطل 
بان له - تعالى - خلق الإنسان على صورة الله (تعالى الله عن ذلك الخطل علواً 
كبيراً) يتضح لنا بجلاء الفرق بين كلام الله عن ذاته العلية» وكلام البشر الموضوع. 
وقد سبق لنا إيراد ذلك النص كما جاء في العهد القديم باللغتين العربية 
والإنجليزية. 

ومن الغريب أن علماء الفلك يكادون أن یجمعوا اليوم على أن الكون 
الشاسع الاتساع» الدقيق البناء» المحكم الحركة» والمنضبط في كل أمر من 
أموره» لا بد له من مرجعية في خارجه يسمونها تجاوزاً بوصف أو باسم نقطة 
مرجعية Reference Point)‏ ) . 

والمنطق السوي يقول: إن نقطة المرجعية تلك لا بد وأن تكون مغايرة لجميع 
ما في الكون من المخلوقات فلا تشكلها المادة ولا الطاقةء ولا تحدها أبعاد أي 
من المكان أو الزمان» وفي ذلك تعبير دقيق عن الوصف القرآني للذات الإلهية 
بالمغايرة الكاملة لجميع صفات خلقه. 
الإعجاز العلمي والإنبائي في تقرير حقيقة خلق الإنسان من طین : 

ينضح من هذا الاستعراض السريع لقضیّة خلق الإنسان في القرآن الكريم وفي 
السّنّة النبويّة المطهرة أنَّ الإنسان مخلوق مكرم» خلقه ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ في 
أحسن تقويم» وسواه بيديه» ونفخ فيه من روحه» وأدخله الجنة» وأمر الملائكة 
بالسجود له» وعلمه الأسماء كلهاء وفضّله على كثير ممن خلق تفضيلاً. وبعد 
إخراجه من الجنة حَمّله ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ أمانة الاستخلاف في الأرض 
بعمارتهاء وإقامة عدل لله فيهاء وعبادة خالقه بما أمر. والإنسان هو المخلوق 


بج لمج 


وت 


¢ eo 
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الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاریخ 


المتميز بالعقل والذكاءء وبالقدرة على كسب المعارف وتعلیمھاء وعلى كسب 
المهارات وتطبيقهاء وعلى التفكير والإبداع» وعلى الشعور والانفعال» وعلى البيان 
المنطقي المرتب؛ وعلى التعبير عن الذات وعن المشاعر بدقّة ووضوح؛ ومن ثم كان 
مكلنا سرن لاف تن الارضن © ونضاننا على أنواله وأعهاله وغل 
مختلف نشاطاته فيها. ۱ 

والإنسان هو توازن دقيق بين المادة والنفس» وميزانه في ضبط هذا التوازن هو 
عقله الذي يعينه على تحصيل المعارف المكتسبة» وعلى تفهّم القوانين الحاكمة للكون 
ولسنن الله فيه. والإنسان مطالب بتوظيف ذلك كله في عمارة الأرض» وفي التعرف 
على الخالق العظيم من خلال التعرف على بديع صنعه في خلقه» كما هو مطالب 
بتلقي الهداية الربانيّة في الأمور التي لا يقوي على وضع ضوابط صحيحة لنفسه فيها 
من مثل ركائز الدين (من العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات). وبذلك يخضع 
الإنسان لخالقه بالطاعة والعبادة بما أمرء وبالالتزام بمكارم الأخلاق وطيب 
المعاملات» وبحسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض حتى يصل إلى كسب 
رضاء الله وهي الغاية المرجوة من وجوده في هذه الحياة الدنيا. 

والإنسان بالإضافة إلى نفسه وعقله هو جسد مادي خُلِقَ من عناصر الأرض» 
ولذلك فهو خاضع لقوانين المادة ولسنن الله فيها. وهذا الجسد الإنساني يتكوّن 
أمناسا من الماء (بنسبة %54 إلى اکٹر من 9670) بالإضافة إلى قدر من المواد 
البروتينية (من %11 إلى 017؟) والدهون (14؟9 إلى %26) وإلى عدد من العناصر 
والمركبات غير العضوية (%5 إلى %6) وتشمل الكالسيوم» الفوسفورء الكبريت» 
البوتاسيوم» الصوديوم» الكلورء الماغنيسيوم» بالإضافة إلى آثار طفيفة من كل من 
اليود والفلورء والبروم والحديد والنحاس» والمنجنيز» والزنك» والكروم» 
والكوبالت» والنيكل» والموليبدينوم» والقصديرء والفاناديوم» والسيليكون» 
والألومينيوم» وكلها من عناصر الأرض. ولو اختلفت نسب تلك المواد في جسم 
الإنسان قليلاً ما استقام بناؤہء وحتى شوارد العناصر التي توجد بنسب في حدود 
الآحاد من الألف في المائة فإِنَ أقل خلل في نسبها بالزيادة أو النقصان في جسم 


ثانیاًء قصة ابینا آدم ل 


الإنسان قد يؤدي إلى اعتلاله أو إلى فنائه. 

ويتكون جسم الإنسان من ألف تريليون (أي: ألف مليون مليون) خلية حية 

في المتوسط. وهي خلايا متخصّصة تتنوع بتنوع وظائفهاء وتنتظم كل مجموعة 

عاس مكلف اما صدسست ثم في أعضاء متخصصة» ثم في 
أجهزة ونظم متخصصة» تتعاون كلها في خدمة هذا الكيان المبهر في دقة بنائه. 
والعلماء يعجزون اليوم عن إدراك كيفية تعرف الخلايا المتخصصة على بعضها بعضاً 
جاه نس ال هة كن تغرف اة الت هة على فیا یضا 
لتكون كلاً من الأعضاء المتخصصة» والأجهزة المعقدة» وعن توافق الأجهزة 
المختلفة لبناء هذا الجسد الدقيق البناء والمحکم الأداءء ولكنه تدبير الخالق العظيم 
زی می ھت وََداً حَلْقَ الاکن بن طینِ © ...) [السجدة: 7]. 

والخلية الحية في جسم الإنسان لا يتعدّى قطرها في المتوسط 0.03 من 
المليمتر» ولا يتعدى وزنها جزءًا من مليار جزء من الجرام وهي ' على الرغم من 
دقتها تلك تعتبر فائقة التعقيد في البناءء وفائقة الكفاءة في الأداء. فبناء الخلية 
الحية يفوق في تعقيده جميع المصانع التي أقامها الإنسان» بل التي فكر في إقامتها 
ولع یو سشس يعن فالخلية البشرية لها جدار حي يتبادل مع الخلايا 
الحية المحيطة كلا من الغازات والعناصر التي تحتاجها الخلية أو تريد التخلص 
منها. ولها سائل خاص يعرف باسم الهيولى السيتوبلازم («ءهامه؛ر٣)»‏ ولها نواة 
(5ناء01ا84) تمثل مركز التحكم في الخلية (عقل الخلية)» ويغلف النواة غشاء خاص 
يسمح بتبادل المعلومات والبروتينات النووية مع هيولى الخلية» بدقة وإحكام 
بالغين. وللخلیّة جسيمات حيّة متناهية الضآلة في الحجم تعوم في سائل الخلیة 
وتعرف باسم العضيات (2)018326115» ومنها مولدات الطاقة أو المتقدرات 
»)Mitochondria)‏ ومراكز د تصنيع البر وتينات أو الريباسات (1150500265) وغيرها. 
والغشاء الخلوي المحيط باعل الحية له كفاءة عالية في المحافظة على كيان 
الخلية كوحدة مستقلة دون عزلها عمًّا حولها من الخلايا التي تتعايش معها في 
تفاعل حيوي كامل . 
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الباب الأول: من انبیاء وشخصیات ما قبل التاريخ 


وفي داخل النواة توجد الشيفرة الوراثية (0006 عناعمء0 156) المكونة من 
الصبغيات (0705710505265) على هيئة شبكة صبغية تحمل نوية واحدة. وعدد 
الصبغيات في الخلية الحية هو عدد محدّد لكل نوع من أنواع الحياة» والصبغيات 
تحمل الصفات الوراثیة كما تحمل مراكز توجيه صنع البروتينات المختلفة التي 
يحتاجها الجسم . 

وتستطيع الخلية الحية إنتاج ثمانين ألف صنف من البروتينات يكفي الجسم 
منها آلف بروتين أساسي» ويعجز الإنسان بجميع إمكاناته العلمية والتقنية الراهنة 
عن إنتاج هذا العدد من البروتينات في الزمن الذي تنتجه الخلية الحية. 

ويختلف بناء الجزيء البروتيني Molecule)‏ teinدPr)‏ باختلاف عمله؛ فهناك 
بروتينات خاصة لكل من الغضاريف» والعضلات» والأوعية الدموية» والأنسجة 
الرئوية» وبروتينات خاصة كذلك لكل من الجلد والشعرء والدم وسرعة تجلطهء 
وهناك الإنزيمات والهرمونات المختلفة» وغيرها من المركبات الكيميائية» 
والفيتامينات المختلفة التي يحتاجها الجسمء والتي تنتجها الخلية الحية حسب 
الحاجة إلى كل منھا بدقة وكفاءة بالغين. ۱ 

هذه العجالة تؤكد لكل ذي بصيرة أن تكوّن خلية حية واحدة» لا يمكن أن 
يتم بعشوائية أو بمصادفة» فما بالنا بألف تريليون خلية حية ‏ في المتوسط - في 
جسد الفرد الواحد من بني آدم! إِنَّ ذلك بالقطع يحتاج إلى تقدير الخالق البارئ 
المصوّر #. وليس هذا فقطء بل إن العلم التجريبي يجزم بأنَّ تكون جزيء 
بروتيني واحد من بلايين الجزيئات المكونة للخلية الحية بمحض الصدفة هو أمر 
مسل بل إن تكوة جز راعد من جرعات الأحنامن الأميدية المكونة 
للجزيء البروتيني» لا یمکن أن يتم لا بتقدير مسبق وتدبير حكيم» وعلى ذلك فإن 
المصادفة لا تجدي في إنتاجه أبداً. 

وإذا قرر العلم التجريبي ذلك؛ فلا مفر من الاعتراف بحقيقة الخلق» وتدبير 
الخالق يل وعليه فإ الخالق العظيم إذا قال: «... إن حل با تن طينٍ) فإنً 


ثانیاً: قصة أبينا آدم گلا 
المخلوقین من العقلاء المکلفین لا یملکون التمحك في تفسیر ذلك مھما توافرت 
المشاهدات» لأنّهم لم يشهدوا خلق أنفُسهمء وصدق الله تی إذ يقول؛ 

(© کا انید علق الوت رالای ولا علق أشي وما كت جد اسان 
عضا () [الكهف: 1 


ویقول ربنا - عر من قائل -: 


3 


مء سے 4> مر کے 46ہ < 


0 يك ف ۳ 21 2 ب لْحَلْقَ تہ اللہ ينثو النشاۃ الآيخرة 3 
2 غ ۴ شو کی ©{ [العتكبوت: 20]. 


وندرة شواهد الخلق» وتناثرها في صفحة الكون» يجعل من مناقشتها بمعزل 
عن الهداية الربانیّة مضيعة للوقت والجهد دون أدنى طائل. وهنا ينضح فضل كل 
من ألقرآن الكريم وَالسْنّة التبوية المطهرة في تجلیة مثل هذه الأمور الغيبية» :والتي 
تشغل بال الإنسان قلَّت ثقافته أو زادت. وتبقى هذه التجليات في تأكيد خلق أبينا 
آدم علي من طين قائمة في خلق كل فرد من بني آدم إلى اليوم. فالمولود منا يولد 
من خليتين من خلايا التناسل مورثتان من أبوينا آدم وحواء بل . وبالتصاق 
الجنين الناتج عن التحام هاتين الخليتين بجدار رحم أمه يتغذى وینمو جسده من 
دنائهاء والذماء متمدة من غذاتها». وغذاؤها مستمد من عناضر طين الأرض: 
وبعد ميلاده يتغذى الوليد على لبن الأامء أو على لبن بديل» واللبن مستمد من 
الغذاء المستمد من تراب الأرض ومائها (أي من طين الأرض). وبعد الفطام 
يتغذى الجنين على منتجات الأرض النباتية والحيوانية» وجميعها مستمد من عناصر 
الأرض. من هنا فإن الإشارة إلى خلق أبينا آدم ## من طين تأتي وجهاً من أوجه 
الإعجاز الإنبائي والعلمي في كتاب ال لا ينكرها إلا جاحد. وهذا الکلام ينطبق 
على خلق أمنا حواء تيكلا وذلك لأن الله - تعالى - خلق كل شيء في الوجود (من 
اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان) في زوجية كاملة حتى يبقى ربنا 8 متفرداً 
بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه» ولذلك قال عز من قائل -: 


2 ہے ل لله 


رکوس مدرو 3 أ 4 کی موس ےک 
ایا الاس انا ريك الى لق ين میں دو ولق يها وجھا وگ هما رجالا 


بج (Fo‏ صمتب 


و 


وإذا قارنا هذا الکلام مع ما سوب آدم 4 في سفر 
 1/2(‏ 14) اتضح لنا بجلاء الفرق بين كلام ال 


وکا آَكْتَمَلت آلشناؤاث وَالأرْضُ كل ما فيهاء 
۲ أتفي آلتوم کشا أن أنث عئلۂ ابی فام بي 
قتشتراح تم بن جم ما عبلغ۔ "ومارك لف آلْيومَ شاي 


أدم وحواء. : 
هنا وضف مدي لِلِسْمَاوَاتِ َألْأرْضي يوم خَلَقَهَا ارب 


آلإلنه. ولم تكن قد نبت بهد فی الأرض مَجَرٌ ري 
ولا لت ير أن آلب آلإلة لم يكن قد آزمل عطراً 
على الآرضء ولم تكن هتاك مان لح الا أن بها 
کان يَعَصاعَدُ من الأرض فيي سَطْمَهَا كله. "كم جيل 
گب الإنه اتم من كراب الأرض تخ في الیم نة حا 
SCENE E‏ 
ترشع فا آم الي جبله. 'واسٹیٹ الوب آله یئ 
الأزض كل قَجَزِ ة تة لظي زَللمڈو للأئلِ, وَمْرْسَ أيضاً 
شَجِرَة لحا وَشَجَرة. مغرفة الخ اسر .في وضط 
ألْجَئة. تقلا نمز ري بي عدن لين الجلة. وَمَا يَليَثُ 
أذ نیم من متك إلى اع اہر 0000م 
فیشون, بی تلت حون حل التہنۂ خیث ايو 

اللق "لي ول رضي عم ته دا لط وخر 
الجزع. "له ای من چو ألني بيط يجبي 
أزض گُوئي. رکز ادك بذع جثل رفو الجرى في 
شُزقِي' أشوز. و هر لزي هُوَ آَلْمُرَاتُ. 


الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


لله وكلام البشر. 


2 Thus ihe heavens and the earth were 
completed in الہ‎ their vast array. 

By the seventh day God had finished the work he 

had been doing; so on the seventh day he rested 

from all his work. And God blessed the seventh 

day and made it holy, because on it he rested from 

all the:work of creating that he had done. 


Adam and Eve 
“This is the account of the heavens and the earth 


when they were created. When the LORD God 
made the earth and the heavens 3and no shrub of 
the field had yet appeared on the earth and no 
plant of the field had yet sprung up, for the LORD 
God. had not sent rain on the earth and there was 
no man to work the ground, ‘but streams came Up 
from the earth and watered the whole surface of 
the ground- the LORD God formed the man 
from the dust of the ground and breathed into his 
nostrils the breath of ڈانا‎ and the man became a 


garden 8 the )اوہ‎ İn Eden; and there hê put the 
man he' had formed. And the LORD God made 
all kinds of trees grow out of the ground-trees that 
were pleasing to the eye and good for food. In thê 
middlë'of she garden were the tree of life and the 
tree of the knowledge of good and evil. 

river watering the garden flowed from Eden;‏ وذا 
from there it was separated into four headwaters.‏ 
the first is the Pishon; it winds‏ أن name‏ چہڑڑا! 
through the entire land of Havilah, where there is‏ 
gold. (The gold of that land is good; aromatic‏ 
resin and onyx are also there.) The. name of the‏ 


river js the Gıhon; it winds through the‏ مم 
entire land of Cüsh. “The name of the third river i§‏ 
the Tigris; it runs along the east side of Asshur.‏ 
And the fourth river js the Euphrales.‏ 


سفر التكوين  1/2(‏ 14) 


ثانياًء قصة أبينا آدم ظا 


3 - ولذ قال رت لماکت إِي جَاعِلُ في فى اٹ َة ...) [البقرة: 30]. 


يؤكد هذا النص القرآني الكريم على أن أصل البشرية كلها زوج واحد خلقه 
ربنا - تبارك وتعالى - خلقاً خاصاًء وسماه ب(الخليفة) لأنه - تعالی - وضع في 
بنائه القدرة على التزاوج وإنتاج سلالة خصبة ملأت الأرض ببلايين من الأفراد 
الذين عاشوا وماتواء وبالبلايين الذين يملأون جنبات الأرض الیومء والبلايين 
التیق شرف ياتوة فن بعتا إلى جام :اها 

وهذا من معاني لفظة (الخليفة) لأن البشر يخلف بعضهم بعضاً على الأرض» 
ولأن كل فرد منهم مستخلف من الله - تعالى ‏ على الأرض استخلاف تخويل 
وإنابة» وذلك من باب الابتلاء والامتحان لكل فرد من بني الإنسان. 

وحقیقة الخلق الخاص للإنسان طمرتها الحضارة المادية المعاصرة تحت ركام 
فكرة «التطور العضوي»» وهي فكرة أشاعها عدد من شياطين الإنس للتخلص من 
الإيمان بالخلق» ومن السجود للخالق وله في طاعة وعبودية كاملين. وقد أغواهم 
الشيطان بذلك عن طريق السجل الأحفوري الذي يشير إلى قدم الحياة على الأرض 
(نحو 3800 مليون سنة) وإلى قصر عمر سلالة الإنسان عليها (نحو أربعين إلى 
خمسين ألف سنة فقط) وإلى تدرج عمارة أرضنا بموجات متتابعة من صور الحياة 
التي بدأت بقلة في العددء وببساطة في البناء والترکیب؛ ثم تزايدت عدداء 
وتعقدت بناءً وتركيباً مع الزمن» على الرغم من عدم تكامل السجل الأحفوري» 
وكثرة الثغرات فيه. 

وهذه الملاحظة العلمية الصحيحة استخدمتھا الحضارة المادية المعاصرة في 
محاولة يائسة لنفي عملية الخلقء والتنكر للخالق ل انطلاقاً من ادعاءات ثلاثة 

أولها: الادعاء الباطل بعشوائية تخلق الصور الباكرة للحياةء وقد أثبت العلم 
استحالة ذلك. 
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وثانيها: الادعاء بعشوائية التدرج في تتابع الحياة» علماً بأن هذا التتابع يسير 
دوما إلى تكامل في الخلق» والعشوائية تعجز عن تحقيق ذلك التكامل. 

وثالثها: الادعاء الباطل بأن الإنسان منبثق عن سلسلة الحياة الحيوانية السابقة 
على وجوده» وهذا ما لم يستطع أحد إثباته من أدعياء التطور العضوي إلى اليوم. 
وذلك لتميز الصفات التشريحية والوراثية الخاصة بالانسان عن جميع المخلوقات 
السابقة على وجوده» مع التسليم بوحدة البناء في الخلائق جميعاً وهي تشهد على 
وحدانية الخالق . وإذا أضفنا إلى ذلك الذكاء الواضح في الإنسان وقدراته 
الذهنية الحاضرة» وتمكنه من الإدراك» والشعورء والانفعال بدرجات متميزة» ومن 
التعبير عن انفعالاته ومشاعره بوضوح» ومن النطق بالكلام المنطقي المرتب» 
بالإضافة إلى قدراته على اكتساب المعارف وتعليمهاء وعلى إتقان المهارات 
وتوریٹھاء وغير ذلك من القدرات التي اختص الله - تعالى ‏ بها الإنسانء يتضح 
زيف المحاولات اليائسة لربط الإنسان بسلسلة الحيوانات السابقة على وجوده. 
ومن أبرز الأدلة على نفي الفكرة الخاطئة التي تنادي بأن الإنسان متسلسل عما قبله 
من الحيوانات هو حقيقة التسلسل الوراثي الذي ينتهي بنسب البشر جمیعاً إلى أب 
واحدء وأم واحدة هما أبوانا آدم وحواء پیا اللذان وصفهما ربنا - تبارك اسمه - 
مخاطباً خاتم الأنبياء والمرسلین ي بقوله العزیز: 

eee‏ مَن يُفْسِدُ فِيبَا 


ہے س و 


وَيََفِكُ اماه ون سبح صد ودس لك قال إن عم ما كا مَس  )©‏ (البقرة: 30]. 


وأكد ربنا ‏ تبارك وتعالی - على حقيقة خلق أبوينا آدم وحواء من نفس 
واحدة فقال ‏ عر من قائل - 


سكس يي 0 و مک r‏ کے ر ا صصص و سس سه ےر 
© ١ایا‏ انا اقا أ رکم الى خَلتَگر من فی وجو ولق ينها روجھا وت ما رجالا 
ےرس ہر 


يي ارس Ar‏ 1 ھ2 بی ٤‏ ے ہے 7 ہے یع 
کیا وضَآء واتھوا الہ الَذِى صَكَلْنَ بو لارام إِنَّ اله کان عَلیگخ رفيا 429 2 [النساء: 1]. 


كذلك أكد الله الخالق - سبحانه وتعالی - على خلافة البشر لبعضهم البعض» 
وهم من أصل واحد فقال ‏ وقوله الحق -: یلہا الس إا عقت ين دک وانی 


ثانياً: قصة آبینا آدم 2 


مم رم ۶ر ہ2 عم مہ رسیم کر 2 


(EEO CE ES OE 
.]13 [الحجرات:‎ 
ويؤكد القرآن الكريم أن البشر جمیعاً (إلى قيام الساعة) كانوا في صلب‎ 
أبيهم آدم :4 لحظة خلقهء وأن لله تعالى  قد أسجد الملائكة لأبي البشر‎ 
ونحن جميعاً في صلبه» فكأنما أسجدهم لنا جميعاً نحن الخلفاء في الأرض»‎ 
(آدم وجميع نسله إلى آخر فرد من هذا النسل)» ولذلك قال - تعالی -: وقد‎ 
کمن م مورت م كلا إلمتيكز أنْجْدا لام مسجد الا انيس ل يكن ين‎ 
.]11 سیت ©) [الأعراف:‎ 


ومن هنا تتضح ومضة الإعجاز الإنبائي والعلمي في قول ربنا - تبارك 
وتعالى -: لإوَإذ کال ر لِلمَلَتِكَةٍ إِنْ جَامل فى الْأَرْضِ ية [البقرة: 30] وذلك 
بالتأكيد يدل على الحقيقة التاريخية لأبوينا آدم وحواء هه واللذان أرادت 
الفقنازة المافية العاف إنكاز وخودهها إنكارا اما ورد الشرية إلى هددن 
الأصول الحيوانية المختلف عليهاء دون دليل قاطع . ۱ 


ويؤكد القرآن الكريم أن آدم ## هو أبو البشر جميعاًء وأول أنبياء الله 
ھک وأن 4 - تعالى ‏ خلقه من أديم الأرض بیدیەء ونفخ فيه من روحه» 
ون من علمه» وأسجد له الملائكة سجود احترام وتوقيرء وأدخله هو زوجه 
الجنةء ثم استخلفه ونسله في الأرض؛ وله على غثر ہین علق فلا 

ولفظة (خليفة) في هذا النص القرآني الكريم» جاءت بالإفراد مما دفع بعدد 
من المفسرين إلى اعتبار الخليفة هو آدم 4# وحده» ولكن لما كانت ذرية ادم 
جميعها قد خلقت في صلبه لحظة خلقه» كانت خلافة الأرض لآدم ولجميع بنيه 
من بعده إلى قيام الساعة. وعلم الوراثة يقول عن الفرد منا (والذي يتكون جسده 
من ألف تريليون خلية في المتوسط)ء أنه يرد إلى خليتين تناسليتين لا تريان بالعين 
المجردة (إحداهما من الأب والأخرى من الأم). ويرد جسد كل واحد من الآباء 
والأمهات بالتسلسل الزمني حتى يصل بكل واحد منهم إلى خلية تناسلية من أبينا 


Rg (Fo بج‎ 
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الباب الأول: من أنبياء وشخصیات ما قبل التاریخ 


آدم علي وأخرى من أمنا حواء ‏ عليها رضوان اله -. ومعنى ذلك أن البشر جميعاً 
(الذين عاشوا وماتواء والذين يملأون جنبات الأرض اليوم» والذين سيأتون من 
بعدنا إلى قيام الساعة) كانوا في صلب أبوينا آدم وحواء بل لحظة خلقهماء 
لذلك عبر النص الكريم ‏ الذي نحن بصدده ‏ عن هذه البلايين التي لا تعد ولا 
تحصى باللفظ المفرد (خليفة). 


ولما كان علم الوراثة هو من أحدث المعارف المكتسبة» فإن سبق القرآن 
الكريم بالإشارة إلى تلك الحقيقة العلمية من قبل ألف وأربعمائة سنة يعد واحداً من 
أوجه الإعجاز العلمي والإنبائي في كتاب الله الذي أكد على حقيقة وجود بني آدم 
جميعاً في صلب أبيهم آدم ‏ لحظة خلقه» وذلك بوصف استخلاف آدم وذريته في 
الأرض بالإفراد (خليفة). وزاد القرآن الكريم في تأكيد هذا المعنى بقوله ‏ تعالى: 


راء <f‏ متحت م مسمس 1 م نووم ےکگھررھر ہے J‏ ے ہم رس ےد بت 
ووذ أحد ربك من تی ءام ين ظهورهر درم وَشبَہم عل شيم آلست ريم کاو بن 


مور مم 4 2 


شهدا أن تا وم اَم نَا كنا عن هدا عفن 09) [الأعراف: 172]. 


وبمقارنة هذه الحقائق بما جاء عن خلق الإنسان في العهد القديم يتضح 


ثانياً: قصة أبينا آدم للا 


“نهذ أي بش ضعا في غاز عل تخا 

تب بهاء نك ضير 

7 الخ الخد " "تكن 7 لا از به 
فجرة تعرفة ال وكشر لأنك جين تال بنها حا 


س 8 0 7ھ لن ید لات کی اتم وجيداً. 
2 اي خوش کت ا ا رَحْشَرْغا 
إلى ا لى باي اشقا بذغرناء فشاو كل آم الف 
اقم على کل لوق خي تما 1 له "رتا أظلى انم 


شتا على كل شور ولوقت والنقجم. غ أئةلم 


يد و ٹبہا نضرة "فازقع الب الإنه آذ في 

تو غصيق, فم تتاو جلما من أضلاعه زسڈ تايا 

اخم "وغبل من هذه الظلم أشزاة أحضرّها إلى انم 

"قال ات »خم الان عظعٌ من جظابي ولحم ين 

هن فی آشراة لاجا من آلري, أجذت.. "لهذ فان 

الزبمل شرك باه واه نصق پانزایِ تسود چنا 
“وكان اتم وتنزاقة رانين و يدتركنا لجل 


second قط هد عنام‎ thor ıt winds through the: 
entire land of Cüsh. The name of the third fiver is 
the Tigrisi it runs alohg:the east side of Assbhur. 
And the fourth river i§ the Euphrates. 

The LORD Ged took thé man and put hiin the 
Garden of Eden to wotk it and take care. of il. 

And the LORD God commanded the man, * You 
are free to eat Trom-any tree ih thé ğafden: but 
عله )مه شید‎ from tê (ree of the knowledge of 
good and evil, for when you eat ofit you will surely 
dje." 

Fhe LORD God said, “Tis not good for the man 
tö be alone. f will make a helper suitable Tor him. 
Now the LORD God had. formed out of the 


ground all the beasts of the field and allthe "اہ ا ا‎ 


the ait: He:brought thétn to The ian tosée what he 

would name them; and whatever the man called 

each living creature, that. was its name: "$o the 

mûn. ğave: names té all the Hivestöek, the’ birds of 
the air aod all the beãsis Df thê Held. But for Adam 

no suitable helper was found. ™So the LORD God 

caused the man tofall into a deep-sléep; and while 

he was sleeping. he took one:of thé man's ribs and 

closed up the place: with flesh: Then the LORD 

God made a woman from the ۲1:٤ had taken out 

of the man; and he brought her tû the man. 

*The man said, “This کا‎ now bone of my bones 
and flesh of my flesh;:she shall be‘ called 'woman;" 

for she was takén out of man." For this reason a 
mah Will leave: his father and mother ãnd be ünited: 
to his wife, and they will become :one: flesh. The 
man and his wifé were both naked, andl they:felt no 


shame, 
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horror, 0‏ 771 مس س ہر 
¿ يقس فيا وسيك الرماء وحن سيبح 


9 مودو ہے 


2 لم ما لا عمو ©{ [البقرة: 30]. 


يشير هذا النص القرآني الكريم إلى الحوار الذي جرى بين رب العالمين 
وملائکته» وهو من أمور الغيب المطلق الذي لا سبيل للإنسان في الوصول إلى 
شيء منه إلا بإنباء من اللہ - تعالى ‏ أو بإبلاغ من رسوله كك وذلك لأن الإنسان 
لا يملك الوسيلة المناسبة للوصول إلى أي من القضايا الغيبية غيبة مطلقة إلا بهذا 
الإنباء الإلهي. أو التبليغ النبوي. ولولا أن الله - تعالى ‏ قد أخبرنا في محكم 
كتابه بهذا الموقف الذي جرى بينه وبين ملائكته. ما كان لأحد من بني آدم وسيلة 
من الوسائل البشرية يمكن أن تعينه في الوصول إلى معرفة ذلك» ومن هنا كان هذا 
النص القرآني صورة من صور الإعجاز الإنبائي في كتاب الله 

وقد اختلف المفسرون في فهم فحوى سؤال الملائكة» وفي كيفية علمهم بأن 
الإنسان المستخلف في الأرض يمكن أن يفسد فيها وأن يسفك الدماء؟ 

وغالب الرأي أن الملائكة قاست الإنس بالجن» لأن كلا منهما خلق عاقلء» 
حر مکلف؛ صاحب إرادةء وأن الجن كانوا قد سبقوا الإنس في عمارة الأرض 
فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء في غالبيتهم. وعلى ذلك فإن فحوى سؤال الملائكة 
هو الاستعلام والاستفسار عن أن الله - تعالى - قد وهب الجن حرية الإرادة» وهم 
خلق عاقل مكلف» فأفسدوا في الأرض» وسفكوا الدماءء وتظالموا فيما بينهم» 
فما هي الحكمة من تكرار الأمر مع خلق آخر عاقل مكلف ذي إرادة حرة؟ وما هو 
الهدف من استخلاف الإنسان في الأرض إذا كان الذين قد استخلفوا من قبل قد 
أفسدوا وسفكوا الدماء؟ والملائكة خلق مفطورون على طاعة الله وعبادته» يصفهم 
القرآن الكريم لرسول الله بي بقول ربنا - تبارك وتعالى - له: لان الین عند ربل 
لا كرود عن مات یحو وم يمنجثوت9 429 [الأعراف: 206]. 


ثائیا؛ قصة أبينا آدم للا 

وكأن الملائكة رأوا أن الاستخلاف في الأرض لخلق مفطورين على 
طاعة الله - تعالى ‏ وعبادته من أمثالهم هو اول هن علق الانتداق«خشية: أن 
يستخدم إرادته الحرة في الإفساد وإراقة الدماء في الأرض كما فعلت الجن من 
قبلء ولذلك قالوا: «... أَتحَمَلُ ہا س فيد فيا وَيَْفِكُ الما مَكَنْ شبح عمك 
قرش آك) [البقرة: 30]. 


ومن المحتمل أن تکون الملائكة قد علمت ذلك من معنى الاستخلاف ذاتەء 
لأن المستخلف على الشيء مؤتمن عليهء وإذا كان هذا المؤتمن ذا إرادة حرة فإما 
أن يؤدي الأمانة أو أن يخونهاء وهم مشفقون على أهل الأرض من تضییع 
الأمانة» ومن عواقب تضييعها. 

ومن المحتمل أيضاً أن يكون الملائكة ‏ حين أمرهم لله - تعالى - بالسجود 
لآدم 44 - قد سألوا عن هذا الخلق المستخلف على الأرض» فأخبرهم اللہ 35 
بأنه خلق عاقل» مکلف؛ مكرم» ذو إرادة حرة» وأنه يستخلف في الأرض للابتلاء 
والاختبار حتى يثبت كل فرد منهم ‏ بعمله - استحقاقه لرحمة الل وإدخاله الجنة 
وخلوده فيهاء أو عقابه بإدخاله في النار. واللة - تعالى ‏ أعلم بکل فرد من 
خلقهء ولكنه ‏ من عدله المطلق - أراد أن يقيم الحجة غلى كل فرد من بني آدم؛ 
وأن يشهده على نفسه بعمله الذي يسجله الله - تعالى ‏ له أو عليهء استعداداً ليوم 
الحساب والفصل» وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -: 


راڈ کل رك مک گے ا خلق بس بن 00 س تق عَم سٹو النف 3 


کر 


لہ یتو ھر err‏ کر بد ص سے صر اک روہ ا 
سویشغر ونفخت فيه من روح فقو - سين :3 فسجد لمَلَيكة ڪلهم لجعو ا جمعور 
ا ایس أن أن ہین مآ سسجت ©) [الحجر: 28 - 31] 


سور سے 


وقال ‏ تعالی: بر الى یدو املك وهو لی گل سیو َي © الى حَقَ 
اموت ولیو اللو أن لمن عملا وهو الم العفو ) (اللك: 1ء 2]. 


وقال رسول اله ياء لأمته: «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفکم فيها 


FO êk‏ و 


الباب الاول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاریخ 


فينظر كيف تعملون”7. ومن هنا جاء الرد الإلهى على سوال الملائكة 
بقوله ‏ تعالى -: ولذ قال ريت لِلمَلَتِيكةٍ إِنْ جَايِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ قالوا أَتَعَلُ 


چس و ما ي ol‏ مس بر ےکھ ره کے ر r‏ 47 7 ر م 
فا من يُفْسِدُ فيا وسيك الما ون سبح صد وقش لک کال إن آعم ما لا 
ص 

جو ©( [البقرة: 30]. 


ومن معاني هذا النص القرآني الکریم أن الله - تعالی - استخلف آدم وذريته 
في الأرض للابتلاء والاختبار بأعمالهم» وهو سبحانه ‏ أعلم بکل فرد منهم 
علماً أكمل وأشمل من علم أي منهم بنفسه وذلك لكي يقيم الحجة على كل فرد 
منهم بعمله. وقد استخلف آدم ليا ذريته على التوحيد الكامل لله ئل وعلى 
الفهم الصحيح لرسالة الإنسان في الحياة الدنيا: عبداً لله الخالق البارئ 
المصورء شاهداً لجلاله بالألوهية والربوبية» والخالقية» وبالوحدانیة المطلقة فوق 
جميع خلقه» وبالتنزيه الكامل عن جميع صفات خلقه» وعن کل وصف لا يليق 
بجلاله. وقد عاشت البشرية عشرة قرون كاملة (بين آدم ونوح ٹلا ) دون أن 
يتمكن الشيطان من إخراج فرد واحد من التوحيد إلى الشركء كما أخبر بذلك 

وانطلاقاً من ذلك فإنه يجب على كل مستخلف في الأرض الخضوع للَّه 
بالعبادة ہما أمرء وبالطاعة لکل ما أمر بەء وباجتناب كل ما نهى عنهء وذلك طيلة 
فترة استخلافه في الأرض (وهي أجله). والآجال محددة في علم أله وليس 
للإنسان بعدها إلا الموت» وحياة البرزخ» ثم البعث والحشرء والحساب والجزاء 
وذلك بالخلود إما في الجنة وإما في النار. 


وهذا هو الإسلام الذي استخلف الله - تعالى ‏ به أبانا آدم فل في الأرض» 
والذي استخلف آدم به ذريته. وظل بنو آدم يستخلف بعضهم بعضاً إلى يومنا هذاء 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الدعوات» حديث رقم (6883). 


ثانیاًء قصة أبينا آدم نكل 


وسوف يبقون كذلك إلى قيام الساعة. وكل إنسان خليفة لمن سبق من أسلاف» 
ومستخلف لمن لحق به أو انحدر عنه من ذرية حتى تأتي نفخة الصور الأولى التي 
يفنى على إثرها کل حي» فينتهي هذا الوجود الدنيوي بالكامل. ثم تأتي نفخة 
الصور الثانیة التي يبعث على إثرها كل ميت» فيحشرون للحساب الذي من بعده 
ينتقل الخلق إلى الحياة الآخرة بخلود لا موت فيه» إما في الجنة وإما في النار. 

وفي رحلة الاستخلاف تلك ينجو من التزم بشرع أله وأوامره» ويهلك من 
انحرف عن الهداية الربانية» وهذا هو الهدف من عملية الاستخلاف في الأرض 
الذي خفي على علم الملائكة فجاءهم الرد الإلهي المباشر: 

( ... کال إن آعم ما لا فلمو 0©» [البقرة: 30]. 


وقد فصل القرآن الكريم هذا الأمر في مقام آخر بقول ربنا - تبارك وتعالی -: 


ك2 


با ر لور سے رہ تج ل N‏ 
7 مت َنمَاج ليه لته 7 ۷ بدا رگ إَ هدبتة اَلمِیل إن شاک وما 
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گا ©) 0 بت 
وال ب تا ت3 NAE E‏ ای E‏ 
سے ج۔س۔ ‏ 0 حت سے وص حص صص سل رک ر ود ال فقت 


کت واف ا ا ا جج نرب ن السَیْقینَ وا 


نم 


رحن مركت ووب الہ على ممتي وَالمؤِْتتٍ وان الہ موا تسا 06 
[الأحزاب: 073:72 
وقد أعطى ربنا - تبارك اسمه - الإنسان عقلاً يفكر به» ويميز الخير من 
الشرء والحق من الباطل» كما أعطاه الإرادة الحرة التي يختار بها ويدع» ويفعل 
ويترك» ووهبه كل المقومات اللازمة لحمل أمانة التكليف» ومن هنا وجب حسابه» 
وتحددت أسباب استخلافه في الأرض من أجل الابتلاء والاختبار. فالإنسان 
مؤتمن على ملك الله في الأرض» ومسؤول أمام الله تعالى ‏ عن أمانته في 
التعامل مع ملك الله وخلقه» ومطالب بعبادة الله بما أمر. وبذلك فإن عمارة 
الأرض» وعبادة أله - تعالى ‏ بما أمر صارتا وجهان لعملة واحدة هي 


CO بت‎ 


| وي fry‏ ے 


الباب الأول: من أنبياء وشخصیات ما قبل التاریخ 


صك الاستخلاف في الأرض الذي وقعه أبونا آدم وذريته كانت لا تزال في عالم 
الذر الذي قال عنه ربنا ما وتعالی - را اد ريك مِنْ بن ادم ین ظْهُورِهرٌ 
ببح اہم ع اشم انت ريخ الوا بے سهد أن تھی بن الم إا ى 
عَنْ هدا علي ©©) [الأعراف: 172]. 


وهذا الإخبار الإلهي للملائكة» واستفسارهم من الله ل عنه هو من الأمور 
الغيبية غيبة مطلقة عن علم الإنسان» ومن هنا كان إخبار القرآن الكريم عنه يعتبر 
وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب الف وهو وجه لا يدركه كثير من 
الناس. فمن أخبار القرآن الكريم ما يقع تحت مسمى الإعجاز التاريخي» ومنها ما 
يجمع تحت مسمی الإعجاز الإنبائي؛ ومنه الإعجاز الإنبائي المستقبلي الذي قد 
يدركه الناس عند وقوعه. ومنه الإعجاز الإنبائي الماضي الذي لا سبيل للإنسان في 
القضول: الها ببيان من الله - تعالى - أو ببلاغ من رسوله ا ۔ 


ويشير هذا النص القرآني الكريم إلى حقيقة من حقائق الغيب الماضيء. لأن 
الحوار الذي دار بين الله - تعالی - وملائكته بخصوص استخلاف آدم في الأرض 
هو غيب قديم» لم يشهده أي من بني آدم. وكل الغيوب المطلقة ستبقی محجوبة 
عن الإنسان طيلة فترة استخلافه في الأرضء ما لم يخبره الله - تعالى ‏ أو رسول 
من رسله بها أو ببعضها. والغيب بالنسبة إلى الإنسان غيبان: أحدهما غيب مرحلي 
قد يصل إليه الإنسان بأساليب الكشف العلمي المتأنية» وثانيهما غيب مطلق لا 
سبيل للإنسان في الوصول إلى شيء منه إلا ببيان من الل - تعالى ‏ أو من أحد 
أنبيائه أو رسله» ومن هنا كانت ضرورة إنزال وحي السماء. 

والتأكيد على حقيقة الغيب أصبح من النتائج العلمية المؤكدة» وتكفي في 
ذلك الإشارة إلى أن علماء الفلك ‏ بكل التقنيات المتطورة التي استخدموها في 
الزمن الراھن - يعترفون بأنّ ما يدركونه من مختلف صور المادة والطاقة في الجزء 
المدرك من السماء الدنيا هو أقل من %1 مما تشير الحسابات في مجال الفيزياء 
الفلكية إلى وجوده. وذلك لأن أغلب مادة وطاقة الكون موجودة بهيئات لا تستطيع 


ثانياً: قصة أبينا آدم نلا 


وسائل الإنسان إدراكها ولذلك أطلقوا عليها أسماء من مثل «المادة السوداء» أو 
«المادة الداکنة)ء و«الطاقة الخفية أو غير المدركة». ويعترف علماء الفلك اليوم 
الظلام» ويمتلئ بالغيوب المرحلية والمطلقة. 

من هنا امتدح ربنا - تبارك وتعالی - في مطلع سورة «البقرة» الذين يؤمنون 
بالغيب» وأكد حاجة الإنسان إلى بيان من الله الخالق عن هذه الغيوب المطلقة (من 
أمثال الذات الإلهية» الملائکة؛ الروح» الجن» وقت الساعةء حياة البرزخ» 
البعث» الحشر الحساب» المیزانء الصراط› الجنة والنارء وغيرها كثير):. 

وهذه القضايا لو لم يصل إلى الإنسان فيها بيان من الله يكون بياناً ربانياً 
غالضاً لا يذاخلة آدتی قدر.من التضصورات البشرية ت قإما أن گر الإنسان: كل 
الغیب (مع وجوده)» أو أن يبتدع عله أعداداً من التصورات القاصرة من عنذه» 
فيضل ضلالاً بعيداً. كما ضلّ كل منكري الوحي السماوي عبر التاریخ؛ 
وكما أغرق أصحاب الخيال الجامح في بحار من الخرافات والأساطير عن هذه 
الغيوب . 

وهنا تتضح ومضة الإعجاز الإنبائي في إيراد هذا الحوار بين رب العالمين 
وملائكتهء والذي لو لم يخبرنا به الله 8# في محكم كتابه» ما كان أمام الإنسانية 
كلها من سبيل إلى معرفته» خاصة إذا علمنا أنه لم ترد أدنى إشارة إلى هذا الحوار 
في أي من العهدين القديم أو الجديد!!!. 


FO‏ ای 
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ہم ے 


نے وَل ادم الما كلها ...4 [البقرة: 31]. 
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يؤكد هذا النص القرآني الكريم أن الإنسان بدأ عالماًء عابداً» ناطقاًء متكلما 
بلغة منطقية مفھومة؛ في الوقت الذي ينادي أغلب علماء الدراسات الإنسية 
(الأنثروبولوجيا 501087هتطاصة) بأن الإنسان الأول لم تكن له قدرة على الكلام» 
ولم تكن له لغة يتكلم بها مع غيره سوى لغة الإشارة باليد الواحدة أو باليدين. 
كذلك يصر علماء الدراسات الإنسية الیوم على أن الإنسان الأول لم تكن له أية 
عقيدة محددة» أو أية معرفة بذاته أو بالكون من حوله؛ ثم تعلّم اللغة من الطيور 
ومن غيرها من الحيوانات» وتعرف على ال - تعالى ‏ بعد ذلك من خلال خوفه 
من الظواهر الطبيعية وفزعه من آثارها. وانطلاقاً من هذا الفهم الخاطئ كتب 
(مايكل كورباليس) الأستاذ بجامعة برنستون الأمريكية كتاباً بعنوان: «في نشأة 
اللغة: من إشارة اليد إلى نطق الفم». 

Corballis, Michael C. (2002): 


«From Hand To Mouth: The Origins Of Language»; Princeton University 
Press, Princeton U.S.A. 


وجاء في هذا الكتاب ما ترجمته: «وأنا أزعم أن اللغة في معظم هذه الفترة 
كانت إشارية في الدرجة الأولى» على الرغم من أن الأصوات أخذت تتخللها 
بصورة متزايدة. . .» ويضيف: «... وقد يكون إصدار الأصوات قد خدم ا 
- في نشأة اللغة ‏ لكونه إضافة إلى إشارات الوجه والفم واليدين» وجعل 
الإشارات غير المنظورة لكل من اللسان والتجويف الفمي مسموعة. واللغة بالطبع 
- حتى لغة اليوم - نادراً ما تکون صوتية خالصة». 

وهذا التضارب في تحقيق قضية غيبية غيبة مطلقة كقضية نشأة اللغة عند 
الإنسان سببه الانخداع بفكرة التطور العضوي التي فندتها الكشوف العلمية أخيراً 
ودحضتها دحضاً كاملاًء خاصةً في مجالات مثل مجالات علوم الوراثة» وعلم 
الخلية الحية» وعلم الأحياء الجزيئي. 


ثانياً: قصة أبينا آدم لا 


وجميع ما وضع من نظريات وفروض لتفسير نشأة اللغة بعيداً عن حقيقة خلق 
أبينا آدم ل خلقاً خاصاًء وتعليم خالقه له الأسماء كلها لحظة خلقه» وعن تهيئة 
جسد الإنسان تشريحيا للنطق بالكلام» هي نظريات وفروض باطلة. ويدحض تلك 
الفروض والنظريات التقارب الشديد بين جميع لغات أهل الأرض؛ وشيوع العديد 
من الألفاظ بينهاء خاصة بين اللغات القديمة منهاء مع تسليمنا بأن اللغة تنمو 
وتتطور كما ينمو ويتطور كل كائن حي. وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن أكثر من 
خمسين في المائة من ألفاظ كل من اللغتين السريانية والعبرية هي ألفاظ عربية 
الأصل. وبالتحليل الدقيق للغات أهل الأرض (التي يقدر عددها اليوم بأكثر من 
خمسة آلاف لغة ولهجة) يمكن ردها إلى أصل واحد هو لغة أبوينا آدم 
وحواء إلا > وقد كانت هي اللغة العربیةء كما جاء في عدد من الآيات القرآنية 
الكريمة» والأحاديث النبوية الشريفة والآثار الإنسانية التي تم الكشف عنها. ومن 
أقوال ربنا - تبارك وتعالى ‏ المؤيدة لهذا الاستنتاج ما يلي: 


۱+ إرَعَلَم دم 211 54 ...{ [البقرة: 31]. 
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2 - لان © عَم اشن © ى سی © عَلَمَهُ یه تھ) 
[الرمن: 1 - 4]. 
1 - افا بات یك ای علق © علق ای بن عو © افا وك الع © الى 
۰۲ 00 0). [العلق: 1 ۔ 5]. 


كذلك؛ فإن خلق الإنسان مزوداً بأجهزة للسمع والنطق؛ (منها الأذنان» 
واللسان» والتجويف الفمي» والأحبال الصوتية المرتبطة بجهاز عصبي غاية في دقة 
البناء»ء وإحكام الأداء) ينفي بشكل قاطع جميع ادعاءات الدهريين بأن الإنسان بدأ 
وجوده جاهلاً» كافراً» أبكماًء ثم تعلم النطق بتقليد أصوات الحيوانات من حوله» 
كما تعرف على الله من خلال فزعه من الظواهر الطبيعية. وعلى الرغم من وضوح 
ذلك فإن كثير من الملاحدة والمشركين الذين زادت أعدادهم زيادة مفزعة في ظل 
الحضارة المادية المعاصرة لا يزالون يتنكرون لخالقھم؛ وينسبون كل شيء إلى 


4 لمع و 


ام 


مك gery‏ ےج 


لباب اٹول من انبیاء وشخصيات ما قبل تاريخ 


الطبیعةء دون أن يتمكنوا من تحديد دقيق لمدلول لفظة «الطبيعة» الذي ابتدعوه 
للتهرب من نسبة الخلق إلى الخالق نل 

أما نحن معشر المسلمين فنؤمن بأن الإنسان خلق عالماًء عابداء ناطقاً 
مفکراء مزوداً بكل صفات التكريم التي كرّمه بها خالقه. ومزوداً كذلك بكل 
الأدوات اللازمة لتأهيله بالقدرات المطلوبة لحمل أمانة الاستخلاف في الأرض» 
والقيام بكل تكاليفها. ونؤمن كذلك بأن أبوينا آدم وحواء پیٹ قد خلقا وهما 
يتكلمان العربية الفصحى (أم اللغات كلها) التي علّمها لهما ربّهما بتقديره ومَنه 
وإحسانه» وعلم كلا منهما حقيقة وجوده» وفضل موجدہ عليه وعلى نسله من 
بعده» وتفاصيل رسالة الإنسان على الأرض» ومسؤولية استخلافه فيهاء وحمل 
أمانة التكليف بكل ذلك. 

ومن معاني كلمة (العربية) الإبانة والإیضاحء ومن هنا سمي الإعراب (إعراباً) 
لتبيينه الأمر وإيضاحه. ومن ذلك قول المسلمين في الجزيرة العربية أنهم كانوا 
يستحبون أن يلقنوا الصبي حين يعرب ‏ أي حين ينطلق ويتكلم ‏ أن يقول: لا إله 
إلا 5 سبع مرات. 

ومن أحاديث رسول الله ية باب خاص في مناقب فضل العرب جاء فيه ما 
يلي: عن سلمان الفارسي نه أنه قال: قال لي رسول الل بل : «يا سلمان لا 
تبغضني فتفارق ديني»» قلت: يا رسول أللَهُ؛ كيف أبغضك! وبك هدانا الله قال: 
اتبغض العرب فتبغضنى )217 

وعن عثمان بن عفان نه أنه قال: قال رسول الله ية: «من غش العرب لم 
يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي)20 . 


من ذلك يتضح فضل اللغة العربية على جميع لغات أهل الأرض» لأنها 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب» حديث رقم (3927). 
(2) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب» حديث رقم (3928). 


انيا قصة أبينا آدم لا 


أصل هذه اللغات جميعاًء وهي لغة أبوينا آدم وحواء بلاق التي علّمھما إياها رب 
العالمين الذي (علّم آدم الأسماء کلھا)ء أي أسماء کل شيء بمسمياته. لذلك فلا 
بد وأن تكون جميع لغات أهل الأرض (المقدرة اليوم بأكثر من خمسة آلاف لغة 
ولهجة) قد انبثقت عن اللغة العربية» التي أنزل بها ربنا - تبارك وتعالی - رسالته 
الخاتمة إلى الثقلين (الإنس والجن)ء وتعهد بحفظ هذه الرسالة الخاتمة في نفس 
لغة الوحي بها (اللغة العربية)» فحفظت في القرآن الكريم وفي سُنّة خاتم النبيين كَل 
غلى عدي فاق الأربعة عش قرا كلك هة وہنا نارك امس بهذا الفط 
تعهداً مطلقاً إلى ما شاءت إرادته» حتى يبقى الإسلام ‏ الذي اكتمل في كتاب الله 
وفي سنه خاتم أنبيائه ورسله ‏ حجة لله على جميع خلقه إلى يوم الدين. 


من هنا فإن الإشارة القرآنية إلى تعليم الله 3# لأبينا آدم ت الأسماء كلها 
(أي أسماء كل شيء بمسمياته) تبقى لمحة من لمحات الإعجاز الإنبائي الغيبي التي 
لو لم یخبرنا بها ربنا - تبارك وتعالی - ما كان أمام الإنسان من سبيل للوصول 
إليها. وتضطرب آراء غير المسلمين في تفسير نشأة اللغة عند الإنسان» كما ضربنا 
مثلاً واحداً على ذلك بكتاب مايكل «كورباليس» الذي سبقت الإشارة إليه (وغيره 
كثير). فقد خلق الله ل أبوينا آدم وحواء بإ وفي فم كل واحدٍ منهما لسان ينطق 
به» وجعل لكل منهما حنجرة» وعدداً من الأوتار الصوتية» وشفتين» وصفين من 
الأسنان» ورئتين» وهذه هي المكونات الأساسية للنطق» التي يحركها المخ 
والجهاز العصبي؛ وينظم حركاتها في أثناء الکلام حتى تخرج الحروف والألفاظ 
جلية واضحة. والمنطق السوي يحكم بأن الله - تعالى ‏ لم يزود أبوينا آدم 
وحواء لإ بهذا الجهاز المتقن للكلام ثم يدعهما أبكمين لا يعرفان لغة يتكلمان 
بهاء ولا يجدان إلا الإشارة كوسيلة للتفاهم بينهما. 


وتكفي في ذلك أيضاً الإشارة إلى أن اللسان البشري يتألف من سبع عشرة 
عضلة متشعبة فى مساحته بالكامل (ثمانى عضلات منها مزدوجة» وعضلة واحدة 
مفردة)» ويتخلل هذه العضلات ويحيط بها أعداد من الخلايا والأنسجة المتخصصة 


eo ék‏ و 


نہ 


مه پچ ج 


الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


التي من بينها أنسجة دهنية وليمفاوية» وأعداد من الغدد اللعابية التي تبقي اللسان 
رطباً باستمرار. ويغلف ذلك كله بغشاء مخاطي رقيق. وبناء على هذا التركيب 
المرن جداً يستطيع الإنسان تحريك لسانه في كل الاتجاهات بمرونة كبيرة» كما 
يستطيع تغيير شكل هذا اللسان وحجمه ووضعه بمرونة كبيرة كذلك. وترتبط 
عضلات وأنسجة اللسان بالفك الأسفل بواسطة عظمة ذات رأسين تحكم حركته 
ولا تعوقها. 

أما الشفتان اللتان یستکمل وجه الإنسان بهما جمالهء وإحساسه» وقدرته 
على النطق فهما مليئتان بالأوعية الدموية التي تتفرع بكثافة عالية في الأغشية 
المخاطية المكونة لهماء ولذلك يبدوان باللون الأحمر. وهناك حزمة متمركزة من 
العضلات اللافة حول الشفتين لتمثل واحدة من مجموع العضلات المعقدة المعينة 
على النطق بالكلام والمحددة لتعبيرات الوجه. وتلعب الشفتان في الأنينان ذورا 
مهماً في النطق» فعند الکلام تجمع الحبال الصوتية في مكان واحدء وتهتز جراء 
حركة تيار الهواء الخارج عند الزفيرء كما يتحرك کل من اللسان والشفتين 
والأسنان» فیتمکن الإنسان من النطق بالكلام. 

وكذلك صممت القدرة الإلهية المبدعة كلاً من الأنف والفم في الإنسان» 
على أن يعطيا جميع المواصفات الخاصة بإطلاق الصوت. وفي الوقت الذي تبدأ 
فيه الكلمات بالخروج من الفم بسلاسةء فإن اللسان يأخذ وضعاً بين الاقتراب 
والابتعاد من سقف الفم بمسافات محددة» وتتقلص الشفتان أو تتوسعان. ويتحرك 
في هذه العمليات العديد من العضلات بشكل سريع حتى يتحقق النطق عند 


<7 


الإنسان. 


ولولا هذا البناء المحكم لجهاز النطق ما استطاع الإنسان الكلام» على 
الإطلاق» ومن هنا يمن الله - الخالق البارئ المصور ‏ على الإنسان بقوله العزيز: 


> وه مه 


«ألرّ جل لم عن © وسا وشفتيب (۹) وهديتة الم 4400 [البلد: 8 10]. 


وهل يمكن لعاقل أن يتصور خلق أجهزة الكلام المعقدة في الإنسان بغير 


ثانياً: قصة أبينا آدم تاز 


تقدير الله؟ وهل يمكن أن يقدر الله 8 للإنسان هذا كله ثم لا يعلمه لغة يعرف بها 
أسماء الأشياء؟ ومن هنا يأتي هذا النص القرآني الكريم لإوَعلم دم الأسآء كُلهَا) 
معجزة علمية حقیقیةء كما يأتي معجزة إنبائية غيبية» تشهد للقرآن الكريم بأنه لا 
يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم 
أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» في نفس لغة وحيه 
- اللغة العربية » وحفظه (دون نقص أو زيادة حرف واحد) على مدى أربعة عشر 
قرناً أو يزيدء وتعهد بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً إلى أن يشاء لَه حتى يبقى القرآن 
الكريم حجة الل البالغة على الخلق أجمعين إلى يوم الدين. 

وإذا قارنًا هذا النص القرآني الكريم لِوَعَلَمَ دم الما كلّهَا. . .) بما جاء 
عن هذه الحقيقة في «العهد القديم» يتضح لنا بجلاء الفرق الھائل بين كلام الله 
- تعالی - وصياغة البشر. فقد جاء في سفر التكوين (19/2ء 20) ما نصه: 


good and evil, for when you eat of it you will surely لله إن ا‎ : 7 E 7 یا‎ 1 2 2 


die.” 22 ون و 2 و‎ 
The LORD God said, “۸.۰۰۵! good for (ê a بن الراب کل وحوش البرية طبور الفضاء رَحضرما‎ 
be alone. 1 will make a helper suitable for him.” إلى نم یری بي ا وها صاز أشم اطق‎ 
Now the LORD God had formed out of the , 0 EE و‎ 
ground all thê beasts of the field and all the birds of اد ای کل رو حي ا اہ چس‎ 
the air. He brought them to the man lo see what he 1 اء على " طبر وَالْحََوْنَاتِ 0 اتا‎ 
would name them; and whatever the man called 7 7 ا‎ 1 E 
each living creature, tliat was its ۶4ت‎ o he FF لب روا و رئ‎ 
man gave names ما‎ all the livestock, (ê birds 777 
the air and all the beasts of the field. But for Adam سم‎ < tg ‘sr. f 
بللخم 'وقبل بن هذ الضلم أَنرَأهً أَحضَرّها إلى آذم. اد مود‎ 
no suitable helper was found. $o ihe LORD God > للحم ری یں فاع ا‎ 


سفر التكوين  19/2(‏ 20) 


مه 


مه 


۷ج FPG (FS‏ مودو ح 


الباب الأول: من انبیاء وشخصيات ما قبل التاریخ 


ہے 


کس رمووي م 


6- وتا لادم اکن نت وَرَوجك آ حنة ...( [البقرة: 35]. 


يقول ربنا - تبارك وتعالى ‏ في محكم كتابه: 
وا ادم سکن أت فیک مله لا ينها ردا عب نشا كلا شا كذر 
وأكد ربنا - تبارك اسمه - على نفس المعنى في مقام آخر من القرآن الكريم 


ہے سمح وس مح ليا 


قد 0 7 1 ہرہے مھ ہہ 7 کے ہے مہ o‏ جم دنب وتسم کب 
فقال ‏ عر من قائل -: امم أسكن أنت وَدوجك الجة فكلا من حیث سْلتما ولا قربا هزو 
ےھ کسر سے 


لَه کا من اليك ©) [الأعراف: 19]. 

وقد اختلف المفسرون في تحديد الجنة التي أدخل إليها أبوانا آدم 
وحواء بي » هل هي «جنة المأوى» المعروفة باسم «جنة الخلد»؟ وهي دار جزاء 
وخلودء لا يخرج داخلها منها أبداً!! أم هي جنة في الأرض أعدها الله ل لهماء 
وجعلها دار ابتلاء واختبار؟ 


والواضح من كل من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة أنها 
كانت جنة على الأرض» أي: منطقة مرتفعة على هيئة ربوة تعلو ما حولها من 
السهول والوديان» وكانت محاطة بالأشجارء زاخرة بمختلف الثمارء ذات ظلال 
وارفة» وتضرة ناعمة:. وبهجة دائمة: ولذلك: وضفها ریا د تبارك وتعالی د يقولة 
العزيز ‏ موجهاً الخطاب إلى أبينا آدم 4 قائلاً له: 
لل ک ال م چا ولا مق © راک لا موا فا ولا س ©) 
[طه: 118 119]. 
هذا بالإضافة إلى أ ۲ 
كانت دار ابتلاء واختبار تم تكليفهما فيها ألا يأكلا من شجرة معينة» وابتليا فيها 
بذلك» والأرض هي دار الابتلاءء وجنة الخلد هي دار الجزاء التي وعد اللہ ا 


المتقين بدخولها فى الآخرة» وهى ليست دار ابتلاء أبداً . 


ل الجدة التى أسكنها 4 بی ققد لو ہے أبوينا آدم وحزاء 


ثانياً: قصة أبينا آدم ل 


كذلك فإن إبليس دخل على أبوينا آدم وحواء جنتھما الأرضیةء لأنہ محروم 
كانا قد أسكنا فيها ينفي عنها أن تكون هي جنة الخلد التي لا يخرج منها من 


ِء 


دخلها أبداً. 
التعريف لا يدل أبداً على أنها هي جنة المأوى» وذلك لأن الألف واللام هنا 
جنات الأرض بالتعريف» وذلك من مثل قوله ‏ تعالی -: 


لإ بک کا بوا اب للةَ ‏ افوا مرا مضي ©) [القلم: 17]. 


وكذلك فإن الاحتجاج بأن ذكر (الهبوط) من الجنة التى أدخل إليها أبوانا آد 

ا ج بان ذكر (الهبوط) من 1 إليها آبوانا ادم 

وحواء ل يمكن أن يشير إلى النزول من السماء إلى الأرض لا سند له على 

الإطلاق» وذلك لأن الهبوط قد يكون من مرتفع على الأرض إلى ما دونه» كما 
قل ایکون فرظا میا رالفہ من ئل فو ت تعالن ا 


27ھ 


)® رق افا يفك يني عل ولگ فى الس تڑ وم لا جز‎ - ١ 


[البقرة: 36]. 
لی وت آفبطُوأ ينا جیما ما بائینگم بنی هُدَى کمن تم هُدَاكَ کل حَوْكُ عَم 
ولاش كرون 460 [البقرة: 38]. 
Sos LANÎ‏ و سول 2 و غ42 ا 
3 - هَل افیظوا بعشك عض عدو ولک في الْأرْضٍ مسف ومع إل جين ©) 
[الأعراف: 24]. 


والهبوط قد يكون من مرتفع إلى منخفض» كما قد يكون من السفينة إلى 
البر» ودليلنا على ذلك أقوال ربنا ‏ تبارك وتعالی - التي منها : 


1 - ل(آمطا یضکًا ن لَكُم نا سا [القرةة 1 


- لق يس افبظ سل ي [هود: 48]. 


¢) JO f 


چم gy‏ ے 


الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


ومما يؤكد أن الجنة التي أدخلها أبوانا آدم وحواء بك كانت جنة أرضية 
أنهما خلقا من طين الأرض؛ وخلقا للخلافة في الأرض» ولم يرد أنهما رفعا إلى 
السماع» وفى ذلك يقول ربنا ‏ تبارك وتعالى کا 


ا 
و ا و جر صم 7 r e‏ 
1 - ولذ کال ريت لِلمکكیکة إن جَاعِلُ في الْأَنضٍ حَلِيمَة) [البقرة: 30] . 
K0‏ کے ۶ث ہے ررر ہےر سوم م سر 
ار و E‏ لحن كل فيو I‏ ودا خلق الاکن من طینٍ ©) [السجدة: 7]. 


35 (إذ ال ربك لِلْمليكةٍ اتی حَيِقٌّ ما من طن ©) [صَ: 71]. 


ويؤكد ذلك أيضاً أقوال المصطفى يي التى منها قوله الشريف: «إن الله 
- تعالى ‏ خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض؛ وجاء بنو آدم على قدر 
الأرض: فحاء منهم الأحمرء والأبيض› والأسود. وما بين ذلك» والسهل 
والحزن والخييث والطيب»' . 
لیس هذا فقطء بل إن هناك من أقوال ربنا - تبارك وتعالی - ما يشير إلى أن 
جنة الخلد ستكون في الأرض الجديدة التى سوف تتبدل عن أرضنا الحالية وسوف 
تحتوي كل ذراتها بالكامل» وذلك من مثل آياته - تعالى ‏ التى منها : 
© سارعا لل مَمْهْرَوَ ين ربكم َة عَضُهَا لسوت وَالْأَرَضُ ادت 
سفن ©) [آل عمران: 133]. 
© وَل ھا عون وَفِيها موو ونا رون ) [الأعراف: 25]. 
7 رو رر و ص ر م7 
اض والسّمواث وبرزوا لله الود الْتَهَار ه) 
[إبراهيم: 48] . 
وس سد رە ہے و روم ايه على ارس ەر 
ينا خلقننکم وفہا نيدم ویٹہا رکم ره آخریٰ ) [له: 55]. 
© وتالا الکند شر ای صدکا وعدم واوا الا نبوا یں الم يك 


re 8‏ + 
سا فِعُم أَجْرٌ اَمِل 4090 [الزمر: 74]. 


و AA‏ 0 کے ھھ سس مص 
© دوم تذل الارض عير ١‏ 


ثائیاً: قصة أبينا آدم نكل 


5 7 9[ سک 07 7-7 2 ea‏ 0ت 
© #مابفوا وا اك مغفرؤ ون ریک و َو عضا كعرض اسما وَالْأرْضٍ ِدَتْ لأزت 
سروم 1 لم د سم ابم و مي 2 7 o12‏ سام 
َامنوأ باه او ذلك فضل الله 7 تھ من 36 َه دُو ألْمَضْلٍ العَظیو ©( 
: [الحديد: 21]. 


)099 راہ اک من الشٌیں با دہ م د يا رڪم يبا‎ e 
.]18 [نوح: 17ء‎ 
كل هذه الأدلة تؤكد أن الجنة التي سكنها أبوانا آدم وحواء إل كانت ربوة‎ 
مرتفعة على الأرض ذات أشجار نضرة» وثمار يانعة» وظلال وارفة» تتوافر لهما‎ 
فيها جميع حاجاتهما دون عناء أو تعب» فلما خالفا أمر ربهما وأكلا من الشجرة‎ 
التي تُھیا عنها أَهْبطا إلى أرض الابتلاء والنصبء والشقاء والتعب» والكدر‎ 
:- والنکدء ولذلك قال تعالى‎ 


صح 


20 ادم سکن ا أت وفك ات لا منها ردا يت سما ولا قرا هزو 
ال مہو 5 لیت 29 رل ا کا ا ا ا کا فد 2 اط 


ر5 


تم اہ ف لگ في ال متفر نَع إل حجن ©) [البقرة: 35ء 36]. 

وهذا الحين هو أجل كل منهماء وأجل كل فرد من ذريتهما إلى قيام 
الساعة. ولا يعنى ذلك أبداً أنهما كانا خارجين عن حدود الأرض» فقد خلقا 
منهاء وأدخلا الجنة عليهاء وأهبط بهما من تلك الجنة الأرضية. وكان هذا الهبوط 
هبوطاً معنوياً من مقومات الرعاية الإلهية الكاملة التي لا تكلف الفرد أية مسؤولية 
عن توفير احتياجاته كلها (الضرورية منها والكمالية) إلى واقع الكدح الحقيقي من 
أجل توفير شيء من تلك الاحتياجات» وتحمل المسؤولیة الكاملة عن دحمیںی تحقة تحقيق ذلك» 
لأن أبوينا آدم وحواء خلقا من تراب هذه الأرض» وللحياة عليها ولذلك قال 
- تعالى -: 


(... إِنْ جَاعِلُ فى الأٹ خَلِيمَة6 [البقرة: 30]. 


والتجربة التي مر بها أبوانا آدم وحواء كل كانت تربية لهذين المخلوقين 
اللذين استخلفهما الله فى الأرض» وإعداداً لهما من أجل فهم حقيقة رسالة الإنسان 


9 FO 6 


100 الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


في هذه الحياة: عبداً لله يعبده بما أمرء ومستخلفاً في الأرض مطالباً بعمارتها 
وبإقامة عدل الله فيها. وفي فترة الاستخلاف الأرضية فإن كل إنسان مطالب 
بمقاومة كل محاولات الشيطان من أجل إغوائه عن تحقيق رسالته في هذه الحياة 
الدنیاء حتى تكون هذه الحياة بحق هي دار ابتلاء للإنسان» وفترة اختبار وامتحان 
يثبت لنفسه في نهايتها استحقاقه بالخلود في الجنة أو في النار. وبذلك يقيم الله 
- تعالى ‏ الحجة على كل فرد من بني آدم بعمله على نفسهء وإِلّا فإن علم الله 
المحيط بكل شيء غني عن هذا الاختبار حتى يميز أهل الجنة عن أهل النار. 

من هنا كانت حكمة الل - تعالى ‏ من إدخال أبوينا آدم وحواء ب في الجنة 
الأرضية ختی يدركا شيا من تعيمهاء > ثم يعرضهما ربهما لمحاولة من إبليس لإغوائهما 
عن الالتزام بأوامر الله وذلك من أجل تحذيرهما وتحذير ذريتهما من بعدهما منه. ثم 
بسر 8 تعالی لا وتا آدم وحواء سبيل التوبة» والندم على مخالفة أمره» ومعرفة 
حقيقة العداوة بين الشيطان والإنسان» حتى يحتاط كل إنسان عاقل لنفسه من غواية 
شياطين الجن والإنس. وكان من أهداف هذه التجربة أن يعرف الإنسان كيف يعود إلى 
ربه إذا غلبه الشيطان على نفسه» حتى لا ييأس من رحمة ال ويتعلم كيف ينتصر على 
عدوه الأول إذا شاء الانتصار عليه» ويعرف مصيره إذا سمح للشيطان بالانتصار 
عليه!!. 


وقصة أبوينا آدم وحواء بل هي من أوجه الإعجاز الإنبائي في القرآن 
الكريم» وهو إنباء غيبي لأن أياً من بني آدم لم يشهد خلق أبويه آدم وحواء. 


من هنا يتضح أن فتنة إبليس لكل من أبوينا آدم وحواء بك كما جاءت في 
القرآن الكريم لم تنقل من كتب الأقدمين» وإن كان بعض التشابه في القصة يؤكد أن 
أصلهما واحد» وإن كان أحدهما قد تعرض للتشويه البشري؛ وبقي الآخر بروايته 
الربانية. ويتضح ذلك بجلاء بمقارنة الرواية القرآنية الكريمة مع ما جاء عنها في سفر 
التكوين» من «العهد القديم» بالنص التالي : 


ثانياً: قصة أبينا آدم لا 


سقوط الإنسان ۱ 
ب دكات اليا انغز خوش انث آي نعي 
الوب ااإلۂ فسات المزاة. .اجا آئرکما اللہ ال 
في وَسَيلهَاء ققد قال لٹ لا اكلا بئة زلا تلفشه لكي 
لا تفوناء. “شالت آلخهة لعزا ٠ن‏ تفرتا: “بل إن أبن 
غرف اله جين تأكلان بن کر خو كتجرة تنم 
امیٹکتا فتسيرتن بالۂ قایژئن على انشٹپیر بين الخي 
لتاقل وقهية تلدٹوق, وة لطر فقت من رقا 
٦‏ اعت 9 عه "تالتقضت 
بخان أغيثهما. رائرگا اجا غرتاتان. ففطا ہما اير 
من أزداق كثين. 
“قلع سیع الإؤجان ضوت لزب الإلءاماشيا في آلْجَئة عِلذ 
وب ربح الثهار. اختتا بن خشزۃ اكوب الول فن 
قجر الجَئة. أقتلتى ارب الإنة افم ءاشن اتا 
ينك ہائی غرتانه. "'نمالۂ ,من قال لك زثك غزتان؟ 
اذم .ا النزاة البي جلها زفيقة في. مي آلبی 
أطفنيي بۓ قر الشجرم. تاكلث. "فشان رب الإلة 
المزاقہ .ناكا ففلت؟ء تاجانث: ًاغوثبي الْحَية فاقلتٌ». 
“تقل انرب الله للخیت «لأنك فلت مدا تلفوٹۂ آئے 
من بي جم الثم وين جي وشوش الْبَرئة غلى 
تيك كلمن وين الاب تأكبين طول خيابكء 
"ابو عترة تيمة ميك وَين المزة. ركنيك نين 
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The Fall of Man 
3 Now the serpent was more crafty than any 
٭‎ ہ٠‎ the wild animals the LORD God had 
made: He said to thëè woman, “Did God really say, 
You rust not eat from any tree in the garden?” 
The wornan said to the serpent, “We اہ :رم‎ fruit 
fromi the trees in the garden; but God did say, 
“You MUŠt hot eat fruit from thé tree {hat is in the 
middle of the gafdeh, and you must not touch İt, or 
you will die.’ “ “You: will not surely die? the 
šerpent said to the woman: عوط"‎ God knows that 
when you eat of it موه نونز‎ will be opened, and 
you will be like God, knowing good and evil” 
When the woman taw that thie fruft ofthe tree was 
good for food and pleating to thé eyê, and also 
desirable for gaining wisdom, she took some and 
ateit. She also guve some to hér husband, who was 
with her, and Hie ateit. "Then:the eyes of both of 


therm were opened, and they. realized they were 


naked; sa they sewed Fig leaves together and made 
covêrings For themselves. 

then the man and his wife heard the söund ûf the 
LORD God as he was walking in the garden in the 
cool of thé day; and they hid from the LORD God 
among thé tres of the’ gardén, “But the LORD 
God called té the man, “Where are you?" He 
answered, "J heard you in the garden, and 1 was 
afraid becauéé 1 was naked; مه‎ 1 hid” "And he 
said, “Who told you that you were naked? Have 
you eaten from the tree that Ieommanded you not 
to eat from?” Fhéê man ,ون‎ “The مہ‎ you 
Fit here with me-she gave mé عفد‎ fruit from the 
tree, and Î ate it.” Then the LORD God said to 
the. woman, “What is 1his you have done?’ The 
worhan Said, “The sèrpent deceived me, and J ate,” 
So: the LORD God said to thé serpent, “Because 
you have done this, “Cursed are you above all the: 
livéştock and آله‎ the wild animalé! You wil erawi 
on your belly وو غقصو‎ Will eat dust 4ll the days of 
your life. And E will put enmity beiween you and 
the woman, and between your offspring and hers; 


سفر التكوين (1/3 - 24) 
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التكوين 4207 ه/5 


آئہے 


فم قال لِلمزاق .أكَثْر تغیرا أزجاع تاد جہن 
بالآلام أؤلاداء إلى رُوْجِك يَكُونْ أشْبَيَائْكِ وهو بلط 
علَيك.. "قال لإذم: «لأنك أذعشت لِنَولٍ آمزاهك. وَأكلتَ 
من التْجَرَةٍ اي بيئك عنهاء فالأرض مَلْعُونَةٌ سبك 
هِلْمَشْقّةِ قات بٹھا طُوَالَ غفرك. “شوك وَحسكا نبت 


شك حى تود إلى الأزضء فمن تراب أجذت. وإلى 


تراب وده 

”وَمی آَدَم زؤعجتۂ «حَؤاةه لأا أمُ كل حي“ "وَكسا الب 
1 دم وَرُوْجَتَهُ رداءين م ۾ جلد ل صَنَعَهَا لَهمَا۔ 

"ثم فال آلب الہ .ها الكل قَدْ ضاز كَزاجدٍ با 
7 یڑ بيْنَ آلْخير راڈ ٠‏ وقد مد هِدَهُ وتناو من شَجَرَةٍ 
لْحَیَاۃ وتأكل: فيخيا إلى الانبہ. "تأخْرجه بن جِنهٍ 
غدنِ يفلم الأزضَ لبي أخذ بن تُرَابِهًا. 'أوَهَكَذَا رَد 
آنه الان من جَنْةَ غذن. وَأقام ملائكة َلْكَرُويم وَسَيْفاً 
نينا تقلا شزقی الجلةٍ لجرّسة الطريق الْمْنْضِيَةٍ إلى 
شَجَرَةٍ آلْحَيَاةه 


الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


Genesis 3,4 


he will crush your head, and you will strike his 
heel.” 'To the woman he said, "1 will greatly 
increase your pains in childbearing; with pain you 
will give birth to children, Your desire will be for 
your husband, and hc will rule over you.” "To 
Adam he said. "Because you listened to your wife 
and ate from the tree about which 1 commanded 
you. You must not eat of it. “Cursed is the 
ground because of you; through painful toil you 
will eat of it all the days of your life. It will 
produce thorns and thistles for you, and you will 
eat the plants of the field. By the sweat of your 
brow you will eat your food until you return to the 
ground, since from it you were taken; for dust you 
are and to dust you will return. 

Adam named his wife Eve, because she would 
become the mother of all the living. “The LORD 
God made garments of skin for Adam and his wife 
and clothed them. 

And the LORD God said, "The man has now 
become like one of us, knowing good and evil. He 
must not be allowed to reach out his hand and take 
also from the tree of life and eat, and live forever.” 
$o the LORD God banished him from the 
Garden of Eden lo work the ground from which 
he had been taken. After he drove the man out, 
he placed on the east side of the Garden of Eden 
cherubim and a flaming sword flashing back and 
forth.to guard the way to the tree of life. 
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ثانياً: قصة أبينا آدم ناكلا 103 


7- وہ تا نیک أسَْجُدُوا دم مسجد إل إبليس أ 


واستکر وان م 50 {co‏ [البقرة: 34]. 


هذه الآية القرآنية الكريمة تسجل إحدى الوقائع الغيبية الهامة في قصة خلق أبينا 
آدم 4# لم يشهدها أحد من ذريته» وإيرادها في كتاب الله يمثل وجهاً من أوجه 
الإعجاز الإنبائي الغيبي فيه. ويتضح هذا الوجه من حقيقة أن «سفر التكوين» لم يورد 
شيئاً عن تلك الواقعةء بل صوّر إبليس في صورة الحية التي أغوت حواء أولاً بمخالفة 
أمر اللف ثم ادعى أن حواء قامت بإغواء آدم فأدت إلى سقوط الإنسان» وهذا مما لا 
يوجد دليل واحد عليه في كتاب الله ولا في سنّة خاتم أنبيائه ورسله. 


ومعنى هذه الآية الكريمة يؤكده ربنا ‏ تبارك اسمه ‏ في أربعة مواضع أخرى 
من محكم كتابه فيقول: 
1 - وقد نکسم ۾ سَوزتکم م فا للمكيكة أسْجُدُا للدم جد الا ائيس 
از یکن ين سیت ©) [الأعراف: 11]. 
2 - رذ فا رة أنْجْدنا دم سَجَدُوَا إل لیس 6ل سج لمن حلفت 
الم ©) [الاسراء: 61]. 
و وذ فنا تا للنککے امد لام مسجد إل اس کان من ال ففق عن ار 


ہے ہر لوس شر کے ہر وَهُمْ ر 0 ل رگ 


ربد جد ويه ودريتهم ده أؤليآء من دون و م عدو ينس ِاشَلمنَ بدلا ری زنك 

[الكهف: 0]. 

4 - وذ فا لِلَكِيِكَةِ أَسْجْدُوا یمم سَجَدُوَا لا بيس ان ©) لطه: 116]. 

وكما سبق أن ذكرنا فإن سجود الملائكة لأبينا آدم 4 هو سجود تكريم واحترام 

وتوقير» لا سجود خضوع وعبادة وتسليم کسجود العباد لخالقهم وَل وذلك 

لأن الله - تعالى ‏ خص ذاته العلية بعبادة جميع خلقه له وحده» وأمرهم بعدم الخضوع 
شید اتا سی ف اغ اموه لن ماف را من العزه الله 


بج (FO‏ ومنت ودج ے 
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والملائكة خلق غيبي بالنسبة لناء وخلقهم سابق لخلق الإنسان» وصفهم 
رسول 9 29 بأنهم خلقوا من نورء وذلك انطلاقاً من حديث أم المؤمنين السيدة 
عائشة ريه ينا أن النبي لا قال: «خلقت الملائكة من نور» وخلق الحان من مارج من 
نار» سا آدم مما وصف لكم)”. 

والملائكة يصفهم القرآن الكريم بأنهم عباد الله المكرمون» وبأنهم هم الملا 
الأعلیء وهم السفرةء الكرام البررة. 

والإيمان بالملائكة واجب سو لقول ربنا - تبارك وتعالى -: 9ءَامَنَ 
ول کت و دَالْمؤْموْنَ کل ءامن یاو وتكيكيد. ویو شيو لا رن 

أ 


آحس 


ون 


6 2 7 7 ےم ء رط ہے حص کے کر مم 
بت أل ين رسو وککالوا سما واطعتا عَقَرَائلك رسا ويك المد 46 
[البقرة: 285]. 
7 5 بیج 1 2ھ بی e at‏ 
ويؤكد ذلك قوله ال : وس يكف باه وَمليَكِه. ولیو وَرُسْلِهِ وَلوَو الآز 
o‏ سروه سے ۷ 2 
فتد صَلَّ صللا بھیڈا 44 [النساء: 136]. 


م‫ 


ويصف القرآن الكريم الملائكة بقول ربنا ‏ تبارك وتعالی -: ويه يسَجِدُ ما 
یم 
5 السمُموت وم و 21 من دنو والملتىكة و وهم لا کر راگ 57 00 م 


فهر وَيَفْعلُوتَ ما يُؤْمَرُون9 ) [النحل: 49ء 50]. 

ر رو ۔ و و می یك 2 کی ٤‏ سہھ 2 

ويقول ربنا - تبارك وتعالى ‏ : وو م من فى السَملوات ولا ومن عند لا 
کلت عن عباديه- ولا تیرو © سبحو الل وساد لا نو ©) 


[الأنبياء: 19ء 20]. 
ويضيف القرآن الكريم في وصف الملائكة قول ربنا - تبارك وتعالی -: 


شر 7 


المد إل ناطر السَمَوتِ وألأرض جال المليكة سلا أو لَِيسَو مت وبك س 
لون : کم 7 رر ری یں 
بل فی الفاق ما یناہ ان اک عل گی َو هرد ) [فاطر: 1 


ويؤكد القرآن الكريم طاغة الملاتكة القطرية لله بقول ربا ب تبارك وتال - 


(1) أخرجه الإمام أحمد (11143)ء كما ذكره كل من الإمامين مسلم والبخاري. 


ثانیاً: قصة أبينا آدم :ا 105 


عنهم بأنهم: لإ... لا مسر ET‏ مره وبنعلوتَ ما وو 4)0٦(‏ [التحريم: 6]. 

والأمر الإلهي للملائكة بالسجود لأبينا آدم #4 (وذريته جميعاً إلى قيام الساعة 
موجودون في صلبه) هو إعلان من الله - تعالى - بتكريم الإنسانء ذلك المخلوق 
الذي خلقه ا ل بيذيه» ونفخ فيه من روحه؛ وعلمه من علمه. وأدخله جنته» 
وفضّله على كثير ممن خلق تفضيلاً. وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالی -: 


2ه ہے ہے ل مس ے رھب نے ووم ودرو و ضس کی 2 ہے ع ب ود 4ں 

ولقذ کرھنا بی عادم وله في البر وَالحر ورزقلهم من الطیباتِ وفضائهم عل ڪر 
ی کر ۵ئ 

قتا تفضیلا ®{ [الإسراء: 70[. 


وفبخث هدا الکری أن الات قعالی د ترح الحياة الأرضة بخلق الإنسان» 
وجعله أشرف هذه المخلوقات جميعاء وميّزه بكل من البيان والعقل» وبالقدرة على 
التفكير الإيجابي» وعلى اكتساب المعارف والمهارات» وعلى تعليمها. ومن ثم 
جعل الإنسان مخلوقاً عاقلاًء مکلفاًء مسؤولاً» ومحاسباً عن كل عمل يعمله في 
هذه الحياة الدنيا. 

فهناك العالم المادي (بجوامده» وسوائله» وغازاته)» وهناك عوالم الحياة 
غير المكلفة: النباتية والحيوانية» وعوالم الحياة العاقلة غير المحسوسةء ومنها 
المسخر (كالملائكة) والمكلف (کعالم الجن)ء وهناك الإنسان. والإنسان مخلوق 
له القدرة على التفكير وعلى إدراك ما يفكر فيه» كما يستطيع الإدراك في نفسه 
لمعانٍ وقيم للأشياء والأفعال تجعله قادراً على العيش في عالم من التصورات» 
والذكريات» والعواظك»: والمشاغر». والأحاسيين. والتعبير عن ذلك كله تعبيراً 
يقبله العقل السوي. وقد مكن ذلك كله الإنسان من إدراك ذاته بصورة متميزة عن 
كن ما سراه س اقات الله رک ماه وها ن به في اليناف خر اق 
وحدانية الخالق وله ومن تمايز في مستوى هذا البناء يشير إلى طلاقة القدرة 
الإلهية في إبداع خلق الاإنسانء كما يشير إلى مبررات التكليف الذي فرضه عليه 
خالقه . 


والإنسانية فى الإنسان ليست بجسدہ المادي المعقد البناء» ولا بصفاته 


ات 


چجم وج -ج 
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الجسدية الظاهرة» ولا بخصائصه التشريحية الخفیةء لأن ذلك كله تحكمه قوانين 
المادة ومظاهر الحياة. والإنسانية في الإنسان ليست كذلك بنسبته إلى سلالة معينة 
من الكائنات الحية هي السلالة البشرية (بمعنى كونه بشراء أي مخلوقاً ظاهراً على 
جميع الكائنات الحية الأرضية) أو بكونه إنسياً من الإنس (أي غير الجن)ء فهذه 
كلها صفات مادية محضة. ولكن الإنسانية في الإنسان تتجسد في قدرته على 
الارتقاء بذاته إلى الدرجة التي تؤهله للقيام بواجبات الاستخلاف في الأرض» 
واحتمال تبعات التكليف الإلهي الذي كلفه به الله تعالی - وذلك بقوله العزیز: 
ان جال فى الْأَرْضِ کت ...) [البقرة: 30]ء والارتقاء بذاته كذلك إلى الدرجة 
التي تؤهله لحمل الأمانة التي وصفها ربنا - تبارك وتعالی - بقوله العزيز: إن 
نم 6 لوا جَهُولًا 609 [الأحرات 72 


وانطلاقاً من ذلك فإن الإنسان هو في الحقيقة - توازن دقیق بین طبيعته 
المادية وروحه التي نفثها فيه خالقه» وجعل له عقلاً يحول دون طغيان أحد 
جانبيه هذين على الآخر. فالإنسان يعلو على متطلبات جسدہ بعقلهء ويعلو على 
أحكام عقله بروحهء لأنه يتصل بدوافع الحياة بواسطة کل من جسده وعقلهء 
ويتصل بخالقه عن طريق روحه. وواجب العقل البشري أن يدرك ما وسعه إدراكه 
من العوالم المحسوسة من حوله؛ ولكنه لا يستطيع إدراك ما فوق ذلك من عوالم 
الغیب المطلق إلا ببيان من أله - تعالى - عن طريق الوحي المنزل على أنبياء الله 
ورسله. من هنا كانت ضرورة الدين لاستقامة حياة الإنسان على الأرض› 
وتمكينه من تحقيق رسالته فيها بنجاح. 

والدين الذي يرتضيه ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ من عباده علمه 4&4 لأبينا آدم 44 
لحظة خلقه» وأنزله على سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين من بعدہء وأتمه 
وحفظه في الرسالة الخاتمة التي بعث بها الرسول الخاتم ‏ سيد الأولين والآخرين 
من ولد آدم» سيدنا محمد النبي العربي الأمين كَلِةِ. ولما كان كل من النبوة 


خانياً: قصة ابینا آدم نكا 07 1 


والرسالة قد انقطع من بعد هذا الرسول الخاتم فقد تعهد ربنا ‏ تبارك وتعالى - 
بحفظ رسالته الخاتمة تعهداً مطلقاً فحفظت في القرآن الكريم» وفي سنة خاتم 
المرسلين كَلكِ. واستمر هذا الحفظ مدى أربعة عشر قرناً إلى اليوم» وإلى أن 
يشاء الله تعالى ‏ في نفس لغة الوحي بهما (اللغة العربية) حتى يبقيا حجة اله 
البالغة على خلقه إلى يوم الدين. 

وانطلاقاً من ذلك فإن الإنسان لا يمكنه أن يحيا على هذه الأرض حياةً سوية 
بغير الدين» والدين لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» لقيامه على عدد من ركائز 
الغيب المطلق (كقضية العقيدة» وعلى عدد من الفرائض التعبدية التي لا بدَّ للإنسان 
من تلقي أوامرها من الله 8# وعلی دستور أخلاقي وفقه للمعاملات» وهذه من 
القضايا التي لا تقوى الطبيعة البشرية على وضع أية ضوابط صحيحة فيهاء ومن 
هنا كانت ضرورة الدين. 


والإنسان بفضل عقلهء وإرادته الحرة المستنيرة بالعقل يستطيع التمييز بين 
معتقد صحيح وآخر غير صحيح» وذلك بدقة حفظ الوحي السماوي الذي أنزل بهذا 
المعتقد. وذلك لأنه هو الكائن المتميز بالقدرة على تحصيل العلمء وبالاستعداد 
لكسب المعارف عن طريق ذلك التحصيلء وبالقدرة على التفكير والاستعداد 
للإلهام والالتزام بوحي السماء. لذلك كان الإنسان قادراً على تدبير حياته» وعلى 
توجيه قواه وملكاته المادية والنفسیةء وعلى تسخير ما في الأرض من قوى 
وكائنات» وما في الكون من سنن وقوانين لعمارة الحياة على الأرض. ومن هنا 
كان الإنسان قادراً على التعرف على خالق الكون ومبدع الوجود» وعلى فهم 
الرسالة التي كلفه «بها» في هذه الحياة: بكونه عبداً لله مطالباً بعبادته بما أمر 
ومستخلفاً ناجحاً في الأرض» مطالباً بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها. وكان 
هذا كله من مبررات الأمر الإلهي للملائكة بالسجود لأبينا آدم يلي وفي صلبه جميع 
بنيه (من لحظة خلقه إلى قيام الساعة). 


أما إبليس فهو من الجن؛ كما جاء في سورة «الكهف». والجن من عالم 


9 0 6 


اہ 
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الغيب الذي لا نراه» وهم قد عمروا الأرض قبل الإنس» وأساءوا في غالبیتھم 
وأفسدوا فيها وسفكوا الدماء قبل أن يسفكها بنو آدم. وقد سمي الجن جنا 
لاستتارهم عن أبصار الإنس. والجن خلق عاقل مكلف كالإنس» ومنهم المؤمن 
والكافر» وهم يأكلون ويتناسلون ويموتون. والإنس قد عرفوا عن الجن من 
كتاب الله 4 ومن سُنَّة رسوله ي فقد جاء ذكر الجان في مواضع عديدة من 
القرآن الكريم» وفي العديد من أحاديث سيد المرسلين» ومن هنا وجب الإيمان 
بوجودهم وإن لم نستطع رژیتھم . 

وقد شمل أمر الله - تعالى ‏ إلى الملائكة بالسجود لأبينا آدم 4# كل من 
كان معهم ‏ على الرغم من کون الأمر للملائكة خاصة ‏ وقد كان معهم إبليس 
وكان يعبد اله 44 بعبادة الملائكة» فشمله الأمر بالسجود لآدم» ولكنه أبى حسداً 
لأبينا آدم نلا وحقداً عليه. 


هذه الواقعة لم يشهدها أي من بني آدم» ولم يسمع بها كفار ومشركو قريش» 
ولم ترد لها أية إشارة في «العهد القدیماء ومن هنا فإن عرضها في خمسة مواضع 
مختلفة من القرآن الكريم (في كل من سورة «البقرة»» (الأعراف)ء «الإسراء»» 
«الكهف»., و«طه») يمثل وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي الغيبي في كتاب الله 
يشهد لهذا الكتاب المجید بأنه لا يمكن أن يكون ضناعة بشرية» بل هو كلام الله 
الخالق ويشهد للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 
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71 نا للم کہ 7 تا 35 دم جروا 


عد 
ور 


کے1 1 ےد 1 متا م 


مه علق بن نَا مَعلقَمْ من طینِ 4407 [الأعراف: 11ء 12]. 


وأصل (الخلق) هو الإبداع والتقدير الدقيق المستقيم» ويستعمل في التعبير 
عن الإبداع للشيء ء على غير مثال سابق أي : من غير أصل ولا احتذای وذلك من 
مثل قوله ‏ تعالى -: وهو ألَرّى کل لسوت والأرفت لق ) [الأنعام: 73]. 
أي أبدعهما على غير مثال سابق بدلالة وصفه لذاته العلية بقوله: بيع لکوت 
َالارضٍ) MITE NI‏ 
من مثل قوله تعالی: . . .ری لک ين فس ود وَكَلَقَ با 2 [النساء: 1]. 

و (الخلق) الذي يقصد به الإبداع (آي الإيجاد من العدم على غير مثال 
سابق) لا يكون إلا للّهِ 8# الذي وصف ذاته العلية ب(الخالق) و(الخلّاق)» وفرّق 
ید الخال ان تارق شر الس 

اقفن لی کن لا ج لی الا تَكَرْونَ «) [النحل: 17]. 


وفعل کی تسس O‏ تحت 
فسن ات ان وذلك من مثل قوله د ھا : لتا کو من دون َس وما 


2 نک( [العنكبوت: 17]. 
أمَّا قوله ‏ تعالى -: ...بار الله أَحْسَنُ للَِْقِينَ 200 [العنكبوت: 14]. 


فمعناہ أحسن المقدرين لأ ا له هو خالق كل شيء» وغيره للا يخلق وإن 
استطاع التقدير أي استطاع تحويل شيء عن شيء آخر. 


cêr) (Fo پچ‎ 
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ولفظة (الخلق) تقال في معنى (المخلوقین)ء ولفظتا (الحَلْقُ) و(الحُلْقُ) في 
الأصل واحدء ولكن حص (الحَلْقُ) بالهيئات والأشكال المدركة بالبصرء 
اللي الجا الك بان أي ا عون ورلن سی ما ہکن 
الإنسان من الفضيلة بخلقهء و(الخليقة) و(الخلائق) هم خلق اللةء و(الخلْمَةَ) هي 
الفطرة. يقال: فلان (خلیق) بكذا أى: جدیر بةء كاله مخلوق فيه ذلك» أو كأنه 
مجبول بفطرته على ذلك» أي: مدعو إليه بالفطرة» و(الحْلَاق) هو النصيب» 
و(الخَلُوقُ) ضرب من الطيب. 


والفعل (صَوّر) معناه: صنع (صورة)» و(الصورة) هي الهيئة المدركة بالبصر 
والبصيرة التي خصٌ بها كل مخلوق؛ أو هي الهيئة التي يوجد عليها الشيءء ومنها 
الصور المحسوسة التي يدركها كل من الخاصة والعامة بالمعاينة والمشاهدة الحسيّة 
(وذلك من مثل الصور المادية الملموسة المجسمة لكل من الإنسان والحيوان 
والنبات والجماد). ومنها الصور المستنتجة (أي: غير المدركة بالحسّ) كالصور 
الضمنية التي اختص الإنسان بها من مثل قدرات الذكاء الفائق» والإدراك الدقيق» 
والمشاعر المرهفةء والأحاسيس العمیقةء والانفعال المباشرء والتعبير الصادق» 
والقدرة على كسب كل من العلم والمهارات اليدوية وتعليمهماء وغير ذلك من 
الملكات التي اختصٌ الله يله بها الإنسان. وقد أشار القرآن الكريم إلى هاتين 
الصورتين بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


2 مک ےہ کے کے یں ا ہہ کہ ہہ 
ل طهر الى نوز ف لأساو كنف یکا 58 إل إلا هو لیڈ نیم ي) 


00 26 2م ي ہے کت م 4م ہہ ہے سل مھ مشیر دم سجدوا 
بک من سحي ©) 0 1. 
22 2 7 ۔ رب لے سس رص 0007 2 6 
r -‏ حَسن صورڪم وررقم من الطیبتِ4 [غافر: 64]. 


ے> 


- لق الوت الرس بالق رسود اخسن صو وہ آئیڑ ©) 
[التغابن : 3]. 
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- ای نک سَهَكَ َلك © ف آي شر ا که ربک (ھ) 
[الانفطار: 7 8]. 
ررصت رينا ے تبارك :وتغالئ:->ذاتة العلیة بالمضوز فقال. ‏ عر من قائل -: 


ور کٹخ 


7200ص وج سار مر 2ور عا ر 00 3 
ہُو الله الْحَِقُ الَار المصور له الأسماء الى ...»© [الحشر: 24]. 


وجمع (الصورة): (الصُّور) بضم الاد فا .يقال: (صورة) انرود 
(فتصور). وتصوّرت الشيء: توهمت (صورته) (فتصور) لي و(التّصاوير) هي : 
التماثيل. 

و(السجود) أصله الخضوع والتطامن والتذلل للَّه ‏ تعالى ‏ وعبادته بما أمرء 
ومنه سجود الصلاة وهو وضع الجبهة على الأرض» وهناك السجود الورادي 
الاختياري للمخلوقات المكلفة ذات الإرادة الحرّة كالإنس والجن؛ وهناك السجود 
الفطري› التسخيري » وهو للمخلوقات غير المكلفة كالملائكة والجمادات والنباتات 

ومن أوجه الإعجاز الانبائی فی الآيتين الكريمتين (11ء 12) من سورة 
«الأعراف» ما يلى: 

(١ٴ)‏ الناس جميعاً يردون إلى أب واحد» وأم واحدة هما آدم وحواء إا : 

فالخطاب فى الآية الكريمة التى نحن بصددها موجه إلى الناس كافة بقول 
ربنا - تبارك وتعالى -: لود کنْتسخم ثم مَوَرَتَكُم6 [الأعراف: 11]. 

والآية السابقة مباشرة تؤكد ذلك الفهم وتدعمه إذ يقول فيه الحق 4ل : 

وقد مڪ في الا دجمت لک ذا معش کیل ما کرو ) 

[الأعراف: 10]. 

ولكن تكملة الآية الحادیة عشرة تتحدّث عن أبينا آدم #4 مما يشير إلى 
فة أن خرت جیعا كاتا فن ضلبه لعظة' خلقه بدليل قوله تعالی:ت في لن 
السورة: 


جج (FO‏ چ 


227 


4 
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ولذ عد يك ما بهد م ين قورع درم تدم عل شيم أت ریغ 
483117 فووا بم اَمَو إا كُنًا عَنْ هدا عَيَلنَ کت 
[الأعراف: 172]. 
۶۹۶ و ۶ 
)2ھ مو اللى حلفم ين سی کمن کل ينا کا نت ف 
[الأعراف: 189]. 

ودراسات علم الوراثة الحدیثة تشير إلى دقّة هذه الحقيقة القرآنيّة» وذلك لأن 
الشيفرة الوراثية تتکڈس في حيّز لا يتعدى حجمه واحداً من نصف المليون من 
الملیمتر المكعب في داخل نواة الخلية. والخلية الحية في جسم الإنسان لا يتعدى 
قطرها (0,03مم) في المتوسط. وتحتوي هذه الشيفرة على 46 جسیماً صبغياً 
يتكوّن كل منها من تجمعات لعدد من البروتينات والحمض النووي. وتتشكل هذه 
الصبغيات على هيئة لفائف مزدوجة الجانب لافة حول محور وهمي بهيئة حلزونيّة 
تعرف باسم الفائف الحلزون المزدوج للحمض النووي الريبي غير المؤکسد) 
.(Double Helix DNA Strands or Templets)‏ ور يبلغ سمك جدار هذه اللفيفة (1/ 
0 مليون مم)» ويبلغ قطرها (1/ 500,000مم): ويصل طولها إذا فردت إلى قرابة 
المترين» وتحمل كل واحدة منها ما يزيد على الأربعمائة مليون قاعدة كيميائية 
بمجموع (404,347,800 “ا 46 صبغي - 18,6 بليون قاعدة كيميائية) مرتبة ت وت 
نسکماً دقیقام لو اخسلت قاغذة واحدة منها :عن مكانها فن هذا البعاء ينهار کناماً 
او يسو ویقسم كل صبغي على طوله بعدد من العلامات المميزة (048116158) إلى 
عدد من المورثات (036265) تنتشر على مسافات محددة من بعضها تَا ويحمل 
كل مورث عدداً من الأوامر لإنتاج كل من الأحماض الأمينية» والإنزيمات» 
والهرمونات» والمضادات الحیویةء وغيرها من البروتينات اللازمة لبناء مختلف 
خلايا الجسم . ويتحكّم كل مورث في عدد من صفات الفرد من بني آدم» بما 
يميزه عن غيره من البشر. وقد وهب اللہ ي الخلية الحية الواحدة من خلايا جسم 
الإنسان القدرة على إنتاج أكثر من ثمانين ألف نوع من أنواع البروتينات اللازمة 
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لبناء ذلك الجسمء والتى تحضر بأوامر من الشيفرة الوراثية داخل جسيمات 


. (Ribosomes) 


وتحتوي كل خلية من خلايا جسم الإنسان على (46) صبغياً موزعة في (23) 
زوجاًء منها (22) زوجاً مهمتها الانقسام المتكرر لبناء مختلف خلايا الجسم 
وزوج واحد من هذه الصبغيات للتناسل. ويتكوّن زوج التناسل من صبغيين متماثلین 
في الأنثى (08» وغير متماثلین في الذكر (ل0. وفي الوقت الذي يتم فيه انقسام 
الخلايا الجسدية انقاسماً طوليًا يعرف باسم الانقسام الفتيلي (841:0515) يحافظ على 
عدد الصبغيات في كل خليتين وليدتين بالانقسام. فقد شاءت إرادة الخالق العظيم 
أن تتكوّن الخلايا التناسلية من الخلايا الجسدية بانقسام انتصافي (8461051) ليعطي 
لكل خلية تناسلية نصف عدد الصبغيات في الخلية الجسدية» حتى إذا ما اتحدت 
خليتان تناسليتان (إحداهما من الأب والأخرى من الأم) تكامل عدد الصبغيات 
المحدّد للنوع في النطفة الأمشاج (المختلطة)» مما يؤكد على حتمية التزاوج بين 
الجنسين (الذکر والأنئى) من أجل استمرار الحياة على الأرض. 


وا فلن جنين الإنسان من اندماج نطفتي الزوج والزوجة لتكوين «النطفة 
الأمشاج» التي تنشط في الانقسام فتكرر ذاتها لمرات عديدة مكونة «التويتة) 
(860512) التي تتحوّل إلى «الكرة الأرومية» بمزيد من الانقسام» ثم تنقسم الكرة 
الأرومية كي تنغرس ببطانة الرحم لتنمو في عدد من الأطوار المحددة حتى يتم 
الوضع للجنین (المیلاد). ۱ 


وبالرجوع بعمليات انقسام الخلايا التناسلية إلى الوراء مع الزمن فإِنَّ نسل 
أبينا آدم 4 من بداية خلقه وحتى قيام الساعة يلتقي كله في صلبه لحظة خلقه. 
(ويشمل ذلك كل بلايين البشر الذين يملأون جنبات الأرض اليوم» والبلايين التي 
عاشت من قبل وماتت» وتلك التي سوف تخلق إلى قيام الساعة). ومن هنا فا 
الخطاب في الآية الكريمة التي نحن بصددها كما هو موجه إلى أبينا آدم ل فإنه 


بج ليج © 
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موجه إلى جميع نسله إلى قيام الساعة. وعلى ذلك فإنَّ المقصود بقول ربنا - تبارك 
وتعالى -: حن حلفتكم) هو خلق أبينا آدم 4# من طين ثم إكرامه بنفخة الروح 
فيه» وخلق جميع ذريته في صلبه لحظة خلقه. 

وتفاصيل قوانين الوراثة لم ندرك إل في أوائل القرن العشرين» والإشارة إليها 
في هذا o‏ القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية 
بل هو كلام الله الخالق» ولمما يشهد بالنبوّة وبالرسالة للنبي الخالق الذي تلقّاف 
فضلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم 
الدين. 


ويبقى الإخبار بحقيقة الخلق والتصويرء وبالأمر الإلهي للملائكة بالسجود 
لأبينا آدم 4 و 2 في صلبه)ء وتحقق سجودهم بالفعل» وتمرد إبليس 
على الأمر الإلهي بالسجود؛ ومحاولة تبريره لذلك الموقف» يبقى كل ذلك وجهاً 
من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب ال خاصة إذا علمنا أنه لم ترد أية إشارة إليه 
في أي من العهدين القديم أو الجديد. 

(ب) الإشارة إلى تقدير صفات الجنين عبر مراحل متتالية بوصف التصوير: 

وذلك 'انطلاقا می قول رہتاے تبارك وتعالي ب :4 صَوَرَتكُم أي : قدّرنا 
صفاتكم الوراثية تقدیراً كاملاً وأنتم في عالم الذر في صلب أبيكم آدم 4# حتى 
يكون کل فرد منكم على صورته التي خصه الله - تعالی - بهاء ووضعنا الأوامر 
بذلك في الشيفرة الوراثیة الخاصة بکل فرد منكم. وقد جاء هذا الإخبار العلمي 
الدقيق بتقدير الصفات الوراثية في الإنسان» والعالم تسوده رت والأساطير 
عن خلق الجنين. وكان من هذه الخرافات التصور الخاطئ بخلق الجنين كاملا 
بصورة مصغرة في ماء الرجل (وقد سادت هذه الخرافة حتى أواخر القرن السابع 
عشر الميلادي أي إلى سنة 1694م)ء أو في ماء المرأة (كما ساد ذلك الوهم حتى 
أواسط القرن الثامن عشر الميلادي أي إلى سنة 1745م). واستمرت المعارك بين 
أنصار كل من هاتين الأسطورتين حتى ثبت دور كل من الذكر والأنثى في تكوين 
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الجنين» وذلك في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. ولم يتم الإجماع على تلك 
الحقيقة إلا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين من الميلاد. وكان 
00 الكريم قد نزل من قبل أربعة عشر قر مؤكداً هذه الحقيقة» وواصفاً مراحل 
خلق الجنين البشري بدقة وشمول بالغين يفتقر إليهما حتى العلم الحديث» وقد 
أجمل ذلك في التعبير القرآني +0 صَوَرَتككمم الذي جاء في الآية الكريمة التي نحن 


بصددها 5 


فربنا - تبارك وتعالی - قد قدّر صفات كل فرد من بني آدم في علمه الأزلي 
وضمّن صلب أبينا آدم #4 تلك الصفات لحظة خلقه» وأظهرها في الوقت الذي 
حدّده لظهورهاء على هيئة شيفرة مبرمجة نصفها في صلب الأب الموعود» ونصفها 
الآخر في صلب الأم المختارة» فإذا التقيا في زواج تكاملت الصفات المحددة في 
النطفة الأمشاج التي تستقر في الرحم فتمر بعدد من المراحل المقدّرة بدقة فائقة 
(العلقةء المضغة ثم تخلق العظام وتكسى لحماًء ثم ينشأ الجنين حَلْقاً آخر). 
ومن الأمور المبهرة حمًا في عملية التصوير التي تتم من خلال تلك المراحل هو 
الاختيار الدقيق لنطفة محددة من بلايين النطف التي يهبها الخالق العظيم للزوج؛ 
لتلتقي مع بُييْضة محددة من بين آلاف البَييْضات التي يهبها الله - تعالى - للزوجة» 
OS‏ مم سس ماع ای 
الخبیرء ولعل ذلك من مقاصد عملية التصوير التي جاءت في الآية الكريمة التي 
نحن بصددهاء وفي العديد غيرها من آيات القرآن الكريم. 


والانقسامات السريعة للنطفة الأمشاج من أجل تكوين «التويتة» ثم «الكرة 
الأرومية» التي هيأها الله تعالی - بعدد من الخلايا الآكلة التي تحر لها طريناً 
في بطانة الرحم فتنغرس فيه بعد انشطارهاء وتتشبث به» لكي تتغذى على دم الأم 
بعد نفاد غذائهاء حتى تأخذ طور «العلقة». ثم يظهر «الشريط الأولي» على سطح 
العلقة فتتخلق كل خلايا وأنسجة وأعضاء وأجهزة الجسم من الخلايا الجذعية لتلك 
المرحلة» والتي يهبها الخالق العظيم قدرات فائقة على التشكل والتكيّف لكل عضو 


اج لا کم مه 


ا 
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حسب وقت ظهوره» وهو ما يمكن أن يدخل تحت «عملية التصوير» التي وصفها 
القرآن الكريم بقول الحق ‏ تبارك وتعالى -: لثم صوَرْتكمُه4. وهذا التصوير يتم 
على مستوى الصفات المحددة في المورّثات وهو أمر در ا ثم على مستوى 
الخلايا والأنسجة والأعضاء التي يتم تصويرها عبر الأطوار المتتالية التي حددها 
القرآن الكريم بدقة بالغة قبل أن تصل العلوم المكتسبة إلى معرفة شيء عنها في 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين من الميلاد. 


والجنين البشري لا يبدأ في اكتساب الملامح الإنسية إلا بعد نفخ الروح فيه 
وذلك بنهاية الأسبوع السادس من عمره» وتبقى فترة الحمل إلى وضع الجنين 
(بنهاية الأسبوع الثامن والثلاثين) مرحلة للنمو والتكامل في بناء الأعضاء والأجهزة 
المختلفة. وهذه الأطوار من «النطفة الأمشاج» إلى اكتمال نمو الجنين يمكن 
إدخالها في مرحلة التصویر التي قذرها الخالق #4 في الشيفرة الوراثية لکل فرد 
مناء والتي كانت موجودة في صلب أبينا آدم ت والتي يفرزها الله - تعالى - 
بعملية الانقسامء ويطلقها إلى حيّز الوجود عند لحظة تخلق كل فرد من بني آدم. 


ومن أوجه الإعجاز في هذه الآية الكريمة الإنباء بأنّ لا ال - تعالى - خلق 
جميع بني آدم وصوّرهم (بمعنى آنه يل أعطى كل فرد منهم وجوده وصفاته 
الوراثية) وهم في صلب أبيهم آدم لحظة خلقه. وفي الإخبار بأنَّ لله يل أمر 
الملائكة بالسجود (سجود التحية والتكريم) لأبينا آدم 20 ومن خلاله لجميع بني 
آدم الذين كانوا جميعاً في صلبه لحظة خلقه» واستجابة الملائكة لأمر الله بذلك هو 
كذلك وجه من أوجه الإعجاز الإنبائي الغيبي في كتاب اء خاصة إذا علمنا أنه 
لا يوجد ذكر لتلك الواقعة في أي من العهدين القديم أو الجديد. والإخبار بامتناع 
إبليس عن السجود لأبينا آدم 42 بحجّة أنه مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين» 
يجسد صورة من صور الإعجاز الإنبائي في كتاب الله لأنَّ أحداً ما لم يشهد 
هذا الموقف العظيم» ولم تدونه أي من کتب السابقين المتداولة بين أيدي الاس 
اليوم . 
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وإنباء القرآن الكريم بهذا الغيب المطلق»ء وتضمينه ذلك بالعديد من الحقائق 
العلمية التي لم يتمكن الإنسان من الوصول إلى شيء منها إلا في أواخر القرن 
العشرين» وذلك من قبل أربعة عشر قرناً. وفي زمن لم تتوافر فيه أية وسيلة من 
زسائل التكبير أو التصویر أو الكشف العلمي ليما یشھد للقرآن الكريم بأنّه 
لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام أله الخالق الذي أنزله بعلمه على 
خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» في نفس لغة وحيه 
ب اللغة الغربيةات :وحفظه حفط كاملا كلية كلمة وحرفا احرفاً علی هذى الأريعة 
عشر قرناً الماضية» وتعهّد ربنا - تبارك وتعالى - بحفظ القرآن الكريم تعهداً مطلقاً 
حتى يبقى ذلك الكتاب الخالد حجة الله على جميع الخلق إلى يوم الدين. 


4 ي٤س‏ مهم 
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9 - الا تا ا عه اا فيو وقلا افیطواً بمضکر بض 


رو عدو ولگر في 1 ےی اک مع ل جين [البقرة: 36]. 


هذه الآية الكريمة جاءت في معرض الحديث عن غواية إبلیس اللعين لأبوينا 
آدم وحواء للا ء وأكد ربنا - تبارك وتعالى ‏ تلك الواقعة في كل من سورتي 
«الأعراف» و«طه» فقال _ ع من قائل -: 

© وسوس لا النَبطنٌ لی معا ما ری عتا ین میک تھما ول ما تدكا ریا 
عن كزو الجر لہ لے کک ملگ او تک بِنَّ لين © اسما إن لکا لن 
لیت © نَل یور ا اا الج بدت لما موا وطيقا صقان عا ین 
وَرَقِ 1 ونادثهما رهما 5 61> ما عن تلگا لجرو وَأَقَل ا 3 93 لکا عدو مين 
© قلا ربا ظا اسشا وین لر قفر کا وَرَيْحَمََا کن مِنَّ الْحَسِرِنَ © 8ل أهيظوأ 


شک لیت عدو ولگ فی الا منت ونت پک حيو © 6 في 
تَمويُونَ ونا رجو © بب ءام مد أَرَلنا 3 لاسا ہوری سور وريا ولاس لقوق 
کھ ع تلك مذ تي له رہ لا يفتكم المَّيِطن کا 
اني اويم ت ال بنع عتما لاسا تک تنا اک يك ہو وکیا من حت 
3 إا جم ا وَل ليب لا بقن ) [الأعراف: 20 27]. 


وقال - وقوله الحق ت 


ہہ نے وس روا الي ہی ا 


© اوقد عَهدً للح اد ين قبل فَسَىَ ولم َد م عَرْمَا © وذ فا لِلْمَكِيِكَةٍ 
أ 3 


اسجدوا لادم ضُجدوا : س أن © فقلتا ينادم ِن هدا عدو لك ولروجلک ملا 
ر من الْجَنَةِ تققح © ل کک آلا عو نا ولا کیا هه وا لا موا ب 
وا می © فوسو إو الین کال ينادم هَل أدلك عل سجرو ار وب 
ب ® لكل يبا لنٹ كنا سزتننا ایتا بت کیا یں رو لذلا ند 

ہہ وور ما م یرصم 


دلو ریو مس + مصاع رهق سے ہے املس 7 
عادم ريم فغویٰ 050 ك2 اك مل کن کا کا قبطا تا نا 
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324 لعي کے لع ده رو ا ورور 14 2 ار ہے 04 لھ رہ 2 ر ول به 
لبعض عدو فما نكم مو هکی فمن أنَبْعَ هدای کلا يل ولا بشقٰ 9© ومن أعرض 


ڪن زسفری بن م َة صك وَكَشُرُْ يوم الد فی ) 
[طه: 115 - 124]. 
والفعل (أزلّهما) أي: أزلقهماء بمعنى أذهبهماء من (الزلل) وهو عثور 
القدم» ثم استعمل اللفظ في ارکات الف مارا شاك زرل ا بزل (زلااك 
(زللاً) و(زلیلاً) بمعنى سقط منزلقاً في طینء و(الإزلال) هو (الإزلاق). والاسم 
(الزلة)ء كذلك يقال: (أزله) غيره و(استزله) بمعنى أزلقه في الطين أو الوحل» أو 
أوقعه في خطيئته. وقد يكون اللفظ مستمداً من (الإزالة) بمعنى التنحية والإبعاد. 
(والمزلة) بفتح الزاء وكسرها هي المكان الدحض» وهو موضع (الزلل) أي الوقوع 

على الأرض لعثرة القدم؛ و(الزلل) و(الزلق) بمعنى واحد تقريباً. 
والضمير في قوله - تعالى - (فأزلهما) عائد على أبوينا آدم وحواء يك › 
وكانا قد أسكنا الجنة ثم طردا منهاء بمعنى أن الشيطان بوسوسته إليهما قد أوقعهما 

في الخطأ الذي كان سبباً في إخراجهما من الجنة وتنحيتهما عنها . 


والتعبير يوحي بصورة الشيطان وهو يجرهما بغوايته» ويلقي بهما إلى خارج 
الجنة إلقاء بعنف» ويدفع بهما إلى خارجها دفعاً عنيفاً» فتزل أقدامهما من تحتهما 
لشدة الدفع» وتهوي بهما من مقامات التكريم في الجنة إلى كدح الحياة الأرضیة 
وشظفها؛ وهنا يأتي الأمر الإلْهي بالنص التالي : 
لا أفيس] تشگ ينين علق ولك في الك متلق وم يك سر ک4 
[البقرة: 36]. 
(والهبوط) هو النزول من أعلى إلى أسفل؛ وتستخدم اللفظة مجازاً بمعنى 
النزول من مقامات التكريم والدعة والتنعيم» إلى مقامات المسؤولية والكدح والعرق 
والجهد والنصب الذي قدّر لكل من أبوينا آدم وحواء أن يعيشا فيه» ثم لذراريهما من 
بَعْدُ إلى يوم الدين. وكان هذا إيذاناً بانطلاق المعركة بين الشيطان والإنسان من 
جهة» وبين الإنسان وأخيه الإنسان من جهة أآخری؛ وذلك بواسطة الشيطان الذي 


êk‏ کر و 


2 
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يصر دوماً على صرف الإنسان عن الحق» وإغوائه بالباطل» وعلى إيقاع العداوة 
والبغضاء بين بني آدم في كل زمان ومكان. 

و(المتاع) هو اسم لما يستمتع به من أكل وشرب ولبس وأنس» واللفظة 
لما د الحو بیو شش را جح سو تو ہب یت 
(متعه) الله بكذاء و(أمتعه) فتمتع أو استمتع به وکل ما يتمتع به أو ينتفع به على 
وجه من الوجوه فهو (متاع) و(متع)ء و(الماتع) هو کل ما يمتع. 


و(الحين) الوقت أو وقت بلوغ الشيء وحصولهء ويقصد به هنا الأجل 
المقسوم لكل من آدم وحواء» ولكل فرد من ذراريهما إلى يوم القيامة. 


وجاء في مقام آخر قول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: 


A2 


وسوس ھا اَلقَیطنٌ بی فعا ما وی عَنْبْمَا ین سوتھما وال ما تہٹھا ریھا عَنّ 
07 رکا 1866 ات A LL‏ تفل E‏ تہ ال 
ودا رمآ ار ایکا عن یلگا لسر اقل لكآ ل ليطن لكا عو هن ©4 
[الأعراف: 20 - 22]. 
و(الوسوسة) هي الصوت الخفي المكرر» ويقصد به الحديث الخفي الذي 
يلقيه الشيطان في وعي الإنسان ليقارف ذنباً من الذنوب. «8... لِبْدِىَ گا ما مرىَ 
عَنُْمَا ين سَوْءتهمَا ...4 أي ليظهر لهما ما ستر عنهما من عوراتهماء وكانا لا يريانها 
من أنفسهماء ولا يراها أحدهما من الآخر. 
و(ووري) من (المواراة) وهي الستر» وسميت العورة سوأة لأن انكشافها 
نوع ) 
(... إل أن مكنا ملک أو تك ین الِْنَ ...)4 أي كراهة ذلكء وأقسم أنه من 
الناصحین لهماء وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالی -: «9وَكَاسَمَهُمَآ إن لکا لَيِنَ 
لك ®©) [الأعراف: 21]. 
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لھا بور فلت اا الجر بدت گنا سوا ...)€ [الأعسراف: 22]. أي 
أنزلهما من رتبة الطاعة إلى رتبة المعصية ہما غرّهما به من القسم؛ و(التدلية) هي 
إنزال الشيء من أعلى إلى أسفل» و(الغرور) هو إظهار النصح مع إبطان الغش» 
وهذا هو أسلوب الشيطان دوما في تغريره بالإنسان. 
(... یلٹا يتان مما ین دق َل ...4 أي أخذا بلزقان على عوراتهما 
من ورق الجنة لسترهماء ورقة فوق أخرى. 


0-4 


A 5‏ چ سا سح _ س ص۹ سے رر ےم رم 2 م و 
وعاتبهما ربھما قائلا: ...2ر اک عن K5‏ ألشجرة وأقل لہا إن الشَيْطن 

رہ ور عر 
لکا عدو مین ®{ [الأعراف: 22]. 


فلما سمع آدم وزوجه عتاب ربهما لهما على مخالفة أمره» ألهمهما التوبة 
والاستغفار من ذنبهماء فتاب الله عليهما وهو التوّاب الرحيم» وفي ذلك يقول 


القرآن الكريم على لسانهما: لڑقالا ربا ظلمتاً أشنا وین ل 
لْحَسِرِنَ ©) [الأعراف: 23]. 


فأمرهما الله - تعالی - بالنزول من مقامات التكريم والتنعيم والدعة التي كانا 
يتمتعان بها في الجنة إلى حياة الكدح والنصب وتحمل المسؤولية في الحياة الدنيوية) 
ذلك كي ينفذ الله - تعالى ‏ ما أراده من استخلاف آدم وحواء وذراريهما على 
الأرض» وعمارتها بهم إلى الأجل المسمى لكل واحد منهم حتى قيام الساعة. وكان 
هذا إيذاناً بانطلاق المعركة بین الخير والشرء الخير الممثل في الفطرة التي فطر الله 
- تعالى ‏ عليها عباده» والشر المجسد في شياطين الجن والإنس» وعلى رأس أهل 
الل سا الس الا :ولك جاه اهار الإلبى ايا 


یہ 52 5 رول ےھ بے ہہ کش وش |1 0 
لل افیظوا ہتشک لِعَضٍ عدو ولک فی الگیں مسر وَمَعغ إل جين © قال 


نے ہوم سے سو رر وہ اکرو 
ہا َيون وَفِيها تموٹونَ ونا رجن 4)0 [الأعراف: 24ء 25]. 


۳ 
سے" 4 ت 
e‏ امو لا 


تفر لا وَرَيْحَمَنَا لكوت مِنَ 


وجاءت القصة في مقام آخر من کتاب الله في سورة «طه» وذلك بخطاب 
من الله (تعالى) إلى خاتم أنبيائه ورسله يي يقول له فيه إنه - تعالى ‏ كان قد 


CS af 


۱ہ چسچے 
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أوصى أباه الأول آدم 2 من قبل ألا يخالف للّه أمراً. فنسي العهد وخالف 
أمر الله مثبتاً ضعف عزيمته. والحكم هنا مطلق على آدم وجميع نسله من بعده إلا 
من رحم الله فلم يثبت لأبينا آدم أنه صبر على الطاعةء حتى لا يمكن الشيطان 
من الوصول إلبه بوسوسته> وكذلك كانت الغالبية من تسلہ 

وتّذَكّر الآيات خاتم المرسلين بي بواقعة حدثت قبل بعثته الشريفة بعشرات 
الآلاف من السنين» ومؤداها أن الله 4# أمر الملائكة بالسجود لأبينا آدم 4# سجود 
تكريم واحترام وتوقير (وليس سجود خضوع وعبادة وتسليم) فامتثل الملائكة 
أجمعون لأمر الله - تعالى ‏ وكان معهم إبليس فأبى السجود» أي: امتنع عنه 
حسداً لآدم» وغروراً واستكباراً عليه. وعلى الفور خاطب الله - تعالى ‏ آدم محذراً 
إياه من عداوة الشيطان له ولزوجه» (ولذريتهما من بعد إلى قيام الساعة) كما هو 
واضح في كثير من آيات القرآن الكريم. وهذا التحذیر الإلهي لأبوينا آدم وحواء 
جاء صريحاً قاطعاً حتى لا يوسوس الشيطان لهما بالمعصية» وعلى الرغم من ذلك 
وقعا فيها فكان ذلك مبرراً كافياً لإخراجهما من الجنة. وتؤكد الآيات أن الشيطان 
احتال على أبينا آدم بوسوسته إليه بصوت خفيض متکرر» مرغباً له ولزوجه في 
الأكل من الشجرة التي نهاهما الل تعالى ‏ عن الأكل منها بدعوى أنها تھب 
الاکن متها خلودا وملا لا يفنى ولا يزول. فانخدع آدم وزوجه بوسوسة إبليس 
وأكلا من الشجرة التي نهاهما أللَهُ ‏ تعالى ‏ عن الأكل منهاء فظهرت لهما 
عوراتهماء وأخذا يقطعان من أوراق شجر الجنة ما يحاولان به ستر عوراتهماء 
وكان ذلك قبل نبوة آدم عَل. 


وفى ذلك تقول الآيات: 


سے ےہ کے سے 0 و ہےر ہہ ر وہ ہہ ,> کے ہے ہے 7 
(وإذ قلنا للمليكةٍ اسجدوا لادم فجدوا إلا إبيس أف 20 فقا يعَادَمُ لن 


ہے سوك کے رصم ہے ؤء ديش ہے ہ یك بيعي ہپ ہے ع و ی ہے 

هذا عدو لك ولزوجلک فلا بتک من الْجَنَةَ فتشْقع 0 إِنَّ لك ألا فہا ولا تعر 
هو وہہ 
ا 


9 وائك لا تَظمَوًا فا ولا سی © فوسوس الہ 
مر خم موب 


کی و ا e‏ ہا سے ت شر اپ ور ر مھ 
عل شجرو اخلد وملك لا سل © فاکلا ينا فدت ها سو تھما وَطفقا عفان 


ثانياً: قصة أبينا آدم 34 123 


72 ا وص ادم ری توق 09 ثم الله رب فاب َيه وَعَدیٰ 4)6 
[طه: 116 - 122]. 
والفعل (غوي) من الغواية أ ى الضلال والفساد يقال : (غوي) (يغوي) 
(غیاأً)ء و(غوي) (غواية). أى : ضر ضاذلاً. 


و(الاجتباء) هو الاصطفاء والتقريب» والمقصود هنا منح أبينا آدم النبوة» بعد 
أن قبل الله - تعالى ‏ توبته» وهداه إلى الاستغفار عن زلته. وبالرغم من ذلك فقد 
أخر جه رجا ون ا الي کا تا وک مود وعلى ذراريهما (الموجودون 
في صلبيهما) بالنزول من مقامات التكريم والزعاية الآلهية ية إلى أرض الكدح وتحمل 
الحبتؤولية» ارذلك تستور الام الإلهي الذي حسم به ربنا اتناك وتعالى 8 
الموقف بحكمة الذي جاء فيه: لقال امطا ا جنيع بعضکم لض عد ا 


جع وھ ت E‏ رھ 0 


اھ 2 ےک ےر ضر مي 


3 له معيسّة كك و وو امت ا ©{ [ظه: 123ء 124]. 


۶ 


N 


وهذه الآيات ‏ وأمثالها كثيرة في كتاب الله - تؤكد أن الصراع بين الحق 
وجنده من جهةء والباطل وأهله من جهة أخرى هو من سنن وجود الإنسان في 
الحياة الدنيا. 

وهذا الموقف من سيرة أبوينا آدم وحواء لإ لم يشهده أي من أبنائهما 
ولا ذراريهماء ولم يكن كفار ومشركو مكة على علم به» ولم تورده مخ من الكتب 
الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب» ولذلك يبقى وصفه في القرآن الكريم وجهاً من 
أوجه الإعجاز الإنبائي فيه» خاصة إذا ما قورن مع ما جاء في «العهد القديم» 
تحت عنوان «سقوط الإنسان» والذي يقول ما یلی: 


 !غ‎ 6 


2 
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سقوط الإنسان 
ہي وکات المئة انز وغوضي الَْْئة الي خنعف 
اقرب الإله. نتائے المزاق ۔اخقا ارما أن الا 
تاكلا من جيم غجر الجئة. 'لاعهت المزاۂ .ينجت 
أن نال بن مر الجئة له "ماغنا قر اشْجرہ أي 
في وَسَطلِهَا. د قال آش: لا كاكلا بئۂ ولا شتا لكي 
لا قموقاء . أفقالّت الْحَمة للمزاف لن تمرقاء “يل إن آننه 
تغرف أله جين تأكلان من قر خلم التْجَرَۃ فيح 


اغیکنا فتصيران يئذة. قايرين على الثنميز ټين الي 


والشر.. 'زمٹننا شهدت المراة أن الشُجَرَة ننيذةٌ 
لتاقل رهي لبون وَمُهِيرَءٌ إللظر قلقت من ترقا 
زاغنۓ, فم اعت ززجها انض] فاقل: نعها. "ٹانندامث 
ال آغیٹهھنا. زائ رگا اہتنا خرتاتان. فخلطا لاثشبهما مازز 
اوزاقی ألثين . 
7 سمخ الؤؤجان ضؤت كرب الْإلم تاضیا فی 
حلوب ربح كثهار. فالتا من خضزۃ كر الإنم یت 
شَجِر الجَئة. 5 فنانی الوب الوه اذم ءأنن آلت؟. 
”فاعات .شمفث صك في الجئة فالحتناث فة 
منك لاني غزيان.. "مال .من قال نك إنك مزیان؟ 
عل اقلت مِن ر الشجرہ البي جك علهه. "افاجاب 
ڌم زا المزاء ابی ععلف زرینۂ لِي. هي ابی 
اغبي من قر كشجزة. فاقلث.. "فال الوب الإلة 
المزأة. .ماق فغلت؟. قاجهت. .أنموثيي الحَۓۂ فاكلت.. 
"قال ار آلولة خیب .لاك تلت هتا تلفونۂ آئے 
من بين ين عيمم اقم ومن جييم وُحُوشي آلْجْرَئة. على 
يډ تشغين. من رت تاكْبِينَ وال سَيَايِكِء 
"رايو غتازة اة ينك وَبَيْنَ المراء,. وتيك بین 
تشنيكُنا. مو يلشق راشسك زانت لدجم عقیۂہ۔ 


الْجْئم جلذ 


الباب الأول: من أنبياء وشخصیات ما قبل التاريخ 


The Fall of Mian 


3 Now the serpent was more crafly than any 
of the wild animals the LORD God had 
made. He said to the woman, "Did God really say, 
‘You must not eat from any tree in the garden?” 
The woman said to the serpent, “We may eat fruit 
from the trees in the garden, but God did say, 
‘You must not eat fruit from the tree that is in the 
middle of the garden, and you must not touch it, or 
you will die." “ نوي‎ will not surely die," the 
serpent said to the woman. 3+7. God knows ihat 
when you eat of il your cyes will be opened, and 
you will be like God. knowing good and ”.ا‎ 
When the woman saw that the fruit of the tree was 
good for food and pleasing to the eye, and also 
desirable for gaining wisdom, she took some and 
ale it. She also gave some to her husband, who was 
with her, and he ate il. Then the eyes-of both of 
them were opened, and they reulized they were 
naked; so they sewed fig leaves together und made 
coverings for themselves. 
Then the man and his wife heard the sound of the 
LORD God as he was walking in the garden in the 
cool of the day, and they hid from the LORD God 
among the trees of the garden. *Bul the LORD 
God called to the man, “Where are you?" He 
answered, “I! heard you in ihe garden, and ] was 
afraid because 1 was naked; so } hid." HAnd he 
said, *Who told you that you were naked? Have 
you eaten from the tree thal I commanded you not 
to يوق‎ from?" The man said, “The woman you 
put here with rne-she gave me some fruit from the 
tree, and 1 ate it." Then the LORD God said to 
the woman, “What is this you have done?’ The 
woman said, “The serpent deceived me, and I ate. 
بج۱۹‎ the LORD God said to the serpent, “Because 
you have done this, “Cursed are you above all the 
fivestock and all the wild animais! You will craw 
on your belly and you will eat dust all the days of 
your life. And I will put enmity between you and 
the woman, and between your offspring and hers; 
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ثالثاً : من آیات الإعجاز الإنبائي في ذكر القرآن الكريم 
لقصّة ولدي آدم ك 


0 - وات عَلِمَ بَا ابی ءَادَمَ بَأَلحی...)4 [المائدة: 27]. 


هذه الواقعة لم يشهدها من البشر أحد سوى آدم وزوجه وولديه وبنتیه» 
ولولا أن القرآن الكريم قد سجلها بهذا التفصيل الدقيق الذي يُمَكُن من 
استخلاص العبرة منهاء ما علم بها أحد من البشر بعدء وما كان أمام العلماء 
والمؤرخين من وسيلة للوصول إلى معرفة شيء من تلك الواقعة التي طواها 
الزمن في أستاره. 
من أوجه الإعجاز الإنبائي في النصّ الكريم 


يقول رينا ب تارك وتعالى ‏ في محكم كتابه: 


إواتلٌ عَم تَا ابی ادم بالحق إذ قربا فرباتا فيل من أَحَدِجِمَا ولم قبل مِنَ 


22 4 بط افو ا کے Se‏ 


الخ َال ناك قال إا مَل الہ 


م ر 


ا بَسَطت إل 2 
أن 


نأ باط یی لیک لاَقَللَكَ بای أَحَافْ الد رب الْعلَمِينَ 20 إن ارڈ أن تَبْوَاً یائی 
EE‏ ر 1 7 : سس ےئ >> ہم سس 4 

ويك فن مِنْ أصْحَبٍ لار وَدَلِكَ جر الطَيِنَ © مَوَعَت لم فس كَل آند 
e‏ 01011124 00 2 ۳1 2“ سے سے ےت و کی اھر سر اھر - 2 

فقئلم فاصبح صبح من ا :42 فبعث اك 2 ا يبحث فى ۱ ص لبريهر کیک بواری 
ساخ ر & € ص ری سے سرسع ت ہے Ja‏ كم 20 سام رط ہکے سے ۲ 
سوءة أخيه قال يوىل رت ث أن أ 37 مٹل هدا ١‏ الوب فأُورى سوءه 3 صب من 


الندمن ®{ [المائدة: 27 - 31]. 


والخطاب هنا موجّه إلى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بي يقول له 
فيه رب العالمين: اقرأ يا محمّد على اليهود في المدينة حقيقة خبر ابني آدم نلا 


oe 


FFF (CO 29‏ ہے -ع 


ce 


126 الباب الأول؛ من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


حين تقرّب کل منهما إلى الله (تعالى) بقربانء فتقبّل ربّنا - تبارك وتعالى - قربان 
أحدهما (لإخلاصه وتقواہ)ء ولم يتقبّل من الآخر (لعدم توافر الإخلاص فيه). 
من هنا حسد فاقد الإخلاص أخاه التقي المخلص» وتوعّده بالقتل» فرد عليه 
أخوه التقي الصالح مؤكداً أن اله تعالى ‏ لا يتقيّل العمل إلا من عباده الأتقياء 
المخلصين. وأضاف قائلاً لأخيه المعتدي: لئن أغواك الشيطان فمددت يدك 
نحوي لتقتلني» فأنا لن أمدّ إليك يدي لأقتلك. وذلك لأني أخاف الله رب 
العالمين» وسوف أتركك تفعل ما تريد لتحمل ذنب قتلي بغير إثم جنيته» فتكون 
من أهل النار» والنار هي جزاء الظالمين في الآخرة. 

وعلى الرّغم من هذا الدب في الحوارء والتحذير الشديد من النار» فإن 
الأخ الظالم سوّلت له نفسه قتل أخيه فقتله» فأصبح من الخاسرين. 

وبعد وقوع أوّل جريمة قتل لآدميَ على وجه الأرضء أصابت القاتل مختلف 
ضروب الحسرة والحيرة والندم. وذلك لأنّه فوجئ بأخيه جنَّةَ هامدة أمامه بلا 
حراكء ولم يدر ماذا يصنع بها بعد أن قتل صاحبهاء وبدأت الجثة في التعفن 
أمامه. ولإخراجه من حيرته أرسل الله - تعالى ‏ إليه غراباً ينبش أمامه في تراب 
الأرض ليدفن غراباً ميتاً كي يُعَلّم هذا القاتل الأول من بني آدم كيف يواري جثة 
أخيه في تراب الأرض ستراً لها. ولما رأى ذلك المنظر انفجر هذا القاتل باكياًء 
ومتحسراً على جريمته» ومستشعراً سوء عمله وعجزه وحيرته قائلاً: «... يوی 
عَجَرْتُ آن أك يل هدا الع هَُورِىَ سَوْءَءٌ لی ...) فقام بدفن جثة أخيه وهو 

وكما كانت هذه هي أوّل جريمة قتل يقترفها الإنسان» كانت عملية دفن جثة 
هذا القتيل هي أوّل عملية دفن في تاريخ البشرية. والدفن في تراب الأرض كان 
بأمر من الله - تعالی - عن طريق عمل الغراب إكراماً للميت» ومنعاً لانتشار 
الأمراض والأوبئة في الأرض إذا بقيت جثث الموتى معرضة للهواء. 

وعقاباً لقاتل أخيه بغير ذنب. وتجريماً لعملية القتل ظلماء روى الإمام أحمد 


ثالثاً قضة ولدي آدم ا 127 


بسندہ عن ابن مسعودء ل أنه قال: قال رسول له :١لا‏ تقتل نفس ظلماً إلا 
كان على ابن آدم الأوّل كفل من دمها لأنّه كان أوّل مَن سنّ القتل»”". 

وكطبيعة القرآن الكريم» أوردت الآيات  27(‏ 31) من سورة «المائدة» قصة 
ابني آدمء دون الدخول في التفاصيل كالأسماءء والأماكن» والتواريخ» وذلك من 
7 إبراذ سی 7 المستفادة من عرض القصّة. 5 تعرض النموذجين 
الطالح. 0۶ص09“ العبادة لله 27 إذ يفلم كز وعد 
منهما قربانه إلى ربه. . . فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وبراءة الذي تقبل 
منه قربانه واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. حيث لم تكن له يد في قبوله. 
ومن هنا لم يكن لأخيه مبرر في الغضب منه أو الحنق عليه حتى يجيش في نفسه 
خاطر قتل أخيه. ولكن فى ثورة من الغضب هدد أخاه بالقتل قائلاً: «لأقتلنك»» 
فلم يكن عند صاحب التقوى والورع من جواب إلا أن يقول: ٢نّما‏ يتقبّل الله من 
المتقين»› وهذا هو الدرس الأوّل المستفاد من عرض القرآن الكريم لهذه القصة . 

ويضيف الأخ الصالح قائلاً لأخيه: لي بَسَطت إل يدك لتقل م1 آنا باط 
يى ليك ۶1 اي لاف لله رَبّ الْعكِيِينَ ©). ولما و ا 
قتل أخيه وهدده بذلك» بدأ في تحذيره من رٹ فی جريمة القتل» قائلاً : لإإ 
ارد أن موا يإنْمى ويك كن من آصضحب ألا وَدَلِكَ جَروأ ألطَيِنَ 6۷)ء والإثم 
الأوٴل: هو إثم قتل أخيه الذي كانت تراوده به نفسه الأمارة بالسوء» والإثم 
الثاني: هو إثم عدم الإخلاص للَّه الذي أدى إلى عدم قبول القربان منه» وإن کان 


3 


الإثم الأوّل قد قد جاء لاحقاً للوثم الثاني . 


وما قاله الأخ الصالح التقي للأخ الطالح الشقي كان من أجل إقناعه بخطورة 
جريمة القتل» في محاولة لصدّه عن الوقوع فيها دون جدوی؛ وقد سججل القرآن 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك والإمام أحمد حديث رقم (3630). 


te 


te 
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128 الباب الأول: من انبیاء وشخصيات ما قبل التاريخ 


الكريم ذلك» يقول الحق تبارك وتعالى: فِفطوَعَت لم نَفْسِمٌ كَل یه ففَللم فاصبح 
7 یروت ®{ وهذا هو الدرس الثاني المستفاد من "۰ هذه ا لاله 
قتل نفساً بغير حقء فأورد نفسه موارد المسؤولية أمام الل. وكان المقتول هو أخوه 
شقيقه» المفروض فيه أنه عونه ونصيره في الحياة الدنيا في أيامها الأولى» حين لم 
يكن على وجه الأرض سوى أسرة واحدة هي أسرة أبوينا آدم وحواء ل . وقيام 
الأخ بقتل أخيه ظلماً أدى إلى خسرانه الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين. 

وقد شاءت إرادة الله - تعالى ‏ أن توقف هذا الشقيق القاتل أمام عجزه عن 
كيفية التخلّص من جثة أخيه الذي قتله بيده» وتركه مسجياً على الأرض جثة هامدة 
تتعفن أمام ناظريه» وهو لا يدري ماذا يفعل بها. والموت له رهبة لا يستطيع القلم 
وصفهاء لأن الإنسان مخلوق مکرم ا و وهذا ما أوقع القاتل لأخيه فى 


حيرة شديدة. وبینما الخ القاتل في حيرته هذه» وسط دوامة من 07 
والأحاسيس المتضاربة بين الندم والحيرة» بعث الله - تعالى ‏ إليه غراباً يعلّمه 
كيف يواري سوءة أخيه» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 

عت الله حَإَبًا يحت فى الْأَرْضٍ لِيْرِيَمٌ کیک يُورى سَوْءَةَ أَحِيةٌ قال يوي 


0 


عجرت ان 8 من هلدا الْعَب 21 سَوءة ا ام مِنَ أَلَدِمِينً ®{ 

وهنا قام هذا الشقيق القاتل بدفن جثمان أخيه كما علّمه الغراب» فأصبح 
دفن أموات بني آدم سُنَّة ألهمها الله - تعالى ‏ لعباده من الغراب» ذلك الطائر 
الصغیر وهذا هو الدرس الثالث المستفاد من إيراد قصة ولدي آدم في القرآن 
الکریم؛ وهي تؤكد تصارع الخير والشر في الحياة الدنياء حتى بين الأشقاء» وبين 
أبناء الأنبياء . 

وتبيّن الواقعة كذلك أنَّ الباطل لا منطق له ولا حجّة تدعمهء ولذلك لاح 
أهل الباطل هو دوماً البطش والقتل والطغيان» دفاعاً عن مواقفهم الهزيلة» كما 
يحدث اليوم على أرض فلسطين» وفي كل من سورياء ولیبیاء واليمن. وكما 
حدث ولا يزال يحدث على أراضي كل من البوسنة والهرسك» والعراق» 
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وأفغانستان» والصومال» والسودان» وكشميرء وأراكان» وإنجوشياء والشيشان» 
وفي غيرها من بلاد المسلمين حيث يبطش أهل الباطل بأهل الحق دون ذنب 
جنوهء أو إثم ارتكبوه!! وهذا هو الدرس الرابع المستفاد من إيراد تلك الواقعة 
وإيرادها هو من أوجه الإعجاز الإنبائي الغيبي في كتاب أله لأنْ الواقعة لم 
يشهدها أي من الاس سوى أبوينا آدم وحواء وأبناؤهما المباشرون. ولم يكن 
لأحد من أهل الجزيرة العربيّة في زمن الوحي إلمام بهذه الحادثة على الإطلاق» 
وكانقة قل وفعت هن قل غظرات: الالاف من السين. 

وإذا علمنا أنَّ العرب في زمن الجاهليّة لم يكونوا أهل علي وتدوين» بل 
كانوا في غالبيتهم من الأميين» وكذلك كانت غالبية أهل الکتابٌالذین کانوا 
موجودين في عدد من الجيوب المعزولة على أطراف شبه الجزيرة العربيّة كالمنافرة 
(الذين سكنوا كلاً من شمال الجزيرة العربيّة وبلاد الشام والعراقء وكانوا عرباً 
اعتنقوا النصرانيّة 7 مع الفرس. ثم دخلوا الإسلام بعد الفتح الإسلامي)؛ 
وکالغساسنة (وهم سلالة عربیّة كذلك» يمنية الأصل هجرت بلادها عند انهيار سذ 
مأرب في القرن الثالث الميلادي» واستوطنت كلاً من بلاد حوران» وشرقي 
الأردن» وفلسطين ولبنان» واعتنق عدد من أبنائها الديانة النصرانيّة» ثم أسلمت 
غالبيتهم بعد الفتح الإسلامي) وكيهود كل من خيبر» ويثرب» والذين أسلم بعضهم 
بعد وصول رسول اللہ ا إلى المدينة» ويهود ونصارى كل من نجران واليمن. 

إذا علمنا ذلك» أدركنا ومضة الإعجاز الإنبائي في إيراد القرآن الكريم لقصة 
ولدي آدم بالصورة التي اتسم بها هذا الكتاب العزيز في إيراد القصة - لا بتفاصيلها 
التاريخيّة (المكانيّة والزمانيّة)» ولا بكثرة أسماء وأعمار الأشخاص الواردة 
أسماؤهم فيهاء ولكن بإيراد الدروس والعبر المستفادة منها ‏ وهذا هو الفارق بين 
الوحي السماوي الذي حفظ بعهد من لله - تعالی - وبين قصص التراث الشعبي 
الذي نقل مشافهة عبر آلاف السنین فأضيف إليه ما أضيف وحذف منه ما حذف. 

ففي «العهد القديم» جاء تحت عنوان «تقدمتا قابين وهابيل» في «سفر 
التكوين» (1/4 - 16) عن قصة ولدي آدم ما ترجمته: 
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تقدمنا قاين وهابيل 

وَعَاشَرَ اَم حَوَاهَ روج فَحبِلَتْ. وَوَلْدَتْ قاين إذ 

قات ,ایت رملا بئ عند آلزب.. ا عاد 
لدت أخلة هبيل: وان مايل زاجما لشم آنا فَابِينُ 
قد غل في فلاحة الأرض. آيحَدَتَ تقد مزور اہم ان 
اافسا مسن خَوٴو أبكار نه وأشميها. قبل أرب قران 
هبمل وَرَضِي غل. گی لم بل قران لين زلم 
كرب ئن مھ أفتطت؟ لمانا م وَجهك؟ “لز 
خت فِي قضژفك الا رق وجك فرحلا ئن لم 
کن اضرف فيئد آلباب خبینۂ تقطزك. شوق أن 


رغاد قاين تنظافز بالود لجيه قابیل۔ يَحَدَتْ إِ كنا 
مال ارب قلبين: :ان أحُوك غابيل؟. تَأَجاب. ءا أغرف. 
هَل آنا حارس لأجي؟. "فقا الب لہ مانا فلتَ؟ إن 
ضزت ذم أَخِيك تضزغ إل بن الأرض. "نْمئذُ الا تجاه 
ليك لغئة الأزضي اي كَحْتْ فَاها وَأبتلَعَتْ دَمَ أك 
َتَكُون شريداً وطربداً في الأزضء. "قال فَابِينْ للب 
وتي أظم بن أن تُجتمل. "ها انت الوم قد 
طَرَكْتبِي عن وجه الأزضء زین أنام حَضزيك أحتِي. 
أكون شرہنا رین في الأرضء مني كل من يجدنٍي.. 
عفر آي عاقبشك بهاء. ووْسم أرب قابین بعلامة تر 
على من بلقا أغتيالة. "وفكلا خرَج قَابينُ بن حَضْرَة 
رب سكن في رض ثُود شزقي عَذْنٍ. 

"اشر فا زوجت يلت وَأئْجبتِ آبنا دغه «خلوك.. 
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Cain and Abel 

4 Adam lay with his wife Eve, and she became 

pregnant and gave birth to Cain. She said, 

“With the help of the LORD I have brought forth 
ã man.” Later she gave birth to his brother Abel. 
Now Abel kept flocks, and Cain worked the soil. 
în the course of time Cain brought some of the 
fruits of the soil as an offering to the LORD. “But 
Abel brought fal portions from some of the 
firstborn of his flock. The LORD looked with 
favor on Abel and his offering, but on Cain and 
his offering he did not look with favor. مذ‎ Cain 
was very angry, and his face was downcast. 
Then the LORD said to Cain, “Why are you 
angry? Why is your face downcast? "If you do 
what is right, will you not be accepted? But if you 
do nol do what is right, sin is crouching at your 
door; it desires to have you, bul you must master 
it.” 
Now Cain said to his brother Abel, “Let's go oul 
to the field." And while they were in the field, Cain 
attacked his brother Abel and killed him. 
Then the LORD said 1o Cain, “Where is: your 
brother Abel?” “1 don't know," he replied. “Am I 
my brother's keeper?" The LORD said, “What 
have you done? Listen! Your brother's blood cries 
out to me from the ground. Now you are under a 
curse. and driven Irom the ground, which opened 
its mouth to receive your brother's blood from 
your harıd. When you work the ground, it will no 
longer yield its crops for you. You will be a restless 
wanderer on the earth." Cain said to the LORD, 
“My punishment is more than I can bear. “Today 
you are driving me from the land, and ] will be 
hidden from your presence; I will be a restless 
wariderer on the earth, and whoever finds me will 
kill ".عم‎ “But the LORD said to him, “Not so; if 
anyone kills Cain, he will suffer vengeance seven 
times over.” Theh the LORD put a mark on Cain 
so that no one who found him would kill him. 0۷ 
Cain went out from the LORD'S presence and 
lived in the land of Nod, east of Eden. 


خالثاً؛ قضۃ ولدي آدم ا 


"قافر تب ززعةة ملت رج أبنا فعا مار 
زقلا فان انير يي ملب تماقا مخاوكه على شم 
أبنو "م ولد 38 راد ولد بوڈ وود 
ائيل مويله ولد شيل لائلا. ورج لامك 
ری ام الْوَاجنةٍ غالهُ وم ال پل ووت 
ا ا بن انل ا عل الْمْشِي وسَاكني 
"نون 9 تل بين أل ضليمي لات اخس 
:77 فيين.. "يقل 
لامك لزؤجتيو مناغائة ومةه أشمها قولي. تي لامك 
اتا إكلابي: لي ت رجلا جرحي وشلا كُسَرَنِي. 

"ئن كان رم ابی سبعة أشغاف, نل بل إلانك 
"رار انم زوج حو مز أخزى فانجبت له بنا اڈ 
شي قلت مذ عؤضني اه نسلا تخر جزضا عن قل 
آلزِي قله فابينء. "ولد ليث أيضا أبن سنا أنوش 


Cain went out from the LORD'S presence and 
۷۹ل‎ in the land of Nöd, êast of Eden. 

Cain lay with his wife, and she became pregnant 
and gave birth ما‎ Enoch; Cain was then building 4 
city, and he named it after his son Enoch, To 


Enoch was borr Irad, and Irad was the father of 


Mebujael, and Mehujael was the: father of 
Methushael, and Methushael was’ the father of 


Lamech. مھا‎ married two women, one: 


named Adah arid the other Zillah. Adak gave 
birth to Jabal; he was the father of those who live 
in ents and raise livestock. "His brothér's name 
was Jubal; he Was the father of all who. play the 
barp and flute. Zillah also had a son, Tubat-Cain, 
who. forged all kinds of tools out of bronze and 


iron: TubalCaiii’s sister was: Naamah. PLamech: 


said to his wives, “Adak and Zillah, listen to me; 
wives of Lamech, hear رھ‎ words. I have ۹ 
man for wouiding hê, a youhg man for injuring 
me. If Cain is avenged seven times, then Lamech 
seventy-seven times.” 
3A dain lay witli his wife again, and she gave birth 
to a son and named him Seth, saying, “God has 
granted me another Child in place of Abel, since 
Cain: killed: him.” Seth also had a soni, and he 
named him Enosh; At that time men began to call 


‘onthe Hamê öf the LORD: 


سفر التکوین  17/4(‏ 26) 


والفارق بین روايتي کل من «العهد القديم» والقرآن الكريم 
هو الفارق بين كلام الله - تعالى - وتعبير البشر عن الواقعة الواحدة» وذلك بکل 
ما لله - تعالی - من صفات الكمال المطلق؛ والعلم المحيط بكل شيء؛ وما 
للبشر من محدودية العلم» وقصور الحواس» وعرضة النسيان والنقص في كل 


شی ار االرغة فی اتدل والزویر شی کر ن الا خان 


لقصة ولدي آدم 


چو (FS‏ قمعم 
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1- بعت آله عر 


e~‏ سر اھر 


انندم ®{ [المائدۃ : 31]. 


ےر صر مہ 


من الدلالات العلمية والإنبائية لهذا النص القرآني الكريم أن الغراب طائر 
شديد الذکای ومن أوضح الأدلة على ذلك أنه يدفن موتاه» ولا يتركها نهنا 
للجوارح من الطیور ولغيرها من الحيوانات المفترسة» أو للتعفن والتحلل في 
الجو صوناً لكرامة الميت» وترفقاً بالبيئة والأحياء فيها. وقد ثبت أن الغراب يقوم 
بحفر الأرض بواسطة كل من مخالبه ومنقاره ليكوّن حفرة عميقة فيهاء ثم يقوم بطي 
جناحي الغراب الميت وضمهما إلى جنبيه» ورفعه برفق لوضعه في قبره» ثم يهيل 
عليه التراب حتى يخفي جسد الميت تماماًء كما يفعل المسلمون اليوم بموتاهم 
احتراماً لهذا الجسد حياً ومیتاً. 


والغراب (0707©) طائر من الجوارح» أسود اللونء خشن الصوت» يأكل 
الخضراوات واللحوم» وإن كان ميله لأكل اللحوم أكبر. ويعرف العلماء اليوم من 
أنواع الغراب أكثر من خمسة وثلاثين نوعاء تنتشر في مختلف بيئات الأرض» وهو 
يتبع جنس (001905) وعائلة (00271036). وللغربان قدرة فريدة على صناعة الأدوات 
الحجرية لاستخدامها في الحفرء وفي التنقيب على الحشرات في شقوق الأرض 
لافتراسها والتغذي عليهاء كما تستخدم الأدوات الحجرية في حفر القبور من أجل 
دفن موتاها. 

وقد ثبت علا ے بالدراسة والملاحظة :ب أن الات عو آگی الطيود 
وأمكرها على الإطلاق. ولا يدانيه في الذكاء والمكر إلا بعض الببغاوات. 
ويعلل ذلك بأن الغراب يملك أكبر حجم لنصفي المخ بالنسبة إلى حجم الجسم 


ثالثاً. قضة ولدي آدم نكل 133 


في كل الطيور المعروفةء والتي يقدَّر عددها بأكثر من عشرة آلاف نوع» ويقدر 
عدد أفرادها بعشرات البلايين. ولذلك تظهر علامات الذكاء المتميز على 
الغراب من مجالات مثل مجالات المعرفةء الإدراك» الذاكرة» القدرة على 
الاتصالء التحايل على حل المشكلات» بناء مجتمعات دقيقة التنظيم» والقيام 
بالعديد من الأعمال الجماعية (من مثل الصيدء والدفاعء والرعاية للصغارء 
واللعب» والبناء للأعشاش» والمحاكمات الجماعية) والقدرة على المحاكاة. 
والفضول وحب الاستطلاعء وشدة اليقظة والانتباہء وقوة الملاحظة» والقدرة 
على التحايل في اختطاف الطعام وفي طرائق إخفائه» وعلى التمييز في التعامل 
بين القريب والغريب. 


فقد شوهدت الغربان وهي تلقي على الطرق العامة ما لم تستطع فتحه من 
الثمار والأصداف الصلدة مثل جوز الهند» وأصداف بلح البحرء وبعض الحيوانات 
الكبيرة الحجم مثل السنجاب كي تقوم السيارات المارة بدهسها وإعدادها لقمة 
سائغة لها. كذلك شوهدت الغربان وهي تقلد الصيادين في عمليات صيد السمك 
بمهارة فائقةء وفي ترطيب الطعام الجاف بالماء. 


وللغربان محاكم تلتزم قوانين العدالة الفطرية» تحاكم الجماعة فيها أي فرد 
يخرج على نظامها من مثل محاولات التعدي على حرمات غراب آخر من أنثى» أو 
بيض» أو فراخ أو عش» أو طعام. ولكل جريمة من هذه الجرائم عند جماعة 
الغربان عقوبتها الخاصة بهاء ففي حالة اغتصاب طعام الفراخ الصغار تقوم جماعة 
الغربان بنتف ريش الغراب المعتدي حتى يصبح عاجزاً عن الطيران کالفراخ الصغار 
قبل اكتمال نمو ريشها. وفي حالة اغتصاب العش وتهدمه في مراحل الدفاع عنه 
تكتفي محكمة الغربان بإلزام المعتدي ببناء عش جديد لصاحب العش المعتدى 
عليه. وقد يبع ذلك بالطرد من الجماعة إذا تكررت الأخطاء من هذا النوع. وفي 
حالة اغتصاب أنثى غراب آخر فإن جماعة الغربان تقضي بقتل المعتدي ضربا 
بمناقيرها حتى الموت. 
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وتنعقد محاكم الغربان عادةً في حقل من الحقول الزراعية أو في أرض فضاء 
واسعة تتجمع فيه هيئة المحكمة في الوقت المحددء وينحى الغراب المتهم تحت 
حراسة مشددة» وتبدأ محاكمته فينكس رأسه. ويخفض جناحيه» ويمسك عن 
النعيب اعترافاً بذنبه. 


فإذا صدر الحكم بالإعدام» وثبت جماعة الغربان على المذنب توسعه تمزیقاً 
بمناقيرها الحادة حتى الموت» وحينئظٍ يحمله أحد الغربان بمنقاره ليحفر له قبراً 
يتواءم مع حجم جسده» يضع فيه جسد الغراب القتيل بعد ضم جناحيه إلى جنبيه 
وإرقاده في قبره ثم يهيل عليه التراب احتراماً لحرمة الموت. 


وهكذا تقيم الغربان العدل الإلهي في الأرض أفضل مما يقيمه كثير من بتي 
الإنسان. وتطبيق العدل عند الغربان هو من الأمور الغريزية الفطریةء لأنها لا تشرع 
لنفسهاء ولكنها تتحرك بفطرتها المسلمة بأن الحاكمية لله وحده. والتشريع هو أهم 
بنود الحاكمية» لأن المشرع هو الله يو الذي شرع لكل الخلائق» وغرس شريعته 
في جبلة كل مخلوق غير مكلف» حتى أصبح العدل الإلهي جزءً! لا يتجزأ من 
تكوينه وفطرته. أما الإنسانء ذلك المخلوق العاقل» المکلف إذا لم يكن ملتزما 
بشرع الله فإنه يحاول التشريع من عنده بعلمه المحدود» وقدراته المحدودة في 
محاولة لإقامة عدل نسبي من عنده فظلم نفسه وظلم غيره كثيراً» وملا الأرض 
جور فاا 


والغربان من الطيور آكلة كل من النبات والحیوانء وإن كان ميلها لأكل 
الحيوان أكبرء فهي تأكل الحبوب والثمارء والفراشات» والجراد»ء والضفادع 
والفئران» والبيض» وفراخ الطيور الأخرى. كما تأكل النفايات والجيف» وبذلك 
تلعب دوراً مهما في تنظيف وتطهير البيئة. وفي كل عام تزیل الغربان وأشباهها من 
الطيور الجارحة آلاف الأطنان من الجيف المتجمعة على الأرض» وملايين 
الحشرات والديدان» خاصة الحشرات الوبائية التي تصيب العديد من المحاصيل 
الزراعية فتحد من انتشارها. 


ثالثاً: قصة ولدي آدم للا 135 


وعلى الرغم من هذه الميزات العديدة للغربان فقد درج بعض الناس على 
التشاؤم من رؤيتهاء وذلك بسبب التقاطها البذور المبذورة في الأرض من قبل 
إنباتهاء أو قضائها على بعض المحاصيل الزراعية من قبل جمعهاء أو أثناء وجود 
تلك المحاصيل في مراحل الدرس والتذرية» وبسبب افتراس الغربان لبعض 
الحيوانات الأليفة مثل الدجاج وفراخه وبيضه. 


والغربان تجمع في ما يسمى باسم طائفة الطيور (20765 01355)») وهي طائفة 
العزل الحراري الجيد. ويعمل الريش على تجميع الهواث#داخله. وتدفئته ليساعد 
بذلك على حفظ درجة حرارة الجسم التي تتميز بالثبات» وبالارتفاع إلى ما هو 
أعلى من درجة حرارة جسم الانسان بعدة درجات. ولتحقيق ذلك جعل له 
- تعالی - للطيور عدداً من الأكياس الهوائية بالإضافة إلى الرئتين» وتنتشر هذه 
الأكياس في مختلف أجزاء جسم الطائر (ہما في ذلك العظام الكبيرة) مما يعين 
على تخفيف وزنه» ومساعدته على الطيران» كما يزيد من حجم الحيز المتوافر 
لتخزين الهواء إلى عشرة أضعاف حجم الرئتين» ويساعد على الاحتفاظ بدرجة 
حرارة ثابتة في داخل جسم الطائر. كذلك فإن مروز كميات كبيرة من الأكسجين 
المصاحب لهذا الهواء يعين على ارتفاع معدل التمثيل الغذائي» وعلى دوران الدم 
بشكل سريع وفعال في الجسمء ويحفظ الدم الموكتدد بدا عن الام غير 
المؤكسد» مما يعين بعض الطيور على العيش فی المناطق الباردة والمتجمدة. 
وهناك أكثر من عشرة بلايين طائر بري تعيش على مختلف قارات الأرض» 
بالإضافة إلى بلايين الطيور البحرية التي تعيش على محيظاتها وعلى الجزر المنتشرة 


وتتميز الطيور عموما بالعيون التي وهبها الله (تعالى) القدرة على الرؤية من 
ارتفاعات شاهقة ولمسافات شاسعة. كذلك تتمیز الطیور بعدد من مراكز التنظيم 


الحركي على درجة كبيرة من الكفاءة» ويتضح ذلك في الغراب بشکل خاص. 


بت لاج EFAS‏ 


ہت 
o0‏ 6» 


جع 


3 55 
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ويرجع تاريخ الطيور على الأرض إلى نحو 150 مليون سنة مضت (في العهد 
الجوري المتأخر)ء وإن لم تنتشر انتشاراً واسعاً ال في العهد الطباشيري المتأخر 
(أي منذ تسعين مليون سنة مضت تقريباً). ولم تخلق الطيور الحدیثة إلا منذ ستين 
(60) مليون سنة فقط تقريباً (أي في العهد القديم لفجر الحياة الحديثة) أو ما 
يعرف باسم الباليوسين (61100م عدءهه»25316)» ولم تنتشر انتشاراً لما إل في عهد 
الإیوسین (61100م 1800656) أي : منذ خمسة وخمسين مليون سنة مضت. 


وعلى ذلك فالغراب سابق في وجوهه للإنسان على الأرض بأكثر من 55 


مليون سنة على أقل تقدير» وسابق لغيره من الطيور بذكائه وملكاته الفطرية التي 
وهبه إياها الل ولذلك كان من الحق له أن يقف من ابني آدم موقف المعلم الذي 


علم «قابيل» قاتل أخيه «هابيل» كيفية دفن أول قتيل من بني آدم . والدفن فى التراب 
بالإضافة إلى ما فيه من تكريم للميت» يمنع انتشار الكثير من الأمراض والأوبعة 
ویحافظ على نظافة البیئة ا 

ومن صور ذكاء الطيور بصفة عامة ‏ وذكاء الغربان بصفة خاصة ‏ تلك 
القدرة الفائقة للطيور المهاجرة في التعرف على أماكن كل من فقسها وتربيتهاء 
والعودة إلى كل منها مهما كانت أبعاد المسافات بينها. وما زالت البحوث العلمية 
دائبة على دراسة نظم هجرة الطيورء في محاولة لفهم الطرق التي تتعرف بها على 
الاتجاهات في مثل هذه الرحلات الطويلة. والمراقبون للطيور والدارسون لسلوكها 
لا يستطيعون تفسير عملية تواجد أعداد الطيور من نوع معين في مكان محددء في 
زمن محدد من أزمنة السنة» وبقاء هذا العدد ثابتاً ثباتاً نسبياً. ولا يستطيعون تفسير 
كيفية تحديد مناطق النفوذ لكل نوع من أنواع الطيور. 


ومعظم الطيور ‏ ومنها الغربان ‏ لها أرض خاصة لجمع الغذاء أو الصيدء 
غير الأرض التي تعيش فيها. وعادةٌ ما تكون أرضاً مألوفة لهاء تمتد على مساحة 
من عشرات إلى مئات الكيلومترات المربعة» لا تغيرها إلا مع تغير الظروف البيئية» 
وتآأئیر ذلك على وفرة الطعام. 


ثالثاً: قضّة ولدي آدم نكي 137 


والطيور في تحركها من أوكارها إلى مناطق صيدها أو رعيهاء أو في 
هجراتها المختلفة تعتمد على اتجاه الرياح» وعلى غير ذلك من الظروف الجويةء 
كما تعتمد على كل من موقع الشمس» والمجالات المغناطيسية للأرض. وهذا 
يعني وجود ساعة حياتية تعطي للطائر إحساسا بالوقت وبالتغيرات الفصلية» كالتغير 
النسبي في طول كل من النهار والليل مع تغير الفصول المناخية. ويبقى هذا 
التوازن ثابتاً حتى تحت ظروف التجارب المصطنعة كالظلام المستمر أو النور 
ال 


والطيور - ومنها الغربان - كما تستخدم حواسها المختلفة في التوجيه کالنظر 
الحاد والشم لأقل نسب من الروائح» والإحساس بفروق رجات الحرارة» وغير 
ذلك» من المتغيرات المناخیةء فإنها تتأثر بالمجال المغناطيسي للأرض» وبأية 
تغيرات فيزيائية أو كيميائية أخرى في غلافها الغازي 


وال اباد یھ 9ص غل تصويل وسائل ار اكه من 
حاسة إلى أخرى بمنتهى السھولةء وذلك بالإلهام والفطرة (٥٥0ا1068)ء‏ وبالتوجيه 
.)0rientation(‏ وبالتعود (1136148802)» وبخاصية من مثل خاصية الارتباط بالجماعة 
أو التعلم من الجماعة «(Learning by Association)‏ والتعلم بالتمييز بين الأشياء 
«(Learning by Discrimination)‏ ر التعلم بالتجربة و الخطاً (Learning by Trial and‏ 
»E۳(‏ والتعلم بحل المشكلات «(Learning by Problem-Solving)‏ و بالانطباع في 
الذاكر ة «(Memory Imprinting)‏ أو انز البيئة المثالية للنوع (Effect of ê Species-‏ 
Environment)‏ ل٥ہ‏ ام٦٦‏ . وهذا كله يؤكد أن الطيور ‏ ومنها الغربان ‏ لها عقل 
وذاكرة» وقدرات إدراكية واعیة تحكم سلوكها الاجتماعي بالتعاون» والمنافسة» 
و التأقلم. ولها مهارات اتصال فائقة. )Excellent Communication Skills)‏ منها 
الاتصال الصوتي اللفظي» والسمعيء والبصري» والاشاري» واللوني (أي بتغيير 
الألوان) وبالتحفيز المتبادل» أو بالإثارة المتبادلة (Reciprocal Stimulation)‏ . 


وبتطبيق هذه المهارات على مدى يزيد على 55 مليون سنة تكونت عند 


بج لاج OD‏ 


€ ہچ 
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الغربان حصيلة تجربة هائلة تناقلتھا الأجيال جيلاً بعد جيل حتى جاء خلق الإنسان 
- ذلك المخلوق المكرم ‏ ولكنه كان قليل الخبرة في بدء الخلق فأرسل اللہ 
- تعالى - إليه غراباً يعلمه كيف يواري سوءة أخيه. 

ويقرر القرآن الكريم في آيات عذيدة أن الطيور تسبّح الله - تعالی ‏ وهي 
ليست وحدها في ذلك» فجميع الكائنات الحیةء بل وكل الجمادات» بل الكون 
(بكل ما فيه) يعبد الله - تعالى - ويحمده ويسبحه ويمجده إلا عصاة الإنس 
والجن . 

كذلك يقرر القرآن العظيم أن جميع الدواب والطيور وغير ذلك من 
المخلوقات هي أمم كأمثال الأمم الإنسية (لها منطق اق لغات تتفاهم بها فيما 
بينهاء وتقوم بتنسيق روابطها الفردية والجماعية بواسطتها). وتتمتع هذه الكائنات 
بقدر من الشعور والإدراك الخاص الذي يتفاوت من كائن إلى آخرء وتعاون الفطرة 
السليمة» والإلهام والتسخير تلك المخلوقات غير المكلفة في الثبات على 
منهج لله وعدم الخروج عنه . 

من هنا تتضح روعة الإشارة القرآنية إلى الغراب» معلم الإنسان الأول كيفية 
الدفن الصحيح للموتى. ويأتي العلم المكتسب - في قمة من عطائه - ليؤكد لنا أن 
الغراب قد وهبه الله - تعالی - من المواهب الحسية والمعنوية ما جعله أذكى 
الطيور على الإطلاق» وأقدرها على التحايل. وربما كان من مبررات ذلك أنه 
يملك أكبر حجم لنصفي المخ بالنسبة إلى حجم الجسم في جميع الطيور المعروفة 
لناء والتي يزيد عدد أنواعها على العشرة آلاف نوعء وأن له من حدة البصر ما 
يمكنه من التقاط التفصيلات الدقيقة من الارتفاعات الشاهقة على مساحات تقدر 
بمئات الكيلومترات المربعة» وبتفاصيل تفوق قدرة الإنسان بثلاث إلى أربع مرات. 

وهذه الواقعة التي تَعَلُم فيها أحد ولدي آدم كيفية دفن الموتى من الغراب هي 
من جوانب الإعجاز الإنبائي في كتاب الله حيث لم يشهدها إلا «قابيل» وحده» 
وليس لها ذكر في أي من أسفار «العهد القديم» أو «العهد الجديدا. 
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رابعاً : من آيات الإعجاز الإنبائي في عرض القرآن الكريم 


جاء ذكر عبد الله ونبيه إدریس ## في سورتين من كتاب الله هما «مريم' 
(56» ۹7)ء والأنبياء (85). 
2 35 5 یش _ یسر e‏ اسع ےر 
© وفي سورة مريم يقول ربنا - تبارك وتعالی -: ف ات في التب إدرِسَ ا 
کان صِدِيقًا س © ورفعتهُ مکنا ع 4250 [مريم: 56ء 57]. 
أما فى سورة الأنبياء فجاءت الإشارة إلى عبد ال ونبيه إدريس 8 على 
النحو التالي : 
© 9وَإِسَمَهِيلَ وإدرس وا الکِنل کڈ من أَلصَّيرِينَ 4)0 الأنبياء: 85]. 


ورفعنلھ پک ا کن 21 0ھ [مریم: 56ء 57]. 


في هاتين الآيتين الكريمتين یصف الله - تعالى ‏ عبدہ ونبيه إدريس 4# بأنه 
كان صدّيقاً نبيًا. والصديق هو المؤمن إيماناً كاملاً يجعله يصدق کل ما جاءه من 
الحق تصدیقاً لا ريبة فيه. والنبوة هي الاتصال بوحي السماءء والقيام بالتبليغ 
عن الله ي والجهاد في سبيله من أجل هداية الخلق إلى معرفة الحق» ومنه 
معرفة أله وإدراك كل من حقيقة رسالة الإنسان في هذه الحياة الدنیاء وحتمية 
مصيره من بعدها. 

وكان عبد الله ونبيه إدريس علا زكرا ۸ ۶ من اغناد ا و 
كانت تلك الرفعة حسيّة أو معنويّة أو الاثنتين معأء فقد قال عنه ابن عباس 45 : 
«هو أوَّل نبي بُعث بعد آدم تيء وكان يصعد له في اليوم من العبادة ما لا يصعد 


بج مج فی (FT‏ ودج - 
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لبني آدم من أهل الأرض جميعاً ‏ في زمانه ‏ في السَّنة» فحسدہ إبليس» وعصاه 
قومه» فرفعه الله مكاناً علياًء وأدخله الجنّة. وقد ذكره رسول الله كل في حديث 
الإسراء والمعراج حيث مر به في السماء الرابعة». 

وقيل عن إدريس ## أنه كان أوَّل مَن خط بالقلم» وخاط الثياب» وأوّل مَن 
اتخذ المكاييل والموازين والأسلحةء وأوّل من نظر في النجوم ووضع منها حساب 
الزمن» ورفع وهو ابن ثلاثمائة وخمس وستين (365) سنة إلى السماء الرابعة 
(والله - تعالی - هو أعلى وأعلم). 

وكان إدريس 4# رمزاً لإخلاص العبادة لله - تعالى - والتفاني في أدائها 
ولذلك رفعه الل مکاناً علئًا . 

وفي تفسير قول ربنا - تبارك وتعالى -: وة ما ع 0 قيل أن 
المقصود بذلك هو شرف النبوّة» والتكريم عند ال کے حا كن ہد 
ورفعة القدر وحسن الثواب» فليس أرفع من درجة النبوّة شيء في بني آدم - 
رت ےت ل رج پوت 
وأعلاهم مكانا عنده. 

وقيل في ذلك كلام كثير لم يثبت عن رسول الله گا شيء منه» وعلى ذلك 
فلا حجيّة له لأن الظاهر أن أغلبه من الإسرائیلیاتء ومن ذلك ما ذكره القفطي في 
كتابه المعنون (إخبار العلماء بأخبار الحكماء» (ص 1) من أن إدريس النبي ييل ولد 
بمصر وسموه الهرمس) . 

وفي «سفر التكوين» من «العهد القديم» جاء ذكر إدريس ## مرة باسم حنوك 
(ط٥معظا)‏ ابن قابيل» وحفيد آدم (التكوين: 17/4ء 18)» ومرة أخرى باسم 
«أخنوخ» على أنه ابن يارد بن مهللئيل (التكوين: 18/5 - 24). وإشارة القرآن 
الكريم إليه تبقى وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب اللةء خاصة إذا ما 
قورنت بما جاء عنه في «العهد القديم» والذي ترجمته كما يلي: 


رابعاً قصة عبد الله ونبيه إدريس غاز 


قلا لبي تخ تي ني کنٹھ ملك على قد 
انیو "كم ولد خوك ِا وَوَلَدَ يراد خُوتَاِیل وَوَلَدَ 
ال مارقایل ووذ تثوشجيل لامه. “وتزقج لانك 
آنرائین: لغ الوسِت عاذة. رادغ الأخرى مء "لدت 
غا كلا ين مايا أل رعاو الْمَوَافِي وساكيي 
الام ”زاجم ثريا أؤل العلزفين بالفود وَالْمِزْتَار. 
"رودت هله وتال قلييثء ال خاہمي الات الخاس 
وَالْحَبيد. كما ولتت ننا ا "يقل 
لامك إززجيء. «باغاة زصلة. أشمعا قؤلي. :اثؤجتي لامك 
أضْها لكلابي: إلي لت رججلاً جؤحني وق م كسرس. 
کے ہی مود 
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Cain lay with his wife; and she became pregnant 
and gave birth to Enoch: Cain was معط‎ building a. 
city, ‘and he named it after his son Enoch. To 
Enoch was born 1۸3,04 rad was غطا‎ father عن‎ 


Mehujael, and Mêébujael was the father of 


Methushael, and :Methushael: was the. father of 


: Lamech. PLameéekh married two womên; موه‎ 


named Adah. ahd :thê other Zillah. Adah gave 


birthto Jaba he was the father of those who live: 


in قامعا‎ and raise Hivestock.. THis brother's name 
was Jubal; غط‎ was: the father of all who play the 
harp anid fluté: Zillah also had a son, TubalCain, 
who forged all: kinds of tools out: of: bronze ahd 
iron: :Tubal-Cain's sister was Naamah. Lamech 
said to his: wives, “Adah and Zillah, listen to me; 
wivés أن‎ Lamech, hear mj words. 1 have killed a 
man-for wounding me; a young mat for injiring 

Cain ix avênged seven times, then Lamech‏ اس 
hie times.”‏ 


سفر التكوين (17/4 - 24) 


لامك م ا رھ 2 

وكان عفر ارد يت وأثتين وسين سه کنا جب 
لغ "وش بعد بك ني معز مل ولد لَه فيا مين 
ar 7‏ در ان ونون 


و 3 كان عفر خر 72 E‏ 


شا یل تا باب تل 
اا 72 

د ازع لی 9 غد فلك ثلاث بد ست شار فا مع أ 
لد لهب وات ت. "رك رکٹ کرای وع ثلاث بن 
وا رمث علق 5 سار اَم اف لت یز 


When Jared had لقنا‎ 162 years, he: becarie the 
father of Enoch. And after عنا‎ becamê the father 
of Enoch, Jared lived 800 years and had other sons 
and daughters, "Altogether, عرو[‎ lived 962 years, 
and then he died. 

When Enoch had lived 65 years, he became the 
father of Methusélakh, And aftér hé became the 
father of Methuselah, Enoch walked witli God 300 
years: and had other sons and daughters. FAI 


together, Ënoch lived 365 years. Enoch walked 


with God; then he was ho morê, because 064 took 


سفر التكوين (18/5 - 4 


7 ےج‎ FES jew? پچ‎ 


وم كان 2 مهلل > الْفْرَ بِظَلٍ اهيا مصلحورت 
ے۷ E‏ مم >> سے ص مس 7۲ ہہ 08 ہہ۔ لا 
ولو شا ريك لمعل الاس امه وده ولا پزالوں في 


a2 


wm 
E بی لد وو‎ 8 
جَهَتَمَ مِنَ الجن ولتاس لَعِينَ © ود فض عك من باه‎ 
الل ما اث يو فزادك وباك فى هلزو ألْحَنُ مََوَمِطة‎ 
]120 وزی لمر ©) [هود: 117 ۔‎ 
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خامساً: من الإعجاز الإنبائي في عرض القرآن الکریم 


لقضّة عبد الل ونبيه نوح للا 


يعتبر نوح 4 أوّل مَن بلغنا خبره من أنبياء الله بعد كل من آدم وإدريس با › 
وقد جاء ذكره ف في القرآن الكريم (43) مرة» في ثمان وعشرين سورة من سور 
هذا الكتاب العزيز» وسميت باسمه إحدى سوره وهي (سورة نوح) ورقمها (71) 
في المصحف الشريف» وهو آوّل مَن نعرف من أولي العزم من الرّسل. 

أَرْسِلَ نوح ## إلى قومه» وكانوا يعيشون على أرض العراق بين نهري دجلة 
والفرات. ومن جنوب تركيا إلى رأس الخليج العربي. وبعد عشرة قرون من زمن 
آدم نيد كان الناس فيها على التوحيد الخالص للهء جاء الشيطان فاجتال قوم نوح 
عن دينهم» وأغراهم بالشرك وبعبادة الأصنام» فتبعوه حتى عم الفساد. 

بعت نوح 4# إلى قومه» ولبث في دعوتهم (950) عاماًء وعلى الرّغم من 
طول هذه المدة لم يؤمن من قومه إلا أقل القليل» وفي ذلك يأمر ربّنا ‏ تبارك 
وتعالى - خاتم أنبيائه ورسله كل أن يُذَكُر قومه بما نزل بقوم نوح من عذاب 
فیقول : 

دال علخ با ع إذ کال لوب قور إن کن كر یکر مقای وتلكرى بات 
آلو مل الہ رنت اموا ارک وشم شر لا يك انم عك عْنَةٌ تر انسُوا 
نع با يليو © ون نوز ما سالگ جن اج إن لخر الا عل لہ وأ 
كود بے ایی © مکو مته وس مع في الذّك ََلکَھْ حَلَدِيفَ 2.277 
کو بين اظر کیک کن عَيِبَةُ در ) E Er ٣‏ 

ويفصل ربنا كك حوار نوح مع قومه وتلظفه معهم» وجفاءهم وغلظتهم في 
الرد عليه» وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -: 


ال 
8 


(f 2‏ وجوج -؟ 
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وقد کے سیل 4 إل 70 لي ل 7 ما أن ل تعیدواً 0 3 إن 
اناگ کم عَدَاب بر ایی © مقا الئل ليّنّ كوأ ين ميد ما يلك إلا بنا 
نتا وَمَا ریت اع إل لدت هم آرزشا بادی اارلی وما ری لک ينا ِن فصل 
بل نگم گذیت © وَل قوم اَم إن کت عل ینتو من تق راكنى َه من 
RE‏ 270 عت لک ا انروما اسر 5 كَرِهُونَ ہن ووم 3 اتڪ َه مال 2 
3 م الہ وا أن نطارف ان 2 ِنَھُم ملفا ریم وليف 2 


سم وهو 0 71 000 4 سے ٤4ھ‏ 0 رور گی 0 
عِندى خرن الو ولا أَئلَمْ اليب ول آقول إن مكلك ول فول للت تزدریۃ اک أن 
وو کو می ویر کہ ر کھ کے یر سر کے کی ہے 
تل ال خلا الہ اَعَلمْ يما ف اسهم إن إذا لَمِنَ الظلميَ ©©) [هوه: 25 -31]. 


ويعاود القرآن الكريم إلى ذكر تبجح الكقّار والمشركين من قوم نوح في الرڈ 
على دعوته» واستكبارهم عليه واستعجالهم نزول عذاب 31 بهم فيقول : 


ہہ م ر 7م ر سه تھے میم ے‫ 
الو س مد جَدَكَتا ڪرت چتالنا فاا یکا دا إن حكنت م ا لی 
4 بس عر لم 2 مرو 2 04 رر ص ہرس کے 4 7 
© قال إِنَمَا یالیکم به ال إن س وما اش تيرج © للا تنگ شی إن وٹ أن 


نضح لکرم إن كت أله یہ أ ينوك مو تلم وله جثرت © أذ يتوت 
أفترينة فل إن افارنتم فع إجرابی وأنأ برق يما رون ®{ [هود: 32 - 35]. 

وتصف الآيات لحظة الأمر الإلهي إلى نوح ## بصناعة السفينة التي سوف 
يتحيه د تال والتی ام ا مها رتے الظرضفاف وسهرية الکثار 
والمشركين من قومه على هذا الصنیع العجیب فتقول: 

(تأومف إل چ ائم کن يقرت ين ریک إلا من کڈ ٤ا‏ ملا تيش يما كا 
علوت © واصتع أ اللْكَ ایتا مضنا ولا طبن فى آل mw‏ 
کہ عليه رت الو 
نک کا مرو © ضوف علوت من يِه عَذَابُ ريو ويل عه عاب مُقِيمٌ 
© عه إِذَا جا 0 20101 يل فيا ین ڪل رين 
عن" شق علق ال و ام کان ل يل )6 [هرد: 36 40]. 
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ثم يأتي وصف لحظة المفارقة بين إنجاء نوح 4 والقلة القليلة من الذين 
آمنوا معه» وإغراق الكفار والمشركين من قومه بحادثة الطوفان التي كانت إحدى 
المعجزات الكبرى في تاريخ الأرض ويرويها رينا ب تبازك وثعالی ت موجها 
الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين كك قائلاً له: 
لی إدَا جا اسا وار ار فلا ایل فا ن ڪل زوين انی وات إلا 
ا اقول و ور ی ا ا کی ]له فلل وک ا و 
ال جُرٹھا ومرسهاً ا یٹ يز © به کے پیز و ت ركد لك ف 
ند وكات فى تعزلو 5 بی ي ڪب ت : - 4 ا @ ساوۍ لل 


رر ہم وو رسع ا ر ورور 03 ٠‏ ۲ ەور | 4 مم و 


کات هن 00 ع © مقل 0 5 2 سحا آئئی۔ وق الما 7 لمر 
0 عل للْووِيٌّ وق بدا لمو الین © واد فح رم قال مب ال أبن من 


ا مَك الق ا کا ت ف تن 8 لت ن ت 4 
معد 5 
اك 

4 کو ۹۹ےے ۲ ار 0 00 چ ا ہے و سد 2 کی ا 
4 [هود: 40 - 47]. 


والتتور الذي أشارت إليه الآيات في سورة «هود» هو البركان الذي قذف 
بكميّات هائلة من بخار الماء ليغذي السخحب الممطرة. ويبدو أن تلك الثورة 
البركانية الهائلة قد صحبتها هزات أرضية عنيفة دفعت بتيارات الماء إلى ارتفاعات 
هائلة حملت سفينة نوح إلى الرسو على سفح جبل الجودي الذي يزيد ارتفاعه على 
ألفي متر (سبعة آلاف قدم). 


وفي مقام آخر يستعرض القرآن الكريم قصّة نوح 2# مع قومه» ورفضهم 
دعوته» واستكبارهم على الحق الذي جاءهم به» رغم أديه في دعوتهم» وفي تبيان 
حجّته لهم» ورغم تعدّد أساليب ذلك فيقول: 


0 
م ا ا 54 .- +4 وس ر رم ا 1 ہک سر 


(إِنَآ اسان ا إل قوی أن انر نک من قَبْل أن أيه عَدَابُ آیۂ © قال 


دي |S‏ ہج -؟ 
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3-48 س ص ے لع ¢ ص + مر رو 

قوير 2 لگ 7 مین :8 أنِ عدوا ۱ واتقوه ا رف يعفر ز لگ من ڈو 
لوم م ر 0 4ر 3 .یا EO‏ 0 - م ھ4 000 2 ے 5 7٦‏ 
وع إل أجل شس إِنَّ امل آل إا سے ل ب لو کی لترن +20 فال رق إن 


کی می2 er‏ ہم 


دعوب قوی للا وا ت ہلحم نہر ثعلیق إل فر © روَا كلما 0 تفر لک 
جعلوا يعم فا عَادَاتهِم وَاستعَشوا ایہم واصریا واستکرناً اسیھازا کو ان e‏ 
جھاتا © ثم ن اث کم وسنت لم يسرم ) [نوح: 1 - 9]. 
وفي وصف البغاة من قوم نوح يقول ربنا - تعالی -: 
قوم نوج ين مَل لم ڪا رما ينن ©) [الذاريات: 46]. 
وفي وصف استعلاء الكافرين من قوم نوح وصلفهم يقول ربنا - وقوله 
الحق -: 


ہرسظم ہے 5-0 02 ك4 ہرس ےھ 67ب 16 +11 7 ےہ 
: ل تر عم © كد سو رہ 


7 7 کی 7 3 2 211 ار 41 71 م 27 72 
لفو لی 2 ۔ رسُول يّن رت العَلیت © أبِلْدُ جا ص 7 
سے 2 و م 41 و 
> ے7 عون © أو عبر أن ج52 وکر ص عل صل 
ا ےر مھ ا o,‏ - و و ۲ مدظہ هج سج سر 

ییک نورم نو لد رد 5 كدو اه ران رق الاو واا 


سار و o‏ 


گے 22 نكم ڪا ونا ي 09) [الأعراف: 59 _ 64]. 


ونظراً لكفر قوم نوح برسالته» بعد كل مواعظه التي أسداها لهم على فترة 
طويلة من الزمن» فإِنّه شكا إلى ربه مكرهم وإصرارهم على الشرك» وفي ذلك 


قال ف 0 و E‏ کنا 2 

كبارا © وقاوا لا رن الهتكدٌ ولا مرن وکا ولا سواعا ولا يخوت وعو یکا 22 وَقَد 
1 و 

ضلواً كيرا ولا رَد الطِينَ إل صللا 40م لتو 12421 


ثم دعا نوح على الكمار والمشركين من قومه بعد يأسه من هدايتهم». وفي 
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لوال ف رن لا مز على الْأَرْضٍ ين الْكَفرِنَ دَيّارَا (© إنَكَ إن رهم جیلو 
اد ولا بوا الا فج کناتا 4(۸ [نوح: 26ء 27]. 


واستجاب اله - تعالی - لدعاء عبده ونبيه نوحء وأمر بإغراق الکافرین من 
قومه» ولذلك أمره ببناء السفينة التى سوف ینجیہ الله يل فيها هو ومّن آمن معهء 


وتلخخص الآيات في سورة «الشعراء» قصّة نوح #4 مع قومه فتقول: 


یں یہو ھ جوا ر 2ت “وه کر لم ۶ 4 تھے ر و 

پل کت فوم نج المرسلين هت اذ قال هم أخوهر توح ألا نلقونَ 0ك ان رسول 

¢ عر 01 ر 3 ارت و ری لم اك روہ الى ع 0 سس سے ودر م ألا 

بین 07 فاقوا الہ وأطبيعون 0 وما أسكلكة عه مِنْ أجر إن اجى إلا عل رب العليين 
0 سس 2 7 سے 


عم e‏ مهرم ر4 که کوہ ا ویر م وي سے وک . 7 مر 
انوا ال وَأطيغون 9 قالوا أَنْوْمِنَ لك واتبعك الْأَرَدّلون © قَالَ وما علبى يعا كانواً 
وی وب . 7 و رق سے جو وو ل رعشم كن ے‫ ا 5 م > 
يمنت © إن حسام إلا عل ری کو شع © وا آتا بطارم الريب © إن آتا 
3 ور ۶ اعبرم ہہ کے ہے 2 مقر سا مہم می ماق 2 + رھ 
لا یڑ مين © قال لين لر تنه بی لک من الميكويت ©0 قال رپ لن قوی کدبون 


r: 


سے کس ون بدي ک 7ھ رم ب مم موہ ۔ ا میں ا ا یں کر وڈ کی 
0 فافلح بن وهم فتحا ونی ومن می من الْمَؤْمِِينَ ۵۸ فانجينله ومن مع فی الفللفى 
موم ہر کس کے حا ر۴ سے 


7 ےم م وه ال ہے 2 ے ےہ فو لہ ۔ 
الننخون © م فقا بعد الاق © إنَّ في ذلك لیڈ وما كات اکنۂھم زين © 
رهد ور موم بر 


وَِنَّ رك لهو از للّسۂ )4 [الشعراء: 105 - 122]. 


وجاء الطوفان عقاباً للكمّار والمشركين من قوم نوح فقضى عليهم» ونجّی الله 
عندة ترجا والنين اعتوا عة می ولحت من اعظر:الکوازٹ التى رلت بالارض 
وفي ذلك يقول رتا تبارك رتعالی .موجه الخطاب إلى خاتم أنبيائه 
ورسله كَل : 


5 کے 7 سے سے ک۱ ہے E‏ 7 7 < 3 ع ود س د 
سے 0 ۲ 3 7 01 2و 2 نم ت نے ہے کو 22 کے 
کی ھن مد عَذَاتُ اق تللک من أنباء اليب وجا آله L‏ م کت تعلمها 50 


a,‏ کے سی مہ جد 4 ا ا وت 
فَرْمُكَ من َل هذا فاضیر إن العيقبة ليت 4250 [هود: 48ء 49]. 


ویذگرنا القرآن الكريم بحقيقة أنَّ نوح 24 لبث يدعو قومه لفترة طويلة من 
الزمن» مما يشير إلى طول أعمار البشر في الأزمنة الغابرة فيقول: 


¢ 
ا ع ]| 
٠‏ 


07 


148 الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


رھ الا زا إل ي فلك افر الف تلق ا عو ا تن 


ا ات وَهُمَ ظَدِِسُونَ © فته وَأَصحب اة وجعلتها ءايه لیب 0 
TT‏ 4ء . 
لنبیّھی 27 إغراقهم كان بالماء العذب فنقول: 


( کت لهم عَم وج ككَدوأ يدنا وقالوا حجنو وَاڈچرَ © فدڪا ريه أن مون 
ای ا اه کت السك ع میس ٠د‏ وفحة الارض عونا فال الما عل اس ود 


مو ر رورو ے کر َ‫ ہہ ہے اء 1 
د © بے کی ن تمر ت کپ OS SE‏ 


“7 


ای کل ين مر © کک كن یں ور © وقد يرا اث یلگ کل من 


کی ®( [القمر: 9- 17]. 
وتشير الآيات في سورة الأنبياء إلى ضخامة الشدائد التي لقيها نوح تا في 
مواجهة الكفار والمشركين من قومه فتقول: 

لوا إذ كاد ين کل انی 4 ك وَل يت الکرب اعيبر 

© عََرَْهُ ين اھ الست كَنوأ ییا ی کا می سور افق ني ك) 

(الأئیاء: 6 77]. 

وتشير الآيات في سورة (المؤمنون) إلى دعوة نوح #4 قومه برفق شدید 

وإلى صلفهم في الرد عليهء واتهامهم إِبّاہ بالجنون» وتسجل شكواه إلى الله منهم. 
وتنجية الله - تعالی - له وللقلة التي آمنت مع وفي ذلك ت تقول الآيات: 


ا 0 52000 عرس حب اع داج 7 م ر سا ےرم ے سط کم سر سي 
وقد ارسلتا لا إل فقويو فقال قوم أُعَبُدُوأ ال ما غ الله غرم أفلا تقون 
رسلنا بو فومة قوم اعبدوا من لله عبرہ 
ہرس ر صرح سس وھ کنا 4 تیر ea‏ کو کرٹ رر و وی مسص ل سے عله دي 
© فقا الك الین کفروا ين عرو کا علا إلا بر نلگ بث 3 قصل عم و 


02 يا 
سے 


حم يروس ب رہ 
98 إن هو إل رع نے تة 


١ 
| 
اک‎ 
ھ١‎ 
(N E" لي‎ 


سر متيكة كا مسقنا ذا a‏ 


ۓگ 


مه 0 د ل ہق و ڪر ۶ سے سی ےم ہے 
فترتصوا ب حق ین © قل رب اضف با کون © اوتا الج أن ضح 
لفاك 1 ا کہ 2 ر م 2 بم 2 سے ع وس ہے مم رور 

لفلك پاعینتا ووی هَإِدَا جا اما وار الور تاتللف فيا من ڪل زوين انين 
ہک سے معدو وع ہے 


7-- ۱0× ری وٹ 
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کرس سو ےرہ ر .ھی اس رر مير مو مر 72 0 کے بے م ل 
إا سويت ات وین مَعَكَ على اللي مَقَل الد یلو الى کا مِنَ القور الظيليين © وقل رب 
م 72 ری ہے و سی 87 4+ ) 79ص ۔‫ لی کیہ 4 سس 

أن مزلا ما وت حر المْرَلِنَ © إِنَّ في ذلك لیت ون كنا لبْتلينَ دت ٹر أنثأنا من 


سے فو ١ف‏ 006 


یھ ما ءَحتَ ©) [المؤمنون: 23 - 31]. 


وكجميع ما جاء في القرآن من قصص فإنَّ لقصّة عبد الله ونبيه نوح 44# رسالة 
ذات ثلاث شعب أوّلها استخلاص الدروس والعبر من القصة» وثانيها ضرورة 
استخدام التحقيق ار ضرم للقصّة جغرافيًا وتاريخيًا وعلميًا في الدعوة إلى 
دين ال في زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعيشهء وثالثها إثبات دقّة حفظ القرآن 
الکریم وضیاع أصول کل 7 الوحي السابقة على نزوله (بلا استثناء). 


أوَلاً : الدروس المستفادة من إيراد قصّة نوح للا في القرآن الكريم : 
لذت" اد على وة را الا آلقات کل الامر ان الأيهاة الل 
الواحد الأحدء. الفرد الصمدء وعلى الإيمان بملائكته» وكتبه» ورسله»› 
واليوم الآخرء وبحقيقة الوحي الذي ينزله الله ل هداية لعباده» وفي ذلك 
یقول ربنا - تبارك اسمه - مخاطباً خاتم آنبیائہ ورسوله ي : 
لإئ اوا إِلْكَ کا اوا إل ج وَل ين بيو أوسا إل الاھیۃ 
َسيل وَإِسْحَقَ ویققوب بای وعِيسى يوب بوش وکرو وَسْكْمن وَمَاثينَا داو 
رور 425 [النساء: 163]. 
والتأكيد كذلك على أن الإنسان بدأ عالماً عابداً ثم أغواه الشيطان بالشرك 
فأشرك بال؛ وعبد الأصنام والأوثان» كما عبد النجوم والكواكب» وأن أول 
الشرك كان في قوم نوح بعد عشرة أجيال من التوحيد الخالص بين كل من آدم 
ونوح إلا »> وأن قوم نوح أشركوا بعبادة كل من «ود» و«سواع» وليغوث» 
وایعوق) وانسر). 
وذكر الطبري بسنده عن محمّد بن قيس أنَّ هذه الأسماء كانت أسماء أقوام 
صالحين من قوم نوح» فلمًا ماتوا صوّر الشيطان لنفر من بعدهم أن يضعوا لهم 


2 | ہچ - 
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7 


نصباً أمام البيوت التي عاشوا فيها ويلبسوها شيئاً من يابهم لعلهم يتذگرونهم» 
فيعملوا بأعمالهم. وقالوا: لو صوّرناهم کانوا أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم 
فصوّروهمء وظل الناس يتقرّبون إليهم حتى عبدوهم من دون الله والشيطان 
يوسوس إليهم أن أسلافهم كانوا يعبدونهم ويسقطون بهم المطرء ومن هنا نشأت 
فكرة الوثنيّة وعبادة الأصنام والأوثان من دون الله - تعالى ‏ وقد ظلّت هذه 
الأسماء معروفة في جزيرة العرب طوال زمن الجاهليّة. 
2 - التأكيد على وحدانية الخالق #. والتحذير من الكفر أو الشرك بەء وأن 
هذه كانت دعوة كل نبي من أنبياء الله وكل رسول من رسله» وفي ذلك 
يقول الحق ‏ جل شأنه -: 


> ج 095 ے 4 2 ہکےہ e‏ موو م مير ۔ سر ت ے‫ وكا کے 
ولقد آزسلنا وا إل قوي فقال قوي اعَبڈوا الله ما لكر من للا غرم 
ر 
لنقون ©©) [المؤمنون: 23]. 


3 - ضرورة استخدام التحقيق الموضوعي للقصة في الدعوة إلى دين اللة: 

فقد جاءت قصّة طوفان نوح 2 في «العهد القديم» كما جاءت في القرآن 
الكريم» والذي يقرأ القضتین بشيء من الموضوعيّة والحيدة يدرك الفرق جليًا بين 
کلام البشر وحديث ربٌ العالمين. وتكفي في ذلك الإشارة إلى ما جاء في 
الإصحاح الثاني من «سفر التكوين» أنَّ الطوفان قد عم الأرض جميعهاء وغمر قمم 
الجبال پاکٹز من عشرين قدماً والدراسات المتاعزة تنبت أله اغرق المتطقة بين 
نهري دجلة والفرات فقطء إلى حدود الجبال المحيطة بهذين النهرين؛ ومن جبال 
جنوب تركيا إلى رأس الخليج العربي حيث كان يقطن قوم نوح. كذلك ذكر «العهد 
القديم؛ أنَّ سفينة نوح 4# رست فوق «جبل آراراط٤ء‏ وظلٌ كل الناس يرددون هذا 
الزعم إلى يومنا هذا. ولكن في سنة 1980م أثبت الأثري دكتور تشارلز ویلیس 
الا كلها ..0). أن الموقع الصحيح الذي وجدت فيه بقايا سفينة نوح هو 
«جبل الجودي» (طع٥ط‏ 7047 )Mount Cudi or‏ على بعد 250 ميلا إلى الجنوب 
الغربي من «جبل أراراط». واجبل الجودي» يمثل قمة عالية في سلسلة جبال 
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جنوب تركيا إذ يزيد ارتفاعه على سبعة آلاف قدم فوق مستوى سطح البحر. وفي 
ذلك يقول القرآن الكريم: 


لي 4 حر كرب مہ ہہ 2300+ f 7o‏ ۴ کے 
9وَقيِلَ يكأرض ابلی مال وبلسماءة أقلي عض الما وى الود واستوت على 

م ف 7 oro‏ ن ا 
ا دی وق بدا لموم آلظلمينَ ®{ [هود: 4 . 


أن 


ويذكر سفر التكوين أن عموم الأرض كان قد أغرق بالطوفان» و 
الماء علا قمم الجبال 15 ذراعاً. ونتيجة ذلك أبيدت كل صور الحياة 
من إنسان ووحش وطير ودبابات على وجه الأرض» بينما یؤگد القرآن 
الكريم على إغراق العاصين من قوم نوح فقطء وكانت فيهم کل من 
امرأته وأحد أبنائه. وكذلك يؤكد القرآن الكريم على ضرورة حفظ سفينة 
نوح حتى تبقى آية لمكتشفيها إلى يوم الدين فقال - تعالى -: رلته 


CE 


7 اس رھ رر ٦ہ‏ سی ا 
عل اتِ لوج ودر © ری ایا جرا لن کان کر رک ولقد رک اي 


فمل ين مدر ) [القمر: 13 - 15]. 
وأكد القرآن الكريم م E NET‏ 
وأَصحب السَفِبكة وَجَعلتهآ ايه سيت ©) CN‏ 115 


والآيات القرآنية الكريمة تؤكد كذلك أن الله تعالى ‏ جعل ذرية كل من 
نوح ومن نجا معه هم الباقين» وقوانين الورائة تؤكد ذلك وتدعمه. 


4 - التأكيد على تحقيق الثواب والعقاب في الدنيا والآخرةء وهو من سنن الله 
الجارية فى الحياة الدنيا دون توقف أو تخلف أو تعطل: 
فقد بينت قصة نوح ج4 ما اقترف قومه من ذنوب ومعاصي عديدةء 
فعاقبهم لله - تعالى فی الدنيا بذنوبھم وتوعدهم بعذاب الآخرة» وهو أشد 
وأنكى. وفي المقابل كانت نجاة نوح والذين آمنوا معه بمعجزة كبرى» ضربا من 
التكريم الإلهي» ويؤكد القرآن الكريم أن أجرهم في الآخرة أعظم وأوفى» وفي 
ذلك يقول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: 


- ےچ‎ (FFE 2 
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الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاریخ 


سرد بے ےپ 


لما كدو الرس أعْرَفتهُمَ . وحعَلَهُم لاس ءايَة وَأَعَتِدَنا من 
Û‏ )4 [الفرقان: 37]. 


عذابا ألم 
رک > Th‏ ہے ھ ہہ ۔ رةه 2 بے ہوکو۔ں۔ 
روک یت ال ال جا انف 6 کے گلا لع ول کین هل کت 


صر إِنَّ العَقبَةٌ للقت (ھ)) [ھود: 49]. 
ابره ےہ ع م 5 ہے رى 
#قالوأ لين ار تنه يسنو لکن ن امب ©) [الشعراء: 116]. 
a‏ و م ف کک ور 7 
لن ہو إلا رجل به جت فرصو ہو حَقَّ ےن ©) [المؤمنون: 25]. 
(نا بذ کی س كنل اتی 1 کیک وان ين لكب ال 
Als‏ 4 ا وا 7 22 5 ہے 38 328 27 5 


ین 4)۸ 7 6 77]. 


تر 2 زط و 0 مدر سر چ ور 2 6 کات ری ووه عد 
مكدو فين وس ٣‏ ف لْفْرك وج و ملغ وَأَغْرقنا لذن کدُوا ایتا 
زد كر ًِ کت 61 4 

فائظر کل ٠‏ کان عة اندر ©{ ليونس: 73]. 


وبذلك تؤكد الآيات القرآنية الكريمة على حتمية نزول عقاب الله بالكفار 


والمشركين وبالعاصين المتنطعين في الدنيا قبل الآخرة» كما تؤكد على تنجية الل 
- تعالى ‏ لعباده الصالحين من كل سوء »2 وفي ذلك يقول ربنا بج شارك وتعالى کا 


5 


فته وس نعم فى الث اشرو © م کنا کا ان ©) 

[الشعراء: 119ء 120]. 
الإشارة إلى إصرار الكافرين والمشركين على كفرهم وشركهم بالرّغم 
من تسليمهم بوجود ال - تعالى - ووجود ملائكته. وفي ذلك يسجل 
القرآن الكريم ما نصه: لقال لمو ان مرو ین قوی ما هنا الا بر ملک 
د ان ین یٹم و کل ال ا مھ ذاو ابا 
الڈوین ©{ [المؤمنون: 24]. 
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کی بت 
2 4 


رت .یں ود ع بن يڃم وٽ ڪل أ غ شد 


مو وعدا | بالطل ت7 7 ا مدع کت کہ یقاب © وكيك كت حقَ 
وس زینک عل الین كما انم أصَحَنبٌ ألَارِ 0 [غافر: 5 6]. 


-6 


التأكيد على مرحلية الحياة الدنياء فهذا نوح 8ه كان من أطول بني آدم 
شرا على الارن ولا اة ملك المرت بعد أن عاش الاکٹر :من الف 
سنة سأله: كيف رأيت الدنيا؟ قال نوح #4 مثل رجل بنى بیتا له بابان 
فدخل من أحدهما وخرج من الآخر. 

التأكيد على حقيقة كل من الغيب المرحلي؛ والغيب المطلق» فقصة نوح 
## من أمور الغيب المرحلي» فلم يكن يعلم بها خاتم الأنبياء والمرسلين 
لٹ من قبل أن يأتيه الوحي بهاء ولم يكن يعلم بها أحد من قومه» ولم 
يكن الأمر متداولا فى زمانه» ولذلك يبقى الإخبار بهذه القصة وجها من 
أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب نه . 


الإشارة إلى أنه ليس بالضرورة أن یخرج الأبناء على مثال أبويهم. ولا أن 
تتبع الزوجة زوجها الصالح حتى ولو كان نبياً مرسلاًء فهذا ولد نوح يعصي 
أباه ويرفض النجاة معه في الفلك» وهو يعلم أن أباه نبي مرسل»ء وكذلك 
فعلت زوجة نوح» وعلى ذلك فإن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه» وفي 
ذلك يقول الحق ‏ تبارك وتعالى -: 


صرب الله مثلا لل كفروأ آمرات وچ ات ل كاننًا تحت عدن 


کے 


ص ر کی سے وو و 


بن هاا کیک تعاشا اد فلز با عا من اک سا وَقِيلَ ادَخُلا الا مم 


الَخلتَ )4 [التحرم: 10]. 


وفي «سفر التكوين» من العهد القدیم جاءت قصة عبد الله ونبيه نوحاً #4 


بالنص الذي ترجمته ما يلي : 


- وجوج‎ (FO F3 


$ 
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التکوبن ٥‏ 
خرية آدم 
نَا جل بمَوَالِيدٍ آذمء ْم خلق أبن الإنسَان: صَلعۂ 
أله على بكاله. "وقد خَلَق ذکرا واگی۔ ووم خلنہ 
الب ولد كشبهه زبللب زعشۂ شِيثا. "رغاش انم بعد 
ملد يث مهي نة ضنق وود له بون وينات. "رات 
آم وَلَهُ ِن الْفٹرِ بشع من لاون سن 
أكان غشڑ ثبي بث وك ستوات دما أنْحَت أنوشن. 
"تعاش شيك بهذ فلك ایی بقع وسم ستوات. ولد لَه 
فا يلون وبناث. "وات يث وله بن الغشر قلع بث 
راشا عَشَرۂ سئة. 
أنُوشُ بهد ذلك ابي مث وَس عَشْرَة سنۂ ولد لَه فَهَا ون 


و 


نات "وشات آئیشٰ وله من الٹٹر بشع بث وَحسنْ ستواتب. 
وات "نات قينا وله من افر شع مث وعَطْرٌ شتوات. 
"ذكان غُٹز هنيل سا وسين سلة ندا أنْجت بَاز 
"وغاش نَلَبل تغذ يك قابي من وللايين سنۂ ولد لَه 
"ركان مر مازد مت وآكتيْن وسين سنة علذنا امب 
أختوخ. "واش يغد ذلك ابي ملۃ مَتق, ولد لَه فيا بو 
ذتنات. "رمات يارد وله من آأشٹر بشع مر وَآقانِ تون 
"زان ممئز الخلوع سا وين سلة جلنغا أنجب متوفقع. 
"كم علش الحتوخ بذ فإك ثلاث عة تة ضار هه مح ألله. 
ول لَه تون وتناث. "'وكاقث كل انام أختوع ثلاث من 
وسا وسين سنة. "وسار لوغ مع او لع تزازى بن 
آلؤيمود. إن اف ثقلة إنْو۔ 


متوشالح ون 
وکان غئز 5-39 


الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


717٢‏ 5 نه 


From Adam to طجما!‎ 

This is the written account of Adam's line; 

When God created man, he made him in the 
likeness of God. He created them male and female 
and blessed them. And when they were created, he 
called hem “man.” 
When Adam had lived 130 years, he had a son in 
his own likeness, in his own image: and he named 
him Seth. “After Seth was born, Adam lived 0 
years and had other sons and daughters. 
Altogether. Adar lived 930 years, and then he 
died. 
When Seth had lived 105 years, he became the 
father of,Enosh. "And after he became the father of 
Enosh;ŠSeth lived 807 years ا دھ‎ had other sons and 
daughtéêrs. Altogether, Seth lived 912 years, and 
then he died. 
When Enosh had lived 90 years, he became the 
father of Kenan. And after he became the (ather 
of Kenan, Enosh lived 81 years and had other sons 
and daughters. "Altogether, Enosh lived 905 
years, and then he died. 
When Kenan had lived 70 years, he became the 
father of Mahalalel. And after he became the 
father of Mahalalel, Kenan lived 840 years and had 
„other sons and daughters. “Altogether, Kenan 
lived 910 years, and then he died. 
'SWhen Mahalalel had lived 65 years, he became 
thé father of Jared. And after he became the 
father of Jared, Mahalalel lived 830 years and had 
other sons and daughters. Altogether, Mahalalel 
lived 895 years, and then he died. 
When Jared had lived 162 years, he became the 
father of Enoch. "And after he became the father 
of Enoch, Jared lived 800 years and had other sons 
and daughters. Altogether, Jared lived 962 years, 
ahd then he died. 
When Enoch had lived 65 years, he became the 
father of Methuselah. And after he became the 
father of Methuselah, Enoch walked with God 300 
years. and had other sons and daughters. PAL 
together, Enoch lived 365 years, Enoch walked 
with God; then he was no more, because God took 
him away. 


Metinuselah and Noah 

When Methuselah had lived 187 years, he 
became the. father of Lamech. And after he 
became the father of Lamech, Melhuselah lived 
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التكوين ھ52 87۸ 55 Genesis‏ 


سعد ولد ته فقا لون تتكاث: "وتات لوقا وله من الفٹر 
GEG‏ حلا. “كلا غدز لام بلا راس 
وین علا جاتنا ألمب انا "س توحا قاباا: معنا 
ڑکا عن سينا رمث أيبينا في الأزض البي لفنها 
."رعا لاك خسن مك وسا وبشمين س تعد 
مو له ما جر معت "يتت لاهلا ولا من 
سر مق وم وَسَيُِون كا 
"كان مقرو وم عنمن مقو ستو ولا الجّب عدا وحاما وقافة:: 


ب رن لٹا اتا لا تهون على عطي انض 


ب 'انْجَلَيتْ انظاز انام لله إلى بات 
ائ كرأ امن لاٹ الذي لالشميم بان لعا 

خب ما ابت لع و ن كت وجي يدا 
في الإنسان إلى الأب هو يشرط زیخ بذيك لن طون 
أثاشة أكثر من بث وَمَلرن کا لقتل في بلك الجقيه 
گان في الآرض بره ریغد أن تخل ائئه لله على بئات 
لئاس وَوَنَدَْ لهم أيعاه, ضار كلا الآنكاه الهم الْجتايرة 
المشهورين ملد الم 
عقاب الله للبشرية . 
وای زب أن شر الإنشان قن كثر في الأزص.. وان زه 
تور يكر فليو يشم كشا بالإلم, .لمملا قلبة الف 
والح[ لأنا خلى الزنمئ. "دقل رث .افو الإنساة 
آي خلئثة عن وجه الأرضن مح شور الس والحيؤقاض 
والإؤئجب طبر لتمہ. لاني حولت ات ختلئة. ئا 
سو یہ تلد نرم گان ثيح صايما كايلاً في تيده 

شاو :2 توح مح الف "وَالجَب ؛ وخ ثلَاة اناو مع سام وام 
ا "ا ل أل زی انم ا ون كل "ظز 
آذ رکا بها فة إن كل بشر على الأرض قد حلَكَ في 
كربق الال 
"قل تن لثوم, اذ أوفث هة آلبشر جيما أنابي, لت 


782 years and had other sons and: daughters. 
Altogether, ۸۸ طفامطاظلاہ‎ lived 969 years, and then: 
he died, When: Lamech had lived 182 years; hé 
had a ومو‎ He: مدوم‎ him Néah and: said, “He: 
will comfort us in the labor and painful toil of our 
hands caused by the ground the LORD has 
cursed." After. Noah was: bom, Lamech ۵ 
595 years and had other sons abd daughters. 


Altogether, Laimech lived 777 Jears, and: then he. 


After Noah was 500 years old, ke became the 


father of Shen, Hati arid Japheth, 


Nosh Builds an Ark 
6 When:men began: toinerease in umber on 
the earth and daughters were born to them; 
the sons of God saw that the daughters of عم‎ 
Ghose. Then the LORD said; “My Spirit wil امم‎ 
contend with man forêver,, for he is mortal; his 
days will bea. hundred and twenty years.” 
*Fhe Nephili Wêërê دہ‎ the earth کا‎ those days-and 


‘also afterward-when the sops of God went to the 


daughters of mek aid bad children by them. They 
were thé heroes of old, men of renown. 


God's Punishinent of Mankind 


The LORD saw how great man’s wickedness on 
the earth had become, and that every inclination of 
the thoughts of kis heart was 3 


`SThe LORD was grieved that he bad made man دہ‎ 


the earth, and his heart was filled with pain. "So thé 
LORD sald, "1 will wipe mankind; صمطاب‎ I have 


‘created, from: the face of the earth-men and: 
animals, And creatures that move along the’ 


ground; and birds of the airfor 1 am grieved 
that I have made them." But Noah foûnd favor ini 
thé eyes of the LORD: 

This is the account :of Noah. Noah was a 
righteoüs man, blameless among غطا‎ people: of 
his time,:and he: walked with God. Noah had 
three sons: Shem, Ham aad: Japheth: Now’ the 
earth was corrupt in God's sight and: was full of 
violence. سو ے یکسا سڈ‎ 


قوۂ Noah; “Tam going to put an‏ ہا God said‏ موذا 
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التکوین ۷۰۱۹ 
مَلَدُوا الآض ظلماً. لِتَلِك عَلِِنْغم مع الآزض. “أبن لك 
کا ز حل کنر زی أن بر ہو 


۶ وَثلَاثینَ بۂأ), وَعَرْضْه 


7 ية فراع وک 


مين نزاعاً (نخو ان وَعِشْرِينَ 0 تےے انت 
وأزتاغة ثلاثين اعا (تخو ثلائة عَشَرّ مِثراً وتضف الْمِۂٌ). 
"وجل لَهُ ای سر ا ےت 
خلیبِاً) من الشقفب. وباب تُقمُهُ في جَائِي. وَليكُنْ لِلْمُلْك 
طوابق سُفْلِيّةٌ وَمُتَوسْطَةٌ وَعْلُوِنَة. 2 نا أغرق الأزضن 
E‏ ا ا حَي' فها من تخت 

وہ ُ0 ما علی الأازض لايد أن يموت. “وتي 
نيد فى ار “وَتآخدُ مَعَك فِي التب 
٠ 27‏ يڻ کل کان خي سس مسد الَاسْيبِقايقا مك 
"جل مغك آثین بن كز ت ضلف بن اشتاف الطُئورٍ 
وَليَهَائِم وَالژواجب على سی جقاظاً غلى آدبمزارِ بَنَائهَاء 
وَلَهَا غذاءء. "قعل ب پک بس کا 7 


r چا‎ 


لفلك زوجينء ٠‏ ذکرا 


الأمر بملء الفلك 

زقال آلب لوج هيا أذخل' آنت ول كَ جبيعا 

إلى الْتُنْكِ لاني جنك وخذك صَالِحاً آنابي في 
غلا الول اخذ مغك من كل تزع بن الحتؤقات الطاهزة 
سَبْعة ذُكُورٍ وَسَبْعَ إِنَاص, ورین ذکرا وأثهى بن کل نوع من 
الحيوتات آلا خزی غير الطاجرة. ”وَخذ مَك ايها بن كل 
تزع من أطي سبعة ڈگور وسيع إنا لانتفاء نشلها على 
وجه كل الأرض. كاي يغد سبعة ایام آئیلژ علی الأرضي 
نتن نؤما. ليلا وجار 0 الأزض كل تلوق 
حي”. ٭وَفقل وځ يجب کل ما أْمَرَهُ َوب ہو۔ 
حت ےت سو 
عَلَى الأرض. 'ندخل ئیخ إلى القلك مَم رجي أبنت 
ورجاهم التكجوا) من متام الطوقان. “رقئيك الات 
لطَاجِرَة د الطاهزة. راطو والذاجف. 'تخلث مع وم 


إلى انفلك زو ین ذكرأ واگی, کنا آئز أن تُوحا. 
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الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


Genesk 6,7 

to all people, for the earth is filled with violence 
because of them. 1 am surely going to destroy both 
them and the earth. “So make yourself an ark of 
cypress wood; make rooms in it and coat it with 
pitch inside and out. وکا‎ is how you are to 04 
it: The ark is to be 450 feet long, 75 feet wide and 45 
feet high. "Make a roof for it and finish the ark to 
within 18 inches of the top. Put a door in the side of 
the ark and make lower, middle and upper 
decks. ۰۱ am going to bring floodwaters on the 
earth to destroy all life under the heavens, every 
creature that has the breath of life in it. Everything 
on earth will perish. "But 1 will establish my 
covenant with you, and you will enter the ark~you 
and your sons and your wife and your sons’ wives 
with you. You are to bring into the ark two of all 
living creatures, male and female, to keep them 
alive with you. Two of every kind of bird, of 
every kind of animal and of every kind of creature 
that moves along the ground will come to you to be 
kept alive. “You are to take every kind of food 
that is to be eaten and store it away as food for you 
and for them.” Noah did everything just as God 
commanded him. 


Entering the Ark 

7 The LORD then said to Noah, “Go into the 

ark, you and your whole farniüly, because ٢ 

have found you righteous in this generation. "Fake 
with you. seven of every kind of clean animal, ة‎ 
male and its mate, and two of every kind of 
unclean animal, a male and its mate, and also 
şeven of every kind of bird, male and female, to 
keep. their various kinds alive throughout the 
earth. “Seven days from now I will send rain on 
the earth for forty days and forty nights, and 1 wilt 
wipe from the face of the earth every living creature 
] have made." And Noah did all that the LORD 
commanded him. 
Noah was six hundred years old when the 
floodwaters came on the earth. And Noah and 
hiş sons and his wife ard his sons” wives entered the 
ark to escape the waters of the flood. Pairs of 
clean and unclean animals, of birds and of ali 
creatures that move along the ground, male and 
female, çame to Noah and entered the ark, as God 
had commanded Noah. 
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لش الم نها ل 02 
الأزض "قبي َة ست مل من نر لوح في اهر 
ألنبي. في الیزر شاع عفر م قز الما من 
لمع الندتی تبنم لزني بن انعر اش 
الفزيزة "وز هنا الطوقائ مس 
اين بنا "في ذلك الیم ابي تنا فيه الطرقان 3 

وخ ةة ابا شام وَحَامُ اقث وتؤجائهم فا 


24 


إلى الذلك. ہے تی أنضا من الخوش وَلْْقائمر 


والإاجف والطئور زنوت الأجيخة كل حتت أشكاهاء 
"بن جم التطلوقات الخید انث إلى القلك. ولت 
مع نوح زوجي ززج نو سی امكل في 
شو كنا ای تف۔ كم أغلن ارب عليه اب القلك. 
"ونا طوفان أزتمين مما على الأرض.. وف لماه 
قرفت اك مزق الأرضء “وتكائزت لياه على الأرض 
وَطَفْتْ جنا فكان القلك تطثر فرق ألمياو. "ونعاطمت 
لْمِياةُ جنا لوق الأرض خٹی أرقت بيع 3 آلْعاظِيعٍ 
اي خت للع كلها "ولع أزيفافها من عه عَشْرَة ترما 
(نحْو سبعة اتان ع آقلی الجبل, "لات کل كاين خی و 
رك علی الأرض .بن ليور انم وروش وَرَوَاجِفَ 
وکل شر "مات كل ما يخها وكشن على الئايسة. 
"تتلا يڻ على تطح الارض کل وی خي' سواه مين 
لٹا آم الام ار لرْوَاجِفٍ آم الطئور, ُا پيد من 
الأرضيء وم تق وى نوم تن قعة في القلك. "وظلت 
اليا طابِية على :الأزض مده م زين يؤماً. 


تناقص الیاہ 

۸ فم لد آنه نوحاً وما مَعَة في امك مخ خوش 
ټم ر اسل رعا على الازض تحت الین 
لدت باي الح وَمبازيب ألنماه. زاین العطر. 
تست الغ عو از يا وعد ۶+9 
وس مد نسسبر تی لووط 


157 


The Flood 

And after the severi days the floodwaters camê on 
فط‎ earth. "In the six hNindredth year of Noah's 
life, on the seventeenith day of the second month 
on that day all the springs of the great deep امعط‎ 
forth, and the floodgates of the heavens were 
opened. "And rain fell on the earth forty days and 
forty nights. OR that very day Noah and his sors, 
Shem, Ham and Japheth, together : with his wife 


andthe wives of قلط‎ three sons, enteréd the ark. 
“They had with them every wild animal aceording 
to its:kind, all livestock according to their kinds, 


every creature: that moves’ along the .gfound 


actording to its kind and every: bird according to 


is kind, everything with wings. Pairs of all 
creatures that have the breath of life in them came 
to Noah and entered the ark: "The :animals going 
in were malé. anid female of ëvêry tiving thing, 3 
God had commanded Noah, Then the LORD shut 
him i. "For forty days the flood kept coming on 
the earth, and as the waters increased they lifted 
theark high above فا‎ earth: The waters röse and 
increased greatly on the earth, and the ark floated 
on tht surfacê of the water; They rose greatly on 
the earth, and alt the high mountains under عط‎ 
entire heavens Were covered. The waters rose 04 
covered thé mountaiis 10 a depth of. more: than 
twenty feet. Every living thing that moved on the 


earth perished-birds, livestock, wild animals, all 


the creatıires that swarm over tha earth, and all 
mankind. Everything an dry land that had the 


breath: of Tife in: its nostrils died. Every .يماعلا‎ 


thing;on.the face: of the earth was Wiped out; men 


‘and animals and the creatures that 000۷2 along the 


and the birds of the air wête wiped from‏ لماوع 
thé earth; Only Noah was left; and those with. him‏ 


in thecark: Fhe waters flooded the earth for a 


and fifty days.‏ لقع قط 


The Receding uf tie Water’ 
8 89 remembered Noah and aH the wild 


‘animals and the livestock. that were. with’ 


kim in the ark, and he seit: wind over the earth, 
afd the waters receded. Now the: springs of the 


deep and the floodgates of the heaves had been: 


closed, and the rain had stopped Talling froth the 
sky: The water receded steadily from the earth. At 
قمع مكل‎ of the hundred and fifty days ihe water had 
gone down, “and on the seventeenth day of the 


te 


ce 


بج دی قمر ç- gE‏ 


18 


كل اژا الأرض مام ززع رَحَضار رز وَحَر وَصَيْفٍِ 
زفتار وار زلَبلِ, لن كل أبدا.. 


الله يبارك وسا 

ََرك لف نوحا وَأبْتادءه فابلا لَهُمْ :ائیڑرا وَتكَلارُوا 

وآنلاوا الأزض. 'لقطغ لْحَشْية منكُم وَرَميتكُمْ على 
كل ختوانات لأر وَطُبُورٍ سما وَعَلّى كَل ما َحَرك 
على آلأرضيء وَقلی سمك الْبَخر. فا كلها قذ أضيحٽ 
خضعة کم. "رليكن كل خي مُتَحْرَكٍ طعما لم 
تالوخ كل شيم كما فاون البثول الخضراء الي 
افلیٹئۓ. ولكق لا تاقوا آخما بنيه. "ایب ها 
٠ ES‏ بی بد گل حَيَوَانٍ أظَالِبُ یی وَين يد 

لإنْمَان أنضاً أطايب آلغ يتس ابي الإنسان. ماك 
عَلَى صُرِرَيَه. "ما ننم ٹائیژوا وتگاذروا وَتَوالْدُوا ِي 
الأزض». 


عهد الله 

خاب او کیا وَبَْادة مَعَهُ فابلا "ها گا بم 
بيكاقي مَعکُم ومع نيكم "وح جم التطلرقات لحي 
آلتي گم ٠‏ ين طبور وهام بی كل يقاس لاس 
التي خزعث مَعَکُم بن الب نع كَل المَطلوقات 
الح على الأضي. يرم یکاقي مَعَكُمْ با لا ئید 
ونان گل دی جد فة أن لا کون هتك طُوفَانُ 
لضي عَلَى الْحََاةٍ فِي الأزض.. "وقال كرب ٭وقیو 
مكنا الباق رس ہو ف ی م 
وَين الْمَطلُوقات ألْحَيّةَ التي مَة مَعكم. ”نَم قزمي في 
آلشحاب فتكون عَلامة بركاق تتني وَمَيْنَ الأرض. “يڻ 
نما أَحيم پالشخاب قوق الأزضء تهر اقوس "از 
آڈکز بيكاقي لني نبي میک وَين كل التطلوقات الْحَية 
من ڈواتِ الْجَسِْ فلا تتَحَول آلْمَِاءُ إلى طلوقانٍ يبيد كله 
حَنا. "وَتكُونٌ قوسن في السْحَابء تلق وَأأكْرُ 
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destroy all living creatures, as I have done. As 
long as the earth endures, seedtime and harvest, 
cold and heat, summer and winter, day and night 
will never cease.” 


Goll Blesses Noah 
9 Then God blessed Noah and his sons, 
saying to them, “Be fruitful and increase 
in number and fill the earth. The fear and dread of 
you will fall upon all the beasts of the earth and all 
the birds of the air, upon every creature that moves 
along the ground, and upon all the fish of the sea; 
they are given into your hands. Everything that 
lives and moves will be food for you. Just as I gave 
you the green plants, 1 now give you everything. 
“But you ا۶ن‎ not eat meat that has its lifeblood 
still in it. And for your lifeblood 1 will surely 
demand an accounting. I will demand an ac- 
counting from every animal. And from cach man, 
too, 1 will demand an accounting for the life of his 
fellow man. “Whoever sheds the blood of man, by 
man shall his blood be shed; for in the image of 
God has God made man. As for you, be fruitful 
arid increase in number; multiply ده‎ the earth and 

increase pon it,” 


Goğ’s Covenant With Noah 
FThen God said to Noah and to his sons with him: 
“I now establish my covenant with you and with 
your descendants after you and with every living 
creature that was with you-the birds, the livestock 
and all the. wild animals, all those that came out of 
the ark with you-every living creature on earth. 
١ establish my covenant with you: Never again 
will all life be cut off by the waters of a flood; never 
again will there be a flood to destroy the earth.” 
PAnd God said, “This is the sign of the covenant I 
am making between me and you and every living 
creature with you, a covenant for all generations to 
comê: I have set my rainbow in the clouds, and it 
wil] be the sign of the covenant between me and the 
earth. Whenever 1 bring clouds over the earth 
and the rainbow appears in the clouds, I will 
remember my covenant between me and you and 
all living creatures of every kind. Never again will 
the waters become a flood to destroy all گنا‎ 
Whenéver thé rainbow appears in the clouds, I 
.wîll see it and remember the everlasting covenant 
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Genesis 8 111 ۸ اشکوین‎ 


'زظلت الها تائم شذرعريا حل الشهر العام زفي 
أنه آل بن اور ایر بنٹ نم الجر. 
مد مين توما رى نت ئ ین التي قاذ قذ 
عَمِلَهَا في الثلك. وطق غرباء فرح وَظزا جوم 
متا إلى القلك خٹی عت آليئاء عن الأزض. 
. الل وخ عتامة بن املك یی إذ كائ اليناه كذ 
نٹ عن وج الارض. 'ولكن الحتانة لَه جذ نما 
كنيز عليه لھا مرجع ذو في الشلك. لن الما لث 
مر سطح الأرض. مد يده وَاَخَتم وَآدْغْلَهَا عِثنَه إلى 
لذ تلم ”نر 0 زی فع غاد تأطلق آلْحْمَامة 
بن القند "از ُرَجْعْث إِلبْد عند آلْمْسَاء حمل في مثظارقا 
رَزقة ٹون روہ و أن آلْميّاة فد تتاقضت عن 


الارفي۔ "فقت شبغة ايام آغزی فم اطلق الحَمامة لم 


كر تزجح ليم هلو المرة: 
"تفي الم الأول من الشهر الأول یی الشئة ال 
كلست بع من حشر لوج جب آلْجاه عن الأرض. فرفع 


بخ عقف الف وق م حر حَزلَۂ می أن سَطح الأرص قد 
آخد في الجقاف. “وَل سس إلا بي 
ال الشيم البشين من اشير الني. 


الخروج من الفلك 

ب تل وا قلا "خر فج بن افد انت ازع 

رك نت مك مك "راع فنعا تفلا بن 

الات الحي ٠‏ من علتدر وتقای وگل ما تخت على 

وو وو ا “وخرچ توح وة 
رانا وزوجات بيه عة "وديك خزجت مغ گُ(؛ 

خخا زالززنجفب وار كل ما دب على الأزض. 


'تتنى رخ مذيحا لوب فم آختز بعصا من جيم الم 


وكير لیر قثا مرقس على للبم "يقتي 
أب برضى: وقال في تفه «لن الع الْأرض مزا زی 
بن أجل آلإئتان. لان آفزاہ قلب الإنسان ٹیر منڈ 


seventh month قت‎ ark came: to: rest on thé 
mountains of-Ararat. The waters continued to 
recede until the tenth: month, and ön the first day 
of thé tênth month the’ tops ofthe mountains 
became visible. 

After forty days Noah opened the window he had 
made in. the ark and sent out a raven, and it kept 
flying back and forth until the water had dried up 
from the. earth, مغ‎ he sent outa döve ٤6: ۵۵د‎ if 
the water had receded from the surface of the 
ground. But the dove could find no place to set its 
feet bétcaüse there was water over alt the surfacê Of 
the earth; soit rerumed to Noah in the ark. He 
reached ot his: bard and took غ5‎ dave and 
brought it back to himiself ہ۸‎ the ark, He waited 
sever: more days and again sent out fhe dove from 
the ark. "When the dove retumed to him 18 the 
evening, thére in its beak was freshly plucked 
olive leaf! Then Noah knew that the water had 
recedéd from thé earth. He walted seven مور‎ 
days and sënt the dove out again; but this time il 
did not امہ‎ to him. 

By the first day of the first month of Noah's sik 
hundred and first year, the water had dried up 
from the earth. Noah then removed the covering 
from the ark and saw that the surface of the 
ground was dry; “By the twenty-seventh day of the 
sécond mouth: thé earth was completely dry. 


Noah, Comes Out of the Ark 

"Then ف6ت‎ Raid ۵ Nosh, 1**Come out-of the ark; 
you and your wife and: your sons and their wives: 
Bring out: بصعت‎ kind. of. ving creature: that is 
with youthe birds, the animals, and all ‘the 
creatures: that move along fhe ground-so0 they 
can. multiply on the. éarth and be fruitful nd 
increase if number upon سا‎ 

Noah came out, „together With his sons and his‏ وو گا 
wife and hiš sons" wives. All thie animals and all‏ 
the creatures that’ mave along the ground and all‏ 
the birds-everything that moves on the earth-tameé‏ 
out of thé atk; ong kind after another:‏ 

Then. Noah: built an altar to: the ٣۶۷ 
taking some of all the clean animals. and clean 
birds, hé sacrificed burnt offefings on it. The 
LORD smelled the pleasing aroma and said in his 
heart: *Névét again will 1 curse عط‎ ground becausê 
of man, even though جعت‎ inclination of his heart 


iis evil: from childhood. And never again will 1 


IFS 2‏ پیے 


10 


لاق ای الوم تي قن م النشاد اني 
لى ألأزضء. رال ا لن هو و هي عَلَامُ ألميئاق 


23 2. 


زی نك تني ونين ل ي لى الارن 


أبناه : 
"ما ناء نوم الین خَرَجُوا مه بن الإ كوا سلما 
دما هاف وحم کر ثو اكين. "هزم كا أبن 
وق لين عبت بهم شرب الزن كه 
7 ونتقل نو بِالْفلاحَة وَغَوَسَ رما شرب بن الخ 
نَكِرَ وَتعرّى ناجل خینیب "نفد حم اہر كاين 
ُري يہ فرح رآخْر خو لذبن کا خارجاً. "كلذ 
شام مات ناه ووْضعاة على أكتفهما وشا لی راء 
إلى جل الخِتَةِ وسا غزي اپہنا من عَم أن 
تشکییزا هما نحو يضرا زه "عنما أاق و 
بن سکرو وعم ما تل په ان خو" 25200 
ملفون وأيكن عبد ألقيد لإخزیب. "لم ل مَزك ا 
في خټام سام. ويك کان عدا لَهه. 
7ے 7 غد أطوفان لات ملة وسين 

مات وله ؛ بن ٹر شع بن رَخْسُونَ س 
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between God and all living creatures of every kind 
on the earth.” "So God said to Noah, “This is the 
sign of the covenant I have established between me 
and all life on the earth.” 


The Sons of Noah 

The sons of Noah who came out of the ark were 
Shem, Ham and Japheth. (Ham was the father of 
Canaan.) "These were the three sons of Noah, and 
from them came lhe people who were scattered 
over the earth. 

Noah, a man of the soil, proceeded to plant a 
vineyard. 'When he drank some of its wine, he 
became drunk and lay uncovered inside his tent. 
Pfam, the father of Canaan, saw his father's 
nakedness and told his two brothers outside. But 
Shem and Japheth took a garment and laid it 
across their shoulders; then they walked in 
backward and covered their father’s nakedness. 
Their faces were turned the other way so that they 
would not see their father's nakedness. When 
Noah awoke from his wine and found out what his 
yolrgest sûn had done to him, he said, “Cursed 
be Canaan! The lowest of slaves will عط‎ be to his 
brothers.” He also said, “Blessed be the LORD, 
the God of Shem! May Canaan be the slave of 
Shem. May God extend the territory of Japheth; 
may Japheth live in the tents of Shem, and may 
Canaan be ولط‎ slave." 

*Afler the flood Noah lived 350 years. ۸ 
together, Noah lived 950 years, and then he died. 


سفر التكوين( 5‏ 9) 
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والأخطاء في هذا النص أكثر من أن تحصی؛ ونذكر منها ما يلي: 


الادعاء بأن 0 ت تعالى ت صنع الإنسان على مثله» أي على صورته» وال 
- تعالى ‏ منرّه عن جميع صفات خلقه. 

كثرة إيراد الأسماء والأعمار بدون أدنى توثيق» وبدون أدنى مناسبة» مع 
التكرار المُخل والمُمل. 

الإشارة إلى أن الناس کانوا قد بدأوا يتكائرون على سطح الأرض» علماً 
بأنه لم يكن موجوداً على سطح الأرض في هذا الزمان سوى قوم نوح. 
الادعاء بأن الله تعالى ‏ ملاً قلبه الأسف والحزن لأنه خلق الإنسان» 
فقرر محوه من على وجه الأرض» مع سائر الناس» والحيوانات» 
لاعت وطروں السام وكات السات لس :من الناسن» :وكات الرؤاحف 
الأدعاء بان الل دهان قال اقل اديت اة ال جا أمامنة دون 
اتاج فان حا اوالئین اموا هه اشوا من انا 

الادعاء بأن سفينة نوح كانت (135م) في الطول» (22.5م) في العرض» 
(13.5م) في الارتفاع والکشف الأثري عن حطام السفينة يؤكد أنها كانت 
أصغر من هذه الأبعاد كثيراً . 

الادعاء بأن الطوفان قد أباد کل حی فی الأرض مما تحت السماء. 
والسؤال الذي يفرض نفسه: كيف بقيت أحياء المناطق النائیة كالأمريكتين» 
وكل من أوروبا وأفريقيا وأستراليا ونيوزلندة» والقارتين الآسيوية والقطبية 
الجنوبية؟ 

الادعاء بنجاة كل من امرأة نوح وجميع بنيه وزوجاتهم» دون الإشارة إلى 
الذين آمنوا معه» والقرآن الكريم يؤكد أن امرأته وأحد أبنائه لم يرافقاه. 


الادعاء بأن نوحاً أخذ معه في السفينة زوجين اثنين (ذكراً وأنٹی) من كل 


دی مخ gery‏ -؟ 


-0 


11ت 


2ے 


13ت 
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الادعاء بأنه أقرّ بحمل سبعة ذكور وسبع إناث من كل نوع من أنواع 
الحيوانات الطاهرة» وزوجين ذكراً وأنثى من كل نوع من أنواع الحيوانات 
غير الطاهرة فهو کلام متناقض ومستحيل التطبيق. 


في باطن الأرض» والماء تحت سطح الأرض مخزون في قشرتها فقط 
وعلى هيئة خيوط شعرية دقيقة بين حبيبات الصخر وليس على هيئة لجج 


عكمرقة . 


الادعاء بأن مياه الطوفان أغرقت جميع الجبال العالية التي تحت السماء 
كلهاء وأن ارتفاعها بلغ نحو عشرين قدماً (أي حوالي سبعة أمتار) عن 
أعلى الجبال فمات كل كائن حي يتحرك على الأرض. وهذا الكلام باطل 
تماماً» لأن الطوفان كان محصوراً في المنطقة بين نهرّي دجلة والفرات 
يخنود سال ف وا ومن جرب وکا ای راس الخليج ان 
كما أثبتت ذلك الدراسات الأثرية. وهو باطل كذلك إذا علمنا بأن مساحة 
سطح الأرض تقدر بحوالي (510) مليون كم وأن أعلى القمم على 
سطحها (قمة إفرست) يقدر ارتفاعها بحوالي تسعة كيلومترات (8848م) 
وعلى ذلك فإن جميع ماء الأرض المقدر بحوالي (1400) مليون كو* لا 
يمكنه تغطية جميع الجبال العالية التي تحت السماء كلها بسبعة أمتار (أو 
بعشرين قدما) كما ذكر «العهد القديم»!! تحقيق ذلك!! 

الادعاء بأن الله - تعالى ‏ افتقد نوحاً ومن كان معه في الفلك!! وال يل 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 


الادعاء بأن سفينة نوح استوت على جبل أراراط» وحطامها وجد فوق جبل 
الجودي كما جاء في القرآن الكريم» والمسافة بين هذين الجبلين تزيد على 
(280) اا وها متصولان رة عظيمة (بصيزة ثان) وها اة 
تماماً لأآن جبل «أرارات» جبل بركانى ثار عدة مرات منذ زمن نوح ي فلو 
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014 


9ت 


6. تھے 


رست عليه سفينة نوح لكانت قد احترقت» بينما جبل «الجودي» جبل 
العذب. 


النص التكويني القائل: «وليكن كل حَيٍّ متحرك طعاماً لكم فتأكلون كل 
شيء» هو كلام واضح الخطأ والعوار» لأنه ليس 0 حي يتحرك يصلح 
7 للإنسان!! 

الادعاء الباطل بأن عبد الله ونبيه نوح شرب الخمر فسکر؛ وتعرى داخل 
خيمته (سفر التكوين: 20/9ء 21) وهو كلام لا يليق بالأنبياء الذين 
بعثهم الله - تعالی - مثلاً علياً للبشرء يدعون إلى الخير» ويحملون دين الله 
- تعالى - إليهم» ويطبقونه تطبیقاً عملیاً لأممهم. 

التزوير الواضح بلعن «كنعان» لمجرد أنه أصبح بعد ذلك أباً للفلسطينيين» 
وذلك لغرض مبيت في نفسية اليهود الحاقدة على غير اليهود عامةء وعلى 
الفلسطينيين بصفة خاصة وهو من الأدلة الدامغة على تزوير اليهود للعهدين 
القديم والجديد. 

ذكر أن عبد اللہ ونبيه نوحاً تل مات عن (950) سنةء والقرآن الكريم يؤكد 
أنه ظل يدعو قومه بعد بعثته الشریفة ألف سنة إلا خمسين عاماء وأنه عاش 
بعد ذلك لفترة لا يعلمها إلا الله عقب نجاته والذين آمنوا معه من الطوفان. 


164 


ہے 


3- اوقد أرستا وكا إل ريب 


او ا سے /و 
2 اث كم عَدَاب بور 


الباب الأول: من أنبياء وشخصیات ما قبل التاريخ 


ان لک بذ میگ © أن لا كَبْدَُا إل 
ا 20 [مود: 25ء 26]. 


م صا 
أله 


هاتان الآيتان القرآنيتان الكريمتان تؤكدان كلا من الحقيقة الإنبائية عن قصة 
عبد أل ونبيه نوحاً وقومه» وحقيقة العقيدة التي علّمها ربنا ‏ تبارك وتعالى - 
لأبوينا آدم وحواء تك » كما علّمها لسيدنا نوح ## ولكل نبي من 
أنبياء الَهُ. وقد عاشت البشرية بعقيدة التوحيد الكامل لله - تعالى - 


قرون كاملة ر بین آدم ونوح اکور 


. وقد أكد لنا نبينا المصطفى بي ذلك بقوله 


الشريف: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة الحق) . 

ويروى عن ابن عباس ظلل: ‏ «أن رجالاً صالحين من قوم نوح هلكواء 
فوسوس الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 
أنصابا و بأسمائھم ففعلوا ولم تعبدء حتى إذا هلك أولعك وتنسخ العلم 


عبدت)(2 


. فكانت هذه هي أول عبادة وثنية قام بها إنسان على وجه الأرض» ثم 


تفشت الوثنية بعد ذلك في قوم نوح» فبعثه ال - تعالى ‏ إليهم ليردهم إلى 
توحيد الله من جديدء فلم يستجب لدعوته إلا أقل القليل من قومه» ولذلك قال 


تعالى -: 


نا ملک عَدَابَ بزر أي © فقا ال آل 
تا وا رلک يمك إلا اديت ہم اراتا بَاویَ آ 
بی لگ كذبيت © قل قور ازم إن کت 


ا یدوا الا ال إن 
رو ما رلك إلا مرا 
ری لک عتا ین صل 
من ري والنى رَه س 
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و2 رر صد 6 ر 25 1 2 ہے یم خم ہے 
عند فت مک انروما واش کا کرو ® و قوم ل اڪ َه مالا إن 


ی إلا عل للد رکا ا طارد الین امو إت ملف رهم وكوت انك فر 
0 ر‫ 0 سم جوع 6 0 
هوت 9) وئقوو من بصني من الله إن طم فلا بُذَکرونَ دی ولا أَفَوَلُ 2 
دس وو ده 5 0 مسر ريج 4 ہپ ہے ردم 3٤‏ 
ف رن آله ول آمل الیب ولآ ال إن مت وله أف لات رر انح أن 
ھی وو 27ھ .7-7 و كمع ہر وى مھ مه 7 م 2 7 
وتم لق عبرا ال الم يما ف اَشْيهمٌ إي إا لمن الظللمتَ ©) (مرد: 25 - 31]. 


رتا ارات توعة. وج ال ما السحاوية نعو آم آلی مهدر صلی وظم 
وبارك عليهما وعلى أنبياء لله أجمعين - والتي مؤداها: فان ل يدوا الا َه . 
وقد جاء أنبياء أله ورسله أجمعون بتقرير هذه الحقیقةء داعين إلى الإيمان الكامل 
هاه رین ف غواية السظان لاساو سی توفع في حل اھ اللہ 
والشرك باللّه هو الظلم المبين للنفس الإنسانية التي يسعى الشيطان دوماً للإيقاع بها 


فيه . 


وتصور الآيات القرآنية الكريمة من سورة «هود»  25(‏ 31) رد الفعل عند 
مشركي قوم نوح حینما دعاهم إلى توحيد الله - تعالى -» وإلى تنزيهه عن جميع 
صفات خلقه» وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وهكذا كان المشركون ‏ في كل 
العصور - وقد اغتالتھم شياطين الجن والإنس» وحرفتهم عن دين ال وعن الفطرة 
السوية التي فطرهم عليها اللء كانوا يندفعون إلى رفض دعوة الأنبياء» وإلى 
التطاول عليهم» والاستعلاء على أشخاصهم وأشخاص الذين آمنوا معهم. كما 
يندفعون بكل طاقاتهم من أجل تكذيب ما يدعو أنبياؤهم إليه» ومتنكرين لوحي 
السات وة الاعات ولكن ةع ھجلا لقت ال - مايا 
للمفاضلة بين عباده. وهؤلاء المكذبون بالدين» المشركون بعبادة ربٌ العالمين» قد 
التصقوا بماديات هذه الحياة الدنياء وغفلوا عن حقيقة رسالة الإنسان في الأرض: 
عبداً لله - تعالى ‏ الذي خلقه» ومستخلفاً في هذه الحياةء مطالباً فيها بعبادة الله 
بما أمر» وبحسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتهاء وإقامة شرع لله 
وعدله في ربوعها حتى يلقى ربه وهو راض عنه. وكل من يغفل عن معرفة الدين 


دی شخب سج -؟ 
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الحق الذي يفصل هذه الرسالة بوضوحء يستذله الشيطان بإغراقه في بحار الشرك 
بالل ويغريه بالإغراق في ماديات الحياة» وبالإفساد في الأرض» فلا يرى وجها 
للحق أبداً حتى يطويه الموت في تراب الأرض. 
والآيات توضح بجلاء كيف كان نوح 44 يتلقى سفاهة المكذبين من قومه 
د عليهم بسماحة النبوة ومودتهاء واستعلائها في غير كبرء وبصدق الإيمان 
باللهب تعالىت وباليقيق. في الوحي :الذي كان يعلقاه من ریہ :وبالاطمعتان إلى 
صحة ما يدعو إليه» في غير مبالغة أو افتعال. ويتعامل معهم بالفهم العميق لما 
غرق فيه قومه من جهل برسالتهم في هذه الحياة» مؤكداً لهم أن الأصل في الدين 
الحق هو حرية الاختيار بعد إتمام البلاغ إلى الناس» دون أدنى إكراه أو إجبار. 
وبالرغم من كل هذه السماحة من العبد الصالح والنبي الصالح نوح نلا 
فإن مشركي قومه قابلوا سماحته بالسخرية منه» والاستهزاء به» وبالتهوين من 
كل ما حذرهم مته والترھم »به مق ا العقاب الإلهي» دفي ذلك يقول 
القرآن الكريو على مانهب دالوأ ب بوخ قد دتا ڪت جد مايا يما 
يدنا إن كنت ىِںَ الصَدِقِنَ © قل بنا ایک یو ان اھت 6 ري 
© للا بتع تی إن ارت أن نصح لك إن كن اک بریڈ آن تويك ہو ریک 
وه جرت ©) ا 32 و 


وهذا التحدي السافر من كفار قومه لم یخرج عبد الله ونبيه نوحاً عن وقار 
النبوة» فأخبرهم بأنه رسول مبلغ عن رب العالمين الذي له الأمر كله» والذي لا 
دخل لأحد من الخلق في قراره. كذلك أكد لهم نبيهم نوح :4 أنهم لیسوا 
بمعجزين في الأرض ولا بعيدين عن أن ينالهم قدر ال فإذا كان مقدراً لهم 
الهلاك بغوايتهم في هذه الحياة الدنيا فإن قدر الله - تعالى ‏ ماض فيهم لا محالةق 
مهما بذل لهم نوع من الس ولس ذلك لان اله 8# سيصدهم عن قرق هذا 
النصح» ولكن تصرفاتهم هم بأنفسهم تقتضي نفاذ قدر الله فيهم. والخلق جميعاً لا 
مفر لهم من الرجوع إلى الله - تعالى ‏ بعد الموت ثم البعث» والحشرء والعرض 
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الأكبر أمام خالقهم ومدبّر أمورهم» والخضوع لحسابه الدقيق» .وجزائه العادل 
بالخلود إما في الجنة وإما في النار. 

وتأكيداً على ومضة الإعجاز الإنبائي في عرض القرآن الكريم لهذا العدد من 
المواقف في سيرة عبد الله ونبيه نوح 4# تتوجه الآيات بالخطاب إلى مشركي 
قريش مؤكدة أن الرسول الخاتم محمداً ب تلقى هذه الأخبار عن ربّ العالمين» 
ولم يبتدعها من عنده» وفي ذلك تأكيد لنبوتەء واستنكار لتكذيبهم له» منزهة إياه 
تنزيهاً کاملاً عن كل ذلك فتقول: 

ور يتوت انتدة ل إن نل مَك بای وأا بر متا رة ھے) 

[هود: 35]. 

وتأتي هذه الآية الكريمة تأكيداً لنفس المعنى الذي سبق في نفس 0 

فرق وكا و کات انث كل تازا کر شرن ر 


وَاَدعُوا س اُمْکفْثر يّن دون الو إن كت ضيقن © 1 سبوا سبوا لم ایا اک ات 

005 0 و کپ رع کے 6 وع رم۶ 

انزل بولم الله أن لا لَه إلا هو فهل نشم ا ©{ [هود: 13ء 14]. 
00-0 د حيتت ارام آخر من سيرة عبد الله ونبيه 


2 0 + اس تر ی 3 000 
(رأيم إل وج أ نَم ن بوم من فريك الا من قد َامَنَ قلا بت يما كانوأ 


سر سے گر 7 مو ره کم 72 6 000 4 ن- 3 7 74 ڈیٹ7 54 4 رش ے 
یفعلویت ‏ 20 وأصتم الفلك باينا ویج ولا طبن فى الْذِينَ ظلموا إنهم مغرفور 


© وضو الثللك مل کر عو ملا ين قوي سخا ین 6ل إن حرا يا ِن 
وصع مر 

دو جو کہ ےو ہو ہ۔ بمسے کے سے دو 2 ع 2 ہے ےک م 

تک هم كنا وة © موک سكيوت عن بای عاب يبه ول يو علب 

مَقِيم ®{ [هود: 36 - 39]. 
وهذه المواقف كلها لم يرد لها ذكر في «العهد القديم» مما يجعل من عرض 

القرآن الكريم لها وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب أللَه. 


دی | gy‏ -؟ 
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2 2 شر ریو ا الى ره يورم مولعم 
ر الور قلا انيل فہا من ڪل رَوْجَيْنِ انين 


ودر ہر 


کے سرس مک 4 را ی ر و7 
من سبق علي القول ومن ءامن وما ءامن 


م إلا یڑ ) [هود: 40]. 


تشير هذه الآية القرآنية الكريمة إلى وقوع کارثة طوفان «نوح»ء وإلى أن الذي 
لعب الدور الرئیس فى إحداث الطوفان هو ثورة البراكين بأمر من اللةَ - تعالی -. 
وبعض البراکین في زماننا تبعث بأكثر من (%70) مما يندفع من فوهاتها من غازات 
وأبخرة» على هيئة بخار الماء الذي يرتفع إلى الجو ليتكثف ويعود مطراً إلى 
الأرض. كما أنه قد ثبت أن كل ماء الأرض المقدر بحوالي (1400 مليون كم 
مكعب) قد أخرجه لله - تعالى ‏ كله فى الأصل من داخل الأرض بانصهار 
مکوناتھاء ثم بثورة البراكين» ولذلك قال - تعالی ہے 

الس بعد ذلك دحا © أ نا مھا وَمَرْعَنهَا 429 [النازعات: 30ء 31]. 

وعلى ذلك فإن في قول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: حى إا جا أا وفار 
الد 6 [هود: 40]ء إشارة إلى ثورة البراكين» وهى من المعجزات العلمية والإنبائية 
في هذا النص الكريم. 

وفي قوله - تعالی 75 فا مل فا من ڪل وين اک [هود: 40]. 


إشارة إلى ما أُمِرَ نوحٌ بحمله معه من أنواع النبات والحيوان المتوافرة من 
بيئته» حتى يعيد بها إعمار الأرض التي كان يقطنها وقومه بعد زوال آثار الطوفان 
عنها. وليس من معاني ذلك أبداً أن نوحاً قد حمل معه في السفينة کل نوع من 
أنواع الحياة الأرضية» لاستحالة تحقيق ذلك» وإنما قيل هذا الكلام لمجرد دعم 
الادعاء الباطل في «العهد القديم» بأن الطوفان کان قد غمر كل الأرض» وعلا کل 
قمم الجبال لعشرين قدماً أو يزيد» وهو ادعاء مستحيل التحقيق. 
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o4‏ مہے مو 


وفي قوله - تعالی -: لف ول إلا من سبق عو الول وَمَنَ ءَامَنَ6 [هود: 40]. 


إشارة إلى أن نفراً من أهله لم يركب معه سفينته. ويوضح القرآن الكريم في 
مقامات أخرى أن كلاً من امرأة نوح وأحد أبنائه قد رفض ركوب السفينة معه 
فأهلكهما اللَهُ ‏ تعالى ‏ فیمن أهلك بإغراق الطوفان لهم. وهذا وجه من أوجه 
الإعجاز الإنبائي في كتاب ال حيث لا يوجد ذكر لتلك الحقيقة في «العهد 
القديم) الذي يؤكد نجاة امرأة نوح وجميع أبنائه وزوجاتهم معه. 

وفي قوله ‏ تعالى -: لوم ءَامَنَ مَعَثہ إلا َيل (6) [هود: 40]. 

تأكيد على أن الغالبیة العظمى من قوم 5 الکفر على الإيمان»ء وفضلت 
الشرك على التوحيد» وفرحت بالخروج على منهج الله وبالإفساد في الأرضء بدلاً من 
الإلتزام 2ك ربها وحسن القيام بواجبات الاستخلاف فيهاء فاستحقت الاستئصال 
الكامل بعقاب من أل تعالى. ولذلك كان الطوفان الذي أغرق الکفار والمشركين من 
قوم نوح وقضى عليهم؛ وهذه اللفتة القرآنية الكريمة هي من أوجه الإعجاز الإنبائي في 
كتاب الله الذي جاء فيه قول ربنا - تبارك وتعالی -: 


وار إل 3 انم کن يقرت ين قوی إلا من کڈ ءام ملا تيش يما كنأ 
علوت © وأضتع لفك اقا باعتا وا ولا کی ف الت عا ئن رة © 
وت الک رسكلا تر یہ وو کل ہی نبب سحا وتا كل إن تعاب 17 كنك 
منک كنا تََحَروں 620 توف موت من أيه عدا ریہ ويل عو عاب مُقِيمٌ 


م م 


© سی دا جاه اتا وار وار الور تا تیل فيا من کل زوين نين ا إل 
من سی 0 امن وما مام مع إلا کی © # وَدَل ڪا فا بسر 


او کردا وکا ا٤‏ تق لق تی © و ری بهم فى مج كالجبال_وتادى 4 


يتم وكات في 0 ِب أتكب مما ولا تكن مم الْكَفرِيَ © قال ستاوۍ إل 
رر سے ود رسع پر کک 8 رە 6 4س 2 رص ر 2-00 ول م 
جبل بعصم ت | ا ا عام مک من يحم وال يتما الموج 
بص رورم سكو کس یں فو ره سرب ژر ص 
فکات من المعَرِفِینَ اگ وَقل تارش ابلمی ما يسما آقلمی و وَغِيصَ المَاءَ وقضى لامر 


وو r‏ سم 


وسرت عل لدی وَقِلَ عدا لموم الظَبلِمِينَ © وتادی ضح ريم فقا مت إِنَّ ابی من 
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عر سلج كلا تلن مَا ایس لَكَ يه ولغ إن أَعِظكَ أن كر یں الْجَهِِينَ © قال ر 

اڈ يك أن أتکللک ما یی لی به لم وإ تمر لي رکڑکنی اس يِن ليرد 

ھر ی عاب ای ® - 0 22 
٤‏ 


2 مح ےج ہے E‏ و 
فومك من قب هذا فاضیر إن العيقبة للملقيت ©4 [هود: 36 49]. 


ومن معاني هذه الآيات الكريمة أن نوحاً ## أرسل إلى قومه نذیراً مبینأء وهي 
رضالة كل أنبياء :الى توكد على وجدة الزسالة السماوية الستطلقة من وختدانية 
الخالق يقة. وفحوى هذه الرسالة: أل يدوأ إلا 4ء ومن مبرراتها ما قاله نوح 
لقومه: فإلِق لاف عَكْكُمْ عَدَابَ يوي ای وبذلك تتم الرسالة بهذا الإبلاغ وهذا 
الإنذار. فيرد الطغاة المتكبرون من قومه (بنفس ردود أمثالهم في كل عصر) فيرفضون 
نبوته» ويسخرون من دعوته» ويحقرون من شأن تابعيه متهمينه ومن تبعه بالكذب. 

ويتلقى عبد الله ونبيه نوحاً تيل كل هذه الإهانات بسماحة النبوة» واستعلائها 
على كل باطل» ويقينها بالوحي الذي تتلقاه عن الله - تعالی - وباستشعار أمانة 
التبليغ دون إكراه أو التزام من جانبه. كما يتضمن رد نوح أن لا يمكنه القيام بطرد 
الذين آمنوا معه» وإن کانوا من فقراء القوم» وأقلهم وجاهة في مجتمعھم؛ دون 
ادعاء من جانبه بأية ميزة له فوق بشريته» مع اصطفاء الله تعالی - له بالنبوة 
وبالرسالة . 

وفي مقابل هذا الأدب الجمء والتواضع الشديد من عبد الله ونبيه نوحاً تلف 
فان كفار قومه أخذتهم العزة بالإثم حتى طالبوه بإنزال ما حذرهم منه» وما أنذرهم 
به من صنوف العذاب» إن كان من الصادقين في نبوته» وفي التبليغ عن رب 
العالمين. ومرة أخرى يرد عليهم نوح بأدب النبوة» مؤكداً أن إنزال العذاب هو 
بأمر من الله - تعالى - وليس منه هوء وذلك لن الله يي هو المقدر لكل شيءء 
والذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 
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وعند هذا المقطع من قصة نوح ## يوجه السياق القرآني دعوة لمشركي 
قریش الذين كذبوا بنبوة خاتم الأنبياء والمرسلين كله مدعين أنه افترى القرآن على 
ربٌ العالمين» نافياً تلك التهمة الباطلة عنه. ثم تنتقل الآيات لاستكمال قصة نوح 
مع قومه بوحي من اللہ - تعالى - بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن ‏ وهو 
تعالى أعلم بقلوب عباده ‏ ولذلك فإنه لم يبق مجال للمضي في دعوة هؤلاء 
المتكبرين ‏ المعاندين» المكديين»» المعتريق على الشرك: بالله:وتنضح الآيات 
نوحاً 4 بعدم الاكتراث بھمء أو الحزن على ما ينتظرهم من مصير» كما تنصحه 
بصناعة السفينة برعاية من لله - تعالى ‏ وتوجيه منهء وبعدم التشفع لمشركي قومه 
في شيءء لأن الله - تعالى - قد قرر إغراقهم جميعاً . 

وعندما جاء أمر الله بإغراق المشركين من قوم نوح فجّر الأرض بثورة 
بركانية» عبّر عنها القرآن الكريم بقول ربنا ‏ تبارك وتعالى - لوار انور وبعض 
الراك المحاضرة تف بخان الام شن ية على :9070 هما ساد من فوهاتها 
من غازات وای ويرتفع هذا البخار إلى الطبقات العليا في نطاق المناخ» وهي 
طبقات باردة» حيث يتكثف ويعود للأرض مطراً غزيراً. 


ويأتي الأمر الإلهي للنبي نوح :8 أن يحمل معه على سفينته من كل نبات 
وحيوان في بيئته زوجين اثنين (ذكراً وأنثاً) ليعاود بكل زوج منها إعمار الأرض 
التي كان يسكنها بعد جفافها من مياه الطوفان. كما أُمِرَ بأن يحمل أهله (إلا من 
سبق عليه القول) في إنباء له بأن كلا من امرأته وأحد أبنائه لن يقبل بالصعود إلى 
السفينة معه. ويحمل نوح معه من آمن من قومه» وتقرر الآيات ما قاله ربنا 
- تبارك وتعالى = في محکم كتابه إوَمآ ءامن مَعَثہ إلا يل . 

ثم تقرر الآية الكريمة (رقم 41 من سورة اھودا) ما قاله نوح لأصحابهء 
وذلك بقول ربنا - سبحانه -: 

تال رحبا فيا سي ات مرا رت إِنَّ تق لعَفُورٌ َج ®{ 

[هود: 41]. 


gery (E 2‏ -؟ 


172 الباب الأول: من انبیاء وشخصيات ما قبل التاريخ 


وفي قوله - تعالی -: وه تی بهم فى مرج كالجكال...) فيه إشارة ضمنية 
رائعة إلى مصاحبة الهرّات الأرضية العنيفة لثورة ذلك البركان (التنور) العنیف؛ 
والتي صاحبتها موجات مد عنيفة وغير عادية لمياه الطوفان تشبه موجات المّد 
البحري التي تحدث نتيجة للهزات الأرضية تحت قيعان المحيطات (وتسصتهست15) 
وهذه الموجات العنيفة هي التي حملت سفينة نوح حتی أرستها على سفح جبل 
الجودي. الذي يزيد ارتفاعه على سبعة آلاف قدم (2133م) فوق مستوى سطح 
البحر في سلاسل جنوب تركيا . 


ثم يقول الله - تعالى -: (... وتاڌ س أبَتمُ وَكات في مَعَرل بى أكب 
l4‏ 7 ہ۔ ص رم بی مر سی می" 7 
مَعَنَا ولا تک ہو تپ وسر و ی ہے کے 


ايوم من آثر ا إل من جر وال یتنا الو فكت من انرون ©) 
[هود: 42؛ 43]. 

وفي ذلك تأكيد على أن أحد أبناء نوح 2 لم يركب معه في القلك وغرق 
مع الغارقين» على عكس ما ورد في «العهد القديم» [سفر التكوين (6/ 17 - 22ء 
7. 

وفي الإشارة إلى استواء سفينة نوح على «جبل الجودي) لمحة من لمحات 
الإعجاز الإنبائي والأثري في كتاب ال سوف نناقشها بعد ذلك . 

ٹم يأتي أمر ل لله: لق يش أفيظ سک ينا ویک عك وك أئُو مَئن 
7 کے سس سس لاه نَا عَدَابُ الو @) [هود: 48]. 

وفي هذا النص من لمحات الإعجاز الإنبائي والعلمي ما لا نجد له نظیراً في 
«العهد القديم». والنص يقول لنوح 44#: اهبط من السفينة بسلامة وأمن من الله 
- تعالى -» ويما أفاء عليك وعلى مَن معك من الخيرات» ويما قذر من الخير 
على بعض ذرياتهم المؤمنة» وأما ذرياتهم المشركة أو الكافرة فسوف يمتعهم اللہ 
متاع الحياة الدنياء ثم يذيقهم العذاب الأليم في الآخرة. وقوانين الوراثة تؤكد أن 
البلايين من البشر الذين عمروا الأرض من بعد طوفان نوح إلى اليوم» كانوا كلهم 
من نسل عبد الله ونبيه نوحاً» ونسل الذين نجوا معه في السفينة. والتاريخ يؤكد أن 
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هذه الأمم تأرجحت بين الإيمان والكفرء وبين التوحيد والشرك ولا تزال تتأرجح 
بين هذه المعايير إلى اليوم» وسوف تستمر كذلك إلى قيام الساعة. 

وعلى الرغم من ضخامة حدث «طوفان نوح»» وعلى ضرورة بقائه عالقاً في 
الأذهان» ولو من قبيل التراث الشعبي الذي يحمله الناس شفاهة من الأجداد إلى 
الأحفاد. ومن الآباء إلى الأبناء» إلا أنَّ أهل الأرض جميعاً ‏ في زمن الوحي 
المحمدي؛ بعد آلاف السنين من طوفان نوح 4 وكان منهم العرب في زمن 
الجاهلية ‏ كانوا في جملتهم قد فقدوا الصلة تماماً بوحي السماءء وشاع بينهم 
العديد من صور الكفر والشرك والضلال» حتی نسوا تاريخهم القديم» وامتلأت 
حياتهم بالخرافات والأساطير. 

من هنا يأتي ذكر عبد الله ونبيه نوحاً نظ في ثلاثة وأربعين موضعاً من 
كتاب ال كما تأتي تفاصيل قصته مع عصاة قومه حتى تم القضاء عليهم بالطوفان 
في عشرات من الآيات التي جاءت في کان وهشرين سورة من شور القران 
الكريم» وتأتي تسمية إحدى سور هذا الكتاب العزيز باسم عبد الله ونبيه نوحاً 4 
(وهي السورة الحادية والسبعون في ترتيب سور المصحف الشريف)» يأتي ذلك 
كله وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب الله . وتأكيداً على ذلك فإن الله 
- تعالى - يوجه الخطاب إلى خاتم أنبيائه ورسله ية قائلاً له: للت بن أن 
®( [هود: 49]. 


ثم تأتي الكشوف الأثرية مؤخراً لتثبت صدق كل خبر جاء في القرآن الكريم» 
ومن ذلك واقعة طوفان نوح» واستواء سفينته على جبل الجودي» وحفظ بقاياها في 
رسوبيات للماء العذب على سفح هذا الجبل حتی تبقى شاهدة لأهل عصرنا بأن 
القرآن الكريم هو كلام الله الخالق» وأن سيدنا محمداً ية كان موصولاً بالوحي» 
اها هن قل خان الات والأرض 6 أنه نا كان یط عن هری بل عق 
وحي يوحى إليه من عند رب العالمين. 
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ففي منتصف شهر مايو من سنة 1948 اكتشف أحد رعاة الغنم الأتراك 
[وكان اسمه رشيد سرحان (صهطناهS؟‏ اط٥‏ ()] بقایا خشبیة على سفح جبل 
الجودي ,(طعہ 0101 +0 3001 ا«Mou)‏ مطمورة فى طبقة من الرسوبيات» وعلى 
إثر هذا الاكتشاف تتابعت دراسات الموقع بدءاً من سنة (1953) إلى وقتنا 
الراهن» وتم إصدار العديد من النشرات عنه من أمثال أعمال كل من مارتن 
روي (1994 ,7506 ه3ا:ة84)» تشارليس ويلليس ,(1980 ,ءناا¡ 03:165) وجون 
وارويك مونتجومري (2357ه2102168 178/2101 صطاہ7) في السبعينيات من القرن 
العشرين» التي أثبتت جميعها أن هذه البقايا الخشبية هي بقايا سفينة نوح کل . 

وعلى الرّغم من هذا الاكتشاف» ومن إخبار القرآن الكريم برسو السفینة على 
جبل الجودي» ومن وجود بعض الكتابات التاريخية القديمة التي تم اكتشافها 
أخيراء والتي تسجل رسو سفينة نوح فوق جبل الجودي وذلك من مثل كتابات كل 
من بيراسوس (86185105) وهو من کھان الحضارة البابلية» واناينوشن (Abydenus)‏ 
أحد تلامذة سقراطء وهو من رموز الحضار اليونانية القديمة» فقد ظلت محاولات 
الغربيين مستميتة في إثبات رسو سفينة نوح على «جبل أرارات» (أراراط أو غري 
3 في مؤتمر صحفي نقلته وكالة إنترفاکس للانباء (The Interfax News‏ 
Agency)‏ أنه لا توجد أية آثار لسفينة نوح على «جبل أرارات»» وأنَّ جميع العينات 
الصخرية التى درست من هذا الجبل تؤكد ذلك» وقد أعلن هذه النتائج قادين 
تشيرنوبورف (016720505097 078015 الذي أوفد مجموعة العلماء تلك للقيام بدراسة 


جبل أرارات. 
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رص ر وق مدو 


ك وف ری بهم فی موچ كَالْجبالٍ ونادیٰ توح اہن و وكات في مَعْرِْلِ 


يبي كب قعتا ولا تكن مم مم الْكَفْرِيَ ©)) [هود: 42]. 


هذه الآية القرآنية الكريمة تحوي عدداً من الحقائق الغيبية التي تشھد للقرآن 
الكريم بالإعجاز الإنبائي» وبأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشریةء وذلك لتناسقها 
مع الآيات السابقة عليها واللاحقة بهاء ولاحتوائها على عدد من الأخبار التي 
تفردت بهاء والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية: 

أولاً: في قوله تعالى: رھ تی بهم فی مرج كالجبالِ) : 

هذا النص القرآني الكريم يشير إلى وقوع عدد من الهزات الأرضية العنيفة 
التي حركت أمواج طوفان نوح مغرقة الكافرين من قومه. وكانت هذه الأمواج على 
هيئة جبال من الماء المتلاطم الأمواج ذات القمم السامقة» التي حملت سفينة نوح 
حتى أرستها فوق أحد سفوح «جبل الجودي» الذي يزيد ارتفاعه عن سبعة آلاف 
قدم فوق مستوى سطح البحر؛ ولذلك قال تعالى -: 

پروی رى بهم فى مَرْج كالْجبال»4 [هود: 42] وهذا الوصف القرآني المعجز 
يمثل وجهاً من أوجه الإعجاز العلمي والإنبائي في كتاب الله وذلك لأن الآيات 
السابقة مباشرة في نفس السورة أشارت إلى ثورة بركان عظيم سمّته الآيات بكنية 
«التنور» قائلة: حى إا جا أَمَيكا وفار النَبورْ...» [هود: 40]. 


واندفعت الأبخرة والغازات من فوهة هذا البركان الثائر لتوفر كما هائلاً من 
بخار الماء الذي تكثف في طبقات الجو العليا الباردة من نطاق المناخ ثم عاد إلى 
الأرض مطراً هاطلاً» يجري على سطحها سيولاً جارفة» تحركها الهزات الأرضية 
في موجات مد عنيفة» غير عادية» ومتكررة تشبه موجات المّد البحري التي تحدث 
نتيجة للهزات الأرضية تحت قيعان المحيطات في أيامنا هذه» والتي تعرف بالاسم 
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الياباني تسونامي (8821ن15). وموجات المد العنيفة تلك كانت تتحرك وسط مياه 
طوفان نوح في موج كالجبال هو الذي حمل سفينة نوح وأرساها فوق أحد سفوح 
«جبل الجودي)ء لتحفظ بإذن الله حتى يتم الكشف عنها فتكون إحدى آلاف الوثائق 
التي تشهد للقرآن الكريم بأنه كلام رب العالمين. 

وقد ثبت ذلك اكتشاف بقايا سفينة نوح ## في منتصف شهر مايو سنة 
8م بواسطة أحد رعاة الغنم الأتراك فوق «جبل الجودي» وهو واحد من 
أعلى القمم الجبلية في سلسلة جبال جنوب تركيا على الحدود الفاصلة بين تلك 
الدولة وكل من سوريا والعراق. وتتابعت دراسة الموقع بدگا من سنة 1953م 
وحتى اليوم مما أكد حقيقة أنها بقايا سفينة نوح» وقد زاد من هذا التحقيق أن 
بقايا تلك السفينة وجدت مطمورة في كم من رسوبيات المياه العذبة كما 
أوضحت دراسات كل من «جون وارويك مونتجمري» في السبعينات من القرن 
العشرين (1970 Warwick Montgomery,‏ صطه3)» و«تشارلس ويلليس» في سنة 
1980م (1980 )€harles Willis,‏ و«مارتن روي» في سئة 1994م (Martin Wroe,‏ 
1994 ولذلك قال تعالی -: 


ور یو نے کے مر رور تر مر ارس 220 ہے ص وسر سج ع ے۶ کہ بھے سے 20 
لوقل كارض ابلیی ماك وه أقلى وغيصض الم وفنی الْأَمَرُ واس کوٹ عل 
کو که رر وور “حسم مم ع 
الجودي ويل بِعْدًا للْمَوْرِ الظيليينَ ه) [هود: 44]. 


وقد زاد من هذا التأكيد أن الرسوبيات المتجمعة من مياه الطوفان 
وجدت منتشرة بين نهري دجلة والفرات من جنوب تركيا إلى رأس الخليج 
العربي بسمك يتراوح بين (8) و(11) قدماء وهي خالية من الآثار الإنسیة 
وتغمر آثاراً لقرى قديمة يعتقد بأنها قرى قوم نوح. وقد استمر التنقيب عن 
تلك الآثار من سنة 1854م إلى سنة 1932م» وثبت أن رسوبيات الماء 
العذب هذه والخالية من أية آثار إنسية تعلوها رسوبيات غنية ببقايا عدد من 
الحضارات القديمة التي تتراوح أعمارها بين ثلاثة آلاف وسبعة آلاف سنة قبل 
الميلاد (1934 Sir Charles Leonard,‏ ,eyااWoo).‏ وبالفحص المجهري للعينات 


0 
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الع أخذت من طبقة الغرين الخالية من الآثار البشرية في منطقة مدینة «أور) 
اتضح أنها تتكون من مواد جرفتها المياه العذبة على هيئة طوفان عظيم على 
منطقة ما بين النهرين دجلة والفرات إلى حدود سلسلتي الجبال المحيطة بهما 
شرقاً وغرباً. وقد وجدت رسوبيات مشابهة لتتابعات منطقة «أور» في أربعة 
مواقع على الأقل بسهول ما بين النهرين» كما وجدت في أحد كهوف شمال 
العراق ويعرف باسم كهف شانیدار العظيم .(The Great Shanidar Cave)‏ وقد 
تفرد القرآن الكريم بالإشارة إلى أن مصدر مياه الطوفان كانت ثورة البراكين 
المصاحبة بالهزات الأرضية العنيفة مما ساعد على رفع سفينة نوح 7 سفح 
جبل «الجودي» وجعل من هذا النص القرآني پا من أوجه الإعجاز العلمي 
والإنبائي في كتاب الله . 

ثانياً: فى قول تعالیٰ: 5 ونادیٰ 1 اَم وَكَانَ في مَعَرِلٍ يق 
کی ا و کک ق الْكَفْرِيَ ©) [هود: 42]. 


نجد أن القرآن الكريم قد تفرد بإيراد هذا الموقف من قصة نوح 4# فلا 
يوجد لها نظير في «العهد القديم». والهدف من إيراد هذا الموقف الغريب هو 
التأكيد على حقيقة أن روابط بني آدم ليست مقصورة على رابطة الدم والنسبء أ 
رابطة الأرض والوطن» أو رابطة العشيرة والقبيلة» بل يسمو المسلم فوق ذلك كله 
برابطة الإيمان والعقيدة التي يجب أن تعلو على كل ما سواها من روابط. وتروي 
الآيات في سورة «هود» هذا الموقف بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


ےہ مہو ساط ارس 5 2 ہے اوور ر ر 2 ا 
َال كبوأ ہا سم اه يجخرنها 07 إِنَّ رق لعقوژ ج © وى 
- 2 فی مر ر طرص پر ہو سے 5 ا ل ولص ۶ھ 2 621 
عرد بهم ف کت" کت 3 اث جع 2 مغعزل می ارحب معنا 


PAE E 7 

وزو م 3 م 7 7 ع رر عو ووا رم مه م وور ر َ‫ 
وم مِن ار له پا کر ٹیڈ ت يتا اع کے من اتی © یز 
ار ای ماك اوا اق کت الم وف ات واشت عل الووى فل 


هو 


ما الف اشامت ®{ ۱ [هود: 41 - 44]. 
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وقيل أن ابن نوح هذا كان کافراً أو منافقاًء ولذلك كان في معزل عن أبيه» 
وعن الذين آمنوا مع هذا النبي الكريم. انعزل عنهم عزلة مادية بوجوده خارج 
السفينة» وعزلة معنوية بخروجه على دعوة أبيه» والتحاقه بالمشركين من معارضي 
الدين الذي أنزله الله - تعالى ‏ على أبيه» ولذلك قال هذا الابن العاق لأبيه: 
وإستاوى إل جل بعصم يس الہ أي سوف ألجأ إلى جبل يحميني بارتفاعه 
من وصول الماء إليّء ويرد الأب المكلوم بفقد ابنه على الفور قائلاً : 


7 


ل با الموج کاب من انر ©) 


[هود: 43]. 
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وهذه الآيات بالإضافة إلى كونها وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في 
كتاب ال فإنها تبقى كذلك وجهاً من أوجه الإعجاز التربوي في هذا الكتاب 
العزیز والتربية هي إحدى أهداف القصص القرآني إن لم تكن هدفه الرئيس. 
ولذلك جاءت هذه الواقعة مؤكدة أنه ليس بالضرورة أن يكون الابن على منوال 
أبيه» حتى لو كان هذا الأب نبياً مرسلاًء كما جاءت مؤكدة مسؤولية كل فرد من 
بني آدم عن أعماله» «فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه»!!! وجاءت الآيات 
كذلك مؤكدة حقيقة أن أساس الرابطة بين بني آدم هي رابطة العقيدة 
الصحيحة» التي يجب أن تتجاوز روابط العرق والدم» وروابط اللغة واللون» 
وروابط الأرض والوطن» وروابط العشيرة والنسب؛ وغيرها من او القائمة 
على أساس من المصالح الدنيوية الفانية. وفي ذلك تقول الآيات: 


واد شح ريم مقا مب ا بت من آمّلی ون وَعَدَكَ احق رات لگا لین 
عِظكَ أن تک ین الَھیں © کل بت ا شا يلك أن اسک ما لس لى بوء عا 
ولا تر لي وحن حكن ين الکییں © قل يكح أنيظ سكم ينا ورت 
یک وع ار من ممت وام متو سوہ ہد بہت 
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والآية الأخيرة [هود: 48] تأمر النبي نوحاً بالهبوط من السفينة بسلام وأمن 
من الله - تعالى ‏ وبما أفاء الله عليه وعلى الناجين معه من خير» وبما كان قد قذر 
في علمه القديم. من الخير لذراريهم المؤمنة. وأما ما خرج من أصلابهم من الكفار 
والمشركين فقد قدّر الله - تعالى ‏ أن يمتعهم في الدنيا ثم يوفيهم حسابهم في 
الآخرة. وقوانين الوراثة تؤكد تحقق ذلك بتفاصيله» وهو وجه من أوجه الإعجاز 
العلمي والإنبائي في قصة سيدنا نوح كما أوردها القرآن الكريم. 

ويختتم هذا المقطع من قصة سيدنا نوح #4 بتوجيه الحق - تبارك وتعالى - 
الخطاب إلى خاتم أنبيائه ورسله كَل قائلاً له: 

(يلك ين ایل اليب مسا لك ما کت تَنلهآ لت ولا وئ ين كَل هنا 


01 ر 


ضير إِنَّ ممه سيت 4»20 [هود: 49]. 

وهذه الآية الكريمة صريحة في التأكيد على أن أيّا من رسول الله كه وقومه 
من أهل مكة لم تكن لديهم هذه المعلومات عن طوفان نوح» ومن هنا فإن الإخبار 
بها يعتبر وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب ال خاصة وأنه لم يرد لها 
ذكر في «العهد القدیما. هذا بالإضافة إلى الدروس التربوية العديدة التي يمكن 
الاستفادة بها في تربية ناشئة المسلمين عند استعراض المواقف المتتالية في ذكر 
هذا النبي والرسول الصالح الذي جاهد جهاداً طويلاً في إصلاح قومه» وفي 
تبليغهم رسالة التوحید والتي مؤداها: فآ انبا ال ما لكر جن إِلهِ کک 

ومن قبيل التّخفيف عن رسول الله گل في مواجهة كفر الكافرين» وشرك 
المشركين المكدّبين بالدين الحقء أشارت الآيات في سورة «الفرقان» إلى عدد من 
أنبياء الله - تعالى - وإلى تفاعل أقوامهم معهم سلباً وإيجاباً» وإلى جزاء کل منهم 
على موقفه» ومنهم أقوام كل من أنبياء الله موسى وهارون». ونوح» وهودء 
وصالح» وشعيب» ولوطء وأقوام غيرهم من أنبياء له الذين أهلكهم الله بذنوبهم 


کے ہے رم 


5 1 3 5 کے یں سی ہمہ ھ 1 ر مدوم 
ودمر ديارهم تدميرا وفي ذلك تقول الایة: 20 نوچ لا ديا الیل أغرقنلهم 


عله لاس 7)2 واعتدنا اطا | 7 عدا ركم {ww‏ [الفرقان: 7]. 
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وجاءت الإشارة إلى طوفان نوح في العديد من الأسفار القديمة من مثل كتب 
كل من اليهود» والمجوس» والآثار البابلية القدیمةء وكتب العقائد اليونانية القديمة 
وغيرهاء حتى لا تكاد تخلو أدبيات أي من الحضارات الإنسانية من ذكر لواقعة 
الطوفان. ولكن الفارق بين تلك الروايات القديمة وما جاء به القرآن الكريم هو 
الفارق بين كلام البشر وبيان ربٌ العالمين. وتكفي في ذلك الإشارة إلى ما جاء 
في «الإصحاح الثاني» من «سفر التكوين» في «العهد القديم» ون أن الطوفان قد عم 
کل الأرض» والدراسات العلمية تؤكد أنه كان سيلاً عظيماً أغرق المنطقة بين نهري 
دجلة والفرات فقطء من جنوب تركيا إلى رأس الخلیج العربي. 

كذلك أشار «سفر التكوين» إلى أنَّ سفينة نوح رست فوق «جبل أراراط»: بينما 
يؤكد القرآن الكريم رسوها على «جبل الجودي» وقد اكتشفت بقايا السفينة فعلاً فوق 
هذا الجبل الذي يقع على مسافة 250 ميلاً إلى الجنوب الغربي من جبل أراراط. 

ويذكر «سفر التکوین) أنَّ الطوفان قد علا الأرض كلها بارتفاع (15) 
ذراعاًء ونتيجة لذلك أبيدت كل صور الحياة من إنسان ووحش وطير ودبابات 
على وجه الأرض بالكامل» بينما يؤكد القرآن الكريم أنَّ الطوفان كان محدوداً 
بحدود أرض قوم نوح» وتؤگد الدراسات العلمية أن أكثر من مليون ونصف 
المليون نوع من مختلف أنواع الحياة التي لا تزال تعمر الأرض لم تتعرض لهذه 
الإناقة: الشاعت 

ومن غريب القول أن يذكر «العهد القديم» أنَّ سفينة نوح كانت تضاء بغير 
الشمس .والقمن انا كانا قد استراحا!! وهو ما ينفيه العلم تماماء كما يذكر 
أسباباً لهلاك قوم نوح لا يقبلها المنطق السوي. ومن هنا لا يمكن للقرآن 
الكريم الذي وصف طوفان نوح بتفاصيله الدقيقة أن يكون قد استقى هذه 
الواقعة من أي من تلك الكتب القديمة التي ملئت بالأساطير الموضوعة»ء 
والخرافات المبتدعة!!. 


ومن ملامح الدقة القرآنية في وصف الطوفان أنه كان ناجماً عن تفجر مكامن 
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المياه الأرضية» في منطقة قوم نوحء وعن اندفاع کمیات مھولة من بخار الماء ای 


جو الأرض عبر فوهات بركان عظیمء وعن هطول الأمطار بمعدلات غير عادية. 
وتشير الآيات إلى مصاحبة ثورة ذلك البركان العظيم بهزات أرضية عنيفة أدّت إلى 
حدوث موجات مد غير عادية ومتكررة في مياه الطوفان تشبه موجات المد الناتجة 
عن الزلازل العنيفة التي تحدث في قيعان المحيطات اليوم والتي تعرف بالتعبير 
الياباني تسونامي (نسهصد15). ويبدو أن أمواج ذلك المد المائي الهائلة والتي 
يصفها القرآن الكريم بتعبير لی تی بهم في مَوْج كالجبال...4 هي التي رفعت 
سفينة نوح إلى أحد سفوح «جبل الجودي) الذي يزيد ارتفاعه عن سبعة آلاف قدم 
فوق مستوى سطح البحر. ظ 
وفي سنة 1854م بدأت أعمال البحث عن طوفان نوح بالحفر في منطقة 
مدينة «أور» في جنوب العراق على رأس الخليج العربي» ثم تجددت في الفترة من 
0م إلى 1932م بواسطة بعثة مشتركة بين المتحف البريطاني وجامعة بنسلفانیا 
الأمريكية تحت قيادة «تشارلس ليونارد وولى» الذي نشر نتائج البحث في 
سنة 1934م في مجلدين تحت عنوان «أور الكلدانية والمقبرة الملكية»: 
(Woolley, Sir: Charles Leonard (1934): «Ur of the Chalidees, and the Royal‏ 
Cemetery»; in 2 vols.)‏ 
وفي هذا البحث عثرت البعثة على طبقة من الطين الجاف في تل العبيد 
شمال مدينة «أور» يبلغ سمكها (3) أقدام تعود إلى العصر الحجري؛ وتحتوي على 
أدوات صوانیةء وأوانِ فخاریةء وبقايا من المرو والزجاج الركاتي: الأسود 
(5هن4ز05). كذلك تم العثور على ستة عشر قبراً من القبور الملكية» ووجدت بها 
أدوات زينة» وأحجار كريمة» وحلى ذھبیةء وأوانٍ فخارية متقنة الصنع. وتحت 
مستوى هذه القبور وجدت طبقة اختلط فيها مع الغرين العديد من النفايات البشرية» 
وقطع الآجرء والرماد البركاني» والأواني الفخارية المهشمة. وتحت هذه الطبقات 
زالت فجأة كل آثار للبقايا الإنسية» وظهرت طبقة من الغرين لا أثر فيها للإنسان» 
وهذه الطبقة يتراوح سمكها بين (8) و(11) قدماًء وقد ترسبت من وسط مائي 
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ہم 


عذب» فترجح لدارسي الموقع أنَّ هذه الطبقة الغرينية الخالية من أيه آثار بشرية 
تمثل فترة طوفان نوح» خاصة أنه قد وجد أسفل منها آثار عديدة للقوم الذين كان 
الطوفان قد جاء لإغراقهم. ومنها بقايا قراهم المدمرة. 


ومن الفحص المجهري للعينات التي أخذت من طبقة الغرين الخالية من 
الآثار البشرية اتضح أَنّھا تتكون من مواد جرفتها المياه من نهر الفرات على هيئة 
فيضان عظيم يقدر أنه قد بلغ حوالي (25) قدماً في الارتفاع على أقل تقدير. 
واستقر رأي «السير وولى» على أنَّ هذا الطوفان لم يشمل الأرض كلها كما يذكر 
«العهد القديم»ء ولكنه كان سيلاً مغرقاً طغى على المنطقة ما بين النهرين (دجلة 
والفرات)ء وأغرق المنطقة ما بين الجبال المحيطة بهما شرقاً وغرباً» ومن جنوب 
تركيا إلى رأس الخليج العربي. 


وفي أربعة مواقع - على الأقل ‏ في منطقة ما بين النهرين وجدت رسوبيات 
مشابهة لتتابعات منطقة «أور»» كما وجدت هذه التتابعات فی أحد كهوف شمال 
العراق ويعرف باسم كهف شانيدار العظيم Great Shanidar Cave)‏ عط1) . 


وتتكون هذه التتابعات من رسوبيات للمياه العذبة يقدر عمرها بحوالي مائة 
ألف سنة مضت وتحوي بقايا إنسية قام بدراستها الدكتور رالف سولسكي 
Ralph Solecki)‏ 0۰). وهذه الآثار تثبت واقعة الإغراق بمياه الطوفان العذبة كما 
سجل القرآن الكريم من قبل ألف وأربعمائة سنة» بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 
يم 490 [الفرقان: 37]ء وهذه الإشارة تعتبر من معجزات القرآن التاريخية 
والإنبائية . 


1 ) في قوله تعالى: عله لاس ايَة) : 


انطلاقاً مما جاء فى «سفر التكوين» أن سفينة نوح رست على «جبل أراراط) 
في أقصى الشمال الشرقي من تركيا (على الحدود مع أرمينيا) بذل علماء الآثار 
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جهوداً مضنية للبحث عن أثر للسفينة على هذا الجبل دون جدوى» ثم أثبتت إحدى 
البعثات العلمية الروسية في سنة 2005م استحالة بقاء أي أثر للسفينة على «جبل 
أراراط» نظراً لكونه جبلاً بركانياً نشطاء ولانفجار بركان فيه في سنة (1840م)» 
وأنَّ ما ظلّه بعض المتوهّمين أخشاباً من بقايا السفينة لم يكن سوى بقايا نباتية 
متحجرة بفعل النشاط البركاني بالمنطقةء الذي كان حتماً يقضى على أية بقايا 


کچ 5 
حسسية علية . 
2 ۳ 


وقبل ذلك بربع قرن (أي في سنة 1980م) فاجأ الدكتور تشارلس ویللیس 
)D. Charles Wili)‏ العالم بإعلانه أن البقايا الخشبية التي كان أحد الرعاة الأتراك 
قد اكتشفها من قبل في سنة 1948م على أحد سفوح جبل الجودي تمثل بقايا 
سفينة نوح مطمورة في رسوبيات للمياه العذبة. ويقع هذا الجبل على الحدود 
التركية مع كلّ من العراق وسوريا على بعد (250) ميلاً إلى الجنوب الغربي من 
«جبل أراراط». 

ثم تأكد هذا الكشف بواسطة إحدى البعثات العلمية الأمريكية التي قادها 
رون وايت ٥(‏ انط ه80) الذي قام بتصوير طبعة السفينة كاملة وهي محفوظة في 
رسوبيات للمياه العذبةء وبجوارها بعض الألواح الخشبية المتحجرة وعدَّة نقالات 
(دا٥[[9ط)ء‏ ومرساة السفينة» وبعض المسامیر المعدنية (الدسر) المكونة من سبيكة 
من عدد من الفلزات. وقد أعلنت نتائج هذا الكشف في سنة (2005م) بعد عمل 
استمر لقرابة ثلاثين عاما. 

ولذلك قال ربنا - تبارك وتعالى - في هذه الآية الكريمة: لوق توج لت 
كديا الرس أَعْرَفْتَهُمْ وَجَمَلْتَهُمْ لاس ايه [الفرقان: 37] وأكد ذلك في مقام 
آخر بقوله العزیز: ات دحب التييكة مَکَکها ءیا ققرت ©) 

[العتكبوت: 15]. 
وكذلك قال في سورة القمر: (#ه كدت له كوم نوج فكوا عبدنا وقالوا مجنوں 
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وانڈچر (ك) فدعا ري آي مَعْلُوبٌ ایر ( ففتحنا أبواب السماہ باو مَمرٍ © وفجرنا 


دی | ہج -؟ 


184 الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


مم اسر 7 ر سس در و 


ہر کے ےس ص ہم ہے او ہے کر بھ ور ہے گر ے۔ کم کے م 
الأرض عونا فاق آلماءٌ عل مر قد فيد © وَحملته عل ذاتِ الوم وسر © جری باعي 


جره ن كن کر © وقد رھ ھک مھ ين ار © فک کا عَدَاِنِ وَنْذْرٍ © 
٦ی۶۶‏ 2 جج 


روگنا عق اة اقترنا إلى أن هة اردان حاءت لی الد تل حدر ا 
الأمم السابقةء سواء ما كانت له علاقة بالمعتقدات أو بالتراث الشعبي وهنا تتضح 
ومضة كل من الإعجاز الإنبائي والتاريخي في قوله تعالى: لهم لتاس 
27 وفي قوله ‏ عز من قائل -: لود ركه ايد َمل ين مُكرٍ (). 
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(ب) في قوله تعالى: وعدت لاليب مدا أَلِيمًا) : 


الواضح من هذا النص القرآني الكريم أنَّ المقصود بوصف (الظالمین) هم 
المشركون من قوم نوح» وممن تابعهم على الشرك بالله إلى يومنا هذا وحتى يوم 
الدين» ولكن النص يحتمل كذلك أن يشمل المكذبين بهذه الواقعة التاريخية 
الكبيرة» وما أكثرهمء خاصة في زمن الفتن الذي نعيشهء وما أجرأهم على الله 
ورسوله!!. 

فعلى الرغم مما تم إعلانه من كشوف إلا أنَّ كثيراً من العلماء المعاصرين لا 
يزالون ينفون حادثة الطوفانء أو محاولين ردها إلى أحداث طبيعية لا علاقة لها 
بالعقاب الإلهى للعاصين من العباد. ومن هؤلاء المكابرين اثنان من علماء البحار 
الأمريكيين هما: «وليام ريان»» وزميله «والتر بتمان» اللذان اندفعا إلى نفي واقعة 
الطوفان بالکاملء وردھا إلى حدث من الأحداث الأرضية المتكررة وذلك فى 
كتاب لهما بالعنوان التالى: 
William Ryan & Walter Pitman 1998: «Noah’s Flood: The New Scienti-‏ 
fic Discoveries About The Event That Changed History»; Simon & Schuster,‏ 

New York, N.Y. 10020. 

وقد حاول هذان العالمان نفي قصة طوفان نوح من أساسها انطلاقاً من 

دراسة اعا بها حول البحر الاسرت رت انتاائی هذه الدواسة أن ضانا سرت 
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من قبل (7600) سنة بسبب التغيرات المناخية السريعة التي أدت إلى انخفاض 
منسوب المياه في البحر الأبيض المتوسط حتى جف بالكامل» وتحول قاعه إلى 
صحراء جرداء. ثم ارتفع منسوب المياه في البحار والمحيطات فجأة فاندفع الماء 
من المحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق ليملا حوض البحر الأبيض المتوسط 
بالماء من جديد» وكان ذلك قبل خمسة ملايين من السنين. ومنذ (7600) سنة 
تكرر ارتفاع منسوب المياه في جميع بحار ومحيطات الأرض؛ وكان منها البحر 
الأبيض المتوسط الذي وصل منسوب الماء فيه إلى مستوى وادي البوسفور فاندفع 
منه الماء المالح بتدفق شديد ليغمر موقع البحر الأسود وكان من قبل بحيرة عذبة 
الماء» محاطة بالمروج والمزارع الخضراء العامرة بالسكان فدمر الطوفان كل ما 
اعترض طريقه من منشآت وأحياء» فمات من مات وهلك من هلكء. وهاجر من 
نجا من هذه الكارثة» ثم تصحرت المنطقة بالکامل مرة أخرى من جديد. 

وهذه الدورات المناخية تختلف اختلافاً كاملاً عن المعجزات الإلهية التي تتم 
بأمر من ال تعالى ‏ ب 3ك مَيَكْوْنُ4. إلا أن هذه الرؤية القاصرة عند هذين 
الكاتبين قد أكدتها المبالغة في المادية المفرطةء ورفض الدين انطلاقاً من الأخطاء 
الكثيرة التي أوردتها رواية «العهد القديم» عن واقعة طوفان نوح» ولكن عدداً من 
الألواح الصلصالية التي كانت قد اكتشفت في خربة نينوي من قبل أكثر من قرن من 
الزمان تحمل أخباراً مكتوبة عن فيضانات مشابهة أقدم من هذا الفيضان المذكور 
بكثير من الزمن» ولعلها تشير إلى طوفان نوح. 

وتبقى رواية القرآن الكريم عن هذا الطوفان (طوفان نوح) هي أدق الروايات 
وأحكمها بیاناء ونظماء وهداية» وتربية» وعلما من جميع الروايات التي تعرضت 
لهذا الأمر. 
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کے رگ صمهہ ہر ہے ص رس 2 ہے مور ےش ےر فی 
6 ول تکارش ابلی مَاءَك وبلسماء أقلی وعيص ألما وی لمر 


مرحم ص سے 
4 


سوت على الْوْوِيٌ وَل بعَدَا لور اَلظَيلِيِنَ ©@) [هود: 44]. 


فى هذه الآية الكريمة عدد من الدلالات العلمية والإنبائية التى يمكن إيجازها 
)١(‏ في قوله تعالى: لوقيل تأر الى ماك [هود: 44]: 


وفي هذا التض. القرآني الکریم نسب الماء إلى الآرضن»: وارضنا هي أغتى 


وقد احتار العلماء منذ القدم في تفسير مصدر هذه الكميّة الهائلة من الماء» والتي 
بدونها لم يكن ممکناً للحياة التي نعرفها أن توجد على الأرض. وقد وضعت فروض 
ونظريات عديدة من أجل تفسير أصل ماء الأرض. ومن ذلك كانت فرضية اصطدام 
المذنبات بالأرض» والتي ظلت سائدة لفترة طويلة» ثم انهارت كما انهار غيرها من 
الفروض والنظريات. وكان ذلك باكتشاف علماء البراكين أن أكثر من %70 مما 
يتصاعد من فوهات بعض البراكين من أبخرة وغازات يتكوّن من بخار الماء. وبحسبة 
رياضية بسيطة لعدد فوهات البراكين على سطح الأرض» ومعدّل ثورة كل منهاء 
ومتوسط ما يتصاعد من بخار الماء في كل ثورة وصل العلماء إلى نفس كمية الماء 
المتجمّعة على سطح الأرض وفي صخور ورسوبيات قشرتهاء وفي الغلاف الغازي 
المحيط بها (أي حوالي 1,400 مليون كيلومتر مكعب)ء وبذلك ثبت أنَّ كل ماء 
الأرض قد أخرجه ريّنا تبارك وتعالى أصلاً من داخل الأرض وفي ذلك قال عر مَن 


یتم وا صم ص س 000 


قائل : «والارض بعد دَلِكَ دَحَلهَآ © آخرع ما مدَهَا وَمَرْعَنهَا 4400 [النازعات: 30 31]. 


وتحدّث القرآن الكريم عن دورة الماء حول الأرض فى آیات أخرى عدیدة منها 
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نسبة الماء إلى الأرض في الآية الرابعة والأربعين من سورة «هود» وهو سبق قرآني 
واضح حيث لم تتوصل العلوم المكتسبة إلى معرفة ذلك إلا في العقود المتأحرة من 
القرن العشرين. وفي هذا النص القرآني كذلك إشارة إلى اشتراك عيون الأرض المتفجرة 
في إحداث طوفان نوح َه وهو ما يؤكّده القرآن الكريم بقول ربنا تبارك وتعالی : كدت 
هم عَم نوج مكدوأ عبتا واوا مجنون وأَرْصيرَ © مدعا ر أن علوت انير 7© قحا اب 
الما باو شمر © وجرا الْأرْضَ عونا مأل الما عل آتر َد هد © وحملتة عى دات الج 


ام سے 271 لسر پر ê‏ مه ہے ے سر رر بره و سے و 
ودر © خی باعتا ج ان کا گر ری ولقد رکھا ٤ای‏ ممل ين تر ری فک کان 


22 دده ليوب مجر 


عدا ودر © ولقد سرا لفان لار مهل من مُذکر {mw‏ [القمر: 9 - 17]. 

(ب) في قوله تعالى: سما أقلىی) [هود: 44]: 

يؤكد هذا النص القرآني الكريم أنَّ طوفان نوح #4 كان بالماء العذب» تمييزاً 
له عن العديد من صور الطغيان البحري الذي تعرّضت له الأرض عبر تاريخها 
الطويل. وعلى الرّغم من ذلك يأتي اثنان من علماء فيزياء الأرض وعلوم البحار 
الأمريكيين في سنة 1998م وهما وليام ريان» ووالتر بتمان لیجزما بأنَّ الطوفان 
كان بماء البحرء وذلك في كتابهما المعنون «طوفان نوح: الاكتشافات العلمية 
الجديدة عن الحدث الذي غيّر مجرى التاريخ»» ويؤكّد هذان العالمان أن ما 
وصفاه من طوفان بحري فوق بحيرة من الماء العذب كان حدثاً طبيعيًا لا علاقة له 
ہما جاء من أخبار قوم نوح ##. ۱ 


William Ryan, & Walter Pitman (1998): 


«Noah’s Flood: The New Scientific Discoveries About The Event that 
Changed The History»; Simon Schuster, NewYork, NY 10020. 


وفي هذا المؤلف الذي ناقشناه من قبل يذكر الكاتبان أن هذا الحدث قد تمٌ 
قبل 7600 سنة حين اذى ارتفاع منسوب الماء في البحار والمحيطات إلى اندفاع 
هذا الماء المالح من البحر الأبيض المتوسط عبر وادي البوسفور ليدمر كل شيء 
مرّ به» ويؤدّي إلى عدد من الهجرات البشريّة الكبيرة. ولكن اكتشاف بقايا سفينة 
نوح 42 على سفح «جبل الجودي»» مطمورة وسط طبقات من رسوبيات الماء 


o 
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العذب التي تمتد من جنوب تركيا إلى رأس الخلیج العربي؛ مروراً بالمساحة 
الهائلة من أرض ما بين النهرين (دجلة والفرات)ء ينفي مزاعم الكاتبين الأمريكيين 
أن ما ذكروه من طوفان بحري له علاقة بطوفان نوح ويؤكد دقة الوصف القرآني 
لواقعة الطوفان وذلك من قبل ألف وأربعمائة سنة. 


م 


(ج) في قوله تعالى: وص الما وى الْأمَرُ) [هود: 44]: 

في اللّغة العربية يقال: (غاض) الماء أي: غار في الأرض حتی قل ونضب» 
و(انغاض) الماء مثله. ولإوغيص ال أي: فُعِلَ به ذلك بمعنى (غاضه) أو 
(أغاضه) الله تعالی و(الغيضة) هي الأجمة بمعنى مغيض ماء يجتمع فينبت فيه 
الشجرء والجمع (غیاض) و(أغیاض). وفي هذا النض القرآني إشارة واضحة إلى 
انحسار الماء عن اليابسة بابتلاع الأرض لجزء منه ولفيض الباقي إلى منخفضات 
اَی سا عدف اة ا داسف الکو ا تة راجا ا ويه 
على الأرض فهدأت المياه..» ولست أدري ما علاقة الریح بانحسار الماء عن 
الأرض!! وهنا يثار سؤال هام مؤداه: هل عم طوفان نوح جميع الكرة الأرضية» 
أم كان محدوداً بالمنطقة التي سكنها قوم نوح؟ وهذه المنطقة يجمع الأثريون 
والمؤرخون على كونها المنطقة الممتدّة من جبال جنوب تركيا إلى ما بين نهري 
دجلة والفرات والسهول المنبسطة من حولهما إلى حدود المرتفعات التي تحدها. 
وكل من اليهود والنصارى یؤمنون بعالمية الطوفان (سفر التكوين: 19/7 24؛ 
8 - 14). والمنطق ينادي بمحدوديته بأرض قوم نوح حيث كان استقرار جميع 
بني آدم» ثم تفرق أبناء الناجين من الطوفان بعد ذلك إلى مختلف مناطق الأرض. 

وطوفان نوح 4 كان من معجزات هذا النَّبِيء والأصل في المعجزات أنَّها 
لا تعلل لأنّها خوارق للسنئن» والذي يخرق السنن لا تستطيع السئن تفسيره» من 
هنا فإن التوقف عند حدود ما جاء في كتاب الله تعالى من معجزات» (ومنها 
معجزة طوفان نوح) يصبح واجباً على المؤمنين من العباد أن یؤمنوا بهاء دون 
الخوض في التفاصيل التي لا طائل من ورائهاء وذلك من مثل ما جاء في سفر 
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التكوين (الإصحاح السادس إلى التاسع). ففي الإصحاح السابع من هذا السفر جاء 
ما قراءته: «وكان الطوفان أربعين يوماً على الأرض» وتكاثرت المياه ورفعت 
الفلك فارتفع عن الأرض. وتعاظمت المياه وتكاثرت جدًا على الأرضء» فكان 
الفلك يسير على وجه المياه» وتعاظمت المياه كثيراً جدًّا على الأرض. فغظت 
جميع الجبال الشامخة التي تحت كل السماء.. خمس عشر ذراعاً في الارتفاع 
تعاظمت المياه» فتغطت الجبال». وأنا أعجب كيف أمكن لخمس عشرة ذراعا من 
الماء أن تغطي جميع الجبال الشامخة!!؟ أو كيف ارتفعت المياه حتى غطت قمم 
الجبال الشامخة بمقدار خمسة عشر ذراعا!!؟. 


أمّا ما جاء في النص القرآني الذي نحن بصدده فيوحي بأن عدداً من 
الهرّات الأرضية العنيفة قد رافقت ثورة البركان العظيم (التنور)ء فأحدثت أعداداً 
من الموجات المائية العنيفة والمتتابعة والتي تشبه تحرك أمواج المحيط الذي 
تحدث في قاعه هزة أرضية عنيفة تحدث أمواج المّد البحري اس والتي 2 
اليوم بالوصف الياباني تسونامي (تصهسن15). 


وبعد إغراق الكافرين من قوم نوح أمر الله تعالی - كلاً من الزلازل 
والبراکین وأمواج المّد المائي بالتوقف» كما أمر كلاً من مياه الأمطار وعيون 
الأرض بالتوقف كذلك» وأمر بابتلاع الأرض لجزء من مياه الطوفانء وتسرب 
الباقي إلى منخفضات الأرض بعد أن حقق 0 الغاية منه وهي القضاء على 
كفار ومشركي قوم نوح» ولذلك قال تعالى: لی الْأَتُ» [هود: 44]. 

( د ) في قوله تعالی: (واستوت عل عل لوي [هود: 44]. 

في هذا النص القرآني الكريم تأكيد على أنَّ سفينة نوح ## استقرّت على 
جبل اسمه (الجودي)ء وهذا الجبل يقع حقيقة في جنوب شرقي تركيا إلى الشمال 
الشرقي من جزيرة ابن عمر (على ضفاف نهر دجلة) بالقرب من الحدود التركية/ 
العراقية/ السورية» وإلى الشمال من مدينة الموصل. وقد أثبتت الدراسات الأثرية 
التي استعرضنا طرفاً منها من قبل صحة ذلك ودقته. 


e 
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ففي منتصف شهر مايو من سنة 1948م اكتشف أحد رعاة الغنم من الأكراد 


L1 


واسمه رشيد سرحان (همقطتعدة غنطوع8) بقايا من أخشاب سفينة نوح ي مطمورة 
في كم من الرسوبيات في قمة جبل «الجودي». وتتابعت دراسات الموقع بعد ذلك 
في السنوات 1953ء 1959م 1980م 1987م 94ء وظلّت تتتابع إلى 
يومنا هذا. كذلك وجد سُمْكٌ هائل من رسوبيات المياه العذبة في سهول ما بين 
النهرين (دجلة والفرات) والتي كانت مهداً لعدد من الحضارات القديمة التي تم 
اكتشاف بعضهاء والتي يتراوح عمرها بين ثلاثة وسبعة آلاف سنة قبل الميلاد. ومن 
المرججح أن تكون هذه الرسوبيات تالية لرسوبيات الطوفان التي وجدت أسفل منهاء 
ووجدت خالية من الآثار الإنسية وغامرة لحضارات سابقة وذلك لانتشارها الأفقي 
على مساحات شاسعة مخ الأرض: ولسمكها الذي يزيد على عشرة أقدام» 
ولطمرها للعديد من القرى القديمة التي استمر التنقيب عنها في الفترة من 1922م 
إلى 1934مء وتتابع هذا التنقيب عن تلك الحضارات القديمة متقطعا بعد ذلك إلى 
اليوم. وقد تأكدت هذه الاستنتاجات بدراسة الرسوبيات المتجمعة في أحد کھوف 
شمال العراق والمعروف باسم كهف شانيدار العظيم «(The Great Shanidar Cave)‏ 
ويرجع عمر الرسوبيات فيه إلى حوالي مائة ألف سنة مضت» وتحوي رسوبياته 
عدداً من البقایا الإنسيّة التي قام بدراستها دكتور رالف سولسكي .5 ططلعظ) 
(نعاەاہ8 من معهد سمسٹونیان بالولايات المتحدة الأمريكية. 


هذا مع العلم بِأنَّ الترجمة العربية للإصحاح الثامن من «سفر التكوين» تذكر 
ما يلي: (واستقرٌ الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على 
جبل «أراراط» وكانت المياه تنقص نقصاً متوالياً إلى الشهر العاشرء وفي العاشر في 
أوّل الشهر ظھرت سے الجبال). ولكن العديد من الروايات التاريخيّة القديمة 
التي تم اكتشافها مؤخراً تشير إلى رُسُوٌ سفينة نوح #4 فوق «جبل الجودي»» وذلك 
من مثل كتابات كل من بيراسوس (05ا861885) من كهان الحضارة البابلية» وأبيدنوس 
(وناطءلزط4) من تلامذة سقراط» ومن رموز الحضارة اليونانية القديمة. وعلى الرٌّغم 
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من ذلك ظلَّت محاولات كل من اليهود والنصارى مستميتة في إثبات رُسُوٌ سفينة 
نوح على «جبل أراراط» دفاعاً عمًّا جاء في «عهدهم القديم». وظل الحال كذلك 
حتى أعلنت مجموعة من العلماء الروس في يوم الجمعة الموافق 25/ 3/ 2005م 
في مؤتمر صحفي نقلته وكالة إنترفاکس للأنباء (The Interfax News Agency)‏ أنه لا 
توجد أيّة آثار لسفينة نوح غلا جميع العينات التي درست 
تؤكد ذلك. كما أكدته دراسات فادين تشيرنوبورف ٥٥٥: ت0٥ ٥0۲۷(‏ 13018) مدير مركز 
كوزموبويسك للأبحاث العلميّة (Cosmopoisk Center For Scientific Research)‏ 
الذي أوفد مجموعة العلماء هذه للقيام بتلك الدراسةء وقاد المؤتمر الصحفي 
المشار إليه قائلاً: بعد الثورة البركانية التي وقعت في «جبل أراراط» سنة 1840م 
فإنّ كل شيء في هذا الجبل قد تمق بما في ذلك الكتل النباتية تية المتحجرة (والتي 
ظتها نفر من السابقين خطأ على أنّها قد تكون من بقايا سفينة نوحء ومن هنا فلا 
يمكن القول بأيّة إمكانيّة لوجود بقايا محفوظة لتلك السفينة فوق «جبال أراراط». 
وقد قامت هذه المجموعة العلميّة بدراسة «جبل أراراط» في خريف سنة 2004م 
وعاوت بالك دق اقرطت ادى و الات الضدرية مو كل الات آل2ی 
وكتل الصخور التي شكلتها عوامل التعریة على هيئة مصنعة أو شبه مصنعة) وأثبتت 
دراسة ذلك أنّها من فعل النشاط البركاني» ولا علاقة لها بسفينة عبد الله ونبيه 
نوح #4 التي ثبت رسوها على «جبل الجودي». 


(ھ) في قوله تعالى: وقي بدا لِلمَررِ الطَلِيِنَ) [هود: 44]. 


هذا النص القرآني الكريم يوحي بأنَّه بالقضاء على كفار ومشركي قوم نوح 
فن الله تعالى قد عافى البشريّة من أشر شرار بني آدم. وهؤلاء لو قدرت لهم 
النجاة لأفسدوا 5 الأرض إفساداً عظيماًء ولتبعتهم في هذا الإفساد ذراريهم. 
لذلك اجتث لله ول شأفتهم بالطوفان لعلمه بهم وبما يحملون في أصلابهم من 


ذراري» ولذلك قال 232 الخطاب إليهم : وول بدا لموم ليك [هود: 4 . 
وبذلك هلك شطر من مخزون الوراثة الذي كان في صلب أبينا آدم ي ووصل إلى 


تج 


0 
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أصلاب قوم نوح» وقد تم ذلك أثناء طوفان نوح» وقوانين الوراثة تؤكد ذلك 
وتقف من ورائه. كذلك فإن في قوله - تعالی -: َيِل بْعَدَا لیر الطَيلِيينَ ©) 
تأكيد على أنه لم يكن على وجه الأرض من بني آدم في هذا الزمن إلا قوم نوح. 
وهذا ينفي الحاجة إلى عموم الطوفان جميع الأرض كما جاء في «العهد القديم». 

هذه الحقائق مجتمعة ومتفرّقة لم تكن معروفة للناس في زمن الوحي؛ ولا 
لقرون متطاولة من بعده» وورودها في كتاب أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة على 
نبي أمّي كلل وفي أمّة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين لمما يثبت لكل ذي بصيرة 
أن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صناعة بشريّة» بل هو كلام ال الخالق الذي 
أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في 
نفس لغة وحيه (اللغة العربية)» وامتد حفظه له على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيدء 
وتعهد بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم حجة الله البالغة على 
الخلق أجمعين إلى يوم الدين. 

وهذه الواقعة جاءت الإشارة إليها في (الإصحاح 1/8 14) من «اسفر 
التكوين» تحت عنوان (تناقص الماء) وبمقارنته بالنص القرآني [هود: 36 49] 
يتضح الفرق بين كلام أله وكلام البشر. 
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وت رسا ہکا إل فو يت فيه الف سک إل 


نو 
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هم الطوقاف و وش لن © فاته وأصَحَبَ | 01ے 


وجعلتهعا ءايه علي ))١(‏ [العنكبوت: 14ء 15]. 


هاتان الآيتان القرآنيتان الكريمتان تتحدثان عن عدد من الحقائق الغيبية التي 
لم تكن معروفة في زمن الوحي؛ ولا لقرون طويلة من بعد زمن الوحي» مما يجعل 
منهما وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب للل؛ ويمكن عرض ذلك في 
النقاط التالية : 


أولاً: : في قوله - تعالى -: وقد أَرسلنا ًا إل رم4 : 

لا یعرف انور خر ا ت می 3 نوح ت الذي جاء ذكره ف فى القرآن 
ای یس ماب ار مس وھ وارلا سج ات اس 
وذلك في مواضع عديدة من هذين المصدرين الكريمين من مصادر الإسلام. 

وصحيح أن «العهد القديم» أشار إلى نوح ## وإلى الطوفان الذي 
عاقب الله - تعالى ‏ به كفار ومشركي قومهء ولكن رواية «العهد القديم» مختلفة 
تماماً عن رواية القرآن الكريم لسيرة هذا الرسول الصالح» ثم إن العرب في زمن 
الجاهلية لم يكونوا أهل 3 على ما عند اليهود من أخبار. 

ا ن ال ا ع 
ٹانیاً: فى قوله ‏ تعالی -: فلیت فيه الف سو | خی عام : 


في هذا النص القرآني الكريم معجزتان إحداهما غيبية» والأخرى علمية. أما 
المعجزة الغيبية فهى الإخبار عن أن نوحاً 1 عاش بين قومه تسعمائة وخمسين 


4 
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سنة يدعوهم إلى توحيد الل - تعالی - ونبذ الشرك. وذلك قبل أن يغرقهم ال 8ج3 
بالطوفان لرفضهم الهداية الربانية» بينما يذكر «العهد القديم» أن نوحاً مات وله من 
العمر تسعمائة وخمسون سنة فقط. 

والمعجزة العلمية تتلخص في إثبات طول الأعمار للأجيال المتقدمة من بني آدم 
وذلك لأن الشيفرة الوراثیة في صلب أبينا آدم 4# أعطت بالانقسام الموجة الأولى من 
البشر إلى عهد نوح #4 وكانت على هيئة عشرة أجيال» كما جاء في حديث 
رسول الله باو ثم جاءت موجة البشر الثانية من صلب نوح وأصلاب الذين نجوا معه 
والذين عمروا الأرض منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم. 

وعلوم الوراثة تؤكد ضعف الشيفرة الوراثیة بالانقسام المستمر من عهد أبينا آدم 
إلى اليوم وحتى قيام الساعة مما يشير إلى أن البشر في عهودهم الأولى كانوا بالقطع 
أضخم أجساماً وأطول أعماراء ومن هنا تأتي هذه اللمحة القرآنية لإفلیتَ فيهمٌ أَلْفَ 
سَتو إلا ميت اا4 وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والعلمي في كتاب اله. 
كذلك يأتي تأكيد رسول اللہ لا على هذه الحقيقة في حديثه الذي قال فيه: «خلق الله 
آدم على صورته طوله ستون ذراعاً... فلم يزل الخلق ينقص بعد إلى الآن)”". 
ثالثاً: في قوله ‏ تعالی -: «تَأَحَدَهُمُ الطوئّات مَمُم شیٹر): 

في هذا النص القرآني الكريم تأكيد على وقوع طوفان نوح الذي حاول كثير من 
الدهريين إنكاره» ورده إلى عدد من الأحداث الطبيعية المتكررة من مثل السيول 
الجارفةء أو طغيان البحار على اليابسة» كما فعل الأمريكيان وليام ريان» وزميله والتر 
بتمان اللذان سبقت الإشارة إليهما. وقد جاء نفيهما لحادثة طوفان نوح وردها إلى 
واحدة من التغيرات المناخية التي تؤدي إلى طغيان البحار على اليابسة ثم انحسارها 
عنها وذلك في كتابهما المعنون: «طوفان نوح: الاكتشافات العلمية الجديدة عن الحادثة 
التي غيرت التاريخ» والذي نشراه بمدینة نيويورك في سنة 1998م: 


(1) صحيح البخاري: كتاب الاستئذان» حديث رقم (5759). 
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William Ryan & Walter Pitman (1998): «Noah’s Flood: The New Scientific 
Discoveries About The Event that Changed History»; Simon & Schuster, New 
York, N.Y. 


وينفي هذا الفكر الخاطئ من أساسه اكتشاف بقايا سفينة نوح فوق جبل 
الجودي في سنة 1948م بواسطة أحد الرعاة الأتراك وتأکید هذا الكشف بدراسات 
استمرت لقرابة ثلاثين عاماً. وقد سبق ذلك دراسات لآثار العراق منذ منتصف القرن 
التاسع عشر الميلادي (1854م) في منطقة «أور» أثبتت ثبتت وجود طبقة من الصلصال 
تعود للعصر الحجري يبلغ سمكها ثلاثة أقدام» وتحتوي على أدوات من الصوانء 
وعلى أوانٍ فخارية» وبقايا من المرو والزجاج البركاني الأسود. وتحت هذا 
المستوى وجدت طبقة من الغرين المختلط بالنفايات البشرية» والرماد البركاني. 
ودون هذا المستوى وجدت طبقة من الغرين لا أثر للإنسان فيهاء يتراوح سمكها بين 
(8)ء (11) قدماء وثبت ترسبها من وسط مائي عذب. وقد أدى ذلك إلى الاستنتاج 
الصحيح بأن هذه الطبقة تمثل طوفان نوحء الذي قال تعالى ‏ فيه: 

دهم الطرئاث مَثم عديئوت) . 

وهذا النص القرآني الكريم يعتبر وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في 
كتاب الف خاصة إذا قورنت رواية القرآن الكريم عن هذا الحدث الجلل بما جاء 
عنه في العهد القدیم . 
رابعاً: في قول ربنا - تبارك وتعالى -: 

فاته وَأصِحَب الیک وها ١ا‏ للعليرت 420 [العنكبوت: 15]. 


وفي هذا النص الكريم إشارة إلى أن البشر جميعاً من بعد نوح إلى اليوم» 
وحتی قيام الساعة هم من نسل هذا النبي ونسل الذين نجوا معه» وفيه تأكيد على 
حتمية اكتشاف السفينة حتى يجعلها ربنا - تبارك وتعالی - آية للعالمين» وقد تحقق 
مما يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام رب العالمين» وللرسول الخاتم الذي تلقاه 
بالنبوة وبالرسالة. 
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ےرہ آ ر ر 


 -8‏ ا طعا الما سملن في کار © لتجعلھا لک ذكرة 


سر سر رکم 4 راد 


وتعيها أذن وعية ®{ [الحاقة: 11ء 12]. 


كان طوفان قوم نوح واحداً من أخطر أحداث العقاب الإلهي للمشركين من أهل 
الأرض» لأن تفجر البراكين ساعد على خروج بخار الماء بكميات هائلة مما شجع 
على هطول الأمطارء وإغراق الأرض بالماء. كذلك كان في تفجر الأرض بعيون الماء 
ما زاد هذا الإغراق زخماًء وكان في رجفة الأرض المصاحبة لثورة البراكين ما حرك 
أمواج الماء بعنف جعلها كالجبال» وساعدها على رفع سفينة الناجين مع عبد ل ونبيه 
نوح ظكذ وإرسائها على «جبل الجودي» في سلسلة جبال جنوب تركيا . 


من الدلالات العلمية والإنبائية للآية الكريمة : 
أولاً: في قوله ‏ تعالى -: إ6 لا طعا 2۴1 لتد في ار ®{ [الحاقة: 11]. 


خطاب من الله - تعالى - موجه إلى البشر من بعد نوح وحتى قيام الساعة» 
باعتبار أن الذين حُمِلُوا مع عبد الله نوح #4 في السفينة هم الأصول التي انحدر 
منها أهل الأرض من بعد نوح إلى اليوم» وذلك لكي يجعلها ربنا - تبارك وتعالى - 
تذكرة (أي: عبرة وعظة) للناس جمیعاًء لما كان فيها من نجاة المؤمنين وإغراق 
الكافرين» ولكي تحفظها كل أذن حافظة لما تسمع من تلك الأخبار» من (الوعي) 
بمعنى الحفظ في الذاكرة. 

و(الجارية) هي سفينة نوح ت التي جرت في ماء الطوفان الذي أغرق 
المنطقة فيما بين دجلة والفرات بماء المطرء وبتفجر الأرض عن مخزونها المائي 
في الصخور بعدد هائل من العيون. وقد علا الماء الأرض فأغرق كل حي في 
منطقة ما بين النهرين إلا نبي الله نوح ومن حملهم معه من البشر والحيوان والنبات 
في السفينة . 
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فقد أثبت الأثري دكتور تشارلز ویللیس (ءنااW‏ 165:هط© .7ا) في سنة 1980م 


- كما سبق وأن ذكرنا - أن بقايا سفيئة نوح قد تم اكتشافها فوق «جبل الجودي» ‏ 


)Mount Cudi or Judy Dag)‏ على بعد 250 ميلاً إلى الجنوب الغربي من «جبل 
أرارات». و«جبل الجودي» يمثل أعلى قمة في سلسلة جبال جنوب تركياء إذ يزيد 
ارتفاعه على سبعة آلاف قدم فوق مستوى سطح البحرء وقد وجدت بقايا السفينة 
مطمورة في رسوبيات تواضعت من مياه عذبة تعلو سفح ذلك الجبل. 

كذلك فإن سهول ما بين النهرين (دجلة والفرات) والتي كانت مهداً لعدد من 
الحضارات القديمة سجلت خبر الطوفان الذي وجدت آثاره على هيئة سمك من 
رسوبيات الماء العذب تغطي المساحة ما بين النهرين» وقد تم الحفر عليها في 
أربعة مواقع على الأقل هي «أور» (€0)؛ «إيريك» (طءه:8)؛ «كيش» (6158) أو تل 
الأحمر؛ و«شوروباك» (akممShurup)‏ أو تل العقدة. ويتراوح عمر هذه الرسوبيات 
بين ثلائة آلاف سنة قبل الميلاد وسبعة آلاف سنة قبل الميلاد. وقد قام بدراسة 
هذه المواقع مجموعات متتابعة من العلماء منهم هول (ال8.1.18)ء وليونارد وولي 
Wooley)‏ e0nar4ا)‏ في مشروع مشترك بين المتحف البريطاني بلندن وجامعة 
بنسلفانيا Of Pennsy|vania)‏ 90625169 زم[]). وقد استمرت هذه البحو ث في الفترة من 
2ھ إلى 1934م وكشفت عن بقايا حضارات قديمة على عمق عشرة أقدام» 
کرد من زواقب الماد الات كارن دالطلمال ال اش جحد افا 
لآلاف الكيلومترات المربعة» والتي لا يمكن أن تنتج إِلَّا عن طوفان غامر. وقد 
تأكد ذلك بدراسة تمت في كهف يقع في شمال العراق يعرف باسم كهف شانيدار 
العظیم Great Shanidar Cave)‏ عط٦)‏ يحوي قطاعاً من الرسوبيات يعود عمرها إلى 
مائة ألف سنة مضت ويحوي بقايا إنسية قام بدراستها دکتور رالف سونسكي 
(Dr. Ralph Sonecki)‏ . 

وقد حملت كل رسالات السماء التي أنزلت من بعد نبي الله نوح - على نبينا 
وعليه من أله السّلام - أخبار هذا الطوفان حتى تكون فيه العبرة لبني الإنسان» 
ويكون فيه التحذير من الوقوع في أوحال الشرك - دون جدوى -!!. 
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ويبقى وصف طوفان نوح كما جاء في القرآن الكريم هو المرجع الحق عن 
هذه الواقعة الكبرى في تاريخ الإنسانية» وقد لخصها القرآن الكريم في عشرات 
الآیات الكريمة: (يونس: 71 73؛ هود: 25 49؛ المؤمنون: 23 30؛ 
الشعراء: 105 122؛ العنكبوت: 14ء 15؛ القمر: 9 17؛ التحريم: 9ء 


0 نوح: 1 - 28). 
ثانياً: في قوله ‏ تعالی -: ملت في لار [الحاقة: 11] 


والضمير في (حملناكم) يعود على البشرية كلها من بعد طوفان نوح نلا 
وذلك منه ومن ذراريه وممن حملهم معه في سفينته ومن ذراريهم» أي: إلى البشرية 
كافة من بعد طوفان نوح إلى اليوم وحتى قيام الساعة. وذلك لأن الآية الكريمة 
تشير إلى حمل أصول تلك البشرية الثانية في صلب نوح 4 وفي أصلاب صحبه 
الذين نجاهم ال ل معه من نازلة الطوفان. والمعارف المكتسبة في علم الوراثة 
تؤكد أن البشرية كلها من لدن أبينا آدم 4 وحتى قيام الساعة كانت في صلبه 
لحظة خلقه» ثم بدأت في التوزع إلى زوجه حواء ٹلا ثم إلى أبنائهما وأحفادهما 
الذي مثلوا الموجة الأولى من بني آدم. ولما انحرف الناس عن منهج الله بعد عشرة 
قرون من خلق آدم» أرسل الله - تعالى ‏ إليهم عبده ورسوله نوحاً #4 واستعصى 
على غالبية قومه قبول هدايته» فعاقبهم الله 3# بالطوفان الذي قضى عليهم. وبقيت 
فضلة من مجموع المورثات التي خلقها الله (الخالق البارئ المصور) في أول 
الام وأودعها صلب أبينا آدم ## حتى وصل جزء منها إلى أصلاب کل من نوح 
## والناجین معهء ليخلق الله - تبارك وتعالى ‏ من تلك الأصلاب موجة البشرية 
الثانية إلى قيام الساعة. ومن هنا كان الخطاب في الآية الكريمة التي نحن بصددها 
موجهاً إلى تلك الموجة الثانية من البشرية التي نجت من طوفان نوح؛ واستمرت في 
التكاثر إلى اليوم» وستبقى مستمرة في ذلك إلى قيام الساعة بانقسام الشيفرات 
الوراثية عند تكون الخلايا التناسلية وتكاملها بالتزاوج. 
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الشيفرات الوراثية في خلايا السبعة بلايين إنسان الذين يملأون جنبات الأرض 
الیومء وفي خلايا ذراريهم إلى قيام الساعةء تلتقي مع الشيفرات الوراثیة التي كانت 
في صلب نوح 4 وفي أصلاب الناجين معه» ومن هنا كان الخطاب لجميع أفراد 
0 البشر الثانية بقول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: لإا لا طعا الما ملد في ار 


اکر ہر 


جلها کک تذكرة وتيا أَذن وة ©) [الحاقة: 11ء 12]. 

ولما كان علم الوراثة من أحدث المعارف المكتسبة (لأن قوانین ا 
تتبلور إلا في آوائل القرن العشرین)ء ولما كان مرسى سفينة نوح لم يحدد إلا في 
نهاية القرن العشرين» كانت هاتان الومضتان المبهرتان في الآيتين الحادية عشرة 
والثانية عشرة من سورة «الحاقة» تمثلان حقيقتين علميتين صحيحتين» تشهدان 
للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. وهاتان الآيتان الكريمتان 
تمثلان كذلك وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب ال لأن أحداً من الخلق 
لم يكن يعلم شيئاً عن تلك الحقائق في زمن الوحي» ولا لقرون طويلة من بعده. 
كذلك فإن في الآية الثانية عشرة من هذه السورة المباركة إعلام من الله - تعالى - 
بأن كشف سفينة نوح سوف يتم في المستقبل» وقد تم ذلك بالفعل في سنة 
8ء حتى يبقى هذا الحادث الجلل تذكرة للبشر جميعا تعيه عقولهم وتستوعبه 
آذانهم وهو من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب اللَه. 
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رر ر کی کے سروس سے وم مجح ها من ركو 
9- ف وایة هم آنا حملا ذَتَتہُم في اَلقُلي الْسَنَخونِ ©©) 1يس : 41]. 


في عدد من الآيات الكونية المبهرة التي ساقتها سورة «يس» للاستدلال على 
حقيقة الألوهية» وعلى طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق» وشهادة ذلك على 
إمكانية البعث وحتميته» جاءت هذه الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا - تبارك 
وتعالى -: وة مم أا عتا ريم فى الك ان 0©» ليسَ: 41]. 

والخطاب في هذه الآية الكريمة موجه إلى كل الناس بأن ذريتهم جميعاً: من 
البلايين التي عاشت وماتت من بعد طوفان نوح إلى اليوم» والبلايين التي تملا 
جنبات الأرض حالیاء وممن سوف يخلفوننا إلى قيام الساعة» كل هؤلاء كانوا 
محمولين في الفلك المشحون في صلب عبد الله ونبيه نوح - على نبينا وعليه 
من الله السّلام -» وفي أصلاب الذين آمنوا برسالته» فنجاهم أله - تعالى ‏ في 
معية هذا العبد الصالح والنبي الصالح. فالموجة الثانية من ذرية آدم إلى آخر من 
يُعَقَّبِ كانت في سفينة نبي الله نوح 44ء وعلى ذلك فإن هذا النبي وصحبه الكرام 
يمثلون الأبوة الثانية للبشرية» بعد هلاك جميع من كفر من قوم نوح بالطوفان. 

والمعارف المكتسبة من علم الوراثة تؤكد على حقيقة أن بني آدم جميعاً 
كانوا في صلب أبيهم آدم #4 لحظة خلقهء أي في شيفرته الوراثية المتخلقة في 
خلاياه التكاثرية» والتي يخلقها ربنا - تبارك وتعالى ‏ من موضع دقيق بين 
الصلب والترائب. وهذا المخزون الوراثي (ا٥ہط‏ عناعمء6) الذي كان في صلب 
أبينا آدم 4# شاركته فيه أمنا حواء وا التي خلقها الله 4# من نفس الأصل الذي 
خلق منه أبانا آدم يل لأن الله تعالى - خلق کل شيء في زوجية واضحة حتى 
يبقى - سبحانه ‏ متفرداً بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. ثم جعل ربنا 
- تبارك وتعالى - من التزاوج بين بني آدم سن من سنن الحياة» وسبباً في تكاثر 


الخلق وعمارة الأرض. لذلك جعل هذا الخالق (العظيم الحكيم) الشيفرة الوراثیة 
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للإنسان في معظم خلاياه» وجعلها محمولة على عدد محدد من الصبغيات هو 
(46) صبغياً في الإنسان» وجعل الخلايا الجسدية ‏ أي التي ينبني منها الجسد - 
تحمل عدد الصبغيات كاملاً (46 صبغیاً)ء بینما شاءت إرادته الحكيمة أن تحمل 
خلايا التكاثر النطف أو الحيامن (62805م58)» والبييضات (6165ة) نصف عدد 
الصبغيات (23 صبغياً فقط) في كل خلية تكاثرية» حتى إذا اتحدا وتمت عملية 
الإخصاب بنجاح تكامل عدد الصبغيات إلى (46)» وهو العدد المحدد للنوع 
الاتتا: 


والنطفة المخصبة (0eعZy ٤٤ ٥٥ن ٠٥‏ ذلذائ:)ء والتي يسميها القرآن الكريم 
باسم النطفة الأمشاج ‏ أي المختلطة ‏ تبدأ في الانقسام المستمر حتى تكون 
التوتية (840512) الحوصلة الأریمیة ها التي تنغرس في جدار الرحم» بعد 
انشطارهاء وتستطيل مكونة مرحلة العلقة 5888 عكانا-طءم6.آ)» أو الأريمة المنغرسة 
(Implanted Blastula)‏ . ثم تتحول العلقة بالتدريج إلى مرحلة المضغة التي تشبه 
قطعة صغيرة من اللحم الممضوغ (An embryo in the shape of a chewed piece of‏ 
0:0 وتتحول المضغة إلى مرحلة العظام (5]886 آدا٥ائا؟‏ 156) ثم تتم كسوة 
العظام باللحم» وتحويل الجنين (80210) وإنشائه خلقاً آخر حين ينتقل إلى مرحلة 
الحميل (5ناء*1) بعد نهاية الأسبوع الثامن من ليلة الإخصاب. ويخرج هذا الحميل 
عند ميلاده بعد فترة تتراوح بين 7 ليلة إلى 266 ليلة - أي بعد ستة إلى تسعة 
أشهر قمرية ‏ حاملاً نصف صفاته عن أبيه وأسلاف أبيه إلى آدم 4# والنصف 
الآخر عن أمه وأسلافها إلى حواء وَكْينا. 


وإذا علمنا أن الشيفرة الوراثية في الخلية الواحدة من خلايا جسم 
الإنسان تتكون من 18.6 بليون جزيء من ثلاثة مركبات كيميائية موزعة عليها 
بالتساوي (6.2 بليون جزيء لكل واحد من هذه المركبات الكيميائية الثلاث)» 
وهذه المركبات هي القواعد النيتروجينية» والفوسفات» والسكر. وتتجمع هذه 
البلايين من الجزيئات. في 3.1 بليون نويدة (8/00160006)» حيث يجتمع لكل 
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نويدة زوج من القواعد النيتروجينية يستند کل واحد منهما إلى جزيئين أحدهما 
من السكر والآخر من الفوسفات وتتوزع هذه النويدات في أكثر قليلاً من 
بليون شفيرة (00002) تتكون كل واحدة منها من ثلاث نويدات. وتتوزع هذه 
الشيفرات في حوالي أربعين ألف مورث 6620). وتنتشر الجينات على طول 
الصبغيات الستة والأربعين المحددة لنوع الإنسان. وإذا علمنا أن هذا الحشد 
من 18.6 بليون قاعدة كيميائية تكتب الصفات الوراثية للإنسان» وأنه إذا اختل 
وضع جزيء واحد من هذه البلايين من الجزيئات عن وضعه المحدد لەء فإن 
صاحبه إما أن يشوه خلقياً أو لا يكون. وإذا علمنا كذلك أن هذه الشيفرة 
الوراثية تتكدس في حيز لا يزيد على الواحد من نصف مليون من المليمتر 
المكعب» وأن قطر الخلية الحية من خلايا جسم الإنسان لا يزيد على 0.03 
من المليمتر في المتوسطء وأن الصبغيات تنقسم باستمرار لتکوین خلايا 
التكاثر العجيبة (النطف)ء وأنه إذا عدنا بعملية الانقسام لتكوين تلك الخلايا 
التکاثریة إلى الوراء مع الزمنء فإن الشيفرات الوراثية لجميع بني آدم الذين 
تم خلقهم ثم ماتواء وبلايين الأحياء (الذين يموت منهم الملايين في كل 
یوم)ء والبلايين من بني آدم الذين سوف يخلقون من بعدنا إلى قيام الساعةء 
كل هؤلاء كانوا في صلب أبينا آدم 4 لحظة خلقه. ومن هذا المخزون 
الوراثي الأول انتقل جزء إلى صلب نوح 4# وإلى أصلاب من آمن به 
ونجا معهء وهذا الجزء يشكل المخزون الوراثي الثاني الذي خلق منه» ولا 
یزال یخلقء وسوف يظل يخلق منه كل البشر من بعد طوفان نوح إلى قيام 
الشاعة؛ :ولذلك قال. ربنا:. تبارك وتعالی ت مخاطيا الناس من بعد نوح: 
ا ن 3 لتا ريم فى الْمُلْكِ الْسَتْحْونِ ©) [يسّ: 41]» وقال ‏ عر من 
قائل -: إا لَنَا طعا الا حَتٌَ في لار 400 [الحاقة: 11]ء وقال - وهو 
تعالى أصدق القائلين -: ديه مَنْ لتا مع وج إِنَمُ كات عدا سَكورا 
2 [الإسراء: 3]. 
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ومن معاني هذه الآيات القرآنية الكريمة الثلاث: أن جميع أفراد الدورة 
الثانية للبشرية (من لدن نجاة عبد الل ونبيه نوح 4 والذين آمنوا معه من 
نازلة الطوفان إلى قيام الساعة) كانوا جميعاً في الفلك المشحون (أي في 
سفينة نوح #)» ولم يكن ممكناً تصور هذه الحقيقة إلا بعد التطور المذهل 
في علوم الوراثة مع بداية القرن العشرين. وسبق القرآن الكريم بالإشارة 
الضمنية إلى هذه الحقيقة» والتأكيد على أنها من آيات اله في الخلق يشهد 
بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشریةء بل هو كلام الله الخالق» 
ويشهد للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة» كما يشهد للآية الحادية 
عشرة من سورة «يس» بأنها وجه من أوجه الإعجاز العلمي والإنبائي في 


سلالات أبناء توج 
١ 5‏ ذا جل تاد سام ولو تاشت اه : لو 
ققخ ولد لَهُمْ بن خد الطوئان. 


أبناء يافك 
أنه تافث؛: جونز وجوج چھ فَيَاوانُ وُتُوبَال وْمَشَكُ 


نترائ. "وأإناة جوز أشكئلاً وريفاث وَكُوجَرْمَة: "وا 


نو اکا ن تك یی قا م شل 


آہناء حام 
5- خا ؛ كقوش وَيِصْرَايمٌ فوط وگنان رنہ کوش: 


Fhe Table ûf Nations 
1 “This is the account of Shem, Ham and 
,لاع طول‎ Noah's sons, who themselves 
had sons after the flood. 


The Japhethites 

Fhe sois of Japhéth: Gomer, Magog, Madai; 

Javan, Tübal, Meshech: and Tiras; The sons: of 
Gomer: Ashkenaz, Riphath and Togarmah. “The 
sons of Javad لماعت‎ ‘Tarshish, the Kittim and 
the: Rodaninw. (From these the maritime peoples 
sptead ou into their territories by: their clans 
within their.nations, cach with its own language.) 


The Hamites 
The sons of Ham: Cush, Miztaim,. Put anid 
Canaan. "The sons of Cush: Seba, Havilah; 


2 
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شیا ويله وس ورغمة زدیٹگا. رابنا زغهمة: قا 
وَدَنان- *وَائْجِب كُوشن شڑوذ انی نَا لبت أن أضبح 
غانياً في الأزض. "كان ضيادا عابي انم ألزْب. بلك 
تقال «تيشزوذ ثا ضَيد أنام الزب.. "رفذ تكؤلت 
ٹل أل الآئر بی بابل وأرك زأكد وكلئة في أرض 
شتعار. "رن بلك الأرض خزج إلى أَشُورْ وى مُدْنْ نيتؤى 
وَرحُبوت عي وكالح, "ورسن ألواقغة بين بیٹوی زكالم. 
وهي المدينة الْكبيرةُ. "زین مضريم ثرت هذه الفنثل, 
ويون والعنيئون. «اللهيكون ولثئوجئون “"والقؤوسئون 
زاأکنلوجیٔون. وَمِئْهُمْ حدر الْفِلِسطِيبيُونَ امت 
”الج فان یڈون الث البكز كم جئا. "ؤينة ذذ 
قبائل الْتَوسنين والأمورئين وت "وآنجؤئين 
والعزقييت والشئيين. “والأزوادئين والضنابئين والْحنفنين, 
وغد ذلك آئتشرت الیل الكلفايية "في الأراضِي آلْوقِعةٍ 
ټين عدون رَغَْةَ مُرُوراً بجزازء وَين صيدون وَلَاشَمْ مُرُوراً 
دوم وَعموزة وأئئة وَضبوييم. ''کان خإلاء ْم الْمْْسَيِرُونَ 


أبناء 
والب سام أخو ياقت الأََیٌ آثناة. ويله تخدر یع 
تبي عبر "نا آنا ضام هم عيام وَأشُورٌ زأزتكفۂ 
ووذ ارام "واناد أزام غوص. حول وجار وتاش 
"اجب ازتكْماد غالح. رولد غَلم غابر. "رولد إغهر 
آڼنان. انم فلن (وَمَعَنَاهُ لآ أغل 
الأرض ألْفْسَمُوا في أيايه. وآشم أجيه يقطان. "زالجت 
فان الشوناذ وَشَالْف وَحَضَزَمَوْت 7 وَهَدُوزام 
زاوزال وَيقْلَةَ *'ومويال وأيمايل: 2 وأرفھٴ وة 
ويُوبَاتَ. وَمَؤلام نتر ناء تفطان. "تد أستوطئوا ِي 
5 ألوقغة بَيْنَ مشا ولثلال ار من جيل 
"هلاه مم الْمْْحَيرُونَ من سام خسنب قبائلهم 

ای ردان وشغوييم. 

غلم جي اتل احير من أيه ٿو خلب 
شخوهم. زَيئهم النشزت امم في الأزض نغد الطوفان. 
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Sabtah. Raamah and Sabteca. The sons of 
Raamah: Sheba and Dedan. “Cush was the father 
of Nimrod, who grew to be a mighty warrior on the 
garth. ‘He was a mighty hunter before the LORD; 
that is why it is said, “Like Nimrod. a mighiy 
hüunter before the LORD.” The first centers of 
` his kingdom were Babylon, Erech, Akkad and 
Calneh, in Shinar, From that land he went to 
Assyria,. where he built Nineveh, Rehoboth ir, 
Calah and Resen, which is between Nineveh and 
Calah; that is the great city. Mizraim was the 
father of the Ludites, Anamites, Lehabites, 
Naphtuhites,. '‘Pathrusites, Casluhites (from 
whom the Philistines came) and Caphtorites. 
Canaan was the father of Sidon his firstborn, 
and of the Hittiles, 'Jebusites, Amorites, Girgash- 
ites, Hivites, Arkites, Sinttes, Arvadites, 
Zemarites and Hamathites, Later the Canaanite 
clans scattered and the borders of Canaan 
reached from Sidon toward Gerar as far as Gaza, 
23019 then loward Sodom, Gomorrah, Admah and 
Zeboiim, as far as Lasha. “These are the sons of 
Ham by their clans and ianguages, in their 
territories and nations. 


The Semtes 

"Sons were also born to Shem, whose older 
brother was Japheth; Shem was the ancestor of 
أله‎ the sons of Eber. The sons of Shem: Elam, 
Asşhur, Arphaxad, Lud and Arar. The sons of 
Aram: Uz, Hul, Gether and Meshech. *Arphaxad 
was the father of Shelah, and Shelah the father of 
Eber. *Two sons were bom to Eber: One was 
named Peleg, because in kis time the earth was 
divided; his brother was named Joktan. Joktan 
was the father of Almodad, Sheleph, Hazar- 
maveth, Jerah, Hadoram, Uzal, Diklah, ™Obal, 
Abimael, Sheba, Ophir, Havilah and Jobab. All 
these were sons of Joktan. The region where they 
fived stretched from Mesha toward Sephar, in ihe 
eastern hill country. These are the sons of Shem 
by their clans and languages, in their territories 
and nations. 

These are the clans of Noah's sons. according to 
their lines of descent, within their nations. From 
these the naions spread oul over the earth afler 
the flood. 


سفر التكوين (1/10 - 2 


و ره 


ءالبتلك من دنا 


[طه: 99]. 
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أولاً: من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخئ في عرض القرآن الکریم 
لقصّة عبد الله ونبيه هود لا 


جاء ذكر عبد الله ونبيه هود ل سبع (7) مرّات» في أربع من سور القرآن 
الكريمء (هي: الأعراف: 65؛ هود: 50ء 53. 58. 60ء 89؛ والشعراء: 
4ء وسمّيت باسمه إحدى سور هذا الكتاب العزيز (سورة «هود») وهي السورة 
الحادية عشرة في ترتيب سور المصخف الشریف؛ كما سميت باسم المنطقة التي 
عاش فيها سورة أخرى هي سورة «الأحقاف». وهي السورة رقم (46) في 
المصحف الشريف» وجاء ذكر عبد اللہ ونبيه هود ك4 فيها بوصف «أخو عاد» حيث 


يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


رمسم ہے ے۔ و ہہ تھے 7م روء مس مدر ره | ممه لے یں کے 
}# اذك اا عاو إِذْ آنذر فوم ولاف وقد حلت النذد من بین يديه وَين لف الا 
و صھ ہے 9 5 ے سو کے حم ر مع مي 27 7 
ف مک عَدَابَ بوي عَظِيرٍ © كوأ انتا لتافگا عَن اعاتا فأب با 
ر ور ور 7 


> 0 مس ہ۔ 903 ےم e‏ چو ص 4 > ا ا 
ن کت یح ألصَدِيِنَ © قل إنَمَا الیل عد الہ ییک کا ايك يد ولک انگ 
سه 32 ده کر میں جو ہے ےعے ين ےر ۔ے 7 ہم i‏ م ب ے 7 وو 
رما هلوت © مما او عَارضًا مُسَتَقبِلَ ویم کالوا هدا عارش مرا بل ہُو ما أسَتَعْجَلمُ 


٦ :‏ 1 سو ہیک > کی ص ڑم ی عسل ٔ 444+ 1ئ 
یڈ ریخ فیا عَدَابُ ال © تیر گل کیم یمر را ابحو لا بر إلا مسَكنهم کدك 
12 محصمص دجو مر کے گر ےی 7 کے صا ا رور و چ كي حم سر نے ےھ مکی 
ری القوم المجرمین ولقد مَكْتَهُمَ فيما إن تكم فيه وجعلنا لهم سمعا واصدرا وَأْفْعِدَة 


>ے ۔ قرو سے سر مر 


ہرس er e‏ ت © ہے كيس 17 ےک 7 5 2< 2 1 حم" سي عل 01 سسےےہ 
ا اغى ع ممعهم ولا نرهم ولا اَفِيِدَكُم من شىء إذ كنأ بجحدون بَايتِ الله واف 

ص E‏ رہسو پی سے روسك ر۔ عور ریوب مقر )كوه عه ووب 
ہم ۷ کا به ِستہَرُِونَ () ولقد اکا ما لک من القریٰ وصرفنا الاينتِ 4 برجعوں 


رر م 2 می ر مولب عم 2 گرے 
© فوا نصرهم الَدِينَ ادوا من دون اله 


صم« وو 


e‏ ص © ۓئم و ی ا 
با فة بل صضلواً عنهُم ودلك وما 


إو 


av‏ ہے سر 
كوأ يفوت @) [الأحقاف: 21 - 28]. 


وجاء ذكر قوم (عاد) في القرآن الكريم (24) مرة» وكانوا من العرب 
العاربة (البائدة)ء وكانت مساكنهم بالأحقاف (جمع حِفْفِ) وهي تجمعات كثبان 


2 © تمن 


> 


تو 


پچ -] 
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الرمال السافية المستطيلة المتموجة. وتقع الأحقاف في أطراف الجزء الجنوبي 
الشرقي من الربع الخالي بين کل من عمان» وظفار (اليمن)» والمملكة العربية 
السعودية. وفي ذلك يقول القرآن الكريم : (واڈگر لنَا عاو إذ ندر هَرْمَمٌ اماف 


ف کو و 7 ر مر 0-70 سے > سح وو ِ کے رز ررد ر 
وقد حَلتِ النذر من بين يديه وَين حَلَفِده 31 یدوا أ إِل آللہ إن أخاف E‏ عَذَابَ 
تر عَظِيرٍ ©) [الأحقاف: 21]. 


وجاء ذكر (الأحقاف) في القرآن الكريم كله مرّة واحدة فقطء وذلك في هذه 
الآية الكريمة التي سميت باسمها السورة (سورة الأحقاف). 

وعبد الله ونبيه هود #4 هو من نسل سيّدنا نوح ت4 وكان أشبه ولد 
آدم بآدم 4# كما جاء في حديث رسول الله ا'". وهذا النّبي الكريم وقومه 
(عاد الأولى) لم يرد لهما ذكر في أي من «العهدين القديم أو الجدیداء مما 
يجعل ذكر القرآن الكريم لهما وجهاً من أوجه الإعجاز التاريخي في كتاب ال 
وينفي التهمة الباطلةء التي لا سند لهاء ولا دليل عليهاء والتي يتشدق بها غلاة 
كل من اليهود والنصارى اليوم بأن القصص القرآني كله منقول عن «العهد 
القديم»!! 

وكان قوم عاد يسكنون الخيام ذات الأعمدة الضخمة» كما بنوا المدن 
الفاخرة مثل مدينة (إرم ذات العماد). 


والقرآن الكريم يشير إلى أن موسى 44# قد أخبر قومه محذراً من عقاب مثل 
الذي حدث لكل من أقوام نوح وعادء وثمود» والذين من بعدهم حيث يقول: 
وال شرك إن کیا آم ون في الاب جا کک الہ اخ يد © أ لر یاک ؤا 
ليت ين ملسم فور نوج وار ونور رايت ين بيهم لا بهم ١‏ ا 
ےج شر 1 کی ر ۲ھ 0 
هجم رسلة او ارت ف افير وكاو 0 كرا يما ساد رت ون 


ک‫ 
رھ ہر رم آھ 


لی سل ما تما تہ رب © اكت مل أن الہ س دار التَکَوَتِ 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (4074). 
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لاض تنک يتير کڪ ين ہی اریہ بعد نتم إلا 
سر َنْ رو أن تَمُذرتا عَنَا کات َمَبْد اباو مامتا بمثاطن یپ © تالت 
لهم سهم إن عَنْ إلا بر نڪمم لک أ لَه يمن عل من ياء من عبادوء وَمَا 
کات لآ أن اکم بشلطن للا لان له وَعَلَ اک لکل النؤمئوت © وم 


7 طط مم .رفم رو و اصع و 71 ر ری 
الا ترڪ عل الہ ومد هدنا سْبْلَا وَلَصيِں عل ما ءادیشمونا وعَلَ الہ ینوی 
امون ®( [إبراھیم: 8 - 12]. 


وقوم عاد: هم من نسل الذين نجوا مع عبد الله نوح :8 ولجأوا إلى مكة 
المكرمة» ومنها إلى الأحقاف في أقصى الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربية» 
وكانوا مسلمين على التوحيد الخالص. ثم خلف من بعدهم خلف ضعف إيمانهم 
فاجتالتهم الشياطين عن دينهم» وأغرتهم بعبادة الأصنام. وكان «قوم عاد» عمالقة 
شداداء وكان أله تعالی - قد أفاء عليهم بخير کثیر؛ فأترفتهم النعمة» وكانت 
سبباً في طغيانهم» بدلاً من أن تكون سبباً لشكر الله - تعالی وا وني :ذلك 
يقول القرآن الكريم: او بت آن جو ڪر تن ريم عل رل نکم لشم 
واذکرتا إِذْ کلک الفا ا ہمت وا وچ وراک في الحَلق بل اڑکٹ تا 7 
آي مَل تلن ®{ [الأعراف: 69]. 

رنسال: 64 32 اکا ي الات بتر کل ولا من د ينا ف آوكر يرا 


سه سير 7 


الک الہ الى َلَقَهُمَ هو امد منم وة کان ايتا جدود 400 [نفصلت: 15]. 


ونظراً لردة قوم عاد فإن الله تعالى ‏ أرسل نبيّه «هوداً» 4# ليرد قومه من 
الشرك إلى التوحيد الخالص؛ وكان عربيّّاء ولسانه العربية» كما كان كل من جاء 
بعدہ 2 الأنبياء العرب: من أمثال كل من أنبياء الله صالحء وشعیب؛ ومحمّد 
E‏ الله وسلّم وبارك عليه وعليهم وعلى أنبياء الله جمیعاً - وفي ذلك ت تقول 
الآيات القرآنیّة الكريمة: 


سے 4 1 ع پ ےھ 7 1 2 0 ے2 1 1ئ کٹ کم 1 
وک عاو خا ودا قال یمور أعَبدُوا ال ما ل ین إلى غيرهد أفلا قو ع قال 
77 مت سو م مت 7 سے سح سے ہےرے رکو مصص 
آلا اب کنا ین ی رکا تنك ى سنام وا نك یرک الكزيرت. 5 


Gk‏ هک خر 


وو 
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ل يلقو ايس فى سقاهة وللکی روڈ ن رب الْعلِّنَ © لثم رسكت ري وأا 
رسظر ہے ۹ 
کک ناصح ایی ) [الأعراف: 65 - 68]. 


وتقول: لول عاو أَحَامُم هودًا قَال قور اعَبُڈوا الله ما لم بن إِلهِ إن 
ائ إلا نشت تر ميه اج کے إلا عل الى هن 
أف فقاو 80 لکول ' نکیا کک لا ووا رز کیل آلتتاد اكم درا 
رڪم و 01 يک و کر ریت ©{ [هود: 50 - 52]. 
وعلى الرَّغم من هذا الإلحاح من عبد الله ونبيه هود 8 إلا أنَّ غالبية قومه 


أنكروه» ورفضوه» وتمرّدوا علی امیس وفي ذلك تقول الآيات : فرکذنت 4 
2 ا ام عم 85 5 ر َ‫ 7 وى َتنأ 2 
ا تر لا تن © إن نک سول لین 09 نی 

وأيليئون © وآ أَسْتكُم َي بن اَم إن لجر الا عل رب يي 0 اتب 9 رح 


رہ ےو ع و م لشن محرو ر مر 002 
ءايه دك 0 الاوك تَحْلدُونَ © ودا بطشثر بطنٹر جين © 
توه 7 7 گے و 2 37 2 ی0 
فاتقواً اللہ 0 للف وَأتَقوا الى ہما تعلموب (WD‏ امنہر 7 ونين 22 وجنلت 
ت ےر 

وع 05 ان ناث می مدا تر و" 22 [الشعراء: 123 - 135]. 


وعلى الرّغم من کل هذا النصح الخالص من هود :4 لقومه» والتحذير 
الواضح لهم من مغبة الشرك باللّهء إلا أن غالبية قوم «عاد الأولى» أعرضوا عن 
دعوة سيّدنا هود ## وناصبوه العداء» وسخروا منه» واستهزأوا بدعوته» فتوعّدهم 
بوقوع عذاب ال بهم کت القرآن الكريم: (قالواً أَحِمَنَنَا لِتَمْبْدَ ال 
يدو ڑکا کات گنک کان كاك امنا فنا أن كت ين ا 
جو ےت E) e TE‏ 

الله بھا ین سلطدن فان لْشَتَظِِِكَ 22070 [الأعراف: 70ء 71]. 


وعلی ج س e‏ ود رو 0,۰9" 
بأنَّ بعض أصنامهم قد أصابته بشيء من المس فأصبح يهذي بغیر وعي» وفي ذلك 
تقول الآيات على لسان كفار قوم عاد: لقالوا هود ما چثتتا َة وما نحن 
کار َالِهَيِنَا عن قوللت وما حن لك يميت © إن فول إلا ايك مض مَالِهَيًا 


أولاً: قضة عبد الله ونبيه هود نكل 211 


دھہ 20-99-۳ 


یسوی ال إن أَميدُ آله وَأمْبَنُوًا أي بَرىة ينا شرك ©) [هرد: دی 54]. 


وبعد إصرارهم على الشرك»› ورفضهم لدعوة الحق» وإنكارهم للعذاب» وتكذيبهم 
الواضح لنبيهم› نزل عقاب اله بالكافرين من قوم عاد وفى ذلك تقول آيات القرآن 
الكريم: 

الوا سواہ ینا أوعَظت أن کر تک بن العيت © إن متا إلا خلق الأوينَ © 
ت کن شی گب الکن 9 في لك لی یکا کا امن ومين ® یه 


کیہ ہے 


يك هو الْعرِيرٌ ر الم ©{ [الشعراء: 136 - 140]. 


ويروى لنا کل من الأئمة: الترمذي؛ وابن ماجه» وابن جرير الطبري أنَّ 

رسول الله ية ذكر أنَّ قوم عاد عندما أصرَّوا على الشرك بالله واستمروا في عبادة 
sf 1 5 5 5 = ۰ 2 2 7 1 3 5‏ ۰ 
الأصنام أمسك اله - تعالى ‏ عنهم المطر ثلاث سنين حتى أجهدهم ذلك. ثم 
المكي من عادات أهل ذلك الزمان» ومن بقايا الحق القديم. ولكن لم يستجب الله 
- تعالئ ‏ لدعائهمء وأنّى يستجاب لهم وقد بقوا مقيمين على الاستكبار في 
الأرض» وعلى الشرك بالل یعبدون اھتایا ثانا لہ مصرين عليهاء 
فأهكلهم الله - تعالى ‏ بالريح السموم أي شديدة الحر القاتل أو شديدة البرودة 
المهلكة» من الصر (بالفتح) وهو شدة الحر» أو الصر (بالکسر) وهو شدة البرد 
الذي يصيّر (أي يجمع ظاهر جلد الإنسان ويقبضه) أو هي الريح شديد الصوت 
(من ص تشر ضرا و (أي علا صوته بشدة)» واللفظة تجمع كل ذلك. 
وعلى الرغم من عنف الواقعة فإن الله - تعالى ‏ نججی عبده هوداً والذين آمنوا 
معه. وفي ذلك يقول القرآن الكريم 


اما عاد سک لا في لی بغر كلق الوا من اشد ما کو مد أوكر يرا ا 
ال الى حلقھم هُو اشد منم وة انا ایتا عحْحَدُونَ رن تا 7 2 5 


ل اريرس 


سے 5 
ف ایا جات لُنذِيمهم عَذَابَ لي في 8 الدیا وا 
يصَرُونَ ©) [فضلت: 15ء 16]. 


ا ا ا 27 1 


6 © تي مخ 


مرن 


212 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاریخ 


ویفصل القرآن 802 عقاب 0 عاد بعد تكرار إنذار نبيهم «هود» لهمء 


الوا اتا اکا عَنَ ایتا ایتا یا یئ إن كت عِنَ يي © کل إن 
EE‏ ا ہا الت یہہ ولک ارک فا ہلوت ت کا اوہ عَارسَا 
تفيل أندِيم الوا کا عارش کیا بل شو ما تقحل بو ریغ فا عاب ایم @ 
تمر گل یم باقر ريا ابحو لا برج إلا سك كرك ری الق الجر © 


وقد مهم فیا إن تكم فيه ولا هم سما وسر وَأَنْيِدَهٌ ا فى عنم سََعْهُمْ 
ج ص ره 


شت 7 5 ایدیم ن شىء إِذ كنأ يحْسَدُونَ باکت الو واف بهم گا كنأ پو 

سرغو ©) [الأحقاف: 22 - 26]. 
ويزيد القرآن الكريم وصف ما نزل بقوم عاد من عذاب تفصیلاً فيقول: 

2 20 َكب 54 مدای وا زع 2 اک لم رعا ر ف دوم س 

مُستمرٌ و48۹ 20 لتاس 25 أَعَجَادُ تخل .- 0 قحك کن عدا وک رو َد 21 

ان ll‏ فھل من مد 6 [القمر: 18 - 22]. 


5 3 35 خر عير 7 3 عر سے ذظ سے کر طط 
وقال - عرز من قائل ا وام عاد ڪر بريج صرصر َة 3 سحرها 

مدي ع سرس وک OG‏ آپ بے سس رص سے 2م مُا کے 
عم سم لال و ية ایا خثوماً ری الم فا زع كانم أعَجَارٌ کل َو © 
ری لهم با باحو () [الحاقة: 6 8]. 
وقال ‏ تعالی -: أل تر کف فل رك با 


ےھ ہے کے 


لق لها فى الِكَدٍ ) [الفجر: 6 - 8]. 
وفي غمرة إنزال العذاب بقوم عاد نجى للل بك عبده ونبيه هوداً #4 والذين 


آمنوا معه» وفي ذلك يقول القرآن الكريم على لسان رب العالمين: 


ر 9 کے کک کا 7 ىك + ارو ہے کچھ ع و و و تو یج 4 
ووا جاه أا يتا 7 ری a‏ ےر رت 


ال ہو ےہ سی 


٠ 


و ص ہر 


۹ ا E‏ کے 2 2 اا ق ےزم ا 
تلك عد عا يات رت کر گل جار عَنِيدٍ © واوا فى هزه الد 


عة ووم لقم ألا إن عادا كَنَوُوأ رهم ألا بدا مار ور شور 49 2 [هود: 58- 60]. 
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وفاة نبي الله هود 2: 

بعد هلاك الكافرين من قوم عاد أُمِرَ نبي اله هود 4# والذين آمنوا معه 
بالارتحال إلى مكّة المكرّمة» فعاشوا فيها ما قدّر الله - تعالى ‏ لهم العيش. 
واختلف المؤرّخون في تحديد مكان وفاة سيّدنا هود #4 كما اختلفوا في تحديد 
مكان قبره. فمنهم مَن قال بأن قبره بمكّة المكرّمة ما بين الحجر الأسود وبئر 
زمزم» ومنهم مَن قال بأرض الشحر من بلاد حضرموت» ومنهم مَن قال بدمشق» 
ولل - تعالى ‏ هو الأعلم. ولكن أغلب الرأي هو القائل بأنَّ عبد اله ونبيه هوداً 
:ا دفن بأرض حضرموت لرواية رواها عامر بن وائل قال: سمعت من علي بن 
أبي طالب وه أنه يقول لرجل من حضرموت: هل رأيت كثيباً أحمر تخالطه مدرة 
حمراء ذات أراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت؟ هل رأيته؟ 
قال: نعم يا أمير المؤمنين» ولل إنّك لتنعته نعت رجل قد رآه! قال: لاء ولكني 
قد خدّئت عنه. فقال الحضرمي: وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبر 
هود صلوات اللہ عليه -. وقد تكرر ورود ذلك عنه مراراً طفيه!" . 


اكتشاف «إرم» ذات العماد: 


في سنة 1975م تمٌ اكتشاف آثار لمدينة قديمة في شمال غربي سورية 
باسم مدينة إبلا (8012) تم تحديد عمرها بحوالي 0 سنة قبل الميلاد (أي 
قبل 4500 سنة مضت). وفي بقايا مكتبة قصر الحكم في هذه المدينة القديمة 
وجدت مجموعة كبيرة من الألواح الصلصالية حوالی (15) ألف لوح تحمل 
كتابات بإحدى اللّغات القديمة التي تم معرفة مفاتيحها فتمّت قراءة الألواح كما 
جاء فى مقال «هوارد لافاي» المنشور بالمجلّة الجغرافيّة الأهلية في عددها 
الصادر فی شهر ديسمبر سنة 1978م نحت عنوان: «روعة إمبراطورية غير 
معروفة) كما يلى : 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (4062). 
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Howard La Fay (1978): «Ebla: Splendour of an unknown empire»; National 
Geographic Magazine, v. 154, n. 6, PP. 731- 759, 1978). 


وأشار هذا الكاتب إلى أنَّ من الأسماء التي وجدت على ألواح مدينة «إبلا» 
الاسم «إرم»» وأضاف قوله أله اسم لمدينة غير معروفة» جاء ذكره في السورة رقم 
(89) من القرآن الكريم . 

وبعد ذلك بعام واحد (أي في سنة 1979م) نشر اثنان من الأثريين 
الأمريكيين هما «حاييم بیرمانت)ء و«ميخائيل فتزمان) كتاباً عن هذا الكشف ذكرا 
فيه أن الأسماء الثلائة : «شاموتو) (أو ثمود) و(عاد) و«إرم) التي ذکرت في السورة 
رقم (89) من القرآن الكريم وجدت على ألواح «إبلا»» والكتاب عنوانه كما يلي: 

«إبلا: فتح في مجال علم الآثار القديمة». 


Chaim Bermant & Michael Wetzman (1979). «Ebla: A Revelation in 
Archaeology». 


وأضاف هذان الكاتبان أن «ثمود» هو اسم لقبيلة مندثرة ذكرها سارجون 
الثاني (53880-1) في القرن الثامن قبل المیلاد بينما الاسم «إرم» قد اختلف 
فيه. فبعض المؤرخين اعتبره اسماً لإحدى القبائل المندثرة» ومنهم مَن اعتبره اسماً 
لمدينتهم. أما عن الاسم الثالث «عاد» فقد اعتبروه اسماً أسطورياً. وربما كان ذلك 
من قبيل تزييف التاريخ الذي برع فيه الصهاينة منذ القدم. وفي تاريخ الجزيرة 
العربية ‏ على وجه التحديد - سبقت جيوش من مزيفي التاریخء كان على رأسهم 
توماس برترام (Thomas Bertram)‏ الذي قام في الثلاثينيات من القرن العشرين بنشر 
کلام مشابه لما ذكره كل من «حاييم بيرمانت» و«ميخائيل فيتزمان». 

وفي يوليو سنة 1990م تشكل فريق بحث من كل من وكالة الفضاء الأمريكية 
)N454(‏ ومعهد الدفع النفاث (1.2.1) بكاليفورنيا للبحث عن مدينة «إرم» ولكن 
المهمة تأجلت بسبب حرب الخليج الأولى (سنة 1990م). 

وفي يناير (1991م) بدأت عمليات الكشف عن الآثار في المنطقة التي 
حددتها الصور المأخوذة بواسطة الأقمار الصناعيّة واسمها منطقة (الشیصار) 
واستمر البحث حتى سنة (1998م) حين أعلن فريق البحث عن اكتشاف قلعة ثمانية 
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الأضلاع» سميكة الجدران» بأبراج فى زواياها مقامة على أعمدة ضخمة يصل 


ارتفاع الواحد منها إلى تسعة أمتار» ويصل قطره إلى ثلاثة أمتار كما جاء في 


2 


كتابات كل من: 
Ricahrd Ostling )1992(: «Arabia’s Lost Sand Castle»: Time (17/12/1992).‏ - 1 


2 - Bill Harris (1993): «Lost Civilizations». 
3 - Nicholas Clapp (1998): «The Road to Ubar». 


4 - Pico 1yer (1999): «Falling Off The Map: Some Lonely Places In The World». 


وتوالت الكتب والنشرات والمواقع على شبكة المعلومات الدولية بما يؤكد 


صدق ما جاء بالقرآن الكريم عن قوم عاد ومنه: 


لے 


3 


أنهم كانوا في نعمة وافرة سبق أن وصفها كل من بطليموس الإسكندري 
وبلينى الكبير» ووصفوا فيها الأنهار المتدفقة والبحيرات المزدهرة بالحياة 
والثروات التي لم يكن لها نظير في زمانهم. 

أنّهم سكنوا منطقة «الأحقاف» في الطرف الجنوبي الشرقي من الربع 
الخالى». على الحدود بين كل من المملكة العربية السعودية» وعمان 
وحضرموتء وأنّهم أنشأوا فيها مدينة باسم «إرم» تميّزت بأعمدة قلاعهاء 
وكانت أعمدة فارهة فى الطول» عظيمة فی السّمك. 


أن تہ الحقارة :الاه طبرھا انتج اھر عادية: 


بعض الدروس المستفادة من عرض القرآن الكريم قصّة عبد ال ونبيه هود نلا : 


1 


شود الاب اتال ارد الات ارد الین ولاه رون 
واليوم الآخرء وإِلّا وقع عذاب الله على المتنكرين لذلك. 

حتمية التطهر من الشرك بكلّ أشكاله وألوانه وصورهء لأنه كان ولا يزال - 
سهم الشيطان الأول الذي يستخدمه في تدمير الإيمان في العقول والقلوب. 
إل من الإيمان باللّہ - تعالى - تذكر نعمه بالشکر؛ فبالشكر تدوم النعم» 
۶٥٦‏ تہ" 


بت ۶ کس قبع 


سج - 
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إن من أجمل صور الإيمان باللّه ‏ تعالی - هو حسن التوگل عليه» كما 
فعل عبد الله ونبيه هوداً تللا وفعل غيره من الأنبياء والصالحين. 

إن على الداعية لدين الله ل أن يتجمّل بالصبر» وسعة الصدرء في مواجهة 
الضالين من الکفار والمشركين» ومن الظالمين الجائرين المفسدين في 
ا 

إن التوبة إلى الله - تعالی - والإكثار من استغفاره وطلب العفو منه يشكل 
طوق النجاة للمؤمنين» لأنَّ کل بني آدم خطّاؤون وخیر الخطائين التوّابون. 
انطلاقاً من الإيمان بوحدانية الخالق يه يتحتم الإيمان بوحدة رسالة 
السماء» وبالأخوة بين الأنبياء وبالأخوة بين الناس أجمعين. 

ضرورة التسليم بكل ما وقع بعصاة الأمم الاب عت الحا ومن وره 
عذاب الكافرين من قوم عاد بالريح الصرصر العاتية التي دمرتهم وطمرت 
مساكنهمء بأكوام هائلة من الرمال السافية التي لا يعرف لها نظير على وجه 
الآرض» في كمُها وكثافتها والمساحة التي تغطيها اليوم في منطقة الربع 
الخالي - بصفة عامة ‏ وفي الأحقاف منه ‏ بصفة خاصة. 


3 


أن اله تعالى ‏ يمهل ولا يهملء ولكنّه إذا أخذ فإنَّ أخذه شديد. 

إن أجيال بني آدم الأولى كانت تتمتع بأجساد أضخم» وبأعمار أطول» 
وبقدرات بدنية أعظم من الأجيال المتأخرة التي تتجه بصفة عامة إلى تناقص 
في الحجم» وتقاصر في الأعمار» وإلى قدرات بدنية أقل» وإن رافق ذلك 
تقدم علمي وتقني مطرد» ما لم تنتكس الحضارة الإنسانية» أو تدمرها 
إن عرض القرآن الكريم لقصة عبد الله ونبيه هود #4 يجسد وجهاً من أوجه 
الإعجاز الإنبائي والتاريخي فی كتاب الله لأن كتب الأولين من مثل «العهدين 
القديم والجديد» لا تذكر شيئاً عنه. وهذه الحقيقة وحدها كافية لدحض كل 
ادعاء باطل بأن قصص القران الكريم منقول عن «العهد القديم». 
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0- لالم تر کیت قعل رک باد © لم ذا 


ے کے 
03 


ْلَه في ابد ©©) [الفجر: ٥ء‏ 8]. 


باسم بيهم «هود» ت وسميت الأخرى باسم موطنهم «الأحقاف»» كما جاء فى 


عشرات الآيات القرآنية الأخرى التى تضمها ثمانى عشرة سورة من سور القرآن 
الكريم والتي نختار منها ما يلي من أقوال الحق - تبارك وتعالى -: 


و کی ر عه کے ھھ و € اہی ہی سے ہم ہے ےم 1 حور 0 کے 

1 - 9وَإِلَ عار لاھ ہودا قال يموم أعَبِدُواأ الله ما لکر يِن الم عير أفلا تُنْقَونَ لت 
ہے مرم مک وه ہم ہے ا ہے ےر ہے لل 
لّ الملا الب روا بن فوییۃ إِنَا رست فى سَفَامَةَ وَإِنَا لَظنكَ مرت 
2 7 ل امع 26 لس ص حمس رو ال کے ےر سک ے 
الکزیے 2 قال يلقو لیس بى سقاهة ولک رسول من رت العلليين © 


سے ی سگ 1 5 ہم س ا مہ ىعر ہی ي م ع . 
عل رَجلٍ نکم رکم واذکروا إِذْ جِعلکم خلفاء من بعد قوم وچ وزَادَكُمْ 


ك 
۾ رد ا کر 7م“ ٣‏ 7 ٠ئ‏ 2 0 ے یو کے o‏ . کے 
الْخَلق بصطة اذڪروا ءَالھ2 اله لعل قلح © قالواً آچٹتتا لعبد اللہ 
5 7 کو رہ روا م وہ ع وص نے 
دو ودر ما كان ينعد عَاباڑا فَأننَا يما دا إن كنت عن الصَدِقِنَ 


لطر © أيه وألت معم 
وَمَا کاو میت ©) [الأعراف: 65 - 72]. 


f i‏ چو رعو ون A‏ و 


ارد ہو مجوہ۔ ۔ 0 سر س 71 
هت ( کذت عاد الْمرسَلين فنك إذ قال هم أخوهم هود الا تلقون :3 2 4 رسوا أمين 
00 مر اسه سرب كس روص 0 > سيط ہہ چ 9 وہ مدي 
09 فاقوا ال وأطِيعون ©© وما استَلکم کو بن اجر إن اَم الا عل رب 


مجر ر وجو ره رب سے تفر ہر ہو سے کت وع یی ر e‏ عش دعو سم 
a OC ٠‏ ہک ھک کے اک سے اہ . 

الین 0 أتبنون یکل ريع ايه بش 0909 مذو مصاع لعلكم علدو 00 
مره عر سد 


و و سے ل ہے رم رص ے۱ 17 ہر ہے A‏ 120 
وَلِدَا بطشتر بَطْمْجُرَ جَيَينَ 9© افوا الہ وأطيغون ٥‏ وَأنَّما الى أ 
ہمہ کے رھ کیہ 20 ر وور 

تعلمون © مدد انمو ونين © تت وعيون 20192 


بوم عَظِيِ 9 قالوا سو عا أَوَعَظْتَ آم لر تک من اروطت © إن هذا إلا 


بم 
5 ير مسر مس 
إن آخاف عد ابت 


2 


بج ”کس خی 
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3 سخ و ا ا سرپ ہے مودو 2 ہے در سے ےصح 
اون 0 وما نحن عدبي ®© مکذبوہ تأهلكتهم إِنَّ في ذلك لی را کا6 
21 شر ای 2 
اک ان اک و الم اعم ©) الشعراء: 123 - 140]. 


إن اَمَو مَثُ ان صَليقَة مل صحِقَةِ او وَتَمُودَ © ا عَم الول هنأ 
بین يهم 000 وا ل 2 الوا لو سا رسا لخرل میگ إا يمآ 
رلم يه کو © ماما ما کال ف الگیں بتر لک واوا من لَمَدُ وك 
و وا اک اک ای عقو فق لا ند 136 تا' ره 
اھت عم رعا صم ف آیار تسات ديهم عَدَابَ لزي في ليرو اليا 
ولعذّاب. الالفرق 5 وهم لا صو ) [فصلت: 13 - 16]. 

وذ کے كنا او ا لان قومی لعاف وقد كلك ادد هن ين يديك ومن اوت 
ال تدا الا الہ إن لف م عَدَابَ بوم عَظِيرٍ © قالواً انا اکا عَنْ 
ينا ایا ہما تیدا إن کت ین اَلصيقتَ © قل إِنَمَا اليل عند اک يفك 
ا ايگ د ولک ارک وما هلوت © ملا أو عرسا مسقي وديس 
الوا خا حارس یلا بل ھر کا اَتدَمَلم بد ریغ فا عَدَاكُ آل © ير 17 


2 

هو 
50 21 عرصم ص5 ليع ع ی وہ ےر وو کک ہو ہے ہم 7 
شع پامر را فاصبحوا لا ترك إلا مس ك نحرى القوم المجرميت (ا) ولقد 


2 طت 
ب 5 ع ےہ و د کے 
ں٥‏ كله شه وجعلتا سا واا 


7 رر سرس 4 وج 


مکی فعا وافدة فما عد 
ؤعل وت 3 کان یتر 4 بقابت 0 ماق 

بصرھم ولا دتم من سىء إذ كوا جححدون لله وحاق بهم 

ا کانوا بف کر ©{ زا9 حقاف 20ت 136 


سر سے وو سک ہے عا دعي لي رع سے ٤رر‏ 7 و 
کت عاد کان عَذَاف ونذر © إا انسلا ل رع ممما یق وو دن 


. لت 
کی ا 7 ا یہ کی 2ھ 
تر © نیع الس کم اعجار تخل تُقبر © يِف کن عَدیں در © 
ولق س الف لار فهر بن مک ) [القمر: 18 22]: 


وا عاد ايڪو پریج صَيْصَرٍ َة © سخرها عَلَييِمْ سَبْمَ يال وكمنية أي 


و 
7 ہے مسوم رسا 2 وہ > عم 1 ۶ 
و فرك القوم فہا صرع أعجارٌ 0 خاو 7 فهل ترئ لهم س 
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وفي غير هذه الآيات جاء ذكر قوم عاد في كل من سورة (التوبة: 70)ء (هود: 
0 60(« (إبراهيم : 9(« (الحج : 2ء (ص: 12)» (غافر: 1ء (ق: 13)ء 
(الذاریات : 41(« (الفرقان: 38(« (العنكبوت : 38(« و(النجم : 0 . 


لِم دات اليما ) في التراث الإسلامي : 

في تفسير ما جاء عن (قوم عاد) في القرآن الكريم نشطت أعداد من 
المفسرين والجغرافیین والمؤرخين وعلماء الأنساب المسلمين» من أمثال الطبري» 
والسيوطي» والقزویني والهمداني» وياقوت الحموي» والمسعودي في الكشف عن 
حقيقة هؤلاء القومء فذكروا أَنَھم كانوا من (العرب البائدة)» وهو تعبير يضم كثيراً 
من الأمم التي اندثرت قبل بعثة المصطفى بيه بمئات السنين» ومنهم قوم عادء 
وثمود. والوبر» وغيرهم كثير. وواضح من آيات القرآن الكريم أنَّ مساكن قوم عاد 
كانت بالأحقاف ‏ (جمع حِقُف: وهو كثيب الرمل السافي المستطيل المتموج أي: 
ما اعوج من الرمال السافية واستطال). والأحقاف ‏ هي جزء من جنوب شرقي 
الربع الخالي» بين حضرموت جنوباًء ومعظم الربع الخالي (المملكة العربية 
السعودية) شمالاًء وعمان شرقاً. والقرآن الكريم يثبت أن النبي الذي 
بعثه الله - تعالى - إلى قوم «عاد» كان هو سيّدنا هود لٹ ا بعد هلاك 
الكافرين» من قومه سكن هود أرض حضرموت حتى مات ودفن فيها قرب (وادي 
برهوت) إلى الشرق من مدينة تريم» وإن قيل أنه هاجر إلى مكة المكرمة حيث 
عاش إلى أن مات ودفن في حجر المسجد الحرام بين الحجر الأسود ویئر زمزم. 

أما عن م ذَاتٍ الَيمَاو4 فقد ذكر کل من الهمداني (المتوفى سنة 334ه/ 
6م وياقوت الحموي (المتوفى سنة 627ه/ 1229م) أنها كانت من بناء 
شداد بن عادء ثم اندرست ‏ أي: ظُمرّت بالرمال ‏ فهي لا تعرف الآنء وإن 
ثارت من حولها كثير من الأساطير. 
الكشف الحديث عن رم دات الْعِمَادِ : 

في سنة 1984م زوّدت وكالة الفضاء الأمريكية )N484(‏ أحد مكوكات 


EE‏ © کی 


عڑے 


I7 FF? تا‎ 
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الفضاء بجهاز رادار له القدرة على اختراق التربة الجافة إلى عمق عدة أمتار (يعرف 
باسم جهاز رادار اختراق سطح الأرض «(Ground Penetrating Radar Or GPR)‏ 
فكشف هذا الجهاز عن العديد من المجاري المائية الجافة والمدفونة تحت رمال 
الحزام الصحراوي الممتد من موريتانيا غرباً إلى أواسط آسيا شرقاً. وبمجرد نشر 
نتائج تحليل الصور المأخوذة بواسطة هذا الجهازء تقدم أحد هواة دراسة الآثار 
الأمريكان ‏ واسمه نيكولاس كلاب (م125©  )81105801255‏ إلى مؤسسة بحوث 
الفضاء الأمريكية (01854) يطلب الصور التي أخذت بتلك الواسطة لجنوب الجزيرة 
العربية. واستجابت الهيئة إلى طلبه» ومنحته الصور المطلوبة» وعند دراستها اتضح 
له وجود آثار مدقات طرق قديمة يعتقد بأنها كانت تؤدي إلى مدن مدفونة تحت 
الرمال السافية التي تملأ حوض الربع الخالي. وقد شجع على هذا الاستنتاج 
وجود عدد من أودية الأنهار القديمة» والبحيرات الجافة التي يزيد قطر بعضها عن 
عدة كيلومترات مدفونة برمال الربع الخالي» وهي رمال سافية. 

وقد احتار الدارسون في معرفة حقيقة تلك الآثارء فلجأوا إلى الكتابات 
القديمة الموجودة في إحدى المكتبات المتخصصة في ولاية كاليفورنياء وتعرف باسم 
مكتبة هنتنجتو ن ›)Huntington Library)‏ كما لجأو | إلى عدد من المتخصصين في 
تاريخ شبه الجزيرة العربية القديم» وفي مقدمتهم الأمريكي جوريس زارینز 1088) 
«Zarins)‏ والبريطاني رانولف فینیس (ەەصہه۲1 (Ranulph‏ . أجمع الدارسون على أن 
آثار منطقة «الشيصار» هي آثار عاصمة قوم عادء الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم 
الذي ذكر اسم مدينتهم (إرم) في «سورة الفجراء وهي السورة رقم (89) في تسلسل 
سور القرآن الكريم. وقد قدر عمر مدينة «إرم» بالفترة من 3000ق.م. إلى أن نزل 
بها عقاب ربها فطمرتها عاصفة رملية غير عادية. وعلى الفور قام معمل الدفع 
النفاث» وهو أحد المكونات الأساسية لمعهد كاليفورنيا للتقنية بولاية كاليفورنيا 
الأمر يكية (The Jet Propulsion Laboratories (J.P.L.), California Institute of‏ 
(10897مسصطءعط1 بإعداد تقرير مطوّل يضم نتائج الدراسة» ويدعو رجال الأعمال 
والحكومات العربية إلى التبرع بسخاء للكشف عن تلك الآثار التي قد تملأ فراغا في 
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تاريخ البشرية. وكان عنوان التقرير هو: البعثة عبر الجزيرة العربية -قهة1 مط( 
»A abi Expedition)‏ وتحت العنوان مباشرة جاءت الآيتان الكريمتان رقما (7ء 8) 
من سورة الفجر. وقد أَرْسِلَ إلى هذا التقرير لدراسته» وقمت بذلك فعلاً» وقدمت 
اق سھاکریق سو برهف الدب تس 


وقد ذكر هذا التقرير أن اثنين من العلماء القدامی قد سبق لھما زيارة رض 
«قوم عاد» في أواخر عهدها. وكتب هذان العالمان أن المنطقة كانت لا تزال 
عامرة بحضارة زاهرةء والأنهار فيها متدفقة بالماءء والبحيرات زاخرة بالحياة» 
والأرض مكسوة بالخضرة» وقوم عاد مستكبرون في الأرض» ويشكلون الحضارة 
السائدة فيهاء وذلك قبل أن يهلكهم أله تعالى - بفترة قصيرة. وكان أحد هذين 
العالمين هو بليني الكبير [Pliny the Elder = Caius Plinius Secundus C.C.A.]‏ 
وهو أحد كبار علماء الحضارة الرومانية» والذي عاش في الفترة من 23م إلى 
9م. والآخر كان هو الفلكي والجغرافي المصري بطليموس الإسكندري 
of Alexandria)‏ omyاPoto)‏ الذي كان اما لمكتبة الإسكندرية» وعاش 2 الفترة 
(من 100م إلى 170م تقریباً). قام بطليموس الإسكندري هذا برسم خريطة لمنطقة 
«الأحقاف» بأنهارها المتدفقة» وطرقاتها المتشعبة» والتي تلتقي حول مساحة 
واسعة من الأرض» سماها باسم (سوق عمان). 


ووصف بليني الكبير حضارة «عاد الأولى» بأنّها لم يكن يدانيها في زمانها 
حضارة أخرى على وجه الأرض» وذلك في ثرائهاء ووفرة خيراتهاء وقوتها. فقد 
عاشت هذه القبيلة على مفترق طرق التجارة بين كل من الصين والهند من جھة؛ 
وبلاد الشام وأوروبا من جهة أخرى» والتي كانت قبيلة عاد تصتّر إليها كلاً من 
البخورء والعطورء والأخشابء. والفواكه المجفّفة» والذهب» والحرير وغيرها. 
ونظراً لما يسود منطقة الربع الخالي اليوم من قحولة وجفاف» فإن كثيراً من 
المتأخرين قد علّق على كتابات كل من بليني الكبير وبطليموس الإسكندري» 
ووصفوها بأنّها ضرب من الخرافات والأساطير. كذلك لا يزال يتشكك فيها بعض 
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المعاصرین؛ ممن لم يستطيعوا تصوّر أن الربع الخالي ‏ وهو من أكثر أجزاء 
الأرض قحولة وجفافاً اليوم ‏ كان مليئاً في يوم من الأيام بالأنهار والبحيرات 
والعمران. ولكن الصور التي أخذها المكوك الفضائي مؤخراً جاءت مطابقة لخريطة 
بطليموس الإسكندري» ومؤكدة لما كان قد كتبه من قبل» ولما كان قد كتبه أيضاً 
بليني الكبير» وقد جاء ذلك بالتفصيل في تقرير معهد الدفع النفاث المعنون بعنوان 
«البعثة عبر الجزيرة العربیة) (دہنانة 50 (The Trans-Arabia‏ . 


إرهاصات قبل الكشف عن مدينة (إرم): 


في سنة 1975م تم اكتشاف آثار لمدينة قديمة في شمال غربي سوريا باسم 
مدينة (إبلا) (5612)» تم تحديد تاريخها بحوالي 4500 سنة مضتء وفي بقايا 
مكتبة قصر الحكم في هذه المدينة القديمة وجدت مجموعة كبيرة من الألواح 
الصلصالية (حوالي 15,000 لوح) تحمل كتابات بإحدى اللّغات القديمة التي تم 
معرفة مفاتيحها وتمت قراءتها. وفي عددها الصادر بتاريخ ديسمبر 1978م نشرت 
المجلة الجغر افية الأهلية (National Geographic Magazine)‏ نقالا بعنوان: («إيلا : 
روعة إمبراطورية غير معروفة) (Ebla: Splendour of an unknown Empire (vol.‏ 
N0 6, PP 731-759(‏ ,154 لكاتب باسم هوارد لافاي )H0ward 12 ۴ay(‏ جاءت فيه 
الإشارة إلى أنَّ من الأسماء التي وجدت على ألواح مدینة إبلا الاسم (إرم) على 
أنه اسم لمدينة غير معروفة جاء ذكره في السورة رقم (89) من القرآن الكريم . 


بعد ذلك بعام واحد ‏ أي في سنة 1979م - نشر اثنان من الأثريين الصهاينة 
الأمريكيين هما: حاييم برمانت« وميخائيل ويتزمان Chaim Bermant and Michael‏ 
:(1979) صWetzma‏ كتاباً بعنوان: (إبلا) فتح في مجال علم الآثار» 14-۸ا۴» 
revelation n Archaeology»‏ ذكرا فيه أسماء ثلاثة وجدت مكتوبة على ألو اح 
الصلصال المكتشفة في (إبلا) هي: شاموتو (أو ٹمود)ء و(عاد)ء و(إرم) وذكرا أنَّ 
هذه الأسماء الثلاثة ذكرت في السورة رقم (89) من القرآن الكريم. 
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وأضاف هذان الكاتبان أن (ثمود) هو اسم قبيلة مندثرة ذكرها سارجون الثاني 
(17 دمع53) في القرن الثامن قبل المیلاد بينما الاسم (إرم) قد اختّلِف فيه» فمن 
المؤرخين من اعتبره اسماً لإحدى القبائل» ومنهم من اعتبره اسماً لمكان» أما عن 
الاسم الثالث (عاد) فقد اعتبراه اسماً أسطورياً. وهذا من قبيل تزييف التاريخ الذي 
برع فيه الصهاينة منذ القدم» وقد سبقهم في ذلك جيش من مزيفي تاريخ الجزيرة 
العربية كان على رأسهم «توماس برترام) (صەتاءظ ۵۰ ٥ط۲)‏ الذي نشر في 
الثلائينيات من القرن العشرين كلاماً مشابهاً. ۱ 
في يوليو سنة 1990م تشكل فريق من البْځاث في وكالة الفضاء الأمريكية 
)N454(‏ برئاسة «تشارليس إيلاتشي» (نطعفاظ 0021165)») ومن معهد الدفع النفاث 
(۴.1.[) برئاسة «رونالد بلوم» )Ronald Blom)‏ للبحث عن رم دات الْعِمَاد) 
تحت رعاية وتشجيع عدد من الأسماء البارزة التي كان منها كل من: 
(Armand Hammar, Sir Ranoulph Fiennes, George Hedges)‏ رو لكن البحث تأجل 
بسبب حرب الخليج الأولی (1990م). 
ماذا بعد الكشف عن إرم؟: 
في يناير سنة 1991م بدأت عمليات الكشف عن الآثار في المنطقة التي 
حددتها الصور الفضائية» واسمها الحالي «الشيصار»» واستمر العمل إلى مطلع سنة 
8ء وأَغْلّن خلال ذلك عن اكتشاف قلعة ثمانية الأضلاع» سميكة الجدران 
بأبراج في زواياها مقامة على أعمدة ضخمة» يصل ارتفاع كل منها إلى 9 أمتارء 
وقطره إلى 3 أمتار. 
- في 2/17/ 1992م نشر في مجلة تايم (26ذ1) الأمريكية مقال بعنوان: 
«القلعة الرملية المفقودة في جزيرة العرب» بقلم الكاتب رتشارد أوستلنج 
)Arabias Lost Sand Castle» By Richard Ostling)‏ ذكر فيه الكشف عن 
مدينة إرم. 


- بتاريخ 4/10/ 1992م كَتَبْتُ مقالاً بعنوان (اكتشاف مدينة إرم ذات العماد) 
بتاريخ م کتہ بعنو إدم 
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نُشِرَ بجريدة الأهرام القاهرية لخصت فيه ما وصلني من أخبار ذلك الکشف 
حتی تاریخه . 

- في سنة 1993م نشر «بيل هاريس» كتابه المُعَنُوَنْ بعنوان «حضارات مفقودة) 
(Bill Harris: Lost Civilizations)‏ . 

7 بتاريخ 3 4/ 8م نٹ نشر «نيكولاس کلاب) (م0125 201660135) كتابه 
المَعَنْوَنْ: «الطريق إلى اُوبار) »»he Road to Ubar»‏ ویعتبر «أوبار» انپا 
بدیلاً لمدینة «إرم». 

- بتاريخ 16/ 6/ 1999م نشر «بيكو إير» 1۷٥٢(‏ 0نف©) كتابه المعَنوّن: «سقوط من 
الخارطة: بعض الأماكن المعزولة في العالم» 

(Falling off The Map: Some Lonely Places in The World). 

التاريخ» ولكن تکتّم القائمون على الكشف نشر المزيد من أخباره حتی يتمكنوا من 

تزييفه» وإلحاقه بأساطير اليهود» كما فعلوا من قبل في كل من لفائف البحر 

المیتء وآثار (إبلا)ء وفي غيرهما من المواقع. وكل ما نشر ‏ على قلته - 

صدق ما جاء بالقرآن الكريم عن «قوم عاداء والذي يمكن تلخيصه فيما يلي: 

1 - أن قوم «عاد» كانوا في نعمة من الله عظيمة» ولكنهم بطروها ولم يشكروهاء 
ووصف بليني الكبير لتلك الحضارة بأنّها لم يكن يدانيها في غناها 
حضارة خر ىء its affluence it was next to nothing)‏ >0 وجاء ذلك كأنه 
ترجمة لمنطوق الآية الكريمة: الى لم مق يِنْھا في ألْلدِ (©). 

فح "أن دة اهار د ها عامتفة رم قير او رس یا م ارات 
الكريم بالإشارة إليه» وذلك بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


08 


سا 2 53 عه م 0 00 ع ٠.‏ ےر 2 
وا عاد تأميكوأ بريج صَرْصَرٍ عََِةَ (ت> سخرها عَلييِمُ سبع يال وثملنية أَيَامِ 
Ww‏ 


كۆ )4 [الحاقة: 6 - 8]. 
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3- أنَّ هناك محاولات مستميتة من اليهود لتزييف تاريخ تلك المنطقة» ونسبة 
كل حضارة تكتشف فيها إلى تاريخهم المُحَرٌّف؛ ولذلك كان هذا التكتم 
الشديد على نتائج الكشف حتى يفاجئوا العالم بما قد زيفوه» ومن ذلك 
محاولة تغيير اسم (إرم) إلى اسم عبري هو أوبار (10682). 
هذه قصة َم دَاتٍ ألما ©)» مدينة قوم عاد التي جاءت الكشوف الأثرية 

الحديثة بإثبات ما ذُكر عنها في القرآن الكريم. وإذا كان نفر من الأقدمين قد حاول 

إنكار ذلك تطاولاً على أله وكتابه» فإن نفراً من المحدثين قد حاول إنكاره تطاولاً 
على العلم وأهله في زمن (يتكلم فيه الرويبضة)" كما أخبرنا رسول الله گلا ولا 

حول ولا قوة إلا بالله. 


رم 0 


ولكن كل ما جاء في القرآن الكريم من ذكر لقوم عاد ولمدينتهم ارم دات 
الما 4400 ولما أصابها وأصابهم من دمار بعاصفة رملية غير عادية يبقى صورة 
من صور الإعجاز الإنبائى والتاریخی فی کتاب تلق تشھد لہذا الکتاب العزیز 
بصفائه الربّاني» وإشراقاته النّورانيّة» وبأنّهِ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


(1) مسند أحمد حديث رقم (13298). 
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1- وما راوه عَارِضَا مُسَتَقَبِلَ وديم 
به ریخ فيا عَذَابُ ثُ ای © 2س 


مسَكنهم كَذلِكَ زى ال المج ©) [الأحقاف: 24ء 25]. 


هاتان الآيتان القرآنيتان الكريمتان تشيران إلى ما أنزل الله - تعالی - بقوم عاد 
من عقاب قبل عدة آلاف من السنين. ولم يعرف معظم المؤرّخين وعلماء الآثار 
شيئاً عن «قوم عاد إلا ما أورده القرآن الكريم عنھم؛ حتى كانت سنة 1984م 
حين تم تزويد إحدى مركبات الفضاء بجهاز رادار له قدرة على اختراق التربة 
الجافة إلى عمق عشرات الأمتار فكشف عن العديد من البحيرات والمجاري المائية 
الجافة المدفونة تحت رمال الحزام الصحراوي الممتد من موريتانيا غرباً إلى أواسط 
اسا رة كما سق رات اا وال افو الا حرو الوت الخ رة العرية 
UE‏ 0. اتضح وجود أعداد من تلك الأودية والأنهار والبحيرات 
الجافة المطمورة بواسطة رمال الربع الخالي» كما اتضحت آثار طرق برية قديمة 
تؤدي إلى عديد من الأبنية المدفونة التي تمّت نسبتها إلى آثار «قوم عاد» ولعاصمة 
ملكهم (إرم». وقد اهتم معهد الدَّفع النفاث بولاية كاليفورنيا وهو جزء من معهد 
كاليفورنيا للتقنية بإعداد تقرير مطوّل عن نتائج دراسة تلك الصورء ويدعو التقرير 
في ختامه كلا من الحكومات العربية ورجال الأعمال العرب إلى دعم عملية 
الكشف عن تلك الآثار التي لا يعرف الأثريون والمؤرخون شیٹاً عنها. على الرَّعْم 
من أن اثنين من قدامى المؤرخين قد أوردا في مدوناتهما أن كلا منهما قد زار 
أرض «قوم عاد» منفرداً في أواخر عهدهاء وكانت المنطقة لا تزال عامرة بحضارة 
مادية زاهرة» الأنهار فيها متدفقة بالمياه» والبحيرات عامرة بالحياة» واليابسة 
مكسوة بالخضرة» وقوم عاد مستكبرون في الأرض» ويشكلون الحضارة السائدة في 
زمانهم قبل أن يهلكهم أله تعالى بسبب كفرهم وشركهم. وكان أحد الزائرين هو 
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بليني الكبير ۴16۲ ٥طا‏ لإفاة) وهو من مؤرخي الحضارة الرومانية (عاش في الفترة 
من 23م إلى 79م تقریباً)ء وكان الآخر هو بطليموس الإسكندري ؟ه رصهاهه۲) 
a(‏ »ها۸ الذي كان أمينا لمكتبة الإسكندرية (وعاش في الفترة من 100م إلى 
0م تقريباً). وقد قام بطليموس هذا برسم خارطة للمنطقة بأنهارها المتدفقة» 
وطرقها المتشعبة والتي تلتقي حول منطقة واسعة سمّاها باسم «سوق عُمّان». كذلك 
وصف بليني الكبير حضارة عاد بقوله: إِنّهها لم يكن يدانيها في زمانها حضارة 
أخرى على وجه الأرض» وذلك في ثرائهاء ووفرة خيراتهاء وقوتها المادية» حيث 
كانت على مفترق طرق التجارة بين كل من الصين والهند شرقاء وبلاد الشام 
وأوروبا غرباً . 

ركان فة اة جف كل هن البتغون والعقلور رالاعاب والفزاقه 
المجففة والذهب» والحرير» وغيرها إلى كل الدول من حولها. 

وقد علّق كثير من المتأخرين على كتابات کل من هذين المؤرّخين واصفين 
إيّاها بالأساطير والخرافات» لأنّهم لم يستطيعوا تصور أنَّ منطقة الربع الخالي وهي 
من أكثر مناطق الأرض قحولةً وجفافاً اليوم (إن لم تكن أكثرها على الإطلاق) 
كانت مليئة بالماء والحياة والعمران في يوم من الأيام. 

ولكن في يناير سنة 1991م بدأت عمليات الکشف عن الآثار في المنطقة 
التي حددتها الصور الفضائية» واستمر العمل بها حتى سنة 1998م» ثم توقف 
بین جرت e‏ الثانية» وتم استئنافه بعدها وظل مستمراً إلى اليوم. وخلال 
هذه الفترة تم الإعلان عن اكتشاف قلعة ثمانیة الأضلاع سميكة الجدران بأبراج 
مراقبة في 5 قائمة على أعمدة ضخمة يصل ارتفاع الواحد منها إلى تسعة 
أمتار» ويصل قطره إلى ثلاثة أمتار ونسبت القلعة إلى مدينة «إرم» التي وصفها 


القرآن الکریم بقول ربنا ے تبارك رتعالى ت إن اع الیتار © ألى. لم علق نا 
في ألِكَدِ 2)» ال 1247 


وكما سبق وأن أشرنا توالى بعد ذلك نشر العديد من الكتب والمقالات 


FE 21‏ م Gry‏ جا 
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والمواقع على شبكة المعلومات الدولية عن هذا الكشف الأثري الفريد الذي يؤكّد 
الحقيقة التاريخية عن «قوم عاداء وأتهم كانوا في نعمة من الله عظیمةء ولكنَّهم 
بطروها ولم يشكروها فعاقبهم الله - تعالى - ب: لري فیا عَدَابُ ليم وان اشا كت 
على آثارهم تؤكد أن مناطق سكناهم طمرت بعاصفة رملية غير عادية. 


في الآيتين رقم (24)ء (25) من سورة «الأحقاف» عدد من الحقائق 


التاريخية والعلمية التي يمكن إيجازها فيما يلي : 


ےہ 


أولاً: في قوله ‏ تعالى -: لفلا اوه عَاضًا تُسْتَقبل أَرْدِيَمَ کاو هذا عارش 
را . . . ) [الأحقاف: 24]: 


يسجل هذا النص القرآني الكريم أن الله - تعالی - حبس عن «قوم عادا 
المطر بعد أن كانت الأنهار متدفقة في أراضيهم» والبحيرات زاخرة بالحياة» 
فأصاب منطقة «الأحقاف» دورة من دورات الجفاف والتصشُر الشديدء وكان ذلك 
غقاباً لهم على مغالاتهم في الشرك وقسوتهم في الرد على نبيهم سيدنا 
«هودا 4# واستهتارهم بما حذرهم به من العذابء وفي ذلك يقول ربنا - تبارك 
وتعالى - موجهاً الخطاب إلى خاتم أنبيائه ورسله کي قائلاً له: «وأةك لا ءَ 


عدم سو مہ کے > ہے م دعرو ہم ہے جور 


3 
ع 

1 ۶" ہ ہ سم سے و ا کی 2ر 00 

أنذر قومم بالأحقافٍ وقد حلت النذر من بین يديه وَين خَلفدء ألا تَبِدوأ إلا اللہ إن لاف 
بر 


2 
1 ا 
يک عَذَابَ بوم عَظیرٍ © قالوا اکا اکا عن َاَِيَنَا ایا با تیدا إن کت ین 


7 
2 


لصي ©©) [الأحقاف: 21ء 22]. 


ومن معاني هاتين الآيتين الكريمتين أن سيدنا هود ## لم يكن أول منذر 
لقومه» فقد سبقه العديد من الرسل إلى أقوامهم. لأن وحي السماء كان متصلاً من 
زمن آدم إلى زمن هودء ومن زمن هود إلى زمن محمد صلى الله وسلّم وبارك 
عليهم وعلى كافة أنبياء الله ورسله أجمعين -. وإنذار الرسل كان واحداًء وهو 
التحذير من مغبّة الشرك بالله: ألا دوا الا الہ إن اف عك عَدَابَ يوي عطي 


اولاً: قضة عبد الله ونبيه هود لا 229 


فما کان جواب قومه إلا أن قالوا: لاجا لگا عَنَ ٤ایا‏ ایا یما تیدا إن ہت 
مِنَ اليفك أي قالت «عاد» جواباً لتحذير نبيهم هود لهم : آجٹتنا يا هود لتصرفنا 
عن عبادة أصنامنا؟ وهو استفهام يراد به التسفيه والتجهيل والاستهتار بما أنذرهم 
به» ولذلك أضافوا قولهم المتحدي: لتا یکا يشا إن كُنتَ ین ألصَّدِقِيَ) أي: 
أنهم استعجلوا نزول عقاب اللہ بهم» استبعاداً منهم لإمكانية وقوعه. 


ويروي عدد من أئمة الحديث والتفسير من أمثال كل من الترمذي؛ وابن 
ماجه» وابن جرير الطبري أن رسول الله بي ذكر أن «قوم عاد» عندما أصرُوا على 
الشرك بالله» واستمروا في عبادة الأصنام» أمسك الله - تعالى ‏ عنهم المطر ثلاث 
سنین حتى أجهدهم ذلك. وعندما طال عليهم الجفاف بعثوا وفداً قريباً من سبعين 
رجلاً ليستقوا لهم عند الحرم المكي. ولكن أنْى يستجاب لهم في شركهم 
واستكبارهم في الأرض؟ 


ثم فوجئوا بالسحاب معترضاً في أفق السماء متجهاً نحو أودیتھمء فاستبشروا 
به» ظنًا منهم بأنه السحاب الحامل للمطر إليهم. ويثبت القرآن الكريم هذه الواقعة 
بقول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: لما رأ 

وربما كان ذلك هو بدايات تصخر جنوب الجزيرة العربية» وإشارة القرآن 
الكريم إليه هو سبّق علمي وتاريخي مشهود. 

نانا فی تر = تغالی <: بل هو ما انتتجل يذ ربخ فا عدا 2 © 
دير گل مىم بأآٹر رَیہ...)4 [الأحقاف: 24ء 25]: 

أي قال لهم نبيهم هود 4: لیس ال مرکا زعمتم أنه المطرء بل هو ما 

: 0 2 2 رہب 1 ڑم ے> ۔ 

استعجلتم به من العذاب» ثم فشرہ بقوله: ریځ فا عَذَابُ ألم © ندير كل مم 
ات رَيَہا...4 أي تخرب وتدمر وتهلك کل شيء أتت عليه من الأحياء والجمادات 
والعمران. وهي الريح الصرصر العاتية التي جاء وصفها في سورة «فصلت» بقول 


يوه سمه 


ربنا ‏ تبارك وتعالى -: لفاسلا عَم رعا صَرْصَرَا ف أَيَارِ سات لِنْذِيمَهُمَ عَدَابَ 


8 سس ہر ل ےج كي لاس 2م بم ل و 
وه عَارضًا مُسَتَقْبِلَ اويم قالواً هذا عارص 


الا 


3 © 72 


© فخ سح -] 
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لزي في الو ڈیا رَلعَدبُ الْآخرَو رى وهم لا بمو ©) [فصلت: 16]. 

وجاء في سورة «الذاريات» قول ربنا - سبحانه -: وف عاو إِذ أَرَسَلنَا عَلَہِمُ لِم 


وحم ے رر و 


مم © ما در عن کیو أت عه إلا جه كليو ©4 [الذاريات: 41ء 42]. 

وجاء في سورة «القمر» قول ربنا - تبارك وتعالی -: [ كَدَبْتَ عاد فَكْفَ کان 
ہ7 روم 2 كسمم ہے ل صیےرسی .اعم کی ودار ےھ ر تگیوہ 4س 
7۳پ رعا صما فی یوم یں تمر © ضع 0س 
ل مقر 46 [القمر: 18- 20]. 


وعن أم المؤمنين السيدة عائشة وا أنها قالت: ہکان رسول الله بي إذا رأى 
غيماً أو ریحاً عرف في وجهه. فقلت: يا رسول أللَه! الناس إذا رأوا الغيم فرحوا 
رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية؟ فقال: «يا 
عائشة! ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؛ عذب قوم بالریح؛ وقد رأى قوم العذاب 
فقالوا: لڑھٰذا عارش مر . 

ثالثاً : في قوله تعالی: تبحا لا بر الا ممتہم كَدَلكَ ری افو لْمُجْرِمِينَ 
®{ [الأحقاف: 25]: 

أي فأصبح كفار ومشركو «قوم عاد» صرعى لا تری إلا مساكنهم»ء لأن هذه 
الریح الصرصر العاتية لم تبق منهم إلا الديار الخاویةء التي طمرتها الرمال السافية 
بعد ذلك حتى تمٌ الكشف عن بعضها في أواخر القرن العشرين. 

قال ابن عباس شچثا: أول ما جاءت الريح على «قوم عاد» كانت تأتي على 
الرجال والمواشي فترفعهم من الأرض وتطير بهم إلى السماء حتى يصبح الواحد منهم 
كالريشة» ثم تضربهم على الأرض» فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم» فقلعت الريح 
الأبواب وصرعتهم» وتركت مساكنهم قائمة خاوية موحشة حتى طمرتها الرمال. 


وتختتم الآيات بقول الحق ‏ تبارك وتعالى -: كَدَلِكَ يَرِى لقم الْمُجْرِمِيتَ» 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» حديث رقم (4829). 


اولاً: قضّة عبد الله ونبيه هود للا 231 


أي أن هذه هي سنة الله في الذين أدمنوا الإجرامء وأفسدوا في الأرض؛ وهي سنة 
لا تتوقف» ولا تتبدل» ولا تعطل أبداً. 

وسبق القرآن الكريم بالإشارة إلى «قوم عاداء وأنهم اق کر َال تال بن 
بعد كل ما كانوا فيه من نعيم العيش ورغدهء وتحديد اسم النبي الذي 

بعثه أله - تعالى - إليهم وهو (ھودا 4 ووصف موقفهم من دعوته» ووصف 
عقاب الل تعالى لهم بالتدمير الكامل ب ریخ فیا عاب ألم © َر گل عَم بآر 
ر( يعد وجهاً من أوجه الإعجاز 9 والتاريخي في القرآن الكريم. وذلك 
لأن الدراسات الحديثة على موقع «إرم) أثبتت أن «حضارة عاد» قد طمرتها عاصفة 
رملية غير عادية بعد أن كانت أغنى الحضارات في زمانهاء وأوفرها ثراء وعمراناً. 
ومع عدم وجود أي ذكر لهذه الأمة أو لنبيّها في أي من «العهدين القديم أو 
الجديد» فيه الردّ الدّافع ببطلان دعوى المدعين بأن القرآن الكريم أخذ قصصه عن 
تلك الكتب. وفي ذلك ما يؤكد بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة 
بشریةء بل هو كلام أله الخالق» الموحى به إلى خاتم أنبيائه» ورسلهء والمحفوظ 
في نفس لغة وحيه (اللّغة العربية) على مدی أربعة عشر وت 7 یزیدء والذي سوف 
يبقى محفوظاً بحفظ الله - تعالى ‏ إلى ما شاء الل تحقيقاً للوعد الإلهي المطلق 
الذي قطعه ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ على ذاته العليّة فقال ‏ عر مَن قائل -: 
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طبع الله عل قل پ الْكفرنَ )4 [الأعراف: 101] 
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ثانياً : من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الکریم 


لقصّة عبد اللہ ونبيه صالح 2 


جاء ذكر اسم عبد الله ونبيه صالح 4# في القرآن الكريم تسع (9) مرّات في 
أربع من سور هذا الكتاب العزيز هي : «الأعراف» «هود». «الشعراء»» و«النمل». 
وكان هذا العبد الصالحء والنبي الصالح قد بعث إلى قومه قبيلة «ثمود»» وهم بقية 
قوم (عاد الأولى) ولذلك يُطلق عليهم اسم (عاد الثانية). ويقال بأنهم كانوا قد 
سمّوا على اسم جدّهم (ثمود) بن عابر بن إرم بن سام بن نوح 4 وكانوا من 
العرب العاربة» الذين سكنوا منطقة الحجر (بوادي القری؛ على الطريق القديم بين 
مدينتي یثرب وتبوك) في محافظة «العلا». وقد اختلف المؤرّخون في ذكر نسب 
عبد الله ونبيه صالح اختلافاً كبيراً قبل جده (ثمود)ء واتّفقوا على ما بعد ذلك. 
وقال أبو عمرو بن العلاء أن (ثموداً) سميت بهذا الاسم لقلة مائهاء لأن (الثمد) 
في اللغة العربية هو الماء القليل» وإن كانت آثارهم في «وادي القرى» تشير إلى 
غير ذلك. 

وقد جاء ذكر «قوم ثمودا في القر«ن الكريم (26) مرة» كما جاء ذكر مكان 
إقامتهم (الحجر) مرّة رة واحدة في القرآن الكريم وسمّيت باسمه إحدى سور ذلك الكتاب 
العزيز (سورة «الحجر»)» وفيها یقول - تعالی -: 

ِلد كدب أب الجر اسل )»6 راب 180: 

وكثيراً ما يقرن القرآن الكريم بين كل من قومي «عاد» و«ثمود»» وذلك لان 
اثمود» هم نسل الذين نجوا مع عبد الله ونبيّه هود 44 من عذاب قوم اعادا 
فهاجروا من منطقة «الأحقاف» إلى مكّة المكرّمة» ثم بعد ذلك سكنت ذراريهم 
منطقة «الحجر). 


0 


تل 


وج ح 
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ولا يوجد ذکر لأي من قبيلتَيَ «عاد» أو اثمود» في أي من «العهدين القديم 
أو الجديد». علماً بأنّ القرآن الكريم یؤگد على علم موسى لكل بأخبارهم» ويسجل 
القرآن الكريم ذلك حين وجه عبد الله ونبيه موسى 8 إنذاره إلى قومه الذين 
عاندوه وجحدوا هدايته قائلاً لهم: إن تجحدوا يعم الد عليكم ولا تشكروهاء 
فإن الله - تعالی - غني عنكم وعن جميع مَن في الأرض» وفي ذلك يقول ربّنا 
تبارك وتعالى کے2 


أي ؤا الیک ين يڪم ڙر وج وڪاو وکود رايت ين دهم لا يتنهم 
20 :5ق زفت لاک تھا او وہ ا ا 
پو وَإِنَا لی لق مَنَا دعوت اچ مريب :كاك و اق اله كلك ايان 
و ولد يق ينلا ا شو أن فندونا ھا كرك و :انان كاونا. قلطن کٹ 

لك لهم نلم إن کن لل مر نڪمم کک لله يشن کی عن يق ين 
اوو وما كارت لا أن اکم بشاطن للا _بإذن اه ول آله لکل اللؤمئورت 
.ا نا الا رل عل أ وقد هدننا شا ول عل ما عابشا ول آل 


بتكل اَل ©) او کر ا 
هذا وقد تم اكتشاف آثار قوم «ثمودا» وهي قرية تقع في محافظة «العلا». 
على الطريق القديم بين المدينة المنورة ومدينة «تبوك». كذلك تم العثور على عدد 
من الإشارات القديمة إلى اقوم ثمود» في ألواح الصلصال التي وجدت في أطلال 
مدينة إبلا (8619) الأثريّة المكتشفة سنة 1985م في شمال غربي سورياء وقد تم 
تحديد عمر هذه الألواح بحوالي 4500 سنة مضت كما جاء في المقال الذي سبق 
وأن أشرنا إليه والمعنون: 
Howard la Fay (1978): «Ebla: Splendour Of An Unknowm Empire»;‏ 
National Geographic Magazine, V. 154, N: 6, pp. 731-759).‏ 


ثانياًء قضة نبي الله صالح اا 235 


وتقرر طائفة من المراجع القديمة القول بوجود اسم اثمودا في عدد من 
الآثار القديمة» وذلك من مثل نقش الملك الآشوري «سرجون»» ويرجع تاريخ هذا 
النقش إلى سنة 715ق.م. ويشير إلى حروب قامت بين قوم ثمود والأشوريين. 
ومن ذلك أيضاً كتابات كل من أرسطوء وبطليموس الإسكندري» وبليني الکبیر؛ 
الذين ذكروا من منازل ثمود مناطق عديدة سموها بأسماء «دمئة» (8طاناصدهه) 
و«هجرة)» (1168152). وقد استشهد عدد من شعراء الجاهلية (من مثل الأعشى 
وأميّة بن أبي الصّلت) بما حدث لكل من «عاد» و«ثمود» على زوال متاع الدنيا عند 
الاغترار بها وعند جحود نعم الله وعدم شكرها. 


ويذهب «جليزر» )618:٥9(‏ إلى أنَّ ثمود كانوا وثيقي الضلة بقبيلة (لحیان) التي 
ذكرها باتني الكبير بام الشيني) .نولا يزال اشم (لحبان) يظلق على ین من 
أحياء قبيلة هذيل إلى اليوم» وذلك لأنَّ هلاك المودا - كما يقول جليزر - يتّفق 
ونهاية مملكة لحيان (فيما بين عامي 400مء 600م). 


وينسب علماء الآثار النقش المحفور على الصخرة التي وجد عليها صور كل 
من (هوبر) و(يونتج) وغيرهما في منطقتي «العلا» و«الحجر» وما جاورهما إلى «قوم 
ثموداء أو إلى فقوم لحيان». كذلك یربط المؤرّخون بين الذين نجوا من قوم 
صالح #4 وبين قبيلة «ثقيف» الذين سكنوا منطقة الطائف فيما بعد. 


قصّة ناقة صالح ج : 


سبق وأن ذكرنا بأن الذين نجوا من عذاب قوم «عاد الأولى» مع نبيّهم 
هود ## لجأوا إلى مكّة المكرّمة» ومنها انتقلت ذراريهم إلى منطقة العلا (الحجر) 
في «وادي القرى» على الطريق القديم بين المدينة وتبوك. و«وادي القرى» تميز 
بوفرة نسبية في كل من الماء وخصوبة التربة» في منطقة محميّة حماية طبيعية 
بسلاسل الجبال المحيطة بها. وقد قامت اثمود» بنحت مساكنهم في السلاسل 
الجبلية المحيطة بجانبّئ الوادي» كما أتوا بكتل هائلة من صخورها إلى بطن الوادي 


(TS ارت‎ ê 


E 


4 
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ني: من يخ 


ونحتوها قصوراً. وكان التاجون من «قوم عاد الأولی)ء وِمّن جاء من نسلهم (عاد 
الثانية أو ثمود) على التوحيد الخالص» ثم اجتالت الشياطين نفراً من ذراريهم عن 
دينهم» وأغوتهم بالشرك فعبدوا الأصنام والأوثان حتى عم ذلك قبيلة «ثمود» 
بأسرهاء فأرسل الله - تعالى ‏ إليهم عبده ونبيّه صالحاً 4# لیرڈھم إلى التوحيد من 
جديدء فكفروا برسالته» وقاوموا دعوته» وحاربوه» وأفسدوا في الأرض إفساداً 
کے 


كان صالح 4 م اشرک: انف یل سی وا سا وأكثرهم لما وأصفاهم 
عقلاًء ولكن عندما آتاہ الله النبوة جفاه. قومهء وحاربوہ 7 رأيه وسخروا من 
دعوته. وعلى الرغم من ذلك كله استمر صالح لإ في دعوة قومه إلى عبادة الله 
- تعالى ‏ وحد وإلى تنزيهه ول عن جميع صفات خلقه» وعن كل وصف لا 
يليق بجلاله» واستمر قومه في ا ومقاومة دعوته» وتسفيه قوله» فصبر على 
جهالتهم وفسادهم. وبقي يحذّرهم من مخاطر الشرك» 0 ری الإفساد في 
الأرض والاغترار بالدنيا الفانية» ويذكرهم بضرورة التوبة إلى الله من المعاصي التي 
اوا قد مرا فا ضرورۃ الشكر لله على العم التي كان قد أغدقها عليهم؛ 
خشية زوالهاء فلم يؤمن معه إلا القليل من قومهء وظلّت الأغلبيّة الساحقة منهم في 
محاربته والاستهزاء بەء والسخرية منه. 


ولمًّا طال صبر نبيّهم على كفرهم واستكبارهم» سألهم ماذا يريدون إثباتاً 
لصدق نبوته؟ فطلبوا منه ‏ من قبيل التعجیز - إخراج ناقة لهم من صخرة أشاروا 
إليهاء وذكروا أوصافاً محدّدة للثّاقة» وتعتتوا في تحديد تلك الأوصاف» ومن ذلك 
اذ 00 عشراء (أي مضى على حملها عشرة أشهر). فقال لهم صالح ن: إ 

يتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أ تؤمنون بما جئتكم به؟ 
0 نعم فأخذ منهم العهود والمواثيق على ذلك؛ ثم قام إلى مصلاء فصلّى 
ودعا ربّه 35 أن يجيبهم إلى ما طلبواء فانفطرت الصخرة عن ناقة بنفس 
المواصفات التي طلبوهاء ومنها أنها كانت عشراء» فآمن من قوم صالح مَن آمن. 
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قن بقيت 07 على 0 وشركهم. وفي ذلك يقول ربنا - سبحانه -: 


- فا مرجوا قبل هذا 7 کا أن َد ما ا 7 7 س مما دعوت ليه ہب © 


و a‏ ار ل صر 75 کے سے سی يہ وهو 
کہ بت وج EE‏ یت الله 
م و کور عه ہے کھ بر ود + سه کس ھر 

إن عصسم م تزندونی عر حر 0 وینعوو شلد ناقة الله لحكم اي فذروهًا 


عل ف اض لَه ولا تََسُوهَا بسو اعدد عَنَاتٌ وب 069 22 [هود: 61 64]. 


امس 


لوگ مود لَنَاهُمَ يك قال موم انمةوا الہ ما ڪُم ین الا عبرو َد 
۱ 

نے ا ص ركم .هنف اة اد كم ٤1‏ 2 2 5 
ولا مسوا پوو مادک عاب ایم کہ وَان روا إذ جمد لماه ین بَنَدِ عاد 
وَيَوَأَكُمْ فی الس نيدوت من سهولها فصوا وجوت الچبال بوتا ناكرا الام 
الہ وا َئا فى الگ منيينت © تل الملا اَي نڪا ين ويه لِلَدِنَ 
EGA PO ANE‏ لت مهما POR‏ 9060 إتانيكا E‏ 
يه مؤيؤت ت قل الیک اکا لگا بز ءاشم بو كوت © قروا 


َلتَاقَهَ وَکَوا عَنْ آء يهم قاو يصح تيتا يما میا إن کت عن الب 29 


7 ال ات 2 في تی شین © فول ع وال يهوم لَقَد نشڪ 


0 2 


رسال ری وَضَحَث لک ولک لا عون امیس ©) [الأعراف: 73- 79]. 


قال عم قائلب ہے ہد 


71 ہم سمو >> ر رھ وى سي م وط ھ 
© لی لك رسو ای © اتا ك لم عليه من آجر إن 
و ان ق © التق د دشر E‏ 


7 


00 ولا 77 ي 


کے7 


ٌ 


ارف راع 7> يِفْسِدُونَ في الاش 7 بصلِحون قالوا إد 


ہ ہے 7 کی ہو جع ہہ n‏ ل لے ہج 1 
من الس © مآ ات إلا بر نّا أت یَعَایَو إن کت ین ایت مه قال مذو 


نہ 
د 


1 


پچ ح 
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می 7 r e‏ ہم رھ گر 7ھ 4 8 ويا 
اف ا رت ولگ وریہ سے شاو 290 وله كوا کی فاشك مات ور غه 
رهد شوو موده 2 2 کے ا 7 سار 2 4 


ا تلدمين ٥0‏ فاخذهم اا له فی َلك لَذَيَهَ وما حكرهم مُمِنینَ 


r 


رود كول ور 


® و رك لهو یز ليم تكھ) [الشعراء: 141 159]. 


عقرت اثمودا الناقة» على الرّغم من أنَّ نبيّهم صالحاً 4# كان قد أمرهم ألا 
يمسّوها بسوء» وأن يجعلوا الماء لھا ولفصيلها يوم ولهم يوم» وكانوا يأخذون من 
لبنها كفايتهم. ولكن الشيطان سوّل لهم عقر الناقة فعقرها أحد أشقيائهم» وهرب 
فصيلها 2 قمة الجبل» ورغا ثلاث مرّات» وامتنع عنھم: فأنذرهم صالح 2 
بعذاب قريب. هددت ثمود بقتل نبيهم صالحاً وقتل أهله» فجاءت الصيحة من 
السماء فأهلكت الكافرين من قوم اثموداء ويصف القرآن الكريم ذلك بقول 
ربنا - تبارك وتعالى -: 


ری لے کی يات 7 Ii, o2‏ جر عه >$ د د یہ 
فعقروها فقال تمتعوا ف دارڪم ثلدثة و ولاک وعد غير سے (1y‏ فلمًا 
جا آنا یکا 0 َال اموا تن َة ما وين جزی يوي ا رلک ہو 
لْقَوِىُ ئ السَيْبرُ زی وغد الذرت. ا ال e‏ في برهم جیب سا © کن ل 


02 ر ےر و عر 


22 الا إنَّ تَا ڪفروا رم ألا بهذا تود 29 )4 [ھود: 65 68]. 


ويقول ر من قاكل = : وقد اسنا إ1 نَمو أَحَاهُمْ لگا أن أَعَيدُوا 7 

2 35 7 ره 2 رر 2 ا ا و ھ+ے عط ہے 
فإذا هم فيان يختصمون قال يمور لم تتعجلون بِالسَّيَكَوَ قل الْحَسََةَ ولا 
27 7 رٹ سر 


7 2 و کر ا و کش 2 خی و رک 7 7 
عفرو ال لملم تروت © قالوا ایریا يك ومن مك قال طَتيرَكُم عند ال بل 


وہہ کھ ہے ہے و مرو سو شی ا و ری کو یں مس و 
أنتم قوم تفتئون ©) وات في المدينة عة رهط یفیدوت في الْأَرْضٍ ولا یصلحون (4) 
kz‏ 2 وس دمو روم م ےہ مھ n‏ ید ا ق لے 1 م 
| تقاسموا بالل لبتم اکم ر لفون ولي ما دتا مهلك آهل وَإِنَا َصَدِفونَ 
7 2 رر می سوم ىن ہم ا با ے سم 
وکا حك وا م مس کپ رکشت 


مَكرهم تَا دمَرََهُم ومهم َم © فلل وهم حاو EL‏ لک فى ذلك 
لابه لقوز كرت © :واا الک اموا واوا ر 2 یک ®( 
[النمل: 45 _ 53]. 


بعد ايام الإمهال الثلاثة» جاءت قوم ٹمودا صيحة من السماء وفى صبيحة 


ممم 
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اليوم الرابع» فاضت أرواحهم. وزهقت نفوسهم» فأصبحوا في ديارهم جاثمين. 
وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


2 6 ہے او کے یر لص سم بح کے 00 35 سد 
(كَبتَ شود بِالندر © فقالوا ابش تا وجدا يع إا نا لَنى صلل وسر 0ک 
لھ لرک ع یئ ییا ہل هر کاب آیڑ © سَيَعَلَُونَ عَدَا ن الكَذَبُ لیر م با 


7 ہے عو 


909 ,5 2ب سے سر کر ےہ ہے دوم رر 5 E‏ 7 و راقع 2 ۸ھ 1 
مُرْسِلُوأ الا تة لهم فارتقبم وأصطير © ونيغهم أن ألما يسمه هم کل شرب حضر بت 


2 سلا 


ادوا صَاحم ای قر © مک کان ای ندر © إا أرسلا عم صيحة ية کاو 
کر الْختظر 0© وقد بسر الا لغ ھل بن رر 5) [القمر: 23 - 32]. 

وفي هذا الصّدد روی الإمامان البخاري ومسلم - كل في صحيحه - أل 
رسول الله گل لمّا نزل بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت «ثموداء 
فاستقى الناس من الأبارء التي كانت تشرب منها «ثمود» فعجنوا منها ونصبوا 
القدور» فأمرهم رسول الله كلخ فأهرقوا القدورء وعلفوا العجين الإبلء ثم ارتحل 
بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة» فأمرهم أن يستقوا 
منها. ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عُذّبواء وقال: «إني أخشى أن يصيبكم 
مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم» وتقنّع بردائه وهو على الرحل'“. 

ويُروى أيضاً في الصحيحين أنه بيه قال وهو بالحجر: «لا تدخلوا على 
هؤلاء القوم المعذبین إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم 
أن يصيبكم مثل ما أصابهم)27 . 


الدروس المستفادة من قصّة عبد أل ونبيه صالح مع قومه «ثمود): 


ع 


6 


1 - إن الله تعالى ‏ أعلم جميع خلقه بضرورة الإيمان به» وبملائكته» وكتبه» 
ورسله» واليوم الأغتر :فعف: البييقء وارشل الرشل»: واتڑل الكتية» 
وسخر الوحي» وحذر العاصين لأوامره من نزول عقابه بهم في الدنيا قبل 


(1) مسند أحمد حدیث رقم (5984). 


(2) أخرجه مسلم حديث رقم (7389)ء والبخاري حدیث رقم (433). 


TE 
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الآخرة» إن لم يؤمنوا بربّهم» ويستقيموا على أوامره» ويجتنبوا نواهيه. 

إِنّ الناس منذ زمن نوح ت إلى الیوم ظلوا ينتقلون بين الإيمان والكفرء 
وبين التوحيد والشركء وبين الاستقامة على منهج الله والخروج عنه» 
وسيبقون كذلك حتى قيام الساعة. والعاقل هو الذي يثبت على الإيمان بالل 
الواحد الأحدء الفرد الصمد؛ وينجو بنفسه من وساوس الشیطان؛ لأن 
الشيطان متربّص دوماً بالإنسان. 

إن الأجيال المتقدّمة زمنيًا من البشر كانت تتمنّع بأجساد أضخمء وبأعمار 
أطول» وبقدرات بدنية أكبر من الأجيال المتأخرة التي تتجه بصفة عامة إلى 
قلة في حجم الجسم» وقصر في العمرء وبقدرات بدنية أقل» وقدرات ذهنية 
ومعرفیّة أكبر» وهذا ما تؤيّده قوانين الوراثة. 

إن الهاج هال د قادن على کل شه :ذلك افدر علن شی مادناف 
رفک لاہ واا اعت اس کا الف اقل کان ا 
لح #4 من صخرة في الجبل؛ فأمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: کن 
وت ۱ 

إن التدكر لأنعم الله - تعالی - هو من أسباب زوالهاء ومن موجبات نزول 
عقاب الله في الدنيا قبل الآخرة» فبالشكر تدوم النعم. 

ضرورة الإيمان بكل صور العقاب التى أنزلها الله تعالی - بالبغاة الكافرين 
من الأمم السابقة من أمثال قوم اثمودا۔ 

إن كافة صور الوحي السابقة على تنزل القرآن الكريم قد ضاعت» وما بقي 
من ذكريات عن القليل منها نقلت شفاهاًء ثم دوّنت بعد انتقال المرسلين 
الذين تلقّوها بقرون عديدة» وكتبت بأيدي مجهولين ليسوا بأنبياء ولا 
بمرسلين ومن هنا لم يكونوا معصومين من الخطأ فيما کتبواء وكتبت بلغات 
غير لغة الوحي» ومن هنا فإنها لا يمكن أن تكون مصدر هداية لأتباعهاء 
مهما تعلقوا بها. 
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و‫ 5 


جَابوا ألضَحْرَ بَالواِ (4))۹ [الفجر: 9]. 


تقرر هذه الآية الكريمة حقيقة تاريخية مؤداها أن قوم «ثمود» ‏ الذين عاشوا 
في الألفية الثانية قبل الميلاد ‏ قد قاموا بجلب كتل هائلة من الصخور إلى بطن 
«وادي القرى» ثم قاموا بتجويف تلك الكتل على هيئة القصورء والدواوين» 
والمساكن» وغيرهاء وعملوا على تزيينها بقدر هائل من الأعمدة والزخارف 
والنقوش المتقنةء وذلك بالحفر اليدوي في ذلك الزمن الموغل في القدم. وذكر 
القرآن الكريم لهذه الحقيقة هو وجه من أوجه الإعجاز التاريخي في كتاب اللَه. 
وهنا قد يقول قائل: إن مدائن صالح قائمة منذ ذلك التاريخ القديم» ولكن سورة 
«الفجر» مكيّة» ورسول الله بء لم يمر بمدائن صالح إلا في السنة التاسعة للهجرة» 
وهو في طريقه إلى تبوك. 


وتقع «مدائن صالح» في منطقة «الحجر» بوادي «القرى» على الطريق القديم 
بين المدينة المنوّرة وتبوك» في إقليم العلا. والمنطقة تتكون أساسا من صخور 
رملية عالية المسامية والنفاذية» تتبع «مجموعة جبل الساق» التي تمثل أهم خزان 
للمياه تحت سطح الأرض في شبه الجزيرة العربية. وتحد المنطقة من الغرب «حرة 
عويرض» المكونة من الصخور البازلتية» والتي ينتج عن تعريتها رواسب طينية غنية 
بالمواد اللازمة للإنبات» تملأ الأودية العديدة التي تقطع أراضي المنطقة. من هنا 
كانت منطقة «الحجر» مهيأة تهيئة كاملة للإعمارء كما كانت منطقة آمنة لإحاطتها 
بالجبال من كل جانب. ويشير القرآن الكريم إلى ذلك بقول ربنا - تبارك وتعالى - 
على لسان صالح 4# موجهاً الخطاب إلى قومه قائلاً لهم: 

انرك في ف هلهم عامنيت © في جتت وعيو (MW‏ ودع ول طَلعها 
ول ا E‏ © ولا عا أت 
لمرو © الیب یدو فى اش ولا ضيح ه) [الشعراء: 146 - 152]. 


242 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


وكان القوم عمالقةء جبارين» مفسدين في الأرض» وکان الله - تعالى ‏ قد 
ابتلاهم ببسطة في الجسم» وسعة في الرزق» فأصابهم شيء من الغرورء والبطرء 
والاستعلاء على الخلق» فأشركوا باللّه ‏ تعالى - بعد أن كانوا موحدين. أشركت 
اثمود» على الرغم من أن أسلافها كانوا قد حملوا ذكرى هلاك قوم عاد بسبب 
شركهم. ولذلك يجمع القرآن الكريم بين عاد وثمود في العديد من الآيات من مثل 
ما جاء في سور (الأعراف)ء (التوبة)ء «إبراهيم)» «الفرقان». «صّ)ء لیا 
(النجم١ء‏ وفالفجر؟ء ومن ذلك قوله ‏ تعالى ‏ على لسان نبيه صالحاً 22 موجهاً 
الخطاب إلى قومه «ثمود» قائلاً لهم : 

اذ ڪا ا جلك خلكة ين ند ڪاو وڪم فى الگ يدوت ین 
سُهُولِهَا فصوا ونون الچبال تا ناکرا الله اله ولا تو فى الگ 


2 : 
شيت 45 [الأعراف: 74]. 


وبالرغم من أن ذكرى هلاك قوم «عاد» كانت لا تزال ماثلة في أذهان «قبيلة 
ثموداء إلا أن غالبية أفراد هذه القبيلة كانت قد انحرفت عن منهج الله وعبدت 
الأصنام والأوثان والشهوات فأرسل ال - تعالى ‏ إليهم نبيه صالحاً ليصلح لهم 
دینھمء وليردهم إلى التوحيد من جديدء فما آمن معه إلا أقل القليل منھمء ولذلك 
استحقوا نزول عقاب اللہ الصارم بهم. 


من أوجه الإعجاز التاريخى فى الآية الكريمة : 


ر 


في قول ربنا - تبارك وتعالى -: ومو أل جَبوَا اصّکخْر لور ©) 
[الفجر: 9]. 
ومضة تاريخية وعلمية معجزة» وذلك لأنه لم يكن أحد من الخلق في زمن 
الوحي وإلى أواخر القرن العشرين يعلم شيئاً عن قوم اثمودا غير ما جاء عنهم في 
القرآن الكريم وفي أحاديث سيد المرسلين ‏ صلى الله وسلّم وبارك عليه وعليهم 
أجمعين ے وذلك على الرغم من بقاء آثارهم شاخصة للعيان. 
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(جَوّباً) و(تجواباً) الصخرة أي: فرقھاء وكذلك (اجتاب) الصخرة أي: جابهاء 
و(اجتاب) البئر أي حفرهاء و(الجوبة) هي الحفرة وجمعها (بجوّب). وعمليات 
تجويف الصخر في وادي القرى هي عمليات قام بها قوم «ثمود» في الجبال 
المحيطة على جانبيه » فنحتوا فيها البيوت والقبوں والنوادي» والمنتزهات. ولم 
يكتفوا بذلك» فكانوا يجلبون کتلاً ضخمة من الصخور إلى بطن الوادي» ثم 
ينحتون منها القصور. والدواوين» والمساكن من طابقين وثلائة طوابق . وزودوا كل 
ذلك بالدرج الخارجی؛ والمداخل المقامة على الأعمدة المزدانة بأدق النقوش 
والزخارف» والدرج الداخلي» وتجاويف كل من الغرف» والممرات» والأبواب» 
وسهولة تشكيلهاء مع تباين ألوانها من البياض إلى كل من الصفرة والحمرة. وقد 
وصف القرآن الكريم تلك الأعمال الخارقة للعادة بقول ربنا - تبارك وتعالى - 
مخاطباً قوم «ثمود» على لسان نبيهم صالح 4 قاثلاً لهم: 
تجن بس الجال سوبا کرم 0590© [الشعراء: 149]. 
ومدائن صالح: بقصورهاء ودواوینھاء ومساكنهاء وقبورها المنحوتة في 
الجبال المكونة لجانبی وادي القرى» وفی الكتل الصخرية الهائلة المجلوبة إلى 
بطن الوادي تمثل نموذجاً معمارياً فريداً. فالمدينة مقسمة بعدد من الشوارع 
الفسيحة» المستقيمة» والمنظمة تنظيماً دقيقاً» والمقطوعة فى الکتلة الجبلية المكونة 
للمنطقة مما يدل على الجهود الجبارة التى بذلت فی تخطيط وإنشاء تلك المدينة 
العجيبة. وعلى منوال مدائن صالح أقام الأنباط «مدينة البترا» (مدينة الصخر أو 
المدينة الوردية أو «سلع»ء أو «رقيمو» كما تسمى باللغة النبطية) وكان ذلك في سنة 
(400ق.م). وتم اكتشاف «البترا» في سنة 1812م على يد الأثري السويدي 
«يوهان بیرکاردت)ء ثم انتهت دولة الأنباط سنة (105ق.م) بسبب الغزو الروماني 
للمنطقة العربية. 


ودرا ھت ایی گت او سی انها خی الداخل تا 


وی 
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یدسا راتا يجعل منها السكن» والسترء والحصن» والوقاية» ومناطق الدفاع 
عن المدينة» وممرات التحرك والتنزه فيهاء وأماكن دفن الموتی بها. 

وفي الأودية التي تقطع جبال المنطقة تم حفر عدد من الآبار بواسطة «قوم 
ثموداء وبذلك تمت تهيئتها للزراعة في زمن قوم ثمود (وإن كان أغلبها قد صار 
فطمورا الآن): 

ولا يمكن لزائر المنطقة أن يتخيل كيف تم نقل الكتل الصخرية الهائلة من 
الجبال إلى بطن الوادي؛ ولا إمكانية تشكيل تلك الكتل على هيئة القصورء 
والدواوين» والمساكنء والقبورء بالحفر اليدوي» ولا يمكنه أن يتخيل إمكانية 
تزيينها بهذا القدر من الأعمدة والزخارف والنقوش المتقنة في ذلك الزمن البعيد 
الذي لم يكن متوفراً فيه شيء من أدوات وأجهزة اليوم. 

ومن ومضات الإعجاز العلمي والتاريخي في قول ربنا - تبارك وتعالى - 
فروئمود ان جَابِوأ الضٌحر بالواد ®{ [الفجر: 9] هو التمييز بين النحت في الجبال» 
والنحت في الكتل الصخرية المجلوبة إلى بطن الوادي» وهو ما لا يقدر على 
تمييزه إلا الخبراء في علوم الأرض. وذلك لأن هناك فروقاً كبيرة بين الكتل 
الصخرية الثابتة في مكانهاء والكتل المنقولة من أصولها إلى بطون الأودية بواسطة 
السيول الجارفة أو الإنسان. ويؤكد هذا الوجه من أوجه الإعجاز أن أغلب الآيات 
القرآنية التي تتحدث عن قوم ثمود وعن نبيهم صالح ## هي من الآيات المکیّة 
ورسول الله ي لم يمر بمدائن صالح إلا وهو في طريقه لغزوة تبوك في السنة 
التاسعة بعد الهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة. 

روى الإمام أحمد عن عمرو (عامر) بن سعد ويه أنه لما كان في غزوة تبوك 
تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم فبلغ ذلك رسول الله ياء فنادى في 
الناس: «الصلاة جامعة». قال: فأتيت النبي كله وهو ممسك ببعيره وهو يقول: اما 
تدخلون على قوم غضب ال عليهم»» فناداه رجل: نعجب منهم يا رسول اللَه! 
قال كَلةِ: «أفلا أنبعكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم 
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وما هو كائن بعدکم؛ فاستقيموا وسددوا فإن أله لا يعبأ بعذابكم شیتاًء وسيأتي قوم 
لا يدفعون عن أنفسهم شيئاً»”". 

وقد اختلف الباحثون في تحديد زمن قوم «ثمود» كما اختلفوا في تحديد زمن 
أسلافهم قوم «عاد»» ولكن الإشارات القرآنية تؤكد أنهم كانوا قبل زمن عبد الله 
ونبيه موسى 4# بفترة طويلة. ويؤكد ذلك تحذير مؤمن آل فرعون قومه من العذاب 
الذي نال أقوام كل من نوح وعاد وثمود والذي جاء نصه في القرآن الكريم على 
النحو التالي : 


ہے گے ار ےپچھ چ رک د م et fr‏ 2 7 7 
وتال الى ءَامَنَ سوھ إِيْه آخاف عم یل ور الاحزاب بت مل داب قوم 

لھ رص چو رمک ر ہگ ےرمیک ہے کے 
وچ وار ولمود والذين مر بعل« ما ال 5 ظامًا لِلعبادِ ®{ [غافر: 30ء 31]. 


ولما کان الأثريون يؤرخون فترة حكم فرعون موسی «رمسيس الثاني» 
(المعروف باسم فرعون الاضطهاد) بالفترة من (1301ق.م) إلى (1234ق.م) فإن 
«قوم ثمودا لا بد وأنهم عاشوا في النصف الأول من الألفية الثانية من قبل الميلاد 
على أقل تقدير (من 2000 1500ق.م). 

ووجود العديد من النقوش الثمودية والنبطية والآرامية في أجزاء كثيرة من 
الجزيرة العربية (بما فيها مدائن صالح) يشير إلى أن المنطقة كانت قد سكنت 
بالعديد من الأقوام من بعد هلاك «قوم ثمود» لأن القرآن الكريم يؤكد هلاك 
المشركين من هؤلاء القوم هلاكاً تاماً وذلك بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


ےر چو 02 hes‏ رمو رم پر ۔ 2 rol‏ پگ 5 0072 
لواندہ امَلكَ عادا الأوك مود فا ابق وقوم وچ ین ل نم اا هم 


ظلم وای © وَالمُوْلَفَکه أقوئ © فسا ما غَنَّى © بای ٤ال‏ رَيْكَ نما ت هدا 

بع ےے Af‏ مجم 

نب من النر الأو ©@©) [النجم: 50 56]. 
و ہی وھ سی سے مم 


وكذلك قال تعالی -: للا بج أَنا چا صنلا ولیت ءَامَوا مََمُ 


(1) مصنف ابن أبی شيبة» المغازي (36320). 
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برَحَمَوَ وکا ومن خزيی تد 2 ريل ۴ له کت © وأَمْدَ ازيريت ظَلمُوأ 
و و 3 1 و ا 7 لظ 
لد ینا ف ویره > جلٹمیت جيٹیف 20 کان بغنوا فا فا أله 9 نموا ڪفروا e‏ 


أل عدا تود ھ) [هود: 66 - 68]. 


أما وجود إشارات إلى «قوم ثمود» في نقش للملك الآشوري (سرجون 
الثاني» 722 705ق.م) سجل فيه انتصارات للجيوش الآشورية على عدد من 
القبائل الثمودية في شمال الجزيرة العربية فإن هذه الآثار تشير بالتأكيد إلى سلالات 
الناجين من دمار «قوم ثمودا. ويدعم ذلك الزعم أن هناك ما يشير إلى أن عدداً 
من الذين نجوا مع نبي الله صالح 4 قد نزحوا إلى كل من منطقة الطائف في 
جنوب الحجازء ومنطقة الرس في شمال شبه الجزيرة العربية» بعد إقامتهم في مكة 
المكرمة . 

من هذا الاستعراض تتفيح ومضة الإعجاز العلمي والتاريخي في قول ربنا 
- تبارك وتعالى -: ومو أن جاب الخْر بالود ©). فصلى الله وسلم وبارك 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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فى هذه الآية القرآنية الكريمة عدد من الحقائق الإنبائية» والتاريخية» والعلمية 
التي تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» ويمكن استعراض 
ذلك فى النقاط التالية: 


أولاً: في قوله ‏ تعالی -: © وال تمو أَحَاهم ans‏ [هود: 61] 

في هذا النص القرآني الكريم إثبات تاريخي لنبوة صالح تلد فالخطاب في 
هذا النص موجه إلى قبيلة «ثمود» من نبيهم صالح للا . والاثار الباقية من «العهدين 
القديم والجديد» لا تذكر شيئاً عن هذا النبي الصالح» ولا عن قومه» وهنا تسقط 
الحجة الكاذبة التي كثيراً ما يثيرها غلاة کل من اليهود والنصارى مدّعين أن 
رسول الله ية قد نقل القصص القرآني عن هذين العهدين» وبالذات عما جاء في 
الأسفار الخمسة الأولى من «العهد القدیماء وهي لا تحوي شا من انت عه 
أنبياء الله هما هود ظلّلا النبي المبعوث إلى قوم عاد»» وصالح 89 وقد بعث إلى 
قوم #ثمود). 

والقرآن الكريم كثيراً ما يقرن بين ذكر عاد وثمود (کما جاء في كل من سور 
التوبة» إبراهيمء الفرقان» صّء ق» النجم. والفجر) لتقاربهما الزمني» ولكون 
اُمودا ممن نجوا من إهلاك «قوم عاد» حتى ليطلق عليهم اکا اسم «عاد 
الثانية؛. وکل من «العهدين القديم والجديد» لا يذكر شيئاً عن هاتين الأمتين» وإن 
أثبت القرآن الكريم معرفة موسى #4 بهما كما جاء في سورة [إبراهيم: 8ء 9]. 


وأفراد قبيلة ثمود ‏ في مرحلة من مراحل انحرافهم عن منهج الله - تعالى - 


بج كرك TS‏ 


می دی 
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عبدوا الأصنام» فبعث الله إليهم نبياً منهم هو صالح 2 الذي اصطفاه الله 8# من 
بينهم بعلمه وحکمته وقدرته» فاشتهر عندهم برجاحة العقل» واستقامة الفكر» 
وطهارة السلوك. 


ويقال بأن هذا النبي الصالح كان الحفيد الرابع لمؤسس اقبیلة ٹمودا؛ 
وعندما آناه لله - تعالی - النبوة» وبدأ في دعوة قومه إلى عبادة الله وحده» وإلى 
نبذ عبادة الأصنام والأوثان» عارضه قومه» وسخروا من دعوته» واتهموه بالسحرء 
وحاربوه» وحاولوا قتله» ولكنهم لم يفلحوا في ذلك. ثم طالبوه بالمعجزات 
والخوارق التي تشهد على صدق ما جاءهم به» وكان من بين ذلك أن طالبوه - من 
قبيل التعجيز ‏ أن يخرج لهم من صخرة منعزلة عن الجبل ناقة بمواصفات خاصة 
وضعوها. أخذ عبد الله ونبيه صالحاً العهود والمواثيق على قومه إن جاءهم بما 
طليؤا أن يؤمنوا بما جاءهم به وعند استجابتهم لذلك شرع صالح في الصلاة 
والدعاء لله تعالی - حتى تمخضت الصخرة عن ناقة بالمواصفات التي طلبوهاء 
ثم وضعت هذه الناقة فصيلاً يشبهها ضخامةً وهيبة فآمن من آمن» وكفر من كفرء 
وما آمن منهم إلا أقل القليل. 

قال عبد الله ونبيه صالح ن لقومه: هذه ناقة الله لها شرب يوم ولكم شرب 
يوم معلوم» ولكن الکفار لم يصبروا على ذلك» فعقروا الناقة بواسطة تسعة رهط 
من المفسدين في الأرض» فأنذرهم نبيهم بعذاب عاجل من الله - تعالى ‏ قائلاً 
لهم: لكل أمة أجل فتمتعوا في داركم ثلاثة أيام ثم يأتيكم العذاب بعد ذلك. وفي 
ضحى اليوم الرابع أتتهم صيحة من السماء فأهلكتهم وهم في ديارهم جاثمين» 
ونسّى الله يي نبيه صالحاً والذين آمنوا معه فلجأوا أولاً إلى بلاد الشام» ثم إلى 
مكة المكرّمة حيث عبدوا الله - تعالى ‏ حتی أتاهم القين».وكان فق :سان الناحين 
كل من «الأنباط» في الشمال و«قبيلة ثقيف» التي سكنت جبال الطائف في 
الجثوت 


وكان في تسجيل القرآن الكريم» لنبوة صالح #4 ولقصته مع قومه شهادة 


ثانياً. قضة نبي الله صالح لز 249 


صدق على ربانية القرآن الكريم وعلى نبوة خاتم الأنبياء الرس - صلی الله 
وسلّم وبارك عليه وعليهم أجمعين ‏ لأن أيّا من آثار أهل الكتاب المتوافرة بين 
أيديهم اليوم لا يشير إلى هذا النبيء ولا إلى قومهء كما لا يشير إلى أسلافهم 
(عاداً الأولى) ولا إلى نبيهم هود #4. 


ثانياً: في قوله ‏ تعالی - على لسان عبده ونبيه صالح 4: «(...ثَالَ يفوم اَعَبُدُوا 
أله نا لك ین إل 00 [هود: 61]. 


في هذا النص الكريم تأكيد على حقيقة وحدانية الله 4# وهي حقيقة يقبلها 
المنطق السويء كما يدعمها العلم. 

فقد أثبتت الدراسات العلمية أننا نعيش في كون له بداية تقدر بحوالي 
(13,700) مليون سنة مضت» وکل ما له بداية لا بد وأن ستكون له في يوم من 
الأيام نهاية. وكل ما له بداية ونهاية لا يمكن أن يكون خالقاًء بل هو مخلوق 
لخالق عظيم هو ال الخالقء البارئ» المصور الذي هو فوق حدود كل من 
المكان والزمانء والمادة والطاقة. 


كذلك أثبتت الدراسات العلمية أن الأصل فى مادة هذا الكون المخلوق هو 
غاز الهيدروجين الذي اتحدت نوى ذراته فی درجات عالية جداً من الضغط 
والحرارة لتكون أغلب العناصر البانية للكون» وتعرف هذه العملية باسم عملية 
«الاندماج النووي» التى تستمر حتى تخلق عنصر الحديد فى داخل النجوم العملاقة 
فینفجر النجم. أما العناصر التي هي أعلى في وزنها الذري من الحديد فإنها تتكون 
فى صفحة السماء باصطياد نوى ذرات الحديد للبنات الأولية للمادة. وقد أدى 
ذلك إلى الاستنتاج الصحيح بتآصل العناصر جمیعاً من أصل واحد» يشير إلى 

وذرة الهيدروجين - على ضالتها - تتكون من بروتون واحد في نواتها يحمل 
فة كيرباعة موجية» وإلكترون واعة يدور نی فلك حولها» حخاملاً شحية شالة 


پچ ج 
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مكافئة. وهذه الزوجية في ذرة الهيدروجين تشهد للخالق بالوحدانية المطلقة فوق 
جمیع خلقه الذين خلقهم جميعاً في زوجية كاملة: من اللبنات الأولية للمادة إلى 
الإنسان حتى يبقى ربنا - تبارك وتعالی - متفرداً بالوحدانية المطلقة فوق جميع 
خلقه. والذرة تشبه في بنائها المجموعة الشمسية: نواة في الوسط تشبه الشمس 
وإلكترونات تدور في فلكها كما تدور الكواكب في فلك الشمس. 


وصخور الأرض - مهما تباينت أنواعها ‏ فأصلها واحد هي الصخور النارية 
التي تتكون أساساً من المعادن» وتتكون المعادن من العناصر والمركبات» وعناصر 
الأرض فاقت المائة بقليل. وليست المعادن وحدها هي التي تتكون من العناصرء 
فكل شيء مادي يتكون من تلك العناصر: النجوم والكواكبء والأقمارء 
والمذنبات» والشهب. والنیازكء الأرض وأغلفتها الصخرية» والمائية» والهوائية» 
والحيوية» والمادة بين كل من الكواكب والنجوم» وغير ذلك من مختلف صور 
المادة التي ترد كلها إلى غاز الهيدروجين. ومن المركبات» البسیطء ومنها ما هو 
غاية في تعقيد البناءء وكلها يرد إلى العناصر التي ترد إلى غاز الهيدروجين. وكل 
ذلك يشير إلى وحدانية الخالق 5. 


وتبلغ الذرة من الدقة أن أبعادها تقاس بجزء من عشرة ملايين جزء من 
مست نواة الذرة بشعاع من النيوترونات فإنها تنقسمء وإذا انقسمت النواة انفصم 
كل من البروتونات والنيوترونات عن بعضها بعضاء وبانفصامها تخرج منها الطاقة 
الرابطة لهذه الجسيمات وتعرف باسم «القوة النووية الشديدة».» وهى قوة هائلة 
للغاية . 


وفي الوقت الذي ترد المادة إلى لبنات ثلاث هي: البروتونء والإلكترون» 
والنيوترون» وهي تتكون من جسيمات أدق تعرف باسم اللبنات الأولية للمادة (أو 
الكواركات) مما يرد المادة كلها إلى أصل واحدء وإن تعددت أشكالهاء فإن 
مختلف صور الطاقة ترد أيضاً إلى أصل واحد هو «الجاذبية العظمى». 
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وتأتي النظریة النسبية الخاصة لتكافئ بين المادة والطاقة» وتنادي بأنهما 
سواء» وتصدق التجارب هذه النظرية» وفي مقدمة ذلك انفلاق الذرة في القنبلة 
اليورانيومية. وإذا تساوت المادة والطاقةء لم يبق من أشياء هذا الكون إلا القوى 
والمكان والزمان. وتحاول النظرية النسبية العامة أن تربط بين الزمان والمكان 
جل تھا تا مراصلا فلا يوجن مكان بلا رمان ولا رمات بلا کان كما 
لا يوجد مکان وزمان بغير مادة وطاقة. 


كذلك تحاول نظرية الحقل الواحد أن تسوي بين كل من القوتين النوويتين 
الضعيفة والشديدة» وكل من الطاقة الكهربائية/ المغناطيسية» وقوة الجاذبية فيما 
يعرف باسم «الجاذبية العظمى». وهكذا يتحلل الكون أجمع إلى مركباته من 
المادة» والطاقة» والزمان» والمكان إلى شيء واحد يمثل الوحدة العظمى التي 
تجري في الكون کلەء شاهدة للإله الخالق 4# بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه 
التي أمر بها ربنا - تبارك وتعالی - جميع أنبيائه ورسله ليبلغوها كل إلى أمته» كما 
جاء على لسان عبد اله ونبيّه صالح ت لقومه: قال يقو ایدو لہ ما لكر من له 


دوو 
عير ...6 ۰ 


والإيمان باللّه الخالق البارئ المصوّر يستلزم توحيده توحيداً كاملاً في ربوبيته 
(بمعنى التسليم بأنه ‏ تعالى ‏ رب کل شيء وملیکه» ولا رب سواه)» كما يستلزم 
توحيده ي توحیداً كاملاً في ألوهيته (بمعنى الإيمان بأنه وحده المستحق للعبادة 
الخالصة لجلاله دون سواه) ويستلزم توحیداً كاملاً لله في أسمائه وصفاته (بمعنى 
ألا يدعى الله أبداً إلا ہما أثبت لذاته العلية من الأسماء الحسنى والصفات العلياء 
وأن يره - جل شأنه - عن أسماء وصفات خلقه أجمعين). 

وهذا الإله الواحد الأحدء الفرد الصمدء عرّف ذاته العلية لأبوينا آدم 
وحواء پیٹ لحظة خلقهماء وأشهد ذريتهما جميعاً على ربوبيته وهم في عالم الذر 
في أصلاب آبائهم. من هنا كان الإيمان باللّه ‏ تعالى ‏ رباً واحداً أحداًء وتنزيهه 
عن جميع صفات خلقه» وعن كل وصف لا يليق بجلاله هو من البدهيات الفطرية 


<o‏ :و 


2 
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التي يدركها الإنسان السوي بغير عناء أو مشقة. ولکن الإنسان إذا تلوثت فطرته 
بنزغات الشياطين من الإنس والجن فإنه يفقد هذا الإيمان فقداناً جزئياً بالشرك» أو 
كلياً بالكفر. من هنا يخبرنا المصطفى بي أنه: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون 
كلهم على شريعة الحق». ويروي ابن عباس لئ «أن رجالاً صالحين من قوم 
نوح دنه هلكوا فوسوس الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصاباً وسمّوها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبدء حتى إذا هلك أولئك 
وتنسخ العلم عبدت»". وكانت هذه أول صورة من صور الشرك باللّه وأول وثنية 
في تاريخ البشرية . 


ولما تفشت الوثنیة في قوم نوح بعثه أله 4# إليهم ليردهم إلى التوحيد فلم 
يستجب لدعوته إلا القليل فعاقبهم الله - تعالى ‏ بالطوفانء ونَبََّى نوحاً والذين 
أمنوا معه. ومن ذرية هؤلاء جاء «قوم عاد» الذين كانوا على التوحيد ثم اجتالتهم 
الشياطين فأشركوا باللّه وعبدوا الأصنام والأوثانء فبعث الله - تعالى ‏ إليهم عبده 
ونبيه هوداً 4# يدعوهم إلى التوحيد فلم يؤمن معه إلا أقل القليل فعاقبهم الله 
- تعالى ‏ بالرياح التي طمرتهم بالرمال» ونجا الله - تعالى ‏ نبيه هوداً والذين 
امنوا معه. وجاء من ذرية هؤلاء «قوم ثمود» الذين عاشوا على التوحيد» ثم 
اجتالتهم الشياطين عن دينهم فأشركوا بالله» وعبدوا الأصنام والأوثان فعاقبهم اللہ 
- تعالى ‏ بالصاعقة التي قضت عليهم» ونجا عبده ونبيه صالحاً والذين آمنوا معه. 
وجاء من نسل هؤلاء «قوم ثقيف» الذين كانوا على التوحيد ثم وسوست إليهم 
الشياطين فأشركوا باللّه وغبدوا الطواغیت من الأصنامء والأوثان» والنجوم 
والكواكب. وظلت البشرية تتأرجح بين الإيمان والتوحيد والاستقامة على منهج 41 
تارة» وبين الكفر والشرك والخروج على منهج الله تارات إلى اليوم» وسوف تظل 
كذلك إلى قيام الساعة. ولذلك قال تعالى ‏ في الحديث القدسي: «... خلقت 
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عبادي حنفاء کلھم؛ وأنهم أتتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم 
ما أحللت لھ . 

والكون كله بمن فيه وما فيه يشهد للإلّه الخالق بالوحدانیة المطلقة فوق جميع 
خلقه. فعلماء الفلك يقرون بأن هذا الكون الشاسع الاتساعء الدقيق البناءء 
المحكم الحركة لا بد له من مرجعية في خارجه. وأن هذه المرجعية لا بد وأن 
تكون فوق كل من المكان والزمانء وفوق كل من المادة والطاقة وكأنهم 
يترجمون وصف الحق - تبارك وتعالى - لذاته العلية بقوله العزيز: لإ کو 
کو وهر أَلسمِيعٌ ال (©) [الشوری: 11]. فالكون يشهد لخالقه بالوحدانية 
المطلقة فوق جميع خلقه ويتضح ذلك في الانتقال من الذرة» إلى المجموعة 
الشمسية؛ إلى المجرة» إلى المجموعات المحلية» إلى الحشود المجریةء إلى 
التجمعات المحلية العظمى» إلى الحشود المجرية العظمى وإلى الكون كله. وذلك 
يؤكذ أن الكون مبني على نظام واحد يشهد لخالقه بالوحدانية المطلقة فوق جميع 
خلقه. والبناء الدقيق للسماء ‏ وهي دائمة الاتساع ‏ تحكمه قوانين شديدة 
الانضباط حيث يدور كل جرم سماوي حول محورهء ويجري في مدارات محددة له 
دون توقف أو تعطلء ودون اصطدام أو ارتطامء أو خروج أو حيود إلى أن 
برت له د تعالی ب الكوقن بکل ها فيه وهن فيه مما يهد له تعالق بالربوبية الحقة. 
ووحدة البناء في الكون تؤکد على أن توحيد الخالق أفضل من الشرك :به وآن 
تنزيهه 4# فوق جميع خلقه أفضل من الانحطاط بمدلول الألوهية إلى الحجر أو 
الشجر أو البشر أو أجرام السماء وكل ذلك يوجب الخضوع له بالألوهية والربوبية 
والخالقية وبالعبادة لذاته العلية دون سواه. 


ثالثاً: في قوله ‏ تعالى -: هو أَنَمَأُ يْنّ الْرّض...) : 
هذا الخطاب من عبد الله ونبيه صالح 8 إلى قومه من قبيلة «ثمود» يمن 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء حديث رقم (7136). 
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عليهم فيه أن أله تعالى ‏ قد أنشأهم من الأرض أي من عناصرها المختلفة. 
وهذه الحقيقة تنطبق على كونهم من نسل آدم نل وكانوا جميعاً في صلبه لحظة 
خلقه» وقد خلقه الله يل من تراب الأرض. كما تنطبق على کون أجسادهم قد 
نمت أصلاً من عناصر الأرض. 

والقرآن الكريم يؤكد لنا فيه الخالق ل أنه خلق الإنسان على مراحل متتالية 
كما يلى: 


.2 
1- ین تب 
[آل عمران: 59ء الكهف: 37ا الحج: 5 الروم: 20ء فاطر: 11ء غافر: 67]. 
عمر 5 م قر 


2ے 3 طين) - وهو التراب المعجون بالماء - 


[الأنعام: 2ء الأعراف: 12ء السجدة: ۱7 ص: 71 و76 الإسراء: 61]. 


3 - «إين سل يّن طِيوِ - أي من خلاصة منتزعة من الطین برفق - 
[المؤمنون: 12]. 


4 - لين طين لَازي) - أي لاصق بعضه ببعض - [الصافات: 11]. 
5 (إين صَلصل من حم َسْنُونِ - أي أسود منتن - [الحجر: 26 و28 و33]. 
6- لين صلصل كلْفَخَارِ) [الرحن: 14]. 
7- وين آلاض) [الطلاق: 12]. 
8- لين المي ا54 
9- ٹین ملو داف ) [الطارق: 6]. 


0 این کاو مَّهِينٍ [المرسلات: 20]. 


11 3 سللٍَ من مو ہی)4 [السجدة: 8]. 


الأرض فحاء بنو آدم على قدر الأرض: جاء منهم الأحمرء والأبيض» والأسود 
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وبين ذلك. والخبيث والطيب وبين ذلك . 


رتا كان الإشان كك علق اساڈ عن عرات ار وا عل عاض من 


عناصره تجهزها له النباتات في ثمارها وحبوبهاء كما تجهزها له المباحات من 
الحيوانات ومنتجاتها التي تستمد أجسادها من عناصر الأرض عن طريق ما تأكله 
من نباتات أو تستخلصه من مياه البحار والمحيطات قال ربنا: (وقوله الحق) ممتناً 
حنن الما المسعيي دوكر تعرز أنام ل اش مت كحك 
تعصون الله - تعالی - وتعصون رسوله» وترفضون هدايته وقد خلقكم ونماكم من 
تراب الأرض؟! وهو سؤال تقريري» تقريعي» توبيخي» يدرك كل إنسان حقيقة 
الإجابة عليه!!. 


زابعاً: في قوله - تعالی -: متعم فيا : 

والخطاب هنا موجه إلى كفار ومشركي قوم اثموداء يمتن الله تعالى - 
عليهم فيه بأن نجُى أسلافهم من العذاب الذي أهلك به كفار ومشركي قوم 
(عاداء ومگنھم من الهجرة شمالاً إلى مكة المكرمةء ثم إلى أرض «منطقة 
الحجر» بوادي القرى. وأعانهم الله - تعالى ‏ على إعمار منطقة وادي القرى 
(الحجر) ہما هيأه لهم فيها من أسباب. وكان من تلك الأسباب: وفرة الماءء 
وخصوبة التربة» وتباين التضاريس» وحماية طبيعية بإحاطة الجبال بهذا الوادي 
الحصين. وكان منها ما وهب الله صخور تلك المنطقة الرملية من مسامية ونفاذية 
عاليتين لخزن الماء تحت سطح الأرض» وطراوة متوسطة مكنتهم من نحت 
بيوتهم فيهاء وفواصل طبيعية مكنت عوامل التعرية من تحريك كتل كبيرة من تلك 
الصخور إلى بطن الوادي لتفريغها وتجويبها على هيئة قصور فارهة» ويذكرهم الله 
- تعالى ‏ بتلك النعم فيقول: «وَادْكْرا إذ جَعَلکر ځلقاء ین بعر ڪاو ورڪ 


رو ررس س رہ 


5 
ہ ص۶ کہ ہی 4 گر کر رمح گے ضع ناي و 1 04 
في الأرض دوک من سهولها فصورا وتنحجئون الجبال یرتا ذکروا ءالا ألله ولا 


(1) تقدم تخريجه. 


جو وہ FF‏ چسچے 
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وا ف لالض يدت ©{ [الأعراف: 74]. 
ويقول ‏ عو من قائل -: وقد كدب أب الجر الْمرْسَلِنَ حه وءايْتهُم 
ینتا فکاوا عا مُعْرضِينَ © واا بث من بال ب عاینیت © کادتہم َلصَّيْحَةٌ 

یی © 5 ات عي کا ا كنا يبون 6009 [الحجر: 80 - 4 


وهذا كله مما يشهد للقرآن الكريم بالإعجاز الإنبائي والتاريخي حيث لم 
تدرك هذه الحقائق إلا بعد دراسة مدائن صالح في القرن العشرين. 
خامساً: في قوله ‏ تعالى -: ... فَاستَغفروة تر وا الو لا رق قريب بت : 

في تقرير هذا اا 
سمو الله على حدود كل من المكان والزمانء وعلى غير ذلك من الحدود التي 
وضعها الخالق العظيم ليحكم بها خلقه. وكل من المنطق السوي والعلم التجريبي 
يؤكد على ضرورة ذلكء فالله الذي خلق كلاً من المادة والطاقة والمكان والزمان 
لا بد وأن له من صفات الألوهية والربوبية والخالقية والوحدانية ما ينزهه عن جميع 
صفات خلقه» وعن كل وصف لا يليق بجلاله. والمنطق السوي والعلمي ينادي 
بضرورة وجود مرجعية للكون» ويؤكد على حتمية تنزيه تلك المرجعية على حدود 
كل من المادة والطاقة والمكان والزمانء وهو ما نادى به القرآن الكريم من قبل 
آلف وأرتحماتة: نة فرست الخالق 3# بقوله العزیر: ین كنيو کی 0 
اك ألْصِرَ ®{ [الشورى: 1 

وهذا النص القرآني الكريم الذي جاء في الآية رقم (61) من سورة (ھودا 
بما جاء فيه من حقائق إنبائية» وتاریخیةء وعلمية يكفي وحدہ للشهادة بأن القرآن 
الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشریةء بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه 
على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلیةء في نفس لغة 
وحيه (اللغة العربیة) على مدى أربعة عشر قرناً أو یزید وتعهد بهذا الحفظ تعهدا 
مطلقاً حتى يبقى القرآن الکریم حجة الله البالغة على الخلق أجمعين إلى يوم الدين. 
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4 - ل کذبت شود لر ©) [القمر: 23]. 


تؤكد هذه.الآية الكريمة أن «قوم ثمود» کذبوا در رَبّهم التي جاءهم بها نبيهم 
صالحاً 4#. وبذلك استحقوا نزول العذاب بهم من الصيحة» والصاعقةء والطاغية 
التي تركتهم في ديارهم جثثاً هامدة» جاثمة على ركبها بسبب الهول والرعب والذل 
الذي عاشوه أثناء نزول العقاب الإلهي بهم. وهذه من الحقائق القائمة التي لم ترد 
في أي من «العهدين القديم أو الجدیداء ولم يدون التاريخ شيئا عنها. 

وفي هذه الآية القرآنية الكريمة وجه من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في 
وصف القرآن الكريم لقصة عبد الله ونبيه صالح 4 مع قومه قبيلة «ثمود». وهذا 
الوجه لا يقتصر على مجرد ذكر هذا النبيَ الصالح وذكر قومه» ولكن يتجلّى في 
ذكر عدد من أحداث هذه القصة» وقد كان بينها وبين بعثة المصطفى بي أكثر من 
ألفين وخمسمائة سنة: ولم يكن العرب يومئظٍ أمة تدوين أو توثيق للتاريخ . 


0 یچ 1 أ CER EAE‏ ال وَس © 


2 س‫ 34 


ل ا ع ا بل لذ کا يقالته ا “عن الكذات اور © ل 
5 ه. مود دك 5 2 5 226 5 re 24 Fe)‏ 20 ی 0 5 هه 

مرلو أَلنَاقَةِ وه ارتم اط © ِب أن الم يسمه سم کل شرب حضر © 
مادأ 0 فلعاطیٰ فعفر ا © فک 0 مدای ودر 0 نا اا رم مي صَيْحَةٌ وئجدة فکاوا 


وهذا الإيجاز المعجز للقصة فى سورة «القمر» فصّلته آيات أخرى عديدة في 
عدد من سور القرآن الكريم» كما سبق وأن أشرنا. ففي سورة «الأعراف» جاء 
التفصیل بان صالخا عه کان رتا لدى قومه «ثمود) بصلاحه واستقامته ونبل 
خلقه. وعندما بعثه الله تعالی - لهداية قومه وکانوا قد أشركوا بعبادة الأصنام 
والأوثان» ذكّرهم بأنّهم بقية الناجين من قوم عاد. كما ذگرهم بأنَّ الله - تعالى - 


E 


4 
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قد منَّ عليهم ببسطة في الجسمء وسعة في الرزق» وبخيرات كثيرة في المنطقة التي 
عاشوا فيها (وادي القری). وأن ذلك قد ساعدهم على نحت كل من القصور 
والبيوت والقبور في الجبال المحيطة بالوادي الذي عاشوا فيه» كما مگنھم من 
جلب كتل صخرية هائلة إلى بطن الوادي» ومن نحتها على هيئة الدواوين والقصور 
الفارهة. ونصحهم نبيّهم بأنَّ من قبيل الشكر للَّه ‏ تعالى - على هذه النّعم ضرورة 
توحیدہ توحيداً كاملاً. وحمدہ على نعمائه» والاجتهاد من أجل الإصلاح في 
الأرض وعدم الإفساد فيهاء وإقامة عدل الله - تعالى ‏ في ربوعها. 

وتؤكد الآيات أنَّ عبد كه ونبيه صالحاً ظل يدعو قومه إلى عبادة الله - تعالى - 
وحده فلم يؤمن معه إلا قليل من ضعفاء القوم وفقرائهم. أما أصحاب المال 
والجاه والسلطان فقد استكبروا على دعوته» وأعرضوا عن هدايته» وقاوموا وصيتهء 
وكذبوا نبوّته» وحاولوا فتنة الذين آمنوا معه» واتهموه بالسحر. ثم طالبوه 
بالمعجزات الخارقة كي تشهد له بالنبرّة» وكان من ذلك أتهم طالبوه بناقة عشراءء 
تخرج من صخرة في جبل محددء ثم تلد سقباً (وهو ولد النّاقة ساعة أن يولد). 
فدعا عبد الله ونبيه صالحاً ربه أن يحقق طلبهم فاستجاب الله - تعالى ‏ لدعائه 
وخرجت الثّاقة العشراء من نفس الكتلة الصخرية التي حددوهاء وبرکت بين أيديهم 
وولدت سقباً كما طلبوا. ثم حذرهم نبيهم من أن يَمَسُوا الناقة بسوء فيأخذهم 
عذاب أليم» وعلى الرغم من ذلك فإنهم عقروا النّاقة - مخالفين أمر الله - وتندروا 
بما وعدهم به نبيّهم من عذاب حتى استعجلوه به» فأخذهم العذاب الذي توعدهم 
بد الاب عاك نکی لہ الا واللی اموا بعت 

وتؤكد سورة «هود) أنَّ كفار ثمود أَنْهِلُوا ثلاثة أيام فقط بعد أن عقروا النّاقة 
ثم جاءهم عذاب الله (الصّيحةء والصّاعقة» والطّاغية) فتركهم في ديارهم جثثاً 
هامدة جائمة على ركبهاء وذلك من قبيل الإذلال لعصاة قوم ثمود بعد أن كانوا 
متكبرين» شامخين على نبیهم» ومتمردين على هدايته لهم» في عتوٌ وغرور بالغين. 


كذلك تؤكد الآيات في سورة «الشعراء» ما كان الله - تعالی - قد وهب قوم 
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ئمود من سعة في الرزق» وبسطة في الجسمء وبدلاً من شكر هذه النعم فإنها 
أبطرتهم» وجعلتهم يتكبرون على رسول ربٔھم؛ ويتّهمونه بأنه مسحور» حتى نزل 
بهم إنذار من 5 في صورة قحط أصابهم لعلهم يرجعون. 


وتذكر الآيات في سورة «النمل» انقسام «قوم ثمودا إلى قلّة مؤمنة مع نبيهم» 
وكثرة فاجرة ضده وقد تشاءمت الكثرة الفاجرة بنبيهم وبمن معه» وبرز من بين 
المشركين تسعة رهط (أي تسعة أشخاص) من المفسدين في الأرض والذين کانوا قد 
غلبوا بالتشاؤم لما أصابهم من قحط بسبب كفرهم وشركهم فخططوا لعقر النَاقةء 
وتآمروا على قتل نبيّهم وأهله والذين آمنوا معه» بمباغتتهم وغدرهم ليلا سی لا 
يْرَفَ قاتلوهم» ثم ينقلوا لولي الدم أنّهم ما شهدوا مقتلهم» فدمرهم الله - تعالى - 
وقومهم بالصيحة» والصاعقة» والطاغية حتى أصبحوا في ديارهم جاثمين . 


ومضمون الآية الكريمة أنَّ الدمار في الدنيا قبل الآخرة هو جزاء كل کافر 
ومشرك وظالم ومفسد في الأرض في کل زمانٍ ومكانٍء وذلك لأن سُنَّة الله في 
خلقه واحدة لا تتبدّل ولا تتغيّر. وفي المقابل فإن موقف الناس من الهداية الرّبانیّة 
ينقسم إلى مؤمن وکافر؛ وإلى موحد ومشرك. وأن نصرة الله لعباده المؤمنين» 
وتدميره للكفار والمشركين يجب أن يكون دافعاً لمعرفة الناس بخطورة الخروج 
على منهج الف وهذا هو أحد أهداف ورود قصص الأولين في كتاب رب 
العالمين. فهذه ديار «قوم ثمودا بخرابهاء وهجرهاء وببقايا الهياكل العظمية فيهاء 
لا تزال قائمة» شاهدة على شدَة ما نزل بهؤلاء القوم الكافرين من عذاب. وكفار 
اثمود» كانوا قد انخدعوا بما وهبهم الله تعالى ‏ من سعة في الرزق وبسطة في 
الجسمء فغفلوا عن شكر تلك النعم وبطروا بهاء فكفروا بربهم» وأشركوا بهء 
وتنكروا لهدايته» وحاربوا كلاً من نبيّه» ودعوته وأولياء الله الصالحين» فاستحقوا ما 
نزل بهم من عقاب قضى عليهم أجمعینء ونی الله - تعالى ‏ نبيّه صالحاً والذين 
آمنوا معه» لتبقى آثار كفار قوم «ثمود» آية لكل من جاء بعدهم من الخلق أجمعين 
إلى يوم الدين. 
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وفي ذلك دعوة للاعتبار بآثار الأمم البائدة» وإشارة خاصة إلى بيوت قوم 
المودا الخربةء والمعروفة باسم «الحجر» أو «مدائن صالح)ء والتي أبقاها الله 
- تعالى - عبرة للمعتبرين» وعظة للمتعظين إلى يوم الدين: بأنَّ جزاء المعرضين 
عن هداية رب العالمين هو التدمير الكامل في الدنياء والخلود في عذاب الآخرة. 

وعن جابر وق أله قال: لما مر رسول الله كله بالحجر قال: لا تسالوا 
الآيات فقد سألها قوم صالح؛ فكانت (يعني النّاقة) ترد من هذا الفحٌ وتصدر من 
هذا الفخء فعتوا عن أمر ربهم فعقروها. وكانت تشرب ماءهم يوماً ويشربون لبنها 
بوم فعقروهاء فأخذتهم صيحة, أخمد ال بها كل مَن كان منهم تحت أديم 
السماء إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله فقالوا: مَن هو يا رسول الله؟ قال: «أبو 
رغال» فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه)”". 

هذه التفاصيل عن قصة عبد الله ونبيه صالح ## وعن موقف قومه (قبيلة 
ثمود) منه لم تكن معروفة لأحد من الناس في زمن الوحي؛ ولم يذكر المؤرخون 
عنها شيئاًء والنزر اليسير الذي اكتشفه الآثاريون مؤخراً لا يروي الغليل من محاولة 
التعرف على أسرار الحجر (أو مدائن صالح). من هنا فإن قصّة قوم «ثمود» مع 
عبد الله ونبيه إليهم صالح 4# تبقى كما تبقى كل قصص القرآن الكريم وجهاً من 
أوجه الإعجاز في كتاب الله نسميّه باسم الإعجاز الإنبائي والتاريخي» وهذا الوجه 
من أوجه الإعجاز في القرآن الكريم يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن 
يكون صناعة بشریةء بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه 
ورسلهء وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» في نفس لغة وحيه (اللغة 
العربية) على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيدء وتعهد بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً حتى 
يبقى القرآن الكريم حجة الله البالغة على خلق الله أجمعين إلى ما شاء الله رب 
الا 


(1) مسند أحمد حديث رقم (14160). 
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5- فإ كذبت مود وَعَاد بِالْمَارِعَةٍ (©)€ [الحاقة : 


تشير هذه الآية الكريمة إلى أن كلا من قبيلتي «عاد» واثمودا - في 
غالبيتهما ‏ كانوا قد كذبوا بالقارعةء والقارعة هي الساعة التي تقرع القلوب 
بأهوالهاء وتقرع الكون بتدميره وطيه على ذاته» وتحطيم كل ما فيه ومن فيه إلا 
ما شاء أله فيعود الكون إلى سيرته الأولى: نقطة واحدة متناهية الضآلة في 
الحجم إلى ما يقرب من العدم. واتساع الكون اليوم يشير إلى حقيقة بدئه من 
نقطة مشابهة:: كما يوك حتمية /عودته إليها. اٹم يضول الخالق 3# هذه التقطة: إلى 
ماب من نخان تخل مه أرضا غير أزضتاء ورات غير السمواث المحيطة 
بنا. ولسوف تحتوي الأرض الجديدة كل ذرات الأرض القديمة وفيها بقايا الخلق 
التي سوف يبعثون منها. وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجة الكفار 
المعاندين» والمتنطعين المتكبرين الذين يقيسون قدرة الله - تعالى ‏ بمعايير البشرء 
وشتان ما بين القدرتين!!. 


وقد لخص القرآن الكريم قضية خلق الكون وإفنائه وإعادة بعثه في خمس 
آيات كما يلى: 


ہے يلسم مسحل م 


.]47 بیکھا بأد ونا موسو م ) [الذاريات:‎ ٤َ 


56 2 ا 52 سرج عر لس سس و ر ر رر د ر ر درس 
أو ”وت 1 ل الوك رالاس كان رتا تا لت ای الك 

ا 2 02 مک برج ور 
33 و ج أفلا ينون 4)2 ۱ [الأنبياء: 30]. 


وو کیٹ 2 و سر یھ 


59 تطوى لاء كط اليل للکتب كما بدأنا وَل کي نيدم وَعَدًا 

عتا إا کا تیت 460 [الأنبياء: 104]. 
2 اسو إلى الا وهی نان کل پا وکر انت طعا او کا اا ابا 
بن (©) [فصلت: 11]. 


6ق كرحت سھجتا 


و 
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رود AI‏ کہ و 1و 


يوم دل الا عبر الم ولوت ويروا ب اود التبَرِ 2ھ) 
[إبراهيم : 48]. 

من الإعجاز التاريخي في الآية الكريمة: 

من الثابت أن الناجين من «عاد الأولى» كانوا على التوحيد الخالص؛ ثم 
اجتالت الشياطين نسلهم (قوم ثمود)» عن دينهم. وأغوتهم بالشرك؛ فعبدوا 
الأصنام والأوثان. ومن رحمة الله - تعالى ‏ بهم أرسل إليهم نبيه صالحاً نل 
ليردهم إلى الإسلام - القائم على التوحيد الخالص لله وعلى تنزيهه 8# عن جميع 
صفات خلقه» وعن کل وصف لا يليق بجلاله - فرفضوا دعوته إلا قليلاً منهم. ثم 
أغوى الشيطان غالبية قومه» بمحاربته ومقاومة دعوته حتى سخروا منه وأنكروا 
المعجزات التي أيده الله - تعالى ‏ بها ونقضوا كل عهودهم ومواثيقهم معه. 
فأمهلهم الله - تعالى - ثلاثة أيام» وفي صبيحة اليوم الرابع جاءتهم صيحة من 
السماء ففاضت أرواح الكافرين» وزهقت نفوسهم» فأصبحوا في ديارهم جاثمين. 
وفي ذلك يقول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: (كَدَبْتَ تمہ واد بالارعة © فما تو 
ئا RESEN‏ لكا بريج صَيْصَرٍ َة ©) [الحاقة: 4 - 6]. 

«وعاد» - كما سبق وأن ذكرنا - هم قوم نبي الله «هود» ي4 الذي جاء ذكره في 
القرآن الكريم سبع (7) مرات وسميت باسمه إحدى سور القرآن الكريم «سورة 
هود»» كما سميت سورة أخرى باسم المنطقة التي عاش هو وقومه فيها «الأحقاف». 

والنبي «هود» 44 كان من نسل عبد الله ونبيه «نوح» بل > وكان أشبه ولد 
آدم بأبي البشرية «آدم» ##. وجاء ذكر قوم (عاد) في القرآن الكريم خمساً وعشرين 
(25) مرةء وكانوا من العرب العاربة «البائدة)» وكانت مساكنهم بالأحقاف (جمع 
حِفْف) وهي كثبان الرمال السافية المستطيلة المتموجة» وتقع في الركن الجنوبي 
الشرقي من الربع الخالي بين كل من عمان» واليمن» والمملكة العربية السعودية. 

وقوم «عاد» هم نسل الذين نجوا مع نوح 4# وكانوا مسلمين موحدين» ثم 
خلف من بعدهم خلف اجتالتهم الشياطين» وأغرتهم بعبادة الأصنام والأوثان» 
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فانحرفوا عن دين أللّهُ. وكان قوم عاد عمالقة شداداًء وكان الله - تعالى ‏ قد أفاء 
عليهم بخيرٍ کثیر فغرتهم النعمةء وكانت سبباً في طغيانهم» فاستكبروا في الأرض 
بغير حق. ثم أرسل الله - تعالى ‏ إليهم نبيه «هوداً» 44# ليردهم إلى التوحيد 
الخالص لخالقهمء ولكنهم أبوا إلا الشرك باللهء وعبادة الأصنام. كان هود نلا 
عربياًء وكانت لغته هي العربية» كما كان من بعده كل بقية الأنبياء العرب وكان 
منهم صالح؛ وشعيب» ومحمد (صضلی 4 سے وبارك عليهم وعلى كافة 
أنبياء الة) . 


أعرضت غالبية قوم عاد عن دعوة نبيهم هود 4# وأصروا على عبادة 
الأصنام» فأمسك الله - تعالى ‏ عنهم المطر ثلاث سنوات حتى أجهدهم الجفاف» 
فبعثوا وفداً قریباً من سبعين رجلاً ليستقوا لهم عند أول بيت وضع للناس في مكة 
المكرّمة» وكانت هذه من عادات العرب» ومن بقايا الحق القديم عندهم» رغم 
انحرافهم عن التوحيد إلى الشرك. لم تنفعهم صلوات استسقائهم بسبب شركهم فلم 
ينزل الله مطراً عليهم» ثم سحّر عليهم الريح العقيم الذي أهكلهم ونجَّى الل 
- تعالى ‏ عبده هوداً والذين آمنوا معهء وأمرهم بالارتحال إلى مكة المكرّمة التي 
عاشوا فيها ما قَدّر الله - تعالى ‏ لهم من السنين. جاء من نسل الناجين من قوم 
عاد من عرفوا باسم «قوم ثمود» الذين ارتحلوا من مكة إلى وادي القرى حيث 
سكنوا منطقة «الحجر» لوجود الماء فيها وخصوبة تربتها . 


وكان غالبية المؤرخين ينكرون وجود قوم «عاد» رغم عدد من الإشارات 
الأثرية إلى سابق وجودهم. ونزل القرآن الكريم من قبل ألف وأربعمائة سنة مسجلاً 
قصتهم مع نبيهم هود ## في خمسة وعشرين (25) موضعاً من هذا الكتاب 
العزيزء كما سمي باسم کل من نبيهم والأرض التي سكنوها سورتين من سوره 
الكريمة هما سورتا «هود» و«الأحقاف». 


والكشوف الأثرية تؤكد صدق كل ما جاء بالقرآن الكريم عن قوم عاد ومنه ما 
يلي : 


TS تر ای‎ Ek 


معو ا 


(ب) 
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أنهم كانوا في نعمة وافرة سبق وأن أشار إليها كل من بطليموس 
الإسكندري (أمين مكتبة الإسكندرية في القرن الميلادي الأول)» وبليني 
الكبير (أحد مؤرخي الحضارة الرومانية) ووصف كل منهما الأنهار التي 
كانت متدفقةء والبحيرات التي كانت زاخرة بالحياة» والثروات التي لم 
يكن لها نظير في زمانها والتي وصفها القرآن الكريم بقول ربنا - تبارك 
وتعالى -: 

ربن د جك وڪ ين يکم عل ريل کم كزيط وأذكرا ! 
جَعَلَكُمَ لن من بعد فور نوج وََاءَكُمٌ فی الحَلق بَضَطَهٌ دروا ءَالھ اللہ 
‪۶ [الأعراف: 69]. 
کلت اد ایج إذ كَل م کوٹ و آلا و © بے کک س لی 
افوا الہ ویون © وما أشتلكم کو بن لب إن أَجْرقَ للا علق رَبَ 
الین © انب یگل ريع يه کش 0 ريدو مصاع لملم لات 
ولا بث فشر جار © کاو لله ویون © انا ای ام ينا 


2 
۰ 


و Me‏ کے ا رص رورو 0 و لظ سل 
عَلَمون © امد بای وی © ینت سین © لے اف مک عات 
ور عظير ھ44 [الشعراء: 123 - 135]. 
سا سو رر رس نے گر ۲ں یجے مد ہر وکھ وعم 5 
اع تر کف قل ك باو © نم دات ألْهِمَادِ © أل تم ملق لها في الد 


إن حضارة قوم عاد بدأت بالاضمحلال بانقطاع المطر وإصابة أرضها 


°| 3 3 78 ا م 1ے ۱ یر 
بالجفاف والتصحر» وفي ذلك يقول القرآن الكريم : زول عار آخاهُم هودا 
ال قور أَعْبّدُوأ له ما كم بن إو غرم إن اشر إلا شرت تم 
وٹ کیہ ۔وصور ہے سے رف ہے سے ر وص ر ہر خخ ےے۔ سه 
کور لا اسل عو اجا إن اجر إلا عل ای طن أقلا رة ری 


ہے کے ہو کے f‏ 2 ۔ 4“ موہ 4ک 5 ا 500 5 ای وم 
وَيَقوو أسْتَعْفِروا رھگ ٿم نوا الہ برل السَمَة يڪم يدر وڪم 
لیے ہے اسر ل م لہ 5 

فو إل فوتكم ولا نووا ریت ©) [هود: 50 - 52]. 
أن حضارة قوم «عاد» دمرتها عاصفة رملية غير عادية» وفي ذلك يقول القرآن 
الكريم : 
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1 


ہیں ےہ اوم وره 7 ب رو کسر 2ه ءءء و ا 7 
۶ اڈ کاستکالا ‏ الا عير الي الام من اشد هِنَا فو اور بروا الک 
الله الى حَلقَهُمْ هو اش 5 واوا ايشا َحَدُونَ تحت لم ريا 
رص رک 5 4/1 0-4 ہے مو ر صر سے سلس 
مرم ف 22 ات و لدم عَدَابَ لي فی کے الدیا ولعذاب الأخرق 
2 وم لا مو © م فهديتهم كَسْتَحَبُأ الم على المدى اذم 

7م رچ ےم ون سی هي و سے ره سي ل سا 

صحِقة العذاپ أَهْوْنِ ما کا ن ™ ونين ادن اموا وکوا | تقون ®{ 
[فصلت: 15 - 18]. 
کات ھا کک کان عدا ودر 09 إا اسلا عم رعا صم في بوم نحن 
تمر © تع الاس کم اعجار ل قر © فک کہ عَدیں مُئْئر © 
7 سرا لمران ِلذَّرٍ فَهَلْ من 0 ®{ [القمر: 18 - 22]. 
59 کرت اک سو 5 را ک2 اميك ری ی عل کت 
س رص و کے ےو سے ہےر فجسےےر 7 رار 
سحرها عَليهم سبع يال رَتمَية انار کت فترف القوم فا صرعیٰ کان أعجار 
2 حَاوِيَقَ © فھل ير لهم ین باقبة 6 [الحاقة: 5 8]. 


وهذه الإشارات القرآنیة الكريمة وأمثالها فی كتاب لله تؤكد أن كلاً من قبيلتي 


«عاد» واثمودا كان قد أنكر حتمية الساعة وما يصاحبها من تهدم الكون» واندفع 
وراء غواية شياطين الإنس والجن بدعوى أزلية الكون وأبديته» وهو باطل ينكره 
المنطق السوي؛ كما أنكرته جميع رسالات السماء والصحيح من المعارف 
المكتسبة. وتبقى الإشارة إلى هاتين الأمتين (عاد وثمود) في القرآن الكريم» وإلى 
من بعث إلى كل منهما من الأنبياء» وإلى إنكار غالبية القوم لنبؤتهماء ولما بعثا به 
من الحق؛ احتجاجاً بإنكار الساعةء يبقى كل ذلك واحداً من أبرز جوانب الإعجاز 
التاريخي في هذا الكتاب العزيز الذي حفظه الله - تعالى ‏ بعهده الذي قطعه على 
ذاته العلية» في نفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية وہ على یس جئی 
را وتعهد بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً إلى ما شاء الف حتى یہ يبقى القرآن الكريم 
حجة الله البالغة على الخلق أجمعين إلى يوم الدين. 


ر 


20 
2 ر ور 


ولقد ءائینا 


7 
5 4 و کے 
ورم رسدم من 
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ثالثاً: من آیات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم 
لقصّة أبي الأنبياء إبراهيم نلا 


جاء ذكر إبراهيم #4 في القرآن الكريم تسعة وستين (69) مرّةء في خمسة 
وعشرين (25) سورة» وسّميت باسمه إحدى سُور هذا الكتاب العزيز (سورة 
إبراهيم) وهي السورة الرابعة عشرة في ترتيب سور المصحف الشريف. ويُذكر أنَّ 
عبد الله ونبيه إبراهيم 4 جاء من نسل سام بن نوحء وأنّه ولد في أوائل الألفيّة 
الثانية قبل الميلادء بمدینة (أور) من أرض بابل» في جنوب بلاد ما بين النهرين 
(العراق). وكان ميلاد إبراهيم في زمن النمرود بن كنعان بن كوش ملك (أور)» 
وكان «النمرود» جبّاراء مستبدأء مُستعلیاً في الأرض» ومُتجبّراً على الخلقء وكان 
ضالا تائهاً في أمر الدين. فقد غرَّهُ من أمور الدنيا سِعَة مُلكهء واستكانة شعبهء 
وضياع أصول الوحي السماوي من قبلهء فأقام من نفسه إِلْهاً لأهل (أور» 
وأجبرهم على عبادته وعلى عبادة ما كان قد اتخذ لهم من الأصنام والأوثان. 


وقد ظهرت على إبراهيم استقامة الفطرة» مع الذكاء والنبوغ منذ صغرهء 
فاستنكر عبادة قومه للأصنام والأوثان» أو للشمس أو القمر أو النجوم أو 
الكواكب» كما استنكر خضوعهم الذليل للنمرود. وانطلاقاً من ذلك بدأ إبراهيم 
مُتأمَّلاً في ذاه وفي الكون من حولهء حتی تعرَّف على خالقه بالفطرة السويّة التي 
وهبه الله - تعالى ‏ إِيّاهاء والتي أكَدَها ربنا - تبارك وتعالى ‏ بقوله العزيز: وقد 


ا اکم ردم من بل وکنا روہ عَللِمِنَ ©) [الأنبياء: 51]» وقد تمثل هذا 
الرشد في عدد من المواقف التي وقفها إبراهيم» والتي كان منها ما يلي: 


( أ ) تفكر إبراهيم ب في الكون: 
عندما سئم إبراهيم عبادة قومه للأصنامء أو للنجوم والكواكب» أو «لملكهم 


€ 


مہ 


بج gs pe‏ قن ودج -ع 


ہہ 
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النمروداء رفع بصرهٌ إلى السماء فرأى فيها جانباً من جوانب عظمة الخالق 
- سبحانه - وفي ذلك يقول ريّنا - تبارك وتعالی -: 


سے 7 ۶ 7 ر رصا سل ص 72 رهج هم 2 رم صمحم 
(وکدلت زی إِبْهِيمَ ملکوت لسوت وَالَاضِ وَلیکونَ مِنَ و @ فما جن 


لھ الیل رکا كرك مل هذا ی کلک ا کال لہ اث ای © كلما ا الكَم 
انا قال هد ری فلا اَل کال إن لم ین رق لڪوت ين الوم السا © تما را 
لتق برض 77 ذا رن هذا افك کا لت 6ن کو ری ريه کا ا کہ تھا 
لق گت گی نلف هد اھت ای کت کا کاو ات 
وَحَاجَهْ قوم قال اجون ف لَه وقد هدن 7 أَحَاف ما شر رک بوه ِل أن اء رق 
شيا وي رن ڪل يي یلٹا أقلا تناكو © وَكَبْيَ اف ما ركم ول 
تخاقورت 0 ترك راث ما 3 يد يبد متحت تلطا ام القن أ الأ إن 
کے ارت © الہ اما ول تا سک رارقا کا الا مخ د 
© َلك ج-- کک ضس کت کت کی ا نت اک کہ 


لی م44 [الأنعام: 75 - 83]. 


وخلاصة کلام المُفسّرین في هذه الآيات الکریمةء أنّها كانت نوعاً من النظر 
والمناظرة: <فالذيق: رازا: أنها كانت ترعا من التامل ار قالوا أنَّ دليل ذلك قول 
إيراهيم ظلٹل: ما را الکمر برقا َال هلدا ری سما امل َل كين تم يدف رق 
كرك يِن مور اسان ). والذين 2 ا 5 e‏ من الحتاظرف 
استشهدوا بقول ريّنا ‏ تبارك وتعالی - في القرآن الکریم : فِإوَتِلَكَ حجَتَا ١اَيتها‏ 


یم عل قومہ رقع درجت من من 9 5 حَكِمٌ عَلِيمٌ ©2) . والأمر في 
الحقيقة كان فى الأول نظراً ثم كان بعد ذلك مناظرة. 


(ب) موقف إبراهيم ظا من أبيه : 


كان والد إبراهيم نه من صُناع وعَبَّدةٍِ الأصنام والأوثان» فدعاة ابنه إبراهيم 
برفق واحترام بالغين إلى عبادة الله الواحد القهّارء وبیٔن له زيف عبادة الأصنام 
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والأوثان» وانتهى الحوار بطرد إبراهيم من بيت أبيه الذي هدّده بالقثل رجماً 
بالحجارة إن لم يتوقّف عن دعوته التي يدعو إليهاء وفي ذلك يقول القرآن الکریم: 


وک فی الكتبٍ اعم الم کن دیق ينا © إذ 6ل لہ بات لم تی ما لا 


تع ولا بیز ولا يت عَنكَ کیا © مات إئی مڌ جام بے الیلید ما لم يأك 
می هرد یا سوبا © بات لا بد الین إن الیک كن لب عَوِيَا © 
کات إن عاف أن يَسَنَكَ عَنَابُ تم لمن فون ِلشّيِطَنٍ ر © قال أرب أنت عن 
ھی اه لین لر تنه لامك وَلَمَمزن ما © 6ل سم عك نتر لف 
رٹ م کات بى حا © امزلم وما دعوت من دون الہ لدعا ری عى ألا 
أكيْنَ بعل رق سا © ما اعم وما عت ين دون الو وعبتا لثم إتحق ویمتوب 


ل تا ييا © ونا کم بن َا مسلتا م ینا منو عا ك4 


ويقول ربّنا - تبارك وتعالى -: ود قال نھب لكيه عازن اد ام 27 


ے‫ 


ئن ٩9‏ ) [الأنعام: 74]. 


وبذلك اعتزل إبراهيم أبا لكلّه لم يتخلّ عن دعوته إلى دين الله الحق» وإلى 
عبادة ال _ تعالى - وحده. 


م 


وقف إبراهيم ج من قومه (عبدة كل من الأصنام والأوثان وأجرام السماء) 
موقف المُفاصلة والمُواجهة والتحدّي الواضح القوي» مُستنکراً ما يفعلون» زفي 
ذلك يقول رينا تبارك وتعالى جن 

وقد ٤اا‏ ارسي دنم من بل وتا به عَلین © اد قال لاد 
هلزو اّابل ال ما مکش © دالا ودا 7ن لا عنبييت © قل لقد كو 


و 
1 سے ےم روم ے ہہ 5 سے محرد ےج کےے ر ےےل 2 2 و 
تر واباؤڪُمَ في م لل ین © | أجئتنا بلحي أو أنت من اللاعبين () قال بل ريحم 
٤‏ رسف 3 7 7 


و کی وت 
رب اشن ولگ لدی فرش ونا عل دل ن الشَهِرِينَ تال 


210 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


وم سير موس 4 020 مر سے سے 5 
تمکر بعد أن تولوأ مدر 0© فَجعلهم جَتدا إا ہا ہجوت 


ر 


© قلأ من قعل هلدا يتنآ إِنمُ لین الظلییت © لوا سینا کی كرشم بال ل 


7 2 عه ہو رص 04 5 ۴ اسه ہے ممح 2 
ام ٦‏ قال فأنوأ ہی عل أَعينِ الاس لَه یشہدورے ‏ © قالوا ءات فعات هنذا 
این کا © قال بل قم کم هلدا وهم إن کا لوت 
روه کے 21 سے مہ اس 


فرعو اق اہم كَقَالْوَا نکم اش اش © م تكسو عل مہم لقذ عَلِنَتَ 

تا مہ کے بر یر ل ل ع م 
ر ي لہ ولا تعبدوت من دون الہ أقلا تعقوت © تالا حرفوہ وانصروا ءالمتکم 
إن سح يليت ت قلا يناد کن بر وسا ع کو © وارد بو كنا 
فجعلتهم اللْسرنَ )»© OSE‏ 


وقال 5 تعالی E‏ 
وتر 3 20 
r 0‏ 
یك4 یو 
1 7 اب كلك کہ © اک تعدو © اشر وباوكم 
ابو ٹج جو رول ٠.‏ ضس 07 مر رص ر ے 2 7 
الامو ت م عو لي إلا رب لمكي © الْرِى ترجا رت EG‏ 


ره 


وقویدء ما تبْدوتَ 9 قالواً تعَبد تد ا 
اش © ار تفي ار کی © کا 


۹ 
۵ 
۷ 
\ 
9 
x 
o م‎ 


نے و رہ نہ جج ہت 
الع أن قفر ال خی بوم الت © رت هب ل 2 حُحكمًا وألحقنى بلحي © 
وَلجْعل لى ِسَانَ صلق فى الآَحِنَ © وَل من ور جَوَ اکر 09 وآغفر لن لَه كن 
بَ اسَالنَ © ولا ن بم عو © بم لا بقع مال وب 69 ا من أن لله 


بقلب سر 4۷0 [الشعراء: 69 89]. 
وقال - عر من قائل -: 


لک عل ہیی فى لمان @ إا كَلَيك تی ایی © بم بن ارتا لزي © 
م علو بت پا وج م © إذ جاه رَيُّ مَل سَلِيِرٍ © إِذْ 
أيه وریب مَادَا مدو 20 ایق اله مك اق مدو < 5 ل 


صرح م گر سے سے کر 


َظرةٌ فى الجر هه قال ا سَقَيمٌ © فوا فووا عه مدي ت 


٠ 
3 
ا‎ 
س‎ 
سے‎ 
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ا لہ لا طف © مع عم مَ مزا الین © افوا لله بر هت قال مدو ما 
وہ © ول لک وما تشو © تا اڑا لم بيدا تلم في ایر © اراد پو 
53 متهم َلاَسمَلنَ © وال لان اهب لے رى سَيَبْدِنِ ©@©) [الصّافات: 79 99]. 


ويفهم من هذه الآيات أن إبراهيم 4 تظاهرٌ بالمرض» كي لا يخرج مع 
قومه في احتفالهم بعيد من أعيادهم الوثنيّة. حر الأمر أنه أراد أن يحظم 
أصنامهم في غيبتهم» لیثبت لهم ت نطريقة ۔ أنَّ تلك الأصنام لا تضرّ ولا 
تنفع» ولا تملك من أمرها شيئاًء فتركوه 0 في المدینةء ومضوا خارجين إلى 
ساحة الاحتفال بعيدهم» بعد أن تركوا لأصنامهم كميّة من الطعام كعادة الوثنيين 
من قديم الزمن وحتى اليوم. 


وبعد أن خلت المدينة من أهلهاء توجّه إبراهيم على الفور إلى معبد الأصنام 
وبيده فأس» فقدّم إلى الأصنام الطعام في سخرية قائلاً لهم: «ألا تأكلون؟»» ثم 
قام بتحطيم تلك الأصنام تحطیماً شديداً بالفاس؛ وترك أكبر الأصنام لم يُحطمه 
لِيُعلق الفأس في رقبته. وكان هدفه من ذلك أن يسخر من قومه» ويحتج عليهم بأن 
كبير الأصنام هو الذي حطم بقيّتهم» لعلّهم يرجعون إليه فيسألونه: مَن الذي حطم 
أصنام المعبد؟ فلا يجيبهم» فيكون ذلك سببا في يقظتهم من غفلتهم التي دفعتهم 
إلى عبادة الأصنام. ولكن القوم حين عادوا ورأوا أصنامهم مُحظّمة» أدركوا أن 
ذلك من فعل إبراهيم» فتسارعوا إلى اعتقاله لمحاسبته على فعلته. 
( د ) مُحاولة حرق إبراهيم تل في الّار: 

ناظر إبراهيم 4 قومه ‏ وفيهم أبوه آزر - حتى أفحمھم؛ ثم دعاهم إلى 
عبادة الله - تعالى ‏ وحدهء وسفّه لهم عبادة غير الله من مثل الأصنامء أو الأوثانء 
أو أجرام السماءء وأثبت لهم بُطلان ذلك كله. وعلّل لهم تحطيمه للأصنام بأنها 
محاولة عملية يثبت لهم بها عجز تلك الأصنام عن الدفاع عن ذواتھاء وعن فعل أي 
شيء للإنسان. حينئذٍ قرَّر القوم معاقبة إبراهيم بإحراقه حيًا في التار» ولذلك قاموا 


« 


Ie jere ék 


e 
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بتقييد كل من يديه وقدميه» ووضعوه في كفة المنجنيق» وألقوه في حفرةٍ كانوا قد 
ملئوها بجذوع الأشجار وفروعها التي أضرموا فيها النيران حتى صارت جمراً. 
وعندما وقع إبراهيم في حفرة النيران أخذ يردّد: «لا إله إلا أنت سبحانك» لك 
الحمد ولك المُلك؛ لا شريك لك» جا للا وتعم الول فنجاه الله تعالى - 
من النار التي لم تحرق سوى قيوده فقطء وذلك بالأمر الإلهي العزيز الذي يصفه 
القرآن الكريم بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 59 يناد کون بدا وَسَلَمًا علج إلھیۃ 


ار ےہ مر مر 1 لگ 


وا كنا فجعلكهم لسن 600 [الأنبياء: 69ء 70]. 
وفوجئ القوم بخروج إبراهيم ## سليماً من وسط النيران» مما أذهلهم وحّرٌ 

عقولھم؛ فآمن معه من آمن. وکفرَ من کفر! 

(ھ) حوار إبراهيم 24 مع النمرود ذلك الملك الکافر مدّعى الربوبية: 


اهتزَّ النمرود حين رأى معجزة نجاة إبراهيم #4 من النيران» فدعاه إليه 
لیحاوره» وعندما ذهب إليه إبراھیم 9 داعباً وھادیاء ورفض النمرود قبول دعوته» 
وحاجه كما ذكر القرآن الكريم بقول ربنا - تبارك وتعالی -: 


لیف پء یمیت کال آنأ أتي. وَأییے قال لمعم کلک اک ان بالشَّمِيس می المترق 
7 س ر مس کی عر - سرن ہو کی ہہ 0 2 
تِ ا مِنَ الْمَمْرِبٍ كَبْهِتَ الَذِى كَمر وله لا دى اموم اللي @©) [البقرة: 258]. 


وبذلك أفحم إبراهيم 4# النمرود بعد أن تخيّل هذا الملك الطاغية أنه 
بالإتیان بسجينين كانا محكوماً عليهما بالإعدامء فقتل أحدهما وعفى عن الآخرء 
أنه بذلك قادر على الإحياء والموت» وهو يعلم تمام العلم أنه عاجز كل العجز 
عن ذلك. وبدلاً من مطالبة إبراهيم له بإحياء من قتلهء نقلهُ نقلة أخرى إلى 
إبداع الل في الکون وإلى عجز النمرود عن تغيير أي شيء في نظام هذا الكونء 
وبذلك انكشفت دعواه المزيفة بالألوهيّة» وانكشف عوار استسلام قومه لهذا الزعم 
الباطل الذي لا يقبلة عقل سلیمء ولا يُقرّهِ منطق سوي . 


ثالثاً. قضة ابي الأنبياء إبراهيم نألا 213 


بعد هذا التحدي بدأ النمرود في التضييق على عبد الله ونبيه إبراهيم» ليحول 
دون تمكينه من دعوة الناس إلى عبادة الله وحدهء فلم ببق أمام إبراهيم إلا الهجرة. 
هاجر إبراهيم الا ومن آمن معه ا إلى حرّان» ثم إلى فلسطين ومعه زوجته 
سارة» وابن أخيه لوط وزوجه. وقبل أن يهاجر دعا والده مرّة أخرى إلى الإيمان 
باللّه فرفض» وتبيّن لإبراهيم أنَّ أباه عدو للَه فتبرّأ منه» وفي ذلك يقول ريّنا 


د شارك وهال نے 
8 كارت سَیَعَْازٌ اهي لیے ال عن مودو وَعَدَهَآ إِيََاهُ فلم 2 2 بن هر 
اک عدو و را نه 1ك نت ل7 5 حم ©( [التوبة: 114]. 


( و ) سؤال إبراهيم لربه ٤‏ أن يريه كيف يحبي الموتى : 
وهذا الموقف يصفه القرآن الكريم بقول ربّنا - تبارك وتعالى -: 9وَإِدْ مَل 


3 ہ۔ مم 


اا ت ان سكيد فى او كل الل ون قال بل بل نین مہم قلی قال مَحْدْ 


يده ين ان مر ك ار انل عل کل جل ين جز ثم دعن يتيك 
3 
سيا وعم آن الله عر کن 9©) [البقرة: 260]. 


وسؤال إبراهيم 44# ربّه أن يريه كيف يُحيي الموتى» لا يدل على شكِ في 
قدرة الله على ذلك وإنّما يدل على عجز العقل البشري عن إدراك كيفيّة وقوع 
ذلك. من هنا يتضح أن الدافع وراء طلب سيّدنا إبراهيم 852 من ربه أن يريه كيف 

يُحيي المّوتی+ هو لتمكينه من تأكيد ذلك للخلق من أمته التي کلت بدعوتها إلى 
الأبماة بالبعث» EER‏ إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورُسله واليوم 
الآخر. لذلك قال حینما سأله الله ۶ں ہہ" لوم وين کال بل 
ولكن لَيَظمَِينَ فا ِىِ) . 

والتعبير باطمثنان القلب أبلغ من الإيمان العقلي والتسليم المنطقي بذلك 


فقط وهو نوع من الإيمان بالغيب الذي أمتدحه ربّنا - تبارك وتعالى - في القرآن 
الكريم في أكثر من موضع واعتبره ن روط اوی فقال جورم قائل -: 


سم سے رر وھ 


(المّ © ذلك Rd)‏ فه ا لین رق اس ون يالغيب ويعيمون 


274 الباب الثاني: من انبیاء وشخصيات فترة التاريخ 
یک ور ور 
ونا رزقنهم شوت ©) [القرة: 1 گا: 
. ولا يزال في «مَزارع شبعا» اللبنانيّة المحتلة من قبل الكيان الصهيوني 
الغاصب لأرض فلسطين أربعة قمم جبلیّةء يُطلق عليها أهل تلك المزارع اسم 
«مشهد الطير». كما أثبت ذلك فضيلة (الشیخ محمد طه الولي من مؤرخي لبنان 
وعلمائه)» ويعتقد بأنها هي القمم الأربع التي وضع إبراهيم نك جزءًا من الطيور 
الأربع التي ذبحها وجزَآمَا ووزع أجزاءها على كل جبل من تلك الجبال الأربع» 
ثم دعاهن فأتين سعياً إليه. 


( ز ) هجرة إبراهيم 4 إلى أرض فلسطین : 


مع تضييق النمرود وزبانيته على عبد أله ونبيّه إبراهيم نه ومنعه من دعوة 
الناس إلى عبادة الله - تعالی - وحده» لم يبق أمام سيّدنا إبراهيم إلا الهجرة والرحيل 
عن أهله وبلده. هاجر إبراهيم 4# أوّلاً إلى حرّان؛ وكان أهلها من عبّدة النجوم 
والكواكب» فلبث فيهم مدّة يدعوهم إلى عبادة الله وحده فلم يستجيبوا لدعوته» فسار 
بأهله وبالقلة التي آمنت معه (وكان منهم ابن أخيه لوط وزوجته) من حَرّان إلى بلاد 
الشام» حتى نزلوا بأرض فلسطين. وفي ذلك يقول القرآن الکریم : 


مد 5 
سے 7 یہ بت هھم د يه + ا کک ہہ EO‏ 
وهي ا قال لِمَويِهِ أعَبْدُوا اله وأتقُوه تلم حير لک إن كش تلوت 
ويس پر ہے کر ےی ےمد ور کہ یوو وپ دو پر 
تما عيدوت من دون الله أوثننا وتخلقورت إِفکا إت الین دوت من دون ال لا 


ا 
م ر ردم جک دو م دصري ہے و موسر ه +7 سر جم و 7 
ت لكم يزقا فاسغوا عند ال الینف وَاعْبدُوة وامکروا لك الو ممت 00 ون 


من بكم وما عل السو ل للم ليث 20 وآ روا 


یف يدك اله ثم مید إِنَّ للك على الہ بی © فل سِيروأ ف الا 
شیا سکیف بَتا الق ثد اله بی الَناا ار لے اک علق کل ئو يژ © 
عرب من یا وحم عن یسا ولو تبرت © وما اش يمتجررت فی الشضِ وَلَا في 
ال کا لحك ون ڈوو تخت را اکا ر © کات کم نان اک 
2 مت EK‏ 7 3 


2 کل و 2 of f‏ و ہے 2 5 
ولایو ايک بیش ين يَحْمَق ويک لم عَنَاث ايم © قتا کات جوابَ قزیی۔ 


كالثاء قضة أبي الأنبياء إبراهيم للا 5 7 2 


و 01 عي مور 0 ای O‏ پوس 2 و 5 
إلا أن قالوا أفتلوه و حرفوه مله اللہ مرک َلنَآَرِ 9 ف 97 لَدَينتَ ت لقو ومون O‏ 
ليه سے e‏ مم کک ہے سے طف . سس رم ہ2 ل سس رس رع 
لا إِنّمَا اشضذفر هن دون الہ أوثلنا موده بكم في ال الذي کے نت الو یئ 
۶ 4 ۶ ہر رہ د 


سم ہہ چو ہہب لار مَمَا لسم ين نیرت © 
© فان لم و وَل إن مهار لل رق إِۂ خُر اعرد لفكي ©» 
[العنكبوت: 16 - 26]. 

(ح) هجرته 18 إلى مصر: 

بعد أن أقام إبراهيم في بلاد الشام مدّة من الزمن» حدثت مجاعة اضطرته 
إلى الهجرة وكانت هجرته هذه المرّة إلى أرض مصرء وكانت معه زوجته السيّدة 
(سارة)» وابن أخيه لوط وزوجته» وقد شبّعه على ذلك أن غالبية أهل الشام لم 
يستجيبوا لدعوته» وظلوا على شركهم وضلالهم. 

أقام سيّدنا إبراهيم وصحبه في مصر ما شاء اللہ لهم أن يُقيمواء وأهداه ملك 
مصر فتاة مصريّة اسمها (هاجر)ء ثم عاد إلى أرض فلسطين ليستقرٌ في مدينة 
الخليل التي سُمّیّت بلقبه» ويستقرٌ ابن أخيه لوط في قرى سدوم إلى الجنوب من 
البحر الميت. 


عاش النّبي إبراهيم :2 مع زوجه السيّدة سارة حتى قارب التسعين من 
عمره ولم تنجب. وشعرت سارة بأنَّ زوجها حرم الذريّة بسبب عقمهاء وأدركت 
بحسها أن نفسه تتوق أن يكون له ولدء فأشارت على زوجها إبراهيم بالزواج من 
الفتاة المصريّة (هاجر)ء لعل الله تعالى ‏ أن يرزقه منها طفلاً. وبالفعل قبل 
إبراهيم اقتراح زوجته سارة وتزوج بالشابة المصرية (هاجر)» فحملت وبعد شهور 
معدودات ولدت السيّدة هاجر أوّل ابن لإبراهيم»› وسمياه إسماعيل» بعد سنواتِ 
من الدعاء الذي ظ ل إبراهيم يُردّده بلا يأس قائلاً: «ربٌ هب لي من 
الصالحین). 


5 >> 
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(ي) ابتلاء إبراھیم بالأمر الإلهي بوضع زوحه هاجر ورضيعها إسماعيل في وادي 
نک ال جور من الاس والمحروم من الماء ومن الزرع : 


أمر الله - تعالی - عبده إبراهيم 2 بوضع زوجه السيدة هاجر ورضيعها 
إسماعيل» عند قواعد البيت الحرام في وادي مكّة. وكان آنذاك وادیاً مُقفراً. لا 
ماء فيه ولا حياة» ولا بناء ولا بشر. امتثل إبراهيم لأمر الله ووضع زوجه هاجر 
ورضيعها إسماعيل هنالك» وترك عندهما جراباً فيه شيء من التمر» وسقاءً فيه 
قليل من الماء وودعهما عائداً إلى الخليل. فَجَرّت وراءه أم إسماعيل قائلة: يا 
إبراهيم إلى مَن تتركنا في هذا الوادي القفر؟ وإبراهيم لا يرد عليهاء وكرّرت 
ذلك ثلاث مرّات وهو لا يرد عليهاء فأدركت بحسّها الفطري أن ذلك قد يكون 
أمراً من الله - تعالى -» خاصّة وهي تعلم أن وها من أولي العَزم من 
الال شالقہ الله مرك بهذا فأدان اوجھۂۃ إلبها رقال+ ما وبفطرة عجیة 
وإيمان راسخ قالت: إذن لن يُضيعَناء وعادت إلى رضيعها. سار إبراهيم حتى 
وصل إلى ثنية بوادي مككة ورفع يديه إلى السماء بهذا الدعاء الذي سجله القرآن 
الكريم بالنص التالي: فإزَبَا إن أسكنثُ من درب بو عير ذى تزع عند بيك 
الس را لیقیٹرا الصَّلوة مَاَجَمَل فة مت ألا تهوۍ الع وَأردْقَهُم ين اَلكََرتِ 
عل O‏ الف [إبراهيم : 37]. 


تحرك إبراهيم في طريقه إلى بلاد الشام» وعادت هاجر إلى رضيعها تأكل من 
التمر» وتشرب من الماءء وترضع صغيرها حتى نفد الماءء وبداً الرضيع في 
اليكاء . ركضت أم وت بین الصفا والمروة› ترقی على تلك التلّة مرةء وعلی 
التلة الأخرى مرہ ة ثانية» 2-2 أن ترى طيراً يحط على شيء من الماءء أو قادماً 
يحمل معه شيئاً منه. ركضت سبعة أشواط بین الصفا والمروة حتى أجهدت» 
تحوطها بالرّمال والحصى وهي تقول: زُمّي زُمّيء ومن هنا كانت التسمية (زمزم). 


ثالثاً. قضة أبي الأنبياء إبراهيم 2 27 


ثم جاءت قبيلة جرهم اليمنية إلى مگة من رحلة تجارة في بلاد الشامء واستأذنت 
أم إسماعيل في التزوّد من ماء زمزم» ثم في الاستقرار حولهاء وعمَرّت المنطقة 
استجابة لدعوة إبراهيم . 


(ك) ابتلاء إبراهيم 2 بالأمر بذبح وحیده : 


كبر إسماعيل حتی بلغ مبلغ الشباب» وتعلّق قلب أبيه بحبه» ثم فوجئ بالأمر 
الإلهي بذبحهء وكان الأمرٌ في المنام حتى يكون الانصياع له أعظم ابتلاء 
وامتحاناً. وكان المقصود هو اختبار إخلاص قلب إبراهيم لربّهء واختبار طاعة 
إسماعيل لأوامر أله تعالى ‏ ولأوامر أبيه. فلمًا امتثل کل من إبراهيم ووحيده 
إسماعيل للأمر الإلهي» فدى الله - تعالى ‏ عبدہ إسماعيل بذبح عظيم» وفي ذلك 
يقرل القرآن الكري. :على لبان إبراعيه : 


e‏ فک بعر علي 200 فا بل مه الى َال 


ہے ا الم رز 7 میم ساس ے عد 
ےت 2 ہو ہو د ا تی 
تی یی یس 1 


صَِدَّفَتَ 
لوي a‏ چچھک یکو 020 
90 ورا عليه فى ایت © سکم ع هیر ® كتك ری ى الْمْحْسِيِنَ 9© إِنَمُّ من 
یئ ت کر نحق لو ّا من ليحي 00 ورا کو ول إشحق ومن 
دُرَيََتَهِمَا عن وظالم لے يث ت4۹7 [الصّافات: 100 - 113]. 


والآيات تصوّر حجم الابتلاء» الذي تعرّض له كل من إبراهيم وولده 
إسماعيل بللا > ومدى استسلامهما لأوامر الله - تعالى ‏ بصبر ورضاء كاملين. 
وانطلق ذلك من إيمانهما التامّ باللّه» إيماناً لا يداخله أدنى قدر من الشكٌ أو 
الأرقناتة"وطاعة سيا :اس يهنا آسی قوق مو ارت للك ا كرا لله 
- تعالی - في اللّحظة التي كان السكين يتَهيّاً لإنفاذ الأمر الإلهيء فأوحى الله إلى 
إبراهيم أنه قد صدّق الرّؤياء وفدى الله إسماعيل بذبح عظيم» وأصبح ذلك اليوم 
عيداً للمُسلمین في مشارق الأرض ومغاربها. 


بج لحتس كنز (O (ge‏ 
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(ل) الملائكة ب شر كلا من إبراهيم وسارة بمیلاد إسحا 


أرسل الله پل وفداً من ملائكته إلى عبده إبراهيم» ليُخبروهُ بأنّهم أرسلوا 
لتدمير الفاسقين من قوم لوط» ولیبشروہ بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» وكان 
هو وزوجته سارة قد بلغا من الكبر عتيًا. وفي ذلك تقول الآيات: 

ولك حُجَنْك تنه ارهد عل كمد رقم درجت کن گنام إن رَبك یئ 
عي © رربت لھ اق يقت ڪل دبا ُا هنتا ين كيك وين 
درو داوؤد وَسْلِيْمَن وت وتوشف وموس ون كَ وَكَذَلِكَ بجی ى الْتَحَيِينَ ©) 


سر رھ 


[الأنعام : 3 84]. 
ويقول ربنا ‏ تبارك وتعالى _ 
وقد جن رما اعم وبتر کالوا سلما کا سام قا لت أن جا ول 
ییا فا ر انام ا ل تیل إو سَححِرَمُ ایس ینہ حبق کا لا محف إِتا 


اس ےد کو واا کا 0027 54 
نا إِلَ ووي لوط (ك واا فابمة فک رها بإِسْحقّ ومن واو اِِتَحَق موب 
© قالت ونك لد وأنأ عو ما بش کیک رک مد ل عَحِيبٌ © قالوا أَسَجِینَ 
مہ گے میک رور 2 
ین مر الو رمت اله ورکلمُ ع آهل ایب إِنَّمُ کڈ یڈ © تا تكب عن مم 
الروع وجاءتة الیشریٰ رتا ل © إن اتی لحل اوه ميك ارو آء 
شر فقن أرط ا امم تيم ا س e‏ هيم أغرض 
کر ا ن 0 ر 
0 نه 0 7 ا ك و ءانيم عدا 5 دودر ®{ [ھود: 69 76]. 
ويقول - عر من قائل - على لسان عبده ونبيه إبراهيم : 
همير هم مہ کک ا رص م‫ ع 1 يل و ملا 
#الْحمد لله الزى وهب ل عل آأ ر إِسُمَعبلٌ وَإِسُحلق إن a‏ حر الزعاء رك 


سے مم ےر جا 


ر على مقيم اَلصّلوٰةِ وین درق را تل دعا ©) (إبراهيم: 39ء 40]. 

وقول رثات تار تہ خاتم أنبيائه ورسله كلِ: لهل اند 
o‏ ایم اتکی © نے مكنا علو کا سكن 16 مك مم کو 20 فع 
لک آهل هَمَكَ بعل سيين © عَقریثہ إن 5 وب يتم حبق كا 
لا خف روء مکی عير © ت اراتم فى صر فصت وحَهَهَا وات عور عق 


85 


ع 2 


الثاً: قضة ابي الأنبياء إبراهيم 81 279 
الوا كَدَلِقِ ال ريلف نَم مُو العَيے الْعَيم ك4 [الڈاریات: 24 - 30]. 


(م) تلقى إبراهيم الأمر من ال - تعالی - برفع القواعد من البيت (الكعبة): 

أمر ريّنا - تبارك وتعالى _ عبدة ونبيه إبراهيم 84 برفع القواعد من البيت 
العتيق » فذهب إلى فك وتعاون هو وولده إسماعيل 3 على إعادة بناء أوّل بيت 
وضع للناس في الأرض؛ وفي ذلك يقول القرآن الكريم 


0 کے 7 5 55 - 2 رر 2 ت 02000 
(كإذ ال إوئر م بكس 21 لّ ای جاك لتاس ماما قال ومن دري خَال 
ےط 52 وروص ےےص مگ کے 9 ہپ برو م < 72 
لا َال عَهْدِى الین ر0 و جعلنا البيت مثابة لاس ومن م ا ھٹم 


منا وابخدوا من 


2 تهذنا إل برسم وليل أن طهر بى لِطَايفِينَ لمكي ورك سجر © 


2 + 09 ا 8 مر اتر 34 . 0 3 
ولد قال 21 رت أَجْعَلُ هد ہلا 76 واززق اَهَل من الثمرتِ من ءامن مم بال الور 
د َال و 0 8 کی 4 کا ر ے 5 . ہے 
اک ذا من کر امم ۴ قِلیلا ثم أَضطره إل عذاپ الہ 
عا 


ا 
ر ویس لْمَصِيرٌ © كاك 0 
وع الْمَوَاعِدَ مى الت وَإِسْمَِلُ را قبل یئا إِلَكَ أنتَ ألسَمِيعْ میم 0 7 


س 


0000 ہد اسه کس ا تھے بے و ا جو 1 رت ملاع ع‎ fes 


لت 20 ربا وَابْعَتُ فھم و مهم يلوا عَلهمَ مَايَتِكَ وا ' کت و 
امھ ف ٢‏ کی یں َ‫ م ہے ۳ 5 
٦‏ سے و 


0 سا مي سر اب یا دی ۔_ ہے مس 2 ےم كو رو 2 47 
لق أَصْطَفَيِئهُ في دنا للم في اَلَو لِنَ الصَّلِحِينَ 20 اذ قال لم ريده أَسْلِمْ قال 
5 و ۰ +4114 کپ د وہ ہے ہاو ا ےر اسو ہے 
أَسْلَمَتٌ برب العلمينَ © ووی ا ارصم وَيَعْقُوبٌ يبن إِنَّ الله ضط لكم الیِنَ 


إلا انث سلو ©) [البقرة: 124 - 132]. 


کے f‏ ہم ھ2 0 ہک کے على سك 

ويقول ربنا تبارك وتعالى ‏ : ل أو بيت وضع للام للزى پیک مبار 

2 پور ہے اس و مس رھ تب ر سے پش راش ہے ھت 7 

وھدی 0 پچ فيه ءابلت ع بینات کک رهيم 0 دحلم ن ءامنا لله على التاس جج 
مو سَتَطَاءَ سرع 00 أي 


ایت من 
[آل عمران: 96ء 97]. 
ویقول - عر من قائل - : ولذ وکا اترم کات [ أن لا له 


2 


لى سیا وهر سق للِطَايفِينَ وَالْفَايِمِينَ 217 السجوو © وان فى الاس احج 


3 


بج gee j je‏ ق۴ 


٤ 
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رھ گے سلس م ۔ کی ہے 
یا وك رجالا وڪ کل ضامر ہت تفع لهم 
رر > e‏ ہے ےہ 7 چ 55 ت ئ 227 هة و ہے 
ويَدكروأ - الو في أيَاوِ علوت عل ما رَرَقَهُم س بهيمة تعلو فكلو نہا 


7 ہو ابسو 


دو ا رت نے 
الْعتِيقٍ ©( [الحخ: 26 29]. 


(ن) وفاة كل من سارة وإبراهيم : 

تُوقّیت السيّدة سارة في حياة إبراهيم 4# في سن مُتقدّمة» ثم توفي إبراهيم 
بعد أن بلغ من الكبر عتيًًا. تاركاً لأمَتِه ما كان قد أنزل عليه من الوحيّ» والذي 
سما القرآن الكريم باسم «صحف إبراهيم». وفي ذلك يقول ربنا 6: 


کپ 006 5 عر کت . #4 2 ے ٹھے 


قد الم من 7و و ا e‏ ® بل ورون الْحَيَؤةَ لديا ©) 


ہے ے معي رفظ ہے 


والأخرة خر واب © إن هذا لی لصحف شي ادل 40 صف اہم وموس ®{ 


[الأعلى: 14 19]. 


ويُذكر أن إبراهيم #4 عاش قرابة المائتي سنةء وأنَّه مات وِدُفن في مديئة 
الخليل. وقد سُئل ابن تيميّة عن قبور الأنبياء التي يزورها الناس فقال: 
«... القبرٌ المُتفق عليه هو قبر سيّدنا محمد 6 وبر الخليل فيه نزاع» لكن 
الصحيح الذي عليه الجمهور أنه قبره». فينبغي بناء على ذلك أن تُراعی حُحرمة 
مدينة الخليلء وألا تُترك لأنجاس الصهاينة يُدَنُْسونها بجرائمهم وشركهم 
وخروجهم على منهج الله تعالى - مهما كلّف ذلك المسلمين الصادقين من 
ثمن. وذلك لأن يهود اليوم هم شياطين الإنس» ولا حق لهم في التواجد على 
أرض فلسطين: لا ديناًء ولا عرقاً ولا لغ ولا تاریخاء ولا قانونا ولا بأي 
مبرر منطقي آخر. وهؤلاء الشياطين قد احتلوا مدينة الخليل» واقتسموا مسجد 
أبينا إبراهيم 1826 مع المسلمين» واقترفوا في هذا المسجد من الجرائم والموبقات 
ما يتنافى مع حرمة المكان. 


ثالثاً: قضة أبي الأنبياء إبراهيم نلا 1 8 2 


مكانة إبراهيم ## في القرآن الكريم: 
كان من فضل الله - تعالى ‏ على عبده ورسوله إبراهيم انال اها لاس 
وجعل في ذريته النبوّة» واتخذه خليلة. ويقول ‏ تبارك وتعالى ‏ في امتداح عبذه 
ونبيّه إبراهيم 4# آياتٍ كثيرة» منها أقواله ‏ تعالی -: 
© اوسن رع عن تَا انم إلا س سه تَنْسَمٌ وَلَقَدٍ أَصْطَفَيتهُ في اَی وَإِنَهُ ف 
اك كم سلح 420 [البقرة: 130]. 


رض 4 ه وو تی گی ے 7 رھ سے 4 ره ره دم ا ت 3 رر سے 1 
© رالو وروا هُودًا أو تصسرئ نڏوا كل بل یلا هعم حَنِيفًا وَمَا کان مِنَ 


لسرن {C9‏ [البقرة: 135]. 
عد 

ے‫ ا ظط رو ر 021 کس سس رھ ر 7 ص 0 رم 007 7 

© 3 کان هيم کن ولا کا لیکن کات حَنِيفًا مَسَلِما وما کان سن 
لسرن ) [آل عمران: 67]. 

5 افد 

رمرم وو ص سیو >ك۶ہ ورش ب ےوہ کہ ھ و لم سس ا امك تو ےک 

© ومن أحَسَنُ يتا هَمنْ أسلم وجه لله وهو محین واتبع یا رهيم حنيفا 


وَادَ اه هيم یلا © ) [النساء: 125]. 


€ 
2 50 ىن ےے د 2 4« ع کا اک كي بے سے نے هو ے۔ سے 
© 9قل اي هتت تن لل سط مسقيو دا يما یل لیم حَنيقًا وما كان مِنَ 


امرك ٩®‏ ) [الأنعام: 161]. 


7 2 59 م کی 2 2 7 27 و ر وء 2 ۔ 
© (إنَّ إِرهِيِر کات ام قاتا ب حَنمًا ور يك من الْمتركِنَ © شاڪ 
7 ےھر کے رجح و ا و حرس ای 7 58 0-0 رم جم رت n2‏ 0 ا ن 
لاھيد اِجته وهدله إل رط مسق © وعائَْنه فی الڈنیا حسنة ونه في 
مھ ے ہے ور 2 0 7 ا 4 مم 1 ا 7 3 ا 7 
لحر لين للحي © ثم أوسا إِلَِكَ أن ایم یل لیم حَنِيفًا وما كان 
من الین ©) [النحل: 120 - 123]. 


بی 1 8 وه مو 0 ا وه درو ° 70 لے مم روه مہ ہے 
© (إيأيها الست عَامَنُواْ آن کہا وَأسْجدُا واعدہا رکم وافعسلوا الخبر 
00 دہ يه 2 ود اٹ نے م ےک 3 78 مو رر سرج ساسم 
لعلحكم . لخو 20 وجهدوا في الو حَنّ چھتادوہ هو اکم وه 
صصر بک ےک 57 ہے گرےے ہی یب کے 5 7 اہ ہے ع عرس ے مرو موہ ع عو 
جعل ع في آلیْنِ بن حرج تل يکم نمیم هو ستنکم الین من ة 
3 2 


7 000 یکر 2 0ت2 


Re j 


| #قغر gee‏ -ع 
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وا ارک و واعتصموا يلو هو موک َعَم الول ور اليو 000 
[الحج : 7 78]. 


ہم ے ہم بث "ہق مر رق ا عي رمي عمسيو ام 142 2-0 کی ور 5 

© تد كانت ا ۳ سس 32 ھی وألذين معدو 7 قالوا وم إنا برءكوًا أ یک 
ہے مع رعو مي ۶ م2 ,2 3 72 2 ہےر را حس۔ ص وکر 2 0 

نا سَبِدُونَ من دون اَلَو کف پک ودا يننا وبنت الْعداوة والبتصسا دا حى ونوا 

ھی ہوتھ کی کہ ا کم ہے اك Af‏ کے ee r‏ وى عورد 

باللهِ وده إلا رهم لايد لاستغفرن وما آمك لك من الله من ہی۶ دبنا علك 


\ 


لْمَصِيرٌ ©{ [الممتحنة: 4]. 


1 


۰ 
0پ 
۰ 
E‏ 
١‏ 
اس 
5 
0 1 
لت 
١‏ 
5 
کا ٹا 
¥ اللا 


من أوصاف القرآن الكريم لإبراهيم نَل : 
وصف القرآن الكريم عبد الله ونبيه إبراهيم بالعديد من الأوصاف الطيّبة التي منها : 
1- أنه حليمٌ أوَّاةٌ والحليم هو الذي يملك نفسه عند الغضبء وكثيرٌ الحُلم 
على الجاهليية :راواه می کے انتا حا للد دقان ہے عرفا من 
أهوال يوم القيامة» وفي ذلك یقول : 
© را کات سَیِعْتارُ ا اه إل عن تَوْعِدَةَ مَعَدَما إِنَاهُ فنا بن لدم 
اک ع ير تک ا هيم ار مع تی" [التوبة: 114]. 


عام 


2ے اومتها أنه (مبب)+ ای كثير الإنابة والقوية إلى 80ب تعالی ب وفی ذلك 
يسبل القرآن الكريم قول ربنا - تبارك وتعالى -. 
e‏ 21 اعم للع وه ميت ) [هود: 75]. 
3- ومنها أنه (حنیف)ء أي مُستقيم على طاعة ال وفي ذلك يقول الحق 
تارك وتعالى تد 
© (رالوا ٹوا ہوا أو کر يتنوأ فل بل مله لم حَنِيفًا وکا 66 مت 
لین © ) [البقرة: 135]. 
4 - ومنها أن الله - تعالى ‏ شرّفه هو وولده إسماعيل بل برفع قواعد 
الك المباركة» يعد أن كانت" قد كال وازن انها کا من 
الحجر الاأسعد ومقام إبراهيم > وفي ذلك يقول ربنا - عر من قائل کت 


الثاً: قضة أبي الأنبياء إبراهيم اذ 283 


۰ واد 0 کم الْفَواعد مِنَّ ابیت وإشمسيل 57 ل نا إِنَكَ نت 


ليم ۵© ربا رابنا ممن لك لك ومن دَرِيَيَ أ نیا أ وا کایگا و 


ا تا ك أت الب ألم ®) [البقرة: 127ء 128]. 

5 - ومنها أنّه العبد الذي وثَّىء وزاد على الوفاء بالإحسانء ولذلك قال 
- تعالى -: 

© تانب ای وف «) الج ]1 


1 ہے 


أيّ الذي تمّم وأكمل ما أمرة الله - تعالى ‏ بەء وبالغ في وفائه في تنفیذ جميع 
أوامر ال نا له حتى بلغ درجة الإحسان. 


إبراهيم 4# في أحاديث رسول ال عله : 


امتدح خاتم الأنبياء والمُرسلين قلل: عبد الله ونبيه إبراهيم ## كثيراً. 
وكان 59 ذلك ما يرويه الإمام أحمد بن حنبل» بإسناده عن أنس بن 
مالف وهم اتنعال: فال رجحل لرسول © ههه با کن لئ فی 
فقال ۳ داك إبراهيم کان . 


ویذگر سيّدنا محمّد كله أن إبراهيم کان أشبه الناس به» فقال: «رأيت 
عيسى ابن مریم وموسى وإبراهيم. فأمًا عيسى فأحمر جَعدٌ عريضٌ الصّدر؛ 
وأمّا موسى فآدمٌ جسيم». قالوا: فإبراهيم؟ قال ذلِِ: «انظروا إلى 
صاحبکم»» يعني زف( 

لذلك كان إبراهيم 2 أحد الخمسة الكبار من رُسل لله الذين وٌصفوا 
بوصف أولي من الرُسل» وهم إبراهيم» ونوح» وموسی؛ وعیسی؛ 
ومحمّد عن له وسلّم وبارك عليهم أجمعين) . 


(1) مسند أحمد حدیث رقم (12826). 


(2) الإمام البزار رقم (9539). 


7 


پت 


ce 


gs je êk‏ قغض مجحب -ع 
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4 - ہے جو یت مت و ا E‏ 
والمُرسلين بي الذي قال: «لو كنت مُتَخذاً من أهل الأرض خليلاء 
لانّخذتٌ أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الل" . 


فخلة له - تعالی ۔ اختصّ بها عبليه yy‏ 
وماك عو کی اعت ایت سک لفل دقل تدع فک کات 
إلا ملأته» وھی مرتبة تلم كمال المحبّة وتمامهاء ا ھی فوق المحبٔةء ولذلك 
قال رسولنا ات : «لا يُؤمن أحدكم. حتى يكون 3 ورسوله أحبٌ إليه متا 
)2( 
سواهما» . 


وعلى ذلك فإنّ خِلّة الله - تعالی - اختضت كلا من خلیلیْه إبراهيم وحفيده 


محمّد ‏ عليهما الصّلاة والسّلام ے لما بذلاه من جهادٍ في سبيل تبليغ كلمة الله 
للعباد» وما تحمّلاه من المَشاق من أجل تحقيق ذلك. 


الدروس المستفادة من عرض قصّة إبراهيم 2 في القرآن الكريم : 


1[- ضرورة تحكيم العقل في أمور الدين بمجرّد بلوغ سنّ الرّشدء دون الاتباع 
الأعمى لدين الآباء والأجدادء أو التأثر بالسّائِد الشائع من المُعتقدات. 


2 - أن النظر في خلق الله - تعالى - بعين الاعتبار» هو من وسائل التعرّف على 
الخالق يله ومعرفة جانب من طلاقة قدرته في إبداعه لخلقه. والنظر 
المغْتٍرُ في الخلق هو وسيلة من وسائل البحث عن الحقّء الذي إذا تغلغل 
في قلب وعقل العبد صنع منه إنساناً يَرقى إلى مقامات التكريم التي كرّمه 
بها الله . 


(1) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابةء حديث رقم (6125). 


(2) مسند أحمد حديث رقم (13959). 


الث قضة ابي الأنبياء إبراهيم كاذ 285 


3 


أنه إذا ضُيّقَ على مُؤمن في بلدٍ من البلادء إلى الحدّ الذي لا يُمكنه من 
مُمارسة دينه والتبليغ عنه» فعليه بالهجرة إلى غيره من بُلدان أرض لله 
الواسسعة: 

أن صاحب الدّين الحىّ عليه أن يَجهرٌ به في جكمة» وأن يدعو إليه 
بالمُموعظة الحسنة وبالحبّة البالغة المُقنعق الہ عو بالصّمت على ذاتهء 
لأنٌ الله - تعالى - سوف يُسائِله يوم لاس ھا عو تر 

ضرورة التأدّب في التعامل مع الوالدّين» حتى لو كانا على الكفر أو الشرك 
بالله - تعالى -» وضرورة الحرص على إكرام الضيف» لأن هذه من أخلاق 
المؤمنين . 

أن الات انت فی .وشيلة مو وسا تربية الشس ا اير 
على الابتلاءات وطاعة لله فيهاء تعتبر من أعظم العبادات له (تعالى). 

بلي إبراهيم 44 بكفر كل من أبيه وقومه» أو شركهم باللّه - تعالى -» وکفر 
أو شرك غالبيّة الناس من حوله» ولم يمنعه ذلك من الدعوة إلى توحيد الله 
وتنزيهه عن جميع صفات خلقه» وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وهذا 
درس لکل أصحاب الدعوة. 

وابتليّ بمحاولة قومه تحريقه في النار» ولكن الل - تعالى ‏ ناه منها 
بمعجزة» وهو درس في حسن التوكل على الله 

وابثُليَ بالنمرود وتألّهه وتجبّره على الخلق» ومطاردته له» ومحاربة أتباعه» 
فناظرہ إبراهيم وحاجه حتى انتصر عليه بالحجة البالغة وبهته. 

وابثليَ إبراهيم بالهجرة من بلاده» والبعد عن أهله وقومه» وبكثرة الترحال 
بين فلسطين والحجاز ومصرء امتثالاً لأوامر ال وهذا درس لكل أصحاب 
الدعوات. 

وابتلي بالاصطبار على زوجةٍ عاقر لسنين عديدة» وهو درس لكل من ابتلي 
يلك 


بج ge Cpe‏ قن fry‏ سے 
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5 وابثلي بالأمر بوضع زوجه هاجر ورضيعها إسماعيل باز وكان وحيده الذي 
رزقه الله - تعالى ‏ إياه على الكبر في قفر وادي مككة» فامتثل وفعل. 

- وابِثُليَ بالأمر بذبح وحيده الذي رزقه على الکبر - وقد شب وصار صبياً - 
بعد أن ألحّ على الله - تعالى ‏ بالدّعاء أن يرزقه إِيّاه. وكان الأمرٌ في المنام 
ليكون قبول تنفيذة أعظم ابتلاءً؛ وامتثل إبراهيم ےس بت می 
محبّته لوّحيدهء فافتدى ال - تعالى ‏ وحیده بذبح عظیم. 

- وابثّليَ بتكليف الله - تعالى ‏ له برّفع القواعد من البيت الحرام هو وولدّه 
إسماعيل » فقاما بالأمر وأتماه وحدهما دون مساعدة» وهو عمل يحتاج إلى 
جهود عشرات من الرّجال الأشداء. 

- وابثليّ بالموت كغيره من جميع الخلق ‏ وهو خليل الرّحمن -» فمات وقبر؛ 
وقيل أن قبره في مدینة الخليل» بأرض فلسطين. 

ے وكانت ابتلاءات اللةَ - تعالى ‏ له فى غير تلك المجالات عديدة» فتقبّلها 

۱ في عير 

بالرضی والصبرء وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


2 کو وو کے کو بر و کے ا ارس هد ےہ 
رز تق نر م کلت فَاتمهَن قال إن جَامِلكَ للگایں ماما قال ومن ريي قال 


كا يال عَھُری اللي ©) [البقرة: 124]. 


7 - اليقين بأنَّ دعوى كل من اليهود والنصاری باتباع دين إبراهيم ي هي 
دعوى باطلةء وفي ذلك يقول القرآن الكريم : 


ےت 4 


0 ألحكتب لِم نحا اہی ف لم وما ا رة وَالْإنْجِيلٌ إِلا من بعدوة 
2 


کے ے € م سوسم ر ہرم ترم : سر رر کے r‏ ردس رر 
عم وال يلم وام لا شمو © ما کات 0 3 5 كرك ولي کات کا 
و2 5 کے ےہ مجھھ کیہ بک ده م وموم 0 2 
مَسَلِما وما کان هن الْمشرکیںَ 0 إت آول اللَاسِ هيم لذن اتبعوه وَهٰذا ای وال 


رصيو 


ماما وله وَل الْيْننَ ) [آل عمران: 65 - 68]. 


8 - ضرورة الشكر على نعم الله كي تدوم (فبالشكر تدوم النّعم) ولذلك كان 


إبراهيم 44# دائم الشكر لله تعالى ‏ وفي ذلك يقول القرآن الکریم على 
لسان عبد الله ونبيه إبراهيم ما نصه: 
إالْحَمَد يِه ای وهب لی على الكبر لمعيل وَإِسَحَوَ 21 2 


رو یر 


۾ لدعي © ®{ 
AE‏ 39[ . 
9 - إن روابط العقيدة أعرَّ عند الله - تعالى - من روابط الدمّ» مع الحرص 


عليهاء وعدم قطعها حتى في حالات الگفر أو الشرك باللّه (تعالى). 

0 - التسليم بقدرة الله - تعالی - على إحياء الموتى بعد أن ترم أجسادهم 
وتبلى » وبأن الله - تعالى شأنه ‏ على کل شیء قدير. 
هذاء وقد جاءت قصة عبد الله ونبيه إبراهيم في «العهد القديم» على النحو التالي : 


دعوة أبرا ام 
٠‏ وَقَالَ ار 83 انرك أَرْضَكَ وَعَشِيرَككَ هت 
١‏ أبيك لكب إلى الأزض الْتی أريك. 'تأجعل 
بنك أنه كَبيرَةٌ 8 وَأعظم أشمّك. وَتَكُونَ بَرَكَة 
(لكثرين). "وأَاِك مُباركيك وَألعَن لاعِنيكه وَككْبَارَكُ فيك 
یع امم الأزض». 'نَارقَل برام کنا أَمَرَهُ ليب وَرَاققَهُ 
. وَكَانَ أَبْرَامُ فِي اَلخَليمَۃ وَلسْبْعِينَ مِنْ عفرو عِنْدَمَا 
رز خَارَان- 'وَأَحَدَ أَبْرَامُ سَارَاي رَوْجَتَهُ ولوصا أبن 


جيه وکل ما ماه بن مُثْکبات وکل مَا أَنتلّكَاهُ بن 
تفوس فِي حَارَانَ وَآنْطلَقُوا جببعا لی أزض کَثْعَانَ إِلَى أن 


وَصَلُوهَا. 
شرع ارم بقل في الأزض إلى أن تلع مضع 
شيم لی سَهْلٍ مُورَةً. وان اَلْکَنْمَاِئِون آنير يَنْطْنُونَ 
َلك از "وَظمَرَ لاب لارام وَقال لَه «سأغولي لیو 
الآرض لِنْرِييكَ.. فيئى ارام هُنَاكَ مَذيحا لِلرْب أَنَّذِي 
اقل ِن متاك إِلَى اَلْجَبَلِ شزقی تيت إل 
حَيث صب جِيامَة ما بَيْنَ بت إبل غُزباً واي سَرْقاً 
وَشَيِدَ هتاك ملحا للب وَدَعَا بائوے۔ "فم تم أَبْرَامْ 


آزتالّة نَحْوّ الْجَنُوبِ. 


The Call of Abram 
1 The LORD had said to Abram, “Leave 
your country, yout people and your 
father’s household and go to the land I will show 
ou. “TI will make you into a great nation and I 
will bless you; 1 will make your name great, and 
you will be a blessing. I will bless those who bless 
you, and whoever curses you I will curse; and all 
peoples on earth will be. blessed through you.” “So 
Abram left, as the LORD had told him; and Lot 
went with him. Abram was seventy-five years old 
when he set out from Haran. He took his wife 
Sarai, his nephew Lot, all the possessionş they had 
accumulated and the people they had acquired in 
Haran, and they set out for the land of Canaan, 
and they arrived there. Abram traveled through 
the land as far as the site of the great tree of Moreh 
at Shechem. At that time the Canaanites were in 
the land. "The LORD appeared to Abram and 
said, “To your offspring I will give this land.” So 
he built an altar there to the LORD, who had 
appeared to him. From there he went on toward 
the hills east of Bethel and pitched his tent, with 
Bethel on the west and Ai on the east. Theré he 
built an altar to the LORD and called on the name 
of the LORD. Then Abram set out and continued 

toward the Negev. 


ا 


RE‏ قم 


و و 


3 


التکوین ۱۴۰۱۰ 
أبرام في ديار مصر 

وُغمٗت تلك البلا تماغة. فانْحنر اْزام إلى مبضز 
ليذب فيها لأن المْجَاغة كانث شبيدة بي الآرض. 
"يما إن اقب من أخوم مضز حى فال لزؤجته سازاي: 
آنا أغرفف أك انزاؤ خبيلة. "لما إن يزاك المضرون حى 
يقولواء هذه جي زؤجنۂ فيقتلوتني زتشتخيونك. "ذلك قولي 
نك ألحبي. ٹیخیٹوا نغاتلبي 
”لہا اقب آہزم من بضز اشترمى مال ساراي أنظار 
المضريين. ” وشاهذها أيضاً رُؤْسَاهُ فزغون فَأضادُوا بها أمامة. 
فأجذت آلمراه إلى بيت بزعون. ''فاخشن إلى أبزام 
ينها وأجزل لہ الفطاء من امم وَالبقرٍ وَالحمير وَالْعَبيدٍ 
والإماء وآلأثن والجمال. "وَلَكن ألرْب ابٹلی فزغون وأهلة 
بايا عظيمة يسبب شازاي زؤجة أبزام. 
فرعن اہزام وَسَأَلَهُء »ناذا فقلث بي؟ لِماذا لم نحبيي 
ا رَوْجْنْكَ؟ 
لتكون رَوْجَه لِي؟ وآلان ها جي وجك لحذهًا وآأفض في 
طريقك.. 'زازضی فزغؤن رجالة بانزاضٍ فشيفرة 
نراف وك ما كان ہملك. 


e af ۰‏ ° ب 
من الك وتنجو حياټي 


“فاشتُذغى 


ا ےار 4 و رہ ہہ و کی 
وَلِمٰاذا دعت اب أخئك حنى اأخثتا 


افتراق أبرام ار 
۳ وَغاذز أَيْرَامْ مضز وجه هو وَرَوْجث لوط وَكُلء 
له نخو بلطفۃ آثقب 'زکان آنزم 
بن اموي وَآلْبشّۃ والثقب. "زظل 
ينتيل في بلطقة آلثقب منجها إلى بيت یل, إلى النکانِ 


ما كان له 


آلذي كان قد نُضت فيه جيامة أولا بين نیب إيل 


خی كان فذ شید الْمَثْبِح أؤلا. رَدْعًا هناك 


وتماي. + 
ایرام ہاشم الربْ۔ 

ؤكان لوط التزافق لأنزاز غنم قر ويام أيضاً. 
أفضاقت بهما الآرض لكثزة أئلاكهما قَلَمْ شبزا أن بنا 
فعا. "ونب بزاع بَهْنْ زغاۃ مواشي أبزام وژغاۃ نزاِي 
لوط في آلوقت الذي كان فيه الكنعائون والفرزئون 
بقيشون في الأزض. *ققال أَبرَامْ للوط؛ .لا يكن براع تيني 
وك ولا بْيْنَ زغاني وزغاتبك لألنا نحن أخوان. 


(0/۲۷ 
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Genesis 12,13 


Abram in Egypt 

Now there Was a famine in the land, and Abranı 
went down to Egypt to live there for û while 
because the famine was severe. As he was about 
to enter Egypt. he said to his wite Sarai, “Î know 
what a beautiful woman you are, When the 
Egyptians see you. they wilt say, ‘This is his wife." 
Then they wili kill me but will let you live. Say 
you are my sister. so that [ will be treated well for 
your sake and my life will be spared because of 
you," 

“When Abram came to Egypt, the Egyplans saw 
that she was a very beautiful woman. And when 
Pharaoh's officials saw her, they praised her to 
Pharaoh. and she was taken into his palace. “He 
treated Abram well for her sake, and Abram 
acquired shecp and cattle. malc and femalc 
donkeys, menservants and maidservants, and 
camels. "But the LORD inflicted serious diseases 
on Pharaoh and his household because of Abram'’s 
wife Sarai. '®So Pharaoh summoned Abram. 
“What have you done to me?" he said. "Why 
٥٤:161 you tell me she was your wife? Why did 
you say. ‘She is my sister, so that I took her to be 
my wife? Now then. here is your wife. Take her and 
go!" Then Pharaoh gave orders about Abram to 
his men. and they sent him on his way. with his wife 
and everything he had. 


Abram and Lot Separate 
13 So Abram went up from Egypt to the 
Negcyv, with his wife and everything he 
had. and Lot went with him, Abram had become 
very wealthy in livestock and in silver and gold. 
From the Negev he went from place to place until 
he came to Bethel, to the place between Bethel and 
Ai where his tent had been earlicr and where he 
had first built an altar, There Abram called on the 
name of the LORD. 
Now Lot, who was moving about with Abram. 
also had flocks and herds and tents. “But the land 
could not support them while they stayed together. 
for their possessions were so greal that they were 
not able to stay together. And quarreling arose 
between Abram's herdsmen and the herdsmen of 
Lot. The Canaanites and Perizzites were also living 
in the land at that time. ہ5‎ Abram said to Lot, 
"Let's not have any quarreling belwecn you and 
me. or between your herdsmen and mine. for we 


ثالثاً. قضة أبي الأنبياء إبراهيم ا 


التكوين ١4:17‏ 
ليشت الازمیْ كلها أقافك؟ تاشت علي . إن القت 


لوط يختار سدو 


وَتلْقْتَ رط حول قاف آنشھُول المجيطة بنفر الْأردنٌ وإنَا 
بها زثائة كلها لما لر آلب سَدُوم وَعَمورة. وكأئهَا جا 
زب كازض بضز الْمُمْتَدْةٍ إلى صُوغْر .. "فالتار لوط اَم 
وض الْأَردْنَ كله ازل شڑھا. وَعَعَنًا أمتزل احَدامَا عن 
آلاخر. "رسكن أبرَامْ في از كثعان. زاقام لوط ِي مُدْنٍ 
الشهل حَيْثْ صب جِیَامۂ بِجُوارِ سَدُوغ. "وان أل سَدُوم 
“قال آلب لِأبْرَامَ بهذ أن أمتزل علۂ لوط «آزفح غيتيلت 
لفت حَوْلَكَ بن التریع آلبی ئت في نملا د 
شزقا وغزباء ٣ن‏ هنم الارن التي تزافا. ائ 
وديك إلى_الْابَد. "وساجعل نهلك كراب الأزض. فان 
اغاغ لخد أن يحي رات الآرض تير انب أن يغصي 
تلك "م وائشي في طول الأزض وَعَرْفِهَا لأني لَك 
أغطيقاء. “لتقل أَبرَامٌ جيامة ونْصيهَا في سَهْل نرا في 


إنقاذ لوط من الأسر 

۱٤‏ وَحَدْتْ في زمانِ مزال ملك شِلغار وَأزيُوك مَك 
ألاماز وَكَدلغوتر ملك عيام رَتَدْعَالَ ملك 
جوييم. أ خزبا نَشْبَتْ نهم وتفن بازع ملك سدُوم ويزشاع 
فلك عَمُورَةٌ وتاب ملك أذقة رفي َلك صَبْويم. وملك 
الع التعزوئة يضوقر. ؤه جیهم شیا في زابي 

اليم وَمز مخز الملح (البَخرٌ از 
سوہ سوہ 
تمَرْدُوا علیہ في الشئة الزايغة عشرّة الجتمح کُتزلْنینز 
: الملوك وَفْهِرُوا الرفتنين في عشتاروت فرزنيم. 
ذالوزتين في هام والإيمئين في سَفل قزټئام. 'وَآلْحُويئين 
في جَبَلِهِمْ جم حى بُُمَة فاران على حُدُودٍ لرام 2 
َد ١‏ حَثی افوا على غين مشفاط, التي هي قَادَشْء فهر هموا 
باذ ألعمايفة كلها والأمورنينَ الشاكبين في خشون اغا . 


289 


Genesis 13,14 18 / 14 


arê brothers, PIs not the whole land before you? 
Let's part company. If you go to the left, I'l go to 
the right; if you go to the right, I'l go to the left.” 


Lot Chooses Sodom 

Lot looked up and saw that the whole plain of the 
Jordan was well watered, like the garden of the 
LORD, like the land of Egypt, toward Zoar. (This 
was before the LORD destroyed Sodom and 
Gomorrah.) "$o Lot chose for himself the whole 
plain of the Jordan and set out toward the east. 
The two men parted company: Abram lived in 
the land of Canaan, while Lot lived among the 
cities of the plain and pitched his tents near 
Sodom. Now the men of Sodom were wicked and 
were sinning greatly against the LORD. 

*The LORD said to Abram after Lot had parted 
from him, “Lift up your eyes from where you are 
and look north and south, east and wést, All the 
fand that you see 1 will give to you and your 
offspring forever. “I will make your offspring like 
the dust of the earth, so that if anyone could count 
the dust, then your offspring could be counted. 
Go, walk through the length and breadth of the 
land, for I am giving it to you." 

'$o Abram moved his tents and went to live near 
the great trees of Mamre at Hebron, where he built 
an altar to the LORD. 


Abram Resçaes Lot 
1 4 Atl this time Amraphel king of Shinar, 
Arioch king of Ellasar, Kedortaomer 
king of Elam and Tidal! king of Goiim went to 
war against Bera king of Sodom, Birsha king of 
Gomorrah, Shinab king of Admah, Shemeber king 
of Zeboiim, and the king of Bela (that is, Zoar). 
All these latter kings joined forces in the Valley of 
Siddim (the Salt Sea). “For twelve years they had 
been subject to Kedorlaomer, but in the thirteenth 
year they rebelled. In the fourteenth year, 
Kedorlaomer and the kings allied with him went 
out and defeated the Rephaites in Ashteroth 
Kamaim, the Zuzites in Ham, the Emites in 
Shaveh Kiriathaim and the Horites in the hill 
country of Seir, as far as El Paran near the desert. 
"Then They turned back and went to En Mishpat 
{that is, Kadesh), and they conquered the whole 
territory of the Amalekites, as well as the Amorites 
who were living in Hazazon Tamar. 
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التکوین ١4‏ 
“فرج ملك سَنُوم وملك عَشورَة وَىَلِك أذمَة وَمَلِكُ بوهيم 
ولك بقع آي هي ڪوقڙ. في عنقي الشثيم خسوا حا 
ملك شِئقار وأروك ملك الاسَار. فكوا أريعة ملوك ِد 
خنسة. “ركان رادي ئيم بنا بکار لژڈتے. كالتخر 
ملكا سَدُومَ وَغشورَة وَسَقَطَا تيتهاء أمَا لفون تُهَرْبُوا إلى 
آلجبل. ”یم اَلْمثقَیِرُون جح مَا فِي سَدوم وَغئوزة بن 
لكات وَمُؤْنٍ وَمَضَوا. ”'وامزوا لوطأ ان أي أبرَام الْمْقِيمْ 

فِي سَنُومْ وبوا أنلاكة كم نَمَبُوا. 
"رجاه أحَدْ اجون إلى ابراخ آلْيِدْتبِي' لدي كان مَلال 
مُقِيما علد لوطا مزا أي أشكول زغایز حُلَقَام ازم 
اة با جڑی. “فما شيع أيْرَامٌ أن ناجیہ قذ آیز, 
في نيت تلم حى تلخ تان “تفي أثاء ايل قشم جاقة. 


ہے کھےى مک2 م کی مءة 


وها وَقَهَرَهُمْ فم طاردهُم حى حُوبَةَ شتَالی بلق 


"واشترة كل الفتهم. وآشتجع أبن اجب لوطا وافلا 


لاہ ألضا وَسِوَاهُمْ بن الأشرّى. 


ملكي صادق يبارك أبرام 

"رَجَاة مَلِك سَدَوم للِقاء أبْرَامَ في ولوي عَوَى الْمَغْرُوف 
يوادي املك بعد عَوْتَيم مِنْ كَسْرَةٍ کَتَزلَمَوْٹز وَآلْمُلُوكٍ 
الي کان كلاج بل الْغلِي؟ خير وَعْرا. "رتاركة قاتلا 
«لتكُن عَلَيك نايرام يَرَكَهُ لش الْعَلِي” مالك گشنازتِ 
والأرض. "ورك آث العبی الذي دح أغناءك إلى 
تننك.. عه ابرخ عفر الفتهم كُنْهَا. "رئاك ملك 
نوم لأبْرَام, «أغيلني آلأشرى الْمَغئُوقِين أما انیم 
لاحتيظ بها لتفيلك.. "هة آرم «لَقْدْ أفنث بوب 
لله العلي/ مالك السْماوات والأزضي. 'رغاقئكة آلا الحذ 
شیا نا هو لَلكه ولو كان خنطا از شريط جناء. لعلا 
قول أنا ایت انرم "لن الحذ عي نا أكلَهُ الفلنائ۔ أن 
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Genesis 4 


Then the king of Sodom, the king of Gomorrah, 
the king of Admah, the king of Zeboiim and the 
king of Bela (that is, Zoar) marched out and 
drew up their batile lines in the Valley of Siddim 
against Kedorlaomer king of Elam, Tidal king of 
of Ellasar-four kings against five. "Now the 
Valley of Siddim was full of tar pits, and when 
the kings of Sodoın and Gomorrah fled, some of 
the men fell into them and the rest fled to the hills. 
"The four kings seized all the goods of Sodom and 
Gomorrah and all their food; then they went away. 
They also carried off Abram's nephew Lot and 
his possessions, since he was living in Sodom. 
One who had escaped came and reported this to 
Abram the Hebrew. Now Abram was living near 
the great trees of Mamre the Amorite, a brother of 
Eshcol and Aner, all of whom were allied with 
Abram. '*“When Abram heard that his relative had 
been taken captive, he called out the 318 trained 
men born in his household and went in pursuit as 
far as Dan. During the night Abram divided his 
men to attack them and he routed them, pursuing 
them as far as Hobah, north of Damascus. 'He 
recovered all the goods and brought back his 
relative Lot and his possessions, together with the 
women and the other people. 


Melichizedek Biesses Abram 

After Abram returned from defeating 
Kedorlaomer and the kings allied with him, the 
king of Sodom came out to meet him in the Valley 
of Shaveh (that is, the King’s Valley). ‘Then 
Meichizedek king of Salem brought out bread and 
wine. He was priest of God Most High, and he 
blessed Abrarmı, saying, “Blessed be ۵طا۸‎ by God 
Most High, Creator of heaven and earth. 04ص3۸‎ 
blessed be God Most High, who delivered your 
enemies into your hand.” Then Abram gave him a 
tenth of everything. The king of Sodom said to 
Abram, “Give me the people and keep the goods 
for yourself.” But Abram said ما‎ the king of 
Sodom, “I have raised my hand to the LORD, 
God Most High, Creator of heaven and earth, and 
have taken an oath “that 1 will accept nothing 
belonging to you, not even a thread or the thong of 
a sandal, so that you will never be able to say, ‘1 
made Abram rich.’ 2*1 will accept nothing but what 
my men have caten and the share that belongs to 


ثالثاً: قضة أبي الأنبياء إبراهيم 4# 
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تيبب كمال انين کنیا تبي عابر وأفكرل ونرد 
۱ فم باخذرتةء 


عهد اللہ مع آبرام۔ 
ىد هاو الأشور قال الوب لارام في لا 
16 لا كتف تاآيرم. أنا قرس ن. لك. وجول عظيم 
جنل فلل انرم اها انید لريب آي خر في ما 
دي تنا من غتر عيب زوارث تبي هو ايحا 
الشف "رقال ابرم أا إلك تع فيي تل 
وكا و عبد موود في سی کره ورٹی: اجه الزن 
لئ تشون هذا لك راء بل آليي رج بن شلك 
1 0 لطعت و قال ل 
عتا يكون تشلك. اقات رلب قتا له ب 
وال لَه ا كر كن اللبي آئی يلت بن ايم 
الكلدييين اميك مب الْأزعن برا "لتا كيف 
الم آئي أرقهه. 'امجۂ کرب سک 
وكشا حشر كل يلها كلاث ضتواب رثات دعام 
"اة هلو للها زق القهم بن الوسر إلى قطئئو. 
عل كل شطر يلها تقایل الشطر الآخر. أنا الي لم 


تلك "زينتها دد لی جبحا تقد على الد 


ذبمرها انز 
"قا ماقت انين إلى التهسب عرق آبزخ في نفو 
عجيق: ولا بطلمع بنع ونتكيقع اتل "ل له لری, 
ئن أ تماد میق لے لهت لهم 
تينم اهلها ميلو اریخ بكو مب "یی 


ساون بلك الآئة اي يتئم كم بد كيت لین 


سے مم لتا انت تی ہگ رت بشي 
ضالحَقِ کاو سم سو لمجال خن 
ا مل اا د ہہ 


e‏ برا یک 
"في كيك الیم عق كله بکاتا مح ايرام قابا مالي 
تشلك عار الأرض من وی العريش إلى گر الگرررِ بر 


Genesis 5 


the men who went with mé-té Aner, Eshcol and 


God's Covenant wih Abram 
15 After this, the word of the LORD came 
to Abram کا‎ a vision: “Do rot bé: afraid, 
Abram. Tam your shield, your very great reward.” 
But Abram said, “O Sovereign LORD, what فى‎ 
you give me غعمتد‎ 1 remain childlesšiand ihe one 
who will inheritimy estate is Eliezer of Damascus?" 
And Abram said, “You have given me no 
children; soa servant in 07 household will be my 
”ضط‎ “Then the word of the LORD came to him: 
“Thi man will ot be your گلا‎ buta son soming 
from your ows body will be your "عامط‎ SHetook 
him ouside and تم‎ "LOGĞk Up atthe heavens and 
count ihe: دوواد‎ indeed you can. count “معطا‎ 
Then الو تا‎ io him; “$ö shall your offspring bé." 
‘Abram believed the LORD, and khe credited it to 
him as righteousness. He م2‎ said to him, “T am 
the LORD, who. brought you ‘out-of Ur of the 
Chaldeans to give you this land to take possession 
of it.” But Abram said, “O: Sovereign LORD, 
مف ×ھتا‎ 1 kiow that will gain poséession of Jt" 
So the LORD: said to him, “Bring me a heifer; a 
gost and aran, each three Yeats old, along wil a 
dove and a: young pigeon: Abram brought all 
theşe to: bitn, eut them همه قدا ط۱‎ arranged the 
halves opposite each other; the bitds, however, he 
did noteutii half. Then birds of prey came down 
کد‎ the earcasses, but Abram drove them away: 
Ks the sun was يوفتاعة‎ Abram fell into a deep 
sleep, and a thick and dreadful darkness came over 
hitd, معط‎ the LORD said to bin, “Know for 
‘cêrtai that Jour descendants will be strangers in a 
tountry not their own; and they will be enslaved and 
mistreated four hundred years, But 1 will punish 
the nation they serve as slaves, and afterward they 
will come: out with اھ‎ possessions, You, 
however, will’ go: وا‎ your fathers in peace and be 
biriéd at good لزه‎ age: n the Fourth generation 


‘your desceridanuts will come back here; forthesinof 


the Amoriteé kas not yet reached ف11‎ full measure; 
When the sun had setand darkness had fallen, a 


firepot with ã blazing torek appeared and‏ وحطمسد' 


passed betwevn the pieces: 
Ou That day the LORD و'مفجو‎ covenant with 


Abram and said, “To your descendants I give: this 
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Tile التكوين‎ 


القُرات. “ارهن القبيئين والقيئئن. والقنشئز 
"وَالْجنْيِينَ وَالْفرئين رَالزاِدن "والأمورئين ل 
وَالْجِرْجَاشِيِينَ وَالْموسيين.. 


زواج أبرام من هاجر 

رانا سازاي رة ارام ذ كانت غاقراء وكاث 
تسس سو 
لأنْرَاءَ. «ُوَنًا کب قذ حَرْمَبِي من آلولاتة. فَااخل عَلَئهَا 
علي ارز مها تبي تیم أبرَام كلام زؤجهم. "رځنا 
غد از حشر ستو اہ اس وم و 
لطر لجز انها لِرَجلهَا يرام لتو زُوْجَةٌ لَه 
أقْعَاشَرٌ ڪَاجر هُحَبِلَتْ ملۂ۔ ولا آذرگٽ ڄا حَامِل مَقَتُ 
مَؤْلَاهَا في عَيئئهَا. قلت سارائ لأبرام ليقع طلمي 
َلك فاا قَدْ رَوّمِككَ يِن جارتجي وَحِينَ أنْركث اتا خامل 
جلث في عيتيها. ولف كرب تبي وينلت.. 'تأجتها 


ارام ها هي ججاريكك تحت ضرفب فالعلِي بها نا جلو 


لكء. تلألها سارائ حَتّى هَرَبَتْ منها. 


ملاك الرب وهاجر 
"فْوَِنَهَا مَلاك الب بالقُزب يِن عَيْنٍ ألماء في ريق 


لْمَؤكمَةْ إلى شُور. "قال اجر جاريّة عازائ, بن 
ان جنت؟ إلى ان تذهبين؟.. لقث يي عَارِبَةٌ 
مِن وجه سَبْنَتِي سَارَايه. "قال لَهَا ملاك ارب «غويي 
إلى مَؤْلابك والحشمِي لَهَاء. "وقال لَهَا مَلَاك ربأ 
رن فشاك فلا يشود يخضى.. "رأشاف تلاق لزٹْ: 
«هُوَدًا گت خَلیل/ وستلين أثنا كَدْجِيئَهُ إشْمَاعِيل (وَمَعْئاُ: 
آله شمَم) لان أرب قَدْ سمح صرت شَنَقِك قوب "یکر 
إنسانا وشا يعاري أَلْجَييح وألْجَمِيع عدون ریش 
مُسشتؤعِشا منیا کل إطوّيب. "لتق شم كب ال الي 
خاطبهاء «أنتَ اٹ ألْدِي تی لأا فقث ًا زایتٗ 
ها (خلف) آلْنِي يَرَانِي؟: “بيك سيت الْبثرٌ «بثر لَحَئ 
لی (زتفنۂ ر الي لني تزاتي) وهي وقِعة بين 
قاش ويازد. 
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Gemasis 6 


land, from the river of Egypt ما‎ the great river, the 
Euphrates the land of the Kenites, Kenizzites, 
Kadmonites, Hittites, Perizzites, Rephaites, 
*lAmorites, Canaanites, Girgashites and 
Jebusites.” 


Abtam Marries Hagar 
16 Now Sarai, Abram’s wife, had borne him 
مه‎ children. But she had an Egyptian 
maidservant named Hagar; “so she said to Abrarn, 
“The LORD has kept me from having children. 
Go, sleep with my maidservant; perhaps [ can 
build a family through ber." Abram agreed to 
what Sarai said, So after Abram had been living in 
Canaan ten years, Sarai his wife took her Egyptian 
maidservant Hagar and gave her to her husband to 
be his wife. “He slept with Hagar, and she 
conceived. When she kuew she was pregnant, she 
began to despise her rmistress, Then Sarai said to 
Abram, “You are responsible for the wrong I am 
suffering. 1 put my servant in your arms, and now 
that she knows she is pregnant, she despises me. 
May the LORD judge between you and me.” 
“Your servant is in your hands," Abram said. 
*Do with ber whatever you think best.” Then 
Sarai mistreated Hagar; so she fled from ber. 


Hager and tbe Angel of the LORD 

The angel of the LORD found Hagar near a 
spring in the desert; it was the spring that is besitle 
the road to Shur. And he said, “Hagar, servant of 
Sarai, where have you come from, ard where are 
you going?’ “Tm running away from my mistress 
Sarai,” she answered. Then the angel of the 
LORD told her, “Go back to your mistress and 
sùbmit to her." 'The angel added, “I will so 
increase your descendants that they will be too 
numérous to count." The angel of the LORD 
also said to her: “You are now with child and you 
will have a son. You shall name him Ishmael, for 
the LORD has heard of your misery. He will be a 
wild donkey of a man; his hand will be against 
everyone aid everyone's hand against him, and he 
will five in hostility toward all his brothers,” She 
„gave this name to the LORD who spoke to her: 
“You. are the God who sees me,” for she said, "[ 
have now seen the One who sees me.” '*That is 
wiy the well was called Beer Lahai Roi; it is still 
there, between Kadesh and Bered. 


ثالثاً: قصّة أبي الأنبياء إبراهيم لا 


الٹکوین ٦۱ء۱۷‏ 


مولد إسباعيل 
لث خَاجِز لرام آنا دا ا ثقة آلدِي اَنْجَ له 
قَاجِرٌ إشماعيل. "ركان برغ فِي المایۃ وَاكْمَقِينَ بن 


000001 


مشر عِنْدَمَا وَلَدَتْ لَه اجر إشماعيل: 
المھد وا حتان 
۷ وتخا کان اَبْزاغ في اتلیخۃ ومين من عفرو 
هر له اڑب قاقلا .آنا و الہ الئبیز سز 
آتابي وکن كليلاً. 'ٹامتل ھی بي مئك واکٹز شلك 
جناء. الفط ارم على وجي كقاطية أله فايلا 
مها أنا الع لك یی تتكرة أ لائر کور “ون 
تذعى أششك تند آل ائرع (ونملة الاب زفي تل 
يون آمل إِنْرَاهِم (وتفتاة أب لجُنقور) لأني ابِعلكثَ 
ابا إجنهور ن الام اسيك برا جتا. تأجل أا 
زع ملك. تزع من تديك ملوك "رم عذبي الابيئ 
تنني انك ومين شلك من تغب جيلاً تند جبلء او 
لیا لك وتتشيك ن تديك. “افك أل ورك من 
تبك بيع أ كنعان, تي نرت فا غرهما. كلكا أنيها. 
وأكون لَهُمْ هاه 
'وقال از لإتزاجية. .آنا الت تاخقظط غهبي. أن انث 
ہو سس ہارب لت 
رن رثك بن بعك الذي غيم أن تخقطو: أن ئتح 
مل ذكر ملم "تشو زا القد مزليكُم کر علامة 
العف آي تبي وتم "ففركون على دى أمجتالككم كل 
سام عه انار سوام كل الع من پڑت لم 
كان ابا لقب شى بعالك مدن لبن بن تشلك. 
لی كل یر ہل ہی ت را بن ل 


30 اللہ لسارة 


قال الب لإنراهِيم» اما سَترائ رُوْجَتكَ فلا کذفرقا 
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The Birth of Ishmael 

$o Hagar bore Abram a son, and Abram gavé 
the name: Ishnkel to the son she had borne. 
Abram was eighty-six years old when Hagar bore 
him 1shmael, 


The Covenant of Circumcision 

17 When Abram was ninety-nine years old, 

the LORD’ appeared to him and said, “I 

am God Aimighty; walk before mê ãnd be 
blameless. 21 will confirm my covenant between 
me and yot and will greatly ineréasé . your 
numbers.” Abram fell facedown, and God said 
to him, “As 10+ mé, this is my êovënant with you: 
You will be the father of many nations: No longer 
will you be called ` Abram; your name will be 
Abraham, for 1 have made you a father of many 
nations. 1أ‎ will make you very fruitful Î will make 
nations of Jo, and kings will tome from you. "1 
will establish :mıy covenant as an evefasting 
covenant between me aid you and your de- 
scendants after you for the: generations to ‘cone, 
to be your Gol and the God اہ‎ your descendants 
after you. The whole land of Canaan, where you 
are now aû alien, I will give ãs an everlasting 
possession to you and your descendants after you; 
and ! will be their God.” 
Then God said 10 Abraham, “As fûr you, you 
must ےآ‎ my covenant, you 4nd your descendants 
after you for the generations ما‎ come. This is my 
covenant with you and your descendants after you, 
the covenant you are to kéep: Every male among 
you shall be circumcised, "You are to undergo 
circumcision, and it wil bé the sign of thé covenant 
between me. and you: For the generations to 
comê every malé among you who is eight days old 
must. be cirtumcised, ineluding those born in your 
household or: bought with money from a 
foreigner-those who are not your offspring. 
Whether born in your household or bought 
with yout money; they mist be circumcised. My 
cavetant in your [esh is to be an everlasting 
covenant: Any ùntircümciséd male, who has not 
been circumcised in the flesh, will be cut off from 
his.peoplé; he has broken my covenant.” 


13ت 
said to Abraham, “As for Sarai your‏ معزو لون15 
wife, you are no longer to call her Sarai; her name‏ 
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Genesis 8 237۳ ۱۸۰۱۷ التكوين‎ 


غازای تعد الام تل بگرڈ آدٹھا سازة (وتفئة أبمةً). 
”رَأارثا وأعيليك انتا یتھا۔ سَأَْركُهَا وأعلها آنا لشفوي. 
ویٹھا حر ملوك آئی. "فالطرح. إزامیغ على وهه 
وَضجك قائلاً في نليه ايلد ا لمن تلع الي من 
غغروا وغل جب سلةٌ وهي في الین بن غنرقا؟ء 
ول إتزاجم بش ليت إشتايل يخا في رغييك.. 
"تلات الژث بن شر زؤجتك هي التي تید لك أا 
وتذكر ام إشحاق (وتفثة يَضْمَك). راقم عفدي تعۂ 
اٹ لين جنا يون أا لاني عقر رئيسا. ضئ أمة 
كب "غي أن هبي أبرئهُ مع إنحاق آلبي كتجيه ك 
شازة في مكل هذا آلوؤفت من ألشتة ففايةه. "ونا 


تتفيذ عهد الختان 

"تفي كيك ذم عدب أخَد يراجم إسماعِيل ريع 
آلمزأومن في عدم دكل من اي پڪال كل ذكر من 
أل تيت خت لخم رلم كما أمزة ألرب. “ركان چرہیۓ 
في اشابڪة نجي من ڪفرو جلنقا ین في لخم زليه 
ما إشماجمل: ابله َد كان آنن قلات عَشرۃ سئة جين خي 
في لخم خليه. '"وَهَكَنًا خن رليم وإشتاءيل أله في 
فم وَالْمقاعِين يقال بن القريب. 


الزائرون الثلاثة : 
۱۸ كم ظهَرَ أرب لإيْرَامِيمَ فو حالس عد بلوطات 
ہے ےہ یں ہہ تن 
قاب الخيمة وَسَجَدَ إلى الآزض. "رقا ءنتامیبی. إن 
كلت فذ حَظنتُ برضاك فلا تفي عن عبيك. “بل دبي 


will be Sarah. ®1 will bless her and wil surely give 
you a son by her, 1 will bless her so that she will be 
the mother of nations; kings of peoples will come 
from her.” 

"Abraham fell facedown; he laughed and said to 
himself, “Will a son be born to a man a hundred 
years old? Will Sarah bear a child at the age of 
ninety?” And Abraham said to God, “If only 
Ishmael might live under your blessing!” 

1%Then God said, “Yes, but your wife Sarah will 
bear you a son, and you will call hir Isaac, I wil 
establish my covenant with him as an everlasting 
covenant for his descendants after him. And as 
for Ishmael, I have heard you: 1 will surely bless 
him; 1 will make bim fruitful and will greatly 
increase his numbers. He will be the father of 
twelve rulers, and 1 will make him into a great 
nation, But my covenant I will establish with 
Isaac, whom Sarah will bear to you by this time 
مرجع‎ year.” When he had finished speaking with 
Abraham, God went up from him. 


The Circumcision of Abrahams’ Household 

On that very day Abraham took his son Ishmael 
and all those born in his household or bought with 
his money, every male in his household, and 
‘circumcised them, as God told him. Abraham 
was ninety-nine years old when he was cir- 
cumcised, and his son Ishmael was thirteen; 
Abraham and his son Ishmael were both 
circumcised on that same day. And every male 
im Abraham's household, including those born in 
قلط‎ household or bought from a foreigner, was 
circumcised with him. 


The Three Viitors 
1 The LORD appeared to Abraham near 
the great trees of Mamre while he was 
sitting at the entrance to his tent in the heat of the 
day. Abraham looked up and saw three men 
standing néarby, When be saw them, be hurried 
from the entrance of his tent to meet them and 
bowed low to the ground. He said, “Jf 1 have 
found favor in your eyes, my lord, do tot pass your 
servant by. “Let a little water be brought, and then 
you may all wash your feet and rest under this tree. 
SLet me get you something to eat, so you can be 
refreshed and then go on your way-nûw that you 


ثالثاً. قصّة أبي الأنبياء إبراهيم ل 


التكوين ۱۸ 1 24/4 18 Genesis‏ 
لِك اسلو تیوک ہے كذ ملم إلى يندت یرگ . servant.” “Very well,” they‏ تار م come‏ محف 
فقث وو 0 as you say.”‏ جل" ‘answered,‏ 
سس مل یٹ “sè Abraham hurriéd into the teht to Sarah.‏ 


رع ورای إلى نهل اليم إلى تزيم مر وقاله. 
لی مس لے یہ نے ہے 
تلطيزيفاء. "كم أشزع ورای تنو قب واتار مثلاً 
زخسا کیا واه لقلار کي کو “لع لخد کنا زا 
عَلْمهِمٍ کت للج وهم تأكلون. 

ألم سالك ,أبن ززجك؟. لجاب فا هي في اليما 
"قال «إني زجع يك في مكل عدا الولت من لشت 
القايمة گر سا اتيز كذ يْنَدَثَ لك آنناء. تت 
قارۂ وراد علد ثاب الد قيعت خییلۂ "ركان 
رايم وعازة ابلك في كش وقد القطفث عن ساخ 
عاق للشام. "لفكت صلة في لها قايلة بهد أن 
نين شري وأضتح زجي شيا بون بي هذا اشنم 
"قال رب يراجم اذا مک سارۂ قال لظا 
ايد آنا وقد يَلَفْتُ س الشيخرخية "یملز غلى ار 
شی ta‏ جم ليه في مكل عَذَا الوفت: بج الشئة 
EEE‏ سر ”تاقث علا 
55 2 ر رفا دوہ و متو ٭ مشي رام 
معفم ليوئعهم. "قل لزب ال غن چرایی ها گا 


فا "زام ابد أن أشن أنة كيد ونوية يبه 


كارك شوب الأرض جیما "لاني قد اطتزفة بيصي 
تنيه اقل تيه من تغبر من جلظرا طرق الڑی, 
الین آل والذل. حل لجز ارب ما وعد ہم 
راهيم ”رک از لان شوى جد نظالم سَدُوم 
و وشوا قد کارت کیم کڈ عطينت ہنا ان 
ای لا كانت الیم نطيئة للشكوى جنم با 
تافلم. "وطق لإجلان بن تك حو سوم ومن 
تریخ افلا مم لڑہا۔ 


“Quick; be said, “get three seahs of fine four and 
knead it and bake some bread." "Then heran to 
the herd and selected a choice, tender calf anid gave 
it to a seryafit, who hurried to preparê it. He then 
brought some curds and milk and the calf that had 
been preparéd; .and sef these: before them. While 
they; ate, hé stood near them under د‎ tree: 
Where is your wife Sarah?” they. asked him. 
تھسا ایز پک‎ ed a he ORD 
said, “I wil surely return: to yo about this time 
نود‎ year; and Sarah: your Wife will have a son.” 
Now: Sarah. was listening at the entrance to the 
teat, whith was behind bim: "Abrakhark and Sarah 
Sarah was past the ae of childbearing, So Saraki 
لفظوتدا‎ to herself as she thought, “After I am 


worn طة غنات‎ my mastêr is 010 will iow have this 


pleasure?” Then the LORD’ said to Abraham; 
“Why did Sarah laugh and say, Will Î really havé ã 
child, now that I am oldT "1B anything مما‎ hard 
for the LORDT I will ملاع‎ to you at the 
appolnled timê next yer and. Sarah will have a 

"Sarah was afraid; so she led and said, "1‏ ”زوق 
you did laugh.”‏ رعلا“ did ot laugh." But he said,‏ 


Abraham Pleads for Sodom 

When the men got up to leave; they looked down 
toward Sodom, and Abraham walked along with 
them: to seê them دہ‎ thir way. "Then the LORD 
aid, “Shall 1 hide from Abraham what Iam about 
ما‎ do? PAbrfahara will surely become a great aud 
powerful nation, and all nations: on earth will be 
blessed through him. Far IT Have chigsen him, so 
that قظ‎ will direct his children and his household 


after him to keep the way of the LORD by doing: 


what iş right and just, مه‎ that the LORD will bring 


about for: Abrahari what he has promised "سط‎ 


rhea the LORD said, “The outcry against 
Sodom and Gomorrah او ح: کا‎ and their sih $o 
grievous that 1 will go down and see if what they 
have معأمل‎ is as bad as thie outcry that has reached 
më, 14 not, 1 will kiow.™ 

men turned away and went toward Sodom,‏ ع776 
but Abfaham remained standing before the‏ 


التكوين 14014 


"فافْرربَ راهم وَقال: :ابلك ألْبارْ مع تم الأبم؟ “نو وجد 
فِي آلْمَديئَةَ حون تاا هَل كُدَمْرْمَا ولا تضفَح عَنْهَا 
مِن أجل الْخَنسين بلا أَلْنِينَ فهَا9 "تتفت عن أن 
تلك البو مم الأييم, يون الْبَوٌ كالآبي, حَاشَا لك. 
اتان الأرض كلها لا يري غذلا "قل كرب «إن 
من في عدم يمن بات تإئبي أشن عو التكان 
كله بن أجلهم. "جاب إإرامِيم؛ ها أئا قذ أخذْتُ في 
اة الْمَولَی, مح أنْنِي لت ہوی تراب وَرَمَادٍ. 
“ماتا لو تفص الخنسوة ہوا خم أفثهيك الْمَدِينة 
2 بن أمجل الخنسة. تأجابه: .إن وَجَدْتُ خمسة 
وأزتمين با لا أهلكهاء. "فخاط ورایئغ فاي «وَمَانًا 
لو جد هتاك أزیَفوخ بارا قط وت e‏ 
بن أجل الأنتهين.. '"وَقَال إِرَامِيمٌ: لا يَنْضَب الَْزلی, 
بل دغني اتلم ملا لَوْ جذ هناك كلاو بار؟.. 
تاجههء دلا أَهلِكُهَا إن وجنت كلابين». 'وَقَالَ َرایئ 
«ها أا قد اَل علد يي العام مو ای قَمَانًا 
لو وَجَدْتْ هتاك عشرين ارآ نل قال ملا أفلکَيَابن 
أجل العشرين.. رال راهيم ءا يَعْضّب الْمَوْلَى, 
تم مَرْةٌ أخرّى: مَانًا لو وج مك عَشَرَة؟.. قَأجهة 
كرْبٌُء دلا أفیٹھا ن أجل الْعَشَرَةٍ.. "وَعِنتَمَا مُرَغ 
ارب من تھائکة راهيم مَضىء وَرَجع إنرَاهِمْ إلى 
مکاڼه. 


دع 


25 ۰ 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاریخ 


Genesls 9 


LORD. *Then Abraham approached him and 
şaid: “Will you sweep away the righteous with the 
wicked? What if there are fifty righteous people 
in the city? Will you really sweep it away and not 
spare the place for the sake of the fifty righteous 
people in it? Far be it from you to do such a 
thing-to kil the righteous with the wicked, treating 
the righteous and the wicked alike. Far be it from 
you! Will not the Judge of all the earth do right?” 
The LORD said, “If 1 find fifty righteous people 
in the city of Sodom, I will spare the whole place 
for their sake." Then Abraham spoke up again: 
“Now that 1 have been so bold as to speak to the 
Lord, though I am nothing but dust and ashes, 
what if the number of the righteous is five less 
than fifty? Will you destroy the whole city because 
of five people?’ “If I find forty-five there,” he said, 
“I will not destroy it.” Once again he spoke to 
him, “What if only forty are found thefe?’ He said, 
“For the sake of forty, 1 will not do it.” Then he 
said, “May the Lord not be angry, but let me 
.لمعمو‎ What if only thirty can be found there?” He 
answered, “I will not do it if I find thirty there.” 
Abraham said, “Now that I have been so bold as 
to speak to the Lord, what if only twenty can be 
found there?’ He said, “For the sake of twenty, I 
will not destroy it.” Then he said, “May the Lord 
not be angry, but let me speak just once more. 
What if only ten can be found there?” He 
answered, “For the sake of ten, 1 will not destroy 
it." When the LORD had finished speaking with 
Abraham, he left, and Abraham returned home. 


والادعاءات الباطلة في هذه المقتطفات من «سفر التكوين: 18/12 ) بأن اللہ 
- تعالى - ظهر لإبراهيم في هيئة رجل» وكذلك ظهرت له الملائكة» وأن الہ 
ت تغالى تاعطق إبراهيم عهدا بيلك أبدي لأرض فلسطيق له ولثرہ من دہ 
وأن إبراهيم إدعى أن زوجته سارة هي أخته لکل من فرعون مصر وملك 
شاليم»... كل ذلك يوضح ید اليهود في الافتراء على أَللَهُ!! 


ثالثاً. قضة أبي الأنبياء إبراهيم ا 


إبراهيم وسارۃ وأبيالك 
7 رَآرقل إيرجيم بن هتاك إلى ارس لثقب. 
وَأقام يهن فاذش شور قرب في جرار: 
وتاك قال زی عن سار ززجج: ٠ي‏ الحتي.. ٹازیسل 
يماك ملك جزار وأخضر سازة إليه.. "ولك أله تجلى 
لأيمالك في حلفي اليل وقال لہ بنك تفوت يشب 
الثزاز التي اخثجہ فج تترجعۂ: رلم كن أيميك 
قد مها تشد ان لدزب «أثييث أمة تريئة “انم ثل 
لي جا ألغبي دهي نیا آأفن ائه اغوف؟ ما تقلت 
هذا إلا بشلامه فلي وهار بتئء۔ 'تابیۂ أرب ءانا 
فك بن أن طلِي: إل وَل أدغك تمَنھا۔ "لان رذ 
لجل ؤجتة فإلة نبي لي من أجيك قتهنا. وذ تم 
على جلي الآئر. فامتزافم خرف عظِيم. "لغ غا ايك 
ترابع وقال له دمالا تقلت بنا؟ أي خط أرتكنكة في 
مك خش عِلبت علي وعلى ملكتي هذا لب الطب 
قد آفؤكت في حني موا ما كان عیب أن ممرْنهاء. 
"وان أبخالك جراخ خلا بنا لك خلی ازتبت هذا 
البغل؟: "قال رهم قد فلت هذا لأئبي نت أل 
لین في هنا الموضع بأشرو خرف الله فغشيث أن 
تی بن أجل ززمبی, "وجي بالحبيقة أختي. ابن 
أبي. غير اا لنٹ آيئة أني تائخذها ززج لبي. 
"لتقا تفاي الله لأنثزت بيدا عن نیت بي قلت 
لقا خیکما تذفث كولي إلي أخوك هة عو آلتغرُوف 
اني تشتبينة لي... : 
"قاخذ يمالك کٹا تقر وعبيدأ وما زقتتها إتژایی 
ارمع إلنه هارة زومت “رقن ايك مها جي أرضي 


شاه 


اعم الف مر ين ية نَا لَك بن كل ما 


أنام انين مغك قألت تہنۂ لام كل زاجد, وكا 
تكربين قذ أنبنت.. "اهل رای إلى آفہ كذقى 


Abraham and Abimélech 
2 Now Abraham moved on from there into 
the region ‘of the Negev aod. lived 
between Kiadesh aid Shur. For a while hê stayed 


in. Gerar, and there Abraham said of his: wife. 
‘Sarah, “Shes Thy siétêr." Then Abireleth king of 


Gerar sent for Sarah and took her. But God came 
ما‎ Abimelech if a dreagi one night and said to him, 
عه وگ“‎ as good as dead because of the woman 
you have taken; she is a. married woman.” “Now 
Abimiélech: had rot gone near her, so he said, 
“Lord; will you destroy an intocent nation? Did 
heê وت‎ saj to mê, She is my sisler,” and didıi't she 
مولع‎ say, He is my brother? have done this with a 
clear conséience and lean hands.” Then God said 
to him inthe dream, “Yes, know you did this with 
8 cléar conscience; and مه‎ I have: kept you from 
sinning against me. That. is Why 1 did nêt let you 
touch her: TNow return the man's wife, fof hê ئا‎ a 
prophet; and he will pray fof you anid you will live. 
But if you do not return her, you may bé süre that 
×× and ‘all yours will die." 

Early theinext morming Abimelech summoned all 
his officials; and. when he told تمعط‎ all that had 
happened, they were very. much afraid. Then 
Abimelech called Abraham-iî and said, “What 
bavé yol dorig tous? How havel wronged you that 
مر‎ have brought such great guiltupon mé and my 
kingdom? You havê done thiiğs 10 rie that should 
not bê done? And Abimelech asked Abraham, 
“What: was your reasor for doing. this?” 
"Abraham replied, 1 said: fo myself, There is 
surely no fear of God ia this place, and they will 
kilî më because of my wife,” Besides, she really is 
my sister, the daughier of my father though not of 
وہ‎ Hider; and she became my wife. And when 
God had me wander frora my father’s household, 1 
said to her, ‘This is How you tai show your love to 
me; Everywhere: we go, say of ine, “He is my 
Broiher™ 0 

and cattle and‏ وعمطة Abimelech brought‏ ہوا 
male. and female slaves and gave them to‏ 
Abrihaãm, and he retürned-Sarab his wife to him.‏ 
And Abimelech said, “My land is before you; livê‏ 
said, “1am‏ مط whérevêr you like.” To Sarah‏ 
giving your brother a 1housand:shekels of silver.‏ 
you before all‏ اكمتفوة This is 16 cover the offehsé‏ 
who are with you; you are completely vindicated.”‏ 


. Then Abraham prayed to God, and God healed 


أببمايك یں کر قرب كان قذ 
اشاب يما نيت يالك بالثقم. من أجل سار ُدجةٍ 
إلراهِيم: 
مولد إسحاق 
تقد الوب سَارة كما قال واج لھا ما وعد 
۱ بي الخيلث موا شتت (نتممم في 
قیٹرکم آننا. في لفت الي عینۂ آله له. "ندم 
إإزاميم آبئة الذي انجلۂ لَهُ عرۂ إنحاق.. زان في 
الیم الان بنوجب ار الف "ركان رمم قذ بلغ 
الیڈة من ضر عنقا ويد لَه إنحاق. 'زقاقث شاه 
«لقذ أفحكي أقرب. كلا فن تمع هنا الأئر تفخك 
قبي.. "تأشافث أنضاء تن كان نكن أن ول 
نَرَاِمِيمَ إن سَازة صارصع بئين؟ تھا نا كذ انْجْبےْ لَه 
آثنا في فیشرخو. "ركب إشحاق وَفْيِم نَم راهيم 


طرد هاجر وإسماعیل 

"ورات سازۂ أن أن اجر الیشرئۃ اللي جنه رمي 
نخر ہي آٹھا إشحاق. "اٹ لنرابیی ارذ هلم 
آلجايئة وأنتهاء ف آنن الْجَلهَۃ لن برت مع أئبي 
آئیی۔ "ثقال آث نه الا تسوه في تنك انز قبي أز 
أن جارجك. وأشمَع کلام عة في کل ما ُه به 
عليك لائۂ يشحاق می لك تشل” ”مایخ مو دن 
آلجارتة أئة أيضا لأنّة من خُرِئِيك,. 

"یمن رايم في شتام انکر راڈ خير وة مام 
تنا إلى عابم َرسَعهْمَا على کیٹھا. كم خزقا 
"عتتا فرغ الناہ من القزية طَرْحَت قش كدت 
دی الْأالْحًار "وَتضث وملست تقابلۂ على بعد تخو 
مِنه یش لاجا ٹائٹ: دلا امد موت الطبي”. تَجَلَےْ تب 
"وسح أن بگاہ ألصيي: اتی ملاك أله هلجر بن 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


Abimelech, his wife and his slave girls so they 
could have children again, "for the LORD had 
closed up every womb in Abimelech's household 
because of Abraham's wife Sarah. 


The Birth of Isaac 
21 Now the LORD was gracious to Sarah as 
he had said, and غطا‎ LORD did for Sarah 
what he had promised. Sarah became pregnant 
and bore a son to Abraham in his old age, at the 
very time God had promised him. Abraham gave 
the name Isaac to the son Sarah bore him. “When 
his son Isaac was eight days oid, Abraham 
circumcised him, as God commanded bim. 
Abraham was a hundred years old when his son 
Isaac was born to him. Sarah said, “God has 
brought me laughter, and everyone who hears 
about this will laugh with me.” "And she added, 
‘Who would have said to Abraham that Sarah 
would nurse children? Yet I have borne him a son 
in his old age." The child grew and was weaned, 
and on the day Isaac was weaned Abraham held a 
great feast. 


Hagar and اسنا‎ Sent Away 

But Sarah saw that the son whom Hagar the 
EgŞplian had borne to Abraham was mocking, 
“and she said to Abraham, “Get rid of that slave 
wormah add ber son, for that slave woman's son 
wîll never share in the inheritance with my son 
lsaac.'" "The matter distressed Abraham greatly 
because it concerned his son, But God said to 
him, “Do not be so distressed about the boy and 
your maidservantl. Lişten lo whatever Sarah tells 
you, because it is through Isaac that your offspring 
will be reckoned. I will make the son of the 
maidservant into a nation also, because he is your 
Early the next moming Abraham took some 
food دہ‎ a skin of water and gave them to Hagar. 
He set them on her shoulders and then sent her off 
with the boy. She went on her way and wandered in 
the deseri of Beersheba. “When the water in the 
skin was gone, ahe ایام‎ the boy under one of the 
bushes. "Then she went off and sat down nearby, 
about a bowshot away, for ahe thought, “I cannot 
watch the. boy die.” And as she sat there nearby, 
عللد‎ began to sob. 

God heard the boy crying, and the angel of God 


ثالثاً, قضة أبي الأنبياء إبراهيم 4ل 


شماه تل لها ما آلبي مُا یامامڑا لا غتلبي: 
ا أنه كذ شیع باه لطبي" من حي هو گی 
“ويي جلي كضبي. وني به لاني ساجعلة ان 
عَظيمَة۔ "لغ تع تتا ارت بار شاو انين 


تلأس اة وسَفَ نت کش "گا الہ + مم الضبي” 
فک وسک في صخرا فاا ور في رمي لوس 


الت له أنه يز بن یضر 


لليثاق بين إبراھیم وأييرالك 
"وقي دبك لزان حاطب يمالك ويول فاد یم 


ترام وین .إن أنه ملك في ل ما لوم یہہ "تی بي 
لان بنذو أن لا قلدر بي ولا يتشلي زڈڑلتی: ټل ين إل 
إلى شغبي 0ي و به كما اَحْمَكٌ يك "قن 
ریخ ٠ا‏ خفء. "زعب ریم نات من أجل ال 
ns‏ يلك لدت ال مو 
ارکب هذا آلافر. وان لم تخيثي يه ولم أشمع علة بزی 
النوم.. "كم أطي ری ايك كا قرا وَفتد لاا 
يكف 1 : 

بت م ت عاج ن 0 حدما "قن 
وو ان لين نا ذو کو کک پا 


قواتا لي أثي نرت هي البلز.. "بذيك ذها كيك المكان 
بير سيم (ومنهئلا بثز الطضى لأ ارم وأبيمالكة لٹا 
0ٹ 

”متا أبرنا ماقا فی بطر س كم تفن ایك 


كول لین جيه ورَعها إلى ارس البلشبليهين. 
ای ےی ہہ رہ وا ہك بلغو 
سپ ہس فك تك رايم في يلاد انبيصي 


بي ققد تعد هذا انحن آنه زام کت وی 
اجه «لتيك.. قن له «خد أننك رَحینك, 
إسحاق الي جيك والطلئ إلى أدصي الما وَئددۂ خرف 


called’ دا‎ Hagar from heaven and said to her, 
“Whatis the matter, Hagar? Do not be afraid; God 
has heard the boy crying as he lies there: Lift the 
boy up and take him by the hand, for 1 will عقف‎ 
him into ã great nation.” Then God opened her 


eyes and she saw a well of water. So-she went and 


filled the skin with water and gave the boya drink: 
God was with thé boy as he grew نرہ‎ He ved ih 
the desêrt ad became an archer, "While he was 
tiving in the Desert of Paran, his mother got a wifé 
for him froth EgYpI. 


عم that: kime Abimelech. and Fhicol the‏ ص2۸ 
Abraham, “God is‏ ما mander of his forces said‏ 
everything you: do; Now swear to me‏ تا with you‏ 
Will riot deal falsely with‏ مر here before God that‏ 
me or miy children or my-descendants. Show to me‏ 


same kindness I have shown to you.” *Abraham 
said; “I swear it.” Then Abraham coniplained to 
Abimeleeh ووطة‎ well of water that Abimelech?s 


servants had seized. But Abirmelech said, “Edon't 


Kiow wlio bas donê this. You did ot tell me, arid Î 
heard about it only today.” "So Abraham brought 
sheep aid cattlê and ğave تغط‎ to Abiméléch, and 
the two men د عقهدم‎ treaty. 

Abraham set apart seven ewe Hmbs from the 


flack, and Abimelech: asked Abraham, “What is. 


the meaning of these seven ewe lambs you have sel 
apart by theinselyes?” He replied, “Accept these 
seven اھ‎ from my hand as a witness that 1 dug: 
this well." ط9ا‎ that pice was éalled Beersheba, 
because the: two men swore an oath herë. 

Aer the treaty, ما قوط‎ madê at Beersheba, 
Abimelech and Phicol tle commander of his forces 
retûrnéd to the land of عل‎ Philistines. Abraham 


planted a tamarisk tree in Beersheba, and there he: 


called upon: the ante of the LORD, the Eternal 
God. And Abraham stayed in the lanıû of he 
Phifistines for 4 tong time. 


‘Some time later God tested Abrabharn: ۶۰ 
said to him, “Abéahain!" “Hetê I ”بعد‎ 
be replied: Then God said, “Take your son, your 


region: کہ‎ Moriah. وڈ‎ him there as ج‎ burnt 


299 


e jj N 


تم 


۹ ة۴ نچ -ع 


00 


300 


على أحد الچتل الذي أهديك إلهب. 'تاشتيقظ إزلیی 
شترا في ضناح انثفي. زآمزج 
فاضا إلى الْمَوْضع اللي قال له أنه غلة- أوفي الیم 
کل تطلم هرسيم فشاعد انان من مب قال 
يراجم لُِلَامَيد انتا ھٹا ضع الجمار. ريما اشد آنا 
لضي إلى هناك لَتتعيد يله كم تفوذ إليكماء. 'ئخٹل 
ايرام إشحاق خطب لْمْحُْرَقَة, وَأخَدَّ ہُو بيده الثار 
والشكين وَذْْبا کلاگنا نیا "وقال إشحاق لإزاجيم أبيه: 
.تاأبي.. فأجهة. .نهم نائتئ.. فال .ها هي الثار 
وَآلْحطبْ. وَلكِن أين خَزوف الْفُحْرفة؟.. "فرد عليه رجیم 
.إن آذ يتير لتفبه الخروف للمخرقة ناآيني.. وتاتِعا 
موا تعاء 


عارة. وَأخذ أشن من 


محاق هو المحرقة , 1 
وما لعا المي آلني أشد إليه لف شيد بيرم 
ملحا هاك. رَلضشذ آلخطب. كم أؤثق إشحاق أب 


ما a‏ ا کن ae aR e E e‏ 
وَوَضْعَهُ على المُذيّح فرق الخطب. وَمَد إِيَرَاهِيمٌ يده 


زقتازل لشي لفح آبله. "فئاناة ملاك الوب من 
.لا تمد دك إلى الشبي' ولا وقم به ضرأ لأني عَلِمْتُ 
أنك نخاف أنه ولم ثمتع أبنك رَجِمنك علي.. "وذ 
قلع إِِرَاجِيمٌ حَوْلة زأى خلفۂ كبشا قذ غلق بِمُزوع 
اجار النجه فتغب وأخشرة زاشعنة رنڈ عيضا 
عن ابی “وْدعا راغ أشم ذلك المكان رة يزأهء 
روشا الب مُدَيْرًا. وَلذَلِكَ يقال حى أليوم في جتلِ 
لب لَه يُرى.. 

"وتلتى ملاك ارب راهيم من الشناء رة ثابية: "رقال” 
غا نا أقبم بيذاي يفول لرك لأئك نت هذا 
الائز وَنْمْ ننم آننك وَحِمِنَكَ عئي. "الأتاركئك وَأكترن 
ريتك کون ككجوم الشماء ركزئل شاطيء الخ 


7 


ےی ا ودرب 4 AF‏ نيه ھار جي اا اس 
وشرثُ دوك مدن أغنائهاء وَبِنْرَيْبِك تنبارك خميم 
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offering دہ‎ ore of the mountains 1 will tell you 
about.” Early the next morning Abraham got up 
and saddled his donkey. He took with him two of 
his servants and his son Isaac. When he had cut 
enough wood for the burnt offering, he set oui for 
the place God had tok him about. “On the third 
day Abraham looked up and saw the place in the 
distance. He said to his servanıs, “Stay here with 
the donkey while Î and the boy go over there. We 
will worship and then we will come back 1o you.” 
Abraham took the wood for the burnt offering 
and placed it on his son Isaac, and he himself 
carried the fire and the knife. As the two of them 
went on together, Isaac spoke up and said to his 
father Abraham. “Father?” بوعل‎ my son?” 
Abraham replied. "The fire and wood are here, 
Isaac said, “but where is the lamb for the burnt 
offering?" “Abraham answered, “God himself wilt 
provide the lamb for the burnt offering, my son." 
And the two of them went on together. 


Isagc is the Sacrifice 

When they reached the place God had 1old him 
about. Abraham built an altar there and arranged 
عل‎ wood on it. He bound his son Isaac and laid 
him on the altar, on top of the wood. '*Then he 
reached out his hand and took the knife to slay his 
son, But the angel of the LORD called out to him 
from heaven, ‘Abraham! Abraham!" “Here I 
am,” he replied. '**Do not lay a hand on the 
boy,” he said. “Do not do anything to him. Now 1 
know that you fear God, because you have not 
withheld from me your son, your only son,” 
Abraham looked up and there in a thicket he 
saw ã ram caught by its horns. He went over and 
took the ram and sacrificed it as a burnt offering 
instead of his son. "So Abraham called that place 
The LORD Will Provide. And to this day it is said, 
“OR the mountain of the LORD it will عط‎ 
provided." 

'SThe angel of the LORD called to Abraham from 
heaven a second time “and said, “I swear by 
myself, declares the LORD, that because you have 
done this and have noi withheld your son, your 
only son, "T1 will surely bless you and make your 
descendants as numerous as the stars in the sky 
and as the sand on the seashore. Your descendants 
will take possession of the cities of their enemies, 
"and through your offspring all nations on earth 


ثالثاً: قضة أبي الأنبياء إبراهيم نلا 
أت مر آلازضي, ام "كع تجح زلهمم إلى پت blessed, because ‘you have obeyed me.”‏ کا will‏ 
کا Then Abraham returned to kis servants, and they‏ 
غاا ما إلى بر سَنع بث الام قرایم۔ صمطسطۂ: set off together for Beersheba. And‏ 
in Beersheba.‏ لدزقاد: 
ذرية Nalo’ Sons‏ 


ناحور 
'تقيل لإنزاهيم تقد حدم الأثور: را ية أنضا قد وََنَبْ 
نين لأجيك تاغوز: "غرصا از ولفة ا E‏ 
آرم "رسد ونوا ونش وبذلاف قرفل ”وجب 
ريل رقنة. عزلام الها الجتهم بلك شرن ابجي 


ورای "تبك ألجبث له شولك العذفهة ثلوقة طخ 
موث سارة ودلٹھا 
واشت علا ا وضلا ذه عشرين ست كم 


۴ا رر رہہ 
اي گنغان. جاه إِزامیخ ليب سازة وَتتكي غلا 
"يعن ربیخ من أنام. الکن ئل للہا أا 


غب وږل وشن لختلكرني ععقم ذقنا وري نم 


يي بن أمابي» . جهو فی "ءاشغ لا مَاسَعِدي. 
أت وفيس ب آثر في .وتطئا. فاذفن مزتلت في ائشلِ 
شرن ئلا أحَدَ با ينلع قيرة عند لتذين تیلكہ. 
"فیس ترایخ انى انام الک أقل البلا "رل 
إن اقث رمع أن أثفن ميتي بن أمابي. نشوا 
لي والتيشوا لأغلي من يِطْرُونْ بن شوخَز: ان تبيخني 
اة التكفيكة الي في طرف خللب مھا بل 
8و ل س5 مو - تام ل في 
اناير زار از تين قن كلس تين 
"دلا مسییی۔ بل ام إلي. هرذ الطْل: الذي لي 
والتقدة الي یر انتا لك على تلد ين ني 
س من یو شی سپ پیوس 
ان مه كابية قاب "رقال وزو في شايع غشی الأزض؛ 
ب مقت ساس آنا أنقم کن الفل. تائنل 


ئي قرع بنئن ميتي هلاك 14ء و 


م "اضغ لي ټاشهيي. إن الأزضن ماري زيم با 


ûme time ter Abraham was 1 is 
also:a mother; she has borne sons عوور فا‎ brother 
Nahor: Uz the firstborn, Buz bis brother, 
Kemuel (the father ‘of Aran), Kesed, Haza, 
Pildash; Jidlaph and Bethuel.™ Bethuel became 
thé father of Rebekah: Miksh- bore these eight 
sons to Abraham's brother Nakor. His: conu- 
bine, wioۍ‎ Rame was Reumah; alo had sons: 
Tebah, Gaham, Tahash anıl Mascah, 


23 Sarah lived to be a Hundred and twenty 
مہ کہ‎ jéars old. Ske died at Kiriath 
Arba (thatis, Hebron) in the lad of Canaan, and 
Abraham went to صنصدد‎ for Sarah and to مغن‎ 
over her, Then Abraham rose from beside his 
dead wifë and spoke to the Hittites. He said, “am 
مد‎ alieniand a stranger چدموند‎ you, Šell me somê 
property for ã butial site hete sb 1 can bury my 
dead." The Hittites replied to: Abraham, “Sir, 
معادلا‎ to us: You are û mighty prince among us. 
Bury your dead in the choicest of our tombs, None 
of كنا‎ Will refuse you his tomb for burying your 
dead." "Then: Abraham rose and bowed down 
beforê thé people of tbe land, thé Hittites, He said 
to them; “Jf you are willing to let ne bury my dead, 
then listen to mé and intercede with; Ephron-son of 
Zohar on my behalf مو"‎ he اتد للہ×‎ methe cave of 
Machpelah, which belongs 15 him and is at the end 
of hiš field, Ask him to sêl it to me For the full price 
4$ a biirial site among you:” Ephron the Hittite 
was: sitting among his ‘people and he replied to 
Abraham in thé hearing of all the Hittites who had 
come to: the: gate of his city. “No, my lord,"-he 
aid. “Listen to me; 1 give you the field, and I give 


cave that. is În it. 1 give it to you in the.‏ معطأ نامر 


presence of my people. Bury your dead," Agsin 
Abraham bowed down before the people of the 

land. and he ققد‎ t0 Ephron in their hearing, 
وھ اچ‎ E r عر مم‎ Rega 
field. Accept it from me مذ‎ 1 can bury my dead 
there." Ephron answered Abraham, “Listen to 
mê, my Hard; the land is worth Four Hundred 
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۲۲١۲۳ التکوین‎ 


شائلِ (حولي نة كيلو جراقا من الفضت. َم لَنَ) 
لا قِيمة لَه قبي وتنك كاذف مينك "قبل إِلراجیم عرض 


ڈو > عام کر ےک وے کے ا 7 
عفرون» رَوَزنَ له آلیشة آلتي كرفا في مُسابع الجثبين. 
تع بل شاقل رَائِجَهٌ بين أدج 


"َبمْفْضَى ذلك أضبح خر ررد الي في الْتكبيلة 
ثقابل را وَلْمْعَارة ألبي فی وَخِيع آلْأنْجَار الْقَئِمَة 
Na‏ ؛ بمَشْهَدٍ مِن 
جين وسار ألْحاضرين في تخس ملیئیو 
دفن إبراميم زوج سَارَةٌ في مَفْارۃ الْمَكْفِيلَةَ مُقَبلَّ 


م 
وبغد ذلك 


تمرَاء رهي حون في أرض كنقان. فاتك راهيم بن 
الح أجنّئِينَ لحتل وَآلْمُغْارةٌ ة التي + فيه لیگونا مَذْفَتا لَه. 


وعد إبراهيم اذ ليه رُوْجَةَ تذغى قطورة. 

الجبت لَه مزان فشان ومَدَان ومان ويشْبَاقَ 

و جب فشان ا م ان ْم 
واناه مِنْيَانٌ مہ 


کے کی E‏ اہ کے 
١‏ عیله وعمر 


وَشُوحاً. شَبَا وَحَنَانَء أُمّا أبن 
١ 3‏ وش ولا 
سوریم ونصوسيم راهيم 
وَحَلوك وأيبناع, والدعة. وَفَولاء یع من رة فطورة. 
روث إنْرَاهِيهُ إشحاق كز مال "ا انث بن مزاریۂ 
فَاطهُم إِيْرَاهِيمٌ غطانا, وَضرَقم في ألنام حَدَیم نو 


رض لْمشرق تید تمن إشحاق أَبْند. 


و ت إبرا اعیم 
وش إبزاهيم ِل 
صَالِحة رَأنْضَمْ إلى سلاف 'قَدَنئ أبناه إشحاق وَإسماعِيل” 


لاملاو و السو يق خاو وی 9 قي 
بنا وخسا وشبعين هة لم مات بشيبة 


في تغارة الْتَكْفِيلَة في حَثْل عرو بْنِ شوخز الي 


ق .۰ a‏ 020 
وهو الحفل الذي اشتراة إيراميم بن 


0 


مقابل ترا " 

اين ونيد دُفِنَ راج وَزَوْحْمُهُ سارة. 
راهيم بارك اللہ اشحاق ابْنه وََقَامَ اشحق عن بر لحه 
وسر جيم : 1 لصا پیر لجو 


07 
ويد وفادٍ 


33۳ 
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4 ؛نسںہت) 


shekels of silver, bul what is that between me and 
you? Bury your dead.” Abraham agrccd to 
Ephron’s terms and weighod out for him the 
price he had named in the hearing of the Hittites: 
four hundred shekels of silver, according to the 
weight current among, the merchants. 

8 Ephron’s field in Machpelah near Mamre- 
both the field and the cave in it, and all the trees 
within the borders of the lield-was deeded to 
۸5۳۱۳۸۵۱ as his property in the presence of all the 
Hittites who had come to the gatc of the city. 
Afterward Abrnham buriel his wife Sarah in the 
cave in the field of Machpelah near Mamre (which 
is at Hebron) in the land of Canaan. Sî the field 
und {he cuve ın it were deeded to Abraham by the 
Hittites as a burial site. 


2 ھ٢‎ look another wife, ۷۵۶۰ name 
was Keturah. She bore him Zimrın, 
Jokshan, Medan, Midian, Ishbak and Shuah. 


Jokshan was the father of Shebu and Dedan; the - 


descendants of Dedan were the Asshurites, the 
Letlusbites and the Leummites, “The sons of 
Midian were Ephab, Epher, Hanoch, Abida لمن‎ 
Fldauh. All these were descendants of Keturah. 
Abraham left everything he owned to Isaac. ‘But 
whilc عط‎ was still living, he gave gifts to the sons of 
his concubines and xep! them away from his son 
Isaac to the land of the east. 


The Death of Abraham 

۸۱٥٥۵۰۱۵۰۲۰ Abraham lived a hundred and 
seventy-five years. Then Abraham brcathed his 
last and died at a good old age, an oll man and full 
of years; and he was gathered to his people. His 
sons Isaac له‎ Ishınael buried him in the cave of 
Machpelahnsar-'Mamre, in the field of Ephron son 
of Zohar the Hittite, "the لاعن‎ Abraham had 
bought from the Hittites. There Abrahum was 
buried with his wife Sarah. After Abraham's 
death, God blessed his son Isaac, who then lived 
near Beer Lahai Roi. 


سفر التكوين  12(‏ 18؛ 20 23؛ 1/25 11) 


ثالثاً: قضة ابي الأنبياء إبراهيم للا 3 30 


وَكَدلِكَ رۍ إِبَرَهِيمَ ملکوت لسوت والارض ولیکوں 


ِنَ الْمُوقيِينَ ©{ [الأنعام: 75]. 


هذه الآية القرآنية الكريمة تشير إلى أن تدبر الإنسان في الكون (السموات 
والأرض) هو وسيلة من وسائل التعرف على خالقهما وخالقه» وهو تعالى - 
خالق كل شيء؛ وكل شيء مخلوق بأمره. وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن كبار 
علماء الفلك المعاصرين يقررون بأنَّ كوننا الشاسع الاتساع» الدقيق البناءء 
المنضبط الحركات» المحكم في الجزئيات والكليات» لا بد له من مرجعية في 
خارجه يسمونها نقطة مرجعية (6هذه2 ٥‏ ”ٴ٥‏ ۸). وهذه المرجعية العليا لا 2 
وأن تكون مغايرة للكون (بكل ما فيه ومن فيه) مغايرة کاملةء فلا يحدّها أي من 
أبعاد المكان أو الزمان» ولا يشكلها أي من صور المادة أو الطاقة» وكأنّهم 
ينطقون بالحق الذي آنزله ربنا - تبارك وتعالى ‏ عن ذاته العلیّة بقوله العزيز:. 
2 ا وهو اسيع الصد) [الشورى: 1 


من أوجه الإعجاز التاریخی فى الآية الكريمة : 

عاش نبي الله إبراهيم 4 في حدود الألفية الثانية قبل الميلاد (1861 - 
6 ق.م) وبعث خاتم الأنبياء والمرسلين بء في حدود سنة 610م» أي أنه قد 
مر بين هذين النبيّين الضالحين أكثر من ألفي عام. وعلى الرّغم من ذلك فقد سجل 
ا الكريم أكثر من عشرين موقفاً بارزاً في حياة عبد الله ونبيه إبراهيم للا كان 
من أولها تعرّفه على خالقه العظيم من خلال تأمله في ملكوت السموات والأرض 
وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 
رض وَلِيَكْونَ مِنَ الْمُوقِيِينَ © فَلمَا جن 


صمح 
و 
ل 4 چس رح سر سے 


تھ ایل را کیکیا قال هدا ری ا أفل َال ل اجب الآفارے « فلما را الغمر 


مع م 


بج لتقم eS‏ کہم 


e 


| قمر چم -ع 
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oV‏ کک کہ سوہ ہس ا بس 2 مع الى رس ہپ و 00 مھ سے سے سے 
دی وہ أفل قال لین لم رن رق لأكرتت من امور الصَالِينَ 29 5 
2 مہ ضر ہے 3 ےہ ر 

مل 
a % 2-1‏ ہےر ےرب 2 > رده ہم ہے 2 0 : و 
ألسَّمْسَ بَازْمَة قال هلدا رق هدا احتِبر فلما افلت قال بنقور إِنّْ ری معا شرن 20 


ضر یی م و اعرد وه ے بر ہي ہہ ووم 5 ر 2 م ا - 72 
شيا وسم رق ڪل شىء علا أفلا تَدَكَرْونَ (2) وَكيْف آخاف ما ارستم ولا 
عات اگج ارک اہ ما م برل به عَلیتم سلطا اى الفريقين اح پان إن 
كم ملو © لن اننا وك يقرا يتتش بلي أألية كن الخ وخم مرو 
© وَيِنْكَ حجنا كنتهآة وو عل ویو لقع مر من کنا إن ربک یم 
a‏ ا ل ل ا نيت نات 
يي داد وَسْلِيمَنَ أب شک وموس وحدرون وَكَدَِكَ جَرَى الفحيبين ® وَرَكرِيَ 
نو ون رای ل 54 اک هة کور القت ووش وو “ركه 
مسقو 20 لك هُدَى آله یی يوه عن ینا من عاو ولو اشا لح عَتَهُرم گا 


ل سس بر 2 رص كي 


َ1 رم رار سر 7 ہے ےھ رھ < سے ہو 4 س 
کاو بعلو 00 ایک الین اتهم الكتب وکلک وب إن یکٹر با 


a 
ص‎ 
م کی كمع م ےر ا وہ ہ کے می بور مور اظ و ہے چ رورو‎ 
يا وا لَیْسوا ا يكفريت © أوؤْليكَ اليْنَ هَدَى اله دهم اَی قل لا اسک‎ 
عد‎ 


[الأنعام : 5ے 90[ . 


ولم يكن العرب في زمن الجاهلية آهل علم» وتوثیق وتدوینء فلم يدونوا 
شیا عن سيرة عبد الله ونبيه إبراهيم 4# على الرّغم من وجود آثار عديدة له 
ولابنه النبيَّ إسماعيل 5 في الحرم المكيئ. من هنا فإن إيراد القرآن الكريم 
للعديد من الأحداث والمواقف الكبرى فى حياة عبد الل ونبيه إبراهيم ## يعتبر 
جانباً من جوانب الإعجاز التاريخي في القرآن الكريم يشهد لهذا الكتاب العزيز بأئہ 
لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. خاصة وأن واقعة تأمل إبراهيم لا في الكون لم 
يرد لها ذكر في «العهد القديم». ووصفها القرآن الكريم بالتفصيل في الآيات: (75 
83) من سورة «الأنعام». 


ثالثاً: قضة ابي الأنبياء إبراهيم لا 305 


التأمل في ملكوت السموات والأرض (أي: في الكون) وسيلة من وسائل التعرف 
على الل (تعالى) : 

الكون يشمل مجموع المخلوقات الكائنة» وما يرتبط بها من قوى وعمليات 
متعددة» في المكان والزمان. ويشمل ذلك فيما يشمل کل المعارف الإنسانية عن 
الوجود؛ ولذلك خرج الناس عن هذا المفهوم الواسع عن الكون إلى مدلول أكثر 
تحديداً. ويقتصر هذا المفهوم على ذلك النظام الشامل للأجرام السماویة - المدرَك 
منها حسياً وغير المدرّك -: أشكالها وأحجامهاء كثافاتها وكتلها المتباينة» مادتها 
وصفاتهاء أبعادها وقوى الترابط فيما بينهاء بناؤها والهيئات المختلفة التي 
تنتظمهاء وغير ذلك من صفاتها. وفوق ذلك كله يأتي التفكير في كيفية نشأة الكون 
ومراحل خلقه» وتقدير ما مضى من عمره» والتأكد من حتمية زواله وفنائه؛ 
واستبداله بكون غيره في مستقبل الحياة الآخرة الذي لا يعلمه إلا خالق الكون 
ومبدع الوجود. 

ولا شك أن التفكير في الكون قد شغل بال الإنسان منذ أن تفتحت عليه 
عيناه» ولكن لم يدون من هذا التفكير إلا النزر الیسیرء ولم يصل إلينا من ذلك إلا 
أقل القليل من ذلك: النژر اليسير. 

والأفكار الإنسانية الأولى التي وصلت إلينا عن الكون مليئة بالخرافات 
والأساطير التي اختلطت فيها الحقيقة بالخيال. وتأثرت بمعتقدات قديمة مختلفة من 
وضع الإنسان ودسٌ الشیطانء ولو أنها لا تخلو أحياناً من محاولات علمية منهجية 
لتفسير بعض الظواهر الكونية. 

فقد سبل التاريخ أن كلا من الحضارتين المصرية القديمة والبابلية» قد 
اهتمتا برصد حركات الأجرام السماوية» واستخدمتا العمليات الرياضية لمعرفة 
الروابط بينهاء وتوصلتا إلى بعض المعلومات الدقيقة عن الشمس ومجراهاء وعن 
مراحل القمر المختلفة» وعن ظهور واختفاء بعض أجرام السماء بصورة دورية» 
وإن كان قد صاحب هذه الملاحظات بعض التفسيرات الموغلة في الخيال. 
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ودراسة الكون أثبتت أنه مذهل في اتساعه مذهل في دقة بنائه» وفي وحدة 
هذا البناء. والكون يشمل أرضنا وشمسنا وقمرناء كما يشمل غير ذلك من 
الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك في مجموعتنا 
الشمسية» ويشمل غير ذلك من النجوم وتجمعاتها المختلفة الممتدة إلى نهاية 
السماء الدنيا (ما ندرك منها وما لا ندرك). أما باقي السموات السبع فلولا أن الله 
تعالى قد أخبرنا عن وجودها ما كان أمام الإنسان من وسيلة إلى معرفة ذلك أبداً. 
ولذلك قال ربنا - تبارك وتعالى -: 

كك زی وید مکوت اوت وَالَْرْضٍ ويك من ييي 9©) 

[الأنعام: 75]. 

وفي هذا النص القرآني الكريم تأكيد على أن تأمّل الكون هو من أعظم 
الوسائل لإقناع العقل البشري بضرورة الإيمان بالله» إیماناً يقينياً راسخاً لا يداخله 
أدنى قدر من الشك. وهو أيضاً من أعظم الوسائل لتعريف العقل البشري بشيء من 
أوجه الإعجاز في خلق الله والتي تنطق بعظمة الخالق ل وهنا يتجلى وجه 
الإعجاز الإنبائي والتاريخي في الآية الكريمة. فتأمل الكون بشيء من الموضوعية 
والحيدة هو من أيسر الوسائل لتمكين اليقين في القلوب والعقول بأن هذا الكون 
الشاسع الاتساع؛ الدقيق البناء» المنضبط في كل أمر من أموره» لا يمكن أن 
يكون قد أوجد ذاته بذاتهء أو أن يكون نتاج الصدفة!! بل لا بد له من موجد 
عظيم له من صفات الكمال والجلال والجمال؛ والعلم والقدرة والحكمة ما مكنه 
من إبداع هذا الکون وهذا الاستنتاج هو من أهم ما يمكن أن يصل إليه الإنسان 
الجاد المحايد المتعمق في أي مجال من مجالات العلم. وإخبار القرآن الكريم عن 
عبد الل ونبيه إبراهيم أنه تعرف على خالقه العظيم من خلال النظر في السماءء 
وتأمل خلق الله فيهاء هو درس لكل طالب حق في هذه الحياة» وهو في نفس 
الوقت ‏ وجه من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي والعلمي» خاصة وأن هذا 
الموقف لا أثر له في «العهد القدیماء ولا في أي من كتب أصحاب المعتقدات 
الأخرى. 


ثالث قضة أبي الأنبياء إبراهيم 52 307 


27 هه َال لكيه ؛ 


1 ره سے 


ہح حم ۲ 


لا سمع وا لا یر ولا ين عنك شا ©) [مريم : 41« 42[. 


جاء ذكر حوار إبراهيم 4 مع أبيه في أربع من سور القرآن الكريم هي : 
(الأنعام: 74 78؛ مريم: 41 50؛ الأنبياء: 51 73؛ والشعراء: 69 
8 والرخرف: 26 28). 


5 
(© وَإِدْ 6ل لهي ليه ارد نِد أَصْنامًا الِهَهَ اق أَرَنكَ رمت فى صلل 

تین 9 کرت زی إِرهِيمَ مکوت السكوتٍ لاض وَلَِكوْنَ من الْمُوقِيِينَ 20 كلما 
جو عو ال بنا یکا كَل هَدَا رق کلت أقلّ کل 4ے لٹ الیک © تا تا 
الكَمر بازِضًا قل هلدا رق كلما ال کال لين لَمْ ین ری لأكرتك بر الور الصَالكَ © 


و 0 ج + 
1 م وا ےو ہے پا تر لم . ے سيء عمسا 6 ہکےہ مو و ا رح اط لل 
لْمتْركِينَ 050 واج فوم قال أمحتجوق فى الله كَل هدن ولا أخاف ما تشركوت بوه 
سے مر ری سو یگ و و رع د کے ہے عي مده 3 ل oy‏ مھ 
ِا أن ءَ رق شيعا وع رق كل شنء علما ا تتزكرون (۸) وكيف أخاف 
7 گج بره 7 ۴م چوس ر 2< س کہ و ہم 0+ َ 7.7 ٤ھ‏ 
مآ أَشْرَكُتمٌ ولا تاوت اتک -2 0 ما لم يرل بے عل سُلطدتا فای 


رت ہے رھ مم کی ا گی ہےر رہ مي سح ونام ل لم کے 
ليقن اح يالاس إن کت تعلمی لن َامَنوا وَل يِلَيِسُوَا إيملتهم بظلر أؤلياه 


0 1 کر ۔ھ 2 6 َ‫ ا ۳ 
الم م يدون © ولك ءاتیتھا إثاهيم علل قومهء نرفع درجلت من 


ا لن ربك حك عَلِيمٌ ھ4۷ [الأنعام: 74 - 83]. 


وفي سورة «مريم» يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


(نادكُ في آلكتب اک م كن میک با © 11 كَل لابه بات لم قب 
مع ولا بر ولا ين عَنكَ سیا © بات اتی قد جا ير الل ما لم 


9 SY 2 


۶ 


54۰ 


| ۵خ 


E gy 


308 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


بن مید مرا سوا © کات لا مید الین إن لطن 36 لی عو ® 
کت إن آعاف أن يسک داب من اتی مکو شین ريا 69 کل َنب أت عن 
لمق کم كب تر تتو لمك امجن م © هَل سم می اتی لك 
ر لک کات فى حا © وَمْيِلُمْ وما کوک من دون ال وَلتشرا ری عى الا 


1 1 ور ور اب جم لس و 7 و موي بيو ہے سح ہر 

| دون بد ع رف شقا Ww‏ فلمًا عر وما عدون من دون الله وهبنا 2 إسحق گ۔ 
رش م کسر رو مگ رخ سه ص سس سر سل 3 5 a۶‏ ر 

و جعلنا تنا رف ووهبنا هم من زمینا وجعلنا شه لسَانَ صِدق علتا ©{ 

[مریم: 41- 0]. 


كذلك أشار القرآن الكريم إلى حوار إبراهيم مع أبيه في سورة «الأنبياء» حيث 


کی مہہ ودار جو ا رر 002 ح مه 0م خر 
)© ولقد ءابنا نهم رشدم من شل وکنا به عللمین إذ قال لابه وقومف- 
سمت م مل kK‏ رص وم عو و ررر وي ام دس سمس 
السا کر کت3۹ ہی 


ر 7 5 اى 8 انا ع و 2 

ور سير ہیر ي ر یو خین' 35 

ہےر رت رت له مورت 
مت جج ل ا 3 ےس کر کور ا 

پت © لو ینتا فى تہ و 


و كه وه 2 ي ہے ركه م سملم ہ۔ے۔ 
اہم © قالوا فاتوا بو عل أَعينِ الاس ما گور وہہ الوا وات .فلت هنذا 
اتا هيم © قال بل مل كرهُمْ هدا مَسَلُوهُمْ إن کاو بے © 
ع خفن يوحن ف 24 A‏ 2 208 سام 0 شرے نے وی سز ھ2 و ےے۔ ٠‏ مساح رور 
فرعو إل أنفسهم فقالواً إ م ص ص ص تحت 


7 ہی م بي ساس کروو م 3 
ما هلو 3 بتطفورت قل أَفتَعبدون سن دوين 
مم 


0 


1 رق کا سکم 


ما 
لظ ۔ کے وو ره سرب كرو لم أ ر ر ر 
4 وَلْمَا تعبدورے من دون ألم اف تفلو 20> قالوا حرفوہ 7 ءا 8 
رہ 2 2 ا و موی کی 4 و گر 
إن اح میلک © قلا تار ےت تک 
ہے JAA‏ وور 2 


عم لایع © وة ووا إل الاب أ لق رکا فہا لیت © ووا 


کو ہے ساس سے ہھ 2 و 
لہ | 


1“ يو سے ر ر 5 ہم مر کے 
امسق وتوہ فة و جسلتا صلجت © وهم يمه يهدوت َأمْرنا 
م سر ےد چ یھی 7 2 پت ہس ص واه سه 7 ص 
واوحيتا الهم فتن الخرات وَلِقَامَ السود وَإِسَاءَ الركرر وكانوا ا عب ©) 


ثالثاً: قضة أبي الأنبياء إبراهيم ناكلا 309 


وفي سورة الشعراء يقول الحق - تبارك وتعالی -: 

07 يبَأ ت۰۰ لایه وفویند م1 ایدو اوت فاليا تد أضتاما 
لل کت کی © 1ل عل سٹیر إذ تشو © أو بیغ آر کم دہ قلأ 
بل وجا يا كَدَلِكَ بعلو © کا أبس تا کر تَعَبَدُونَ 9 اشر ومابآكم 
الاس © ت عو ل إلا د ایی © أيه حتت ہر ریو © بای خر 
سے می دی O LOSE‏ 
لغ ا بير لي حوبت بور ایب © بت مب لي نكما رانف الصو © 
لحمل ل لمان سلف ق :لاد © جلى من وة جو ایر ® وأغفر ر لان اکر کان 
ب اا ® 8 ی بم تو ® ہہ ب © إلا من أن 1 
بقلب سر 40۵ [الشعراء: 69 - 89]. 
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وفي سورة الزخرف جاء قول ربنا - تبارك وتعالی -: 


یذ کل ایخ لای ووی إن ب ما بثو © إلا ای طرق هنم 
مین © وَبَعَلَهَا كمد به فى عقي لهم جم ©©) . [الزخرف: 26 28]. 


سہیین 2 مر مث 


من أوجه الإعجاز التاريخي في حوار نبي ال ل إبراهيم مع أبيه : 

هذا الحوار على أهميته وموضوعيته لم يتعرض له «العهد القديم» الذي 
تعرض لنسب إبراهيم ولأعمار أسلافهء ولأسماء أبناء إخوته» وزوجاته» دون 
التعرض للخلاف العقيدي بينه وبين والده من جهةء وبينه وبين قومه من جهة 
أخرى. وهذا الخلاف العقيدي كان من الأمور الفاصلة في حياة إبراهيم 44ء 
وكان السبب الذي دفعه إلى الخروج من أرضهء ومفارقته لقومه. 

وعلى العكس من ذلك أفاض «العهد القديم» في ذكر خروج كل من إبراهيم 
وزوجه ووالده وابن أخيه لوط من بلدة «أور» عاصمة الكلدانيين للذهاب إلى أرض 
الكنعانيين (فلسطین)ء ويذكر أنهم توقفوا في مدينة «حران»» حيث مات والد 
إبراهيم ودفن» ثم واصل هو ومن كان معه السير إلى أرض الكنعانيين (فلسطین). 
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ثم يذكر «العهد القديم» أن إبراهيم 4# انتقل بعد ذلك إلى النقب» ومنه إلى مصر. 
ثم عاد إلى فلسطين ليدخل في معركة عسكرية لإنقاذ ابن أخيه لوط. وأسهب 
«العهد القديم» في الادّعاء بحصول إبراهيم على عهد من الله - تعالى ‏ بجعل 
أرقن قلطن فلكا دنا له ولذريته من بعده (وهذا بالطبع من نسج خيال 
الصهاينة» ومن دسّهم على أللَه). بينما لم ترد إشارة واحدة في «العهد القديم» عن 
سبب مغادرة إبراھیم 0 لأرض ميلاده ومسقط انيه أو عن مخالفته لمعتقدات 
أبيه » أو عن حواره مع . 


كذلك جاء في «العهد القديم» أنَّ إبراهيم أُمِرَ بذبح ابنه إسحاق (ولیس 
إسماعيل)ء وهذا أيضاً من دس الصهاينةء لأن «العهد القديم» يذكر أن إسماعيل 
وَلِدَ وأبوه إبراهيم في السادسة والثمانین من عمره (سفر التکوین 15/16ء 16)» 
وأن إسحاق وَلِدَ وأبوه إبراهيم كان قد بلغ المائة من عمره (سفر التكوين 1/21 - 
8 ومعنى ذلك أن إسماعيل كان في الرابعة عشر من عمره حين ولد إسحاق. 
ولأكثر من مرة يشير «العهد القديم» إلى أن الأمر الإلهي لإبراهيم كان بذبح ولده 
وحيده (سفر التكوين 1/22 19) فمن يكون الولد الوحيد لإبراهيم غير ابنه 
إسماعيل؟ 


كذلك ذكر «العهد القديم» أنَّ إبراهيم 4# ذهب إلى بثر السبع» وتزوج امرأة 
باسم كيتوراه (4۵إںاهK)‏ أنجبت له عدداً من الأبناء لم يرد لهم ذكر من بعد ثم 
مات ودفن في مقبرة المكفيلة بمدينة الخليل الفلسطينية. 

ولم يذكر «العهد القديم» شيئاً عن علاقة إبراهيم 4# بأبيه» ولا عن خلافه 
الديني معه. ولا عن حواره حول ذلك الأمر مع كل من أبيه وقومه» ولا عن 
حسن القيام بمفارقته» ولا عن الحكم المستفادة من حواره مع أبيه. وهنا يتضح 
الفارق بين كلام الله ل المحفوظ بحفظه» وبين كلام البشر الذي ظل يتناقله الناس 
مشافهة جيلاً بعد جيل عبر مثات من السنين» أضافوا إليه ما أضافواء وحذفوا منه 
ما حذفواء ونسوا ما نسواء وحرّفوا وبدّلوا وغيّروا!! ثم دوّن هذا التراث الشعبي 


ثالثاً: قشة ابي الأنبياء إبراهيم ل 311 


حين دون بأيدي نفر من بني آدم لم يكونوا بأنبياء ولا بمرسلين» ومن ثم فهم لم 
يكونوا بالمعصومين فيما كتبوا. لذلك ظلت كتاباتهم عرضة للمراجعة تلو 
المراجعة» وللتحرير والتطويرء وللحذف والزيادة إلى يومنا هذاء وستبقي كذلك إلى 
أن يشاء الله ربٌ العالمين. 

من هنا يتضح أن تسجيل القرآن الكريم لحوار إبراهيم #4 مع أبيه يعتبر 
وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب ال وينفي عن هذا الكتاب 
العزيز نفياً قاطعاً ادعاء عدد من غلاة اليهود والنصارى أن القصص فيه منقول عن 
«العهد القديم». لأن هذا «العهد» لم يشر إلى تلك الواقعة التي كانت السبب 
الرئيس في مغادرة إبراهيم 4# لأرض ميلاده ومسقط رأسه. بل على النقيض من 
ذلك جاء في «العهد القديم» (27/11 - 32) أن والد إبراهيم ت4 والذي أطلقوا 
عليه اسم (تارح) هو الذي ارتحل بأسرته وفيها ابنه أبرام (أو إبراهيم) وحفيده 
لوطاً بن هاران» وساراى (أو سارة) كنته وزوجة ابنه أبرام وارتحل بهم من «أور» 
الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان. لكنهم وصلوا إلى حاران (أو قرَّان) واستقروا 
فيها. وهناك مات «تارح» وله من العمر مئتان وخمس سنين. وهذا الكلام لا 
يوحي بأدنى خلاف عقدي بين إبراهيم وأبيه كما وضحه القرآن الكريم. (انظر 
عرض قصة إبراهيم علا كما جاءت في «العهد القديم» والتي سبق وأن أشرنا إليها 
في الصفحات 284 299 من هذا الكتاب الذي بين يدي قارئه). 
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عر اوہ Jir‏ 


كانت أول وثنية في تاريخ البشرية ما كان من قوم نوح؛ وعلى الرغم من 
العقاب الشديد الذي نالوه بالطوفانء إلا أن البشرية من بعدهم ظلّت تنتقل من 
الريك لله الخالق 3# إلى عبادة کل من الأصنامء أو الأوثانء أو النجوم 
والكواكب. لذلك بعث الله 4 عدداً كبيراً من أنبيائه ورسله لهداية الضّالين من 
عباده. وقد جاء الأنبياء والمرسلون جميعاً برسالة واحدة مؤداها أن لَإاَعَبُدڈوا أله ما 
لك كن وغ إلا ان السيظاة بن با ضا اونما ق معحارلات امت 
لإخراجه من التوحيد إلى الشرك» ومن الإيمان إلى الكفرء ومن الاستقامة على 
أشكال الوثنیات الموضوعة فبعث الله - تعالى ‏ عبده ونبيه إبراهيم لهداية قومه» 
فعادوه وحاربوه حتى هجرهم إلى أرض فلسطين . 

وتأتى الآيات في سورة «العنكبوت» مؤكّدة تلك الوقائع التاريخية بقول ربنا 
رتا ود وتعالى کان 

یش 7 ع جمد س2 .-- م مي ریو کے 7 5 5-5 1 

وهی إِذ قال لفويه اعَبُدوا الله واتقوه لكر حر کم إن كن لوت 
© انما عیدوت ين دون الہ اوتسا ولوت إفكا إت ان سَبْدُوت ين دون آله لا 
يلكوت لکم رقا انا عند لله ارك اعدو واشکروا لَه إو تمت © وَإن 
کنا مت ہی بجوو ل ہے صو ےر ہے ميو و و غ و 
كدو فقَدّ کذب امم يِن فيكم وما على السو إلا الم اليف ) 

[العنكبوت: 16 - 18]. 

وفي هذه الآيات ينصح إبراهيم 822 قومه بعبادة الل تعالی - وحدہ وتقواه 
والشكر له» ناکرا إفك عبادة الأصنام» ومو كد أن الرزق من الل ل وحده» 
وأنّ الخلق جميعاً راجعون إلى بارئهم. وجاءت هذه الآيات الثلاث بعد ذكر قصة 
نوح 27 مع قومه إلى لحظة إغراقهم بالطوفانء ونجاة نوح ومن كان معه. من هنا 


ثالث فضة أبي الأنبياء إبراهيم :كلا 313 


فإن الإشارة إلى تكذيب الأمم من قبل قوم إبراهيم ## يمثل جانباً من جوانب 
الإعجاز الإنبائى والتاریخی فى كتاب الله . 


ومن الدروس المستفادة من هذا الموقف في سيرة عبد الله ونبيه إبراهيم لا ما يلي : 

1 - الجزم بان عبادة غير الہ - تعالى - هي من الإفك» و(الإفك) في اللغة هو 
الكذب في القول» ومن الجميل إلى القبيح في الفعل» ولذلك قال تعالى - 
على لسان نبيّه إبراهيم مخاطباً المشركين من قومه قائلاً لهم: 
تما تبدُوت ين دون الو اوتسا وَتلُوت إفكا پ۷ [الغتكبوت: 17]. 


2- التقریر الصُحیح بأد جميع الأصنام والأوثان» والنجوم والکواکب؛ وكل ما 
عبد من دون الله غير ذلك» لا يملكون رزقاً لأنفسھم؛ فضلاً عن القدرة 
على إعطائه لأحد من عبدتهم» ومن هنا كان من السّفه عبادتهم» والشرك 
بهم في عبادة ال الواحد القهّاره ولذلك جاء قول ربنا - تبارك وتعالى - 
على لسان إبراهيم 4 مخاطباً قومه قائلاً لهم: 


- 


بن دوت من ذُون الہ لا يلكت لَك رِزْقَا [العنكبوت: 17]. 

3 الأمر بابتغاء الرزق من الله - تعالى ‏ وحده» وبعبادته وشكره على عظيم 
نعمه» وجاء ذلك في توجيهات إبراهيم ت لقومه التي يوردها القرآن الكريم 
غل لمان فقول ترينا ب كارك وعالی: 


رص وز ٥‏ 2 د بے رمه صاع هم ر 
(تابتغوأ عند الله الف واعبدوه وامکروا لی [العنكبوت: 17]. 


وفى ذلك يقول المصطفئ ية : «أجملوا فی طلب الدنياء فإن كلاً ميسر لما 
خلق کٹ 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات» حديث رقم (2142). 


co 
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4 - تأكيد حتمية الرجوع إلى الله - تعالى - وموت جميع المخلوقات من مختلف 
صور المادة والطاقة» إلى جميع الأحياء (وعلى رأسها الإنسان) عو خير 
شاهد على ذلك. من هنا جاء تحذير إبراهيم :2 لقومه بضرورة الاستعداد 
لتلك الرجعة إلى خالقهم للحساب والجزاء قائلا ومؤکدا لهم بقول ربنا - 

تبارك وتعالى: لله زجعرت) [العدكبوت: 17]. 


ونحن نرى الموت في كل شيء: من النجوم والکواکب؛ والأقمارء 
والمذنبات» والأحياء (من النبات إلى كل من الحيوان والإنسان) وتكفي في ذلك 
الإشارة إلى أن شمسنا تفقد من كتلتها في كل ثانية من ثواني عمرها على هيئة 
ظاقة مار يقد ن بكواني :(416) ليون علدا قن ٣ئ۰‏ 
للتدليل على حتمية فناء الشمس. ونحن نعلم أن تناقص كم الطاقة الواصلة إلى 
الأرض من الشمس ينذر بفناء كل شيء على الأرض. وهذا واحد من آلاف الأدلة 
التي تقطع بحتمية الرجوع إلى الله 
کے ا وو انان ھت ظا :وسوس احا حول ترما کلت 
الحق» والخروج عليهء ومسيرة الإنسان عبر التاريخ تؤكد ذلك وتدعمه» 
ولذلك قال ربنا - تبارك وتعالی - على لسان عبدہ ونبيّه إبراهيم ل مخاطباً 
قومه مؤكداً هذا الواقع لهم بقوله: لوين تَكَذْوُا مَقَدَ کب امم ین یک 
[العنكبوت: 18]. 
6 تأكيد حرية الإنسان فی اختيار الدين الذي يدين به نفسه لخالقهء لأنه على 
ساس مرن هذا الاختیار سكوق لوو ف الا إا ف اله ادا وزما 
في النار أبداً. وجاء هذا التقرير على ا إبراهيم نود لقومه بقول ربنا 
تبارك وتعالى -: 
وا عل السو إل ابع الس ) [العنكبوت: 18]. 


هذه القضايا من سيرة عبد أله ونبيه إبراهيم 4 لم يرد لها ذكر في «العهد 
القدیماء ومن هنا فإنها بالإضافة إلى كونها وجھا من أوجه الإعجاز الإنبائي 


ثالثاًء قضة ابي الأنبياء إبراهيم تكلا 315 


والتاريخي في كتاب ال فإنها تبقى برهاناً قاطعاً على أن القصص القرآني لم ينقل 
عن «العهد القديم»» بل هو كلام الله ربٌ العالمين. في صفائه الرباني وإشراقاته 
النورانية» وإنبائه بالحق في كل أمر أورده. 
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روح كم 


جَهْتٌ وجھی نَ لی فطر الت وَالأرضَ 
م وت ال کرک ات 209 [الانعام : 79]. 


هذه الآية القرآنية الكريمة تؤكد عدداً من الحقائق الفطرية والعلمية والتاريخية 
والإنبائية. في كتاب الله ومن حقائقها الفطرية أن الإيمان باللّه الخالق مطبوع في 
الجبلة الإنسانية التي تنكر العبودية لغير الل والتي تنزه الله الخالق عن جميع 
صفات خلقه» وعن كل وصف لا يليق بجلاله. 

ومن حقائقها العلمية أن الكون بضخامة أبعاده» ودقة بنائەء وانتظام حركاته 
وكتله وأبعاده» وسرعاته وبكل صفة من صفاته يشهد لخالقه بالربوبية والألوهية 
والخالقية وبالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. 


ومن حقائقها الإنبائية والتاريخية أنها السجل الوحيد الموجود بين أيدينا اليوم 
لهذا الموقف الذي وقفه إبراهيم د متأملاً في ملكوت السمٰوات والأرض. وقد 
دفعه هذا الموقف المتأمل في الكون إلى التعرف على خالقه من خلال التأمل في 
بديع صنعه في الكون. كما دفعه ذلك إلى إنكار جميع صور الشرك التي كان قومه 
قد غرقوا فيها إلى آذانهم. وهذا الموقف الكريم يبقى دعوة للعقلاء من أهل 
الأرض أن يقفوا هذا الموقف ولو لمرة واحدة في عمر كل واحد منھمء ولذلك 
قال تعالى -: 


وك بر یہ ملكوت لصوت رض ولیک من ایی © قلا جن 
لہ ایل 1 يكنا قل هذا ری ا اق کل ل ای الآذرت © کا را قمر 
رکا 16 مد ری كلا كل ل کو مود رق لَأَكُورَكَ بن افو الضَالتَ س فلما را 
الكت ارت 1 ا مت ڪر کا ان 6 زم إن بی با نر ® 


2 سط 


إِی وحمت مجه زی فر ارت والأض ینا یا آا يت اشک (ھ) 
[الأنعام : 5 _ 79][. 


الث قضة أبي الأنبياء إبراهيم نِا 317 


وهذا هو أحد المواقف والأحداث الكبرى فى حياة نبى اللہ إبراهيم نلا 


والتي.يمكن ‏ إنجاڑھا قيما يلى : 


اہ 


استنكار إبراهيم ## لعبادة أبيه وقومه للأصنام» وقيامه بتحطيم تلك 
الأصنام» ومحاكمته على ذلك؛ والحكم عليه بالحرق حيّاء وتنجية الله 
- تعالى ‏ له من النيران (الأنبياء: 51 73ء الشعراء: 69 89ء 
الصافات: 83 113ء العنکبوت: 16 - 27). 


واقعة تعرّف إبراهيم على خالقه من خلال التأمل في الكون (الأنعام: 74 - 
90( . 


واقعة الحوار بين إبراهيم 4# وأبيه (الأنعام: 74 87؛ مريم: 41 - 
0 الأنبياء: 51 73» الشعراء: 69 89). 


إيتاء إبراهيم النبوة» واستغفاره ع لأبيه (البقرة: 124 130ء آل عمران: 
عدي ریہ ہو يو ہر ہے 7۴ 6 
منه 


3 مريم: 41 48) ثم تبرؤه منه #إفلمًا بین لہ ائم عدو لبو ترا 
[التوبة: 114]. 


حوار إبراهيم 4# مع الملك الكافر مدعي الربوبية (البقرة: 258). 

طلب إبراهيم من ربّه أن يريه كيف يحيي الموتى (البقرة: 260). 

إيمان لوط مع عمه إبراهيمء وهجرته معه إلى أرض فلسطين (العنكبوت: 
6 الأنبياء: 71). 


تعدد الابتلاءات التي تعرض لها إبراهيم» وكان منها أمر أله ل إلى عبده 
ونبيه إبراهيم 4# بوضع زوجه السيدة هاجر - عليها رضوان الله - ورضيعها 
إسماعيل 822 عند مكان البيت (إبراهيم: 35 - 41). 

استجابة الله وُه لدعوة عبده ونبيه إبراهيم ## بجعل أفئدة من الناس تهوى 
إلى منطقة البيت الحرام» حيث كان قد وضع زوجه السيدة هاجر ورضيعها 
إسماعيل (إبراهيم: 37). 
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0 - زيارة عدد من الملائكة فی هيئة البشر لنبي الله إبراهيم 4 مبشرة إِیّاہ 
وزوجته (سارة) - على الكبر ‏ بغلام هو إسحاق» وتخبره عن إهلاك قوم 
لوط. 

1 أمر الله - تعالى ‏ لعبده ونبيه إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل» ثم فداء الله 
- تعالى ‏ له (الصافات: 102 107). 


2 أمر الل - تعالى ‏ إلى كل من عبد الله ونبيه إبراهيم 4 أن يؤذن في الناس 
بالحج (الحج: 26 29). 

3 ثناء ال - تعالى - على عبده ونبيّه إبراهيم ت مع التأكيد على وحدة رسالة 
الا وفك لاس شو اعا مہ الائ کا ال مراد 854 
النساء: 163ء النحل: 120 123ء مريم: 58). 


وورود هذه الوقائع بتفاصيلهاء ووجود الأدلّة الماديّة على عدد منها (وذلك 
من مثل قيام بناء الكعبة المشرّفة إلى اليوم» ووجود كل من الحجر الأسودء ومقام 
إبراهيم» وحجر إسماعيل» وبئر زمزم» ومجر الكبش» ورجوم الشيطان» ومسجد 
الخيف بمنى» والمشعر الحرام بالمزدلفة» ومشهد الطير في مزارع شبعاء وغيرها 
من الآثار الباقية) لمما يشهد للقرآن الكريم بأنّه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية 
أن «العهد القديم» لم يدون شيئاً عن ذلك البتة. 


من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي والعلمي في هذه الآيات الخمس (0- 

9) من سورة «الأنعام» ما يلي : 

1 - التمييز الدقيق بين كل من الكوكب» والقمرء والشمس» في زمن لم يكن 
لأحد من المخلوقين القدرة على هذا التمييز» خاصة في الجزيرة العربيّة» 
وکا فا أهلها موا ن 

ڑے ای أن اقرل ای عياف آى حرم سسارق مو ال ای اه 
حادث» وكل حادث من هذه الجمادات هو مخلوق مسخرء ومن ثم فهو لا 


ثالثاً. قضة أبي الأنبياء إبراهيم كلا 319 


يمكن أن يكون مؤلهاً كما فعل الصالون من قوم إبراهيم :4 ومن قبل 
زمانه» ومن بعده. وهذا استنتاج إنبائي وعلمي رصینء وذلك لأن حدوث 
الكون يحتم فناءه» كما يؤكد حدوث جميع المخلوقات» وحتميّة فنائهاء 
والحادث الفاني محتاج إلى خالق أزلي باق منزه فوق کل صفات خلقه (من 
مثل حدود کل من المکانء والزمان» والمادة» والطاقة» التي تحدد كافة 
المخلوقين من الجمادات» والأحياء (من النبات» والحيوان» والإنسان» 
والملائكة» والجن) حتى يكون الخالق مغايراً لخلقه مغايرة كاملة. 

الإشارة إلى أن اله تعالى ‏ هو خالق الخلق» ومبدع الوجود على غير 
مثال سابق لأنه هو (الذي فطر السمٰوات والأرض)ء والعلوم المكتسبة تحتم 
وجود مرجعيّة عليا للكون الذي نعيش فيه» وتعترف بضرورة مغايرة صفات 
تلك المرجعيّة لكل صفات المخلوقين فرادى ومجتمعين. 


إعطاء النموذج العلمي للتعرّف على الخالق 4# من خلال التأمل في بديع _ 


خلقه من مثل ملکوت السموات والأرض. وذلك لأنَّ الإبداع في الخلق هو 
من أوضح الأدلّة على الخالق 8#. والكون بكلّ ما فيه من موجودات» 
وظواس: + رک کات فة الفناظا شديدا مهك .يضوؤزة رود شالق 
عظيم له من صفات الألوهيّة» والربوبيّة» والوحدانیّةء والخالقيّة ما مكنه من 
إيداع کل ذلك . 

الإشارة إلى أنَّ الإيمان باللّہ - تعالی - مزروع في الجبلة الإنسانيّة» وأنَّ 
الإنسان محتاج إلى إيقاظ هذا الإيمان الفطري بالتأمل العاقل في خلق اللہ 
داتعالن ده وبالاستماع إلى وجي السای ها امت الفطرة لم تسد 
باتكزافاث الانسيان وفساد:تضوواتة: کل غیت قط الأنسان سلدية 
استطاعت أن تستشف دلائل الإيمان بالإله الواحد الأحدء الفرد الصمدء 
النگ أن اعات و مقا راا عن كيم حاف رعن كل زست لا 
يليق بجلاله. وذلك من خلال تأمل الإنسان في إتقان خلقه هوء. وفي 
إحكام خلق الكون الفسيح من حوله. 
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6- إنَّ الشرك باللّه ‏ تعالى - هو من نقائض الإيمان به» وهو من القصور في 
نهم مذلول الألوهيّة حاطة وأ المٹامل في الكون یری وحدة البتاء التي 
تشمله في ثنائية ظاهرة مما يشهد لخالقه بالوحدانيّة المطلقة فوق جميع 

7 ضرورة النظر في الكون للتعرّف على شيء من بديع صنع الله فيه» تأكيداً 
على الإيمان بالخالق العظيم عن طريق الإدراك الحسي والوعي الملموس. 
وهذا الإيمان الحسي هو دعم للإيمان الفطري الذي غرمه الله - تعالی - 
في جبلة كل مخلوقء ثم علّمه لأبينا آدم :84 لحظة خلقه» وبعد ذلك 
أنزله على سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين» وأكمله» وأتمهء» وحفظه 
في العران الكريع وف شلة كان لاہ والمزسلين لیف لم 
وبارك عليه وعليهم أجمعين). ولو قام كل إنسان عاقل بذلك» ما بقي 
على وجه الأرض كافر أو مشرك» أو متردد فى اعتقاده أو متشكك في 
الایمان باللّه #لة. 1 
هذه هي بعض جوانب الإعجاز العلمي؛ والإنبائي» التاريخي فيما أورده 

القرآن الكريم عن عبد من عباد الله هو إبراهيم 2 الذي نشأ في بيئة وثنية تعبد 

الأصنام والأوثان كما تعبد النجوم والكواكب» وتعبد ملوكها من دون الله ك . 

وتعرض الآيات لموقف الفطرة السليمة عند إبراهيم م حين وقف متأملا في 

الكون من حوله» فعرف ربه من خلال التعرف على بديع صنعه في خلق الكون من 

حوله» فاصطفاہ الله تعالی - وجعله نيا رسولاً. 
وكل من الوقائع التاريخية والحقائق العلميّة التي جاءت في الآيات (75 - 

9 من سورة «الأنعام» تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون قد استعار 

شيئاً من «العهد القديم». وأنّه لا يمكن أن يكون صناعة بشريّة» بل هو كلام الله 

الخالقء الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله كيه وحفظه بعهده. الذي قطعه 
على ذاته العلية» في نفس لغة وحيه (اللغة العربية)» وتعهد بهذا الحفظ تعهدا 

مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم حجّة الله البالغة على جميع خلقه إلى يوم الدين. 
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221 رص کا ا 


د ہے 
0- «إقلنا ینار ور ردا وسَلما على تهب ©®)) [الأنبياء: 69]. 


هذه الآية القرآنية الكريمة تسجل أهم حدث في سيرة عبد الله ونبيه إبراهيم 4 
حين استنكر ‏ بفطرته السليمة» وبما وهبه ال - تعالی - من بصيرة ورشد ‏ ما 
كان أبوه وقومه قد وقعوا فيه من أخطاء عبادة الأصنام والأوثان» بحجة أنهم 
وجدوا آباءهم لها عابدين. لذلك قرر إبراهيم تحطيم تلك الأصنام في غيبة 
عابديها. وبعد عودتهم إلى معبدهم » ومشاهدتهم معبو ديهم محطمين أدركوا أن من 
فعل ذلك هو إبراهيم» تفزموه للاك وکا عليه العریق خا لکن اد 
تعالى ‏ نجاه من إحراق النار لبدنه بمعجزة أذهلت جمیع من کانوا حول وفي 
ذلك يقول وبا -: تبارزك وتعالی -: 


1:؟ گ "۳۷ہ 
7 ہے 3 5 0 کا رم .ے2 عو ا 5ے Ey‏ 
مذو الال ال ا ما عك © قال هذا 800۵م 


کے a rare‏ 3 می و سا 


اشر ناڪم ني صَكلٍ ين © وا بال أ ات من لوي © قل بل و 


E 7‏ مم ر 9 رو 7 3 
رب | موت والارض لی فطرہرک وأنأ ئ ذلك س الشلهدين رو وتاه لتےِيِنَن 
GES‏ وم 1 واه عر صر عر ةو 


بعد 1 فلا ني 00 سڪيا م لملم له جنرت 
© الوا من مَمَلَ هدا الهتا إإِئَمُ لین الظلیت © تلوأ سيعتا 5 فی درشم يقال لهم 


أ ہے عل امین الاس لَعَلَهْم يَنْبَدُرت © قالوا عات عت هدا 


22 2 42 فی ورد سل و ابي 
کر ٣‏ 4 قال بل قعل كبرهم مدا لوهم إن کاووا بلط کے ر٣0‏ 
کہ 11 5۶ھ E‏ سر ھ7 رر ماس و 


نشم لظيس © ث2 نكسأ عل رعوسهم لقد عَلِمَتَ 
ما عتولاے 22-2 مم کال اتيد من می نا ار تک مم سيا ولا بک 
7 


22 


سل را ر وو یرصع مدو ل ہرم مری گر ھر 1 ر سرس 2 
© اي لک و تبك من و أله انلا کور © کیا عيفة اضرا لتم 
مر مر کک ل 


إن کا كيت © فلا يناد کن بی وکسا ع ھی © وارد پو كیا 
ےس می و ار 21 


فجعلنتهم الاه 600 [الأنبياء: 51 - 70]. 


بج gs Tc‏ قن 


إ 


فی ور 
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أولاً: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في النص الكريم : 

هذه الآية القرآنية الكريمة تصف أعظم موقف في سيرة عبد الله ونبيه 
إبراهيم ##. فبعد أن بيّن لكل من أبيه وقومه ضلالهم البعيد في الشرك باللّهء 
وعبادة الأصنام بحجة أنهم وجدوا آباءهم لها عابدين» توعدهم بالكيد لتلك 
الأصنام. وبعد خروجهم فى يوم من الأيام إلى خارج حدود المدينة للاحتفال 
بأحد أعيادهم الوثنية» توجه إبراهيم إلى معبد الأصنام فوجد أكداساً من الطعام 
عند قدمي كل تمثال مقدمةً من قومه الجاهلين قرباناً إليه. قام إبراهيم بتقریب 
الطعام إلى تلك التمائیل وقال لها هازثاً ساخراً: ألا تأكوك)؟ ولما لم يسمع من 
التماثيل جواباً قال مستهزتاً بها: لا لگ لا نِم ©)؟ ثم تناول فأساً وأهوى 
به على التمائیل تحطيماً وتکسیراً حتى جعلهم جذاذاً أي فتاتاً إل کبیا لم 
عَلْهُمْ إِلْهِ برَجعُوت). وعلق إبراهيم الفأس في عنق الصنم الأكبر ليقيم الحجة 
على قومه بعجز تلك الأصنام عن دفع الضر عن نفسهاء Ss‏ أقام 
الحجة عليهم بأن تلك الأصنام لا تنفع غيرهاء ومن تم فإنها لا ڌ تستحق أن 
تعبد!!. 

وعندما رجع القوم من عيدهم وجدوا أصنامهم محطمة فبهتوا متسائلين: فإمن 
فَعَنّ هندًا یعالھٹتاً ان لمن لظي o‏ 


فجاءهم الجواب من بعضهم: لإسيعتا فى يذكرهم يقال لَه یع4 فأمر 
رؤساؤهم بإحضار إبراهيم على مرأى من الناس لمحاكمته على فعلته بأصنامهم 
قال فاا بو لح اَم الاس) فجاؤوا به ليسألوه: لقالا لَتَ مت هدا اتا 
سے )؟ قل بل مل ڪيم هدا لوهم إن کا بے ©) 
ونزل هذا الجواب عليهم كالصاعقة 0 
ذلك يقول القرآن الكريم: لإمََحَمْرا ل اھ قارا إِنَكُمَ اشد اي © ؛ 
تكسوأ عل رعوسهمٌ لقد عَلِمَتَ ما ور وو یہ 
البالغة : 
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وکال اتی عن شب او ما لا جتنم کک وا کم © ای لک و 


عیدوت من دون الہ افلا عقوت 00). 


ولما لم يجدوا ردا على حجة إبراهيم المنطقیة لجأوا إلى محاولة البطش 
والتنكيل به: ولوأ حر ورا اكم إن كم معت ©) فأعدوا حفرة 
عميقة وكدّسوا الحطب فيها ومن حولها وأضرموا النار في حطب الحفرة حتى 
تحوّل جمراً» ثم أوثقوا إبراهيم بالحبال» ووضعوه في كفة المنجنيق وألقوا به في 
النار وهو يردد الشهادة لله - تعالی - وحدہ بالألوهية والربوبية والتنزيه عن جميع 
صفات خلقه قائلاً: «لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين» لك الحمد ولك 
الملك لا شريك لك». 


وهنا تتدخل الإرادة الإلهية بتعطيل إحدى السنن الكونية وهي سُئَّة الإحراق 
بالنار» وذلك بالأمر الإلهي الذي سجله القرآن الكريم بالنص التالي: قتا بَا 


ادر و3 


2 2 وَسَلمَا عم ! هر رن 7 به کا فجعلنلهم لْفْخْسَرِيَ ®{ 


وظلّ عبد الله ونبيه إبراهيم يذكر الله - تعالى - وسط النيران المتأججة التي 
لم تحرق إلا وثاقه فقطء وإبراهيم في وسط النيران لم يصبه أي أذى» والناس من 
جو في ذھولء وهو يردد: «حسبنا أله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصيرء 
اللّهم إنك في السماء واحدء وأنا في الأرض واحد أعبدك» فجاءه جبريل 4# 
قائلاً له: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال إبراهيم: أما إليك فلا!! فقال جبريل: فاسأل 
ربك فقال إبراهيم: حسبي من سؤالي علمه بحالي». 


م تحرك عبد الله ونبيه إبراهيم خارجاً من حفرة النيران سليماً معافى» لم 
| يصبه أي أذى» والناس من حوله في ذهول من هذه المعجزة التي عايشوها بكل 
حواسهم» وإن أنكرتها عقولهم الضالة الآثمة. وأمام هذه المعجزة الكبرى انفتحت 
قلوب نفر قليل من قوم إبراهيم للإيمان بدعوته» وإن كتموا ذلك خوفاً من بطش 
حكامهم الظلمة. 
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وتسجیل القرآن الكريم لهذه الواقعة التي تمثل أعظم وأخطر المواقف في 
سيرة عبد الله ونبيه إبراهيم #4 يمثل وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي 
في کتاب اللة. كذلك يعتبر هذا التسجيل شهادة صدق لنبوة سيدنا محمّد كلك الذي 
بعث بعد موت إبراهيم #4 بأكثر من ألفي عام؛ فمن أين له بسيرة جده إبراهيم لا 
بوحي من الل ي4؟ خاصة وأن الناس في زمانه بي كانوا قد نسوا سيرة إبراهيم نا 
إلا من رحم ربك: وأن «العهد القديم» لم يذكر شيئاً عن تلك الواقعة على 
الإطلاق. 


اتا من أوجه الإعجاز الاعتقادي في النص الكريم : 


1- وصف عبادة الله وحده بالرشد» و(الرشد) لغة هو خلاف (الغی)ء وعلى 
ذلك فالرشد هو الهداية إلى عبادة الل - تعالی - وحدهء لأن الشرك 
الخالق ظلم للنفس»ء وحيود عن الحق ولذلك وصف القرآن الكريم عبد الل 
ونبيه إبراهيم بالرشد وذلك بقول ربنا - تبارك وتعالی -: لإولمَد ١اا‏ 
دن فا بد علِليينَ ©) [الأنبياء: 51]. 

2 - التأكيد على أن الدين لا بد وأن ينبثق عن قناعة قلبية وعقلية كاملة من كل 
إنسان بالغ» عاقل» حر سويء ولا يجب أن يكون عن مجرد الاتباع 
الع للآباءء دون إعمال للعقلء وبذل للجھدء وقيام بالتمحيص اللازم. 

ا اف لقره بالله فك تار A‏ والتطاط عن لمات 
التكريم التي رفعه إليها الله ي وذلك لأن مناط التكريم في الإنسان يتجسد 


ے‫ 


فی خضوعه بالعبادة لله ب تعالى ب وحدہ. 
4 - الإشارة إلى أن في خلق السمٰوات والأرض شهادة للخالق يل بالألوهية 


5 التأكيد على أن الصراع بين الحق والباطل هو سُنَّةَ من سنن الحياة الدنياء 
وإن حاول الباطل دوماً الاستعلاء بالقوة المادية على أهل الحق. 
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6 


تت 


النصح بضرورة الحواز مع الضالين من بني آدم بالمنطق الهادىء وبالحجة 
الواضحة» وبالحكمة والموعظة الحسنة حتى يحقق الداعي إلى أله هدفه. 


ضرورة الإيمان بطلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلقء والحاكمة لكل 
شىء فى الكون. وانطلاقاً من هذه الحقيقة فلا بد من التسليم بأن الله ل 
قادر على إيقاف السنن الحاكمة فى الكون وتعطيلهاء أو قلبها وعکس 
مفعولها كلما اراد ذلك فالا الى “ترق لھا زی تقدرئة يردا وسلاما 
على إبراهيم» كما أجرئ العديد من المعجزات الحسية لأنبيائه» وذلك 
باختراق السنن الكونية وتجاوزها بالكامل. 

التأكيد على قيمة العقل (الرشد) في الحكم على الأشياء المادية والمعنوية 
وذلك لأن العقل الراشد هو وسيلة الإنسان لتحصيل العلم النافع. 

الحض على التأمل في السموات والأرض وذلك للتعرف على شيء من 
صفات الخالق ٹا والإيمان به» والعلوم المكتسبة تؤکد على الحكمة البالغة 
في كل أمر من أمور الكون المدرك. 

الجزم بأن الله - تعالى - هو النافع والضارء ومن هنا وجبت عبادته وحده 
دون غيره» لأن كل معبود لا يستطيع جلب النفع ودفع الضر لا يستحق أن 
تہ مر هنا كانت عبادة غير الله تعالى ‏ (من الأصنام والأوثان 
والسلطان والشهوات وغیر ذلك من المخلوقات) يمثل انحطاطاً بالإنسان عن 


1 _ التأكيد على أن أمور الكون والكائنات جميعها هي بيد اللةَ الخالق البارئ 


المصور الذي خلق الكون بكل ما فيه ومن فيه » ووضع السدن والقوانين 
الحاكمة له» وهو وحدہ القادر على إيقافها وتعطيلها أو قلبها وانعكاسها. 
وعلوم الفلك تؤكد ضرورة وجود مرجعية للكون في خارجه تكون مغايرة له 
مغایرةً كاملة في كل شيء»ء وقادرة على تصريف كل أمر من أموره. 


2 - ضرورة التسليم بحقیقة المعجزات والخوارق التی أجراها الله - تعالى ‏ لعدد 


بج jê‏ م تنوم قم 


ےچ -ع 


326 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاریخ 


من أنبيائه ورسله» وإن عجزت العلوم المكتسبة عن تفسيرها بأدواتها 

المحدودة. فالكون بكل ما فيه ومن فيه هو خارقة من الخوارق» ولكن انتظام 

السنن والقوانين الحاكمة له هي التى مكنت الإنسان (بقدراته المحدودة) من 

التعرف على شيء منها. 8000 أمام الإنسان أكثر مما يدرك من عالم 

الشهادة بأضعاف لا يكاد العقل البشري أن يتصورها. 

هذه هي بعض جوانب الإعجاز في وصف القرآن الكريم لمشهد من مشاهد 
الحوار الذي دار بين عبد الله ونبيه إبراهيم ت وقومه. وهذا المشهد لا نجد له 
را في زماننا إلا فيما أورده القرآن الكريم عنه. وهذا يجعل من الآيات (51 - 
0) في سورة «الأنبياء» ومن أمثالها في القرآن الكريم وجهاً من أوجه الإعجاز 
الإنبائي/ التاريخي/ الاعتقادي في كتاب اللَه. وهذه الآيات تشهد للقرآن الكريم 
بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشریةء بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه 
على خاتم أنبيائه ورسله ية وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» في نفس 
لغة وحيه (اللغة العربية) على مدى أربعة عشر قرناً أو یزید وتعهد بهذا الحفظ 
تعهداً مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم حجة الله البالغة على الخلق أجمعين إلى يوم 
الدين» ولذلك قال تعالى -: إا عَحْنُ را الیگر ونا کر يطو ى) 

[الحجر: 9]. 

وتسجيل القرآن الكريم لمحاكمة إبراهيم 4# على أيدي غلاة قومه» وحكمهم 
عليه بالتحريق حيّاء ورميه بالفعل في نار هائلة كانوا قد أضرموها لهء فنجّاہ الله 
- تعالى ‏ منهاء وأخرجه من النار سالماً معافّى بمعجزة أذهلت جميع من كانوا 
حوله. ويعتبر تسجيل القرآن لتلك الواقعة واحدة من أوضح أوجه الإعجاز الإنبائي 
والتاريخي في كتاب الل لأنه لم يرد لهذه الواقعة ذكر في أي من «العهدين القديم 
أو الجديد». 
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لا دی القوم امین ٥٥۸‏ 259 [البقرة: 258]. 


تتحدّث هذه الآية الفرآئیة الكريمة عن حوار قصیر دار بين عبد الله ونبيه 
إبراهيم ث8 وأحد الملوك الظغاةء ويقال أن اسمه كان «النمرود بن كنعان»» وأنه كان 
أحد المتجبّرين الكافرين في زمانه. و و إبراهيم في ربّه حين دعاه 
إبراهيم يم إلى الإيمان بالل وذلك انطلاقاً من اغتراره بالملك» واستعلائه على الخلق» 
تعنته في التعامل مع رعيته. وقد نسى النمرود أن لله تعالى ‏ الذي خلقه هو الذي 
آتاه الملك» وجعل في يده السلطان. ولكن بدلاً من شكر الله على نعمائه» واستشعار 
جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه شعبهء فإن الملك قد أطغاه وأبطره» فسوّل 
له الشيطان أنه هو الآمر النّاهي على العبادء ولا سلطان لأحد عليه. ونتيجة لذلك 
فإنة طغى ویفی+ وتجيّز على خلق الله من رعيغةء ناميا أو مثنامیاً فضل الل تعالى - 
عليه بتمكينه من هذا الملك. 


ويعرض القرآن الكريم في الآية رقم (258) من سورة «البقرة» قصة هذا 
الطاغية في عجالة على خاتم الأنبياء والمرسلين بء كما يعرضها على كل قارئ 
لهذا الكتاب العزيز في تعجب من أمر هذا الحاكم الظالم» ومن أمر كل طاغیة 
متجبر مثله في كل زمان ومكان. 

والآية الكريمة تستهجن إدعاء عبد من عباد الله القدرة على الإحياء والإماتةء 
وهي من الاو ال لسن ع الل. وقد اختار عبد الله ونبيه إبراهيم نلا 
قضيتي الإحياء والإماتة في محاجة هذا الملك الکافر لأنهما من الأمور الواضحة 


6ع م 
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البينة» والواقعة أمام أنظار الناس في كل لحظة نرى فيها مولوداً قادماً إلى الدنياء 
أو ميتاً مفارقاً للحياة» ولا يقوى على ذلك أي من المخلوقين. وحقيقة الأمر 
أن الله - تعالى تاهو الذئ قتر الخلق» والاخال: :رالآرراق مذ الأزلء ولا يملك 
أيّا منها أحد غيره. لذلك فإن عبد الله ونبيه إبراهيم #4 عَرّف ربّه في حواره مع 
الملك الطاغية بصفة من صفات الكمال المطلق التي لا يشاركه فيها أحد من 
خلقهء ألا وهي صفة القدرة على الخلق والإفناء والبعث. وفي ذلك يقول القرآن 
الكريم: فا تَر إل الى عل انهم فى ریب أن اكنه الک ألمت إذ کل انهم 
رق الف يخي وَيُمِيثُ... [البقرة: 258]. 

ولكن هذا الملك الکافر الذي أطغاه سلطان الملكء وغرّه جبروت الحكمء 
وأضلّه تحكّمه في شعبه» وظلّہ أله قادر على إنفاذ حكمه في أي فرد منهم بالموت 
وتنفيذ م أو إعفائه منه» واعتبر ذلك 0 3 الإحياء والموت» وهو ليس 
بذلك ايداع وفي ذلك جاء رده الباطل : ...3 م 

عبد الله إبراهيم الحجة قاثلاً له: A:‏ ےت 
ارب بهت اِی كم واه لا دى الْقَوْمَ الین [البقرة: 258]. 


وواضح الأمر أنَّ عبد الله ونبيه إبراهيم :8 لم يشأ أن يسترسل في جدل 
عقيم مع هذا الملك الطاغية المتجبّر على شعبه. والذي اعتبر أنَّ الحكم على فرد 
من أفراد هذا الشعب بالموت وتنفيذه أو العفو عنه يشبه خلق الله - تعالى - 
من العدم» ثم إفناءهاء وإعادة بعثها. 


ولما كانت المقارنة بين الحالين لا وجه لها على الإطلاق. انتقل أبو الأنبياء 
إلى سُنَّةَ كونية أخرى مؤداها أنَّ أهل الأرض یرون الشمس طالعة عليهم من جهة 
الشرقء وغائبة عنهم في جهة الغرب» فطلب من هذا الملك المدّعي الرُبوبيّة أن 
يغير هذه السَنَة إن كان هو حقاً قادراً على ذلك. ولما لم يستطع هذا الكافر اللّعين 
تحقيق ذلك بُھتء أي: انت وانقطعت حجته» وظهر عجزه وقهره» وبدت حيرته 
وغلبته. وذلك لأن (البهت) في اللغة العربية هو الانقطاع والحيرة. يقال: (بَهَنَه) 


ثالثاً: قضة أبي الأنبياء إبراهيم لا 39 


(بَهْتاً) أي: أخذه بغتة» ويقال: (بَهِتَ)» و(بَهُتَ)» وَابُهِتَ) (بَهْتاً) و(بَهَتاً) أي: 
دهش وسكت متحيراً. و(باهته) أي: حيره وأدهشه) و(بُهھتَ) أي: خُرِسَ لعجزه عن 
الرد. ولظلم هذا الملك الطاغية بادّعائه الرّبوبيّة كذباً وافتراء على الله لم يلهمه الله 
حجة يرد بهاء ولا برهاناً يقدمه» ولذلك ختم الله - تعالى - الآية بقوله العزیز: 
لوال لا ہیی لموم لديك )› لن الظالمین حجّتھم داحضة عند ربهم› وعليهم 
غضب من الله - تعالی - ولهم عذاب شديد. 


من هنا كان استشهاد عبد ال ونبيه إبراهيم للا بعملية الإحياء والإماتة (أو 
الخلق والإفناء والبعث) التي لا يقدر عليها إلا ربٌ العالمين» فلما حاول هذا 
الملك المدّعي الرْبوبيّة التحايل على هذا الأمر بخدعة كاذبة» انتقل عبد الله ونبيه 
إبراهيم ## إلى الاستشهاد بسُنَة كونيّة مشاهدة ومتكرّرة» وهي الحركة الظاهرية 
للشمس بالنسبة لأهل الأرض وهي تطلع عليهم من الشرق» وتغيب عنهم في 
الغرب» فسأله إبراهيم 4# هل يستطيع تغييرها؟ وفي ذلك تقول الآية الكريمة: 
...اد کال الم رق ای یي ويُميثُ م قال أن اي لیے قال ابحم إت ال 


لق بألشَّمْين ین المشرق قاتِ يا یں المربِ فَُتَ زی کف وه لا دی الْقَوم 
ات ۱ [البقرة: 258]. 


وكعادة القرآن الكريم في استعراضه لقصص السابقين» وعرضها على خاتم 
الأنبياء والمرسلين باي وعلى أمته من بعده» لاستخلاص الدروس والعبر منهاء 
ركزت هذه الآية الكريمة على العبر المستقاة من حوار عبد الله ونبيه إبراهيم نا 
مع هذا الملك الذي كان يدعي الرّبويّة لنفسه. دون أن يذكر القرآن الكريم اسمه. 
ولكن حاول بعض المؤرخين باستعراض الوضع في منطقة ما بين النهرين في الفترة 
التي عاشها عبد الل لله ونبيه إبراهيم :8 والمقدرة بأوائل الألفية الثانية قبل الميلاد 
(في حدود 1861 1686ق.م) رجدو أن هذه التواريخ تتوافق مع الحضارة 
البابلية (التي امتدت في حدود 1900ق.م ‏ 1300ق.م)» ومع ملك كان يُدعى 
نمرود بن كنعان الذي حكم الآراميين بأرض العراق» وكان يمثل رأس الطواغيت 
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في زمانهء لأنه كان أول من ادٌعی الرّبوبيّة. ويقال إِنَّ «النمرود» هذا كان من 
أحفاد حام بن نوح 44 وكان قائداً عسكرياً ذا بطش وطغیانء فاتسع ملكه ليشمل 
مدن أكادء وبابل» وأوروكء كما أنشأ في شمال العراق كلا من مدينة نينوى» التي 
تقع إلى الغرب من مدينة الموصل» ومدينة نمرود (كلخ) التي تقع إلى الجنوب 
الشرقي منهاء ولكن لا يستطيع أحد الجزم بذلك. 

هذه الواقعة من سيرة عبد الله ونبيه إبراهيم 4 لم يرد لها ذكر في «العهد 
القديم»» وإيرادها في القرآن الكريم يعتبر وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي/ 
التاريخي الذي يدحض دعوى المدّعين بأن القصص القرآني مستمد من بعض 
المصادر القدیمةء كالعهد القديم علماً بأنّه إذا وجد شيء من التشابه فهو حجة 
للقرآن الكريم وليست عليه» لأن مصدر الوحي السماوي واحد هو الله 4ل . 
والفارق الجلي هنا هو بين وحي تعهد ال 3# بحفظه تعهداً مطلقاً فتم حفظه على 
مدى يزيد على الأربعة عشر قرناً في نفس لغة وحيه (اللغة العربية)» ووحي ضاعت 
أصوله» ثم تمّ تدوينه في لغات غير لغة الوحي؛ وبأيدي أناس غير معروفين وغير 
معصومین؛ مما عرض الوحي السماوي للتحريف والتزویر والتزييف والتضليل ولا 
یزالء وسوف يظل كذلك إلى أن يشاء الله . 


ثالثاً: قضة أبي الأنبياء إبراهيم 4# 331 


2- ولذ قال اص الک ےو ات 4٠‏ [البقرة : 


يروي لنا القرآن الكريم عن حديث دار د ین ابر اف ا وهب تبارك 


فيقول: ولذ َال ارصم رب أرق کت س الوق قل ول ال بی 


مين لى قال مَحُذْ اَریَعَة يِن ابر ضهن للك ےت و ےت 
کی ادغ عْهُنَّ يَأتسَكَ سيا وَاعام ان الله لَه عر کن ©) [البقرة: 260]. 


ومن معاني هذه الآية الكريمة أن أبا الأنبياء إبراهيم ## سال الله تعالی - 
أن يُبصّره بكيفية إحيائه للموتى» وسؤاله هذا ليس من قبيل الشكء ولكن من قبیل 
التيقن الکاملء ولذلك قال رسول الله ية : «نحن أحق بالشك من إبراهيمء إذ قال 
رب أرني كيف تحيي الموتى» قال أولم تومن قال: بلی ولكن لیطمئن قلبي»”". 

فالسبب في سؤال نبي الله وعبده إبراهيم جل هو حبّه العميق للانتقال بنفسه 
من مرحلة علم اليقين إلى مرحلة عين اليقين» وذلك بالرؤية المباشرة» خاصة وأنه 
كان قد وصف ربّہ في جداله مع «النمرود» قبل ذلك بآيتين (في الآية رقم 258 من 
السورة نفسها) قائلاً: 9ن الى يُحيء وَيمِيتُ4. فأراد أن يرى عملية الإحياء من 
الموت رأى العين» وأن يرى طلاقة القدرة الإلهية بعينيه» ويلمسها بيديه» حتى 
يستطيع الدفاع عنها بأقوى ما يملك من الحجةء رغم إيمانه العميق» وتسليمه 
الكامل بأن الله - تعالى - على كل شيء قدير. 

سال ا - تبارك وتعالى - قائلاً: لوم بُوِينَ4 فرد على الفور: لقال بل 

فأمره الله - تعالی - بأن يأخذ أربعة من الطير فيقربهنَ منه» ويميلهن إليه 
يتعرف عليهن» وعلى مميزات کل طائر منهن فلا يخطئه إذا عاد إليه. ثم أمره أن 


(1) مسند أحمد حديث رقم (8328). 
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يذبح هذه الطيور الأربع» وأن يقطع أجسادهن إلى عدة قطعء ثم يفرّق تلك القطع 
على قمم الجبال المحيطة به. وبعد ذلك أمره أن يدعوهن فتتجمع قطع أجسادهن 
الممزقة مرة أخرى» وترتد إليهن الحياة» ويعدن إلى عبد أله ونبيه إبراهيم. وقد قام 
إبراهيم نی بتنفيذ ما أمره به لق وتحقق ذلك بالفعل فرأى عبد الل إبراهيم رأى 
العين كيف بحيي الله الموتى» ورأى صورة من صور طلاقة القدرة الإلهية التي 
لا تحدها حدود» ولا يقف أمامها عائق. 


ومن الغريب أن إبراهيم ## الذي تعرّف على خالقه من خلال التأمل في 
بديع صنع الله في الكون ‏ هو الذي يسأل هذا السؤالء وهو سؤال لم ينطلق من 
منطلق الشك كما أشارتاء ولكنه تشوق المحب لربّه» المؤمن بطلاقة قدرته أن يرى 
جانباً من هذه القدرة الإلهية یتحقق أمام عينيه. وهذا الشوق إلى مزيد من التعرف 
على قدرة الله البالغة يتحرك في قلوب وعقول الكثيرين من عباد الله الصالحين - 
لا شکا في الأمرے ولکن وغبة في المزید من البقين الجسي» "الذي يريد الع 
تعرفاً على شيء من صفات اللہ الخالق البارئ المصوّرء وذلك حباً له» وتقرباً منه 
بمزيد الإيمان به عن طريق التعرف على المزيد من طلاقة قدرته. وهذا لا يشكك 
في استقرار الإيمان وثبوته» ولا في تمام اليقين ورسوخه» ولكنه بلوغ اليقين 
الحسي عند المؤمن الذي آمن بالغيب» خاصة عند واحد من أولي العزم من الرسل 
مثل خليل الرحمن» الذي جاء من نسله جيل من الأنبياء الكرام الموصولين باللّه. 
وهل بعد إيمان الأنبياء إيمان؟ وهل إيمان أمثالهم يحتاج إلى برهان؟ ولكنه الشوق 
لمشاهدة طلاقة القدرة الإلهية المبدعة وهى تعمل المعجزات التى لا يقوى على 
مثلها أحد من المخلوقين!! ۱ 1 


ومن مبررات هذا السؤال الذي سأله عبد الله ونبيه إبراهيم لربه 44 أن قضية 
البعث بعد الموت كانت عبر التاریخ؛ ولا تزال حتى اليوم» وستبقى إلى أن 
يشاء الله هي حجة الكفار والمتشككين» وذريعة الضالين الضائعين من بني 
الإنسانء إما لكفرهم باللّه ب تعالى "أو لقياسهم الخاطئ على الله بمغايير البشر: 


خالثا: قصة أبي الأنبياء !براهیم :12 3 3 3 


والمنطق السوي يقول بتميز الخالق على المخلوقین بقدرات وصفات لا يمكن 
للعقل البشري أن يتصورهاء لأنها فوق قدراته بالكامل. ومن هنا كان من ركائز 
العقيدة الإسلامية تنزيه الله 8# عن جميع صفات خلقه» وعن کل وصف لا يليق 
بجلاله. لذلك سجر القرآن الكريم من دعوى المتشككين في أمر البعثء وأورد في 
الرد عليهم العديد من آيات القرآن الكريم. 


وانطلاقاً من ذلك كان رجاء عبد الله ونبيه إبراهيم أن يريه ربّه طلاقة القدرة 
الإلهية على إحياء الموتى» وهي طلاقة .يشهد بها الخلق كله إلا عصاة الإنس 
والجن. والمتأمل في الأحياء التي تملأ جنبات الأرض (من الكائنات وحيدة 
الخلية عبر أكثر من مليون نوع من أنواع النباتات» وأكثر من مليون ونصف المليون 
نوع من أنواع الحياة الحيوانية حتى يصل إلى كمال الخلق في الإنسان) فإنه يدرك 
إدراكاً كاملاً استحالة أن يتكون بمحض الصدفة جزیء واحد من عشرين. جزيئاً من 
جزيئات الأحماض الأمينية التي تنبني منها مثات الآلاف من جزيئات البروتين التي 
تتكون منها الخلية الحية. هذا فضلاً عن تعقيد بناء وكفاءة أداء تلك الخلية الحية 
بصورة تفوق أكبر المصانع التي بناها الإنسانء بل التي فكر في إنشائها ولم يتمكن 
من تحقيق ذلك بعد. فما بالنا بمائة تريليون (مائة مليون مليون) خلية حية في جسد 
كل فرد من بني آدم (في المتوسط) من الخلايا المتخصصة التي تنتظم في أنسجة» 
وأعضاء وأجهزة» ونظم متخصصة» تتعاون كلها في تناغم مذهل من أجل مصلحة 
الجسد الذي يحملها. 


كذلك فإن المتأمل في الكون (من أدق دقائقه إلى أكبر وحداته) يدرك وحدة 
البناءء ودقة الأداء وانتظامهء مما ينفي احتمال العشوائية أو الصدفة» ويؤكد التدبير 
والحكمة في الخلق. وذلك مما يشهد للخالق بل بالألوهية» والربوبية» وبالوحدانية 
المطلقة فوق جميع خلقه. وكل ذلك يشهد للكون ببداية يحاول العلماء تقديرهاء 
وكل ما له بداية لا بد وأن ستكون له في يوم من الأيام نهاية» مما یجزم بحقيقة 
الخلقء وبطلاقة قدرة الخالق يلإ على إفناء خلقه وعلى إعادة بعثه. 
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وقد شرح رسول الله ية عملية البعث بعد الموت فی عدد من أحاديثه 
اله الع مھا ماين 
1 - "كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب» منه خلق وفيه يركب)00. 
2 - «وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً هو عجب الذنب ومنه 
يركب الخلق يوم القيامة»”©. 
3 ما بين النفختين أربعون. . . ثم يُنزل اله من السماء ماء فینبتون كما ينبت 
البقل. لیس من الإنسان شيء إلا بيلى | إلا عظماً واحداً هو عجب الذنب» 
ومنه يركب الخلق يوم القيامة»(3) 
وتشير هذه الأحادیث إلى أن سر الإنسان يتركز في عظمة واحدة في حجم 
الذنب)» وكل ما زاد على ذلك من البناء الجسدي الذي ينمو من کل من عناصر 
الأرض ومائھا یعود بعد موت الإنسان إلى تراب الأرض ومائها. ويبقى عجب 
TS‏ ولذلك قال 
- تعالی -: لد علا ما ص الارض منم وع كب عَیظ ى) ا 4 


وعلى الرغم من توضيح رسول الله بيه هذه السُنَّة الكونيّة إلا أن إرادة الله 
7 کر وت : إا أمروه إا آراد 


0 00 [یسَ: 82ء 83]. 


وهكذا رأى نبى الله إبراهيم نلا سو رات بور طلاقة القدزة الاپ الف 
فى قضية الخلق ا والبعث : ومن أهمها عملية إحياء الموتى» رآھا أمراً رفغا 


)1( صحيح مسلم حديث رقم (7341). 
(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد حديث رقم (4266). 


ثالثاً قضة أبي الأنبياء إبراهيم :لذ 35 3 


بين يديه. والحياة والموت يتكرر حدوثهما في كل لحظة من لحظات هذا الوجود. 
ولا يرى الناس من تلك الأحداث الهامة إلا آثارها البادية لهم» فيؤمن مَن يؤمن. 
ويكفر مُن يكفرء ويبقى إيجاد الحياة من العدم وإفناؤها إلى العدم» والقدرة على 
إعادة بعٹھا من جديد واحدة من أعظم الشهادات على طلاقة القدرة الإلهية التي 
لا تحدها حدود» ولا يقف أمامها عائق. 

وفي «مزارع شبعا» اللبنانية» والتي يحتلها عنوة الكيان الصهيوني الغريب 
المحتل للأراضي الفلسطينية لا يزال يوجد بها أربعة قمم جبلية يطلق عليها أهل 
تلك المنطقة اسم «مشهد الطير»» ويعتقدون أنها هي القمم الأربع التي وزع عليها 
إبراهيم ## أجزاء الطيور الأربع التي ذبحها وجزأهاء ووضع على كل جبل من 
هذه الجبال الأربع أجزاء منهاء ثم دعاهن فأتين سعيا إليه. 

ومن أوجه لار الإنبائي 5 قول ربنا - تبارك وتعالى -: لإوَإِذ َال اهعم 
رب آرِني كيف تی سو [البقرة: 260] تسجيل لتلك الواقعة التاریخیة المهمة 
في حياة عبد الله ونبيه إبراهيم 4 والتي لم يرد لها ذكر في «العهد القديم». و 
الغريب حقاً أن يتطاول أهل الباطل بالادّعاء الكاذب الذي أشاعوه» وملأوا به 
أسماع أهل الأرض بأن القصص القرآني منقول عن كتب الأولين. وهذه هي 
الواقعة الكبرى الثالثة التي تبطل هذا الادّعاء الكاذب من أساسه» وذلك من بين 
عشرات الوقائع والمواقف والأحداث التي أوردها القرآن الكريم في تاريخ سيدنا 
إبراهيم 42. وإيراد مثل هذه الواقعة التاريخية في كتاب أله بصيغة توثيقية رصينة 
لهو بحق أحد أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في القرآن الکریم . 
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33 - 5 أنذك ات طن کے الکریین ©) [الذاریات : 24]. 


هذه الآية القرآنية الكريمة تسجل إحدى الوقائع الهامة في سيرة عبد الله ونبيه 
إبراهيم #4 وهي تخبر خاتم الأنبياء والمرسلين بي بوقوعها. والفاصل الزمني بين 
تلك الواقعة ونزول الوحي القرآني بخبرها يتعدى الألفي عام (2296 سنة) مما 
يجعل من الإخبار بها وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب للل 

والواقعة جاءت الإشارة إليها في «العهد القديم» تحت عنوان: «الزائرون 
الثلاثة» وجاء فيها من الأخطاء الشيء الکثیرء وذلك من مثل أن الملائكة الثلاثة 
أكلوا من الطعام الذي قدّمه إليهم إبراهيم 4 والملائكة لا يأكلون الطعام. 

ثم تحدثت الرواية عن الملائكة الثلاثة بصيغة المفرد مرات عديدة» وهم 
جمع كما تحدثت عن الملائكة» بوصف الرب» وله تعالى ‏ منرّه عن حدود کل 
من المكان والزمانء والمادة والطاقة. وهنا يتضح ثبوت الواقعة» مع الفرق بين 
كلام الل - تعالى ‏ عنها في القرآن الكريم» ورواية البشر لها في «العهد القديم». 

وفي استعراض القرآن الكريم لسيرة أبي الأنبياء إبراهيم #4 جاء ذكر تلك 
الواقعة في كل من سورة «هود»  69(‏ 76)ء وسورة «الحجر»  51(‏ 58)» 
وسورة «الذاريات»  24(‏ 34). وفي کل موضع من هذه المواضع الثلاثة في 
كتاب الله عرضت الواقعة من زاوية خاصة تتناسب مع سياق السورة. ونخص 
بالذكر هنا ما جاء عنها في سورة «الذاريات» حيث يعرض ربنا - تبارك وتعالى - 
تلك الواقعة موجهاً الخطاب إلى خاتم أنبیائہ ورسله بي قائلاً له: 


سے oA‏ رر 12 ہے ہھو رفور 


ڑل انك عیث صَيْفِ برهم الین © إذ دلوا عو قال سَلَمَا کا سم هنم 


0 ع م سے کر کے“ ص 2 - ہے نے ےہ کہ لمرو ہے 
مُنکرونَ فاع اك آهل فَجَاَ بعل سین ”اك ففربةة الم قال ألا تاوت 20 فوس 


ا 0 ره ےر ررر 2 سے ا >> 
ِثہُم خِيقَةَ قالوا لا تخف وشرو بعكم عير 200 فت مات فی صرق فصکت وَحْهَهَا 
ےر رھ 7و۶ و 


م ہے ا رہ یں وای 7 7 
وات ور عو © كَلْواْ کیب قال رب لتم مُو الك اتی ت) 
[الذاريات: 24 - 30]. 
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ومن معاني هذه الآيات الكريمات ما يلي: هل وصل إلى سمعك يا محمد 
خبر ضيوف إبراهيم المكرمين؟ والاستفهام هنا هو للتشويق و و 
الواقعة الموغلة في قدم التاريخ. وجاء في تفسير القرطبي أن ابن عباس ذه قال 
في هؤلاء الضیوف الذين زاروا عبد أله ونبيه إبراهيم ت أنهم کانوا: کا 
وميكائيل وإسرافيل لاء وأنهم سمّوا بالمكرمين لكرامتهم عند رب العالمين. وقد 
سلّموا على إبراهيم حين وصلوا إليه بسلام المسلمين» فر عليهم التحية بمثلها 
قائلاً: (سلام قوماً منكرون) أي قال وعليكم السَّلامء أنتم قوم غرباء عن هذه 
الأرض» فمن أنتم؟ وربما قال بالتعبير (قوم منكرون) في نفسه فقط دون أن 
يسمعهم حرصاً على عدم إيذاء مشاعرهم. وبعد الترحيب بهم مضى إلى أهله دون 
أن يشعر ضيوفه بذلك» وهذا من معاني الفعل (راغ) فجاءهم بعجل سمين مشوي 
على سبيل إكرامهم. فأدناه منهم ولكنهم لم يمدوا أيديهم إليه» فأضمر في نفسه 
الخوف منهم لما رأى إعراضهم عن تناول طعامه. وذلك إما لأن الضيف الذي لا 
يأكل طعام مضيفه ينبىء عن نية شر كما هو معروف في عادات العرب» وإما لأنه 
لمح فيهم شيئاً غریباً فسألهم في تلطف قائلاً: ألا تأكلون هذا الطعام؟ فكشفوا عن 
هويتهمء وعرّفوا أنفسهم بأنهم ملائكة أرسلهم ربّ العالمين إليه» فقالوا: لا 
تخف. وأضافوا أنهم قد جاؤوا ليبشروه بولد یولد له من زوجته سارة» وكان 
كلاهما قد بلغ من العمر عتياًء مما أثار دهشته وذهول زوجه. وكان من ضمن 
البشرى أن هذا الغلام الذي سوف يولد لهما سيكون (عليما) عند بلوغه سن 
الرشد» وقد كان إسحاق 22 فعلاً كذلك. وعند سماع السيدة سارة تلك البشارة 
أذهلتها المفاجأة» فأقبلت نحو هؤلاء الضيوف في دهشة وذهول فصكت وجهها 
(على عادة النساء عند التعجب) مستغربة من الأمر الغيبي المفاجىء قائلة: (عجوز 
عقيم!!) أي: كيف ألد وأنا عجوز عقيم؟ والمرأة العقيم هي التي لم تلد من قبل 
قطء على الرغم من زواجها الذي ربما يكون قد طال. وكان ذلك الاستغراب 
بسبب المفاجأة العنيفة التي لم تكن السيدة سارة تتوقعها أبداً. فجاء رد الملائكة 


2 


ثة عليها على النحو التالي : الو ١‏ كذ کال ريلف تم مر لئے اتی © 
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[الذاريات: 30]. ومن معانى هذه الآية الكريمة أن الملائكة قالوا للسيدة سارة: إن 
هذا الأمر هو من قضاء ربك ل وقضاؤه لا يردء فلا تعجبي منه» ولا تشکي 
في حتمية وقوعه» لأن الله تعالى قادر على كل شيء وهو الحكيم في جميع 
صنعهء العليم بتفاصيل أحوال خلقه. 

وبعد الانتهاء من تلقي تلك البشارة السارة سأل إبراهيم 44 ضيوفه الكرام 
عن سبب مجیئھم إلى ا 5 لا ينزلون إلا لأمر خطير!!؟: تل قا و ا تنگ 
اا لان 20 لوا إا ارا ا ر ر ©) [الذاريات: 31ء 32]. 


والمقصود بالقوم المجرمين هنا هم قوم لوط أي أن الملائكة قالوا إن الله 
أرسلنا لإهلاك قوم «لوط» الذين كانوا قوماً فاسقين. فقد كانوا يقطعون الطريق 
على أبناء السبيل» ويخونون الأمانات» وينحطون بسلوكياتهم إلى ما دون مستوى 
الحيوانات. فقد كانوا أول من ابتدع الشذوذ الجنسي وأشاعوا به» وارتكبوا أفحش 
الجرائم من الکفر بالله أو الشرك بهء إلى عصيان النبي الذي أرسله الله تعالى إليهم 
لانتشالهم من أوحال الرذائل التي كانوا قد غاصوا فيها إلى آذانهم. وبدلاً من أن 
يستجيبوا لدعوته فإنهم سخروا منهاء وتطاولوا عليها وعارضوهاء وأنكروا نبوته» 
وتجاوزوا كل الحدود في فجورهم» وفسوقھم؛ وإسفافهم أمامه. لذلك استحقوا 
العذاب الذي قرره الله (تعالى) لهمء ووصفته الآيات في سورة «الذاريات» بقول 
وہنا د تارك وتا لی گ۷" لم حجار من طين ©© سمه مد يك لسرن رت 


ما من کان فہا ین )أ بین © 6 ين يا کر ين : مر سای ورگا فا 
ايه الَْذينَ افون الْعَدَابَ لي ®{ [الذابيات 45 37ا 


«السجيل» وهو الطين المحروق. وكل واحدة من تلك الحجارة التى أرسلت على 
قوم الوط» كانت معلمة من عند الله باسم الذي سوف يهلك بهاء وقد كانوا قوماً 
مسرفين» أي مجاوزين الحد في الفجور. 


ويضيف الملائكة قولهم: فبدأنا بالبحث عن المؤمنين في قرى قوم الوط) 


ثالث قضة أبي الأنبياء إبراهيم جل 339 


لإخراجهم منها قبل إنزال العقاب بأهلهاء حتى لا يهلك المؤمنون في عملية تدمير 
الفاسقين من أهل تلك القرى. ويزيدون قولهم: فما وجدنا فيها غير بيت واحد من 
المسلمين هو بيت عبد الله ونبيه «لوطاً 4 فأخرجناهم من مسكنهم إلى خارج 
حدود تلك القرى» ثم نزل عقاب الله بأهلها الظالمين الفاسقين» فتم القضاء عليهم 
ونجى الله تعالى «لوطاً عليه السّلام» وبنتيه. وبعد نزول عذاب قوم لوط أبقى اله 
تعالى في قراهم المدمرة علامة على حقيقة إهلاكهم» وهذه العلامة تتمثل في قلب 
تلك القرى رأساً على عقب؛ حتى يبقى ذلك عبرة لمن يأتي بعدهم من العباد 
الذين يحذرون من الوقوع في معاصي الله حتی لا يصبحوا عرضة لعذابه الأليم. 

وبقيت هذه الواقعة آية بينة من آيات الله الكبرى في تاريخ الرسالات السماوية. 
وقد دگر رہنا - تبارك وتعالى ‏ خاتم أنبيائه ورسله كَل بواقعة هلاك قوم لوط؛ كما 
ذگرہ بأمثالها من صور العذاب الذي أنزله الله تعالى ‏ بالعصاة المتجبرين في كل 
عصر من عصور تاريخ البشرية على الأرض. وكان في ذلك مواساة لرسول الله یا 
ولصحابته المؤمنين» وتثبيتاً لهم في وجه ما كانوا يلقونه من كفار ومشركي الجزيرة 
العربية من شدائد. وكان في عرض هذا القصص تحذيراً للمعارضين من مشركي 
قريش» ومن الذين يأتون من بعدهم إلى يوم الدين: أن يصيبهم ما أصاب قوم لوط 
أو أصاب غيرهم من الكفار والمشركين» والفاسقين المتمردين على هداية رب 
العالمين منذ عهد عبد اللہ ونبيه نوحاً 4# وحتى قيام الساعة. 


سم 


أولاً: من أوجه الإعجاز الإنبائي في هذه الواقعة القرآنية : 
تتعدد أوجه الإعجاز الإنبائى فى واقعة إنزال الملائكة على عبد الله ونبيه 
إبراهيم 1846 ويمكن إيجاز ذلك فيما يلي : 
)١(‏ القطع بوجود الملائكة: وقد شكك في وجودهم الملاحدة والكافرون 
والمتحيرون من بني آدم عبر التاريخ . والملائكة أجسام نورانية لا يراها الإنسان» 
وهم من عباد الله المكرمين» وهم السفرة الكرام البررة» وهم أهل الملا الأعلى. 


e 
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والملائكة هم خلق مفطورون على عبادة الله - تعالى -» وطاعة أوامره» فلا نوازع 

عندهم ولا شهوات» وهم لا يأكلون ولا يشربون» ولا يتغوطون. وقد ذكرهم الله 

- تعالى - في محكم كتابه مؤكداً أنهم خلقوا قبل خلق الإنسانء وأنهم متفاوتون 
في الخلق» وفي الدرجات» وفي عدد الأجنحة التي خص الله - تعالى ‏ بها كلا 
رس ھا کان کی لا يعلم عددهم إل لله بل الذي أعطاهم 0007 

اتگل فقد جاءت الملائكة كلا من أنبياء ال إبراهيم ولوط ومحمد صلی للد 

نلم وبارك عليهم حید - في صورة الرجل»ء كذلك جاء جبریل ند للسيدة 

مريم - عليها رضوان الله - فمل لھا بسا سو . 
والإيمان بالملائكة هو من صمیم عقيدة المسلمء وإن کانوا من الغیب المطلق 

الذي لذ سيل للإنشات ان إلا عن طريق وحي السماء المنرّل على أنبياء الله ورسله . 

وعلى الرغم من تشكك بعض الملاحدة في وجود الملائكة» فإن جميع الملاحظات 

العلمية تؤكد اليوم حقيقة الغيب» وانقسام الوجود إلى عالمين هما: عالم الشهادة 
المنظور: (ویشمل كل ما يراه الإنسان بعينيه المجردتين أو بالاستعانة بالعدسات 

المكبرة» أو يدركه بواسطة وسائل للإدراك غير المباشر مثل المقربات (التلیسکوبات) 

وأجهزة الرادار وغیرھا)ء وعالم الغيب غير المنظور. والغيب غیبان: 

1 - غيب مرحلي (أي مؤقت): يصل إليه الإنسان على مراحل متتالية مع اتساع 
دائرة علومه وبحوثه وكشوفه» وهو الذي تجري كل المعارف العلمية وراءه 
من أجل الكشف عنه. 

2 - غيب مطلق: وهو الذي لا سبيل للإنسان في معرفة شيء عنه إلا عن طريق 
وحی السماء لأن او ھا ےه اتال ات کا نفراً من خلقه 
رك عله اق نی اغورت الل كل رد الذات الاه اف کت 
الجنء الروحء وقت الساعة (أي: الساعة الآخرة من الدنيا)» حياة البرزخ» 
الع الجٹرَ: الضراظء الحيزان»١الحينات)«الجنة‏ ::الدارة وغ ها هماهلا 
نعلم من خلق الله 
وقد ثبت أن المواد المرئية أي المدركة بواسطة الضوء (Luminous Matter)‏ لا 
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تشکل سوى (1%) من مادة الكون المنظورء منها حولي (0.5%) نجومء (0.3%) 
نيوترينوات (5ههتتاناء81)» (0.03%) عناصر ثقيلة» بينما تشكل المواد الخفية 
(Nonluminous Matter)‏ حو الي (99%)؛ تمثل الطاقة الخفية (/82628 :د0 حو الي 
(%70)» وتمثل المادة الخفية حوالي (25%) منهاء ويمثل کل من غازَّيْ الإيدروجين 
الحر والهيليوم الحر حوالي (4%) من مادة الجزء المدرك من الكون. وعلى ذلك 
فإن غالبية الكون بالنسبة للإنسان هو من أمور الغیب. فنحن لا نرى الشمس» ولكننا 
نرى مواقع مرت بهاء ولا نرى من ضوٹھا إلا النذر اليسير. وذلك لأن ضوء الشمس 
عبارة عن سلسلة متصلة من أمواج الطيف الكهرومغناطيسي التي لا تختلف فيما بينها 
إلا في تردداتهاء وأطوال موجاتها التي تمتد من جزء من تريليون جزء من المتر 
(بالنسبة إلى أشعة جاما) إلى عدة كيلومترات بالنسبة لموجات الراديو (الموجات غير 
السلكية). وتميز عين الإنسان من موجات أشعة الشمس سبعة أطياف فقط تعرف 
باسم الضوء المرئي (وتشمل: الأحمرء البرتقالي» الأصفرء الأخضرء الأزرق» 
النيلي» والبنفجسي) والتي يمتد طولها الموجي بين واحد من مائة من الميكرون» 
ومائة ميكرون (والميكرون يساوي جزءًا من مليون جزء من المتر). ويضم إلى هذا 
الحيز كل من الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء. وإن كانت عين الإنسان لا 
تستطيع رؤية أي منهماء ولا أي من موجات أشعة الشمس الأخرى. 

وحسابات الجاذبية بين مجرات السماء تؤكد أن نسبة المدرك للإنسان من 
الكون لا تكاد تتعدى (%1) من مجموع المادة والطاقة الموجودة فعلاً فيه» ويطلق 
على الباقي اسم المادة الداكنة أو المظلمة (Nonlumlnous or Dark Matter)‏ أو 
اسم المادة الخفية أو مادة الظل (Unseen or Shadow Matter)‏ والتي أمكن التكهن 
بوجودها على افاس من حسابات الكتل الناقصة (8/125565 Missing‏ heا)‏ وحسابات 
معدلات انحناء الضوء من حولها (Gravitational Lensing)‏ . 

فإذا كان الإنسان لا يرى أكثر من (%1) من مادة الجزء المدرك من الكون 
المحيط بهء فإذا أخبره الخالق يل عن وجود خلق غيبي اسمهم الملائكة» وأعطى 
شيئاً من أخبارهم وصفاتهم في محكم كتابهء وعلى لسان خاتم أنبيائه ورسله كَل 


o jê je و‎ 


ا ےہا 
amy‏ 
9e‏ 


I&‏ قم 


6 


Çep‏ -ع 
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وأوجب علینا الإيمان بهم ۰ فليس أمام الإنسان ِل التسليم بوجودهم وبالأدوار التي 
كلفهم الله تعالى ‏ بها. لذلك أكد ربنا ‏ تبارك تعالى ‏ وجود الملائكة» كما 
أكد قدرتهم على التشكل بهيئة الإنسان موجهاً الخطاب إلى خاتم الأنبياء 
والمرسلين بي قائلاً له: لهل آننك عَیث صَیْفِ رهم الین © لرا 
عي . . ٠).‏ ومن هنا فإن ذكر القرآن الكريم للملائكة في هذا النص الكريم يعتبر 
وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب الله. 

(ب) فى الإشارة إلى أن الملائكة لا يأكلون: 

الملائكة خلق من نور كما أسلفناء وذلك انطلاقاً من قول أم المؤمنين السيدة 
عائشة وكين أن النبي ية قال: «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من 
ناں وخلق آدم مما وصف لک . 

والخلق الذي من نور لا يحتاج إلى ما نحتاج إليه نحن بني آدم - من 
طعام وشراب» وعلى ذلك فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتغوطون» ولا 
يتناسلون» ولا ينامون. وقد أعطى الله ل الملائكة القدرة على التشکل؛ فلما 
جاؤوا إبراهيم 4# في هيئة الرجال؛ وقدّم لهم الطعام لم تمتد أيديهم إليه» فخاف 
منهم إبراهيم. وكان من دوافع خوفه أن العرب كانوا قد تعورّدوا على أن من لا 
يأكل طعامك فقد أضمر لك شراًء أو أن إبراهيم أدرك في ضيوفه شیئاً غریباً! 
عندئذٍ كشفوا عن هويتهم وأخبروه بأنهم رسل ربه من الملائكة ‏ والملائكة لا 
يأكلون (على عكس ما جاء عنهم في «العهد القديم») ‏ كما بشّروه بغلام عليم 
وفي ذلك اي -: وع 2 الي هبه پیجّل سَییں ©) فر بر ك َال أل 
2 0 كسس مهم ۵ الوأ لا عَت وسرو بشني لير ®©) [الذاريات: 26 - 
8 والإخبار بهذه الحقيقة يعتبر وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب الله 
خاصة وأن «العهد القديم» يذكر أن الزائرين الثلاثة لإبراهي هيم أكلوا طعامه . 
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The Three Visitors الزائرون سی‎ 


1 8 The LORD appeared to Abraham near کم ظھَرَ رب لإِبْرَاهِيمَ وَھُ ای عِنْدَ بَلْوطّاتِ‎ 0 
the great trees of Mamre while he was گرا وَقْتَ أَشْيَدَادٍ حو هار "تفہ غیت ون‎ ۱ ۸ 
sitting at the entrance to his tent in the heat of the حر 2 رفع نم و‎ 


پو يَرَى كلاقة رخال مَائلِین لَدَيْء. فَآَشرَعَ لاسيقبالهم من day. Abraham looked up and saw three men‏ 


standing nearby. When he saw them, he hurried 3 e RL ل ۶ہیں‎ a عو لم‎ 
ياب اَلْحِمَۃِ وَسَجَدَ إلى الأزض. وَقَال: «يَاسَيدِي» إن‎ 
from the entrance of his tent to meet them and وقالة «يَاسَيدِي» إن‎ 2 9 7 


bowed low to the ground. He said, “If I have 5 0 كُنْتْ قَذ حَْظِيْتْ برضاك قلا تغبْرٌ عَن عَبْدِك.‎ 


found favor in your eyes, my lord, do not pass your ا‎ 4 

servant by. “Let a little be brought, and then شون 2 الک ون نحت‎ SE 
you may all wash your feet and rest under this tree. اد ابي لَكُمْ لقْمَةٍ خير يدون بها ُلويكن. وټغد‎ ٠ سجر‎ 
Let me get you something to eat, so you can be 
refreshed and then go on your way-now that you 


ذيك نيك سرن صُیسیر رکم .نكم قد قذ يلم إلى ہی بيت عَبْدكُن. have come to your servant.” “Very well,” they‏ 


answered, “do as you say.” ٹا وخ كَمَا ملت‎ 1 
موك‎ Abraham hurried into the tent to Sarah. جابوة لکن‎ 


“Quick,” he said, “get three seahs of fine flour and  لاَقَو سرع إبراهيم إلى ڈاخلِ اَلْخِمَةِ إلى رَوْجَيهِ سَارةٌ‎ 
knead it and bake some bread.” Then he ran to ھٹا أن عو ہی کی کر ےی 8وہ تج‎ 
the herd and selected a choice, tender calf and gave و أشرمي وأغجني ثلاث كيلا اقل ألدقيقٍ‎ 
it to a servant, who hurried to prepare it. He then وأخبزيهًاء. 2 ثم أشرّع راهم تح قطیمۃ رَآَخْتَر عِجْلاً‎ 
brought some curds and milk and the calf that had رَخصاً لیا وَأَعْطَاهٌ لام کي هر ُا .لئ حَدَ ربدا ولا‎ 
been prepared, and set these before them. While 7 ۱ 

they ate, he stood near them under a tree. لبجل الي طبخ وَمَلْمَا نامهم وقي واقفا فِي‎ 


جِذْتوھخ بحت الفْجَرَةِ وَهُمْ يأكلون. 


E 


سفر التکوین  1/18(‏ 8( 
(ج) في قدرة الله - تعالی - على جعل عجوز عقيم تلد: 
يتكوّن الجهاز التناسلي في أنثى الإنسان من كل من المبيضين» وأنبوب 
الرحمء والرحمء والمهبل» والأعضاء الخارجيةء والغدد الدهليزية العظمى » وغدد 
الثديين. 


ويتم تخلق النطف الأنثوية» بينما الأنثى لا تزال جنيناً في بطن أمهاء ويبلغ 
عددها قرابة المليونين» ويتناقص هذا العدد عند البلوغ إلى ما بين ثلاثمائة ألف 
وأربعمائة ألف خلية ابتدائية للنطف الأنثوية. ثم تبدأ هذه الخلايا في الانقسام 
الانتصافي على مرتين لتكون أرومة البييضة (00184) التي تنمو إلى البييضة 
(صتن*0). والبييضة الناضجة تحمل نصف عدد الصبغيات المحدد لنوع الإنسان. 
وكل من المبيضين ينتج بييضة ناضجة واحدة كل شهرين بالتبادل من بداية سن 


بج لص غخ) RT‏ 
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البلوغ وت سن لياص . وتنتج أنثى الإنسان طوال فترة خصوبتها ما بين ثلاثمائة 
وخمسمائة بييضة ناضجة» ولا يتم اققات لذ حاف ها إن ازا هد تشالت 
ذلك. فعند الوصول إلى سن البلوغ تفرز الأنثى بييضة واحدة في منتصف دورتها 
الشهرية» تندفع إلى قناة المبيض كي تتحرك في اتجاه الرحم. فإذا تواجدت 
الحيامن في هذه اللحظة فإن أحدها فقط قد يتمكن من اختراق جدار البييضة في 
محاولة لإخصابها. وبإتمام عملية الإخصاب تتكون النطفة الأمشاج (أي المختلطة) 
التي تعرف باسم اللقيحة )7780٥٥(‏ والتي يتكامل فيها عدد الصبغيات إلى (46) 
صبغياء وهو العدد المحدد لنوع الإنسان. تتعلق اللقيحة بجدار الرحم» متغذية على 
دم الأم فتبدأ دورة الجنين البشري من مرحلة العلقة إلى الحميل الكامل. وفي 
مقابل كل بييضة يفرزها المبيض فإن الخصية تفرز بليون حيوان منوي (حيمن) على 
أقل تقدير. وتحتاج هذه الحيامن إلى زمن يقدَّر بست ساعات إلى أربع وعشرين 
ساعة لتقطع رحلتها من المهبل إلى الرحم؛ فلا يصل منها إلى الرحم أكثر من 
خمسمائة حيمن. يقدر الخالق # لواحد من هذه الحيامن ‏ له صفات وراثية 
محددة ‏ أن يخترق جدار البييضة ليتم إخصابها مكوناً النطفة الأمشاج (اللقيحة) 
التي تبدأ في الانقسام حتى تكون التويتة التي تلتصق بجدار الرحم لتكمل مشوار 
الحمل بإذن الله 

ولا يصل إلى مرحلة الإنجاب من هذه الأجنة إلا أقل القليلء لأن أي خلل 
يحدث أثناء هذه الرحلة الشاقة لكل من البييضة والحيامن إلى مختلف مراحل 
الجنين» ثم الحميل» قد يعوق عملية الإنجاب ويؤدي إلى فشلها بالكامل. والخالق 
الذي قدّر ذلك كله هو وحده الذي يتحكّم في عملية الإنجاب» he‏ تال 
- عر من قائل - : لو ملف ألسَمَوتٍ لار يلق ما ما ا يحب لمن كه | 
وَيَهَبُ لمن سام ال أو روجهم کرات 22 وَل س 2 عَقِيمَا ِنَم 0 
دز 26 [الشورى: 49 50]. 


وما دام الأمر كله بيد ال - تعالى ‏ فهل يعجزه أن یھب غلاماً علیماً لعجوز 


ثالثاً: قضة أبي الأنبياء إبراهيم ا 345 
عاقر كزوج إبراهيم #4 الذي كان هو وهي قد بلغ من العمر أرذله؟ والجواب 
5 1 2 رو ا ہے ره علا یھ 

بالقطع لا!! ولذلك جاء جواب الملائكة قاطعاً: لقالا كَدَلِكِ قال ريلف اَم هر 
لَك الْعَيم )4 [الذاريات: 30]. 

والإخبار بهذه الواقعة هو وجه من أوجه الإعجاز الإنبائي في القرآن الکریم؛ 
على الرغم من ورود إشارة إليه فی «العهد القديم» تحت عنوان «الزوار الثلاثة» 
(تكوين: 1/18 8) وتحت عنوان «مولد إسحاق» (تكوين: 1/21 8) ولكن 
الفارق بين كلام الله ورواية البشر أوضح من أن يغفل. 

فقد ذکر سفر التكوين  1/18(‏ 8) تحت عنوان «الزوار الثلاثة» أن الذي 
ظهر لإبراهيم :2 هو اللہ 3# والإنسان لا يستطيع أن يرى ال - تعالى ‏ جهرة 
طالما كانت روحه محبوسة في جسدہ الطيني في الحياة الدنيا. ثم يذكر هذا السفر 
أن إبراهيم رأى ثلاثة من الرجال ولم يذكر أنهم كانوا ملائكة متشكلين بهيئة 
الرجالء ويذكر أن إبراهيم سجد لهم» والسجود لا ينبغي لغیر لَه تعالى س 
وذكر أن الرجال الثلاثة أكلواء والملائكة لا يأكلون ولا يشربون. 

من كل ذلك يأتي النفي القاطع للادعاء الباطل بأن رواية القرآن الكريم عن 
هذه الواقعة مأخوذة عن «العهد القديم»» فالفرق بين الروايتين أوضح للعين من نور 
النهار. 
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34 - ربا إن آشگت من درق بوا عبر ذى رَرع ند بيك الحرم 


[إبراهيم: 37] 


هذه الآية الكريمة جاءت على لسان عبد الله ونبيه إبراهيم #4 لتسجل انصياعه 
لأمر الله - تعالی - في أحد الابتلاءات التي عرّضه لها الله تربيةء وتزكية» وتطھیراء 
ورفعاً للدرجات. فبعد أن ألح على الله ل بالدعاء أن يرزقه الذرية الصالحة وهو 
الغريب» المهاجر في سبيل اللء المفارق لأهله ولعصبيته» والذي بلغ به العمر مبلغاً 
كبيراً» استجاب لله - تعالى ‏ دعاءه ورزقه بولده إسماعيل. ثم وهو في قمة السعادة 
بمولوده الجديد يفاجأ بالأمر الإلهي بإبعاد زوجه السيدة هاجر ورضيعها الصغير 
إسماعيل إلى وادي مكة» وهذا الوادي كان حينئذٍ أرضاً قفراًء لا ماء فيها ولا ثمرء 
ولا مؤنس من البشر. فالكعبة المشرّفة كانت قد هدمت قبل بعثة إبراهيم ل وبقيت 
قواعدهاء فبوأها ال - تعالى ‏ له ولذلك أمره بوضع زوجه السيدة هاجر ورضيعها 
إسماعيل عند قواعد البيت الحرام كي يعيدا بناءه بعد أن يبلغ إسماعيل أشده. وكان 
من حكمة هذا القرار الإلهي - وحكمة الله لا تنفد ان يأتي من نسل إسماعيل 
## خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بي الذي يولد بمكة المكرّمة (أشرف بقاع 
الأرض على الإطلاق) التي با ارل اقلق EE‏ راو ال جميها 
سيدنا آدم ## ليلتقي خاتم النبوة بأولها. ويكون في ذلك تأكيداً على وحدة رسالة 
امتا امھ لا كخ يتن الات و الناس سنا :هدوسي طق من 
وحدانية الخالق 4 التي يشهد بها جميع خلقه الذين خلقوا في زوجية كاملة حتى 
يبقى ربنا - تبارك وتعالی - متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه . وهنا يستجيب 
إبراهيم #4 لأمر ربه» فيأخذ السيدة هاجر ورضيعها إسماعيل ويضعهما عند قواعد 
البيت» تاركاً عندهما جراباً فيه قليل من التمرء وسقاءً فيه قليل من الما" وودعهما 
وانصرف عائداً في طريقه إلى أرض فلسطين. جرت السيدة هاجر خلف زوجها 
إبراهيم وهي تقول له: إلى مَن تكلنا؟ وإبراهيم لا يرد عليهاء ثم أدركت بحسّها أن 
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زوجها نبي مرسل فقالت: آللّه أمرك بهذاء فأدار إبراهيم وجهه وقال: نعم» فردت 
هاجر على الفور بقولها: إذن لن يضيعناء وقفلت راجعة إلى صغيرها. أخذ إبراهيم 
في السير خارجاً من مكة ووقف عند الثنية من وادي مكة متجهاً إلى مكان البيت 
رافعاً يديه إلى السماء» مردداً هذا الدعاء الذي يسجله القرآن الكريم على لسانه بقول 
ربنا - تبارك وتعالی -: 


کہےرہ ہی 


ني پان نال کی بے اق قن بس 6 یڑ ومن عصان پل ےت 
را ل انگ ين ربق بِوادٍ مر دی تع عند يك المْحَتع ربا ٹا 2 
اَل فة ت الس تبوعة لم وَرَدْفهُم ين نمرت كلهم شک © تا 

لقنا :عق ونا قل ا عل او كور ل الل تی 0 
لے الع ل الك اتوي ون ا اما 
مق الصاو وین ذيِيّی ربکا تقل دصل (ك) رسا أَغْفْرٌ لي ولولدی وَللْمؤْمنينَ بوم 


يَقُوْمُ الْحِسَابُ ©) لإبراهيم: 35 - 41]. 
من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في هذه الآيات: 

أولاً - في قوله - تعالى -: َل قال لِم رت كَجَمَلَ هذا آلب “يتا 

لزاه 5]. 

أي اخ کا انا فن ساد برای المستدية عن الان واج 
وجرائمهم وإفسادهم في الأرض. واستجابة لهذا الدعاء جعل الله - تعالى ‏ الحرم 
المكي إلى يومنا هذا بلداً آمنآء بمعنی أن كل مَن دخل إلى هذا الحرم صار آمنا 
على نفسه» مطمئناً على ماله» ولو كان مطلوباً للثأر فلاذ بالحرم» فلا يستطيع أحد 
أن يقربه بسوء حتى يخرج منه. وكان هذا العرف سائداً حتى في زمن الجاهلية» 
وكان ذلك من بقايا إجلال الناس لهذا المكان الذي حرّمه الله - تعالى ‏ يوم خلق 
السموات والأرض» أما اليوم فمن اقترف جرماً فيه من جرائم الحدود أقيم عليه 
الحد الشرعي . 
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والأمن في الحرم المكي ليس للإنسان فقطء بل هو أيضاً لجميع الكائنات 
من حيوان ونبات وجماد» فقد حرّم رسول الله ية أن يعضد شوكهء أو أن يقلع 
نبتەء أو أن يقطع شجره الفطري» إن أن سی ود او أن انل ات إلا لم 
أراد أن يعرف بها. وقد لاحظ المراقبون أن الحيوانات الضارية لا تصطرع مع 
بعضها البعض » ولا مع غيرها فى الحرم المكى» بل تخالط من الحيوانات ما 
تعودت على افتراسه خارج حدود الحرم المكي» فإذا رأته في هذه البقعة المباركة 

ويروي لنا التاريخ أن كل جبار قصد الحرم المكي بسوء أهلكه الل - تعالى - 
ولم يمكنه من تحقيق هدفه» وذلك من مثل ما حدث مع أصحاب الفيل. فربنا 
- تبارك وتعالی SE GEG‏ وس 


> و ٣س‏ 


برد فيه إل ۾ بظلو ید من عذاب أب و) [الحج: 25]. 


وتحقیقاً لهذا الوعد الإلهي فإن العقوبة تُعَجُل لكل من انتهك حرمة في الحرم 
المكي الذي حرّمه الله - تعالی - يوم خلق السموات والأرض . وتأكيداً على حماية 
رب العالمين لهذا الحرم الشريف قال المصطفى للا : «الدجّال يطوي الأرض كلها 
إل مكة والمدینةا'' وقال - صلوات الله وسلامه عليه في يوم فتح مكة الا تغزى 
مكة بعد هذا اليوم أبداًه“ . 


ومن الشواهد المادية على كرامة الحرم المكي توسطه من الیابسةء وانتفاء 
الانحراف المغناطيسي على مسار خط طول مكة المكرّمة» وحماية أله تعالى ‏ له 
من كل من الهزات الأرضية المدمرة والثورات البركانية العنيفة» على الرغم من 
قربه من خسوف البحر الأحمر. ويبقى الإخبار القرآني عن دعوة عبد الله ونبيه 
إبراهيم ## للحرم المكي بالأمن واستجابة الله - تعالى ‏ لهذا الدعاء إلى يومنا 


)1( مسند أبي شيبة» حديث (32828). 
(2) مسند أحمد حدیث رقم (15408). 


ثالثاً. قصّة ابي الأنبياء إبراهيم الا 349 


الحاضر وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب الف خاصة وأنه لا يوجد ذکر 
لهذا الموقف في أي من «العهدين القديم أو الجدیدا. 


ثانياً : : في قوله - تعالی - : سے وی أن تی ل ألْأصَنَام) [إبراهيم : 5]. 


ومن معاني هذه الدعوة الكريمة أن إبراهيم 4# يرجو من الله - تعالی - 
يحميه ويحمي أبناءه من بعده من نزغات الشياطين التي تحاول دوماً إخراج الإنسان 
من التوحيد إلى الشرك. واستجابة لهذه الدعوة الصادقة من عبد الله ونبيه إبراهيم لا 
فإن الله تعالى ‏ حفظه وحفظ بنيه من عبادة الأصنام» فكان منهم عدد كبير من 
الأنياة الذين اترا بالتوحيد الخال للها تعالى امتال ساذاكنا إسماعيلء 
إسحاق» يعقوب» الأسباطء ويوسف» وبقية الأنبياء إلى خاتمهم اع مد 
الأولين والآخرین من ولد ا سانا عه ا لہ وسلّم وبارك عليه وعليهم 
أجمعين -» ويبقى ذلك وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب الل 


و ا ۸ 


الٹا: في قوله ‏ تعالی -: رب إن أصَللنَ کیا من الاس) [إبراهيم: 36]. 
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ي أن وسوسة الشيطان للإنسان بعبادة الأصنام قد كانت سبباً في ضلال كثير 
من بني آدم. فمن الثابت تاریخیاً أن البشرية بعد إيمانها بالتوحيد الخالص لعشرة 
قرون كاملة بين آدم ونوح اكا جاء الشيطان فوسوس إلى نفر من قوم نوح أنه 
مات منكم صالحون كثيرون» فلو نصبتم إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 
ضا وسميتموها بأسمائھم؛ لتذكرهم الناس» واقتدوا بهم. ففعلوا ذلك ولم تعبد 
تلك الاآنصاب؛ حتى إذا هلك هذا الجيل من قوم نوح» وتنسخ العلم عبدت. 
وكانت هذه هي أول وثنية في تاريخ البشرية التي بقيت تتردد بين التوحيد والشرك» 
وبين الإيمان والكفر من زمن عبد الله ونبيه نوح ## وحتى اليوم» وسوف تظل 
كذلك إلى قيام الساعة. 
ويبقى هذا النص الكريم وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب أَلل. 


رابعا: في قوله ‏ تعالى ‏ على لسان عبده ونبيه إبراهيم 4 : لفن يعن ِنَم 
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ہر 0 عر بي ۳ 


۴ وَمَنْ عصان فنك عفور تحير لإبراهيم: 36]. 


في هذا النص الكريم تأكيد على أن عدداً من ذرية إبراهيم 4# سوف يلتزم 
نهجه» وأن عدداً آخر لن يلتزم هذا النهج» وقد تحقق ذلك بالفعل. وفي النص 
تأكيد كذلك على أن مَن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه» كما أشار نبينا 
المصطفى ية وهي حقيقة من حقائق رہ وو ے 
عباده المكلفين على أساس من تقوى لله والعمل الصالح؛ وليس على أساس من 
العرق والدم والنسب كما يدّعي اليهود بأنهم شعب للل المختارء وأبناؤه وأحباؤه 
مهما كانت أعمالهم!! وقد كذبهم القرآن الكريم» كما كذبتهم أحداث اوم في 
دعواهم الباطلة تلك. ولذلك يتبرأ عبد الله ونبيه إبراهيم 4# من كل فرد يأتي من 
نسلهء ثم لا يؤمن بالل الواحد الأحدء الفرد الصمدء وينزهه ‏ تعالى ‏ عن 
الشبيه» والشريك والمنازع» والصاحبة والولدء وعن جميع صفات خلقه» وعن 
كل وصف لا يليق بجلاله. فإذا ادّعى اليهود أن (عزيراً) هو ابن الله أو ادّعى 
النصارى ذلك للمسيح عيسى ابن مريم فقد خرجوا عن ملَّة إبراهيم» وعصوا 
تعاليمه وخرجوا على دعوته حتى لو كانوا من صميم نسله. وبذلك تسقط كل 
دعاوي اليهود والنصارى بأن لهم نسباً بإبراهيم 8 ويبقى هذا النص الكريم 
وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب أله وتبقى أبواب الرحمة والمغفرة 
رھت می کال لله تہ الات عاد 

خامساً: في قوله ‏ تعالی - على لسان عبده ونبيه إبراهيم 52: «رَيّآ ا 
گت من ربق ابراه 07 

في هذا النص الكريم وجه من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في 
كتاب الله وذلك في ورود التعبير (من ذريتي) لأن فرعاً واحداً من ذرية إبراهيم هو 
الذي أسكن عند بيت الله الحرام» وهو 0 سیدنا اا الذي ختم ببعثة خاتم 
الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ت صلی 1 لله وسلّم وبارك عليه وعلى أنبياء الله 
أجمعين -؛ وهو من الحقائق التاريخية الراسخة. 


ثالثاً. قضّة ابي الأنبياء إبراهيم ڑا 31 


سادها : وفي قوله - تعالی -: ف یوار عبر زی رع عند بيك المحرع 
[إبراهيم: 37]. 
وهذه ومضة أخرى من ومضات الإعجاز الإنبائي والتاريخي والعلمي في هذا 
النص الکریمء وذلك لأن وادي مكة في ذلك الزمان کان قفراء لا زرع فيه ولا 
ثمرء ولا ماء ولا أثر لبشرء ولذلك لم يقل القرآن الكريم: (بوادي غير ذي نبت) 
لأن الزرع لا يتحقق إلا في الأماكن الآهلة بالسکانء الذين منهم من يستطيع القيام 
بالزراعة إذا توافرت شروطها. ولما لم يكن في الحرم المكي كله أي مقيم ساعة 
أن أُمِرَ عبد الله ونبيه إبراهيم 4# بوضع زوجه السيدة هاجر ‏ عليها رضوان الله - 
ورضيعها إسماعيل #4 عند قواعد البيت الحرام فقد انتفت إمكانية وجود أية 
زراعةء ولم تنتف إمكانية وجود بعض النباتات الفطرية من مثل العضاة» والسلمء 
والسمر وغيرهاء لأن لفظة (نبات) كلمة عامة تشمل كل ما تنبته الأرض بالفطرة أو 
بالزراعة . 


سابعاً: في قوله ‏ تعالى -: را ليما الصاو کال أقِدَهٌ يس أل 
و ا( [إبراھیم: 7. 


وهذا النص القرآني الكريم يمثل دعوة أطلقها عبد الله ونبيه إبراهيم ## منذ 
حوالي أربعة آلاف سنةء فاستجاب الله - تعالى - دعوته وتحققتء ولا تزال تتحقق 
إلى اليوم» وإلى ما شاء الله يلةِ. فمن الثابت تاريخياً أنه لم يكن هناك ساكن واحد 
في وادي مكة زمن بعثة إبراهيم 4# واليوم وصل تعداد سكانه المقيمين قرابة 
مليون نسمةء ووصل أعداد الحجاج والمعتمرين إلى عدة ملايين في كل عام. ولا 
تزال قلوب مئات الملايين من المسلمين تهفو لزيارة مكة المكرّمة سواءً استطاعوا 
تحقيق ذلك أو لم يستطيعواء والتعبير القرآني: ربا لِقِيمُوا الصَّلءَ دَلَجَمَلَ أَقِدَهٌ 
ت یں توئ إِلَيِمْ4 أي: يا ربنا إني طاعة لك وانصياعاً لأمرك أسكنت من 
ذريتي: ولدي إسماعيل وأمه بوادٍ قفر عند بيتك المحرم» وهو وادي مكة. الذي 
لم يكن فيه ماء ولا بشرء ولا زرع ولا ثمرء فيا ربنا اجعل قلوب عدد من الناس 


بج ge jew‏ ق۴ 


کا 
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تقبل عليهم في مودة» وحنان» وسلام لیؤنسوا وحدتھم؛ ويعمروا المكان من 
حولهم حتى يحسنوا عبادتهم وخضوعهم بالصلاة لجلالك. ومن معاني (تهوۍ 
ِلَيمْ4 تسرع الخطى إليهم شوقاً وتلهفاً ومحبة وتودداء وهي بشرى عمارة الحرم 
المكي وجعله آمناًء وانتشار الإسلام بين جميع أجناس الأرضء وهو ما تحقق 
بالفعل. ومن معجزات هذا النص القرآني الكريم الإنباء بهذه الدعوة» واستخدام 
حرف الجر (من) للتبعيض لأنه لو قال (فاجعل أفئدة الناس) لانهال عليهم 
المسلمون من كل صوب حتى يعجز المكان عن استيعابهم. 


کا رد و 


امناً: قوله - تعالی -: «وَرَدُقَهُم يَنَّ التَمَوتِ لَه يَنْدُْوْنَ) [إبراهيم: 37]. 
هذا النص القرآني الكريم هو من بقية دعاء إبراهيم نل لمن أسكن من ذريته 
بوادي مكة. وقد استجاب ال ل لهذا الدعاء» فرزق أهل هذا الوادي غير ذي 
الزرع ثماراً تجبى إليه من كل أماكن الأرض» ليكون في ذلك عوناً لهم على 
طاعة اللّةْ - تعالى ‏ وعبادته» وعلى شكره وحمد نعمه» وعلى الاستمرار في رعاية 
بيته الحرام» وخدمة الحجاج إليه والمعتمرين به. وكانت هذه الثمار ولا تزال يؤتى 
بها من جميع بقاع الأرض إلى أهل مكة المكرّمة وإلى من جاورهم من أهل 
الجزيرة العربية» وهنا تتضح ومضة من ومضات الإعجاز الإنبائي في كتاب الله 
تاسعاً: في قوله ۔ تعالى -: ربا الک تقل کا نی وما لغ وکا بخن على آکہ 
ین سیو في الْأَرْضٍ ولا فى الس ®©) [إبراهيم : 38]. 
في هذه الآية الكريمة ما يثبت إحاطة علم أله - تعالى - بکل شيء» والعلوم 
المكتسبة تؤكد حتمية وجود مرجعية للكون في خارجه. كما تؤكد على أن هذه 
المرجعية لا بد وأن تكون مغايرة مغايرة كاملة للکون ولجميع الکائناتء فلا يحدها 
أي من المكان أو الزمان» ولا يشكلها أي من المادة أو الطاقة. وهذه المرجعية 
لوجودها خارج الكون فلا بد وأن تكون محيطة بكل صغيرة وكبيرة فيه» ومن ذلك 
أمور الکائنات جميعاًء ومنها الإنسان الذي يعلم ربنا - تبارك وتعالى ‏ ما يخفى 
كل فرد منا وما يعلن. ومن باب التأكيد على محدودية علم الإنسان تشير المعارف 


ثالثاًء قصّة أبي الأنبياء إبراهيم 32 3 5 3 


المكتسبة إلى أن نسبة المعروف من مادة الكون المنظور هي في حدود (%1) فقطء 
والباقي يعرف باسم المادة الداكنة (الخفية)» ومن هنا كان التأكيد الجازم على 
حقيقة علم الله - تعالى - لما هو موجود في كل قلب من قلوب عباده» سواء أسره 
العبد من عباد الله أو أعلنهء وأن اله تعالى - لا يخفى على علمه شيء في 
الأرض ولا في السماء» وهي من الحقائق التي تقررها هذه الآية الكريمة التي 
تجسد وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب الله بحقيقة يجهلها كثير من 


الناس . 

عاشراً: في قول إبراهيم #4: (ِالْحَنْدُ لو الى وَمَبَ لی على الک إِسْمَعِيلَ 
ا ي مس ما 
وإسحق إن ری اسيم الذعاء العف [إبراهيم : 9. 


أي الد 0ل الذي رزقني - على كبر سني وشيخوختي - إسماعيل 
وإسحاق» استجابة لإلحاحي عليه بالدعاء» فإن الله - تعالى ‏ مجیب لدعاء من 
دعاه. وفي هذه الآية الكريمة إشارة إلى قدرة الله على إعطاء الذرية لمن يشاء حتى 
في السن الطاعنة في الكبر» وهو ما حدث مع كل من أنبياء أللّهُ: إبراهيم» وزكرياء 
وأيوب تفلك ومع غيرهم ممن استجاب الله - تعالى ‏ دعاءهم وهو تعالی - 
سمیع مجيب الدعوات. وهذه الآية الكريمة تمثل وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي 
في كتاب الله كما تؤكد حقيقة تاريخية یجھلھا كثير من الناس. 
حادي عشر: في قوله - تعالی DSR‏ عبده ونبيه إبراهيم 44: ورب 
جلى مُقيم الصّلوِ وین درت ربسا وتقٹل دما © ريا أغفرٌ لي ولولدى 
وَللْمَؤّمنِينَ ا يفوم الْحِسَابُ 00 [إبراهيم: 40ء 41]. 


وهذه هي الدعوة السادسة التي يخبرنا القرآن الكريم بأن عبد الله ونبيه 
إبراهيم :82 قد توجه إلى الله - تعالى ‏ بالدعاء بها. ومضمون هذه الدعوة: أن يا 
ربٌ اجعلني ممن يحافظون على الصلاة» واجعل من ذريتي من يحافظ عليهاء 
وذلك لأن إبراهيم كان يعلم تمام العلم أن الصلاة هي عماد الدين» ولا يضمن أن 
يكون جميع جميع أفراد ذريته ممن يحافظون عليها. وكذلك قال: (ومن ذريتي)» و(من) 


IKA jee ب‎ 


60 


8( ےج -ع 


354 الباب الثاني: من انبیاء وشخصيات فترة التاريخ 


هنا للتبعيض» وإن كان إبراهيم َك يتمنى على الله - تعالی - أن يكون جميع أفراد 
ذريته من المحافظين على الصلاة. 

وفي هاتين الآيتين الكريمتين تأكيد على أن نسل إبراهيم ## لن یکون كله 
مقيماً للصلاة» ولذلك قال: (ومن ذريتي)» وفيهما أيضاً تذكرة لضرورة طلب 
المغفرة للوالدين» وللمؤمنين باستمرار خاصة في يوم الحساب. 

وهذه الوقائع لم يرد لها ذكر في «العهد القدیماء وإن جاءت به إشارات 
متناثرة إلى جبال «باران» أو جبال «فاران» وهي جبال مكة المكرّمة. كما جاءت 
في «العهد القدیم) إشارات مبهمة إلى بئر وضع عندها إبراهيم زوجه هاجر 
ورضيعها إسماعيل» لکن ورود الواقعة في القرآن الكريم بهذا التفصيل الدقيق يعتبر 
إعجازاً إنبائياً وتاريخياً مفرداً. كما أن الدقة العلمية البالغة التي صيغت بها الواقعة 
تعتبر من صميم الإعجاز العلمي في كتاب الله [قارن الرواية القرآنية بما جاء عنها 
في «العهد القديم»  1/21(‏ 21) ليتضح الفرق بين كلام ال ورواية البشر!!]. 

وهذا الإعجاز الإنبائي والتاريخي والعلمي يشهد للقرآن الكريم بأنه کلام رب 
العالمين» الذي حفظ بإرادته على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيدء في صفائه الرباني 
وإشراقاته النورانية» كما أوحاه ربنا - تبارك وتعالى ‏ إلى خاتم أنبيائه ورسله كَكل. 
وقد تعهد ربنا - تبارك وتعالى - بحفظ آخر رسالاته السماوية في نفس لغة وحيها 
ب اللكة العوميةات فعفظح عل دی اود الا رماع قرنا دون أن ضاف الها 
أو أن يختصر منها حرف واحد. وتعهد ربنا پچ بحفظ القرآن الكريم تعھداً مطلقاً 
حتى يبقى هذا الكتاب المجيد شاهداً على الخلق أجمعين لسلسم ار 
رب العالمين» وشاھداً للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة» فصلى الله 57 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر 
وغزان أن الصت للها وت العالعيوم 
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>> عم ر رده ر ہم ےھ 
بدي للطايفين وَالْفَايِمِينَ وارکع السجودر ©{ [الحج: 26]. 


هذه الآية القرآنية الكريمة تشير إلى أن أول بيت وضع للناس في الأرض 
(وهو الكعبة المشرّفة) كان قد تهدم قبل بعثة عبد الله ونبيه إبراهيم 4. ولذلك 
عرّف الله - تعالى ‏ عبده إبراهيم بقواعد البيت» وأمره برفعه من تلك القواعد. 
وأكد عليه أن هذا البيت ‏ هو أول بيت عُبِدَ ال - تعالى - فيه على هذه الأرض. 

راتا هك فإن هذا ا بت أن بكرن خالما للدت ان 
رعلہ دوك سواة» .وأن بحافظ على طهارته .من دنس "الشركة والمشر كين وآن تستمر 
تلك الطهارة لكل من الطائفين والقائمين والركع السجود وفي ذلك يقول 
ربنا - تبارك وتعالى -: 

وذ اکا جرهم مكات التب أ لا شرف ف سينا وهر بي لان 
وَالْفَإبِيِينَ راع سجر © ران فى الاس باخ ياو يكالا وی ڪل ضایر 
بای من گل تچ یق © لمکا مع لَهُمْ ڑا انم اھ ف أَيَامِ 
ٹنرک عل کا دلقم با نو الکو كأ بن رمأ اليس ايد © تر 
لِقَصُوأ نسَكَهُمْ وَلْيُومُوأ نودم َلَجَوَوا یلت الْعَتِيقٍ ©©) [الحج: 26 29]. 


ومن أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في هذا النص الكريم ما يلي: 
ا قوله ‏ تعالى -: لوا بَا لهي مَكات الْبَيْتِ أي ساويناه له 
وهيأناه» أو جعلناه (مباءة) أي مرجعا له ت يرجع إليه بين الفترة والفترة 
للعمارة والعبادة. والأمر بتطهير بيت الله من الأرجاس الحسية والمعنوية من 
مختلف صور الشرك» والكفرء والابتداع» رالضلال كان آمرا لاما لأن 
الناس كانوا قد غرقوا فيها إلى آذانهم من قبل زمن عبد اله ونبيه 
إبراهيم . والمقصود بمكان البيت هنا هو موضع أساسات الكعبة 


© 
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المشرّفة» بيت ال الحرام الذي حرّمه ربنا - تبارك وتعالى ‏ يوم خلق 
السموات والأرض. وهذا البيت هو أول بيت وضع للناس في الأرض» 
ولك لقول ربتاءد کبارك رتعالی :إن ود بيت وضع لاس کی پیگه 
نا وَهُدَى لِعَلَینَ ©) [آل عمران: 96]. 


والواضح من كل من القرآن الكريم والسّنّة النبوية المطهرة أن الذي بنی هذا 
البيت ابتداء هم الملائكة الذين بنوه بأمر من الله 44 في هذه البقعة المباركة التي 
حرمھا الله بعلمه وحكمته وإرادته يوم خلق السموات والأرض . وكان بناء الكعبة 
المشرفة تهيئة لخلق أبوينا آدم وحواء ‏ عليهما من الله السّلام - ویقدر تاریخ 
خلقهما على الأرض بحدود أربعين ألف سنة مضت» بينما يقدر عمر الكون 
بحوالي 13.7 بليون سنة. لذلك يخبرنا رسول الله يله بأن أول مَن طاف بالبيت 
الحرام هم الملائكة» وتلى ذلك طواف آدم 8 ومن بعده طواف أنبياء الله الذين 
كان منهم كل من نوح» وهود» وصالح وشعيب 45# ونفر من الذين آمنوا معهم. 


وإذا كان أبو البشرية آدم 4# قد عاش في حدود 40,000 سنة مضت؛ 
وكان إبراهيم نَل قد عاش في الألفية الثانية قبل المیلادء فإن الفارق الزمني بينهما 
يكون في حدود 36000 سنة. وفي خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة لا بد وأن 
البيت الحرام كان قد تهدّم وبني عدة مرات» ثم ضاعت معالمه» ولذلك 
بعث الله 34 ملائكته الكرام لتبين لعبده ونبيه إبراهيم مكان البيت حتى يعيد بناءه 
من جديد هو وولده إسماعيل عندما يبلغ أشده» ولذلك قال ربنا - وهو أصدق 


03 
| مصخ 


القائلين -: ولذ بوتا هير مكانت اليب [الحج: 26]. 


أي: أظهرنا له قواعد البيت الحرام بشيء من السوية حتی يسهل تعرفه 
عليهاء فيبدأ برفع قواعد البيت منها عندما نأمره بذلك انطلاقاً من قول ربنا - تبارك 
وتعالى -: اة بم لاو الْتَوَاعِدَ یم الیّتِ وسيل ا بل يا إن نت أَلسَمِيع 
ايم « )4 [البقرة: 127]. 


ثالثاًء قضة أبي الأنبياء إبراهيم ا 7 5 3 


وجميع الآثار في الحرم المكي تؤكد أن الذي رفع القواعد من البيت هو 
إبراهيم وولده إسماعيل ٹل > خاصة وأن بالحرم المكي مقام إبراهيم» وبئر 
زمزم» والحجر الأسودء وقبر كل من عبد أله ونبيه إسماعيل وأمه ل في حجر 
إسماعيل» والعديد من الآثار المتعلقة بهذين النبيين الكريمين من أنبياء اللة. وعلى 
الرغم من ذلك فإنه لم يرد في أي من «العهد القديم» أو «العهد الجديد» أية إشارة 
إلى أن كلاً من إبراهيم وولده إسماعيل پیٹ هما اللذان رفعا القواعد من الكعبة 
المشرّفة» مما يجعل من هذه.الآيات القرآنية الكريمة. وجهاً من أوجه الإعجاز 
الإنبائي والتاريخي في كتاب اللةَء وينفى نفياً قاطعاً اذّعاء عدد من المبطلين من 
غلاة اليهود والنصارى أن القصص القراني منقول عن «العهد القديم». 


التالى : 

أول ما اتخذ الناس المنطق من قبل أم إسماعيلء اتخذت منطقاً لتعفي أثرها 
على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وابئها إسماعيل وهي تر ضعه » حتى وضعهما عند 
مکان الست عند دوحة فوق مكان زمزم فى أعلى مكان من موضع المسجد» 
وليس بمكة يومئذٍ أحدء وليس بها ماء» فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جراباً 
فيه تمرء وسقاء فيه ماءء ثم قفى إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا 
إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي کس نه امن ولا شيء؟ فقالت له 
ذلك مراراء وجعل لا يلتفت إليها فقالت له: آللّه أمرك بهذا؟ فقال: نعم» قالت: 
إذن لن يضيعناء ثم رجعتء فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه 
استقبل بوجهه مكان البيت» ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يده قائلاً : 

با ا اشکث من ڈڑڑی پواو تر ذى مزع عند ببيك الیم ربا ليقيموأ 
اَلَو کل أده يت الاس تبوعة الم رشقم ين مرت عَلمۃ شك ص) 


[إبراهيم : 37]. 


>> 
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وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من سقاء الماء حتى إذا نفد ما 
في سقاء الماء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب 
جبل يليهاء فقامت عليه» ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً؟ فلم ترّ أحدا 
فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي 
الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليهاء ونظرت هل 
ترى أحدا؟ فلم ترّ أحداً. وفعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس طل4: قال 
النبي يية: «فلذلك سعي الناس بينهما»» فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا 
فقالت: صه» تريد نفسهاء ثم تسمعت فسمعت أيضاًء فقالت: لقد سمعت إن كان 
عندك غواث» فإذا هي بالملك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه ‏ أو قال: بجناحه - 
حتى ظهر الماء» فجعلت تحوضه وتقول بيديها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في 
سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي ككلِه: «يرحم الله 
أم إسماعيل! لو تركت زمزم لكانت عيناً معيناً». وأضاف ابن عباس قوله: فشربت 
وأرضعت ولدھاء فقال لها الملك: لا تخافي الضیعةء فإن هاهنا بيتا لله يبنيه هذا 
الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع أهله)”". 


وقد جاء في «العهد القديم» تحت عنوان «ملاك الربٌ وهاجر» (سفر 
التكوين: 7/16 16) كلام فيه شيء من الشبه مع كلام ابن عباس وه لأن 
الروايتان لهما أصل واحد» ولكن شتان بين كلام الله ورواية البشرء وعلى ذلك فإن 
الآيات القرآنية في هذا المقام تبرز كوجه من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي فيما 
سجله هذا الكتاب العزيز من أن عبد الله ونبيه إبراهيم وابنه النبي إسماعيل كل 
هما اللذان رفعا القواعد من البيت الحرام في مكة المكرّمة. 


رپ وہ سس وت ونبيه ا وین نی الك لاس باج ياو 


رجالا وڳ ڪل صَامِرِ ا ین گی و ق عَن 469 [الحج: 27] نرى 


(1) أخرجه البخاري فی كتاب أحادیث الأنبياء حدیث رقم (3364). 
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وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والعلمي في كتاب الله لأن عدد الحجيج 
إلى بيت الله ظل في تزايد مستمر على مدى القرون الأربعة عشر الماضية 
حتى وصل إلى قرابة أربعة ملايين حاجاً سنوياً في زمانناء بالإضافة إلى 
عشرات الملايين من المعتمرين على مدار السنة. والذي ينظر إلى واقع مكة 
المكرّمة في كل من زمن عبد الله ونبيه إبراهيم» وزمن خاتم المرسلين 
- صلی الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين ‏ وفي زمننا الراهن ما كان 
يمكن له أن يتنبأ بمٹل هذا التزايد المطرد في عدد الحجاج والمعتمرين 
أبداً. وسوف يظل عددهم في تزايد مستمر إلى ما شاء الله يل تحقيقاً لهذا 


الإنباء القرآني الكريم. 

وفي قوله - تعالى -: لإوَاَیْن في الاس پاي أي ناد فيهم وأعلمهم بفريضة 
الحج وهي من أركان الإسلام. وفي قوله ‏ تعالی -: E8)‏ رحا أي بنا 
على أرجلهم. ورجالا هو جمع راجل أو رجل» وهو مَن ليست له وسيلة من 

بالفعل. 

وفي قوله ‏ تعالى -: إو کل ضامر) أي ويأتوك ركبانا على كل 
حيوان مهزول (بعير أو غيره) أنهكته المسافات الطويلة التى سارها» نظراً لبعد 

الشقة فصار هزيلاً. واللفظ (ضامر) هو اسم فاعل من (ضمر) (يضمر) (ضموراً) 

فهو (ضامر)؛ أو من (ضمر) (ضمراً) فهو (ضامر). وهذا الاسم يطلق على كل من 

الذكر والأنثى من الإبل ومن غيرهاء وهذا من بلاغة التعبير القرآني. وقد تحقق 
ذلك أيضاً بالفعل فجاء الحجيج إلى بيت الله الحرام على صهوة الحيوانات التي 

أضعفتها المسافات الطويلة التى قدمت عبرها. 

3- في قوله ‏ تعالى -: ليأ ین کل َج عَمِيقِ4 إشارة واضحة إلى مجيء 
الحجاج لبيت الله الحرام من جميع أطراف الأرض» وقد تحقق ذلك 
بالفعل. فالحجاج اليوم يأتون من مسافات بعيدة» فيأتون من دول مثل كل 
من كندا والولايات المتحدة شمالاً إلى كل من أمريكا الجنوبیة وجنوب 
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إفريقيا وأستراليا ونیوزلندہ جنوبء ومن كل من روسيا والصين واليابان 

والفلبين وإندونيسيا ومالیزیا شرقاً إلى الأمريكيتين غرباً. 

هذا بالإضافة إلى أن بالنص القرآني إشارة واضحة إلى كروية الأرض في 

زمن شيوع انبساطها وامتداداتها الأفقية نظراً لضخامة أبعادها. ويستنتج ذلك 

من حقيقة أن (الفج) في اللغة هو الشقة الفسيحة بين جبلين» وجمعه 

(فجاج)ء ووصف الفج بالعميق (أي البعيد سفلا) فيه إشارة ضمنیة إلى 

كروية الأرض؛ لن الامتداد البعيد السفلى لا يكون إلا إذا كانت الأرض 

على هيئة الكرة» أو شبه الكرة» وهو ما أثبته العلم مؤخراً . 

والتعبير القرآني: (ٍيَأَئِت ین گل َي عَميي) فيه إشارة أيضاً إلى ضخامة 
أبعاد الأرض» لأن عميق يعني بعيداً (من العمق)ء وأصله البعد سفلاً كما سبق 
وأن أشرناء ومنه بئر عمیقةء أي غائرة أو غائر قاعها إلى أسفل. وبالإضافة إلى 
أن وصف الفج بالعمق فيه إشارة إلى كل من كروية الأرض؛ وضخامة أبعادهاء 
فإن التعبير فيه إشارة أيضاً إلى أن الناس سوف يقصدون الحج من مختلف أماكن 
الأرض المكورة» مهما تباعدت المسافات» واختلفت وسائل المواصلات» وقد 
تحقق ذلك بالفعل أيضاًء مما يجعل من هذا النص وجهاً من أوجه الإعجاز 
الإنبائي والعلمي في كتاب الله خاصة وأنه لم ترد أية إشارة إلى هذه الواقعة في أي 
من «العهدين القديم أو الجديد». 

وأوجه الإعجاز التاريخي» والإنبائي» والعلمي في هذه الآيات الأربع» مع 
روعة البيان» وجمال النظمء والدقة البالغة في اختيار الألفاظ مما يشهد للقرآن 
الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشریةء بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله 
بعلمه على خاتم أنبيائه ورسلهء وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس 
لغة وحيه ‏ اللغة العربیة ‏ وتعهد بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً إلى أن يشاء الله 
- تعالى ‏ حتی يبقى القرآن الكريم شاهداً على الخلق أجمعين ‏ إلى يوم الدين - 
بأنه كلام ربٌ العالمين» وشاهداً للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 
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30 مر ےس ۲ 72ھ 7 ۴ ع روب سے یھ ہے 
هڪم الْقوَاعِدَ من الْیْتِ وَإِسَميِلٌ رتا بل هنا 


ك أَنتَ أَلتَمِيعٌ اليم 209 [البقرة: 127]. 


تؤكد هذه الآية الكريمة أن عبد لله ونبيه إبراهيم وولده إسماعيل پٹ هما 
اللذان رفعا القواعد من البيت الحرام القائم إلى اليوم في مكة المكرمة. 

وقد فصلت آيات القرآن الكريم قصة هذين النبيين الكريمين اللذين عاشا في 
أوائل الألفية الثانية قبل الميلاد تفصيلاً غير مسبوق. ولو سلمنا بأن العرب كانوا 
يعرفون ‏ هذه الحقيقة بواسطة الأخبار المتناقلة عبر الأجيال ‏ فمن أين لنبينا 
الأمي بيا هذه التفاصيل الدقيقة عن هذين النبيين الكريمين لو لم يكن موصولاً 
بالوحي» ومعلماً من قبل خالق السموات والأرض؟ ومن هنا فإن القصص القرآني 
كله يمثل جانباً من جوانب الإعجاز في كتاب الله نسميه باسم الإعجاز الإنبائي 


والتاريخي . 


وتبدأ قصة هذين النبيين الكريمين في 


بي سورة «البقرة»» قول 
وتعالى -: يكت اهن ل إن جال اگاس ماما قال ون ريي 
َال لا يال عَهَدى اللي © وَإِدْ جملا الت ماب اناس وأا وائدُوا من مقا برهم 
قل E‏ روم E‏ كن اتا کہ تا ات 
َال الم تن شل هذا جا تا وه أف ن اي ن عام ملم اک او 
لآ 6 یی كت َي کیاد م راہ لک عاب اکا ويف الت © تَا به 
جم التَاعِدَ بن الت رتیل ربا ل بنا لف أت ا ابيز © تب 
ما 


سیےے گے وہ ے ک> سے س1 وہ ےہ 2 e‏ 
من دَرِيَيَآ أَمَّةٌ مُسَلِمَةُ لك وارنا متاہیکا وب علا إِنَكَ أت التَوَآابُ 
e 2‏ 9 - 9 - ۸1208 مس ہے رە م صو 
ليم © رتا وائنث ہم سلا ينهم يلوأ عَلَهِمْ َايَتِكَ ولمم الکتب والحكمة 
: 2 1 ۶ص مھ f‏ 4 و کے خی ا او کیل ے۔ 2 
فک أنت الْعرِيرٌ كيم 00 ومن بث عن ت لے ھٹم إلا من سَوَة 


2 
و 


: 
ع‎ 
0 
١ 

9 

ءا 

N 

١ 
نمس‎ 


نی 
N‏ 
00 
ھ 


7 


سے سو E‏ 2 
خرو لَمِنَ ألصَلِحِينَ 20 اذ قال لم ريد ا 


کا رھ 2 


CK 
اچچ‎ 


(RE‏ قم 


6 


e> gery 
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16 مجر م ر رن ر 7 92 ون ےن لا چیا وس - 7ہ 1 و O‏ ص ںا 
پک اث ک 7 میٹ © 1 9 تا 3 7 شب لْمَوْتُ اد قال لِمَنِيهِ 
7 7 عدون من بی فلا بد للهك وَإِلَهَ ءابايك يسم وَإِسْمَِيلَ وَإِسْحَقَ اِکھا وچدا 


کن 2 منیو © تلق آم مذ ات لها عا کین وَل قا گب ول شل عه 


م مروے گر ے١‏ 7 2 لے 2 2ء بھ 41 0 0 7ھ ہے 00 
0 هُودًا او تصدرئ سدوا هل بل یلا إھٹر حَنِيفًا وَمَا کَانَ 
ر‫ مہہ ر 1 mre‏ 4 مرت كُ > مي 101 
من الْمْشَرِیِینَ 09 فووا اما باو وما ال لتا وما أل ا رهم نکیل وَإِنْعَقَ 
020 2 حا ...حم سرب : سے 2۳ اھ 1 سخ ہیں 
525 ساط و کو مُویٰ وعِيسَ وَمَا أوق الو من توم لا تر بين أحرٍ 


سرو مكار > 4 م 
ر جو ۳ 


يع ا 2 رم راس م 2 2 ۳ . 
منهم ون لم © کان مثا پیٹ مآ اسم يدم کو متدرا کین قا کنا هم 


عط ر 4 ررس م الد سس مر رط رو 3 00 

ف شاي شيڪم أله وَهْوَ تييع المي م 9© صِبَعَةَ الو وَمَنْ أَحْسَنٌ ت الو صِبَعَةٌ 
رر ہو سس 5 اه چو ور ہر رژ مہرم دی ع ہبہ می6 ہے چە ر 

وحن لم عَیدُود ۹۳۸ فل 1 ف أله وهو رينا کت ونا أ الا ونکہ ملک 


”کیو ہو ۶ 4 > 274 رہم 1 ee‏ کا 
و لَه لصون ® ار ار 0 ا اع وَإِسْمَيِعِيلَ وَإِسْحوَحَ وَشتوب والأسباط كانوأ 


یىی یی رر کے ده رچ 724 2 کر ر 2 2 و رر 
هُودًا أو صدری فل ءَثْمْ أَعَلم آر جو مت فدہ قد فرت الله نا 


20204 


کی تن تا ا کک ا يٽ ولکم ما کشم ولا 
ڪون عنًا كانوأ يموت )4 [البقرة: 124 141]. 
وفي هذه الآيات عدد من المعجزات الإنبائية والتاريخية نذكر منها ما يلي: 

أولاً: التأكيد على أن الذي رفع القواعد من البيت الحرام هما النبيّان 
الكريمان إبراهيم وولده إسماعيل بيك لأن الواضح من القرآن الكريم ومن الستة 
النبوية المشرّفة أن الذي بنى هذا البيت ابتداءً هم الملائكة» الذين بنوه بأمر 
من الله - تعالى ‏ في هذه البقعة المباركة التي حرمّها ال 8# يوم خلق السموات 
والأرض. وفي الفترة الزمنية الطويلة بین آدم وإبراهيم بی تهدّم البيت الحرام 
وأعيد بناؤه عدة مرات» حتی انتهى به الأمر إلى الهدم الكامل قبل بعثة عبد 5 
ونبيه إبراهيم 44. ونتيجة لذلك بعث الله ك ملائكته لتبين لعبده ونبيه إبراهيم مكان 
البیتء ولذلك قال وهو امدق القائلين -: ولذ ہوسا لیر 20 انت أن 
ا شرلف إن سیا وهر بی لطَلَنِنَ لقاب ركع سجر ©) رمي : 26]. 


سے رٹ 


وقال ‏ تعالى -: 9وَإِد ركم ور الْعَوَاِعِدَ ین ايت لمعيل تا قبل هنآ 
ثانياً: الإنباء بأن الله - تعالى ‏ قد استجاب دعوة عبده ونبيه إبراهيم 4# 
ال يسجلها القرآن الكريم بقول ربنا - تبارك وتعالى -: ولذ کال انتم ري لمع 


ص ص 3-2 و 


هدا بلدا ءامنا ورف أَهَلَمُ مِنَ التَررَتِ) [البقرة: 126]. 


فقد قدّر الله 3# أن يجعل من مكة المكرّمة بلداً آمنا أمناً كاملاً في مختلف 
المجالات: الفطرية» والاجتماعية» والاقتصادية. لذلك حفظها الله بقدرته من كثير 
من الكوارث الطبيعية المحيطة بهاء وساق إليها الرزق بعد أن عمّرهاء وجعل أفئدة 
من الناس تهوي إليها. فأصبحت مكة المكرمة اليوم حاضرةً من أهم حاضرات 
العالم» إن لم تكن أهمها على الإطلاق (بالنسبة للمسلمين على أقل تقدير). 
وأصبحت الأرزاق تساق إليها من مختلف بقاع الأرض على مدار السنة دون 
انقطاع» ويجتمع فيها الملايين من البشر في الحج والعمرة فلا يقصر دونهم شيء 
من طعام» أو شراب» أو كساءء أو دواء أو وسائل مواصلات واتصال. وقد 
تحقق ذلك كله بالفعل استجابۃً لدعوة عبد الله ونبيه إبراهيم ل وتشریفاً لإقامة 
كل من نبي الله إسماعيل 4 وخاتم الأنبياء والمرسلين بل فيهاء وتقدیراً لمباركتها 
وتحريمها يوم خلق الله السموات والأرض. من هنا فإن تسجيل القرآن الكريم 
لحقيقة أن الذي رفع القواعد من «البيت الحرام» هما عبد أله ونبيه إبراهيم وولده 
إسماعيل ك يعتبر وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في کتاب الله 
خاصة وأن «العهد القديم» قد أغفل ذكر هذه الحقيقة بالكامل. 

ثالثاً: الإخبار عن دعوة كل من النبيين إبراهيم وولده إسماعيل أن 
يجعل الله 8# من ذريتهما أمة مسلمة لإا وَاعْعَلنَا ملین ك وين درا أهٌ مني 
[البقرة: 128]ء وقد تحمّق لهما ذلك في حياتهماء ومن بعدهما حتى اليوم» وسيبقى 
محققاً إلى أن يشاء الله #. وبقاء أمة الإسلام ممثلة بقرابة ربع مجموع سكان 
الأرض اليوم» واعتراف جميع أجهزة الاستخبارات العالمية بأن الإسلام هو أسرع 
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الأديان انتشاراً في عالم اليوم یمٹل تحقيقاً واقعاً لهذه الدعوة النبوية المجابة» 
ويمثل وها من أوجه الإعجاز اللانبائی والتاریخی فی کتاب الد 


رابعاً: الإنباء باستجابة دعوة هذين النبيين الكريمين (سيدنا إبراهيم وولده 
سيدنا إسماعيل بي ). هذه الدعوة التي عبر عنها القرآن الكريم و التالي : 
رتا وأبعت فيهم سوا مهم يلوأ عَلَهْمْ َايَيِكَ وَيُعَنَمْهُمُ الكتب واليكمة وركم إِنّكَ 
أت لعي لک © 000 [البقرة: 129]. وقد تحققت هذه الدعوة في 5 و 
الأنبياء والمرسلين ييه في مكة المكرّمة» وجاء وهو يحمل الكتاب والحكمة» 
ويزكي الناس بهما. وتسجيل القرآن الكريم لتلك الدعوة المستجابة يعتبر وجهاً من 
أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب اله كما أن فيه تأكيد على وحدة 
رسالة السماء القائمة على أساس من دين الله (الإسلام) الذي لا يرتضي ربنا 
اا وتعالى تمه عاد دنا ہا ناک کا عدن ا و االاتیف 


وقد أمرنا أن نؤمن بهم جميعاً دون أدنى تفريق. 

انا إعادة الا د على ره ا الما رصن اھر ا 
جميعاًء وقد كان دينهم واحداً. (ھو الإسلام العظيم). وهذا الدين ‏ الذي لا 
يرتضي ربنا - تبارك وتعالى ‏ من عباده دیناً سواه» علّمه ربنا لأبينا آدم ت4 لحظة 
خلقه» ثم أنزله على عدد كبير من أنبيائه ورسله» وفي النهاية أكمله وحفظه في 
اترآق الكرت تی گل خا الین صلی الله وسلم وبارك عليه وعليهم 


ور ا ساس 


أجمعين ولذلك قال - تعالی - : ومن يَرضك عن م 2-2۳ ِا مَنِ سَفْهة نفسم ولقد 


ميته في اليا وَإِنَهُ في الآرَةَ لین الصَيِحِنَ © إذ 6ل کر رد آَم 16 أسَلَنتُ 


2 2 م 2و 4 وی 72 27 کی وص 
۶ں و 


ون لم مُسْلِمُونَ ©) [البقرة: 130 ۔ 133]. 


تادا : التأكيد على أن إبراهيم 5ڈ کان ہت ولم یکن رتا ولا 


ثالثاً. قضة أبي الأنبياء إبراهيم ناكلا 365 


نصرانياًء وقد تطهر من عبادة كل شيء إلا الله (من مثل الأصنام والأوثان 7 
والكواكب» وغير ذلك من مختلف صور الشرك ۷ وهكذا كان جميع رسل الله 


م 


رالبياقة :تح فال قيهم :الا کرزا حوةا او کرت درا فل بل بلا اة 
7 27 م مٌیرود ۔‫ گر سو ر a‏ 2 
حَنِيفًا وما کان من اَلْمْتَرِیینَ © نلیا کامکا یق وآ أل إا وما نز إل انم 


ہہ مي 


لمهي وَإِسْحَقَ وَبَعْقُوبَ 0 وَمَآ وق مُومیٰ وَعِسَ وآ أو ف الوب من رَيَهم کک 


ہے خر ہوم مہ ےکی 0 وخ سوس - 
درق بن حل مهم ون لم م جو می مآ امم په هت 0 
0244 ,7 5 3 شاه ہر رر و 
را ا هم في شاق نيكم ائه وَهُوَ الکیغ المي لک 9 ود ا وق لخدن 
2 
0 ےج مومع كور 7 
مت الو صِبَعَةٌ وحن لم عيدوت ®©) [البقرة: 135 - 138]. 


وإقرار القرآن الكريم لتلك الحقيقة في وجه ادعاء كل من المشركين من كفار 
مكة» ومن يهود ونصارى اليوم انتسابهم إلى إبراهيم #4 يعتبر وجهاً من أوجه 
الإعجاز الانبائی والتاریخی فى كتاب الله 


فقد كانت قريش في جاهليتها تعتز بنسبتها إلى إبراهيم 44# عن طريق ولده 
إسماعيل لق رسک من ذلك كلاً من القوامة على البيت الحرامء وسلطانها على 
العرب جميعاً. ثم يأتي خاتم الأنبياء والمرسلين بي ليؤكد أن الناس سواسية 
كاندان الف جاہ لا فل ری خلى فخ ول لاض على اسرد إلا 
بالتقوی. كما جاء ليؤكد أن إبراهيم #4 والصالحين من ذريته» وجميع أنبياء الله 
ورسله كانوا على الإسلام القائم على التوحيد الخالص لله - تعالى » وأن هذا 
الدین الذي لا يرتضي ربنا - تبارك وتعالی - من عباده دیتاً سواه ليس احتكارٌ 
لأحد من الخلق. ولذلك استحق عبد الله ونبيه إبراهيم نلا أن يعون ]ماما لكان 
ولكن قبل البعثة المحمدية الشريفة کان أغلب الناس قد انحرفوا عن ملّة إبراهيم» 
ثم جاء الرسول الخاتم بي بملّة إبراهيم (وهي الإسلام العظيم في تمامه وكماله) 
استجابة لدعوة كل من عبد الله ونبيه إبراهيم وولده إسماعيل كا فاستحق 
الصالحون من أمة محمد بي هذا الميراث الديني الذي لا يرتضي ربنا ‏ تبارك 
وتعالى ‏ من عباده ديناً سواه. ويؤكد ذلك أن إبراهيم :4 حين استمع إلى 


پچ لمخنس كن 


ا 
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ون د اء الرد رد الألهي قاطعاً حاسماً: لا يََالُ عَهْدِى الَلِين). وهذه 


لها ذكر في «العهد القديم». 

سانيا إثبات أن الله يق قد تعهد لخاتم أنبيائه ورسله گی بالنصر اة 
- تعالى - سوف يكفيه شر كل كافر ومشرك ومنافق وظالمء وقد تحقق له ذلك 
بالفعل» كما تحقق لأمته من بعده» رغم كيد الكائدين» وتآمر المتآمرين من شياطين 
الإنس والجن. وفي ذلك يوجه ربنا - تبارك وتعالى ‏ الخطاب إلى خاتم أنبيائه 
ورسله ي قائلاً له: نيڪ ) 7 وهو السَيِيعٌ الیۂ)) [البقرة: 137]. 

ويضيف قوله الحق: فل ناجنا في الو وهو رتا وَرَبُكُمْ وا ملا ولگ 
عْمَدكُمْ ون کر یرہ © أن فلو ل إؤیم لني إن ا 
EA‏ 0 هُودًا او صر فل ءام عَم كر انا وَمَنَ اطم مس کتم سهد عند 
ورک آله وَمَا اله مضل عَمَا ا ل © ود ا بے ع کا تا کہ بی 
01 وا کون عدا كوأ مسرب ©) [البقرة: 139 - 141]. 

وكل واحدة من الآيات التي استشهدنا بها هنا تمثل وجهاً من أوجه 
الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب الله وذلك لأن ملّة إبراهيم 4 كانت قد 
محيت من ذاكرة الناس في زمن الجاهلية التي سادت العالم قبل البعثة المحمدية 
الشريفة. وبعد مرور قرابة ألفين وخمسمائة سنة» بعث خاتم الأنبياء 
والمرسلين ييه في أوائل القرن السابع الميلادي  610(‏ 632م) ليعيد للبشرية 
كلها سيرة أبي الأنبياء إبراهيم ## ونور الإسلام الذي حمله مئات الآلاف من 
الأنبياء ومئات المرسلين من قبل» ويؤكده من جديد. 

وإن كانت سيرة عبد الم ونبيه إبراهيم #4 قد ذكرت في «العهد القديم» إلا 
أن ذلك قد جاء ببضع إشارات ركيكة مفككة» مليئة بالأخطاء العقدية والتاريخية. 
وبذلك يبقى الفارق بين رواية القرآن الكريم وتلك الإشارات هو الفارق بين 


الثاً: قضة أبي الأنبياء إبراهيم للا 367 
كلام الله المحيط علمه بكل شيء» وكلام البشر بكل ما فيه من القصورء والنقص؛ 
والبعد عن الکمالء وبالخلط بين الوقائع والأماكن» والتواريخ للقصور المعروف 
في طبيعة الذاكرة الإنسانية» خاصة مع ضياع أصول التوراة» وإعادة كتابتها من 
الذاكرة بأيدي مَن هم ليسوا بالرسل ولا بالأنبياء» وكان ذلك قد وقع بعد وفاة 
عبد أله ونبيه موسى ## بأكثر من ثمانیة قرون. [انظر عرض «العهد القديم» لقصة 
عبد ال ونبيه إبراهيم 4# والتي صورناها في الصفحات  287(‏ 296) من كتابنا 
هذا الذي بين يدي قارته الكريم]. 

ونص رواية القرآن الكريم لقصة أبي الأنبياء إبراهيم :2 تشھد لهذا الكتاب 
العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشریةء بل هو كلام الله الخالق» كما نشهد 
للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 
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7- وان فى الاس بال يوك ربكالا ول کل صََامِرِ 


يَأ ين کی هي یی 609 [الحج : 27]. 

هذه الآية القرآنية الكريمة تمثل أمراً من الله تعالى - إلى عبده ورسوله 
إبراهيم 892 أن يؤذن في الناس بالحج أي: يدعوهم إلى أداء هذه الفريضة التي 
فرضها الله - تعالى ‏ على جميع عباده المؤمنين. وفي ذلك يقول ابن عباس ونه : 
الما فرغ إبراهيم من بناء البيت» قيل له: أذن في الناس بالحج؛ قال: يا رب! 
وما يبلغ صوتي؟ قال: ادن وعليٌ الإبلاغ» فصعد إبراهيم على (جبل أبي قبيس) 
وصاح: يا أيها الناس إن ال قد أمركم بحج هذا البيت ليثيبكم به الجنة» ويجيركم 
من عذاب النار فحجّواء فأجابه مَّن كان في أصلاب الرجالء وأرحام النساء: 
لبيك اللَھم لبيك" . ويعتبر ذلك وجهاً من وجوه الإعجاز الإنبائي في كتاب ال 
لا نظير له في أي من «العهدين القديم أو الجديد». 


من أوجه الإعجاز الإنبائى والتاريخى والعلمى فى الآية الكريمة: 
أولاً: في قوله ‏ تعالی -: EB:‏ لاس با حج). 


الحج يعني قصد مكة المكرّمة لأداء عبادة الطواف؛ والسعي؛ والوقوف 
بعرفة» وما يتبع ذلك من مناسك يؤديها كل مسلمء بالغ. عاقل» حر مستطيع»› 
ولو مرة واحدة في العمرء وذلك استجابة لأمر ال وابتغاء مرضاته. والحج هو 
أحد أركان الإسلام الخمسة وهو فرض من الفرائض المعلومة من الدين 
بالضرورة» وحق لله تعالى - على المستطيعين من عباده ذکورا وإناثا لقوله 
- تبارك وتعالى -: 


(1) رواه البيهقي في الشعب حديث رقم (3734). 


ثالثاً. قضة أبي الأنبياء إبراهيم لا 369 


ري r‏ ماي و + ر 72 فو مارم گچھ کی ر سمه ےے ےر #4 لس 
وَل الاس جج آلیت من اسم إلو سيلا ومن کفر فن الله عى عن 
المليين 4 [آل عمران: 97] 


والحج هو عبادة من أجل العبادات وأفضلها عند رب العالمين لما رواه أبو 
هريرة ونه أن رسول الله ية سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان باللّه ورسوله» 
قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم جهاد في سبيل ال قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج 
مبرور»“ (والحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم). 

وأصل (العبادة) الطاعةء والتعبد هو التنسك. والطاعة المبنية على أساس من 
الطمأنينة العقلية والقلبية الكاملة لا تحتاج إلى تبريرء ولكن إذا عرفت الحكمة من 
وراٹھا أدّاها العبد بإتقان أفضل» وكان سلوكه في أدائها أنبل وأجمل» وكان أجره 
على حسن أدائها أوفى وأوفر. ويظهر ذلك أكثر ما يظهر في أداء فريضة الحجء 
وذلك لشدة الزحامء ولمحدودية كل من الوقت والمكان» ولكثرة التكاليف الشرعیة 
في هذه الد المحدودة. ولكن إذا فهمت الحكمة من أداء هذه الفريضة العظيمة 
أدَّاها العبد أحسن الأداء وأكمله» وأعان غيره من إخوانه على حسن أدائهاء وذلك 
بالفهم الصحیح؛ والإيمان العميق» والالتزام بالنظام: والإيثار على النفس» تقرباً 
إلى الله - تعالى - وتضرعاًء وحباً في عون عباده والمبادرة إلى نجدتهم» واعتبار 
ذلك من تمام أداء هذه الفريضة التي يساويها خاتم الأنبياء والمرسلين بلي بالجهادء 
وذلك بقوله الشريف: «جهاد الكبير والضعیف والمرأة: الحج)”©. 


(أ) تعريض كل من حج البيت ‏ ولو لمرة واحدة في العمر ‏ لكرامة 
أشرف بقاع الأرض في أشرف أيام السنةء فيتضاعف الأجر إن شاء الله 
أضعافاً كثيرة. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الإيمان حديث رقم (26). 
(2) أخرجه النسائي في كتاب الحج حديث رقم (2625). 
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تالق ج تغالن كلق كلذ مق ا اد راا وا ارب مو اا 
فلا يوجد مكان بلا زمانء ولا زمان بلا مکان. وكما فصل لله بعض الرسل على 
بعض» وبعض الأنبياء على بعض» وبعض أفراد البشر العاديين على بعض؛ 
فصل ل بعض الأزمنة على بعض» وبعض الأماكن على بعض. فمن تفضيل 
الأزمنة جعل ربنا - تبارك وتعالی - يوم الجمعة أفضل الأيام الأسبوع» وجعل شهر 
رمضان أفضل شهور السنة» وجعل الليالي العشر الأخيرة من هذا الشهر الفضيل 
أشرف ليالي السنة» وجعل أشرفها على الإطلاق «ليلة القدر» التي 
جعلها الله - تعالى - خيراً من ألف شهر. ومن بعد رمضان يأتي فضل أشهر 
الحجء ومن بعدها تأتي بقية الأشهر الحرم. 


ومن أيام السنة جعل ربنا - تبارك وتعالى ‏ أشرفها الأيام العشرة 
الأولى من شهر ذي الحجة» وجعل أشرفها على الإطلاق يوم عرفة» وفي 
ذلك يروى عن جابر نه أنه قال: قال رسول اللہ لا : «ما من أيام عند ال 
أفضل من عشر ذي الحجة. فقال رجل: هذا أفضل أم عدتهن جهاداً في 
سبيل الذ؟ قال ككهِ: هن أفضل من عدتهن جهاداً في سبيل ال وما من يوم 
أفضل عند الله من يوم عرفةء ينزل الله - تبارك وتعالى ‏ إلى السماء الدنيا 
فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي. جاؤوني شعثاً 
غبراً ضاحين جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. فلم 
يرَ يوم أكثر عتيقاً من النار من يوم عرفةء ولذلك كان الوقوف بعرفة هو ركن 


الحج الأعظم)”". 


ومن تفضيل الأماكن. فضل ربنا - تبارك وتعالى ‏ مكة المكرّمة» وحرمها 
الشریف علی جمیع بقاع الأرض؛ ومن بعدها فضل مدينة رسول 3 2 ومن 
بعدها فضل بيت العقدس؛ كما جاء فى العديد من أحادیث رسول الله 


(1) أخرجه ابن حبان حديث رقم (3853). 


ثالثاً. قضة أبي الأنبياء إبراهيم ناكلا 371 


- صلوات الله وسلامه عليه -. فإذا اجتمع فضل المكان وفضل الزمان» تضاعفت 
البركات والأجور إن شاء اللْه. 

ومن هنا كان من حكم فريضة الحج ‏ بالإضافة إلى كونها طاعة للأمر 
الإلهي - هو تعريض كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع» ذكراً كان أو أنثى - ولو 
لمرة واحدة في العمر ‏ لبركة أشرف بقاع الأرض - الحرم المكي الشريف - في 
بركة أشرف أيام السنة ‏ الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة ‏ فيتضاعف الأجر 
إن شاء الله أضعافاً كثيرة» ولذلك قال تعالی -: لول ءَ ہر ا 


مس سدم د به« 


سْتَطاعَ ال سيلا وس کر ف الہ ع عن السَلین)) [آل عمران: 97]. 


٠‏ حا أو معتمر» كان مضموناً على أك إن قبضه أن يدخله الحنةء وإن رده رده 
من حاج أو معتمر مضمو إن قب ي : 
)1“( 


بأجر وغنيمة» 


وروى كل من الإمامين البخاري ومسلم عن أبي هريرة طبه أنه قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور لیس له جزاء 
ال الجنة)(© . 

وروى كل من الإمامين الترمذي والنسائي عن عہد الله بن مسعود لہ أنه 
قال: قال رسول الله ية : «تابعوا بين الحج والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر والذنوب 
كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضةء وليس للحجة المبرورة ثواب إلا 
الجنة)7© . 


(ب) تذكير الحاج بمرحلية الحياة» وبحتمية الرجوع إلى الله - تعالى -: 
على الرغم من حقيقة الموت الذي كتبه الله تعالی - على جميع خلقه» 
(1) المعجم الأوسط للطبراني رقم (9033). 


(2) أخرجه البخاري حديث رقم (1773)ء ومسلم حديث رقم (3276). 
(3) أخرجه النسائي (2629)ء والترمذي (810). 


بت jê jee‏ نجي ق۴ 


0ه > 


رو دوہ 
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والذي يشهده أو يسمع به كل حي في كل لحظة» وعلى الرغم من إيماننا - نحن 
معسر المسلمين - بحتمیة البعث والحساب والجزاء» ثم الخلود فى الحياة القادمف 
إما فی الجنة أبداء وإما فى النار أبداً (وهى من الأصول الإسلامية التى أكدها 
القرآن الكريم وروتها أحاديث خاتم الأنبياء والمرسلين يَلِِ) إلا أن دوامة الحياة 
ومشاغلھا تکاد تنسي الناس هذه الحقائق التي هي من صلب الدين. 
وعلى الرغم من أن الموت ليس انتهاءً إلى العدم المحض والفناء التامء لأن 
يبقى مصيبة ‏ كما سمّاه القرآن الكريم ‏ ويبقى الأخطر من مصيبة الموت غفلة 
الناس عنه» وإعراضهم عن ذکر وقلة تفكيرهم فيه» وانصرافهم عن العمل لہ 
وانشغالهم بالدنيا حتى أنستهم إياه أو كادت. 
وهنا تأتي شعيرة الحج لتخرج الناس من دوامة الحياة ‏ ولو لفترة قصيرة - 
وتذكرهم بحتمية العودة إلى ال - تعالى ‏ وذلك على النحو التالی : 
ات غسل الإحرام يذكر الحاج بغسله ميتاً وهو لا يملك لنفسه شيئاً بر بين بای 
مغسلہ وهو رمر للتطهر من الذنوب والآثام. 
2 - الإحرام يذكر الحاج بالخروج من الدنيا بلا أدنى زينة أو ملك؛ كما يذكر 


بالکفن الذي سوف يلف فيه جسدہ بعد تغسيله. 


3 - النية بالحج أو بالعمرة أو بهما معاً هي عهد بين العبد وريّه بالاستقامة على 


4- الوقوف عند الميقات يذكر الحاج بأجله الذي حدده ال - تعالى ‏ لهء 
9 ۹۹7 لك اكد جل 


3 
- سے م E‏ 


زی کا کو رد ات اط نو ينا توف 
نک تی [آل عمران: 145]. 


ار ماو 
ومرن رد وات ألدنيًا 


ثالثاً, قضة أبي الأنبياء إبراهيم جا 73 3 


والانتقال من الحل إلى الحرم عبر الميقات يذكر بالانتقال من الدنيا إلى 


الآخرة عبر الموت؛ والتلبية جعلت نداءً إلى لل سادا برحمته» واحتماءً 


بحماه. 


5 


1ے 


والطواف حول الکعبة المشرّفة يذكر بضرورة الانتظام مع حركة الكون في 
خضوعه لأوامر الله - تعالی - وانصياعه لقوانين هذا الخالق العظيم وسننه» 
فى عبادة وذكر دائمين» كما أن بداية الطواف ونهايته تؤكدان بداية الأجل 
ونهايته» وهي حقيقة يغفل عنها كثير من الناس . 

والصلاة في مقام إبراهيم تذکر بجھاد الأنبياء والمرسلين» وبمقام الصالحين 
والشرب من ماء زمزم بنية العلم النافع والرزق الواسع» والشفاء من كل 
داء وسقم» يؤكد قدرة رب العالمين الع له حدود لهاء ولا عائق یقف فی 
سبيلها من أجل إكرام عبادہ الصالحین . 

والسعي بين الصفا والمروة يذكر بأم إسماعيل َال وهي تركض بین هاتين 
التلتين؛ بحثاً عن الماء لصغيرها. ونتيجة لإخلاصهاء ولثقتها في قدرة ربها 
ورحمته» أكرمها ال - تعالی - بجبریل یضرب الأرض بجناحه» أو بعقبه 
فيفجر ماء زمزم من صخور مصمطة لا مسامية لهاء وتظل هذه البئر 
المباركة؛ والمعجزة تفیض على مدى أربعة آلاف سنة. 

والنفرة إلى منى ثم إلى عرفات تذكر بيوم البعث في زحامه وشدته. 
والوقوف بعرفات يذكر بالعرض الأکبر بین يدي أله - تعالی - في يوم 
الجسم 

والمبيت بالمزدلفة يذكر بآلاف الأنبياء ومئات المرسلين الذين حجُوا من 
قبل» والذين نزلوا بهذا المنزل؛ تأكيداً على وحدة الدين» وعلى الأخوة 
بين أنبياء ربٌ العالمين» وإحياءً لسُنَةَ خاتمهم - صلی الله وسلم وبارك عليه 


وعليهم أجمعين -. 
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2۔ والنحر يذكر بفداء الله تعالى ‏ لنبيه إسماعيل؛ إكراماً لطاعته وطاعة أبيه 
5" سے رت العالسين وإحباء لسنّة خاتم الأنبياء والمرسلين 
- صلی | له وسلّم وبارك عليه وعليهم اکھد یا 

3 - والحلق أو التقصير يرمز للتطهر من الذنوب والآثام. 

14 ورمي الجمار فيه تأكيد على حتمية مجاهدة العبد المؤمن من أجل الانتصار 
فى الات الذي يقف له دوماً بالمرصادء والرجم رمز لذلك الانتصارء 
وعهد مع الله - تعالى ‏ على الاجتهاد من أجل تحقيقه. 

5 - والتحلل من الإحرام وطواف كل من الإفاضة والوداع رمز لانتهاء هذه 
الشعيرة العظمی؛ وعودة إلى دوامة الحياة من جديد بذنب مغفورء وعمل 
صالح مقبولء وتجارة مع الله - تعالى - لن تبور إن شاء اللَة. 
ومن هنا كان واجب كل عائد من أداء فريضة الحج أن يبدأ مع ربه صفحة 

جديدة» إطارها الفهم الصحيح لرسالة الإنسان في هذه الحياة: عبداً لله - تعالى - 

يعبده بما أمرء ويجاهد بصدق من أجل حسن القيام بواجبات الاستخلاف في 

الأرض بعمارتهاء وإقامة دين الله وعدله على سطحهاء والدعوة إلى هذا الدين 

بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. 


6 - وفي تحرك جموع الحجاج من کل عرق» ولون» وجنس» ولغةء في موكب 
واحد لأداء هذه الفريضة الكبرى؛ تأكيد على وحدة الجنس البشري المنبثق 
من أب واحد وأم واحدة» هما آدم وحواء ‏ عليهما من 3 السّلام 2 
وتأكيد كذلك على وحدة رسالة السماء - وهی الإسلام العظیم کت وعلى 
الأخوة بين الأنبياءء (وهم أبناء علات» دينهم واحد وأمهاتهم شتى)» 
وعلى وحدانية ربٌ السموات والأرض. 

7- والحج يمثل أول صورة من صور المؤتمرات الدولية قبل أن تعرفها 
المنظمات العالمية. 


ومن الغريب أن یرد ذكر كل من الحج وبكة (أي مكة) وجبالها (جبال پاران 


ثالثاً: قضة أبي الأنبياء إبراهيم لا 35 


أو فاران) أكثر من مرة في «العهد القديم». ويبقى هذا الذكر في النصوص غير 
العربية لهذا العهد ‏ على تعدد لغاتها ‏ ولكنها حینما تنقل إلى العربية تمحی؛ أو 
ُوَور ونَبَدّل» ومن ذلك ما جاء في المزمور الرابع والثمانين من «العهد القدیم) 
والذي جاء فيه باللغة الإنجليزية ما يلي: 


«How lovely is your dwelling place, O LORD Almighty! My soul yearns, even 
faints, for the courts of the LORD; my heart and my flesh cry out for the living 
God... O LORD Almighty, my King and my God. Blessed are those who dwell in 
your house, they are ever praising you. 


Blessed are those whose strength is in you, who have set their hearts on 
pilgrimage. As they pass through the Valley of Baca, they make it a place of 
springs...». 


(Psalms/Psalm 84/1-7).‏ 
وفي المقابل تماماً نجد الترجمة العربیة محرفة تحريفاً هائلاً عن قصد لتقراً: 
فما احلى مساكنك يا رب الجنودا تعوق بل تحن نفسي إلى ديار الرب 'قلبي 
سی راه رح لاس ایل وای طوی لس يسكتون ي 
بیتكء فإنهم يسبحونك دائماً . 


«طوبى لأناس أنت قوتهم. . المتلهفون لاتباع طرقك المفضية عوت 
المقدس. وإذ يعبرون في وادي البكاء الحاف» يجعلونه ینابیع ماء. .. 
(سفر المزامير/ المزمور رقم 84) «الكتاب المقدس كتاب الحياة» (عربي/ 
إنجليزي . 
Holy Bible (New international! Version).‏ 
Arabic/ English.‏ 
by International Bible Society; 5* Print 2006.‏ ,1999 


1820, Jet Stream Drive, Colorado Springs. 
Co. 80921-3696, U.S.A. 


والفرق بين النصين الإنجليزي والعربي يؤكد التحريف› والهدف من التحريف 


0 


بے لمعنس | كنز ge‏ 8ن 
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ll 


انياً: في قوله - تعالی -: يأك رجالا و ڪل امر): 


في هذا النص القرآني الكريم إعجاز إنبائي بغيب لم يكن متوقعاً في زمن 
الوحي» ولا لقرون متطاولة من بعده» ويتمثل ذلك في فيض الحجاج والمعتمرين 
إلى بيت الله الحرام بالملايين في كل عام منذ بعثة المصطفى بي وحتى اليوم» 
وإلى أن يشاء الله. فلم يكن بمقدور أحد من الخلق أن يتخيل إمكانية استجابة 
المؤمنین من عباد الله الصالحين لدعوة عبد الله ونبيه إبراهيم 4 والتي أمره الله 
- تعالى ‏ بالأذان بها من قبل حوالي أربعة آلاف سنة. وكان الناس في أزمنة 
الجهالة والانحطاط» وقد نسوا هذه الدعوة التي تجددت على ألسنة عدد من 
الأنبياء والمرسلين من بعد إبراهيم ‏ عليه وعليهم السّلام - ثم نسيها الناس» إلى 
أن تجددت وتجسدت في بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين - صلى الله وسلّم وبارك 
عليه وعليهم أجمعين - واستمرت إلى اليوم. وقد أفاد خاتم الأنبياء والمرسلين گل 
باستمرار الدعوة إلى حج بيت ال الحرام إلى ما شاء الله - تعالى -. لذلك يتقاطر 
الحجاج والمعتمرون بالملايين في كل عام من جميع أنحاء الأرض» وقلوبهم تهفو 
إلى أداء هذه الفريضة المقدسة. ومن هؤلاء القادمون للحج فقراء معدمون لا 
يجدون وسيلة إلى تحقيق ذلك إلا بالسير على الأقدام لآلاف من الكيلومترات حتى 
يبلغوا بيت الله الحرام. ومنهم الذين يركبون الدواب أو يتخذون مختلف وسائل 
المواصلات لقطع هذه الآلاف من الكيلومترات حتى يجهدون وتنهك قواهم. 
والنص القرآني فيه كناية عما يعانيه المسافر لأداء فريضة الحج من مشقة ومجاهدة» 
مهما تطورت وسائل المواصلات» واستبدل بالأقدام وظهور الأنعام, القطارات 
والسيارات والسفن والطائرات» ومهما تطورت وسائل الاتصال؛ ومهما انتشر 
العمران في مناطق الحج المباركة وفيما حولها. وهنا يتساوى الفقراء والأغنياء 
وعوام الناس وأمراؤهم. 


وهذا النص القرآني الكريم: لیا يكالا وع ڪل صامر) يبقى من 
صور الإعجاز الإنبائي الغیبی فی كتاب ال ظل يتحقق على مدى الأربعة عشر 


ثالثاً: قضة أبي الأنبياء إبراهيم :كلا 377 


قرناً الماضية في تزايد متواصل؛ وسوف يبقى كذلك إلى ما شاء الله - تعالی -: 
وفيه من الشهادة على صدق القرآن الكريم وإعجازه ما لا ينكره إلا جاحد. 
ثالثاً : في قوله ‏ تعالی -: (تأنبت ين کل کچ يني( : 

سبق أن أشرنا إلى أن (الفج) في اللغة هو الشق بين جبلين» ويستعمل في 
وصف الطريق الواسع» لان الأصل في الأرض أنها بدأت بتضاريس معقدة للغایة 
ثم سخر الله - تعالى -.عوامل التعرية المختلفة من المياه الجارية» والرياح 
العاصفة» والمجالد الزاحفة في شق الفجاج والسبل في الصخورء كما ساعد على 
ذلك العديد من العوامل الداخلية من مثل عمليات الطي والتصدع والخسف. 
وجمع (الفج) (الفجاج)ء ووصف الفج بالعميق كناية عن البعد وإشارة إلى كروية 
الأرض لأن الأصل في العمق هو البعد إلى أسفل كعمق البئر» ومع بعد المسافة 
الأفقية على سطح مكور كسطح الأرض فإن العمق يزداد بازدياد تلك المسافة 
الأفقية بعداً. وفي ذلك إشارة إلى كل من كروية الأرض» والمسافات البعيدة التي 
يفد حجاج بيت الل منها لأداء الحج أو العمرة» لأن المسافات القصيرة على سطح 
مكور تبدو للناظر كأنها مستوية. والآية الكريمة تمثّل وجهاً من أوجه الإعجاز 
الإنبائي والتاريخي والعلمي في كتاب أله خاصة وأنه لم ترد الإشارة إلى تلك 
الواقعة في 5 من «العهدين القديم أو الجديد». 

ويبقى قدوم ملايين المسلمين لأداء فريضة الحج في كل عام من مختلف بقاع 
الأرض هو تحقيق عملي للوصف القرآني لن ك في عَمِيقِ4» وشهادة للقرآن الكريم 
بأنه كلام الله رب العالمين» فالحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم بعلمه على خاتم أنبيائه 
ورسله» وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» في نفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية - 
وحفظه على مدى أربعة عشر قرناً أو یزید وتعهد ‏ سبحانه ‏ بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً 
حتی يبقى القرآن الكريم حجة اللہ على عباده إلى قيام الساعة» وشهادة للرسول الخاتم 
بالنبوة وبالرسالة» فصلّی الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع 
هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


9 لمعتس نز gs‏ قن 


6 


ےچ ۔ 
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للزامبز ۸۸4 


لمَرْمُورُ الرابع م وَللمَانُونْ 
E‏ 
020 زور لبي فواح 

انا أخلى مسَاكئك ارب الْجُاردا شوق بل تين تي 
ّى هار كرب قلبي تجشمي رمان بح لل الْحي؛ 
او سپ ری وَالْيَمَامَةُ غکرٹ للها 
على شن قشع فيه فراخهاء ہجوار مجك يارب اجرد 
ټاملکي ولي وی لِمَنْ ب في ميك نهم 
يُسَبْحُونَك ناما 
EEE‏ م مهن الیم مُزیيكَ 
EE‏ سے 
ني بث بدن اذ اک ملي 7 
لي اله يَعقُوبَ. "اللہ ملكا آلظز يعن ئة إلى من 
مَمَخْت مُیکا. 7 ا شا وَاجِداً يو تل تارك خي 
ب الف توم خايعها. از لاق هاي د فب 
عَلَى ألسَكنِ في خيام الأشرَارٍ. "لن الب الله شس 
ورس بر موی أن حر 5 
لكين الاقم 
الفتكل عليد. . 


934 / rt 


"ارب اجرد طرتى لما 
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84,85 ولھ 


, Psalm 4 
For the director ,عنصم کہ‎ According to gittith. 
Of the Sona of Korah. 
A palm. 

low lovely is is your dwelling place, 0 LORD 

mighty! My soul yearns, even faints, for the 

ourts of the LORD; my heart and my flesh cry out 

>r the living God. ven the sparrow has found a 
, ome, and the swallow a nest for herself, where she 

ıay have her young-a place near your altar, 0 

ORD Almighty, niy King and my God. “Blessed 

re those who dwell in: your house; they are ever 

raising Jou. 

Blessed are those whose strength is in you, who 
have set their hearts on pilgrimage. As they pass 


trough the Valley of Baca, they make it a place of 


Springs; the autumn rains also cover it with pools. 


‘They go from strength to strength, till each 
pears before God in Zion. Hear my prayer, O 
ORD God Almighty; listen to me, O God of 
ıcob. Look upon our shield, O God; look with 
vor on your anointed one. Better is one day in 


yur coürts than .a thousand elsewhere; 1 would . 


ther be a doorkeeper in the house of my God 
an dwell in the tents of the wicked. "For the 
ORD God is a sun and shield; the LORD 
stows favor and honor; مھ‎ goqd thing does he 
ithhold from those whose walk is blameless. 

0 LORD Aimighty, ماس‎ i$ 7× man who 
usts in you. 


39 


رابعاً: من الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم 


. لقصّة عبد ال ونبيه لوط ل 


عبد الله ونبيّه لوط 4# هو ابنُ أخ إبراهيم الخليل بل » وقد جاء ذكرهُ في 
القرآن الكريم في سبعة وعشرين (27) مَوضعاً» من أربع عشرة سورة هي : 
[(الأنعام: 86)؛ (الأعراف: 80)؛ (هود: 70ء 74ء 77ء 81ء 89)؛ (الحجر: 
9 61)ء (الأنبياء: 71؛ 74)؛ (الحج: 43)؛ (الشعراء: 160ء 2161 167)؛ 
(النمل: 54ء 56)؛ (العنكبوت: 26ء 28. 32ء 33)؛ (الصافات: 133)؛ (صن: 
3 (ق: 13)؛ (القمر: 33ء 34)؛ (التحريم: 10)]. وقد آمن لوط 4 مع عمّه 
ثم هاجر معه من أرض اكاك (العراق)» إلى أرض الكنعانيين (فلسطين)» وفي 
ذلك يقول القرآن الكريم : 
3 وقال إِن مُهَاجِرٌ لل مق إِنَهُ هو اسَيرُ اكد )4 
[العنكبوت: 26]. 

وقد جاء من سيرة عبد اللہ ونبيه لوط ٹل في القرآن الكريم عدد من المواقف 

التي نوجزها في النقاط التالية: 


أولاً: بعثة لوط إلى قومه: 

أرسل الله - تعالى - عبده ونبيّه لوطأ نه إلى قرى سدوم وما حولهاء وكان 
قومها من أفجر الناس وأخبثهم طویّةء وأقبحهم سيرة. فقد كانوا يقطعون الطريق 
على المسافرين» ويأتون في ناديهم من المُنكرات ما لم و البشريّة من قبل 
وذلك بابتداعهم جريمة الشذوذ الجنسي التي يكن قد سبقهم إليها أحد من أهل 
الأرض. فبعث الله - تعالى ‏ إليهم نبيّهُ لوطأ نا 5 فنهاهم عن الفسوق 
والعصیانء ودعاهم إلى عبادة الله - تعالى ‏ وحدهء وأمرهم بالتوبة عن المعاصي» 
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وحذرهم من وقوع عذاب الله بهم. ولكن ذلك لم يزدهم إلا تمادیاً في المعاصيء 
وعتواً في الجا هر با لاف سجتا اتال عات + الى ےا کارا 
لدعوة لوط 4 وتكذيباً لنبوته حتى رفضوه وهدّدوة بالطرد والإخراج من بين 
أظهرهم. وفي ذلك يقول ربّنا - تبارك وتعالی - 

1 - ولول ذ 16 باتیب اة القمكة نا سبل چا يذ کر يب مکی © 


گ 


ر کم يحور لم 4+ 


کم لتانون َلرِجَالَ تو من دوت انسل بل آنتم قوم سروت (۸) وما 
كات جَوَابَ ويو إلا أن قَالوا اَحِْمِهُم وج وم ]ہو نهم اناس يَطْهَرُونَ 
© اه الہ الا انانم کات مرت الْمَبِرِينَ 27 کو عََيْهِم ase‏ 
َأنظرٌ سیف کت عيب الْمُجزِيت 09 »4 [الأعراف: 80 - 84]. 


و گت م قل ایی © إن كل كم لتقم أذ ألا نتن © ب لثم مثا 
مين © فاا الله وأطيعون © و E‏ إن اجى إلا عل نت 


کوبت 5 اتاو الکن من الَلَیینَ 09 ودر ما علق لك ر من انوكم 
بل اسم قوم عاذت © قال كين ار تنو ب ت م ای © 16 
رای می ا تی وسر کی ۴۲ 


يم قل © بی بی عل یکا عمل © فة ا مين 09 
ا ا اه © نا کر ا ته ع 
لیڈ وبا کان آرم موہ م 29 ول رك لو امير 
يد ھ4 [الشعراء: 160 - 175]. 


ص ص 


02 
8 


وے۔ ورک ل ریب ماوت ا کک ناو 
الال سء ن دون السا بل لم لَه هوت © © کا ڪات 
ریو 11 ک0 اتا عو نے 1 رم تث عَلَيَینَ ® 
اجب وخ إلا اترک رها من التبيت © نط لیم مط کا 


ord 1 


من OA‏ ری قَالَ رت أَنصني نی عل الوم الْمَقَيِلَِ ©{ 
[العنكبوت: 28 - 30]. 
5 - ل( لوا لے الین © إذ مته واه لمت 09 إلا عورا فى الْمَدرنَ 


بے ہیں ہے وو و تو یہ ر ر 


قرب م) [الصّافات: 133 - 138]. 


وهذه الآيات القرآنيّة الكريمة» تؤكّد خبث قوم لوط وفجورهم» وخروجهم 
على أبسط آداب السلوك الإنساني» فقد كانوا قطاع طرق» يعتدون على أبناء 
السبيل بقسوة بالغة» وكانوا خونة للأمانة» كما كانوا محترفين للجرائم الجماعية» 
ولاقتراف الآثام الكلية المتجاوزة لكل الحدود الإنسانية» وكانوا لا يتناهون عن 
مُنکر فعلوه. ومن أحط جرائمهم أنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساءء 
وهي جريمة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. 
ثانياً : الملائكة تبلّْ إبراهيم عن هلاك قوم لوط : 

سأل لوط 4# ربه أن ينصره على قومه المجرمين بعد أن یٹس من هدايتهم . 
فأرسل الله - تعالى ‏ ملائكته لمُعاقبة قوم لوط. وأمرهم بالمُرور على نبيّه 
إبراهيم 4 قبل الوصول إلى قرى قوم لوطء فنزلوا على إبراهيم» وكان مشهوداً له 
بالكرم» وكان الله - تعالى ‏ قد وسٌع عليه في الرزق» ففرح بضيوفهء وأمر أهله 
بإعداد الطعام لهمء وجاءهم بعجل سمین؛ حنيذ (أي: مشوي على الحجارة 
المحماة)» وقدّمه إليهم. فلمًا رأى أيديهم لا تصل إليه أوجس منهم خیفةء (وذلك 
لأنَّ من تقاليد العرب أن امتناع الضيوف عن تناول الطعام» أو الشراب يعني أَنَھم 
يقصدون شرًا). فأفصحوا عن هويتهم وأخبروه بأنهم رسل الله الذين أنزلهم لعقاب 
قوم لوطء وطمأنوه قائلين: لا تخف» وبشٌروهُ بغلام عَليم» وفي ذلك يقول القرآن 
الكريم : 1 
1ے 70 جَاتْ کت اہ لقره َالو إِنَّ مک مر هزو الْقَرَيَةَ إِنَّ 
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ےط 
تھے برے ےکر ۶ھ وھ ےہ سا 


7 هه سس جر ر 5 2 

نم واه إلا افرأتم ڪات بى الغبيت ©© وَلمَا أن جاءت رسلنا 
ر ي . کوک ےوہ کک هدم دل همده 2 وھ مد r‏ کے 

لوطا بِىء ب وَضاف يهم درا وقالوا لا مخف ولا تحزن إِنَا متجوك وأهلك إِلا 


27 سض ر A.‏ 7ط“ 2 و ا 
امرأتك کات يت الغدييت © إنا منزلوت علق أهلٍ هنذه الْمَريَةَ رجْرا 


71 ست ےم ص و دعم وت عم عدم رر کا سرک وله 
مت السَّمَآهِ يما كنا يفسقورت © وقد رسكنا منهآ ايه ية لور 


يَعْقِلُونَ ) [العنكبوت: 31 - 35]. 


ره رر سے ظرھ 7 مت سمغ غير 
١‏ 


ہے مَل اك عَدِيتُ ضيف اھ الین © إذ معلوا عليه مال سلما قال سلم قوم 
د آهل فج پیل سین © فف الم قال آلا تاوت 


عد 


رص سے ےہ ره 


مكر ہے جوم iG A.‏ ہے کے ے‫ 2 بی یھو 
0 توس یتم يقَة الوأ لا مخف وَيَشَروه بعلم علیرٍ © فاقبلتِ أمرأتة فى 
تو ری د رم * الا راس ا رو وا" ۔ بھی سے ےہ ہ2 عد 2 ر e‏ 
و فصکت وجھھا وفال۔ وز عق © کاو كَدَلِكِ قال رَبك إت ہُو الحم 


0 2 

کے ےی يس ہی سے کیہ مو رے ہش 0 م ولد 00> 2ه ہی سے 
لْمَليمٌ د © 6 ما حَطتَكّ ایا الْمرسِئُون « الو انا اسنا إل فو خجرتَ 
© لس عم ےم ين ہیں © سه مد ك يلشرف © ارتا من 


یا سے ود ےے کی ساسج الس جس سے سے7 ۴ خر 2 رس یی .سه 
کان ہا من الْمَؤْمِِينَ © فا ودا فیا ع بن من اللي © وركا فا 
سے ہے ص روسے م مر 


لين يحافوت الدب الألم «) [الزّاريات: 24 37]. 


2 
ها٤‎ 


ثالثاً: هلاك قوم لوط : 


انَجهت الملائكة المُكلفون بإهلاك قوم لوط إلى قرى «سدوم»» حتی لقوا 
لوطاً 4# فأصابة القلق عليهم لما يعلم من صفات قومه السيّئة. لذلك جعل یفضل 
لهم سوء أخلاق قومه لعلَھم ينصرفون عنه» ولكنّهم أصروا على زيارته في بيته. 
علم القوم بوصول الضيوف إلى بيت لوط #4 فهرعوا إليه» في محاولة يائسة 
ليفعلوا الفاحشة فيهم» فأخذ لوط تن يستثير فيهم النخوة وحق الجوارء ولكن هل 
يمكن أن يكون عند هؤلاء الفسّاقء شيء من النخوة أو أن يعرفوا للجار حقًا؟ 
لذلك :لم يسعجب القوم تخدافہ ا كانوا خبثاء ومُفسدون في الأرض»› 
ومُجاھرون بالمعاصي» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


می ید و ےھ ب نظ > الع e‏ یہ يرم رھ ے 
1ے 2 جَاءَت رسلنا لوطا سی 32 وَضَاقَ بيهم ذرعا و ل هلذا يوم عیب CD:‏ 
٤‏ سس وي 


تو ے 07 رھ صو مر ہے 12 ےھ 8 
وجاءم قوم ببُرَعونَ لله ومن مل کانوا يَعْمَلُونَ السَّيدَاتِ قال يموم هلؤلاء بتاق 


و مص 
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383 


۴ 


مینک کا کا بيك ین سے رک للد کا م @ ال ےت 
کار إل ری كويد © کال یڈ إن رش روک کی میا ك تأر افك 
7 انلك لم ييا م سام إن 
وعدم لصح ليس لصب پقریپ © فنا جة أنينًا جَمَلَا عليما سَالهَا 
وامطرا عا حِجارَةٌ ين سل تَصُوو © شما عند ريك وَمَا هى بِنَ 


n 


2 - ل کا کطیکم ھا التزسثرة © ل ا سلتا إل کر يريت © إلة 
0 


پا جم میت © لل انتم ما لا ین الوت ت 


۶× 7 ر “مھ 0091 ای 52 ہے‎ 2 o 

فنا جَآءَ ءال لوط المرسلوة © قال نک قوم نُک ڑوں © قلا بل مكلك 
گرم سے ا چ ےر 0 ہس آهل 5 2 

یما كنأ فيه يمتروت © وَأبَيسكَ الحق وَإِنَا مرف ت © مر الک پنظع 

نع 7 رکم چو ہے موك و 2 چ ہے و يچ < رو ~~ 00 

صن اليل وَاتَیغ أدباره ولا يلقت هي المد مرا حت لومون 38۶+ وفصیتا 


ےئ >> 
51 ولك 1 0 سے ے ہہ ہم ہو 4 ر 


ەر سے محر ر 


سے ھر 


کر رجہ 2 7 
ب دار نول مصیحِإن اَهَل المد مد ےة شتبشرون 


ہی سس تو لہ ولا رون © الوا او 


نهت عن امیت ©© َال ملک با إ د کے كيه © کا #: آم 


رھ ورو مر ر 


سم مهن 22 فاخدتہم 2 
حِجَارَةٌ یُن تل © إنَّ فى ذلك ہو 


2 
ساس ہی 


6 


ے‫ 
2 سر کر اس 


yT 


إن فى ذلك ليه لِلْمَوْمنِينَ «) [الحجرء 57ے 77]. 


سر ار ےو کسی E‏ ج پ رر م ت 


ڈت ورا انه کا وا وه ےک اة الى كانت صمل کت 
كوا قوم سَوْو فَسِقِينَ © مَأَتعَلَةُ ‏ ینا إِنَمُ من اح 49 


ا 


[الأنبياء: 74ء 75]. 
4 - گنت عَم نيل التي ©© نے كَل َم لمكم ایا ألا ند ت إن لك سنو 


ہے مم پآ ہے 7 


العنليرت هه اتاو الذّدَانَ من الْعَلِمِنَ 9 ودروت ما خلق لک ریک من 
بل اخ کم عشت © آلا لبه .یم سن 


مرو 7 ے6 س سی و 02 مہةں و 5 ام ا 2 
این 259 0ھ ہت © موم سگم علیہ ین لب إن لى لا عق رت 


ا فته واه ين (66) 
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0 خی : 7 ع 2 رس مھا نے 0 ر۶ 

ل عجر في القن © 2 دا ات کہ مط عم مطرا فسا مطر 
مود سم س0 ہو و سر بت رر ار موسا 7 ت ساس يتب 6 ا 
لسْدَينَ © ا٤‏ فى لك لی وا كن اكم مزب © ون رك کو امير 


ايد ©6208 [الشعراء: 160 175]. 


5 
سی عير جو ےل رج ہے 


گ5 م a‏ ےھر 
ان ر ا ا و تو رت اينک لاون 
من 


الال کو من دون السا بل أنتم م هوت هه © نما كات جوب 
9 سم تپ کے نو >> وہ رص ھ 5 مور وف وس كلس ہے > و یر ے 
ومو إلا أن لوا اخعوا عال لوط من قريتكم إِنَّهُمْ انا بَلَطهھرونَ © 


ر 0 رذ سرک 


نة واه 3 امَرأَم فَدَرَنھا من الْمَديريت وَأَمَطَرَنا عَلِيّهم مُطرا فساء 
مطر الْدَرنَ 4 [النمل: 54 - 58]. 


ے يد سس کہ 71 مور ہہ >> عسل 7 کے س وعد کے ۳ 

e 4‏ 50 ۹ے کہ ےھ دسم يع 2 و 7 
6 - فلکذت قوم لوط بانڈر © إا ارلا عم حَاصيًا إلا ءال لوط ينهم بر © 
سور ےه سنا ےس م کے 2 2 رودم 4 سے ارو و 
نعمه من عنرذ كَدلِكَ ری من 1 ولقد أنذرهم بطستتا فتمارواً پالنذر 


وقد رودو عن يفو نييم مذو عدن رت ہے 
ہے ہب و وء سود۸۴6ث,م ہم ردھ کو روس مجگررے۔ ك e‏ 
تک عذاب مستفر (TA‏ فذوقوأ عذالبى وبدر ولقد سرا الفرّءان لار فهل من 
0 ®{ [القمر: 33 - 40]. 

وهذه الآيات الكريمة» تدلّ على أنَّ الملائكة فقأت عيون الفاسقين من قوم 
لوطء فخرجوا يتخبّطون» يطلبون النجاة فیّدوس بعضهم بعضاً. وأخبرت الملائكة 
لوطا 2 أَنھم ژُسل ان وأنهم مأمورون بإهلاك قومه» كما أخبروه بضرورة مُخادرته 
هو وأهله سدوم وقراها فم اشر الليل» وأن يسيروا» ولا يلتفت أحد منهم عند سماع 
صوت العذاب إذا حل بقومه. فطالبهم لوط ## بإهلاكهم في الحالء فقالوا: لم 
نومر إلا بإهلاكهم بالصبح. سرى لوط وأهله بآخر الليل خروجا عن سدوم وما 
حولها من قرى حتی بعدوا عنها بمسافة كبيرة. ولمَا جاء الصبح رفعت الملائكة 
أرض سدوم وقراهاء ثم قلبوها رأسأ على عقب حتى جعلوا عاليها سافلهاء فهلك 
كل مَن كان فيها من الفاسقين» ولذلك سُمّیت قراهم باسم (المُؤتفکات) أي 
المنقلبات. وأمطرت السماء حجارة من سجيل » فأهلكت مَن لم يكن موجوداً منهم 
فی قراهم. وسمعت امرأة لوط الهدة» فالتفتت وقالت: «واقوماه». فأدركها حجر من 
أحجار السماء فأهلكها في الحالء وبذلك نجّی ال لوطاً وأهله إلا امرأته» فقد 


رابعاً: قصّة عبد الله ونبيه لوط #4 385 


كانت من الهالكين» وفي ذلك ؛ يقول رتا يدا رك بويعا رن 
(تأتيْكه اھک إلا انتم کات مت امین ) [الأعراف: 83]. 
ہت 
ترب الله مکل لت كقروا أمرات نوج وائرات لوط كاننًا تحت ڪين من عباوت 
کرو 5 تاهما فل ييا کا ن نے رح سس بت 

ا ملا لک ام مرت وعو إذ ات وت أب لي ینک يننا فى الجن وبق عن ورود 

َعَمَلِهِ 0.107۳ 0 بت عر آل أَحَصَنتْ جها ّتا فی من 

رتا وِصدَقَتٌ بکلمتِ ريها و وک وات من الین ©) [التحرم: 10 - 12]. 

ابع وفاة لوط 282 : 
عاش عبد ال ونبيه لوط ## بضعاً وعشرين سنة في قرى سدومء ثم عمّر طويلاً 

بعد خروجه منهاء ولكنّه توفي قبل عمّه إبراهيم ## بعدد من السنين» ودُّفن في 

إحدى القرى من أعمال مدينة الخليل» وقبره ظاهر فيها كما يقول أهل هذه المدينة. 

خامساً: الدروس المستفادة من عرض القرآن الكريم لقصّة عبد الله ونبيه لوط مع 

قومه : 

1 - إن الشذوذ الجنسي يعتبر واحداً من أب بشع الجرائم التي يغري الشيطان بالوقوع 
فيها. وذلك لما في هذه الجريمة من إهدار لكرامة الإنسان» وقضاء على ما 
عنده من مروءة» ومُخالفةٍ للفطرة التي فطر الله خلقه عليها. وكان أوْل مَن 
ابتدعها هم قوم لوطه ولذلك دمّر الله - تعالى ‏ عليهم قراهم» وتركها عبرة 
للمُعتبرين» لأن الخروج عن الفطرة هو انحطاط بالإنسان عن مقامات التكريم 
التي رفعه إليها الله مما يستوجب نزول العقاب الإلهي بكل خارج منها. 

2 - إِنَّه مع انحراف الفطرة تنقلب الموازين» فيصبح الباطل حقًا ويصبح الحق 
باطلاًء وتُصبح الطهارة عيباً» بينما يصبح الولوغ في النجاسات أمرا 
ممدوحاء ويصبح الذكران أهدافاً جنسية مرغوبة من أمثالھم؛ بدلا من 
الإناث» والعكس صحيح» كما يصبح الحياء أمراً مفقوداً من المجتمعات. 
ومن هنا كانت ضرورة نزول عقاب الله - تعالى ‏ بكل خارج عن الفطرة. 
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إن السبب الرئيس للخروج عن الفطرة هو البعد عن الدين الصحيح الذي 
علّمه الله - تعالى ‏ لأبینا آدم 4# لحظة خلقهء دی ہس دہ 
من أنبياء الله ورسل ثم أتمه وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة خاتم 
الأنبياء والمرسلين - صلَّى الله وسلّم وبارك عليه وعليهم أجمعين -. 

إن الشذوذ الجنسي يشكل خطراً داهماً على الإنسانء وعلى أسرته. 
ومجتمعه من النواحي الصحية والنفسية والأخلاقية» ومن هنا فإنه يستوجب 
أن يقوم المجتمع بأسره على محاربته» كما يستوجب نزول سخط الله وعقابه 
بالواقعين في وحله. 

إن العلاقة بين بني آدم» يجب أن تقوم على أساس من الاستقامة على 
منهج الله والمُحافظة على أوامره» واجتناب نواهيه» ولا يجب أن تقوم على 
أساس من علاقات القربى» وصلات العرق والدم والرّحم وحدها ‏ على أهمية 
تلك العلاقات» وضرورة المحافظة عليها - ولكن من أبطأ به عمله لم يسرع به 
نسبه. فهذه زوجة لوط وهو نبي من أنبياء لَه أصابها ما أصاب قومها من 
العذاب» لعدم الإيمان بنبوّۃ زوجهاء والخروج على أوامر الله - 
لَه ونبيه لوط 44 في في «العهد القديم» على النحو 
التالي (سفر التكوين 1/19 20؛ 21/19 38): 


هذا وقد جاءت قصة عبد أل 


إهلاك سدوم وعمورة 
The two angels arrived at Sodom in the‏ ` 1 


۱۹ وأقبل اَلْمَلكَنِ على سَنُوم لد آلْمَسَاء. 
وَكَانَ لوط السا عند اب سَدْرم, فما إن را 


خی يض لاشيفتالهماء وَسَجَدَ بوجھۃ إلى الأزض. 
"قال جامیتئ۔ آلزلا في بی غنیگنا بن 
لیلگٹ. ويلا أَرَجُلَكُمَاء وَفِي اشْباح الاجر تَنْضِيَانٍ 


لتر في سیہ۔ تاد لهم ماه زکبز ليا تاقلاہ 
قبل أن قرفت حَاضر رخال ئة سَدْرم بن اخْتَاتِ 
تشترغ, ‏ آلتيت. “ونائوا لوطا .أن كإمجلان لذن 


evening, "and Lot was sitting in the 
gateway of the city. When he saw them, he got 
up to meget them and bowed down with his face to 
the ground. “My lords,” he said, “please turn 
aside to your servant’s house. You can wash your 
feet and spend the night and then مع‎ on your way 
early in the morning.” “No,” they answered, ‘we 
will spend the night in the square,” But he insisted 
so strongly that they did go with him and entered 
his house. He prepared a meal for them, baking 
bread without yeast, and they ate. 
“Before they had gone to bed, all the men from every 
part of the city of Sodom~both young and old- 
suftrounded the house. *They called to Lot, “Where 


چس لہ 


رابعاً: : قصة 


عبد الله ونبيه لوط تنلا 


التکوین ۱۹ 
انتضفهنا. اليل اش یھنا جا مشاجیا.۔ 'نقرج 
الهم لوط ند و سی فة رٹل “لا تزكر 
قرا اغوي “هونا لي الام علزون اخرجيف 
یو تتفل بيدا فا لی اش ا تی رما 
اقلا ليلو ہنا لما لجا إلى جى مزلي "فشاو 
RS 0‏ 

يلهماء- الوا حول لوط اوقترا لحرا الاب 
"و لا ملق عن بين 02 
آلبيت, واغلقا آليات. “قم شرا الراك خٹوظم 
رکفم الوت اناغ باب ليت بالعمى. جیا عن 
الفثور على الْتابی, 


إنقاذ لوط وعائلته 
ارقا گزملانِ رط أ چم في زه ادكه ادير 


واا نات آڑ آي لس تقر ينث إلبك بصِلة؟ احَرِعِهُمْ ۔ 
بن هت "انتا عارتن علی تذمير هذا التكان إ أن شزا 
الٹکوی بن شور قذ ضط اقام كزث. قازشك كز 
إنتئرء. "قمضى لوط وخطت أشهارة اڑوج جبہ۔ فيلا 
اء کوٹوا وروا ن ذا ألخكان, أن لزب سيئر علو 
1 : بلق كنا كماو في اف أشهارو. ”رما إن اط الجر 
حى طن التلافان تبان على أرط تيء مكنا اقفن 
رخذ زتجظة سس کہ ا و سا 
وذ قوی لوط اك الژملاج يبر وأيدي زوجي وأبتهم 
واكام إلى عو الا لاج اقرب لشف عليهم. 

قتا إن احرخاشم تیدا خلی قال اعد التلاخين: .الج 
بحياجك- كش زاغ را فتلا في كل ملق 
لهل رب إلى الجبل إا ھت "فقا لوط :لین 
قدا اسهد "ها عمك قد حي برقال رفا أنث قد 
غظدت لطنك إذ النذت خټاټي. بی ہیں 
الجبل للا تتركني تخزوة ثائرث. "فا هي الما فيج 
تشهل ارب إلا إا نييدة عم قتعي الجا إليها. 
الت جي ميينا فة جنا فالشر فهها راجيا 


261٦ 


19 مجعم 


afê عط‎ mên غسوٰ تتاہ‎ to you tonight? Bing hend 
oUt 16 وز‎ $0 that we cai have sex with Her." Lot 
went outside صا‎ mest ۲۲۳۶۳ 354 shotthe door behind. 

him and said, “No, my frieads. Don't do this 
ود امم‎ rg 1 havê two daughters who 
have never slept with a man. Let mie bring them out 
tOyou, and you can do what you Hike with them. Bul 


.don'tda anything to these tien, for they have come 


™Get ot of our‏ ]ص۴۱ the protection of my‏ دوس 
way; they: replied: And they said, “This fellow‏ 
he wants to play thé‏ 6۷م here ãs ani alien, and‏ عمف 


` judge! We'll treat you worse than them.” They kept 


bringing: pressure هن‎ Lot and movéd forwatd to 
breakdown the door; Bilt tha men inside reached 
ضع نہ‎ pülled Lot back into the hose and shut the 

door. "Then they struck the men who were at the 
‘doorof the housê; چصستبر‎ ard old; witli blindness so 


‘that they could aot ind the dog. 


Ts Rescue af Lot anû His Family 
The دو‎ hen said ها‎ LOK, *Do you have anyoné 


of daughters, or‏ كوؤو ای شر سے مولت 
anyone else ih the. city who: belongs: to you? Get‏ 
of here, because we arê going to désıroy‏ وہ ‘them‏ 


this place, The عط ما عانات.‎ LORD against. its 
people is مد‎ great that he has sent us to destroy it. 
So Lot went out and spoke to: iê sont-in-law, 


Who were pledged ما‎ marry his daughters, Hê said, 
“Hurry and get. out. of this place, because. the 


LORDis about ها‎ destroy the ety? But his sons- 
in#aw thoight he was joking. With the coming ہ٤‎ 


i dawn, the angels urged Lot, saying, "Hurry! Take 
your Wife and your two datighters who are herê, or 


yon will bé swept away when thé city is pûnishied.'" 
When عط‎ hesitated; the mer grasped his hand and 
the hands of his wife and of Bis two. وو وا‎ 06 
led them safely out of thé ity, for Ihe LORD was 
ابام‎ to them, 


. TAs soon: as:they had brought them out, one. of 


then said, “Flee for ہوم‎ livest Don't look back, 


and: don't stop anywhere in. the plain! Flee 1o ihe 


110111112107 you will be: swept away!” But Lot 
sal. to, therm, No; my lofds, pléase! Your 


has foil: ‘favor IR your yes, and yol‏ کا یر 
‘have shown great Kindness to me in sparing my life.‏ 
‘But Tcatttfes'to the mountains; this disaster will‏ 


overtake me, ahd I die; "Look; bere و‎ a town 


near enough to rûni to; and itis xmall, Let ل۸ہ‎ 11:1. 
کا جال‎ very: small; isn’t it? Then my life will be 
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التكوين ۱۹ 
"لقال لَه اللاك .إلي فذ قيلت لبك بشأن هذ الأشر, 
ولن آنشز حَلِم اة التي كرا "أشرغ. وتغرب نها 
لأنني لا أشتطيم أن اضئح شیا إلى أن کِلَتهَا۔. بذيك ي 
اسم لك النبیئۃ شوغر (ومغناها صَمِيرَة). 

"وتا إن أشرّقت عضن على الأرض خی کان لوط قد 
دَخل إلى صُوْرَ. "فانط رب على سدوم وَعَمُورَة کڑپتا 
فقا ولشهل المُجيط بها وگڑا تووغت الأرض. 
"تلقث رؤمۂ لوط الشايرة فة ززادهاء حولت إلى 
غنود من البلم. 

”نشی راهيم بكرا جي شتا إلى الْمَكَانٍ الذي رقف 
فيه اتا قب “تطح تخو َدُوم وَعَمُورَة وَلِسَائِرٍ أرض 


وکنا 


ملننا قشر أن مدن الشهل ڈکز قزامم۔ لمج لوطا قت 
وع الكارئة جين فلب المد أي قطن فِا لوط 


خطینة أبنتي لوط 

”وَمَائز لوط وآزئقاة بعد حبك ضوغر. زامظژرا فی الْجَبلٍ 
انه خاف أن ينن في ضوئمز. فلجَا مو وآبنقاه إلى 
تفنب ملف "قات الد البغر لألميها كشْهِيرة. ١ن‏ 
أنانا قد شاخ وَلَمِسَ في آالأزض حُوْلَئا ز جل يَتومتا كماد 
ية أبيناء. نت" في يلك الأيلة اما خمرا. واقينث 
آلائنةُ الگبی وضاجعث اتھا فم علخ بِاشْطِجَابها 
ولا مها *"وفي الیم كني قالث الابئة الغز بأخيها 
الضهيزة: .إلي قد آشطجَعتُ مم أبي ية امس كتغافئ 
نشقيه الأيلة ابا حرا كم أذخلي واططجيي عة فاخن 
راقنث آلائئة الصفم وضاععث أياها. اكلم يتغل 
يأضْطِجَاءِها ولا بقنايها. ""رَمَكُنا عتقث الاثثقان گنن 
بن أبهما. "قوذت الْکُڑی آئنا ذخثۂ مُوابَ (وتغئة ين 
الأب). وهو بو الموايئين إلى الوم “أا الشفرى ونب 
أبنأ وذمتة ين عفيء (وَئفئه آئخ قزمي) وَهْوَ آئو نبي 
عشون إلى آليوم. 
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Genesis 19 


spared.” "He said to him, “Very well, 1 will grant 
this request Loo; I will not overthrow the town you 
speak of; PBut flee there quickly, because I cannot 
do aiything until you reach it." (That is why the 
town was called Zoar.) 

By the time Lot reached Zoar, the sun had risen 
over the land. *Then the LORD rained down 
burning sulfur on Sodom and Gomorrah-frorn the 
LORD out of the heavens. Thus he overthrew 
those cities and (he entire plain, including all those 
living in thé cities-and also the vegetation in the 
land. But Lot's wife looked back, and she became 
a pillar of salt. 

TEarly the next morning Abraham got up and 
returned to the plaçe where he bad stood before the 
LORD. He looked down toward Sodom and 
Gomorrah, toward all the land of the plain, and he 
saw dense smoke rising [from the land, like smoke 
from a furnace. So when God destroyed the cities 
of the plain. he remembered Abraham, and he 
brought Lot out of the catastrophe that overthrew 
the cities where Lot had lived. 


Lot and His Daughters 

1 and his two daughters left Zoar and settled in 
the mountains, for he was afraid to stay in Zoar. 
He and his two daughters lived in a cave. One 
day the okfer daughter said to the younger, “Our 
father is old, and there is no man around here to lie 
with us, as is the custom all over the earth, Let's 
get our father to drink wine and then lie with him 
and preserve our family line through our father.’ 
That night they got their father to drink wine, 
and the older daughter went in ard iay with him. 
He was not aware of it when she lay down or when 
she got up. **The next day the older daughter said 
to the younger, “Last night 3 lay with my father. 
Let's get him to drink wine again tonight, and you 
go in and lie with him so we can preserve our 
family line through our father." 3550 they got 1heir 
father lo drink wine tha1 night also, and the 
younger daughter went and lay with him. Again he 
was not aware of it when she lay down or when she 
got up. 2590 both of Lot's daughters became 
pregnant by their father. "The older daughter had 
ج‎ son; and she named him Moab; he is the father of 
the Moabites of today. The younger daughter 
also had a son, and she named him Ben-Amımi; he 
is the father of the Ammonites of today. 


سفر التكوين 33/18 16 


' هل يمكن لمثل هذا السلوك أن يحدث في بيوت الأنبياء؟ 
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8- کت قوم لوط ط بل نر ©) [القمر: 33]. 


۲ 


هذه الآية القرآنية الكريمة تسجل واقعة تاريخية هامة» تتمثل في تكذيب قوم 
لوط بجميع الإنذارات التي أنذرهم بها نبيهم لوط ##. لذلك أنزل الله تعالی - 
بهم عقابه الذي استهانوا به حتى تعجلوا نزوله» وجاءهم على هيئة (الحاصب) وهو 
الريح الشديدة التي تثير الحصباء من فوق سطح الأرض لشدتها. وكانت هذه الريح 
الحاصب تحمل الحجارة التي وصفت في مقام آخر بوصف (السجيل المنضود) 
وهو الطين المحروق قذفوا به من السماء بصورة متتابعة حتى هلكوا. وبعد ذلك 
حمل جبريل 4 قرى قوم لوط بعد هلاكهم وقلبها رأساً على عقب؛ حتى تبقى آية 
للمعتبرين من بعدهم. ونجى أله تعالى ‏ عبده لوطأ وأهله إلا امرأته» فقد 
قدر الله - تعالى ‏ هلاكها لعدم إيمانها. وكان عقاب قوم لوط عقاباً على فسقهم 
وتكذيبهم لنبيهم» واستهانتهم بتحذيراته المتكررة لهم. كما كانت نجاة لوط وبنتيه 
من وسط هذا العذاب هو جزاء إيمانهم بربهم» ومداومتهم على شكر أنعمه. 

وتفصل الآيات القرآنية الكريمة في سورة «القمر» وفي غيرها من سور القرآن 
الكريم ما وقع بين تكذيب قوم لوط لنبيهم وبين نزول عذاب الله بهم. وفي ذلك 
تذكر الآيات أن لوطأ ## أنذر قومه عاقبة ولوغهم في معاصي لله وإفسادهم في 
الأرض» وانحطاطهم في الأخلاق والسلوكيات إلى ما دون مستوى الحيوانات» 
وابتداعهم الشذوذ الجنسي حتى أشاعوا به» وكانوا أول من غاص في أوحاله. 
فخالفوا بذلك الفطرة التي فطرهم الله - تعالى ‏ عليهاء وسنُوا للبشرية خطلاً في 
السلوك يحملون وزره إلى اليوم» وحتى قيام الساعة. وكان من جرائم قوم لوط 
أنهم كذبوا نبيهم» وشككوا في تحذيره لهم من إمكانية نزول عقاب الله بهم. 
وارتابوا في كل ما قاله لهم» وأكثروا من الجدال معه دفاعا عن مفاسدهم» حتى 
بلغ بهم فجورهم واستهتارهم إلى حد مراودة لوط تي عن ضيوفه من الملائكة» 
دون حياء أو خجل» يريدون فعل فواحشهم معهم» وقد ظنوهم من البشر. 


EK‏ جک جيم | قب 
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فقاموا بطمس أعين هؤلاء المعتدين بفقٹھاء حتی عادوا لا يرون شيئا. فخرجوا من 
بيت عبد الله ونبيه لوطاً وهم يتدافعون ويتخبطون على غير هدى» یدوس بعضهم 
بعضاً في محاولة للهرب مما لم يتوقعوه من عقاب ثم يأتي أمر الله بنزول عذابه 
بهم» وهو تعالى ‏ يقول لهم: لذا عدا مَنْدر 469 أي: فهذا هو عذابي 
الذي حذركم نبيكم لوط منه فاستهترتم بەء وهذه هي النذر التي أنذركم بهاء فلم 
تستمعوا لنصحہ واستهنتم بتحذيره لكم من سوء أعمالكم . 

وكان ذلك كله فی المساء وقوم لوط يتهمونه بأنه قل أتى بسحرة للقیام 
بطمس أعينهم حتى يصرفونهم عنه وعن ضيوفه» وتوعدوا لوطاً بالعقاب إذا أصبح 
الصبح. فلما علم لوط أن أضيافه من الملائكةء وأنهم أرسلوا من أجل القيام 
بإهلاك قومه لفسقهم ومبالغتهم في انحطاط السلوك والإفساد في الأرض» طالبهم 
بإهلاك قومه في الحالء فقال له جبريل ##: (إِنَّ مَوَمَتَھُمْ السْیْمْ اس الس 
رب ء ثم أمره أن يسري بأهله بقطع من الليل» ولا يلتفت منهم أحد إلا امرأته. ` 
لأن الله - تعالی - قدر عليها العذاب. فلما كان السَّحَر (أي قبيل الصبح) خرج 
لوط وأهل بيته (وهم امرأته وبنتاہ)ء فنزل عقاب ال بقرى سدوم وسكانها من قوم 
لرط إوفئ ذلك تقول الآیات+ ركت فن قل اندو ١‏ ألا عي کنا لا 
کال لوط متهم بسر 60 َة ين عنیا كَنِكَ ری من شگر ت وقد ندرم بطسا 
ماروا پالنڈر © وقد رودو عن ضيفو مسا عتم قدو ع ونر 0 وقد 
صَبَحَهُم بک عاب مقر 0 فقوف عدا ودر © وقد مسرا الْقُدمَانَ لل مهل من 
كر 2 [القیر* 33ت 40]: 


(]) عن تكذيب قوم لوط لإنذارات نبيهم : 
يروي لنا القرآن الكريم أن عبد الل ونبيه لوطا كا بعت إلى أهل سدوم وما 


حولها من القرى التي عرفت فيما بعد باسم «قرى قوم لوط». وهذه القرى كانت 
مقامة في وادٍ إلى الجنوب من البحر الميت» وكان أهلها قد ساءت أخلاقهم 
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وسلوكياتهم إلى مستوى من التدني غير المسبوق في تاريخ البشر. فقد كان قوم لوط 
من أفجر الناس؛ وأكفرهم باللّه» وأسوئهم طویةء وأردئهم سريرة» ومن أحطهم 
سلوكاً وسيرة. كانوا يقطعون الطريق» ويأتون في ناديهم كل صور التبذل 
والانحطاط» ولا يتناهون عن منكر فعلوه. فكان قوم لوط قد ابتدعوا فاحشة لم 
يسبقهم إليها أحد من الخلقء وهي المماثلة في العلاقات الجنسية التي لم يكن 
إنسان قد اقترفها من قبل» ولم يكن حيوان قد تدنی إليها بعد. فبعث الله تعالى - 
إليهم عبده ونبيه لوط #* يدعوهم إلى الإيمان بالله - تعالى ‏ وحدهء وبالتطهر من 
أرجاس سلوكياتهم المنحطةء وينهاهم عن كل من الفواحش والمنكرات والقبائح 
التي كانوا قد ابتدعوهاء والآثام التي كانوا قد وقعوا فيهاء والجرائم التي كانوا قد 
تعوّدوا على ارتكابها وعلى الإعلام بهاء والمحارم التي كانوا قد تعدّوا عليها... 
فلم يستمعوا لنصحه. ولم يستجيبوا لدعوته» بل هموا بإخراجه من قراهم ونفيه 
بعيداً عنها. ولكن الله - تعالى ‏ أخرجه من بين أظهرهم سالماً هو وبعض أهله. 
وأهلك قومه» بعد أن أذلهم إذلال الصاغرين المهانين. 


وجاء في الأثر أن جبريل ## حين خرج على قوم لوط ضرب وجوههم 
بطرف جناحه فطمست أعينهم مما أجبرهم على الفرار وهم يتحسسون الطريق مع 
حيطان المباني» ويتوعدون عبد الله ونبيه لوطا 4# بالويل والثبور وبعظائم الأمور. 


(ب) من أوجه الإعجاز الإنبائى والتاريخى فى الرواية القرآنية لقصة عبد الله ونبيه 


جاء القرآن الكريم ‏ على عادته ‏ بقدر هائل من الدقة الفائقة التي عرض بها 
قصة عبد الله ونبيه لوطاً 4 مع قومه. وكان قد انقضى على وقوعها أكثر من ألفي 
سنة قبل ميلاد رسول الله كلِةِ. وورود هذه القصة ‏ وورود غيرها من قصص القرآن 
الكريم - في كتاب الله بهذه التفاصيل الدقيقة هو من المعجزات الإنبائية والتاريخية 
في هذا الكتاب العزيز. وإن قال قائل بأن القصة لها ذكر في كتب الأولين فهذا 
تأكيد على وحدة رسالة السماءء وإن كان الفارق بين رواية القرآن الكريم وما جاء 


١٣۰ Fer 2 
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عنها في «العهد القديم» (سفر التكوين: 16/18 33ء 19/ 1 - 38) يوضح 
الفارق بين كلام الله وكلام البشرء ومن ذلك ما يلي: 


لے 


الادعاء في «سفر التكوين» بأن عبد الله ونبيه لوطأ ## قد عرض بنتيه على 
أهل قريته ليفعلوا فيهما الفاحشةء وهو أمر لا يليق برجل من عوام الناسء 
فضلاً عن نبي من أنبياء اللهُ. والحقيقة أن «لوطاً» كان قد أرشد أهل قريته 
إلى غشيان نسائهم» وعبّر عنهم ببناته» لأن النبي للأمة بمنزلة الوالد لجميع 
أبنائها وبناتها. ويدعم ذلك أنه عرض البنات بصيغة الجمع» ولم يكن عندہ 
زعم «العهد القديم» أن الملائكة كانوا اثنين وفي عنوان «الزوار الثلاثة» 
(سفر التكوين: 18) ما يكذب ذلك» وأنهم تناولوا طعام العشاء عند لوط 
لاڈ ومن المعلوم أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون» وأن الرب كان 
معهم» والبشر لا يرون الله في ااا لوطا سكن ہہ سس إلى 
الأرضنة والستجوة' لا يكون إلا لله - تعالى ‏ وحده» فماذا عن كل هذه 
التناقضات؟ 


جاء في «العهد القديم» (تكوين/ 19) ما يقول: «فأمطر الرب على سدوم 
وعمورة كبريتاً وناراً. ٠‏ والقرآن الكريم يقول فيه ربنا - تبارك وتعالى -: 
لکنا ج انرا جَمَلتَا َي اوها وأتطزنا مما جار ين سبل تضور 
© شوم عند رَبك وَمَا هى یں الب تم ©©) [هود: 82ء 83]. 


م سم کے 


(السجیل) هو الصلصال المحروق» القوي الشديد الصلادة» وهي لفظة 


فارسية معربة» و(منضود) أي متتابع في نزوله» و(مَسَوّمة) أي لے بمعنی أنه 
مكتوب على كل حجر منها اسم الذي يهبط عليه ويدمغه بالقتل. 


4 


كذلك جاء في سفر التكوين (19/ 14) «أن لوطاً خرج وكلم أصهاره 
الآخذين بناته... فكان كمازح في أعين أصهاره». وقبل ذلك بأسطر قليلة 
(تكوين: 19/ 8) جاء قول لوط: يا إخوتي! هو ذا لي ابنتان لم تعرفا 
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-6 


رجلاً أخرجهما إليكم فافعلوا بھما كما يحسن في عیونکم)ء فمن أين 
جاؤوا له بأصهار؟ 

جاء في 0 التکوین) أن امرأة لوط نظرت من ورائها فصارت عمود 
ملح . . .!! والقرآن الكريم يقول: «إِنَّمُ میا مآ ما اس [هود: 81]. 
وجاء في «العهد القديم» (سفر فر التكوين: 30/19 38) ما يڏعي أن ابنتي 
لوط ت سقتاه الخمر» وفعلتا الفاحشة معه» وهو تصرف لا يليق بأحط 
العوام من حثالات البشرء فما بالكم بنبي من أنبياء الله!!! . 


ومن ذلك وغيره يتضح لكل ذي بصيرة مدى التحريف الذي تعرض له 


«سفر التكوين» حتى أخرجه عن إطاره الرباني» كما يتضح فساد الادعاء 
الباطل بأن القصص القرآنی مأخوذ عن «العهد القديم» وهو ادعاء لا سند له 
على الإطلاق» ولا حجة تدلعمه. 


(ج) من أوجه الإعجاز العلمي ذ في الرواية القرآنية لقصة عبد الله ونبيه لوط مل : 


1ے 


رھ 


استنكار المماثلة فی العلاقات الجنسية لأنه شذوذ عن الفطرة» وانحراف 
عنهاء وانحطاط بالإنسان إلى ما دون الحيوانية. وقد أثبت التاريخ أن قوم 
لوط كانوا أول من ابتدع هذا الانحراف عن الفطرة السوية. وقد أثبتت 
دراسات كل من الطب» والطب النفسي› والاجتماع» خطورة الشذوذ 
الجنسي على الصحة والحالة النفسية لكل من الفردء والأسرة» والمجتمع؛ 


ولذلك روى ابن عباس نه عن رسول الله بي أنه قال: «من وجدتموه 


يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»7". 


لا بد من دراسة تتابع طبقات الصخور في منطقة جنوب البحر الميت 
لالبات أنها مقلوية راسا على عقت حسب ما جاع في النص القرآني الذي 


ll 


يقول فيه ربنا ‏ تبارك وتعالى -: فنا جة اتا جَعَلْنَا عَلبها اوها 


(1) أخرجه أبو داود حديث رقم (4462)ء والترمذي حديث رقم (1455). 


٭ FF ١رچ Fer‏ سج مم 
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وَأَمَطرِنا ها ارہ س سيل منود 4'0 [هود: 82]. 

3 ےہ جاء فی سورة «العنكبوت» قول الحق - تبارك اسمه -: ولد ركنا منهآ 
ءا نکد قوم يَعْقَلُونَ 4)9 [العنکبوت : 35]. 

5 0 2 ر عرسم ہر سے سس 

وجاء في سورة «الذاريات» قول ربنا - تبارك وتعالى -: ورا نآ ايه لت 


ہہ و ےر وور ے 


يخافون آلعذاب اَم 2ش [الذاريات: 37]. 
ومنطقة «قرى قوم لوط» ملیئة بالآثار الدالة على ما وقع بهؤلاء الكافرين من 
العذاب الذي أنزله عليهم رب العالمين» والكشف عن تلك الآثار بدراسة منهجية 
دقيقة يقدم ورقة دعوة للإسلام بلغة العلم وهي اللغة الوحيدة التي يفهمها أهل 

عصرنا. 

من هنا جاء التأكيد القرآني بقول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: لإکذت كوم لوط 
پالنڈر ©{ [القمر: 33]» وهو وجه من أوجه الإعجاز الإنبائى والتاريخى فى 

كتاب الله والذي فيه من الحق ما يلى: 

1 - التأكيد التاريخي للواقعةء وكان قد انقضى على وقوعها أكثر من ألفي عام 

2 - إثبات تدمير قرى قوم لوط بجعل عاليها سافلها . 

3 - تحريم عملية المماثلة في العلاقات الجنسية تحريماً قاطعاً لأضرارها الصحية 
والنفسية على الناس (أفراداً ومجتمعات) مما دفع بعدد من أئمة المسلمين 
من أمثال الشافعي وأحمد بن حنبل إلى مطالبة حكام المسلمين بقتل الشاذ 
جنسياً استناداً إلى حديث رسول الله قلة: «مَن وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بە؛('. 


ولا يمكن الحد من فوضى الشذوذ الجنسي الذي يجتاح عالم اليوم إلا 
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بتطبيق هذا الحدء بعد أن استمرأ كثير من الشواذ هذا السلوك المهدر لإنسانية 
الإنسان» والمضیٔع لكرامته. خاصة وأن أعداداً من الحكومات المعاصرة قد بدأت 
في التشریع لہ والدفاع عنه» والتشجيع عليه» بدعوی باطلة بأنه أمر وراثي» لا 
حيلة للمبتلى به فيه أي: أنه مدوّن فی الشيفرة الوراثية للشواذ وهذا الغرض 
الخاطئ قدمه شياطين الإنس ليجدوا تبريراً لهذا السلوك الشائن. ولكن الدراسات 
العلمية تؤكد أنه عادة مكتسبة بانحطاط السلوك تحت غواية الشيطانء والأمور 
المكتسبة لا تورث ولا علاقة لها بالشيفرة الوراثية. ويؤكد ذلك أن قوم لوط 
كانوا هم أول من ابتدع الشذوذ الجنسي» وأن البشرية عاشت من قبلهم آلافاً من 
السنين دون الوقوع في أوحال هذه الفاحشة الشنعاء. وعلى ذلك فإن قوم لوط 
يحملون وزر الشرك باللّهء والانحراف عن الفطرة السویة؛ وابتداع الشذوذ 
الجنسي» كما يحملون وزر كل من وقع فيه من بعدهم. 

وقد ترك ربنا - تبارك وتعالى ‏ آثار تدمير قرى قوم لوط عبرة لكل من 
سولت له نفسه الخروج على الفطرة السوية التي فطره الله عليهاء كما جعلها عظة 
لكل من خاف عذاب الآخرة» وخشي الرحمن بالغيب» وخاف مقام ربه فنهى 
النفس عن الھوی؛ ولذلك قال - تعالى -: نگ عرد کیم تح © ولل 
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أفلا میلو ® ). ۱ [الصافات: 137ء 138]. 
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ے ر 


9- إوَلُوطًا إذ قال لِقَوْمِوء اتان ألْسَحِمَّةَ ما سَبقکم يبا مِنْ 


أحْدِ ين اَلَکَليِنَ )4 [الأعراف: 80] 


هذه الآية القرآنية الكريمة تسجل حقيقة تاريخية مؤداها أن قوم لوط كانوا 
أول من ابتدع الشذوذ الجنسي الذي غرقوا في أوحاله إلى آذانهم حتى استحقوا 
العقاب العادل من ربّ العالمين باستئصالهم من على وجه الأرض. 

ولم يذكر أي من «العهدين القديم أو الجديد» تلك الحقيقة» وإن أشار 
«العهد القدیم) إلى مظالم وخطايا أهل سدوم وعمورة دون تفصيل › وذكر محاولتهم 
لاأتضداء الي على ضرق لوط رپ سا تعفر هذه الآنة'الكريمة وها من 
أوجه الإعجاز الإنبائى والتاريخى فى كتاب اله . والآية جاءت إخباراً بتلك الحقيقة 
التي لم يكن يعلم بها أحد من أهل مكة في زمن الوحي. ومن معاني هذه الآية 
الكريمة» والخطاب فيها موجه إلى خاتم الأنبياء والمرسلين يية: أتذكر يا محمد 
قول لوط #4 لأهل سدوم ‏ على سبيل الإنكار والتوبيخ -: أتقعون في تلك 
الخطيئة الشنعاءء والفاحشة المتناهية في القبحء والتي ابتدعتموها أنتم» وما عملها 
أحد من قبلکم؛ في أي زمن من الأزمان السابقة عليكمء ألا وهي الشذوذ 
الجنسي!!؟ والفاحشة هنا جاءت معرفة للتأكيد على قبحها البالغ» وذلك بخلاف 
الزنا الذي مع تحريمه جاء وصف فحشه بغير تعریف وذلك في قول ربنا - تبارك 
وتعالى - و قرا الزن َم 

والجملة المنفية لما سَبَفَكْمْ يبا ین أَمَوِ س الْعَلَيِينَ 42 تسجل أن قوم 
لوط کانوا أول من فعل تلك الفعلة الشنيعة القبیحةء وأنهم كانوا مبتكريها. ويؤكد 
ذلك قول ربنا - تبارك اسمه - لمن حي س الْمَلَِّنَ6 حيث زيدت لإین) لتأكيد 
نفي الجنس؛ والجملة تؤكد أن هذه الجريمة البالغة في القبح» والمغالية في 
إهدارها لکل معاني المروءة» والرجولة ومكارم الأخلاق» وفي هدمها لكل 


7 


7 54 ک4 سر سه 
ن فحِسَّهُ وَسة سيبلا 4(0 [الإسراء: 32]. 


رابعاً: قصّة عبد الله ونبيه لوط ا 397 


موجبات الكرامة لم يرتكبها أي من الجن أو الإنس قبل قوم لوطء فكان في 
ارتكابهم لها ابتداءً ما يجسد صورة من صور الانحراف عن الفطرة السوية التي 
فطر ال خلقه عليها. فقد شاءت إرادة الله - تعالى ‏ أن يخلق کل شيء في الوجود 
ق زوجية واضحة أو مستترة (وذلك من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان) حتى 
يبقى ربنا - تبارك وتعالى - متفرداً بالوجدانية المطلقة فوق جميع خلقه» ومنزهاً عن 
ضفات لفن سنا وكان :من :ذلك خلق الإتسان: دک وای كي يتم 
التزاوج بينهما. لذلك بنی الخالق 4ل أجساد كل من الذكور والإناث بصورة 
صالحة لإتمام تلك العملية التي تعمر بها الحياة على سطح كوكبنا الأرض» وجعل 
بين الجنسين من صور التكامل العاطفي والنفسي والعقلي والجسدي ما يعين على 
استمرار الحياة البشرية إلى أن يشاء اللة. وجعل ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ من الرغبة 
والمتعة التي ينالها كل من الجنسين بهذا التكامل» أمراً فطرياً في كل منهما حتی 
تتحقق مشيئة الله الخالق في امتداد الحياة على الأرض إلى قيام الساعة. ثم يكون 
في هذا الميل الفطري بين الذكر والأنثى» والتكامل الطبيعي الذي يجمع بينهما 
برباط الزواج» ومتعة أنس كل منهما بالآخر في بيت الزوجیة؛ ما يعين على 
مواجهة مسؤوليات ومتاعب الإنجاب» وتكاليف الذرية من نفقة» وتربية» ورعاية» 
وكفالة» وغير ذلك من متطلبات الحياة. كما جعل الخالق ييل في هذا التكامل 
والترابط الفطري ما يضمن قيام الحياة الزوجية على أسس من المودة والرحمة. 
كما يضمن قيام الزوجين بتحمل تكاليف تربية الأبناء ورعايتهم حتى ينشأوا التنشئة 
الصحيحة. وهذه هي الفطرة التي فطر الله - تعالى - جميع خلقه عليهاء وألزم 
غير المكلفين إلزاماً فطرياً بهاء وترك الإنسانء ذلك المخلوق العاقل» 
المكرم. المكلف. صاحب الإرادة الحرة» لاختياره» فإن اختار الفطرة سعد في 
الدنیاء ونجا في الآخرة» وإن خرج عن الفطرة شقي في الدنياء وهلك في 
الآاخرة. 

وكان قوم لوط كما أسلفنا أول من ابتدع الشذوذ الجنسي» وهو من أبشع 
صور الانحراف عن الفطرة» لآثاره الصحية» والنفسية» والاجتماعية المذمرة 
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للإنسان. والمجردة له عن دوره المنوط به في هذه الحياة الدنیاء والمسقطة عنه 
كل صفات الرجولة» 0 رات الاحترام والتكريم» وفي ذلك تقول 
آيات القرآن الكريم: ل9وَلْوْطًا إذ ال لِمَوْموہ انأو لتحم ما سبقکم با ِن ألو تک 
َلْعْلِمِينَ رم لحم اون ارب لّ سو من دوت صل بل از م شرفت ® 
وا كات جواب قوموء إل أن کالوا اوشم يِن يڪم إِنَهُمْ اناس يَنطهُرُونَ <« 
اه عل إل أترَكَمُ کات مت الْمَيرِينَ © وأنطرا عَكَھم 9 اظ ى 
كانت عيب انج ©( [الأعراف: 80 - 84]. 


والإسراف الذي يصفهم به نبيهم لوط ت هو المبالغة في تجاوز الحدود 
الفطرية التي وضعها الخالق العظيم للإنسان» وفي إهدار المخزون البشري من 
خلايا التناسل في شهوة شاذة صورها لهم الشیطانء حيث لا طائل من ورائهاء 
ولا فائدة تجنى من بعدها إلا دمار الصحة»ء وإهدار الکرامةء وضياع الأخلاق» 
والولوغ في المفاسد والقاذورات وذلك بوضع هذه الشهوة في غير محلها الطبيعي 
الذي حدده لها لله وجعل المتعة الحقيقية في تحقيق ما فطر خلقه عليه. ولكن إذا 
SS‏ 
المتعة» وهي متعة زائفةء هدفها تدمیر الإنسان فرداء وأسرةً» ومجتمعاًء وخراب 
الأرض من تحت أقدامهء وذلك بمخالفة السنن التي وضعها الله - تعالى - 
لإعمارها بالمستخلفین من بني آدم. 


ويتجلى صلف قوم لوط وانعدام المروءة في رجالهم» وانحطاط الأخلاق 
والسلوكيات بينهم أنهم كانوا يجاهرون بمعصية الشذوذ الجنسي ويعلنون بها في 
غير حياء ولا خجل. وعندما لامهم عبد الله ونبيه لوط على ذلك طالبوه بإنزال 
عذاب الل الذي أنذرهم به» في سخرية واستهزاء واضحين. ثم طالبوا بإخراج کل 
من لوط وأهله من قريتهم بدعوى أنهم أناس يتطهرون. وهنا تتضح صورة أخرى 
من صور انحراف الفطرة حيث تنقلب الموازين» فيصبح التطهر عیباء يستوجب 
إخراج الإنسان من أرضهء بینما يصبح الولوغ في أقذر النجاسات أمراً ممدوحاًء 


كما يصبح الذكران أهدافاً جنسية مرغوبة من أمثالهم بدلاً من الإناث!! ويصبح 
الحياء عيباً» بينما تصبح المجاهرة بالشذوذ الجنسي أمراً مقبولاً يتباهى به!! وهنا 
تتدخل الإرادة الإلهية بإنجاء لوط وأهله إلا امرأته» وإهلاك قوم لوط بعذاب بئيس 
لم تشهده أمة من قبل ولا من بعد. 
وهنا يتضح أيضاً أن من أمور الفطرة ضرورة الفصل بين بني آدم على أساس 
من العقيدة والمنهج› لا على أساس من علاقات الدم والعرق والنسب. فهذه امرأة 
عبد الله ونبيه لوط - وهي من المفروض أن تكون ألصق أفراد أسرته به نراها 
تهلك مع الهالكين من قومه الفاسدين» بأمر من ربّ العالمين» وذلك لأنها كانت 
قد جعلت من صلتها بقومهاء على الرغم من سوء سلوكهم - أمراً يعلو فوق صلتها 
بزوجهاء فأهلكها الله - تعالى ‏ مع الهالكين. ۱ 
وبعث عبد الله ونبيه لوط في زمن أبي الأنبياء إبراهيم 4# وكان ابناً لأحد 
إخوانه كما جاءت به الروایات؛ وكانا قد رجا هن أرضن نابل اعتزالا لقومهلما 
الذين رفضوا التوحيد الخال للدت تعالی اضرا على عبادة الأصنام والأوثان 
والنجوم والكواكب» فنزل إبراهيم في أرض فلسطینء ونزل لوط في المنطقة إلى 
الجنوب من البحر المیت؛ لن الله - تعالى ‏ بعثه إلى أهلهاء وكانوا قد كفروا 
باللّه - تعالی - وانحرفوا عن الفطرة التي فطر الله خلقه عليهاء وبالغوا في فحشهم 
إلى حد ابتداع الشذوذ الجنسي» ولم يكن قد سبقهم إليه أحد من الخلقء ولذلك 
قال فيهم ربنا - تبارك وتعالى -: ولوا إذْ کال لِقَرْ أكون الْتَحِمَةٌ ما سبق لھا 
2-0 [الأعراف: 80]. 
غل لسانت © وه لہا لا زرھ تر لیت تاڑے 2 
تَقَطعُونَ اَلسَبِلَ واو ق كناد 4 الك ين اک اک ترف إلا أن َال 
نيا بعذاب اله إن ڪت ین ارين ©) [العنكبوت: 29]. 


وتؤكد الآيات القرآنية العديدة التي عرضت قصة عبد الله ونبيه لوط مع قومه 
أن الانحراف عن الفطرة السوية ناتج عن الانحراف عن الدين الذي أنزله اللہ 
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- تعالى ‏ هداية لخلقه وتحديداً لرسالة الإنسان في هذه الحياة الدنيا: عبداً للَه 
- تعالى ‏ مطالباً بعبادة خالقه بما أمر» كما هو مطالب بالالتزام بمكارم الأخلاق 
حتى يرقى بنفسه في معارج الل إلى مقامات التكريم التي رفعه إليها اللَهُ. والإنسان 
مطالب أیضاً بحسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة 
شرع الله وعدله في ربوعهاء وهو المخلوق العاقل» المكرم» المكلف» ذو الإرادة 
الحرة. وكلما التزم الإنسان بأوامر ربه ارتقى في معراج الله حتى يصل إلى منازل 
من التكريم لا يرقى إليها أحد من الخلق سواه. وعلى النقيض من ذلكء» فإن 
الإنسان كلما خرج عن أوامر ربه انحط إلى ما دون الحيوان الأعجم من 
مستويات» وذلك لان الحيوان يلتزم بالفطرة التي فطره خالقه عليهاء وخروج 
الإنسان عن الفطرة إهدار كامل لكرامته ولإنسانيته. 


ومن هنا كان خروج قوم لوط عن الإيمان باللّه خروجاً عن الفطرة» وقد دفعهم 
هذا الخروج عن الفطرة إلى الانحطاط بادميتهم إلى حد ابتداع الشذوذ الجنسي» 
والتبذل في الإعلام به والتعدي به على كل من أبناء السبيل» وزوار بلدهم. وكان 
قوم لوط يأتون بالمنكر في نواد لهم» وعلى قارعة الطريق» وكانوا يقذفون المارين 
بهم بالحجارة» ويسخرون من کل من يستنكر انحطاطهم إلى الحد الذي أيأس 
عبد الله ونبيه لوطا من إمكان إصلاحهم» ودفعه إلى الإعلان بأنه يشهد بأن قريتهم 
لهي شر قرية في الأرض» وأنه لا يعلم على وجه الأرض أناساً أخبث منهم. 
فقلب الله - تعالى - قراهم رأساً على عقب بعد أن أمر لوطاً بالخروج منها ليلا مع 
أهله» وأمرهم بألا يلتفت منهم أحدء فالتفتت امرأته فأصابها ما أصابهم. ولذلك 
سميت قراهم بالمؤتفكات (أي: المنقلبات)ء وقال فيهم الله - تعالى -: لفلا جآه 
ا حت کوک حلقها انا علا کا فد سیل شور 9 شر ب 
ريف رما هى بن الیک بيد ©) [هود: 82ء 83]. 


ہت صرح کر 


وهذا العقاب الشديد الذي أنزله الله - تعالى - بقوم لوط كان جزاءً وفاقاً لهم 
لأنهم كانوا في زمانهم أفجر الناس وأكفرهم باللَّه وأسوأهم طویةء وأردأهم سيرة 


رابعاً: قضة عبد الله ونبيه لوط ن 


وسريرة» فبعث لله - تعالى ‏ إليهم نبيه لوطاً يدعوهم للعودة إلى عبادة الله 
- تعالى - وحدهء وإلى الارتقاء بسلوكياتهم إلى مستوى الفطرة التي فطر الله عباده 
عليهاء وإلى الالتزام بمكارم الأخلاق التي تليق بكرامة الإنسانء ونهاهم 
المحرمات والفواحش والمنكرات التي أغواهم الشيطان بالوقوع فيها حتى غرقوا 
إلى آذانهم في أوحالها. لم يستجب قوم لوط لنصح نبيهم» وتمادوا في ضلالهم 
وفسادهم وخبثهم وفجورهم وفحشهم حتى ھمُوا بإخراج عبد الله ونبيه لوطأ من بين 
ظهرانيهم» فأنزل الله - تعالى ‏ بهم من ألوان العقاب ما جعلهم عبرة لغيرهم على 
مر التاریخ وذلك بعد أن تحدوا : نبي الله لوطاً یر سی وہ 
العذاب وذلك بقولهم: 


انيتا يِعَدَابٍ الہ إن ڪت من ألصَّدِقِينَ) [العنکبوت : 7 


وعندئل دعا عليهم نبي الله لوطأ وسال ريه أن ينصره على القوم المفسدين» 
فنزل بهم من ألوان العذاب ما لم ينزل بأمة من الأمم الكافرة من قبل ولا من 
بعد. وذلك لأنهم حاولوا الاعتداء على ضيوف بينهم من الملائكة» فنصحهم لوط 
بغشيان» نسائهم (وهن بناته مجازاً لأن النبي لأمته بمنزل الوالد لجميع أبنائها 
وبناتها)» فأفصحوا عن سوء نياتهم بما يخططونه للاعتداء الجنسي على ضيوفه من 
الملاتكة الذين طمأنوه بقولهم له: قال کات ل ك ل ك :2 

مَك بيع من الل ولا یت محكُم أ 2 کر شیا ا ا 2 
7 ا5 الس ال بترب 400 [هود: 1 


فطمس الله أعين هؤلاء الفاسقين» ؛ وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود 
ا متتابع في النزول). ثم قلب قراهم رأساً على عقب. | 
وخرجت امرأة لوط مع بنتيها وزوجهاء ولكنها عندما سمعت الصيحة» ورأت 
تدمير قرى قوم لوط خالفت أمر الله والتفتت تجاه الديار قائلة: واقوماه! فسقط 
عليها حجر قضى عليهاء إذ خانت زوجها بقيامها بدور العين لقومها عليه وعلى 


0 


ضيفانه» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: صرب 1 ال مک ملا لَب کرو آقرات ت افع 
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2 و ع سے ےک ق سے سے 3 2۶ ll‏ 2 ٦ہل‏ سم ا 
واثرات لوط ڪاتا تحت عبدینِ من عاونا صلحین فَخَانتَاهُما فل يغنيا عنما مِنَ اللہ 


شيا وَقِيلَ دخلا الَا مم أَلدَِلِينَ )4 [التحريم: 10]. 
والخيانة هنا هي خيانة الدين الذي لم تتبعه أي منهماء لأن الله - تعالى - لم 
يقدر على نبي من أنبيائه أن تكون امرأته من البغاة. 
قال تعالى -: لفاون لا يكح إلا رانية أو مُقركدٌ ولزاية لا يكحهاً إلا زان أو مرك 
رم ذلك عل الي ©) [النور: 3]. 
وقال رسول الله بية: «مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به" . 
ولا تزال آثار العقاب الإلهي الذي نزل بقوم لوط باقیة إلى يومنا هذاء وعلى 
علماء المسلمين أن يعيدوا دراسة المنطقة إلى جنوب البحر المیت من جدید لیٹبتوا 
ما ذكره القرآن الكريم من قلب الأرض رأساً على عقب» ومن آثار السجيل 


المنضودء وذلك تحقيقاً لقول ربنا - تبارك وتعالى -: ورا فيا ءاي لَلَدنَ يان 


رووصے ہر م 


الاب الأليم 22 [الذاریات: 37]. 


من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في رواية القرآن الكريم لقصة لوط 82: 
عاش عبد الله ونبيه لوط 4 في الألفية الثانية قبل المیلادء بينما بعث خاتم 
الأنبياء والمرسلين ييه في مطلع القرن السابع الميلادي» وبعث في زمن كان آهل 
الأرفن.جميعا قد فقدوا الضلة اوخن السماءة وابتذعوا فى الدين ما :اتذغواء 
وحرّفوا ما حرّفواء وزوّروا ما زوّروا. ثم نزل القرآن الكريم بقصص عدد من 
أنبياء الله الذين كان منهم عبد أله ونبيه لوط ي وجاءت قصته مع قومه بهذا 
التفصيل الذي يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشریةء كما يشهد 


003 


رابعاً: قصّة عبد الله ونبيه لوط ا 


لدا د كله بالثيوة رمال وجات الس وجها كت اوه الاعجار 
الإنبائي والتاريخي في القرآن الكريم» لأن أحداً من أهل مكة لم يكن يذكر شيئاً 
عن تلك الواقعة» ولم يكن أحد من أهل الأرض يعلم أن قوم لوط کانوا أول من 
ابتدع الشذوذ الجنسي ومارسوه وأعلموا به فعاقبهم الله - تعالى ‏ بالاستئصال 
الكامل من فوق سطح الأرض. 


Fer 8‏ جا 
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مد 


0- لباوت في كادِيكُم الْسْكرٌ 6 [العنكبوت: 29]. 


هذا النص القرآني الكريم يسجل حقيقة تاريخية لا يعرفها كثير من الناس» 
ومؤداها أن قوم لوط كانوا قد سمحوا للشيطان أن يستذلهم حتى استشرى الفساد 
في مجتمعهم بكل أشكاله وألوانهء وبصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ بني آدم. 
فمن انحطاطهم الأخلاقي والسلوكي» كان قوم لوط أول من ابتدع الشذوذ الجنسي 
الذي لم يسبقهم إليه أحد من العالمين. وهذا الشذوذ ‏ كان ولا يزال ‏ يعتبر من 
أفحش الفواحش السلوكية التي تنحط بالإنسان إلى ما دون مستوى الحيوانية. ومع 
قذارة تلك الفاحشة» وانحرافها عن الفطرة السوية التي فطر أله - تعالى ‏ خلقه 
عليهاء ومع انتزاعها من فاعليها لكل مقومات الحياء» ومؤهلات الرجولة والمروءة» 
وموجبات التكريم الذي رفع الله - تعالى - الإنسان إليه» فإن قوم لوط لم يكتفوا 
بالوقوع في أوحالهاء بل أعلنوا بها. فكانوا يفعلونها بصورة جماعية علناًء جهاراً 
ساد في منتدياتهم ومجالسهم العامة بلا أدنى قدر من الحياء أو الخجل؛ 
فأضافوا إلى قبح السلوك الفاحشء فجر الإعلام الخالي من الحياء» والإعلان به 
وإظهاره على الملا من الناس» يرى بعضهم بعضاً في عمل بلغ من الانحطاط أن 
الحيوانات لا تفعله. وكانوا يرمون بالحصى كل من يمر بهم» وهم في تلك 
الأوضاع المشينة التي استذلهم الشيطان بالوقوع فيها. وكانوا يكشفون عن عوراتهم 
وسوءاتهم بلا حياء ولا خجلء مع الفحش في الكلام» والغناء بالمرذول من 
الالفاظء والرقص والصفير في عري أو شبه عري كامل» والمزاح بالمكشوف من 
الكلمات التي لا يجوز أن تقال. ولما بلغوا من الانحراف مبلغه بعث الله - تعالی - 
إليهم عبده ونبيه لوطأ لاستنقاذهم مما كانوا قد انهاروا إليه من فحش في السلوك» 
وفساد في الاعتقادء وضياع للأخلاق» وانحطاط عن مستوى الحيوان» فرفضوا 
دعوته» وکڈبوا نبّوته» وسخروا منه باستعجال نزول عذاب الله بهم» ثم هدّدوه 
بالطرد من قريتهم . 
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وظل لوط #4 ثابتاً على دعوته لھمء مكرراً تحذيره من نزول سخط لله 
عليهم» إلا أن جوابهم كان يأتي في سخرية واستهزاء قائلين: (ائتنا بعذاب الله) 
وهو کفر واضح» وتحدٍ سافر لنبي من أنبياء الله . 


وبالرغم من ذلك استمر لوط 4# في إلحاحه عليهم بضرورة الاستقامة على 
منهج أ الذي يحرم كل أشكال الخروج عن الفطرة» (ومن ذلك تحريم الشذوذ 
الجنسي)ء والتطهر من جميع أرجاسه وأنجاسه وأوساخه»ء والارتقاء إلى مقامات 
التكريم التي كرّم الله تعالى - بني آدم بها. كما دعاهم إلى ضرورة الخضوع لله 
الخالق بالعبادة والطاعة» وبحسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض» واحترام 
آدمیة الإنسان» والمحافظة على كرامته. ولكن قوم لوط لم يقبلوا نصائح نبيهم وقد 
صاروا مستعبدين من قبل الشيطان استعباداً کاملاً فقالوا: ليج ال لوط من 


عد 


يكم نهم اناس يَتَطَهَرُونَ [النمل: 56]. 

ولما یٹس عبد الله ونبيه لوطاً من إمكانية هداية قومه» وعانى من تطاولهم» 
وفسقهم» وفجورهم» وتبجحهم بالمعاصی المعلنة» ورفضهم هداية الله لهم طلب 
النصرة عليهم من ربّ العالمين» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: قال رَتٍِ 
انضرف على لموم الْمَفْييينَ ©) [العنكبوت: 30]. 


أي: يا رب أهلكهم وانصرني عليهم» فإنهم قد بلغوا من سفاهتهم› 
وإفسادهم في الأرض ما لم يبلغه قوم من بني آدم قبلهم. ويا رب! إني وصلت 
إلى القناعة التامة بأنهم أصبحوا لا يرجى منهم أي قدر من الإصلاح» وقد غرقوا 
إلى آذانهم في أوحال الكفر والشرك والضلالء» وبالغوا في الإفساد في الأرض» 
وفي التحلل من كل قيمة إنسانية كريمة» وفي الانخلاع التام من كل الضوابط 
الفطرية التي أودعها الله - تعالی - في خلة سی CE‏ 0ا ضات> را 
رب! لقد أصبح إفناء هؤلاء الفسّاق خيراً من وجودهم على ظهر الأرض؛ لان 
شرورهم لم تقتصر على إهدار كرامة الإنسان في أشخاصهم» بل امتد إلى غيرهم 
من بني آدم» فقد كانوا يقطعون السبيل» ويروعون المارة بقراهم» وينهبون 
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أموالهم» ويتهددونهم في أعراضهم كرهاً وعدوانء وإفساداً في الأرض. وهنا 


يستجيب الله - تعالی _ لدعاء عبده ونبيه و وفي ذلك تقول الآيات: ولما 


جات رسا ایم الف یل الوا ئا مُھیگوا اهَل هذه الْقَريَةَ لن اهلها افا 
بيت © 16 پک فیا لیا کا مخ أل بسن ذا انکر انل إلا انرآنۂ 
كات بد القييت © ولا آن بجت رسا لوا ىء بهم وَصَافَت بهم درا 
َنأ لا خف ولا َر إن موك واک إل انرک کات بے التجريت © با 
مروت ام ذو الْمَرِةٍ رِجْرًا يس السَعَآہ بنا كنأ يفسقوت ©© وَلد رتا 
مِنْهَآ ءايه كه لموم یَعَفَونَ 2 ) [العنكبوت: 31 - 35]. 


وكان ذلك هو جزاء التبجح في اقتراف الرذائل» والإعلان بهاء في سفور 
لا يعرف الحياء ولا التحرج من فعلها. وكان في ذلك أيضاً عقاباً للانحدار 
بالإنسان إلى ما دون مستوى الحيوان بالخروج عن الفطرة التي فطر الله - تعالى - 
خلقه عليهاء وعقاباً لتكذيب نبي من أنبياء الله والتطاول على هدايته» والاستهتار 
بما كان يحمل لهم من بشارة وإنذار» لعل أن يكون في ذلك عبرة لمن يأتي بعدهم 
من الأمم» فلا يقعوا فيما وقع فيه هؤلاء السفهاء من قوم لوط. 


عرضت سورة «العنكبوت» لقصص عدد من أنبياء ال ورسله» وقصص نفر من 
الشخصيات والأمم الطاغية المتجبرة وكيف أخذهم الله بذنوبهم أخذ عزيز مقتدر 
ومن ذلك ما جاء في الاية التاسعة والعشرين من إنكار لكل خروج عن الفطرة 
ولكل صورة من صور الإعلان بالفواحش في المجتمعات الإنسانية» وفي مقدمة 
تلك المنكرات جريمة الشذوذ الجنسي التي ابتدعها العصاة من قوم عبد الله ونبيه 
لوط 4# ثم أشعلها الشيطان في مختلف المجتمعات الإنسانية حتى أصبحت اليوم 
كالنار في الهشيم. ومن هذه الآيات القرآنية الكريمة يتضح بجلاء أن الكافرين من 
قوم لوط كانوا أول من ابتدع فاحشة الانحراف الجنسي بين الذكور من بني آدم 
والمعروفة باسم (اللواط)ء أما الانحراف الجنسي بين الإناث فغير معروف من 
الذي ابتدعه من الاممء فقد يكونون هم قوم لوط كما قد يكون غيرهم من الأمم 
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ومرور عشرات الآلاف من السنين على بني آدم من قبل زمن قوم لوط دون أن 
تظهر بينهم هذه الفواحش التي تنحط بالإنسان إلى ما دون مستوى الحيوان ينفي 
تمام النفي الادّعاء الباطل بأنها من الصفات الموروثةء ويؤكد أنه انحراف عن 
الفطرة السوية التي فطر الله - تعالى ‏ الناس عليهاء اقترفه قوم لوط بإرادتهم 
الشريرة استجابة لغواية الشيطان. وانطلاقاً من ذلك فلا يمكن الاحتجاج بأن 
الوقوع في اقتراف هذه الجريمة يعود إلى شيء من الاضطرار الوراثي» أو 
الاضطراب في الغدد أو في إفراز الهرمونات الجنسية لأن كل هذه المبررات التي 
يقدمها الآثمون من شواذ اليوم لم تثبت علميا . 


ويصف النص القرآني الكريم (الوقوع في جريمة الشذوذ الجنسي بوصف 
(المنكر) وهو واحد (المناكير) أي كل ما أنكرته الفطرة السليمة ومجته» وحكمت 
العقول الصحيحة بقبحه. وأنكره کل من القلبء واللسانء ولذلك حرّمته الشريعة 
المنزلة لخطره على حياة الإنسان وعلى نفسيته وعلى احترامه لذاته واحترام الآخرين 
لەء وعلى المجتمعات الإنسانية بأكملها. 


والقرآن الكريم سمى هذا (المنكر) في مقام آخر باسم (الفاحشة)ء و(الفحش) 
هو كل شيء جاوز حده. وألفاظ (الفحش) و(الفحشاء)ء و(الفاحشة) تصف كل ما 
عظم قبحه من الأفعال والأقوال» ولذلك يعبر بها عن جريمة (الزنا) كما يعبر بها 
عن جريمة الشذوذ الجنسي التي وصف القرآن الكريم الواقعين فيها في مقام آخر 
بوصف (الظالمين). والظالمون هم المتجاوزون حدود الإنصاف بوضع الشيء في 
غير موضعه. كما وصفهم كتاب الله العظيم بوصف (المجرمين) أي المذنبين» لأن 
(الجرم) و(الجريمة) هو الذنب أو الاكتساب المكروه؛ وبوصف (المفسدين) وهو 
عكس المصلحين» وبوصف (المسرفين) أي المتجاوزين الحد في أمورهم» ووصف 
عملهم ب(الفسق) وهو الخروج عن الشرع. 


وكل من القرآن الكريم والسّنّة النبوية المطهرة قد حَرّما الشذوذ الجنسي 
بمختلف أشكاله وألوانه وصوره تحریماً قاطعاًء فهذا رسول الله گل يلعن الواقع في 


lp Fer ٤ 
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هذه الجريمة النكراء ثلاث مرات فيقول: «لعن الله مَن عمل عمل قوم لوطء 
ولعن الله من عمل عمل قوم لوطء ولعن الله مَن عمل عمل قوم لوط" . 


و(اللعن) هو الطرد من رحمة ال ومسكين ذلك المطرود من رحمة الله حتى 
يتوب ويعود إلى رحاب رحمته #ة» ولذلك قال المصطفى ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)20©. 

وواضح الأمر أن جريمة الشذوذ الجنسي أصبحت اليوم أشد خطراً على 
المجتمعات الإنسانية من جريمة الزنا ‏ على قبحها ‏ لان الشذوذ محرم عقلا 
وطبعاً وشرعاًء وحرمته لا تزول أبداء ولذلك فكل من يبيحه يعتبر مرتداً عن 
شرع اله واقعاً في حد من أخطر حدوده. وقد انتشر الشذوذ الجنسي في عالم 
اليوم انتشار النار في الهشيم حتى ليقدر عدد الشواذ من الجنسين اليوم في بلد 
مثل الولايات المتحدة الأمريكية بنحو (%10) من مجموع تعداد السكان البالغ ما 
يزيد على الثلاثماتة مليون نسمة [وإن حاولت الجهات الرسمية إنکار هذه النسبة 
العالية وإنقاصها إلى نحو (%2.3) فقط] مع الاعتراف بأن هذه هي نسبة الذين 
يعلنون عن أنفسهم بذلك» وأن الغالبية العظمى من الشواذ لا يستطيعون الإعلان 
عن أنفسهم لما في ذلك من فضيحة لهم ولذويهم. 


وهذه النسب التي تصل إلى أكثر من ثلاثين مليون شاذ في الولايات المتحدة 
الأمريكية وحدهاء يعلن عن نفسه من بينهم أربعة ملايين من الشواذ الذكورء 
ومليونين من الشواذ الإناث. وقد تضاعفت هذه النسب اليوم أضعافاً كثيرة» خاصة 
بعد رفع الشذوذ الجنسي من قائمة الأمراض العقلية في سنة 1970م. كما يتضح 
من عدد من الدراسات المنشورة من مثل دراسة ألفرد كنساي (رهء«نK‏ ۸18:0) التي 
جاءت فيها المعلومات التالية: 


(1) أخرجه الإمام أحمد حديث رقم (2913). 


)0( تقدم تحريجه سابقاً» وهو ضعيف . 
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1- أن %10 من مجموع الذكور البيض الذين تتراوح أعمارهم بين (16ء 55 
سنة) كانوا شواذا جتسياً طرال العلاث سترات السابقة للدراسة واتی غظت 
الفترة مر من أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات. 
2 - أن نحو %5 من مجموع الإناث البيض اعترفوا اعترافاً علنياً بأنهن شواذ 
3- أن %50 فقط من الذكور أعلنوا أنهم لم يمارسوا الشذوذ الجنسي 
ولا يجدون في أنفسهم ميلا إليه ۔ 
وف َرَاَة أخرئ: يعتوان: الغذوة الجحسى :وابتزاز الأطفال سيا لمؤلفها 
ت.ج. ديلى [Timothy J. Dailey (2005): «Homosexuality and Child Sexual‏ 
N0: 247[‏ عنا55] ,«وقناطة ذكر واضع الدراسة أن نسبة الشواذ سا في الولایات 
المتحدة الأمريكية تتراوح بين ۷1ء %3 من مجموع تعداد السكان المقدر بنحو 
(260) مليون نسمة فى منتصف التسعينيات من القرن العشرين. ومن هذه الأعداد 
بلغت نسبة الشواذ %46 من الذكور» %22 من الإناث الذین تعرضوا لتحرش 
جنسي شاذ أثناء طفولتهم» في مقابل %7 فقط من غير الشواذ الذكور» %1 فقط 
من الإناث غير الشاذات. 


والشيوع المذهل لذلك السلوك المنحرف جعل الشذوذ الجنسي أمراً مقبولاً 
الیوم في معظم الدول الغربية كنظام بديل للحياة العادیةء إذا كان بين البالغين» 
ووقع بدون إكراه. لذلك تعترف به الحكومات» وتشرع له الدساتير» وتحميه 
القوانين» وترحب به الكنائس التي أقرت بزواج الأمثال فیھاء وصرحت لهم 
بالتبني. وتنفق الدول الغربية إعانات مالية على الشواذ جنسياً في حالات البطالة أو 
العجز عن العمل» وتسمح بقيام آلاف الجمعيات والمنظمات التي ترعى شؤونهم» 
وتحمل قضاياهم. كذلك خصص العديد من الجامعات الغربية منحاً دراسية للشواذ 
جنسياً من كل من الذكور والإناث تشجيعاً لهذا الانحراف المهين لكرامة الإنسان. 


وتبقى الفطرة السليمة في بعض الأفراد الذين حرّموا على أبنائهم وبناتهم 


¢ 
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الذهاب إلى المدارس صوناً لهم من الوقوع في مثل هذه الرذائل من أقرانهم أو 
معلميهم أو حتى من الإداريين في المدارس» وفضّلوا تعليمهم في البيوت إلى أن 
يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم. 

وینتشر الشذوذ الجنسي بين الرهبان والراهبات وغيرهم من الذكور والإناث 
المنخرطين في أديان لا تسمح لهم بالزواج» وبين المسجونين والمسجونات» وبين 
كل من البحارة والكشافة عند فقدان الجنس الآخرء وانعدام التربية الصحيحة. 


من الإعجاز القرآني في وصف الشذوذ الجنسی بوصف المنكر: 


إن الوصف القرآني للشذوذ الجنسي بأنه منكرء وبأنه فاحشة من الفواحش» 
ووصف الواقعين فيه بالمجرمين والفاسقين» وبالظالمين» والمسرفين» والمفسدين 
يدل على مدى خطر هذا السلوك البشع على المجتمعات الإنسانية أفراداً 
وجماعات. وهذا ما أثبتته جميع الدراسات المكتسبة والتي تلخّص أضرار هذه 
الجريمة النكراء فيما يلي: 


أولاً: من الأضرار الصحية للشذوذ الجنسي : 


يؤدي الشذوذ الجنسي إلى الإصابة بكل الأمراض التي تصيب الزناة» وبغيرها 
من الأمراض التي يصعب علاجهاء بل يستحيل في كثير منهاء حتى يفضي إلى 
الموت» بعد معاناة طويلة وتشوهات خلقية عديدة» وآلام مبرحة. وأكتفي هنا 
بالنتائج المعلنة التالية والمأخوذة عن بحث للدكتور فرانك جوزيف والمعنون: 
الشذوذ الجنسي ورجال الكنيسة. 
Joseph, Frank (2000-2003): «Homosexality and the Clergy.‏ 


Every one Should Know these Statistics on Homosexuals»; International 
Organization of Heterosexual Rights. 


وعلى کل فرد أن يعلم بهذه الإحصائيات عن الشواذ جنسیاً: 


1 - إن الشواذ جنسياً يمثلون (%60) من مرضى المرض الجنسي المعروف باسم 
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«الإفرنجي) أو «الزهري» (Ùنانطمر8)»  3(‏ %4) من مرضى السيلان؛ 
(ہء ٥ہ‏ ٥ہ6)ء‏ (%17) من داخلی المستشفيات» هذا عدا الذين يلجأون 
للأطباء النفسيين. ۱ 

إن الغواة کیا رة سا عزنا ص ..ولذللف بون غالية” المصابية 
بالأمراض الجنسية الخطيرة وغيرها من أمراض الجسد من مثل الوباء 
الكبدي ‏ (8-وناناهم816) الذي يحمل الشواذ نسباً تتراوح بين (26؛ 
0) من مرضاه» ومرض متلازمة إمعاء الشواذ (The Gay Bowel‏ 
Syndrome)‏ الذي يهاجم الأمعاء ويؤدي إلى إصابتها إصابات خطيرة» 
وأمراض كل من السل (نہہ ا1ہ )1000٥‏ والحمی المضخمة للخلايا 
virus(‏ oاaعytome).‏ وأمراض نقص المناعة مثل مرض الإيدز (۸158) 
الذي لم ينتشر في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية إلا عن طريق 
الشذوذ الجنسي» ويمثل الشواذ فيه أكثر من %50 من المصابين بهذا 


اق اط 
إن (25 تچ %33( من الشواذ جدسياً مدمنون للخمور» )%64( مدمنون على 


إن (%39) إلى (9059) من الشواذ جنسياً مصابون بالعديد من الطفيليات 
التى لا تتوافر إلا فى أقذر الأوساط البيئية. 

قد تنتهي بقتل الشريك في الجريمة» ويتم ذلك [بنسبة (%37) من الحالات]. 
إن (%50) من المنتحرين هم من المنحرفين تا 

إن متؤسط عمر الشواذ 'جنسياً من 'الذكور هو نحو (42) با ومن الإناث 


مجموع الشواذ الذكورء %24 من الشواذ الإناث ليصلوا إلى سن ما بعد 
الخامسة والستين يقضونها في معاناة صحية ونفسية وآلام جسدية لا تطاق. 
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ایا 


)1( 


(ب) 


وينزل هذا المعدل إلى (39) سنة فقط إذا أصيب الشاذ بمرض الإيدز. 


من الأضرار الاجتماعية للشذوذ الجنسی : 
نقص تعداد السكان لقناعة الشواذ بإشباع شهواتهم الدنيئة دون وعى لضرورة 
الإنجاب» وهي ظاهرة سائدة اليوم في أغلب الدول الغربية وتصيبها في 
زيادة نسبة كل من كبار السن» والمقعدين» والعجزة عن نسبة الشباب المنتج 
فى غالبية المجتمعات الغربية» وأضرار ذلك الاقتصادية والاجتماعية معروفة. 
ارتفاع معدلات العنف والجريمة من مثل جرائم الاعتداء على الأطفال» 
واغتصاب الكبارء والإيذاء البدني والقتل للشركاء في مثل هذه الرذائل. ففي 
دراسة دكتور فرانك جوزيف التي سبقت الإشارة إليها جاء ما يلي : 
إن الشواذ جنسياً معرّضون للقتل أكثر مائة مرة فى الذکورء (53.4) مرة فی 
الإناث من غيرهم وعادة ما يتم ذلك بواسطة شركائهم في هذه الجريمة 
البشعة. وتكفى فى ذلك الإشارة إلى أن (%50) من حوادث قتل النساء فى 
نلد مكل الولايات المتحدة الأمزكية هن لشاذات :جنا : 
إن الشواذ جنسياً معرضون للانتحار أكثر (25) مرة من غيرهم» وللقتل عن 
طريق حوادث الطرق أكثر (19) مرة من غيرهم. 
إن (%33) من الشواذ جنسياً يعترفون بالاعتداء على كل من الصغار والكبار. 
وهناك مجموعات عديدة مكونة من آلاف الشواذ جنسياً في بلد مثل الولايات 
المتحدة الأمريكية منها مجموعة تسمي نفسها باسم: 

The North American Man and Boy Love Association (NAMBLA). 


وهي مجموعة متخصصة في الاعتداء سا على الأطفال الصغارء وتمثل 


أكثر من (%33) من تلك الحوادث البشعة» ويعترف (%53) منهم باقتراف هذه 


الجريمة مع من هم دون التاسعة عشرة من العمر. 
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(د) 


(ھ) 


(و) 


(ز) 


أن (%59.6) من الشواذ جنسياً في دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية هم 
من خريجي الجامعات. (%49) منهم يحتلون مراكز تخصصية وإدارية بارزة 
في مجتمعاتهم للأسف الشديد. 

تدمير مؤسسة الأسرة» وإشاعة الفواحش فى المجتمعات الإنسانية» ومحاربة 
الأديان التي تجرم فحشهم. ۱ 

يتسلل الشواذ جنسياً في مختلف المجتمعات لإفساد غيرهم من أجل زيادة 
أعداد المفسدين في الأرض» نصرة لشذوذهم وانحرافاتهم» ولزيادة المطالبة 
بحقوق لهم. وهم في ذلك يصيبون الأبرياء بما يحملون من مسببات 
المرض: 

الشذوذ الجنسي إما يصيب الواقع فيه بالشعور بالدونية الشديدة» أو بالوقاحة 
الشديدة» وقلة الحياء والاستهتار بكل المعتقدات والآداب والقيم» وبالعديد 
من الاضطرابات والعقد النفسیة؛ والقلق وتشتت الفکر؛ والاكتئاب» 
والشراسة والكراهية» وغيرها من الأمراض العصابية» كما قد يصابون 
بالعجز الجنسي المؤقت أو الدائم» ولذلك يخدعون أنفسهم بتسمية مرا 
بالفرحين (688) وهم عكس ذلك تماماً لأنهم من أكثر أهل الأرض تعاسة 
رلوس 

إن حياة الشواذ جنسياً هي حياة غير مستقرة» والسماح لهم بالتبني وتربية 
الأطفال بينهم هو تدمير لفطرة هؤلاء الأطفال السليمة. ومن ثم فهو تدمير 
لمستقبل الأمة التي تسمح لمثل هذه الفواحش بالشيوع بين أبنائها . 

ويحزننا أن يأتي عدد من الأفلام المصرية اليوم ليدعو علناً إلى مثل هذا 


الفحش بدعوى حرية التعبير. 


ثالثاً : 


لک 


من الأضرار الاقتصادية للشذوذ الجنسی : 
تعتمد الحضارات الإنسانية على الأجيال الشابة من أبنائهاء والشذوذ الجنسی 
يحرم الأمة من إنتاج هذه الأجيال» فيؤدي إلى تناقص تعداد السكان باستمرار 
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وإلى تناقص الأجيال الشابة وزيادة أعداد المتقاعدين عن العمل . 

إن تفشی الأمراض المستعصية بين الشواذ جنسياً يضعف من إنتاجيتهم 
ويستهلك من ميزانية الدولة جزءاً كبيراً لعلاجهم. 

كلك نات قسن الأموافين «المتسضرة ن القواة سمي فده يضيب أعدادا 
تؤويهم. 

إنه نتيجة لعدم الاستقرار بين «زواج الأمثال» لمنافاته للفطرة فإن ذلك 
يساعد على ارتفاع معدلات الجريمة» وإلى تکدس قضاياها أمام المحاكم 
بمختلف أشكالها وأحجامهاء وقضايا الطلاق وما تقتضيه من إنفاق يعجز 
إن العنف الذي يسود مثل هذه العلاقات المشينة» وما ينتج عنه من إصابات 
بدنیة ونفسية خطيرة» ودمار أخلاقى» واجتماعى واقتصادي كبير » لا يستطيع 
مما يؤدي إلى فوضى اجتماعية» وتحلل أخلاقي وانهيار اقتصادي خطير. 


رابعاً: من أوجه الإعجاز التشريعي في تحريم الشذوذ الجنسي : 


خلق الله 4# جميع خلقه في زوجية كاملة حتی يبقى ربنا له متفرداً بالوحدانية 


المطلقة فوق جميع خلقه. وهذه الزوجية تشمل كلاً من الجمادات (من اللبنات 
الأولية للمادة إلى الكون کلە)ء والأحياء من کل من النبات والحيوان والإنسان). 
وجعل الله - تعالى ‏ التزاوج بين الأحياء وسيلة من وسائل التکاثر من أجل إعمار 
الأرض بالحياة إلى أن يشاء لله وجعل بين الجنسين (الذكر والأنثى) من الميل 
والتجاذب الفطري ما يعين على تحقيق ذلك» كما جعل التجاذب بين الشحنات 
الكهرية المختلفة والتعافر ہین الشات المتشانهة دليلاً على: ذلك + ولقد: عاشت 
البشرية من لدن أبينا آدم ## إلى زمن کل من النبيين إبراهيم» وابن أخيه النبي 
لوط ينهد على هذه الفطرة السوية. 
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ومنذ أربعة آلاف سنة فقط كانت هناك أعداد من القرى في أقصى الجنوب من 
البحر الميت عرفت باسم «قرى سدوم وما حولها». وكان أهل هذه القرى قد وقعوا 
فريسة سهلة للشيطان الذي أخرجهم من دائرة الاستقامة على منهج الله إلى الخروج 
عنه» حتى أصبحوا أكثر أهل الأرض مجوناً وانحطاطاً» وكانوا أول مَن ابتدع 
الشذوذ الجنسي الذي لم يعرف في أي من بني آدم من قبل. لذلك فإن ربنا - تبارك 
وتعالى - بعث إليهم نبيه لوطا 8 لينهاهم عن هذا الخروج على الفطرة السوية التي 
فطر خلقه عليهاء وإلى الالتزام بمكارم الأخلاق» ولكنهم سخروا منه ولم يستجيبوا 
لدعوته» وأنذروه وأهله بالطرد من قراهم. وبلغ بهم التبجح في مواجهة نبيهم إلى أن 
طالبوه بإنزال عذاب الله الذي تهددهم به» فأهلكهم ال بذنوبهم» وجاء ذكر إفسادهم 
في الأرض وإهلاك ال - تعالى ‏ لهم في سبعة وعشرين موضعاً من كتاب الله. 
وهذه الآيات تؤكد أن الانحراف عن الفطرة السوية ناتج عن إنكار الدين الذي 
أنزله الله - تعالى ‏ هداية لخلقهء وبياناً لرسالة الإنسان في هذه الحياة الدنيا. 
والإنسان مطالب في ذلك بالالتزام بمكارم الأخلاق حتى يرتقي بنفسه إلى مقامات 
التكريم التي هيأها الله تعالى ‏ له. وعلى النقيض من ذلك فإن الإنسان إذا خرج 
عن أوامر ربه انحط إلى مستويات دون منازل الحيوان الأعجم لأن هذا الحيوان 
يلتزم بالفطرة التي فطره أله - تعالى ‏ عليها. من هنا كان في خروج الإنسان بإرادته 
عن الفطرة السوية التي فطره أله عليها إهدار لكرامته» وطمس كامل لإنسانيته. 


من هنا كان خروج أهل «سدوم» وما جاورها من قرى جنوب البحر الميت عن 
الفطرة إلى حد الابتذال في السلوك» والإعلان بالشذوذ الجنسي» والتعدي به على 
من يمر بديارهم على قارعة الطريق أو في نواديهم. ساخرين من كل من يستنكر 
انحطاطهم تجسیداً للمصير الأسود الذي ينتظر كل خارج على الفطرة التي فطر الله 
خلقه عليها. وقد أيأس ذلك عبد الله ونبيه لوطاً من إمكانية إصلاح قومه» ودفعه إلى 
الإعلان ببراءته منهم ومن أعمالهم» وبإشهاده الله - تعالى ‏ بأنهم أشر أهل الأرض 
في زمانه وأخبثهم» فأمر الله - تعالى - ملائكته بطمس أعينهم» ثم بقلب قراهم ا 
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على عقب وبرجمها بوابل من سجيل منضود بعد أن أمر لوطا بالخروج منها ليلا مع 
أهله» وأمرهم بألا يلتفت منهم أحدء فالتفتت امرأته فأصابها ما أصابهم. وفي ذلك 
قال بيا : «مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به0”". 

ومن الغريب أنه في سنة 390م أصدر الإمبراطور الروماني قانوناً يحرّم الشذوذ 
الجنسي» وظل هذا القانون معمولاً به إلى مطلع القرن الثامن عشر الميلادي حين 
حولت العقوية من القعل سرتا إلى الق تفا وقد .طق هذا القائرن اولائی 
فرنساء ثم في بريطانياء ثم ألغي في سنة 1791م. واستبدلت بريطانيا في سنة 
1ء إعدام الشواذ بالسجن سجن نافذاً لمدة عشر سنوات. ثم في سنة 1962م 
ألغت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبة الشذوذ الجنسي» وتبعتها في ذلك كل من 
بريطانيا (سنة 1967م) وكندا (سنة 1968م)ء وفرنسا (سنة 1981م)ء وفي سنة 
0ء قامت منظمة الصحة العالمية بحذف الشذوذ الجنسي من قائمة الأمراض 
العقلية» وفي سنة 2003م قام المجلس الأعلى للقضاء بالولايات المتحدة الأمريكية 
بحذف كل القوانين السابقة بحق الشواذ جنسياً. ثم في سنة 2004م قامت أعداد من 
كل من أوروبا وكندا وأمريكا بالاعتراف بزواج المثليين بشكل قانوني. وتتم بعض 
هذه الزيجات الشاذة إلى اليوم في الكنائس» ويسمح لهؤلاء الشواذ بتبني الأطفال 
الذين تدمر نفسياتهم تدمیراً كاملاً في هذه المحاضن الآسنة النجسة. وأصبح الشذوذ 
يحتاج إلى المعالجة الراشدة. وقد بلغ الفجور ببعض أبناء هذه المجتمعات إلى إقامة 
كنائس لكل من الشواذ والشاذات تحمل اسم السيد المسيح (شرفه ال عن هذا 
الانحطاط وأمثاله). وتقرأ اليوم في دليل التليفون الأمريكي عناوين مقززة من مثل : 
"Christ Church for Homosexuals" "Christ Church for Lesbian"‏ وفيه من الإهانة 
وسلوكيات أهل عصرنا. 
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وقد جعل الله للناس آية أخرى في مدينة رومانية قديمة اسمها «بومبي» بسفح 
بركان «فيزوف»» قرب مدينة نابولي الإيطالية حيث طمر الرماد البركاني والحمم 
مدينة «بومبي» في ثورة ذلك البركان سنة 79م. وعندما قام الأثريون بالكشف عن 
هذه المدينة أثبتت الدراسة أن أهلها کانوا على قدر من الترف والفسادء والتحلل 
الأخلاقي يشابه سلوك قوم لوط في شذوذهم الجنسيء وانحرافهم عن الفطرة 
السوية. وعندما ثار بركان فيزوف فجأة طمرهم برماده فلم يستطع أحد من أهل 
هذه المدينة الفرار» وتحجرت أجسادهم بالكامل في الأوضاع والهيئات التي كانوا 
عليها والتي تشهد على إعلانهم بمختلف أشكال الشذوذ الجنسي الذي جسدته 
أوضاعهم التي ماتوا عليها. كما جسدت كل من النقوش والرسوم الخليعة الفاضحة 
العديدة التي وجدت على جدران المنازل والنوادي والحانات في مدينة (بومبي) ما 
يشهد بذلك. وقد وضعت هذه النقوش والرسوم اليوم في متحف خاص لا يسمح 
لزواره باصطحاب الأطفال معهم. وکیا سیق وان أشرنا ٹیک أن الشدوة الحسي 
يتسبب لممارسيه في العديد من الأمراض العضوية والنفسية المستعصية العلاج» 
والتي من أخطرها مرض نقص المناعة (الإيدز)» والذي لم يكتشف إلا في سنة 
1ء فصرع الاين من البشره وسكن أجساد الجلانين الا رين منكونا ينتظر 
لحظة الانقضاض عليهم والقضاء على وجودهم. 

ومن هنا تأتي ومضة الإعجاز التشريعي في تحريم الشذوذ الجنسي الذي 
انتشر اليوم في سكان الأرض انتشار النار في الهشيم. 

هذا قليل من الكثير الذي من أجله حرّم الإسلام العظيم جريمة الشذوذ 
الجنسي بمختلف أشكاله وألوانه وصوره» ومن هنا كان الإعجاز العلمي والتشريعي 
واللغوي والتاريخي في قول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: 
ورا اذ قال لمرمفة تك لوي اجه ةَ کا سگم بها ین أحر 
مرج السَلينَ ®{ [العنكبوت: 28]. 


26 عو تم Ip‏ 


قب سج 
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1- ا کا آنا جملا عَيييھَا اكا مرا ما 


ر دس 5 ے 
ججارة من سجيل مَنضود ®{ [هود: 82]. 


هذه الآية القرآنية الكريمة تسجل واحدة من أخطر صور العقاب التي أنزلها 
ربنا - تبارك وتعالى ‏ بالأقوام العاصين من عباده. وقد حلّت هذه الكارثة بقوم 
لوطء بعد أن أشركوا. وانحرفوا عن الفطرة السوية التي فطر الله - تعالى ‏ عباده 
عليها. ونتيجة لهذا الانحراف عن الفطرة ماتت كل صور النخوة» والمروءة» والعفة 
في قلوبهم» وأعانوا شياطين الجن والإنس على أنفسهم حتى عششت في عقولهم» 
وغلفت قلوبهم بالسواد فأعمتهم عن الحق» وأقنعتهم بالوقوع في وحل الفواحش . 
وكان على رأس تلك الفواحش الشذوذ الجنسي الذي ابتدعه قوم لوط لأول مرة في 
تاريخ البشرية» وغاصوا في أوحاله إلى آذانهم» فبعث الله - تعالى - إليهم نبيه لوطاً 
من أجل هدايتهم» فلم يستجيبوا لدعوته» بل سخروا منه» وأهانوه» وعارضوه 
معارضة شديدة» وهددوه بالطرد من قراهم» وبالاعتداء على ضيوفه من الملائكة 
فأرسل اله ملائكته لتدميرهم بالكامل» وفي ذلك يقول يله : 


ولا جات رسلا لوطا ببىة پیم ساق بم درا وال هدا بوم عَيِیٹٌ © 
وام درم یرش لو وین کل كنأ بعلو السات قال يتقوم َو تاق حم از 
لہ افوا آله ولا رون فى ضیف آل ینک جل زیڈ © قال قد کلت ما کا في 
باتك من ی ولتك لعل ما ی © َالَ و أَنَّ لي بک ف او وى إِلَ لی شییر © 
قال بوط إا شل رَيْكَ کی بصلا اك كآشر بالك بطع يَنَ ّل ولا يليت 
سک ا ا نين کان ويدف لا ا ال ر 


ي و ع ر ۲ 71 
کر یھ نيك ای اف شر ت6 [هود: 77 - 83]. 


رابعاً: قشۃ عبد الله ونبيه لوط #4 419 


من أوجه الإعجاز التاريخى فى الآية الکریمة : 

(صلى الله وسلّم وبارك عليهما) بأكثر من ألفي سنة (2296 سنة)ء فمن أين لرسولنا 
- صلوات الله وسلامه عليه كل هذه التفاصيل عن نبي مثل لوط 2 لو لم يكن 
نبينا موصولاً بالوحي ومعلماً من قبل خالق السموات والأرض؟ خاصة وأ العرب 
في زمن الوحي لم كرا آمة دوبن رسو لعا كله کات اکا لايقرا ولا يكنب 
حتی لا يدّعى أحد أنه استقى ذلك القصص من «العهد القديم». وكثير من 
التفاصيل التي أوردها القرآن الكريم عن عبد الله ونبيّه لوط 4 وعن قومه» لم ترد 
في ذلك الکتاب. وكان قوم لوط قوماً فاسقين» فبعث الله - تعالی - إليهم نبيّه 
لوطاً يدعوهم إلى الإقلاع عن تلك الفواحش التي كانوا يرتكبونهاء وإلى الاستقامة 
على منهج الله وعبادته پل وحده» فلم يستجيبوا لدعوته. وبالغ قوم لوط في 
معاصيهم حتى يئس نبيّهم من هدايتهم» فتوجه إلى ربّه العزيز بالدعاء سائلاً هلاكهم 
لاستعصائهم على الهداية. استجاب ل تعالى ‏ دعاء نبيّه لوطاء فأرسل إليه 
عدداً من الملائكة فى هيئة رجال حسان الوجوه لينفذوا ما أمروا به من عقاب قوم 
لوط وقبل قدومهم إلى قرى قوم لوط مروا على عبد الله ونبيه إبراهيم ليبشروه 
بمقدم ولده إسحاق. 


وعندما وصل الملائكة إلى قرى قوم لوط لجأوا إلى بيت هذا النبيَ الصالح؛ 
وجاء قومه سراعاً إلى بيته يريدون بضيوفه سوءا فذگرهم لوط بحق الضيف على 
المضيف» ولكنهم أصروا على إفسادهم وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 

اء َمل الکو يترون © کل إِنَّ مول می كلا تسین ت ونوا الہ 
وا شون © كَلوَا اوم تنك عن العليت 4)6 [الحجر: 67 - 70]. 

فما كان أمام لوط 22 إلا أن يعرض عليهم الزواج من بنات القرية» وهن 
بمثابة بناته (لأن کل نب يعتبر أباً لأبناء وبنات أمته) ولكنهم لم يصغوا لدعوته؛ 
فأسقط فی ید لوط وأحس لت أمام هجمة هؤلاء الفاسدين › ونطق وهو فى 


Fer 8‏ جا 


قب ہج -م 
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4 2 


حالة من الكرب الشديد: قل لو أَنَّ لي یکم رَه أو وى إل ري دير ) 
وغاب عن لوط وهو في كربته أنه يأوي إلى ركن شديد» وهو ركن الله العلي» 
القوي» العزیز؛ الذي لا يتخلى عن أوليائه أبداً. وحيئئذٍ أعلن له الملائكة بأنّهم 
رسل الہ الذين جاؤوا لإهلاك قومه الفاسقين. وفجأة طمست أعين قوم لوط فعموا 
وفروا مذعورين وهم خائبون. 

وطلبت الملائكة من لوط 4 أن يغادر هو وزوجه وابنتاه تلك القرية الفاجرة 
قبل طلوع الفجر. وعند مقدم الصبح نزل عقاب أله بالفاسقين من قوم لوط 
فقامت الملائكة باقتلاع قراهم الواقعة إلى الجنوب من البحر الميت وقلبوها 
جاعلين عاليها سافلهاء ثم أتبعهم الرجم بالحجارة الشديدة الصلابة» المتتابعة حتى 
قضت عليهم» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: كت مرم لوطم يدر © إا الا 
کیم ابا لا 6ل لو نهم بكر © ا ن نیا کیک يق من کر ت وقد 
تیم بطستتا مارو بالنذر © وقد رودو عن حيو فطمستا عبتي مَدوفٛا على مئُثو 
© وقد سَيَحَهُم بک داب مسر مہ ذو عدا شر © وقد تر اشن یز 


er 


ھل بن نکر ©) [القمر: 33 - 40]. 

وقصة سيّدنا لوط ## مع قومه - كبقية قصص القرآن الكريم تبقى واحدة من 
أوجه الإعجاز الإنبائي/ التاریخی فی كتاب الله ولو أن المسلمين وعوا إلى أهمية 
هذا القصص فقاموا بتحقيق كل الأحداث التي جاء ذكرها في القرآن الكريم تحقیقاً 
جغرافيّاء وتاريخيّاء وجيولوجيًا وبغير ذلك من العلوم» وقدموا نتائج تلك 
الدراسات للناس (مسلمين وغير مسلمين) لكانت ورقة دعوة راقية نقدمها لأهل 
عصرنا باللغة الوحيدة التي يفهمونها وهي لغة العلمء والتحقيق العلمي. 
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خامساً: من الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم 


عبد الله ونبيه إسماعيل هو ابن إبراهيم الخليل پ پٹ > وقد جاء ذكره اثنتا 
عشرة 7 مرة في القرآن الكريم» على النحو التالي : 


رعا 
1 - وة جملا ابت ماب لاص ونا ويدوا من مام اھر مسل وها إل 
برسم وَإِسَمعِيلَ أن طهرا بى لِلطَأبِفِينَ وَالْعكيينَ والح الد وَادْ قَالَ 
رب جل هذا بلدا اتا وق هلم یں المت من َامَنَ متهم بال ووم الك 
ومن كر كَميَعهُ ليلا ثم أَصْطرهه إل عَذَابٍِ 0 2 ال 9 ولد يرقم 
1 ا القلية ب اليف رکیل کا قل نا إِنَكَ أنتَ ألسّمِيعٌ اليم © 


ءوس 5 سے ےہ کہ 4 سے یا می م د سير ر 
گا وا شی لك ون ریا الله شی کن وای کایکا و عي إل أت 


سے یں 


2 ہر 7 


الوب اَم هه ببّتا وات فِهم شولا ينهم يلوا عم ايلك ومهم 
الكت لل 07 إِنَّكَ أن نت أل ا [البقرة: 125 - 129]. 


٭ کر کم شتا 4 إا حر ينقت اتوق 1 16 يع تا ا با ينيد 


َال عبد إِلَهِكَ وَإِلَهَ ءَابَايكَ إبهمَ وََإِسمَیل ول احق اھ مدا وَكُنُ لم 
ارہ نت [البقرة: 133]. 


گر سو مر ام کی 7 مرح 0 کس سر عن و 4% ھ4 00 رو 4۔ح 

4 - 9فولُوا کامکا باو وما آنل لينا وما آنزل إل ٹر وَإِسَمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ وَی/عَقَوب 
رھ ٤ے‏ رر ۾ م 7 ار رر“ ےہ 2ے 2-2 ت o?‏ رود هس 
وَالْأَسْبَاٍ وَمَا أوق مُومئ وَعیتیٰ وما أوق الوب من یھر لا رق بين أحلر 


ملعم و ۳ ملمُون ®{ [البقرة: 16]. 


5 - لآ تَعولُونَ 1 زیم یی إن ينوب 0 كبا هُودًا أو 
م 
0 


2 1 - کے و 

دا فل ءام غلم کے الا ومن الم من کت سْهكدَةٌ عنم یک الو وم 
آله بقل عَمَا سملو 2 مت 
رار م رمسم 2 7م ےسہرے ر 4 7 ہے سے صوص م اسم اک 

6- #قل عامنا يللو وما أنزل علينا وما ازل علق إِبَرْهِيم واسممیل وإسحق 


2 2 هه ے‫ کر وو 23ے سے سے 
2 


یو من يهم لا شی بین أخلر 


5 


ہو دا 
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منم وحن له مسلون 40 [آل عمران: 84]. 
7 بے نا اوا ايك کا أوسا إل 2 وال بِنْ بیو اوتا إل 
کے ررم ر ر ر رو ہے و 4 


هيم وَإسْمعِيلَ وَإِسُحق وَيعَقُوبَ وَالْأَسَبَاطٍ وعسیٰ وَآیوب ويوش وهلرون 
و وَءَاتَيْنَا دود رونا 4209 [النساء: 163]. 


ےر 
اوا ع A E‏ رص 


س صر A‏ 22 کپ رر س 1 2 سر سے سے مر 
8 - تلك حَجَتُتَا هيم م عل قومو۔ رفع تم اك ديلك حكر 


ص صرح کر و عر > A‏ و ر nr‏ 
7 ہے ہے و رو رر رر ہہ جي صر سم 7 © کے 
ومن درِییّو۔ داورد وم يمل" 05 ويوسف وموس 722 گا بحرى 


لْمُحْييينَ © َزکرِی دی رشن واا کا ات وَإِسَمَعِيلَ 
الت ووم ورك ڪل سلتا عَلَ الْمَلَيِنَ @) الأنعام: 83 - 86]. 
<î -.‏ ا بون ف َ8" ہ ہے ہہ و 
9 (الحَنڈ لَه ای وهب لى عَلَ ؟ ر إِسْمَعِيلٌ وَاسُحلق إن رق لسميع 
رو ا 
الدع © ) [إبراهيم: 39]. 
asa‏ 5 مس 7ے »ت 5 2 ا كن 21 یں کی وک 2 2 
10 _ ر في آلکتپ لمعيل لئ کان صَادِفَ الوعد وان رسو ي جا 


آهل يلصاو 2 وکن عند ريف ®{ 4 55]. 

YE‏ ذه مام 6 ور کی میا ء عد و صم سر ار 
1 - 9وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرس ودا الكل کل مَنَ الصَّبرِينَ ) [الأنبياء: 85]. 
2 - وکر إِسْمَعِيلَ والیسم ودا کک ا 8 
TT‏ 7 
نا هو واهب الذريّة لمن يشاء من عباده» وفي أي عمر يشاء. وقد جاء مولد 
إسماعيل استجابة لدعوة أبيه المتكررة لله - تعالى - والتی كان يقول فيها ارب مب 
لى من صلع د4 [الصافات: 100]. 
وكما تعرّض إبراهيم ## لسلسلة طويلة من الابتلاءات كذلك ابتلی کل من 
إسماعيل وأمّه بسلسلة من الابتلاءات» وذلك منذ اللحظة الأولى لولادته. فلم يكد 
إبراهيم يفرح بميلاد ابنه البكر ووحيده» حتى أُمِرَ بوضعه هو وأمه في وادي مكة 
عند قواعد البيت» والوادي في هذا الزمن كان أرضاً قفراً لا ماء فيها ولا زرع؛ 


خامساً: قصّة عبد الله ونبيه إسماعيل لا 423 


ولا أثر لإنسان. 
وعلى الفور قام إبراهيم باصطحاب زوجه السيّدة هاجر ورضيعها إسماعيل» 
في رحلة طويلة إلى وادي مكّة» ووضعهما عند قواعد البيت» وترك عندهما جراباً 
من التمرء وسّقا٤‏ فيه ماء» وودّعهما تاركاً إِيّاهما وراءه» وقفل راجعاً. فتبعته أم 
إسماعيل قائلة له: يا إبراهيم! أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي» الذي ليس فيه إنس 
ولا شيء؟ وقالت له ذلك مراراً وإبراهيم لا يلتفت إليها! فأدركت بحسّها الفطري 
أن فلك ليد رات بكوة آمرا من الله متعالیت لون زوا هن الأنبيناء 
الموصولين بالوحي. فسألته قائلة: آللّه أمرك بهذا؟ فأدار وجهه إليها قائلاً: نعم» 
وبفطرية سليمة ردّت عليه قائلة: إذاً لا يُضيعناء ثم عادت إلى رضيعهاء وانطلق 
إبراهيم في طريقه حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه» استقبل بوجهه موضع 
قواعد البيت حيث ترك زوجته ورضيعهاء ورفع يديه إلى السّماء داعیاً الله تعالى - 
لهما بدعاء دونه القرآن الكريم بالنص التالي: 
اللو َمل ليده يت الاس تبوعة اليم وََدْفْهُم من التَّمرتِ لمر سنك 469 
[إبراهيم: 37]. 
وبقيت أم إسماعيل تأكل التمر من الجراب؛ وتشرب الماء من السقاءء 
وتُرضع صغيرها خی انفد :ما ف السقاء .من ها وجك 'لبن الأم» .ويد الصغير في 
البكاء من شدة الجوع والعطش» في جو وادي مکّة الحارٌ. وبدأت أمَّ إسماعيل 
تجري في الوادي ا عن الماء» وترقى تلة صغيرة على طرف الوادي هي 
(الصفا)ء بحدًا عن طائر يحط على شيء من الماءء أو عن قادم قد يكون حاملاً 
معه شيئاً من الزاد والماء فلم تر شيئاً من ذلك. ونزلت مسرعة من الصفا حتی 
إذا وصلت إلى بطن الوادي» راحت تسعى سعي الإنسان المجهد» حتى وصلت 
إلى تلّة أخرى هي «المروة»» فارتقتها في محاولة للبحث عن مُنقذ ولكنها لم تر 
اسان راعج می بی الغا وة س أشواط: .وقد سن نا نات تارك 
وتعالی - السعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة» وجعلها شعيرة من شعائر عبادة 


٥٥۷ | 


٠۰ 


درف 
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الحج والعمرة» كي تبقى إحياءً لذكرى جهاد هذه المرأة المؤمنة الصابرة على 
قضاء الله وقدره» الرّاضية بهما رضاءً کاملاًء وفي ذلك روى ابن عبّاس ويا عن 
لني بيا أنه قال: «فذلك سعي الناس بينهما»7". 

عادت أم إسماعيل بعد الشوط السابع وهي مُجهدة» تلهث من شدّة التعب 
والعطش؛ ورضيعها يبكي» وفي هذه اللحظات الحرجة نزلت عليها رحمة السماء 
فأرسل الله 3# إليها جبریل :8 ليقول لها: «لا تخافي الضيعة» فن هاهنا بيت الله 
يبنيه هذا الغلام وأبوہء وإ الله لا يُضيع أهله)”2 . ثمّ ضرب جبريل الأرض بجناحه أو 
بعقبة فانفجرت عين زمزم» وفرحت أمّ إسماعيل بانفجارها فرحاً شدیدأء فأخذت 
تحيطها بالحصى والرمال وهي تقول: رمي رُمّي» ومن هنا صارَ اسمُها زمزم. وأتاهم 
جبريل بشيء من الطعامء وطمأن أم إسماعيل برعاية الله لها ولرضيعها . 

وبعد ذلك حدث أن مر نفرٌ من قبيلة اجرھم) اليمنية بوادي مكّة» وهم في 
طريق عودتهم من بلاد الشام إلى بلاد اليمن» وعندما رأوا الطيور تحط في 
الوادي» انُجھوا إلى حيث تحط الطيور فوجدوا بئر زَمزم» ولم يسبق لهم أن 
أدركوا بثراً من قبل في هذا الوادي. استأذن القادمون من قبيلة جرهم أم إسماعيل 
أن يجاوروها بسّكنى الوادي» فأذنت لهم بذلك» وأرسلوا إلى أفخاذٍ من قبيلتهم 
في اليمن فلحقوا بهم» وعُمِر الوادي استجابةً لدعوة عبد الل ونبيّه إبراهيم للٹاڑ. 

كير إسماعيل + وكان كلما كبر زاد تخلق آبیة به» ويه الف :الاب طریة 
شريد عن قومه» بعيد عن أهله» فلا عزوة لەء ثم رزقه الله تعالى ‏ هذا الابن 
على الكبر» فتعلق قلبه بەء وامتلاً بحبّه وأصبح يمثل رجاءً كبيراً عنده. 


وفي نشوة الفرح بهذا الابن الوحيد» والعقب الوحيد» أوحى الل - تعالى - 
ان عبذه ورسوله إبراهيم في المنام» أن يذبح وحيده» وهو ابتلاء يد يقوى عليه 


(1) تقدم تخريجه سابقاً. 


(2) تقدم تخريجه سابقاً. 
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أعظم البشر إيماناً وأرسخهم عقيدة. ولمّا كانت رؤيا الأنبياء حق؛ فقد قرَّر إبراهيم 
إبلاغ أمر أله تعالى ‏ إلى ولده الوحيدء الذي انصاع إلى قبول أمر خالقه في 

من الرضا والصبر والتسليم للأمر الإلهي. 

وفي اللّحظة التي رقد فيها إسماعيل ووجهه إلى الأرض» استعداداً لذبحه بيد 
أبيه» الذي رفع السكين ليّقضي ما أمر الله - تعالى ‏ به» جاء الوحي إلى إبراهيم 
بالتوقف» لأنَّ اختبار وفاء كل منه ووحيده إسماعيل لأمر الله قد تحقق. وفدى ربّ 
السموات والأرض ومن فيهنَ عبده إسماعيل بذبح عظيم» وجعل من هذا الموقف 
الكريم عیداً للمسلمين إلى يوم الدين» يُذكرهم بمعتّی من معاني طاعة الله والرضا 
بقضائه الذي حققه كل من إبراهيم وولده إسماعيل» وفي ذلك يقول القرآن الكريم» 
على لسان عبد الله ورسوله إبراهيم ما نصه: 


2 چ سے .کے 1 رت کس س 2 7 کے کے بی‎ A2 
لوَكَالَ انی داهب إل تی مین © رت هب لی من أصَّلِحِينَ 00 فته بِعْلرٍ‎ 


سصے e‏ ص ا سس 2ھ تن کے سی یم 
لی 000 فما بلغ مع الى قال بَبی إن أرئ فى الما EEE‏ 
کے مر 1 فور ۔ 7 ھی 4 سر سه 206 0007 
جح یٹ سب کہا کر 
3 
3l Le‏ 5 . سم 6 


لوا لمن © ومَدسَهُ ينج عظیر ® ورا عه ف 7- 20 ا ی اهيمر 
گدلك زی الْمْحْسِينَ 20 إِنَمُ من عاونا اميت 4209 [الصّافات: 99- 111]. 
كبر إسماعيل وتزوّج من قبيلة «جرهم»» ورزقه الله - تعالی - الذريّة التي نسَأً 
منها العرب المستعربة» ثم نبأ الله يل إسماعيل» وبعثه إلى كل من جرهم» 
والعماليق» وإلى غيرهم من قبائل اليمن» فنهاهم عن عبادة الأصنام والأوثان» 
وأمرهم بعبادة الله 34 وحده» فآمنت معه طائفة» وكفرت طوائف عديدة منهم. 
رفع القواعد من البيت: 
أمر الله 3# عبده ونبيّه إبراهيم» أن يُعيد بناء الكعبة التي كانت قد تهدّمت 
وبقیت قواعدهاء وأن يعيد رفع جدر البيت من تلك القواعد. استعان إبراهيم بولده 
إسماعيل في تنفيذ تلك المهمّةء التي ينوء بها عشرات الرجال» حتی تمّت» 
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وشملت تقطيع الصخور وتسويتها ونقلهاء وبناء جوانب الكعبة ورفعهاء وتكملة 
سقفها وبابيهاء وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


مہ ہے 7 ھور ر سے < وت 07 ع ريص ہےکھ کے ا 
لوا بم امن الْقَوَاِعِدَ ین الیّتِ وَاشکھیل ا لب متا إِنَّكَ أنت ألسَمِيعْ 


میا 
ر 72 9 س7 کن م سن و ےہ بے 2 رح 22> ہے سے رص رو رر رصم 
اليم ®© ربا وَاجْعَلتا لبن لك ون دريياً أَكَةٌ مُسْلِمَةَ لك وارنا متاسكا وب علينا 


ری رو 


ِنَّكَ أنتَ الوب اَم © ربا وائنث ہم سوا هم يتوا عَلِِمْ َاينتِكَ ولمم 
الكتب وَللِكْمَة وركيم إِنَكَ أتَ لمر للکۂ ©) [البقرة: 127 - 129]. 

وبعد جهاد طويل في الدعوة إلى دين الله وبعد وفاة كل من إبراهيم 
وإسحاق يك » توفي إسماعيل 4# ودّفن في حجر الكعبة مع أمّه السيّدة هاجر 

التي كانت قد سبقته بالدفن في ذلك الحجرء ولذلك عرف باسم «حجر إسماعيل». 

من الدروس المستفادة من استعراض القرآن الكريم لسيرة النبيّ إسماعيل #4: 

1 - إن الإنسان إذا حرم شيئاً من خير الدنيا دون تقصير من جانبه» فعليه أن 
يتوجه بالدعاء الصادق إلى الله تعالى ‏ لعل الله أن يستجيب لدعائه. فقد 
قارب عبد الله ورسوله إبراهيم أرذل العمر دون أن يُرزق الولدء فألحٌّ 
على الله بالدعاء أن يهبه الذرية الصالحة» فاستجاب الله الخالق البارئ 
المصوّر دعاء عبده ونبّه إبراهيم» ورزقه ابنه إسماعيل على الكبّر من زوجته 
الثانية السيدة هاجر ‏ عليها رضوان ال . 

2 - إن الثقة في الله - تعالى - هي مصدر کل خير؛ فقد ابثُّلي نبي الله إبراهيم 4 
بالأمر الإلهي أن يضع زوجه السيدة هاجر ورضيعها إسماعيل في بقعة محددة من 
وادي مكة عند قواعد البيت الحرام» وهي يومئذٍ أرض قفر لا ماء فيهاء ولا 
زرع» ولا بشرء وترك عندهما جراباً فيه شيء من التمر» وسقاءً فيه قليل من 
الماء» ثم قفل راجعاً في طريقه إلى فلسطینء وهو يدعو الله - تعالى ‏ لهما. 
فاستجاب أله 8# لدعوة عبدہ ونبيّه إبراهيم ## وأكرم زوجه السيدة هاجر 
- عليها رضوان الله جزاء ثقتها المطلقة فى رحمة الله فأرسل عبده جبريل ل 
قائلاً : «لا تخافي الضيعة فإن هاهنا بيت ات تا الغلام وأبوه» وإن الله لا 
يضيع أهله»» ثم قام بضرب الأرض بجناحه أو بعقبه فانفجرت بئر زمزم . 
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3 


إن الدنيا هي دار ابتلاء وامتحان واختبار» وأنَّ النٌجاح في الابتلاءات 
الدنيوية هو الطريق إلى جنّة الخلد بإذن اللةء وعلى ذلك فإن الإنسان إذا 
تعرّض لشيء من الابتلاء فرضي بقضاء الله وقدره» وصبر عليهماء فإمًا أن 
يرفع الله نان - عنه البلای 1 أن يبين له خير هذا القضاء أو القدر. 

إن الدُعاء هو مخ العبادة» وإذا صدر من القلب بإخلاص وتجرّد لله 
ETE‏ مامت اھک ھتاہ أو ات سام ا 
تاساك E‏ امت ےمان رارف 00+000 
بالطاعة لجلاله» والاستعداد لسرعة التوبة إليەء والثقة الكاملة: بطلاقة القدرة 
الإلهية» واليقين الجازم بأنّه لا سلطان في هذا الوجود لغير الله. 

إن الله - تعالى ‏ يصطفي من عباده الصالحين من يبلغ هدايته إلى الناس» 
وفي ذلك يقول القرآن الكريم: لفل یکا الاس لما آنا لک نر مين 


ہے رموه ہر دو يي اس 4 کہ رو م و سر عو دوع مه سر ےئ 5 
ليت اموا وعيلوا اليلحت هم مغفرة وَرِدْفٌ كکربم 0© ونين سوا في 


رکا وا 2 2 مر ص ر چو ےھ 
ينا معلجِرينَ أُوْلِكَ اصحب ہے ®{ [الحج: 49 ۔ 51]. 
و عاد الالون قش اھ سی مات الہ رحاس العمل 


وطهارة القلب؛ وسلامة الفطرة. ولتوفر هذه الصفات في عبد أله ورسوله 
إسماعيل بن إبراهيم فقد من اله تعالى ‏ عليه بالنبوة وبالرسالة» وبعثه إلى كل 


57 


تبارك وتعالى ‏ عبدہ ورسوله إسماعيل بن إبراهيم اکا ومنها: صدق الوعد» 


والاجتهاد فی الدعوة إلى دين اللةء والحرص على أمر الأهل بأداة الصلاة وإيتاء الزكاة. 


- 6 


التأكيد على فضل صدق الوعد» وعلى قيمة أمر الأهل بالصلاة والزكاةء 
7709 .: اللة . وفي ذلك يقول رسول الله عله : 1 


- الا دين لمن لا أمانة له؛('. 


(1) أخرجه أبو شيبة حديث رقم (30326). 


أ متس( چر١‏ نب چسچ ے 
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- وقال: ١إنٌ‏ الصدق يهدي إلى البرّء وإن البر يهدي إلى الجنةء وإِنْ الرجل 
ليصدّق حتى يكون صِديقاً. وإنَّ الكذب يهدي إلى الفجورء وإنَّ الفجور 
يهدي إلى التار» وإِنْ الرجل ليكذب حتی يُكتب عند الله كذاباً»”". 
- وقال: إن أوّل ما يحاسب عليه العبد المسلم يوم القيامة: الصلاة» فإن 
صلحت صلح سائر عمله» وإن فسدت فسد سائر عمله»” . 
- وقال: «رحم اللہ رجلاً قام من الليل فصلّی وأيقظ امرأته» فإن أبت نضح 
في وجهها الماء. ورحم اللہ امرأة قامت من الليل فصلّت وأيقظت 
زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء»7. 
17ے۔ التاكيد على رة طاعة الا اء للوالدین وعلى اتشازة الوالدين :للا اء 
فیما يخصهم من ار 
8 - الثقة في أن الله - تعالى ‏ هو رازق الذرية» فلا یقنط شابٌ من تأخر 
حصوله عليهاء والسبيل إلى ذلك هو الدعاءء والإلحاح فيه على الله 
تعالى ‏ بالإجابة. 
9- اليقين بأن الدنيا هي دار ابتلاء واختبار» وإنّ أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم 
الأمثل فالأمثل. 
هذه الدروس المستقاة من استعراض القرآن الكريم لسيرة عبد الله ورسوله 
إسماعيل بن إبراهيم هي من جوانب الإعجاز الإنبائي والتاريخي. والتربوي في 
كتاب الله؛ وذلك لنبل مقاصدها التربوية» ولعدم وجود أية إشارة لها في أي من 
«العهدين القديم أو الجدیداء خاصة وأن نبي الله إسماعيل قد عاش في الألفية 
الثانية قبل الميلاد» أي قبل تنل القرآن الكريم بأكثر من ألفي سنة. 
هذا وقد أشار «العهد القديم» إلى سيدنا إسماعيل 4 بأوصاف لا تليق 
یی وذكر أنه سكن صحراء «فاران» أو "ہ٥"‏ ومراجع المسيحية تؤكد أن 


(1) أخرجه البخاري حديث رقم (6094). 


(2) أخرجه الإمام أحمد حديث رقم (16954). 
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المقصود بهذا الاسم هو صحراء مكة. ولكن الاختلااف الكثير في رواية «العهد 
القديم» قد حرفها عن أصلها كثيراً» كما يتضح من نصوص (سفر التكوين: 21/ 
9 - 21). 


طرد غاجر واسماعیل 
قراف شار أن أن عار الیشرئۃ ادي الجيفة لإزام 


تخر ين أننها إشحاق.. "شات لإنراجية. ارذ علو 
1111117“ 


کی لع خلا ال في تنس وام من ال 


٠‏ "قفال أله له ملا یہ نشوة في تفلك از الضيين از 
هد ٠‏ ولشمخ إكلام سازة في كل ما يو يه 
عَلَيك لاله يدعاق يُذغى: لك نشل "ومام مو ات 
الْجَارند أئۂ أنسا آنه بن مك 


"من رابغ في ضباح التكر وأخذ خبرا وقزئة 9 


وَدَقْعَهُمَا ِل قَامر وَوَضَعَهُمَا غلى ينها کو ضر 
مم الشیي؛ ا 


"وتنا فرع ألماة من رة ُرخت قش تخت 
إختى الآفجَارٍ, "وتضث وَعَلْسَتْ قاہلۂ على تقد تخر 
مثو ,شر 0 قاذث. :لا أَشْهِدٌ موت ألطبي”. قلست تقَبلہ 
رفغت ضا ويكث. ١‏ 

"تيع أنه بكاه لشي فاتى ملاك أذ اجر من 


نلنئین ٣۳ء‏ ۲۲ 

اشيم جل تقد ا الذي مرجم عه لا كتفي 

ان موا ہے ود سے ہے یٹ غو علقى. 

29 “كم دع موی قاتصريث بغر عام قفتت 

وَعلآت القزتة وشقظت اشن "زات آطه شع الین 
سو وو سم و و وف 

"واخدٹ تة أقة تو ملع 


3U 7r, 


Hagar sad Himael Seat Away 

Bat Sarah saw that the son ‘whom. Hagar the 
Eğyplian had borne to. Abraham was mocking, 
"and she said to Abraham, “Get rid of that slave 
woman and her son, for that slave woman's son 
will never مع‎ in the inheritance with my son 
Isaaé.™ The matter distressed Abrahant greatly 
ود‎ it concerned his son. But God said to 
him, “Dö not be š0 distressed about the boy and 
عور‎ ıhaidsérvant, Listen to: whatever Sarah tells 
you, because it is through Isaac that your offspring 
will جا‎ reckohed. I will make thé son of: the 
maidservant into a nation also, because hie is your 
ا “فياه‎ 
Barly the next morning Abraham took some 
food and a skin of water and gave them to Hagar: 
He st them دہ‎ her shoulders and then sent her off 
withthe boy. She wenton hér way and wandered ini 
the desert of Beersheba. "When the water in the 


bushes. Then she went اقمع كلاه‎ sat down nearby, 
about 4 bowshot away, for she thougHt, “I cannot 
watth the boy die,” And as she sat there nearby, 
she began to sob. 

"ğod heard the boy crying, andi the sngel of Cod 


Genesis 2122 


oiled to Hagar from Héۍven‎ and šald to ber, 

What is the matter, i Hager? Do aot مط‎ afraid: God 
has heard the boy crying مد‎ he les there. ۱۹۲ مح‎ 
boy up and take him by the hand; for I will make 
×ط‎ into a great nation?" Then Cod کعومون‎ her 
سر‎ And she SEW well of wabor: مک‎  طع‎ went and. 
04ھ‎ the skin with walter and gave tha boya ۔منصاف‎ 
God was with the bay as be grew up: He lived in 
thé degert and betaine an aréher. While be wan 
tiving iri the Desert of Paran; hls mother got a wife 
têr him from نانوجوگا‎ 


۹ 


0 


> 


٠ 


ف 
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رڪ تن ا و ہے رک صر ے سم سرس 
گر في الكت مهيل إَِمُ كان صَایق الع 


وان رسولا بي 62 [مريم: 54]. 


هذه الآية القرآنية الكريمة تقرر حقيقة إنبائية/ تاريخية مؤداها أن إسماعيل بن 
إبراهيم بإ كان رسولاً نبياًء أي أن الله - تعالى ‏ جمع له بين النبوة والرسالة 
كما جمعهما لكل من أبيه إبراهيم ## وحفيده سيد الخلق؛ الأ 
والمرسلين» وسيد الأولين والآخرین من بني آدم» ا لله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين -. 


والرسالة التي حملها سيدنا إسماعيل ## إلى قومه كانت ان هي الإسلام 
س ا رر پر ا ان لله ورسله من 


ولكننا نعلم أنه كان في جزيرة العرب كما كان في بلاد الشام أفراد موحدون 
قبیل البعثة المحمدية الشريفة» وكانوا يعرفون باسم «الأحناف»., الذين كانوا على 
دين إبراهيم وإسماعيل › ويذكر منهم كل من «زيد بن عمرو بن نفيل العدوي» (من 
بني عدي» وهو ابن عم عمر بن الخطاب ونه الذي أصبح أميراً للمؤمنين فيما 
بعد)ء و(أمية بن أبي الصلت»» واقس بن ساعدة الإيادي» (المتوفى قبل بعثة 
رسول أله يا بعشر سنوات» والذي قال عنه هذا الرسول الخاتم: «رحم الله قسا 
إني لأرجو أن يبعثه الله أمة وحده»"» وكان منهم «أبو قيس صرمة بن أبي أنس» 
(وهو من بني النجار أخوال رسول الله يي من المدينة المنوّرة). وكان أبو قيس 
هذا قد فارق عبادة قومه للأصنام والأوثان» ومَمٌ بقبول النصرانية ديناً» ثم أمسك 
عنهاء ودخل بيتاً له فاتخذه مسجداًء وأمر بألا يدخل إليه طامث ولا جنب» 


(1) عيون الأثرء ابن سيد الناس (1/ 87). 
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وقال: «أعبد رب إبراهيم وإسماعيل»» فلما قدم رسول الله ية المدينة أسلم أبو 
قيس على يديه وحسن إسلامه. وكان منهم كل من «عامر بن الظرب العدواني» 
الذي كان من حكماء العرب وخطبائهمء و«ورقة بن نوفل)ء و«عثمان بن 
الحويرث»» واعبد 0 بن جحش»» واقیس بن عاصم التمیمي)ء و«عبد المطلب بن 
هاشم (جد رسول الله كَل). وقد نوّه کل من ابن إسحاق» وابن هشام في 
استعراضهما للسيرة النبوية الشريفة بهؤلاء الأحناف» وذكرا طرفاً من تاريخ وأقوال 
ومواقف كل واحد منهمء وأكدا قيامهم على التوحيد الخالص للّه الذي دعا إليه 
كل من إبراهيم وولده إسماعيل ل . وكانوا یؤمنون بالبعث» والحساب» والجنة 
والنار» ولذلك اعتزلوا أقوامهم في رفق ولين وموادعةء وحرّموا على أنفسهم ما 
شاع في زمانهم من المفاسد» والعادات السيئة» والأخلاق الذميمة» والسلوكيات 
الخاطية . 


وكان هؤلاء «الأحناف» ممن بقي على ملّة كل من إبراهيم وولده 
إسماعيل َلك > وكان العرب ‏ على وثنيتهم في الجاهلية ‏ يعظمون البيت 
الحرام» ويقومون على سدانته وخدمتهء والذود عنه» وإكرام قاصديه» وإجارة 
المستجير بجواره» وإحياء بعض شعائره. وكان هذا كله من بقايا تعاليم كل من 
إبراهيم وولده إسماعيل لل . وهذا مما يجعل الآية رقم (54) من سورة 
«مريم» وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب الله لأنه لم يكن أحد من 
الخلق في زمن الوحي يعلم بأن إسماعيل 842 كان رسولاً نبياًء بينما كان كل 
من إسحاق وولده يعقوب بلك من أنبياء الله فقطء وذلك بنص القرآن الكريم 


الذي يقول الله - تعالى ‏ فيه: لما أعَترَظُمَ وما یتو ين دون الو وهبتا لدم 
7-1 جا ينا ®) [مرم: 49]. 
ويقول 3#: «إوَشَرْتَهُ بإِنحق بَا ين َلصَّدِبِحِينَ ©) [الصافات: 112]. 
بينما يقول 8ج8 : گر في الک إنمھیل پل كد صَاِقَ اوعد ون سو با 
ان يمر اهم يالصّلَرة والزگرٰۃ ون ند مي ّا 4 [مرم: 54ء 55]. 
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ولكن غلاة اليهود حاولوا تفضيل إسحاق على أخيه إسماعيل بدعوى بشرية 
باطلة كاذبة» مؤداها أن إسماعيل هو ابن الجارية» وأن إسحاق هو ابن سيدة 
البيت» ولذلك زعموا كذباً بأن إسحاق كان هو الذبيح دون دليل واحد على ذلك 
الزعم (سفر التكوين: 9/22 19). وينسى هؤلاء أن الفارق بين ابن الجارية 
وابن سيدة البيت - إن صح هذا الزعم وهو غير صحيح - لا يشكل معياراً في 
ميؤان ال تعالی تب للتمبيز بين :الناسء لان معايير الله قاكمة :على التقوى وخسن 
الفهم وصلاح العمل» فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. 


من أوجه الإعجاز التاريخي والتربوي في النص القرآني الكريم : 

الآيتان (54ء 55 من سورة «مريم») فيهما أمر من الله - تعالى ‏ إلى خاتم 
أنبيائه ورسله يك أن يذكر للناس ما أنزل عليه من قصة رسول أله إسماعيل بن 
خليل الرحمن إبراهيم يك . ويؤكد القرآن الكريم أن عبد الله ونبيه إسماعيل كان 
مثالاً في صدق الوعد. وقد أثبت ذلك حين وعد أباه بالصبر على ذبحه له» وفاءً 
بأمر ال - تعالی - لأبيه أن يذبحه. ووفى إسماعيل بوعده وفاءً كاملاً» ففداه الله 
الكريم بذبح عظیمء وأكرمه وشرّفه بالنبوّة وبالرسالة عندما بلغ سن النبوّة. وصدق 
الوعد هو لازمة من لوازم النبوة» وصفة من صفات الصالحين من عباد ربٌ 
العالمين» ولكن التركيز عليها في وصف عبد الله ورسوله إسماعيل # يؤكد أن 
هذه الصفة الطيبة كانت بارزة فيه بروزاً ميّزه بها تمییزاً حقيقياً. 


الک 


وتذكر الآيتان الكريمتان من مناقب هذا الرسول الكريم أنه كان يأمر أهله 
بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» حتى بلغ مقاماً كريماً من رضا ربّه عليه أي: أنه كان 
يحث أهله على طاعة أله وعبادته بما أمر من أداء الصلاة (وهي عماد الدين). 
وإيتاء الزكاة (وهي حق الله - تعالی - في المال الفائض عن الحاجة) وإنفاقه في 
الأوجه التي حددها الله حتى يصبح ذلك وسيلة من وسائل تحقيق التكافل في 
المجتمع والعمل على إسعاده. والآيتان (54ء 55 من سورة «مريم») تؤكدان وحدة 
العبادة عبر التاريخ» لأنها منبثقة من وحدانية صاحب الدين وهو الله ل . 
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3- 9إوقَدَيَهُ نی عَظِيرٍ ™©) [الصافات: 107]. 


من أخطر الوقائع في سيرة عبد اللہ ورسوله إبراهيم 4# كان أمر الله - تعالی - 
له بذبح وحيده إسماعيل الذي رزقه على الكبرء وبعد أن كان الغلام قد بلغ السعي 
مع أبيه» أي شب وصار يسعى في مصالحه. وقد رأى إبراهيم في المنام أنه يؤمر 
بذبح ولده ووحيده إسماعيل» ورؤيا الأنبياء حق» ففي الحديث عن ابن عباس 
مرفوعاً: «رؤيا الأنبياء وحي)'' ولذلك امتثل إبراهيم 4 لأمر ربه» وسارع إلى 
وحيده يعرض أمر الله - تعالى ‏ عليه» فتقبّله الفتى إسماعيل برباطة جأش» رضى 
بقضاء الله وثقة في نبوة أبيه. وإسماعيل هو الغلام الذي وصفه الله - تعالى - 
بالحلم» ويروي لنا القرآن الكريم هذا تح الصعب بقول ربنا ‏ وقوله الحق -: 
۸ی 200 بم إن أن فى المتار أن آذك 


وي ہے ےو ر : ر می ع۔ مي 4 کر یہ 
اظ اماذا را قال کات أتمل کا 1 کا اله مِنَ الصَيرِينَ ٥‏ كلما 
کے نس سے ےھ ص ے ا ے سے۔ةہ کھ و 5 
تا ےھ ےت يك زى اَلمَحَيیْنَ 


® اک مدا کو الكو لين 05 ويه بتع عَظِيرٍ © وکنا َيه في 00 
سكم عق هيمر ® كلك ری الین © إِنَمُ من ینا لزت © و 
باحق ِي ن سلجي 09 را يه ول إِسْحَقٌ وين رهما محین 0200 
يث ©) [الصافات: 101 - 113]. 

وواضح من هذه الآيات أن عبد الله ورسوله إبراهيم كان قد تهيأ لذبح ولده 
إسماعيل» انصياعاً لأمر ربه» وقد جاءه الأمر في رؤيا منامیة على الرغم من 


صعوبة ذلك الأمر على قلب أب مفارق لقومه» غريب عن أرضهء يؤمر بذبح 


(1) تفسير البغوي (4/ 37)ء من كلام عبید بن عمير. 


0P Î 


2 
0 


پچ 
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وحيده الذي رزقه لله - تعالى - به على الكبرء وبعد أن شبّ ذلك الابن وصار 
فقّی يافعاً يأنس به أبوه» ويرافقه في الحياة. لم يتردد إبراهيم لحظة في تنفيذ أمر 
ربه» على الرغم من أن الأمر کان مجرد إشارة في رؤيا منامية» ولم يكن وحياً 
صريحاًء ولا أمراً مباشراًء ولكن كلا من عبد الله ورسوله إبراهيم ووحيده 
انال اعرا ت الأشارة المتافة ا وت الأ ون متا قاع ضعا 
عق الف 


ولما عزم إبراهيم على ذبح ولده إسماعيل» وأنامه على شقه» وسمّى وکبّر 
وتشهّد إسماعيل قبل موته» ثم توجّه بالحديث إلى أبيه قائلاً: «يا أبتِ اشدد رباطي 
حتى لا أضطربء واكفف ثيابك لئلا ينتضح عليها شيء من دمي» فتراه أمي 
فتحزن» وأحدٌ شفرتك» وأسرع بها على حلقي ليكون الموت أهون علىيّء وإذا 
أتيت أمي فأقرتها مني السّلامء وإن رأيت أن ترد قميصي عليها فافعل فإنه عسى 
أن يكون أسلى لها عني!0”©. وبصبر النبي الصابر المحتسب الراضي بقضاء الله 


وقدره أجابه أبوه: نعم العون أنت يا بني على أمر الله . 


ثم شرع إبراهيم في إتمام عملية ذبح وحيده ومرٌ بالسكين على حلق ابنه 
مرات ولكن السكين لم تصبه بأذى» فكانت تلك معجزة أخرى لعبد 4 ورسوله 
إبراهيم» فقد أبطل الله 3# لإبراهيم قانون القطع بالسكين» كما أبطل له من قبل 
قانون الإحراق بالنار. وفجأة سمع كل من الذابح والذبيح النداء الإلهي العظيم 
بالفداء: يديك أن يجيد © تَذ سَدَنتَ الثزياً پا کلف رى ایح ®© ہک 


ہ7 کو۔ 20 كدو ير مر سر مر مر سر ار 57 7 
هلدا اللا الم قدي د 
هو البلا السين س وفدینه يديج عظيمر 2ش [الصافات: 104 107]. 


(1) حاشية الصاوي على الجلالين» عن ابن عباس . 
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والتفت إبراهيم حوله فإذا بجواره كبش سمین» فأمره الله - تعالى - بذبح 
ذلك الكبش فدا٤‏ لولده إسماعيل. قام إبراهيم على الفور وذبح الكبش بنفس 
السكين التي أبت ذبح ابنه إسماعيل. من هنا صار ذبح الضحايا سنة للمسلمين في 
كل عام إحياءً لذكرى فداء الله لنبيه ورسوله إسماعيل» وإكرامه له ولأبيه عبد الله 
ونبيّه إبراهيم - عليهما من الله السّلام - وبذلك مضت سُنَة الذبح في عيد الأضحى 
من كل عام 

والآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة تؤكد بما لا يرقى إليه 
شك أن الذبيح هو إسماعيل 4# بكر عبد الله ونبيه إبراهيم ووحيدهء لأنه لم يكن 
قد رزق بإسحاق بعد. وفي ختام الآيات التي أوردت قصة الذبح والفداء مباشرةً 
جاءت البشرى بإسحاق وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 

9وَنَدسَهُ کے عدم ارت 
خو ® 0 یش عتا اميت © وره بق ييا ين أصَلِحِنَ © 
٠‏ يبتكا ِ4 "00 

[الصافات: 107 113]. 

والآية الأخيرة تؤكد أن وراثة هذين النبيين والرسولين الصالحين إبراهيم 
وإسماعيل بهذ ليست وراثة الدم والنسب كما يذعي الیھود ولكنها هي وراثة 
العقيدة الصحيحة» والعبادة المفروضة. والالتزام بضوابط السلوك التي شرعها الله 
- تعالى ‏ وبمكارم الأخلاق التي يحبها 


وعن ابن عباس وا أنه قال: المفدى إسماعیل؛ وزعم البعض أنه إسحاق 
وكذبواء وادّعوا أن الذبيح هو إسحاق وليس بإسماعیل؛ وقد حملهم على ذلك 
حسدهم للعرب» وحبهم للاستئثار بكل تكريم» وقد رد عليهم عدد من علماء 
المسلمين مكذبين ادعاءهم الباطل» ومستشهدين بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


سے ہم سا 


9 مھا سق ومن وراو إسحق يعقوبٌ [ھود: 71]. 
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وكانت هذه البشارة قبل تدمیر قری قوم لوط مباشرة» والذي حدث في وقت 
متأخر من حياة عبد الله ورسوله إبراهيم 4# وبعد الأمر بذبح بكره ووحيده 
إسماعيل 12 بعدد من السئين. وكيف تقع البشارة بحمل السيدة سارة زوجة 
إبراهيم بإسحاق» ومن وراء إسحاق بشارة أخرى بميلاد يعقوب» ثم يأتي الأمر 
بذبح من لم يكن قد ولد بعد؟ وكيف يبشر إسحاق بذرية والأمر الإلهي صادر 
بذبحه» ولم يكن الأمر قد تم تبديله بعد؟ 

وروی محمد بن إسحاق أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ونه أرسل إلى 
أحد علماء اليهود بالشامء عُلِمِ عنه أن الله - تعالى ‏ کان قد شرح صدره للإسلام 
فأسلم وحسن إسلامه» فلما جاءه سأله أمير المؤمنين: أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ 
فقال: إسماعيل وله يا أمير المؤمنين. 

فمن الثابت أن إسماعيل ولد قبل ميلاد إسحاق بأربعة عشر سنة» كما جاء 
في «العهد القديم». وعلى ذلك فلا يمكن أن يكون الابن الذي أُمِرَ إبراهيم بذبحه 
سوى إسماعيل» خاصة وأن الأمر إلى إبراهيم بذبح ابنه جاء في أكثر من موضع 
«بسفر التكوين/ 222 بالنص الصريح : 

اذبح ابنك الوحید)؛ والابن الوحيد كان هو إسماعيل الذي خلق وترعرع 
قبل ميلاد إسحاق بأربعة عشر سنة. كما يذكر «العهد القديم» في النصين التاليين : 


The Birth of Ishmael مولد !سیا‎ 


عيل 
"لئ وَلْدَبْ عَاجَرٌ لارام آبنا, قتعا آرم ابکەه لزي انْجَٹۂ لہ Hagar bore Abram a son, and Abrarm gave‏ موكا 


00 کے کے کی او ا ا مرا the name Ishmael to the son she had borne.‏ 
هار شماعمل۔ ركان ايرا ۾ جي الشابسة واكمايي بن Abram was cighty-six years old when Hagar bore‏ 
حمره عِثدَتَا وَنَدَبْ لَه اجر إشماعمل” him 1shmael.‏ 


سفر التكوين  15/16(‏ 16) 


خامساً: فضة عبد الله ونبيه إسماعيل نكل 


قد اڑب صَازةٌ كما قال وَلْجْر لھا مَا وعد 


+ پوه بت سَارَةٌ ونت راهيم في 
شيوخ أبنأ في الم 3 ۽ اللي يته أن له. "ندا 
راهيم آبئة الي أنجَينة له ساره «إشحاق”. أوَختَئة في 
الم الین بشوجب أثر افو “ركان إِيرَاهِيمْ ‏ قذ مَل 
آلب ين عُثر عتما ويد لَۂ إشحاق. 


كدعا 


قد أفحكني أرب گل من نَم هذا الأئز 
تيي.. "زأضائت أنضاء ئن ل نكن e‏ نول 
رايم إن ار عم تيتا تھا أنا كذ ألْجَبِتُ له 
أبنأ في سس سم یں سر 


The Birth of Isaac 
21 Now the LORD was gracious to Sarah as 
he had said, and the LORD did for Sarah 
what he had promised. Sarai became pregnant 
and borê ã son to Abralam in his old age, at the 
vêry time God had promised him. Abraham gave 
the name Isaac të thé son Sarah bore him. “When 
قلط‎ son Isaac was sight days: old, Abraham 
circumcised lim, : as God commanded him. 
SAbraham was × undred years old when his son 
Isaac was bork: to him. Sarah said, “God has 
brought me laughter, and everyone who hears 
about this will laugh with Ime.” And she addéd, 
“Who would have said to Abraham that Sarah 
would موصہ‎ children? Yet I have borne him 4ã son 
in his old age.” The child: grew and was weared, 
and on the day Isaac was weaned Abraham held a 
great feast. 


سفر التكوين  1/21(‏ 8) 


من هنا يتضح أن عرض القرآن الكريم لهذا الموقف العظيم من سيرة أبي 
الأنبياء إبراهيم وولده النبي والرسول إسماعيل ب يمثل وجهاً من أوجه الإعجاز 
الإنبائي والتاريخي في كتاب الله يشهد لهذا الكتاب المجيد بأنه لا يمكن أن يكون 
صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق. 


بو ۶۲ م) 0y‏ 


> 
۰ 


lap ررر‎ 


فنا اکم وما یو ين دون آم وع 


صرسھ گر عه 


وهبنا 7 إسحق ویعقوب 
لا جملا ييا © وَوَعَبَنَا م ين تھیتا وَجَعَلَنَا هي لات 
صِدْقٍ عا 4٥(‏ [مريم: 49 50] 


439 


سادساً : من الإعجاز الإنبائي والتاريخي في استعراض القرآن الکریم 


لقصّة عبد أل ونبيه إسحاق للا 


عبذُ الله ونبيَهُ إسحاق هو الابن الثاني لإبراهيم الخلیل 44 الذي وهبه الله 
- تعالی - إیاہ على الكبرء استجابة لدعوته المتكرّرة التى كان يُردّدها كثيرأء ويقول 
فيها: لت هَبّ لی من لعن ت4 [الصافات: 100]. 


ولقد جاء ذكرٌ عبد الله ونبيّه إسحاق في القرآن الكريم سبع عشرة (17) مرّة 
منها أقواله ‏ تعالى -: 


5 ہس تھے حم علد ےہ کے او رح 0000 ع و کے رر یج ساد کر ت 
دى قالوا تد إِلهَكَ وله ءابايك اهت وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وبحِدَا 


وشن لم مُسْلِمُونَ «©) [البقرة: 133]. 


ا رہ مجر سے 


2- فلا َامكا بلک ا أل لينا وما أل إل يعم ينمهي نحق وَیعقوب 


رم ٢.ہ۔‏ سے سے ہر عسوم 4 
وباط وکا اوق وی وعسئ وآ أو الوت من رَيَهِمْ لا قرف بن أخثر 
مورد مير 71 5 

منهم وحن له م سلون 4 [البقرة: 136]. 


A ره‎ 


پ6 AAT‏ 1 کی رن ا ا کس 7 ET‏ 
3- لأر تقولون إت نهعم شعي وَِسْحَلق و'سْقُوب 0 
۱ 7 


ضرع فل ءاسم غلم کر الد وَمَنْ اَظلمٌ مسن کت ھکد یں الله وما الله 
نل عَمَا َون ©) [البقرة: 140]. 


2 م 5 و ےی اب اكه رەھ ےر 

الو وما أَنَوِل عبتا وما اَل عل إِبْرْهِيم نو وَاِسحی ویعفومت 
4 م سے se‏ ريعز 
أو من 


ا 
الأسبَاطٍ وما اوي موس وَعِسیٰ سس ¿ رهم لا تق بن حر متهم وحن 


م مُسَلِمُونَ ©4 [آل عمران: 84]. 
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5 - (# إا اوی لک کا اَی إل وج ولي بن بو َأَوِکْا اک إھیۃ 
رو ار ہے سی و ےہ و ر ص رو ر 


وَإِسْمَجِيلٌ وَإِسُحق وَیَعقوب وََلْكَسياط وعسیٰ ووب ودوس وهدرون وسليّملن وءاتينا 
داود روا 4209 [النساء: 163]. 


عن ار ری 


6 - للحن و الى وَحَبّ لی عَلَ الکر إِسْمَعِيلَ تی إن رن لسع اشر ©) 
7 رگا کہ و نكف وين متها ع ملم لقي يت ) 


[الصافات: 113]. 


مر صر ھر رر ا رر ق مور عير 


:5 یو رر تک 
27 ع إلك آمو فج بل سین © فق لح شال ألا تاوت 
O‏ :ذلا لا كت َر بكم عير © لمت أنه بن 
صرق کک وَحْهَهَا وات عمو عو © قلا كدَلِكِ 6ل رلب لنم هو اليم 
ليم ©©) [الذّاريات: 24 30]. 


رر وار 7 وم 22 یہ ا اریم ہے روس سجر 
99 #فلمًا اعترظم و ما يدون من دون اللہ وھبنا لہ سح ویعثوب و جلا با © 


کی 22 سے ہی ۹ وس سے ہیں 


ووهبتا هم من يتا وجِعلَنَا هي لِسَانَ صِذْقٍ عا ”4 [مرم: 49ء 50]. 


َمَلْونَ ) [البقرة: 140]. 


وفي المرّات السبعة عشرء التي أورد فيها القرآن الكريم ذكر عبد الله ونبيه 
إسحاق تج لم یفضل سوى معجزة میلادہء الذي بشرت به الملائكة كلد من أبيه 
الشيخ الهَرِمء وأمَهُ العاقر الطاعنة في السنّ. وأوردت الآيات في البُشرى ذکر ابنه 
يعقوب ‏ عليهم جميعاً من الله السّلام -. وذلك تأكيداً على طلاقة القدرة الإلهيّة 
المُبدعةء وتعظیماً لها. 


وأكدت إحدى هذه الآيات على أن إسحاق كان من الصالحين» وكان نبا 


سادساً: قصّة عبد الله ونبيه إسحاق نلا 441 


مارکا وأنْ هذا الصلاح» وتلك البركة» لا تُورّث بمُجرّد علاقةٍ النَسَبء ولكن 
لا ب من الاستقامة على منهج الله تعالى -. ولذلك قال ربّنا - تبارك وتعالی -: 

وکرگتا عه ول إِسْحقٌ وین ذُرَيَِتَهِمَا سن وظالم ليھ يث 4)۵ 

[الضافات : 113]. 

ونحنُ لا نعلم أيّة تفاصيل عن حياة عبد اله ونبيه إسحاق تي ولا عن 
تفاغغل قومه معهء وإن قيل أنه مات ودفن في المغارة التي كان أبو إبراهيم 0 
قد دفن فيها من قبل» في مدینة الخلیل من أرض فلسطین . 

ومن الدروس المستفادة» من حديث القرآن الكريم عن نبىٌ 31 وعبده 
إسحاق» التأكيد على أن الذريّة من الرزق» وأنْ الرزق من الله تعالى ‏ وحدّهء 
وعلى ذلك فإِنَهُ يُطلبُ بالطاعة والإلحاح على الله بالدُعاء الصّادقء لاله 8# هو 
الذي يُصِوَّرٌ الخلق في الأرحامء كيف يشاء. 

هذا وقد جاء ذكر إسحاق 4 في «العهد القديم» (سفر التكوين: 22ء 24ء 
26). 


إسحاق یقیم في مدینة جرار 
وْحَدَتَ فِي الأزضي مجموعٌ َير آلْجُوع الأول آلْلِي 
٦‏ کان في أثام إزاجيم. فازتحَلَ إشحاق إلى مديئة 
جراز حیث أبيتايك مَك الفإشيؤين. 'نظهر له آلب 
فالا .لا تفض إلى يضرء تل لٹ فِي الأزضي ألْتي 
أعيثهًا لك. "ایم ہی هذه الأرض أكون مك وأبارقك. 
لاني أغيلي لَك وَلِنْرْيْيِكَ جييع مو الأزض راء يقي 
آلْدِي كنت لإنزلییم ابیك. اکر خُرْيْتَكَ جوم 
ألشماء وأهها عْبِيمَ هذه الْبلام. وَكبَارك فِي نلك عم 
انم الأرض. ا رايم اطا قؤلي. وَحَفْظ أزايري 
َوصَائَايَ وفزاضي وَشَرَائِمِي.. "لاقام إشحاق فِي مليئة 


"وتا سال أفل المديئة عن زذجته قال حي تيء 
لاله حاف أن يفول ٠هي‏ تزمی, لتلا يفل أل 
الْمَبيئة بن أجل رة لاجا كثث رائعة الجمال. 
"حنت تند أن طال موف متاك أن ابتاك ملك 
أنرأنة رقة. 'تاشتنعة إِليْدِ وقال: ها بالْحیقۂ رَوْجْمْكَ 
كيف قلت هي ألتي؟. فأجاب إشحاق: «لأني فلت 
بث مذ كان نيوا على أي واجد بن آشْغب أن 
"فيرع إشحاق في بلك الأزض. مُحْصَدّ فِي بلك کشنۃ بن 
يغب إن آله باركة. ”رَعظم شان الزجلء وَتزايدَ له 
وأضتح وسيم الكزام زارف “رصارث لۂ ماش غنم 
٣‏ 7 رت سج 
یشون رالراب مج لابا التي خلزغا عبد أب في 
اہم ليريم "فك أيالك لإشحاق. .آرْحَل عا لأنك 
سبحت آفکر وة ياء. "فَالصَر م 
وضرب جتائۂ ي وَادِي خزار خَیث أقام. 

"اد إشحاق حفر انار الام الّتي كان ق كم حَنْرْقا 
في أثام ایم رَرَتَمَهَا الیللطیشون يعد مؤت أبيوه 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


Isaac Settles in Gerar 

26 Now there was a famine in the land- 
besides the earlier famine of Abraham's 
time-and Isaac went to Abimelech king of the 
Philistines in Gerar. The LORD appeared to 
Isaac and said, “Do not مع‎ down to Egypt; live in 
the land where I tell you to ve. “Stay in this land 
for a while, and I will be with you and will bless 
you. For to you and your descendants I will give all 
these lands and will confirm the oath I swore to 
your father Abraham. “1 will make your descen- 
dants as numerous as the stars in the sky and will 
give them all these lands, and through your 
offspring all nations on earth will be blessed, 
because Abraham obeyed me and kept my 
requirements, my commands, my decrees and my 
laws.” So Isaac stayed in Gerar. 
When the men of that place asked him about his 
wife, he said, “She is my sister,” because he was 
afraid to say, “She کا‎ my wife." He thought, “The 
men of this place might kill me on account of 
Rebekah, because ‘she is beautiful.” When Isaac 
had been there a long time, Abimeleçh king of the 
Philistines looked down from a window and saw 
Isaac caressing his wife Rebekah. 5o Abimelech 
summoned {saac and said, “She is really your wife! 
Why did you say, ‘She is my sister'?” Isaac answered 
him, “Because 1 thought 1 might iose my life on 
account of her.” Then Abimelech said, “What is 
this you have done to us? One of the men might well 
have slept with your wife, and you would have 
brought guilt upon us." So Abimelech gave orders 
toall the people: * Anyone who molests this man or 
his wife shall surely be put to death." 
Isaac planted crops in that land and the same 
year reaped a hundredfold, because the LORD 
blessed him. The man became rich, and his 
weajth continued to grow until he became very 
wealthy. “He had so many flocks and herds and 
servants that the Philistines envied him. "$o all the 
wells that his father’s servants had dug in the time 
of his father Abraham, the Philistines stopped up, 
filling them with earth. ‘Then Abimelech said to 
Isaac, “Move away from us; you have become Loo 
powerful for us.” 
1750 Isaac moved away from there and encamped 
in the Valley of Gerar and seitled there. Isaac 
reopened the wells that had been dug صا‎ the time of 
his father Abraham, which the Philistines had 


سادساً: قصّة عبد الله ونبيه إسحاق كذ 


مھا بالأشمام الي اطلتها علا وة "وَعِئنَمَا حفر 
عبد إشحاق في الؤاري وغكزوا على يشر مار م 
"خَاضم غاا شابيكة جراد زت سق فی مت 

لاء تہ قدا لیئر يق لام نازغوة لبقا u‏ 
خفروا بثرا حر ی تاشن غلا تتعلف 9 
زؤنلھا غتو). "زالتقل نهد كلك من ختان حفر 
27 
(وتغكلها الأماجن ارخا فابلا ا ا ارب الآن 
نا وألمزنا في الأرض». "كم نشی ين هناك إلى بثر 
شع “جلي ا از في يلك اليلد رن ,أنا هو 
لَه چرسیر آبيك. لا قف لالي مك وأباركك واکٹر 
كرتل من أجل غنیی راج 000 


سوہ سار عو سس سر مت وَحَفْرَ 


الاق بین إسحاق وأبيالك 
ول غلبو من ية رار جزاز امالك وَأحَؤاث مشار 


ن عند قد رپس قد 
حر wm‏ قذ التي وسرقئيني 
ملب “تامفرة. .لذ مين لع لا قوي لم 
حر ا حا ا 5 
لا كيبية ينا كما لح تفشك ب َو یو سوا 
ہری الو کو مبرلات يتلاو : رم كنت الان ب 
يكزا في ابم وطن يتطق يعني يتيز 
سای كانضرَقوا بسلام. "قفي تنس يك الیم جاه 
عیید إشحاق راخبو قَللِئ؛ ہرٹکا عکرنا على ماو في آليثرٍ 


عه مرو ياج نكي a‏ 


کید مو EER‏ 
افو ہے سے شت 


stopped up after Abraham died, and عط‎ gave them 
thesame tiames his fatlier had given thém. Isaac's 
servants dug ii the valley and discovered × well of 
fresh water there. But. the herdsmen of Gerar 
quarreled with امهف‎ herdsmen and said, “The 
watêt is cûrs!” مق‎ hé named the well Eşek, because 
they disputed with him. “Then they dug another 
well; but they quarreled over that:ong also; so. he 
named it Sitnah: He movéd on fröm there and 
dug another well;and no one quarreled over it. He 
named it: Réhoboth, saying, “Now the LORD Bas 
given us room and we will flourish in the land.” 
مط‎ there he went ûp ib Béershebs.. “That 
night the LORD appeared to him and said, “I ani 
the God öf yout father Abraham. Dû not be 
afraid, for سد‎ with you; Twill blesî you and wilt 
inereasèê-the. iurnber:of your. descendants: for the 
sake of my: servant Abrahara.” ™Hsaac buik ترھ‎ 
altar there and called دہ‎ the name of the LORD. 
There he pitched hiš tent, and there his servants 
dug a well: 


The Treaty Between Base anl Abimelech 
Meanwhile, .Abimelech bad come’ to him from 
Geraf, wih Ahiuzzath his peršonal adviser and 
Phicol the commander of his forces, Isaac asked 
معطا‎ “Why Have you come to fê, since Jou were 
hosiile to me and sent me away?” They 
answered, “We saw clearly: that the LORD was 
with you; so we sald, ‘There ought to bea sworn 
agreement betwéed us—between us ahd you. Let 
us make a treaty with you that you will do us no 
harm, jis as we did not molest yûu but always 
treated you well and sent yol away in peace: And 
now you are blessed by the LORD.” Isaac then 
made ھ‎ feast for them, and they ate and drank. 
روط ات‎ tle next morning the men swore an oath 
کا‎ each other. Then Esaac sëit têm on their way, 
and they: left him in peace, That day Isaac's 
servanls came and told him aboüt the. well they 
had dug. They said, “We've found water!” He 
called: it: Shiba, and to: this day the name of the 
town مقط‎ been Béérşheba, 

3H hen: Esau :was- forty. years old, he: married 
Judith daughter ûf Beri thie’ Hittite, and also 
Basemath daughter of Elon the Hittite. They 
weré A Source öf grief to 1232 and Rebekah. 


سفر التکوین  1/26(‏ 34) 


8 oR 


0y 7 


٠ 


م وجوج ۔و 


ت إسحاق _ 5 
زقدم يعوب على إنحق أيه إلى ترا في قزق أزتع 


لْمَغْرُومَةَ يحون حَيث قرب راهيم وإشحاق. "وغاس 


إشحاق بث واي سئة. "فم الم رُوخۂ وَلَجق بوبه شيخ 
طَاعنا في اشن وَدَفْئهُ آنا يشو وُبَعْقُوبُ. 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


The Death of lsaac 

came home to his father Isaac in Mamre,‏ ممول27 
near Kiriath Arba (that is, Hebron), where‏ 
lived a‏ ء وا Abraham and Isaac had stayed.‏ 
hundred and eighty years. Then he breathed his‏ 
last and died and was gathered to his people. old‏ 
and full of years. And his sons Esau and Jacob‏ 
buried hirm.‏ 


سفر التكوين (35/ 27 - 29) 


سادساً. قصّة عبد الله ونبيه إسحاق ن 445 


2 


4 - وسرت یا تحَقَ بَا من ألصَلِحِينَ 4)7 [الصّافات: 112]. 


يقول ربنا ‏ تبارك اسمه - في محکم كتابه عن عبده ونبيّه إبراهيم 44# بعد 
ابتلائه بالأمر بذبح وحیدہ إسماعيل » وانصياعه وولده لأمر 3 ما نصّه : جو رکا 
يه فى الْآحِرتت ® سم عل ویر ® كتك تی لْمْحسِنِينَ 9© إِنَّمُ من ینا 


e 7‏ 4 کے 2 ر سے سے - cw‏ 
التؤيت ® ر نق بی يه اسیو ® ورا ميه وَل إِسْحاقَ ومن ذُرَيَتھکا 
ين وظالم لقي يث ) [الصّافات: 108 - 113]. 


فبعد أن استجاب الله - تعالى ‏ لدعاء عبده ونبيّه إبراهيم 42 الذي قال فيه : 
نت هب لی ن صلع 46 [الصّافات: 100]ء قال تعالى -: ية بِعُلرٍ 
حلي 2400 [الصّافات: 101]ء وكان الغلام الحليم هو إسماعيل 4 الذي ملأ على 
أبيه حياته كلها بعد أن كان قد هاجر بدينه عن أهلهء وكان قد طعن في السن. 
ولنا أن نتصور فرحة هذا الشيخ الوحيد الغريب عن أرضهء الطاعن في العمر 
بمولوده الذي يصفه ربّه بأنّه حليم. وما كاد عبد الله ورسوله إبراهيم أن يأنس 
بوحيده هذا حتى يُبتلى بالأمر الإلهي بإبعاده وأمه عنه» وإسكانهما بوادٍ غير ذي 
زرع عند قواعد البيت الحرام. وما كاد الغلام ينموء ويتفتح صِبّاه حتى يؤمر أبوه 
في المنام بذبحه. ولمًا كانت رؤيا الأنبياء حق» عرض الوالد الأمر على ابنه 
الوحيد فقبل قضاء الله على الفور بالرضى والتسليم والصبر. ويشرع کل من الأب 
والابن في تنفيذ أمر الله - تعالى ‏ الذي فداه بذبح عظيم. 

وتقديراً لهذا الموقف الفريد الذي جسّد حقيقة الإيمان باللَه - تعالى - 
والرضى بقضائه» والتسليم لأمره كرَّم الله كلا من عبده إبراهيم وولده إسماعيل 
تكريماً فائقاً فجعلهما مذكوران على مر الزمان بالذكر الحسن» وترك لهما الثناء 
على ألسنة المؤمنين من خلقه إلى يوم الدين. 


ثم يتجلّى فضل الله - تعالى ‏ على عبده إبراهيم مرة أخرى» فيّهَبُ له ابناً 
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446 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


آخر في شيخوخته هو الابن الثاني لإبراهيم والذي سمّاه باسم إسحاق. 
وبارك الله - جلّت قدرته - على كل من إبراهيم وإسحاق وعلى الصالحين من 
مم اف5 وت ِإِسْحَقَ بيا ين اصَدِِحِينَ © رکا کو مل ای ومن 
ُرَيَِتَهِمَا عن وظالم فيه یٹ 09) [الصّافات: 112ء 113]. 


وهذه الوراثة ليست وراثة الدم والنّسب فحسب» كما يدعي كثير من 
المبطلین؛ إنما هى ‏ قبل كل شىء - وراثة الدين الحق (عقيدة» وعبادة» 
وأخلاقاً» ومعاملات). فمن التزم بهذا الدين الحق فهو محسن» ومن انحرف عنه 


7 ن ارون المستفادة من ميلاد إسحاق لأب شيخ طاعن سن السن وا 

عجوز عقيم ما يلي: 

1 - الإيمان بأنَّ الدنيا هي دار ابتلاء» وأنَّ النجاح في الابتلاءات الدنيوية هو 
الطريق الموصل إلى جنة الخلد بإذن الله وأن كل 8 يقود إلى الفرج إذا 
تحمّله العبد بشيء من الرضى» والصبرء والتسليم بقضاء الله وقدره» مع القناعة 
التامة بأنه الخير کل الخير. وجزاء سرت سے وت قبل 
الآخرة ولذلك قال رسول أله يكِ: «أشدّ الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل. ویٔبتلی المرء على قدر دينه» فإن كان فى دينه صلابة زيد في بلائه» 
وإن کان في دينه لین خُقّف عنه البلاہ؛”'. الہ فقا لأمر الف اد أمره 
كله خير لەء ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكرء فكان خيراً 
له» وإن أصابته ضرّاء صبرء فكان خيراً له“ . 


و رانا تلادع الررق ان 00 من الله - تعالى ‏ وحدہ القائل: 


37 ما امہ الاو على ما كنا عت :لمن لك إكنا یت لمن 


)1( مسند أحمد حديث رقم (12906). 
(2) أخرجه مسلم في كتاب الزهد» حديث رقم (7425). 
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رط 


کے د واد روص ر حم ر روپ ع 2 #2 
کہ الد © أو سوم ددا وإنننا ول من ينه عَقِيئأ اکر علي 


ر ) [الشورى: 49ء 50]. 
والقائل: وهو لَذِى بصوْركرٌ في الكَیْعار کف يَمَهُ ل إله إلا هو امير 


0 
0 


لمۂ ©) [آل عمران: 6]. 


ہے 00 5 


Aor 24 5‏ ۳ یس 2 0 و ی 
والقائل: اله بعلم ما تخل ڪل أنقٌ وما فيض لارام وما تزداد كل 
ىء عند يمِقَدَارٍ ©@) [الرعد: 8]. 


وفي ذلك يقول المصطفى لا : «إذا مرّ بالنطفة نتان وأربعون ليلة بَعَث الله 
إليها ملکاً فصوّرهاء وخلق سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال : 
يا ربٌ! أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك»'. 


فالذي يخلق التطف هو ال والذي بُزاوج بينها في الأرحام هو الله والذي 
يُحدّد جنس الجنين ويرعاه في جميع مراحله هو الله الذي وصف ذاته العليّة بوصف 
3- الإيمان الجازم بأن الله - تعالى - على كل شيء قدير: لذلك جاء ميلاد 
إسحاق #4 حدثاً خارقاً للعادة» بَشّرت به الملائكة كما جاء فى قول 
ونان تار وتال بت وها الضداب إلى ات ابا ول ا الکن 
القرآني التالي اڑھل نلك اٹ صَيْفِ اعم الین © إذ دخلواً عله الو 
مک عل مله و مک ھ7 إك آملیہ مجاه بعجل سَمِينِ 40 ففربةم ل 


تل ید 71 سور وم وہ عط یہ 


77 (4)5 ارک تم جنل 6لا کا مک و بلک عير 5 


تا 7 ف صر َك وَحَهَهَا وات تو عو © نال گي کال ريلف 
إِنَمَ ہُو عَم المي ك4 [الذاريات: 24 - 30]. 
وقوله ‏ تعالی - على لسان جا 9 الْحَندُ و الى وَعبَ لی عل الکر 


شس 2 > پر کے کے لجسي رع سي 
لمعيل وإِسُحق 7 7 لیم رت رب اجعلنی مقیم الصَّلوَ ومن دريق رکا 


(1) أخرجه مسلم في كتاب القدرء حديث رقم (6668). 


448 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


رص 2 
کیہ 


وَتتَکل دحك © ربا عفر لي ولودی وَللْمُؤْمِينَ بوم يموم الْحِسَابُ ©) 
[إبراهيم : 39 - 41]. 
ر ع ع ای ف و 
لمخلوق فيه» وهو ما أكدته كل المشاهدات العلمية الراشدة. 
ويتمثل الإعجاز التربوي بضرورة ترويض النفس الإنسانية على قبول قضاء اله 
وقدرہ بنفس راضيةء وقناعة كاملة بأن فى ذلك الخير كل الخيرء حتى وإن بدا في 
ا هة فيز لاق کرت ا لن انت ك على ارج ادعام إلى الله 
- تعالی - فالدعاء هو مح العبادة» لأنه يُجسّد مقام عبودية العبد لخالقه 8# أبلغ 


تجسيد 8 


أما الإعجاز الإنبائي والتاريخي؛ فيتمئّل في سرد معجزة ميلاد عبد الله ونبيه 
إسحاق يإ خاصة إذا علمنا أن هذا النبي قد عاش في الألفية الثانية قبل المیلاد 
وأن الرسول الخاتم الذي تلقى القرآن الكريم بعث في مطلع القرن السابع 
الميلادي . 

والقرآن الكريم لم يُفصّل قصّة هذا النبيَ الصالح كما فصل غيرها من قصص 
الأنبياء» على الرّغم من ورود اسمه سبعة عشرة مرة في كتاب اللء وكأنّ المقصود 
من ذلك هو إبراز الدرس المستفاد من معجزة ميلاده من أبوين كانا قد جاوزا 
القدرة على الإنجابء إثباتاً لقدرة الله المطلقة التي لا تَْدّھا حدودء ولا يقف 
أمامها عائقء والتي وصفها الحق - تبارك وتعالى ‏ بقوله العزيز: 9«إِنّمآ مركم إا 
اه سیا أن یفوک گر کن سکیٹ © مَسْبِحَنَ الى دو مکوت کي کو له 


يحون © ) ليك 82> 83]. 
AEN SONE‏ اهو ركفن ONTO‏ اف 


وله گلا الاتَاء بهذة الخعجة التاريكية القديية وجرد شىء من التوافق بیز 
نہ ٍ جود شيء من بین 
ما جاء عنها فی كتاب الف وما أورده «العهد القديم»؛ لان ذلك يدعم صدقها 


سادساً: قضّة عبد الله ونبيه إسحاق للا 449 


التاريخي» مع الفوارق الهائلة بين إخبار لله وسرد البشر للقصة الواحدة. 


فسرد البشر ملي بالنقص والتضارب والاختلال» بينما إخبار الله - تعالى - 
مُتٌصف بالكمال المطلق. ويكفي للدلالة على ذلك أنَّ القرآن الكريم یؤگد أن الابن 
الذي أمِرَ إبراهيم 4# بذبحه هو إسماعيل 4 وقد كان ولده الوحيد الذي 
وهبه الله - تعالی - إيّاه على الكبر بعد أن كان قد طعن في السن كثيراً. 


وجزاءً على الموقف النبيل لکل من إبراهيم ووحيده إسماعيل بقبول الوالد أن 

يذبح وحیدہء وقبول الابن أن يُذْبح انصياعاً لأمر الله فدى ربنا ‏ تبارك وتعالى - 
5 . 5 ا ا 21 

عبدہ إسماعيل بدبح عظیم . واٹثنی الل ل على كل من إبراهيم وولده إسماعيل 
أفضل الثناءء وأكرمهما أعظم الكرم وذلك بالمباركة عليهما وعلى ذريتهما وبجعل 
ختام النبوة في ذرية إسماعيل ##. وبعد فترة من الزمن بُشُر إبراهيم بابن آخر هو 
إسحاق» وإبراهيم طاعن في السن وزوجه عجورٌ عقيم» وبارك الله - تعالى - عليه 
وعلى إسحاق.* يات لاہ إسحاق فی وقت كان اشاعيل فتن افا فد قارب 
الرابعة عشر من العمر» وعلى ذلك فلا يمكن أن يكون الابن الذي أمر إبراهيم 
بذبحه هو إسحاق» خاصة وأنَّ الأمر كما جاء في أكثر من موقع من «العهد 
الوحيد سوى إسماعيل :4 لأن الابن الوحيد لا يمكن إلا أن یکون الأكبر سنا 
(سفر التكوين/ 22). 

ولكن الذين زيّفوا الحق هم شياطين الإنس من الكفار والمشركين الذين 
كذبوا على ال وحرّفوا الدين» وعبدوا العجل على زمن موسی؛ وانحرفوا عن 
هديه في حياته ومن بعد مماته» وكفروا بأنبيائهم فقاتلوهم وقتلوهمء وكفروا 
بنبي الله عيسى ابن مريم ل وأوغروا صدور الرومان عليه حتى كادوا أن يقتلوه 
صلباء لولا أن رفعه الله إليه. ثم قاوموا نبوة خاتم الأنبياء والمرسلين بلا فخانوا 
كل العهود والمواثيق التي أبرموها معه» وتعاونوا مع الكفار والمشركين ضده» 
وحاولوا سمّه وقتله» وأكثروا من الدسسّ عليه فی حياته ومن بعد مماته. هؤلاء هم 
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كفرة أهل الكتاب الذين ادّعوا كذباً بأنَّ الذبيح كان إسحاق دون أدنى دليل منطقي 
على ذلك» بینما يؤكد القرآن الكريم على أنَّ الذبیح كان إسماعيل وهو ما يدعمه 
المنطق ويؤكده الدلیل : «وَمَنَ أَصْدَقُ ین ال قيا الا 22 

وتأكيد القرآن الكريم على أن الذبيح كان إسماعيل کا هو من المعجزات 
الإنبائية والتاريخية في كتاب اللَء ومن الأدلة القاطعة على تحريف كل من «العهدين 
القديم والجديد»» وعلى دقة حفظ القرآن الكريم 

وما جاء في سفر التكوين 9/22 19) هو تزييف واضح كما يتبين من 
النص التالي : 


إسحاق هو المحرقة 

وَلَمَا بلغا المؤضع الذي أشار رہ لف شيد چراہۓ 
ملحا هناك وَنْضْد الحَطب. كم أؤلق إتحاق آبۓ 
وَوَضْعَهُ على امتهم قوق الخطب. "ومد إِنرَاهِيمُ ينه 
زقثازل الشكين لح آئنه. "فناتة ملاك لزي بن 


لاء فابلا اجيم إنزاجيمء فأجاب .تفن "تقال 
هلا تمد دك إلى ألضبي' ولا قح به ضرا ہائی غلئتٗ 
أك ناف أله زَلم ئدئم آبتك وَجيدك عئي.. "وذ 
تلح زام حو ای للق تتا کڈ عيق بشع 
أفجار الج كتهب وخر زائعت ترق وما 


غن ایب *وَدَعَا راهيم أشم ذلك المكان چیا بزاہ 
(ومغنة آلب بنرا وَلَِيك بقل حى الیم .في جل 
الژبٰ أله بُزی۔. 
"وَنَاتَى ملاك آلب رايم من الشناء مره تبیة "ول 
دو ا ہد و اوت لأئك صَغت هنا 
الأمز َلَمْ تمتع اَبْكك وَحينك عئي. "لأباركئك وأكتْرن 
ذُوْبْتَكَ تكون جوم لاء یو شاطِيء البحْرٍ 
وثرٹ دينك مدن کر بِذُرْئِيِكَ تبارك جم 
أئم الأرض. لآنك. اطفتبی.. “ مرجم إِنرَاجِيم إلى عُلَائَئْدِ 
رتحادُوا جييعا إلى پر شع حَیث أقام إنرَاِيم. 


Isaac iş the Sacrifice 

When they reached the place God had told him 
about, Abraham built an altar there and arranged 
the wood on it. He bound his son Isaac and laid 
him on the altar, on top of the wood. "Then عط‎ 
reached out his hand and took the knife to slay his 
son. "But the ange of the LORD called out to him 
{rom heaven, “Abraham! Abraham!" “Here [ 
am.” he replied. “Do not lay a hand on the 
bay,” he said. “Do not do anything to him. Now I 
know that you fear God, because you have not 
withheld from me your son, your only son,” 
Abraham looked up and there in a thicket he 
saw a ram caught by its horns. He went over and 
took the ram and sacrificed it a5 a burnt offering 
instead of his son. م5"‎ Abraham called that place 
The LORD Will Provide. And to this day it is said, 
موق“‎ the mountain of the LORD it will be 
provided.” 

'SThe angel of the LORD called to Abraham from 
heaven a second time “and said, "1 swear by 
myself. declares the LORD, that because you have 
done this and have not withheld your son, your 
only son, 71 will surely bless you and make your 
descendants as numerous as the stars in the sky 
ممع‎ 85 the sand ہہ‎ the seashore. Your descendants 
will take possession of the cities of their enemies, 
and through your offspring all nations on earth 


سفر التکوین (9/22 - 19) 
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سابعاً : من الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم 


لقصّة عبد ال ونبيه یعقوب 4 


من الله الام ے ويعرف ج2 97 5 ل وقد ورد 9 في القرآن 
الكريم» ستة عشر (16) مرّة تحت هذا الاسم «(يعقوب)» ومرتان تحت اسم 
«إسرائيل». ومن هذه الآيات ما يلى: 


1ے 


2ن 


ويلك حجنا ٤اتیتھا‏ هب عل 


3 صل 
3 5 7 لم ہے چئے۔ ساس مهس تر ہکےہ ع ساب سير مق ہے یھ 
ومن بث عن تل برهم إلا من سه نمسم ولقد أَصَطفينَة في الدنيا ولنم في 
f 7‏ ۰ے ے‫ سا ا ي 51 م ک4 کے کم ھ لان e‏ 7 
الکن لمِنَ الضلحین © اذ قال لم ریدم أسلمٌ قال ت رب العلمین س 
ھ77 ۷ اه ۲ د ل 3 ررے )جه مہہ ۴۶ھ ب بطو ال م کک ہو دس 06 كو 
وَوَضَْ پا لهم بيه وَيَعْمُوب يبن إِنَّ الله أضطقّ لكم الین فلا تموتن إلا وأنتم 


دی و لسر سر وت ل لیم ما مود من 
4 اه 7 یب کر َ‫ و خی 4 سے مجر کے 7 

دى قال ند إكهك وله ءَابَليكَ إرهعم وَإِسْمَجِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَبِحِدَا وَعَنُ لم 
27 ۳ [البقرة: 130 - 133]. 


سير جود ضر ر 


سز عط 
لی © وکا ل إِسْحَقَ وَيَمْفُوبَ ڪل هيا مُگ هَدَيْنَا من بل وَين 


درو داو وَسْلَيْمنَ وَأَبْوْب ويوس ومرس حون 00 ری الْفْحَسِيِينَ ©0 


رگا وک مس رای كل تن سے © راکر وال نیش ولا 
وَكُلَُ عَضَلْنَا على اَلسَلَيتَ © ومن ءَابآبهھم وودرم ا ہم ولغ وَعَديکھُم 
ار ےت 
حط عَتْهُم کا كنأ تنعل 0ع الیک الین انهم الكتب ول وا إن يكر 
پا کلت قد ونا جا 1 بكفيت © اوک لذت هدى اله هدم 
فت كل لا أتتلكم یو را إن خر إلا وق اكيت ©) 


7 ژر 7 پر ره 


وقد جات زمتا الم اشر قال سکس قال سم کا لت أن جاه بعِجلٍ 


0 
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5 6 


ہے ہے 72 ۴ یا و 
إِنَا اسلا | ١‏ ویر جک رف٤‏ 2 کک 206 باحق ومن دبا 


2 


2 


رع فر Ale‏ 2 


تق بت © لذ متت کا وکا برك يعدا بل كي برك کت د 


72 سے کے K١‏ رط مر وعم 2 ll‏ ہے 7.4 dA 6 off‏ 
عَحِيبٌ © قالواً اسَجِینَ بن نر کڈ نٹ اکھ رکف کک أل ال ئ 


مد يد ©) : [هود: 69 _ 73]. 


صضیےم٭۔ 000 رس سوسس وس 27 71ک عم 2 2 ش۶ 1 کی ے 
«وكدَيِكَ بيك ريك وَيِعَلَمُكَ من تاویل الأحاديثِ ويد مم عت ولح ءال 
سے ہی کے مہ کے ہے کو وہ سے پت ب ديب م عم سح وو 
يعقوبٌ أتمّها عل بويك من قبل اھ اق إِنَّ ربك عَلِمٌ حكر ©) 

مم رم ھ کے ةلم 2 مر ع اس سرس و ب 2 52 0 5 0 کرت 

واتبعت يلة ءاباو إترْهيم وإسشحق ويَعَقَوبَ ما كات لا أن نشرك باه من شیو 


3 پر رے 


1س ۔ مر 7 و 7 7 9 
وکا دلوا من عَيْتُ امهم اہم کا كات يني عَنْهُم ين اک ین َء إلا 


بے ہہ یو بھ . خرس مڑے ہر ے رص پہ f‏ سج کم ے ہے ہ‫ 

اج في تفن يَعْقُوبَ فَصّلھا وم لو لر لما لَه وَلَكيّ ڪر الاس ل 
ہم 37 

بعلت ) [یوسف: 68]. 

ڍك رمت ريك عَبْدَمُ زكرا ت7" تاد ریم ندا فيا © قال رَبَ لت 

7 ر 2 ت 5 


هَن العظم می واشتعل ارس سیا ولم سن ديك رب سيا ى 
. ہے ا رر 
خف امو من وروی وكات آنرآقٍ اقرا هب لی من انك لیا ره > ررك 


ہم گر ہے 


ور من ءال یعقوب وَاجمَلم رت صَضِيًا ©4 [مرم: 2 - 6]. 


> 


50 يدنار يناز کن يدا وَسَلمَا عل هی © وآرادوا بو کیدا فجعل" فجعانتهم لَه 

4 رھ هه ینغ رم رو ر ا ےج 
2 ۔ے۔ے ےت E‏ 
مرو ار یر و حون 


دن 27 ار یں 
ویعقوب نافلة وا علدا صلحیب ©) [الأنبياء: 69 - 72]. 
َعَم و رو 7 >7 3 7< و کر صصح صرح ص۱ 
)© امن لم او وال ات مُهاجرٌ ل ر تم نم ھ هو الْمَرِيرٌ لحم © وَوَعبنا 
لہ إشحق وَيَعَقُوبَ وملا فى رپ لبه الک َال لحر ى الذي ولم 


في الآخرة لَينَ ألصَيلِينَ )4 [العنكبوت: 26ء 27]. 


ہے مھ گے مد کے عر ةع ون ع ہہ ا م بن 
ادگ عند رهم وَإِسْحَقَ فوب أولي الأيرى ولاسر © إا اتمم اة 


سابعاً. قضة عبد الله ونبيه یعقوب :2لا 453 


زی أدَّارٍ © ولم عند لی الْسْطمَينَ للبار ©) لصّ: 45 47]. 

وفي الأثر أنَّ يعقوب 4 ولد على أرض فلسطینء ثم رحل إلى «آرام» من 
أرض بابل بالعراقء حيث تزوّج من بنات خالهء ورزقه الله 8# باثني عشر (12) 
ولداء عُرفوا ونسلهم من بعدهم باسم «أسباط بني إسرائيل». ويذكر أن معظم أبناء 
يعقوب ي ولدوا بأرض العراق» ما عدا بنيامين الذي وَلِد على أرض فلسطين. 
وقد تعرّض يعقوب لسلسلة من الابتلاءات بغياب ولديه يوسف وبنيامين عنه» حتى 
کا سی 

وفي زمن القحط الذي أصاب بلاد الشام» رحل یعقوب #4 هو وعائلته إلى 
أرض مصرء للحاق بولده يوسف الذي كان اله - تعالى ‏ قد مگن له فيهاء وجعله 
على خزائنها. وعاش يعقوب وعائلته على أرض مصرء وقد رڈ الله عليه بصره حتى 


مات. ويذكر أن فتاه تقل ان ارم فلن حيث دفن مع توأمة عيص في 


مقبرة آبائه إبراهيم وإسحاق» بمدينة الخليل. وعاش بنو إسرائيل من بعده على 
أرض مصر لفترة طويلة» حتى تمٌ خروجهم منها على أيدي كل من هارون 
وموسی لگا . 

وکما فعل إبراهيم 2 من قبل» أوصى يعقوب 44 أبناءه وهو في لحظات 
الاحتضارء أن يعيشوا بالإسلام وألا يموتوا إلا عليهء لأنّه هو الدين الوحيد الذي 
يرتضيه ريّنا - تبارك وتعالى ‏ من عباده» ولا يرتضي منهم دیناً سواة. 

ومن الدروس المُستفادة» من ذكر القرآن لعبد الله ونبيّه يعقوب له الإيمان 
بأنَّ الحياة الدّنیا هي دار ابتلاء واختبار» وأنَّ رؤيا الصالحين حق» وأنَّ من واجب 
الوالدين عدم التمییز بين أبنائهماء حتى لا يثيروا الفتن بينهم. 

هذاء وقد جاء ذكر عبد الله ونبيه يعقوب 4# في «العهد القديم» [تكوين (25 
- 50)]ء حيث وصف بالكاذب» والسارق» والمخادع» والماكر» وساقي الخمر 
(تکوین - 18/27 - 46) وليست هذه أبداً من صفات الأنبياء. 


بج Fog‏ ہی FF‏ ,ہي -/ 
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old 


اس 0 ا د 5 ۶ 2 کو و صے۔ ماسم عا ع 
45 _ (فلمًا اعتزيهم وما دعب دون من دون الله وهبنا له إسحق ویعقوب 


هذه الآية القرآنية الكريمة تسجل أن إبراهيم 4 اعتزل أباه وقومه لعبادتهم 
الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب من دون اللّه. ورفضهم توحيد الله - تعالى » 
وتنزيهه عن جميع صفات خلقه» وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وقد دعا إبراهيم 
أباه وقومه إلى التوحيد الخالص فأنكروا عليه ذلك وهددوه وتوعدوه» وحاولوا 
حرقه فى النار عا ولكن الله - تعالى ‏ نجاه من كيدهم. ولما يئس إبراهيم من 
هدايتهم. غادر ديارهم إلى بلاد الشامء واستقر في فلسطين بعيداً عن أهله وقومه 
وبني جلدته» ولم تكن له ذرية حتى بلغ به العمر مبلغاً کبیراء وحينئذٍ وهبه الہ 
- تعالى - ابنه إسماعيل ت من زوجه الثانية السيدة هاجر ‏ عليها رضوان الله - 
ثم أصلح له زوجته الأولى السيدة سارة وا وكانت عجوزاً عقيماً» فوهبه منها 
إسحاق ووهبه من إسحاق يعقوب بيك . فآنس اله - تعالى ‏ عبدہ ونبيه إبراهيم 
بولديه وحشته في غربته» بعد أن كان قد فارق أهله وقومه وديارهم. وعاش كل 
من إسحاق وولده يعقوب في بيت عبد الله ونبيه إبراهيم #4 وتربى الابن والحفيد 
على الإسلام الخالص في بيت الوالد والجد. ثم أكرمهما ال - تعالی - بالنبوة 
عند بلوغ كل منهما السن اللازمة لحمل أمانة التبليغ عن اللہ - تعالى ‏ ولذلك 
قال تعالى -: 
ما آ 


صرمر کرو سک E‏ ا عجر سی و 


ووهبنا لهم من رحمينا وجعلنا لح سان صِدْقٍ 2 [مريم : 49« 50]. 


کے ئوہ دسا وو د و مي مسوم يو و سے رمع كذ سیک لس کس 
علرْهُم وما ون من دون ا وها لص سح ویعقوب یلا جلا سا 


ويتلخص وجه الإعجاز الإنبائى فی هاتين الآيتين الكريمتين فی التأكيد على 
نبوة كل من إسحاق ويعقوب بل » بينما تؤكد الآية رقم (54) من نفس السورة 
على أن إسماعيل ## كان نبياً رسولاً. كذلك تشير الآية رقم (19) من سورة 
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«الأعلى» إلى أن خليل ال وكليمه إبراهيم 4# كان نبياً رسولاً» وهذه من الحقائق 
التي لم يرد لها ذكر في أي من «العهدين القديم أو الجديد» ولذلك لا يعلمها كثير 
من الناس. ووجود أعداد من الأحناف في كل من جزيرة العرب وبلاد الشام حتى 
بعثة المصطفى يلل لمما يؤكد أثر الرسالتين الإسلاميتين العظيمتين اللتين حملهما 
كل من إبراهيم وولده إسماعيل كا > وجهود من تبعهما من الأنبياء والصالحين. 

والآيتان الكريمتان (49» 50 من سورة «مريم») جاءتا بعد حوار إبراهيم 4 
مع أبيه» ذلك الحوار الهادئ الرصين من جانب إبراهيم» صاحب الرسالة السماوية 
الذي يحاول جهده هداية أبيه إلى الحق الذي جاءه من عند الله - تعالى ‏ وذلك 
تأرف غار ةة وبا فصل شالت ارد ور ات وفيَّ لحقوق الأبوّة» بار بهاء 
والرّد القاسي الجافي المشبّع بالاستنكار والتهديد والوعيد من جانب الأب المشرك 
عابد كل من الأصنام» والأوثان» والنجوم» والكواكب» الذي طرد ابنه من حضرته 
مُهِدّداً إياه بالقتل إن لم يَعْد إلى عبادة ما يعبد کل من أبيه وقومه. 

ویرد الابن المؤمن الباز الوفيّ إبراهيم 3# علیٰ ایت قول وتا تارك 
وتعالى - على لسانه : فَإوَأعََراً وما تَدَعُوت من دون ال وأدعوأ 5 عو اہن 
70ئ) [مرم: 48]. 


وهنا تتنرّل رحمات الله وفضله على عبده إبراهيم الذي اعتزل أباه وأهله 
وقومه» وهجر دياره فراراً بدينه من بطش الجاهلين» وجهالة الكفار والمشركين من 
قومه فقال ‏ تعالى ‏ عنه: تَا أعََرَظُمَ وما بدو من دون اللہ وتا لت إِسْحقَ 
ویعقوب کپ جلا یا © ووا لم ين تنا وَجَمَلنَا هم لسا صِذْقٍ عَلِنَا «) 
[مرم: 49« 50[. 
وإسحاق هو الابن الثاني لإبراهيم الذي رزقه الله - تعالی - إياه بمعجزة 
خارقة للعادة استجابة لدعائه؛ لأنه وهب ذاك الابن الصالح على الكبّر من زوجته 
شار الى کات را عشل 


ويعقوب هو ابن إسحاقء وابن الابن يعتبر ابناء خاصة إذا ولد في حياة 
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جدذه» وهكذا كان يعقوب الذي نشا في حجر جده» فتعلم منه الإسلام من قبل أن 
تأتيه النبرّة» وهكذا كان أبوه إسحاق من قبله ولذلك قال تعالی -: وبا هم 


ود م و ےب 


س ریا وجعلنا 21 سان صد صد ي ق عَلِنًا 2 [مريم : 0]. 

أي فكانوا ثلاثتھم (إبراهيم وإسحاق ويعقوب) صادقين في دعوتھمء مُصدَقین 
من الذين آمنوا معهم» محفوفين منهم بما يليق بمقام نبوتهم من الطاعة والاحترام» 
والتكريم والتبجيل» > وإن حاربهم أهل الكفر والشرك والضلال كما هي طبيعة 
الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل عبر التاریخ . 


ولم يذكر القرآن الكريم أية تفاصيل عن حياة عبد الله ونبيه يعقوب تل4 على 
الرغم من ورود ذكره ست عشر مرة في كتاب اللة. وتشير بعض الآثار إلى أنه ولد 
في فلسطين» ثم رحل إلى آرام من أرض بابل بالعراق» وتزوج هنالك من بنتين من 
بنات خاله» ورزقه الله تعالى ‏ اثني عشر ولداً عرفوا باسم «أسباط بني 
إسرائيل». ثم رحل يعقوب 8 في آخر عمره إلى مصر بسبب القحط الذي كان قد 
أصاب بلاد الشام» وذلك للّحاق بولده يوسف ت الذي كان الله - تعالى ‏ قد 
جعله على خزائن مصر. وقد مات يعقوب بمصر› ولكن ولده يوسف نقل جثمانه 
إلى مدينة الخليل حيث تم دفنه فيها مع توأمه عيص (85800). 


وعلى الرّغم من إجمال القرآن الكريم لإشاراته عن عبد الله ونبيه يعقوب 4 
إلا أن هذا الكتاب العزيز يسجل موقفاً هاماًء يعتبر درساً هائلاً في العقيدة» وهو 
موقف عبد أله ونبيه يعقوب 22 مع بنيه لحظة احتضاره والذي يصفه القرآن الكريم 
بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


کر 4 3 ہے ہے بے یق کو ہہ سس ب سا ع 7> 60 
ووی ا اہنع به وَيَعْقُوبٌ يى إِنَّ الہ أضطقّ لكم الي قلا مون إل 
م 702 2 7 سم ا رو ام ت 7 ے‫ 
ار مُنيمو ت آم شم سَبَدَاءَ إذ حضر بَعَقوب المَوْتٌ إذ قال لبنيه ما تَبَدُونَ من 
ى فالا بد إِلَهَكَ وله اباك سن وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ للها ودا ون له 


133-1132 Î ) ٩2 مُسَلِمُونَ‎ 
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وتمتدح أولى هاتين الآيتين الكريمتين كلا من عبد الله ونبيه إبراهيم وحفيده 
يعقوب پلک إذ أمر الله - تعالى - عبده ورسوله إبراهيم بالإسلام فاستجاب على 
الفور لأمر ربه» وبدأ في الدعوة إلى دين الله بمجاهدة كبيرة» وتضحية عظيمة» 
وإخلاص وتجرد كاملين. ولم يَكْتفٍ بذلكء فذكّر أبناءه بان الله - تعالى - قد 
اصطفى لهم الإسلام ديناًء ولذلك أوصاهم بالاستمساك بهذا الدين القويم الذي لا 
يرتضي ربّنا - تبارك وتعالی - من عباده ديناً سواه. وأخذ عليهم العهد ألا يموتوا 
إلا على الإسلام الخالص القائم على التوحيد الكامل لله تعالى - وعلى تنزيهه 
- سبحانه - عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وكذلك فعل 
حفيده يعقوب 4# مع بنيه وهو على فراش الموت فأوصاهم بالاستمساك بالإسلام 
وتطبيقه نظاماً كاملاً شاملاً للحياة» والدعوة إليه» والجهاد في سبيله» والحرص 
على لقاء الله - تعالى ‏ على الإسلام الخالص. 

أمّا الآية الثانية فتتوجه بالخطاب إلى كل من اليهود والنصارى الذين يدّعون 
كذباً نسبهم إلى هذا النبيّ الصالح: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم جميعاً 
من الله السّلام - فتقول لهم: هل كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت فعرفتم العقيدة 
التي مات عليها؟ ألا فَلْتَعْلّموا أيها الصالون عن الح أن يعقوب #4 حينما حضرہ 
الموت دعا إليه جميع بنيه وقال لهم: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: لتد إِلَهَكَ 
لله ءَابآيكَ برسم وَإِسْمَعِيلَ وَإِنْحَقَ لها وبجِدَا وحن لم مُسْلِمُودَ) ١‏ [لبقرة: 133]. 

وفي ذلك إعلان صريح بوحدة رسالة السماء المنبثقة من وحدانية الخالق ل 
وتأكيد على الأخوّة بين الأنبیاءء وهاتان الحقيقتان هما من القيم اللازمة لاستقامة 
الحياة على الأرض» خاصة في زمن الفتن الذي يعيشه إنسان اليوم. 

واليهود الذين يتشدّقون كذباً بالنسبة إلى إبراهيم ## تارة» وإلى يعقوب 44 
تارة أخرى» عليهم أن يقرأوا هاتين الآيتين الكريمتين ليدركوا أنَّ الدين ليس ميراثاً 
يورث بالعرق والنسب والدم. وذلك لأن الدين يمثل قناعة قلبية وعقلية كاملة لا 
علاقة لها بالدم والنسب . فالدين قرارٌ يتخذه كل راشد بعد دراسة وتمحيص دقيق 
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يصل به إلى تلك القناعة القلبية والعقلية الكاملة. وتبقى التنشئة على الدين الصحيح 
مسؤولية الآباء تجاه الأبناء قبل بلوغهم سن الرشد» وتبقى بعد ذلك مسؤولية كل 
بالغ» عاقل» راشدء أن ينظر في معتقده بمعيار العقل - لا بمعيار العاطفة ‏ لأنه على 
أساس من هذا المعتقد سيكون الخلود في الآخرة إما في الجنة وإما في النار. ولم 
يكن أبناء يعقوب صغاراً حينما دعاهم أبوهم لتأكيد عقيدتهم في اللّه. ولكنه الحرص 
على الدين الواحد الذي لا يرتضي ربنا - تبارك وتعالى ‏ من عباده دينا سواه. 


ارتا ارك وال عل ول الاب يلون أن الايماة یکن أن 
يُكتسب بمجرّد السب بقوله الحق الذي يقول فيه: لإمَا كن لاهم بوي ولا مانا 
07 7 7 سک 0-4 4 رر 2 ر 9 ےہ 


مما سبق يتضح أن هذا الموقف الجليل من يعقوب 4# وهو يعظ بيه في 
لحظة احتضاره هو الدرس الأساسي المستفاد من عرض القرآن الكريم لسيرة هذا 
النبي الصّالح. فيعقوب #4 قد حضره الموت» وجاءته ساعة الاحتضار» وهي 
لحظة رهيبة» تُعَذٌ أصعب اللحظات التي يمكن للإنسان أن یمر بها في حياته؛ فهو 
يغادر الدنياء يغادر الأهل والأبناء والأصحاب» يترك ثروته من ورائه ‏ إن كانت 
له ثروة ‏ لا يدري ماذا سيفعل بهاء يترك داره إلى ظلمة القبر ووحشته» وإلى هول 
الحساب وصعوبته. يتذكر أعماله فیستغفر ويتوب عن السيئات» ويرجو قبول 
الحسنات» وترتجف فرائصه من المستقبل المجهول!! ولكن نب الله يعقوب تلل لم 
يشغل باله شيءٌ من ذلك بقدر ما شغله تثبيت أبنائه على الإسلام الذي تعلّمه من 
آبائه في الصغرء وعلّمه الله - تعالى ‏ إياه في الكبر. وأدرك عبد الله ونبيه 
يعقوب 842 أن هذا الدّين هو طوق النجاة للإنسان في الدنيا والآخرة» فأراد أن 
يكون الإسلام الخالص القائم على التَّوحيد الكامل للَّه هو الميراث الذي يورّثئه 
لأبنائەء ووصيّته الأخيرة لهم وهو في سکرات الموت؛ ولحظات الاحتضار. فأخذ 
العهد منهم على أن يعيشوا بالإسلام» وأن يدعوا إليەء ويجاهدوا في سبيله حتى 
يلقوا الل - تعالى ‏ عليه. وبذلك يكون هو قد أبرأ ذمّته أمام الله وحمَّلهم أمانة 


سابعاً: قضة عبد الله ونبيه یعقوب تكلا 49 


المسؤولية عن الإسلام» وكذلك يجب أن يفعل كل أب مسلم. فالدرس المستفاد 
من :هذا الموقف الك مو اإشعاراكل والد بسوولعه عن أولادة (ضغارا وار 
وَآذ من ازلوياق تلك الس ےرت آنه مت الراك كل اعت اا 
الصحيحة معرفة دقیقةء حتى يعيش بهاء ويموت عليها فيحقق الهدف من وجوده 
في الحياة الدنيا. وهذا لا يمكن أن يتم بغير الهداية الربائية التي علّمها الله 
- تعالى ‏ لأبينا آدم 4# لحظة خلقهء وأنزلها على سلسلة طويلة من أنبياء الله 
ورسلهء ثم أكملها وأتمّهاء وحفظها في القرآن الکریمء وفي سُنَة خاتم الأنبياء 
والموسليةق :ستياه باسم «الإسلام»؛ ولذلك قال تعالى -: لل اليك عند 


مم ےڈ لس ور و مہہ ے 0 ا ع سه ع 
آله الِإِسْكَمٌ وما اختكت الدرت أوثوا الکتب إلا مأ بد ما جاءَهم الیلر بنيا ينهم 
ومن کف بات الہ یت الہ سَِیخ ساب ©) [آل عمران: 19]. 
۰ ۰ 325 7 5 ا رو2 و فن زەم 
وھ و ہے سوج ومن يبتع عير الْإسْلم دينًا فلن يقبل 
ينه وهو فى اَلكِخرۃ مِنّ اليرت 4)0 [آل عمران: 85]. 


وهذه الحقيقة هى من أروع جوانب الإعجاز العقدي فى كتاب لله ؛ لان کل 
شيء في الوجود قد خلق في زوجية كاملة من أصل واحد هو غاز الإيدروجين 
المبني على الزوجية الكاملة كذلك» مما يشير إلى الوحدانية المطلقة للخالق ل التي 
يقوم على أساسها الكون كلهء ويدعو إليها «الإسلام» العظيم دين ال ربٌ العالمين. 

وموقف يعقوب ## مع بنيه لحظة احتضاره يمثل وجهاً من أوجه الإعجاز 
الإنبائي والتاريخي في كتاب الله؛ لأنَّ يعقوب #4 عاش فى الألفية الثانية قبل 
المیلاد وهذا الموقف الكريم منه استأثر به القرآن المجيد وحده» حيث لم يرد له 
ذکرئی أي من «العهدين القديم أو الجديد» على الرغم من كثرة ما ورد في «العهد 
القديم» عن عبد الله ونبيه يعقوب #4 مما يسيء إلى سيرته العطرة» وهو النبي ابن 
النبي ابن النبي الذي كرمه القرآن الكريم بهذا الموقف النبيل في لحظات احتضاره. 
بينما يصفه «سفر التكوين» (27/ 18 46) بالكاذب» السارق» المخادع» الماكر 
الذي خدع أباه» وكذب عليه » وسقاه الخمر» وسرق بركة أخيه مدعي أنه هو . 


نے 6 تود Ip‏ 
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مولد عيسو ويعقوب 

إشحاق. "ركان إشحاق في الأزتِين من عرو عتما وج 
رة بلت تويبل الأزابي' من سَهل رام ولحت لبان 
آلأزايي. "صلی إشحاق إلى رب بن أجل آمرأب لا 
"وإ قضارع اعفان في بطتها فلت ,إن كان الائز هكا 
فما لي وَلْحَب؟. وَمَضث لِتَشَظْهم بن رہ "قال لَهَا 
كرْبُ. في أخشابك أمتان. بقل مهما شغبان. شَغْب 
"وَعِندَنا اَثَتَلَےٰ آباتھا علد إا في أَحْشَايهَا تؤامان. 
"فخرج الأول مَكْسْوا بكر ركان ينبي زوه نراد 
دة عسو (رقغتة أَشْعَن. "كم خَرَج أخرة له 
وَكَانَ إشحاق فِي ألشئين من عفرو عِنْدَنَا أَنْجَبهمَا ل 


2 
رق 


عیسو يبيع_بكوريته 

"وكير ونان تأضيح يشو صَياداً نلیا ور جل رة تيتا 
کان مَلثُوبُ رجلا خادتا قم فِي الجيام. "راحب إشحاق 
يعوب "وات مَل عاد عمسو مئ الْحقْلٍ مُزفقا جد 
َققوبْ قَدْ طبخ طعاماء فال عيسو لَِعْقُوبَ: «أطيمني بن 
نا ایخ الآمر لاني جاع جتاہ. لهذا دُعِيَ عیسو 
باذوم. "قل تَفقوبُ: «بغني ألا آنجازاتِ بكويك.. "قل 
جیشو «أنا لاد نایث, قاي تلم لي من تکورئتي؟ہ "اجه 
َلقوبُ: خف لي ازلأء. تُخلَفَ لہ راء أنيهازات کور 
ليوب. "انیز ای يوب عیشو خنراً وخ عنسء 
فأكل شرب ثم ا نشی فِي سييل. وكا َر يسو 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


Jacob and Esau 

This is the account of Abraham’s son Isaac. 
Abraharn became the father of Isaac, and Isaac 
was forty years old when he married Rebekah 
daughter of Bethuel the Aramean from Paddan 
Aram and sister of Laban the Aramean. Isaac 
prayed to the LORD on behalf of his wife, because 
she was barren. The LORD answered his prayer, 
and his wife Rebekah became pregnant. The 
babies jostled each other within her, and she said, 
“Why is this happening to me?" So she went to 
inqüire of the LORD. The LORD said to her, 
“Two nations are in your womb, and two peoples 
from within you will be separated; one people will 
be stronger than the other, and the older will serve 
the younger.” 

When the time came for her {o give birth, there 
were twin boys in her womb. The first to come 
out was red, and his whole body was like a ہنعط‎ 
garment; so they named him Esau. After this, his 
brother came out, with his hand grasping Esau’s 
heel; so he was named Jacob. Isaac was sixty years 
old when Rebekah gave birth to then. 


Esau Sells His Birthright 

The boys grew up, and Esau became a skillful 
hunter, a man of the open country, while Jacob 
was a quiet man, staying among the tents. isaac, 
who had & taste for wild game, loved Esau, but 
Rebekah loved Jacob, 

POnce when Jacob was cooking some stew, Esau 
came in from the open country, famished. He 
said to Jacob, “Quick, let me have some of that red 
siew! I'm famished!” (That is why he was also 
called Edom.) Jacob replied, “First sell me your 
birthright.” 

3*7 امہ‎ I am about to die,” Esau said. “What 
good is the birthright to me?” 

But Jacob said, “Swear to me first.” So he swore 
an oath to him, selling his birthright to Jacob. 
*Then Jacob gave Esau some bread and some lentil 
stew. He ate and drank, and then got up and lefl. 
So Esau despised his birthright, 


سفر التکوین (25/ 19 34) 


سابعاً: قضة عبد الله ونبيه یعقوب ناڑا 


إسحاق يتأهب لمباركة عیسو 
ولا شا إشحاق وشغف بره اشتذعى نة 
۲۷ فی عيسو وقال لدم اگ ھا آنا قد شخت 
ونث آفرفك می يجين يهم زقاني. و 
مغك كسك زائض إلى البويد والتيضن: لي صيناً. 
رجز لي غاما قہتا تنا جب واي به لإكل: لتبارقك 


مؤامرة رفقة 

اقات رش لا نظوت بغت أباك شونا لميشو 
جيك افق بي ضينا وجي لي اطبنة شي 
ای قلي في تا 9 په اوت إلى قیمع 
الغاهية. وأا جنئين لأجهز لاہہك امم شهية كنا 
حبك ها لأبيك: لیاگل شرکه قبل رئیب۔ 
"قال بطوث رانا أل م شو وجل امغر 
وا رجاه أئْلس. "وقد كني #شني آبي بين ختاعي. 
َأَسْتَجْلِب غلی د 0-0 "اٹ نۂ أنه 
,لل علي تاي تع زهي .الث زاخیر 
الْحَثَْین بي.. ٭فذعب زنفتوکن زاخضّرها أنه 
فصنت بلقة الاطومة القطينة كما یں ان 


سوبي... الان ماني 


“وكتاونت هيات يغرفا يشو الْقاجِرّة المؤمرقة. 


متخا في التيت وَالتسث تنقوت اها الاشغر. 
"اة نا أعذقة یئ الْآطيمة الشهئة والخير: 

"قاقبل على اہم وقال: «هاابي.. كأجانة شع تاآئني. 
هن آنثق "قال نو ٭آنا چیشو برك وقد تقلث 
گنا طليت. والان قم واملین وگل من صنبي حش 
كتركبي.. "قال سی كيف نت أن کید ضا 
يبثل هدو كشرفة تابي تاج با قرب 


Isaac Wants to Bless Esau 
2 ع روا مار اوس راتا‎ RE 
weak: عطاعقل‎ could no loiger see; he 
called for Esau his Sider son and sald to hi, "My 


sûn.” “Herê am; hé answered, Isaac said, "Iam 


now an فان‎ mal and don't know thé day of my 
death; Now. then; get your weapons-your quiver 
and bow-atd ğo out to the oper; coiintry هذ‎ hunt 
some wild game fof me, Prepare methe kind of 
tasty food آ‎ like and bring it to.mé to eat, so that I 
may give you my blessing before 1 die." 


Rebekah's Pit 1۱ 
SNow Rebekah was listening as Isaac spoke to his 
ومو‎ Esa. When Esau left for معوہ ضط‎ colniry to 
hunt game aqd bring it beck, “Rebekah said to her 
son Jacob, “Look, 1 overheard your father say ما‎ 
سم‎ brother’ Esau, Bring عتم‎ some game and 
prepare me sorne tasty: food to eat, so that 1 may 
give you my blessing in the presence of the LORD 
before'1 dis.’ Now, my son, listen carefully and do 
what’ tell yo: وى"‎ out to the flock and bring me 
two choice young goats, 30 1 cao prepare some 
tasty food for your father, just he way; عط‎ likes it, 
PThén take it tO your father to eat, هو‎ that he may 
give you his blessing before he dies.” Jacob said 
to Rebekah his Bother, “But hy brother Esau is a 
hairy man, sand Îm a man with smooth skin. 
Wwhatif niy father touches meê? I wouki appear ها‎ 
be tricking hirî and. wold being down a curse دہ‎ 
myself rather than a blessing” His mother said 
to him, “My son, let the curse fall on me. ق7‎ 6 
what I say; go and get them for me." So he went 
لمع‎ got them قصة‎ bfought he 1Ö فنط‎ motber, and 
she. prepared some tasty food, just the way his 
father liked it. Then Rebekah took. the best 
elothes of Esau her oldér so, which she had in the 
house, and put them. on: her younger son: Jacob. 
"She هولع‎ covered his hands and the smooth part 
of his neck with the. goatskins. Then she handed 
16: her مم‎ Jacob thé tasty food and the bread she 
had made, 
He went. to: his father and. sail, “My father." 
“Yes, my Bon,” he answered: “Whois it?" Jacob 
said to hiş father; “Lam Esau your firsiborn. 1 have 
done قد‎ you told ue, Pleaseê:tit.up aid eat some öf 
my game s0 that you may give me your blessing." 
isaac asked his son, “How did you find it so 
quickly; my son?” “The LORD your God gave me 
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لفك فد تر لبي تبك.. "رقا إشحاق” آفثرب ملي 
اك يَاأَيْنِي لازی إن كنت حَقَا أنبي عيسو عيسو آم لا 
"دنا يعوب بن أبيه إنحاق ثتَمْشۂ رقا شرت 
ضزتٗ بَظوبہ أمًا الان چنا نا بیشوہ۔ "ولم تفرلۂ 
“وسال مل الت 0 عِيسُواء كلمت ءا موہ 
“كن قل . قد لي من ضهدك خثى اكل وأباركك.. 
فاخضر فقوب إليه لطعام فأكل تخ َم م له خْرا 
فقرب. "قال له پنحی أبرة .تفلل وفبلني 
ناولبي.. مله وتئلة. نشم زايخة ابه 
زتارکۂ فابلا »ها إن زهخة آنبي كرايحة ل ازكة 
کب “فليم عَليك الوب بن تنى الثماہ زين 
خيرات ألأزض. يكار لك آلجلطة والخمز. "تدك 


۷ ہے 
فاقترب 


تو انل لك بٹخئون. وَين لاعئوك نلفمونن۔ 
وَمْبَرِكُوك مُبلكين.. 


اكتشاف المؤامرة 
وما فرغ إشحاق من مُبازگۂ يقرب وزج يعوب 
من عند أبيه. زجع عيسو مِن ضيبم "فجهز خُر ائضاً 
أطهِمَة طَهبة وأحضرها إلى أبيه وثال: لڈم أبي تتأكل 
بن صَيْدٍ أنيه قباركتي تفشك.. "قال إشحاق: من 
أنت؟. فَأْجَابِكُ ١نا‏ أنئك بكوك عيشو.. ”'فازنقد 
بغلف وقال من هر إذا ألْذِي اشطاد ضيداً 
زآحضرَۂ إلى اقات بن الكل قثل أن تجيه. زبارے؟ 
وحن ټون نبركا.. "فنا کی کو ضر 
حى أطلق ضرخة هة وة چتا وقاله ءبارگني آنا 
أيضاً ياأبي.. **فأجاب: ؛لقذ كز بي أخولكة وَسَلْبَ 
ترمتك.. "قل :ألم يدع أشمةه يَنشُّو؟ لَفْدْ تتثي 
مَوٌنَي: اڈ بکوثتي, وَهَا ُو يَسْلّئنِي الآن يَرَكتِي.. ٹم 
قال .انا أختقظت لي ب ےڑا ”انان إشحاق؛ :لئد 
وا ہس جح إلحؤته له دما 
لجلطة وَالخمر ائننٹۂ۔ مانا أفْغل لك آلآن 


2 اق + 2 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


success,” he replied. Then Isaac said to Jacob, 
“Come near so I can touch you, my son, to know 
whether you really are my son Esau or not. ™ 
jacob went close to his father Isaac. who touched 
him and said, “The voice is the voice of Jacob, but 
the hands are the hands of Esau." He did not 
recognize him, for his hands were hairy like those 
of bis brother Esau: so he blessed him, **™Are you 
really my son Esau?" he asked. “I am,” he replied. 
کڈ‎ he said, “My son, bring me some of your 
game to eal, so that Î may give you my blessing." 
Jacob brought it to him and he ate; and عظ‎ 
brought some wine and he drank. Then his 
father Isaac said to him, “Come here, my son, and 
kiss me.” So he went to him and kissed him. 
When Isaac caught the smell of his clothes, he 
blessed him and said, “Ah, the smell of my son is 
like the smell of a field that the LORD has 
blessed. May God give you of heaven's dew and 
of carth’s richness an abundance of grain and 
new wine. May nations serve you and peoples 
bow down to you. Be lord 6۷۶۲ your brothers, and 
may the sons of your mother bow down to you. 
May those who Curse you be cursed and those 
who bless you be biessed.” 


‘The. Plot is Discovered 

™After Isaac finished blessing him and Jacob had 
scarcely lefl his father's presence, his brother Esau 
came in from hunting. He too prepared some 
tasty food and brought it to his father. Then he 
said to him, “My father, sit up and eat some of my 
game, so that you may give me your blessing.” 
His father Isaac asked him, “Who are you?" “I 
am your şon." he answered, “your firstborn, 
Esau.” عووولةة‎ 1rembled violently and said. “Who 
was if, then, hat hunted game and brought it lo 
me? I ate it just before you came and Î blessed him 
and indeed he will be blessed!" When Esau heard 
his father’s words, he burst out with a loud and 
bitter cry and said te his father, “Bless rne-mê loo, 
my father!" But he said, “Your brother came 
deceitfully and took. your blessing.” Esau said, 
“Isnt he rightly named Jacob? He has deceived me 
these‘two times: He took my birthright. and nosy 
he’s taken my blessing!” Then he asked, “Haven't 
you reserved any blessing for me?" Isaac 
answered Esau, "Î have made him ford over you 
and have made all his relatives ولط‎ servants, 1۱1ھ‎ 


سابعاً. قضة عبد الله ونبيه يعقوب:28 


ناوتبيا.. "شل مشو .اك بڑکۂ وجنا قط 
بابي باركني آنا أيضا هاآبي». رجش عيسو يالبكاء 
ذه ل ل علتها نى آشناہ. "بشتاك تيمش زج 
"رَد شر على تقوب من أنجل ما اله من رة 
«ميشو حط اقثك.. "الان تاآني أشغ لنؤليء رم 
امرب إلى أجي لاان إلى خاران: “ونك نة اما 
"لم لٺ رة لإشحاق ہمذ گر حابي من جرا 
لبئات اجات إن زح فوب ين آلْجِنّات بات 
نو الأرض الشنابلات لِزْوْجَتَي عيسو إن متي خی 


بن حټاټي». 
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have sustained him with grain and new wîne, So: 


what cani I possibly ۵6 for you, thy son?” Esau 


said to his father, “Do you have only one blessing, 


my father? Bless me: too,:my father!" Then Esau 
wept aloud. His fathêr Isaat answered him, 


“Your .dwelling Will ‘be away from the earth's: 


richness, away from the dew of heavên above. 
“You will live by the sword and you will serve 


your brothér. But when you gfow restless, you will 


throw his yoke from off your neck,” 
“Esau held a grudge against Jacöb because of the 
blessing his father. had given bim. He said to 


himself, “The days of mourning: for my father ate 


near; then 1 will Kilmy brother Jacob." When 
Rebekah was: tok what er older son Esau had 


said, she sent for her younger son Jacoband said ما‎ 


him, “Your brother Esau is conisoling himiself with 
the thought of killing you. “Now then, my son, do 
what 1 say: Flee-at once. to my: brother’ Laban in 
Haran. “Stay with him för a while until your 
brother's fury subsides. “When youir brother is no 
longer angry will you and forgets what you did to 
him, TIl send word for yol to come back fro 
there: Why should 1 lose طامط‎ of you ii one day?" 
“Then Rebeka said to Isaac, “۷ disgusted with 
living because of these Hittite women. If Jacob 
takes a wifê fro among the women. of this land, 
from Hittite women like these, my life‘ will not be 
worth living.” 


سفر التكوين  1/27(‏ 46) 
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يعقوب بصارع في فتيئيل 

"كم فام في تلك الیل وَسَجِب مع ززمکہ وَجَارِتيهِ 
الاد الْاحَدَ عَشَر, وپ كذ وين ”ون عام 
كل ما ل عب الؤليي» ”وی خد ضازعة إلا خثى 


تطلع القجرٍ. *وَعِئنَمَا زآی أنه لَم یلب على يغقوب. 
ضرَيَة على حُقّ لي كالخلّع مضل فد يفو برای 
مُصَارَعَيهٍ مَعه "وقال تہ «أطلفبي. َد طلم الجر 

عة يشرب ہلا لفك حى كتاركني.. "فال 
دما اشنلا جب «يَعَقُوب» . “ون لا يُذْعى اسيك 


قي ما تشد يَشُوب. تل إشرّائيل (وَتفنة: لهد مع 
آش. لأنكَ نت مع آثر والس زئنزت.. ”نمَالۂ 
تقوب «الميريي ما آمك شل «لِمَلًا كنأل غن 

”ودھا تقوب آشم الْمَكَانِ فيؤِيل (وَمَغتاف ومۂ آشا إأ 


فال «لآئي سَاهَدْث اللہ وَجھا لغم وَقیٹٗ حَیا.. "وما إن 
غت فلوديل حَلى أرقت عليه الششن قار وو عارع 
من قخنو "يلك ينيع بثو إشرائمل عن اگل عزقِ أكنسَا 
الذي على حن الد إلى هذ الم ٠‏ لان اليل صرب 
حُقَ هذ تغقُوب على عزقِ النْسَاء 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


Jacob Wresties With God 

That night Jacob got up and took his two wives, 
his two maidservants and his eleven sons and 
crossed the ford of the Jabbok. After he had sent 
them across the stream, he sent over all his 
possessions. So Jacob was left alone, and a man 


wrestled with him till daybreak. When the man 
saw that he could not overpower him, he touched 
the socket of Jacob’s hip so that his bip was 
wretched as he wrestled with the man. Then the 
man said, “Let me go, for it is daybreak.” But 
Jacob replied, "1 will not let you go unless you 
bless me:” The man asked him, “What is your 
name?” “Jacob,” he answered. Then the man 
said, “Your name will no longer be Jacob, but 
Israel, because you have struggled with God and 
with men and have overcome.” Jacob said, 
“Please tell me your name.” But he replied, 
“Why do you ask my name?” Then he blessed 
him there. 

is‏ غ1" Jacob called the place Peniel, saying,‏ مولا 
because 1۰۱۷ God face to face, and yet my life was‏ 
spared.” *'The sun rose above him as he passed‏ 
Peniel, and he was limping because of his hip.‏ 
this day the Isractites do not eat the‏ ما 3™Fherefore‏ 
tendon attached to the socket of the hip, because‏ 
the socket of Jacob’s hip was touched near the‏ 
tendon.‏ 


سفر التكوين (32/ 22 - 32) 
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ثامناً: من الإعجاز الإنبائي والتاريخي في استعراض القرآن الكريم 
لقضة عبد ال ونبيه یوسف بن يعقوب 4 


هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخلیل #؛ ویٔذگر أنه ولد في 
فدان - أرام من أرض العراق. وكان جميل الصورة بشكل ملحوظ؛ وقد توفيت 


أمه بعد ولادة أخيه الأصغر منه مباشرةء فاستأثر بحب أبيه دون بقية إخوته. 


جاء ذكر يوسف ## في (26) آية من آيات القرآن الكريم» وسُمّیت باسمه 
سورة كاملة هي سورة «يوسف»» ذكر فيها في (24) آية» كما جاء ذكره في آيتين 
أخريين من «آيات كتاب الل جاءت إحداهما في سورة «الأنعام» والأخرى في 
سورة «غافر). 

وتبدأ القصّة برؤيا مناميّة» وتنتهي بتحققها أمراً واقعاً في حياة أبطالها. فقد 
كان يوسف صغيراً حين رأى في منامه أنَّ أحد عشر كوكباً والشمس والقمر له 
ساجدين» فروى الرؤيا لأبيه الذي فسّرها له» وأوصاه بكتمانها عن إخوته كي لا 
يدخل الشيطان في علاقتهم به بالغيرة والحسد. ويذكر القرآن الكريم ذلك بقول 
ربنا ‏ تبارك وتعالى -: 


A 22‏ ايه E‏ سكيع کے ہےر e EC‏ ےم ہہ دو ہے 
لد ال يُوْسفٌ لابیہ يكبت إِنْ رایت أحد عشر كا اسمس والقمر رَأبنهُمَ لي سيمدت 
ہہ موسر مي ۳1 5 ف عم وم ہے ہے سد ےہ صي ہے vU‏ و و 
© قال یب لا قش راك عل ويك مَبِكِيدُوأ لک دا إِنَّ ليطن لضن عدو ميث 
2س ص مم ر ورس ہے مع 4 7 SD‏ مه ہے سر مم ہہ 
© كلك يک ربك وَیعلِْكَ من تأويل الأحاديثِ وَس نمم عَلَيْلک وع ءال يعوب كما 


آنکھا عَكَ أبوَيكَ بن بل رهم ولتق إن رَبَكَ ميم عير ©) EER,‏ 
E E OO E CGE OLR‏ 
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المحنة الأولى: كيد إخوته له حتى تم إلقاؤه في غيابة الحُبٌ : 


رأى أبناء يعقوب من إيثار أبيهم ليوسف وأخيه ما أغاظهم وأحقد قلوبهم 
عليه» فأضمروا له الشرّء ويشرح القرآن الكريم ذلك قائلاً : 
الہ کی لک راو اٹ فان کا 75ا انت را ات ل 
يا ما وَكنْ عضب إا ابا ای مکل ٹیپ ی) او 0 
هنا يسول الشيطان لإخوة يوسف د أن أفضل الحلول للتغلب على استئثار 
يوسف بحب أبيه هو التخلص منه فقالوا: فادنلواً بُوْسْفَ أو اطرَخوه أوسا يحل کرت وَج 
ایک وکوا یں يندب را سی © قال ایل م لا فنا روشک رالو في عيبت 
اجب يِللْقِطهُ بعش اَلََيِرَ إن كر تم 526 اسك 100 
ققوا هذا المخطط الشيطاني ‏ وهم أبناء نبي» وأحفاد سلسلة من 
أنبياء الله - تحايلوا على أبيهم لكي يسمح ليوسف بالخروج معهم إلى المرعى. 
ويرد الأب المتعلق بصغيره بأنه لا يطيق فراقه. وأنه يخشى أن يأكله الذئب وإخوته 
غافلون عنه. وعلى الرغم من ذلك نجح أبناء يعقوب في إقناع أبيهم باصطحابهم 
کر الین كرست إلى - حيث المرعى» وفي ذلك يقول 0 الكريم: لقالا 
اا ا ك لا تاا عل شت ر از لن ت أزية له مَعَنَا عدا برع وَيَلْصَتَ 


4 


لم لَحَنِفِظُونَ © قل ف حرق أن 27 2 ا أن انت اك انو 


عَنَهُ د 4 ال وحن عُصَبَةٌ إا کا ليرو © كلم 
ناوعا أن سار TEE‏ ا یا اہ تبتر بتري هذا ر ك 
نید ) EE‏ 


وقام إخوة يوسف بوضعه في غیابة الجَبٌ (البئر)» الذي كان به قليل من الماءء 
وذهبوا إلى أبيهم باكين في وقت العشاء بدعوى أن يوسف قد أكله الذئب 

وجاءت قافلة فأرسلوا واردهم ليحصل لهم على شیء من ماء ذلك الیئر . 
فأدلى دلوهُ في الجُبّ فتعلّق به يوسف» فلمًا نزع وارد البئر الدلوَ يَحِسُبھا قد 
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امتلأت ماءء فإذا بغلام وسيم قد تعلق بالدلوٌَء فاستبشر به رجال القافلة» ورحلوا 
به إلى مصر وباعوه بثمن بخس. وفي ذلك يقول القرآن الکریم: وء اهم عم 
يكت © 6ا کا ا تا نای بسنا بوش عند مكنا اکلہ افد رتا 
ےو 210 E‏ ار فل كمون ور كر كل قراف کک 
شك ات کر یل وه الکن عل ما تشر © وَعَدَتْ سيا كرا رهم 
[يوسف: 16 19]. 
المحنة الثانية: بيعه رقيقاً بثمن بَخس وهو الكريمٌ ابنُ الكريمٌ ابن الكريمُ ابنُ 
الکریم : 
بيع يوسف إلى عزيز مصر أو رئيس الشرطة فيهاء وأغلبٌ الظنّ أنَّ ذلك كان 
في مدينة (صان) بأرض مُحافظة الشرقيّة» وكان ملك مصر آنذاك من العرب 
العمالقة (الهكسوس أو الرعاة)» الذين شغلوا تاريخ مصر من الأسرة (13) إلى 
الأسرة (17): .ردنك استخدمت سررۃ (يوسف» لقب (الملك) لجاكم فصر بدا 
من لقب (الفرعون) طوال عرض أحداث قصة يوسف ##. وفي زمن الأسرة (18) 
التي كان منها الملك أحمس» تم طرد العمالقة من مصرہ وكان ذلك في حدود 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد» ولذلك وصف القرآن الكريم حاكم مصر طوال 
عرضه لقصة موسى بوصف (الفرعون)ء وهذا من الدقة الفائقة في كتاب أللَه. 


: ا 8 5 ا : ریو ےے ہج رر سے 
وفي بيع يوسف بثمن بخس يقول القران الكريم : 090ب دراهم 
مومع ب سس No‏ م 2 
مود وڪاو فو ین ألرّحِيت ) ابوك 790 


أحبٌ رئيس شرطة مصر عبده يوسف » فجعله رئيس خدمه» والمتصرّف فى 


سوم ر حر چ سی کے کے ہو ہے با ال 0 ر و ہے مم سس تھے درو 
مثوله عى أن ينقعتاً أو بنذم ولا وكدلك مكنا لوست فى الارض وَ'عَلم من 
2 04 4 ہم ہو 22 


يل الْنَمَِينْ وله عاب عل أترو. وک اَستْئر الاس لا یعلثوتے < ولما بلع 
AK‏ مرو وتم A E E U‏ 
َشْدَّه: اه حا ويلا وكدلك رى لين ©) ev E‏ 


م 
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ني: من و له 


المحنة الثالثة: كيد امرأة العزيز ليوسف: 


أحبّت امرأة العزيز يوسف إلى أن غلبها حبّه على حياتهاء فأخذت تداعبه 
وهو يعرض عنهاء فزادها إعراضة عنها تعلّقاً به وحرصاً عليهء مما دفعها إلى 
التخطيط للإيقاع به. فانتهزت فرصة غيبة زوجها عن البيت» فأخرجت الخدم منه 
إلا يوسف» وأغلقت جمیع الأبواب وراودته صراحة عن نفسه. فجرى يوسف إلى 
الباب وهي تجذبه من ثوبه» حتی تمرّق الثوب من خلفه وهو يجري كي يُفلت من 
يدها. وظلا يستبقان: يوسف وزوجة العزيز إلى الباب الخارجي للبيت» ليجدا 
سيّده لدى الباب ومعه أحد من أهل زوجته. تقدّمت امرأة العزيز إلى زوجها في 
لؤم ووقاحة ظاهرين» وهي باكية شاكية» مُذّعیة أن يوسف حاول الاعتداء عليهاء 
فصدَّته وأبت عليه. وأرادت بذلك الإيقاع به والانتقام منه بتحريض زوجها عليه كي 
طف ارب وا بدا وفي ذلك يقول القرآن الكريم 


ردن الى هو ف کہا عن قيب علقت الات رات حت لک کل 
سے ہہت © ےت دہ 
ل یس ا کے تيت و تا والفحتاة ِنَم بن باوكا الْسُْلَينَ 
© وَأسَتَبَمَا اباب وَقدت فییصث من در والیا سَیَدَھَا ادا اباب قات ما جزآہ من آراد 


کے 2 کے 1 5 ٘ مي و 2 7 تھے 7 م غير 
يأهلك سوا إلا أن جن أو عَنَابٌ ا © كل ج رودتنی عن سى وَسَهِدَ شاهد 
2 سس ےد 27 


4 سے و ہہ ہہ ے مکح یں ای 
مَنْ أهلهًاً إن کات فيصم قد من فل صَصَدَقَتْ وهو یں الْكَننَ © إن کان 


اعد + 


2 477 صر خر 2 2 > کی ہے e‏ 
صم قد من کر فگڈٹ وهو بن الصدونَ © فما را فيصم قد ین دُبْرٍ َال إاِنَمُ 
و ۔ یں سے و > رو ہے کے :7 ہے ھ7 
ET‏ کک کے ® عف: اغ هذا واستغفری لبك إِنَكِ 


حكنت ين لَفَايلِيينَ ©) [يوسف: 23 - 29]. 


المحنة الرابعة: تآمر نسوة المدينة على يوسف: 


شاع خبرٌ امرأة العزيز وفتاها فی أرجاء المدينة» ولاكتة ألسنة النساءء مما 
أساءَ إليهاء فأرسلت إلى مَن تعرف منھنّ وأعدَّت لهنّ مجلساًء وقدّمت لهنّ طعاماً 
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يحتاج إلى القطع بالسكين» وآنت كل واحدة منهنّ سکینأء وأمرت يوسف بالخروج 
عليه › فبهرهن جماله الذي شَدَّهَنٌ إليه» فصرن يقطعن أيديهن › بدلا من تقطيع 
الطعام الذي كُنَّ يتناولنه» وفي ذلك يقول القرآن الكريم : 


وَقَالَّ ا اض اخ 2 و کر مر نے کو ما أيه 
وال فو فى الْمَدِسَةٍ أمرَأتُ الْعريز رود فدٹھا عن فيه هد سَعَمَهَا حًا إِنَا 


لھا Es‏ کو أرسلت الین واشتدت کن مكنا وا کل ومن 
تن یکا وات شرع عن کا راہ اکر ومن ار ال کش يِل کا حلا بک إن 
:7 .2 
9٣٠٦‏ ليكوب 14 E RR E‏ 
نول الو وَل تر عق 26م صب إن وا يْنَ لی © اساب لم رم 


رف عَنَهُ دَهْنَ ِنَم هو أسَّمِيعٌ الہ 450 [يوسف: 30 - 34]. 
الخ الغامۃ: پوت يسح ظلماً : 

رای العريد أله لا پخلصہ هن غار امراف ولا يكت الا الناس غہوعھا 
إلا الزْجٌ بيوسف في السجن لفترة معينة» على الرّغم من وضوح براءته وطهرهء 
وفي ذلك يقول ربّ العالمين: 

تر بنا لم م بعد ما راو الت َنَم حى ےن ®©) [يوسف: 35]. 


سجن يوسف بغير ذنب» ودخل معه السجن فتيان: أحدهما كان رئيس 
الخبّازِينَ عند ملك مصرہ والثاني كان رئيس سقاته. وبعد فترة» جاء كل منهما 
تيا راف يريد :من يوس أن ينشرها'لة: جا ضا حب شرات"الملك وأخيرة: 
آئه رأى في منامه أنه يعصرٌ 0 في كأس الملكء وجاء رئيس الخبّازين وقال 
له: إني رأيت فوق رأسي طبقا من الخبزء والطيرٌ تأكل من ذلك الخبزٌُء طلب كل 
مٹھما تأويل رؤياه. - يوسف الفرصة لدعنرة رميقةه إلى: الات بالل 
- تعالى -» وإلى توحيده وتنزيهه عن جميع صفات خلقه» وعن کل وصفِ لا يليق 
بجلاله» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


×× ١ئ‏ ميم | قي gy‏ 8 
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کس 
سح ھی الك و 2 


رل گۂ لیخ کا 36 گنما إن لن غير کت 6د ۲ 
7 1- 32 نون ا 5 2 
رنق احمل فوق راسی خا تا کل ہر منه يمنا 3ھ 2 رن سن و الع 


کر لح 


کم موي وا ا 


Er‏ کے Sh‏ 2 7-7 و 
اسماء متها ان ما انرا 


قال لا بایکہ طعامٌ کان لد اک اویل َبْلَ أن بای کا ە دَلْكْمَا مما لم رق 2 

ركت ي فور لا بوش باو وَهُم بالخ خم کی © انت ب باب اهي 

وق تقوب کا كت کا أن تر ۳ 90۰ 20 

التاس مَلَكنَّ ڪر الاس لا مِنْكونَ 29 بصي الین رياب فرت کر أ 
م 


موت 40 [يوسف: 36- 40]. 


رص 7 233-1 e‏ هروسلا 4 ے6 یا چ مم 7 رو یا 75 2 5 
5 کے E‏ کے ال کہ ہے ہک کے یو ےی بے ہج ےم 
من رَأْسِدِء فی الائر ای فيه فيان ©) وال للذى ظن کہ 2 ینتا کے 
GET‏ پک و ہہ ای کے کہ 
2 2 ہس یق اسل بضع سین 


[یوسف: 41» 42]. 
وتحقق تأویل المنامين كما عبّر يوسف تماماء ولكنّ الناجي من رفيقي 
السجن› نسي أن يكلم الملك في أمر يوسف» فلبث في السجن بضع سنین . 


المحنة السادسة: فرج اله يأتي ليوسف وهو في السجن ثم تبدأ معه محنة الابتلاء 
بالسلطان: 

رأى ملك مصر في منامه #...وَكَالَ ملك ي ار سبع بقرت ان يڪين 
سَيْعٌّ عِجَافٌ وَسَبْمَ سبلت خُطر وَلْخَرَ ايسب ...4: وطلب الملك تعبير هذه 
الرؤيا التي أزعجته كثيراًء فقال له مَن في حاشيته إنها أضغاث أحلام. ولمّا عجز 
جميع من كان حول الملك عن تعبير رؤياهء ا 
ورواها للملك» فطلب منه الذهاب إلى يوسف في السجن» لسؤاله عن تعبير رؤيا 


الملك. وفي ذلك يقول القرآن الكريم : 
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بن ا 1 7 1 ہہ e‏ 2 چ واو ہم يد 5 تک 

وال الك یہ أرى سب بقرت سان يأ ڪن سبع عِجاف وَسَبَْعَ سبلت 
ہر مد کے و ر يعو ر وس 
22 ہر 0 2 رک رھ ہے7 ۴ : نے ںِ۔ے۔ وو سے 3 
خُضر وَأْخَرَ EIT‏ ا 
6 . ۶ .2 00 کے 5 072 000011 2 0 وس 2 1 دوس هس ےر e‏ < 

شت : ألو وکا قن اويل ا بیت © ل الى يا نا ادر بد أمَة آتا 


ميس س غير 4 مد وروم 
یئکم بتاويلوء َازییلون © وسف أا الیْزِ آنا في سبع بقرت سِمَانِ i‏ 
قۇ رر سس ساس rs‏ ےرہ ر اض سے کے کے 7-۰۳ ہکوے ےو 
سك عاك رست لټ حفر ول بدي ال یع إلى آلتایں لَعَلهَم بعلمو © 
7 تب 25 7 Cé‏ جو وھ خر مر م تة 
قال تزرعون 3 سنين 0 7 ور 1 ف سللهہ إلا قليلا مما نأ كلون G2‏ 7 ياي 


عام فيه يعات 7 وفيه یَعَصِرنَ س2 :قفي 149 
عاد رئيس السّقاة إلى الملك بتأويل رُؤیاہ فسُرَّ بھاء وطلب الإتيان بيوسف 
إليه» ولكن يوسف أبى أن يخرج من السجن» حتی تثبت براءته من التهمة التي 
ألصقت به زوراً وبُهتاناً. وفي ذلك يقول القرآن الكريم 
وواک الف نون یی کک جا اسول 6ل انغ رک رلک مكل کا بال این 
و ما مم الما 7 E‏ دود یشک عن تَفْسِدٌء 
کے عنس ّ ما نتا مله ین وو کلت أنرَآتُ امیر ال حضحص ال آتا رودنم 


عن َيه وَإِنَمُ لمن ألصَّدِيِنَ (ھ) [يوسف: 50ء 51]. 
ذلك لیعلم اَن 1 لَه 7 وان ا ل ہی € ان (0D‏ (ی) وم این کس 

ال لكا السو لاما عي 3 إِنَّ رق عفورُ ٠‏ ®{ 
رت2 %52 53]. 


ور يطلب ملك مصر يوسف ليستلخصه لنفسه» أي ليجعله من خاصته 
وخلصائه» وفى ذلك تقول الآيات: 


دی إن في عله © لك ما وشت فى الاش 
ہیی 22214 رو پر کے 7او e‏ 
2 سا حت 7 نصنت رحتنا 7 ام 1 تیم ۾ آجر المحسزين ولاجر 


ذه مح رار ہم ئط کا 07 47 عو و 0 5 
رکال الك انون يدء أََْمِِصَهُ لی كلما لمم کال إِنَّكَ أل لَدَينَا مين اين 
© قال اجعلی على خزاین 
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1 0 رھ ے‫ 


.]57 54 ءامنواً واوا فون © ) [یوسف:‎ ES 
المحنة السابعة: محنة اللّقاء بإخوته وأبويه:‎ 
رحلة أبناء يعقوب الأولى إلى أرض مصر:‎ 1 

مرّت السنوات السّبع الشُخصبةء وكان يوسف قد أعدّ عُدَّته لخزن الفائض عن 
حاجة البلاد من الغلال في سنابلهاء ثمٌ جاءت السبع المُجدبة» ففتح المخازن 
وباع لأهل مصر ما يكفيهم. علم أهل فلسطين بما في مصر من مخزون الغلالء 
فارسلوا من يجلب لهم نصیباً منهاء وكان من هؤلاء أبناء يعقرب #. وعندما 
رآهم يوسف عرفهمء وهم لم يعرفوه» ولم يجد بينهم أخاه الشقيق الأصغر 
بنيامين» فأخذ في استدراجهم» حتى علم منهم أن أباهم لم يسمح بمفارقة بنيامين 
له. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


رصا ہو - 000 21 رې رو ا t2‏ ےم ہے ہر 
وجا إخوة يوسف فدخلوا عله فعرفهر وهم کر منكرون ولما جهزهم 

قرف .ايد مجح ۾ صر ,رھ چ ہو ا ضرم 4 2 مح ےہ مره مہ 2.01 
پ٥ھازهم‏ قال اتون باج لکم مَن ایک ألا تروت اق أوفي الكل وتا حير الْمُنزِلينَ © فإن 


ي ےم ر صھ ری مد سور عله r‏ و 20 رر مر عق مو 
لر تاتون پو فلا کیل لک ندی ولا رون O‏ نوا سرو عن أا وَإنَا یل © 
ہے r‏ 


تی اموا يسم فى رليم لعل بترو إذا انك إل أله لمر 
جوت ©) او 6258 

ولمًا جهّزهم یوسف بغلالھمء قال لهم: اثتوني بأخ لكم من أبيكم» أعايلكم 
مرّة أخرىء فإذا لم تأتوني به» فلا گيل لكم عندي. فقالوا: سنراود عنه آباہ. 
وكان يوسف قد أمر برد بضاعتهم التي دفعوها ثمناً للطعام» في أوعيتهم» كي 
يعودوا بها إليه» لأنّهم لا يقبلون ما ليس لهم. 

2 رحلة أبناء يعقوب الثانية إلى أرض مصر: 

عاد إخوة يوسف إلى بلدھمء وأخبروا أباهم أن مُتصرّف مصر قرَّر ألا يبيعهم 
غِلالاً بعد ذلك» حتی يأتوة بأخ لهم من أبيهم» فعاودته لوعته على فراق یوسف؛ 
وفي ذلك يقول القرآن الکریم : 


ثامناً: قضة عبد الله ونبيه یوسف نكا 473 


سس دم +ہ >> ے_ freA‏ نے en‏ س e‏ رر سر ص ص و 
فما نموا إل یھ دالوا یکابانا مم ينا الكل فاسل ما لمانا َكَل 


>$ کت لهم ويس من اس 
حبر حلفظا وهو أرحم اليّجِينَ ©>) ترسك 164 


ثم فتح إخوة يوسف أمتعتهم لاستخراج ما شروه من غلال» فوجدوا الثمن 
الذي دفعوه فيها قد رد إليهم» فشجعهم ذلك على العودة إلى مصرء وطلبوا صُحبة 
بنيامين لهم. ونظراً لشدّة القحط ولإلحاح الأبناء على أبيهم يعقوب في طلبهم 
اصطحاب أخاهم بنيامين في رحلتهم الثانية إلى مصرء وافق الأب المکلوم؛ 
واشترط عليهم شروطاً حتى يُؤْتوهُ موثقاً من أ أن يعودوا به سالماً إلا أن يُحاط 
ہن أي إلا أن تغلبوا على امرعب ارا ود من الوضنايا الخاضة نهم 
وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


ی وره روي روه م رور و ے عط ے رو ع تسل ہے ہے سه ےل 
وَلَمَا فتحوا متَعَهُمْ وجدوا بضدعتھم ردت إل أ يتأبانا ما تی هنذو 


م کے e‏ و ر مر ےھ ک2 مس 


نے 7 2 2227 2 اط ر ر ضر لخر ور 00 
يضلعئنا ردت إِلْنا وتمير أهلنا وحفظ أخانا ونزداد كيل بير ذَلِكَ ڪيل سير هي قال 


2 سے 


مَويِقَهُمْ کال ا عق ما تل کل © وال يب لا دلوا مِنْ باب ويد وأدلوا مِنْ 
توك انتوص © وتا ملوأ ین يٿ أمرَهُمْ امم کا ڪات بي عَنْهُم ين لله 
لا عت @) [يوسف: 65 - 68]. 


عاد إخوة يوسف إلى مصر ومعهم أخوهم بنيامين» فأكرم يوسف وفادتهم» 
وأمرَ بأن تملأ أوعيتهم بالغلال» كما أمر برد أثمانها فيهاء وأن بُوضع صواع 
الملك (وهي الطاس التي يشربٌ فيها) في رحل أخيه بنيامين. 

ارتحل إخوة يوسف غير بعیدء ثم نودي عليهم بدعوى أَنَھم سرقوا صواع 
الملك. فأظهروا البراءة من ذلك» وقالوا: من وُجِدَ صواع الملك في رحله» يؤخذ 
عبداً للملك. وبالتفتيش وُجد الصواع في رحل بنيامين» فبادروا بالرجاء أن يؤخذ 


Ip Fry 6 
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أحدهم مکانه» فأبى يوسف إلا أن يؤخذ من وجد صواع الملك في رحله. وفي 
ذلك یقول القرآن الكريم : 


ردي ہے مرو٘رو ہہ کیا کی یس og‏ موہ ہے 
وما دعلا غلم نک انق او اکا قال إن آنا اوك غلا تی تا 
رت 2 بغ سر ہے مس ا و ہو کے کی کک 2 
كارا ارت 080 مس سی و ہیں ری م أزد امزدن 


انها الیبڑ انگ دن © قالوا ونوا يهر مادا سَنْقِدُوت 20 قالوا ققد ضواع 
لْمَلِكِ ولس کہ یو حل بی وأنأ 7 لا تاشر لقد. ممتي قا يوقا 
ید فی ال وما کا سریں © تالا کنا ؤر إن کر کین © ملا 
ے ےر کت ہک أنه قل ع 


جعزي ص و 


ا 8 اي کتلللک کلت لوست ما کان مد أَحَاهُ في بن 


لمق ]لآ أن م اه ئم دک کے تر کا يرن ل ار عي 5 
تال إن شرف فد سرت اع ل فن کل كأسرّها بوص و ق وك تھا لد 
قال أنثر کڑ كان وا اعم يما تفوت © کال ييا اکر لن له )ا سیک 
کر مد کیا سان قدي OT‏ نكاد أنه E‏ 


ہر ہرے ہے سے طے سے مب 


وَجَدْنَا متھتا منك إا إِذا اظلثرت (4))6) [یوسف: 69 - 79]. 


ألحّ إخوة يوسف في رجائه أخذ أحدهم مكان أخيهم بنيامين الذي كانوا قد 
عاهدوا أباهم على أن يعودوا به سالماً إلا أن يغلبوا على أمرهم. ولما یئسوا من 
قبول رجائهم اعتزلوا الناس جانباً للتشاور في الأمرء ومدارسة ماذا يقولون لأبيهم. 
وفي أثناء ذلك قال الأخ الأكبر أنه لن يبرح أرض مصر حتى يأذن له أبوه» وأشار 
على إخوته بالرجوع إلى أبيهم» وإخباره ہما كان من أمر بنيامين» الذي صار عبداً 
للملك بسبب السرقة. فعادوا وأخبروا أباهم بالأمرء فلم يقتنع بروايتهم» وأحالهُ إلى 
أمر ديّروه بليل» كما دبّروا لأخيهم يوسف من قبل» وفي ذلك يقول القرآن الكريم 


و م هس 7 5 4 7 5 5 مھ سوسم کے مھ رر 
لکنا اتسوا من لصوا ينا کل عم الم تما أت ایک هد أ 
رصم سار س ہے رع مي 7 َ‫ یل رر رر 01 4 4ج 


رل ۳ 
ُوْيْتَا مَنَ اله ومن قل ما فَرَطتُمَ في يوس فلن أب لاس .نادن ل 
رك 


کم اله لي وهو حير لیکن © آزجموا إل أي فقولوا يتبا | 


ثامناً: قضة عبد الله ونبيه يوسف لذ 475 


می 0 و ےریہ ر ہت مسمس 2 oer‏ 4 2 و 
شہلتا إلا يما عَلِمَنَا وما كنا للغيب حَيِظِينَ ® وسل الْفَرَيَةً الى کنا فم 
رصع ر مه 66 رك 0 ہے الس "ہہ ہم امكو ص 2ب و 8 XK:‏ دس دبعو ۔ و 
والعِير ال افُلنا فا وَإِنا لصددقون © قال بل سو لكم أنفسكم أا فصَيرٌ جيل 


ميو 4 39 5 2 7 مجے 7< صرصر ا 5 1 f‏ 
ال أن يَأْتِيت بهم جمِيعا ات ہو العلیۂ الحكير © وول عنم وقال يکاس 
ر ووب بر سے > ہو سار 


بوشثف وبصت يتاه يرب الخزنن هو كَظِيمٌ © تالوا تال تفا تزڪُرُ 
سف عق تكرت سا أو تَكونَ وت الْهِدلِكنَ 29 قال إا أشْكوا بئی ورن إل 


لله وأعلم یت او ما لا تعلموت © بب اذهبو کٹا بن شف وخ وا 
3 52 

ےہ 7 م2 ہے یھ سی ل 10 م ف و چ و 

تسوا ین زوج الو ِنَم لا ياي ین زوج الہ إلا القوم الكفروت ھ4 


[يوسف: 80 - 87]. 

لام أولاد يعقوب أباهم علی تذگر يوسف» فأمرهم بالعودة إلى مصر 

ليتحسّسوا شْأنَ يوسف وأخيه. وأمرهم بعدم الاش من رحمة لل فا لا ناش 
من رحمة الله إلا القوم الكافرون. 


3 الرحلة الثالثة لأبناء يعقوب إلى أرض مصر: 


جاء إخوة يوسف للمرّة الثالثة إلى مصرء طالبين الغلال» وذكروا ليوسف ما 
أصاب عائلتهم من أضرار باحتجاز أخيهم بنيامين في أرض مصر حتى فقد أبوهم 
بصره من كثرة البكاء على كل من بنيامين وأخيه يوسف» ورجوه إطلاق سراح 
أخيهم بنيامين. ومن خلال الحوار تعرّف إخوة يوسف عليه» واعترفوا بخطئهم في 
حقه» فعفا عنهم. وأعطاهم قميصه ليلقوه على وجه أبيه فيعود إليه بصرہ. كما 
طلب إليهم أن يحضروا أهلهم أجمعين إلى أرض مصر. وفي ذلك یقول ربّنا - 
تبارك وتعالى - في مُحکم كتابه: 


5 5 
الل وَيصَدَّفُ علدنا لی الد زی الصيف 0ل کال هَل نم کا ملم وشت جيه 
ذأ ا آنا فق" رعيذا لى كذ فريك 
قد مارك ال عا ود حكن لطي © قال لا تريب يكم الم بَنْفِرٌ الہ 


۷ حوب قن ويم | 


> 
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2 


کر ۶ لل رس 620 04 3 ود 
€ وھ اعم لحي (ID‏ اذهبو بّمیمی هدا فال ل وُه 5 ات بصيرا 
رھ 

ورف الڪ َج ©) [یوسف: 88 - 93]. 


وعند خروج العير منطلقة من أرض مصر في اتجاه بلاد الشام» قال 
يعقوب 4# لمن حوله من أهله إني لأشم رائحة يوسف» لولا أن تتخيلوا أني 
أخرّف. فقالوا له: إنك لفي خطئك القديم» وفي بعد كامل عن الصواب» وذلك 
لاعتقادهم بأن يوسف كان قد مات منذ زمن بعيد. فلما وصلت العيرء وجاء 
المبشر يخبرهم بأن يوسف لا يزال حيّاًء وطرح قميصه على وجه يعقوب ارتد إليه 
بصره» واعترف إخوة يوسف بأخطائهم» وطلبوا من أبيهم أن يستغفر لھم؛ وفي 


رر کے سے 1 


ذلك يقول القرآن الكريم: لِإوَلَنًا مصَلَتِ ایب ٤ل‏ وهم إن لد ريح يوسْفَ 


0 لی سيك الطیبر ت کا أن جه ابی ا 
ڪل وهي ربد بيا کل آم آل لسم إن آعم ین الہ ل 
يك تعفر کا دیا ئا کا خی © قل سوک آَسَتَفْفرڑ لک تن إِئم ہُو 
الور اليد ) ھت 4 98]. 


- الرحلة الرابعة لأبناء يعقوب» والأولى له ولآله إلى أرض مصر: 


شد يعقوب وَألهُ أجمعون رحالهم إلى أرض مصرہ فلمًا جاؤوها دخلوا على 
يوسف» فآوى إليه أبویەء فسجد له كل من أبيه وأمّه وإخوته الأحد عشرء وكان 
في ذلك تأويل لرؤياه التي سبق وأن رآها في صباه. وفي ذلك یقول رب العالمین : 
تًا دلوا عل ٹک 1و4 ات ود وقال ادغلا روعي ات نا أنه کات 
ورف بوه ہے رت کا عدا کاریڈ نین ين کی د جلي 


کرس چ 7 ر ہر ا کک م شس 

۳ بن الجن و 5 یکم ين الو من بعد أن نَرغ 
6 

گا کر ھ ہے ہوم ےر رپ رس ا ۹ہ 0 یو وى 271 مه a‏ 

اشن بی وین اغوفت لن رق لليف لم د ما ]ند گار کی چج ہت 


ر مئھم 7 مہ پھر 2 - سے ره 1ک ےہ مھ ظ۔ 
تسق من لْمُزْقِ وق من تأويل 1 دت فار لسوت واش 5 ول و فى الدب 
رصي ر سے یہ . م 7 
والاأخرة وف سلما للحي ©0 ) [یوسف: 99 - 101]. 


7ج] لله وسلّم وبارك عليه وعليهم أجمعين ۔ قائلة لهُ: 


لإديك من اٹک ألمب نويه إليك وما كت ایم إذ اموا ترم وخ با 
۷ وما کڪ كاين وَل حرص یی © ينا کشر قد يذ لتر إِنْ هو 
لا وِكَرٌ لعي © مآ بن يو في الوت والأرض موک کیا صف عا 
مَعَرصونَ ®0 وما رَؤَمِنُ ا ڪهم الله إل وهم مرن 09 آفاينواً أن تا 2 ين 
ای ا کے اماک ابنكة لم × ارت ھ أل کی ی ا 


ا اع عر ہے طط میں ہے ال ريت ره م 7 ڑھہم عر مر سے می 
ما .ےر ےت 


3 امع “ 


ِا رجالا بج الم ين هَل الثی افر يسِيرُوا فى الا مَنظرُوا کک کات 
وڈ لی م کھت بد اک کے ليك اتا لھ تو © 0 حق إِذَا اسٹیٹس 
الرسل ونوا اہم ند وت 43 ضرنا فی کو ولا يرد بَلشنا عن الو 
لتْجِيتَ 0 لَقَدَ کات ف تََصہم عة ازل الأب ما ٤ك‏ عَییگا قى ولحكن 
تصْرِيقَ ای بين يَدَيْهِ وَتَنْصِيلَ ڪل سيو مثدی وَيَمَدٌ لر يمون ) 


[يوسف: 102 - 111]. 

الدروس المستفادة من رواية القرآن الكريم لقصّة عبد الله ونبيه يوسف فك : 

1 - مع الإيمان الکامل بأن قدر الله نافذ وأنَّ قضاءه ماضِ لا محالة» يجب 
أخذ الحذر واستخدام الکتمانء وعدم التباهي بالنعم خشية الحسد والغيرة» 
حتی بين الإخوة» وذلك من مثل تحذير يعقوب 4 لابنه يوسف ل من 
کر رياه لإخوته: 


فا بش لا کش راك عل إِخْوَيكَ يكيدو لك كنا إن ليطن لان 
دو بف او 


2 - التأكيد على قيمة الأسرة المسلمةء وعلى التذكير بالأسلاف الصالحين» 
أجل التنشئة السليمة للذرية الصاعدة» ومن ذلك تذكير یعقوب 42 لولده 
يوسف بأجداده الصالحين» ويسجل القرآن الكريم ذلك بقول ربنا - تبارك 
وتعالى -: 


00 


> 
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رر ورو Aer‏ 


یك جيك ربك وَيمَدَمُكَ من تَوِبلٍ آلأحاويثِ وبي يِقْمَتَمُ علِلک وع ءال یَعَقُوبَ 


کما أتمّهًا عَل عل بوك ن قبل هی إت له ربك عَلِۂُ كير ©) [یوسف: 6]. 
3- ضرورة عدم التفرقة بين الأبناءء وإن اندفع الوالدان ‏ أحدهما أو كلاهما - 
في حب أحد الأبناء فوق حبهما للآخرين» فيجتٌ عدم إظهار ذلك أمامهم 
حتى يظهرا بمظهر العدل» ولا یتسببا في إيقاع الفتنة بينهم. وت أن حب 
الوالدين لأبنائهما مطلوب المساواة فيه رغم صعوبة تحقيق ذلك - إلا أن 
المغالاة فى التفرقة بين الأبناء قد تكون مُدمّرة للأسرة» كما جاء على 
ألسنة إخوة يوسف بنص القرآن الكريم 
(إذ قال وَل لَب إل آیتا ینا کن عُصْبَةٌ ٤|‏ 94 تی مکل 
یں 7 أنْلاْ وشک او أْرَحُوُ انتا ل لک وه لیک وکوا من بعد قوم 
صلِحِينَ ©) [یوسف: 8ء 9]. 
24ے إن الفلا ب تج إلا شَرّاء :وإنّ الخير لا ب ينتج إلا خیراء فلا يجوز لمُسلم 
أن يخدع أخاة المُسلمء أو أن يخدع نفسه باختلاق المبررات للوقوع في 
الخطأ كما حدث من إخوة يوسف حینما قالوا: 


7 


4 


افوا بوشف کو اش اڑا بل لک ونه لیک وکوا مِنْ بعد هَومَا صلِحِينَ 
4 [يوسف: 9[. 
5 _ لا يجوز للآباء الدخول في مُماراةٍ أو خصومةٍ مع أبنائهم» حتی مع التأكد 

أخيهم يوسف» فقد فوّؤض الأمر 2 لله - تعالى بے:وون محاسبتهم وفي 

ذلك يقول القرآن الكريم: 

نان عل یمو يدر كِب ل بل سوك لك اشنم ات من حمل وا 
المسکععان عل ما نصفوں 000 انق [يوسف: 18]. 
66 الذعوة إلى الصبر على المكاره وفي الأزمات» لن الصبر من أعظم 

الق الإسلامية» ومن أفضل الوسائل التربوية» والعاقبة درشا للصاہرین 
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الضادقینء كصبر كل من يعقوب ي4 على فقد ابنەء وصبر يوسف 2لا 
على ما تعرّض له من فتن. وكان المعين على ذلك في الحالين هو الثقة 
في الف والرضا بحكمه» والتسليم بقضائه وقدرہء إيماناً بعدله المُطلق 
ورحمته بعباده. علماً بان بُکاء المُبتلى لا يتعارض مع كونه صابراء (إذا 
و يك البكاء مُصاحباً بشيء من الجزع واليأس)» وذلك كبكاء يعقوب 
لا على فقد ولده» حتی ابيضّت عَيْناه من الحزن. ومن هنا جاءت 
قصّة نبي الله وعبده يوسف» مناسبة للفترة الحرجة التي عاشها المُسلمون 
في مک قبل الهنجرة وما کات تناه من میں 

7- الدّعوة إلى العمّة في السلوك» والوفاء بالعھود ومراقبة ال - تعالى ‏ في 
السرّ والعلنْ وقد تجلّت كل هذه الصفات الطيبة في موقف يوسف من 
امرأة العزيزء فكان عفیفاًء وافياً بالعهد. واعیاً لمراقبة الله وفي ذلك يقول 
القرآن الكريم: 
دنه لق هو ف با عن تنو علقت الاب وات مت للك 8ل 

معاد ال لِم رق اوک ات ِنَم لا ینیع شلش ©) [یومت: 23]: 

8 - التحذير من خطورة الخلوة بالمرأة الأجنبيّة» تحت أيّ ظرف من الظروف؛ 
ولأيّ سبب من الأسباب» خاصة في زمن الفتن الذي نعيشه» وقد خرجت 
المرأة من خدرهاء وأعلنت 5 وزاد جهلها بدينها. 

ون ا ا لكوي ردي قن و سكاس انلك سی شن كو سس ذو كان 
مسجوناًء هو من أكثر وسائل الدّعوة إلى الله تأثيراً في نفوس الناس» ويُمثّل 
ذلك التفاف أصحاب السجن حول يوسف 242 . 

0 - إن التأكيد على وحدانیّة الله - تعالی - ونفي الشرْكء هو من أعظم وسائل 
الدعوة إلى دين ال وهذا كان موقف يوسف 4# مع صاحبي السجن؛ 
ذلك الموقف الذي يصفه القرآن الكريم بالنص التالي : 


0 کے وو ہے رھ ہو 
و ينصح أليَجَنِ ریا متفرفورت خار 


| جيم‎ qy 


2 
0 
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ا اة كلك ان لق ولك 5 0 ا بتكت 
[يوسف: 39ء 40]. 
1- الإيمان بقدرة الصالحين من أهل العلم على تعبير الروؤی المنامية» وهي من 
حقائق الوجود الإنساني على هذه الأرض. فبعض الرؤى تحمل نبوءاتٍ عن 
المستقبل القریب أو البعیدء وهي نوع من الشفافيّة (الاستشفاف). وكان من 
ذلك رؤيا يوسف في طفولته التي تحققت في اخر قصته» وتعبير يوسف 
لرؤى کل من رفيقيه في السجن وملك مصر. والرؤيا الأخيرة سجّلھا القرآن 
الكريم بقول ربنا - تبارك ہی -:: 


یی سے 


ا 7-7 © نم بأ 


Ne 
5 
۰ 
0 
٭‎ 


و ۴ج 
> إلا قليلا مَمَا د وھ 
م 
من 


2 


ہے و حم 7 رف 2 میا 2ے ر u‏ 70 
ا اک ا ید ينوه © 55ل للك اتن یڈ 6 جا اخ 
ل ن لک میلک فل ما بال الاو الى قَطَعَنَ لین يك تق يكره عل ) 


2 الحرص على تطهير النفس الإنسانية من الشبهات» ولهذا لم يقبل يوسف 
بالخروج من السجنء إلا بعد تبرئته من جميع الهم التي وُجهت زوراً إليهء 
ولذلك حرص ملك مصر على أن يسأل نسوة المدينة عن الأمرء وهذا ما 
سجله القرآن الكريم بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 
قال ما ما ی ]ذ ووی :وشا عن شد فل حش لد ما عَلمْنَا عه من 

ا اترك الْمَريرٍ ان حضكس الى أن رودنم عن نيو وَإِنَمُ لين يقن ` 

3 الأصل في الإسلام أنَّ طالب الولاية لا يولى» ولکن في مواقف الشِدَّة 
يجوز طلب الولاية» لمن علمٌّ في نفسه الكفاءة في مواجهتهاء والأمانة على 


جو فور ھم رم رر ر 71 2 ۶ ر 
قال اجعلی عل حَرَآبِنِ الْأَرْض لق حَفیظ علو ) [يوسف: 55]. 
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4۔ إنَّ النجاح في الابتلاءات» له مردود عظيم في الدنيا قبل الآخرة» فنجاح 
یوسف في كل ما تعرض له من ابتلاءات كان سبباً في عرّّه في الدنياء 
ورضاء الله عليه » وجزاؤه فی الآخرة سيكون أوفى وأعظم إن شاء الش وفي 
ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


مل 


00 


(كَدَِكَ مکنا لِوْسْفَ ف الأرْضٍ ينبو ينها حَيْتْ یکاہ ييب ینا من نام 
ا مغ أ يي )4 [يوسف: 56]. 
5ا الؤالك تحن علی اھات ورا داح الو کانرا خغاطئین ‏ فیا 
يعقوب :2 مع حزنه على تصرف أبنائه مع أخيهم يوسفء ويقينه بأنهم 
أساؤوا إليه» ومع إيمانه بأنَّ قضاء الله نافذء وأنّ قدّره ماض لا محالة» فإنه 
يوصيهم بقوله: 


ٹہ سے ہے ہپ ہے ۶۸2۸2 098 ای ص و 8 کے ل رحد سم 4 راض جو 
وال بب لا دخلا من باب وي وادخلوا من باب مُتَفَرفَةٍَ وما أغنى عنکم يرت 
2 مد م« سرهم 3 صا سے ريم بعط اوخ ر سر یی مور ہے 
ا من مَىْءِ إن الحم إلا لته عليه توکلت ويه مَليَتَوكلٍ الْمَوَكَلونَ 460 [یوسف: 67]. 


e‏ الا هل "31 الات OAR‏ الال ھا هالا بد وان كون ضاضا 
لجلال مُجرداً عن كلّ غاية دنيوية» كما تجلى في قلبي كل من عبد الله 


AY 


ونبيه یعقوب؛ وولدہ التي يوسف 4 
7 - ضرورة العفو عن المسيئ» واليقين بعدل اله - تعالی » والشكر له على 
أبويه» والذي يصفه القرآن الكريم بقول الحق - تبارك وتعالى -: 


مل 
۴ 


رر ہرم کے 007 سر ہم 4 4 ہمہ سرچ دم رع 3 و 1 کس 
ر0 بوه على الْمَرشٍ وروا لم سجدا وقال يتات هذا تاویل رۃ‌بلی من قبل قد 
عد 


ا 
e 244‏ 2 درو ۳ 22 


7 00 ہے 00 34 3 ط >u‏ 7 1 74ت 0 چ 24 
جعلها ری حقا وقد أَحَسن بى إذ اخرحیق من الجن وَج یکم ين ليڌو من بعد أن تزع 


ج 
e‏ 4 5 ہے E‏ کے عمس کر یھ 2 1 0 4 f‏ 1 ا ک2 
تس ين ته و و سم ”و لد 
ەر و2 K2‏ رھ مم پھر کر ید 7 2 رمع کے رش لت 8 مھ ہے 
عاتستى من الملكِ و 8 من تأويل الااادِثِ فاطر السَّموتٍ والَاّض أنت وى في الایا 


ر 3 يه 


والأخرة وف سلما وَآلَحقٌی بلصَّلِحِينَ ®)) [يرسف: 100 - 101]. 


8 التصديق بنبوّة الرسول الخاتم وَل وبأنه كان برطرلا بالوحي» وا من 


gp rp ER‏ قب ہچ ج 
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قبل خالق السموات والأرض» على الرغم من تكذيب كفار قريش 
نبوّته كله وتكذيب غيرهم من الكفار والمشركين في مختلف الأماكن 
والأزمنة من بعده لبعثته الشريفة. ويؤكد القرآن الكريم على أن الإنباء بقصة 
يوسف ## وبغيرها من القصص الذي لم يدوّنه المؤرخون هو من أوضح 
الشهادات على صدق نبوة خاتم الأنبياء والمرسلين كك وفي ذلك يوجه 
ربنا - تبارك وتعالی - الخطاب إليه قائلاً له: 


یا 5 کہ رجو 77 ر بط 7 ھ م ا ع پ> و ہوہہ کے ھ وى رسال عر 

إذلك من انل الْمَيْبِ نويه إلك وما 33 لِم اد أجمعوا ارم وش رون 

رر ۾ ہے یھر م۶ ںہ سا 1 مساج عل 5 7 رس م ری ہے ا ل کو 
® وما أحكتر التاس ولو حصت بعْؤّْمِيِينَ 29 وما لهم ميه من آجر إن هو 
إلا ڪر لعن 49 [يوسف: 102 _ 104]. 


9 التأكيد على ضرورة الاعتبار بآيات الله في السموات وفي الأرضء» والتحذیر 
من أن أكثر الناس معرّضون للوقوع في حبائل الشركء مما يستوجب نزول 
عذاب الله في الدنياء قبل الآخرةء والتذكير بأهوال الساعةء والتنبيه إلى 
حتمية الاهتمام بالدعوة إلى دين الله الحق. وفي ذلك يقول ربٌ العالمين: 


وکا ڪر الا ولو حَرَصضْت بِعْؤْمِنِينَ 0 وما هر َه ین آجر إن مو 
للا دِكْرٌ للع 29 وڪاين ين يد في الوت والاأرض يروت ميا وهم عا 
مُعَرِصُونَ 02 وما يوم ڪرشم يال إلا وشم مشر © أفانوا أن ايم عشي مِنْ 
داب ال أو تم ألسَاعَهُ بَدْمَدَ وهم لا يشعرويت « فل هنزو سیل آدغوا إلى الله 
ل بيرق آتا ومن اتبعنى وسين الو وما آنأ مِنّ الْمتْركِنَ 4)4 


[يوسف: 103 - 108]. 
0 ضرورة الآيمان: بوعلة رمالة السماء» وبالأخوة بيخ الأنبياء» "وبين الغاس 
جميعاً. والتصديق بما نزل من عقاب بالأمم السابقة جزاء كفرهم أو شركهم 
وإفسادهم في الأرض» مع اليقين بالآخرة» والإيمان بأن النصر من اللہ 
الذي لا يرد بأسه عن القوم | لمجرمين» وفى ذلك يقول الحق ‏ تبارك 
وتعالى نے 
م ور ت 


5 200 ۱ جو مر اک ر گھ 3 7 e‏ 4> چ EK‏ 7 294 
5 أرسلنا من قبيكت إلا رجالا وى ایہم من أهلي الغروح أفارٌ سِيروا ف 
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ألاضٍ 7 جع کن ا عة لد بن لهم 1 وار نے 5 و لت اقرا فا 


ای ۶ 8 7 رورم م سل 4 ل و رگد 2 ہر سم ہے 


ولع ہ۶ 


ا a‏ برد باستا عن الوم الْمُجْرمِينَ -" [يوسف: 109 - 110]. 


1 - التأكيد على استخلاص العبر من قصّة عبد الله ونبيه يوسف تللظ ومن جميع 
القصص القرآنى» وعلى أن الصدق فى هذا القصص هو من أوجه الإعجاز 
الإنبائي 5 في كتاب الل. وهذا الإعجاز يشهد للقرآن الكريم بأد 
كلام الله الخالقء ويشهد للنّبي الخاتم الذي تلقاهء بالنبوّة وبالرسالة» وفي 
ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


ور 


5 ہج مر از وو ار 
ا ات ا کہ کر یت 


[يوسف: 111]. 
وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن أغلب هذه المواقف لم ترد في «العهد القديم» 
رغم توسعه في ذكر قصة يوسف تل (سفر التكوين 37 - 50). فقد جاء في هذا السفر 
من الأخطاء فی عرض قصة يوسف ما يربو على الحصرء وما يمكن إيجاز بعضه فيما 
يلي : 
ند الاتعاس يان موس حا لوت سی فا اشر كان یی بت السا 
عشر» ولا یعقل أن شاباً في مثل هذه السن يمكن إلقاؤه في غيابة 
الج 
2 - الادّعاء الباطل بان يعقوب صارع الله (تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً). 
3 الادّعاء الباطل بالاعتداء على عرض ابنة یعقوبء وبخداع أبناء يعقوب 
لأهل الأرض وقتلھم وباعتداء أحد أبناء يعقوب )» على سرية أبيه . 


کے EN‏ سک ات عور 


5 الادّعاء بأنَّ إخوة يوسف» هم الذين باعوۂ للإسماعيليّين المُقبلين من أرض 
جلعاد (فلسطين). 


أ موب کت Ip‏ 


0 
٠ 


تہ وی 


44 
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الادعاء بأنَّ يعقوب موّق ثيابه» وناح على ابنه يوسف أیّاماً كثيرة» وأبى أن 
يقبل العزاء فيه. 

العا باد هر ابم الي رہ ورفن الى روسك كد وين بارا 
ابنه المدغًوٰة «ثامار»» على قارعة الطريق (سفر التكوين 38). 

الادّعاء بأنّ القحط الذي كان قد صاب بلاد الشام في زمن عبد الله ونبيه 
يوسف عم جميع الأرض. 

الاذعاء بان يوسف أقسم بخياة افرعوناء وأنّه كاك بينه وبين إخوثه 
مُترجم! 

EY‏ بساني کات NAY‏ مرو كان قد فسا" 
الثلاثين» والحقيقة أن الفرق بينهما فى العمر کان سنتان فقط. 

الادّعاء بأن بني إسرائيل الذين نزلوا مصرء كانوا سبعين نفساً. 

الأذعاء بات قو جارك فرعون: 

كران الاذعاء بالوغدةالتفدرق على الله ب تعالی بت يانه اغطی أرضن 
فلسطين لإبراهيم ومن بعده لإسحاق ثمّ ليعقوب ولنسله من بعده» ملكا 
أبديًا» وهو من افتراءات اليهود على الل . 


من أوجه الإعجاز الإنبائى والتاريخى والعلمى فى استعراض القرآن الكريم لقصة 


1 - لأن عبد اللہ ونبيه يوسف #ة عاش فى مصر فى حدود القرن الثالث عشر 


قبل الميلادء وأ خاتم الأنبياء والمرسلين گلا بعث في مطلع القرن السابع 
الميلادي» فإن الفترة الزمنية بينهما كانت أكثر من عشرين قرناً. ولما لم 
يكن العرب في زمن البعثة المحمدية الشريفة أهل علم وتدوين كانت 
التفاصيل الدقيقة التي سجلها القرآن الكريم في قصة يوسف وجهاً من أوجه 
الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب اللَه. ولا يمكن الاحتجاج بما جاء 
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عن قصة يوسف #4 في «العهد القديم» للفوارق الهائلة بین الروايتين» 
وللأخطاء العديدة في رواية «العهد القديم». 

استعمال لقب «الملك» لحاكم مصر خلال كل السورة بدلاً من لقب 
(الفرعون)ء وذلك لأن دخول يوسف ي4 ومن بعده أسرته إلى أرض مصر 
كان في عهد ملوك الهكسوس (الرعاة) الذين لم يستخدموا لقب الفرعون» 
ال اسنا القت" اف 

الإشارة إلى إخوة يوسف ووالديه بتعبير: أحد عشر كوكباً والشمس والقمر 
یتوافق تماماً مع ما أثبته علم الفلك من أنَّ عدد كواكب المجموعة الشمسية 
هو أحد عشر كوكباً» وأنْ الشمس لا يمكنها جذب شيء إليها بعد الكوكب 
الحادي عشر الذي يقع على بعد (90) وحدة فلكية عن الشمس» والذي تم 
اكتشافه في 11/14/ 2003م وتعٌ الإعلان عنه في 15/ 3/ 2004م وعرف 
باسم الكوكب سيدنا (هصلء8). 

الإنباء بأنّ أفضل وسيلة لحفظ الحبوب التي تنبت في سنابل من مثل 
الخ رالاس هب رة راه را سی سال اتسنا لها زولا 
من حفظها مفروطة في صوامع الغلال حيث تفسدء وهو ما أثبتته التجارب 
العلمية مؤخرا. 

وورود هذه القصة في القرآن الكريم بهذا التفصيل» وبهذه الدقةء هو وجه 
من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب الله 


6 م۴5 جج | O‏ 


gery‏ ج 
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الباب الثاني: من انبیاء وشخصيات فترة التاريخ 


قصة يوسف لز كما جاءت في 


سفر التكوين: 


حلم يوسف وحسد إخوتہ 
سكن تقوب في أزض كلعان. حَيِثُْ عرب 
۲۷ بوه أوَهَذًا سج" بِسِيرَةٍ يَعْقُوبْ. إذ كان يومف 
۶۰۶٦‏ ا 
بوبه آبتاء هة جتن أب فالغ يوشف 
بینم آلربية. تہ بن 
تبئة إخوبه. لاله کان أبن قيخوخي فضنخ لا قييصاً 
علژنا. وشا زأى إخوئة أن انم بی افٹز مِلهُم كرهوة 
زآملاوا لوہ بِکُلاہھم۔ 
ولم يُوشف ظلما قشۂ على إغزیہ. تازنائها لَه 
ننضا. "قال لهم اموا هذا الم الذي حلنئه. 
"رايت وكائنا نَم حزما فِي الحثْلء فَإنا بِحُزنتي 
"تقل لَه إحوئة. .العلك ننيك غيت أو تَحَكُمْئة. وزاذ 
بهم له يسيب أخلابه وقلامہ. "كم خُلمْ خُلما آغز 
سرد على إشزیب۔ قال «خُلْفْتُ خُلما آخز. م 
قر رَآحْدٌ عفر ركبا سَاجِدةٌ إبِي.. ”وَقصّۂ على 
ایم وإخزبه. فائية آئوه وقال: أي لم هنا الذي 
حلفت أتطن حا أنني وأنك وإخؤنك نابي وني 
لَك إلى الأرض؟. ' اشر مُذا 
ألفلام في قليه. 


مُحَسَدَهُ إخوئۂ۔ أما ابُو 


الثآمر و 

"والطلق: إشوئۂ وغو عتم أببهم عند کیم "فل 
إشزائیل' لِوشف ۴ تزغى إِخْوَئكِ ْنَم علد شَکیم؟ 
تال لأزسلك إليهم. "لأف رطمي علی إغزيكَ وفلّی 
0 عن أَحُوَالِهِم, فعضي مِن وادي 
مین حى أفبل إلى غكمم. “الئاه زجل فرجنة 


Joseph’s Dreams 

37 Jacob lived in the land where his father 
had stayed. the land of Canaan. 
This is the account of Jacob. Joseph, a young man 
of seventeen, was tending the flocks with his 
brothers, the sons of Bilhah and the sons of 
Zilpah, his father's wives, and he brought their 
father a bad report about them. “Now Israel loved 
Joseph more than any of his other sons, because he 
had been born to صنطا‎ in his old age: and he made a 
richly ornamented robe for him. *When his 
brothers saw thal their father loved him more 
مقطا‎ any of them, they hated him and could not 
speak a kind word to him. 
Joseph had a dream, and when he told it to his 
brothers, {hey hated him all the more. “He said to 
them, “Listen to this dream 1 had; We were 
binding sheaves of grain out in the field when 
suddendy my sheaf rose and stood upright, while 
your sheaves gathered around mine and bowed 
down to it.” His brothers said to him, “Do you 
interîd to reign over us? Will you actually rule us?” 
And they hated him all the more because of his 
dream and what hé had said. Then he had another 
dream, and he told it to his brothers. “Listen,” he 
said, “I had another dream, and this time the sun 
and moon and eleven stars were bowing down lo 

me.” When he told his father us well as his 

his father rebuked him and said, “What‏ ات 
is. this dream you had? Will your mother and ۵4‏ 
your brothers actually come and bow down 1o the‏ 
ground before you?’ ''His brothers were jealous of‏ 
him, but his father kept the matter in mind.‏ 


The Plot Against Joseph 

PNow his brothers had gone to graze their father's 
locks near Shechem, and israel said to Joseph, 
“As you know, your brothers are grazing the 
locks near Shechem. Come, ۱ am going to send 
you to therm,” “Very well,” he replied. “So he said 
10 hir, "Go and see if al! is well with your brothers 
and with the Rocks, and bring word back to me." 
Then he:sent him off from the Valley of Hebron. 
When Joseph: arrived at Shechem. “a man found 


ثامناً: قضة عبد الله ونبيه یوسف نلا 


کا ري ب جاه أيِحَدُ 
"قل لزان 5 نعلا ين هتاه .سد مرن 
تخب إلى ذوقان.. فالطل ٹیش في لر إحؤيه حى 
يم علنهم في وان 
تا إن راه من بَعيدء قبل أن برب يهم حش ٹانزوا 
علي لر "رقن تشخ ولس شا شو اجب 
ات ”میا تله ول به في إختى الأبار 
١‏ زخشا 0 و 
تہ ال لہ 
”ولا فوا شنا ل از موه في فلم البثر في الَْوْيُةٍ 
ولا تنثوا رم بنا بأقى.. وقد اقا زاوي بهذ لال أزاة 
أن يخلْضه ملقم ترذ إلى اہر "وعدا يم على بطري 
زق عله فيحه التلئة الذي قان ج یب "واخوة 


ازا یہ في البثر. وكاقت الإ خارقة من أله 


پوصف بباح لنجار المديانيين 

”وم جلشوا لباكلا شاهئوا عن يعد قاف من 
رجهم نظلا بكتويل ولان ولان "شل جرف 
إلى الإشتالئين وتيرىه ادنا بن تيه لإئة اكوا رين 
EE‏ وس “تملننا نا نهم لجار 
باون حيرا رشة خلاہ ال هات ا 
فشاو اللو فتلي ؤي يهو کف 
آلیثر لتقد يوسن الم ٹن كملق يانه "ورج إلى 
إخویہ شو ءاْولَدُ لسن وجو رانا آلا إلى أبن 
وجا 

”اعرا فبيض وف الْملؤن. وبحرا تسا یئ اغى 
وَمَمَسْرا ليبن في آلئم. ”زار إلى أيهم فقلين: 
أقذ ونا هذا لمن حكن يله آئز فين يك 


ky 1‏ "قاف نفٹوبُ عليه رَفَال؛ هذا نيص آبنيی۔ 


him waidering aroumdiin the fields and asked him, 
“What ate you looking for?” He: replied, “I'm 

looking fot my brothers. Can yol tell غم‎ where 
they arê grazing teir flocks?" “They have moved 


‘on from heré,” the man aûswered. “I heard them 


say, Let's go ها‎ Dothan” ” 

So Joseph went after his brothers and found them 
near Dothan. But {hey saw hiro i thé distance, 
and before he reached them, they plotted ۹ kill 


him. '*™Here comes that dreamer!" they said to 


each other. ™Come now, let's kill him and throw 
him into one of these cisterns And say tbat a 
ferocious animal devoured him. Then we'll see 
what cones of his dreams." "When Reuben heard 


‘this, he tris (o rescue hi from their hands. “Let's 


not take kis Hifè,” be said: Z*Don'tshed any blood. 
Throw hii into this cisterh Here in thé desert, but 
don't lay a Hand “نط ده‎ Reuben saîd this to 
rescue him from them ahd take him back to his 
father, So when Joseph came to his brothers, they 
stripped hii: of قلط‎ robe-the richly ofiamented 
robe he was weariag- and they لمم‎ kim and 
threw him into the cistern, Now the cistern was 
Pty; there فم عون‎ water in it. 


Joseph Sal te the اڑا مسا‎ 

Ag they sat down to eat their meal, they: looked 
up ûd saw ã caravan of Ishîmaelites coming from 
ad myrrh, and they were. on their Way to take 
them down to Egypt. Judah said to his brothers, 
“What will wê ğaln if we Kill otir brother and tover 
up’ his blood? Carne, let's sell him to the 
Ishmaelites ‘and مہ‎ Îay our hands on him; after 
all, he is our brother, our own flesh and blood.” 
His brothers agreed. 29 when: the Mîdianite 
merchants catie by, his btothers pulled Josêph up’ 
out of the ciştern apd sold him for twenty shekels 


‘of silver جا‎ thé ,تعالفعسظ7‎ wlio took him ما‎ EEyDL. 


Phen: Reuben’ returued: to the cistern and saw 
that Joseph )مه قو‎ there, he tore his dothes. He 
went back to his brothers ahd said, “The boy isn't 
there! Where can 1 turn now?” 

"Then they got Joséph's robe, slaughtered ہ‎ goat 


and dipped the robe ھا‎ the bléod. Fhey took the 


oriamentéd عناوم‎ back ما‎ théir' father and said, 
“Wé found this. Examine i ها‎ see whether it is 
your Son's robe: ” He rçéognized it and said, “It is 
my son’s robe! Some ferocious animal haş 
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زخٹن ضار آلترسة ونؤقة أشلافء. "فشن يَنْقُوبُ 
ِا وآزئدى الْمُشوح على خلولہ وَنَامَ على آنه ابع 
غَبيدةٌ. ”زملتنا قاع عبِيم أبتټه ليعزوة آبی أن عى 
ونال ہی أنضي إلى أنني نايحا إلى الْهَاوَة. وتكى 
عليه أيُوة. "اع لْمِنْمَانئُونَ يُوشف فِي مضر للوطنَۃ 
حَصِي' فرعن رئيس أَلْحَرس. 


يتزوج ابنة ۓ 

وَحَدَتَْ فِي فِلكَ الَوَفَےِ أن 
ت ا ت ا َدَلَابِي' يُدْعَى جي 
"رشا م۵ك آئئة کلغابي' شمه شرع فتززجها حملت 
َالْجَبَثْ لَه ينا عه جوا, اوس الح ب آنا 
عم أوئان. "لم غادث فَأنْجَبَثْ في زيب أبن نع 
رخذ بھوڈا لِم بره زؤجة كدعى كاضار. "وا کان ع 
بر ونا زیر أمقه الزبُ. "شال ودا لأونان: .أذخل 
على زوجۃ أجيك رَتَرَژْبھا وَأْقِمْ لأخيك تنلاہ. وغرف 
أونان ان الل لا ون لہ قان كلما غاقر أنرّأة أخيه 
لیذ على الأزضء گیا ثقیخ لاجيه للا "قشاء عم 
هذا في غيتي ارب فأمائة ایضا۔ "قال هوذا امار كيه 
نكي أَرمَلَةٌ في يت أبيك رما تي یل ابنی.. پاٹ 
قال للا موت شِيلَةٌ با كما مات أَخَوَاك. تئضتث 
امار وَتَککٹ فِي تی أبيها. 


يمرن اق عن 


بوذا وثامار 
د زمَنِ ويل ماقت رُوْجَهٌ , 


پھوڈا أبن شرع. وذ 
فڑی چوا يتما الطلق إلى مجزاز تيه في ية 


برقة جِرٰۂ ضاجيه العذلابي. "فيل لكامار. هون 
وی او سی و نو سن 
E‏ تمتك لاجا غزفٹ أن نة كذ که 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


devoured him. Joseph has surely been torn to 
pieces.” *Then Jacob tore his clothes, put on 
sackcloth and mourned for his soh many days. 
ات5۸‎ his sons and daughters came to comfort him, 
but he refused to be comforted. “No,” he said, “in 
mourning will I مع‎ down to the grave to my son.” 
So his father wept for him. Meanwhile, the 
Midianites sold Joseph in Egypt to Potiphar, one 
of Pharaoh's officials, the captain of the guard. 


The Marriage of Judah 

3 ا۸‎ that time, Judah left his brothers and 

went down to stay with a man of 

Adullam named Hirah. There Judah met the 
daughter of a Canaarite man named Shua. He 
married her and lay with her; she became 
pregnant and ğaye birth to a son, who was 
named ءظ‎ “She conceived again and gave birth 
to a son and named him Onan. “She gave birth to 
still another son and named him Shelah. It was at 
Kezib that she gave birth to him. 
Judah got a wife for ,×ظ‎ his firstborn, and her name 
was Tamar. But Er, Judah's firstborn, was wicked 
مد‎ the LORD's sight; so the LORD put him to 
death. Then Judah said to Onan, “Lie with your 
brother's wife and fulfill your duty to her as a 
brother-in-law to produce offspring for your 

brother.” °But Onan knew that the offspring 
` would not be his; so whenever he lay with his 
brother’s wife, he spilled his semen on the ground to 
keep from producing offspring for his brother. 
What he did was wicked in the LORD's sight; so 
he put him to death also. Judah then said to his 
daughter-in-law Tamar, “Live as a widow in your 
father’s house until my şon Shelah grows up.” For 
he thought, “He may die too, just like his brothers.” 
So Tamar went to live in her father’s house. 


Judah and Tamar 

After a long time Judah’s wife, the daughter of 
Shua, died. When Judah had recovered from his 
grief, be went up to Timnah, to the men who were 
shearing hiş sheep, and his friend Hirah the 
Adullamite went with him. When Tamar was 
told, “Your father-in-law is on his way to Timnah 
to shear his sheep," “she took off her widow's 
clothes, covered herself with a veil to disguise 
herself, and ther sat down at the entrance to 
,صنەحظ‎ which is on the road to Timnah. For she 


ثامناً: قضة عبد الله ونبيه یوسف 2 


اَی قرف یں "ئیلنا زاقا يرا اما زي لاا 
او سج سد جاب اطق ولع 
«دجضي أعشرك.. وَل يكن مذري آنا کت شالت 
07 القبطيع»٠‏ 99ب تبغ بوا 
"فاته أي رهن أغطبدا. تاج «خفنك زمضهئك 
زغضاك.. فأغطاقا ما طلَثْ, وغاقزها محَتلَث بلا۔ "كم 
امت وقشتء ولعت برفها ردت ياب ترمُلها. 
"اتنا آزمل الْجَذَي مع صاجيه العذلابي' شاد 
كرشن من ند لزا تع کیٹفا۔ "فان لفل انان 
اخ الإبية ألمي كانت يس على الطريق في ليباه 
شاو لم كن في هذا التكان زيية. "فاد إلى هرذ 
وقال: .تع أجنما ذلك oie‏ لم تكن 
50 تقو IT‏ َد به بعت بهن اَذ مر 
لها ولك لم جلها 


مولد فارص وزارح 
"وید ثم مہسور یہ 2010111010107 


يقلت من رثافاء. قل ونا «أخرمجوها حزق 
"یالتعا حرجت أرشلث إلى میا ایل .آنا خبلی 
بن صاجب هلم الأفياء. عا لمن هذا الْخائم 
وآلمضهة والفضا؟. "قافر بها جوذا وال ٠هي‏ ا أبَرٌ 
بئی۔ لألني لغ انتا من آئني ية ولخ تزف 

في ما بقل 
"ینا زت م وعد ادها إا في انا َوْأَمَانِ. 
“تفي اء یت اب ينا ريطي التبلة 
ضف ينه 7 رة 4 قلت .ای آفیخام َمْنَحْنِتَ 


لتفبك؟: بذك دعي آهمة فارص (وتغتك أقبحام): 


saw that, though Shelah had now: grown ,کر“‎ she 
had not been given to him as his wife: When 


Judah saw ber, fie thought she was a prostitute, for 


she had covered her face: Not realizing that she 


was his daughtet-in-law; he went aver tû her by the 


roadside-and said, “Come now; ket me sleep with 
you.” “And what. Will you give: me to sleep with 
عد “انام‎ asked. ™TT send you ã young goat 
from my: flock," he. said. “Will you give me 
something as: & pledge until you send A?” she 
asked, - He: said, “What pledge. shoukd 1 give 


‘you? “Yor seal and Hs cord, and the slaff in your 


hand,” she: answered, So he عطا ۷۵ مج‎ to her and 
slept with her, and she became’ piegnant by him. 


2۸۵۲ she left, she took off her veil and put on her 


widows clotbes again: 
Meanwhile Judah sent (he young goat by his 


friend the Adüllarite in order to get his pledge baek 


froma the woman, but he did not find her, "He asked 
the men who لقا‎ therê,. *Where is Ihe shrine 
prostitute who was beside the لدم‎ at Enaim?" 
“There hasn't been any shfine prostitute here," they 
said. $o he went back to Judah and said, ا“‎ ٦٦ 
find her. Besides, the mên who lived there said, 
‘There hasn't معط‎ any ممفطة‎ prostitute hete." 

*Then Judah sald, “Let her keep what she has, or 
we will become a kaughingstotk. After all, 1 did 
send her this young goat, but you didn't fad “معط‎ 


The Birth of Perez and Zerah 

*About three months her Judah was told, “Your 
daughter-in-law Tamar is guilty of prostitution, 
aod ãš 3 renilt she کا‎ now pregnant.” Judah said, 
“Brig her Out ind kave her burned ما‎ death” 
As she was DERE اکنا‎ out, $hé جا‎ message 
to her fatlier-in-law, 1 am pregnant by the man 
who owns these," ماد‎ Said. And she added, “See if 
you recoğnize whose seal aiid cord and staff these 
are.” 

*Judah recognizêd therm: and said, “She ممم ئا‎ 
righteous tiran F, since wouldn't give her to my 
son Shela: And he did rot sleêp wilh her again. 
"When the: time came for ber to give birth, there 
were wii bys jh her womb. 9 As she was giving 
birlh, one of them put out his hand; so the midwife 
took. a Searlet: thread and tied it on His wrist and 


` sad, “Thik: one came. out first,” But when he 


back his hand, his bother camé out, and she‏ تا 
he‏ مسيم said; "So this is how you haye broken out".‏ 
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"وغد فلك خزخ أخوة و المغضم الْمْطْوْق بالقئط الأخر 
فسني زوخ (زنفناۂ أختز از إشراق). 


بوسف في بيت فوطيفار 
۹ وَآخَد الإسْمَاعِيلِيُونَ يُوشف إلى مِضرء فاشترَاةُ 
٣‏ مم بضرئ تذعى يدق گان خی فزغؤن 
فليس اَلْحَرَس. 'وكان الژث مع يُوسف, قاللح في 
أغمالهء وام في يت عۂیم آلمضري. "زی تؤلاه أن 
اث معة واه كلل كل ما تضلغة يْنَهُ بكتجام, 
لی بوش برضی سیه مُمْعَلَه ركملا على تيد ولاه 
على كل مالة. "ارك أرب تيت اليضري وگل مال 
بن مفتهات في الت الل بقضلِ يُوشف. 'تعهذ 
بل ماه إلى توشف. ولغ تكن تغرف تفۂ شيا ا 
لْخَئز انی تأكل. وان ٹیئف مل اله رم 
"كم لم بث أن ألمرمث به ززمۂ مولا الث 
«أشطجح قيي». "فى وَقَال لها «هُوَدَا سهدي قذ عه 
باي شان فد 'رَلَيْسَ في هنا لبهت من هُوَ أغظم 
يِف هنا ار الظم وأخيلي؛ إلى آش؟. "ولم 
يُذْعِن موشف أَهَا مع اجا كات ثُلِمٌ عله وما تشد 


"'َحَتث توما آنه تخل الت لغ پععلہ وم يكن في 
آلمَئزل أحد "تأنتكثة مِن ريه وَقَالَيْء .أضطجمع 
مڃيء. فرك راه يدها وَهَرَبَ خارجا تاركأ راء يدها 


”'وَمِلدَنا رأث أنه قذ رَفْض وَغَرَبَ خَارجا قارکا رِتَاۃۂ 


بيبا "نادت أل تھا وقالث: «آنظرُوا ما جرى؟ هذا 
اباب الي مجاه بم زؤجي إلى البنت. شَرَعَ مُرَاوْبِي 
هن تفي دخل غرفتي وَحَاوَلَ اغتضابي. فَضَرَحختٗ بأغلّى 
يق قاع چ و کے 6 عكر ۶ ھ 7 و 
ضوتي. وعدا سيعني قد زفت ضوتي وَضرحت: 
ترك رناده مي وَهَرَبَ خارجاه. 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


was named Perez. Then his brother, who had the 
scarlet thread on his wrist, came out and he was 
given the name Zerah. ا‎ 


Joseph in Potiphar's House 
39 Now Joseph had been taken down to 

Egypt. Potliphar, an Egyptian who was 
one of Pharaoh's officials, the captain of the guard, 
bought him from the Ishmaelites who had taken 
him there. The LORD was with Joseph and he 
prospered, ard he lived in the house of his 
Egyptian master. “When his master saw that the 
LORD was with him and that the LORD gave him 
success in everything he did, “Joseph found favor 
in his eyes and became his attendant. Potiphar اناج‎ 
him in charge of his household, and he entrusted to 
his care everything he owned. From the time he 
put him in charge of his household and of ail that 
he owned, the LORD blessed the household of the 
Egyptian because of Joseph. The blessing of the 
LORD was on everything Potiphar had, both in 
the house and in the field. So be left in Joseph's 
care everything be had; with Joseph in charge, he 
did not concern himself with anything except the 
food he ate. 
Now Joseph was well-built and handsome, and 
after a while his master's wife took notice of Joseph 
and said, “Come to bed with me!" ®But he refused. 
“With me ir charge,” be told her, “my master does 
not concern himself with anytting in the house; 
evérything he owns he has entrusted to my care. 
No one is greater in this house than 1 am. My 
master has withheld nothing from me except you, 
because you are his wife. How then could I do such 
a wicked thing and sin against God?’ And 
though she spoke to Joseph day after day, he 
refused to go to bed with her or even be with her. 
One day he went into the house to attend to his 
duties, and none of the household servants was 
inside. She caught him by his cloak and said, 
“Come to bed with me!” But he left his cloak in her 
hafıd and ran out of the house. When she saw 
that he had left his cloak in her hand and had run 
out of the house, “she called her household 
servants. “Look,” she said to them, “this Hebrew 
has been brought to us to make sport of us! He 
came in here to sleep with me, but J screamed. 
When he heard me scream for help, he left his 

Cloak beside rie and ran out of the house," 


ثامناً: قضة عبد الله ونبيه يوسف جل 


"القت را إلى جاھھا حى اقيم فول إلى تی 
يبي الي جلت بد إلا لوبي عن نبي “وجي 
کت صي وُصَرَحتُ» فرك لوي يجيي وف لدم 


ہوسف يزع في السجن 
الما شیع سهد كلام ززج جا لت ہو يُوشف 
اقم عشية E‏ يض على نونف 
يٹ كان أشرى اليك سس 
"ولكن ارب كان نع موشف. فافدق مر رک مل 
رضي زی الجن "مل کی وی پر 
مو سیت تع ٹلا مسولا عن كل نا 

ماك ”زلم ایب زی من الت ایدتا ران کی 
كلا إن ا كت كلا بغ نه رتھنا نل گان الب 


ساقي فرعون وخبازہ في السجين 
کر و مر ای ود بد و 


٤‏ نول سس خط بَزعَون 
على نے تر زاس اللا انی الات ينا 
في ل ته ود سی الخرس ری لور في تر 


لی کان برش تسا جيه. "قوی ريي الْحْرَسِ 
برشت انرا شم على جنها تتككاافي الئل 
أيلنا.. 

وڪم گا یئ ساقي ملك بشر زار اللي في 
اشن خلما في لبدو واجتو کان بحل كل يهنا تفنو 
الخ يضاجي. "لقتل هلهمًا برشت في اشاح 
لومدها نكتيين. "سالهناء نت راتا تمان 
و تا ملم کل ملا لما ولوين من 
قم : قال وشت ليت تفاب لعل ٹیا 


بوسصف بضر 


دز فلق غل عل ودنه ن- قال ريت في 
لمي وا كزئة أئابي. “يها كلاكة أغضان الخ فم 


She kept his Cloak beside her until his master: 
tame home. Then She told hiri this story: “That. 


Hebrew slave you brought us came to me to make 
sport of .عم‎ Bit دہ مھ کو‎ I screamed for help, 
عط‎ left kis. cloak beside.me: and ran out of ibe 
housê.” 


Joseph ia ۳۵ 

When: his: master. heard the story ولط‎ wife-told 
hini, sayidg, “This ذا‎ how your slavê treated me,” 
he burned with: anger: Joseph's master took him 


and ما سقط کنا‎ poison, the place where the king's 


prisoners were confined. But: while Joseph was 
there ها‎ thie prison, "ihe LORD was with him; he 
showed him kindness'and granted him favor în the 
eyes of thie pris warden. So the warden. put 
Josepkrin charge of all those held inthe prison; and 

he was riadê responsible Tor all that was done 
there. The warden paid مم‎ attention {o anything 
under Joseph's šaré, because the LORD was with 
Joseph and gave:him success ii whatever he did: 


40 /71:::0120-.9 9۵۶ 
baker of the king of Egypt offended their 
master, the king ûf Egypt. Pharaoh was: angry 


with his:two’ officials, the chief cupbearer and: thie: 


chief baket, and put them in custody in thé hêuse 
of the captain of the guard, سط‎ the’ same prison 
where Joseph was confined. “The: captain of the 
guard assigned therm $o Joseph; and he attended 


them: After they had been în cistody: for some 


time, each of the two men-ike eupbearer and the 
baker of عي‎ kihg öf Egypt, who were being held ih 
Prison-had a dream the same: night, and each 


dream had ã meaning of its own, 


When Joseph came to theta the ext morning, he 
saw thal they were dejetled. 736 hé asked 
Pharaoh's officials:who were in custody with him 
5ا‎ his master'é houéê, “Why are your fées مد‎ sad 
today?" “Wé both hadi dreams,” they: answered, 


one to interpret thent.™ Then‏ قط there ts‏ اط“ 


Joseph said. مز‎ ‘them, “Do not interpretations 
belong to God? Tell me your drearis.” 


Joseph Explains the Cupbeater’s Dream 

$o thie chiéf cupbearer told Joseph His dream. He 
‘said to him; “In ترجہ‎ dieam I saw a vinê iı front of 
me; and on the vine were three branches. ی۸‎ şoon- 
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أزغزت. ونا ليث عَتْققِيثفا أن آئئزٹ عِتنا ناهِجا. 
"كانت كس فزعؤن في يبي. تاوت الیئب وَعُضرئة 
في کاس فزغؤن وفغت الفلن في ټبه.. "قال له 
ٹوش .إليلد ية الأغصان اللائ هي لائ أيام. 
"خد ڈااکۃ أيامٍ نْضى غلك رون ويرك إلى اريك 
علدا كت ساقِية. "إا إذا أصابك خي قلأكزني وان 
إِلَي. كني لدی فزغون وآلر جني بن هذا لكمن, 
"لأنبي يلت وة بن أرض ألبزانهون, وهنا أيضا لم اجن 
شيا لټ جوا بي في هذا الكجنء. 

ہوسف یفسر حلم خياز فرعودا ر ل 
وَعِنْدَمَا رَأى زس الْخَبازِين أن يُوسف احسن الظہو, 
قال لہ ۔زایٹ أنا أيضاً حُلماء إا بكلائة سِلَالٍ نیضا: 
على زابي. "وكا شل الْأعلى مليئاً من طغام فزعي 
مثا ينه الخثلا. إا أن الطئوز كفت تتهمة بن اشن 
ابی على زأسيء. "قال وش يك تلبيرة. الفلاقة 
كملا هي فلات ایم "يغد تلاتة ایم بقظع فِرْعَوْن 
"ران اليم الث مز يوم جيد ملام فزعؤن. فأقام أي 
لجميع رجاله. دَآَحْشز من ألسجْن ربمن ألسُّفَاةٍ وَرَئِيِسَ 
آلخثازين أمامهم. ”ورڈ رین اَلَف إلى عمَله. فضار 
ام الكامن زیر فزعون. "آنا زبس الْحَبَانِينَ قد علق 
(عَلى خَشمة) يلما فشز لَهُما يُوسف خُلْمْئهمَا. "وَلَكن 
بيس ألسُفَاةِ لم يَذْكُز يُوشف بل نَبِيّه. 


أحلام قرعون 
5 وَبَعْد أَنْقِضاء تین رَأى فَژغون لما ونا به 
اف يجار تر اليل "وك بسع يزات جسَانِ 
لظ وشبيات انان ضاعِتاتٍ بن آلهر أخذث تزغى 
في المزع. "لم إِذا بسع بقرت ألحزى قبيحات الملظر 
وَهزيلات تضعد ززائها من اهر وف إلى جوار قرات 
ألأرلى غلى َة الثفر. “والتهمت الزات الفيخات 
قرات الشيم الخستات المنظر والشبينات. وأفاق فزغؤن. 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


aš ال‎ budded, it blossomed, and its clusters ripened 
into grapes, "Pharaoh's cup was in my hand, and Î 
took the grapes, squeezed then into Pharaoh's cup 
and put the cup in his hand." 

is what it means," Joseph said to him,‏ وبا 
“The three branches are three days. “Within three‏ 
days Pharaoh will Hft up your head and restore you‏ 
to your position, and you will put Pharaoh's‏ 
cup in his hand, just as you used to 06 when‏ 
you were his cupbearer. “But when alt goes well‏ 
with you, remember me 4nd show me kindness;‏ 
mention mê to Pharaoh and get me out of this‏ 
prison. “For ۱ was forcibly carried off from the‏ 
land of the Hebrews, and even here ! have done‏ 
nothing to deserve being put in a dungeon.”‏ 


Joseph Explains the Baker's Dream 

When the chief baker saw that Joseph had given 
a favorable interpretation, he said to Joseph. “I 
too had a dream: On my head were three baske(s of 
bread. "In the top basket were all kinds of baked 
goods for Pharaoh, but the birds were tating them 
out of the basket on my head.” “This is what it 
means,” Joseph said. “The three baskets are three 
days. within three days Pharaoh will lift off your 
head and hang you on a tree. And the birds will eat 
away your flesh." 

™Now the third day was Pharaoh's birthday, and 
he gave a feast for all his officials. He lifted up the 
heads of the chief cupbearer and the chief baker in 
the presence of his officials: "He restored the chief 
cupbearer to his position, 50 that he once again put 
the cup into Pharaoh's hand, but he hanged the 
chief baker, just as Joseph had said to them in his 
interpretation. The chief cupbearer, however, did 
not remember Joseph; he forgot him. 


Pharaoh's Dreams 

41 When two Full years had passed, Pharaoh 
had a dream: He was standing by the 
Nile, “when out of the river there came up seven 
cows, sleek ard fal, and they grazed among the 
reeds. After them, seven other cows, ugly and 
gaunt, came up out of the Nile and stood beside 
thase on the riverbank. And the cows that were 
ugly and gaunt ate up the seven sleek. fat cows. 
Then Pharaoh woke up. 


ثامناً: قصّة عبد الله ونبيه یوسف جا 


“لم ت مم ذا را يسيع سكيل تبك ين ساق ولجدَةٍ 
زهية ار لم زأى سبح شيل عجقاه قد لقحتها اریخ 


شزا تبك وره ٹاش الشتيل الہ كنع 


ٹا كان شبح لمتقى افرع على ومين لزعل 
منتید قل ريس الشقاة ليزغون. إل ااکز الم 
أنوبي. "فد سغط فرغو على عبتي فزممشي ورفسن 
آغولِ رابيد "ركان تمتا مك عُلَام زان عند لزئیس 
الْحَزسي رئا عليه لما شر لكل با نب 
تفي خیب "وقذ قم ما فش ناء مربي فزعزن لی 


فرعون بقص أحلامه على يوسف 


وڈ 


“بعت یرون واشتذعى یم فلدرغوا زانوا به بی 
وڈ شيعت غلك خدیتا اك إن شيفت خُلما تيز أن 
اشمرہ۔ "اجب يوشت لا قشل بي في .لله قل إن 
"تقال يزعن اثیشت مزائت تلہي في الحلا بي اف 
انان صاعِنات ين ار ٹزقی في ازج "لم إذا بن 
بقزات أخرّى قرات التلظر وغزيلات كعد وَرَامها من 
آلهر. لم آز في ازس يضر كلها نظيزها في ألقياحة 
ا میں ا ايحت شج الراب 
الأول كشبیتاتب. "رتح آچا لتلعتها علن غبقاء وکا 
لم يغه َي ملظزغا قبيحأ كما كائت.. وتستقطث. "كم 
ساق ود "ثم إنا يسيم سئيل تابتع عجقاه قذ نت 


He لاڈ‎ asleep again قمع‎ hid a second dream: 
Sever. heads of grain, healhy and good, were 
gfowitg on a داوم‎ stalk, “After them, seven other 
heads of grain sprouted-thin and scorchéd by thé 
cast wind, "The thin. heads of grain swallowed up 
the seven healthy, full heads. Then Pharaoh ہ۰‎ 
up; it had been ع‎ dream. In the morning his mind 
was troubled, so ×ط‎ şent for all thie magicians and 
wise men of Egypt, Pharaoh told them his dreants, 
but مم‎ onê could interpret them for him. 

Then the chief cupbearer said to Pharaoh; “Today 
Lam reminded ûf my shortcomings. Pharaoh was 
once angry with. his servants; and. عط‎ imprisoned 
mê and the chief baker in the hoüse of the captain 
of the gard. "Each of us had a dream thie same 


night, and each:dream had:a meaning of its own. 


Now a young Hebrew was there with tis, a 
servant of the captain: of fhe: guard, We told kim 
our drêamê, anid he interpreted then for us, giving 
each man the interpretation of his dream: And 


things tarméd out exactly مد‎ he interpreted them to: 


u5: T was testoréd to my positiork and thie other 
man was hanged.” 


Pharash Tells His Drearas to Joseph 


So Pharaöki sent för Joseph, ahd hê was quickly’ 


brought from the dongeon. When he had shaved 
and changed his clothes, ke camê before Pharaoh. 
pharaoh said 10 Joseph,’ “I had a dream, and no 
ûnê cin interpret it. But J have heard it said ûf you 
that when you beara dream you can interpret it. 
کا‎ cannot doit,” Joseph replied to Piaraoh, “but 
‘Then Pharaoh sald to Joseph, “Ii my dream I 
was Statdingğ دہ‎ thé bank of the Nile, when out 
of the river there came. up. seven cows, fat:and 
sleek, aid thêy grazed among موم فط‎ After 
them; seven other cows: came: upscrewny and 
véry ugly ahd lean, I had never seen suck ugly 
cows in all the: land of Egypt. The lean, ugly 
cows até جو‎ the seven fat cows that came up first. 
But even: afler they ate them, no one could tell 
that they had done so; they Iooked just as ugly as 


before. ‘Then 1 woke up. Th my dreams 1 also 


saw seven heads of grain, full and good, growing 
ona sihgle stalk. After them, seven other heads 
sprouted-withered and thin and scorched: by: the 
east wird. 
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لوح الشزقية تابتع وزاءاء "فزعت الشتابل الْعَجْقَاء 
َم اڈ تيم من يُقَسْرُهًا بِي.- 
عع ضر علد مم و ا کے 
َال يُوسَف لِفِرْعون «حَُلْمَا فِرْعَون ها حلم واجد. 
قد اطم آنل فِزْعَوْنَ عا مُو فاعل. ”لیم الْبقَرَاتُ 
الْحِسَان جي سَيْمٌ ستوات. ولع الشتابل الاجِيا 
مي أيضا سبع ستوات. فالحلمان نا حلم واڃد. 
”رسیم الزات القبيحَث الْهَزيلات ألتي ضيدث 
وَرَاَهَا هي سم سئوات. والشبع ألشتبل” آلْفَارِعَاتُ 
والائز هو كما ارت بم فزعؤن: قنذ اطع أن مزعو 
ما هُوَ ضايع "هوا سَيْمْ سين زخاء عظیم قَايمَة على 
ال كل الزخاء الي عم أرضن یضر ولف الجن 
الأرضن. 'وتقي كُل؛ أثر للژخاء في الْبلاد من جزاء 
اة التي تشبة. لہا ستو فسِية جنا “آنا 
كُزژ الخلم على مَزقون رين فَلأن الأمرّ هد َه 
أذ لئ أن رة شربها. 
"الان لتنحث فزعؤن عن جل تضم كير وليه على 
البلاب. "رليم فزعو ثظاراً على ازض يضر تخبون مسن 
ها في عثزات آلرخاء ألشنم. *"وَلِيَجْمَغوا كل طقام 
فزعؤن وتمقظوة في آلْمُدْن لیر طقاما. '"وَمؤرئة لأغل 
الأرضي في شثوات التجاعة لشنع الي سَعَسُودُ أرض ضر 
فُلا يجلكُون جوعا.. 


سف 
فرغو لغرييو. قل تجذ نير هذا رمجلا فم بو شرو ”لم 
فال زع لِثوشف «مِن حي أن الله قذ اك على كَل 
ہوائ نا ضاجب الزش.. "ألم قال فِرْعَوْنُ لشف مها ئا 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


The thin heads of grain swallowed up the seven 
good heads. 1 told this to the magicians, but none 
could explain it to me." 1 


Joseph Explains Pharsoh’s Dreams 

SThen Joseph said to Pharaoh, “The dreams of 
Pharaoh are one and the same. God has ٣٥۷۶۶۰۵ 
to Pharaoh what he is about to do. The seven 
good cows are seven years, and the seven good 
heads of grain are seven years; it is one and the 
same dream. "The seven lean, ugly cows that camê 
up afterward are seven years, and so are غطا‎ seven 
worthless heads of grain scorched by the east wind: 
They are seven years of famine. 

2“ :ڑ‎ is just as I said to Pharaoh: God has shown 
Pharaoh what he is about to do. Seven years of 
great abundance are coming throughout thie land 
of Egypt, “but seven years of famine will follow 
then. Then all the abundance in Egypt will be 
forgotten, and the famine will ravage the land. 
The abundance in the land will not be re- 
mernbered, because the famine that follows it will 
be so severe. The reason the dream was given to 
Pharaoh in two forms is that the matter has been 
firmly decided by God, and God will do it soon. 
لیر ت2‎ now let Pharaoh look for a disceming and 
wise man ‘and put hin in charge of the land of 
Egypt. Let Pharaoh appoint commissioners over 
the land to take a fifth of the harvest of Egypt 
durihg the seven years of abundance, They 
should collect all the food of these good years 
that are coming and store up the grain under the 
authority of Pharaoh, to be kept in the cities for 
food. This food should be held in reserve for the 
country, to be used during the seven years of 
famine that will come upon Egypt, مو‎ that the 
country may not be ruined by the famine.” 


Joseph in Charge of Egypt 

"The plan seemed good to Pharaoh and to all his 
officials. So Pharaoh asked them, “Can we find 
anyobe like this man, one in whom is the spirit of 
God?’ Then Pharaoh said to Joseph, “Since God 
has made all this known to you, there is 20 one so 
discerning and wise as you. “You shall be in 
charge of my palace, ard all my people are to 
submit to your orders. Only with respect to the 
throne will Lbê greater than you.” “So Pharaoh 


ثامناً: قصّة عبد الله ونبيه یوسف نل 


قد رك على کل أرض یضزہ۔ "وترم فرعن خافنۂ من 
نادو توضعة في هار توف والس ديات كان رة طرق 
غلقة يطوق بن كقيء ""وأرقية في مزكيير ابق ونائواء 

«أزكفوا آنانۂ: زاقاتة زاليا على كل أرض بضر “قف 
فزع ترف نا وزعزن. ولا أذ من أن ترك شان 
في گل أزضي بضر من عم إثبلتء. 

ای سای ےد ہے 
پالبشیلۂ القبيمة كلمن العالم أذ خابط الحاق. 
قز ين أشلات با و ا تام اٹم 
گان شف شن في سا 
او رجام البلاد.. 

ان کے الجضي بت بے الارض یں اس 
ل عام الشتراس الشنع الشتوایر في أرض يضر رخ وخر 
في المت طز في کل تثی غلا ما وها يئ 


شرو مِٹنتا ملل مام 


عن إخضايها لِوَلْرَجَا العظيقة.. 


20 كلمن أي لتوشفة 


f‏ ا یذ فنعا توف لم لير 


ننشى (ؤقشكف قن گنی أز الشئٔ) قال لان الله 
م ل يه وکل تعن لبي "أن ني قتعا 


سنئوات ا 
بی عقا لزغ لني عم لعن بضز. 
“ولت ثم سوب الْنْجْافۃ گنا ابا يُوسف. فصقت 
مم في غيم اتی آنا این بضر شذ قفر ین 
الختز.. “وعلتنا عقت النمَاعة بجی از بشز ضرغ 
لشفب إلى فرقز مین الخيز کان برمزخ لكل 
عه الات مرو 


مضو وغد أن ع0 


said to Joseph, “TI hereby put you in chargé of the 
whole lad of Egypt.’ Then Pharaoh took his 
signet ring front - his finger and put it on Joseph's 
finger. Hê dressed kini in robes. of finê linen and 
puta gold chain around his neck: He had him 
ridê in × chariét as his şecond-i-command, and 
men: shouted. before him, “Make way!” Thus he 
put hii iii charge of the whole land of Egypt. 
“Then Pharaoh said to Joseph, “1 am Pharaoh, 
but without your word nû öne wil كنا‎ hand or foot 
in all Egypt" Pharaoh gate Joseph the name 
Zapkenath-Paneah and gave him Asenatl daughb- 
ter of Polipheta, priest of On, to be his wife. نهم‎ 
Joseph went throughout the land of Egypt: 
“Joseph was thirty Years old when he entered the 
service of Pharaoh king of Egypt: And Joseph went 
‘out from ‘Pharaoh's presence and traveled 
throughout Egypt. “During the seven years of 
abundance the land produced plentifutly, Joseph 
collected all the food produced in those seven years 
of abundance in Egypt and stored it in the cies. In 


city He put the food grown in the ‘fields‏ سد 
.sufrounding it: Joseph stored up huge quantities‏ 


of grain, ike the sand of the sea; it was مد‎ much 
that he stopped keeping: records because it was 
beyond measure, 


Joseph's Sons 

Before the years of famite came, two sons were 
bor to Joseph by Asenath daughter of Potipbera; 
priest of Ou. Joseph named ولط‎ firstborn 
Manasseh and said, “It is because God has made 
me; forget all my trouble and. ãll my father's 
household.” *The:second son he named: Ephraim 


. and said, “It is because God haš îade me fruitful 


in the land:of my suffering." 


The Seven ودف لا‎ ûf Famine 


Sever yeats of abundance in Egypt came to: 
anend; *aid قط‎ seven years of Famine began, just 
as Joseph hid said; There was faimioë in all the 
other lands, but in hê whole land of Egypt there: 
was نام5‎ “Wen all Egypt: began to feel the’ 
famine, the people cried to Pharaoh for food. Then: 


Pharaoh told allthe Egyptiads, "Go to Josepk and 
مل‎ What he tells you:” “When: the famine: had 


spread over the whole Country, Joseph opened the’ 
storehouses and sold grain to the Egyptians, for: 
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E‏ لجن سے آشتدت 
في أرض بضر. ”واقبل أفل لان الأخزى فى مِطرٌء 


إلى توشف. ليبتاموا قلحا ن النجاعة ثثث شبيدة في 


كل الأرض- 


إخوة یوسف في مصر 

وَعِثْدمَا لی لفن توي بدن 
٤۲‏ قال لأبتايه. ما اكم تنظرون بَنشُکم 
تمض قد ت اور مر و می 
إلى متاك وتوا لتا فنحا لتتقى على فيد لحا 
ولا تموت.. "لخب عَشَرْةُ من رة يو شف نشوا نحأ 
من مضز. "ٹا مَثَامِین أو مُوشف فلم مُْسِلْهُ يَنشربُ 


مم إِحْوّيم خؤفاً مِن أن يله مَكُرُوة. 


لقاء يوسف الأول بإخوته 
دم أبناة إشرايل إلى يضر دع مذ القاببين لِيشتروا 
فنحا. لأنّ ألنجاغة کاٹ قذ هت از لعا أيضاً. 
'زقان موشف هو آلْمُتسَلْط على مِضر, ٠‏ لفقم على تم 
لله / لأغلها عبيعا. نأثيل إِْوَةُ يُوسف وَسَجَدُوا لک 
سو "فما رتفم ران ولكلة کگز لَهُمْ 
هم بِجَقَاء وَسَألَهُمْ من ا جِلْئُم؟. فآجائوۂ .بن 
7 گنان إنشري طعاماء. رمع ل يُوشف عَرَنْهُمْ إلا 
الم لم يغرقوة. 
لم قذكر وش أخلامة التي حَلْنهَا شام شل لهم 
"نالوا ل ءا اشهدي إِنْمَا فيم عَبِيدُكَ إشزاء الظُغام, 
"سن کلت آبنە جل واجد, تَحْنْ أُمَثاہ وَلَيْسَ عبملك 
جوَلييسن٠.‏ "ولک فال لَهُم: :ا انث فذ جم لاكيشاف 
لغُورنا غير ألْمَحمیةہ "فأجهوة .إنّ غبيذك أثنا غشز أخا. 
أبئاة جل ؤاجد مُقیم في أرض كلفان. وغد بج 
لقم علد أبينا اَلَو وَآلاخز مفقود.. “قال لهم 
إن لأر كما قلت لكا اخ جوابين. 
رکون 2 لن تُفایڑوا هنا خی تأثوا اجيم الأضفر. 
وبذيك ٹ ٹون صدقکم. ''ائیٹرا ولجنا نگم بياب 


تق أحُونا 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


the famine was severe throughout Egypt. And all 
the countries came lo Egypt to buy grain from 
Joseph, because the famine was severe ‘in all the 
world. 


Joseph's Brothers Go to Egypt 

42 When Jacob learned that there was grain 
صا‎ Egypt, he said to his sons, “Why do 
you just keep looking at each other?” He 
continued, “I have heard that there is grain in 
Egypt. Go down there and buy some for us, so that 
we may live and not die.” Then ten of Joseph's 
brothers went down to buy grain from Egypt. “But 
Jacob did noi send Benjamin, Joseph's brother, 
with the others, because he was afraid that harm 
might come to him. 


Joseph Meets His Brothers 

$o Israel's sons were among those who went to 
buy grain, for the famine was in the 1800 of 
Canaan also. Now Joseph was the governor of the 
land, the one who sold grain to all its people. So 
when Joseph’s brothers arrived, they bowed down 
to him with their faces to the ground. As soon as 
Joseph saw his brothers, he recognized thenı, but 
he pretended to be a stranger and spoke harshly to 
them. “Where do you come from?" he asked. 
+۲۴۳ the land of Canaan,” they replied, “1o buy 
food." Although Joseph recognized his brothers, 
1hey did not recognize him. Then he remembered 
قتا‎ dreams about them and said to hem, “You are 
spies! You have çome 1o see where our land is 
unprotected.” 

1%“No, my lord," they answered. “Your servants 
have come to buy food. We are all the sons of one 
malû. Your servants are honest men, not spies.” 
No!” he said to them. “You have come 10 see 
where our and is unprotected.” PBut they replied, 
“Your servants were twelve brothers, the sons of 
one man, who lives in the land of Canaan. The 
youngest i$ now with our father, and one is no 
more." "Joseph said to them, “It is just as I told 
×0: ناولا‎ are spies! And this is how you will be 
tešted;: As surely as Pharaoh lives, you will not 
leave this place unless your youngest brother 
comes here. Send one of your number to get 


ثامناً: قشة عبد الله ونبيه یوسف جل 


اھ کت وا وخا فرعن ائٹم لشم 
بڑی جوّلبيين.. ”وَطْرَحَهُمْ في الشجن نما فلالة آثام, 
ا ا 
شيا كأنا زمر ابي لله "إن ٹم خلا صَايقِين 
۶۶89 ۰+ 
الاضئر ماحد ذلك من سِنْهكُم ولا تموكوا.. لزا 
على ذلك. او وسر ہ تر 
زالٹا غبيفة تسم علدما اشترغننا قلغ سمح لك 
بيك امبھ بر کا "قال زان ال ۰۳7 
کر لا و غل قلع علیہ وال عا لمن تم 
4 يدو ”لم موا أن يو - جو عن ونا سا اه 
كل اهم عن طرين مجم "حول غلم زتكى. 
كم زجع شر رطقم راڈ منغرن یٹ انم 


و سی کے 


رم 


عوذة أبناء قوب إلى 
خر فوش : ا شار انجس 


سهم باح 
وان دوا فشة كل واج مهم إلى علب رن 


القئح والطلفُوا ين هنت. "وين كفم اَحَتْفم ذه 
في آلخان لیت عازه لقح فضت لا فقث 
تؤشوغة في فم الجذل. "شل لإلحويد. .لذ رذت إلي 
بشني. الظزوا ها جي في مثلي.۔ فناضث لم زع 
ممع إلى ينض زين رَقائُواء ءا هذا البي قله 
تن با 
عنقا قيئرا على أيهم يشوت في أزض كلعان شرا 

جو وقالُواء SFR‏ 
اخاطبنا بحام وَظَن آنا جُوایسٰ على الأرص, "فنا له 
تح اننا ولب جوابیئ۔ "لخن آنا عقر أخا آبند 
انا اننا تلود وَالأحْنر قي ألْيَوم مع أبيئا بي 
أرضي كلفان.. ”فان لتا الزمل' سید اليلاب. لعن أنحثق 


your brother; إن الگ عط‎ Jou wil] be kept iri prison, 
so that your words tmay: be tested to see if you are 
telling the truth. If yêu are not, then as surêly چو‎ 
Pharaoh lives, you are spies!" "And he put them 
allin custody for thrteê days. 

On the third day, Joseph said 1o them, “Do. (his 
and you will tive, for I fear God: Ifyou are honest 
men, let one of your brothers:slay here in prison, 
while the أن احٹہ‎ yol go and take صنصع‎ back for 
Your starving households, But: you must bring 
your youngest brother ما‎ me, so thal: your words 
may be verified and that you may hot die." This 
they proceeded ما‎ do. They said ہا‎ one another, 
"Surely we. arê ولمع‎ pujished عون عمط‎ of oir 
brother: We saw. how distreşsed hewas when he 
pleaded with u$ for his life, but we WOuld not listen; 
that's why this distress. has come upon us." 
Reuben replied, “Didn't Î tell you hot ها‎ sin 
against the boy? But you wouldn't listen Now we 
mist givé a accounting for his blodd." They did 
not realize that Joseph could understand them, 
since he was using an interpreter. He turned away 
from them and began to. weep, but then turned 
back and. spoke. to them: again. He had Simeon 
taken from them and bound before their eyes. 


Josepls Brothers Return to Jatt 

grain, to‏ طاتججههط gave orders to fill their‏ جاجمومڑٹڈ 
تع 16 Silver back in his sack, and‏ وم فط put each‏ 
{hem provisions for their Journey. After this was‏ 
their‏ وہ done for them; they loaded their grain‏ 
donkeys and. left. At the place where they‏ 
stopped for the’ night: oie of: them opened his‏ 
get feed. for his donkey, and he saw his‏ ما sack‏ 
silver in the mouth of his sack. “My silver has‏ 
been returned," he said tè his brothers, “Here it is‏ 
in my sack” Ther hearts sank.and they turned 1o‏ 
each other trembling atid said, “What is this that‏ 
God has done to us”‏ 

when they caré tû their father Jacob in the land 
of Canaan, (hey told him all that hac happened ما‎ 
them. They said; دمور عو سهد‎ who is lord ûver the 
land spoke harshly: to us and treated us as tough 
we: were ضرم‎ oni the land. But we said t10 him, 
‘We. atê honest men; we: arê 201 spies. We. were 
twelve: brothers, sons of one. father. 0) is. nO 
more, ad the youngest 15 now with: our father ih 
Canaan.’ Then the man whois lord over the land 
said to us, ‘Thisis how I wil know whether you are 
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أنْكُْ أمناة. ذغرا آخاً واجداً بلک نبي زَجِینةً رَخْدُوا 
طغاما بوتكم الجائعة وَآئشُوا. “فم حضوا لي اخاکُم 
الأضفر. وَتَثْلِكَ أغرف الْكم للثغ جواسيس بل فؤما 
أمنه. تایق لحم اغاکع وشجرون في الأزض.. ”وذ 


مثلہ ونا إن رَأوا مم وأيرهم ذلك خَٹی سبد بهم 


التزف. 

قال تقال لَهُمْ أنُوغخ: «لقذ الكلتموني أزلابي. يُوسف مَفقُودٌ. 
وَشِمْعُونُ مَقْمُودُ. وَها الثم تأخذون بنيامين بيدا كل 
عم لداجي حَلْثْ بي اء "قال لَه رَأوبيْنء ءآفْثلِ آي إن 
لم أرجع به إلْيك. آغهذ به إن رَآنا اه إِلَيك, . شال 
«لن يَذْمَبْ أب لني مَعکم. َقَذ مات أخوة. وَمُو وَخْدَهُ باق. 
إن اناه مَكُرُوُ فِي آلطريق التي تَذْمَبُونَ فهاء فلكم 
رلو شنيتي بحن إلى قبري.. 


التأهب للرحلة الثانية إلى مصر 
۳ وققسي التجنها في سی ا 


EET 


اموم «أزجفوا وأشتروا لنا قليلاً بن 12 0 
ونا لذ حَذْرَنا الربمل أَشَدٌ نير ول لن تززا 
ہہ موم ا ويه 


و ات a‏ 
تعكُج.. 

اقل إشزابيل: »لمانا أسائم زی فالحبزكم الرجل أن 
كم آخا أنضاء؟. 'فأجهراء .إن لجل فد ظو في 
حي بَغْد؟ هل لَكُم أخ؟ تأجبئة حب أشبلته. فمن أن 
لنا أن تغرف أنه سيقول: اخبڑوا أخاكم لی مُنا. 
وك چوٹا لإشرّقيل اپیو «أزسل الام نبي موم 
وَنَنْغْتِ ھا ولا ثشوٹ تح وألت وَأزلاننا جبيعا. 'وأنا 
فَابخ له. بخ يدي تطلبه. فإن لم از إليك وأوقفة 
أنانك. أن تیب إليك زه الأام. "فلو لم تان في 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


honest men: Leave one of your brothers here with 
me, and ake food for your starving households 
and go. ` But bring your youngest brother to me $o 
I will know that you are not spies but honest men. 
Then I wil] give your brother back to you, and you 
çan trade in the land.’ * 

3A5 they were emptying their sacks, there in each 
man's sack was his pouch of silver! When they and 
their father şaw the money pouches, they were 
frightened. *Their father Jacob said to them, 
"You have deprived me of my children, Joseph is 
no morê and Simeon is no more, and now you 
want to take Benjamin. Everything is against me!” 
"Then Reuben said to his father, “You may الام‎ 
both of my sons to death if I do not bring him back 
to you. Entrust him to my care, and 1 will bring 
him back." “But Jacob said, “My son will امھ‎ go 
down there with you; his brother is dead and he iš 
the only one left. If harm çomes to him ûn the 
joumey you are taking, you will bring my gray 
head down to the grave in sorrow." 


The Sêcon Journey to Egypt 

43 Now عم‎ famine was still severe in the 
land, “$o when they had eaten all the grain 
they had brought from Egypt, their father said to 
them, “Go back and buy us a little more food.” But 
Judah said to him, "The man warned us solemnly, 
‘You will no1 see my دص‎ again unless your brother 
is with you.’ “f you will send our brother along with 
ركنا‎ we will go down and buy food for you. But if 
نامر‎ wîl not send him, we will not go down, because 
the مهتم‎ said to us, ‘You will not see my face again 
unless your brother is with you.’ " 
‘israel asked, “Why did you bring this trouble on 
me by telling the man you had another brother?” 
"They replied, “The man questioned us closely 
about ourselves and our family. ‘Is your father still 
living” he asked us. ‘Do you have another 
brother?’ We simply answered his questions. 
How were we to know he would say, ‘Bring your 
brother down here’? 
Then Judah said to Israel his father, “Send thé 
boy along with me and we will مع‎ at once, so that 
we and you and our children may live and not 
die. I myselî will guarantee his safety; you can 
hold me personally responsible for him. If i do not 
bring him back to you and set him here before you. 
1 will bear the blame before you all my life. PAs it 


ثامناً: قضّة عبد الله ونبيه يوسف لا 


"قال لهم أبرفج: بذ كان لايد من فبك قالفڈوا۔ ورا 
نكم قينا (لزملِ: وأثلأرا اكم من خير جني الأرض 
وقلا بح انان والفمل. والكيرام. رالابو سج 
وال و "ود بخثرا تن وة آمزی, واليشة اْمَرِكینة 
لواو جايكم ارفا كلعل في الأآمرٍ 9 
ریبز تنكم انتا لتقن يو انجلا في 
الزمل. "ليثيم ميم لف لے شس 
ازمل مطل لم اکم الآخر ويثيابين أيصاء رانا إن 


ارا إلى يضر وَتكلوا نام رت ن اتتا ق شاق 
رف نان ص فاا بد نہ الزجال إلى 
ايت لايح تييح رَفیٹھا: لأنّ مزا الإجال” ناون بي 
اث :في ساغة آلْقَنَائ. "فل الزجز: كما آئز وشت 
وأذخل الؤجال إلى : بی يوشف. 


“ونا انطرا إلى جيب يوشت أغتراهم التو وقالواه. 


سیر یں مس مہ مہ 
تتشتؤلن على یرتا ینمی البۃ الأول السزئونة في 
ابه "دد وم ESLE‏ ب 
مثخل آلب "ستيغ ياسيبيء لنذ قينا إلى هنا 

فِي .الم الأولى تين غیت CEA‏ جين زلا في 
ألغان وشخن متا غاز ل وجل نا على فشي يكايل 
ا في کر هبه كَأْشَإْنَاهَا معنا لِترثقا.. "وجا معا 
فة أخرى لنشزي طعما: ولدنا تذری من وضع فشكا 


ON‏ ر "انحل كزمل القن ا إلى تهب 
وشت و وئم لمم ماه شيل علق رَخلرقا لِسَميرهخ. 


"اعرا الهيئة في النظار جيء ٹوٹ عند طهر لام 


is, f we had not delayed; we could have gote atd 
retirned twice, 
Then their father امو(‎ said to them, “If it must 


be, then do this: Put some of thé best prodiücts of 


the land in yor bags and take thei down to the 
man'as و‎ gift-a Httle balm and a little honey, some 
spices ‘and myrrh, some. pistéthîo nü and 
almonds. Fake double قط‎ amount of silver 
with you, fof yö must return the ال‎ ×× that was 
put back into themouths of your sacks. Perhaps it 
was ã mistake, *Takè your brother also اہ‎ go 
back to the man at once: And may God Almighty 
grant you 60ہ‎ before: the rman so that he will let 
your other brother and Bernjamih come back with 
you. As for me, if Tam bereéved, Iam bereaved.” 


Joseph's ماک‎ Take Benjamin ها‎ Egypt 
$o the men took the gifts and double the amount 
of silver; and Benjamin also. They burried down to 
Egypt and presented themselves to Joseph, "When 
Joseph saw: Benjamin with them, he said to 0 
steward of ولط‎ house, “Take these mien 16 my 
house, slaughter an animal arid prepare dinner; 
they. are Tû eat with فده‎ و٠ف”‎ 

The man did as Joseph قام؛‎ him and took thé 
men to, Joseph's house, Now. the ممم‎ werte 
frightened: when: they were taken. to his house. 
Théy thought, We were brought bete because of 
the silver that was put bek jnto our sacks the First 
tîme. He wants to attack us and ovérpower us and 
عن مماعة‎ as: slaves and take our donkeys. 

gû they فنا لمعيه‎ to Joseph's steward and spoke to 
him at the غعصصادء‎ ۵ the Bouse. Please, sir,” 


they said, “ê came dow here the first re to buy 


food: "But atthe place where we stopped for thie 
nighıt we opened:our sacks and each of us found his 


silver=thie معطو عفد‎ the mouth of his sack, ۔‎ 


$o we have brought it back with us. We have also 
brought additional silver with us to buy food. We 
don't know ماه‎ put عدم‎ silver in our ”نامع‎ 

“Ts all Fight," bê said. “Don’t be afraid. Your 
God, the God of your father, has. given you 
treasure: in your sacks; E received your silver. 


2 ۵سر‎ têk (hê ا‎ Kont, 
gave ماعط‎ water to wash thelr feet and provided 
fodder for their donkeys. They prepared their 
منج‎ for Joseph's arrival at noon, because they. had 
ت۶ :×ط‎ that رفظ‎ were to eat there. 
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مف ته 
و ہے ا ان روا إل الْهَبية التي 
خلوقا مَقُم إلى آلبيت. وَآنْحَئا آنانۂ إلى الأوْض 
"الهم عن اخزلیخ كم قل .هل بوم كشخ ابي 
اس غل يخفا و باع «غيدك أمُونا 
08020002" 
و سس وني غلة؟. کم فال «لبلهم اك عَلَيْكَ 
ناانتيء۔ الفح ٹوش إلى دَمۂ وی هنك لأ 
عَوَاطِقَهُ حت إلى أخيه. 
”لم عسل وُجھۂ وَخَرَج وجل قال ءننٹوا اطُغام.. 
"نموا له وَحْنَهُ وهم تشتك, . وَلِلْمِصْرِيينَ الآكلِينَ مَعَهُ 
وَحْدَهُم, لذ أنه تخحظوز على اليضرئِينَ أن ياوا مع 
مرن لأن َلك جس عِنْتَمُم. بہت 
e‏ 
تج ےت وَاحْتَفُوا 


مھ 


وَشريوا مع 


الكأس القضية الفقودة 
4 وَأْمَرَ يُوسُفُ مدز بَئتِهِ فاهلا ,تنلا عِديل 
لجال ياقام عدر شمف ود و كل جل 


إلى قم عذلء. "وضع في هم ذل الشبیر كلسي آلْفِضْية 


رقن قنجبء. َد آئر ثوشف. "وتا إن أشرق الصاح 
خشی الطلَق گڑججال هُم وَخیمم. "ونا کُادُوا دون 
لف ألرْجَال رَمَا إن ركهم خئی شرل لهم لِمَانا 
تكافئون الخ بكشر؟ ۴لبث هده بي انخاس آلتي 
شرب مھا شيدي وتقاءل يالب لَشد ما أَمَائِم في 


على الكأس في عدل بنیامین 
ای لی خی کن ا قاو "لِم يتكلم 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاریخ 


Joseph Eats With His Brothers 

When Joseph came bome, they presented to him 
the gifts they had brought into the house, and they 
bowed down before him to the ground. He asked 
them how they were, and then he said, “How is 
your aged father you told me about? Is he sll 
living?” They replied, “Your servant our father is 
stl} alive and well." And they bowed low to pay 
him honor. 

PAs he looked about and saw his brother 
Benjamin, his own mother’s son, he asked, “Is 
this your youngest brother, the one you told me 
about?” And he said, “God be gracious to you. my 
son.” Deeply mow at the sight of his brother, 
Joseph hurried out and looked for a place to weep, 
He went into his private room and wept there. 
3IANer he had washed his face, he came out and, 
controlling himself, said. “Serve the food." They 
served him by himself, the brothers by thernselves, 
and the Egyptians who ate with him by themselves, 
becausê Egypliaus could not eat with Hebrews, for 
that is detestable ٠ہ‎ Egyptians. The men had been 
seated before him in the order of their ages, from 
the firstborn to the youngest; and they looked at 
each other in astonishment, *When portions were 
served to them from Joseph's table, Benjamin's 
portion was five times as much as anyone else’s. So 
they feasted and drank freely with him, 


Silver Cup سا‎ a Saek 

44 Now Joseph gave these instruclions to 
the steward of his house: “Fill the men’s 
sacks with as much food as they'can carry, and put 
each man's silver in the mouth of his sack. “Fhen 
put my cup, the silver one, in the mouth of the 
youngest one's sack, along with the silver for his 
grain." And he did as Joseph said. 
As morning dawned, the men were sent ہہ‎ their 
way with their donkeys. “They had nol gone far 
from the city when Joseph said to his steward, “Go 
after those men at once, and when you catch up 
with them, say to them, 'Why have you repaid 
good with evil? Isn't this the cup my master drinks 
from and also uses for divination? This is a wicked 
thing you have done." '' 


The Cup is Found ما‎ Benjamin's Sack 
When عط‎ caught up with them, he repeated these 
words to them. But they said to him, “Why does 


ثامناًء قضة عبد الله ونبيه يوسف نكل 


سبي بمئل هذا الكلام؟ خَاقا لعيبيك أن تزتكنوا هذا الآئز. 
“هوا آليشة تي عكر عتھا قي آثزار مانا مها لَك 
"قاقر كل منم إلى جذلم وحطة على الأرِض وة 
الشف تعكر على لاس في عذل يثتابين: "فقو 
باهم وعتل كل مهم عل على جار وَزعغوا لی 
المبيئة. 


إخوة يوسف یسجدون له 

ودَخْل هونا وإشوئة إلى تيب ثوشقت إذْ: كان ا برخ 
ماك فاقوا أنامّه إلى الأرض. “قال لَهُمْ وف 
أي جت انْئ؟ أما عَلِمكُم أن رجلا بلي نييم 


كامة في تغيقة القبي؟.ء "قال هونا ماقا تقول 
فشح إلم غببيك. خن وشن بر َقة على الاس بيد 
بتيري.. "ظا «خاشا لي أن أثفل عٹہ إا كيبل 
ابي غير عة على الكل مُز تكو لي عبدا. آنا أن 
قأنضوا إلى یکم بآتار.. 


لان سط مب إنلطة ممرخ۔ "لفذ مل عيبي 
غبيدة الم أب از اخ؟ "قاجا سيبي. لتا أب شيخ 
تأشن شَمَغشُوخَة حَغْیٌ مات أمو؛ التق وي هو 
زختۂ بن ألب زائۂ يجئة.. "قلت لغيييك: أَحْضوُرة 
إل لأزة بعيتي. "طلا بسيبي؛ لا بنیز الفلام أن 
بك آنه لتلايثرت ابو إلا قازقة. "لت لتہبكاء 
نا لم یور لحاكم لئ لا كزين رجهي تشد 


lord say suéh: thiagê? Far bê it from your‏ رھ 
servants: to do anything like that! “We even‏ 
brought back to you from the laid of Canaan‏ 
the silver we found inside the mouths of our sacks.‏ 
why wold we steal silver or gold from your‏ 50 
6ا master's house? PI any ûf your servants is found‏ 
bave it, hewill die; and the rest of us will become‏ 
“Very well, then,” he said, “let‏ ' ”ہما my lord’s‏ 
it be as you say: Whoever is fond ta have it will‏ 
become my shave: the ۶۶۲ of you will be free from‏ 
blame: "Each of them quickly iowered his sack to‏ 
the. ground anid opened it. Then the steward‏ 
procêeded ta search, beginning with the oldest and‏ 
ending with the youngest. And the cup was found‏ 
i Benjamin's sack, At this, they tore their‏ 
clothës. Then: they all 1oadeéd their dokeys anid‏ 
returned to the city:‏ 


Joseph’s Brothers Hunible Themselves 

Joseph was still in thé house when Judah and his 
brothers came in; ard they threw themselves to tbe 
ground before hii. Joseph said to them, “What 
is this you have done? Don't you know that a man 
like مم‎ ean find thins out by divination?” 
What: وو‎ we say to my lord?" Judah replied. 
“What can we sayî How can we prove our 
innocence? God has. uncovered your servants’ 
guilt, We are now my لہا‎ slaveş-we ourselves 
and the‘onê who was found to have the cup." 
PBüt Joseph said, “Far be it fro me to do such ف‎ 
thing! Ûnly the man who was found to have the 
up will become ty slave, The rest of you, go back 
t0 yor father ih peace: 


Judah Pleads ہو5‎ Benjami 

Then Judah went up to him and said: “Please, my 
lord, let your servant speak a word tû my lord. Do 
not be angry With your servant, though you are 
equal to Pharaoh himself, My lord asked his 
servants; ‘Do: you. havea father ûr a brother? 
And we answered, “We havê an ğed father, 4 
there دا‎ ù young son bom to him in his old age. His 
brother is dead, and he is. the only one of his 
mother's sons left, and his father loves him.’ 
Then you Said to your sérvants, “Bring hii 
down lome so [can see him for myself’ And we 
said (o my lord, ‘The bûy cainot leave his father; if 
عط‎ leaves him, his father will die But you told 
your servants; “Ualess. your youngest brother 
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"يثنا قيمنا على عَبيك أبي. أَخْيْناه پخبیٹ سيڊي. 
“ال أبوناه آرجهوا شترا لٹا َغض الطعام. ”نات 
لا نكا أن نذهب إلى تاك نا لم ناڈ أخانا مغن 
لاٹنا لا فير أن قبل لجل نا لم يكن امونا 
الصفم مغنا. ”ال لنا عَبْنك أبوناه ألم مون أ 
تَوممتي قد ألْجَبَث لي أبنين. "قدت أحَدَها وت يما 
هو قد اس آفتراسا. ولع أره إلى الان. "فون اخم 
- آلْفُلام, لم يكن اَلْمُلام مغتاء ”ورای أن الْمُلام 
منود فة موت وَمُوَارِي عَہِنك شيبة غزیك أبهم 
بشْقام في اق "لان بنك ضبن الا لأبي. 
لْمَياة. "فأرجو ين يبي أن جتني عدا لَه يدلا 
من العام وذع الام يفضي مع لد بشری۔ "ا 
كيف ينكتني أن أزجع إلى اي وَلْنْلَام لن ني 
وَأَشْهِدَ نا بحل به بن الشڑاء. 


یوسف يكشف عن نضه 
ےر ظز فاطخ بودن أذ نفك نة أن 
مالین انان فضرّع: ليرج الْجَمِيمْ بن 
لإخونه. "گی بضؤتِ غال فنع الْيضريُونَ نا شيع 
یٹ فزغؤن۔ "قال وش لزخریب «أنا يُوسف. مُهَل أبي 
ملل خيلا فلم يلطم فة أن بيو لآم آنتلأوا 


رغباً مله 


شال بوش لإلحوتب .وا بئي.. اربوا مل شال 
آنا يُوشف أَحْركُمْ الذي بفٹنوۂ إلى بضز. "فلا تتلشثرا 
لان ولا تضفث عَلبكُم أَنْكُمْ بغشرني إلى مہ لآ 
أربي أمانكُم جقاظا على حَنايَكُمْ. "قد ضز لِلْتَجَاعَةٍ 
في هلم الأرض ستكانء میٹ خسن ستوات لن کون 
بها فلاحة ولا حْصَاد. وقد أزسلني الله آنانغم ليجل 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


comes down with you, you will not see my face 
again.” “When we went back to your servant my 
father, we told him what my lord had said. Then 
our father said, 'Go back arkl buy a little more 
food. But we said, "We cannot go down. Only if 
our youngest brother is with us will we go. We 
cannot see the man’s face unless our youngest 
brother is with us.’ Your servant my father said 
to us, ‘You know that my wife bore me two sons, 
*One of them went away from me, and 1 said, ۶۳ 
has surely been torn to pieces,” And 1 have not 
seen him since. If you take this one from me too 
and harm comes to him, you will bring my gray 
head down to the grave in misery." “So now, if the 
boy is not with us when 1 go back to your servant 
my father and if my father, whose life is closely 
bound up with the boy's life, “sees that the boy 
isn't there, he will die. Your servants will bring the 
gray head of our father down to the grave in 
sorrow, Your servant guaranteed the boy's safely 
to my father. I said, ‘If 1 do امم‎ bring him back to 
you, I will bear the blame before you, my father, al 
my life! Now then, please let your servant remain 
here as my lord's slave in place of the boy, and let 
the boy return with his brothers. How can I go 
back to my father if the boy is not with me? No! Do 
not let mê see the misery that would come upon 
my father.” 


Joseph Makes Himseif Known 

45 Then Joseph could no longer control 
himself before all his attendants, and he 
cried out, “Have everyone leave my presencê!" مڑ‎ 
there was no one with Joseph when he made 
himself known to his brothers. And he wept so 
loudly that the Egyplians heard him. and 
Pharaoh's household heard about it. Joseph said 
to his brothers, ''] am Joseph! Is my father still 
living?" But his brothers were not able to answer 
him, because they were terrified at his presence. 
Then Joseph said to his brothers, “Come close to 
tiie." When they had done so, hé said, “I am your 
brother Joseph, the one you sold into Egypt! And 
now, do not be distressed and do not be angry with 
yourselves for selling me here, because il was to 
save lives that God sent me ahead of you. For Iwo 
years now there has been famine in the land, and 
for the next five years there will not be plowing and 
rgaping. "But God sent me ahead of you ما‎ 
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ل با بي الأزض ہے سے سے ہے 


سكم إا الم الدین ارخلشثربي إلى هنا بل أله لني 
على بيع ازس مضز. "قاروا وأزجغوا إلى لبي وَُولوا 
مہب بلي انت ورك :وأخذلئك وغنئك وتقرك َكل مك 
"زاغولك متكت لن الجر میٹئیڑ لسن ستؤاس أخزى. 
فلا تختاج أت ابلك وتهجنك. "اوها اع وأجي 


و ال 


بای مهود اني آنا کا انیس قاع "زكرن 


ابي غن كَل بی في بضز وَعَما فهذكئوة. وشرو 


في إِننْضَار أبي إلى ئاء. 
“ثم غق وش ويلتابين وكيا "ويل فوشن لقي الموته 
"شر الخ إلى بيت فرعن وقيل مد جاه ہلو 


رت .كلت من مويك أن ٹر تتفم بالقنع. 


مر إلى ازس لفان "يخيروا انهم رأعرقم 
زاء "رقذ تر شر يك أن ماخلا لهم عرَمات 
من أزضي يضر لتقلا علا ازلاتفم تانمي زانافم 
زات أزعن ضر كلها مي لهم 


الرجوغ إلى أرض کنعان , , 

ل بثو إشرائيل كنا وأغطاغم فوش عَرَبَات حت 
اتر فزغزن وه إلطريق. ”رای كل زاجد مهم حل 
تاب أنا بايث فخضة بثلاث یلد قاع بن اليه 
ون شلل باب ''وآزمل إلى ابي عشزة عير مل 


وطهاما يتات لها في الطريق. "عدا صرف إطوكة ئغذ 
أن زی .لا فتخاضموا في الطريق.. 
”راقو بی ضز حى الوا إلى ارعن لحان إلى به 


preserve for Jola: remnant an earth and to save 
your lives bya. great deliverance. So then, it was 
امم‎ you who sent mé hêre; bit God. He made me 
father to Pharaoh, lord of his entire household and 
ruler of all Egypt. Now hurry back to my father 
and say to him; 'This is what your son Joseph says: 
God has minde me lord ofall Egypt, Come down to 
me; don"t delay: You shalt Hive’ in the region of 
Goshen ahd: be: nedar me-you, your children and 
grandchildren; your flocks and herds, and all you 
havé: "Iwill provide For. you there, because five 
years of famine. ate الا‎ 10 come, Otherwise you 
and yout houşehiold and ãll فط‎ beloiig tû you will 
becomêé destitute: You can: see. for yourselves, 
and so انق‎ my beother Benjamin; that it js really 1 
who am špêaking 10 you. Telî بيو‎ father aboutall 
the horror ateorded me: in Egypt: and ماع‎ 
everything you have عع‎ Arid btihg my father 
“The, Bé مقطا‎ his arms around his brother 
Benjaminand wept; and Benjamin embraced him, 
weeping. Ant he kissed all his brothérs and wept 
over them: Afterward his brothers talked with him. 


wher the news لماعم‎ Pharaoh's palsce that 


Joseph's brothers had came, Pharaoh and all his 
offitials were pleased, Pharaoh said مر‎ Joseph, 
“Tell your brothers, Do this: Load your animals 
and returê to the land of Canaan, "and bring yout 
father and your families back to me 1 will give you 
the best of the land of Egypt ahd you cani enjoy the 
fat of the: land.’ You ےجو‎ also directed to tell 


them, “Do this: Take some carts ftom Egypt for’ 


your childrên and yöur wives, and gef your father 
and come. "Nevêr mind: about your belongings. 
‘because the beşt ûf all Egypt will be yours.’ 


sons of Israel did this: Joseph gave them‏ وط جواڈ 
carts, a4 Pharaoh had Komminded, and bé also‏ 
journey. Fo each‏ مقطا gave them provisions for‏ 
gavê qew clothing, but to Benjamin he‏ غط of thei‏ 
gave three hundred shekels of silver and five sets of‏ 
And this is what hê sent 16 his fathers ten‏ توعظاماء. 
donkeys loaded with thé beşt things of Egypt, and‏ 
ten female donkeys loaded with grain and bréad‏ 
afd other. provisions for his journey: Then he‏ 
he‏ یرت brothers away; and as they: were‏ قلط سا 


said to them, “Don't quarrel on the way" 


they went up dut of Egypt and came to their‏ م235 
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تخقوت. ”لوا لک .إن مُوشف مازل خیا. وهو الْْنلط 
على گل أرض يضرّء. فی على قلب تفقوت لاه لم 
٠‏ کم كوه يلام موشف. وعدا عدن يعوب 
آلفزنات ألْتِي أزسلهَا موشف لتقلة. التعشث وخ 
'ؤقال: قى وشف آنتی حي بعد سَاذقب لأر قير 
أن أمُوتَ.. 


ہے در 


يعقوب پرٹحل إلى مض ۱ 
اڑل إشزاقیل وکل نا له حى وَضل إلى بئْرِ 
٦‏ سبع تم تایح إلى إل أب إشحاق. اوقل 
ننه لإشرائيل في رُؤى اليل «تغقوب. تَظوب.. فلجَات. 
ها أناء "شال ٠‏ هو أ إِۂ أبيك. لا خف بن اتقاب 
إلى بضز لاني أجملك أنه عظيمَة فتلك. نا أَصْحَبِكَ 
إلى ضز ونا أزجغك أنضاء فيضن يُوسف ان 
اط توبث من بر شنم وعتل لو إشزائل 
وب انام وَوْلَادمُمْ زززجھغ في الْغَریاتِ التي 
أرمَٹھَا فرعن لتقْله. 'زاخڈرا معهم نرائخ متام 
التي آفتتؤها فِي أزض نان وجاءوا خبيعاً إلى مِضرّء 


ذریة يعقوب 

فته أشمَاء آئتم إشرئيل ألْنين قَيمُوا مَعَه إلى 
مضر. يقرب وأنتاؤة: رَُويَيْنْ بٹھز يفقرت. 'وائنۂ 
زأَیْنء حئوك نو زخشزون وكزمي- “زأنتاة شنفون. 
نشوئیل ناسين وود وتاكين شوخ وضاول أبن 
الكتغايئة. "زائتاة لاری: جزشون وقهات وشراري. ''زابناه 


ودا عير وَأرنَاث وَشِيلْةُ ورس وزازح. وقات عي 
وأونان في أزض كثغان. وَأشا آبتا فارص هما حخَضرونٌ 
يَحَامُول. ”'زائٹه مشائزء ولا وة روب وَشِمْرُون. 
"زان زنولوث ساد ويون وتاحلبيل. "مولام عِنھم 


تاه لي الین الْجَتْهُمْ ليمرب في سَهْل آزام, فلا 
عن نيه دينة. فكان تجموعٌ غتد به ونه وأخقاده 
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father Jacob in the land of Canaan. “They told 
him, “Joseph iş still alive! In Fact, he is ruler of al! 
Egypt.” Jacob was stunned; he did not believe 
them. But when they told him everything Joseph 
had said to them, and wher he saw ihe carts Joseph 
had sent to carry him back, the spirit of their father 
Jacob revived. And Israel said, “I'm convinced! 
My son Joseph is still alive. I will go and see him 
before 1 die.” 


Jacob Goes to Egypt 

So Israel set out with all that was his, and 

when he reached Beersheba, he offered 
sacrifices to the God of his father Isaac, And God 
spoke to Israel in a vision at night and said, 
“Jacob! Jacob!" *Here I am,” he replied. ۰1 am 
God, the God of your father," he said. “Do not be 
afraid to go down {o Egypt, for I will make you 
into a great nation there, 5 will go down to Egypt 
with you, and 1 wilt surely bring you back ağain. 
And Joseph's own hand will close your eyes." 
*then Jacob left Beersheba, and Israel's sons took 
their father Jacob and their children and their 
wives in the carts that Pharaoh had sent to 
transport him. They also took with them their 
livestock and the possessions they had acquired in 
Canaan, and Jacob and all his offspring went to 
Egypt. He took with him to Egypt his sons and 
grandsons and his datighters and granddaughters- 
all his offspring. 


The Descendants of Jacob 

These are the names of the sons of Israel {Jacob 
and his descendants) who went to Egypt: Reuben 
the firstborn of Jacob. 

The sans of Reuben: Hanoch, Pallu, Hezron and 
Carmi, 

The sons of Simeon: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, 
Zahar and Shauî the son of a Caniaanite woman. 
The sons of Levi: Gershon, Kohath and Merari. 
fhe sons of Judah: Er, Onan, Shelah, Perez and 
Zerah (but Er and Onan had died in ۱۸١ land of 
Canaan). The sons of Perez: Hezron and Hamu!. 
The sons of Issachar: Tola, Puah, Jashub and 
Shimron. 

*The sons of Zebulun: Sered, Elon and Jahlee!. 
These were the sons Leah bore to Jacob in 
Paddan Aram, besides his daughter Dinah. These 
sons and daughters of his were thirty-three in all. 
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وه جلا مین وڪي وشوني وأشثرن وجني وأزوڊي 
نازخ ئا آبئا تريفة هنا حاير وتلكزيل. "هواه فم يلو 
ران جلردة ب تي وكيها رٹھا تج کا عند لات 
التي أنْجَبها لغرب ست غشرة ٹلا 

ئا انتا زابیل وجه بوب تهنا وشت وبيامين: 
"تلد ليشت في أرض بشز تنٹی وافرايم كان 
الجنتهنا نا أسكاث آبئة تويلي فارخ كاين أون. "زائئاة 
وشيم حلمم زد "ملا ية راجيل" آللين لو 
وی ذان هو حورشم "اناد فقبي: باستشهل وَجوني 
جاب زاجیل لبي اها إٹھا برقا لبان وعدم 
"لكل عنڈ بجی الاشخص الخرجون بن صلب شوب 
بشن زفدرا إلى مض ہا يئين شلصا ماعنا 
زؤجات أبتقم. "وانا ُوشف الان يتا لَۂ في يضر تما 
إلى بشر سيو تسا 

58 “lhe الا‎ 

الَْؤشۃ إلى جاسان. "فاد وت مرك رصمد اللہ 
أب زشزائیل في جاشا۔ ونا إن اتل عله حى غائقة 
توف تھی زتها هلا "وئ إشرقيل” غیت 
اي آئوٹ الآن إذ قذ ااضزث وجاك وَزاثُ أك 
"زخاطت يُوشف إفونۂ بت بيب .آنا ناض الآن إلى 
فزغزن لأخيزة أن الحوتي ريت أبي الْتقيجين في أرض 
فان قذ قيمرا إنئ- "ارقم زغة ني زلم رغه 
لهم ”للا دعام وسات نا جرگ "قروا جزلا 


The sons of Gad: Zephon, Haggî, Shuni, Ezbon, 
مم 6ظ‎ and Areli, 

The sons of Asher: Inah, Ishvah; Ishvi and 
Beriah. Their sister was Serah: The sons of Beriah: 
Heber and Malkiel. 

These wêrê thé children born to Jacob by Zilpah, 
Whom Laban had given. to kis daughter Leah- 


` sixteen: in: all: 


The sons of Jacûb's wife Rachel: 

Joseph ad: Benjamin. Ini Egypt, Manasseh and 
Ephraim werê born to Joseph by Asenath daughter 
Of Potiphêra, priest of Oa, 

The sons of Benjamin: Bela; Beker, Ashbel, era, 
Naaman, Ei, Rosh; Muppim, Huppin aid تضم‎ 
These: were the sons آہ‎ Rachel who were born مذ‎ 
رش‎ în all. 

The son of Dan: وب‎ 

*The sois of Naphtali: Jahziel, Guni, Jezer and 
Shillem.: 

These wete غط)‎ sons born to Jacob by. Bilhah, 
whom Laban had given to his daughier Rachel 
geven in all. 

those who went to Egypt with Jacob-those‏ ت۸ػ 
counting his‏ امہ who were his direct descendants,‏ 
sons’ wives-numbered. sixty-six. persons, With‏ 
ا the. two. sois who. had been born to Joseph‏ 
Egypt, thé members of Jacob's family, which went‏ 
to Egypt, werê seventy iû all.‏ 


Jacob's Family Settles ها‎ Egypt 
Now Jasob sent Judah ahead ûf him ها‎ Joseph to 
get directions to Goshen, When they arrived in the 


regio of Goshen, Joseph had his chariot made 


ready and went to Gosben to meet bis father [eracl, 
As جه تومه‎ Joseph appeired before him, ×ط‎ threw 
his:arms: around his father ‘and wept for: a long 


جس 
to Joseph; “Now 1 am ready to die,‏ ؤزو fsrael‏ 
since I bave séeti for mysêlf that you are still alive."‏ 
Then Joseph: said to his brothers and to his.‏ 
father's household; “I will ğo up and speak to‏ 
Pharaoh.and will say to him, ‘My brothers and my‏ 
father’s househöld, who were living in the land ûf‏ 
men are‏ مو Candan, havê come to me.‏ 
shepherds; : they ‘tend livestock, and they have‏ 
‘brought along their flocks and herds. and‏ 
everything: they own?” When Phiaraoh calls you‏ 
i and asks, ‘What is your cecupation? “you‏ 
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رقھۂ ألْمَرَششِي مد صملا إلى الان ذلك تن وَعَکذ 
کان آباؤنا خيبعا. لكي يوا في أزضي سا لن گر 
زاي حلم تجسن لَدَى آلبشئین.. 


لقاء إخوة یوسف بفرعون 
۷ مكل يُوسَفُ أنام فِرْعَوْنْ وَقَال لَه «لَقَدْ جا 
أبِي روني مح عم وَمَوشِهِمْ وگل نا 
َهُخ بن أزض كلعان: رفا هُمْ آلآ فِي أزض جاسان.. 
'رامڈ نة بن إلطوه وقتعهم إلى فزعؤن. "نات 
فزغؤث مما هي جرفتكم. فعاو «عَبِينُك وَآبَازْهُمْ رُعاةٌ 
ت وقد جگا لتق فِي الأْض لذ لیس لقثم غيبيك 
مزعى بن جاه وطاء آلْجُوع فِي أزض كُثعان. مدع ينك 

یشون في أزض جاسَان». 


لقاء يعقوب بفرعون 

“قفال فرعن لنوشف: لق جاہ إِلَيِك أبوك وإخوئك. 'وَأرض 
بضر أنامك, فأنرل أا وَإِخْوّتكَ في أفضل الأرص. ذعهم 
تقشون في أرض جاساڻ. وَإن كلت تغرف أن يتنهم ذري 
جو فاغهذ إِلنهم في لإشراف على مواشي.. 

"قم آخضر بوش آباۂ يَعقُوب وَازقَۂ َمَامَ بَرَغوث مْبَارَكَ 
تقوب فِزْعَْنَ. رسال فِرْعَوْنٌ يغثوب: .كم مو عنرِك؟ 
'قأجاب يَعْقُوبُ فِرْعَوْنَ: مستواث زتعي َة وقلاكون سلف 
لل وضاقة. ولم ملغ بني رة اتھی.۔ "م ارق 
تنوب فِرْعؤن وَخْرَجَ بن لَذَيْه. 

زائزل يُوسف أبَاهُ وَإِخْوَتهُ في يضر دَئلْكُم في زغلیسن 
أجوذ الأزض كما انز فرغون. "واد بوشف آباۃ زإخوقۂ 
تأفل بت أبمه بالطعام عَلّى خب عِبَالِهم. 


سياصة یوسف الزراعية 
ا 


ند الخیڑ فِي عبيم البلا بیئه المجاغة. وائتنٹ 
اش بضز وض كُلعان بن الْجُوع. “فض يُوسْفْ 
آلقئح ألذي بيع يكل آلیشۃ المزنجوتةِ فِي أزض بضز 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


should answer, ‘Your servants have tended 
Tivestock from our boyhood on, just as our 
fathers did,’ Then you will be allowed to settle in 
the region of Goshen, for all shepherds are 
detestable to the Egyptians.” 


Joseph's Brothers Meet Pharaoh 

47 Joseph went and told Pharaoh, “My 
father and brothers, with their flocks 
and herds and everything they own, have come 
from the land of Canaan and are now in Goshen.” 
He chose five of his brothers and presented them 
before Pharaoh. Pharaoh asked the brothers, 
“What is your occupation?” “Your servants are 
shepherds,’ they replied to Pharaoh, “just as our 
fathers were,” “They also said to him, “We have 
come to live here awhile, because the famine is 
severe in Canaan and your servants’ flocks have no 
pasture. So now, please let your servants settle in 
Goshen." 


Jacob Meets Pharaoh 

Pharaoh said to Joseph, “Your father and your 
brothers have come to you, ‘and the land of Egypt is 
before you; settle your father and your brothers in 
the best part of the land. Let them live in Goshen. 
And if you know of any among them with special 
ability, put them in charge of my own livestock." 
"Then Joseph brought his father Jacob in and 
presented him before Pharaoh. Afler Jacob blessed 
Pharaoh, “Pharaoh asked him, “How old are 
you?” And Jacob said to Pharaoh, "The years 
of my pilgrimage are a hundred and thirty. My 
years have been few and difficult, and they do not 
equal the years of the pilgrimage of my fatbers.” 
Then Jacob blessed Pharaoh and went out from 
"So Joseph settled his father and his brothers in 
Egypt and gave them property in the best part of 
the land, the district of Rameses, as Pharaoh 
directed. "Joseph also provided his father and his 
brothers and ali his father’s household with food, 
according to the number of their children. 


Joseph and the Famine 

There was no food, however, in the whole region 
because the famine was severe; both Egypt and 
Canaan wasted away because of the famine. 
'oseph collected all the money that was to be 


ثامناً: قشة عبد الله ونبيه يوسف ل 


كني أرض کُتعا رَعَلھَا لی خہَد بَزِغیخ ہقف 
ا ال و فو يع 
المضرئين إلى يوشت فايب اعا خير كلمانا وت 
أنام غقيك؟ إن جشتا لد نفدت "نمیم ,إن قدت 
فش ففرا نَزافِبكُخ ايشم بها طقاما.. "فأكرا 
بيخ اقيم يرشف ليرا بالخئل زنزابي الکٹر 
وار تالخبی ذا قهن جي مزابييم بالخير في 
2111111 
فايلين: .لا يي عن شهري أن شتا فذ قدت وَأنْ 
E‏ ع 2 ان 
لا انتا وأراضيناء "لمانا موث فحن :لخن مم 
مويك افا نن وأزشنا ماه الب قشع 
ناشين غہنا لمزعؤة. یت نکیا نزت کن 
ا 0 

هلا أشترى پوه شت زفق كل زنر د يضر لان جع 
لضي بل عار بل او لج مال الف 
به وضازت كل الازض يلكا إفزمزة. "آنا شب قد 
تلم إلى اندو یئ أقتى ود يشر إل الها "إل 
أن أرسن الع بش درو مد وہ ای 
امرس ای یرہ تلن نافيا بهد ق تید 
ی۱ كال وف للشب دشا قد لئ الیم أن 
وركم فيزم يلكا ليزغزن. تإتيكم لينم لتزرغوا 
الف ”وک في زيم الحصاد نكم لین ليزعؤن 
سن ال وف یظون لك باز لأزبعة الأحماس بون بذارا 
لأعذل وطعما لگ ولمن في موتكم تَازلاركم. 
سبينا تكرن عيدا ليزعؤن» "زين ذلك آأجين إلى زین 
ر مدق ن 20.0 


مف اع لفِرْعَوْنء 


تضيخ ملكأ 


found in Egypt and Canaan in payment fot the’ 


grain they were buying, and he brought it to 


Pharaoh's palace. "Wien the money of the people 


of Egypt and Canaan was gone, all Egypt camé to 
Joseph and said, “Give us food. Why Should wé die: 
before your 7م‎ Our money ia used üp:™ “Then. 
bring your Hivestock,” said Joseph. “I will sel] you 
food in exchange for your livestock, since: your 
money is "مومع‎ "$o they brought 1heir livestock 
to Joseph, anid he gave them اذا‎ in exchange for 
their horses, their sheep antl goats, their cattle and 


‘donkeys: And he brought thea through that year: 


with food in éexéhange for all their livestock: 

when that year was over, they came to him the 
following year and said, “Wê cannot hide from our 
lord thé fact hat since our دا لرمسھجہ‎ gone and our 
livestock belongs:to you, there is nothing left for 


our lord’ )موصت‎ out. bodies and our land. Why: 
‘should we perish before your ejesş-we anid جوہ‎ land 


as well? Buy us and ouf land in exchange for food; 


and we with our laid will be ia bondagé ما‎ 


Pharaoh: Give us seed so that we may live and not 
die; and that the laid ay not become desolate” 
$o: Joseph bought al the: land ii Baypt for 
Pharaoh. The‘ Egyptians, one and all, sold their 
fields; because tHe famine was وها‎ severe for thet. 
The land became Pharaoh's, land Joseph reduced 
the people:to servilude, from one end Of Egypt ما‎ 
thé other, However, He did oot buy thé laid of 


the priests; because they received a. regular 


allotment: froma; Pharaoh and had food enough 


from 8ط‎ allotment Pharaoh gave them: That is 


why they. did not sell their land; 

Joseph sald فا‎ thé péoplê, “Now: that I have 
bought قمع يمر‎ yourland today for Pharaoh, here 
is seed for you مد‎ you can plant the ground: But: 


when the موت‎ comes in, give’ a fifth of it to 


Pharaoh: The’ other four-fifths: you may keep as 
Seed for the fields and ã8 food for yourselvés and 


„your households:and your children: 


have saved our Hives,” they said. “May we‏ وم25۷ 
find favor ih the eyes of our 100۵: we will be ir‏ 
bondage lo Pharaoh.”‏ 

Joseph established 1] as a law concerning laid‏ مهكة 


ifi: Egypt-still in. force ‘today-that ã ق0ت‎ of the 


produce belongs to Pharaoh. It was only the land 
ة'‎ the فاغضع‎ Hat did mot become Pharaoh's. 
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وعد يوسف ليعقوب 
0 مو إشزایل في بضز 
فِيهَا أذ 0" وس 


ا ا 'أوْعِنْدَمَا قرب وَقَتِهِ أشتذعى 


سا اسب نوا 
"رغاش يَعْقُوبُ ني رض 


ہج 0 
مو تم 


َة 


وش وَقال لَه إن كُنْتْ قد حَظیتٗ برضاك. فْضَمْ ينك 
حت فخذي. وآسد لِي مَغْرُوفا وَأمَانهٌ: لا تَدفِئي فِي بضز 
"بل ذغني اڄ ى ار انانِي. اقلي من يضر 
وَوَارِني في مَنْهَم, قال: تا ألقل حَمَب قَوِْكَ.. 
"قال يقرب حت لي.. قلف لہ جد يَعْقُوبُ 
(شاكرا) على رأس الشرير. 


يعقوب يبارك ابني يوسف 
۸ * اوت ویو «أبُوك مَرِيض» 
قأشطحب عة اہئیر متشى وافزايم. قبل 
يعوب ان يوم a‏ قَشَجْمَع فاه وَعَلَیَ 
على الشرير. 
"يقال بَلثوبُ وت ا 
e‏ يقال لي غا آنا اجِعَلكَ مير 
داكتو ويح من سشر یی قب كفك 
هنو الْأَرْضّ يلكا ةا *زآلان. إن أنتيك أَمْرَليمَ وَمَتسى 
متسو ريد اما 
ترثابني كرأونئ ين وَشِنْمُون. "وآنا ازلائك الْنين جيم 
3 می تد رت ارت كيذ لت اھر 
نهن. "لائنی فیدا ڪلت زاجعا يڻ سَهل أزاخ, ماقت 
اا ر 
ها في اریق الْمُوثّۃ إلى آلزفۂ اي مي بيت 
لني. 
مز إشرإيل ني بوشف نعل .من هذلزة. أفاجهة 
وشف. ها آبتی الان رزقيي إا أله هتاء. قال 
:اذیا بلي فَأاركھتَاء. 
بن الشيئوخة. فلم يكن قادرا على النظر تهنا إن 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


Joseph's Promise to Jacob 

"Now the Israelites settled in Egypt in the region 
of Goshen. They acquired property there and were 
fruitful and increased greatly in number. 

Jacob lived in Egypt seventeen years, and the 
years of his life were a hundred and forty-seven. 
PWhen the time drew near for Israel to die, he 
called for his son Joseph and said to him, "If 1 have 
found favor in your eyes, put your hand under my 
thigh and promise that you will show me kindness 
and faithfulness. Do not bury me in Egypt, but 
when I rest with my fathers, carry me out of Egypt 
870 bury me where they are buried.” ''] will do as 
you say,” he said, “Swear to me,” he said, Then 
Joseph swore to him, and Israel worshiped as he 
leaned on the top of his staff. 


Manasseh aud Ephraim 

48 Some time later Joseph was told, “Your 
father is ill." So he took his two sons 
Manasseh and Ephraim along with him. When 
Jacob was told, “Your son Joseph has come to 
you,” Israel rallied his strength and sat up on the 
bed. 
Jacob said to Joseph, “God Almighy appeared to 
me at Luz in the land of Caraan, and there he 
blessed me “and said to ےھ‎ ‘Î am going to make 
you fruitful and will increase your numbers. I will 
make you a community of peoples, and 1 will give 
this land as an everlasting possession to your 
descendants after you.” “Now then, your two sons 
born to you in Egypt before I came to you here will 
be reckoned as mine; Ephraim and Manasseb will 
be rnine, just as Reuben and Simeon are mine. 
‘Any children born to you after them will be yours; 
in the territory they inherit they will be reckoned 
under the names of their brothers. 7۸.۰ 1 was 
returning from Paddan, to my sorrow Rachel died 
in the land of Canaan while we were still on the 
way, 4 little distance from Ephrath. So I burted her 
there beside the road to Ephrath" (that is, 
Bethlehem). 
When Israel saw the sons of Joseph, he asked, 
“Who are these?” “They are the sons God has 
given me bere,” Joseph said to his father, Then 
Israel said, “Bring them to me so I نيدم‎ bless 

them." ‘Now Israel's eyes were failing because of 

age, and he could hardly see. So Joseph‏ ا 
brought his sons close to him, and his father kissed‏ 


ثامناً: قصّة عبد الله ونبيه یوسف لا 


یلها وآاحتشتهنا 'أؤقال وزیی بیرف مما كنت ان 


ثبي انير وجهك. وخر لله قذ أرهي لزئتك ایا "ل 
اعدا يوشف غن جشن أبيه وَسَجَدَ في خشزیہ إلى 
الأرض . 

ا وف الریخ بيمينه وأوققة إلى اس 5 

اخ ننشى بيتشارو پور ہیں "فد نو 

اة غلی لي لی 9ت الف 

وارك ٹرمشت فالا إن أ الذي شلك ابعۂ ابی 
وزان مسا لا آڍي زغابي مد يُجودي إلى هذا 
ألنوم, "البلاك: التي ألقلبي من گل شي يباك 
اللاي مَلْيْدْعَ عتما سمي رٹنا آزئ چرھأ٤م‏ 
نسحا رایکازا يهأ ؛ في الأرض:: 


”وَعِثدَنا رای ٹوٹ أن آباۂ كذ وضع مت اليفتى غلى 
زاس أكرَايم ساءة ذَبِلك خأفسك بيد أبيه للها من زاس 
أقزايح إلى زاس تتشی+ ”زقل وسف لابر :لین مک 


تالبي. اتا مو لبن ضع تبينك على زایے۔. "قائی 
بو وقال: «أنا خرف هنا تاآبني, آنا مرف هتا 00 
5 سخ أنه 5 عطيينة. ون أخلة کشم ند نشم اَم مه 

ولق فی قا بن الات "و دفن في في الهم 
قابلاً: بك جارك دو إشزاقیل قائبين: ل 
رام زمثل منشى.. مت تر ررم غلى نتشى. "نم 
قال إخرابیل لوشت: دي مشر على العو عزف 
0 ترم إلى أزضي تباي "وها آنا قد وَعبتُ 


الأمويكين بشني وقؤسي». 


بعقوب 0 آہتامہ 
٤ ۹‏ كم اشتذعى يوب أئناءة وقال: :الظوا يلي 
انبتكم با يدف لكُم في الائم المشبلة. 
جٹیٹرا اشارا تاأثئاة تعقوت. اضعا إلى إنرایل 
ایم روني أنت بكري ويي وأو مظهر زخوذتي. 


them and embraced: them, “Israel said to: Joseph, 
“f never expected to see your face again, and now 
God ‘has allowed عم‎ to see your children "نوما‎ 
Then Joseph removed them from Israel's knees 
and bowed down with his face to the ground. 
PAnd Joseph took both of them, Ephraim on his 
tight toward Israel's left hand and Manasseh on 
his left, toward. Israel's: right hand, and bfought 
them close to him. “But اءھدا‎ reached out his 
right hand and put it on Ephraim's head, though 
he was the younger, and crossing his arms, be put 
his left hand on Maraséeh’s head, even, though 
Manasseh was. the firstborn. 

Then hé blessed Joseph and said; May thé God 
before whom my fathers Abraham and Isanc 
waiked, the God who has been ny: shepherd. al] 
my life to this.day, "the Angel who has delivered 
me گ7‎ all. hafm-may he bless these boys. May 
they: be called. by:my name and the names of my 
fathets Abraham and Isaac; And may they increase 
ğreatly upon the earth. ۱ 

When: Joseph saw his father. placing his. right 
hard مه‎ Ephraiim’s 5630 he was displeased; so he 
took hold of his: father’s hand: to: move it from 
9'صنت حرط‎ head فا‎ Manasseh's head. Joseph said 
to him, “No, my father, this one iš the firstborn; 
put your right hand ön his head.” But his fathet 
refused and said, “1 know; my son, know, He too 
will. bétöome ھ‎ people, and he 100 will bécome 
great. Nevertheless, his. younger brother will be 
greater than heê, and his descendants will become a 
group of nations." He blessed them that day and 
said; “In your name wil Israel pronounce: this 
blessing: ‘May God make you Hike Ephraim and 
Manasseh.’” $o. he put Ephraim ahead of 
Manassel, Then Israel said té: Joseph, “I am 
about to die, but God: will be with you aud take 
you ما ءافطا‎ thé land of your fathers. And to yo, 
as one who i$ over your brothers, I give: the ridge 
of land took 576:100 Anioritës with my sword 


and my. bow; 


Jacob Blesses His Sons 
49 Then Jacob calied for: his sonë:and said: 
‘Gather around: هد‎ 1 tan tel you: what 
will happen to you in days to come. Assemble and 
listen, sons of Jacob; Hsten tû your father Israel, 
Reuben; you are my firstborn, my might, the first 


sign Of my strength, excelling in Bonor, excelling in 
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فضل الزئعة وفضل ألمز 'لكئك فابِرٌ كألماء بذبك 
NE‏ لاك أضطجفت في فراش أبيك. 
ضجذڈٹ على سريري فدنشتة. ٹجنئوں ولاري أخوان 
یرٹنا الات غلم. 'فيائفيي لا تنځلي في تين 
زفازوجي لا تتضني إلى تِمَمہنا۔ "ہنا فِي ضهنا 
افلا اتا وفِي غَبئهِمَا غرقبا قؤراً. مَلغونُ مَخَطُھُنا لِأنْهُ 
ييف وَعَضَيْهُمَا لآل ضار. أرما في تقوب وأشتهنا 
في إشزائبل۔ "هوئاء إناك يَحمَدُ إخوثك. زٹکوں دك 
ا ٹم جا وَرْبَضَ كسد أو 
الج شی 12 على لريب "لا يول حََلجَان آثْمُلك 
من : هونا زلا شاغ م خلہم حش بابي يله 
(وَقغناه من له الائن قطيخة الشُغْربٌ. 
"زيط بالكزتة جنشة. زیائشل جلا ابی ة أقابه. بالخٹر 
ا 0 "تون غیتۂ أَشَدٌ سواداً 


اسا 


زمُولون 


تشخ ملا وجل اض دخ خلا من لفن 
ینا “پار جار وئ ابض بین 
آلحُظابر. "نما مَرَى ج تزقیم وة أَْضِه 


وتفند وة لجو صَيْنًا 
07 إشزائیل۔ ا کون تهبن 
موس اھ وہ س اہ و 

الرس موی راكب إلى الوزاء. ' إِنّنِي أت 
تارب 

"جاد ينمه المَزث لک يارد لُلُولَهُم رََنْحَمْهُمْ. 
"عام أشي فم وَأطَلِبْهُ صَلِحَة لِمَوَائِدٍ الْمُلُوكِ. 
“تفتلي عة طَلِيقَة يُرَدْدُ أفولاً جميلة. ا وی 
مز إلى جوار غین, تَسَلّقَتْ أغضائة الحابط. "اة 

لزنا بِمَرَارَةٍ. وَيُطْلِقُونَ سِهَائْهُمْ عليه بعناوة. “ولك 
قَوْسْهُ د چو دو سو سی عراف 
غزيز تَعقُوب. الڑاميی حطر إشزائیل۔ "بفضل إل أبيك 
الي يميئك. بقضل الثيير الذي يباك بتكت 
الشماؤاتِ من قوق وبَرَكات النٹر بن 
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power. “Turbulent as the waters, you will no longer 
excel, for you went up onto your father's bed, فاده‎ 
my couch and defiled it. **Simeon and Levi are 
brothers-their swords are weapons of violence. 
Let me not enter their council, let me not join their 
assembly, for they have killed men in their anger 
and hamstrung oxen as they pleased. ‘Cursed be 
their anger, so fierce, and their fury, so cruel! 1 will 
scatter them in Jacob and disperse them in Israel. 
Judah, your brothers will praise you; your hand 
wîll be on the neck of your enemies; your father's 
sons will bow down to you. You are a lion's cub, 
O Judah; you return from the prey, my son. Like a 
lion he crouches and lies down, like a Honess-who 
dares lo rouse him? 

The scepter will not depart from Judah, nor the 
rulers staff from between his feet, until he comes 
to whom it belongs and the obedience of the 
nations iş his, 

“He will tether his donkey to a vine, his colt to 
the choicest branch; he will wash bis garments in 
wine, his robes in the blood of grapes. His eyes 
will be darker than wine, his 1eeth whiter than 
milk. '™Zebulun will live by the seashore and 
become a haven for ships; his border will extend 
toward Sidon, ssachar is a rawboned donkey 
lying down between two saddlebags. “When he 
sees how good is his resting place and how pleasant 
is his land, he will bend his shoulder to the burden 
and submit to forced labor. Dan will provide 
justice for his people as one of the {ribes of Israe!. 
Dan will be a serpent by the roadside, a viper 
along the path, that bites the horse's heels so that 
its rider tumbles backward. I look for your 
dêliverance, O LORD. 

will be attacked by a band of raiders, but‏ لون :ا 
he will attack them at their heels. Asher's food‏ 
will be rich: he will provide delicacies fit for a king.‏ 
2l»Naphtali is a doe set free that bears beautiful‏ 
fawns, Joseph is a fruitful vine, a fruitful vine‏ 
near a spring, whose branches climb over a wall.‏ 
With bitterness archers attacked him; they shot‏ 
at him with hostility. *But his bow remained‏ 
steady, his strong arms stayed timber, because of‏ 
the: hand of the Mighty One of Jacob, because of‏ 
the Shepherd, {he Rock of Israel, “because of your‏ 
father's God, who helps you, because of the‏ 
Almighty, who blesses you with blessings of the‏ 
heavens above, blessings of the deep that lies‏ 
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اككذي ولجم "إن ترات آبيك أنظمْ يڻ يَرَكَابٍ 
لحل يلها على رليك تايوست لی جین الذي 
الثضل عن لوه ”لام طب شار ين خجيتة 
في لشنام. قزق القيئة في المساد.. 

”زار يما غم ساد لین إشرفيل الا شر وهنا 
کا خاطتهع به مغ دارهم ل واج بابر الغذیع له. 


وفاة يعقوب 
"كم اراش فاده قربا اَنْضَغ إلى تابيء :.كانبليني إلى 
غواریخ في مکار حل يفزون الجئي” ”التي في حل 
شر الْمُاجهَة بندزا في أرض كلها لني لوف 
إنرَامِيم مع لحل بن شرون ألْجئي' لتكُون ذقنا خاضا. 
"فيا بن رايم ووج سارك فح إشحاق وزج رففة: 
وأنضا. ذئثث .ليئة.. "وقد اشترى هزيمم الل والتفازة 
لی فب بن الْجكبين.. ”لٹا فرغ توب من تَوْضية 
یتاه قد على شريروء وَضَغ رِجْلَيَهِ تع م ملع روه 


تمنيط جئیان بعقوب | 

ناقی تومت ® لساب 
000 2 ن 
با و رق ذْلِك زيمي یا وهي ا 1 جج 
لاسيكمالر خبط وی البشريرن غلب سيين قؤما. 


دفن يعقوب في كنما 
أشن قشت انم كلم علیہ قال وشف لال بيت 


افژھؤڈ: .إن لت قد حظِيث برضاكم. لوا في مسايع 
فزغؤة قولين: گند تنفلتني أبي رقال: گا مشرف 
أرضي لع قادح لي الان با اني لانن اہی 
كم أغرة.. اشن جزغزة. .نض رانف اك كما 


below, blessings of the breast and womb. Your 
father's blessings ate greater than the biëssings of 
the ancient mointains, سوا‎ the. bounty of the مود‎ 
old ۔خاانط‎ Let ãl these rest نات‎ the head of Joseph, on 
the brow of the prince among his brothers: 

“Benjamin کا‎ a ravenous. wolf; in the morning 
he devours the prey, in fhe evening he divides the 
plunder,” 

22۸ these are (hê twelve tribes of Israel, and this is 
what their father said to them when he blessed 
them, giving éach the blessing appropriate to him. 


The Death of Jacob 

he gave: them thésê instructions; “IT am‏ وم 
my people, Bury ms with‏ ما about lo be gathered‏ 
the cave in the field of Ephron the‏ بها my fathers‏ 


, Hittite, the cave in the field of Machpelah, near 


Mamre in Caraan, which Abraham bought asa 
burial place from Ephron the Hittite, along with 
the field: There Abraham and his wife Sarsh were 
buried, there. isaac and his wife Rebékah were 
buried, عنم[ قد‎ 1 buried Leah. The field and the 
cave iniii were baught from the Hittites" 

wy hen: Jacob’ had finished. givig instructions to 
his soni, he drew his feet up into {he bed, breathed 
his last ãiıd was gathered to iis people: 


Jacob's Body 1s Embalmed 
50 Joseph threw himself ûpon his father and 
ال‎ ovér hii and. kikéed hia, Then 
Joseph ditected the physicians in. his serve to 
بت‎ ‘his father Iéraetl. So the physicians 
embalmed him, taking a full forty days, for that 
was the time لماوع‎ for emibalmitig. And the 
Egyptians mourned for hîm seventy days. 


The Baril of Jacob o Canaan 

“When ضط‎ dys of mouming had passed, Joséph 
said to Pharaoh's court, “If Î have found favor in 
your eyes, speak to Pharach Tor mé, Tell him, *My 
father: made me swear an oath and said, “I am 


about قا‎ die; bury mie in the torûb I dug for myself 


in theland of Canaan.” Now let me go فصع جين‎ bury 
my fathef then will return,” "Pharaok said, 6 
up and bury your father, as he made you swear to 
do.” 

Joseph went up to bury his father. All‏ م78 
Pharaoh’s officials accompanied him-the dig:‏ 
nitaries of his: court and -all the dignitaries of‏ 
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أغبان يبه وؤجهاء مضر. "ربك أل يته زاموف 
زافل بيت أييه. رلم موا وَزائشغ في أزض ججاشان 
سِوّى مارم ونيهم وطغايم. 'رَصضَاحَبۂ أيضا 
مَْكَبَاتَ وَفْرْسَانْء فكوا تؤکبً عظيما. "رما وَصَلُوا لی 
تئر أا في عبر آلأرئ اق موف لإبيه مناخة 
عَظِيمة مَريرَةٌ نَاحوا فِهَا عليه طول شبقة اہم 
"عتتا امد آلكلغيئون الشاكئرن كلك التئاخة في 
بین أطاد قَلوا: «هَذِم مَتاحَةٌ هَائِلَة للمضرئين». و 

لْبِكَانَ ألْنِي في غير الارن ابل مضرايم» (وَتَفئلك 
مناخ البضرئين). ”رڈ الد يرب زس أب 
"كلوه ھی أرض لقان وَدَمْئُوهُ في مُقَازة حَثْل اَلْمَکبملِ 
بل تزا آلتي أشرّاها رخ مم الْحَثْلٍ بن رر 


شف ياء رع هو وإلحوئة ضار النِسَ 


مت أن فن بُو 
راو إلى مضر. 


إحسان پوسف لوخوتهٍ 
ولا رای إِعْوَةٌ يُوسَفْ أن اَم قد مات فوا ملعل 


يَشْرَعٌ في أَطْطِهَايِنَا رم ما لإسَاهينا 
ریا "نرا إلَبه رسولاً شين قد 027 أبوك 
فيل مزه وقال» "كتا وو لثوشت, آغیز لإخویكَ 
نهم وَخَيليتهُم. فيم فد اسادوا إليك. فالا أضفح 
تمن إلم بيد إلَه أبيك.. لما نله رتهم نکی 
”وَججاہ رر أنضا رَنْطرْحُوا آناعَۂ رَقَالُوا 
مها نَمْنُ عبيئك.. "قل لَهُم “لا اء هل آنا اف 
مقا آف؟ "الثم نوبت لي شزا ولک ألنه قضد بسر 
خیاء لیلچڑ ما تم ألْتوم, لإخيام شغ غیر ”يدبك 
لا تخائو. ذقنا اتمرككم ألم وأرقاك.. ناج بنٹا 
"اقام وف في مضر هو آهل تهت أبيه. رَغاش بُوۂ 

با وَعَشْرَ بنين. "شى شبد أكجيل ايت بن رنه رة 
ارايم رسای رد سی سی سو جلد 
ولاتهم. "كم قال ٹیش لإخویب .أنا مزيك على 


یُوشف آلآن 


م م.م 
يوصف - 
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Egypt besides all the members of Joseph's 
household and his brothers and those belonging 
to his father’s household. Only their children and 
their flocks and herds were left in Goshen. 
Chariots and horsemen also went up with him. 
It was a very large company. When they reached 
the threshing floor of Atad, near the Jordan, they 
lamented loudly and bitterly; and there Joseph 
observed. a seven-day period of mourning for his 
father. "When the Canaanites who lived there saw 
the rourning اد‎ the threshing Foor of ,لهام‎ they 
said, "The Egyptians are holding a solemn 
ceremony of mourning.” That is why that place 
near the Jordan is called Abel Mizraim. "So 
Jacob’s sons did as he had commanded them: 
They carried him to the land of Canaan and 
buried him in the cave in the ficld of Machpelah, 
near Mamre, which Abraham had bought as a 
burial place from Ephron the Hittite, along with 
the fteld. 

After burying his father, Joseph returned to 
Egypt, together with his brothers and all the others 
who had gone with him to bury his father. 


Joseph Reassures His Brothers 

1SWhen Joseph's brothers saw that their father was 
,لب‎ they said, “What if Joseph holds a grudge 
agains! us and pays us back for all the wrongs we 
did to him?’ $o they sent Word to Joseph, saying, 
“Your father left these instructions before he died: 
This is what you are to say to Joseph: I ask you 
to forgive your brothers the sins and the wrongs 
they committed in treating you so badly.’ Now 
please forgive the sins of the servants of the God of 
your father.” When their message came to him, 
Joseph wept. His brothers then came and threw 
themselves down before him. “We are your 
slaves,” they said. But Joseph said to them, 
“Don’t be afraid. Am I in the place of God? You 
intended to harm me, but God intended it for good 
to accomplish what is now being done, the saving 
ûf many lives. *'So then, don’t be afraid. 1 will 
provide for you and your children.” And he 
reassured therm and spoke kindly to them. 
Joseph stayed in Egypt, along with all his father’s 
family. He lived a hundred and ten years and saw 
the third generation of Ephraim’s children. Also 
the children of Makir son of Manasseh were placed 
at birth on Joseph's knees. “Then Joseph said to 


ثامناً: قصّة عبد الله ونبيه يوسف نلا 


التزت: ولكن أنه بعكم وركم من عدر الأرض 
وركم إلى الأرض التي وغد بها بقسم ليريم زلتحق: 
ووب ”رفظ وشت آبئاہ زشزاویل فابلا إن أنه 


رك فاقوا عظابي من قناه. 


فوت يؤسفف. 1 ! 


his brothers; 1 am about 16: die; But God: will 
surely cote to yor aid and take: you jp out of this 
land to thê and he promiséd oni oath 6 بقل فاطخ‎ 
Isaac and Jacob," ™And Joseph made the sons of 


Tiraél swear: an: oath and sail, “God will surely: 


come: {o Your: aid, and then. yoü must لاضف‎ my 
bones up from this place.” 


So: Joseph died at the age ofa hundred and ten. 


And after they embalmed him, he was placed in a 


coffin Egypt. 


سفر التكوين  37(‏ 50) 
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لحم نت رأ 


هذه الآية القرآنية الكريمة تسجل واحدة من الأحداث الهامة فی سيرة عبد الل 
ونبيه يوسف 4# والآية يتوجه الحديث فيها إلى الرسول الخاتم ييه تقول له: اذكر 
يا محمد حين قال يوسف لأبيه یعقوب بن إسحاق , بن براحم یا ای إني رایت في 
المنام هذه الرؤيا العجيبة» زأيك أحد عشر كوكباً من كواكب السماء والشمس 
فاستغرب أبوه أن يرى ابنه مثل هذه الرؤيا لأنها ليست من رؤى الغلمان. ولكن 
بحس النبوة وبصيرة الأنبياء أدرك يعقوب ت4 أن وراء هذه الرؤیا أمراً مستقبلیاً عظیماً 
لابنه يوسف› رقالك زع بالا نتف رو ابی سرت کے أن رو نا 
وراءها من خير فیحسدوہ أو یحقدوا عليه» أو يغاروا مئه. خاصة وأن شدة تعلقه 
بيوسف» وحدبه عليه كانا قد أوغرا صدور إخوته عليه. وفى ظل هذه الغيرة من 
يوسف قد يجد الشيطان فرصة للوسوسة إلى إخوته بارتكاب جريمة في حق أخيهم لا 
تليق بأبناء الأنبياء» وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -: لإقَالَ وعہ 


قل اک كا ان کت إن ليطن لاسن عدو ميت ت وك بج 
ربك وَيِسَنْمْكَ ین تاویی الامایث وی یسک عل عل وع ل 


بن کل نهم لتق إن ربك عَم حكر ©) ا 
وواضح من رد يعقوب #4 على رؤيا غلامه الصغير يوسف أنه استشف شيئاً 

من الاصطفاء والاختيار الإلهي له في المستقبل بالنبوة» وبتعليمه تأويل الأحاديث» 
وبإتمام نعم أله - تعالى ‏ عليه وعلى آل يعقوب» كما أتمها على أبويه من قبل 
إبراهيم وإسحاق (والجد يقال له أب). ومن شفافية النبوة وإشراقاتها أن يقول 
یعقوب 4 لصغيره يوسف جملة تحققت فيما بعدء أنطقه الله إياها ليحققها له بعد 
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وه 2 


سنوات عديدة فقال له: «َوَيْمَنَمْكَ ين أُويلٍ الْأََادِيثِ4. والتأويل هو معرفة المآل» 
بمعنى أن الل Es‏ البصيرة» وصدق الج وعيق الروناء 
والقدرة على التحليل» وسرعة الإلهام ما يمكنه من إدراك ما تنتهي إليه الأحاديث من 
أول بدئها. وقد يكون المقصود بتعبير (تأويل الأحاديث) هو القدرة على تعبير الرؤى 
النثامة كنا علق من به ولتلك تمت الآية بالقيادة للدت كعالى د بإحاطة 
العلم وشمول الحكمة» فقال: لإ ربك عَم حَكمٌ). 


وفي ختام سورة «يوسف» 4# يأتي تحقيق رؤياه التي رآها في صباه فإن 

يعقوب ك وآله أجمعون شدوا الرحال إلى مصرء فلما وصلوها دخلوا على 

يوسف فآوى إليه أبويه» وعلى الفور سجد له كل من أبيه» وإحدى زوجات 

الأب. وإخوانه الأحد عشر. وكان سجودهم هو سجود الاحترام والتوقير» 

سجود العبادة التي لا تجوز لغير الله دوہ ہی ذلك يقول القرآن الكريم: 
ہہ 


ووت اويه عل العرشٍ ووا لم م َقَال يكأبتِ هذا َأُويلُ ری من بل قد 


على 


جلها رق حا ود لَمْسَنَ بن إذ ای ِن الجن وه یکم من ايڌو ين بعد أن 
َع ای بن كيلا وف و زی ليك لا پا 4 و الیۂ للع © 
رت 5 ٭ائیشنی مِنَ الماك و من تو ل الحعَاديث فاطر السَمكوات ولا أت 
لد و توف سی تد راطق سد © لك ين أب لهب 
مہ اك وها کت قیمع إذ ما ام ھم يكو کہ بَا كد اتا 


ولو حرصت بِمْؤْمِِينَ 47 [یوسف: 100 - 103]. 


ورؤیا یوسف جاءت إشارة لها في الترجمة العربية للعهد القديم 
by the International Bible Society)‏ 1999 ,yrightرop€)‏ تحت عنوان «حلم 
يوسف وحسد إخوته) جاء فيه ما يلي : (وسكن يعقوب في أرض كنعان حیث 
تغرب أبوه» وهذا سجل بسيرة يعقوب. إذ كان يوسف غلاماً في السابعة عشرة 
من عمره. راح يرعى الغنم مع إخوته أبناء بلهة وزلفة زوجتي أبيه. فأبلغ يوسف 
أباه بنميمتهم الرديئة. وكان إسرائيل يحب يوسف أكثر من بقية إخوته لأنه كان 


4 ۴5 جيم | 
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ابن شيخوخته» فصنع له فضا لوا ولما رأى إخوته أن أباهم يحبه أكثر منهم 
كرهوه وأساؤوا إليه بكلامهم. وحلم يوسف حلماً قضه على خوته» فازدادوا له 
بغضاً. قال لهم: اسمعوا هذا الحلم الذي حلمته: رأيت وكأننا نحزم حزماً في 
الحقل» فإذ بحزمتي وقفت ثم انتصبت» فأحاطت بها حزمكم وانحنت لها. فقال 
له إخوته: «لعلك تملك علينا أو تحكمنا؟» وزاد بغضهم له بسبب أحلامه 
وكلامه. ثم حلم حلماً آخر سرده على إخوتہء قال: «حلمت حلماً آخرء وإذا 
الشمس والقمر وأحد عشر کو کا سا جدة لي . وقصه على أبيه وإخوته. فأنبه أبوه 
وقال: «أي حلم هذا الذي حلمته؟ أتظن حقاً أني وأمك وإخوتك سنأتي وننحني 
لك إلى الأرض؟» فحسده إخوته. أما أبوه فأسر هذا الكلام في قلبه). 
[العهد القديم/ سفر التكوين/ (37)] 

وبمقارنة النص القرآنى بما جاء في العهد القديم تتضح المفارقات التالية: 

1- تحديد عمر يوسف بالسابعة عشر وقت أن رأى رؤياه يناقض مجريات 
الأحداث في بقية القصةء ومنها إلقاؤه فى غيابة الجب دون أدنى مقاومةء 
ثم خروجه في دلو الماء وهو ما لا يمكن تحقيقه في هذا العمر والوزن 
الکبیرین (17 سنة). 

2 الادّعاء بأن يوسف کان یرعی الغنم مع إخوته يناقض تحايل الإخوة على 

3 الادّعاء بأن يوسف أبلغ أباه بنميمة إخوانه الرديئة» يناقض أنه لم يكن قد 
خرج معهم قبل يوم تآمرهم عليه. 

4 - الادّعاء بأن إسرائيل صنع لابنه يوسف قميصاً ملوناً» وهو شاب في السابعة 
عشرة من عمره كما ذكرواء وقد رأى إخوة يوسف في ذلك تمييزاً له عليهم 
فكرهوه. وأساؤوا إليه بكلامهم . 

گے ا لدعا ان يوس رای رؤيتين مناميتين» والقرآن الكريم يقرر أنه رأى رؤيا 
واحدة. والتوافق في رؤيته أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رآهم یو سف له 
ساجدين يوحي بنقل الرؤيا الثانية في «سفر التكوين» عن القرآن الكريم لأن 
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في مصادرهم القديمة لهذا السفر لم ترد هذه الرؤيا. 

الادّعاء بأن يوسف روى الرؤيتين لإخوته يناقض رواية القرآن الكريم» كما 
يناقض التسلسل المنطقي للقصة. 

ازل و الاح عر كرفا با ةة ایی والقور نا نويه 
منقولة عن القرآن الكريم» لان سفر التكوين لم یذکر سجود إخوة يوسف 
ووالده وزوجة أبيه له عند وصولهم إلى مصر» بینما يشير القرآن الكريم 
إلى ذلك بقول ربنا ‏ تبارك وتعالى - : كا فلا دوا عل و موششف اوت اه 
وب وَكَالَ 0 مق إن کہ تو تحت 5 د ع عرش 0 


تی ہے4 سے صصر ر ر 44 


ہے أي م تی 6 بک ف لام با شرك لئ اق تو 
13 
ےج تو م إن م لی © © رب قد 
3 


ابي ين ألْمكِ ون عن تأولِ لَْمَادِيثِ فَاطرَ السَّمواتِ وَلضٍ أت وي 


رڪ رر 2 کے 2o4‏ 7 7 2 4 
وجه ِلك وما کت لدم إذ | ا وش 3 كن © © وما ا 
الاس ولو حرصت بِعْرّمِنِينَ 4۵7 [یوسف: 99 - 103]. 


على الرغم من أن ختام قصة يوسف 4 يشير إلى أن المقصود بتعبير 
الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر هم إخوة يوسف وأبوه وإحدى زوجات 
أبيه» إلا أن توافق عدد إخوته مع عدد كواكب المجموعة الشمسية وذلك 
باکتشاف الكوكب «سيدنا» (56028) في 14/ 11/ 2003م» والإعلان عنه في 
5ء ئم إثبات أن الشمس لا يمكنها جذب أي كوكب بعد 
الكوكب الحادي عشر الذي يقع على بعد (90) وحدة فلكية عن الشمس» 
لا يمكن أن يكون أمراً عفوياً بل يمثل ومضة من ومضات الإعجاز الإنبائي 
والعلمي في كتاب الله 

إن رصانة الأسلوب القرآني في عرض هذا الموقف من قصة يوسف في 
ثلاث آیات فقطء لا يتجاوز 7 كلماتها (55) كلمة في إيجاز ووفاء معجز 


×× ۴۶ جر | شض 


ید اون 
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إذا قورن بركاكة الأسلوب وكثرة التکرار في صياغة هذا الموقف من قصة 
یوسف كما عرضها «العهد القدیماء يوضح لكل ذي بصيرة الفرق الشاسع 
بين كلام الله تعالى ‏ وکلام البشر. كما يوضح وجه الإعجاز الإنبائي 
والتاريخي في وصف القران لهذا الموقف وحده من قصة سيدنا يوسف 
للا وهنا يجب التأكيد على أنه لا يمكن الاحتجاج بالدعوى الباطلة عن 
نقل القرآن الكريم لقصة يوسف ## عن «سفر التكوين» لأن الفارق بین 
الروايتين أكبر من أن يوصف بکلمات؛ وقد عرضنا شیئاً من ذلك في 
الأسطر السابقة. والحقيقة أن كُتَابِ «سفر التكوين» هم الذين نقلوا عن 
القرآن الكريم وليس العكس خاصة في أثناء ترجمة هذه السفر إلى اللغة 
العربية والاستعانة في ذلك بالقرآن الكريم. 


والدروس المستفادة من هذا الموقف فى حياة عبد الله ونبيه يوسف هلإ 


3 فيما يلي: 


الدعوة إلى العفو عن المسیئ. 

اليقين بأنَّ الله - تعالى ‏ قد تكفل بنصرة المظلوم ولو بعد حين. 

التأكيد على ضرورة الاعتبار بقصص القرآن الكريم. 

التحذير من الکفر أو الشرك باللّه لأن أكثر الناس يقعون في حبائل الشيطان 
الذي يغويهم بذلك؛ مما یستو جب نزول عقاب ال في الدنيا قبل الآخرة. 
التأكيد على أنَّ البشرية تأرجحت عبر تاريخها الطويل بين التوحيد والشرك» 
وبين الإيمان والكفرء وبين الاستقامة على منهج اللہ والخروج عليه. 

ضرورة القيام بالدعوة إلى دين الله القائم على التوحيد الخالص لجلاله 
ری الشركة نيا اجا وظلاع ا وال ع ا 

ضرورة التسليم بوحدة رسالة السماء وبالأخوة بين الأنبياء وبين الناس 
جميعاً. وبنبوة الرسول الخاتم ي والاعتبار بعقاب المكذبين لرسل الله في 
كل زمان ومكان. 
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م س ي 


ہے صخر پھر اس وص ےپ را ة٤‏ (قھوں 2 ب 
7- وال الْمَلِكُ ان أرى سبع بقرت سان يڪله سبع عِجَاف 


ا جھ 
ر2 A‏ محر ےھ 


ور ا 5 > 2 سم اس 31 و کے مہ لور 
وسہع سبلي حص وآخر ياست تا“ الملا افتونی فى رء لى 


لم کی وی جم 
إن کر ارا تعبرت ®{ [يوسف : 43]. 


هذه الآية القرآنية الكريمة تسجل حدثاً هاماً في سيرة عبد أله ونبيه يوسف بن 
يعقوب لگا وهي رؤيا ملك مصر التي كان حسن تأويل يوسف لها سبباً في 
إخراجه من السجن» ثم في كسبه لثقة الملك حتى جعله على خزائن أرض مصر. 
وهناك التقى يوسف بإخوته في ثلاث رحلات متتابعات» وفي الرحلة الرابعة التقى 
بأبيه وإخوته وأهله أجمعين» الذين جاؤوا للعيش معه على أرض مصر. 

وفي تسجيل القرآن الكريم لهذا الموقف من سيرة النبي الصالح يوسف بن 
يعقوب وجه من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب اله يشهد له بأنه لا 
يمكن أن يكون صناعة بشریة: وإن قيل إن للقصة شبه في «سفر التكوين»» قلنا أن 
التشابه يؤكد صحة أهل الرواية» ويبقى الفرق شاسعاً بين رواية القرآن الكريم في 
روعة بيانهاء وإعجاز شمولها وإيجازهاء ودقة كل إشارة فيهاء وبين روايات بشرية 
منقوصةء ركيكة العبارة» مكررة الكلمات» مليئة بالأخطاء اللغوية والتاریخیةء وغير 
معروفة المصدر ومنعدمة التوثيق. 


من الدلالات الإنبائية فى الآية الكريمة : 
أولاً: في قوله - تعالى -: وال السك : 


يعجب قارئ القرآن الكريم من وصف حاكم مصر في زمن عبد الله ونبيه 
يوسف نا بلقب (الملك) الذي جاء في خمسة مواضع من سورة «يوسف»» بينما 
جاء وصفه في زمن موسى # بلقب (فرعون مصر) أو (الفرعون). وقد أورد 
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القرآن الكريم لقب فرعون أربعة وسبعين (74) مرة في عرض قصة عبد الله ونبيه 
موسى #. والسبب في ذلك أن يوسف د عاش في مصر أيام حكم الھکسوس 
(أي الملوك الرعاة)» وذلك في حدود الفترة من (1730ق.م إلى 1580ق.م). 
وكان حكام الهكسوس يلقبون بالملوك وليس بالفراعنة» بينما عاش موسى ## في 
زمن الفراعنة الذين كان منهم رمسيس الثاني من الأسرة التاسعة عشرة المعروف 
باسم «فرعون الاضطهاد) أو «فرعون التسخير»» الذي حكم مصر في الفترة المقدرة 
بحدود (1301ق.م إلى 1234ق.م)» ومات بينما كان موسی في مدين عند 
أصهاره (شعيب تل وآله). وبعد وفاة رمسيس الثاني خلفه في حكم مصر ولده 
(مرنبتاح) أو «منفتاح» أو «منفتا» المعروف باسم «فرعون الخروج)ء وحكم مصر في 
حدود الفترة من (1234ق.م إلى 1224ق.م)ء ومات غارقاً في أثناء مطاردته 
لعبد ال ونبيه موسی #4 كما أخبر بذلك القرآن الكريم. 


عاش عبد الله ونبيه يوسف 4# في زمن ملك من العمالقة يعرف باسم 
«الريان بن الولیداء كما ذكره مؤرخو العرب» ووجد اسمه منقوشاً على بعض 
الآثار المصرية القديمة. وكان ذلك في الأسرة الخامسة عشر لدولة «الهكسوس» أو 
الرعاة في مصر. وكانت السلالة السابقة عليها في حكم مصرء وهي الأسرة الرابعة 
عشرة من الفراعنة المصريين» الذين حكموا في وادي النيل سنة (2000ق.م)ء 
بينما كانت السلالة الرعوية المعروفة باسم «شاسو أو الهكسوس». أي: البدو 
الرعاة» يتنقلون في شرقي مصر على حدود البادية فيما يعرف اليوم باسم محافظة 
الشرقیة (أرض جاسان في الكتب القدیمة)ء وكانوا يتكلمون لغة متفرعة عن اللغة 
العربية» وكانت قريبة جداً منها. وكان الهكسوس يترقبون ضعف الفراعنة ليغزوهم» 
وكان الفراعنة حريصين على مسالمتهم والاستعانة بهم في حروبهم لشجاعتهم» 
وشدتهم» وجلدھمء وقوة أبدانهم» شأن البدو في كل العصور. وظل الصراع بين 
ملوك الرعاة وفراعنة مصر حتى سنحت الفرصة لهؤلاء الرعاة بالانتصار عليهم» ٠‏ 
فاستولوا على دلتا مصر وحكموها باسم «ملوك الهكسوس» في أثناء فترة 
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الاضطرابات والفتن التي سادت في أواخر عهد الأسرة الرابعة عشر. استعمر 
«الهكسوس» الوجه البحري كله وبعض أجزاء من صعید مصرء واستولوا على مدينة 
(منف أو منفيس) وولوا على الأراضي التي احتلوها ملكاً من بينهم. ونتيجة لذلك 
انحسر حكم الفراعنة إلى جنوب مصرہ الذي كانت عاصمته مدینة طيبة (اللأقصر)ء 
بينما حكم الهكسوس أغلب شمال مصرء ودامت سيطرتهم عليه لنحو خمسة 
قرون. ثم قام الفراعنة بإسقاط حكم «الهكسوس» في حدود أوائل القرن السادس 
عشر قبل المیلاد وعاد الفراعنة لحكم كل من شمال وجنوب مصر من جديد» 
موحدين أرض مصر تحت حكمهم مرة ثانية. 


وفي فترة دخول عبد الله ونبيه يوسف 4 إلى أرض مصر كانت «مملكة 
الهكسوس» في دور انحسارها فتقلصت مساحتها إلى مثلث تألفت رؤوسه من امنیا 
القمح» و«بوبسطة» القريبة من مدينة «الزقازيق»» وبلدة «صان الحجر». ولم يجد 
يوسف 8 صعوبة في التحدث مع «الهكسوس» الذين كانوا يتكلمون لغة قريبة من 
لغته. وهنا تأتي أولى ومضات الإعجاز التاريخي في الایة الكريمة التي نحن 
بصددها في قول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: «وقال الملك...» ولم يقل: «وقال 
الفرعون»» لأن يوسف 22 لم يعمل لدى أحد من فراعنة مصرہ الذين کان مُلكهم 
في زمن وجوده بمصر قد انحسر إلى جنوب البلاد» وكانت عاصمتهم طيبة 
(الأقصر)ء كما سبق وأن أشرناء وكانت لغتهم هي الهيروغليفية (المصرية القديمة) 
التي لم يكن يوسف 2 يعرفها . 


وهذا الوصف الدقیق لحاكم مصر في زمن عبد اللہ ونبيه يوسف 4 بوصف 
«الملك» هو من الأدلة الناطقة على الدقة المطلقة لكل حرف» وكلمة» وآية أوردها 
القرآن الكريم. وهذه الدقة القرآنية تتحقق لكل قاعدة عقدية» أو أمر تعبدي» أو 
دستور أخلاقي» أو تشريع سلوكي» أو خبر تاريخي» أو إشارة علمیةء أو خطاب 
إلى النفس الإنسانية أو غير ذلك من القضايا المحكمة التي جاءت في ثنايا اياته. 
ومن الثابت أن رسول اله ية بعث خاتماً للأنبياء والمرسلين في سنة (610م)ء أي 


۸ق Fr‏ جيم | 


> 
٠ 
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بعد أكثر من (2200 سنة) من وفاة أخيه يوسف بن يعقوب إل ء فمن غير الله 
الخالق وَل يمكن أن يكون قد أخبره بتفاصيل قصة يوسف 4 بهذه الدقة 
والشمول» والإيجاز المعجز دون ترك شيء من أساسياتها؟ وإن قيل إنه كان لليهود 
بعض الجيوب في الجزيرة العربية على عهده ييه فإن التاريخ يثبت أن غالبية هؤلاء 
اليهود كانوا من البدو الذين لم يكونوا على قدر كافي من الثقافة الدينية أو 
الدنيوية» وكانت صحفهم قد تعرضت للكثير من التغيير» وإن بقيت بها بعض بقايا 
الحق القديم. 


انياً: في قوله ‏ تعالى - على لسان ملك مصر: (إِيَّ أ سَبْعَ بقرت سان 
يأَكُلْهُنَ سَبْعٌ عِجَاٹ وَسَبْمَ سُبكَتٍ خُر وخر يَإسَبّ) : 

هذه الرؤية المنامية رآها ملك مصر على عهد يوسف ئل وكان 
المصطفى بي لا يحسن القراءة أو الکتابةء وكان ذلك لحكمة يعلمها الله تچ ومنها 
ألا يصدق على هذا الرسول الخاتم دعاوى النقل عن كتب السابقين» وفي ذلك 
يقول له ربنا - تبارك وتعالى -: وا کت تا ين لو ين کیپ ولا ملم 


سا سے 


سا ان ات أل طاو ®{ [العنکبوت : 48]. 

والمتتبع لقصة النبي يوسف 4 كما جاءت في القرآن الكريم يدرك 
بوضوح وحدة رسالة السماء المنطلقة من وحدانية الخالق الإ كما يدرك دقة 
حفظ الوحي السماوي في صورته الخاتمة كما جاءت في القرآن الكريم الذي 
تعهد ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ بحفظه. فحفظ على مدى يزيد على أربعة عشر قرنا 
في نفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية » وسيظل محفوظاً كذلك إلى ما شاء الله 
تا لغب التی قطعه عل داه العلية. فقال ‏ عر من قائل ہی و 
رلا لدم وا او حيط 0©») [الحجر: 9]. 


ثالثاً ا في قوله - تعالى - : ويام اَل اترق اق تی إن كش لديا كروت )4 : 


إن اختيار القرآن الكريم للفظ (الملاً) في هذا النص يعتبر من معجزاته البيانية 
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والإنبائية» وذلك لأنه من المسلمات أنه لا يوجد ملك بدون حاشية. وقد عبّر القرآن 
الكريم عن هذه الحاشية بتعبير (الملأ)» أي الجماعة» وجمعه (أملاء)ء و(الملا) 
جماعة يجتمعون على رأي فيملأون العيون بمجرد الاستماع إليهمء أو هم على قدر 
من الهيبة بحيث يملأون العيون بمجرد النظر إليهم. وعلى ذلك يكون (ملاً) هنا 
بمعنى مالىء أو مليء أو مملوءء لأن لفظة (ملا) لا تطلق إلا على النخبة المختارة 
من مثل الحاشية التي تختار لبلاط الملوك بدقة كبيرة من العلماء» والحكماءء 
والأدباء» وأهل الرأي. ومن المنطقي أن يتوجه الملك أول ما يتوجه بالسؤال إلى 
خاصته وحاشيته في كل أمر من الأمور التي تعرض له» ولذلك قال تعالی - على 
لسان ملك مصر: بای الملا شی فی رُمْيَىَ إن كر للا )€ (يوسف: 43]. 


وعلى النقيض من ذلك فقد جاء فى رواية «العهد القديم» أن الملك استدعی 
الجميع سحرة مصر وكل حكمائها» والسحرة لیسوا من الملأء ولا من اتاج 
وهنا يتضح الفارق بين كلام الله ل وكلام البشر. 


وهذه الرؤية المنامية لملك مصر جاءت إشارة لها في «سفر التكوين»» 
وتصفها الترجمة العربية «للعهد القديم» على النحو التالي: 
أحلام فرعون: 

وبعد انقضاء سنتين رأى فرعون حلماً» وإذا به واقف بجوار نهر النيل» وإذا 
بسبع بقرات حسان المنظر وسمينات الأبدان صاعدات من النهر أخذت ترعى في 
المرج» ثم إذا بسبع بقرات أخرى قبيحات المنظر وهزيلات تصعد وراءها من النهر 
وتقف إلى جوار البقرات الأولى على ضفة النهرء والتهمت البقرات القبيحات 
البقرات السبع الحسنات المنظر والسمينات. وأفاق فرعون ثم نام» فحلم ثانية» 
فإذا بسبع سنابل نابتة من ساق واحدة زاهية وممتلئة ثم رأى سبع سنابل عجفاء 
قد لفحتها الريح الشرقية نابتة وراءهاء فابتلعت السنابل العجفاء السبع السنابل 
الذهبية الممتلئة. وأفاق فرعون» وأدرك أنه حلم. ولما كان الصباح استولى 
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الانزعاج على فرعون فأرسل واستدعى جميع سحرة مصر وكل حكمائهاء وسرد 
عليهم حلمه» فلم يجد من يفسره له. عندئلٍ قال رئيس السقاة لفرعون: إني أذكر 
رئيس الحرس. فحلم كل منا حلما في نفس الليلة» وكان تفسير كل حلم يتفق مع 
أحوال رائيه. وكان معنا هناك غلام عبرانى» عبد لرٹیسن الحرس؛ فسردنا عليه 
حلمينا ففسّرهما لکل متا حسب تعبير حلمه. وقد تم ما فسره لنا. فردني فرعون 
إلى وظیفتی وأما ذاك فعلقه (على خشبة)». 
وبمقارنة رواية القرآن الكريم لتلك الواقعة من سيرة عبد الله ونبيه يوسف تلك 
وما جاء عنها فی «العهد القدیم) ندرك الفوارق التالية : 
() روعة البيان القرآني في إيجاز وشمول معجزین؛ وركاكة رواية «العهد 
(ب) الدقة الفائقة في الرواية القرآنية واللأخطاء العديدة في رواية «العهد القديم», 
00 


1 - إشارة القرآن الكريم إلى حاكم مصر في زمن النبي المكرم يوسف بن 
يعقوب بلقبه الصحيح وهو لقب (الملك) الذي جاء في خمسة مواضع من 
سورة «يوسف»» والإشارة إليه في رواية «العهد القديم» بلقب الفرعون اسبع 
مرات» والتاريخ يؤكد أن الفراعنة لم يحكموا مصر في زمن يوسف ## بل 
كان حكامها من الملوك الرعاة المعروفين باسم «الهكسوس». 

2 - وصف رواية «العهد القديم» ليوسف ج بوصف «غلام عبراني»» وقد ذكر 
في أول القصة أن عمره كان سبع عشرة سنة عندما رماه إخوته في البئر ثم 
لبث عدة سنوات في بيت عزيز مصرہ ثم بعد سنتين في السجن كما تقول 
رواية العهد القديم» بقي غلاماً!!!. 

3 ذكر رواية «العهد القديم» أن السنابل العجفاء السبع ابتلعت السنابل الزاهية 
الممتلئة» وهو ما لا يقبله منطق» حتى في رؤيا منامية. 
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4 - ذكر النص في «سفر التكوين» أن الملك استدعى جميع سحرة مصر؛ وكل 


5 


حكمائهاء والسحرة ليسوا من الحكماء ولا يستطيعون الإفتاء في مثل هذه 
القضية. 


إن التشابه بين الروايتين يؤكد أن للقصة أصلاً واحداًء كما يؤكد الفارق 
الكبير بين كلام رب العالمين في صفائه الرباني وإشراقاته النورانية كما هو 
محفوظ في القرآن الكريم» وبين رواية ظلت تنقل مشافهة من الآباء للأبناءء 
ومن الأجداد للأحفاد لعدة قرون متتالية حتى تم تدوينها بعد أكثر من ثمانية 
قرون من وفاة الرسول الذي تلقى الوحي بها وهو موسى نلا. وبعد تلك 
القرون الطويلة دوّنت القصة فى لغة غير لغة الوحی الذي أنزلت فيه» 
وكتبت بأيدي مجهولين ممن هم ليسوا بأنبياء ولا بمرسلين فتعرضت الرواية 
لهذا القدر من التحريف الذي أخرجها عن إطارها الأصلي» فجاء القرآن 
الكريم ليثبتها . 


وبهذه الفوارق الواضحة التي تؤكد لكل ذي بصيرة أن رواية القرآن الكريم لم 


تنقل عن «العهد القديم» كما يذعى المدعون بنا٤‏ على قدر من التشابه بين 


٠ 


E‏ ج۴۶ چرر قدب 


ید ان 
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و 


48 _ قال عون سبع سنن دابا فا عم فذروہ في ا 


إلا یلا يَنَا ناظون 40 [يوسف: 47]. 


هذه الآية القرآنية الكريمة تسجل بدایة تفسير عبد الله ونبيه يوسف بن 
: ب NED‏ 


للا لرؤيا ملك مصر فقال: تزرعون سبع سنین متتالیةء دائبین بجد 
وعزيمة» وهي السنوات السبع المخصبة المرموز لها بالبقرات السبع السمان في 
رؤیا الملك.' ثم یضیف قوله: لھا حصدئ سواہ في مُللیہ) أي: فما حصدتم من 
محاصيل تلك السنوات السبع المخصبة فذروه في سنبله (أي: فاتركوه) في سنابله 
وذلك لحفظه من التسوس ومن المؤثرات الجویة إلا قينا ر تَا أكون @) أي : 
إلا ما أردتم أكله فادرسوه لتجريده من سنابله» وليكن ذلك في أقل الحدود 
الممکنةء واحتفظوا بالبقية للسنوات المجدبة القادمة المرموز لها بالسبع البقرات 
العجاف في رؤيا ملك مصرهء والتي عبّرت عنها الآيات بقول ربنا ‏ تبارك 
وتعالى -: لثم بای من بد ذلك سم شداد ان کا ما مث کن إلا ويلا یکا غیت 


وم رج ہچ 7 
۴ 


رپ ے وو ا 2 
رو2 بی من بعد ذلك عام فيه يعات ألناس وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ©@) [يوسف: 48ء 49]. 


ومن معنى هذه الآيات أنه سيأتي بعد سني الرخاء السبع هذه» سبع سنين 
عجاف أي مجدبات شديدة القحط؛ لا زرع فيهن» تأكلون فيهن مما ادخرتم من 
محاصيل السنين السبع السابقة التي كانت شديدة الخصوبة. وكأن هذه السنوات 
السبع الشداد هي التي تأكل بذاتها كل ما تم ادخاره من قبل لشدة جفافها 
وقحطهاء إلا قليلاً مما تحفظونه وتصونونه لكل من الطعام والزراعة. 

ثم بعد سني القحط والجدب السبع العصیبة تلك» بای عام رخاء كثير 
الخير» غزیر النعم يغاث الناس فيه بوفرة الماء» وازدهار الزراعة» والبركة في 
المحاصيل حتى تفيض عن حاجة الطعام المباشر فيعصرون ما يقبل الاعتصار منه 
شراباً كالأعناب» وزيتاً كالزيتون» والسمسم وغيرها. وعام الرخاء الخامس عشر 
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هذا لم ترد له إشارة في رؤيا ملك مصرء فلا بد وأن يكون مصدره وحي السماء 
الذي من الله - تعالى ‏ به على عبده ونبيه يوسف #4 فبشر به موفد الملك ليبشره 
وشعب مصر بالخلاص من سنوات الجدب السبع العجاف» وبالسنبلات السبع 
الیابسات . 


وإشارة القرآن الكريم إلى واقعة تاریخیة أصابت أرض مصر من قبل 
اثني عشر قرناً من بعئة المصطفى كله وبهذه الدقة البالغة التي أيدتها 
الدراسات الأثرية» وجاء ذكرها في «العهد القديم» مما يشهد لتلك الایات 
 47(‏ 49) من سورة «يوسف» ‏ بأنها وجه من أوجه الإعجاز الإنبائي 
والتاريخي في كتاب الل. ويتضح هذا الوجه من أوجه الإعجاز في كتاب الله 
بشکل أوضح إذا ما قورنت الآيات تلك بما جاء عن نفس الواقعة في «سفر 
التكوين»» وهو أول أسفار «العهد القديم». فقد جاء في «سفر التكوين» إشارة 
إلى تفسير يوسف لرؤيا ملك مصر تحت العنوان: «يوسف يفسر أحلام 
فرعون) جاء فيه ما يلي: فقال يوسف لفرعون: «حلما فرعون هما حلم 
واحدء وقد أطلع الله فرعون عما هو فاعل. السبع البقرات الحسان هي سبع 
سنوات» والسبع السنابل الزاهيات هي أيضا سبع سنوات. فالحلمان هما حلم 
واحد. والسبع البقرات القبيحات الهزيلات التي صعدت وراءها هي سبع 
سنوات. والسبع السنابل الفارغات الملفوحات بالريح الشرقية ستكون سبع 
سنوات جوع؛ والأمر هو كما أخبرت به فرعون: فقد أطلع ال فرعون عما 
هو صانع هو ذا: سبع سنين رخاء عظيم قادمة على كل أرض مصرء تعقبها 
سبع سنوات جوع حتى ينسى الناس كل الرخاء الذي عم أرض مصرء ويتلف 
الجوع الأرض» ويختفي كل أثر للرخاء في البلاد من جراء المجاعة التي 
تعقبه» لأنها ستكون قاسية جداًء أما تكرار الحلم على فرعون مرتين فلان 


والتشابه بين النصين يؤكد حقيقة الواقعةء ويشهد للآيات القرآنية الكريمة (47 


| جرع‎ FS rya 2 
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- 49 من سورة يوسف) بالإعجاز الإنبائي والتاریخي؛ ويبقى الفارق بین كلام الل 
وكلام البشر أوضح من الشمس في رابعة النهار. 


ويمكن تلخيص الفارق بين النص القرآني ورواية «سفر التكوين» في النقاط 
التالة : 


1 - روعة البيان القرآني في إيجاز وشمول معجزين في مقابلة ركاكة أسلوب 
«سفر التكوين» في تكرار مخل وأخطاء لغوية وتاريخية عديدة. 

2 - استخدام القرآن الكريم لتعبير (رؤیا) واستخدام سفر التكوين تعبير (حلم). 
و(الرؤى) هي حالة استشفاف تتجاوز حاجرّي المكان والزمان معاء فتحمل 
نبوءات عن المستقبل القريب أو البعيد كما حدث في رؤى كل من يوسف 
## ورؤى صاحبيه في السجن؛ ورؤيا ملك مصر. أما (الأحلام) فهي 
صور من الرغبات المكبوتة تظهر للنائم في حالة من حالات عدم الوعي؛ 
ولا علاقة لها بالتنبؤ المستقبلي في المكان أو الزمانء أو فيهما معا. 

3 - استخدام القرآن الكريم وصف حاكم مصر في زمن يوسف ت بلقب 
«الملك» الذي جاء خمس مرات في سورة «يوسف»» واستخدام سفر 
التكوين لقب «الفرعون» الذي جاء عشرات المرات في سرده لقصة یوسف؛ 
والتاريخ يؤكد أنه 4# سكن مصر في زمن ملوك البدو الرعاة الذين عرفوا 
باسم «الهكسوس» أو «شاسو» والذين لم يستخدموا لقب «فرعون» على 
الإطلاق. وكانوا يستخدمون لغة قريبة من اللغة العربية كان الساميون 
يمهمونها . 

4 - يسجل القرآن الكريم أن تفسير يوسف 82 لرؤيا ملك مصر كان لكبير سقاة 
الملك. الذي نقل تعبير الرؤيا للملك؛ ولم يكن ذلك التعبير من يوسف 
للملك مباشرة» ويقول «سفر التكوين» أن الكلام كان مباشرة من يوسف إلى 
الفرعون» وكرر ذلك أكثر من مرة. 


5 د جل افرات الكريم أن رؤيا ملك مصر كانت واحدة» بينما يذكر سفر 
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التكوين حلمان لفرعون جعلهما حلماً واحداًء وذكر أن التکرار كان للجزم؛ 

والحتم» والتوكيد. 
6 - ركاكة أسلوب «سفر التكوين» توحى بمضاعفة کل من سنوات الرخاء 

ONE AS AE ESS‏ 7 لی اعم E‏ فين 
7 - لم يذكر سفر التكوين شيئاً عن العام الذي يغاث الناس فيه ويعصرون» كما 

جاء وصفه في القرآن الكريم 

وهذه الفوارق تنفي الدعوى الباطلة بأن القصص القرآني منقول عن نظيره في 
«العهد القديم»» كما تؤكد الدقة الفائقة للرواية القرآنية عن تفسیر عبد الله ونبيه 
یوسف بن يعقوب و 0١‏ لرؤيا ملك مصرء بل وتؤكد قصة يوسف كاملة كما 
جاءت في كتاب الله. وأغلب الظن أن الكتّاب المتأخرين «لسفر التكوين» قد نقحوا 
القصة المنقولة عندهم شفاها عبر ثمانية قرون أو يزيد؛ مستفيدين ين بما جاء عنها في 
القرآن الكريم» وليس العكس. 

جاءت الآية الكريمة التى نحن بصددها إلهاماً من اله ل لنبيه یوسف 4 
لكي ينصح ملك مصر بخزن المحاصیل الزراعية كالقمح والشعيرء والأرزء 
والشوفان في سنابلھاء وقد أثبتت ت التجربة أنه أفضل نظام لحفظ تلك المحاصيل 
مهما طالت مدة ذلك الحفظ. وقد طبق یوسف تا هذه الطريقة يقة لحفظ الغلال لمدة 
وصلت إلى خمس عشرة سنة دون أن تفسدء وبقيت طوال هذه المدة محافظة على 
قيمتها الغذائية كاملة» وعلى حيويتهاء وقدرتها على الإنبات والنمو والإثمار. 

ولقد قام الأستاذ الدكتور عبد المجيد بلعابد ‏ من جامعة وجدة بالمغرب 
العربي ‏ بتجربة عملية للتأكد من ذلك فترك حبوب القمح في سنابلها لمدة عامين 
تحت ظروف عادية لم براغ فيها آي رط من شروط: تخزين : الحبوب» وجرد بعض 
الحبوب من سنابلھا وترکھا اتشا تحت نفس الظروف ولنفس المدة الزمنية. ثم 
بدراسة هذين المخزونين من حبوب القمح لاحظ أن الحبوب في السنابل لم يطراً 


0 


سر 
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عليها أي تغيير» لا في محتواها من المواد الغذائية ولا في قدرتها على الإنبات» 
سوى فقدها لجزء من محتواها المائي مما جعلها أكثر جفافاً وأصلح للحفظ 
وللإنبات لأن وجود الماء يسهل من تعفن القمحء خاصةً وأن نسبة الماء في بذوره 
تصل إلى (9020.3). 

في نفس الوقت لاحظ الباحث أن حبوب القمح التي جرّدت من سنابلها 
فقدت (%20) من محتواها من المواد البروتينية بعد سنة من خزنھاء وفقدت 
(2) من هذا المحتوى بعد سنتين. كما لاحظ أنها فقدت نسبة كبيرة من قدرتها 
على الإنبات والنمو الإثمار. وبذلك ثبت بالتجربة أن أفضل طريقة لتخزين 
المحاصيل النباتية التي تنتج في سنابل هو حفظها في سنابلها التي خلقها الله 
- تعالى ‏ فيها. وهذا هو من الوحي الذي أوحاه الله تعالی - إلى نبيه يوسف 
##. ولا يزال القمح يخزن في أيامنا هذه مفروطاً من سنابله ومجمعاً فيما يعرف 
باسم «صوامع الغلال» مما يعرّضه لفساد كبير عند خزنه لمدد طويلة» على الرغم 
من الاحتياطات الكثيرة التي تتخذ في صوامع ومخازن الغلال. 

ويا ليت المسلمين يتعلمون من قصة سيدنا يوسف 84 كيف يخزنون 
محاصيلهم من الحبوب في سنابلها حتى يحفظوها لأطول مدد ممكنة دون أن تفقد 
شيئاً من محتواها الغذائي أو من قدرتها على الإنبات. 
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رج جر وہہ سے ضس ر ساس 
کلت قد جلها رق حَقَا 


من معاني هذا النص القرآني الكريم أن عبد ال ونبيه يوسف تي حين دخل 
عليه أبوه النبي الكريم يعقوب بن إسحاق بيك وأبناؤه وأهلوهم بعد وصولهم إلى 
أرض مصرء فإن يوسف سارع بإجلاس أبويه على سرير الملك» ثم سجد له كل 
من أبيه» وزوجة أبيه وإخوته» سجود تحية وإكرام» لا سجود خضوع وعبادة» لان 
e‏ د درولا لبان هذا ای كان راضحا مده 


یھ الي عونا عر له ت اللام» فلا تغيب عنهم ضرورة 


إفراد الله - تعالى ‏ وحدہ بالعبادة» وهم جميعاً قد حملوا لواء الدعوة إلى 
توحيد الل. وكان لقاء يوسف 4# بأسرته بعد هذه الغيبة الطويلة عنهم موقفاً فريداً 
في حياتهء وفي حياة أبويه وإخوته» بعد فراق دام لعدد طويل من السنين التي 
امتلأت بالأحداث الجسامء كما امتلأت بالابتلاءات والآلامء خاصة لكل من 
يوست وأبيه پاٹ . وعلى ذلك فلا بد وأنه كان لقاءاً حافلاً بالعواطف والمشاعر 
والانفعالات الظاهرة والخفيةء مما لا تقدر الكلمات على وصفه. 

ووسط هذه المشاعر المتلاطمةء يتذكر یوسف 2 الرؤيا التي رآها في صباه 
من قبل عشرات السنين» فيخفق قلبه» استشعاراً لنعم أله - تعالی - عليه» وهو 
پر تأويل رؤياه أمراً واقعاً بين يديه» متمثلاً في سجود كل من إخوته ووالديه 
أمامهء فيتذكر الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر وقد رآهم له ساجدين فينطق 
بكلمة الحق ری سج الكريم بقول ربنا - تبارك وتعالى -: ۱ 


ہےر سے ہےر 201 7 ر وك عر 7 04 سد 

ورمع أو يِه يه عل وخروا 21 سجدا وتال يكبت 0 اویل ری من قبل 

0 ساس ر ديح > هه 2 حرو ره 4 
قد جعلها ر خا وقد أَحسَن ف يد خرن من ٤‏ ليحن و ر من البدو م بعد ان 


e 


×و ہج ۶۴ ججر | 


8- قحم ودج‎ IR 
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ہے ہے ہے ہے ر رو م ور ر ا 7 rll‏ 0 م ر 21 506 
تزع شمن بت وب لخو إن رق ليليث لما ما پک کو اليم للع © رت 
اع ی ےک ر ووه ر ر 5 مو یھر 3 ہك ٛے عر صہںے۔ رم سے 20 ۲٦‏ 1 
قد عاتیتنی ین الملكِ وَعَلْمْتَن من تاویل الشحاویثِ فاطر السموتِ ولا أت کل فى 
AN‏ موی ہے ہپ عم رح ےریہ رٹ م 

الایا والآخرو وف سلما وألحقنى بلصَلِحِينَ ©) [یوسف: 100ء 101]. 


وتنتقل الآيات بعد ذلك بتوجيه الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين گلا 
مؤكدة وجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في استعراض القرآن الكريم لقصة 
یوسف 4# ولقد كانت في زمن الوحي من أنباء الغيب. فلم يكن رسول اللہ كَل 
ولا أحد من أهل ٠‏ مكة» ولا من أهل الجزيزة:العربية» ولا :من أل الأآرفن. جميعاً 
يتذكر شيئاً عن تفاصيل تلك القصةء على الرغم من أن اليهود كانوا قد احتفظوا 
برواية عنها من التراث الشعبي الذي اختلطت فيه الخرافة بشيء من الواقع. وظلت 
القصة تتناقلها أفواه اليهود لأكثر من ثمانية قرون قبل تدوينهاء الذي ظل يتعرض 
تنقيح والتطوير حتى اليوم الراهن. لذلك يتضح النقل عن القرآن الكريم في بعض 
فقرات رواية «سفر التكوين» كما سبق وأن أشرناء وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


ام 5 رن مجسے و ر ر 7ت 2 یت ای سے 7 کس ور کے ۸ے اي سل 04 م 
ذلك من أنباء الغيبٍ نوجے إِليك وما 53 لدنم إِذْ اجمعوا مهم وهم کرو 00 وما 
۸ ے یھ یہ A2‏ ر کک سے ر مم سے ھر رم یت م ےت < و ۲ , e‏ 
ڪر الناس ولو حرصت بِمَؤْمِنِينَ 000 وما لهم عليه مِنْ آجر إن هو إلا ذِکر 


ا 7 >7 تا و سر رہ ۷> صھ۔ r‏ رو ريم ره شعي وو و 
للعامين ©0 وكين من ءاي في السَموّتِ والأرض يمروت علا وهم عنہا معرضون 
5 4 2 7 3 7 5 7۰ کے بره ے مود 7 رغد > 2 2 
وما يون ڪهم يلل إلا وشم منرت © أَفَمْنَا أن يم عي ین عاب اک أو 
27 4 ۳ 77 مہ ہے ےو ے وها رر ہ۔ ان 061 
تاتهم الساعه بغتة وهم لا يتْعروت 09 قل هلزو سیل ادعوا إلى ا عل بیز أ 

4 

لا 


وی اتبعنی وسح لئے وما آنا ین الْمتْرِكِنَ ® وما أَرْسَلْنَا من یك إل ربالا وى 

إکہم ن اهل افر ار یروا فى الأرض میا کیک کات عَِبَةُ الین من 

لھم ودار از عب ليرت اتا اقلا موا © عق نا سی انز ولا 

آم هد رثا جاه عر مث سن متا ولا برد أشنا عن قرم الین © قد 

كارح ف فَصَصِہمَ عر ولي ال لے ما 06 دا فی وللكن تصدق أَلَزى بن 
9 ر 7 ع حر حل 


٦٢ 5‏ ي و كك مھ ںہ 
ديد وتفصيل ڪل شی وهذى ورحمة لوم رين ©0 ) [يوسف: 102 - 111]. 


ويلتقى هذا الختام الرائع لسورة (يوسف) مع بدايتها التي يوجه فيها الحق 
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- تبارك وتعالى ‏ الخطاب إلى خاتم أنبیائہ ورسله بي قائلاً له: 


اتر يلك ٤اث‏ الكت الین © إا أَرَلَهُ ممم کک © 


ن کش یک أَحْسََ الْقصّصٍ بنا اوتا إِلِكَ هذا الْفُرْءَانَ ون حكنت ین قَبّلوہ لَينَ 
العفارے ®{ [یوسف : 1- 3]. 


و(آلر) من الحروف الهجائية المقطعة التي جاءت في مطلع ثمانية وعشرین من 
سور القرآن الكريم لتشهد لهذا الرسول الخاتم بالنبوة وبالرسالة» لأنه لله كان 
أمياًء والأميّ لا يعرف أسماء الحروف العربية» وإن نطق بها. كما تشهد هذه 
المقطعات للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشریةء بل هو كلام الله 
الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده الذي قطعه على 
ذاته العلية في نفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية - على اتی افش فوا أن 
يزيد» تعد نينت الحفط حمطا جم نت يبقى القرآن الکریم حجة الله البالغة 
0 الناس أجمعين إلى أن يشاء الله ربّ العالمين ولذلك قال تعالی -: : تر 

َك ءا الكتي لمن © إا أله ممما عَرَيًا لََلگ تفلو ©) [يوسف: 1ء 
2 أي: أن هذه الأحرف من حروف الهجاء العربیةء المعروفة للناطقين بها تنبني 
منها آيات القرآن الكريم. وقد عجز كل من الإنس والجن - فرادى ومجتمعين - 
على أن يأتوا بشيء من مثله. والقرآن الكريم أنزله الله تعالى ‏ كتاباً عربياً لعل 
العرب أن يعقلوه» فيقيمونه دستوراً لهم» ونظاماً شاملاً كاملا لحياتهم» حتى 
يضربوا بتطبيقه الصحيح المثل لغيرهم من الأمم أن القرآن الكريم يصنع من البشر 
- أفراداً ومجتمعات - نماذج أفضل للبشرية» فيكون في ذلك دعوة عملية إلى 
الالتزام بدين الله الذي لا يرتضي من عباده ديناً سواه. 

ومن معاني استخدام لفظة «العقل» هنا هو إدراك أن القرآن المعجز في كل 
أمر من أموره لا يمكن إلا أن يكون وخا من لدن رب العالمين» لأن طاقات 
الثقلين مجتمعة لا تقوى على الإتيان بشيء من مثله. وأتبع ربنا - تبارك وتعالی - 
ذلك بتو جيه الخطاب إلى خاتم أنبيائه ورسله ككل قائلاً له: لإ تفص ہر رم 20 
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لقص يمآ ارا یک حا ثرا ود کت ین یو لی انیت ) 
[يوسف: 3]. وذلك يؤكد أن قصص القرآن الكريم ‏ ومنه قصة عبد الأ ونبيه 
یوسف بن يعقوب ك يمثل وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في 
كتاب الله يشهد له بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» لأن البشر لا يملكون تلك 
التفاصيل الدقيقة عن القصص العديدة التي أوردها ذلك الكتاب العزيز. 

ومن معاني قوله ‏ تعالى -: ون كت ين تی لَييَ التفيت) أي: 
كشت اس الأميين في قومك الذين لم يكن لهم إدراك بشيء من التفاصيل الدقيقة 
التي جمعها القصص القرآني حتى تبقى - إلى آخر الزمان ‏ شاهدة له بأنه بيان من 
رب العالمين. 

والتقاء مطلع سورة «يوسف» مع ختامها يؤكد أن القصة لم تكن متداولة في 
الوسط الذي نشأ فيه رسول الله بي وأن فيها من دقائق الأمور ما لم يعلمه إلا 
الذين عايشوها قبل أكثر من عشرين قرناً من بعثة الرسول الخاتم. من هنا لا يمكن 
أن يكون لرواية القرآن الكريم عن تلك التفاصيل الدقيقة من مصدر غير وحي 
السماءء لأنها كانت في ذلك الوقت.من أموز الغیب الذي لا يعلمه أحد من 
معاصري الوحي بالقرآن الكريم. 

وكان من أهداف الوحي القرآني بتفاصيل قصة عبد ال ونبيه يوسف 44 ما 
ا کات ول اله ييه في وقت الشدائد التي واجهها من كفار ومشركي 

قريش» خاصة بعد وفاة کل من زوجته الوفية أم المؤمنين السيدة خديجة 

وعمه أبو طالب» وبعد تخلي أهل الطائف عن مناصرته. 
2 - الشهادة للقرآن الكريم بأنه كلام ربٌ العالمين وإن قال قائل بأن «سفر 

التكوين» يحوي طرفا من قصة يوسف 4 قلنا له إن هذا يؤكد صحة 

القصة وأصلها الواحدء وإن كان مجرد المقارنة بين سورة «يوسف» فى 


31 


القرآن الكريم» وما جاء عنها في «سفر التكوين» يوضح الفارق بين کلام الله 


ثامناً: قضة عبد اللہ ونبيه يوسف كد 535 


وتراث البشر. كما يوضح كيف نقل المتأخرون من كاتبي «العهد القديم 
الكثير من رواياتهم عن القرآن الكريم. وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن 
واقعة سجود والدي يوسف وإخوته له لم ترد أبدا في «العهد القديم»ء 
ولكنهم استعاروها من القرآن الكريم» ووضعوها في أول القصة التي 
أوردوها تحت عنوان: «حلم يوسف وحسد إخوته» والتي جاء فيها ما يلي: 
«... ثم حلم حلما آخر سرده على إخوتهء قال: حلمت حلما اخر إذا 
الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً ساجدة لي» وقصه على أبيه وإخوته» فأنبه 
أبوه وقال: أي حلم هذا الذي حلمته؟ أتظن حقاً أنني وأمك وإخوتك 
سنأتي وننحني لك إلى الأرض؟ فحسدہ إخوته. أما أبوه فأسر هذا الكلام 
في قلبه) . 


والنقل عن القرآن واضح وضوح الشمس؛ وتأویل یعقوب للرؤيا في أول 
الأمر تزييف واضح للحقيقة المنقولة عن القرآن الكريم. 

فمن الثابت تاريخاً أن الكنيسة الأمريكية أوفدت المستشرق والطبيب 
الأمريكى الجنسية» والهولندي الأصلء فان ديك [(1818 -1895)ء © [Van Dyck,‏ 
والذي كان أحد أعضاء الإرسالية الأمريكية في بيروت» وعمل أستاذاً بجامعتها 
الأمريكية من أجل ترجمة العهدين القديم والجديد إلى اللغة العربية. وقد اشترك 
معه في القيام بهذا العمل عدد من قيادات الكنيسة اللبنانية كان على رأسهم الأديب 
اللبنانی فارس يوسف الشدياق أحد رواد الصحافة العربية الذين تميزوا بمقدرة كبيرة 
على إتقان اللغة العربية. وأثناء القيام بعملية الترجمة اللعھدین القديم والجديد) 
لاحظ الأستاذ الشدياق كثرة الأخذ من القرآن الكريم» والاعتماد عليه في تصحيح 
العديد من الوقائع والقصص في هذين العهدين. وبعد ختمه لقراءة القرآن الكريم 
أسلم وهاجر إلى تركيا وغير اسمه إلى أحمد فارس الشدياق  1804(‏ 1888م) 


رحمه اله رحمة واسعة (آمین). 


0y FS erga ×× 


9 
٠ 


gery‏ ج 
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تاسعاً : من الإعجاز الإنبائي والتاريخي في استعراض القرآن الکریم 
لقضة عبد أله ونبيه شعيب لاذ 


جاء ذكر شعيب 4# في القرآن الكريم إحدى عشرة (11) مرة في أربع (4) 
من سور هذا الكتاب العزيز (هي «الأعراف»» «هود»» «الشعراء»» و«العنكبوت»). 
وجاء ذكر قومه ست )٦(‏ مرات في ست من سور القرآن الكريم بوصف (مدين) أو 
(أصحاب مدين) أو (أصحاب الأيكة) وهي شجرة عبدوها من دون اللة. و(الأيكة) 
في الأصل هي الغيضة تنبت السدر والأراك ونحوهما من ناعم الشجرء وجاء ذلك 
2 کل من سورة رة : ((طه)» (الحج)ء (الشعراءا «(ص»»› ل(ق)۔ ومن هذه 
الابات ما يلي : 


هَ ا ڪُم م 5 
موتكم َة ينف 2 اش لڪل لیا ولا بحسو أ 
أشْاءهُمْ ولا یدوا ف الْأَرْضٍ بعد إشكحهاً ا 
مومت ٥‏ ولا نَتْعْدُاْ بل مِرَّطٍ ودوك ودوت عن یل 7 
EA‏ ورتا وجا ڪا 5 ڪڌ يلا نكرت وأنظروا كيت 
کات عَقِبَةٌ الْتْنْيِيقَ © رین کان طَايَة يكم امو الع 0 7 
رات د ل يبا کشر ينا کی پھر لله ينأ وک کے ع لیے © © 6ز الا 
رت لنرج رت 


و 


- 71 ,”۵ ۳ مہرد ے حر رم ابرع اه 2 مر ہےہ اس ہے می 
َال أو کا کرو © کے ال ل آي كَدِا إِنْ عُدَنا فى يڪم بعد إذ يننا ال 
رع م ژد سم 4 هو ہے کب >> مسر و و 2 ل مه 2 م ءءء سے مه 
نا وما کون نا أن نعود فيا ا ن يسه الله ربا وسع ربا كل شىء عِلْمَا على الله 
رص مو ماه رو مر اروم 2م معدم چ برعم ماک ے د مس رق مك را سير 
2 رينا اەتح بیٹتا وبين ما الحَقّ وأنت خير الفتحين وقال اللا الذين کفرو 
ر 207 رھ حيرو بے 4 
د 


4 وه له کا کر ے‫ 8 ec‏ 1 
و کک يرون © فاخ لرْجفة فاصبحوا 


A 


کي 7 


ره 
٠‏ 


پسچ م 
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Al 


ألكييرت © فول عَنْهُمْ وکال قور ند انڪ رست تَق وتخت لک فک 
ای عل قوم كفيت ©) 
[الأعراف: 85 93]. 

ومنها قول ربنا - تبارك وتعالى -: 
ول مت ار شیا 6ل يَمَْمِ امیا اللہ ما لسم بن الم عَبَنَهُ ولا َمْسا 
ایال وَالِْرَانَ ET‏ وَل اف عيڪُم عَدَابَ برو جم 
قوم وهأ البحكبال لمات الس ولا حَبْحَسُوا الئاس ابام ولا تتا ف 
اق سن کت ات“ کٹ نأ علیکم زیر 
® قال شیب أصلوتلت تام أن تارك ما ید ءَاباڑا أو أن مَل ف أرما 

ما نمؤا ِلک لَأنتَ الَْلِيمٌ اوییڈ © قال ٹزو ےک رر یت 
َك ن را سا وآ ارڈ أذ ینک إل مآ أن عَنْذْ إن آریڈ إلا ا 


ع ہے کے 3 کر ۶ 2 ديع ہے سر 7 7 وہ مھ ےی 4 

ما أسْتَطعتُ وما توفینی إلا باه عو کرک e‏ نکم شقاق أن 

لھ لظ ےھ ےہ ےط مر یر ھ ہك بے و 7 ے وھ 

يصببحكم يشل ما أصاب كوم نوج أو قوم د از م سبع ونا بر کت 
27 0 عع 0 2 سار م بيو 


كيرا ما کل رگا لرك ,هنا وكا و1 رلک رج ک2 .029 


6ا يمور ارط أَمَرُ عَيِكْْ يِنّ آل درک طف هر 0 39 0 تعَمِلونَ 
شرید کان خر کوڈ تاوا اق تد ریت © وکنا ء به ا کا شي 
لن امأ مم يمت نا وأمَدَتِ أ لي کا يمد کیٹا وسرو ریت 


حا 


© کان لر سیا يا ألا بعدا ملین کا بد مرد ) [هود: 84 95]. 


ومنها قوله - تعالى -: 

کب صرب “o‏ ا - یں 35 ک1 وٹ ممع 5 نون 7 کل 
7 کو الم © ل قال هم شیب د © لی لک رسو 
ع اڑا 7 47 ہے کی راہ 
أن 09 نان لله لیوو © وبآ أتكل عبد بن لر إن جى إل عل ري 
1 2-1 لن <> فوأ 04 8 0 23 امن 0 03 زوا ب قشطایں لتق 
© 1 تَا الاس سياه 


ره مہ کے 0 : 410 خر 


ولا وا نوا في الارَض مسين WP‏ وَأَتَقُوا ای 


تاسعاً: قضة عبد الله ونبيه شعيب نكل 539 


لجل الین © کل إكمآ ت من الس © وا آت إلا بر مسا ون 
شن ین الكزیں © انظ کنا کا بن اک إن كنت بن سیون ® 
ال ر ألم يما پا سلوی 68 کو © قأخذهم عات ہو الظَلَةَ إِنَمُ کان عَذَابَ بوم 
عَظِيرٍ © إن فی دَلِكَ کید وا كن اشم ومنت © لا ريلك هو الوذ ألم 


.]191 - 176 [الشعراء:‎ {o 

وقوله &4: 
ف 7- مَفْسِدِينَ ® کے 0 اة کا 5 ا صبَحُوأ في دارهم 
جَجْوِينَ ©) اترك 56 37]: 


ومن هذه الآيات القرآنيّة الكريمة ينضح أنَّ كلا من الأفراد والأمم يشقى 
شقاء مرهقاً إذا فقد الفهم مع سا في هذه الحياة. وهذه الرسالة مضمونها 
1ن ٹین الفرد من :بن اده عبداً للّه» خلقه ربنا - تبارك وتعالی - لرسالة محددة 
ذات وجھین : أوّلهما: الإيمان الاه الخالق البارئ المصور وعبادته بما 0 
وثانيهما: حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله 
وعدله فيها. والإنسان إذا لم يفهم هذه الرسالة» أو إذا فهمها ثم أغوته شياطين 
الإنس والجن بالخروج عليها فإنَّه يشقى في هذه الأرض ويُشْقِي غيره» ويكثر من 
الإفساد فيها حتى يأتي أمر الله بتدميره» واسترجاع تفم لیحالیته أدق :الات 
وقد خسر الدنيا والاخرة. 

وعلى الرّغم من تكرار هذا الدرس عبر تاريخ البشرية الطويل فان قوم 
شعیب - كغيرهم من الأمم الضالة الفاسدة ‏ لم يعتبروا به!! فبعث أله تعالى - 
إليهم عبده ونبيه شعيباً ي يدعوهم إلى عبادة الله تعالى - وحدهء وإلى تنزيهه 3 
عن جميع صفات خلقه» وعن كل وصف لا يليق بجلاله» و 0 بأوامرة 
واجتنات تواعيه.: ذلك لأن :من هذه العقيدة الصحيحة تنبثق قواعد العبادة 
الصحيحة» والأخلاق الحميدة» وضوابط المعاملات العادلة؛ وکا لا تستقيم إلا 
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باستقامة العقيدة. وأهل مدين - كغيرهم من الأمم الضالة - لم يفسدوا إلا بفساد 
عقيدتهم. من هنا بدأ شعيب نظلا بدعوتهم إلى تصحيح عقيدتهم في اء وإلى 
إفراده يكل بالألوهيّة. وإلى الدينونة له وحده. واستصحب شعيب فى دعوته لقومه 
تذكيرهم بنعم الله - تعالی - عليهم» وتحذيرهم من عقاب الأمم الضالة المشركة 
والمفسدة فى الأرض من قبلهم. كذلك طالبهم شعيب بعدم محاولة فتنة المؤمنين 
عن دينهم» وذلك لأنهم لم يكتفوا بكفرهم وإفسادهم ھمء بل كانوا يجلسون على 
الطرقات لیصدوا كل مَن قصد شعيباً ليعلن إيمانه بما جاء بەء بدعوى أنه كاذب 
مسحور» فإن لم يستجب هؤلاء لهم كانوا يتهددونهم بالقتل أو يخيفونهم بمعاقبتهم 
بالإبعاد عن أرضهم . فحتى مجرد التعايش مع أهل الإيمان رفضه الكفار من قوم 
شعیب. فقد كانوا طواغيت» لا يرضيهم أن يكون للإيمان ہے على ہووت 
لان 0 الباطل لا کون سد آنا وعند هذه 
کنا من ا إن كان من الصادقين» ويتحذلونه 6 غن لف من صور 
عذاب 3 الذي تهددهم بنزوله. فدعا شعيب ربه أن يهلك الكافرين من قومه الذين 
هذدوه بالإخراج من أرضه إذا لم يرتد عن دينه. فأوحى الله - تعالى ‏ إليه أن 
یخرج مع الذين آمنوا بدعوته من هذه القرية الظالم أهلها. خرج شعيب والذين 
آمنوا معه» وجاء أمر الله بإنزال عقابه الذي قضى على الظالمين من أهل مدين 
(أصحاب الأيكة) يعم عبرة للذين جاؤوا من خلفهم إلى يوم الدين» وفي ذلك 
يقول القرآن الكريم: 7 کنا ج مرا عستا شما ولي ءَامَنوأ مع برح ينا وَلَعدتِ 


لين لا الشَیْمَة فاخا أ فى سرهم حيتت ©) [هود: 94]. 


ويقال إن عبد الله ونبيه شعياً كان من نسل إبراهيم ناء وأن الله - تعالی - 
بعثه إلى «أهل مدین) الذين كانوا يقطنون المنطقة المحصورة بين نهاية خليج العقبة 
والطرف الشمالى من البحر الأحمر. 


وكان «أهل مدين» عرباً مسلمين موحدين على ملّة إبراهيم 4 وكانوا أصحاب 


تاسعاً: قضّة عبد الله ونبيه شعيب تكلا 541 


زراعة وافرة الٹماں وتجارة واسعة الانتشار» وعاشوا في رغد من الحياة كان يغبطهم 
عليها الكثيرون من جيرانهم. ثم اغتالت الشياطين بعض أجيالهم» فأخرجتهم من 
التوخيد إن الشركء ومن عبادة الل - تعالى ‏ وحدہ إلى عبادة الأيكة» ومن الاستقامة 
فى السلوك والمعاملات إلى الانحراف في كل شيء وة لذلك تفكنت المتكراث 

في آهل مدين وشاعت بينهم المظالم العديدة التي كان منها الغش في التجارة 
والصنعة» والإفساد في الأرض حتى قطعوا الطريق وأخذوا المكوس والعشور: 
وروعوا المارة» وأخافوهم. وطففوا المكيال» والميزان» وبخسوا الناس حقوقهم» 
فاستزادوا فى الأخذه وأنقصوا في العطاء. ولما تفاقم السوء ء في أهل مدين بعث لله 
۔ تعالى - إليهم عبده ونبيه شعيباً 4# يدعوهم إلى عبادة أله - تعالى - وحده» وإلى 
الناس» ونهاهم عن الظلمء وتوعدهم على خلاف ذلك؛ كما دعاهم إلى ترك 
السلوكيات الهابطة (التي كانوا قد غرقوا فيها إلى الآذان) وإلى الالتزام بمكارم 
الأخلاق» والاستعداد لیوم الحساب» فما آمن معه إلا قليل. 

وبحدن الت شعيباً قومه من مصائر العصاة والجاحدين من الكفار والمشركين 
من أبناء الأمم السابقة عليهم» وفي ذلك يقول القرآن الكريم على لسانه: وور 

متك كلق أن یکم سل مآ اب موم نوج أو َي هود أو قوم صَلِجَ وما َم 
1 نگم بعيد يعمد 269 [هود: 89]. 
وأنّه قد بلغهم ما حل بقوم لوط من العذاب الذي دمرهم تدميراً. 

ثم مزج شعيب 3ل هذا التهديد والوعيد بالترغيب والتحبيب في طاعة رب 
العالمين» وفي ذلك قال القرآن الكريم على لسانه «وَاسْتَفْفروأ موا رڪم ہم ويوا ال 
9 ری حم ودود ®{ [ھود: 90]. 

وعلى الرّغم من ذلك استمر الغلاة من قوم شعيب في كفرهم وعنادهم 
وتطاولهم على الحقء فکذبوا نبيهم وسخروا منه» واتهموه بالسحر والكذب» 
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وهددوه بالرجم وبالإخراج من أرضهم. وفي تحدٍ واضح سألوه إنزال العذاب الذي 
تهددهم بوقوعه حتى أنزل الله - تعالى - بهم كلا من الرجفة. والصیحةء وعذاب 
يوم الظلة (وهي صيحة جاءتهم في غمامة) فمحقتهم» وفي ذلك يقول القرآن 
الكريم: لول اذل ان کفروا من فود لن امم شیا ني لا ليرد © 

17 ود نیا فى دارهم يت © الین E‏ سا کان E‏ 


لت کیا 2 کاوا هم الكّيييت © فول عَنْهمْ وَقَالَ يقو لن انلم رسكت 
تق صخت لک نک ۶ای عل قور كفيت ©) [الأعراف: 90 93]. 


وفي مقام ثالث يقول الحق 36: ون کان أَحَحْبُ لبك لطي 0 اقتا 
e‏ مار سن ) [الحجر: 78ء 79]. 

ففي سورة «الأعراف» أكد 2 الكريم أنَّ الكافرين من شعيب (أخذتهم 
الرجفة) أي الزلزلة الشديدة لادنم اليَعمَةُ ا فى دارهم جشییت ) . 

وفي سورة «هود» أشار القرآن لكر أنهم عوقبوا بالصيحة ة مرت الذي ظَلموأ 
الم في ف دژرهم ميت 6 . 

وفي «سورة الشعراء» جاء تأكيد القرآن الكريم نهم أهلكوا بعذاب (یوم الظلة) 
لما تطاولوا على نبيّهم وطالبوه - في سخرية واضحة - أن يسقط عليهم كسفاً من 
السماء إن كان من الصادقين. و(الظلة) هي سحابة أظلت عدداً من كفار أهل مدين 
یوما و یی پوس - تعالى ‏ عليهم الحر أياماء وضع 
منهم تحتها من اجتمع؛ ثم ألهبها الله عليهم ناراً فأحرقتهم. ومّن بقي منهم في 
بيوتهم فقد أصابتهم الصيحة التي أصمت آذانهم» ثم الرجفة (أي الزلزلة) التي 
قضت عليهم فأصبحوا في دارهم جائمين» أي : : قضت على كل كافر منهم وهو 
جاثم على وجهه في مكانه» وتركتهم بلا حياة ولا حراك» عبرة للمعتبرين وهذا هو 
جزاء الظالمين. ووسط هذه الكوارث الشديدة نجّی الله عبده ونبيه شعيباً والذين 
آمنوا معه . 


وبعد ذلك وقف شعيب على أطلال مدين ينعي الكافرين الهالكين من قومہ 


تاسعاً: قصّة عبد الله ونبيه شعیب ا 343 


2 د کے رھ ار 


وفي ذلك يقول القرآن الکریم: فول عَنَهُمَ ڪهم و قد ابقڪم ر ست 
وَنَصحتٌ کت دک ٤ای‏ عل قور کرت 52 [الأعراف: 93]. 


وجه الإعجاز التاريخي في ذكر عبد اله ونبيه شعيباً في القرآن الكريم : 

يذكر المفسرون أنَّ نبي الله شعيباً عاش في منتصف الألفية الثانية قبل 
الميلاد» وأنّه عاش في منطقة (مدین)ء في زاوية التقاء خليج العقبة بالبحر الأحمر 
حيث لا يزال يوجد بئر باسم «بئر شعيب». ويوجد في الأردن قرية باسم «وادي 
شعيب» تقع في محافظة البلقاء على مسافة أقل من أربعة كيلومترات إلى الجنوب من 
مدينة السلط في الطريق المتجهة إلى البحر الميت. كذلك تعرف أعلى قمة في جبال 
السراة باسم «جبل شعيب»» وهي قمة تصل إلى (۳۷۹۰م) فوق مستوى سطح 
البحر» وتقع في أرض اليمن إلى الشرق من مدينة صنعاءء ولقد عرفت هذه القمة 
من قبل باسم «حضور النبيٰ شعيب». 

والعرب في زمن الجاهلية لم يكونوا أَمَة علم وتدوين» وكانت قصة (قوم 
مدين) قد اندثرت من ذاكرتهم» وطوتھا الأيام» خاصة وأنَّ رسول الل ية كان قد 
بعث بعد القضاء على قوم مدين بأكثر من ألفي سنةء وأنْ شعيبا 4ل لم يرد له ذكر 
في كتب الأولين بهذا التفصيل القرآني» وإن كان ذكره قد جاء في «العهد القدیم) 
باسم يترو (مخطاء1) . فمن أين للنبي محمد اة بهذه التفاصيل التي جاءت في 
عشرات الآيات في عشر من سور القرآن الكريم إن لم يكن موصولاً بالوحي 
ومعلماً من قبل خالق السموات والأرض!؟ ومن هنا فإن قصة عبد الله ونبيّه شعيباً 
في القرآن الكريم تعتبر وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي/ التاريخي في كتاب ال 
يشهد لهذا الكتاب الخالد بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. 


من الدروس المستفادة من عرض القرآن الكريم لقصة النبي شعيب 44: 
1 - التأكيد على أن الدين كما يهتم بقضايا العقيدة والعبادة» فإنه يعظم قضايا 
الأخلاق والمعاملات؛ ولذلك فإن شعيباً الذي جاء ليخرج قومه من الشرك 
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إلى التوحيد» ومن عبادة الأيكة إلى عبادة الله الواحد القهّارء أتبع ذلك 
مباشرة بضوابط المعاملات في کل من المكيال. والميزان» وإعطاء كل ذي 
حق حقه» والإصلاح في الأرضء وعدم الصد عن سبيل الله وهذه القيم 
العليا وصفها القرآن الكريم بقول ربنا ‏ تبارك وتعالى ۔: 


کچ 3 عد 
۲7 ا e‏ رھ سر 4 ےڈ کے ور ۶ e‏ 7 5 و مہ 1 سحو 177 
رو ر سل 2 e‏ يمرم ہم ين ا رو 7ی 7 ہس ی۷ ے۔ چە رس ورم 
ةنكم بيت ين رَبَحكم فَاَزفا اڪيل والبيرات ولا سوا الكاس اَم 


ول نَتَعْدُاْ يڪل مط عدون وَتُدُوتَ عن سیل اله من تامرح به 
َتَبَوْتَهَا وجا اروا إذ نشم يلا تکس نظا كنت کات ےید 
لْمْنْيِيِنَ ©) [الأعراف: 85 - 86]. 


وأكد القرآن الكريم على ضرورة الالتزام بهذه القيم العليا في المعاملات 
بقول ربنا - تبارك وتعالی -: 

دا من نہر شْمَیا ال يموم أَعَبْدُوا أله ما لم من إل عَم ولا فصوا 
آلبڪيال وآلبيڙان ايج زنک ير ون تاف يڪم عَدَابَ بور نيط © ویٹزو 


جره مه زه مك سمه ر ع ارو یں ای پر ہے ٠ء‏ رھوھو ہی e‏ . 0 
أؤهوا اليكيال والميزات بالْقِسْطِ ولا يسوا الاس أسْمَاءَهُمَ ولا نعلوا فى الارْضٍ مَفْسِدِنَ 


3 


لبیک َه ڑ لَك إن کشر ین وما أ یکم بطر 69) [هرد: 84 - 86]. 
و(العئو) هو تعمد الإفساد والقصد إليه» وقوله تعالى: ...ا تَعتزا ف 

ال مُفْسِدِيتَ ©) أي فلا تفسدوا في الأرض قاصدين متعمدين» و(بقية ال خير 

لكم) أي ما عند الله خير لكم (إن كنتم مؤمنين). 

2 - اتات أن را ااا هي التبليغ عن الله - تعالی - دون إكراه أو إجبارء 
ولذلك قال شعيب ل لقومه: ونا آتا يكم حَنيظِ). 


3 - إن توحيد الخالق 8# وتنزيهه عن جميع صفات خلقه» وعن كل وصف لا 
2 


يليق بجلاله كانت رسالة جمیع أنبياء الله ورسله فإآن اعدو لَه مَا کر من إِلَهِ 
وك 


غار © . 


تاسعاً: قضة عبد الله ونبيه شعيب تكلا 345 


هذا النص القرآني الكريم یسجل حقيقة نبي من أنبياء الله اسمه شعيب» 
بعثه الله تعالى ‏ إلى «أهل مدين»» وهم «أصحاب الأيكة». كانوا عرباً سكنوا 
الأطراف الشمالية الغربية من أرض الحجازء في المثلث المتكون عند التقاء خليج 
العقبة بالبحر الأحمر على هيئة كتلة صخرية كبيرة تعرف في «علوم الأرض» باسم 
«كتلة مدين) . 


وأهل «مدين» كانوا على دين إبراهيم د وهو الإسلام العظيم المعروف 
بالحنيفية السمحة» ويقال أنهم من نسل مدين بن إبراهيم #4 ولكن بمرور الزمن 
نسی نسلهم الدين» واجتالتهم الشياطين» فضلوا وأضلواء وفسدوا وأفسدوا فى 
الأرض إفساداً كبيراً. وكان من ضلالهم عبادة شجرة من «الأيك» وسط غيضة ملتفة 
بهاء ولذلك عرفوا باسم «أصحاب الأيكة». وكان من إفسادهم في الأرض أنهم 
كانوا يبخسون المكيال ويطففون الميزان» كما كانوا يقطعون الطريق على 
المسافرين» ويأخذون الإتاوات والعشور من المارة» وكانوا أول من سَنٌ ذلك. 
بعث الله 3# إليهم نبيّه شعيباً ## يدعوهم إلى عبادة الله - تعالى ‏ وحده» وينهاهم 
عن الشرك بالل وعن أعمالهم الفاضحة وسلوكياتهم الخاطئة. وذگرھم بنعم الله 
- تعالی - عليهم بأن كثرهم من بعد قلةء وأغناهم من بعد فقر. ونصحهم النبي 
شعيب 42 بأنَّ القناعة بالرزق الذي قسمه الله - تعالى ‏ لهم هي أفضل من أكل 
أموال الناس بالباطل» وأنَّ ما يبقى لهم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير من 
تطفيفهماء وأنَّ دين الله الذي أنزله على سلسلة طويلة من أنبيائه ورسله» وجاءهم به 
نبييهم شعيب هو خير لهم من معتقداتهم الفاسدة. ولكنهم لم يستمعوا لنصحه» بل 
سخروا منه» وهدّدوه ومن امن معه بالطرد من قريتهم إن لم يعودوا إلى شركهم 


4ی 
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وفسادهم. وعقاباً لهم على ذلك أنزل الله - تعالى - بهم رجفة قضت على أغلبهم 
وهم في بیوتهم» ونجى الله - تعالى ‏ شعيباً والذين آمنوا معه من قومه» وكانوا قلة 
قليلة وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى E‏ اول متت ااه 
شب کال یکو اف وا اد ح وص ہے عيرم فد نكم بینٹڈ يننا 
يڪم فار كيل ولبات ولا سوا الكاس اتتََمُم ولا نْفَيِدُوا ف 
الاس سے اتا کم حر ب إن کن مميت ت ولا تَنمُدُوا 
پڪل رط وعدڏون ونصدوتَ عن سیل ا َه من ا بو وَتَبَعُوتهًا وجا 
یکا 0 كر ليلا تک انظ شیا کیت کات عَبة اث © وَإِن 
ان طايه کت ام اا اٹ قد لَك ا نا سوا حي 
تا وهو حر کی © © 15 الملا ات استكروا 

قا 


کے ژر 2 
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الین ys‏ ر 

ا کہا إن عن نی لد اڈ مکنا آله ینا وما یک لتا أن مود فا إل أن بک 
وه ر ہے لل ری 206 ہے امي آي رہ مع ها ددرن ارارم لل وم ا ور 
له :۴ وسع ريا کل سی 2 عِلمًا عل الله ۰ 8 افتح e‏ وك و 1 اه 


عو رص اص ر 1 ر صو اا 3 
م اھ © فا الذي کفروا من انم شتا إن لا لَحَليمُونٌ © 


اس رہم 


حرو ممم دغ 8 5 ر سور ہم سے مت 
تأخذتهم الرَجَقَة بحُأ فى دارهم جَلثييت © الَدِنَ كوأ الما ان 


جحیمیتن 


ol 


ایت کو وأ هم الكييرت © فول عَنْهُمْ وال يفوم قد ناکم رسكت 
2 ہہ ہک مھ : >٭ ۰ 
رق ونصحت لک کت ءاسی عل فور کرت ©) [الأعراف: 85 - 93]. 


وجاء ذكر عبد الله ونبيه شعيباً وذکر قومه في خمسين آية من آیات القرآن 
الكريم منها الآيات السابقة  85(‏ 94) من سورة «الأعراف» ومنها الآيات (84 _ 
5 من سورة «هود» والآيتان (78ء 79) من سورة «الحجراء والآيات (176 - 
1 من سورة ا الشعراء)ء والآيتان (36ء 37) من سورة «العنكبوت» بالإضافة 
إلى ثلاث آيات في سورة «القصص»ء وآية واحدة في كل من السور «طه» 


«الحج»» (صن «ق». 


وفي هذه الآيات أكد القرآن الكريم على انحراف أصحاب الأيكة إلى الشرك 
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باللّه» فدعاهم شعيب إلى التوحيد الخالص» واستنكر شيوع تطفيف الكيل والميزان 
في مجتمعهم على الرغم مما كانوا فيه من سعة في الرزق» فدعاهم إلى الرجوع عن 
ذلك . وهدّدهم شعيب بعذاب يوم القيامة نظراً لشرکھم وإفسادهم في الأرض» 
وذگرهم بمصائر أشباههم من مشركي الأمم السابقة عليهم من مثل أقوام کل من 
نوح› وهود» وصالح: ولوط 0ھ" ما 3 َم وط 89-0 ہھ بَعِيدِ أي : أن قوم 
لوط لم يكونوا بعيدين عن قوم شعيب في أي من الزمان أو ات وحذّرهم 
نبيهم من مغبة الخروج على أوامر لق وأمرهم بضرورة استغفار ال له والتوبة إليه 
وهو تعالى - الرحيم الودود» غافر الذنب» وقابل التوب» شديد العقاب . 


وفي مقابل هذه النصائح الغالية هدده قومه بالرجم لولا عشيرته 
الأقربين» فأنذرهم شعيب بنزول عذاب الله فأخذتهم الصيحة: «كَأَمَبَحا فی دارهم 
جَىىٍییت 460 أي موتى هامدين لا حراك بهم. ولذلك قال تال - في سورة 


ر ر ا ر 


«الحجر»: «إوَن کان َب الیک لَطَلینَ ٥٥0‏ اسما مم ونا مار مين ©) 
[الحجر: 278 79]. 
والتثنية بقول الحق - تبارك وتعالی - ل«ٍإوَإِتَمَاع في ختام هذه الآية الكريمة 
تشمل كلد من أصحاب الأيكة وقوم لوطء لتقاربهما في الزمان والمكان كما سبق 
وأن أشرنا. 
وانطلافا من هذه الآيات القرانية الكزيمة ندرك أن غقاب الكافرين من 
أصحاب الأيكة كان رجفة (جاءت في سورة «الأعراف»)» وصيحة (جاءت في 
سورة «هود»» وظلة (جاءت في سورة «الشعراء») فاجتمعت عليهم هذه النقم 
الثلاث في لحظة واحدة» وجاءت كل واحدة منها في السياق الذي يناسبها. فلمًا 
كان تهديد کفار أهل مدين للنبيَّ شعيب والذين آمنوا معه في سورة «الأعراف» 
بالإخراج من قريتهم جاء ذكر الرجفة» ولمّا كان تهديدهم في سورة «هود» بالرجم 
بالحجارة جاء ذكر الصيحة» ولمًا كان تحديهم في سورة «الشعراء» بقولهم: 
سط عتا کِا مِنَّ اَمَك إن كنت من ألصَّدِينَ4 عوقبوا بعذاب «يوم الظلة»» 


١رچ کچ‎ f 


بر 
٠‏ 


GE 
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وهي ثلاثة صور من التعذيب اجتمعت عليهم: رجفة» وصيحة» وظلةء توالت 
عليهم فأصبحوا في ديارهم جثثاً هامدة لا حراك فيها. ومن بين هذه الكوارث 
المتلاحقة باعل هين تحن ا تعالی ے ب شعیا :زالئین نوا مع ولا مزال 
في قلب «كتلة مدین) الصخرية قرية تسمی (البدع)ء بها بئر يطلق عليها اسم (بئر 
نبيّ الله شعيب)» وهذه البئر بقيت علامة تاريخية تشھد بصدق كل ما جاء في 


هذا التفصيل عن النبي شعيب وقومه (أصحاب الأيكة) أو (أهل مدين) 
والذي جاء في (50) آية قرآنية كريمة» جاء فيها ذكر نبيّهم شعيب (11) مرةء 
ومدين (10) مرات» وأصحاب الأيكة (4) مرات» كل ذلك أنزل من قبل ألف 
وأربعمائة سنة على نبئ أمن ب في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأمّيين وهو 
- صلوات الله وسلامه عليه - لم يثبت في سيرته الشريفة أته وصل إلى منطقة مدين 
أبداًء وأنَّ قصة شعيب مع قومه كانت قبل بعثة المصطفى كَل بقرابة ألفي عام (من 
34.م ‏ 610م) فمن أين له هذه التفاصيل إن لم تكن وحيا من رب 
العالمين؟ خاصة وأن العرب لم يكونوا أمة تدوين في زمانه ولا من قبل زمانه!!. 


وإن قيل أنَّه سمع ذلك من أهل الكتاب رددنا عليهم بأن ذكر النبي شعيب لم 
يرد في «العهد القديم» كله إلا مرتين فقط في ثنايا قصة موسى تل مرة باسم 
ارعوئیل) (86061) كاهن مدين (سفر الخروج 16/2 - 22) وأخرى باسم يثرون 
(مغطاء1) كاهن مدیان (سفر الخروج 3.. 


من هنا كان في إيراد قصة عبد الله ونبيه شعيباً ## في القرآن الكريم» وفي 
وصف أحوال قومه» ونعتهم بأصحاب مدين أو أصحاب الأيكة» كان في ذلك كله 
إعجازاً تاریخیاً يشهد للقرآن الكريم بأنّه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. وذلك 
لأنَّ المؤرخين لا يعرفون شيئاً عن النبن شعيب 44 والكتب المتوافرة لدى أهل 
الكتاب لا تعرف عنه سوى أله كان كاهناً لأهل مدینء لجأ إليه موسى :8 وتزوج 
من إحدى بناته السبعةء بينما يسجل القرآن الكريم أنّهما كانتا ابنتين فقط. من هذا 
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وذكر قومه» ما كان أمام الناس من وسيلة للتعرف ات هذا النبى 8 
على هذه الأمة من الأمم» ولا على ما أصابها من صنوف العذاب في الدنياء 
ولعذاب الآخرة أشد وأبقى . 

وهنا يتضح فضل القرآن الكريم على غيره من الكتب» وفضل الإسلام العظيم 
على غيره من المعتقدات» وفضل النبي والرسول الخاتم سیدنا محمد پا على غيره 
من أنبياء الله وقد تعهد الله 9 بحفظ الوحي الذي أنزله عليهء بینما ضاعت كل 
صور الوحي السابقة بقة على كثرتها. ومن هنا أيضاً يثبت وجه الإعجاز الإنبائي 
والتاريخي في قول ربنا - تبارك وتعالى -: لإوَإِل مل بے اهم کا ول کرو 


اَم دوا الله 


أ الله ما لَکم يَِنْ ال 6 [الأعراف: 85]. 
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عاشرا: من الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الکریم 
لقضة عبد الله ونبيه أيوب ل 


يذكر أن عبد الله ونبيه أيوب كان من نسل إسحاق بن إبراهيم بل » وكانت 


أمه من ذرية لوط ## وعاش في زمن يعقوب جاه وورد أنه تزوّج إحدى بناتہ؛ 
وعاش ومات في البثينة من أرض الشام. كان أيوب عبداً صالحاًء اختصه اله 
- تعالى ‏ بالنبوة» وبالرزق الواسع» فكان برا رحيماء يكفل اليتامى والأرامل» 
ويحمل المقطوعين» ويقوم بالإصلاح بين الناس. وكان ‏ كجميع أنبياء الله ورسله - 
على الإسلام القائم على التوحيد الخالص لله - تعالى ‏ وعبادته بما أمرء كما كان 
كثير المال والأولاد وكان عبداً شكوراً لربه» كريماً مع قومه» عطوفاً على الفقراء 
والمساكين» وعوناً للمحتاجين (فعليه من الله السلام). 


وقد جاء ذكر عبد الله ونبيه أيوب #4 في القرآن الكريم في أربعة مواضع 
تل الحو الا 


۱ - اتا اوتا ايك کا اوتا إل وج وك مِنْ بيو اوتا إل إھیم 
4 3 
7 


مروس کے او سے رد ر کے 7 رچ رو مم ےک وھ کہ او 
وَإِمَُسيل وإشحق وعقوب وألأسباط وعیسیٰ وابوب ويوش وهرون وسلممن 
ےہ ب ر 2 مج 

وءاتینا داوید زور ®{ [النساء: 163]. 


عد 
ر لكر ہے ساس سس م يه وگ رر رط رھ ے سر سر کر ەر ہ۔ 4 
2 ووھبنا له إسحلق وعقوب حلا هدنا ونوحا هدنا من قبل ومن ذرِیيّے۔ 


ئوہ سھروہہ ور 


ل وکر 7 یھ ھی 
داوود وَسَْلِيْمنَ ووب وبومت وموس وَهْدرونَ وَكذَلِكَ مجرری المحسنين ®{ 
[الأنعام : 4]. 


رھ 2 ا دير کہ 7 س تھر ہکے 4 م دص صو س لير 
3 - اواب لِد تادئ ره آي مسن الضرٌ وأنت أركم الرّجِيست 20 فاستجنا لم 


ہے صو برو 2ه کو دم ںو رو سل ء دكار 


سے ہے سے رے وع کر تە ص 2 7 
فکشقتا ما پو ین ضر وءاتينله أهلم ومثلهم معهم رحمة من عنینا وذكرئ 
ِلعييت ہ4 [الأنبياء: 83ء 84]. 
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رہ د سر و ۲ج ری و 7 4 ایس ھی ع کک ان رم ل أبن ر ورسلا و 5 2 
4 اکر عبدنا اب إذ نادئ رت فى مسی الشَيْطنْ بصب وعذاب ( ف> اض رجك 


د 


و اہ و > غير 2 


4 وس کو >ەکر ۔ حمر ری لودج ری ر م ۶٤ے‏ 
هذا معسل برد وساب (9) وَوَعَبنا ل آعم ومهم معهم رة ا ودکری لأؤلى الْألبْب 
7 3 ۲ بر عد 

2 بي اک 2 ره و 2 رت 204 1 ص و ر ۶ سور مه َو 
© وذ بدك ضعا فاضرب به ولا محنث إا وجذته صا نعم اد إِنْمم 


كك ھ4 [صنَ: 41 44]. 


وقد امتحن الله - تعالى ‏ عبدہ ونبيه أيوب 4# في ماله» وأهله» وعافيته» 
فصبر صبراً جميلاً» واحتسب احتساباً طويلاً. وكان بلاؤه مما يعجز الصابرون عند 
حمله» فقد اعتلّت صحته حتى ابتعد الناس عنه» وذهب ماله حتى أصبح في فقر 
شدید ومات جميع أولاده حتی لم يبق له أحد يقوم على أمره إلا زوجته. وعلى 
الرغم من كل هذه الابتلاءات ظلٗ أيوب صابراً محتسباًء وظلت زوجته الصالحة 
وفية له» قائمة على خدمته ورعايته» اعترافاً بقديم إحسانه إليها وشفقته عليها. 
واستمر الحال كذلك بها حتى ضعف حالهاء وقل مالهاء وهي صابرة على مرض 
زوجهاء وعلى ذهاب ماله وأولاده عنھاء محتسبة ذلك عند ربهاء حتی نفد 
صبرهاء وضاقت ذرعاً بحالها. ولما تبين لأيوب شيئاً من تبرمها توعدها بعقاب منه 
إذا شفاه الله. ألمّ أيوب على لَه بالدّعاء طالباً الشفاء حتى استجاب له ربّه» 
وكشف عنه ضره» ورد إليه عافيته» وماله» وولده الذين كان قد فقدهم جميعاً بعد 
مرضهء وأعطاه ال - تعالى ‏ مثلهم معھم؛ وأثنى عليه ثناءً جميلاً في محكم 
كتابه . 


ورخص أله - تعالى ‏ لعبدہ أيوب فى التحلل من يمينه الذي كان قد أقسمه 
ليضرين امرأته بعدد من السياط» فأوحى إليه أن يأخذ قبضة من القش (بعدد السياط 
التي أقسم عليها) ويضربها بها جميعاً ضربة واحدة» وفاءٌ لقسمهء ورحمة بها. 
ويذكر أن أيوب ظ توفي في البثينة من أرض الشامء ويقال أن قبره ظاهر بها. 

ويأتي ذكر القرآن الكريم لد الله رت ارت لات وجا من اوه الاعجاذ 
الإنبائي والتاريخي في كتاب اللَء خاصة وأن كلا من اليهود والنصارى مختلفون 
في حقيقة شخصہ؛ ذ فمنهم من أنكر وجوده ونفى قصته بالكامل» واعتبرها ضريا من 
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الخيال» ومنهم من أثبت وجوده» واختلف فى زمانه ومكانه» ولذلك اختلفوا فی 
اسم الذي قام بكتابة «سفر أيوب» في «العهد القديم». 


أولاً: ذكر أيوب 4 في القرآن الكريم : 


جاء ذكر عبد الله ونبيه أيوب #4 في كل من سورة «النساء» (163)ء سورة 
«الأنعام» (84)ء سورة «الأنبياء» (83ء 84)ء وسورة (ص) (41 - 44) كما سبق 
80یییی 8 القن ريرك ی 
اضرب الأرض برجلك» وبامتثاله لما أمره الله به نبعت بقدرة الله - تعالی - عين من 
الماء البارد» راو اؤ يغتسل فيهاء وأن يشرب منها فأذهب الله يل عنه كل ما كان 
بجسده من الأدواء الظاهرة والباطنةء وعاد سليماً معافى كما كان قبل الابتلاء. 


ثم وهبه اللہ - تعالى ‏ أهله وماله مضاعفين ‏ وكانا قد سلبا منه ‏ وذلك 
لقوله - تعالى : «وَوَما 4 ألم لهم مهم رَه ما وَیکری لأؤلى الْأَلْبَب 460 [صَ: 
3. أي: وجمعنا شمله بأهله الذين كانوا قد تفرقوا عنه أثناء ابتلائه» وأيام 
محنته» أو الذين كانوا قد ماتوا فعوّضه أله # عنهم وزاد عليهم مثلهم. وجعل 
ربنا - تبارك وتعالى ‏ ذلك رحمة منه بعبده أيوب جزاء ضبره على البلاء 
واحتسابه ذلك في سبيل الل. كما جعله عظة لأصحاب العقول السویةء ليدركوا أنَّ 
بعد الس ال وأنَّ بعد الشدة الفرجء جزاءً على صبر الصابرين واحتساب 
الي د اد اپ کات ات رت و أن متا بت اقل ددا من 
الضربات على خطأ كان قد ارتكبه» فحلل الله تعالى ‏ له يمينه بأن يأخذ حزمة 
من القش» فيها العدد الذي أقسم أن يضرب به» فيضرب به ضربة واحدة» وفاءً 
سی ذون ابات العفيروتب ہام بدك وقد من أله تعالى ‏ على عبده 
أيوب بهذه النّعم جزاء صبره على البلاء» وتذكرة لكل من ابتلي في جسدہ أو ماله 
أو ولده كي يصبر ويحتسب» لأن الصبر من منازل المؤمنين باللّه» المتقين لجلاله 
كما أخبر بذلك المصطفى كلله. - 
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ثانياً : ذكر أيوب ت في الستَة النبويّة المطهرة: 

عن أنس بن مالك أن رسول الله ي قال: «إن نبي اله أيوب لبث به بلاؤه 
ثماني عشرة سنةء فرفضه القریب والبعیدء إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص 
إخوانه له» كانا يغدوان إليه ویروحانء فقال أحدهما لصاحبه: تعلم ول لقد أذنب 
أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين! قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثماني 
عشرة سنة لم يرحمه ربه فيكشف ما به. فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر 
ذلك لهء فقال أيوب: لا أدري ما تقول؟ غير أن الله ك يعلم أنّي كنت أمر على 
الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهماء كراهة أن يذكر اله إلا 
في حق».. وقال پل : «وكان أيوب يخرج في حاجتهء فإذا قضاها أمسكت امرأته 
بيده حتى يرجع. فلما كان ذات يوم أبطأت امرأته عليه فأوحي الله إلى أيوب في 
مكانه أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» فاستبطأته امرأته فتلقته تنظر 
وأقبل عليها قد أذهب أله ما به من البلاء. وهو على أحسن ما كانء فلما رأته 
قالت: أي بارك الله فيك! هل رأيت نبيّ ال هذا المبتلى؟ فواللة القدير على ذلك 
ما رأيت رجلاً أشبه به منك إذ كان صحيحاًء قال: فإني آنا هي . 

وقال لا عن نبي الله أيوب: وكان له أندرانء أندر للقمح وأندر للشعيرء 
فبعث الله سحابتين» فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت عليه الذهب حتى 
فاضء وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق (أي الفضة) حتى فاض27. 

وقصة النبي أيوب نظ هي من نماذج الصبر على الابتلاء الذي يقدره الله 
- تعالى - على عبد من عباده فيصبر ويحتسب» ويكون له العطاء الوافر في الدنيا 
وله في الآخرة جزاء الصبر والاحتساب. وقد طال صبر أيوب على الابتلاء بغير 
تضرر ولا ضجر حتى لأصبح يضرب بصبره المثل» وأصبحت قصة صبر أيوب 


(1) أخرجه الحاكم» حديث رقم (4115). 


(2) تقدم تخريجه سابقاً. 
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على كل اتنا إل أن A‏ 0 0 سن E‏ 
تشويهها بالكامل» وأصبحت ضرباً من القصص الشعبي. ويبقى الحق عن قصة هذا 
النبي هو ما جاء في كتاب الله - تعالی - وفي سُنَّةَ خاتم أنبيائه ورسله بء كما 
عرضناه في الآيات القرآنية الكريمة التي تم الاستشهاد بها أعلاه» وفي الحديث 
النبوي الشريف الذي ذكرناه آنفاً. وخلاصة ذلك أن أيوب ## كان عبداً من 
عباد الله الصالحين» وقد ابتلاه الله - تعالى ‏ في عافيته وولده وماله فصبر صبراً 
جمیلا وبقي واثقاً في ربه» راضياً بقضائه» محتسباً لابتلائه. ولكن الشيطان كان 
یوسوس لزوجته ولعدد من خلصائه القلائل الذين بقوا على وفائهم له بان الله 
ۓ تال ہت لی كان زافيا عن عة برت یا اعد هذا" لاا الذي :طا لقرابة 
العشرين عاماً. وكان بعض هؤلاء الخلصاء يسرون إلى أيوب بذلك فتؤذيه أقوالهم 
في نفسه أشد ما يؤذيه المرض وغيره من صور الابتلاء» لأنّه كان يعلم أن ذلك 
من وساوس الشيطان إلى البقية الباقية من خلصائه حتى ينصرفوا عنه. 


ولما تکاثرت أحاديث خلصائه عليهء توجه أيوب بي إلى ربه بالشكوى 
مما يلقى من إيذاء الشیطانء ومن نفثه فى آذان من بقى حوله من أهله وأصدقائه 


فقال: 5 2 م لطر عت وعدا € فاستجاب 0 دعوته» وأدركه برحمته» 
فأنهى ابتلاء ورد عليه كل من عافيته وأهله وماله. 


. 
7 2 ط ےا 


وكان في ذلك تأكيد على رحمة ألَّهُ وفضله على عباده الصالحين الذين 
يعرضهم لشيء من الابتلاء فيصبرون ويحتسبون رضاً بقضاء الله وقدرہء ویقیناً بأنّه 
الخير كل الخير. وفي ذلك قال رسول الله يكِهِ: «أشد الناس بلاءً الأنبياءء ثم 
الصالحون؛ ثم الأمثل فالأمثل» وقال: يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في 
دينه صلابة زيد في بلائها'“. ولذلك عقب القرآن الكريم على قصة عبد الله ونبيه 
اوت شر راب کرت روا RAE E‏ 


(1) مسند أحمد حدیث رقم (3250). 
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وذلك الإنعام من الله - تعالی - على عبده ونبيه أيوب كان جزاءً وافراً على 
صبره على البلاء الذي لم يُفْنِظه من رحمة ربه» ولم يوقفه عن حسن الالتجاء 
إلى الله ليكون في ذلك درساً لغيره من عباد أله الصالحين» وعبرة وعظة للمعتبرين. 

وعلى النقيض من ذلك تماماًء فإن «العهد القديم» الذي أورد سفراً كاملاً 
باسم «سفر أيوب» يظهر هذا النبي الصابر ‏ الذي ضرب المثل بصبره - يظهره في 
صورة المتبرم» الصجرء المحتج على الل - تعالى ‏ في أكثر من مقامء وهذا ليس 
من او الأنياء انا O O OSS Oa‏ 
ثالثاً: ومضة الإعجاز التاريخي في الآية الكريمة : 

يذكر کل من علماء التفسير وتاريخ الأديان أنَّ أيوب ت44 كان من ذرية 
إسحاق بن إبراهيم يكت وأنّه كان عبداً صالحاً من الله - تعالى - عليه بالعافية 
والأهل والمال» ثم ابتلاه بسلب ذلك كله منه. وعلى الرغم من ذلك فإن عبد الله 
ؤثبية ' أيوب: أظل مخضا وصابراً ثمانية عشر عاماً حت رد اھ ے تعالی = إليه كل ما 
كان قد سلب منه في فترة الابتلاء والاختبار. وعاد أيوب ٹل أصح عافيةء 
وأغنى بالأهل والمال مما كان عليه من قبل. بذلك جعل ربنا - تبارك وتعالى - 
عبده أيوب مثلاً للصابرين المحتسبینء وعبرة للمعتبرين» وذلك لأن الابتلاء هو من 
سئن الحياة الدنياء والصبر على الابتلاء كان ولا يزال من شيم أصحاب 
الدعواتء من عباد ال الصالحين» عبر التاريخ. لذلك جعل الله - تعالی - النصر 
مع الصبرء وجعل عاقبة الصابرين الفوز المبين في الدنيا قبل الآخرةء وما عند الله 
خير وأبقى. وبذلك الفهم يهون الابتلاء ‏ مهما عظم ‏ على كل قلب عامر 
بالإيمان باللّه» مؤمن بقضائه وقدره» موقن بأنّه الخير كل الخيرء وأنَّ عاقبته الجزاء 
الأوفى في الدنيا قبل الآخرة» وإن بدا لأعين الناس غير ذلك. وهذا هو الدرس 
المستفاد من قصة أيوب 8 في القرآن الكريم وهذا على عكس ما جاء عنه في 
«العهد القديم». 

ويذكر علماء كل من التفسير وتاريخ الأديان أنَّ أيوب ## عاش في منتصف 
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الألفية الثانية قبل الميلاد (في حدود 1600 1500ق.م)ء وأنَّ خاتم الأنبياء 
والمرسلين ‏ صلوات ربي وسلامه عليه بعث في أوائل القرن السابع الميلادي» 
وعلى ذلك فالفارق الزمني بين هذين النبيّين الكريمين يفوق الألفي عام. وبالإضافة 
إلى ذلك فإن خاتم النبيّين كَل كان أُمّياً لا يعرف القراءة والكتابة» حتى لا يتهمه 
أحد بأنّه نقل القصص القرآني عن كتب الأولين» وهو بي - فوق ذلك كله - لم 
يزر أرض حوران» التي يقال إنها كانت بلاد أيوب ##. من هنا فإن الإشارة إلى 
قصة النبيّ أيوب ## في القرآن الکریم؛ تعتبر من المعجزات التاريخية في 
كتاب ال وإن جاءت في الأصل مواساة لرسول الله ييه وللذين آمنوا معه في وقت 
ابتلائهم بمظالم مشركي وكفار قریش؛ وجاءت كذلك مواساة لكل داعية إلى 
دين الله يتعرض لظلم الطغاة المتجبرين من الحكام الظالمين في كل زمان ومكان 
إلى يوم الدين. 

ولما لم يكن لأحد من أهل مكة إلمام بقصة أيوب ## في زمن الوحي؛ فإن 
هذه القصة تأتي - على عادة القرآن الكريم ‏ بالدروس والعبر المستفادة منهاء لا 
من قبيل السرد التاريخي المجردء لان القرآن الكريم هو في الأصل ‏ كتاب 
هداية» ولیس كتاب تاريخ. ولکن بما أنه كلام ربٌ العالمين ‏ في صفائه الرباني 
وإشراقاته النورانية ‏ فإن کل حرف» وکلمة؛ وآية» وسورة منه تأتي بالحق المبين 
في أي مجال تتعرض له» على تعدد مجالاته وتشعبها. وقصة عبد ال ونبيه 
أيوب # - كغيرها من قصص القرآن الكريم ‏ تبرز كوجه من أوجه الإعجاز 
الإنبائي التاريخي في كتاب الله يشهد لهذا الكتاب العزیز بأنَّه لا يمكن أن يكون 
صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبياته ورسله» 
وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» في نفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية -» 
وحفظه على مدى أربعة عشر قرناً ويزيد» وتعهد بهذا الحفظ تعھداً مطلقاً حتى 
يبقى القرآن الكريم شاهداً على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام رب 
العالمين» وشاهداً للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 


الباب الأول 
من أنبياء ما قبل التاریخ 

أولاً: عرض القرآن الكريم لقصّة أبينا آدم ك0 00000 
ثانياً: من آيات الإعجاز الإنبائي في عرض القرآن الكريم لقصة أبينا آدم 4# 
ثالثاً : من آيات الإعجاز الإنبائي في ذكر القرآن الكريم لقصّة ولدي آدم 4 
رابعاً: من آیات الإعجاز الإنبائي في عرض القرآن الكريم لقصة عبد الله ونبيّه 

إدريس جلا ف و ور هد يه ہو عم رو زه ها هن ۷ رب ھا ھرھ تیر O‏ وو >" توا نجه پر ریو ای Se‏ 
خامساً: الإعجاز الإنبائي في عرض القرآن الكريم لقصّة عبد الله ونبيه نوح 44 

الباب الثانی 
من أنبياء فترة التاريخ 

أولاً: من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخيّ في عرض القرآن الكريم لقضّة 

عبد الله ونبيّه هود ج4 a o‏ و یی چب قد جو کرو ای یچ و تو و جا ای و ےپ 
كانباء من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم لقصّة 

عبد الل ون صالح 42 ف وو O‏ هد هذ ها کس جو ENES‏ و و الوذ عو اع و و EEN‏ ا 
الٹا: من آیات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم لقصّة أبي 

الأنبياء إبراهيم ع ای N‏ ا ا فا E‏ ہے 
وابعاً: من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم لقصّة 

عبد الله ونبيه لوط نك و کو گا ھا لااو وی و وا و کی ا ھک وا SNM‏ و لو یں وریپ 
خامساً: من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القران الكريم لقصّة 

عبد الله وثبيه إسماعيل #2 ا ا و وت چا و أو ها افك ور وع ني نا دا د ہج 
سادساً: من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم لقصّة 

عبد الله ونبيه إسحاق نلا 8 SSE ARENA‏ 
سابعاً: من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم لقصّة 

عبد الله ونبيه يعقوب غلا یراول ا مکی ا ع کی کے اک ا 
ثامناً: من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم لقصّة 


عبد ال ونبيه یوسف بن یعقوب لز قو و ORR U SRLS‏ کو لفاك انهه ود ہے لها أ 
تاسعاً: من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم لقصّة 
عبد الل ونبية شعیب للا وتوہ ها اه و جوا 79ل ہآ 14 هذا ها جه بی وہ وی pi HORE‏ 
عاشراً: من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم لقصّة 
عبد الله ونبيه أيوب ج4 ته Yé‏ أو عدا ها به 0 :07 RSS‏ 
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حادي عشر: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض 
القرآن الكريم لقصّة ال الكريمين مو سى وهارون 5ه 


جاء ذكر عبد الله ونبيه موسى في القرآن الكريم (136) مرّة في (34) سورة» 
وجاء ذكر أخيه النبي هارون (20) مرّة في (13) سورة من سور هذا الكتاب العزيز. 

وهذان النبيّان الكريمان وَلِدا في مصر في أوائل الألفيّة الثانية قبل الميلاد (في 
حدود سنة 1264 1260ق.م) وكانا من نسل لاوي بن يعقوب أخو عبد الله ونبيه 
يوسف الصديق ي وجاءا بعد وفاة هذا لني بحوالي قرن من الزمان. 

وكان حاكم مصر في هذه الفترة وتا كافراً» وكا طافةه چٹاڑا فق 
الأرض» ولكن زوجته (السيّدة آسية بنت مزاحم) كانت مؤمنة الل كريمة الخلق» 


ضرب الله - تعالی - بها المثل في الإيمان فقال عر من قائل: لوسرب آله مل 
21 اموا مرت فرَعوں إِد 7 رت أبْنِ لي عِندك بیکا فى الْجَنَدِ وني من 
وعَعَلِه ونی ِن امَو 20 ®{ [التحريم: 1 


وفي إحدى الليالي رأى فرعون مصر رؤیا أزعجته» وباستشارة كهنته فسَّروها 
بأنَّ مولوداً يُولد في بني إسرائيل يكون على يديه هلاك الفرعون» فأمر بقتل جميع 
الغلمان الذين يولدون في بني إسرائيل» مع ترك الإناث للخدمة لدى المصريين» 
وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 

1 - ول يڪم بن ءال رڪون يلوموتك سي العكاب ينون أنه محر 
اک وف یکم با ين ریک عَظۂ ©) [البقرة: 49]. 


و ب 


2 - ولذ ل س ل السك روا نة ا م ا اسک من ال 


n ی٣ وج‎ HE 


Igy کی‎ 
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تهجوو 


.ءا موه 2 رر ٣7ي‏ ے‫ رہ سو ساس سح بو ل 000 سو ال 

فرعوںے السوموة سوء العذاب ري أناء ۸ وستحیون سار کے وی دلحكم بلا 
3 2 ہے و 

من رڪم عظِيعٌ 420 [إبراهيم : 6. 


رہ سے کے وه مر 


3 - لن فوت علا فى 0 هكا شيعا صوص طايفة منم بَدَيْم 
امم سي سهم یئ كت ين الئنییتَ ) [النصض ها 

ونتيجة لتطبيق هذه السياسة الجائرة نقص عدد الأيدي العاملة من الذكور 
بشكل ملحوظ» فاشتكى أهل مصر للفرعون من ذلك فأمر بأن يكون ذبح الغلمان 
من کی سافن عام بعد عام (أي صاروا يذبحونهم عاماًء ويتركونهم عاماً). ولد 
هارون في سنة لا ذبح فيها لغلمان بني إسرائيل فكتب اله - تعالى ‏ له النّجاق ثم 
ولد أخوه موسى في السنة التي يذبحون فيها. احتارت 3 موسی ماذا تفعل به» 
فألهمها الله يل أن تضع وليدها في صندوق وتضع الصندزق في النيل بعد ربطه 
بحبل إلى بيتها المتاخم لهذا النهر» وكانت أم موسى تسترجعه لبيتها كي ترضعه» 
ثم ترذه إلى النيل خشية من مفاجآت فرق التفتيش الفرعونيّة. وفي ذلك يقول القرآن 
الجر رت 0ة ل ا يما ئن کر کات نی ا بل عاق 
ولا حر 3 رادو دوه ل وجاطوة منت السب ®{ [القصص: 7]. 


ثم شاءت إرادة الله - تعالى ‏ أن تنسى أُمْ موسى في يوم من الأيِّام شد وثاق 
صندوق رضيعها موسى إلى بيتهاء أو أن تيار الماء اشتد فجأة فقطع هذا الوثاق وحمل 
الصندوق في النيل إلى نقطة تقع أمام بيت فرعون مصرء فالتقطه الخدم والحرّاس» 
ونقلوه إلى داخل البيت. وعندما فتح الصندوق رأوا طفلاً رضيعاً فيه» فأدرك الفرعون 
أنه من بني إسرائيل» وأراد قتل الرضیع ولكن زوجته ألححّت عليه أن يستبقيه» وفي 
ك تقول الآيات: التق ءال ووت يحكون لر عدا ار اک ہی 717 
۰۲۰7 و ترك عر ی عي ل وات ا مان 


هر سے ریہ هي هك بر و ہے تر 


نفعنا أو نتحدو و وهم لا لا تعرورے © @{ [القصص : 8 9]. 


وبهذا التدبير الإلهي رأينا فشل تدبير کل من فرعون ووزیرہ «هامان» وجنودھما 
الذين ذبحوا آلاف الموالید الذكور من بني إسرائيل» على أمل أن يكون الوليد الذي 


خادي عشر: قصّة النبيّين الكريمين موسی وھارون 4 561 


يتوفّعونه واحداً منهم» فإذا بهذا الوليد بين أيديهم» وهم لا يدركون حقیقتہ. وال 
3 انال سید یں وچوس أنوفهم - تحقيقاً لقوله پُچ : (إذ 


رع عدو 


اويا إل 59 ما وی © أن ْزفیہ في التاوتِ َنِه في الو يليه آم بالسَاحل يأخذه 


روك مه ہم رو َ‫ 


عدو لي وو له والقت ك حه می وَْصنع عل عْقَ 44650 [ظه: 38ء 39]. 


جاع الطفل» وبدأ في البكاءء E‏ وا الشعوة گی اسمس د من 
المُرضعات لإرضاعه» ولكن الله تعالى ‏ حَرَّمھنٌ جميعا عليهء فلم يقبل الرضاعة 
من أي منهنَّ. وفجأة دخلت أخت موسى إلى القصرء وعرضت إحضار من ترضعه 
لهمء وقبلوا ذلك منها دون أن يدركوا هويتها. ذهبت أخت موسى إلى بيتها 
لتحضر أنه إلى فصر الفرعون».وعتدما وصلك:الآم«خاولت إرضاع تھا فاقبل 
عليها ورضع منهاء فأعطوها إيّاه ر حتی e‏ ثم تردّه إليهم» وفي ذلك 
يقول القرآن الكريم: لَب ا رن مرکا إن كات اریت بهذ و أن 
يلكا عل كلها تكرت ہے بت سیل فبرت يهو عن ج 
یع کا يتيوت © وتا یھ ال ين کیل قات هل ام عل آهل بيت 
ل نسم عنم کر شخت © تين إل لے ٠‏ 5 نقد مھا ولا َرَت 
وَِتَصَلَمٌ أت وَعْدَ اک حف ولك أَحَرهُمْ لا علو ©) [القصص: 10- 13]. 

بعد فطام الطفل رد إلى بيت فرعون الذي انّخذه ولداً فسّمي باسم (ابن 
فرعون). وتربی موسى هنالك حتى بلغ أشده» وفي ذلك يقول القرآن الكريم 
روما بلع 1 مد م واستوی ءانه کا 27 ركذل ری الَمَحَيينَ ©{ [القصص: 14]. 

وذات يوم دخل الشاب موسى إلى مدينة منف (ميت رهينة ‏ مركز 
البدرشين - محافظة الجيزة)» وكانت عاصمة مصر في ذلك الوقت» فوجد رجلين 
يقتتلان أحدهما من العبرانيين والآخر مصري» فاستنجد به العبراني» فوكز موسى 
الشاب المصري فقتله» ثم استغفر ربه لأنّه ما كان يقصد قتله. 

وفي اليوم التالي دخل 5250 إل نفس المدينة (منف) فإذ بالذي استنصره 
بالأمس يستنجد به مرّة أخرى على رجل مصري آخرء فصاح موسى عليه موبّخاً 


E‏ 6000069 ہے تحن 


7 
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إياه» وقائلاً له: (إّك لغوي مبين) فلك الاطر کی خي افم سرمي لمك 

اكنال ينه ہین المصري انان موسى قد قم لضربه هو» فصاح السامري 
قائلاً: يوم إن رید ل ن تک جانا في الأ وما رد أن تكن بن الشلية) 

[القصص : 19]. 

وقد يكون الذي قال ذلك هو المصري الذي ربّما کان قد وصله خبر معركة 

اھت وا - تعالى ‏ أعلم. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: «9وََحَلَ الْمَرِيئَةَ عَلّ 


ڪين عَفْلَةَ ین ها رت رر و یہب 


+ مور سبو : 1 7 ہد کو ہو 
ى من عَدُوہ د فوکرو مون فقضی عليه قال هدا مِن عملِ الشیطان إکر دو 
2 2 و - 7 ر“ یک یی ہکوتا صحص گر 7 
مضل مین )٥(‏ قال رت ہج ل إِنغر هو العفور لصم 
20 1 


کر خر ہے کیہ 0 یھ 4 5 ہک 5 مور نے رس مھ 
قال رب يما أَنْعَمُتَ عل ن آڑے یی ظهيرا للمُجرمینَ 5 2 فى الْمَدِيَةَ حاية 
004 سے 3 2ے م مد ے سر سر و ا 2 2 عر بي رص رصع 9 26 
رقب فإذا الى استنصرم بالأمين مستصرِخم َال 0 موسو 01 مين (8) فما أ 
>> ہھ مب 7 وعد ۶ھ کس می 7- 4 جور رس در ارم 
جح ےت ل یی رد E E‏ شارت 
ہس م 4 ےکی 22 واة 7 ۔ و 


للا أن کون جیاڑا في الْأَرْضٍ وما ريد أن تكن بن الب ©) [القصص: 15- 19]. 


حزقيل (مؤمن آل فرعون) يظهر على الساحة : 


وذاع الخبر بین ای فأخذوا في البحث عن موسى لقتله جزاء جريمته» 
فجاءه رجل يقال أنه حزقيل (مؤمن آل فرعون) ونصح موسى بالخروج من المدينة 


لينجو بنفسه» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: واه َل يِن أا َة ين 5 
ارک آل ارون بك بك لیقتلوك ك احج 2 لك ص ألم © هه مرجم وس مہ کر 


1 7 


قب قال رََ جى ین لموم المي ®{ [القصص : 20ء 21]. 


یں 
و ک5 


کو ا 6 اہ : 7 57 5 
وقال 785: «سباقو الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: حزقیل مؤمن 
آل فرعون. وحبیب النخار صاحب يس »2 وعلي بن أبي طالب»“ . 


(1) تفسير الدر المنٹورء (7/ 53). 
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خرج موسى مهاجراً من مصرء هربا من بطش فرعون وجنده» حتى وصل 
إلى «أرض مدين». وعدن نات رة شاف جن الاس :رة ما فا ام اون 
تمنعان غنمهما من الاختلاط بغنم الٌاسء أو تمنعانها عن الماء فتقدُم منهما 
وسألهما عن شأنهماء ولماذا لا تسقيان كبقية النّاس؟ فذكرتا أنهما ينتظران حتى 
يسقى الرعاة وینصرفونء لأنَّهما لا تريدان مزاحمة الرجال» وأبوهما شيخ كبير لا 


فأسرع موس اتا القن ليما تو العا إلى مكان ظليل يدعو اللہ 

- تعالی - أن يفرّج كربه» وفي ذلك يقول القرآن ام ًا و ماءَ مدت وجد 

علّهِ أ َب لكاي ست 8 من رانين کک ا كلكا کا قاتا 
یہ E e‏ مک 


9 ہ‫ 


0 4 ہے ا حر کر عو 
ر ان لما - اا ت إك من حير فير :© [القصص: 3 24]. 


وكا ضيف ا القفاكات انی أبيهما ذكرتا أنَّ رجلاً صالحاً سقی لهماء فقال 
لإحداهما: : اذهبي فادعيه إلى سے رق أجره» فأتته تمشي على استحياء حتى 
وصلت إلى مکانه» وطلبت منه الحضور إلن أبيها الذي يدعوه ليجزيه أجر ما سقی 
لهما. 


ذهب عبد الله ونبيّه موسى مع ابنة عبد لله ونبيّه شعيباً إلى منزل الأخيره 
وعندما التقى الأب قصّ عليه موسى قصّته فهدَأ من روعهء وأگد له أنه قد نجا من 
القوم ہیں تی لي على ارين مدين» وفي ذلك يقول القرآن الكريم : 
لان بِنْدَهُمَا تَنِيِى عَلَ ) ليق الك يك فى E‏ ب امك کا 

لا بج وم عله الْتَصَصَ تال لا ت َر مت لمر الطيلِيىَ ©) 
[القصص : 25]. 


ورعشت إحدى الابنتين أباها أن يد من هذا الغريب جيرا عندہ يساعده 


کو 4 


1 


gon Fern CAFE 


ce 
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في أعمالهء فهو قوي وأمين. استساغ الأب الفكرة وأراد تحصيناً لبيته أن ينَّخذْ من 
موسى زوجا لإحدى ابنتيه. وافق موسى على ذلك العرض» وتعاهدا عليه. فعرض 
الأمر عليه مقابل أن يخدمه ثماني سنوات٠‏ فإن أتمّها عشراً فذلك كرم منه» وفي 
6 52 ضير 8 م۶ کہ وص کر سر ررش و رو ری سے ٤وہ‏ 
ذلك يقول القرآن الكريم: قال ي أريد أن انکعلک دی ابتی هسين لح أن تاجن 


ص ے ے‫ سم 

سے ا 54 کہہے مھ رر ہے سج 77 بح ےھ کم کے ار 3 ص ر ا 
د 

7ھ 7 1 ای 00 سر سم رط چک رج ها رہم ادهو ہہ وور سے مم يو 

اللہ ين الصیلحین © قال فلت ين وت اما الاجلین قضیت فلا عدوت عل ول 


ہرس ےر مرو ہے ور 

عل ما تقول وڪيل 4)۵ [القصص: 27+ 28]. 
وعندما أتمٌّ موسى السنوات العشر فی خدمة والد زوجتهء استأذنه فى العودة 

بأهله إلى مصر فأذن له بذلك. 


رحل موسى ومعه أهله من مدين قاصدين أرض مصرء وبعد أن جاوزوا 
العمران تاهوا في جنوب سيناء لعدَّة أیام. وفي ليلة مظلمة شديدة البرودة من ليالي 
هذا التيه خيّم موسى إلى جانب الطور الأيمن» وأبصر على البعد ناراً تتأجَجء 
فامساذن أهلة أن بيذهت إلى شيع الثار عبناه أن بعد على شہرتھا:مداہ: أو أن 
يأتيهم بجذوة منها تدفئهم. فلمًا قصدها وجدها تضطرم في شجرة خضراءء وكلما 
لاعت النار ازدادت الشجرة خضرة» وفي ذلك يقول القرآن الكريم موجهاً 
الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين كَِ: 


Af tre‏ و ج ا ا ا رچ ع رب يدعو ري 

ا - وَل اتلك حَدِيتُ موسج © لذ را تا فقا لالہ اكوا إن اث تارا 

کس ار ور ا اب کے و ی و او او کی گے ہے و کہ کے 
اتی یکر نا یقیں أو یڈ على لار هکی © مما اھا دی بَمُومی © إن أ 


صا 


و رک ا ا ات ھوے ہے 2 بے 1 7 و 11 22 تھے سے ت 5 

بك فاخلع نعليّك إنك یالواد المَقدیں طوی © وأنا أخترتك فاستیع لِمَا ہوک 

الک لا الہ إلا آنا اعبت وق الكو زكر © إنَّ الكامة ءايه أذ امم 
ہے ہکےہ سوم ا ر ادس ر e A‏ 


م ہے نے ےم ورو ۔ 

لتجڑی كل نفییں یا نی © فلا يَصُدَّنّكَ عتا مَن لا يمن پا َنَم هوس ملک 6(0 
ل اط وو کے سپ ےر ےہ ہے کر را سرس مكو ےر سم ہے 7 
وما تلت مینك يَسُوسَى © 8ل ھی عَصای ورڪو مہا وَأَهْشُْ پا على عَنَهِى وَل 


ور 


حادي عشر: قصّة النبيّين الحکریمین موسی وھارون ¥ 


ےر سے سس ےصح 07 ا اض ےر 22 و 
فیا مارب ای © 16 لها بمو سی © ماللا قدا هی حَيَةُ مَتی 2© قال حُذْمَا 
ےہ وخط 7 4 ےم ہے 7 ا ہ‫ ا کے ل سه سار 5 ہو 7 
ولا مخف سٹمیڈھا سیرتھ الأول © وَاضْمْمْ يدك إلا جتاحك مرج بیضاءَ من عير سوه 
ہے ده سس ہہ لے 
اید لی © لیک بن نينا انلگزڑی ) VTE‏ 
لس سر ر 00 ره 0 2 ہے مو ہے 
2 وقال تعالی د : فما الها ود م من شلطی الواد الین في البقعةٍ 
مچوہے سے صر و ۔ پر ےے روه کھ 78 را ر 
7> © أله يبك اتصلية © اذ أ ساك فلمًا 


سے خا وء 2 


اھا ہاو کا جا ول منیا وَلر عقب يموع آل ولا خف لک من الآميت 
ف 


یو ب حدم سح ساسم ي ےچ ایم ممح وم 


44 اا ب 2 سرن ج ا € کو۔ سس کہ سس 9 
فذايلک هان من ري إل فزعو وملایوء 7 كاوا را سيت ©) 


[القصص : 30 - 32]. 


وحمّل الله - تعالى - عبده موسی الرسالة إلى فرعون وقومه آمراً إِيّاه بقوله 


3 - اذهب ای فو تم طت © قال رت اش نت 
© وال عفد من لاق 20 ينْقَهُوأ قول رت 72 
© لَمْبد بی ایی © وشک فى ای © ی فيد سی © وت کے 0 | © إِنَكَ 
1 میا ۵© ) [لہ: 24 35]. 
فاستجاب الله - تعالی - دعوته بنصّ القرآن الكريم الذي جاء فيه : 
َال قد أوتيت سوك یی © ) [ظله: 36]. 
وبذلك حُمّل كل من موسى وأخوه هارون أمانة التبليغ لفرعون بالأسلوب 
الذي يرتضيه ربنا - تبارك وتعالى - من کل الدّعاة قائلاً: زانب أت ولغرك ابق 
لا با في کی © اذا ل TSCA O‏ 


پر 


تی ©) [ظه: 42 44]. 


0 


رج 
ce‏ 
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وو کر ا کی TE‏ إل ہم رو کے 2ک سا ےھر 6 ويه ںی ر مده 

يطغن (28 قال لا ناف انی معحكما اسم وار < فابیاہ فقولا إا رسولا ریلک 

سے ا وى د ديب ودموويةظ ےہ ا كط ہ رايعو ہے ہے ر ہے 

فاسل معنأ ف سرن ود تعد قل بح لك غاي من زيك والسللم عل و ابع ادى 
2 2 د عت ہی هه و ر 


ب وول @) [طہ: 45 - 48]. 


موسى وهارون في مواجهة فرعون: 


بعد وصول عبد اله ونبيّه موسى بن عمران إلى منف» ولقائه بأهله سار مع 
أخيه هارون حتى انتهيا إلى فرعونء وأخبراه بأنّهما رسولا ربّ العالمين إليه وإلى 
قومه» ودعواه إلى عبادة أله - تعالى ‏ وحدهء فكذبهماء وانّهمهما بالسحر 
ہج سی بسحرته وهددهما بالسجن» وفي ذلك يقول القرآن الكريم 
وک متا مِنْ بَتْدهِم موس ہے ِل فرعوت وَمَلَإِيْدء ایتا فاستکروا واوا هرما تین 
802 قالواً لن هدا ليحر هي © قال موی اتقون للحن له 


کات أ ف انحرو 20 فالوا جتنا لَِلِْئنَا عا ودنا علو اک تا 


٠ 7‏ آ0 ہم ہے یک عه ہج حم آث وی 
وَيَكوْنَ لھا ك 


عير © ملسا جا وت 1,70 
کا ۓ 2233-0 ہہ کو ری 1 : 0 
ما چقتم یو ليحر لن الہ سبط إن الہ لا یع عمل الْمُنْيِيقَ © وی ال الى 


1 7 


كمه وڙ كر اسر ©) 7 سور ا 


و سس ا -: قال عون وَمَا رب العنلميت © قال رب اَلمَموتِ 
ردح کے عر عر اع تر رذ 
والارض وما بلٹھما ا کُر موقن 697 كال لمن حول ییون 307 قال رم وٹ ایہم پت 


© قال إِنَّ ر 0 ازع ايل لک لمجو لہ َالَ رك الْمََرِقٍ ا با ا إن کٹ تعقو 
۵0 قل لن ادت لھا یری لمعك من سی ©) [الشعراء: 23 - 29]. 


وقال فرعون TT‏ ل د اما اَم 
إن ڪن صَددِوِنَ © فان لر ستجبجوأ لك فاعم نما عور أهواهم وَمَنْ اسل من ام هوبنة 
ِقَبر هی ترك اَلَو پیک الله ےت ےت 


لين ائنهم التب من ميل هم ہہ يمن © )€ [القصص : 49 - 52]. 


حادي عشر: قصّة النبيّين الحکریمین موسى وهارون 567 


وأضاف فرعون قوله الساذج: َال قال فرَعون 0ی المَلاً ما عَلِعَتُ تنكم م 
رو ہے لن عر 


إو عرف اوقد لي يهلم بن تنكل في صا لمك أطيع إل لله مون 
وَإِنْ لاشم بے الكَزِينَ ) EE‏ 

وصارت «الفرعونيّة؛ مثلاً على تسلّط الحاکمء وعلى غفلة الأمّة وتخليها عن 
مسؤوليّة الرقابة على الحكومة مما أدّى إلى طغيان الحاكم وتجبّره في الأرض وفي 
ذلك يقول القرآن الكريم 


ہے سر بر >> کے f‏ 7 
- اسح هَرْمَمُ فاطاغو إِتَهُم كأ رما ِي )»6 [الزخرف: 54]. 


- ويقول: کال موی لفون إن رول يِن يب العَليَ 29 حَقِيقٌ ع أن 
SIS N 76‏ ميل ى تج تيل © كَل 
إن كُتَ جنت ایر مات ہا إن كت یں ارقت © تالق عَصَاهُ دا هى مبان 
ی © تع َم ا هى بسا لطر 29 كَل الم ين فوم وَعَنَ پک هلا 
سير عَم 20 بد أن یک من ایک کاکا اموت ت الوا یڈ وأا وائیل في 


2و 7 ری 
لْمَدَكينِ حيرت © انوك یگل سجر علي ©©) [الأعراف: 104 - 112]. 


المواجهة مع سحرة فرعون في يوم الزينة : 


لا رأى فرعون المعجزات الحسيّة التى استشهد بها موسى 1 على صدق 
ت ہی قائلا کت 0 ل تيتا مِن أَنْضمًا يتر e‏ 


004 مره ي2 02 ر ر ج 


َال ہب وم 7 وان تَر اش 2 ©( [طہ: 57 59]. 


ويستكمل القرآن الكريم وصف واقعة التحدي بقول ربّنا - تبارك وتعالى -: 
رجاه الس فعونت فالا يت لا اکا إن کنا س لكي کک کم 
ی لتقي © کا رتح يق أن لی ار 
تا متها انڑے آئیں نتف کر پیخر کلب © تنمآ إل شرق | 


ہرم محر صصح ہورھ م 2 


س0ت کی وت نا 


0 6 © 


Igy En 6 
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a‏ دع سے ۽ ہے ریہ( ے2 


كوا مغر © وال امت مکمی/خ © الو ا رب لكين © 
موسو وَھدرُونً 2 قال فرعن منم پو قبل 3 اَن 5 3 7 هدا 6 E‏ هف 
۶2> ور ےھ ريحة 4 سو نوا لم ۹ 200 . لف 2 ا 
0 منہا أهلها فسوف تعلمُونَ )0۳ طس لیک کت 3 اف 
میت © لا ِنَآ لل بَا مَنَلبُونَ 259 وما لبقم یکا إل و 


2 بھی oo‏ کے 7 27 
ےس ل 


جاتنا ربا أفرع علینا صبرا وتَوضًا مسين 0209© [الأعراف: 113 - 126]. 


55 ve 


ألقى السحرة حبالاً وعصیاً وأدخلوا من الحيل ما يعرفون زیفهء فأخافوا 
الناس وأرهبوهم» ثم ألقى موسى عصاه فإذا بها تبتلع حبال وعصي السحرة 
سعجزة عرف الحصوريين الأعماق سی سج اة لله درك" العالمين اکا 
بنبوّة كل من موسى وهارون وفي ذلك يقول القرآن الكريم : 


تج می عَصَاهُ فا ہی ا يَلْيِكْونَ © 0 2 ت قلا 


فرعون یھذد موسى وهارون والذين آمنوا معهما بالويل والثبور: 


3 


يروي القرآن الكريم رد فرعون على إيمان سحرته برب العالمين» وبنبوّة كل 
من موسى وهارون» وذلك بقول رينا - تبارك وتعالى -: 


کے بے مم کے می ہیں و وخ رت 7 رص مس 7 ر سح سر سه 2 
قال عابنت لم فل أن عدن لھ کرک زی مک الیخمر فلسوف کین 
272 5 40 مر ورسد کے 7 2 e‏ 20 وه ے ٦‏ ہے ع مه 
لاقع ادنك وات خف لَلَاصَلَكُكم میت © کال لا صي لا إل رتا مسقل 


عن ل عن 210 عن 4 12 17 الین (ھ © [الشعراء: 49 - 51]. 


رظ 


ویسجُل القرآن الكريم» واستنكار سحرة فرعون للسحر الذي كان فرعون قد 
سو یہ رع مو مت جانا 
E 11-۰ 426 5‏ یں 


تا پر کا وم را مين هنا عليه من الیحر واه خير وابیع ®{ [ظه: 72 - 73]. 
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رة الثانية حزقيل يظهر على الساحة واعظاً قومه : 


تجِبّر فرعون ومعه کل من هامان وقارون» وتکبّرواء وازدادوا کفراً وعناداً 
لموسى ودعوته. وحينئذ وقف حزقيل هادياً ومرشداًء ومذگراً بأنَّ الدنيا الفانية هي 
برع اكع اناف و القع كاد قن تن بده كن الام 
السابقة التي كانت قد تنگرت لخالقها من قبل. رفض فرعون نصيحة حزقيل» وتنكر 
لدعوته حتى نزل عقاب الله - تعالى ‏ به وبقومه» وفي ذلك يقول القرآن الكريم 


(وََقَدٌ اسلا می پاتتا وَسْلْطنِ تی © إل فوت ومن وقتروت 

ےس ےھ سم کک ر کے رس 7 ے م و کےہہ ١‏ 5 

قلا س تات © قلا جم بالق بن سیا كلا نایا 1ك الیک امنا 

رم رم ص دوه سب یی 1 ره 2 ں۶؛". os.‏ ق 

معام اسۃ ستحوا اهم 7 ڪڪ | لفرين إلا 2 صل 20 () وقال فِرَعَوَت دروي 
عا 4 1 


1 
ےک 0 512 ي 85 و 2001001 
إن اف أن يل وڪم َو أن پُظھر في الس اتساد © 
ہک سه وم ری لاس رو دض طط“ سے ےھر ہم +ڑہ 0-34 
وتال موس اي عدت یك ورت کل تح لا ُؤمنُ ہو اليساب ٥‏ وقال 


وكا بيرم 4 سے سے رح ا رو 7 رھ می ایی می ےہ e‏ 
رجل مَوؤْمِنُ ين ءال فرعو يكم إن : اقلوب رجلا جلا أن بقول رن أله وقد جاء 


7 ل وس 3 1 مم سرع و وہ د ص سے مکو مع ل سهد 
ای بَیڑک إِنَّ اک لا یی تن ہُو مر کل ت بر كم المَكُ اَی 


۱ 
et 3‏ 
0 
اپ 
ےا 
5 
عنم نو 
RR‏ 
ہے١‏ 
Cx‏ 
N ٤‏ 
ام1 
جح 
۰ 1 
1١‏ وگ لیت 
يف3 سخ 
5 
ES‏ 
اما 
کپ کپ 
مھ +٦‏ 
1 
١‏ 
لماخ نے 
بس 
CA‏ 
5 
5 
1 
ا 
1 
ند 
0 
1 
9 
4 
منگا 
3 


9 
٤ 
3 

صاع 


ما١‏ 1 
2 
71 06 
١‏ 
سس ہے 
یت 
عم ١‏ 
سے ہن 
6 6 
E‏ 
2 
C"1 ۳2‏ 
حب ج ٹا 
سے ٭ 
١ا‏ 
بل ك 
ما 
کی لیت 
کی 
2 س2 
4 
25 ا 
٠‏ 
5 


یم 


2 


ر 5 و س عن 5 ارچ ےہ ےہ ورور r‏ و ےی 0 کٹ .2 مو 
5 2 ل 3 


ر 
و 5 ”و روم َ۸ ےر 1 
حح ذا مالک قلس ل غ ی آله 7 بعدذو رسود ڪل 


5 
0 


ا كر غنيك لهك © وو یی سے 

نا ند أله ويد ال موأ كل بل أنه ع ڪل لي سكير جار 

29-7 کک بل لأسب © اتب التموت عي إل 
2 ہے ہے 2 


CEQ با‎ 


oe 


]1 جح‎ ee © 
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وو 


لا فى تباب © قال اذى ءا قرم ا ادن أَمْدِكُمْ سيل 


اکا 6۵ يفوم إِنَمَا هذه الْحبؤهُ لديا متم و الجر هى کاڑ التکرار 0 9 
عمل سَیَكَةُ کا کے كل ھا اع دنا کڪ او لک ب وٹ 
اوك يذغت لت 32 َر حساب © و اٹوم إلى ا لتجوِٰ 
۳7+ 210 أي و د مَا لی پو ا تا 
دعوم ِل امیر انکر © 00 ج انا تشون لیو لیس کٹ ہو فى لديا ولا فى 
الاخرۃ ون مردنا اک الہ وات شرفت هم اکٹ الث © تنک مآ ال 
حك وفوش آثریت إل آله إت لله بص الاد © ق ا 
سکب مَعانَ ڀال ورڪو سوا الاب © الاد بتثوت مها عد وڪ يوم فم 
الَاعَةُ دوا کال فقوت أَسَّدَّ ناب 9©) [غافر: 23 46]. 


أنزل الل ل العدید من صور العقاب بفرعون وقومه» وكان من ذلك عموم 
القحط لانقطاع المطر حتى ساد الجفاف والجدب: ونقصت المحاصیل والثمار 
وهلكت الأنعام والدّواب» وتبادل ذلك مع تكرّر الطوفانات المغرقة التي أتلفت 
مساكنهم ومزارعهم ومحاصيلهم. 


وسلّط الله مر - على فرعون وقومه الجراد فأكل زروعهم وثمارهم» كما 
ا عليهم القمل الذي آذاهم ونقل إليهم العدید من الأمراض» وأرسل عليهم 
الضفادع بأعداد هائلة حتى ضاقت بهم الأرض بما رحبت» وجعلت حياتهم بنقیقھا 
المتواضل بالليل تكذا لا يطاق: ثم سلّط ال - تعالی - عليهم الام حتی صارت 
مياههم حمراء بلون الدم الذي تعافه النّْس حتى اشتدّ بهم الما وأجبروا على 
مضغ أوراق الشجر. 


وفي كل مصيبة من هذه المصائب كان فرعون وملؤه يستنجدون بموسى كي 
يساك لله تعالى - كشت العذاب عنهم ١‏ ويعطوه من العهود والمواثيق ما يؤكد أنهم 
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سوف یؤمنون باللّه ‏ تعالى - وحده» وأن يوافقوا على إخراج العبرانيين من أرض 
مصر. ولكن بمجرّد أن يرفع لله - تعالى ‏ العذاب عنهم كانوا ينكثون بأيمانهم» 
وينقضون عهودهم ‏ ويعودون إلى طغيانهم وتجبّرهم. وظل موسى #4 يدعوهم إلى 
الإيمان باللَّه لفترة زمنيّة طويلة بعد لقاء يوم الزينة» وهم يعرضون عن دعوته» 
ويبالغون في إيذائه وإيذاء الذين آمنوا معه» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: لإوَفَالَ 


لك من ور وعو اکر موس وة ليوا فى الأرض ويرك لمك فال سن مم 
ونت زام ونا وق هروت © 6ل موس لقومو اسیا او وأصيرقاً ایک 
آلا بک رثكا من یکاہ من يادو وَالعيبَةُ نیت © لوا أوزيتا ِن کَبّل أن 


0 
1 


ر ول و ے_۔ - 


ای و کو ہب ھر سے ۶ اس ہج 0 سا ہیں ےو ہے لے پا خرس 0 رو 
دكين تَعَمَلون وَلَقَدٌ أخذنا ءال عون بِالسَنِينَ ونقص من الثمراتٍ لعلهم يذكرد 


قد 
2 کے ےھ کہ 0+0 22 م ےہھ کیہ ےہ 
© دا جََتَهُمُ اة قالوا نا هذه ان تَصِبيم سيه بطیروا موس ومن مع ألا ا 
STS‏ وي سر ےپ ر > e 22 1 A‏ عسي كياح سس سن کے 
طرم عند اه ولک رهم لا یعَلمونَ 0 وقالوا مهما تایا وہ عِنْ ءات إتسحرنا يها 
دوو دس 2 e‏ 0 مس tr‏ 


5 ہے رص رہ ص وضو مر کر عو عبر یں یں 
ن لك ييي 209 فارسلنا عَلَيْمْ الطوفان وا راد وَالْعَمل والضقادع والام ءات مفصلاتي 
م سەر س عه يه 5 ردي مومه ےر ہم ممه a‏ ںی 2 مدر 
َأسْتَكْبروأ وکوا وما تحثرییت ٩©‏ وَلما وقع عَليْھم الجر قالواً يلموسى اد 


ا ل رك ے و و 2 .ٹر ںوت ديه ہے دس ے عم دي سدس نيا یں یں 010 
هد یندا لن كفت عَنَا الجر لو لك وَلَرْسِلنَ معلک ب إِنررِيلٌ 9 فلما 
ر رو ےو كه 26 59 4 ل صئدے۔ 202101104 جوم ي سل و 
عشننا کے أ أرحر 1 أجل هم بللغوة إذا هم 1 کون فاده 6 70 خرف فى 


الو پام كَدَبُوا پايا مَكَائوا عا فت © : 
بام ر نوأ عنہا عمل 2 [الأعراف: 127 - 136]. 


e 8‏ سر سم ع پر وہ 0 6ہ صرصے ک او سے وپ 

وقال ‏ تعالى -: فإولند آرسلتا موسیٰ پاتا إل فرعورے وَمَلِايْوء فقال إفٍ 

30 کر کے سک ےہ ہر سے ا ےم ہر و جرس رس 4 سح امس 3 

7 06 ےت وما نيهم تبن َايَةٍ إلا 

سے >> ص 4م رگ چ هه عدوم له ہے وہ رہ بی و معي کے 

ھی حبر بن أختها وأخدتهم يالعداب لعَلَهُمَ تو © وقالوا يتايه السّاحِر أدع لنا 
14 


ر 7 سس ي e‏ رو و م 71 و راد 
ريك بَا عَهِدَ عِندَكٌ إت لَمْهْسَدُوتَ فا عَم الْعَدَابَ إذا هم كنوت 
o‏ ے ےر یھ آ2 


سے ہے سو مم 1 e‏ 

ونادیٰ فِرعون فى فویےء قال يمور 
م2122 کے 
صروت َم 


کپ رو ےر سس کے سب ررو ہر م نے ہے >4 کر مر ے ا کھم 
سور من دهي وڙ ج2 مَعَهُ الْمَكِيِكَهُ مفَيَرنِنَ © کاستحف فوم ه إِنهم 


٠ 


لي ملك شر هذه الأنهثر تجری من سی أذ 


۵ 5 


¥ 


E‏ 0 ا 
OR 38‏ 
١‏ 
ENS‏ 
اچس ذا 
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رسلا لْلآَخنَ ہک4 [الزخرف: 46 - 56]. 

مرت سنوات عديدة وكل من النبيّين موسى وهارون يدعوان فرعون وقومه إلى 
الإيمان بالله ربا واحداً أحداًء فرداً صمداًء وهم معرضون عن دعوة الحق إعراضاً 
كاملاًء على الرّغم مما نزل بهم من ألوان العقاب» وما شاهدوه بأعينهم من 
معجزات وكرامات. 


وعم كل من النَبيّين الكريمين موسى وهارون بطريق الوحي أنَّه لن يؤمن 
معهما أكثر ممن قد آمن» فاعتزلا فرعون وملأه. ولحقا بقومهما العبرانيين الذين 
کانوا یسکنون خارج العاصمة ١‏ منف)؛ يعظانهم ويأمرانهم بعبادة الله - تعالی - 
وحده» والتوگل عليهء وبعدم التأثر بوثنيّة الفراعنة» وفي ذلك يقول القرآن رن 


کم ءامن لی إلا ريه ين ویو ع حوفي ين فون وَمَلَائْهِرٌ أن فته وَل 
مه 1 8 75 رمعي مي ہے 
وت لمال في الا وليم لمن الْمسْرِفِنَ ® وَدَالَ ون َعَم إن كم مم پاي مَل 
وکوا إن کم یہی © فقا عل ائر آوگتا ر لا صا تک اقزر اشن 65 


27 ےہ )20 1 کے سک کت ےت نی کی 5 ےس aE‏ 22 
رر وٹ رہ 
سط مس ۸ ردي مھ ہے مك 58 1 را 2 ر مجوہ رھ 
واجملوا ہو فة وأقيمواً قيمواً الصلوٰۃ 7 AL‏ ۷ وتا کا إنلک ءانيت 6 
رلا و 7 


رہہ رص پگ 0 مرگ 2 5 کے yd‏ جم م 2 2 ر سا 02 
فعوت وملام ية وأمولا فى ليوو الايا رب پا ع کین رکا اليش ع 
کی ا 1 


کے ي < 0ك وو م وه 2 ce‏ ہے e‏ ے۔ دودخ رر 
امَوِلِهم وَآمّدد عل عل قلويهم فلا ونوا حى برا َعَدَابَ الال © قال د آحبت رتا 
فَاستقےَ ہو ہے 


ولا عا سیل الت لا يِعْلَيوْنَ © ) ابوس 83 8912 ] : 


0 


فو لامر می لی موسق نات سی الا راید لعزا 
يتوجّهوا شرقا نحو ايج السويس لكي يخرجوا من مصر بالكامل» فخرجوا ومعهم 
كل ما استطاعوا حمله من أ تعۃ متعتهم. ولم يمض وقت طويل على هذا الخروج حتى 
علم به فرعون وجنوده» فخرجوا لمطاردة موسی ومن خرج معه. وكان مع موسى 
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كل من حزقيل (مؤمن آل فرعون)» ويوشع بن نون وهو من أحفاد يوسف 4 
ومن علماء العبرانيين وعَبّادهم. ومع طلوع الشمس كانت طلائع جيش فرعون على 
مرمی البصر من موسى وهارون ومن معهماء فخالط قلوب العبرانيين خوف شديد 
وفزع هائل» من إمكانيّة لحاق جيش فرعون بھم؛ والبحر من أمامهم والعدو 
المدجج بالسلاح والخيول من خلفهم. أوحى اللہ - تعالی - إلى عبده ونبيه موسی؛ 
أن يضرب بعصاہ البحر» وعند فعله ذلك امتثالاً لأمر أل انفلق البحر انفلاق 
الوادي بين جبلینء وجفٌ ماء هذا الوادي حتی سهل عبور موسى وهارون ومن 
معهما الذين اندفعوا في هذا الفالق العظيم حتى جاوزوه وعبروا إلى البرٌ الشرقي 
من خلیج السويس وكان ذلك في العاشر من شهر الله المحرّم. 


وبعد خروج آخر فرد من جماعة موسى» وصل فرعون وجنودہ وذهلوا من 
رؤية انفلاق ماء خليج السويس بتلك الهيئة المعجزة. تردّد فرعون في العبور ظنًا 
منه أنَّ ذلك قد يكون سحراً. فلمّا رأى موسى ذلك رفع عصاه كي يضرب البحر 
بها مرّة أخرى من أجل إغلاق الطريق أمام فرعون وجنوده فلا یتمکنوا من اللّحاق 
بهم. ولكن الله - تعالی - أمره أن يترك البحر على حالهء إغراءًا لفرعون وجنودہ 
باقتحام البحر كما اقتحمه موسى ومن معه من قبل لحظات» فأنزل موسى عصاه 
إلى جانبه» وانتظر تدخل الإرادة الال في الحيلولة بينه ومن معه وبين فرعون 


وجنودہ. 


وبالفعل تقدّم فرعون على جواده ومن خلفه جنوده» واقتحموا الشق الذي أحد 
الله - تعالى ‏ في خليج السويس كرامة لنبيّه موسى ومّن معه. وبعد أن تجمّع جيش 
الفرعون كله في وسط ذلك الخليجء أمر الله - تعالى ‏ جانبي مياه الخليج بالانطباق 
على بعضهما ليعود كحالته الأولىء وبذلك أغرق الله - تعالی - فرعون وجميع جنوده» 
بنص القرآن الكريم الذي يقول فيه ربنا ‏ تبارك وتعالی -: (8© 5 ببق اتیل 
آلخر فاه فرعوث وج ود کی مس ای کے التق اراتك أنه ل الملا 


ا مث بد بنا پیل ون یم اللي © آلكنَ وقد عَصِنْتَ قبل وكشت بن الْمُفْسِدِينَ 


Igy 
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اکرو شر بس کے رص کے رس ۰ مو ےی و ا 2 اص ھ و ر 
( فلوم نيك ہہ تی ا مَل کیا أت عن “نا لكات 
وقد بوا بی اتیل موا صِذْقٍ ودفتهُم ين ایت قا افوا حيّ جام الیل إن رك 


تھے 


کی بم بم ین یکا اا فد تی ©) ب لايد 


ويقول ريّنا - تبارك اسمه -: 


ومد ان لل موی 9 7 یعبّاوی فاضرت ف طرًا ف الْحَر سما لا حف 


رچ مصھمو پک مہو 


دک ولا ئی © َنَم عون نودو فَعْشِيهم من الیم ما شيهم 0 واضل وعون فَرْمدُ 

وا هَدَئْ 4 [ظه: 77 - 79]. 
ویقول - عر من قائل -: 

شرن © ل ها کڈ ميو © رق تا لََايطونَ 

َأخَعنهُم من بت وصور © ووز قاو کریر كك 0 بي اک بل 

بوهم شرت ت فسا ینا الْحَتعان 

6ن کل ل می ری سََہَيتِ © فاوتا إل مى أن أضرب يعصاك البخر اقلق 


oA بم‎ 


ہک سے ہب 1 کے کہ کم ۲ 2 0 
وَأَوْحيناً إل موسق آن اسر سہادف اتر متبعون 
ت0 


بی ہہ ہر ےی دن رید 


کے ءار 


وله ريك هو الْعَرِيرٌ ألتَحِمْ @( [الشعراء: 52 68]. 


وتوضح الآيات أن فرعون وهو يغالب الموت» ويصارع أمواج البحر (خليج 
السويس) ذهب عنه غروره واستعلاؤہ. زتالهة الکاذب علی الخلق رتس 2 
الأرض» حتى إذا أيقن أنه غارق لا محالة صرخ بأعلى صوته: 
لقال مت اَم 0 إلهَ پل ای “نت به ا تی ونا من المنلييت © الك 
َ‫ ۶ ےر 


وقد عت قن تل وشت ين الشنييية © َل شف کیک لیت من حلت ا 
وَإِنَّ کا يَنَ الئاس عَنْ ينا لنوت ©) [یونس: 90 _ 92]. 


وبذلك: هلك فر عون جرد رقا ثم أمر الله أمواج البحر بدفع بدن فرعون 


حادي عشر: قضّة النبيّين الكريمين موسی وھارون ب4 


إلى الشاطئ بملابسه ودرعه. ويقال إن «فرعون الخروج) هو مرنبتاح (أو منفتاح) 
الأول الذي حكم مصر في الفترة من حوالي 1213ق.م. إلى 1203ق.م. وهو 
ابن رمسيس الثاني المعروف باسم «فرعون الاضطهاد» والذي حكم مصر من 
حوالي 1279ق.م. إلى 1213ق.م. وهلك رمسيس الثاني بينما كان موسى 4# 
في أرض مدين. ولا تزال جثتا هذين الفرعونين محفوظتان بالتحنيط في دار الآثار 
المصريّة بالقاهرة إلى اليوم. 


تفجُر الأرض بالماء في منْطقة «عيون موسى»: 

بعد أن تمّ عبور كلّ من موسى وهارون ومّن صحبهما من قومهما شح الماء 
وندر الطعام فاستكاثوا بموسى: طالین مه الماءة :فدغا موہیٰ ره طالبا ملة اللماءة 
فأمره أله تعالی - أن يضرب بعصاه الحجر الذي كانوا يقفون عليه فانفجرت منه 
اثنتا عشرة عيناً (بعدد أسباطهم حتى لا يتنازعوا على الماء)» وفي ذلك يقول 


و 2 5 و صو تر صو سروت مم وضع ا عر 7 رذ س7۰ . . 
القران الكريم: EB)‏ شس مو لِقوییہ فَقُلنَا اضرب بَعَصّالكَ الحجر كَنفَجَرَتَ ينه 
ا 
و س سر سے سا سر + ساس “4ے 


ر 0 َ‫ وه 4 9 2 وو رەو ہر ھی ےی 2 4 
انتا عة عينا قد عل كل اناس مَفْرَيْهُرْ کلا وَأهْرَيُواْ من رز ال ولا تعثوا هف 


ال مُْسِدِتَ ©) [البقرة: 60]. 


ولا يزال عدد من هذه العيون باقياً إلى اليوم على الشاطئ الشرقي لخليج 
السويس» في منطقة تعرف باسم «عيون موسى». 


تظليل قوم موسى بالغمامء وإنزال المَّن والسلوى عليهم : 

شکا الناجون مع کل من موسی 080 ہہ 
- تعالى ‏ عليهم الغمام يظللهم حيث ساروا. ثم طلبوا الطعام بعد أن أدركهم 
الجوع؛ فسأل موسى ربّه الطعام لقومه» فأرسل أله - تعالى ‏ إليهم الرياح الطيبة 
تحمل إليهنم أسراباً من طائر السلوى (السمانی) الذي كان يحظ أمامهم على الأرض 
فيجمعون منه ما شاؤوا. كذلك فجَّر الله تعالى ‏ لهم سيقان الأشجار (بالمَن) وفي 
ذلك يقول القرآن الکریم : لِإوَقَلْتَ عَِِسْمْ الما ورتا عَليگُمْ الم وَلمَلو لوا من 


ہ٣‎ ٦٥۷ کا‎ 


gry En 6 
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بت ما ررفتکم وما ظَلْمونًا وکن 53 نهم 5 لمون {o‏ [البقرة: 57]. 


ویقول؛ ربّنا - تبارك مت 0 


بس e‏ و وه دسا a‏ 1 ہت کے ہر 54 ,3 4 0 
کلم اثنئُ عشرة اس اوتا حدما ای موس إذ استسقله فو م2 أف 
اضرب ا 1 کے 226 انتا عشر دج سے ےہ 22 ل اناس ط2 ا 


مہ رر سے 62 0 ے‫ یہی و 2 


ت کی لمكم ارلا مغ انت اللو گلا ون مات کے 3 
طا ولک اا اشم ۰/ك-) [الأعراف: 160]. 
ويقول» - عر من قائل -: 
all a‏ و م ہے ا ہے 21 
(يبى لیل قد اصن يِْنْ ن دوک وعدت جایب الطور الاين وبرلا کم ا 


08۷*0۷۷ ال 0 
عَحَيى فَقَدْ وی © ون مقار لمن تاب وََامَنَ ويل صا ثم هى ©@) (طہ: 0 - 82]. 


ك بني إسرائیل : 

على الرغم من كل هذه النّعم فإِنَّ العبرائیین مرّوا في طريقهم على قوم 
يعبدون الأصنام فطالبوا موسى أن يجعل لهم صنماً يعبدونه» فغضب موسی لذلك 
ونهاهم وزجرهم. وفي ذلك يقول الحق ‏ تبارك وتعالى -: 9وَجَورنا يب إِسَبَءمِيلَ 
لبَحرَ فاا عل موم يَمَكْنُونَ ع1 أضارٍ لمر قالوا موی ابعل گا الها كنا لي 
رو كَل يتك عَم يهن © إن کک مت نا م ند وکیل کا کا نے 

© َل أَعَبر أ ا ا سا 
[الأعراف: 138 140]. 


ذهاب موسی للقاء ریه : 


أمر الله - تعالى - موسى باختيار سبعين رجلاً من أصلح قومه» يصعل بهم 
زادها الله - تعالى - عشرة ليال أخر. استبطأ قوم موسى عودته» وخرجوا على 


حادي عشر: قصّة النبيّين الكريمين موسى وهارون بج4 577 


إلى الجبل تنفيذاً لأمر ربّه» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: لوَإذْ وَعَدْنَا مسح أزبعين 


5 مہ ہزرہ تھے 2 س م ےہ 4 2 کے‎ lo 

هة كُمَ ) اذم الل من بَعْدوء وَأ لوت © م عقوا نگم ون بد ذلك لعلكم 

2 ہے ص ر بعر سس 5 َال ص یا 
6ن © َل ایتا موی التب وَالقزفانَ اللہ دود © وَإِدْ قال موس لِفومیہ 


کور كك متم کے رد كفنا إلى مريك یڈہ 
مد م كن ع “تواتك پ ہیں ینہ 
یی زی أله جَھَرۃ ا أَلصَّعِقَةٌ واس تَظرونَ هه کک س بَعْدِ موتكم 
اکم تفكيون © لتا يڪم الْتَمَامَ تَآَرَلتا .7 7 ين 
طْيَبلتِ کا ردفگ وما ظلموتا ولكن كوا اسهم بمو 4)0 [البقرة: 7-51 


ويقول ربّنا - تبارك وتعالى -: 


وعدا موس یت لل وأتمنتها بعر تم Ea‏ 

رتد یه خوت 0" تا E‏ 
وم تيا کو الات 10 از لیت قل أن رت ولكن أنظرٌ إلى الْجَبَلٍ 
ون نکر ڪام کرک تی فلا جل زم كيل جاه کس وکر شس سيا 
6 لہ SESE‏ سے کس EL EÊ‏ 
8 رساو ویک َد مآ اتيك وک قرت لشن © مَسکتبتَا لم ؤ فى اَلأَلَواج 
١ 2 2‏ لالج 
من کل 1 وغه وفيا 2 شی فَحُذُهَا وو وأمر قوم ك ادوا باحسنا 


7 


0 دَارَ اَلْشَيقَنَ >4 [الأعراف: 142 - 145]. 


ویقول الحق ‏ وهو القائلين > 


ہے سے سے 7 رم حبري کن کا ا 


ہے عت رر اا وس افر .عند عر تر سل ص "و 
لرضیٰ بل قال د کت مك یڑ تی وَأَضِلّم” اَلسَامرة م [ظه: 83 85]. 


تلة مو سى الألواح من ربه وبها التوراة ووصایاھا العشر وت إلى قومه 
1 تحوّلوا إلى عبادة العجل من بعد فغضب عليهم واشتدٌ حزنه من 
تصرفات أخيه وضعف موقفه منهم . 


EQ ×ل:‎ 


ce 


IG وجوت‎ © 


ce 
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فتنة السامري لقوم موسی : 


طالت غیبة موسى أربعين یومأء فوجد السامري فيها فرصة للارتداد بقومه 
إلى الوثنيّة» فجمع الحلي التي كان نساء العبرانيين قد استعرنها من المصريات» 
ثم هربن بها أثناء خروجهنٌ من مصر. ثم ادعى السامري أنه يريد اتل :هن 
حلى"الجضيزيات: توئ انا مسروقةء والسرقات تجلبن اللّعنة على سارقيهاء 
السامري بجمع تلك الحلي وقام بصهرها وصنع منها عجلاً له خوار البقرء فعبده 
الإسرائيليّون» ضد كل نصائح هارون ونهيه لهم عن الشّرِك باللّه. وعندما عاد 
موسى إليهم ورأى ما صاروا إليه غضب غضباً شديداً. وفی ذلك يقول القرآن 


ھکر کی مر ھھ ‏ ےر ک7 1 120100 1f‏ “ ا رر 1 > oA?‏ کے 

5 رح موسو إل وم عضن سقا قال بن ہس وی من اس اعجلتم اس 

04 و رتا ہے 4 هي دعم اوەر 7 

خيه م ِليَهِ َال 1 2 القوم استصضعفوني وکادوا 
22# رر مع 


۴ کت 9© قال ري أَغَفْرَ لي 


2010 رک عسل 5 ا عد کے کے 0 0 سُکا 7 
ول وَادَخَلتا في بيك وات رکم الات © إن ال ادوا الل سا 
ہے ےر یہ ےہ سنك . مسر RE‏ سماد بے و 

عضب من رهم وذلة فى لوت الذيا وكذالك بجی لْمَفْئرِنَ ©© واي علوا 1 السَیْعَاتِ 
یت ۴ھ م سه ےہ سے رھ ہے ہے مه اس کی مو ص4۸“ تم بر 2 7 
لم تاوا من بعدها لن ريك مر بعدها لغفور تم (op‏ ولمًا سک عن موس 


5 


21 رر 1 کے ف A‏ 4ھ سه ر 4 
ات هد الوم نسحتها هذى ورحمة لن م یم درهبون 200 وَأخْثارَ موس 
جر ی اکا ين ہس رڪ هرس مرو A ro‏ سمه ای رو ر 7 ے ر ر 
2 سني تم لیک كنا اق ايكذ کل 7 ب لو سِنْتَ أمْلكتهم من قبل وائی 


ج 7 


بش ےہ مسا اور a‏ ر ا ر ر ے سس و ص 
ہکا ا مل المَعَهاءُ ينا إِنْ 0 1 أن وید 
ل 
ہم“ کک رضم ہےر 24 21 و امم ما طوس سا ہہ ۲ 
فاعفر لا وار ات 2 الین © راڪب لنا فى هزو ایا حه فى اَلَْخْرَ إن 
اھر تی جج 


ود سم ہے رع و و کے ع 


هدنا ليك قَال عدا لیج بهو 7 آکاء ورحمی وسِعت 13 شیع ڪت لن 


كك كنوه ١‏ 
ينون ويؤوت الرَكرة واي ہُم ايتا ونون ھ) [الأعراف: 150 156]. 


5 7 کم سے سے مااع رس ہہ رہ ہک وہ رر 00 

وس الكتاب العزيز : ف e‏ قال قوي ألم 

لک ريك وا س نان ا أو کی ا 
يعد يڪم ايد أردتم أن بحل 2 عصب مس رد 


حادي عشر: قصّة النبیٔین الكريمين موسى وهارون + 579 


نل هيك © قاثوا مآ لقنا موك ملكا وكا خلا وار ين ية لموم فَقدَفتَها 
تكَيكَ أل اا © كفي لھم جلا جا لم خر الوأ هذا لهسم ول مر 
یی © ألا بن آل يحم لیر کو ولا ينيك مم ص ولا تما © وقد قال هم 
کی یں ِل قم تا شر يذ رل کے ان کان لی رى ت الا ی کے 
َيه كين حَقَّ ب اتا 2 3 E E E‏ كذ :© آلا فين 
کر ری 1 تاذ 7 عبت أن شرل رفت ب بجا 


Ae 


پش کیبل ول رمب فو © قال ہما حَطبك ب ہے 0 قال يرث ثُ ما لم صروا بے 


ا لك ال ان تقول کا ساس لذ لك موعدا أن عَلعَۃ عدر را إل لهك الى 


ak سے‎ >4 


کڪ اك ,رت ا ا ا نئا © کا إلهكم 


وبمجرّد عودة موسى من لقاء ربّه قام إلى العجل الذي كان السامري قد 
صنعه فحظلمهف ورماه فى مياه البحر وأخذ فى محاكمة السامري بعد أن عاتب أخاه 
هارون على ما كان السامري قد فعل بقومه. بدأ السامري يروي لموسى أنه التقط 
حفنة من التراب من تحت حوافر فرس جبریل 4# حين أتى للقاء موسی؛ ثم 
لاحظ أنَّه ما ألقى من هذا التراب على شيء إلا ودبّت فيه الحياةء فزيّت له نفسه 
اہ مع العجل موس وت المسروق . اب توي بان الله 


الاسن راف إل أن بات 


وأمر موسى الموحدين من قومه بقتل المشركين منهم الذين عبدوا العجل 
فقتلوهم› ثم قام کل من موسى وھارون بالتضرع إلى الله - تعالى أن يعفو عن 
الباقين من قومهماء وأن يغفر للذين قُتلوا منهم فاستجاب أله دعاءهما. 


ثم جمع موسى بقية قومه لیذگرھم بنعم الله - تعالى - عليهم» وبما أظهرهم 


٠ 


5 


IIE کے‎ 6606© HE 


مہ 
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عليه من المعجزات. وأمرهم بالتحرّك إلى أرض فلسطین؛ وفي ذلك يقول القرآن 

الكريم: وذ فا أنشلوا مذو اقبي كا ينها حَيْتُْ هعم َا انلا التابت سُکتا 
اف هِلَ لھ کارا عل الین لت رج ن الک یکا كأ ینش @) 

[البقرة: 58ء 59]. 

ويخاطب ببّنا - تبارك وتعالى ‏ خاتم أنبيائه ورسله ييه مشيراً إلى هذه 


الواقعة فيقول له: 


اس سس 
دال 2 

سے 5 ہے ا ےط 3 

ہے و 2 ر ت عو ںی عر سا را کر کے لس پوس کر یھو مر E‏ 
الت فعفونا عن ذلك وءاتينا موس سلطا 5 ورفعنا فوفھم الطورٌ بميثاقهم وقلنا 


24 
يہ ص2 


هم اناو الاب معدا وف کع لا دوا في الب ومذ متهم یک کنا ) 
[النساء: 1453ء 154]. 


f 7‏ مر ہم 6 بی م ہ ls‏ مه رر ص . رم م شه + سم 

: 7 ۳ 5 ۰ 9 35 0 : 1 ۶ 
ود قال موسئ لقوموہ يلقو اآذکروا یَعَمَة الله يكم إِد جعل فيكم آنیا 
ا ۶ لے وت ا م العان کہ اوا اک ا ہے 


لمقدسة 


2 سے کے ھ 2 ووه 5 2 0 ب 72 کی 
حبَانَ وَإِنَا لن نَدَخْلَهَا حق يخرجوأ سنا فان رجو سا فنا لوک © قَالَ 
ق 1ق سس جر چچ ہے ہے ۸ھ e‏ صر 
رجلانِ مِنَ الذي يخافوت انعم اله کا اَدخُلوا عَيَِمُ الباب دا کشو تک 
و رص ےک ےےل 2 ہر 2 24 عله مو ہ ہے e‏ اہ ہی م 
لبون وعل انو فتوظواً إن كنتر مُؤْمِيِينَ © قالوا یموس إا آن تذختا أبن کا 

٠‏ ط ممم دم ے 7 وی نے 7 یہ ےر ام سے یی ھ 
دَاموأ فِيها كَأذْهَبَ أنتَ ورب مقي إِنَا هتا یوت © قال َب انی ل امرك 
E‏ ہے ظط AE‏ ہہ A af err‏ ہے 2ك موس ہے رر ٭ پر ر 
إلا نفيى وأخى فافرق بيننا وبثّت القوو الْمَسِقِينَ © قل فَإِنَهَا محرمة عَلتْهمَ آزبیینَ 


4 ا 


: 2 اع رص الس 2 e‏ 5 : 
سنة يتيهوت فى الأَرضٍ فلا تاس على اموم الْقَيقِيت  4(‏ [لائدة: 20 26]. 


ویقول رہنا - وهو أحكم القائلین -: 
وولو قل لهم انکوا هدو اة وكا ها حتت تر ووا تله 


7 رو 


85 ,7 7 ےم صظ > انام 3 7 0307717 مر يه د 4 
وأدخلوأ ألباب سُکتا تفر لَكم خطبتڪم سيد اخسن © مدد الرّرت طلا 
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منم غلا عير الیف قبل لہ وَرْسلْنَا يهم رجا مت الس کہ يما کا 
كك سوج ۷ ہے 
2 نا باشو © وإ كت اک ن لم طون فوما آله موی کھم او مدع عاب 
1 7 نه إك 9ئ کڈ © كلما کیا ما كرا بيد نينا الین 

مو ہے ےصح - 


وا عَنَهُ فا م ڑا مِرَدَةٌ خییت © وذ نات ربك ابع عم إل يم اکن 
من يمومه سو الْعَدَاي ل يلك لسري اليتاب ِنَم فود ممم ® مم ف 
الأرض بے 2 للحن وم دون لک ویوتهم لت وَالسَيَعَاتِ کا ترجعون 
0۵ فخلف من بعد هم خلف ورا الكتب عبد ےت 
کر کب آن لا بوذا عل لل إل الك ما 
فة والدار الأخرة خير لے ون ن أفَلا تعلو ®© ولدب مکوت بالكتب وأقاموا 
کے ا کم نے 


و1 1 : راء مسوم و ہے ہے ht‏ 0 َ‫ 

قار إن 0 جر َلَْيلِسِنَ 09 وَإِدْ نقتا لل فوقهم كات له وَظَنوا انم ولق بهم 
7 >> ہے 

خدوا مآ اتی واڈکروا ما فيه لعل تَلونَ ©) [الأعراف: 161 - 171]. 


ومدلول هذه الآيات أن غالبية بني إسرائيل تمردت على أوامر نبيّهم موسى 
تمرّد الجبناء الخائفين من الدخول إلى ارت فلسطين» وفجأة قام رجلان مؤمنان 
يحرّضان قومهما على الانصياع إلى أوامر الله ودخول المدينة من بابهاء ولكن 
الغالبية الساحقة منهم رفضت مقاتلة العماليق من آهل فلسطين رفضا كاملا . 


عُلِبَ موسى وهارون على أمرهما فَدَعَوًا الله - تعالى ‏ أن يفرّق بينهما وبين 
الظالمين من بني إسرائيل. استجاب الله - تعالى - دعوتهما فحرّم على هؤلاء 
الجبناء الفاسقين دخول أرض فلسطين مدَّة أربعين سنة. فتاهوا في شبه جزيرة سيناء 
لا يهتدون إلى الخروج منهاء حتى مات أغلبهم في أرض التيه» عقوبة لهم على 
عصيانهم لأوامر ال - تعالى -» ولم يدخل إلى أرض فلسطين أحد من الذين 
قالوا: (إِنَّا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها». 


٠ 


1 


انف 


IT 
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توفي هارون قبل موسى ودُفن في شبه جزيرة سيناء» ويقال إنَّ قبره قريب من 
جبل موسى (جبل الطور) في وسط جنوب سيناء. وبعد ذلك بفترة قصيرة مات 
موسى دون أن يدخل إلى أرض فلسطين» ودُفن على مشارفهاء وقبره غير معروف» 
رتولى أمر العبرانيين من بعده خادمه «يوشع بن نون». 

ويحوي «سفر التكوين» 30 ھن کت «الخروج» و«الأعداد» و«التثنية» التي 
جاء بها كلام عن كل من عبد الله ونبيه موسى وأخيه الب هارون» ولكن هذه 
الكتب مليئة بالتشويه» والتحريف» والتزييف على ال وبالأنانيّة المطلقة لليهود 
الذين يعتبرون أن الربّ هو رب اليهود فقطء وأنّه قد وهب أرض فلسطين ملكاً 
أبدیا لهم ولذراريهم من بعدهم إلى يوم القيامة. وهذا مما يؤكد على أن كل ما في 
«العهد القديم» هو كلام موضوع لا علاقة له بوحي السماء وإن تحدث عنه بكلام 
بشري خالص» ظل اليهود يتناقلونه مشافهة جيلاً بعد جيل» يضاف إليه ما يضاف» 
ويحذف منه ما يحذف» ويتذكر من أحداثه وينسى!! وفيما يلي بعض المقتطفات 
الشاهدة على ذلك: 
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قصة موسى وهارون كد في جع القديم : 


استعباد بني إسرائل 
ہر مو رہ 


. قل 29ھ 

RT 7‏ يَنْضْمُوا إلى أَفدَابنا 

إا شب فل ويجَارِيُونا د ثم م روا من ألأرض»: 58 

بن إلى شرفي ئا 2 ۰" 

تلينئي فوم وين کیا از لقث 7 
كلما زوا بن لهم ا اقلق لِم 2 


بني إنرئيل "تام عمل امتدباد اليشرئين لاي 


إشرائيل» "السرا حابم بالأغمال اسائ في لطي 
وان گارجين في الحثول.. وسَخْرَهُمْ م لبون فف 


ات 


مفتل الطفال الاکور : 
"لم ثل ميك بضر لن رن الم نر 


وره "نما شرا ان على لير لسار ريات ربا 

عَلّى کزيني رن ن کان ألمَولُودُ دعبا فافتلا ون كان 
پلتا فأثركاها تحبا "عر أن الَبلَئیَ كانتا خائان آله کم 
نا آئز ْمَك فانتخيئا الأطال ألأكور. نمی ملك 
يضر لابين راما لمالا للا هَن لئ 1 
لاال الکرا "قأجابئة. بن لاء الیزلیاتِ لر 


گالیضریات؛ إن قرات لذن قبل وضول اة لله . 


The Israelites Oppressed 

Then a new king, who did iot know about Joseph, 
came 0 power in Egypt. “Look,” he said to his 
people, “the Israelites have become much too 
numerous for us, Come, we must.deal shrewdly 
with them or they will. become even more 
numerous and, if war breaks out, will join our 
enemies, fight against us and leave the. country.” 
$o they put slave masters over them to 0271658 . 
them with forced labor, and they built Pithom and 
Rameses as store cities for Pharaoh. But the 
more. they were oppressed, the more they multi- 
plied and spread; so the Egyptians came to dread 
the Israelites and worked them ruthlessly; “They 
made their lives bitter with hard labor in brick and 
mortaf and with all kinds of work in the fields; in 
all their hard: labor the Egyptians used them 
ruthlessly. 


The Malé Children of Israel Killed 7 


"The king of Egypt said to the Hebrew midwives, 
whose names were Shiphrah and Puah, “When 
you. help: the: Hebrew women. in childbirth and 
observe them on the delivery stool, ifit is a boy, kill 
him, but if it is a girl, let her live.” "Thé midwives, 
however, feared God and did not do what the king 
of Egypt had told them to do; they let the boys live. 
Then the king of Egypt summoned the midwives 
and asked them, “Why have you done this? Why 
have you let the boys live?” The midwives 
answered Pharaoh, “Hebrew women are not like 
Egyptian women; they are vigorous and give birth 
before the midwives arrive.” 


Igy Ern 60:6 © 
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اروج ۲۰۱ له / 90 1,2 Exodus‏ 


'أوتكائر آشنبْ وَعَظُم جنتا۔ "وذ خافت لقان آث 
ألبهما ينشل. "لم أضدر فرعن نره لِجميع شغبہ فالا 
«أَظْرَحُوا كُل* أن (عبابي) يُوْلَدُ في اھر أنا البتث 


ولادة موسى 
وََرَوْجَ جل بی بنت لاری ملا آبئة لاوي. 
۲ حملت امز وَأنجَبْتٍ آنا. وڈ اها جال باه 


AE 


ما مدٹ لے 


ان موري ۱ 
7 ت آبئة فِرْعَونَ لِتَتجِمْ فِي اَلٹھْر تِنَمَا رَاحَت وَصِقَائهًا 
ٹہ عر فة از قِرَأتِ الفط نی ہہ 


بين الحلفاء 
رت وَصِيقتَهَا تابي به. "حه وزات الطفل ونا هُوَ 


تتكيء تر لَه وقافث. متا بن أزلاد البزتييين. "قات 


اخ لإبتة فزعؤن: .قل أَنْمَبُ وأذغو لك مزیعۂ بن 
مابات لضع لك الْوَلد؟. "فاجهتها اب فزعؤن 
«أذْهبيء فتضت أَلمَعَةُ ودعت آغ آلضبي. "اث لَهَا 
أب فزعون: .شي هَذَا آلضبي وأرضِييه ي واٹا أغبليك 
أجرتله. فأخذت النزاہً الشہیٔ وأزشعتة. ”ولنا كي 
للد رده إلى آبنۃ فرعن تيه وَدَعْتْهُ مُوسى (ونمناة 
مُنقشل) فايلة؛ ءإئي انتقلثه يِن الماءء. 


جلا نيا "تقلت حول وذ لم بهذ أخدا منك 
قثل آليضرئ وَطْمَرهُ في آلژٹل. "فم حرج فِي الم 
التي وا رَْلانِ مڑایژان يتَضَربَانِ. شال لِلْمُسِيء: 
٭لِمَانًا تَضْرِبُ ضاجبك؟؛ 

"اجه .من أقامك رئيا وفاضا عليت؟ أعازم انث على 


God was kind to the midwives and the people‏ و28 
increased and became even more numerous. And‏ 
becaüse the midwives feared God, he gave them‏ 
families of their own. Then Pharaoh gave this‏ 
order to all his people; “Every boy that is born you‏ 
must throw into the Nile, but let every girl live.”‏ 


The Birth of Moses 
2 Now a man of the house of Levi married a 
Levite woman, and she became pregnant 
and gave birth 1o a son. When she saw that he was 
a fine child, she hid him for three months. But 
when she could hide him no longer, she got 2 
papyrus basket for him and coated it with tar and 
pitch. Then she placed the child in it and put it 
among the reeds along the bank of the Nile. “His 
sister stood at a distance to see what would happen 
to him, 


Moses is Rescued 

SThen Pharaoh's daughter went down to the Nile 
to bathe, anid her attendants were walking along 
the river bank. She saw the basket among the reeds 
and sent her slave girl to get it. She opened it and 
saw the baby. He was crying, and she felt sorry for 
him. “This is one of the Hebrew babies,” she said. 
"Then his sister asked Pharaoh’s daughter, “Shall 1 
go and get one of the Hebrew women to nurse the 
baby for you?” “Yes, go,” she answered. And the 
girl went and got the baby's mother. Pharaoh’s 
daughter said to her, "Take this baby and nurse 
him for me, and I will pay you." So the woman 
took the baby and nursed him. When the child 
grew older, she took him to Pharaoh's daughter 
and he became her sor. She named him Moses, 
saying, “Î drew him out of the water.” 


Moses Flees to Midian 

day, after Moses had grown up, he went out‏ مون!! 
to where his own people were and watched them at‏ 
their hard labor. He saw an Egyptian beating 8‏ 
Hebrew, one of his own people. PGlancing this‏ 
way and that and seeing no one, he killed the‏ 
Egyptian and hid him in the sand. The next day‏ 
he went out and saw two Hebrews fighting. He‏ 
asked the one in the wrong, “Why are you hitting‏ 
your fellow Hebrew?”‏ 

*The man said, “Who made you ruler and judge 
over us? Are you thinking of killing me as you 


سفر الخروج  2(‏ 4) 
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Exodns 2,3 ۱ EA ۳٢ مری‎ | 
۱ ۱ ا‎ 

لي كما قلت المشرئاء قاف ومی وال ظا إن 

الیک لم اح سمح فزفزن, E‏ إلى قل 


وشي إلا أن مُوسى خرب مِن وجه فزعؤن رَنی لِم 
في أرض. منيانء كَبَلَتَهَا رَعَلْس عِلد اثر 


زواج موسی۔ 


٭_ عم 


سیر مو مہ نوہ 
ن الأجران لتنفين عتم آبھئ۔ وت 


وشو َي زا موی َب إتجدتين وف 


"عنقا زجعت القتياث إلى سیل لبي ل 
مما بالك کن پار جرع آلب "اجب «رجل 
يضري ألقلنا من أيدي الغا فاستقى تنا زلئئبنا 
أنصاء. "لم وين هوا لِمَانا تركئن الرجل؟ 
آفوتۂ ليأكل: طفاباء. لو ےی ہی 
الؤجل لذي زؤجة بن أيه ضدردة. ”لمت له 1 
نا جزشوم (ومغئلة غریب) إأ قال د ج0 


رض غريبق. 


لو عا وَرظم أبين: 
بن إشرائیل وَصْرَاحْهُمْ یئ وَطْأة الْعبْوديْةٍ وَضيِد لی 
لف لاتق ان إلى له کڈگز باه مع رجيم 
وإشحاق وَيَعْقُوب. رتظر أله إلى تبي إشزاييل (وزق 


لِحَالِهم). 
ظهور الله ۔لوسی 


به رآنا موی لكان نڑھی عتم عبمه تازین گان 

نھان قد الم ی جا وا كرف ای بن 
حوريب جَبْل شش وتاك جلى لَه 
تلاك الب بوب تار وط یو ظز مُوسَى وا 
بالذيقة تشد دين أن نرق "قال موسشى: :لبیل الا 
لاستطلع متا الائر الظیم لمانا لا حرق ایت 
ْعلدْتا رای ای أ غوسي قد کا يملع الائ 
تلق ي من وُسط الْعلَيْقَةَ ابا «توسىء . ل مها أناه. 
نل اق فى فع الع عق بئ بم ان 


الضخراء حَتى جاة إلى + 


آلمكان الي أنْتَ وَاقِفْ علیہ رض مُفَنْسَكُّ. 


killed the Egyptian?” Then Moses was afraid 4 
thought, “What 1 did must have become kagwn.” 
when. Pharaoh heard of this, be tried to kil 
Moses, but Moses fled from Pharaoh and went to 
live-in Midian, where he sat down by a well. 


The Marriage of Moses 

Now a priest of Midian had seven daughters, anid 
they came tö draw water and fill the troughs to 
water their father's. flock; "Some shepherds came 
along and drove:them away, but Moses got up and 
came: to: theif rescue and Watered their flock. 
When the girls retirmed to Reuel their father; he 
asked them, “Why have you returned $o early 
today?’ They answered, “An Egyptian rescued 
ua from the Shepherds. He even drew water for us 
امہ‎ watered the flock.” ™And where is he" عط‎ 
asked his daughters. “Why did you leave him? 
Invité him to. havê something ما‎ eat." Moses 
agreed tostay with غطا‎ man, who gave his daughter 
Zipporah to Moses ول‎ marriage. Zipporah gave 
birth to 4 sûn, and Moses named him Gershom, 
sayihgğ, "1 have become an alien in a foreign land.” 
During that Tong period, the king of Egypt died. 
The Israelites groaned in. their slavery and criéd 
out, ard theif cry for help because of theif slavery 
went up to God. God heard their groaning and 
he remembered his covenant with Abraham, with 
Isaac and with Jacob. So God Iooked on the 
Israelites anid was concerned about them. 


Moses ad the Burning Bush 

3 Now Moşes was tending the flock of Jethro 

his father-in-law, the priest of Midian, and 

he led the flock to the far side of the: desert and 
came tû Horsb, the mountain of God, There the 
angel of tte LORD appeared to him in flames of 
fire fron within'a bush: Moses saw that though the 
bush was on fire it did not burn up. 3S0 Moses 
thought, “J will مغ‎ over aid seê this strange sight 
why the bush does not birn up,” 
“When the LORD saw. that he had gone. over to 
look, God called to him fron within the bush, 
“Moses! Moses?” And Moses said, “Here Tam." 
*Dg not come any closer,” God said; “Take off 
your sandals, for the place where you ate standing 
is holy ground,” 
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Exoden 3 92 / ۲ ٣ افرویع‎ 


دعوة الله لموسى 

ألم قال» :اتا هو إل ابی إل چرم وله إشحاقة وله 
قوب یار تحلى مُوسَى وجه خؤفاً مِن أن يَرَى آل 
(ليشوث). "تقال الب ,قد قهذث مَثلّ شغبي الذي 
َألمرجَهُمْ من يلك الآزض إلى رض ية زجمۃ مض 
لبا وغسلاً. أرض الكلعابيين وَلْحِلهینَ والأمورئين 
َالْقَِْئِينَ ويي هوهي "وما مو الا كذ 
رصل إلَيْ شرا ني إشرائمل اث كيف یئم 
ألبضرون. "هلم الانَ لِأرْسِلك إلى فزغؤن, شرج شَغبي 


تفي إشزائیل من مِضرّه. 
"قال مُوسى یہہ من أنَا حَنَى أنضِي إلی فِرْعَؤنَ وأخرج 
ني إشزائیل من يضرة. "فأجات. .انا أكون مَغك. 
ألَْبْلِ: کون هذه لَك آلعلامة اني آنا أرسلئك.. "قل 
مُوسى ينود «جِيئمًا فيل على تني إشزاِمل وأقول هم إن 


لَه آبایكم قد بُمكني يكم وَسَأَنُونِي: نا اسم نما أثوله 
نہ "فاجهة آش: .أفيه الذي أغية. ررتفئۂ اتا ألْكَاِنْ 
َلنَاهِمُ). رأضف. کت قول ابی إسرابيل» ام ران 
لْكئئ)ء هو البی ارسي إليكن.. 


وعد اللہ بتحرير بني إسرائيل , 
قال أنضا لِمُوسَىء كنذا قُول لقغب إشرائيل: إن 


أشني إلیگئۓ. هذا هو أشمي إلى الاب وهو الاسم 
آي أذغى ب من جم إلى جيل. "لغب ونع شوخ 
إشرائيل َكَل لهم إن أرب إِل تایگم پا رايم 
عَفنتَكُمْ وشهذث ما أضابكُم في یضر "وها انا ئذ 
رَعَدْتْ أن امرجم بن ضبقة ضر إلى أُرض الكَتْعايدين 
َالْجِئْيِينَ والْآمُورئين وَالْفَرٍرْئِينَ وَالْجِؤيِين واليئوسئين. 
هذه الأرض التي قيض لجا وغتلا. “تشكمم الشتوع 


God Calls Moses 

Then he said, “I am the God of your father, the 
God of Abraham, the God of Isaac and the God of 
''٭'.حامعد[‎ At this, Moses hid his face, because he was 
afraid to look at God. "The LORD said, “I have 
indeed seen the misery of my people in Egypt. I 
have heard them crying out because of their slave 
drivers, and 1 am concerned about their süffering. 
و5‎ [ have come down to rescue them from the 
hand of the Egyptians and to bring them up out of 
that land into a good and spacious land, a land 
flowing with milk and honey~-the home of the 
Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites 
and Jebusites. And now the cry of the Israelites 
has reached me, and I have seen the way the 
Egyptians are oppressing them, So now, go. 1 am 
sending you to Pharaoh to bring my people the 
Israelites out of Egypt.’ 

‘But Moses said to God, “Who am 1, that I should 
go to Pharaoh and bring the Israelites outof Egypt?" 
PAnd God said, “I will be with you. And this will 
be the sign to you that it is آ‎ who have sent you: 
When you have braught the people out of Egypt, 
you will worship God on this mountain.” 
Moses said to God, “Suppose 1 go to the 
Israelites and say to them, ‘The God of your 
fathers has sent me to you,’ and they ask me, ‘What 
is his name?’ ‘Then what shall I tell them?" 

God said 10 Moses, “I AM WHO 1 AM. This is 
what you are to say to the Israelites: ‘I AM has sent 
me to you." ” 


God's Promise to Free Israel 

God also said 10 Moses, “Say to the Israelites, 
*The LORD, the God of your fathers-the God of 
Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob 
has sent me to you.’ This is my name forever, {he 
name by which I am to be remembered ftom 
generation to generation. Go, assemble the elders 
of Israel and say to them, ‘The LORD, the God of 
your fatbhers-the God of Abraham, Isaac and 
Jacob-appeared to me and said: I have watched 
over you and have seen what has been done to you 
in Egypt. And 1 have promised to bring you up 
out of your misery in Egypt into the land of the 
Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites 
and Jebusites-a land flowing with milk and honey.’ 
The elders إن‎ Israel will listen to you. Then you 
and the elders are to go to the king of Egypt and 


حادي عشر: قصّة النبیٔین الكريمين موسی وهارون 4 


Exodns 3,4 93 / ٭٭‎ ٠٢٤ افروج‎ 


وول کہ إن لزب إله رای قد دنا تین تفي 
ي تله أيَام بي التزئة نَم تبح للب هنا 
"رلكليي عام أن ملك يضر لن يطْلِدكُمْ ما لع ئزینۂ 
يد قيئة. "لئد تبي وأشرب مشر يجميع نتلابي اي 
ہد یہ نے "واجعل هنا آلشّفت 


لی برشی آل لمضرئين. قلا ترون 


ن قارغين جين 


تنضون: یل لب كل انام بن اا أذ تهلة تتها 
سیت سای سام اج 


معجزات برهانية 1 
٤‏ قل مُوشی: ماقا إا لم اُصلاكُوني وَلَمْ توا 
* إل قالراه إن انرب لم تظهر لك؟. أف 
أرب نا بلك الي پیل فلاب سا "قل 
ايها علی الأزض.. فالٹھا ذا جي حي هر ب مِٹھا 
موسى. “قال آلب ئن یڈ تناك قفن عليه 
في شب ”قال آلب علا لكي ایلیا أن آلرب إله 
اناكم: إلّه إنزاجيم وة إشحاق وله يعوب هذ طهر لَكَء. 
كلق ات السا مالل بذ في غبيه. تأذخل 
ټته في مء ریما مھا إا ها تزضاہ کاظع۔ 
انز آلزث ءرد ينك إلى هك كابية.. فر دة 
إلى غبر تاا كم ارجا ين نمي وَإنا چا قذ 
عل يكل بَاقِي خشیب “يقال لزب «إنا نم 
وو أذ ہیا الننجزة الأولى اياعم نم 
افقو اللي "ولا نز گرا عقب الي زم 
على الجالة کہ النہ الذي غرفت 


say ما‎ kim, ‘The LORD, the God of thie Hebrews, 
has met with ركنا‎ Let كنا‎ take a three-day journey 
into the desert to offer sacrifices to the LORD our 
God,’ But I know that the king of Egypt will not 
مع لوت يد سا ا‎ go 
Iwill streteh out my hand and strike the Egyptians 
with all the. wonders that 1 will perfor among 
therm. After that, he will let you go: : 
“And I will make the Egyptians favorably 
disposed toward this people, so that when you 
leave you will hot مق‎ empty-handed. Every 
womah 15 to ask Her neighbor aid any: woman 
livingin ber housê for articles of silver and gold and 
for clothing, which you will put oh your sons abd 
daughtéts. Aid $0 you will plunder the Egyptians.” 


Signs for Moses 

4 Moses aniswered,. “What if they do not 

believe sie or listen to me and say, ‘The 

LORD did not appear fo you’? Then the LORD 
sald to him, “What is. that iin your hand?" “A 
staff,” he replied. The LORD said, “Throw it on 
the ground.” Moses threw it on the ground and it 
became a snake, and he ran from ٠1 “Then the 
LORD said 15 him, “Reach out your hand and 
take it by the tail.” So Moses reached out and took 
hold of the snake and it hirmed baèk into a staff in 
his hand. “This,” said the LORD, “is 5o that they 
may believe that the LORD, the God of their 
fathers-the God: of Abraham, the God of Isaac 
and the God of Jacob-ha§ appeared to you.” 
Then the LORD said; “Put your hand inside your 
cloak." So Moses put his hand into his cloak, and 
when he took it: out, it was leprous, ke ‘snow. 
“Now put it back into your cloak,” قط‎ gaid, So 
Möses put his hand back into his cloak, and when 
he took it out, it was restored, like the rest of his 
flesh. مقط‎ the: LORD said, "16 they do not 
believe you or pay attention to the first miraculous 
sign, they may believe the second. But if they do 
not believe: these two signs or listen. to you, take 
sotme water from the Nile and pour it on the diy 
ground: The water:you take from the river will 
become bDiood دہ‎ the ground.” 


Miases Tries to Evade God ۱ 
Mioses said to the LORD, “0 Lord, I have never 


‘been eloquent, neither in the past 502 since you 


haye spoken to your servant, 1 am slow of speech 


Igy F0 مہ ۶ہج‎ 5 
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بدك نا آنا تيء اللطق عبن آللْسَادٍ.. "فقا آلب 
له من مو تاریە فم الإئشان؟ أؤ مَنْ تعله حرس از 
أضم أز نیا از تين انت انا آلوب؟ "قالانَ نعلق 
قافن فمك لق وَأئلَمك مللا تثوله. "لك مُوسى 
اجات: «اشيد. آئوشل يك أن تزسل من تشَاه غُزي». 
"اخم عضب آلب على مُوسَى وقال؛ لين هَرُون 
آللاری أخك؟ آنا الم أنه بجي الام رعا مز ضا 
ايم للابك. رخالا تراك متخ قلبة. "شک وَللَْنْ 
ئنۂ الكلام. ٹاییٹکُنا على الَْزلِ, رَأعلمُکُنَا مَاذًا لان 
''خطبْ حو آلشغب غلك وو لَك بمئهة فم ونت 
تكو لۂ يمكقة إلم. "وخ بيك عه العا لِيَضئمٌ چا 


AN E. 
فرع مُوسَى إِلَى يَكْرُونَ يه وقال لذ «ذغني أعود إلى‎ 
قزبي فِي ضر لِأرَى أمَا زاوا عد أب .. فأَجَابُ يَيْرّدنُ‎ 


مُوسىء اقب بِسَلامہ. 

"وائز الوب مُوسَى فِي مِنْمَانَ: :ا أزجع إلى يضر لن 
قذ قات عمیع آلشاعين إلى القضَاء عليك.. ''كَأحْدّ مُوسَى 
آنزأنة ونه ركهم على الْحَمِير وَنَضَى غایدا إلى اض 
بش وَأحَذَ مَعَهُ عضا ال أيضاً. 


تعلیمات الرب لموسى 

"قال آلرْبٌ لِمُوسى: «حَالَمَا تزجع إلى يضر ٹذگز أ 
ري انا فزع ميخ الْمَجَهِب التي متخئك اة 
على إِججرَشِهاء وجني سأقشي فلب لكي لا تق آلشُغب. 
"ٹم ئل لفزعون: ذا ما قول آلب إشزادیل مو آنني 
"زفي ألتاه الطریق بلئزب من خان الله آلرْبُ رَهَمْ 
أن يذئلة. *فَأخَدَت مَفُررَةُ صَوَّئَةٌ وَقَطَعت قُلْقَةَ أئنهَا 
ومست ا دق مُوشى قَِلَڈ حا نك عَرِيسُ ذم إيء. 
"نعفا آلب علکہ چیئی قالث «غريسُ ثم بن أجل 
الجتان.. 
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and tongue.” The LORD said to him, “Who 
gave man his mouth? Who makes him deaf or 
mute? Who gives him sight or makes him blind? 1s 
it not I, the LORD? Now go; 1 will help you 
speak and will teach you what to say." But 
Moses said, “O Lord, please send someone else to 
do it.” '“Then the LORD's anger burned against 
Moses and he said, “What about your brother, 
Aaron the Levite? I know he can speak well. He is 
already on his way to meet you, and his heart will 
be glad when he sees you. “You shall speak to him 
and put words in his mouth; I will help both of you 
speak and will teach you what to do. 'He will 
speak to the people for you, and it will be as if he 
were your mouth and as if you were God to him. 
But take this staff in your hand so you can 
perform miraculous signs with it,” 


Moses Returns to Egypt 

Then Moses went back to Jethro his father-in- 
law and said to him, “Let ع‎ go back to my own 
people in Egypt to see if any of them are still alive.” 
Jethro said, “Go, and 1-wish you well.” 

Now the LORD had said to Moses in Midian, 
“Go back to Egypt, for all the men who wanted 
to kill you are dead.” So Moses took his wife 
and sons, put them on a donkey and started back 
ما‎ Egypt. And he took the staff of God in his 
hand. 


God Instructs Moses 

The LORD said to Moses, “When you return to 
Egypt, see that you perform before Pharaoh all the 
wonders Î have given you the power to do. But I 
will harden bis heart so that he will not let the 
people go. Then say to Pharaoh, ‘This is what the 
LORD says: Israel is my firstborn son, “and I told 
you, “Let my son go, so he may worship me.” But 
you refused to let him go; so 1 will kil your 
firstborn son.’ ” 

*At a lodging place on the way, the LORD met 
Moses and was about to kill him. But Zipporah 
took a flint knife, cut off her son's foreskin and 
touched Moses’ feet with it. “Surely you are a 
bridegroom of biood to me,” she said. So the 
LORD let him alone. (At that time she said 
“bridegroom of blood,” referring to circumcision.) 
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Exodus 4,5 95 ۹۵ و٤ الخروج‎ 


كبري المجیزات 
وف لدب هرون «اذفن إلى الشخراء لإسطبال 


اشوشیء۔ قتضی وَاثظاۂ عند جبل الوب وقثلة. “اقلطم 
مُوسى فو على عبيم کلام آلب د الذي عله هاه ونا 
لف ہم اين ایا "ملظل مُوشى رَفْرُونٌ وجتعا كله 
شوخ بي إشرازيل. "داهم هرون يجَميم ما قالۂ الب 
لٹوتی. وأجرى موس المُعجزات أتاتهُم. "فاش 
الشغیٰ. وَعَثنْمَا سيفوا أن آله قد ادهع وَتظر إلى 
مهم الفطا جخ 


الرب يخاطب موسى وھرون _ 
شد اس لنوسى, سئےہہست 
وَغْرُونَ آخوك کون كلير؛ ك. 'تعذيك أن يغه 
كلما آمك بيه قیخاطب أخوك + الي و 
شراخ يني إشزائیل بن بلابو. "ولكئبي أقمي قل فزغون 
فأكّر آټاڍي وَعَجَائِبِي في أرض مضر. ألا أن مِرْعَوْنَ لن 
يشيع لگتا. عِندَئْذٍ أضرث مضز احرج قغيي إشزقيل 
من رضي مشر رات أخقام عظیَۃ ندرك اليضروة 
جين اضرب مشر واڂرځ بني إشتقمل من تتنهم آئني آنا 


أي 50 وم اك الك و ہا سا 11 
ألرْبُء. 'ققل مُوسَى وَهْرُونُ ناما كما آنڑگنا ألزب. 


"وان موسى في اماي ين عضر رَنَزرن في اللي 


وَككْمَانِون. عدا خاطبا جزعون. 

معجزة الحية 
"وق آلوْبٌ لعوسى وهزون؛ “.عنما يطلب يزعن نكما 
قيلاً: أربابي عجية فإك تقول لِذرُون. خد عضالة والیق 
اما فرعن كتحولة إلى ةه ”مکل خرو زشومی امام 
عزن وقفلا تمانا حب آثر لوب خَالقى غُرون غضاة 


Mlases Performs Miracles 
The LORD said to Aaron, “Go into the desert to 


feet Mûses.” $a he niet Moses af thê mountain of 


God and kissed him. Then Moses told Aaron 
everything the LORD had sent him to say, and 
ممتھ‎ about all tke miraculous signs he kad 
commanded him to perform. Moses and Aaron 
brought together all the elders: of the. Israelites, 
*gad Aaron: told them everything ظ١‎ LORD had 
sald to Moses, He ماد‎ performed the signs before 
the people, and they believed. And when they 
heard that the LORD was edncerned about them 
and had معقة‎ thelr misery, they bowed down and 
worshiped. 


God Speaks to Mosés and Aaron 

7 ‘Then the LORD said to Moses, “See, [have 

made yol like God to Pharaoh, and yout 

brother Aaron will be your prophet, “You are to 
say everything I êGommMand you, and your brother 
Aaron is to tell Pharaoh to let the Teraelites go out 
of his country: Bat 1 will harden Pharaoh’s heart, 
and though I trultiply my miraculous signiş and 
woniders خرز‎ Egypt, he will not listên to you. Then I 
will lay my band on Eğypt and with mighty acts of 
judgment Iwill bring out my: divisions, my people 
the Israelites. “And the Egyptians will kiow that I 
am the LORD wher 1 stretch out my hand against 
Egypt and bring the Israelites out of it.” Moses 
and Aaron did just. as the LORD comnranded 
them, Moğšes was eighty years: old and Aaron 
cighty-three when they spoke to Pharaoh, 


Aaron's Staff Becomes a Snake 

The LORD sid to Moses and: Aaron, When 
Pharaoh says ما‎ you, ‘Perform a miracle,” then say 
to Aaron, ‘Take your staff and throw it down 
before Pharaoh,’ ahd it will become a snake.” 

Şo Motes. and Aaron went ما‎ Pharaoh and did 
just. as the LORD commanded. Aaron: threw his 


سفر الخروج (7- 11) 
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اخریج ۷ 

مام فزعؤن وَأمام خاي فحَوْلَتْ إلى خر "تاشتذغى 
فِرْعَوْنُ حَكَمَاَهُ وَسَحَرَتَهُ فَسْتم سَحَرَهُ يضر على نمزارِ 
ذلك يبخرهم. یف كل واجد عضۂ سی إلى 
خی مي أن غضا هرون التلغث بصيهم. "لكن فلب 
فرزغؤن آزتاذ صلا مخ شيع 1 
الب 


وعید الرب لفرعون 
فم قال آلب لِمُوشی؛ إن قَلْبَ فِغَون فذ تَصَلْب. وُو 


رض أن يلق شراخ العُغب. تا انم وزفزة في 
لذو جاتنا بش إلى الا وهف ایم ند فة 
تمر وذ يبك آلقضا آلتي تخوت إلى حي "وقل لہ 
إن ألرْب إن اليؤتيبين فذ أرسنني إنيك قلا ابو 
ساح شَعْبِي لبدوي فِي الطخراء. وَغا أت حى الان 
لم فنكيخ. "لهذا َك ما بقل آلرْبُ سَتغلَم بنا أجريه 
لان أي أنا اَلژی. ها أنَا ضَارِبٌُ نم الغضا لني فِي 


يدي على نا آله يحول ذما. "يوت الشمك. ون 


اهر عاف آلیضرئوخ مِن شب بن ماب.. 


الضرية الأولى : : جره ة الدم 
تاشت الوب مُوسَى» ل لهرون: خُذْ عضاك ريط 


مَنَكَ على ميا ألبضريين وَعَلّى أَجَارِهِمْ وَقلی ججتاولهم 
َسَوَافِهم رخات المياد قتخژل كلها لی دم تَكُون دم 
في کل أرض بضز خی في الاوابي آلخشيئة وَآلْحَجْريُة. 
"وکا فقل مُوشی وُهْرُونُ كما آئز الب مُرْفُمَ خرو 
ألقضا وَضَرَبَ مَاة و ہو ہی وَحاشیتہ 
حول كل اء اھر إلى ذم "قات كل سَنكه وان 
أله فم ينملع المضريون لسرب بی مَشِه. وَكَانَ َم في 
كل أزجاء أرض بشزہ "ولك تفل سَحَرَةُ بضز 
حب قؤل الب 

تصلب فرعون 

"وَأنْصَرْفَ فِرْعْوْنُ إلى مَثرله من غير أن يرك َك أئراً ني 

َو ار ا ا 
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staff down in front of Pharaoh and his officials, 
and it became a snake. ' Pharaoh then summoned 
wise men and sorcerers, and the Egyptian 
magicians also did the same things by their secret 
arts: "Each one threw down his staff and it became 
a snake. But Aaron's staff swallowed up their 
staffs, Yet Pharaoh's heart became hard and he 
would not listen to them, just as the LORD had 
said. 


God's Threat to Pharaoh 

"Then the LORD said to Moses, “Pharaoh’s heart 
is unyielding; he refuses to let the people go. Go 
to Pharaoh in the morning as he goes out to the 
water, Wait on the bank of ithe Nile to meet him, 
and take in your hand the stafT that was changed 
into a snake. Then say to him, ‘The LORD, the 
God of the Hebrews, has sent me to say to you: 11 
my people go, so that they may worship me in the 
desert. But until now you have not listened. "This 
is what the LORD says: By this you will know that 
Tam the LORD; With the staff that is in my hand F 
will strike the water of the Nile, and it will be 
changed into blood. ءا گ'‎ fish in the Nile will die, 
and the river will stink; the Egyptians will not be 
able to drink its water. ٭‎ 


The Plague of Blood 

The LORD said to Moses, “Tell Aaron, ‘Take 
your slaff and stretch out your hand over the 
waters of Egypt-over the streams and canals, over 
عطا‎ ponds and all the reservoirs'~and they will turn 
to blood. Blood will be everywhere in Egypt, even 
in thé wooden buckets and stone jars." Moses 
and Aaron did just as the LORD had commanded. 
Hê raised hîs staff in the presence of Pharaoh and 
his officials and struck the water of the Nile, and 
all the water was changed into blood. The fish in 
the Niie died, and the river smelled so bad that the 
Egyptians could not drink its water, Blood was 
everywhere in Egypt. But the Egyptian magicians 
did the same things by their secret arts, and 
Pharaoh's heart beçame hard; he would not listen 
to Moses and Aaron, just as the LORD had said. 


Pharaoh Hardens His Heart 

Instead, he turned and went into his palace, and 
did not take even this to heart. And all the 
Egyptians dug along the Nile to get drinking water, 
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الشرب. لآم لَمْ يشتطيفوا :أن بشویوا من قاد الھب 
“والقشث بغ ايام مذ أن شرب أنه ينه الثفر. 


الضربة الثائیة: اصعود الضفادع 
1 كم فاق ألرب لموضئ: ءاقل أمام فِرْعَوْم ل 


لہ هنا ما يفلكة الزث أطلن خراع شغي 
پسیٹریی۔ "ئن ايت ل تیر تج انا خی مج 
اریت بالشفابع.. "فيضن از بالشتاوم التي تضعد 
وشخبك ٠‏ واقرائك وتعاجئك: أعليك وغلى شُعيكَ وَعَلَى 
شابر حَاشِييِكَ سد انشائ 
"كم فال لزب ہغومی “فل هرو ابيط ينك بغضاك 
3 کر وكشواقي والبرك زأشيد الشْنَایع على ل 
ارضي یضر ٠‏ اقبشط هرون يذه على بهاو بضر الت 
اشقا وفطت ا بھر "رقتبك قل اشنرا 
يسخرهم فلشعتُوا قاي على أرض يضر: 


وعد بإطلاق الشعب 
کم اشتذعى فرغو موسى. ورون وقال' ضرعا إلى 


لت لوقع شتا غم 
لشخب ليقئموا ماح لہ ب مُوسى فقون مع 
لي دی أشي ين امت وين امل عيايك تقفيئ. 
لعي فب الكشايعٌ عنك رن تثريلة. مهنا بلك البقية 
في ابی "شل جزمزث نا تامجۂ مرسى: .يكن 
تقوبك. ضرف أنه لا عل لدزب إنهكا.. "ئن الشتاوم 
زقغبك رلا قى إلا في أثهن.. 


دماء موسي واصلب فرعون 

وغد أن انضرف موسي ورون من لذن فرعو 5 
موشن إلى آلزبثُ ين أجل الشتايع التي أشقتعا قل 
فرغو "قعل الزب خسن 
بج الت وور وَالظرن: “لجتعرها اقرا عة 
حكن ائئنٹ يلها الأزمن. "رمدت زلى يرون أن اليلية 


عي مذ کئی لل ع 


ب ذاه مرس قالقطعب الشقلوم. 


becausê they; could not drink the water of the river. 
Seven. days passed, عالہ‎ the LORD struck thé 
Nile. 


The Plague of Frogs 
8 Then: the LORD ‘said ٠0 Moses; “Go to 
Pharach' قصد‎ say to him, ‘This is what thé 


LORD says: Let نز‎ people go, so that they may 


worship: me: Af you refuse to Jet them go; 1 will 
plague your whûlé eountry with: frogs: The Nile 
will tem With frogs. They wHleomé up into your 
palace and your bedroom: and onto your bed, into 
the houses عن‎ yoür officials ind: on your peûple, 
anid into your ovens and kneading troughs. “The 
frogs will جہ مو‎ on you and your people and all 
your officials?” : 

*Fhen the LORD: said to Moses, “Tell Aaron, 
‘Stretch out your hand with your staff over the 
streams ad canals قد‎ ponds, and makê frogs 
عد‎ up; on the: land of Egypt’ ™* وگ‎ Aaron 
stretched out His hand over the waters of Egypt, and 
the frogs came up and covered the land: But the 
magicians did the šame tings by their secret arts; 
they also made fro come up on the land of Egypt: 


to Free the Isradlites‏ نر رف رس دا 


Pharaoh sumrmioned Moses:and Aaron and said, 


Pray tothe LORD t0 take thé frags away from 
iè and my people, anid 1 wîl let your people مع‎ 6 
offer saeiifices to. the LORD.” Moses said to 
Pharaoh, “Î leave to you the honor of setting the 
time for 5ا.0(2‎ pray for you and your officials and 
your people that you and your houses may be Hid 
of the. frogs, except for those: that remain iri the 
Nile.” “Tomorrow,” Pharaoh said. Moses 
replied, “It will be as عو‎ say; s0 that you may 
know there is no ope like: the LORD out God. 
The frogs will (9×2 yo and your houses, yout 
officials and your people; they will remain only in 
the Nile." 


Plarioh Changes His Mind 

After Moses and Aaron left Pharaoh, Moses 
cried عو‎ to’ tie: LORD about the frags غط‎ had 
brouğht:on Pharsob. And the LORD did what 
Moses asked: The frogs: died in the houses; in 
the courtyards and in thé fields: They werte 
piled: into heaps, and the. land. reeked: of them. 
But when. Pharaoh’ saw that there was relief; he 
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الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


Exod 8 0۱۰ حي‎ 


قد انقشع الفط قب ولم نشعي 


أرب 


الضربة الثالة: غزو البعوض 

"ال آلرْبٌ لِمُوسى. مل لِفرْونَ أن تنشط يذه بعصَلة 
رب تراب الأزض لتملاً امرض کل ازجا مضرّهء. 
"يَمَكَذَا فعلا. پا بط هرون يذه پقضاۂ وَضَرْبَ كرات 
ألأزض. فَأنْتشْرَ التفوض على آلثاي والتقاقِم. قضار كر 
راب الأزض تفوضاً في یع أزجاء بضز. "وتك حَاوَلَ 
أَلشْحْرَةٌ ببخرهم لهطر جوا البفوض فاخوا۔ ركان الْبَْوض 
مُلتبراً على لئسي وَالْتَقاقِم. "قال الشخرٌَ فرعن عمُو 
فل أل.. رَلَیئ قلت فزعون ظل مُتصلبا فم يشمع لَهُنا لَهُمَاء 
تماما كُمَا قال ألرْبُ. 

الضربة الرابعة : اسراب الذباب 

لم فال لب لموسى؛ «آنمضن بكرأ في ألضباح رقف 
مام فزعؤن عِنْدَ خروجه إلى الماء ول لہ هَكَنَا بُول 


آلرْبُ أطل شفبي ليغيدوني. NEHE‏ شفبي فا أا 


سل اشراب التب علبك على حَائِيك زعلی شغبلة 


الأرض آلتي تقيشون عليها. "ركني قيك الم 
لتاب ون فرك اي آنا لز فجن في خب زی 
ا 

عع ا ا رت ادون هنا من انف نت 
رت 


وعد ٹا بإطلاق الشعب 
فِزْعَوْنْ مُوسَى وَهرون وَقَال: «أنضوا وَقَنْمُوا 


ذيحة لإلَهكُمْ في ختو الأزض.. "تعاب مُوسى؛ «لين 
مستنسا أن تفمل ذا أن اَلَمَایح ألْتي تُفْنْمهَا لدزب ینا 
ھک فين فتن علو اناع التي 
يي زجمونن9 "لكن تذغب ن 

في آلطخراء. م ماد إلرب إلها گنا أمَرناء. "شل 


hardened his heart and would not listen to Moses 
and Aaron, just as the LORD had said. 


The Plague of Guats 

the LORD said to Moses, “Tell Aaron,‏ جع“ 
‘Stretch out your staff and strike the dust of the‏ 
ground,’ and throughout the land of Egypt the‏ 
dust will become gnats.” "They did this, and when‏ 
Aaron stretched out his hand with the staff and‏ 
struck the dus1 of the ground, gnats came upon‏ 
men and animals. All the dust throughout the land‏ 
of Egypt became gnats. But when the magicians‏ 
tried to produce gnats by their secret arts, they‏ 
coukd not. And the gnats were on men and animals.‏ 
The magicians said to Pharaoh, “This is the‏ 
finger of God.” But Pharaoh’s heart was hard and‏ 
not listen, jus1 as the LORD had said.‏ لاہ he‏ 


The Plague of FHes 

the LORD said to Moses, “Get up early in‏ .م2۶ 
the morning and confront Pharaoh as he goes to‏ 
the water and say to himı, ‘This is what ihe LORD‏ 
says: Let my people go, so that they may worship‏ 
me. IF you do not let my people go, 1 will send‏ 
swarms of flies on you and your officials, on your‏ 
people and into your houses. The houses of the‏ 
Egyptians will be full of flies, and even the ground‏ 
where they are. But on that day 1 will deal‏ 
differently with the land of Goshen, where my‏ 
people live; no swarms of flies will be there, so that‏ 
the LORD, am in this land.‏ ,ل you will know that‏ 
yil make a distinction between my people and‏ 231 
your people. This miraculous sign will occur‏ 
the LORD did this. Dense‏ لام۸“ * tomorrow.’‏ 
swarms of flies poured into Pharaoh's palace and‏ 
into the houses of his officials, and throughout‏ 
Egypt the land was ruined by the flies.‏ 


Pharaoh's Second Promise 

Then Pharaoh summoned Moses and Aaron and 
said, “Go, sacrifice to your God here in the land.” 
But Moses said, “That would not be right. The 
sacrifices we offer the LORD our God would be 
detestable to the Egyptians. And if we offer 
sacrifices that are detestable in their eyes, will 
they not stone us? We must take a three-day 
journey into. the desert to offer sacrifices to the 
LORD our God, as he commands us.” Pharaoh 


حادي عشر: قصّة النبيّين الكريمين موسی وھارون بك 


۱ ولاخ 


كن لا تَنْمَبُوا بيدا عَلنا لألجلي.. "قلجاب مُوشی, 
«حَالَما ألضرف أعلي إلى آلرْب. وَكُدا ريع الاب من 
“قزق موشى جزعزن وَصَلّى إلى آلؤبء "شتاب آلب 
تاه موسى. مازع ألمب عن يزعؤن ومن خاي 
قله عله آلْمرْة اض رلم يلل سراح ألشّفي. 


الضربة الخامسة: إهلاك للواشي 
كم فال الب بموشى: لف إلى فزغؤن رَثل 
ميتي الك إن بت أن لثم وَحَجِرَْهمْ لك 
ئن مد از شلك مزتييك آي في الول 
جنا ايز بی قرشي إنزئیل مراي البضيئين. 
ذلا سك شيء ي إفرزقل۔ 
ہے ألزب تيا لبك فابلا ال لا هذا في 
الأزضيء. رفي الثد ضح ألرْبُ هذا الأئز. لكت عم 
واي اليضرئين. أن ماي ذني إشرقيل لم يلل يلها 
رحد وأزشل جزعزة عطق من الأمر. ولا مؤي 
إشرقيل لم هلك ينها واجد. شلب كب بزمزن تلم 
لق سراح الشغي. 


الضربة السادسة: النعامل المتقبحة 

قال از لموشى وَفِئرنَ: «لِيَأخْذ كل بلگنا حا بن 
زتاد الآثون. ليلو موسى لتلا تخو الئاه بمزلى من 
فزغؤن. "تحال إلى تار بطي كل اي مضه فضات 
الاس لايم پتثایل ميخ في كل أرْض بشر۔ 
"قلخ رادا بن الأكونء رقا مام رون فم درا ٹوشی 
الهم ولم بشعيلع اَلتْحرَا أن ُواچھُرا مُوسى من جزاہ 


8,9 مدر 


said, "1 will lef: you مع‎ to offer sacrifices to ۔ علا‎ 


LORD your God in the desert, but you must not 
gû Very far. Now pray for me." Moses answered, 
ع۸“‎ soon as Î keave you, I will pray to the LORD, 
and tomorrow the fliés will leave Pharaoh and his 
officials and his peoplê: Only be sure that Pharaoh 
does not act :deceitfully again by not letting the 
peopte تھ‎ to offer sacrifices to the LORD," 
ما‎ Moses left Pharaoh and prayed to the 
LORD, "and the LORD did what Moses asked: 
The. flies left Pharaoh and his officials and his 
people; not a: fly remained. But this time: also 
Pharaoh hardened his heart and would not let the 
peopl: go. 


The Plague on Livestock 
9 Then the LORD said to Moses, “Go to 
Pharaoh: and say to him, ‘This is what the 
LORD, the God of the Hebrews, says: “Let رھ‎ 
peopte go, فا‎ that they may worship me.” 1f you 
refuse دا‎ let them. go and continue to hold them 
back, he hahd of the LORD will bring a terrible 
Plague on your livestock. in the: feld-on your 
horses and doakejs and camels and on your cattle 
and sheep and goats. “But the LORD will make a 
distinction betwen the livestock أن‎ Israel and that 
pf Egypt, هه‎ that n0 animal belonging to the 
Israelites will die." 
“The LORD لد‎ 4 time and said, “Tomorrow the 
LORD will do this in the land." And the next day 
thé LORD did it: All the livestock of the Egyptians 
died, but not one animal belonging to the Israefites 
died. Pharaoh sent men to investigate and found 
that not even one of the animals of the Israelites 
had died: Yet his heart. was unyielding and he 
would iat let the people :مع‎ 


The Plage of Balls 

*Then the LORD said to Moses and Aaron, “Take 
handfuls of soot from 3 furnace and have Moses 
toss it into the air in ط١‎ presence of Pharaoh. Ft 
will become 50+ dust over the whole land of Egypt, 
and festering: boils will break oüt دہ‎ men and 
animals throughout the land.” 

So they took soot from a furnace and stood 
before Pharaoh. Moses tossed it into the air, and 
festering boils broke out on meh and animals, 
The: magicians could not stand before Moses 
because of the boils that werê on hem asd on all 
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اخریچ ۹ 

الثتايل؛ لئ انتيل ات الح َكل المضرئيئ 
قضا. "لکن آلرْبْ ث می قلت فزغون قلخ تشمع لَهُمَا 
تماما كما قال لوب لِمُوسَى 

الضربة السابعة: سقوط البرد 

"ثم قال آلب لموسى: قم تبکرآ ِي الشنام زائئل 
أمام فزعزن ئن لَه ما تا ین آلب لَه 
لماهيڻ. الي تي ليئڊي. "يئي ِي كلم 
المي أو جي شرنهي إلى قلبك وَلى جيك 
لى شغبك. لک تغرف أنه هس مل ي في كَل 
انی می مود وداه سر 0 
سیر "وجي اقنئك إرَك فيي ولي بذ أشي 
في بيع الأرض. "رخا انت ملت ارم قدبي 
لا لین "بيك غدا في مكل هذا لوقت أنطِرٌ ترا 
تزيلاً لم هده يضر من اتوم تأسميها حى الآن. 
"ازمل الان انقح جيك رگ قك في الْضْل. 


لان كل من ينث في الل من آلئس الهاي 
رلا لجا إلى اء لمر عليه اوه يشوت.. 
”لکل من خاف کلم الب مِنْ رججال فزغؤن لاذ پفہیبر 


راشي بالبثون. "اما آله اکر بعلا لزب فقذ 


ٹڑگرا غبيتهُم تلهم في الظل. 

"قال الوب لِمُومى. مد تنك تخو آلسْمَاه همر الد 
گئی كل أرضي مِضزء رَعلّی آلرجال وَالْتْقَهِم زی غلب 
آنل فِي میم أزضي مشر "فْمَد مُوسَى عض تخو 
ألشماه. تازل الب رغوداً ويرد وأضابت آلصْوَاعق' 
الأرض. انط الب برها على كل یلام يشرء “فآ هْمَر 
اليد والمخلطت ألصْوَاعِق اليد کت آموا عَامِنَة 
هدا آرشُ بضز ملا أن ضر أ ۔ ""ؤأضات اَلوَد في 
كَل أزجاء يضر مجع ما في الول بن تس فهايم. 
ات كل تبات نام في الحذل وکشر عم آلألجارء 
"آنا أرفن اسان حَبث يقم تئر إشزائیل؛ فا وَحْدَهًا 
تر شفط فها ترک 


10,۰۴ 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصیات فترة التاريخ 


Exod 9 


the Egyptians. But the LORD hardened Pha- 
raoh’s heart and he would not listen to Moses and 
Aaron, just as the LORD had said to Moses, 


The Plague of Hall 

'*Then the LORD said to Moses, "Get up early in 
the morning, confroni Pharaoh and say to him, 
‘This is what the LORD, the God of the Hebrews, 
says: Let my people go, so that they may worship 
me, “or this time 1 will send the full force of my 
plagues against you and against your officials and 
your people, مد‎ you may know that there is n0 one 
Hike me in all the earth. For by now I could have 
stretched out my hand and struck you and your 
people with a plague that would have wiped you 
aff the carth. But ۱ have raised you up for this 
very purpose, that I might show yau my power and 
that my name might be proclaimed in all the earth. 
1TYou still set yourself against my people and will 
not let them go, Therefore, at this time tomorrow 
I will send the worst hailstorm that has ever fallen 
on Egypt, from the day it was founded till now. 
Give an order now to bring your livestock and 
everything you have in the field to a غعفاص‎ of 
shelter, because the hail will fall on every man and 
animal that has not been brought in and is still out 
in the field, and they will die.’ * 

Those officials of Pharaoh who feared the word 
of the LORD hurried to bring their slaves and their 
livestock inside. But those who ignored the word 
of the LORD left their slaves and livestock in the 
field. 

Then the LORD said to Moses, “Stretch out 
your hand toward the sky so that hail will fall all 
over Egypt-on met and animals and on everything 
growing in the fields of Egypt.” When Moses 
stretched out his staff toward the sky, the LORD 
sent thunder and hail, and lightning faahed down 
to the ground. So the LORD rained hail on the 
land of Egypt; hail fell and lightning flashed back 
and forth. It was the worst storm in all the land of 
Egypt since it had become a nation. Throughout 
Egypt hail struck everything in the fitlds-both men 
and animals; it beat down everything growing in 
the fields and stripped every tree. “The only 
piace it did not hail was the land of Goshen, 
where the Israelites were. 


حادي عشر: قصّة النبیٔین الكريمين موسی وهارون ب4 


Exodis 0 HM st ٠١١۹ الخروج‎ 


الوعد اثالث بإطلاق الشعب 

"ازمل فرعو وتستذغى ثرمی مَفزیں وقال لها 
قد أخطاث عدر المرة ولوب هو الب آنا آنا وشغبي 
فارز "ضرعا إنى لزب إِذ یغیمٹا ما ییا بو من 
فور مرو فاطیتگم ولا تنكلون خا بنثٌ. "لامب 
يج ن المت ابش يي في الشلاؤ 
سے سر تدرف ان 


شوتی: َحَالَعنا 
فی ا ا ناف 


مزلم لا ہے الإنه.. "بن العثان مو 
این لأ الثم كان قد أشهم ستل واکان كان 
منزرا. "ما الجلطة والتطابخ. فلم لف بهد 


بد لجا كو 


وآئضرف موشى من لَدُنْ فرعن مِن ابت وبسط ينيو 
لی ارب مو فتؤقف الإغد وألمرد والقطح الْمطَرٌ عن الافیمارِ 
على الأزض. رمتعا زلى فزعو اج التطر ية 
ولرد کڈ تلقث العا + تا اھر علب تل غو 
وحاشية. ””رَمکتا می كلب فزعو فلم يطل مزع 
تبني سرا )کیا غ ایا الان کل رو یی ىر 


موسي وهرون يطالبان بإطلاق الشعب 

اوقل أب لقرتى انا آم فزعؤة لاثني 
كذ قشي قله ولوب حصي لكي أجرئ 
أنهي هيو هم . اي کر في مسايم تيك رآخقابك 
ا کس ہو کی اید 
کلم آئي أنا الڑؤی 


التهديد بفزو الجراه 

مكل مُوسَى وَفژون امام فِرْعَوْنَ وَقَالا لَه دتا نا يغلئه 
لہ إلۂ البؤيدين: إلى مى قانی أن نشم لِي؟ اطق 
فيي إيغهتبي. "وڏا بيت أن ایق سراح شغبي. انها انا 
ام غدا اجرد على ريك يلي ا 
كمسر على حر أن برا متهم البهية المتلقة تكم 
مو سن ل عش ہہ 1 

ساس میس اس 0 

يوك وَثُُوتَ حَاشِيتِك كنوت عنم اَلٰضرئین, الام 
الذي کر مذ ل تبان و اتن عل راجا 


Pharaoh's Third Promise to Free معز‎ 

Ther Phariok sumrioréed Moses and Aaron. 
“This time I have sinned,’ he said to them. “The 
LORD is in بتطوفعط‎ and [and my people ate ترز‎ 
the wrong. Pray to the LORD, for we have had 
enough thunder and bail. 1 will let you go: you 
don"t Havê to ëtay any longer.” 

Moses replied; “When Ihave gone out öf the city, 
Iwill spread out îy hands ih prayer to the LORD. 
The thunder will stop atd there will be مم‎ ore 
bail, so you înay know that the éarth 15 the 
LORD’s. Bit 1 know that you and your officials 
still do not fear the LORD God.” 

(The flax and barley were destroyed, since the 
barley had hêaded and the flax was in bloom. 
The wheat and spelt, however, were not 
destroyed, because they ripen later.) 

Moses left Pharaoh and went out of the‏ وموك 
city. He spread out his hands toward the LORD;‏ 
the. thunder ‘and hail stopped, and the rain no‏ 
lonğer potred down on the land. When Pharaoh‏ 
thunder had‏ قمع saw that the rain and hail‏ 
stopped, he sinned again: He ãnd his officals‏ 
hardened their Hearts. So Pharaoh's heart was‏ 
let the Israelites: gû, just as‏ آجہ hard and he wold‏ 
the LORD had said through Moses.‏ 


Moses and Aaron Request Freédom for Israel 
10 Then the LORD said to Moses, “Go to 
Pharaoh, for I have hardened his heart 
and the hearts of his officials š0 that I may perform 
these miraculous signs of minê among therm that 
you may tell your children anid grandchildren how 
I dealt harshly: with the ‘Egyptians. and how 1 


„performed نيم‎ ‘signs: among them, ‘and that you 


may know that 1 am thé LORD.” . 


A Threat of a Plage of Locusts 

So Moses and Aaron went to Pharaoh and said to 
hira, “This is what the LORD, the God of the 
Hebrews, says: ‘How tong ‘will you refuse to 
humble yourself before, me? Let my غلممغر‎ go, so 
tat. they may worship me. “Jf you refuse to let 
them ,تع‎ 1 wil bring oeusts into your country 
tomorrow. They wll cover the face of the ground 
مد‎ that 1) cannot be seen. They will devour what 
little نوكر‎ have left after the hail, including every 
tree that is growing in your fields. They will fill 
your houses and those of al your ofFicialş arid all 
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عدم ألأرضن إفى آلانء. فم مَل رارف ين لَنْ 


فرعون. 


الإذن بإطلاق الرجال فقط 
"كانت حَشِيَةُ ِرون لہ ہس ا 


دہ داس سي سو ب إلهَهم. الم تغلم 
أن بضز قَدْ عَنْهَا الْخْرَابْ؟ء "شدي مُونی ورون 
97 ِلْمُكُول أمَام فزعؤن. وَقال لَهُمَاء «أَنضُوا وَأعيْدُوا أَلرْبُ 
إلَمَكُم وَلَكِنْ من 8 ار سَيَذْهَبُونَ؟. أفأجَاب مُوضی, 
ضْلْعبْ پھٹیاینا وَشُیُوجنا. ذهب بيا وَبَنَائِناه بِمَوَاشِمًا 
وغايت لاه يبت أن أن مخ مدا لِلزْ.. "قال فزغون 
لين ألرْب زیم إن أنا أطلفتكم مع بساكم زازلرکم. 
فمن ألْجَلِي' أنْكُمْ غازئون على ألُر. "لاء فيض الزمل 
قط لِعِبَادَةٍ آلزب. لئ علا مو ما تَطلْيُونَه.. كم طَرِدا من 


الضرية الثامنة: غزو الراد 
"قل قال آلب لِمُوسَى: «أنيط يدك على أرض مض إلى 
بالجُزاد. تفي يلاد يضر هم كل تبات الأرضي آلْمُتخلف 


عن الویہ۔ "فْمَدٌ مُوسَى غضۂ عَلّی أرض بضر, ئازشل 
الب عَلَنِهمْ رعا شَرْفِيْة رال يك آلهار وكليل, ونا إن 
أقتل لصاح حى خلت آلؤيح الشْرْقِيةُ الْمْرَد. "فانقتر 
جرد في کل يلاد يضر وَل في نيم ويها اشراب 
عَظيمةٍ للخ تن لَه نظي ِن قبل ون يدث بل في 
نا يغد "قد غطى وجة كل الأزض خئی اظلَنی, وَالَتَهم 
كل غشب فما وکل فار الأشجَار الي حَلْتَهَا الد َم 
بق شنہ أحْضَرٌ لا على الْأفْجَار ولا في حَمُول آلْمَررُوعَات 


موسي 
"دين أسْرَعَ فزعون كاشتذعى شومی وَهْرُونَ قابلاً. «لَقذ 
أخطاث إلى الب الوم والیگتا. "فانحا عو الْمَرة 
وو خلا بس فى مو سی ساس 
هنا الْبلاہ الْمُمِيتْء. فنص 


e 


ف مُوضی مِن لَدَنْ فَزْعَوْنَ 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


Exodus 10 


the Egyptians4something neither your fathers nor 
your forefathers have ever seen from the day they 
settled in this land till now.’ '' Then Moses turned 
and left Pharaoh. 


Pharaoh Allows the Men of Israel to Leave 
"Pharaoh's officials said to him, “How long will 
this man be a snare to us? Let the people go, so that 
they may worship the LORD their God. Do you 
not yet realize that Egypt is ruined?’ Then Moses 
and Aaron were brought back to Pharaoh. “Go, 
worship the LORD your God,” he said. “But just 
who will be going?" Moses answered, “We will مع‎ 
with our young and old, with our sons and 
daughters, and with our flocks and berds, 
because we are to celebrate a festival to the 
LORD.” Pharaoh said, “The LORD be with 
you-f I let you go, along with your women and 
children! Clearly you are bent on evil. "No! Have 
only the men go; and worship the LORD, since 
that’s what you have been asking for." Then 
Mûses ard Aaron were driven out of Pharaoh's 
presence. 


God Sends the Plague of Locusts 

And the LORD said to Moses, “Stretch out your 
hand over Egypt so that locusts will swarm over 
the land and devour everything growing in the 
fields, everything left by the hail.” 

$o Moses stretched out his staff over Egypt, and 
the LORD made an east wind blow across the land 
all that day and all that night. By morning the wind 
had brought the locusts; “they invaded all Egypt 
and settled down in every area of the country in 
اھ‎ numbers. Never before had there been such a 
plague of locusts, nor will there ever be again. 
They covered all the ground until it was black. 
‘They devoured all that was left after the hail- 
everything growing in the fields and the fruit on the 
trees. Nothing green remained on tree or plant in 
all the land of Egypt. 


Moses Prays for the Removal of the Locusts 
pharaoh quickly summoned Moses and Aaron 
and said, “I have sinned against the LORD your 
God and against you. Now forgive my sin once 
more and pray to the LORD your God to take this 
deadly plague away [from me.” 

Moses then left Pharaoh and prayed to the 
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زنل إلى آلزٹ, "تارمل آلب ريما غزيية علیقةً علس 
لْجَراد وَطَرَحَنْهُ في لخر الأغي فلم ثيق جزاذة واجدة في 
عبيع أرجاء يضز. "وتكن آلب علب قلب فزعزد قم 
یی ټني نکیل 


الضربة التاسعة: الظلام الكثيف 

"تقال الب “ یٹومی: انط دك تخو اشنا فى لا 
على کل رجاه بضز خثى يكلا لن لاني و 
أزضي ب مخز لم لق ام "لقع يكن اتڈ ينلا وی 
RS‏ َي أن الور 
كان بَقْمْرٌ بي إشرابيل في أناكن إقامتهم. 


الإذن الشروط بإطلاق الشعب 
"لاستذعى فزغؤن شیعی وال فیا وأغبئرا آل 


ولكن. أفزكوا وزااكم تاشكم وطعتكم أنا مارم 
فلیئضُوا تنگز أنضاء.. "شال موسى. ليك أن كشمح لتا 


تفر بنا لنَعبد الژیٰ حش نصل إلى شتك.. ”رلَمِنٔ 
انرب حلت قب بزمین كلم طبن ويم خید 
يرغن .للع علي, زأخدر لتفسلنا. ال لني نز 
خزى, فَيوِم قړی وجهي نشوثہ. “قال مُوسىء «حَسناً 
كلث. فاا لی أزى زجهاك ن أخرّى.. 
لتھدید بالضربة الأخيرة 
لو قال الب ِغوضی: قت بل وَاجتا أصِیبٰ 
١١‏ چا فرعن وَآلبشرلیث يغد ذلك بعكم بن 
وعدم E‏ شل 
ایی سد 
ازجا آببة لد وذفي.. ذلك لأ الوب جمل ألشغت 
يخظى پرشی البضرئين. كما أذ آلزجل موی كان غظيماً 
في بطر في يون اشيم فِْعَونَ ولنُشي. 
آوقال: موسى هذا ما مفلثه آلزیثء »تاتا خوالی ضف الأئل 


LORD. "And the LORD:changed the wind to a 
very strong west wind, which caught up the locusts 
and cartied them into the Red Sea, Not a locust 
was left anywhere in Egypt: But the LORD 
bardened Pharaol's heart, and he would not let the 
Israelites go, 


The Plague اہ‎ Darkriess : 
Then the LORD: said to Moses, ممق"‎ out 
your hand toward the sky so that darkness wili 
spread Over Egypt-darkness that.can be felt; موا‎ 
Moses stretched out his hand toward the sky, and 
total ‘darknéesş covered all Egypt for three days. 
PNio ûne could see anyone else ہو‎ leave his place 
for three days, Yetall the fsraelités had Hight in the 
places where they lived: 


Freedom; With Conditions 

Pharioh summoned Moses and said, “Go,‏ نج 
worship the LORD. Even your women and‏ 
with you: only leave your flocks‏ مع children may‏ 
and herds behired." But Mases said, “You must‏ 


allow ûs 16 have sacrifices and burnt offerings: to 


present to the LORD ovr God, Our livestock too 
مع اعاضر‎ with لا‎ not و‎ hoof is to be left behind. We 
have to use some of them in worshiping the LORD 
oir God, ûnd unti] we gef there we will not know 
what we arê to: ise to worship the LORD.” But 
the LORD hardened Pharaoh's beart, and he was 
not willing ہ1١‎ them go. Pharaoh said ما‎ 
Moses, “Get out of my sight! Make sure you do 
Hot appear before mé igaîn! ‘The day مہ‎ see my 
face you will die" “Just as ot say,” Moses 
replied. “Î will never appear before you ağain," 


The Plague on the Firsthori 
1 Now the LORD had said to Moses, “I 
will bring ong inore plagu# on Pharaoh 
and on Egypt: After that; ءط‎ will Jlet.you go from 
kere, and when he does, he wil drive you out 
completely. Tel) the people that men and women 
alike are to ask their neigh bors for artictés af silver 
and gold.” (The LORD: made: the Egyptians 
favorably disposed foward the peoplê, and Moses 
himself was highly regarded in Egypt by Pliaraoh’s 

officials and by the people.) 
“$o Moises said, “This is what the LORD sys: 
“About midnight. J will go throughout Egypt. 
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اخرورج بی 
موتكم ليظرنم. "شتارعون هن الائز فيضَة َم 
تلاذلادكُم إلى الآند. ”ؤمنننا تدَخلون الازمی البي 
ود آلب أن هنها لكم. فيخم فتلرشون عدم القريضة. 
"تتكُون جين تشالكُم اتؤك سان هبي هنر القيضة 
له "ممم هيد ہف فة سح باب انبی 
عير عن تيوس يني پشزائیل في بضر يندت اهلك 
المضرشوين. تائنڈ ثغرقتا.. همتى الشث زأوشهم 
شاجدين. ”فی تئو 
آلب مُوتی وَهْرُون. 


إمرافیل: وَفْعَلُوا كتاما شما از 


الضرية العاشرة: موت الابكار 
"في ملقصفب اليل اتك آلب گل بغر هي بلام یضر 
من بكر فزغوت المئريم على الغزش إلى يخر الْحَبيسٍ 
في العجن. رائکز التقاهم جما أنضا. “"ناشايقظ فرعو 
وَخاضئۂ ييح المضرئوت رلا ريل عَظِيمٌ في أزض 
بضر. لائۂ لَم ؤجذ تیت لسن فيه مَيِت. 
''تلمقڈمی مُوتى وَخژونَ َيل قابلاً «قُومُوا الوا من 
بین الشهب ألتما ولو إمراھیل وَآنْظَلِقُوا آغیڈوا الب عتا 
ہے سی ہے ہے مت متا سال ہیں 
زفارِگوني أنضاء. "والح آلمضرون على الششب ليشرعوا 
في الارمجال عن البلام قاقل, ملِثلّا نموت عيبعا.. 


1 
لضب فى سی يخ مَعَلجتهُم رتهم قبل أن يختمر. 
وغتلوها غلى أكتافهم. ”ولوا من اليضرئون ابيا فة 
لغم ويها بحتب قؤل موشى. ”وخقل آلب آلشفت 
خی يرضى المضرقوت, فامطوْه ل نا طَلَيْوة. يوا 
بن از : 0 ری 

"تافل نكر شزادیل من تعنيسن إفى سوت فقا 
نشو بث مه الق من الرعال ائنشاو کا غا أقسام 
والأزلاة. “"وقتيك الم إلبوم خشد تيم مب آللس. مح 
متم ومؤاش وقطمان كترع. "فم خیڑوا العجين الذي 
الخرجوة مَعَهُم من بضز خُبْز ملع لالة لم يكن تختيراء لا 
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Exodus 2 


enter your houses and strike you down. Obey 
these instructions as a lasting ordinance for you 
and your descendants. When you enter the land 
that the LORD will give you as he promised, 
observe this ceremony. And when your children 
ask you, “What does this ceremony mean to you? 
hen tell them, ‘It is the Passover sacrifice to the 
LORD, who passed over 1he houses of the 
Israelites in Egypt and spared our homes when 
عط‎ struck down the Egyptians.’ '' Then the people 
bowed down and worshiped. “The Israelites did 
just what the LORD commanded Moses and 
Aaron. 


The Death of the Firstborn 

2۸۲ midnight the LORD struck down all the 
firstborn in Egypt, from fhe firstborn of Pharaoh, 
who sat on the throne, to the firstborn of the 
prisoner, who was in the dungeon, and the first- 
born of all the livestock as well. Pharaoh and all 
his officials and all the Egyptians got up during the 
night, and there was loud wailing in Egypt, for 
there was uot a house without someone dead. 
3'During the night Pharaoh summoned Moses and 
Aaron and said, “Up! Leave my people, you and 
the Israelites! Go, worship the LORD as yûu have 
requested, Take your flocks and herds, as you 
have said, and go. And also bless me.” دو سے‎ 
عممن مريوع‎ urged the people ما‎ hurry and leave the 
country. “For ctherwise,” they said, “we will all 
نت‎ 


اپ تق و 

اه the people took their dough before the‏ موحد 
was added, and carried it on their shoulders in‏ 
kneading troughs wrapped in ciothing. The‏ 
lsraelites did as Moses instructed and asked the‏ 
Egyptians for articles of silver and gold and for‏ 
clothing. The LORD had made the Egyptians‏ 
favorably disposed toward the people, and they‏ 
gave them whal they asked for; &o they plundered‏ 
the Egyptians.‏ 

3The Iseaelites journeyed from Ramcses to 
Succoth. There were about six hundred thousand 
men on foat, besides women and children. "Many 
other people wont up with them, as well as large 
droves of livestock, both flocks and herds. With 
the dough they had hrought from Egypt, they 
baked çakes of unlcavened bread. The dough was 
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ر يضر فيلوت كل بكر فقا من بكر مَزْغون 
تلمتئع على العرضس إلى بكر الْأئة المي ؤزاه آلرخى, 
SE‏ اه قيفو ضزاغ عَظِيم قي ل رضي 
یضر لم هذ مله من قل ولا تكون بطل ادا "آنا 
نمو كت چو وہ وک 
لتب قنلثون أن الب يمز يَیَ ليذ ساني 
ي ي من ف جي بيك خلا وتلخئون آتابي 
رہ کر تبرت دی اللي انيل ققط 
اني لغ انْسَرَفَ من لذن قرغو بقضي لی 
رال آلب یئرعی: ب۵ فزعؤن انى الاشيمع لکنا يكن 
تفز آټاڻي في از يشر "وقد آمڑی میتی َغون 
او ا ا ا قل يزعن 
كلم بطي سراح تبي إشزائیل من جتاره. 


'"اشتذْغى مُوسَى ورون لَيْلاً قَائِلاً: -قُومُوا وآخْرّجوا مِنْ 
الع نما وَبَئُو إشرائِیل, وََنْطلِقُوا أعُبْدُوا آلرْبثْ كما 
ليم ””وَخُدُرا تفم عَتمَكُمْ وََقَرَكُمْ كَمَا سام وائشُوا 
77 7 ایضا.. "والح ألمضرئون على السب لیشرغوا 
ني الازيحال عن لبلاد قابلت ۔یئٹلا نموت ججیعاء۔ 


لع 
ضر الشٌغبُ في نابم بز تعاجتهخ وعجهخ 


روما عَلَى أكُتافهم, *" 
وذقبا وَتِيَابا بحسب قول ثوشی. ”وَجَغل لب شخب 
ظی یرشی الَمِضرئیث, كأطرفع كل ما لبو مُٹیٹوا 
سن المضرئين. 

ازل بثو إشزائیل می عنسيسن إلى سَكُوتَ فكوا 
خز بۓ بد الغ ين الزمال الثشة ما عدا السام 
بلأزلاد. ”ونيك آلف 
غنم وَمْوَاشٍ وان کی لئ م خَبَڑوا لكين لي 
دی سرد ا 


ور وھ مو 


لضم إلنهم حَشد كيم من الس مع 
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Every firstborn ‘sori Egypt Will dié, from the 
, firstborn son of Pharaoh, whe sits on the throne, 
to the firstborn كم صوق‎ the slave girl, who is at her 
hand mill, and alf the firstborn of thé cattle ãš well, 
لت“‎ will bé Joud wailing throughout Egypl~ 
worse. than عع‎ has evet beth. of ever will be 
again. But among ط١‎ Israelites not a dog will 
bark at any man or animal, Then. you will kiow 
that fhe LORD makes a distinction between Egypt 
and Israel. ®Ail ممغطا‎ officials of yours will come to 
me, bowing down before me and saying; “Go, you 
and all the people who follow you After that 1 wilt 
leave." Then Moses, Hot with anger, left Pharaoh, 
The LORD had said to Miases, “Pharaoh will 


refuse to listen to you-s0 that my wonders may be 


multiplied it Egypt” Moses and Aaron per- 


formed all theše wonders: before Pharaoh, but the’ 


LORD hardened Pharaoh's heart, and he would 
not tet the Hiraelites go out of his country; 


During the night Pharaoh summoned Moses and 
Aaron and said, “Up! Leave my people, you and 
the Israelites! Go, worship the LORD as you have 
requested. Take your flocks and herds, as you 
havc said, and go. And also bless me." *The 
Egyptians urged the pcople to hurry and leave the 
country. “For otherwise," they said, “we will ail 
die!" 


The Exodus 

*So the people took their dough before the yeast 
was added, and carried it on their shouiders in 
kneading troughs wrapped in clothing. The 
Israclites did as Moses instructed and asked the 
Egyptians for articles of silver and gold and for 
clothing. “The LORD had made the Egyptians 
favorably disposed toward the people, and they 
gave them what they asked for; so they plundered 
the Egyptians: 

The Isruelites journeyed from Rameses {0 
Succoth, There were about six hundred thousand 
men on foot, besides women and children. 3BMrany 
other people went up with them, as well as large 
droves of livestock, bath flocks and herds. With 
the dough they had brought from Egypt, they 
baked cakes of unleavened bread. The dough was 


سفر الخروج (12/ 34 - 42) 


En جی۴٥‎ © 


IEF 


۱۳۰۱۲١ اخروج‎ 


ایم طرذرا من بضز ولم نشیزوا أن ماروا فما آمدُوا 


لأننيهم زادا۔ 


شريعة اضر 

وکابت مده غتة تي إسرابيل المي أَفْمُومَا فِي بضز 
ريع بن وَتلائِينَ مت زفي ليم الأجير بالدّات. في 
خئام أزبع ملق وثلائين شنة خزج حَمِيعْ ألجتاد السا من 
أزض مضر. "هي ليل كرس للب إذ اخْرَعَهُم فها من 
أزض مضر. > هذه اَللَيلَةُ هي للژِبٌ, ٠‏ يكو سْهَا مو إشزائیل في 
خي أجيالهم. 


ا صحراء البحر الأخمر 
"عنما أطلق فرغو لشب لم يه َقْتْمُمْ أنه في طريق 


لاد الْْلِسْطِییِنَ على أَلرّعُم مِن قضرها. أن ان تر 
ندم الشغبْ إذَا تقض لِخزپ تزجع إلى بضز 


ند أ لسعب عو مزا الْبَخر ابی 35 بو 
إمزائيل فد غَادَرُوا ہشز مُنْسَلْحینٌَ ماين بلِتل. "وخر 
سوسى عظام يُوسف مَغه. لأَئّه كان قم أستخلف بني 
إسربيل حلفي فابلا لاد أن يكم أن فليم أن 
توا عظابي مُعَكُدٍ من هذا ألْمكانء. 


و السحاب والنار 
وازلوا بن ا شگوتَ وَحَيُمُوا و 


ي إيكام على طرف ألصخراء. 
"كا أب تت تا في غنود سخب لهم في 
الطرين. و نار ليني: لَهُم. ولم تنخ عفر 
حاب ترا َو ار ليلا بن انام أشُغب. 
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without yeast because they had been driven out of 


Egypt and did not have time to prepare food for 
themselves. 


Passover Restrictions 

“Now the length of time {he عاناسصدا‎ people lived 
in Ëgypl was 430 years. ۸۲ا“‎ the end of the 0 
دی ہر‎ to the very day. all he LORD'S divisions left 
Egypt. “Because the LORD kept vigil tht night 
to bring thetn out of Egypt, on this night all the 
Israelites are tO keep vigil to honor the LORD for 
the generations to come. 


Crossing the Desert 

PWhen Pharaoh let the people go, God did not 
lead them on the road through the Philistine 
country, though that was shorter. For God said, 
“If they face war, they might change their minds 
and return Lo Egypt.” So God led the people 
around by the desert road toward the Red Sea. The 
Israelites went up out of Egypt armed for battle. 
Moses took the bones of Joseph with him 
because Joseph had made the sons of Israel swear 
an oath. He had said, "God will surely come to 
your aid, and then you must carry my bones up 
with you from this place.” 


The Pillars of Cloud and Fire 

After leaving Succoth they camped at Etham on 
the edge of the desert. By day the LORD went 
ahead of therm in a pillar of cloud to guide them on 
their way and by night in a pillar of fire to give them 
light, so that they could travel by day or night. 
Neither the pillar of cloud by day nor the pillar of 
fire by night left its place in front of the people. 


سفر الخروج (13/ 17 - 22) 
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صحراء شور ۱ 

"لم تمل موسي بإشزائیل من اَلخر الأخخر. وتوبهوا تح 
تخزاء شير. لوا ون آلشخزاہ فلاقة أنام من تر أن 
ٹوا ماء- "ونما وَضلُوا إلى هارة لع نشبوا أن يَشريُوا 
انها لنزازيه, لتيِك شفيث «نارة.. ٭فْنْنئر آلشغبْ 
على موضى فام مما تشزِب؟, “فاشتفاث بالڑی 


از ألدِبُ فَجَرة قالقاف إلى الناءء ضار عذياً. وفناك” 


أنشا وضع الزی لغب فرضة وشريخة: ولنتخنة. ”ول 
.إن نٹ تخرص على سماع حت آلب إلهك. وغل 
قَرَئِضِم. فلن آڌغك ثفاسي من أي مَرَفن ن ألأمراضٍ التي 
اذ چا المضرين. فإِنّي أنا لزب شافِيك.. 

"كم لرا لبم حيث كانت أثتنا غشرَة عَيْنَ هام وَسيغون 
ُخلة. فتيفوا إلى جور غون التباء. 


The Desert أن‎ Siar 
*Then Moses led Israel from the Red Sea und they 
went into the: Desert of Shur, For three days they 
travêled in the desert without finding water. 
0 they camê مد‎ Marah, they could not 
drink its water because it was bitter, (That is why 
the place is called Marah.) “So the people 
grumbled against Moses; saying, “What are we 
10 drink?" *Then Moses cried out to the LORD. 


and the LORD showed him a piece of wood. He 


threw it into the water, and the water became 
sweet. There the LORD made a deçreé and a law 
for them, and there he tested them. He said, “IF 
you listen carefully to the voice of the LORD your 
God and do.what is right in علط‎ eyes, if you. pay 
attention to his commands and keep all hig decrees, 
1 will not bring on you any of the diseases [ 
brought on the Egyptians, for 1 am the LORD. 
who heals you." 

Then they camé 10 Elim, where there were twêlve 
springs and seventy palm trees, and they عمسي‎ 
there near the water: 


سفر الخروج (27/ 15 22( 


ہمت رن 
مم مم 


IT 


الخروج ١‏ 
في صحراء سين 
۱٦‏ لم الت كل جتاغة زنزیل من لم حى 
اقيلوا إلى ضحزاہ سين آلواقغة بَيْنَ إيطيم زسینادہ 
ولك في ألتوم الخایسن غشز بن الٹْھُر الاي بعد 
روجهم بن أرض بضزہ وتاك في الطخراء لر با 
إشزاقمل على مُوضی وخرون. "وا هماه ليت آلب آنائتا 
في أرضي ضز. هنك ئا تل خل دور الخو تال 
برا حَنَى ألشْم. وها اشا كذ آغرکناا إلى لو 

ألطخراء لميا كل هله اَلْجُمَاةِ جوعا.. 
قال آلب لِمُوسَىء :فا أنَا أئطر عَلَيْكُمْ خإزا ي 
ألثماء. لزج لثمب يلط خاجة گل مهم ينزي 
ِكَنْ أنتجتهم, فأزى إن تحاثوا ټشځوڻ في شريعتي ام لا. 
"وتكن تكن ما تلتقطوئة في اليم الشایسي مِغْف ما 
وة في كل يَوْمٍ.. قال موسى زَفزون لجبمم 
ني إشرقیل «في آلْمَساء لمو أن الوب مر الي 
امک بن از بضز۔ “زفي آلشباح تمايئون تد 
الب ئة مذ عَبع تَنَٹرگم علي یھ سے 
تی ٹٹلمزرا علا قال شوسی ضا نكم عنظئٹوه 
2 ا بات مرخ شاي ال ا 
زخترا فِي الماح لنشتقواء لان سيمع ٹٹئرگم عليه 
فُسَاًا نخن؟ إْكم تَتنٹرون على أش. 0 
يرون" جس سی سی سو اد سی أ لا 
شيع كَنْمُرَهُيْ. "ینا كان هرون بطب كل 
سو ا سان 
ال كذ لى في الشخے۔ "قال الژب لئوتی: 


شیغٹ فَثئژ نے تفي إشرائیل شل لَهُمْ في ألْمَساء 
َأكنُونَ لنما. رفي الصاح تشيغون خير تَعلّمُونَ ني 
انا آلب إِلَهُكُمْ.. 


0 والسلوى 
في ذلك الَمَسَا اقلت طُبْورْ الشلوی (لشتاتی) وَفطّےِ 


1 مُخْيْم. رفي ألصباح کُسَتْ طبقةٌ آلكذى الآرْض المجيطة 
َآلْمَخْيم. “عنتما ولت طَبَقَةُ آلئتى ذا وجه الشخزہء 
مُقطی ب شی بشي تقيق كالْقُمُورٍ مَل كَالجلِيد. ”وْعِتْنَمَا رَآهُ 


سفر الخروج (16 - 19) 


16٦ 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


Exodus 16 


the Desert of Sin‏ دا 

6 The whole Israelite community set out 

from Elim and came to the Desert of Sin, 

which is between Elim and Sinai, on the fifteenth 
day of the second month after they had come out 
of Egypt. In the desert the whole community 
grumbled against Moses and Aaron. The 
Israelites said to them, “HH only we had died by 
the 10306 hand in Egypt! There we sat around 
pols of meat and ate all the food we wanted, but 
yau have brought us out into this desert to starve 
this entire assembly to death." 
“Then the LORD said to Moses, “I will rain down 
bread from heaven for you. The people are to go 
دہ‎ each day and gather enough for that day. In 
this way I will test them and عمو‎ whether they wilî 
follow my instructions. On the sixth day they are 
to prepare what they bring in, and thal is to be 
twice as much as they gather on Lhe other days." 
So Moses and Aaron said to all the Israelites, “In 
the evening you will know thal it was the LORD 
who brought you out of Egypt, "and in the 
morning you will see the glory of the LORD, 
because he bas heard your grumbling against him. 
Who are we, that you should grumble against us?" 
Moses also said, “You will kaow that it was the 
EORD when he gives you meat to eat in the 
evening and ali the bread you want in the morning, 
because be has heard your grumbling against him. 
Who are we? You are nol grumbling against Us, 
but against the LORD.” Then Moses told Aaron, 
“Say to the entire Israelite community, ‘Come 
before the LORD, for he has heard your grum- 
bling." " While Aaron was speaking to the whole 
Israglite community, they ہہ(‎ ٥ toward the 
desert, and there was the glory of the LORD 
appearing in the cloud. "The LORD said to Moses, 
1 have heard the grumbling of the Israelites. Tell 
thent ‘AL twilight you will eat meat, and in the 
morning you wil be filled with bread. Then you will 
know that [am the LORD your God.’ " 


Manna and Quali 

That evening quail carne and covered the camp, 
and in the morning there was a layer of dew around 
the camp. When the dew was gone, thin flakes 
like frost on the ground appeared دہ‎ the desert 


floor. “When the Israelites saw it, they said to each 
other, “What is it?’ For they did not know what it 
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تلو إشرابيل: قال شيم لنغض «مَنهُوء آئ ما هذ لام 
لم يُغرقوا ما غُو. قال لهم ثومی۔ .مو خير آلب الي 
آعم بٹاکٹوة. "وهنا ما يَأمرْكُم بو الب الققِطوا مله كل 
ولج على قثرٍ ماله كل راجا يرا (تخز لزنن ونضفي 
لن المكثر لم نشل عل ومول لم تاقضة قي + جنع 
کل وج على قذر ناقیء۔ "وقال موسى لھم لا ميق 
َد مله شيا إلى التام.. ۱ 
للشيام. تل فيه شود وأنتن. قسخط عََنهم وسى. "گان 
کل واجد يلط گل ضباع على قثر مأقلد. وتا إن قشعد 
َو انس حى يدوب تا بهي يله على الأرض. 


عام ووم اس لے د 

"ئا في ليزم آلشایس فكوا تاتون ن الخز الأغف. 
أي غیرین (تخو نة لزاس) لحل زاجد قجاء رُوْسَاهُ 
الجماعة الما لأر لِمُوسَى- "لال لهب ذا ما آئر 
به آلرْبُ. غا ٹون یوم زاح سينا مقنسا زارب الحيزوا 
نا دون ية افوا ما كشاؤون. ولتتيظوا يما صل 
إلى آلشتاجء. قاو إلى الشباج گتا امو شوشی: فلم 
بی ولا ضار فيه ُود. "قال مُوسى» كلو ألم لان العم 
هو سنت للزی إذ لی درا آلتزم طعاما في الحثل. 
"تة ابا تلتِطونة وآنا الوم الشایع و سَبْتْ ون تُدُوا 
فيه لقاماء. 

"فو أن أناسا مهم خرجوا في أنشبت ليلقطرا مه لم 
نیرا شهاء “قم ا یں رہ تابون 
جثظ وَضَائَائ وشريعني؟ 'انظزرا۔ انها الزِب قد أغطاكم 
ألشنت يتيك مُوَيْقَدُم لم في الم الشايس خُبز يَوْمَينِ» 
ليث کل زمر في ماه ولا تايه قي اَم الشايم». 
"فرع اشت في لهم الشيع. “زتها عش 


Moses said: to them, “It is the bread the‏ مہ 
LORD has given you to eat. This is what the‏ 
جو LORD has commanded: ‘Eaêh one iş to gather‏ 
much as he needs, Take an omer for each person‏ 
1۰ص2 you have in yöür‏ 

The Isrselites did as they were’ told; ×١ 
gathered much, some little. And when they 
measured it by the ,فده‎ he who gathered much 


did not have too much, and he who gathered little: 


did not have مم‎ little. Each öne gathered as much 
aš he needed. 

Then Moses said to them; “No ما ما غمہ‎ keép any 
of it intl morning.” 

PHowever, some. of them paid مہ‎ attention to 
Moses; they Kept part of it اتا‎ morning, but it 
was full of maggots and began to smell. 50 Moses 
was angry with ther. 

Each moriûg everyone gathered as much as he 
heeded, and wien the. sun grew hot, it melted 
away. 


*On the sixth day, they gathered twice as ouch 
two omers for each person-and the leaders of the 
community cartûe and reported this ٥٥ Moses, He 
said to them, “This is what the LORD com- 
manded: ‘Tomorrow is جا‎ be ã day of rest, a holy 
Sabbath to the LORD. So bake what you want io 
bake and boil what you want to boil. Save 
whatever ۸5 left and keep it until homing.” ٭‎ 

2150 they saved it until mérminğg, as Moses 
contımandéd, قصة‎ it did not: stink ûf get maggots 
init. “Eat it. today,” Moses said, “because today 
işa Sabbath to the LORD. Yoü will not find any of 
it on thé ground today. Six days you are to gather 
it, but دہ‎ the seventh day, the Sabbath, there will 
not. be any." Nevertheless, Söme of the people 
went out on the seventh day to gather it, but they 
found حددھ‎ Then the LORD said to Moses, 
“70× long will you refuse to keep my commands 
and my instructions? Bear: in miud that the 
LORD has given نامر‎ the Sabbath; that is why on 
the. sixth day he gives you bread for two. days, 
Evéryonê ھا‎ to stay where غط‎ is on غتا‎ ‘seventh 
day; no one is to go out." مو‎ the. people rested 
on the seventh day. 

"The péople Of Israel called the bread manna, It 
was white like coriander seed and مامه‎ Tike wafers 
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وال مُوسَى: َي ۾ ما آئز ہم لزب أخفظوا مء آلْعُمِرِ 
ین وكرى لأجييكم الظہلد غي بیز الخیز لدي 
انم به في الشخزم بلتنا الحرجتكم بن أرض 
بشز. "رقا مُوسى لِهژیخ .لخ إناه وأجمل فيه دار 
يرٍ من آلْمَنٌ وَضَعْه أُمَامَ أَلرْبْ لهظل تخمُوظا في 
أمجييكم.. "وکنا آئز الوب مُوسى وَضَعَهُ هرون انام 
هاده جقاظا عَلَهِ. ”واثثتَ الإشرّتيلئون بالنن طول 
أزتبين سئه حى بجادوا إلى لوم رضي کُثعانَ العايرة 
بالشگانِ۔ '"وأنا لی فهو عضر آلإينة. 


ماء من الصخرة 
ول بثو إشزقئيل على مزاجل: بن صخرا 

۲۷ سين بنفتضى أثر ألرْب إلى أن يمرا في 
یی خیث لم يدوا ماه إلشُرب. "تسم اللغبٰ مح 
مُوسَى فالين؛ .أغطونا ماه لِتشْرّبء. طایجابْ مُوسَى: 
ما تُحَاصِمُوئْني؟ وَلِمَائَا تبون ألرْبُ؟. "ركن 
اَلش٘غبْ گان لیا إِلَى ألماء. فْتَنَمُرُوا على مُوسَى 
وَقَانُوا ملا أخرجتنا بی بشز يمتنا وَأزلادنا ومَوَشِيئا 
عطشلاء ضرغ شوشی إلى آلژی نا اشنم هنا 
آلشفي؟ لهم يكادُون تزثرني. “تأجابة آلرْبُ شنم 
لشفت وَل تقك تشن شيوخ بني إشرّهيل وذ 
بنك غضاك أيضاً ألمي ضرت چا آلهر. ها انا ای 
هتاك أماشك على اَلشْخْرَة في حُوريب. أضرب ألطخْرّة 
فیٹفچز مها آلْمَاه ارب اللغب». وَهَكَنَا قعل مُوسى 
انام شيوخ إشزائمل۔ "رما شم آلْمْوْضِم مشة ومَريبة 
(ؤٹفٹة اَلالْمَان وَلْمُخَاصَمَة) لَيِجَةٌ لتخاضم بئي 
إشزائیل وأفيحانيم لِلرْبْ فاللیث .هَل أَلرْبُ في سما 
آم لا؟, 
هزيمة العمالقة 
"حرج الماش وَحَدَيُوا إشزقيل في تفيديم. لن 
مُوسى ليَشُوعٌ؛ اجب يعض رجالتا وأقض لِمُخََبَةٍ 
عَمَالِيق وها أنا اٹ غداً على ئة آلثل وَعضا آله في 
نبي.. "انارت بَشْوغ ألعمَالقة كما آئز مُرسَى. رَصَهِدَ 
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said, “This is what the LORD has‏ ومو ی(لا 
commanded: ‘Take an omer of manna and keep‏ 
it for the generations to come, so they can see the‏ 
bread 1 gave you to eat in the desert when [‏ 
brought you out of Egypt.’ ''‏ 

3™$o Moses said to Aaron, “Take a jar and put an 
omer of manna ip it. Then place it before the 
LORD to be kept for the generations to come.” 
مذلا‎ the LORD commanded Moses, Aaron put the 
manna in front of the Testimony, that it might be 
kept. The Israelites ate manna forty years, until 
they came ١ a لصوا‎ that was settled; they ate 
manna until they reached the border of Canaan. 
(An omer is one tenth of an ephah.) 


Water from the Rock 

17 The whole Israelite community set oui 
from the Desert of Sin, traveling from 
place to place as the LORD commanded. They 
camped at Rephidim, but there was no water for 
the people to drink. So they quarreled with Moses 
and said, “Give us water to drink.” Moses replied, 
“Why do you quarrel with me? Why do you put the 
LORD to the test?’ But the people were thirsty 
for water there, and they grumbled against Moses. 
They said, “Why did you bring us up out of Egypt 
1o make us and our children and livestock die of 
thirst?” “Then Moses cried out to the LORD, 
“What am I to do with these people? They are 
almost ready to stone me." 
*The LORD answered Moses, “Waik on ahead of 
the people. Take with you some of the elders of 
Israel and take in your hand the staff with which 
you struck the Nile, and go. I will stand there 
before you by the rock اه‎ Horeb. Strike the rock, 
and water will come oul of it for the people to 
drink." So Moses did this in the sight of the elders 
of Israel. And he called the place Massah and 
Meribah because the Israelites quarreled and 
because they tested the LORD saying, “Is the 
LORD among us or not?’ 


The Amalekites Defeated 

The Amalekites came and attacked the Israelites 
at Rephidim. Moses said lo Joshua, “Choose 
some of our men and go out ١ fight the 
Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the 
hill with the staff of God in my bands.” 

Şo Joshua fought the Amalekites as Moses had 
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اخریج ۱۸۱۱۷ 

ٹرسی ورون وو على فِئۃ الئل "اما کان وی 
تنا فته و وس تھا بٹرڑ الْعَتاقا۔ 
ا و ت کي اَعَد هرون وحور 
7 جر ینا من ای E‏ 
نی / مزب الشنس. " َر َد يَشُوعٌ لهذ م وَجَيْشَهُمْ یخڈ 
قل آلب بموسى: دن هنا في الكثب يلتذكارٍ زالله 
علَى موم لاني ماكر زكر الم اة من كت الشماء.. 
شبد مر موصي مَلْيْحا لِلرْبْ ذعاة وة بشي (زتفئۂ 

الب زاتي أؤ عَلّمِي). "فايلا لان يدا ازتقعث خد 
رش آلب إن آلب سَيْحَارِبُ الْعَمائِقَةٌ چیلأ غد چیل.. 


ینای امل ماتا شر شيتى يتبيع 

نا اجر آش: لِٹومی زلمرائیل شبد کیت 

فاخ تكزون خر شوشي مِشُوزة 

التي گان قد أزجنها إلى أبها a‏ 

مُدعى أَحَنَْا جرد شوم (ومضئلة؛ چا أن 

وو ا نوم ريق وا سم لاي 

اياز (ؤئشتة: إلهي حون لہا 9 كاله لا أبي 

كان غزبي تالقتبي من سیف فزعزن.. “زقدم ترون 

او شوق ونخة آنا مُوسَى موه 

الشخراة حَیث کان تجتيما عد ججل ألله. هنسل إلى 

مُوسى فابلا ,أنا خوك ترون فام إِلَيكَ وَمَمِي رؤجئك 

وانتلقاء. "مخ شرشی لامظبالِ ييه وآلختى لَه أخراماً 

وة وتال کل مهما آلآخز عن أ+ ويب كُمْ تَخَلا إلى 
آلخينة. 

وَسَوَد شوشی على ڪیيه ل ما آججزاة الب على فزعؤن 

واليضرئين لإقاد مني إشرائیل ونا تعضو لَه بن 

د في اشہچہ زیت اشنم الوب ينها 'فافتبط 

ترون يجميم ما ضتعة لب من إخسان إلى إشزائیل: إأ 

قحم من بد اليضيئين. 'وقال رون مارك ازب 
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Exedas 17,18 


ordered, and Moses, Aaron and Hur went to the 
top of the hill. TAs long as Moses held up his 
hands, the. Israelites were winnidhg, but whenever 
he. lowered his: hands, the Amalekites were 
winning. "When Moses' hands grew tired, they 
took a stone and put it under him and he sat on it. 
Aaron and Hur held his hands up-onie ön onê side, 
ont on the otıer-s0 that his hands remained steady 
لان‎ sunset. So Joshua overcame the Amalekite 
army with the sword. 

“Then the LORD said to Moses, “Write this an و‎ 
scroll as something to be: remémbered and make 
şure that Joshua hears it, because I will compfetely 
blot out the memory of Amalek from under 
heaven.” Moses built an’ altar and called it The 
LORD is ہہ‎ Banner. 'He said, “For hands were 
lifted bp to Ihe throne of the LORD. The LORD 
wil be at war against the Amalekites from 
generation 10:genetation," 


Jethro Visits Moses 
18 Now: Jethro, the priest of Midian and 
father-it-law of Moses, heard of every- 
thing God had done for Mosês and fûr his peûople 
lsrael, and how غط‎ LORD had brought Israel out 
of Egypt. : 
After Moses had sent away his wife Zipporah, hiş 
father-in-law Jethro received her and her two 
sons. One صمو‎ was named Gershom, for Moses 
said, ا“‎ have betome مھ‎ alien in a foreign land"; 
“and the other was named Eliezer, for he said, “My 
father's God was my helper; he saved غم‎ from the 
sword of Pharaoh.” Jethro, Moses’ father-in-law, 
together with Moses’ sons ard wife, came to him in 
the desert, where he was camped near the 
mountain of God, Jethro had sent word to hin, 
“FE your father-in-law Jethro, am coming to you 
with your wife and her two sons.” 
"So Moses went out 10 meet his father-in-law and 


bowed down and kissed him, They greeted each 


other and ther went into the tent. Moses told his 
father-in-law: about. everything the LORD had 
done. to Pharaoh dnd the Egyptians for Israel's 
sake and about all the hardships they had met 
along the way ard how the LORD had saved them. 
Pethiro was delighted to hear about all the good 
things fhe LORD had done for Israel in. rescuing 
them ترمغ‎ the hand of the Egyptians. ۱۹۶۷۵ said, 
“Praise چرا‎ to the LORD, who rescued you from 
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الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


Exodus 8 120 / 1٠ 14 اروج‎ 


اشخب بن نير البضرئين. "لان الم أن ارب مُو أغظم 
من عمیع آلالهة. لله عَاملَهُمْ يملل ما لوا بد.. "'َقْمْ 
تكزون خئو مُوشى ترق لباب للب وجاد هرون ويم 
شيوخ إشرتيل لاوا طعاما مَعْ ڪي مُوسَى في حَضْرَةٍ 


الله 


اختيار القضاة 
"زفي آلشتام جَلْسَ مُوسى لضي للشهب. وَظل الشْعث 
واققا لدی مُوسى من الضتاح إلَى آلمَسَاء. "فما زأی عثو 
مُوشی جمِيمٌ ما بَقُومٌ يه لِلِشّفي قل لہ دا هَنَا اللي 
جج ألشغب وھا لَك بن الشتاع إلى ألما 
“تاجات موسى: ٠ذ‏ الشغب يفيل إل نیع ززانة 
آشف ”لن گان لَهُمْ تغوی يَلْجَأون إن فاضي بن آلزملِ 
والاخشر, وَأطْلِعهُم على خَرَائِض أل وَشْرَئِيء 

"تفال عو مُوسى: «إنّ ما عله لهس پالائر ألضابي. “اذ 
اد كذ أن تغيك ات زه هنا لغب آي مغك 
لا آلائز قوق طافيك. رلا مئك أن تتولاة وحن 
"فاضغ إلى ضؤيي لأشدي لك نصح وَين آث مقل. 
شقن أنت ال آلب أمام اش نرقم لم تاداشم 
”ریم الفرئيض واشريع. رافین لَهُمْ الطريق اللي 
کون ونا يشتوج علههم لام به ين آغق. "لکن 
يصون آلوشوة. يهم غرم رؤشاه لیٹس الو 
الات وَالْحْمَِين والعشرات. "فون لغب في 
ألدغاوى الطْهِيرَةٍ في كل جين أا الْقَضَهَا المُشتخصِيةٌ 
ألمْء. "فإ فعلت هنا وَأؤْضاك اللہ بم. أنكتك ألْقِيامَ 
مويك تتثضي جي هنا الخ إلى مكاي بتلا 
"فاشتمع مُرسى إلى نصيحة خیب رذ كل ما قاقه لَه 
"رالتاز مُوشى من بي جيم الإشزتيئين رجلاً مفتيرين: 
َلقَائهُمْ على الب رُوْسَاه اون مت وَحمَسِينَ 
ََشَراتٍ. "ٹوا يصون یئن في كَل التغازى 


tbe hand of the Egyptians and of Pharaoh, and 
who rescued the peopk from the hand of the 
Egyptians. "Now I know that the LORD is 
grealer than all other gods, for he did this to 
those who had treated Israel arrogantly,” Then 
Jethro, Moses’ father-in-law, brought a burnt 
offering and other sacrifices to God, and Aaton 
came with all the ekders of Israel to eat bread with 
Moses’ father-in-law in the presence of ۰۸. 


The Selection of Judges 

The next day Moses took his seat to serve as 
judge for the people, and they stood around him 
from morning till evening. “When his father-in- 
law saw all that Moses was doing for the people, he 
said, “What is this you are doing for the people? 
Why do you alone sit as judge, while all these 
people stand around you from morning till 
evening?" Moses answered him, “Because the 
people come to me to seek وله‎ will. "Whenever 
they have a dispute, it is brought to me, and أ‎ 
decide between the parties ard inform {hem of 
God's decrees and laws.” 

Moses’ father-in-law replied, “What you are 
doing is not good. You and these people who 
come to you wil only wear yourselves out. The 
work is too heavy for you; you caniot handle it 
alone. Listen now to me and I will give you some 
8207106, and may God be with you. You must be thre 
people’s representative before لمي‎ and bring their 
disputes to him. Teach them the decrees and 
laws, and show them the way to live and the duties 
they are to perform. But select capable men from 
all the people-men who fear God, trustworthy men 
who hate dishonest gain-and appoint them as 
officials over thousands, hundreds, fifties and tens. 
Have them serve as judges for the people at all 
times, but have them bring every difficult case to 
you; the simple caşeş they can decide themselves. 
That wil make your load tighter, because they will 
share it with you. If you do this and God so 
commands, you will be abie to stand the strain, and 
ãll these people will مغ‎ home satisfied." 

Moses listened to his father-in-law and did 
everything he said. He chose capable men from 
all Israel and made them leaders of the people, 
officials over thousands, hundreds, fifties and tens. 
*They served as judges for the people at all times. 
The difficult cases they brought to Moses, but the 
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اخریج ۱۹۰۱۸ عدم ل 9 Exodps‏ 


ألشجي؟. آٹا اققا الُنتفصية فكوا ربا إلى تُوشی۔ 
"لم شیع نوشى تا فرمجع هذا إلى از 


بریة سيناء 
۱۹ وي تمام الشهر ألايث PE E‏ 
من ازس يضر وَعلُوا إلى بَوية سيئاة. ققد 
انل الإمزالئین بن تفريم إِلى أن جافوا إلى رة 
فيد مُوسى لرل أمام آلو قاذ من الل 
هذا تقول لآل عقرب و بر شفع راو تقد عشم 
ينثي یسیو بس کیٹ كم على انپ 
الشور وجنت بكم إلَئ. “يتيك إن مث عفبي. تكو 
کی ينعا خلا بن تن ني اوت ا لي ا 
الأرض. أوتكولون لي تملكة تهكة وأئة مقئسة. هذا هو 
الكلام اي كناب یہ بي بسربيل.. 


ير 
ای و شیوخ التب وتلا تامهم عِبِيم عنا 
اام ایی انس به انث “تقال كز الشغي معا 
:گل ما نطق به الب تفمل». تل مُوسى. جوم 
لی ألرّب. اہو سم O‏ سد 
0 یڈ شا بت كبا للا شیش :لہ لم 
اللغب. "زقال الوب لمُوسَى: انڑل إلى لغب 
ونشتهم الع دودعم شیئرن باجم "يرن 
متافيين الم الايت. اة في اليم انل توم 
جي لی على جل سا "اقم ددا حول 
اليل لا قافا انب وكل لهم خلار یئ أن 
عدوا إلى الل آڑ کنشوا طرف ككل من قسن 
الْحَتل: حنم يفل "لا تنشة تد تل مهم تھا از 
كد ےرت 

إلى الجبل.. 


simple ones they decided. themëelves. Then 
Moses sent his father-in-law on his way, and 
Jethro. 0۲0:2 to his own country: 


At Mount تعفاد‎ 
19 In عط‎ third month aftêr the Israelites left 
مصامہوظ‎ the very day-they came to the 
Desert Of Sinai, After hey set out fromi Rephidim, 
they entered the: Desert of Sinai, and. Israel camped 
thêre in thê desert in front of the mountain. 
Then Moses went ہ؛ جو‎ God, and the LORD 
cailed to him Troi the mountain and said, “This is 
what you are to say to the house of Jacob and what 
you are to lêl the pêople غة‎ Israel: “You 
yourselves: have seet what 1 did to Egypt, and 
how 1 carried you on eagles" wings and ‘brought 
you ta myself, Now if you obey me filly and keep 
my covenant, thet out of alf ations you will be my 
treasured possession: Althougkr the whole earth is 
mite, you will be för و عام‎ kingdorî مأك مع ان‎ and 


8 holy “توملاف‎ These Are the words: you ate to 


speak to the srsélites.” 


Warnings For the Israelites 

"So Moses went batk and summoned the elders of 
the people and set before them all the words the 
LORD had commanded him to speak. The people 
all respondetl together, “We will do. everything the 
LORD has suid.” So Moses brought their atiswer 
back to the LORD. The LORD said to Moses, “I 
am ضاوع‎ to come هذ جونز ها‎ a dense cloud, so that 
the people will lear me speaking witk you and will 


always اس‎ their trust in yol.” Then Moses told thé: 


LORD what the people had said. 

And the LORD said to Moses, “Go to the people 
and consecratê: thea today and tomorrow, Have 
them wash their clothes and be ready by the third 
dajî; because ofthat day the LORD will come 
down ort Mount Sinai in the sight of all the people. 
Pput حالصا‎ for the people around the mountain 
ard tell thei, ‘Bê carefûl that you do )فده‎ go up the 
mountain of touch thé foot of it. Whoever touches 
the mountain shall surely be put to death. He 
shall surely’ be stoned or shot wiih arrows, not & 
hand is to be laid ده‎ firm. Whether nian or animal, 
غمم الفطة غ8‎ be permitted: to ive." Only when the 
ram's bhorn:sounds a long blast may they go up ضا‎ 
the mountain.” 


01 6 HK 
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افروع 4 

"زین أن احْدر موسى من الْجَبل إلى لغب َنْسَهُم 
7 لغب 1 
ألثليث. وأنتيفوا عن معاضرة سايم "وقي ضام النؤم 
الا خدئث رُعُودُ ررق رخبم حاب ين على 
الل زنڑی ضرت برف فوئ جنا تازنعذ را 
آلشغب انی في ألمْخي, "احرج مُوسى ألشْغبْ من 
النخلم ليقام آش. فرظا عند سح الجبل. "ركان نل 
ماه كله لی بخان لان الوب نل عله في هة 
تار وتشاعذ دُخثۂ خان الأثون. زهت الجئل كله 
بفلفب. "وقد توئ الثرقِ افٹز ینا گان موسى بل 


ہر لے 7 
وألرب بيه برغد 


لقاء موسی مع الرب 7 

ورل الوب على قَمْةَ جل ماه ونای مُوسَى لبعد 
إلى قشة الجتل. صم إل "فقا له الب «أثل وحَذْر 
"لسن أنضا الكهئة الذین بفْتيون بی بتلا ادن 
ب "قل ُوسى لازبا لا بیز اشخب أن تشع إلى 
جيل سنا لأنك الت فد خَتُزنتا الا اقم حُنُوداً 
حل الجيل رئا “فاخب الب انيل زأشفذ 
إلى فب رانذرم. 
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Exodus 19,28 


The Consêcratlon of tbe People 

After Moses had gone down the mountain to the 
people, he consecrated them, and they washed 
their clothes. “Then he said to the people, 
“Prepare yourselves for the (hird day. Abstain 
from sexual relations.” On the morning of the 
third day there was thunder and lightning, with a 
thick cloud over the mountain, and a very loud 
trumpet blast. Everyone in the camp trembled. 
Then Moses led the peopk out of the camp to 
meet with God, ard they stood at the foot of the 
mountain. “Mount Sinai was covered with smoke, 
because the LORD descended on it in fire. The 
smoke billowed up from it tike smoke from a 
fumace, the whole mountain trembled violently, 
Pand the sound of the trumpet grew louder and 
louder. Then Moses spoke and the voice of God 
answered him. 


Moses Meets With God 

LORD descended to the top of Mount Sinai‏ ت 
ahd called Moses to the top of the mountain. So‏ 
Moses went up land the LORD said to him, “Go‏ 
down and warm the people so (hey do not force‏ 
their way through to see the LORD and many of‏ 
perish. PEyen the priests, who approach the‏ سط 
LORD, must consecrate themselves, or the LORD‏ 
will break oul against then.” Moses said to the‏ 
LORD, “The peopk cannot come up Mount Sinai,‏ 
because you yourself warned us, ‘Put limits around‏ 
sel it apart as holy.’ ''‏ لقصد the mountain‏ 

Fhe LORD replied, “Go down and bring Aaron 
up with you. Bul the priests and the people must 
not force their way through lo come tp to the 
LORD, or he will break out against them.” 

So Moses went down to the people and told them. 


سفر الخروج  16(‏ 19) 


حادي عشر: قصة النبیین الكريمين موسى وهارون ب2 


هرون یصنم عجل الذحب 
- ولك بای كعك آل مو ف قت قن 


على الْجَبَل. أجِتَمَعوا حول هرون وقالوا لَه 
ها ألم ضتح لا لها يَكَقَدْمُنَا في مَسِيربًا. نتا لا ندري ماقا 
أضات عتا الزمجل مُوسى الذي ارجا من ديار مضره. 
لماه خژوث ٭آثزغوا الزاط آلذهب التي في آذَانٍ نِسَائِكُمْ 
رَټتاټگم وَيَبِيكُح. وأغطوني إټاخاء. "فتزنحوها من آذَانيم. وَجاءوا 
بها إِلَی. 'لََعَلقا مِنْهُمْ وَحَھَرمَا ضاخ عِجْلاً. ملدينر الوا 
«هلم الك تاإشراييل آلأتي أشرعنك من دار مضره. 
'وَعِنْدَمَا شَاهَدَ هرون للك شيد مَلْيّحا آمَام م ليجل وَأعَلنَ: 
دا مو عد لِلرب.. "یکر آلشُغب في ألْيَوْمٍ آلكيِي 
وَأضْعدوا ا رفاس وَقَنّمُوا قزابینَ سَلام. كم اخظلوا ٹاگلی 
وَصَرِيُواء وَين فم قاموا لهو وَالْمُجُون. 


ابتھال موسى 
قاقر الوب مُوسَى. م وآئرل قن اب الي قد 


الحرجتة من دار بشرہ قذ مْسَدَ. "إد آنْحَرَُوا رعا عن 
آلطريق الذي أتَرمُن يدء قضائوا لَهُم عِجْلاً وَعَبَدُوة وَنْيَسُوا 
له انثبایخ هَايِين: هَنَا مر إِلمُكَ مَإِسْرَائِيل ألْنِي 
المرّبجك من ديار مضره. "وقال آلب لِمُوسَى؛ مذ 
تأئلتٌ في هتا الشّغب. وَإِنَا يه شب عييد مُتَصَلْب 


آفقلب. ””'وَالان ذغني وَعَضَبي الْمحْتَبم ناكم فم جلك 
اٹ شَغبا عظيما.. "لانتل مُوسى إلى الب وقال: 
لد يندم شبك على شغيك الي أخرجتة من 
مار يضر ية عظيفة ونراعم مٹقیزو؟ "لمالا يشمت 
آلْبضريُون فيا قَقِلِينَ: لو أختل علبي لفغ ازعم 
من ها نهكهم فِي الجبال يفم 20 عن وجه الأزض. 
آزجغ عن مثو غضيك ولا تؤقع هنا يقاب يشغبك. 
الأكز ووك لعرييك ایم وإشحاق وإشرائيل الْنِينَ 
اقننت لَهُمْ بتفيك قابلا, افٹر نلم كْجُوم آلشمَاہ. 
بح هبو الازى التي ردت چا لكتكوها إلى 
ققاءف الب وم يوق بشغيم آلْيقَاب ألْنِي 


The Golden Calf 
۴ 32 When the people saw that Moses was so 
,  longin coming down from the mountain, 
| they gathered around Aaron and said, “Come, 
| make us gods who will go before us. As for this 
| fellow Moses who brought us up out of Egypt, we 
: don't know what has happened to him.’ Aaron 
| answered them, “Take off the gold earrings that 
ا‎ your wives, your sons and your daughters are 
ا‎ wearing, and bring them to me.” So all the people 
took off their earrings and brought them to Aaron. 
*He took what they handed bim and made it into 
an idol cast in the shape of a calf, fashioning it with 
a tool. Then they said, “These are your gods, O 
| Terael, who brought you up out of Egypt." When 
Aaron saw this, he built an altar in front of the calf 
and announced, ‘“Tomorrow there will be a festival 
lo the LORD.” So the next day the people rose 
arly and sacrificed burnt offerings and presented 
fellowship offerings. ۸٤۳۷۰۵۶۵ they sat down to 
tat and drink and got up to indulge in revelry. 


| 


Moses Intercedes for the People 

Then the LORD said to Moses, “Go down, 
because your people, whom you brought up out of 

Egypt, have become corrupt. They have been 
| ia to turn away from what I commanded them 

and have made ءدسغطة‎ ۱۷۵۶ an idol cast in the shape 
8 a calf. They have bowed down to it and 

sacrificed to it and have said, ‘These are your 
| .همه‎ O Israel, who brought you up out of Egypt.’ 

°1 have seen these people,” the LORD said to 


Moses, “and they are a stiff-necked people. Now 
leave me alone so that my anger may burn against 
them and that I may destroy them. Then I will 
make you into a great nation.” "But Moses sought 
the favor of the LORD his God. “O LORD," he 
said, “why should your anger burn against your 
people, whom you brought out of Egypt with great 
power and a mighty hand? Why should the 
Egyptians say, ‘It was with evil intent that he 
brought them out, to kill them in the mountains 
and to wipe them off the face of the earth’? Turn 
from your fierce anger; relent and do not bring 
disaster on your people. Remember your 
servants Abraham, Isaac and Israel, to whom 
you swore by your own self: ‘I will make your 
descendants as numerous as the stars in the sky 
and I will give your descendants all this land 1 
promised {hem, and i1 will be their inheritance 
forever." ” '*Then the LORD relented and did not 
bring on bis people the disaster he had threatened. 
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E 51 


ت الْمَرْسََِ © € [القصص : 7]. 


و الائ أن لا من الأخؤين مازرۃ ومو ولد على ارقن مهای في تن 
الفرعون المعروف باسم رمسيس (رعمسيس) الثاني» الذي حکم مصر في عهد 
الأسرة التاسعة عشر (في الفترة الممتدّة من 1301ق.م. إلى 1235ق.م تقریباً) 
وقد عرف رمسيس الثاني باسم «فرعون الاضطھادا لأنَّه كان جبّاراً في الأرض» 
ظالماً» كافراً بأنعم ربّه حتى ادّعی الألوهيّة التي سجّلھا القرآن الكريم عليه بقول 
ربئا ‏ تبارك وتعالى -: لهل الك حَدِيتُ موسق ر إذ ادن رم بالواو اليس لوق © 
ES‏ ۹0 ا 9و 
ا ال الگڑی ت گب می © م یر سی © فَعَکر فاد © قل کا ریگ 
الل 20 اده له كال الکو وال حه © إنَّ في ذلك لَه لن تی ©) 

[النازعات: 15 - 26]. 
وقال هذا الفرعون مخاطباً شعبه: (ييّْها الملا ما عَلِنث كم يَن إِلهِ 
مرا [القصص: 38]. 


اعطوق ترعرہ تو میں القانى گت ری الا سی ا تن 


Teg 2 


شیعاء وفي ذلك يقول القرآن الكريم: (إِنَّ 0 لا في الأرّض کل أَهَكَها یکا 
کیٹ طايفة مهم دح اهم وَيَنَجء اهم إت كت ين الئئییی ©) 

[القصص: 4]. 

ويروي الدكتور سليم حسن (ج6ء ص44ء 45) أنَّ بني إسرائيل کانوا من 

الذين استضعفهم واضطهدهم فرعون مصر (رمسيس الثاني) لأنّهم خانوا أباه سيتي 

الأولء وتعاونوا مع أعدائه في بلاد الشام» كما خانوا العهد معه وعرّضوه لخدعة 


حادي عشر: قصّة النبيّين الكريمين موسى وهارون ك 611 


من اثنين من البدو كلفته فيلقاً كاملاً من جيشه» وكادت الخدعة تودي بحياته هو 
فى «معركة قادش) التى وقعت بينه وبين ملك الحيثيين حوالى سنة 1287 قبل 
الميلاد. وتقع «قادش») على الضفة الغربية لنهر العاصي جنوب بحيرة حمص في 


وكان بنو إسرائيل قد وفدوا إلى مصر زمن القحط الذي ضرب منطقة 
المشرق العربي (سنة 1728ق.م) بعد أن بيع يوسف بن يعقوب رقیقاً لعزيز 
مصرء ثم أكرمه الله 8# بعد سلسلة طويلة من الابتلاءات بأن جعله أميناً على 
خزائن أرض مصر في زمن أحد ملوك الهكسوس. وهؤلاء كانوا عرباً حكموا 
مصر فثرة من الزمن حتی حرّرها ملوك الأسرة الثامنة عشر الذين طاردوا 
الهكسوس إلى بلاد الشام. ولمًا عاد رمسيس الثاني من «معركة قادش» (120650 
8 بعد توقيع الصلح مع الحيثيين بدأ التنكيل بالإسرائيليين. وقد دفعه إلى 
ذلك كراهيته لخياناتهم المتكررة» ثم أنه رأى في مامه رویا: فرت له :بان غلاما 
يولد في بني إسرائيل يتحقق على يديه هلاك فرعون مصر وزوال ملكه. وقد 
أزعج تفسير هذه الرؤيا منام الفرعون إزعاجاً شدیداً وأفزعه على مستقبل حكمه 
وعلى ملك أبنائه وذريته من بعده. 


وفي غمرة الخوف والفزع من المستقبل المجهول أمر (رمسیس الثاني» 
بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل فور ولادته» وأن يترك الإناث من هؤلاء 
المواليد للقيام لعف بو ا «رقطيق هذا الفانرة انی فلت 
الأيدي العاملة في المجالات التي لا يقوى عليها إلا الذكور (من مثل استخراج 
الأحجار من مقالعهاء وأعمال البناءء والزراعة» والصناعة» وغيرها من الأعمال 
الشاقّة) فاشتكى أهل مصر من ذلك النقص في اليد العاملة إلى رمسيس الثاني. 
وفي محاولة لعلاج ذلك النقص في الأيدي العاملة تفتق ذهن هذا الفرعون عن 
فكرة جهنميّة» مؤداها ذبح جميع تن یولد من غلمات. بني :إسرائيل اما 
وإعفائهم من الذبح في العام الذي يليه» وظلّ العمل على هذا المنوال طيلة 
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فترة حكمه التي استمرّت حوالي سبعة وستين (67) سنة (من حوالي 1301ق.م 
إلى 1234ق.م). 


ولد «هارون بن عمران) الأخ الأكبر لموسى في عام لم يكن يذبح فيه غلمان 
بني إسرائيل فنجّاہ الله با من الذبحء ثم ولد أخوه اموسی بن عمران» في سنة كان 
غلمان بني إسرائيل يذبحون. وبعد ميلاده لاحظ كل مَن رأى هذا الوليد المبارك أنَّ 
اله - تعالى - قد ألقى عليه محبّة منه» فكان كل مَن رآه يقع حبّ هذا الوليد 
العديد اف الله عة الأسوف الك على ھتاب لت بخن ركنا رة 
وتعالى - على عبده موسى بعد أن كبر وآناه الله النبرّة فيقول له: 9وَالمَيتُ عَلَكَ عه 
ْقِ تع عل عَنِق©) الله: 39]. 

هذه المحبّة التي ألقاها ال - تعالى ‏ على عبده موسى استقرّت في قلوب 
اتی مانب ساتوھ لعاف گناہ ساس ات رہ تعرس 
الذين کانوا یجوبون حواري المناطق التي كان يسكنها بنو إسرائیل بحثاً عن 
الات الو :الات 

ولكن مع اشتداد وطأة البحث» وانتشار کل من الجواسيس والقابلات في 
لوبق داد شرف أم موسى.غلية :وفرعت :قرغا شديدا من. إمكانتة انتراعه من بين 
أحضانها وذبحه. وفي غمرة ذلك ألهمها ال - تعالى ‏ أن تضعه في مهدى ثم 
في صندوق يحميه من البلل بالماء» وأن تضع الصندوق في اليم (نهر النيل) الذي 
كان متاخماً لبيتهاء بعد أن تربطه بحبل متين يشدّه إلى البيت ففعلت ذلك. وكانت 
تسترجع وليدها إلى البيت لإرضاعه بين الفترة والأخرى» ثم تردّه إلى مكانه في نهر 
النيل مخبأ بين أعشابه ونباتاته . 

ولحكمة في علم لَه تمن تيار الماء في نهر النيل في يوم من الأيّام من 
قطع الحبل الذي يربط صندوق موسى إلى بيت أَمّه (إِمّا لشدة التيار» وإمّا لأنّها لم 
توثق رباطه) فتحرك تيار الماء بالصندوق وبداخله الرضيع موسى حتى أوصله بأمر 
من اله - تعالى ‏ إلى شاطئ قصر الفرعون الذي كان قائماً على بحيرة متنّصلة 


حادي عشر: قصّة النبیٔین الكريمين موسى وھارون 857 


بالنيل. التقط حرّاس القصر وخدمه الصندوق» وتم فتحه في حضرة زوجة 
الفرعونء وكانت سيدة مؤمنة بالله» وكان اسمها «آسية بنت مزاحم) (أو إست 
نفرت)ء وقد ضرب لله تعالى ‏ بها المثل على للإيمان الصادق في محكم 
كتايه . 


وعند فتح الصندوق وقعت عينا السيدة المؤمنة «آسية» زوجة فرعون مصر على 
الطفل الرضیع اموس بن عمرآ40:فرات في وجهه و أوقع محبّته في قلبها 
سلنے ب وصل الع إلى الا غوت فجاة إلى قضيرة«عاهباء رادرك أن الرضيم 
هو أحد غلمان بني إسرائيل الذي حاول أهله إخفاءه عن أعين الذباحین من جندہ 
وعملائه. أمر الفرعون بقتل الغلام على الفورء ولكن زوجته الصالحة ألحّت عليه 
بالرجاء أن يستبقيه لهما فرحة ومسرّة وقرّة عين» فاستجاب الفرعون لرجاء زوجته 
تعد إلحاح: طویل متھاء' .وفئ ذلك يقول التحق ب تبارك وتعالى -: انيا كار 
مربت أن اَی کا خلت يه لقيو ف الو ولا تحاف ولا کین بَا رآ یپ 
کا رک ARS E‏ نت ال E‏ اک رو 
وکس وشا ڪا کین © باب أترك پک یگ عو لي وک لا کنا 


رر کر رص م 


4 ا کے ہے ہو ہیی ہوم سی ہے 
عى أن ينقعتا أو ذم ولا وم لا رورت ©) [القصص : 7- 9]. 


وعندما فوجئت أم موسى باختفاء الصندوق الذي كانت قد خبّأت فيه رضيعها 
فزعت فزعاً شديداً» وأمرت أخته بالإسراع في اقتفاء أثره. جرت أخت موسى على 
طول ساحل النيل من بيتها إلى قصر الفرعون ففوجئت بأنَّ الصندوق قد وصل إلى 
اھ تق ای الح اترک حا قوف عناطار عل ناء وٹ 


قلبها وأصبح خالياً من كل شيء في الدنیا إلا من ذكر موسی وکیفیّة إنجائه من 
اور ر وف ۰ 5 ۰ ۰ ۳ 7 ہا ركس سم 4 9 4 کے 8 
قبضة الفرعون. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: وبح فود أو موی فرعا إن 

رو کے 7 مہ چ مم رس ےہ عر وک بسن رع قات ہے 
حَادَتْ اتبيه يبه لول أن رعا مل لبها لنکورے من الْمَؤْنينَ 2 قات لاحت 
گی مط وره 


۶ : ےہ وو ہھھ ی ہہ ھو ہے 
یه صرت به عن جب وهم لا شروت ©) [القصص: 10ء 11]. 
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جاع الطفل موسى» وأخذ 7 البكاء» حتى ملا قصر الفرعون ببكائه» فأمرت 
السيدة «آسية» بجلب عدد من المرضعات للطفل الباكي» ولكن كلما جاءت إحداهنٌ 
لترضعه أبى الرضاعة منها. اشتد جوع الطفل وعلا صراخه» والمرضعات يتردّدن 
على الام ولا وروا .دول أن یق الزإضناعة هن ارت تللق اخ مرضي 
إلى داخل القصر مع المُرضعات الدّاخلات وشاهدت أخاها يبكي ويرفض الرّضاعة 
من أيّة مزضعة» 'فتقدّمت من السيدة امیا عارضة أن تدلها على من ينك أن 
يقبل هذا الظفل الرّضاعة منها فوافقت فوراً على ذلك. ذهبت الأخت وعادت لهم 
نأك اسل لبها ووس ا ی ا ھا جار لجرو ھتاس ال 
إرضاعها له. عرضت السيدة «آسية» على المرضعة إمكانيّة الإقامة في القصر حتى 
لا تحرم من رؤية موسی؛ ولكنّها اعتذرت بضرورة القيام على شؤون أسرتهاء 
فوافقت سيدة القصر على اصطحاب أُمّ موسى لرضيعها إلى بيتهاء وأغدقت عليها 
بالعطايا كي لا تحرمها من رؤية الطفل من وقت إلى آخر. وعادت أَمّ موسى إلى 
بيتها فرحة برضيعها الذي نگّاہ الله - تعالى ‏ من الذبح» وحقّق لها أولى البشرتين 
الین رأتهما في منامهاء وفي ذلك يقول القرآن الکریم: ورتا ليه الْمرَاضِمَ ين 
بل فقالت ڪل الک عل آهل يت کشوم لسم وشم لم کیش © كردت إل 


e > 


۴ سر پت ہم مو ہے 7 سو خر ر O‏ عل ا ا رغد مر کاپ و 
قو ک قر ئا ولا ترک لہ أت ود اق حف وئ حلمم ك 


7 


کہ بو 


سے 
علب 40 1 +0 
ومن ربنا = تبارك وتعالى 5 على عبده ونبيّه مو سی بذلك قائلا له: وقد 
مدي ہے کے بے < + کے ےہ ےہ يہ ر 7 کہ مد م ررد 
مننا عليك مره أخر © إذ أوحيّنا إلى ايك ما يوحت © آني افيه في التَابوتِ فاقذفہ فى 
عدو رد 27 ےہ لد رس ہے e‏ 


ra‏ 2 ار 2 و ود 7 خی یی عد ۴ اک ب e‏ یاف 
الي فليلقه اليم بَألمَاِل يأخذه عدو لي وعدو لم والقیت ميك تحبَة ام ولاصنعم على عق 


20 1ھ 7 ہی کرو 7 0 7 مع 0 00 ہو ے>ہےە> وو سے 
إذ شی أختلك فقول هل ادلی عل من يفلم جعت لك امك کی نفر عيبا ولا 


3 


Bre‏ ل بسح سج سر ی ہے مس ےر ہے وور ہے ا 711 ہےے۔ گل وم سے 
تحزن وقللت نفسا فنجلك من الغم وفك فونا فلیثت سنين فى اهل ملين ثم چثت عل 


لبي 24 7 
ودر موی ) [طل: 37 - 40]. 


وبعد فطام موسى أعادته أمَّه إلى السيّدة المؤمنة «آسية» زوجة فرعون مصر 


حادي عشر: قصّة النبیٔین الحکریمین موسی وهارون اا 615 


تنا هذا الصغير في قصره» ولچ تی تربية أبناء الملوك تحت عطف٠‏ وحب 
ورعاية من فرعون وزوجه» وبذلك تحقق ما أوحاه ربّنا - تبارك وتعالی - إلى 
3 موسی مما یؤگد وجه الإعجاز الإنبائى والتاریخی فی الآية السابعة من سورة 


«القصص». 


وقصّة ولادة موسى في زمن ذبح غلمان بني إسرائيل عقب ولادتهم» وإنجاء 
الله - تعالى ‏ له من الذبح على أيدي جند فرعون وأعوانه» وتربية هذا الطفل في 
بيت عدو الله وعدوه فرعون مصر حتى بلغ أشدهء هذه القصّة لها ما يشبهها في 
العهد القديم (سفر التكوين/ كتاب الخروج 1/2 10) مع الفارق الهائل بين 
كلام الله وكلام البشر. 


ووجود هذا التشابه يود وحدة المصدرء وينفي الادّعاء الكاذب بأنَّ خاتم 
الأنبياء والمرسلين بيه قد نقل هذه القصّة عن «العهد القديم». وإذا علمنا أنه 
- صلوات ربى وسلامه عليه كان أَمَيّا لا يعرف القراءة والكتابة» وأنه كان قد 
بعث في أمّة أميّة لا تعرف التدوين» انتفى هذا الادعاء الباطل عنه» خاصة وأ 
اليهود الذين كانوا قد لجأوا إلى الجزيرة العربيّة هرباً من جور الرومان كانوا ‏ في 
غالبيّتهم ‏ من الأمّيين. لیس هذا فقطء بل إن اليهود بصفة عامة كانوا قد فقدوا 
أصول التوراة» فقامت قياداتهم الدينيّة بالابتداع في الدين ما لم ينزل به الله 
سلطاناً. والفارق الهائل بين رواية القرآن الكريم وما جاء في «العهد القديم»: في 
كل من الصیاغةء ودقّة التفاصيل المقصودة من إيراد القصّةء والإيجاز المعجز يؤكد 
الفارق بين وحي 3 وكلام البشر. 


وإذا علمنا أن المسافة الزمنية بين کل من النَبيّين الكريمين محمّد بن عبد الله 
وموسى بن عمران يك يقدر بحوالي ألفي سنةء وأنَّ الرّسول الخاتم كك كان الله 
ای a‏ أن كرف ا زلا E‏ اگشاک ران جعت 
في أَمّة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين الذين لم يكونوا يعرفون التدوینء أدركنا 
ومضة الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم لقصّة ميلاد النِيْ الكريم 
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موسى بن عمران. ولقد جاء ذلك في روعة من الصياغة» ودقّة من التفاصیل؛ وفي 
إيجاز معجز يشهد للقرآن الكريم بأنّه كلام ربّ العالمين» كما يشهد للرسول الخاتم 
الذي تلقّاه بالنبوّة وبالرسالةء فصلّى لله وسلّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومّن 
تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 


حادي عشر: قضّة النبیٔین الكريمين موسی وهارون 857 617 


E 
E 


2- ف التق ءال وروت لیکو لھم عدوا ورن 


/ ہے آذآ مر سل سل وم .7 7 2 
لک فرعورت وهلملن وجٹدَمُما كانوا خلطعين 4 [القصص : 8]. 


من الدقّة المطلقة في القرآن الكريم وصف حاكم مصر في زمن عبد الله ونبيه 
يوسف 44# بوصف الملك» ونعته في زمن عبد ال ونبيه موسی 4# بلقب الفرعون 
كما سبق وأن أشرنا تحت قصة يوسف #4. كذلك من الدقّة المطلقة في كتاب الله 
ذكر مهندس البناء في زمن فرعون موسى باسم «هامان»» وهو اسم ورد في «العهد 
القديم». وقد دأب عدد من غلاة المستشرقين على استخدام هذه الإشارات ضد 
القرآن الكريم بدلاً من استخدامها للتأكيد على الدقّة المطلقة فيه» والشهادة له 
بالإعجاز الإنبائي والتاريخي» ولمناقشة ذلك أورد ما يلي : 


أوّلاً: من الإعجاز الإنبائي والتاريخي في نعت حاكم مصر في زمن عبد الله 
ونبيه يوسف 1532 بلقب الملك» ونعته في زمن موسى 4 بلقب الفرعون: 


يعجب قارئ القرآن الكريم من وصف حاكم مصر في زمن يوسف 4# بلقب 
الملك الذي جاء فی خمسة مواضع من سورة (ایوسف)ء بينما جاء وصفه في زمن 
موسی 2 بلقب فرعون مصر أو الفرعون. وقد أورد القرآن الكريم لقب «الملك» في 
سورة يوهت تقر اکر ھا اورة لكب ارغوت آرینا وغ 74 ها في 
عرض قصّة عبد الله ونبيه موسى نَل والسبب في ذلك أنَّ یوسف 4# عاش في مصر 
ایام حكم الهكسوس (أي: الملوك الرّعاة»). وذلك في الفترة من (1730ق۰م) إلى 
(1580ق.م)» وكان حكام الهكسوس يلقّبون بالملوك وليس بالفراعنة. بينما عاش 
موسى لل في زمن رمسيس الثاني (من الأسرة التاسعة عشر)ء وكان معروفاً باسم 
«فرعون الاضطهاد). أو «فرعون التسخیرا وحكم مصر في الفترة من (1301ق.م) 
إلى (1234ق.م). ولقد مات «رمسيس الثاني» بینما كان عبد ال ونبيه موسى في 
مدين. وبعد هلاك هذا الفرعون» خلفه من بعده على عرش مصر ولده الثالث عشر 
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منفتاح (مرنبتاح أو منفتا) المعروف باسم «فرعون الخروج». حکم فرعون الخروج 
مصر في الفترة من (1234ق.م) إلى (1224ق.م)» ومات غارقاً في أثناء مطاردته لعبد 
وفي هذه الفترة كان يطلق على حگام مصر لقب «الفراعنة»» ومن هنا جاء ذكر حاكم 
مصر في زمن موسى 44 بهذا اللّقب في الآية الكريمة التي نحن بصددها وفي 
کل ا لا ات ال رتغ والسيعين الى كر تھا القران الكزيم خاک صر فى رين 
موسی 4 . 

أمّا عبد الله ونبيه يوسف 4 فقد عاش في زمن حاكم لمصر من العمالقةء 
كان يعرف باسم «الريان بن الوليد»» كما ذكره مؤرّخو العرب» وقد وجد اسمه 
با غاي عفن 0 ا ور م سور وت ا 
لفضيلة الشيخ عبد الله العلمي). وكان ذلك في الأسرة الخامسة عشرء أو السادسة 
عشر لدولة الهكسوس الرعاة في مصر. وقبل ذلك مباشرة كانت السلطة في حكم 
مصر بيد الأسرة الرابعة عشر من الفراعنة المصريين» الذين حكموا في وادي النيل 
سنة (2000ق۰م). وكانت السلالة الرعويّة المعروفة باسم «شاسو» أو «الهكسوس» 
(أي: البدو الرّعاة) تتنقل في شرقي مصر على حدود البادية فيما يعرف اليوم باسم 
محافظة الشرقيّة (أرض جاسان فى الکتب القديمة). وكان «الهكسوس» يتكلمون لغة 
ساميّة متفرّعة من اللغة العربيّة» وكانوا يترقّبون ضعف الفراعنة ليغزوهم» بينما كان 
الفراعنة حريصين على مسالمتهم والاستعانة بهم في حروبهم لشجاعتھم وشذتھم 
وجلدهم» وقوّة أبدانهم (شأن البدو في كل العصور). وظل الصراع بين ملوك 
الرّعاة وفراعنة مصر حتى سنحت الفرصة لهؤلاء الرّعاة بالانتصار على الفراعنة» 
فاستولوا على دلتا مصر وحكموها باسم «ملوك الهكسوس» في أثناء فترة 
الاضطرابات والفتن في أواخر عهد الأسرة الرابعة عشر. واستعمر الهكسوس 
الوجه البحري کله وبعض أجزاء من صعيد مصر› واستولوا على مدينة (منئف أو 
منفیس)ء وولوا على الأراضي التي احتلوها ملكا من بينهم. ونتيجة لذلك انحسر 
حکم الفراعنة إلى جنوب مصر» الذي كانت عاصمته مدينة طيبة (الأقصر)ء بينما 
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حكم الھکسوس أغلب شمال مصرء حتى قام الفراعنة بإسقاط مملكة الهكوس في 
أواخر القرن السادس عشر قبل الميلاد» وعاد الفراعنة لحكم كل من شمال 
وجنوب مصر من جديد» موحٌدين أرض مصر تحت حكمهم مرّة ثانية. وفي فترة 
دخول يوسف # إلى مصر كانت «مملكة الهكسوس» في دور انحسارها الذي 
تقلصت مساحتها فيه إلى مثلث تألّفت رؤوسه من کل من مدن منيا القمح؛ 
وبوبسطة (القریبة من مدينة الزقازیق)ء وبلدة صان الحجرء كما سبق وأن أشرنا. 


ولم يجد يوسف 4# صعوبة في التحدث مع الهكسوس الذين كانوا يتكلّمون 
لغة ساميّة قريبة من لغتهء أمّا موسى 4ه فقد عاش في حدود الفترة الزمنية 
(1264ق.م» 1184ق.م) وهي الفترة التي انتصر فيها الفراعنة على الهكسوس 
وطردوهم إلى خارج البلاد. ومن هنا تأتي ومضة الإعجاز التاريخي في الآية 
الكريمة التي نحن بصددها في قول ريّنا ‏ تبارك وتعالى -: 


ت وغوت وهمن وَحْنُودَهُمَا کاڑوا حَطِءِنَ »4 [القصص: 8]. 


وفي وصف القرآن الكريم حاكم مصر في زمن موسى #4 في أربعة وسبعین آية 
قرآنيّة كريمة» بوصف افرعون)ء بينما ينعته فى زمن يوسف 12 بنعت (الملك) فی 
خمسة مواضع مختلفة من سورة (یوسف)؛ هو وجه من أوجه الإعجاز الإنبائي 
والتاريخى فى کتاب ال . وذلك لأن يوسف ت لم يعمل لدى أحد من فراعنة مصر» 
الذين كان ملكهم في زمن وجوده بمصر قد انحسر إلى جنوب البلادں وکانت 
عاصمتهم طيبة (الأقصر)ء وكانت لغتهم «الهيروغليفيّة؛ أي المصريّة القديمة التي لم 
يكن يوسف 22 يعرفها. وهذه اللمحة التاريخية ‏ على بساطتها ‏ هي من جملة 
البراهين على أنَّ القرآن الكريم لا یمکن أن يكون صناعة بشريّة» بل هو كلام الله 
الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته 
العليّة» في نفس لغة وحيه(اللغة العربية) على مدى يزيد على أربعة عشر قرناً» وتعهّد 
بهذا الحفظ تعهّداً مطلقاً ليبقى القرآن الكريم شاهداً على الخلق أجمعين إلى يوم 
الدین بأنّه كلام ربٌ العالمين» وشاهداً للرسول الخاتم الذي تلقّاه بالنبوّة وبالرسالة. 
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ومن الغابث أن رسول الله يله بعك خاتماً للانبیاء والمرسلين في سنة 
(610م). أي بعد أكثر من (2200 سنة) من وفاة أخيه يوسف بن يعقوب للا › 
وبعد أكثر من 1700 سنة من وفاة أخيه موسى بن عمران تل فمن غير الله الخالق 
3# يمكن أن يكون قد أخبره بتفاصيل قصّة كل من هذين النبيين الكريمين بهذه 
الدقّة والشمولء والإيجاز المعجز؟ وإن قيل إِنّه کان لليهود بعض الجيوب في 
الجزيرة العربيّة على عهده بي كما سبق وأن أسلفناء فإنَّ التاريخ يثبت أن غالبيّة 
هؤلاء اليهود كانوا من البدو الذين لم يكونوا على قدر كافيٍ من الثقافة الدينيّة أو 
الدنيوية. وكان اليهود ‏ بصفة عامة ‏ قد فقدوا «التوراة»» وكان كل ما بقي لديهم 
عنها من ذكريات قد نقل مشافهة من الأجداد إلى الأحفادء ومن الآباء إلى الأبناء 
لأجيال عديدة قبل أن تدوّن بأيدي مجهولين ممن هم ليسوا بأنبياء» ولا بمرسلين» 
من ثم لم یگونوا بمعصومين. ولذلك تعرّضت تعاليم موسی 4 للكثير من 
التحريف والتبديل والتغيير. ودليلنا على ذلك أن الإشارة إلى حاكم مصر في زمن 
كل من يوسف وموسى تكد جاءت كلها بوصف الفرعون في «العهد القدیماء 
مما يوضح الفارق الكبير بين كلام الله - تعالى ‏ وكلام البشر. 


ثانیاً: الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر اسم «هامان»: 


لم يرد في «العهد القديم» ذكر لهذا الاسم (ھامان)ء كأحد المستشارين في 
ا البناء لفرعون مصر في زمن موسى 842. وانطلاقاً من ذلك أخذ عدد من غلاة 
المستشرقين في التھجُم على القرآن الكريم - مع اعترافهم بأنَّ «العهد القديم» صناعة 
بشريّة كاملة» ترجع بدايتها إلى أكثر من 3500 سنة مضت» وأنه يتحدث عن 
مخطوطات فقدت أصولها بالكامل. ويعترف هؤلاء المستشرقون بأن المرجع الوحيد 
الموجود بين أيدي الكنيسة اليوم عبارة عن نضّین موجزين باللغة الیونانیّة القديمة 
أحدهما ينسب إلى شبه جزيرة سيناء (النصّ السينوي) والآخر ينسب إلى القاتيكان 
(النصّ القاتيكاني) وكلاهما يرجع إلى سنة 350م. وهناك نصوص متفرّقة جاءت بعد 
ذلك لا تعرف هوية كاتبيها. ولا يعرف نص كامل باللغة العبريّة «للعهد القديم» إلا 
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ذلك الذي تمت صياغته فى القرن العاشر الميلادي (أي بعد وفاة موسى 4# بأكثر 
من ألفي سنة). 


وقد ا٤ٌعی‏ المهاجمون للقرآن الكريم بأنَّ الاسم «هامان» لم يذكره أي من 
مؤرّخي الحضارة اليونانيّة القديمة» ولم يرد له ذكر في أيّ نص تاريخي قديم عن 
مصرء وإن ذكروا وروده في «سفر أستير) (680060). وجاء في هذا السفر أن ملك 
بابل (أحشویروش) أو »)×٥۲×65(‏ استوزر زجلا باسم «هامان)» وان هذا الوزير كان 
يبغض اليهود الذين سبق وأن أسرهم (نبوخذ نضر) ملك بابل السابق. لکن إحدى 
محظيات الملك كانت يهوديّة باسم (أستير) استخدمت فتنة الملك بها في الإيقاع 
بهذا الوزير حتى تم إعدامه شنقاً. وانطلاقاً من هذه الأسطورة اندفع عدد من غلاة 
المستشرقين إلى الادّعاء الباطل بأنَّ (هامان) لم يكن في مصر على عهد فرعون 
موسى» ولكنه كان في بابل على عهد الملك «أحشويروش» أو (5٠×إe»)‏ بعد حوالي 
ألفي سنة من وفاة موسى 44. ومع تسليمنا بأنَّ قضّة ٥أ‏ ستير» هذه هي قصّة مختلقة 
في التراث اليهودي الذي أراد أن يعظم من دور بنات الهوى الساقطات عندهم» 
انطلاقاً من عقدة تميز العرق اليهودي» وأنه لا يوجد لهذه القصة أي سند تاريخي» 
فإنه لا يوجد ما يمنع من تكرار نفس الاسم في العهود المختلفة . 


ثم جاء الطبيب الفرنسي «موريس بوكاي» ليوضح الأمر لبني جلدته في كتابه 
المعنون «موسى والفرعون» وفيه ما ترجمته: لقد قمت بكتابة الاسم (هامان) باللّغة 
الهيروغليفيّة وعرضته على أحد المختضین في تاريخ مصر القديمة. ولكي لا أدعه 
تحت أي تأثير» لم أذكر له أنها وردت في القرآن» بل قلت له أنها وردت في وثيقة 
عربيّة قديمة يرجع تاريخها إلى القرن السابع الميلادي. فقال لي المختص: يستحيل 
أن ترد هذه الكلمة في أي وثيقة عربيّة في القرن السابع» لان رفور الاه باللقة 
الهيروغليفيّة لم تكن قد حلّت آنذاك. ويضيف الدكتور «بوكاي» قوله: ولكي أتحقق 
من هذا الأمر أوصاني بمراجعة قاموس يحمل العنوان التالي: «قاموس أسماء 
الأشخاص في الإمبراطوريّة الجديدة» لمؤلّفه (اللامند رانك). نظرتٌ إلى القاموس 
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فوجدت أنَّ هذا الاسم موجود فعلاً ومكتوب باللّغتين الھیروغلیفیّة والألمانيّة. كذلك 
كانت هناك ترجمة لصاحب هذا الاسم بألّه «رئيس عمّال مقالع الحجر». وكان هذا 
الاب آن اللقت بطق اناك علي الرکسن الذي کرلن إذازة المشاريم الانشاية 
الكبيرة. استنسخت هذه الصفحة من ذلك القاموس وذهبت إلى المختص الذي 
أوصاني بقراءته» ثم فتحتٌُ ترجمة القرآن بالألمانيّة وأريته اسم «هامان» فيه فاندهش 
ولم يستطع أن يقول شيئاً». ويضيف الدكتور «موريس بوكاي» قوله: «لو جاء ذكر 
اسم (هامان فرعون) في أي كتاب قبل القرآن» أو لو جاء ذكره في «العهد القديم» 
لكان المعترضون على حق» ولكن لما لم يرد هذا الاسم في أي نص آخر قبل نزول 
القرآن» رت كان قد اعت تعد ذلك مرون عدا علن الأحجار الا نَا لسر 
القديمة وبالخط الهيروغليفي» فإنَّ ورود هذا الاسم في القرآن بهذا الشكل المذهل لا 
پک الا انه سير راس لا تن لزي 


ويضيف هذا العالم الفرنسي الجليل «بوكاي) قوله: «وكما سبق القول ا م 
من مؤرّخ أو كاتب أشار إلى شخص اسمه «هامان» كان مقرَّباً من فرعون مصر في 
عهد موسى نَل ولم يكن أحد من النّاس يعلم شيئاً من تاريخ مصر القديم» لأنّ 
العلماء كانوا عاجزين عن قراءة الكتابات المصرية القديمة المکتوبة بالهيروغليفية› 
وكانت هذه اللّغة قد اندثرت تدريجيًا في مصر حتى انمحت تماماً. وكان آخر نص 
مکتوب بهذه اللّغة قد سکُل في عام 394م» ولم يعد أحد يتكلم اللغة الهيروَغَليْفة 
أو يعرف قراءتها. واستمرٌ هذا الوضع حتی عام 1822م عندما استطاع العالم 
الفرنسي «چان فرانسوا شامبولیون) (1790-1832 (Jean Francois Champollion,‏ فڭ 
رموز تلك اللّغة باکتشاف نص مكتوب بها على حجر رشيد (The Rosetta stone)‏ 


مع ترجمة له إلى كل من اللغتين اليونانية القديمة والديموطيقيّة. 


وقد تم اكتشاف هذا الحجر من قبل ضابط فرنسي عام 1799م في أثناء 
الحملة الفرنسيّة على مصر في قرية رشيد بمحافظة البحيرة. ووجد عليه نص يمجد 
فرعون مصر ويدوّن انتصاراته» وكان هذا النصّ مكتوباً بثلاث لغات هي: اللّغة 
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اق وا ر و الل الات المضزية القديعة) بواللعة 
الإغريقيّة. وكان تاریخ الكتابة يعود إلى عام (196ق.م.) وقد ساعد وجود هذه 
اللّغات الثلاث على فك رموز اللَغة الهيروغليفيّة» بواسطة شامبوليون الذي قام 
بمضاهاة هذا النصّ بالنصّ الإغريقى المقابل. وكان النصّ اليوناني عبارة عن أربعة 
وخمسين سطراء وكان سهل القراءة» مما يدل على أن اللُغات الللاث كانت سائدة 
إبان حكم البطالسة الإغريق لمصر. 

وبعد حل رموز الكتابة الھیروغلیفیّة علمنا من الكتابات الموجودة على عدد 
من الأحجار الأثريّة العائدة للتاريخ المصري القديم وجود شخص مقرب من 
فرعون مصر فى عهد موسى 4 كان مسؤولاً عن البناء اسمه «هامان». وهناك 
حجر من هذه الأحجار المصريّة القديمة ورد فيه هذا الاسم وهذا الحجر موجود 
الآن فی متحف «هوف» فى «فْيينًا» عاصمة «التمسا)». 

هذه شهادة عالم غربي محايد يشهد فيها بأنَّ القرآن الكريم هو أعظم معجزة 
في تاريخ البشريّة كلّهاء انطلاقاً من كلمة حقّ واحدة اتضحت له وهي اسم 
«هامان» مهندس بناء فرعون في عهد موسی ج . 

والآية الكريمة التي نحن بصددها يقول فيها ربّنا ‏ تبارك وتعالى -: 
لالط ءا لت يطو لجر علو ر [القصض+ 8ء وها التض)الکریم 
يسبل واقعة تاريخية مؤداها 0 أعوان فرعون التقطوا مهد الرضیع موسی الذي 
حملته تيارات ماء النيل إلى قصر الفرعون حتى يكون مصدر عداوة وحزن لهمء 
وسبب بلاء وقضاء عليهم. واللام في (ليكون) هي لام العاقبة والصيرورة» لأنهم 
إنّما أخذوه ليكون لهم قرّة عين» فكان عاقبة ذلك أن صار لهم د تا 
وختمت الآية الكريمة بقول ريّنا ‏ تبارك وتعالى -: إت عور ومن وَحَنْودَهُمًا 
ڪاو خَطِدِنَ4 [القصص: 8]. أي أنهم كانوا متعمدين الكفز الله او الشر ف به 
وعصيان أوامره» واقتراف المظالم والآثام» اناد في الارن هذه أيضا 
حقيقة تاريخيّة تشهد للقرآن الكريم بالصدق . 
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ت 


ہو طط نے ہے سج 


3- ما قضی مون ا لحل سا اخ ات 


ےط ہے 


هذا النص القرآني الكريم یسججل واحداً من أهم الأحداث في سيرة عبد الله ونبيّه 
موسى لل الذي تربٔی في بيت فرعون مصر حتى أصبح شابًا يافعاً له شأنه في 
المجتمع الذي عاش فيه. وفي يوم من الایّام دخل الشاب موسى إلى مدينة «منف» في 
وقت ظهيرة قائظة» وأغلب أهل المدينة قد أووا إلى بيوتهم طلباً للقيلولة والرّاحة. 
وفجأة وجد موسى في أحد شوارع المدينة رجلين يقتتلان» أحدهما عبراني (من شيعته) 
والآخر مصري (من أعدائه). وعند ظهور موسى استنجدہ الذي من شيعته» فوكز 
موسى الرجل المصري وكزة أفضت إلى وفاته (أي سدّد إليه لكمة سريعة بمجموع 
قبضته فقضى عليه). وحزن موسى لذلك حزناً شديداً لأته لم يكن يقصد قتل المصري» 
وندم على ذلك واستغفر ربّه» لأنَّ كل الذي كان یقصدہ هو فض الاشتباك بين 
المتقاتلين» ولذلك بات في المدينة خائفاً یترقب أن يذكر أحد من أهل «منف» اسمه 


ےر ر سے ري ےس 


مقروناً بتلك الجريمة» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: (وَدَخَلَ الْمَِيئةَ ع ین عَفْلَوَ مِنْ 


کے ےہر سس ہے موي سوم ہے ساد 2 2 ج ںیل ہے ہر م۶ ے‫ له مک 

أهلها فوجد فہا رجلين یفتیلانِ هلذا من شيعئه- وهلذا من عدو فاستغلثه الزى من شیعیٰدہ على الزى 
و عو سے ہو وہ کے سرع 1 رك اح مس کے رط کر و م 2ے ٭ ر ہےر د 
من عدو فوکرو موس فقضئ عليه فال هدا مِنْ عمَلٍ الشَیْطلنِ لنم عدو مضل سين ( قال رت إفي 
کہمھو ہک میڈ ک2 کوتا جم ور و م ہے ماس 7 اک و ہے e of‏ 
ظلمت نفيى فاغفر لی فغفر لو إِنَم هو الغفور الم 0© قال رٹ يما امت عل فلن 


ار و تی و سے 
آرت ظهيرا سیت 420 اة 1117515 


وفي اليوم التالي فوجئ موسى بالعبراني الذي استنصره بالأمس يستنجد به 
مَرّة أخرى غلى رجل آخر من أهل مضر يتعارك معه؛ فغضب عليه موسى قائلا له 


وا إيّاه: «إِنّكَ لوق مُِيهُ4. وحين أقدم موسى لفك الاشتباك بينهما تملّك 


العبراني الذعر ظانًا أن موسى قد تقدّم ليضربه هو فصاح بأعلى صوته: لقَالَ 


حادي عشر: قصّة النبيّين الكريمين موسى وهارون 4¥ 625 


وقد يكون الذي قال هذا الكلام هو المصري لشيوع الخبر في المدينة دون 


٠ 30 5 2 7 1 0‏ سر و مر نے اع عفنت الزن 
سكو وى ھک مھ ہو وک مھ اھ یک )7 ےر کے 2 کیہ کے یی 
برق قدا ای أسْتَصَرَمٌ بالائیں رہ کال لم مومع إنك لغوى مين () فَلمَّآ أن آراد 
ع صو مر ر سم 2 خی ا یو کو ٤ھ‏ 7 رت ےر ےروپ مر م< کے و 

أن بش پالڑی هو عدو لما قال يمومع اید أن تمتلنى كما قلت فسا بالأمين إن تید 


2 
1 ےر ر و ے> اس ہے صم ے‫ 
2 


إل أن ك جيرا في الأرض وما تل أن تكو ین الْمضَلحِينَ 6290© [القصص: 18 19]. 

أدرك موسى أنَّ سرّه قد انكشف» فلم يعد إلى قصر الفرعون» واختفى عن 
الأنظارء بينما بدأ جند فرعون في البحث عنه لمحاكمته على جريمته. وفي غمرة 
ذلك جاء حزقیل (وقد كان رجلاً مؤمناً من آل فرعون یکتم إيمانه)» وعلمنا باسمه 
من حديث رسول الله يا الذي قال فيه: «سبّاقو الأمم ثلاثة لم يكفروا باللّه طرفة 
عين: حزقيل مؤمن آل فرعون» وحبيب النجّار صاحب يَّس» وعلي بن أبي 
طالف)40 . 


نصح «حزقيل» موسى بالخروج من أرض مصر فوراً لأنَّ الفرعون كان قد 
أصدر قراره بقتل موسى عقاباً على جريمته» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: واه 
ل ئن أقصا الْمَِيَةٍ می کل يموم لک الملا يَأِْرُونَ يك ف ِکتاوک ماج إن لك من 
[القصص : 20ء 21]. 

واتباعاً لنصيحة «حزقيل» خرج موسى مهاجراً من أرض مصر ميمماً وجهه 

إلى الشرق» فعبر شبه جزيرة سيناء حتى وصل إلى أرض «مدين»» على جنوب 
الضفّة الشرقيّة لخليج العقبة» عند التقائه بالبحر الأحمر. وعند بئر للماء في تلك 
الأرض وجد موسى جماعة من الرجال يسقون أغنامهم» ورأى من حولهم فتاتين 
تمنعان غنمهما عن الماء خوفاً من الاختلاط بأغنام الذين يسقون» فتقدّم منهما 
نوس اا العاف ال لقان گیا شع قله اجات »قا حاف يان لی 


(1) تفسير الدر المنٹورء (7/ 53). 


>» 
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الانتظار حتى يسقي الرجال أغنامهم وينصرفون» 70 عليهما القیام بذلك أن 
أباهما شيخ كبير لا يقدر على مثل هذا العمل. فأسرع تومي إلى ساعد تا 
وسقى لهماء ثم التجأ إلى مكان ظليل يخلص فيه إلى الله - تعالى ‏ بالدعاء 


طالبا تفریج كربهء والمعية في غربته» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: وما توعد 
تلقام سے فال عى روت أن يهديق مو الیل © وما ورد ما ملک ود 
و سا ہے ےر 5 7 سر گر عن > ع یل سے 

يِه امَة ين التاس سقوت و ود من دونهم أمرأَتينٍ تذودان قَالَ ما 


4 


0 ےہ ہے 27 ر ی ا کے ارا ار خر سر یج بث 7۳ہ 4 
لتا لا شقی حى يَصَيِرَ الصا وأبوكا عَيْخ كبر َع لَھما تم توك إل 
ال فقال رب ان لما الت إل بن خَيْرٍ كَقِيِئُ ©) [القصص : 22 24]. 


عادت الفتاتان إلى أبيهما وهو عبد الله ونبيه اشعيب». وقصّتا عليه ما حدث 
معهما من تصرّف هذا الرجل الغريب الذي سقى لهماء فأمر إحداهما بالذهاب إليهء 
وذعوته إلى بیت أبيها كن یکافتة على عساعلاتييناء وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


سساح ر ہرک 


کچھ ا ہم مه مس اورت مده ع  ًَٗ‏ سح سس ی #2 
لام ِحَديهما تمبی عل أسْيَحْيك قات إت لی يَِدَعُوكَ لِجَرِيلَك خر ما سيت ا 


٭ 


a‏ کرو عي یں سس حم ھل ر 


فما جا وقص عَليه القصص قال لا تحن مو ين الْقیْر اَطلِينَ ©) 
[القصص : 25]. 
وفي خلوة مع الاب الشيخ اقترحت عليه إحدى ابنتيه أن یتّخذ من هذا 
الغريب القوي الأمين أجيراً عنده يساعده في رعي غنمه» وفي بقيّة أعمالف 
فاستساغ الوالد الفكرة لما رأى في موسى من حسن الخلقء وصلاح الحال. وبعد 
تفكير في الأمر رأى أن أفضل السبل لتحقيق ذلك هو أن يزوّجه إحدى ابنتيه. 
وبعرض الأمر على موسى قبله» واشترط عليه شعيب أن يخدمه ثماني حجج (أي: 
ثماني سنوات) فإن أتمّها عشراً كان ذلك كرماً منهء وتعاهدا على تنفيذ ما اتَفْتَا 
عليه وفي ذلك يقول القرآن الكريم: لقات ادها یکا ات اک م 
فجرت لقو الین © 6ل ان ريد أن امک إحدى ابی مک علق أن تأرق 


71 کہ عرو ہہ 
- 5 | 3 


1 بی وی ہے یم کک تج ہی 21 
اللہ بے الصيلحين 20 قال دلت بنی 


میں 


2 
و ع 7 

صر سے ص ع ا ےم a>‏ سر سس So‏ رص 3 صا سواسو 
3 سو 


ور 2 
قضيت فلا عدوت عل والله 
سے قش ١‏ اجر 


عل ما قول وڪيل ©) [القصص: 26 - 28]. 


حادي عشر: قصّة النبيّين الكريمين موسی وهارون به 627 


وبعد تمام السنوات العشر استأذن موسى والد زوجته في العودة بها إلى 
مصرء فأذن له. ارتحل موسى مع أهله متّجهين إلى أرض مصرء وفي شبه جزيرة 
سيناء ضَلَُوا الطريق. وفي ليلة شديدة الظلام» وقارسة البرد» وغزيرة المطرء 
موسى على البعد ناراً تتأجُّج» فنصب خيمة لأهله» وترك إبله وغنمه من حولهم» 
ثم استأذن في الذهاب إلى تلك النيران المتأجججة لعلّه أن يأتي منها بقبس يتدأ هو 
وأهله به» أو يجد عندها مَن يرشده إلى الطريق الصحیحء أو يستوضح هو الطريق 
على نور تلك التّارء وفي ذلك يقول القرآن الکریم: رت اتل 9-2 0 


و لص م 


ات کا ! َل لہ نموا ان اٹ ک تا گی ٤ایک‏ تا يي ۲۹ عل الان 


هکی © فنا اھا ودی یوی © إن ا ربك احم تيك إِنَّكَ یالواو الْمقدّس 
لوق 25 ا رت ا أ ا ا إِلَهَ إل آنأ عبتن واقر 
آل کر © ٤٢‏ الصاءة ءَِيَدٌ مد یا زی کل تئیں يما َس © للا 
يَصُدَّنَكَ عتا من لا ون يبا وم هوس فى © وَمَا تلك ميك بَمُوتَیٰ 0 


ررم 


e 
گوس ال نیا و ہت ا سِيرَتَهًا الأول‎ a کرک 31 والمنها نذا هن سک‎ 
وَاسْمُمْ م يدك إل لیک تج يطة ين کر سی عة ل © لرک ین اتا‎ © 
الگڑی © اذهب اک فو لک طن © قال رب اشح اه‎ 
SS 
ادد ہی آزری © واش ن انی 29 ی سبك كيرا وہ‎ © 
.]36 - 9 کت بنا ما © قال قد ایت سولف یری © ) [ظه:‎ 

وفي هذا الموقف الكريم تلقَّى موسى اصطفاء الله - تعالى - له بالنبوّة 
وبالرسالة» وَحُمّل أمانة التبليغ إلى قومه» والنصح إلى فرعون وملئه. 

وفي «العهد القديم) جاءت قصّة موسى َل بأحداث مشابهة لما ورد عنها في 
القرآن الكريم» ولكن بصياغة مشوشة» وبأغلاط كثيرة لمحاولة كاتبيها الدس على 
ال - تعالى ‏ بالعهد المزعوم ليعقوب وذريّته من بعده بحق أبدي في أرض 
فلسطين ‏ على عادة اليهود في كل ما يكتبون -. 


00 
a 
e کأ‎ 


ہ٢٣:‎ E 


مه 


ce 
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والشبة و اروا يؤكة أذ ليها تصددرا راعساتر گر رو ودقة الووابة 
القرآنية وركاكة وأخطاء رواية «العهد القديم » يؤكّدان الفارق الكبير بين بيان الله 
- تعالی - المحفوظ في نفس لغة الوحي به (وبعهد منه يِ) وبين روايات من 
ارات :ای فلخ قل مشافية من الاو نارق الاأحماد .ومو ات إلى 
الأبناءء حتى تم تدوينها بعد أكثر من ثمانية قرون من وفاة موسى #4 وقد تم 
ذلك التدوين في لغات غير لغة الوحي» وبأقلام غير معروفة وغير معصومةء ولذلك 
جاءت مليئة بالأخطاء اللّغويّة» والتاريخيّة» والعلميّة» والعقديّة» والعباديّة 
والسلوكيّة» مما يحول دون نسبتها إلى اله #4 الموصوف بالكمال المطلق. 


وظلت كتب «العهد القديم» تتعرض للتحریر بعد التحرير» وللتطوير والتحوير» 
وللإضافة والحذف» حتى أصبح التطابق بين طبعتين منها مر يكاد أن يكون 


مو بها فزن الس القراتن تی الآية وق (09) ئن سور «القصص» بل 
وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب الله لأنه يعلو فوق النض 
المعنون «ظهور الم لموسی) والمترجم عن النص الإنجليزي الذي ترجمته (موسی 
والشجيرة المحترقة) and the Burning Bush)‏ Moses)؛‏ وذلك لأن الله تعالى ‏ لا 
تدركه أبصار المخلوقين في هذه الحياة الدنياء لأنه ‏ تعالى ‏ فوق حدود کل من 
الزمان والمکانء والمادة والطاقةء فكيف تراه عينا الإنسان؟ وتعجز تلك النصوص 
المحرّفة أن تداني النصّ القرآني في شيءء وبالتالي فلا يمكن لهذا النَّص القرآني 
أذ يكوك متقولا عن لك التصروض المحوقه کا بذع یض المدغين > راڈ 
تشابهت القصتان لأن أصلهما واحد. 


حادي عشر: قصّة النبیٌین الكريمين موسی وهارون بك 629 


4- ماق انح مدا الوا ءامنا بر عون ومون ©©) لظہ: 70]. 


هذه الاية القرانية. الكريمة تصت موففاً فريداً من مواقف عبد اله ونبيه 
موسى ي مع فرعون مصر. وهذا الموقف لم يرد له ذكر في «العهد القدیماء مما 
يقطع بأنْ قصص القرآن الكريم لا علاقة له پيا جاء في هذا «العهد». وإن وجدت 
یں مت ہت کے ويبهى ييقى الفرق هائلاً بين کلام رب 
إلى الأبناء. وبقى ذلك كجزء من التراث الشعبى الذي دون بأيدي مجهولين» في 
لغات غير لغة الوحیء وبعد أكثر من ثمانية قرون كاملة من وفاة موسى 4 لذلك 
جاءت رواية «العهد القديم» مليئة بالتحريف والتزييف والابتداع؛ ومن ذلك إغفال 


هذا الموقف الفريد في صراع موسى مع فرعون مصر وسحرته. 


ويبدأ هذا الموقف الفريد بأمر من الله - تعالى ‏ إلى موسى ## على جبل 
الطور بأن يدعو فرعون مصر إلى الإيمان باللّه ‏ تعالى ‏ وإلى التوقف عن طغيانه 
على ارقي واا الى :وان بطل سرا سی إسراعل الین انل بدت 
أبناءهم واستحياء نساءهم. وكان استعباد بني إسرائيل صورة من صور اضطهاد 
الكافر للمسلمء وضرباً من الإجراءات السياسية التي يقوم بها الطغاة من الحكام 
من أجل المحافظة على كراسي الحكم مهما كانت تلك الإجراءات بعيدة عن 
الإنسانيّة والعدل!» وما يحدث على الساحة السورية اليوم» وحدث في كل من 
تونس ومصر وليبيا واليمن خير شاهد على ذلك. 


بعد موقف مناجاة الله تعالى ‏ على «جبل الطوراء تحرّك موسى بعائلته إلى 
أهله في مصر» وكان أخوه هارون قد بلغه الوحي بنبوّته» وأخبره موسى بأمر 3 


- تعالى - إليهما أن يذهبا إلى فرعون لدعوته إلى ما أمره به الله. وعلى الفور 


ذهب كل من موسى وهارون إلى فرعونء وأبلغاه رسالة ربّ العالمين» واستدلا 


7 652 6/1 مم قسن 


وج ]] 


630 الباب الثاني: من أنبياء وشخصیات فترة التاريخ 


نبوّتهما بالمعجزات التي أجراها الله - تعالى ‏ على يدي موسی. ولكن بسبب 
كفره وغطرسته» اعتبر فرعون تلك المعجزات ضرباً من السحر الذي كان شائعاً في 
مجتمعه» ولذلك تحدّى كلا من موسى وهارون بسحرته» وفي ذلك يقول القرآن 
ا ولق اه ایتا لھا كدب و © قل اتا لتخرعنا ين ارتا ونرد 


رر ررم و رم رص و مت ری سے سے 22 مر حر صر سم : 
۶ م 7 کے 


کے ایک مينر دنه جل يننا مك مزهنا لا لثم نحن ولا | 
مکنا موی © قال موعدكم بوم ازس وآن يحْسَرَ الاش شی @) [ظه: 56 - 59]. 


ہو 


ولمًا جاء الموعد المحدّد احتشد التاس ليشهدوا نتيجة هذا التحدي بين كل 


من فرعون وسحرته من جهةء وهارون وموسى من جهة أخرى. رھ القرآن 


الكريم هذا المشهد بقول ربّنا - تبارك وتعالی - : فقاو ينمو کو ا ان ل ولا أن 


ہہ ہے کے 


یہ او ی قال يل ا ا اهم وَعِصِيُهُمَ یی لی مد 
7 کن إل ت آل © رای تا ف 
۳ ل | 6ہ اض می ےہ سد ر تلحو مي و مدر +2 ا 1ت 
يمك لات ما ما :نا و كك کک ا ا نآ © فالقی السحره 
ور لإسره ا 2 27 7۶ 

سا قالوا ءامنا برب هرون وموسئ 2© ) [ظه: 65 - 70]. 


وجاء رد فرعون الغاضب على سخرتة ہما يضفة القران الكريم او التالي: 
کم 5 ۸ ہوم ہو رار ررويه یکو ہےے۔ صو مم م را 22 د 
قل ءا م ام بل ان ادن لكم إت لک ای مَلَمَکم الشخر فا درک وال من 


لف 090 الل وَلنعلمی انا اشد دابا واب © قالو کن دزیر مل ما جانا 

سر پھر و ع و0 1 ار م دس زی ہیں بے 

یک لنت وى مطَرنا اقش مآ ات ای نما کی مر لبق اکا © تا مامتا برب 

ہے ووو ر م مم ہی يوم حر ماه كور 
فإن 


پغفر لا خطیلنا وما أَكَْهَسَنا عليه مِنَ اھر واه حر واب © اکر عن بات ريه ج 
جهنم لا يمن 9 تم هم ديحت الف 


سكو 2 


09 جت عڈنے تجری من تحبا الکْہرُ خللرين بن فا و ولك جرَاءُ ن رگ 409 [طه: 71 - 76]. 


سم 


وهذا الموقف الإيماني الرّائع من سحرة فرعون لم يذكره «العهد القديم» على 
قصّة موسى وهارون مع فرعون وملئه. ومع وضوح الفارق الكبير بين كلام الله 
- تعالى ‏ وکلام البشرء فإن استعراض القرآن الكريم لقصة النبيين الكريمين موسى 
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وهارون - بصفة عامّة - ولموقف سحرة فرعون - بصفة خاصة ‏ كما لخصتها الآية 
رقم (70) من سورة «ظه» يعتبر وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في 
كنات للا ہد لهذا الات العرير با ل يمكن أن بكرن اة بر گیا 
يشهد بالنبوّة وبالرسالة 'لسيّدنا: محمد كله الذي تلق القرآن الكريم وخیاً من رب 
العالمين. ولا يمكن لعاقل أن يتصوّر لهذا الوحي مصدراً غير الله الخالق» وذلك 
نظراً للبعد الزمني الھائل (والمقدّر بنحو ألفي سنة) بین بعثتي النبيين الكريمين 
محمّد بن عبد الله وموسى بن عمران (عليهما وعلى جميع أنبياء الله السّلام). وكان 
للإرادة الإلهيّة في جعل خاتم النبيّين أَمَبّا (لا يقرأ ولا یکتب)ء وفي تقدير أن 
تكون بعثته في أمّة غالبيّتها من الأّمَيين» (وبذلك لم تكن أَمّة تدوين)» مع تنزل هذا 
الحق على قلبه» ما يشهد له بالنبوة وبالرسالة. وكان في إيراد القرآن الكريم لعدد 
من المواقف التي لم ترد في «العهد القدیماء وفي عرض القصّة 2029 رائع 
(فيه من الدروس والعبر مع إيجاز لا يقدر عليه إلا رب العالمين» ما يؤكد على 
ربانية القرآن الکریم). 

والسياق القرآني في الآية رقم (70) من سورة «ظه» يصوّر ضخامة المفاجأة» 
وأثر وقعها في نفوس سحرة فرعون» وكانوا قد جاءوا بسحرهم لمبارزة كل من 
موسى وهارون» وكانوا أحرص الناس على الفوز في تلك المبارزة. ولكن بمجرّد 
تأگدهم با الذي جاء به موسى لیس سحراًء واله لشي E‏ ال الا 
يقوى عليها أحد من البشرء وي في تحول كامل من السحر والباطل» 
إلى الإيمان الحق بالله - تعالى ‏ مقلب القلوب والأبصار. وتسجيل هذا الموقف 
في كل من الآية رقم (70) من سورة «طه»» وفي الآية رقم (120) من سورة 
«الأعراف»» وفي الآية رقم (46) من سورة «الشعراء» يعتبر وجهاً من أوجه 
الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب اللَه. 


SEQ 6 


co 


co 
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مرق کر عن ارق کر ردم مرف هد سو خی حرف کیک مم 


5- (ِإفَارَسَلنا عَم الطوفَانَ وراد وَالْقُمَلَ والصّفَامَ وَلدُم ءات ممصت 


ہے سخ ل 1 ص م دس ےش 
فاستکبروا واوا فوما محرِمِيََ 447 [الأعراف: 133]. 


هذه الآية القرآنيّة الكريمة جاءت فى سياق استعراض سورة «الأعراف» 
لألوان العذاب التي أنزلها الله - تعالى ‏ بفرعون وملئه لكفرهم وتطاولهم وتجبرهم 
على الخلق بعد واقعة إسلام سحرة فرعون والتي يقول فيها ربّنا - تبارك وتعالى -: 


۲7 کل ہے م ره سام ہف گے یا ا ا حبر مر پا 27 #4 بھے تھے و 
إَارَسَلنا عَلَييِمُ الطوفَانَ وَا راد وَالْقْمَل وَالصَعَاومٌ ولم ءات مفصلت فاستک روا کاو 
صد 


یم 2 2 ے ہے خر مدن اکر 14 يس 7 2و ہے 2 ان 7 مو و 
فوما تجرميت 4 ولما وقع عليه ألرِجَرَ قالواً يلموسى ادع نا ريك يما عهد عِندك 


عم ال اك لل هم بلغوه إِذَا هم کون 09{ [الأعراف: 133 135]. 

وتؤگد الآيات أن الإيمان المفاجئ لسحرة فرعون كان هزيمة منكرة لکل من 
فرعون وملئه» وكان في الوقت"ننضة ترا لمو وفاروت وشن مهما + ولق 
شجّع ذلك موسى على الاستمرار في دعوة فرعون وقومه إلى عبادة اله - تعالى - 
وحدهء والاستقامة على دينه» ولكن ذلك لم يزد فرعون إلا تكبّراً وتجبّراً» وعناداً 
وكفراًء ومبالغة في اضطهاد قوم موسى والذين آمنوا معه. 

وأنذر موسى فرعون بأنَّهِ إذا لم يقلع عن كفره» وظلمه» واضطهاده لعباد الله 
المؤمنين» فإن الله - تعالى ‏ سوف يوقع به وبقومه من العذاب ما لا قبل لهم به. 
ولكن فرعون استقبل إنذار موسى باستهتار وسخرية شديدين» فسلّط الله - تعالی - 
عليه وعلى ملئه ألواناً من العقاب لعلّهِم يرجعون» فلم يعودوا عن غيهم. وبدأ 
عقاب الله - تعالى ‏ لهم بانقطاع موقت لنزول المطر حتى عمّهم القحط والجدب, ٠‏ 
فتضررت محاصيلهم وثمار بساتينهم» وهلكت أنعامهم. ثم يرفع ال - تعالى - 
ذلك عنهم كي يعودوا إليه» دون جدوىء بل لم يزدهم ذلك إلا تمرّدء وكفراً 
وعناداً» فينسبون الخصب والرخاء لأنفسهم» وينسبون القحط والجدب إلى تشاؤمهم 


633 
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بموسى وبالذين آمنوا معه» وفى ذلك يقول الحق ‏ تبارك وتعالى -: 

وَلَتَد اَذ ءال وُعَوْنَ بِلسَنِينَ وقي مَىَ التَمَرْتِ لملم يَدَكَرْنَ ® با 
رر م چرے سي ےوہ ہہ ےط ےر ہے رو سرک ر عع را عاسم ,ی و 
جََتْهُمْ الس کالوا کا هدو ان تْصِبهمْ سَيْمَهُ طبرو يمومئ ومن معد الا إِنَمَا طبرم 


عند الہ ول ڪهم لا یَعَلدَ 409 [الأعراف: 130 -131]. 


اق أن ساتعان وس یت نو خسن أ غير كان بتقدير من الله يل وليس 
باجتهادهم» ولا بشؤم أحد من الخلق» ولكن أكثرهم لم يكونوا يعلمون ذلك» 
فبالغوا في عنادهم قائلین لموسى #4#: ومهما جئتنا به من المعجزات فلن نؤمن 
بما تدعونا إليه. 


وردًا على عنادهم وكفرهم أرسل أله تعالى ‏ على فرعون وملئه كلا من 
الطوفان (وهو المطر المغرق الجارف للزروع والمساكن والمنشئات)» والجراد 
«الذي أكل زروعهم وثمارهم)» والقمل (الذي هاجم أجسادهم وشعورهم وامتصّ 
دماءهم» وتسبب لهم في العديد من الأمراض التي أصابتهم وأصابت أنعامهم 
ودوابهم). كذلك أرسل الله - تعالى ‏ عليهم الضفادع بأعداد كبيرة: (فأقلت 
مضاجعهم بنقيقها الذي لم يكن لينقطع). كما أرسل عليهم الدم الذي وجدوه في 
مصادر مياههم. وهذه كلها كانت (آيات مفصلات) أي علامات ظاهرات معبرات 
عن غضب اله - تعالی - وسخطه عليهم» بسبب انحرافاتهم عن منهجه ودينه الذي 
أرسل به كلا من موسى وهارون لهدايتهم إليه. وهذا الدين كان ولا يزال ‏ هو 
الإسلام الذي علمه ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ لأبينا آدم :كذ لحظة خلقهء ثم أنزله 
على سلسلة طويلة من أنبيائه ورسله إلى زمن موسى ومن بعده» حتى أكمله وأتمّه 
وحفظه في بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين (صلَّى الله وسلَّم وبارك عليه وعليهم 
أجمعين). ومع كل ذلك استكبر فرعون وملؤه عن الإيمان بالله ‏ تعالی - وببعثة 
هذين التبيين الكريمين وذلك لغلوّهم في الإجرام والكفر الذي كانوا قد غرقوا فيه 
إلى آذانهم» وفي ذلك يقول القرآن الكريم على لسانهم: 
واوا مَهْمَا ایتا يو ون ٤ای‏ مَس پا ما ن لك يميت 80 فارسلتا عم 


×× ؟66ج6 Fer‏ ۔ 


ہوا 
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ھ7 سج سس سم ارس ع ل ہے ے سے رص ےہ سے ھے سے بے ےھر رس رہ بھ - 
الطوقات وَلإَاَ وَالْفْمَلَ والصَّنَاوعَ لدم ءات مفصلت كأسْتَكروأ وکا وما ریت © ) 


[الأعراف: 132 - 133]. 

ولمّا اشتدّ العذاب على فرعون وقومه حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 

لجأوا إلى عبد الله ونبيّه موسى» خاشعين» ضارعين» راجين أن يدعو لهم الله 

- تعالى - ليكشف عنهم هذا العذاب بحقٌ ما أكرمه به من النبوّة. وأقسموا لموسى 

أنه إذا رُفِعَ عنهم العذاب الذي أحاط بهم من كل جانب فاإلَھم سوف يؤمنون بما 

ينقضون وعودھم؛ وينكثون عنها بمجرد رفع العذاب عنهم. ویسجّل القرآن الكريم 
هذا الموقف بقول ريّنا - تبارك وتعالى -: 


ھ42 کسر ہے 2ں 7 0 لھ 20 ےک یو ا عد 7 
وما ویم عَلَيْهِمُ الجر قَالوا يمُوسى ادم نا ربك يمَا عَہد یندا لین كمف 
447 1مم 7 ہی ےب e‏ کے ے س ا ا 320 e‏ ہھ 20001 4 
اجر لوين لك وسن مَعلك بق نمی © فا كفا عَم أل پل 


غ ر ا کر سخ ج 


جلي هم بلغوه إِذَا هم کون ®{ [الأعراف: 134 135]. 


- 03 


اج 


ولسنوات عديدة ظل موسى #4 يدعو فرعون وقومه» ومعه أخوه هارون ك › 
ول - تعالى ‏ يؤيّدهما بالآيات البيّنة» والمعجزات العديدة التي تشهد لهما بالنبوًّة» 
وتقیم الحجة على هؤلاء الكافرين دون جدوى . وبعد أن نزلت بهم البلايا الواحدة تلو 
الأخرى ظلوا على كفرهم دون اعتبار. ولمًّا يئس موسى من إمكانية هداية فرعون 
وقومهء وأكّد له الوحي أنّهم لن يهتدواء أمره الله ل هو وأخوه هارون بی أن 
یعتزلا فرعون وملئه» وأن يأمرا المؤمنين معهما ببناء مساكنهم في اتجاه القبلة حتى 
72 0 ٭ ٭.: ‏ وال ا أن کان فرصون فد امن تريب تم 
عبادتهم . 

ودعا موسى على فرعون وملئه» وأمَّنَ هارون على دعائه» واستجاب الله 
- تعالى - دعوتهماء فجاء عقاب هؤلاء الظالمين على النحو التالي: 

: (Flood = Inundation = Deluge) أوَلاً: العقاب بالطوفان‎ 


والطوفان هو كل حادثة تحيط بالإنسانء وصار متعارفاً في الماء المتناهي في 
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اه و ا ف الما مان ای کی کل ی دو را كنا 
يحدث فى حالات السيول الجارفةء أو فيضانات الأنهار المغرقة» أو انصهار 
الجلیدء أو تفجر الماء من تحت سطح الأرض» أو طغيان البحار). 


ولسنا ندري على وجه التحديد أسباب الطوقان الذي أرسله الله - تعالى - 
على قوم فرعونء فلم نجد في الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله ية شيئًا عنها. 
لذلك نرى أن من الواجب الوقوف عند حدود النص القرآني» ما دمنا لم نجد في 
السُنّهَ المطهّرة تفسیراً له» وذلك تجبباً للوقوع في (الإسرائیلیّات) التي لا سند لها. 
ولكن الاجتهاد العلمي في تفسير سبب طوفان قوم فرعون يشير إلى كثرة الأمطار 
المغرقة» والسيول الجارفة التي أتلفت الزروع والأشجار ودمَّرت المساكن 
والمنشآت والطرقات» وأدّت إلى فيضان نهر النيل الذي ساعد في هذا الإتلاف 
الروك ا روس ن 9 ۴0 
طغيان البحر الأبيض المتوسّط في.ذلك الزمن على أرض مصرہ ولا يوجد أثر 
لتفجر الماء من تحت سطح الأرض بكميات مغرقة» ولم تكن أرض مصر مكسوّة 
بالجليد إلا في أزمنة غابرة تمتد إلى الفترة بين 500 مليون سنة مضت» و400 
مليون سنة مضت على وجه التقريب (في الفترة الزمنيّة الفاصلة بين العصرين 
الأوردوفيشي والسيليوري). وقد وردت روايات شتّی في شأن النصّ القرآني الذي 
نحن بصدده رواها الإمام الطبري في تفسيره» وفي كتابه عن التاريخ» ولكن يبدو 
أنه على روعة الجهد الذي بذله ‏ قد اعتمد في ذلك على عدد غير قليل من 
«الإسرائيليات»). 


ثانياً : العقاب بتسليط أسراب الحراد (فاكتناءم.1) : 


(الجراد) اسم جندن المجموعة :من الحشرات: المستقيمة الأجنحة: والتي 
تجمع في رتبة بهذا الاسم أي: رتبة مستقيمات الأجنحة (Order Orthoptera)‏ 


(وتضم بالإضافة إلى الجراد مجموعة كبيرة من الحشرات منها الجندب أو نطاط 
الحشائش ٥ ٥(‏ مم٥ط9٥:٥07)ء‏ والحفارء والصرصار (الصرصور) وغيرها. 


ce 


ce 
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وواحد الجراد (الجرادة) هو لفظ يطلق على كل من الأنثى والذکر؛ فيقال 
لقي الجرادة» وذكر الجرادة» كما يقال ذكر الجراد وأنثى الجراد. 


ويوضع الجراد مع الجنادب في عائلة واحدة تُعرف باسم عائلة الجراديات 
(1088ء۵ انصه۴) وتتميّز الحشرات فيها بالفم القارض» والأجنحة المستقیمة 
وبالقدرة الفائقة على التجمّع في أسراب كبيرة» والهجرة عبر مسافات طويلة. 


ويتراوح طول الحشرة البالغة من الجراد بين السنتيمتر والعشرة سنتيمترات» 
ويصل عدد الجراد المهاجر في السرب الواحد إلى عشرات البلايين» مما يجعله 
يغطي مساحة تقدّر بأكثر من ألف كيلومتر مربّع» بكتلة تقدّر بآلاف الأطنان. ويأكل 
مثل هذا السرب في اليوم الواحد قدر وزنه من المزروعات» ومن هنا كانت تسمية 
هذه الحشرة الخطيرة باسم (الجراد) وهو اسم مستمد من الفعل (جرد) بمعنى أزال 
وكشف» وعری؛ وقشر. يقال: (جرد الجراد الأرض جرداً) أي أكل جميع ما عليها 
من نبات حتى تجردت من غطائها الخضري كما (يجرد) المرء عن ثيابه. 
و(الجرادة) بضم الجيم ما قشر عن الشيء أي أزيل عنه» و(الجريد) هو السعف 
الذي (جرد) منه الخوص أي نزع عنه» و(التجريد) هو التعري من الثياب» أو من 
غيره» و(التجرد) هو الموضوعيّة والحيدة بمعنى البعد عن كل شيء يؤثّر على 
الحكم في أيّة قضيّة من القضايا. 

وتهاجر أسراب الجراد الرَّخَال (sئLocust )Migratory‏ على ارتفاعات مختلفة 
من سطح الأرض» فمنها ما يطير على ارتفاعات منخفضة (لا تتجاوز الثلاثمائة 
متر) فوق مستوى سطح البحر. ويتمٌ ذلك في طبقات مستوية من الجراد المتراص 
بکثافات تتراوح بين مليون وعشرة ملايين جرادة في الكيلومتر المربّع الواحدء 
وتعرف هذه الأسراب باسم (الأسراب الطباقيّة). ومن الجراد ما يصعد إلى 
ارتفاعات تصل إلى ألف متر فوق مستوى سطح البحرء في هيئة تراكميّة» يأخذ 
فيها سرب الجراد شكل السحب الركاميّة فيسمى باسمها (الأسراب الركاميّة). وفي 
هذه الأسراب يتورّع الجراد بنظام دقيق في أكوام منها القمم السامقة» والسفوح 
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الھابطةء والأودية الفاصلة التي يتجمع فيها الجراد بكثافات تتراوح ببق الألف 
والمائة ألف جرادة في الكيلومتر المربّع. وتساعد تيّارات الحمل في الغلاف 
الغازي للأرض (الھواء) على إعطاء أسراب الجراد المهاجرة على ارتفاعات عالية 
أشكالها الركاميّة. ولذلك يختلف شكل سرب الجراد الركامي في هجرته من وقت 
إلى آخر باختلاف التيارات الهوائيّة التي تواجهه. والسبب في ذلك هو أن الجراد 
بفطرته يقود سربه مع الاتجاه الرئيس للرياح السائدة» أو في اتجاه ممرات الهواء 
التي يتحرّك الريح الرئيس عبرها. وغالباً ما تهاجر أسراب الجراد في النهارء 
وتحظ في اللّيل على المزروعات والأشجار» تلتهم منها كميات كبيرة تعينها على 
استئناف الهجرة في الصباح التالي. 


وتتحرّك أسراب الجراد بانضباط شديد تحت قيادة صارمة» فتتحرّك مقدمة 
السرب قبل مؤخرته باستمرار» وتحظ قبلهاء حتى تحدد اتجاه السرب» ومواقع 
الهبوطء ولحظات الانطلاق في کل يوم. وتبدأ دورة حياة الجراد بوضع البيض في 
أماكن محددة» ورعايته حتى يفقس في حدود شهر مايو من كل سنة. وعند الفقس 
تخرج «الحوريات» التي تقوم بعمليّة الانسلاخ من جلدها عذة مرّات حتی تصل إلى 
حجم الحشرة البالغة التي تحيا في بادئ الأمر حياة فرديّة. ثم تمر الحشرة بعد 
ذلك بمرحلة انتقاليّة لتكوين جماعة» وتنتهي بمرحلة الهجرة الجماعيّة. وفي هذه 
الهجرة الجماعية تقطع أسراب الجراد المهاجر مسافات شاسعة تمر خلالها بمناطق 
التكاثر الفصلي على مدار السنة (الصيفي» والشتوي» والربيعي» والخريفي) حتی 
تعود إلى مناطق تكاثرها الأولى التي انطلقت منها. وهذه الحشرات تصل إلى 
مرحلة البلوغ عادة في الفترة من منتصف شهر يوليو إلى منتصف شهر سبتمبر من 
۳ کت َو من ا ری عا السزات لا أن عاراتة لاکن التو 
بها قبل بدئها. فالجراد قد يبقى في منابته الأصليّة» ويقوم بتكاثر محدود دون 
هجرة لفترات طويلة» ودون الخروج في أسرابه المعتادة. وفجأة يعاود الجراد 
الكامن تسارع تكاثره بشكل ملحوظ» وتنظيم أسرابه للبدء بالهجرة الجماعية. 
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ومنابت الجراد ليست دائمة باستمرار» بل تتغيّر من فترة إلى أخرى» وإن 
كانت هناك أحزمة معروفة لغزوات الجراد تشبه إلى حدٌ ما أحزمة الزلازل» (وهي 
أحزمة محدّدة على سطح الأرض تكثر فيها الهرّات الأرضيّة). 

وللجرادة قدرة فائقة على الطيران لمسافات طويلة تصل إلى مائة كيلومتر 
في اليوم» وذلك ہما حباها الخالق 3# به من قرّة عضلية فائقة بالنسبة إلى 
حجمها. وتمكنها هذه القوة العضليّة غير العاديّة من خفق جناحيها لفترات 
متصلة تتراوح بين الست ساعات والستة عشر ساعة مما يعينها على اجتياز کل 
العوائق المائية والتضاريسيّة التي يمكن أن تعترض طريق هجرتها. والطاقة 
اللازمة لهذا الجهد. الغازق لالہ عمد من تمل كل من المؤات الگ رات 
التي تحصل عليها مما تلتهمه من غذاء أُوَّلآء ثم مما تختزنه في جسمها الناحل 
من دهون. 


ويقوم الجراد بهضم المواد النباتيّة التي يقرضها من كل من الزروع والأشجار 
بنهم شديدء ويستخلص ما بها من مواد سكريّة» ونشويّة» وسيليولوزيّة» وزیتیة 
ودهنية. ثم يقوم بتحليل ما يقرضه من هذه المركبات النباتية إلى مكوناتها الأساسيّة 
في عمليّات من 'الهضم ‏ والأيض المعقدة: ومن أمغلة ذلك أن لد تعالق د قد 
أعطى للجراد القدرة على استخراج غاز الإيدروجين من الدهون المختزنة في 
جسده» وعندما يصل ذلك إلى دمه تتم عمليّة احتراقه بواسطة الأكسيجين الجوي 
فيتكوّن الماء في داخل جسم الجرادة بالقدر الذي تحتاج إليه خلال رحلة طيرانها 
الطويلة دون الحاجة للنزول إلى الأرض من أجل الارتواء. وذلك لأنٌ الجراد 
يستهلك كميّات كبيرة من الماء أثناء طيرانه لا يكفيه فيها ما يأخذه من النباتات 
الغضة التي يلتقمها بشراهة كبيرة. 

من هذا الاستعراض الموجز للجراد ينّضح أنَّ هذه الحشرة الصغيرة هي من 
جا 0 الى يسكرها 8# فلي مق ام ہی ام عقا لله من من انا 
الفاجرين» وابتلاء للصالحين» وعبرة للناجين (فاعتبروا يا أولي الأبصار...). 
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۳۴ ) ۹ فع من الل تغرييا 
مقاومته» على الرٌّغم من محاولة المقاومين فى زماننا تدمير تجمعات بيض الجراد 
أو رشه بمختلف أنواع المبيدات الحشرية. 


من هنا يتضح حجم العذاب الذي أنزله الله - تعالی - بفرعون وقومه بتسليط 
أسراب الجراد عليهم. فإذا كنا في زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه لا 
يستطيع الإنسان مقاومة أسراب الجرادء فماذا كان ممكنا لفرعون وملئه لمقاومة 
ذلك؟ 

ثالثاً: العقاب بتسليط جماعات القمل (166آ): 

«القمل» من الحشرات غير المجنجة التي تجمع في طويئفة تسمى باسم 
طويئفة الحشرات غير المجنّحة ۷٥٥۵(‏ ۲٥۲ص۸‏ ووواءط8) أو طويئفة غير المجنحات . 
زنط ی۹99۹ پ۷9 الحشرة في 
مراحلها الأوليّة تشبه الحشرة البالغة إلى حد كبير على الرّغم من ضآلة حجمهاء 
وعدم اكتمال أعضائها التناسليّة). ويقع القمل من هذه الطويئفة في رتبة خاصّة 
تتميز بعدم وجود قرون شرجیّةء ولذا تسمى باسم رتبة عديمة الذنب (28آم0هظ) . 
وتضمٌ هذه الرتبة أنواعاً كثيرة من القمل مثل قمل الإنسان» قمل الطيور» قمل 
النحل» قمل النبات» قمل الحبوب أو السوس؛ قمل الخشب» قمل الكتب» 
وغیرھا)ء وكلها حشرات ضئيلة الحجم» بنية غامقة أو مصفرة اللّونء يصل طول 
الحشرة البالغة منها إلى ثلاث ملليمترات في المتوسط. 


. ومن القمل أنواع ماصّة للدماء كالتي تحيا على أجساد الثدييات» وأنواع 
قارضة كالتي تحيا على أجساد الظيور» ولكل حيوان ثديي نوعه الخاص من 
القمل. ولقمل الإنسان (وهو من النوع الماص للدماء) سلالتان: قمل ال اس 
وقمل الجسم. وهذا النوع الأخير من القمل ٹل آفة شديدة الضراوة في إيذاء 
الإنسان» وشديدة الضرر به لأنها تنقل إليه العدید من مسببات 22 التي من 
أخطرها مرض التيفوس الوبائي. أما قمل الرأس فيكثر في الصغار من بني آدم عنه 
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في البالغين» وفي رؤوس الفتیات عنه في رؤوس الفتيان. 

ویلتصق بيض القمل القارض إمَّا في الشعر الخاص بکل من الإنسان 
والحیوانء وإمّا في ريش الطيور. ويموت القمل بسرعة إذا أزيل عن عائله» ولكن 
نظ لا الك ار القويّة» وفكوكه القارضة» ومخالبه الكبيرة التي 
يستخدمها في التعلق بجسد عائله أو بشعره فإِنَّ إزالته عن جسم العائل تستلزم 
جھداً غير قليل. 

والقمل القارض (ہ ٥م‏ ٥ا[٥٥)‏ لا يمتصّ الدم بل يتغذَّى على نتاج الجلد من 
القشور» وأجزاء الشعر أو الريش» ونتيجة لاغتذائه بهذه الطريقة فإله يسبب تهيجاً 
نديد للعادل: الذى يعض لن سد لاسما یتر ا اك فا د 
مخالبه فإِلّه يسقط بعض الشعر من رأس من يتطفل على رؤوسهم من البشرء 
ويسقط بعض الريش عن جسم الطائر الذي يتطفل عليه. 

والقمل الماص للدماء (8:انهسددامز5) يعيش على أجساد کل من الإنسان 
والحيوان» خاصة الحيوانات الثديية» ولكل نوع من أنواع الحيوانات الثديية نوعه 
الاو اتا 

0 2 907و 'بچججىُىۓو9 تلطه را شارك 
وتعالی - على مَن يشاء من عباده» (عقاباً للظالمين من الكفرة والمشركين» والغلاة 
المفسدين في الأرض» والمتجبّرين على الخلق؛ وابتلاءً للصالحين» واختباراً 
لصبرهم ولرضائهم بقضاء الله وقدره» واعتباراً للتاجين الذين رأوا ذلك رأي العين 
ولكن لم يصبهم من أذاه شيء). وهنا يتضح حجم العقاب الذي أنزله الله - تعالی - 
بالفرعون وقومه بتسخير هذه الحشرة الضئيلة» تزعجھم؛ وتكدر عليهم معيشتهم 
بالإضافة إلى ما كانت تنقله إليهم من أمراض. 

0-0 العقاب بتسخير الضفادع (مصهظ ,7099 ,ج5:9): 

الضفادع من البرمائيّات عديمة الذيل التي تجمع في طويئفة تحمل نفس 
الاسم: «طويئفة البرمائيّات عديمة الذيل» أو للاختصار «طويئفة عديمات الذیل) 
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)Subelass Anura-Salientia)‏ . وتتميّز الضفادع بأرجلها الخلفيّة الطويلة القو ية المهيّأة 
للقفزء والأرجل الأمامیّة القصيرة» والأقدام الجلديّة المعدّة للسباحة. وبعض 
الضفادع تحيا حياة مائيّة وإن استطاعت العيش على اليابسة» والبعض الآخر يحيا 
أساسأً على اليابسة مع إمكانيّة العيش في الماء. والذي يعيش من الضفادع على 
اليابسة يحيا على الأشجار أو يدفن بدنه في أوحال الأرض. والضفدع» له لسان 
طويل» لزج» ومرتبط بمقدمة الفم ليصطاد به فريسته من الحشرات» والديدان 
وغيرها بمفاجأة شديدة وبسهولة ويسر مهما كانت الفريسة بعيدة عنه. ومعظم 
الضفادع لها أسنان في فكّها العلوي. وتبدأ دورة حياة الضفدع بوضع البيض 


الحتضتَ فق الات ورشايكة .دين يقشين» اوٹخرع ارات الى سی ول 
بالخياشيم » وهذه اليرقات ليس لها أقدام» ومع نموّها تأخذ شكل الضفدع الكامل» . 


وتبدأ في التنفّس بواسطة الرئتين» وتحصل على الأوكسجين اللازم لعملیّة التنقس 
من الماء عبر كل من الجلد الرّطب وبطانة الفم الرطبة. 

ونقيق الضفادع من الأصوات المزعجة للإنسان» لأنّهِ يُسْمَعُ عبر مسافات 
طويلة تقدر بالأميال. والكيس الصوتي المتضحّم للذكر في بعض أنواع الضفادع قد 
يزيد في طوله على بقيّة الجسمء ممًّا يضاعف من شدة نبرات نقيقه. ليس هذا 
فقطء بل إن بعض الضفادع قد يحمل للإنسان عدداً من الفيروسات التي تصيب 
كلا من الكبد والكلى» ولذلك كان من الأخطار التي تهدّد حياة الإنسان» خاصة 
وأنَّ الضفادع كانت ولا تزال - تؤكل كما هو الحال في بعض الدول مثل 
فرنسا. ومن هنا يتضح حجم العذاب الذي سلطه الله - تعالى ‏ على الفرعون وملئه 
بكثرة الضفادع التي هاجمتهم» وأقضّت مضاجعهم بنقيقها المتواصل طوال الليل. 

غنامينا : العقاب بالدم (81000) : 

الدم سائل أحمر اللّونء غليظ القوام» سريع التخثرہ يتكوّن أساساً من كرات 
الدم الحمراء والبيضاء بالإضافة إلى العديد من الصفيحات» والجسيمات الأخرى» 
ويعوم ذلك كلّه في سائل أصفر باهت يعرف باسم البلازما. ويقوم الدم بنقل كل 
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من الغذاء» والأوكسجين» والهرمونات إلى مختلف أجزاء الجسم» ويجمع منها 
الفضلات» كما يقوم بمحاربة كل الجراثيم التي تدخل إلى الجسم» ويساعد على 
اندمال الجروح وفي المحافظة على درجة حرارة الجسم . 

والدم إذا سال خارج الجسم سرعان ما یتعفن وینٹن بسبب ما يحمله من 
فضلات وجراثيم » ولذلك حرم الشرع الإسلامي طعامه. ومن هنا كان تسليطه على 
فرعون وملئه» كعقاب من الله - تعالى ‏ لأنّهِم لم يؤمنوا برسالة اله إليهم. 

ولسنا ندري ماهيّة هذا الدم الذي غُوقبوا به» ولكن في رواية عن سعيد بن 
جبير جاء فيها: «.. .لما أتى موسى فرعون قال له: أرسل معي بني إسرائيل» 
فأبى عليه فأرسل الله عليهم الطوفان ‏ وهو المطر ‏ فصبٌ عليهم منه شيئاً» 
فخافوا أن يكون عذاباء فقالوا لموسى: ادع لنا ربّك أن يكشف عنًّا المطر فنؤمن 
لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا موسى ربّہ حتی أوقف الطوفانء فلم يؤمنواء 
ولم يرسلوا معه بني إسرائيل» فأنبت لهم في تلك السّنة شيئاً لم ينبته قبل ذلك من 
الزرع والثمر والكلاً. فقالوا: هذا ما كنا نتمئّىء فأرسل الله عليهم الجراد فسلّطه 
على الكلأء فلمًا رأوا أثره في الكل عرفوا أنه لا يبقي الزرع فقالوا: يا موسى 
ادع لنا ربّك فيكشف عنًا الجراد نؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربّه 
فكشف عنهم الجراد» فلم يؤمنوا ولم يُرسلوا معه بني إسرائيل. فداسوا (أي 
درسوا) وأحرزوا في البيوت. فقالوا: قد أحرزناء فأرسل ال عليهم القمل - وهو 
السوس الذي يخرج من الحبوب المخزونة ‏ فكان الرجل يخرج عشرة أجربة أي 
أربعين قفيزاً إلى الرحى فلا يرد منها ثلاثة أقفزة (والجريب والقفيز مكيالان 
للحبوب» والجريب أربعة أقفزة). فقالوا: يا موسى ادع لنا ربّك يكشف عنًا 
القمل» فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربّه فكشف عنھمء فأبوا أن 
يرسلوا معه بني إسرائيل. فبينما هو جالس عند فرعون إذ سمع نقيق الضفدع» فقال 
موسى للفرعون: ما تلقي أنت وقومك من هذا؟ فقال: وما عسى أن يكون كيد 
هذا؟ فما أمسوا حتى كان الرّجل يجلس إلى ذقنه في الضفادعء ويهم أن يتكلم 
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فتثب الضفادع في فِيه. فقالوا لموسى: ادع لنا ربّك يكشف عتا هذه الضفادع؛ 
فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فكشف عنهم فلم يؤمنوا. فأرسل الله عليهم 
الام فكانوا ما استقوا من الأنهار أو الآبارء أو ما كان في أوعيتهم وجدوه دماً 
عبیطاً (طريًا). فشكوا إلى فرعون فقالوا: إِنّا قد ابتلينا بالدم» ولیس لنا شراب» 
فقال: إِنَه قد سحركم! تال کرای بودن ناه سی لا تق ازمنا ان 
الام إل وجدناة دما بيطا ظر0 ٹائر قال ةيا موس ءادغ قارف يكشت 
عنّا هذا الدم» فنؤمن لك» ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربّه» فكشف عنهم. 
فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل» . 

ومع إیماننا الكامل بقدرة الله - تعالى ‏ على كل شيءء ومع وقوفنا أمام هذا 
الحديث بإجلال کبیرہ إلا أنّنا لا نقول فيه شيئاً توقيراً لرسول الله بيا على الرّغْم 
من أن الحديث غير مرفوع إليه. 


وهذه الآيات اشتملت على العقاب بالطوفان الذي أذى إلى الهدم والغرق» 
ثم بالجراد الذي أكل الأخضر واليابس من النباتات والثمار والمحاصيل الغضة» ثم 
بالقمل الذي قضى على المخزون من الحبوب والمحاصيل ونقل العديد من 
الأمراض» ثم بالضفادع التي أزالت النوم من الجفون بنقيقها المزعج وقدرتها 
كذلك على نقل العديد من مسببات الأمراض» وبعد ذلك كله بالدم النتن المليء 
بالنفايات والفيروسات والجراثيم التي اا ا سرت رف بحا لن 
كل ذلك من صور العذاب الإلهي الشامل للفرعون وملئه» وقد كانوا من الكفرة 
والمشركين» والغلاة المتجبرين في الأرض. وهذه الصور تعرضها الآية الكريمة 
رقم (133) من سورة «الأعراف» بروعة التسلسل المنطقي» والشمول والإحاطة 
بأحداث تاريخيّة وقعت قبل بعثة المصطفى ية بأكثر من ألفي سنةء وهذا مما 
يشهد للقرآن الكريم بألّه كلام الله ربٌ العالمين. 


والمتحف الوطني بمدينة ليدن (ھولندا) يقتني بردية باسم «بردية إيبوور) 
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Ipuwer)‏ ۲0۲09 he؟)‏ . ويدعي هذا المتحف أنه اشترى تلك البردية سنة 8ءء من 
مجھول؛ وذلك بعد اكتشافها في منطقة «منف» أو (ممفیس)ء قرب أهرامات سقارة. 
وتتكون هذه البردية من 17 صفحة» تمّت ترجمتها من اللّغة الفرعونيّة القديمة سنة 
8م وقد أوردت هذه البردية کل صور العقاب التي لحقت بأرض مصر زمن 
فرعون موسى بما يتطابق مع الوصف القرآني الذي جاء في الآية رقم (133) من سورة 
«الأعراف». 

وفي كتاب «آثار مصر القديمة» لمؤلفه جيمس بيكي جاء ما ترجمته أنَّ من 
أعظم مكتشفات عالم الآثار «بترى» في أثناء تنقيبه سنة 1905/ 1906م في تل 
الرطابةء وجود سلطانيّة رائعة الشكل مصنوعة من الخزف الأزرق» تحيط بها 19 
ضفدعة» في حين تتسلّق ضفادع أخرى عديدة الجوانب الداخليّة للسلطانيّة مكوّنة 
79 مهنا عند فوهتها. وتتوسّط هذه السلطانیّة (صفحة أو وعاء للأكل) وتجلس 
فيه ضفدعة كبيرة» متوجّهة إلى قاعدة السلطانیّة التي تعتبر تحفة فريدة في صناعة 
الخزف المصريء وتشیر إلى عقاب قوم فرعون بالضفادع . 

وجاء في اکتاب الخروج» من «سفر التكوين» أن من وعيد الرّب لفرعون موسى 
كانت الضرية الأول هي «ضربة الدماء والضربة الثانية هي (صعود الضفادع». 
والضربة الثالثة هي «غزو البعوض». والضربة الرابعة هي «أسراب الذباب»» والضربة 
الخامسة هي (إهلاك المواشي». والضربة السادسة هي «الدمامل المتقيحة». والضربة 
السابعة هي «سقوط البرد)ء والضربة الثامنة هي «غزو الجراداء والضربة التاسعة هي 
(الظلام الكثيف». وكانت الضربة العاشرة والأخيرة هي «موت الأبكار». 

والتشابه في القصّة بين ما سجّله القرآن الكريم وما جاء في «العهد القديم» 
يمثل وحدة المصدرہ والاختلاف في التفاصيل يمثّل الفارق بين كلام الله وابتداع 
البشر. وعلى ذلك فإن الوصف القرآني في الآية (133) من سورة «الأعراف» يمثل 
و من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب الله لألّه لم يكن لأحد في 
مكة إلمام بتلك الوقائع في زمن الوحي؛ ولا لقرون طويلة من قبل ذلك. 
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و مو و 
5 


6 - لالوم نيك ردنك لكوت لمن حلفك ءايه 


6 [يونس: 92]. 


تروي لنا کتب التاريخ القديم أنه بعد تحرير مصر من الھکسوس في أوائل 
عهد الأسرة الثامنة عشر انتھی حكم هذه الاسرة بموت الملك (حور محب). وبعد 
ذلك جاءت الأسرة التاسعة عشر بدءاً بالملك رمسيس الأول (1308ق.م - 
6..م الذي حكم لفترة قصيرة (حوالي سنتین). وبعد موته خلفه من بعده ابنه 
سيتي الأول (1306ق.م ‏ 1290) ثم من بعده حفيده رمسيس الثاني ابن سيتي 
الأول. وقد عرف رمسيس الثاني باسم «فرعون الاضطهاد» لأنه حكم مصر لفترة 
طويلة تقدّر بنحو (67) سنة (1290ق.م ‏ 1223ق.م)» وطوال مذّة حكمه بلغ 
اضطهاده لبني إسرائيل مبلغه» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 
رع كيج ث ر سه ب عو و ہہ عام مم کپ ہے كرست ممه مدع 
1 - فو يڪم ين ٤ال‏ فرعو يسوموئكم سو العتابِ بل حون اننام وستحیُوں 
ماک تق كلكم بج ين ریک عَيِيدُ ھ) [البقرة: 49]. 
ڑے انل ال مر لاد گا ک2 اش فشک ا اسك نز ال 
عونت ٹرٹرک کی الاب ودوت اام کین کلسم وو نیس بل 
س نَيْحَكُمْ عللیۂ ©) إا 16 


ہم کے میک 7 f‏ وک ے عم 4 کہہے بجوہ مسر 
3 - فإإن فعوت علا فی الأرض ول أهلها شيعا یشتضیف طايفة منم یذیح 


ر ور 4 


اهم وَيَسْتَكء امهم َو كن من الئنییتَ ©) الع 2 

هذاء وقد سبق أن أشرنا إلى أن موسى 4# وَلِدَ في زمن حكم رمسيس 
الثاني» وتربّى في بيته من بعد أن تمّ فطامه في بيت أَمَه» وبقي في قصر فرعون 
إلى أن بلغ أشده (ثلاثين سنة). وفي يوم من الأيَّام دخل المدينة فوجد فيها رجلين 
یقتتلان أحدهما من شيعته» والآخر من عدوّہ؛ فاستنجد به الذي من شيعته فوكز 
موسى الذي من عدوّه وكزة أدّت إلى وفاته» فاستغفر موسى ربّه لأنّه ما كان يقصد 
قتل المصري. ولمًا شاع الخبرء طلب الفرعون رأس موسى الذي فرّ إلى أرض 


ITE; 
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مدين» حيث عاش عشر سنوات في كنف نبي من أنبياء الله هو شعيب ت الذي 
صاهره موسى بزواج إحدى ابنتيه» وعمل لديه للمدة التي اتفقا عليها ثم استأذنه في 
العودة إلى مصر فأذن له. 


بای الا اال سی ار ديه إلى سم لتو هوني لاص ا ن 
بالنبوّة» والأمر بتبليغ رسالة الله إلى فرعون وملئهء ومنها العودة إلى دين الله 
والسماح للإسرائيليين بالخروج من أرض مصر. وأعطى الله 8 عبده ونبيه موسى 
من المعجزات الحسيّة ما يشهد له بصدق نبوّته. 


وبعد الوصول إلى أرض مصر تبيّن أن «رمسيس الثاني» كان قد هلك أثناء 
إقامة موسى في أرض مدين. وبعد هلاكه خلفه من بعده ابنه مرنبتاح (أو منفتاح) 
الأول. ولما علم موسى بذلك ذهب مع أخيه هارون إلى الفرعون الجديد «مرنبتاح» 
يدعوانه إلى الإيمان بالله الواحد الأحدء ويطلبان منه السماح لبني إسرائيل بالخروج 
سس من أرض مصر إلى بلاد الشام. وكان ذلك غايتهم من الاضطهاد الذي كان قد 
التعذلهم به رمسيس الثاني بكر ا اسقذلهم به أسلافه . وكان من أسباب ذلك أن 
قوم موسى كانوا على التوحيد وسط بحر من الوثنيّات القدیمةء كما أنهم كانوا 
يتعاونون سرًا مع الهكسوس من أجل عودتهم إلى احتلال أرض مصرء وكانوا قد 
خانوا عهد الفرعون سيتي الأوَّل (والد رمسيس الثاني) وتعاونوا مع أهل الشام ضدهء 
وخانوا عهود رمسيس الثاني» 2+ ,+0 90 2 
أن تودي بحياته في معركة قادش [(أو تل نبي مند) وهي قرية في سورية على نهر 
العاصي عندها هرم لرمسيس الثاني ومسلّة لوالده سيتي الأول]ء ولذلك اضطهدهم 
رمسيس الثاني» واستمرً ابنه مرنبتاح من بعده في اضطهادهم . 

جاء موسى وهارون إلى فرعون مصر «مرنبتاح الأول» يبلغانه رسالة ربّہء وأطلعاه 
على ما يشهد لهما بالنبوّة من المعجزات الحسيّة فردٌ فرعون بأنه السحر» وتحدّاهما 
تحر هي وعد ا 0 لقي السحرة ا 2۰0 
ليست من السحر في شيء» وقالوا: ر ءامنا برب هرون ومومیٰ [ظه: 70]. 
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استشاط «مرنبتاح» غيظأًء وتهدّد سحرته بما يسجله القرآن الكريم في 
00 الاو ريد 2 ۰ نه کی لی 0 ایخ 

فطع تلك لبيك بد لس ل لشفل وَلتعَلَمن ‏ پا اشد ماب 
مت نورك او کت اينات وى فطرنا فاق تَا َب 
سن ا ا E‏ اناد ا ينون تا طا وا ارتا مو من الجر 
وا میں واه ®{ ۱ [کله: 71 - 73]. 

ومع هذا التّهديد والوعيد استعدٌ الفرعون «مرنبتاح الأول» لمقاتلة موسى 
وقومه» ولكن الله - تعالى - ابتلى هذا الفرعون وملأه بعدد من الأرزاء والكوارث 
التي شغلته عنهم» بل ألجأته أحياناً إلى أن يطلب من موسی الدعاء ليكشف الله 
- تعالى ‏ الضرٌ عن البلاد. 

وفي النهاية لم يؤمن مع موسى إلا عدد قليل جذّا من أهل مصرء وعند يأسه من 
إمكانية هداية فرعون وملئه» أمره الله - تعالى ‏ بالخروج من مصر ببني إسرائيل وبالذين 
آمنوا معه من المصريين. خطّط موسى للخروج من مصر سرًا بليل» ولما حانت له 
الفرصة المناسبة تحرك بمّن کان معه شرقاً من مصرء قاصداً بلاد الشام. ولمًّا علم 
الفرعون بخروجهم سارع هو وجنده إلى بطاردتهم وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 
یا إل مودق أ لتر سار اک شیع © اَل َو في لمن حشر © ب٤ٗ‏ ل 
لشرذمة ليلو © وي 6 تیل © نه کی عيض © ارک ب کو ر 5 


سر 72 669 و ge‏ کا 

کت مقار کریر © كلك و ب ينيل © ہے رقت < فلما تر 

الْجَنَعَانِ قال أُصَحَبُ ب مو نا مد © کا إن کی ون کین © ایا ال 
2 


لحر انل هکان کل فرق کالطور ال © وتا كم الکن مت 
وس مع امین ® نر أرقا الك ے) ا 2 - 66]. 
ويقول: اتی پاوی للا إنَكم متب © وارد ابعر رخو تع جنڈ 
مغرو )4 [الدخان: 23ء 24]. 
فنجّی الله - تعالى ‏ موسی ومن كان معه بعدد من المعجزات الخارقة التي كان 
من أعظمها عبورهم خليج السويس وسط الماء الذي شقّه الله تعالى - لهم» وأغرق 
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و سم 
نجنا موس ومن معت أجمعين )٥٥(‏ ٹم 
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رھ ر مو اج رد سر گی مر 


شر کا را في اکر > کا لا کٹ :6 بلا گی © اتی زم نی کیم بن 


مصمو ےو در 


الم ما عَم ( واأضل فرعون وم وا مُدیٰ 059 »© [طه: 77 - 79]. 


76ت" 


م ر رو2 س و ہ۔۔ رم رھ سے سی orl‏ 


وجوڙتا ببّى إسهيل ار هَأَبْمَهْرْ رڪون وجودم بيا وعدوا حَق إا ادرک 
a‏ امت وک ٹسل ونا نيف وھ الکن 
9 قد عَصَیْتَ فل وت بن الْمَنْيِدِينَ © فلوم مك ديك لتكت لمن حلفك ایا 
لا كيرا من الاس عن ييا لسَنلیتَ 440 لوقن 90ت 192 
وتحت سلسلة من الضغوط التي قام دهاقنة الحركة الصهيونيّة العالمیّة من أجل 
إغراء الإدارة المصريّة زمن حكم الرئيس السادات بإخراج بعض آثار قدماء المصريين 
لعرضها في متاحف العالم» تعرضت بعض هذه الآثار للتلف. وقد رأيت بنفسي في 
سنة 1977م طوابير المصطفين من الأمريكيين أمام أحد تلك المتاحف في مدينة 
الوس أنجيلوس» من قبل صلاة الفجرء حاملين مظلاتهم تحت وابل من الأمطار كي 
يلحقوا فرصة لمشاهدة تلك الآثار النادرة. وبالفعل تعرّضت بعض المومياءات 
المصرية القديمة لرطوبة الجر التي أدّت إلى تعفن أجزاء منهاء وكان من المومياءات 
التي تعرّضت لشيء من التعفّن مومياء الفرعون «مرنبتاح الأوّل). 
تم نقل هذه المومياء إلى جناح خاص في مركز الآثار الفرنسي لعلاج ما 
أصابها من العفن» وكان من بين الدارسين والمعالجين لتلك المومياء الطبيب 
الفرنسي الشهير (موریس گا (النی 0ظ .)Maurice‏ وقد فوجئ دكتور «بوكاي» 
وزملاؤه عند فك أربطة المومياء باليد اليسرى لهذا الجسد المحتط تندفع فجأة إلى 
الأمام» وفهم من ذلك أن المحتطين كانوا قد أجبروا تلك اليد على الانضمام إلى 
انان فو تج متلق a‏ رکشل E‏ الم ون أن 
عظامها مُکُسٌورة في أكثر من موضع بدون تمرّق للجلد الذي يكسوها. ومن تلك 
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الملاحظات استنتج الدارسون أن صاحب تلك المومياء لا بِذٌ وأنّه كان قد مات 
غارقاً في بحر مالح» وأنَّ تكسّر عظامه دون تمرّق الجلد مرده إلى قوة ضغط الماء 
على جسده بعد غرقه» وأنَّ أمواج البحر ألقت بجثته على الشاطئ بعد غرقه 
مباشرة» أو أن فريقاً من الغواصين قد استخرجھا بعد واقعة الغرق في الحال. 


وفسرت الوضعية الغريبة ليد المومياء اليسرى بتشنجها لحظة الغرق وهو يدفع 
الماء بدرعه التي كان يحملها بهاء بينما كان يحمل لجام فرسه أو سيفه باليد 
اليمنى» فتيبّست اليد اليسرى على هذا الوضع واستحالت عودتها إلى سيرتها 
الأولى. 


وبینما کان الدكتور «موريس بوكاي» يعد تقريره عن تلك المومياء انا ا قل 
توصل إلى كشف حقيقة لم يعرفها أحد قبله جاء إلى علمه أنَّ القرآن الكريم - وهو 
كتاب أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة ‏ یسجُّل تلك الواقعة بدقّة فائقة كما جاء 
في الآيات [البقرة: (50)» الأنفال: (54)ء يونس  90(‏ 92)ء ظه: (77 - 79) 
وغيرها]. واستغرب الدكتور «بوكاي» سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى نجاة تلك 
الجثة بعد غرقهاء لأنَّ تلك المومياء لم تكتشف إلا في سنة (1898م). 


7 
3 
ا 


عيدت المومياء إلى مصر بعد علاجهاء وبعد أن طبعت في ذاكرة الدكتور 
ابوكاي» فضولاً شدیداً لدراسة الإشارات الكونيّة في القرآن الكريم. وبعد عشر 
سنوات أمضاها في تلك الدراسة أذهله التطابق الشدید بين تلك الإشارات القرانيّة 
وحقائق العلم في أعلى مراتبه الحاليّة. سجّل الدكتور «موريس بوكاي» شهادته تلك 
في واحد من أهم الکتب التي صدرت في القرن العشرين وسماه: الإنجيل والقرآن 
والعلم: دراسة الكتب المقدّسة في ضوء المعارف الحديثة (La Bible, Le Qur'an‏ 
Science)‏ هآ ٢٢ء‏ وكانت هذه الاية الكريمة رقم (92) من سورة «يونس» هي مدخل 
الدكتور «بوكاي» لمعرفة حقيقة الإسلام. وهذه الآية وحدها تكفي للشهادة على 
وجه من أوجه الإعجاز في كتاب ال ألا وهو «الإعجاز الإنبائي والتاريخي» الذي 
من أجله جاء كتابنا الحالي. ويتضح وجه الإعجاز في الآية رقم (92) من سورة 


i: 
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ایونس) في حقيقه أن «العهد القديم» الذي أسهب في الحديث عن موسى وأخيه 
هارون تك لم يشر إلى نجاة بدن الفرعون بعد غرقه في مياه الخليج. وجاءت 
القصة في «العهد القديم» (سفر الخروج) مضطربة اضطراباً شدیدأء ومليئة بالأخطاء 
التاريخية والعلمیةء وإن كانت الواقعة لها أصل واحد جاء في التوراة الأصلية» 
كما جاء في القرآن الكريم. ولكن التوراة فقدت» وبقيت القصة عالقة في أذهان 
اليهودء تنقل شفاهاً من الأجداد للأحفاد ومن الآباء للأبناءء يضاف إليها ويحذف 
منها حتى تم تدوينها في سفر الخروج بهذا التشويه الذي تحكم به رواية القرآن 
الكريم عن هذه الواقعة في سيرة كل من عبد الله ونبيه موسى بن عمران وشقيقه 
هارون گا . 
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مجلا 2 ل ماسر ہے عا 


7- (ِإوَظَلَكَ ءلم الْتَدام وارلا علیک الم وَلمَلوی 


ر ےلات ر روص ر وس جه ہے 
فتك وما ظلموتا ولایکن كوا أَنشَْهمْ يَظَلِمُونَ ©©) [البقرة: 57]. 


کا 


هذا النص القرآني الكريم موجه إلى الضالين من قوم موسى 44» وهم في 
التيه الذي عاشوا فيه أربعين سنة في قلب شبه جزيرة سيناء» لا يجدون لهم منها 
مخرجاً. وربنا 3# يخاطبهم في هذه الآية الكريمة ممتنًا عليهم بنعمه - وهم العصاة 
المتمردون على أوامره - ومن تلك اللعم التي أنزلها عليهم ابتلاءَ لهمء اقترا 
لقدر استجابتهم لأوامره يل كان: الغمام» والمن والسلوى. 


فقد جعل ربنا عل الغمام ظلّة لهم من أشعّة الشمس؛ ووهجهاء وحرّهاء 
وهم في هذا التيه الذي استمرٌ أربعين سنة في شعاب شبه جزيرة سيناء الوعرة 
القاحلة» الشديدة الحرارة في الصيف . وأنزل الله - تعالی - عليهم (المنّ والسلوى) 
رحمة منه بهم وهم الخارجون على دينه» العاصون لأوامر نبيّه ورسوله» 
المتذمّرون» المتمرّدون» الجاحدون -. وقد حدث منهم كل ذلك بعدما أفاء الله 
- تعالى - عليهم من النعم» وأكرمهم بالمعجزات» منذ لحظة خروجهم من مصر. 

وكان إنزال كل من المن والسلوى هو من طيبات رزق الل الذي أفاء به على 
موسى وقومه» ابتلاءً لهم. ولكن هؤلاء العصاة الجاحدين من قوم موسى سقطوا 
في هذا الاختبار الإلهي لكفرهم بيعم اله عليهم» ورفضهم لهاء ومطالبتهم لنيتهم 
باستبدال تلك النعم بما تعودوا عليه من محاصيل أرض مصر. 

وتؤگد الآية الكريمة أنَّ هذا التمرّد والعصيان والكفر من بني إسرائيل لن يضر 
لله - تعالى ‏ بشيء» لأنّه قادر على إفنائهم وإبادتهم» وعلى الإتيان بخلق أفضل 
منهم» ولكنّهم كانوا يظلمون أنفسهم. وذلك لأنَّ عاقبة تمرّدهم وعصيانهم وكفرهم 
واقعة عليهم لا محالة ‏ تدميراً في الدنياء وعذاباً شديداً في الآخرة إن شاء الله . 
وهذا لهم ولأمثالهم من العصاة الفاجرين الذين أغرقوا الأرض في بحار من الدماء 
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والأشلاء والدمار والخراب في كل عصر وفي کل حين - ولا يزالون - خاصة في 
زمن الفتن الذي نعيشه فی أيّامنا الرّاهنة الحزينة. ..!! 


ومع تسليمنا بأن الله ل قادر على كل شيءء وأن إنزال (المنّ والسلوى) 
على العصاة من قوم موسى 44 كان معجزة من معجزات الله وأنَّ العلم البشري 
المكتسب لا يستطيع تفسير المعجزات» لأنّها تخرق السننء إلا أن محاولة فهم 
النص القرآني الكريم الذي نحن بصدده في إطار المتاح من المعارف المکتسبة؛ 
لا تشکل آذ قدر من الحرج الشرعي . ومن ذلك الجمع بين (المن والسلوى) 
گناہ سکامل لاساد كن خر نہ سور سیناء یکل مهاد لق على أن 
القرآن الكريم هو کلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه. لأنَّ وصف هذه الحادثة في 
البقايا المتناثرة من الكتابات المتوافرة عند أهل الكتاب قد شابهها ما توصف به 
كل الكتابات البشريّة من النقص؛ والاضطراب» والبعد عن الكمال. 


الف لی المارف الك 


(المنٌ) المعروف للإنسان هو مادة صمغيّة حلوة المذاق؛ لزجة» تتجمّع على 
الأجزاء المختلفة من بعض الأشجار (مثل أشجار الآثل والطرفة) المنتشرة في 
الصحارى العربيّة» أو على الشجيرات والنباتات العشبيّة» وذلك من طلوع الفجر 
إلى بزوغ الشمس» ثم تجف فتتحول إلى مادة بيضاء على هيئة الدقيق أو الرقائق 
الدقيقة. وهذه الرقائق تكشط من فوق جذوع الأشجارء وفروعهاء وأوراقهاء 
وتؤكل مباشرة» أو تذاب في الماء لتكون شرابا حلو المذاقء عالٍ في قيمته 
الغذائية . 

وقد يتكرّن (المن) نتيجة لعمليّة نر العصارة الغذائيّة للنبات إلى أسطحه 
الخارجیّةء ثم جفافها بتبخر جزء كبير من محتواها المائي. وقد يكون هذا النزیف 
للعصارة الغذائيّة ذاتيًا أو ناتجاً عن جروح في جسم النبات تحدثها مجموعات من 
الحشرات التي تعيش على امتصاص العصارات الغذائيّة لتلك النباتات. 
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كذلك قد تتكوّن هذه المادّة الصمغیّة الحلوة المذاق نتيجة إخراج بعض هذه 
الحشرات (التي تعيش على امتصاص العصارات الغذائيّة لبعض النباتات) فتأخذ 
منها حاجتھا وتفرز الباقي على هيئة ما يعرف باسم (البراز العسلي) أو (براز حشرة 
المن) أو (الندوة العسليّة)» وبجفافه يتحول إلى هذه المادة الصمغیّة الحلوة المذاق 
والمعروفة باسم (مَنْ السماء) (Manna from Heaven)‏ . 


وهناك أعداد كبيرة من الحشرات التي تتغذّى على العصارات الغذائيّة 
للنباتات» وذلك باختراق أنسجة تلك النباتات» وامتصاص أقدار مختلفة من 
عصاراتها الغذائيّة. وتتبع معظم هذه الحشرات رتبة تعرف باسم (رتبة نصفية 
الأجنحة) أو (بق النبات) التي منها حشرة المنّ (لانتاط۸)ء وهي حشرة دقيقة 
الحجم» طريّة الملمس» تعيش في أسراب تقدّر أعدادها بالآلاف. ويتراوح طول 
الحشرة البالغة منها بين 3 و5 ميلليمترات» ويقدّر عدد حشرات المنْ في المتر 
المربِع الواحد من الأرض بنحو مائة ألف حشرة. 

وقد زود الله الخالق ي هذه الحشرات (التي تعيش على امتصاص العصارات 
الغذائيّة للنباتات) بزوائد فمية ثاقبة/ ماصّة» تتناسب مع طريقة تغذيتها التي تعتمد 
أساساً على اختراق أنسجة النباتات وامتصاص قدر من عصاراتها الغذائيّة. وهذه 
الزوائد الفميّة الثاقبة/ الماصّة تتكوّن من أربعة فكوك مزوّدة بخناجر إبريّة دقيقة جدًا 
يستقر كلّ منها في ميزاب خاص به» ولا يبرز منه إلا عند الاستعمال في ثقب 


أنسجة النباتات . 


وتعيش أسراب حشرة المنّ عادة على الأسطح السفلي لأوراق وأفرع النباتات 
التي تتطفّل عليها. ونترگز هذه الأسراب عادة عند القمّة النامية للنبات حيث تكون 
غضة وسهلة الاختراق. وتقوم حشرة المن بإرسال الإبر الثاقبة الدقيقة في فگیھا 
العلويين للقيام بعمليّة الثقب والاختراق» ثم ترسل الإبر الماضة الدقيقة في فكيها 
السفليين عبر الثقوب المتكوّنة للقيام بعملیّة الامتصاص من العصارة الغذائية 
للنبات» ويتم ذلك بكفاءة ملفتة للأنظار. 


2 66۴9 و چس 


Igy 


654 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


وتنتقل الحشرة بعملیّات الثقب والامتصاص من نقطة إلى أخرى على أسطح 
أوراق» وأفرع» وسيقان النباتات وعلى قممها النامية مما قد یتسبب في أضرار بالغة 
لها. وفي هذه الحالة تسترخي أوراق النبات» ثم تتجعّدء ويتحوّل لونها إلى 
الاصفرارء ثم إلى السوادء وتبدأً بالتساقط. وقد تؤدي هذه العمليّة إلى ذبول النبتة» 
ووقف نموها بالکامل حتى تموت. ويحدث ذلك عادة في حالة النباتات الصغيرة» أمًا 
الأشجار فقد لا تتأثّر بعمليّة التطفّل تلك إلا في بعض الحالات الاستثنائیّة. 

وموت النبات في حالة تعرضه لتطفل الحشرات الماصّة لعصارته الغذائيّة مثل 
حشرة الم لبس متضزرا علی سكت تدر تن تلك العضارة ولكن قد مل دد 
من الفيروسات التي يمكن أن تنقلها تلك الحشرات من نبات إلى آخر أثناء قيامها 
تعملية التطفل :.وذلك لات عد السشراک الط تيك جزء من لاتھا علي 
العصارة الغذائيّة للنبات بهدف هضمها قبل امتصاصها. فإذا كانت قطرات اللّعاب 
للحشرة حاملة لعدد من فيروسات الأمراض فإنَّها تغرسها في الحزم الوعائيّة الحاملة 
للعصارة الغذائيّة في النبات وتتحرَّك منها إلى بقية أجزائه فتدمّره. 

وقد أذَّت هذه الفيروسات التي تحملها الحشرات الماصّة للعصارات الغذائيّة 
للنبات - ولا تزال تؤدي ‏ إلى تدمير العديد من المحاصيل الزراعيّة المهمّة مثل 
قصب السگں البنجر؛ البطاطس» وغيرها مما تتهم حشرة المنّ بنقل فيروسات 
الأمراض إليها . 

وبعد سحب كميات كبيرة من العصارات الغذائيّة للنبات تقوم حشرة المن 
باستهلاك جزء مما مصّته من تلك العصارات» ثم تفرز ما يزيد عن حاجتها على 
هيئة تلك المادة البيضاء اللزجة» الحلوة المذاق والمعروفة باسم (مَنْ السماء) أو 
الندوة العسليّة. وتقوم حشرة المن بإسقاط إفرازاتها تلك على أوراق وفروع وجذوع 
الأشجار والنباتات الأخرى التي تتطفّل عليها باللّيل» وذلك على هيئة قطرات من 
سائل شمعي أو صمغي رائق» سرعان ما يفقد ما به من ماء فيتجمّدء ويبدو في 
الصباح الدافئ الساكن على هيئة دقيق أو رقائق المنّ الجافة. وقد تتساقط قطرات 
من هذا السائل الحلو على الأرض المحيطة بالنبات (الذي يتعرّض لتطفّل حشرة 
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المنّ) فيشكل ذلك مصدراً من مصادر الغذاء الميسر للعديد من الحشرات الأخرى 
مثل النمل» والنحل» والذباب» ويجعل ذلك تلك الحشرات تتآخى مع حشرة المنّ 
لكي تنال جزءًا من إفرازها العسلي. ويمكن أن ينمو على هذا السائل العسلي عدد 
من الفطريّات والطحالب فيتغيّر لونه إلى ظلال داكنة حتى السواد. وقد يودي تقاطر 
العصارة الغذاتيّة للنبات على الأرض إلى خصوبة التربةء وذلك لاحتوائها على 
نسب عالية من السكريّات مثل سكّر العنب (الجلوکوز)ء وسكر الفواكه (الفرکتوز) 
بالإضافة إلى سکر خاص يعرف باسم سكر المنّ (المانوز) وعدد من الكربوهيدرات 
الأخرى. وكلّ ذلك مستساغ الطعم» وسهل الهضم والامتصاص٠‏ وله قيمة غذائية 
كبيرة مما يجعل منه غذاءً جیداً للإنسان» كما يصلح لعدد من الأغراض الطبيّة 
العلاجيّة» أو لبعض الصناعات الغذائيّة الخاصّة. 

ولسنا ندري إن كان هذا هو المنّ الذي أنزله ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ على عبده 
ونبيّه موسى ته وقومه» فكانوا يجمعونه من فوق شجر الأثل المنتشر في شبه جزيرة 
سیناء أم غيره. خاضة وأنَّ رسول الله ية وصف الكمأة في أحد أحاديثه الشريفة على 
أنّها من المنّ فقال كلِةِ: «الكمأة من المنّء وماؤها شفاء للعين»". و(الكمأة) 
واحدها (كمء) وهي درنة من الفطريّات الجذريّة التي تنمو تحت الأرض بالتكافل مع 
جذور عدد من النباتات الخاصّة التي تتعايش معها إلى عمق يصل إلى ثلاثين سنتیمترا 
تحت سطح الأرض. وتنمو الكمأة في جماعات مكوّنة من عشر إلى عشرين درنة في 
الموقع الواحد من التربة. وهذه الدرنات كرويّة أو شبه كرويّة» لحميّة الملمس» 
رخوة» ويتدرّج لونها من الأبيض إلى الأسود مروراً بكل من اللون الرمادي والبني. 
وتتميّز الكمأة برائحتها النفاذة» وقيمتها الغذائيّة العالية» وقد سميت بهذا الاسم 
لاستتارها بالتربة حتى تنفطر عنها. ومن معاني لفظة (كمأة) أي : (المكنونة) لأنّ 
العرب تقول (كمأ) فلان الشهادة إذا كتمها. وتنمو (الكمأة) في صحارى الوطن العربي 
والإسلامي من موريتانيا غرباً إلى أواسط آسيا شرقاً في بيئات تتراوح بين الرملية» 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الأشربة» حديث رقم (5310). 
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والحصويّة. والحجرية. ویزدھر نمڑھا عادة بعد مواسم العواصف الرعدية. من هنا 
أطلق البدو على الكمأة اسم «بنات الرعد». وللكمأة أنواعها المتعددة التى تختلف فى 
أشكال». وآلوات درتاتهاء وفي طبيعة الأرض التي تنمو عليهاء وأنواع جذور النباتات 
التي تتعايش معهاء والأعماق التي تتواجد فيهاء وأكثر أنواعها انتشاراً ينمو في الطبقة 
السطحية من التربة» ويدرك عن طريق تشققاتها في اتجاهين عموديين وقت نضج 
الدرنات» فيبادر أهل الصحراء بجمعها. ولكن إذا لم تجمع فإن هذه الدرنات سرعان 
ما يتكوّن بداخلها أبواغ (واحدها بوغ أو بوغاء) على هيئة الدقائق الترابیّة الناعمة جدًا 
والتي تتطاير في الجو إذا مسّت لتناهي مكوناتها في الدقة. وبانفجار كيس الأبواغ 
یو سے ارده وتكمن فيها إلى موسم المطر التالي (في حدود أواخر شهر 
و الذي يتميّز بالأمطار الرعديّة المصاحبة للسحب الركاميّة). وعند سقوط هذه 
الأمطار الرعديّة الغنية بأكاسيد النيتروجين على التربة 7 تكدن العديد من المخصبات 
للتربة من النترات. وتتغذى الأبواغ على هذه المخصبات بعد أن تستيقظ من سباتها 
الطویل؛ وتتحوّل إلى خيوط فطريّة دقيقة تتحرّك إلى جذور النباتات الممتدّة في داخل 
التربة فتخترقها وتنفذ إلى داخل أنسجتهاء متطفّلة عليها في غذائها حتى يكتمل نموّها 


والكمأة مصدر مهم للبروتينات النباتيّة وتحتوي درناتها على %77 من وزنها 
ماء» %23 مواد صلبة منها: %13.8 كربوهيدرات» %5.75 دهون ومواد بروتينيّة 
أخرى والباقي (%3.45) يبقى على هيئة رماد بعد حرق درنة الكمأة. ويحتوي هذا 
الرماد على العديد من عناصر الأرض الفلزيّة واللافلزيّة. وقد تمّ التععرّف على سبعة 
عشر 2 من الأحماض الأمينيّة المهمّة في بروتينات الكمأة. وعلى عدد من 
الفیتامینات أهمّها «فيتامين أ٢‏ . 


وفي وصف رسول الله لا للكمأة بأنھا من المنّء تعبير عن أنها تنبت بفضل 
من الله ومِنّهء لأنّها لا تزرع» ولا تستزرع» ولا تحتاج من الإنسان إلى شيء من 
الزعاية "لو الع والب سو ها ال فى عه نيز عفة اة 
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وسواء كان المقصود بالمنّ الذي أنزله الله - تعالی - على عبده موسى ومّن 
كان معه من قومه هو تلك الإفرازات الصمغيّة/ السكريّة الحلوة المذاق التي تفرزها 
بعض النباتات الصحراويّة مثل الأئلء والطرفةء أو أن المقصود بذلك هو (الكمأة) 
وما يشبهها من أنواع الرزق الذي یسوقہ الله يل إلى من يشاء من عباده على غير 
جهد منھم سوى جمعه فإن الأمر واحدء لأنَّ (المنْ) هو اسم للعطاء الربّاني 
بصفة عامّة. وعلى ذلك فإِن الجمع بين (المنّ والسلوى) في النصّ القراني الكريم 
الذي نحن بصدده قد يرجح المعنى الأرَّلء على أنه رزق ساقه الخالق يه لقوم 
موسى وهم في التيه بشبه جزيرة سيناء أقرب إلى الهلاك والضياع من النّجاة إلى بر 
الأمان ‏ وهم الجاحدون لِنِعمهء المرتدّون عن عبادته إلى عبادة العجل؛ 
والمنكرون لأفضاله ومعجزاته» والمتمرّدون على رسوله إليهم. 

أما (السلوى) فهي الطائر المعروف باسم السمان (أو السماني)» وهو من طيور 
الصيد (أي القنص) التي تمّ استئناس بعضها من مثل الدجاج» والدجاج الرومي. ولكن 
طائر السلوى أصغر كثيراً في الحجم» ولم يتم استئناسه بعد وبقي من الطيور المهاجرة 
التي تتحرك في مواسم محددة من السنة عبر مساحات شاسعة من سطح الأرض . 

والجمع بين (المنّ والسلوى) هو جمع بين الكربوهيدرات النباتيّة (بما فيها 
من سكريّات ونشويّات وغيرهاء ممثلة في المنّ) وبين البروتينات الحيوانية (ممثلة 
في السلوى)» وكلاهما لازم لإنتاج الطاقة ولبناء خلايا جسم الإنسان. هذا 
بالإضافة إلى أن البروتينات المستمدّة من لحوم الطيور مثل السلوى (طير السمان 
أو السماني) هي أيسر في الهضمء وأفضل لجسم الإنسان» من تلك المستمدّة من 
لحوم الأنعام. وهي أيضاً أفضل في ذلك من بروتينات البقول النباتيّة من حيث 
سهولة هضمها وتمثيلها واستفادة جسم الإنسان منها. ولذلك جاء في الآية التالية 
قول الحق ‏ تبارك وتعالى -: لو قر ینوی لن تس عل عام جد فاع لتا 
ریک مرخ كا ما ْب الأش ین بَقِلَِا تاها ويها وَعَدَيهَا وَبَصَلِها قال امَتِلے 
لِك م2 الک ایت مر کے افیطرا مضا کا تسم تا سالك لذ 


r‏ م 


روو 


r a 2 5 ۴ 4‏ 2-4 1 1 سے >> 
A‏ وباو عضر مى الم ذَلِكَ 7 كنا يكترورت بات الله ویفثلویت ان 


1 


6 


11 
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124 
٠ 


بتر الق ذَلِكَ يا عسوا ڪا يئوت ©) [البقرة: 1 

وواضح المعنى أنَّ (الأدنى) في هذه الآية الكريمة هو ما طلبه قوم موسی 
من (البقل» والقثاءء والفوم والعدس والبصل)ء وأنَّ الذي هو خير هو (المنٌ 
والسلوى). والبقل يشمل عددا من نباتات المحاصيل (مثل الفولء البازلاء 
الفاصولياء اللوبیاء الحمص» الفول السوداني» فول الصوياء الحلبة» الترمس» 
وغيرها). أما القثاء فهي ثمرة من العائلة اليقطينية القرعيّة (التي تشمل الخيار» . 
القثاء» الدباء» الكوساء القرع العسلي» البطیخء الشمّامء القاوون» وغيرها). وأمًا 
(الفوم) فقد قبل فيه أنه الحنطة (وتشمل غيرها من الحبوب التي تخبز من مثل الذرة 
والشعير) أو “أنه الٹوم (والقول الأول أصح). والعدس من البقول» زخصض 
بالاسم لقيمته الغذائيّة وأهميته الخصوصیّةء والبصل من العائلة الزنبقيّة (وتشمل - 
بالإضافة إلى البصل ‏ الثوم» والكرّات البلدي» والكرّات أبو شوشة وغيرها). 

وفضل البروتینات المستمدّة من لحوم الطيور على تلك المستمدّة من كلّ من 
لحوم الأنعام والبقول» وفضل السكريّات وغيرها من الكربوهيدرات الموجودة في 
مَنّ السماء على تلك المستمدّة من المحاصيل النباتيّة» هي من الأمور التي لم 
تدرك إلا في القرن العشرين والإشارة إليها في كتاب الله الذي ل من قبل أربعة 
عشر قرناً على نبي أي ا وفي أمّة كانت غالبيّتها الساحقة من الأمبين يعتبر من 
الأدلّة العلميّة على صدق القرآن الكريم» وعلى صدق الوحي الذي تلقّاه خاتم 
الأنبياء والمُرسلين وله وعلى صدق نبوّته ورسالته. هذا فضلاً عن أن الإنباء بدقّة 
بالغة عن حدث تاريخي وقع قبل حوالي عشرين قرناً من بعثة المصطفى كَل يعتبر 
وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب الله. فلم يكن لأحد من 
الا ولا القادرين على القراءة والكتابة في الجزيرة العربیّة إلمام بتلك الواقعة» 
خاصة وان من كان لديهم إلمام بشيء من أخبارها من الیھود تضاربت أقوالهم في 
وصف تلك الواقعة تضارباً كبيراً» ولا يزال هذا التضارب واضحاً فيما بقي بين 
أيديهم من آثار إلى يومنا الرّاهن (انظر «كتاب الخروج» من «سفر التكوين» وهو 
أول أسفار «العهد القدیماء خاصّة ما جاء تحت عنوان «المنّ والسلوى»). 
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في ذكر القرآن الكريم لقصة موسى والخضر 


سح کر سو ہے رگ ری و 


58 - پفوجدا عہدا من ن عبادنا ائينه رحمه من عِندِنا وعلمنله 


ے 


7 
33 2 نو دی 7 


1 7 مم رج کپ ہے r‏ ۾ ےہ 
من لدنا عِلَمَا (9) قال لم مومیٰ هل أتبعك ع أن تعلمَن 
هِمَا عِلْمَتَ رَسْدًا ®{ [الكهف: 65ء 66]. 


على عادة القرآن الكريم في استعراضه للقصص» فإنه يصل مباشرة إلى 
الدروس المستفادة من القصّةء دون الدخول فى تفاصيل الأسماءء والأنساب» 
والأماكنء والأزمنةء إلا في حدود ما يخدم الهدف من استعراض القصّةء 
يظهر جانباً من جوانب الإعجاز فیھا. 


ہے کے مر 


تارك وتعالی د فی مخكي کقابه: رو م 5 ئ م عو أبن 


ےھ رر 02-2271 4 کو 2 2 ره رص سات ص سس و س وور 6 ا 5 
مجع لحرن أو انی لب © هلما با تم ها میا خوتهما ذا تخد سبكم في 


520 


لر سریا © فَلمَا جَاوَرًا قال لَِتَلهُ ءاڑتا غداءتا em‏ 
1 تہ إل اھ لو کرت اک ونا NAAN‏ ا الك وا 


ےم رر سپٹ 7 


سكم فی الخ ب © قال ذَلِكَ کا انگ کے كرا تا ت یکا جك 
و الله رطم 2 وَعَلَه من لدا علا © قال لم مومیٰ هل اَتَبَعْكَ عل 


هر 7 5 کک اس چس ار و رک ہہ ھر سے 2 
أن تعلمن هما علمت رسد شٛدا ® قال إنك لن تستطیع معى صا © وکف تصير عل م ما ر 
يذ ب رت سن إن شا نہ ساب ول لَعَصِى لك ان ® قل كن 


أتبعتى فلا تلن عن شىء حي ُحَدِتٌ وا {cD‏ [الكهف: 60 70]. 


Cara) 6 یڈ‎ 


CIETY 
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والسبب في هذا الموقف من قصّة عبد اللہ ونبيّه موسى 4 يشرحه لنا حديث 
رسول اللہ پیا الذي أخرجه البخاري عن أبِيَ بن كعب وه أله سمع رسول الله كه 
يقول : إن موسی قام خطيباً في بني إسرائتيل» فسئل أي الناس أعلم؟ قال: أناء 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. وأوحى اله إليه: إِنَّ لي عبد بمجمع البحرين 
هو أعلم منك؛ قال موسى: يا رب! كيف لي به قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله 
بمکتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثمّ. فأخذ حوتاً فجعله بمكتل ثم انطلق» وانطلق 
معه فتاه (یوشع بن نون) حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب 
الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحرء فاتخذ سبيله في البحر سربا. 
وأمسك ال عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق. فلمًا استيقظ موسى 
نسي صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقیة يومهما وليلتهماء حتی إذا كان من الغد 


قال موسى لفتاه: لڑءاینا غداءتا لَمد لیا من سَمَرِنَا هدا صَبَا) [الكهف: 62]. 
ولم یحد موسى النصب حتى جاوز المكان الذى أمره 3 بهد فأجابه فتاه : 


مال أربت إذ أو إلى أصَّحْرَهَ إن يث ألْوتَ وما أَنسَينَهُ إلا ألشَّيِطَنُ أن 


پیش کر ہر ہہ ر ہو مور رر 
آذرم وأتخذ سيلم فی البحر 22 2 [الكهف: 63]. 


Car 


«قال: فكان للحوت سرباً. ولموسى وفتاه عجباً. فقال: لإذلك ما کا :2 
فَأَرَتَدا لح ءارا قَضصَضّا ٢)0‏ ور 64 : 
«قال: فرجعا یقضان أثرهما حتی انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل مسجی 
بثوب» فسلّم عليه موسى» فقال الخضر: وأنّي بأرضك السلام؟ فقال: أنا موسى. 
قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعمء أتيتك لتعلّمني مما علمت رشداً قال: لإ 
لن صَئَطِيمَ مبىّ ص ۷)۵ [الكهف: 67]. 
ايا موسی! إئي على علم من علم اله علمنيه لا تعلمه أنت؛ وأنت على علم 
من علم اللہ علّمك الله لا أعلمه. فقال موسى: «ِاسَتَجِدْفَ إن سا ال ماب ولك 
أَعَصِى لك آن4) [الكهف : 69]. 
«قال له الخضر: !کان اَی ملا سن عن ىء حي ميت لك ین و 
[الكهف: 70]. 
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«فانطلقا یمشیان على ساحل البحرء فمرّت سفينة فكلماهم أن يحملوهماء 
فعرفوا الخضر. فحملوهما بغير نول. فلمًا ركبا في السفينة لم يفاجأ إلا والخضر 
قد قلع لوحاً من ألواح السفينة بالقدوم» فقال له موسى: قد حملونا بغير نول 
فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها! لقد جئت شيئاً إمراً». 

قال: وقال رسول اللہ 4 : «فكانت الأولى من موسى نسياناًء ثم قال: وجاء 
عصفور ری سی وم سی فقال له الخضر: 
ما علمي وعلمك في علم ا ٦٥ھ‏ ره ثم خرجا من 
السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخذ 


الخضر رأسه. فاقتلعه بيده فقتله» ا لف تفا رکب بير یں لَقَدَ چٹتَ 
کیا تک 09 کال تر أقل لك إِنَّكَ لن سطع مَِىَ صا ©)» [الكهف: 14ء 75]. 


«قال: وهذا أشد ین الاولی؛ قال إن سالك عن ىء بَعْدَهَا فلا جتن قَدَ 
لفت من لسن عا © فانطلقا حى نا أَيّآا أهل ية استَطعماً أهلها قابا أن يِصَيَفُوهُمَا 
وعدا ا ان ر أن ق ان [الكهف: 76 .٠]77‏ أي مائلاًء فقال 


الخضر بيده (فأقامه)» قال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعموناء ولم يضيفونا «... لو 


شِنْتَ لَتَحَدْتَ عو اجا © قال هدا فرا يبن ونيك سأك كول ما کر قلعم َیّه 
صا ۷۷46۸ الكهف: 77- 78]. 


«فقال رسول 4 ية : «وددنا أن موسى کان صبر حتى يقص الله علينا من 
خبرھما؛!''. 


وجاء تفسير تلك الأحداث الثلاثة في القرآن الكريم على لسان الخضر 4# 
E‏ : اتا افيه ات السك بخان ف ال ناروت أن اعا وان وَرَآءه 


لا عي میئر تی © رتا ال گا یه نیش کیا أن همتا طن 
وکھرا مر ور و حا مت 


(1) أخرجه البخاري في کتاب : التفسير» حديث رقم (4725). 


ل 
0 


جج مھ کے 


SS: 
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ںہ سے م ژر 


سا ا ل رت أن 
ينا اها وا رهما د ین ريلك وا کا .عن ای ذلك ارتل مار 
ع عَلَنِهِ صب [الكهف: 79 - 82]. 

وهذا هو تفسير ما أشكل فهمه على عبد الله ونبيّه موسى بن عمران في 
مواقفه الثلاثة مع العبد الصالح» والذي كان الله - تعالى ‏ قد أعطاه علماً لم 
يتوافر للنَّي موسى بن عمران 44#. فالسفينة إِنّما خرقها الخضر ليعيبها لأنهم كانوا 
يمرّون على ملك من الظلمة يأخذ كل سفینة جيّدة صالحة غصباء فأراد الخضر أن 
يصيبها بعیب موقت لرڈ ذلك الملك الغاصب عنها. وأمًا الغلام الذي قتله الخضر 
فكان سيدعو في كبره إلى الکفر بالله وأبواه كانا مؤمنين» فأراد الله - تعالى - 
يبدلهما بغلام أتقى لله وأبرّ بهما منه» والرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 
کول ن لله لا يقضي لمؤمن قضاء إلا كان يرا ل“ . 

وأمّا الجدار المتهالك الذي أقامه الخضرء فقد كان لغلامين يتيمين في 
المدينة» وكان تحته مال مدفون لهماء حفظه ال - تعالى ‏ لهما ببركة صلاح أبيهما. 
وفي ذلك دليل على أنَّ صلاح الآباء يصل للأبناء ولو بعد عدد من الأجيال. وفي 
الآية الكريمة دليل على إمكان إطلاق مسمى القرية على المدينة والعكس. 

ويضيف الخضر #4 قائلاً: إِنَّ هذا الذي فعلته في تلك المواقف الثلائة إِنّما 
هو من رحمة الله - تعالى - بعباده» وما فعلته عن أمري» لن الله - تعالی - أمرني 
به» ووقفت عليه. وفي ذلك دلالة لمن قال بنبوّة الخضر ت4 ويدعم ذلك قول 
الحق ‏ تبارك وتعالى -: ودا عدا کی ماديا امه کم قن تدا و قن 
ا عِلْمّا ®©) [الكهف: 65]. وإن كان البعض قد ذهب إلى الاعتقاد بأنَّ الخضر 
كان وليّا من الصالحين» واللّه ‏ تعالى ‏ أعلى وأعلم. 
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وفي صحیح البخاري» عن أبي هريرة ذه به أن رسول الله ية قال: تما 


(1) أخرجه الإمام أحمد حديث رقم (13244). 
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سُمی الخضرء لالہ جلس على فروة بيضاء فإذا هى تهترٌ من تحته خضرا“› 
والمراد بالفروة هنا هو الحشيش اليابس» وهو الهشيم من النبات» وقيل المراد 
بذلك وجه الأرض. 


وفي التأكيد على حقيقة الغیبء وعلى العلم الذي وهبه الله - تعالى ‏ لهذا 
العبد الصالح المسمّى باسم (الخضر) ما نقله ابن جرير عن أَبِيَ بن كعب» عن 
ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ قال: كان النَّبِي به إذا ذكر أحداً فدعا 
له بدأ بنفسه» فقال ذات يوم: ارحمة الله علينا وعلى موسى > لو صر لرای من 
صاحبه العجب» لكنه قال: إإن سالك عن ئم بَنْدَهَا فلا سحي قد بلغت ين لتق 
عد ©( [الكهف: 76]. 

وهذه الواقعة من سيرة عبد الله ونبيّه موسى بن عمران» جاءت في سورة 
«الكهف» فقط من بين كل سور القرآن الكريم» وفي الآيات  60(‏ 82) من هذه 
السورة المباركة. والقرآن الكريم لم يحدّد المكان الذي وقعت فيه تلك الواقعة إلا 
E‏ كان عند مجمع البحرين. كذلك فإن القرآن لم يحدّد تاريخ وقوعهاء 
هل کان قبل خروج موسی من مصر؟ أم كان في شبه جزيرة سيناء؟ أم في شرق 
الأردن؟ وفي كل تلك المناطق مجامع للبحرين منها التقاء فرعي النيل (رشيد 
ودمياط) ببعضهما عند رأس الدلتاء أو عند مصبّيهما في البحر المتوسط حيث 
يلتقي كل منهما بمياه ذلك البحر. وفي شبه جزيرة سيناء هناك التقاء كل من خليج 
السويس وخليج العقبة عند مدينة رأس محمّد. وفي الأردن هناك التقاء نهر الأردن 
بالبحر الميّت. وأغلب الظنّ أنَّ الواقعة تمت في شبه جزيرة سيناء حول خليج 
ال رات لان فتى موسی «يوشع بن نون» لم يرد له ذكر في جميع أحداث 
موسی مع فرعون مصرہ ولکنّه قاد بني إسرائيل بعد وفاة کل من هارون وموسی 


(1) أخرجه البخاري حديث رقم (3402). 


(2) أخرجه أبو داود في كتاب الحروف» حديث رقم (3984/ 16). 


© ¢ 
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پاٹ في غزو أرض فلسطين. ويبدو أنَّ الملك الذي كان يأخذ کل سفينة غصباً 
كان في الجزء الشمالي الغربي من شبه الجزيرة العربيّة لأنّه لم يكن هناك ملوك في 
مصر بجوار الفرعون» ولم يكن هناك ملوك كذلك في شبه جزيرة سيناء» ولا في 
شرق الأردن. كذلك لم يذكر القرآن الكريم اسم العبد الصالح الذي لقيه النّبِي 
موسى 4# وطلب منه أن يتبعه لعلّه أن يعلّمه مما علم رشداً» ولولا أن رسولنا يلل 
ا سی کی مود كك اكات ااا من وسا ال مت 
2 


الدروس المستفادة من عرض القرآن الكريم لقصة مو سى والعبد الصالح : 


هناك عدد من الدروس الأخلاقيّة والسلوكيّة التي يمكن استنتاجها من قصّة 
عبد الله ونبيّه موسى بن عمران مع العبد الصالح المسمى باسم (الخضر) والتي 

يمكن إيجازها فيما يلي: 

1- ضرورة التواضع وعدم الاغترار بما يحصّل الإنسان:من العلم؛ لأنّ علم 
الإنسان ‏ مهما اتسعت دوائره ‏ هو علم جزئي» محدود بحدود قدرات 
الإنسان الذهنيّة والحسيّة» وبحدود مكانه من الكون» وحدود زمانه (أي 
عمرہ)ء ومن ثم فإلله لا يشكّل ذرّة في علم الله المحيط بكلّ شيء. 

2 - ضرورة التفريق بين «المعارف المكتسبة» بواسطة حواس الإنسان وقدرات 
عقله» والعلم الذي يهبه الله پل لعبد من عباده والذي يعرف باسم (العلم 
الموهوب). وهذا العلم هو جزء من علم الله يختصٌ به مَن يشاء من عباده 
فيطلعه على شيء منه» بالقدر الذي يشاءء لحكمة يعلمها هو له . من هنا 
فان تصرفات من يوهبون شيئاً من هذا العلم قد تبدو في ظاهرها متعارضة 
مع المنطق العقلي للإنسان نظراً لمحدوديّة قدراته» لأن مثل هذه التصرفات 
لا تفهم إلا بعد إدراك ما وراءها من الحكمة المغيبة عنًا. 

ڈے۔ “ضرورة لامها عن الأمؤر الفاية فا بقن من افراقع والائآب الذي 
لا جزم فيه» حتى لو كان ذلك في طلب العلم الراشد من أهله. 


ثاني عشر: قصة موسی والخضر 665 


4 


ضرورة الإیمان بالغیب - وهو من حقائق الوجود - وضرورة التفريق بين 
«الغيب المرحلي» الذي يمكن للإنسان الوصول إليه بشيء من البحث 
الاو «الغيوب المطلقة» التي لا يعلمها إلا الله - تعالی - الذي 
يطلع على قدر منها مَن يرتضي من أنبيائه وأوليائه الصالحين . 

ضرورة الرضا بقضاء الله وقدرهء لأنَّ الله - تعالی - لا يقضي لعباده 
المؤمنين إلا بخير» حتى لو بدا ظاهر القضاء أو القدر في غير مصلحة 
الإنسان» فإنٌ باطنه بالقطع هو في صالحه. والإيمان بقضاء الله وقدره هو 
تسليم لحکم الله وإرادته» انطلاقاً من الإيمان بأته لا سلطان في هذا الوجود 
لغير ألله. فكل شيء يجري بتقديره» وحسب إرادته ومشيئته وتدبيره» فاللّه 
ما د لا اذ SELON ge‏ 
العبد ما بذلك عاش قرير العين على هذه الأرض؛ وإن كان أفقر الناس» 
وأرقهم حالاً. وعلى النقيض من ذلك فإن الإنسان إذا لم يسلّم بقضاء أله 
وقدره كان أتعس الناس» وإن كان أكثرهم مالاً وولداًء وأصحهم بنية» 
وأعرّهم سلطاناً. من هنا تتضح ومضة الإعجاز التشريعي في الأمر بالرضا 
بقضاء الله وقدره» كما جاء في قصة موسى والعبد الصالح» وفي غيرها من 
قصص القرآن الكريم. 

ضرورة التسلیم بأنَ الله - تعالى ‏ قادر على كل شيءء وأنَّ إرادته نافذة في 
كل شىء؛ وأنَّه لا راد لقضائه» ومن هنا كانت ضرورة رد الأمر في كل 
شی إلى الف فهو تعالی - ربّ هذا الكون ومليكه» ومدبر أمره. 

روس ات الخد الموهن E‏ ا ہا کا الک نت 
وقت وجهد. 

التسليم بأنَّ الإنسان معرّض للنسیانء وبأنَّ من الواجب إكرام الصالحين من 
عباد ال قدر الاستطاعة. 

اليقين بأنَّ صلاح الوالدين يصل إلى ذراريهما إلى عدد من الأجيال 
المتتابعة . 


OFFS ©‏ سم قت 


وجوج اج 
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وعرض القرآن الكريم لقصّة عبد اله ونبيّه موسى بن عمران مع العبد 
الصالح» تمثل وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في هذا الكتاب العزيزء 
خاصة وأن هذه الواقعة لم يرد لها ذكر في أي من «العهدين القديم أو الجديد». 
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ثالث عشر : من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي 
في ذكر القرآن الكريم للثري المسمی «قارون» والذي أبطرته النعمة 


رم م سمطو 
من الكوز 


جاء ذكر «قارون» أربع مرّات في ثلاث من سور القرآن الكريم» منها مرّتان 
في سورة «القصص» (76ء 19)ء ومرّة واحدة في كل من سورتّي «العنكبوت» 
(39)ء و«غافر» (24). وهذه الآيات جمعت بين قارون وکل من فرعون وهامان» 
مؤكدةً معاصرته لهماء ووقوفه إلى جانب كل منهماء وفي ذلك يقول ربنا - تبارك 
وتعالى -: 


ہے 5 سے 22 عد رص 3 مد 220 دبا مسر 
لات 20 درون كات من فوم موسو بعول عل وءانينئله ص الكوز ما 2 حم 
2 و ہے Ree‏ . ہہ ہو ہوو ہے ےرگ 7 47ہ 4 7 e‏ 8 ع 2 سم 
لثنواً بالْعصبة أولى القوق إذ قال لم فوم لا تفرح إن الہ لا يحِبٌ الفرحين © وابتخ فيا 
- >و مه 2 سج ےہ سے مر ہڈا کے سرت و مم م رط 
ءاتللک اله ادا اة ولا تس تَصِبَكَ من الذنيا وأحيين ما آحسن الله للك 
رص ےھ 200 ره ًَََ' بط ري کر ر ہو مھ ۳ ےک r‏ ءارو 24 . 5 کک 
وا تبغ الفساد في الا رض 2 الله لا يبحت المفسدر ۷۷۳ 1 اوستم عل علو عندى 
موک مجر ےہ ودس 2 مور ہم ور 424 عو ی لم yor e‏ سی کہہے گر 
لم أت الہ قد آهلك بن قل مت القرون من هو أشد ينه قوة وا جمعا ولا ٹل 
ور جو روہ رر مم ےھ ن م ور مم سے اہ ہہےے۔ 
عن ذنوبهم لمجرمون (VA)‏ فخضح عل فقوي فى زينتف قال الت يبوت الحوٰۃ الدیا دلت 
کر ہے 0 و ور مو بعر سه 


ْنَا تل مآ أوقت قَدرُونُ إِنَّمُ اذو حَظٍ عظیر ©) [القصص : 76 - 79]. 
0 


7 سم ہے سط میم ماد ثور TE e‏ 
2 - #وقروت وفرعوت ولمب وقد جاءهم موی بالبینتِ ات فی 


اض وما کارا سے ©) [العنكبوت: 39]. 


0 


ہج 
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3 اسا موس اتتا وطن مب © إل رغوت وهلملن 
كر فَقَالوا سجر حَدَابٌ ©) [غافر: 23ء 24]. 


وتؤكد الآيات في سورة «القصص» أنَّ «قارون» كان من قوم موسى (أي من بني 
إسرائيل)» وأنّه بغى على قومه بمنافقته لفرعون ومناصرته إِيّاهء ووقوفه بجانبه» برغم 
طغيان الفرعون وتججبّره على بني إسرائيل . كذلك يفهم من هذه الآيات أن الله - تعالى - 
قد ابتلی «قارون» بفيض من الأموال مما جعل ثروته مضرب الأمثال. وقد أغراه هذا 
المال الوفير بالتكبّر على قومه» وبالتفاخر عليهم بأنفس الثياب وأغلى الزينة» وبالتجبّر 
والطغیانء فخسف الله به وبداره الأرض» وجعله عبرة لكلّ مختال بماله» مغرور 
بسلطانه» سج e‏ بالخلقء وما 00 


7 س و" - تبارك تعالی - جو حم 
وڪم ناب او حي لن امن می میک ولا نها لا لا لسوت 20 فسا ہو 


ا 


ويدارو 1 فم ڪان 7 من فک رون من دون آله وم کے 55 صر و۸ وبح 


مه کے 2< رصي چ ر ہے کا ہے 
الک در ھا سن 7 و O‏ ل كاك ف E‏ وقد لول 


ت 2 عق عت و يد جر عبر 


أن من آله َا لَحَسَقَ + 50 نم لا يملح الكفرون 229 )6 [القصص : 80 - 82]. 

وكما أسلفنا فان منهج القرآن الكريم في استعراض قصص الأوّلين يركز على 
التررن والعبر الماد عت" القطنة ورن د لمكانها و ما إل 
لضرورة» ودون تفصيل لأنساب الأفراد المذكورين فيها إلا بالقدر اللازم 
لاستخلاص العبرة. 

وفي استعراض هذا الكتاب العزيز لقصّة «قارون»» اكتفى بذكر أنه كان من قوم 
موسى #4 فبغى عليهم» دون الدخول في تفاصيل درجة قرابته من موسى 4 ولا في 
أشكال البغي الذي اقترفه في حقّ قومه. ولكن الآيات تؤكد أنه عاش في زمن هذا 
الاو انات گرا قل تو ور د امان اك وص غا اق ران 
كان متكيرا مقط سا مت ا مالف فخوراً بكنوزه» مفسداً في الأرض 


ثالث عشر: قصة الثري المسمی «قارون» والذي أبطرته النحمة 


والقصّة كما أوردتها سورة «القصص» أدّت الهدف من استعراض القرآن الكريم 
لھاء وقررت المبادئ» والقيم» والقواعد التي جاءت لتقريرها. وكان من أهمٌّ تلك 
المبادئ النهي عن البطرء وعن سوء استخدام النعم» وعن الاستعلاء والكبر» وعن 
الطغيان والبغي. وعن الخيلاء والفخر عند إفاضة الله 4 بالمال على عبد من عبادہ 
ففي كل هذه السا مات ود العم وعدم أداء لحقها بدوام الشكر عليهاء مما 
يستلزم زوالهاء ویحم البوار والخسران في الدنياء والعذاب في الآخرة. 


وسر لضف دت خفن قارو كما احددات توم بام کانوا من 
لابني إسرائیل4ء وأكدت بأنه بغى عليهم بثرائه كما يبغي غير الور نت لارا 
في کل زمان ومكان. وأوردت الآيات أن قارون تكبّر على قومه بجاهه وسلطانه 
وأنه عاون 5 من فرعون وهامان في إذلالهم واستعبادهم ا نفاقاً ورياءً. 
وكان كل ذلك من أجل المحافظة على ثروته التي وصفت “217 كانت و 
(والكنز هو المخبوء المدّخر من المال الفائض عن الاستعمال والتداول) ووصف 
ناد تلك الكنون بان تحمل مفانيحها كان بز المجموغة كن أشداء الرجال: 


وكطبيعة الفطرة الطيبة التي فطر الله عباده عليهاء وانطلاقاً من حتميّة الصراع 
بين الحقّ والباطل وجد «قارون» من عقلاء قومه مَن حاول رده عن بغيهء وإفهامه 
حقيقة رسالته في هذه الحياة الدنیاء وحتميّة خروجه منهاء وفي ذلك تقول الآيات: 
(إ1 شه ڪات ين ند شيك مق عتم انت من اكير تا له مام لتنا 
شض أؤلى الْقرّهَ د ا اک ل مرم لا تنح إن له لا بيب قرسي © بات فيا 


تی ل الله لا بٌ الْمَفْيِينَ 420 . [القصص: 76ء 77]. 


والفرح المنهى عنه هنا هو الفرح المطغی؛ والاستعلاء الکاذب الذي يغري 
صاحب المال بالتكبّر على الخلقء وبالتنگر للخالق. وعادة ما يغري الإحساس 
بقوة ة المال ضعاف النفوس بسوء استغلالها. فلا يعطي للمال حقّه ولا یحسن 
ےا بل یسخرہ في الإفساد دون الإصلاح› وفى في التكبر والاغترار بالنعمة 


٠ 


0 


gry 0 
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والڑھو بهاء بدلاً من شكر المنعم عليها؛ وفي الشعور الکاذب بألّه قد اكتسب 
المال بعلمه وذكائه وقدرته» حتی ينسيه فضل المنعم عليه» كما ينسيه واجب الشكر 
له. ويبقى الكافر صاحب المال في بطر وأشر بالغين» وبخل مذلء أو إسراف 
مخل» مما يشقيه في الدنيا ويهينه بالعذاب في الآخرة. 

ودين الله لا يحرم الاستمتاع الحلال بالمال الحلال» في شيء من التوسّط 
والاعتدال. ولكن «قارون» لم يعترف بأنَّ ما كان يرفل فيه من نعمة هي من 
فضل ربّه عليه» فنسب الفضل زوراً لنفسه» ویسجّل القرآن الكريم ذلك على لسان 
قارون بقول ربّنا ‏ تبارك وتعالى -: قال إا 0 عَلّ علو نیئ وَل عَم كت 
اله ف اك ين ټلو یک امرون من ہُو امد ينه یہ وڪ جما ولا ينل عن 


7 بی رے 
ذنويهم ألمُجرِمُونَ 4 [القصص: 78][. 


وتعرض الآيات في سورة «القصص» إلى جانب من طبائع النفس الإنسانيّة 
التي تنبهر في غالبيتها بماديّات هذه الحياة الدنياء حتى تنشغل بها انشغالاً كاملاً. 
وإلى جوار ذلك تبقى للصالحين من خلق اله نفوس قانعة ہما رزقها الله لأنها آمنت 
أن الدنيا هي مجرّد قنطرة إلى الآخرة» ورحلة قصيرة إليهاء وفي. ذلك تقول 
الايات: 


ہرم ر 2م م مد ےہ مي مرو حر يس و و رو سرع امل ا عرص ہے ر 

ل ذخرج ١‏ هده ق , سڑتے۔ قال الت تربدوت الحيوة الدنيا يلت لا مثل ما 

7 ي 2 3 کہ ےا مر م جر مود رو کے 7 
أوق قدرون إِنَّمُ لذو حظ عير وال انف أونوا الیم ونا اب الم 


r‏ شا ا ا 5 0 کر سے 
خبر لمن ءام وَعَمِلَ صلِحا ولا د إلا الصكيرون <¿ ) [القصص: 79ء 80]. 


ولمًا لم جد قَارونَ نضح الناصحين» بل زادہ E‏ و وغرورا 
شاءت إرادة ال - تعالى ‏ أن يضع 0 لغروره» وأن يجعل من سيرته عبرة للناس 
في زمانه» ولمن بعده إلى قيام الساعة» فخسف به وبداره الأرض» وفى ذلك تقول 
الآيات: 


ثالث عشر: قصة الثري المسمى «قارون» والذي أبطرته النعمة 671 


کر" ہے 7202 صمح کے 7 م ےی 2 ہی 
تور وت کت یہ 
الْكفْرونَ [القصص : 81ء 82]. 


تى العبرة من استعراض قصّة «قارون» مع قومه في التأكيد على أن ما يمن 
ہہ وو مہ سی ہک وحم لات 
رر سور ل ا ل عنه. وذلك لأنّ الله 
- تعالى - يقسّم الرزق بين عباده بعلمه وحكمته وقدرته» وبمعايير قد لا يستطيع 
ا 7 ولو كانت السعة في الرزق تعبر عن رضا الله - تعالى ‏ على العبد 
ما كان مصير قارون بالصورة المدمّرة التي أجراها ربّنا - تبارك وتعالى - عليه؛ 
علماً بأنه لم يعلن كلمة الكفر. رلپبے جم ری وف 
ذلك إلى ما عنده هو من العلم» يعتبر تنکراً لفضل المنعم. ولذلك فإن الذين 
شاهدوا عمليّة الخسف به وبداره يضعونه في صموف الكافرين بأنعم الله 3 


رج سو رہ «القصص» بقول ينا تبارك وتعالى -: يلك 
الَا اکر يحْمَلها لین لا بش وت عل في الا ولا کنا اث ین © من جاه 
او نک ا و سا کک فلا ری آرت لوا السَيْقاتِ إلا مَا کا 
یعْعَلوے © ) [القصص: 83ء 84]. 

وهذه حقیقة من أهم حقائق الوجود كله. ومؤدّى هذه الحقیقة أن الله - تعالی - 
قد أوجدنا في هذه الجياة الدنيا للابتلاء والامتحان والاختبار» وهو ّل أعلم بنا 
من علم كل فرد منّا بنفسه. ولكن الله - تعالى ‏ أوجدنا في هذه الحياة ليقيم 
الحجّة على كل واحد من عباده المكلّفين بعمله في الأرض» حتى يُشْهِدَهُ في 
الآخرة على نفسه بعمله» ويثبت له استحقاقه الخلود في الجنّة أو في النار ولذلك 


قال &4: تك أ ادَار الخ مها لن لا يدو كَ عر في الْأَيْضٍ مَلا ساد اعقب 
اع © ) 7 183 


ومن معانى هذه الآية الكريمة أنَّ على الإنسان - ذلك المخلوق العاقل» 


60229 
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الہ بالمكلف ان يدرك حقيقة وجوده في الحياة الدنيا والتي تتلخّص في كونه 
عبداً لخالق عظيم» خلقه بقدرته» وحدّد له رسالته في مجالين: أوٌلھما عبادة الله 
- تعالى ‏ بما أمرء وثانيهما وهو حسن القيام بواجب الاستخلاف في الأرض 
بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله في ربوعها. 


ومن عرض القرآن الكريم لقصّة «قارون» الذي آتاه الله تعالی - ثروة طائلة 
من المال فلم يؤد حقهاء وكان من قوم موسى فبغی عليهم» وداهن كلا من فرعون 
وهامان» : نستخلص الدروس التالية : 


ا آ5 الك می الخلق بوالافساه في الارن رفن الامو ال ي د 


کے ہکس ھانائی و مہ أن مسلط اق مدو سيو سرن ات 
رعلے كانه یسب على كل صق وة فصي ا ان ارات ش کت 
حذراً كل الحذر من الوقوع في حبائل الشيطان الذي يغريه بالتكبّر الكاذب 
على الخلق» وبالاستعلاء المكروه من کل من العبادء وربٌ العباد. 


3- على كل عاقل أن يوظف ما أعطاہ ال - تعالی - من إمكانات في تحقيق 
مکاسب له في الآخرة. وليس معنى ذلك إهمال الدنياء» فإِنّ النجاح 
الصالح في الدنيا هو من مفاتيح الجنّة. والمتع الحلال بما وهب الله عبده 
من مال هي حلال كلهاء ما لم يكن في ذلك شيء من المبالغة المفسدة. 
والحرص على إخراج حقّ الله في المالء وإنفاقه في مصارفه الصحیحة 
بغير تقتير ولا إتلاف هو الصون الحقيقي له. 

ا .إن الإنساد لی الارض هرمن المعاضي الى لذ يهاه © ال ےون 
عباده الذين استخلفهم فيهاء وسوف يسائلهم عن كل ما فعلوه في حياتهم 
عليها . 

وی کا البشرية ‏ عبر تاريخها الطویل - انقسمت بين مؤمنين وكافرين» موحدين 
ومشركين» مستقيمين على منهج ال وخارجين عنه» وعلى الذين أكرمهم الله 


ثالث عشر: قصة الثري المسمی «قارون» والذي أبطرته النحمة 673 


_ 10 


1 


الى د بالعلم والایمان والاستقامة أن يجتهدوا فى نصيحة التائهين 
الضالين من بني آدم» وما أكثرهم اليوم!. 

إِنَّ عاقبة الخروج على منهج الله هي الدمار في الدنياء والعذاب في 
الآخرة. 

إِنَّ فتنة الاس ببهرجة الحياة الدنيا هي من أسلحة الشيطان في إغوائه 
للإنسان» ولكن العقلاء من بني آدم يدركون أن ثواب اله خير لمن آمن 
وعمل صالحاً. 

إن التكير بالمال أو الجاه أو السلطان عقابه فى الدنيا شديد» وفي الآخرة 
اشد وليس له من دون 3 من دافع . 

ایس نات جات ا کی الذى س الروق لمن ا 
عياده ویقدر ون بسط الرزق سن معناه وا رضاء الل ولا أ قبہض 
الرزق معناه دوماً سخط الله . 

إل الدنیا الفانية هى دار ابتلاء واختبار وامتحانء وإِنَّ الآخرة الباقية هي دار 
مكافأة وجزاء وعطاء للمتقين الذین ل١‏ يريدود علوًا ف الأرض ولا فا5 
إن من كرم الله - تعالى ‏ وعدله أنَّ العبد الذي يأتي بالحسنة (من الإيمان 
والعمل الصالح) لوم روات مشافت أضعافا کرت :والڈی بای 
بالسيئة (من المعاصي) فلا يجزى إلا بمثل ما عمل من السوء. 

وذكر القرآن الكريم لقصّة «قارون» يبقى وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي 


والتاريخي في كتاب ال وذلك لقدم القصّة في التاريخ (الألفيّة الثانية قبل 
الميلاد)» ولعدم وجود أيّة إشارة إلى «قارون» في أي من «العهدين القديم أو 
الحديد»» وإن أشار «العهد القدیم) إلى رجل باسم «قورح» على أنه كان من أثرياء 
العبرانيين على عهد موسی؛ دون تفصیل؛ على الرّغم من إفاضته في استعراض 
قصّة عبد الله ونبيّه موسى بن عمران 4# وإن جاء ذلك بكثير من التخبط: 
والخلط. والأخطاء العقدية والتاريخية. 


٠ 


1 
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رابع عشر: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي 
في ذكر القرآن الكريم لليهودي الفاسد المسمى باسم السامري 


َال فما حَطبَكَ يسَمِرِينُ 440 [ظه: 95]. 


جاءت قصّة (السامري) مع قوم موسى 4 مفضلة في سورة «ظه» التي 


أوردت ذكر اسمه ثلاث مرات» وفی ذلك تقول الآياث: 


ہے کے 2 7 72 2 سم بط 0 رس سج تر کا ر 

مما أھجللک عن قومك يموسئ ©4 قال ٠‏ أؤلاءِ علخ أثرى وعجلت إالك رب 

سے > ےی مخ ددم کے ہچ رچ 7 0 سس ل کے 4 
لارضیٰ ©4 قال فإنا قد فتنا فومك من بعډك وَأَضْلهم” السَامِرى فرجع سق لل 
3 0 زا “اط رسع ضرا 1 8 بک وش روغ 7 تا ع عرس ہے ۶ موسج بر کے 
کی مشر يفا قال ا کہ رکم وعدا حَسَنَا افطال يڪم المد أ 
4 6 ہے صر ىام وو دود g2‏ وب ٣‏ صر صر 


ص e‏ کچ 


> يي کے 8 2 5 ۳ 

أردتم أن بل عل لقم مُوعری ®4 قالوا مآ أخلفنا موعدك يملكنا 
2 210 ما 5 ہے ممه مده عدم ہے کے 0 IT‏ یگ 

وکا جانا أَرَرَاَا من زيئة القوي فَتَدَفْتَهَا مَكَدَلِكَ أل الاي © ْح لَهُمْ یہلا 


ا 9 - عم ا ع ايم 7 e‏ و یت ر ا 7 ود کی ر - 

SLES‏ إِلَهُكْمْ وَإِلَهُ موس سى 20 أفلا بَرونَ ألا َج الَھم 

سح عر ص سے حر 002000 ع كو 04 2 1 می ےئ 0ے 27 

فوا ولا مك من | ولا نقعا 4 ولقد قال هرون من قبل يلقوو نما سم 
کت 9 ل سرع e‏ کو[ 2 وو 5 6 کو ے2 ان او 71 22 ج20 

بد وك رکم لن ان واطیعواً میق لوا لن تبرح عليه عدكنين حى بج 

لا 

ےم 97 فو و او رر کر 2 ره 041 ده م e‏ رو اس 35 

ل موی © کل هرون ما متعک اذ اسهم صّلواً © الا تَبِْمن افعصیت آئری © 

کے و کس و 0 ص ل مد 5 کچ و +« 22 ہے ےس سے ے >> مھ 
ل يبوم لا أذ پلحقی علا رای اف حَثِيتَ أن تقول فرقت بین بی إشرويل و 


eS 


شی © قال اذهب کت 


8 
3 


6 
ia‏ 
4 
بح 
ہے 
پٹ 
ہر 
علو“ 
1 
E‏ 
3-2 ہے ا ا 
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ا 
ع( 
الام 
ہت 
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لآ لله إلا هو وی ڪل تى ولا ه) ذله: 83 - 98]. 


وجاءت القصّة في سورة «الأعراف» دون ذكر اسم «السامري». وذلك 
بالنصٌ التالی : 


چ6 
و و 


تخد دوم ہیی ينأ بیو یش لهم ج جَسَدَا لم حور أل 
مھم كلا یم سيلا اذوه وڪاو ظليرت © وكا سقط فت ديهم 
واوا اتهم كَدَ سلوا دالوا كين لم بیکٹتا رتا ويور لا لك يرت الکَیرنَ 
نيك تالق الالح اند بأ آیید م لیو تال أن ا إن ال تعن کنا 
نی مَع القَیْو يي َال رَبَ عفر لي 

لگ تَائظتا زی یك وات آرم اليّيِيت © ن٤‏ اي اکا ایل سال 


all 


ا 


٦ 


ہے ور یپ پیر ے۔ کھ ل دبع وا ہہ ب چووے ے۔ روک ے ےم 
صب من رَيَهمْ وذلة فى ليوو الدیا وَكَدَلِكَ ری الْمَفْمرنَ وَألَدبنَ عیلوا اَلسَیْنَاتِ 
یہ 2 رو اس ر ل 52 1 0 2 هه جر 
تو ابوا ین بها اموا إِنَّ رَبك یں بَحَدِهَا لَعَفُورٌ تی © وَلَنَا سكت عن موس 


a دسم‎ 
2 


الب َد الألوحٌ ون شتكيها خی وة ل هم ل ب © ) 
[الأعراف: 148 154]. 
وواضح من هذه الآيات أن الله - تعالى ‏ كان قد دعى موسی 4ل لميقات 
على جبل الطور ليتلقّى رسالة الله إلى بني إسرائيل. فصعد موسى إلى الجبلء 
تار کا قومه في أسفله» بعد أن وكّل بهم أخاه هارون 4#. وبعد أن تلقَّى موسى 
الألواح من ربّهء آخبرہ 4# أن قومه قد تعرّضوا للفتنة من بعده. فما كاد موسى 
أن يتركهم في رعاية أخيه هارون حتى فتنهم «السامري» عن عبادة لله تعالی - 
إلى عبادة عجل له خوار» صنعه من ذهب كانت نساء بني إسرائيل قد سرقنه من 
جاراتهنّ المصريّات بعد أن أخذنه على سبيل الاستعارة. ولم يكن لموسى علم 
بذلك حتى لقي ربّهء وتلقّى الألواح» وبها ركائز الإسلام الذي لا يرتضي ببّنا 


رابع عشر: قصة اليهودي الفاسد المسمى باسم السامري 677 
- تبارك وتعالى - من عبادہ دیناً سواه . 


ويعود عبد 3 ورسوله (موسی بن عمران) إلى قومه غضبان أسفاً لعودة 
قطاع منهم إلى الشرك باللّه وعبادة الأصنام. وكان الله - تعالى ‏ قد أنقذهم من 
الاستعباد والذلٌ والمهانة التي كانوا يعيشون تحتها في ظلّ حكم وثني جاهلي 
ظالم على أرض مصر. ثم نجَّاهم بمعجزة خارقة للعادة عند عبورهم خليج 
السویس؛ وأغرق أعداءهم المطاردين لهمء وعلى رأسهم فرعون وجنودہ أمام 
أنظارهم. وبعد نجاتهم إلى شبه جزيرة سيناء فجُر الأرض عيوناً بالماء العذب من 
تحت أقدامهم بمجرّد عبورهم لمياه الخلیجء وأنزل عليهم المنّ والسلوى وظذّلهم 
بالغمام رحمة من عندہ. ثم حذرهم من مخالفة أوامره فيحل عليهم غضبه » وينزل 
عليهم سخطه. وبعد ذلك كله منَّ عليهم بمواعدة موسى ## على جبل الطور 
بعد أربعين ليلة من الصلاة والصيام والقيام لله - تعالى - كي يكون متهيّئاً لهذا 
اللّقاء النادر الذي يتلقّى فيه الوحي من الله تعالى - مسموعاً ومدوّناً في 
الألواح . 


وتنزیل المنّء وهو من المواد السكريّة التي تتجمّع على سيقان الأشجار 
كنتيجة لنرٌّ العصارة الغذائیّة من الأوعية الخشبية للأشجارء ثم جفافها على تلك 
السيقان الشجريّة» وإرسال أفواج السلوى (وهو طائر السماني) يشكل وجبة غذائية 
كاملة من الكربوهيدرات والبروتينات الشهيّة والمغذية في قلب الصحراء الجرداء 
من أرض سیناءء وهي من المعجزات الإلهيّة الحقّة. ويذكرهم الله - تعالی - 
بتلك الّعم التي أفاض بها عليهم كما ذكّرهم بها موسى حين رجع إليهم غضبان 
أسفاًء لمقابلتهم تلك التعم بالانحدار من التوحيد إلى الشركء ومن تنزيه الله 
- تعالى - عن جميع صفات خلقه وعن کل وصف لا يليق بجلاله إلى الانحطاط 
بمدلول الألوهيّة إلى تمثال عجل من ذهب مسروق له خوار» وإلى الاستخفاف 
الأبله الذي يصفون به ذلك العجل الذهبي بألّه إلههم وإله موسى الذي نسيه 


(FATS‏ وجب ]م 


تج 
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عندهم وذهب لملاقاته على الجبل» يطلبه هنالك. . . ! 


راح موسى يعنف قومه ویوبّخھم على ما اقترفوه من شرك باللّهء ويلوم 
أخاه هارون» ويؤنبه على تساهله مع الذين أشركوا من قومه» على الرّغم من 
تعهدهم له بالبقاء على التوحيد الخالص لله تعالی - بغير ابتداع. وعلى الرغم 
من ذلك كله» ومن تحذير موسى لهم من .محاولة تقليد عبدة الأصنام حینما مروا 
على قوم يعكفون على أصنام لھم فطالبوا موسى أن يتَّحْذْ لهم صنماً يعبدونه من 
دون الف فقال لهم: لإإتكم فوم هلو [الأعراف: 138]ء على الرغم من كل 
ذلك ضل قوم موسى وعبدوا العجل. 


وفي الردّ على تقريع موسی للذين أشركوا من قومه أجابوا برد أسوأ 
من فعلتهم التكراء قائلين: لقد حملنا أكداساً من حلي المصريّات كانت 
مستعارة منھنٌ بواسطة نسائنا اللائي خرجن بها قبل المطالبة بردّها. ونظراً 
كرس ارہ وو نماك سی إندراتين اهن :اتا مت وتفن مھا 
فالتقطها السامري. ثم سوّل له شيطانه أن يصوغ منها عجلاً أجوفاً. جعل 
له عدداً من المنافذ التي إذا دارت فيها الريح أخرجت صوتاً كصوت 
الخوار. فما كاد ضعاف النفوس من بني إسرائيل أن يروا ذلك العجل الذي 
لا يملك لهم نفعاً ولا ضرا حتى روا له ساجلین ونسوا رتهم الذي 
خلقهم» ونجاهم ورزقهم...! فقال لهم نبيّهم هارون إِنَّ ما فعلوه هو 
الشرك الذي يخرجهم عن الملّةء ونصحهم بالرّجوع عمًّا وقعوا فيه من 
معاص » وأن يستغفروا الله - تعالى ‏ من سوء أعمالهم ويتوبوا إليه. ولكن 
الإسرائيليين لم يستمعوا إلى نصح هارون» وطالبوه بالانتظار حتی يرجع إليهم 
موسى. وذلك لأنَّ الشيطان كان قد صوّر لهم أن هذا العجل الجسد الذي 
اله خوار هو إلههم وإله موسى الذي راح ليلاقيه على الجبل» متخيّلين أَنَه 
نسي الطريق إلى ره وتاه عنه. وكانوا كلما نهاهم هارون عن عبادة العجل 
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هاجوا عليه متکاثرین وضاغطين» ومهددينه بالقتل . 


وعندما رجع موسى إليهم غضبان أسفاً. واستمع إلى حسّتهم التافهة» التفت 
إلى أخيه هارون مولباً إِيَاه على ترك هؤلاء المشركين من قومه سادرين في غيّهم. 
حاول هارون إطفاء غضب أخيه مستجیشاً عاطفة الرحم بينهماء معتذراً بأله لم 
يشأ معالجة الأمر بشيء من العنف انتظاراً لعودته من لقاء ربّەء خشية أن يتفرّق 
بی إسراتيل: تما “خاضصة وآنه كان قد سی ران ارہ قوسن المتحافظة علن تر 


وال يحدث فيهم أمراً حتى يرجع ل . ورجا ھارون أخاہ موسی ألا رت نے 


هؤلاء الضالين من قومه قائلاً له: لان أمَّ إن الیم انتَسْمَثینِ واد يَمَدنُوتَن فلا 


ے2 


شیک اوک ادام و متعلنی مم القوو الظلييك) EEUU OE‏ 
موسى من براءة أخيه توجه بالدعاء إلى الله قائلاً: رت أعْفْرٌ لي وَلأنى وَأَدَمِلنَا 


0 وأ ا اہ : : 
فف تيك وات أزحم الحميت» [الأعراف: 151]. 


عندئذ انّجه موسى 842 بحديثه إلى «السامري» صاحب الفتنة والغواية في 
بني إسرائيل» متسائلاً عن مبررات غوایتہ لقومه» فأجاب متعللاً بأنّه رأى جبريل 
نه في صورته الذي ينزل بها على الأرض» فقبض قبضة من التراب الذي داس 
هذا الملاك الطاهر عليه أو داس فرسه عليه فألقاه على العجل الذي كان قد 
صاغه من الذهب المسروق» فصار له خوار. 


والقرآن الكريم لا يُمَصّل حقيقة ما حدث» ولكنه یسجّل رڈ «السامري» 
الذي قاله في محاولة للتملّص من المسؤوليّة» ولتبرير جريمته» ولذلك قال: 
وڪدلك سوت لي تی4 لطه: 96]. 


ولكن موسى لك أعلنه بالطرد من جماعته طيلة حياته» ووكّل أمره بعد 
ذلك إلى الله - تعالى ‏ يحاسبه بعدله المطلق. وقال موسى للسامري: اذهب 
مطروداء ملعوناًء معزولاًء لا يمسّك أحدء ولا تستطيع أن تمسٌ أحداً من عباد 
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لله إلا وأصابتك وأصابته الأمراض» وأنَّ لك موعد مع خالقك في يوم الحساب 
لتلقى جزاءك على ما اقترفت من جرائم» ولن تخلف ذلك الموعد أبداً فإنه واقع 
لامعا راضاف موسق -قاقلا اللسامزي 1+ ما عجلك. الذي دة الٹر من 
قومك فها أنذا أحرقه وأنسفه وألقيه في البحرء لأثبت لك سخافة ما سولت لك 
قش الح فاده وهر مس مد ذلك نطاب فلو کات اله ايه قدرة 
لدافع ذلك التمثال الأبكم الأخرس الذي لا يضرٌ ولا ينفع عن ذاته أو عنك. 
فكان «السامري» يمشي وهو يصرخ بأعلى صوته قائلاً: لا مساس» لا مساس» 
فيتحاشاه الناس ويجتنبوه حتى كره حياته الدنيا. ويفصّل القرآن الكريم ذلك بقول 
رين ت تارك ؤتعالق ے ملق السات سی لسا و قان نات كارك فی 


مہ سے 5 مرو 2 ہے پیل ہے سم سی ر “4 شر دے کے رص شر - ےہ کسر“ 
الحِوٰة أن فول لا يساس ون لك موعتا أن تَخلمَمٌ وأنظرٌ إل إِلهِكَ الى ظطلت 
اا اس ک2 کے سم 02 

يه عاكنا لَسَْرَفَتمَ ثُہَ لنَنسِفَتَمُ فى ألْيَرْ شَْنَا «) [ظه: 97] . 


وفي تلك اللحظة الحاسمة یؤگد موسى لقومه وللناس أجمعين حقيقة 
الألوهيّة الجديرة بإفرادها بالعبادة فيقول: «إِنمَآ إِلَھَک آنه ای لا إِلَهَ إل ہو 
وَس کل شن نا 4)0 [طہ: 98]. 


وأصدر موسى الحكم على الذين أشركوا قائلاً: لإ اَی اذا لجل 


سس كوم ہے سے ےی ےہ ے تع _ رر مظعم ےر د ہم مکییےے رمك م رو 
سَيَاُحَ عَصَبٌ من رَيهِمْ وَذَلَهَ فى اَلیوٰۃ الدیا وَكَدَلِكَ ری الْمَفْمرِنَ والزين عَلوا 
١ء‏ کے 22 4 ہے صے وہر 1 سا ہم dî‏ 7 2 کر کس 
لسَّيَعَاتٍِ 76 تانوا من بعدها وەامنوا لن ريك من بعدها 7 زحي ولاک 


7 5 


عن موی السب اند الاوح رن شحنا هذى وة لن حم ریغ ع ©) 
[الأعراف: 152 - 154]. 

والقصّة لها أصل في كتب الأوّلين فقد جاءت في «العهد القديم» (خروج 
2 - 35) تحت عنوان «العجل الذهبي»» ولكنّها تنسب صناعة العجل لهارون 
لذ وهارون نبيّ» والأنبياء معصومون في أمر التبليغ عن ال ومن ثم فلا 
يمكن أن تكون صناعة العجل الذهبي الذي عبده نفر من بني إسرائيل من دون 


رابع عشر: قصة اليهودي الفاسد المسمى باسم السامري 681 


ال منسوبة إلى النبئ هارون» لأنٌ أنبيا ار تنا قد جاءوا بكلمة التوحيد أن 


7 سلا سيوك 


م ین لله عبرم 4. 


وفي رواية «العهد القديم» لقصة «العجل الذهبي» جاء كلام عن الله 
عفان ے لا ی رات موس ل قرق میس نات ا 
«ارجع عن حمو غضبك» واندم على الشرٌ بشعبك...» (خروج 32/ 13)ء ومثل 
قولھم: «فندم الرّب على الشرّ الذي قال أنه يفعله بشعبه» (خروج 32/ 14). 


ويأتي ختام هذه الواقعة بمشهد رهيب ترويه لنا سورة «البقرة» بقول ربّنا 
- تبارك وتعالى -: ولذ وعدا مو أرَبَنَ لله ہم أذ ليجل ين بدو وَأ 
ہس رہ ہب و کر ا کی ل ل 
التب الات كَل دوه © ولذ کل موی اِقوییہ يوم كك طك اکم 


كدح لجل فووا إل باریم افوا اشن کیک ع لك عند اريك قاب ع 
4 لاٹ اھ ®{ [البقرة: 51 54]. 


وقف بنو إسرائيل واجمين بعد أن حظّم موسى العجل الذهبي ونسفه في 
اليم نسفاً. وتبيّن للجميع ضلال الذين أشركوا من بينهم بعبادة العجل» 
الذين لم يأخذوا على أيديهم من الباقين. وقف الجميع وجلين» ينتظرون حكم 
لله فيهم الذي سرعان ما نزل بضرورة قتل الذين أشركواء بمعنى أن يقوم الذي 
لم يشرك بقتل الذي أشرك» وتم ذلك بالفعل عقاباً للذين أشركوا بعد إيمانهم 
وتطهيراً وتزكية للذين لم يأخذوا على أيدي عبدة العجل من أوّل الأمر. 


نفذ فيهم حکم اللہ فقتلواء وأن يعفو عن الذين بقوا أحياء» فاستجاب ال تج 
لتضرع عبديه موسى وهارون قائلاً: تاب OES"‏ انك ألبَصِ م4 
[البقرة: 54]. 
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ويذكر أبو الحسن المسعودي في كتابه «أخبار الزمان) أن موسى ## سار 
ببني إسرائيل بعد وفاة أخيه هارون ‏ سلام الله عليه إلى أرض أولاد العیص؛ 
وهي التي تعرف باجبل الشراة»» جنب «جبل الشوبك)ء ثم مر فيها إلى «آيلة». 
وتوجه بعد أيام إلى «برية باب» حيث «بلاد الكرك»» وحارب تلك الأمم» وكان 
إلى جانب (ايلة») مدينة يقال لها (عصیون) جليلة عظيمة. 


ويشير «العهد القديم» (سفر أعداد) إلى أن موسى #4 حاول المرور عبر 
أراضي الأدوميين أثناء خروجه من مصر متوجهاً إلى الأراضي الفلسطينية. 
فاستأذن من ملك الأدوميين إلا أن الملك رفض طلبه» فما كان منه إلا أن 
يعر دبا اا ھی لف الس خا لی واي تر رجا فعا 
بعيداً عن الحدود الأدومية. وفي نفس الوقت يذكر (سفر التثنية) أن الأدوميين 
سمحوا لموسى بالمرور من خلال أرضهم علماً بأن الطريق الذي سلكه موسى 
للا أثناء خروجه من مصر وتاريخ هذا الخروج لا يزال موضع خلاف بين 
المؤرخين . 

ويذكر فلنكشتاين أنه لا توجد أية أدلة أثرية على هذه الرواية التوراتية» 
ويضيف أنه خلال عشر سنوات من الأبحاث الأثرية لم يتم اكتشاف طريق خروج 
موسی ببني إسرائيل من مصر» رغم المسح الدقيق لشبه جزيرة سيناء. 

من هنا فإِنٌ رواية القرآن الكريم لحادثة «السامري» بعد أن ذهب التّبي 
موسى بن عمران للقاء ربّه تمثل وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في 
كتاب اله . وتشهد القصة للنصٌ القرآني بأنّه لا يمكن أن يكون صناعة بشريّة» ولا 
يمكن أن يكون قد نقل عن «العهد القديم» فالفارق كبير بين الروايتين (والأصل 
واحد). وهذا النص يشهد للقرآن الكريم بأنَّه كلام رب العالمين الذي أنزله بعلمه 
على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العليّة في نفس لغة 
وحيه (اللّغة العربیّة)ء وحفظه على مدى يزيد على أربعة عشر قرناء وتعهد بهذا 


رابع عشر: قصة اليهودي الفاسد المسمی باسم السامري 683 


الحفظ تعهداً مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على الخلق أجمعين إلى يوم 
الدين. بينما رواية «العهد القديم» تؤكد أن القصة ظلت تنقل مشافهة فأضيف 
إليها ما أضيف» وحذف ما حذف» ونُسي ما نُسيء ولذلك جاء تدوينها في 
«العهد القديم» محرّفاً ومشوّهاً ومختلّا اختلالاً كبيراً!! 
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خامس عشر: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن 


الكريم لقصّة عبد اله ونبيه ذو الكفل 42 


جاء ذكر عبد الله ونبيّه «ذو الکفل) في القرآن الكريم مرّتين فقطء على النحو 
التالی : 


کے ہے ہر سے 


1 - پوَن کیل وادریِں رک لکول کے ين اشن ® انهم ف 


.]86 5 : اتم يت > تت الب ®{ [الأنبياء‎ ll 
.]48 نکر إِکییل ولسع وا الئل ول ين شر 4)0 [مَ:‎ - 2 


1- رنسيل ودس وا الئل ك بن لديم 46 


[الأنبياء: 85]. 


يذكر أنَّ ذا الكفل كان من نسل عبد الله ونبيه أبّوب #. «وذو الكفل» هو 
من أقل الشخصيّات ذكراً في كل من القرآن الكريم والسُنّة النبويّة المطهّرة. وقد 
اخْتْلْت في أمره: هل كان من أنبياء الله أم کان أحد الصالحين الذين أحسن الله 
عليهم الثناء» ووصفهم بالصبر وبأن الله - تعالى ‏ أدخلهم في رحمته. وقيل: إنه 
كان نبيًّا من أنبياء الله لذكره في زمرة عدد منهمء اة انه ف در غه أنه 
تكمّل لبني قومه أن يقضي بينهم بالعدل» ويكفيهم امور وقد وفى بذلك ومن 
هنا سمي باسم «ذي الكفل». ونحن لا نعرف قومه» ولا زمان بعثته» ولا كيف 
كان رد قومه عليه وعلى دعوته» مع قول البعض أنه بعث لأهل الشامء كما قيل 
أنّه عاش على أرض العراق» (واللة - تعالى ‏ أعلم). 

7 الموتعين کہ أن رن و الق ۹ ۹ / 
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(اهناء52)] الذي ورد اسمه في «العهد القدیماء ولكن حديث رسول الله ب يشير 
إلى أن (حزقيل) هو مؤمن آل فرعون الذي أسرع إلى موسى بن عمران محذّراً من 
فرعون وجنده» عندما أمر فرعون بقتل موسی؛ وجاء (حزقيل) ناصحاً موسى 
بالخروج من أرض مصر حتى يمكنه النّجاة بنفسه. وفي ذلك يقول رسول اللہ اڑ: 
«سباقو الأمم ثلاثة لم یکفروا باللّه طرفة عين: حزقيل مؤمن آل فرعون» وحبيب 
النجار صاحب (يس)ء وعلي بن أبي طالب" . 

رقال:بعض الموتخين أن( الكفل) :هو اح( آبناء ايوب ك وقالوا إن 
اسمه في الأصل هو (بشر)ء وأنَّ الله - تعالى ‏ بعثه بعد أيوب» وسمّاه (ذا الكفل) 
ل سمو الظافات مت اروس قرت ا ا إن اید كان وله 
الشام» وإن ادّعی آخرون أنَّ إقامته كانت في بابل من أرض العراق. وأهل دمشق 
يتناقلون أنه مدفون في «جبل قاسيون» المطل على مدينتهم العامرة» دون دليل ثابت 
على ذلك. 

وعلى کل حال فإن مجرّد ورود اسم (ذي الكفل) في القرآن الكريم يعتبر 
ا من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب اللہ وعلى علماء الآثار أن يَچدّوا في 
البحث عن آثار هذا التي الصالح. 
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سادس عشر: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي فی , ذکر 


القرآن الكريم لعبد ال ونبته إلياس (أو إل ياسين) 25 


جاء ذكر عبد الله ونبيّه إلياس 44 ثلاث مرّات في القرآن الكريم وذلك على 


النّحو التالي : 
- (رَرَكريًا کی ومیس وباس کل تی الوت ©4»©6 2< الأنعام: 85]. 
2 - وَل لاس لين الْمَرْسَتَ 44 [الصافات: 123]. 
3 - ِملع عل إل بین 6449 [الصافات: 130]. 


ويذكر ابن كثير أنَّ «إلياس» و«إل ياسين» هما اسمان لشخص واحد هو التبي 
«إلياس» 4ء وذلك انطلاقاً من حقيقة أنَّ العرب يلحقون حرف النون بعدد من 


ووصف القرآن الكريم النبي «إلياس» بأنه من الصالحين» ومن المرسلين» ومن 
المخلصين» ومن المومتين» راہ :دغا:قومه إلى نين الشركة وعبادة ا ے تعالى. - 
وحده» وهو أحسن الخالقين. 

ويقول عدد من المؤرّخين أنَّ عبد للل ونبيه «إلياس» كان من ذريّة الي 
هارون بن عمران» أخي النّبي موسى بن عمران ل . ويقال أنه كان قد بعث 
بعد عبد الله ونبيّه ذي الكفل» وأرسل إلى أهل بعلبك. وبعلبك هي مدينة قديمة» 
تعود إلى العهد الفينيقي» واشتهرت في زمن السلوقيين باسم مدينة الشمس 
(هيليوبوليس). وهذه المدینة التي شيدت في إقليم البقاع» في وسط أرض لبنان» 
استعمرها الرومان في القرن الميلادي الأول» زمن أوغسطس (كايوس يوليوس 
أوكتافيوس) الذي عاش في الفترة من (63ق.م.) إلى (14م)ء وأشرك فيها بعبادة 
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چوبيتر. وقد ترك الرومان في مدينة بعلبك العديد من الآثار الشركية» من أمثال 
معبد باخوس» والأعمدة الستة» التي يعود تاريخها إلى القرنين الثاني والثالث 
الميلاديين. 

ركان آهل 00 
اشتق اسم مدينتهم. ولمًا بعث الله - تعالى ‏ إليهم رسوله إلياس» يدعوهم إلى 
عبادة الله بل وحده» فإنَّ غالبيّتهم كذبوا نبوّته» فأصابهم العقاب في الدنياء ولهم 
في الآخرة العذاب المهين. فقد حبس اله - تعالى ‏ عنهم المطر حتى هلكت 
مواشيهم ودوابهم» ثم قضى عليهم بذنوبهم. وأمّا القلّة التي آمنت مع إلياس 
فكانت من عباد الله المخلصين الذين ثبتھم الله في الدنيا على دينه» ووعدهم بجنّة 
الخلد في الآخرة. وجعل ال - تعالی - لنبيّه إلياس الذكر الحسن على ألسنة مَن 
جاؤوا بعده» وفي ذلك تقول الآيات: وَل إِليَاسَ لين ارسیت 0 اذ کال لَوموء 
اد تل 09 ادعو بعلا ودروت كنس ایی © اه ریک ورب فيك الأو 
سکم ع إل اسب © إا ذلك ری الین © إو بن عباتا الْمزميينَ ©) 

[الصافات: 123 - 132]. 

وأوجه الآراء أن إلياس هو النّبي المسمّى باسم إيليا (ططؤلاق) في «العهد 
القديم» «سفر ملوك الآول»  21(‏ 16)ء والذي يقال أنه عاش (بين 2880 
0ق.م.. وقد ورد ذكره في «العهد القديم» محاطاً بسلسلة من الإسرائیلیّات 
التي لا سند لهاء ومنها أنه رفع إلى السماء في مركبة نارية. ويقال أن إيليا 
- بحكم نبوته ‏ قاوم عبادة الأصنام والأوثانء بين قومه» فاضطهدته ١إیزابیل)‏ 
(1626561) زوجة الملك آحاب (لهطة) الذي حكم في الفترة (من 874ق.م. إلى 
3.م.). وعلى الرغم من ذلك أمر «إيليا» بقتل الكهنة المشركين في معبد 
«باعال» أو «بعل» الذي سميت باسمه المدينة» فاضطهدته «إيزابيل» هو وأتباعه 
اضطهاداً شديداً. وإشارة القرآن الكريم إلى نبي قديم مثل إلياس 82 يعتبر وجهاً 
من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب اللَة. 
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سابع عشر: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر 


القرآن الكريم لعبد ال ونبته الیسع 42لا 


جاء ذكر عبد الله ونبيّه اليسع ل مرّتين في القرآن الكريم وسط أسماء 
مجموعة من الأنبياء على النحو التالي: 

1 - لا لمعيل وَالیسم ویوش وَلوطا وڪ مل عَلَ لَك 4)0 [الأنعام: 86]. 

2 لإوانلٹر إِسْمَهيل ولسع وا اکنل و يَمَ لكر @) ات تا 

يذكر عدد من المفسرین أنَّ «اليسع» هو ابن عم «إلياس» بك » وأنّه بعث لأهل 
الشام بعد وفاة إلياس . وقیل إنه عاش في بعلبك» أو في بانياس بالقرب من اللاذقيّة . 
وكذلك قيل أن قومه كان قد شاع بينهم الشرك والإلحاد وعبادة الأصنامء وانتشرت في 
مجتمعاتهم الخطايا والآثام والمظالم» فبعث الله يله إليهم «اليسع» لهدايتهم. بدأ نبيهم 
يدعوهم إلى عبادة الله - تعالى ‏ وحده» وأن ينزهوه عن جميع صفات خلقه» وعن كل 
وصف لا يليق بجلاله» وأن يلتزموا بشرعه» وذكرهم بحساب الآخرة» فلم يؤمن معه 
إلا أقل القليل من قومه. وأمّا غالبيّتهم فلم يستمعوا لنصحه» ولم يأبهوا بدعوته» 
فعاقبهم الله - تعالى ‏ في الدنياء وتوعدهم بعذاب الآخرة» وهو أشد وأنكى. 

وأرجح الأقوال أن (الیسع) هو النّبي الذي جاء ذكره في «العهد القدیم) 
تحت مسمی إليشع (811988)» وأنه كان خادما للنبي إلياس» وإن كانت قصته في 
«العهد القديم» قد أحيطت بالإسرائیلیّات الخارجة عن حدود المنطق [سفر ملوك 
الأول  21(‏ 19/19)]. 

والإشارة إلى نبي قديم من أنبياء الله في القرآن الكريم مثل «اليسع» 4# تبقى 
وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي الذي يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنّه لا 
يمكن أن يكون صناعة بشريّة» كما يشهد لللٔي الخاتم الذي تلقّاه بالنبوّة وبالرسالة. 


E 


ےی 7 


> 


تل 
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لقصّة عبد ال ورسوله داود نا 


كان عبد الله ورسوله داود #4 من نسل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نكل 
وورد اسمه في ستة عشر (16) موضعاً من القرآن الكريم» وهو أحد الرّسل الذين 
بلغنا خبرهم من بعد موسى #4 فقد أنزل الله - تعالى ‏ عليه الرَّبورء وقال فيه: 


و كي سروه له ررر کی سو مب 4 ہو ۴ ہم CE‏ ےی سرس سيم 1 

1 - إا اوتا لِك کا اوحیا لل وج وَالِينَ من بیو وَأوْحينا إلى 

ي 5 و کے ل .2 دلو ا 4 سرسھ یگ بوخ چم ۔ ےر کے رو ہے و کپ ر 
إِلهیم وَإسْمْعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيعْفُوبَ والاسباطٰ وعيسى وأيوب ووش وهرون وسليمن 
وءائیتا داود رورا ©©) [النساء: 163]. 


رلا کے مرح کے ج رودم e‏ سوسا س ہے 


2 ۲ 5 0221 و کچ 2 2 501 1 >< سد سے 
2 فا ورك أعَلمٌ يمن في السّموتِ والأرضٍ ولقد فضلنا بعض التبيعن عل بض وائینا 


22 


داد رورا ) [الإسراء: 55]. 


وقد جمع اله 4# لعبده ونبيه داود بين الملك والرسالة» وذلك بقوله ‏ عر 
من قائل -: دا ملک وےايته الجكة وفصل اب ©{ لَصّ: 20]. 


وكان داود ## مجتهداً في العبادة» كثير التضرّع إلى الله وفي ذلك يقول 


ربنا - تبارك وتعالی - موجّهاً الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين كَلهِ: لف اصَير 
ی کا ولو واک عا ماود کا ا تمد وك © E‏ 


وقال اة عن عبد الله ونبيّه داود: 
1 «ما اکل أحدٌ طعاماً ق خيراً من أن يأكلَ من عمل يدوء وإن نبي الله 


داود 4 كان يأكل من عمل دی 


(1) أخرجه البخاري في کتاب : البيوع» حديث رقم (2072). 


(FS ee 26 
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2 - «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب الصيام إلى الله صيام داودء 
كان ینام نصف الليل ویقوم ثلثه وینام سدسه» وكان یصوم یوما ويفطر یوما ولا 
يفر إذا لاقی)؛('“' 

وقد وهب رينا - تبارك وتعالى - عبده ونبيّه داود كثيراً من النّعم التي كان منها : 

1 - ابناً ملكاً نبياً من بعده» هو سليمان 4 وحفيداً من نسله كان من أولي 

العزم من الرسل هو عيسى نكل. 

2 - تسخیر كل من الجبال والطير للتسبيح معه معه لقول اله - تعالى -: وسر 


مع داو الچبال سي نو وكا ہی [الأنبياء: 79]. 
وقوله &4: لإ 52 ابال مع ييحن بلع وَالشراق © ور خث ا له 
أواب © "4 لتصّ: 18ء 19]. 


عر سس ع ر هو کک 


3 إلانة الحديد ل وذلك بقول لَه تعالنق 2 : وقد نينا داوید ینا فصلا 


َال ایی سم ولیہ ا ا لیب © أن آل سيعت َر في ارد 


,0" کی سو عو 25 


امم إِقْ یما سَمَلُونَ بصِيرٌ ©) [سبا: 10ء 11] 

4- وعلّمه الله - تعالى - صنع الدروع المركبة من حلق الحديد وهي أخف من 
الڈروع المصمطة المصفحة وأسهل تج وفي ذلك يقول رئنا تبارك 
ا : وة ا رن ٹرپ- صَنّكَة لوس 27 نک م ما سے کے كت 
رون 9 ) [الأنبياء : 

5 - وأعطاہ الل - تعالی - من حسن الصوت ما جعل كلا من الطيور والوحوش 
تتجمع حوله وهو يقرأ الزّبور بصوت جميل لم يسمع من قبل مثله. وقد 

أكد ذلك رسولنا ية حين سمع تلاوة أبي موسى الأشعري للقرآن الكريم 


فقال: (يا ابا موسى »2 لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود)(2 . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأنبیاءء حديث رقم (3420). 
(2) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآنء حديث رقم (5048)ء ومسلم في کتاب المسافرين» 
حديث رقم (1849). 


ثامن عشر: قضة عبد الله ورسوله داود لا 693 


وقد شوه كمّار اليهود صورة عبد الله ونبيّه داود ا تشويهاً كاملاً» فوصفه 
«العهد القديم» بأنّه كان سمًاكاً للدماءء ظالماً متجيّراً في الأرض إلى الحدّ الذي 
جعله يمنع بأمر من الله من بناء بيت الله - تعالی -» وفي ذلك تقول «أخبار الأيّام 
الأول (22/ 8)» 2 (العھد القدیم) افتراء على 3 - تعالى - أنه قال لداود: «فلا 
تبن بيتاً لاسمي لأنّك سفكت دماءً كثيرة على الأرض أمامي». 

وتصف أسفار «العهد القديم» عبد أله ونبيه داود بأنّه «رجل الله ورجل دماء». 
وأفاضت هذه الأسفار بسرد حروب الإبادة التي تدعي أنَّ عبد الله ونبيه داود ي قد 
قادها بنفسه» وقام فيها بالتقتيل لأعدائه» والتمثيل بهم» وحرقهم أحياءً» وحرق قراهم 
ومدنهم كاملة. وفي ذلك يقول سفر «صموئيل الثاني»: «فجمع داود كل الشعب من 
القبائل (الفلسطينيّة) وحاربها وأخذهاء وأخرج الشعب الذي فيها» ووضعهم تحت 
مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد» وقطعهم بالسكاكين» وأمرهم في آتون الآجرء 
وهكذا صنع بجميع مدن بن عمون» - وهي بالعشرات». وسكانها بعشرات إلى مئات 
الألوف ‏ ثم رجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم» (صموثيل الثاني/ 129). 

وكثيراً ما جاء في «العهد القديم» التعبير عن داود ## أنه: «...لم يستبق 
فيها (أي: في عشرات المدن) رجلاً ولا امرأة. ..». 


3 


ويدَّعي «العهد القديم» أن داود ‏ شرّفه الله - ينتسب بنسب زنی المحارم إلى 
إحدى ابنتي لوط 82 التي يدَّعون عليها كذباً أنّها أنجبت «مؤاب» من الزنا بأبيهاء 
ومنه جاءت راعوث جذة داود تقلا من جهة أبيه. 

ويدّعي «العهد القديم» على عبذ الله ورسرله داود ف كذلك أنه ڑتی. بزوجة 
جاره الجندي «أوريا»» واسمها ابتشبع) أو (بتشابع) بينما كان زوجها في ساحات 
القتال» يذود عن ملك داود. وبعد أن حملت اا منه أمر داود بقتل زوجها 
بتقديمه إلى صفوف القتال الأولى ثم التخلي عنه» فقتل+ كما جاء في سفر 
«صموئيل الثاني». وعاشت المرأة المغتصبة بعد حدادها على زوجها في قصر 
داود» وتدعى القصّة الفاجرة أنَّها ولدت له سليمان الئَِي بعد ذلك. 


انف 
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ويدَّعي «العهد القديم» كذباً على عبد الله ونبیّہ داود 8 أنه أخذ زوجة أحد 
رعاياه واسمه «فلطئيل بن لایش) عنوة نه وأ ابنه «أمنون» زنى بأخته «ثامار» 
وأنَّ ابنه (إبشالوم) كان يزني بنساء أبيه (وبينهم أمّه) أمامهء وأمام بني إسرائيل» 
جزاء زناه بزوجه (أوریا الحثی) حسب القصّة المفتراة عليه كما سے فی سفر 
«صموئيل الثاني» . 


لذلك قال ےغالی ت× ل E Ty‏ 00 کی لسسان داويد 
وعسی أَبْنِ کے ذلك يما عَصُوأ راا مدوب 420 کاواأ لا يتَنَاهُوْنَ عن 
مُبحكر م لٹ ما ڪاو عت ي) [المائدة: 78ء 79]. 


وقال البرهان البقاعي كُأَنْهُ في تفسيره: «وتلك القصّة وأمثالها من كذب 
اليهود. وأضاف: وأخبرنى بعض من أسلم منهم أنهم يتعمّدون ذلك في حق 
داود 4# لأنَّ عيسى 4 من ذرّيته ليجدوا سبيلاً إلى الطعن فيه». 
عشرات الآيات» كما تمتدحه أحاديث رسول الله كل التى منها قوله الشريف: 
«أفضل الصيام صيام داود» كان يصوم يوما ويفطر يوماء وكان يقرأ الژہور بسبعين 
رتا وکانت له رکعة من اليل یہک فيها نفسه»› ویبکو بيكائه کل شی وكان 
م )1( 
يشفي بصوته المهموم والمحموم»” ''. 
نبوة داود علا : 

بعد وفاة كل من هارون وموسى پل تولى ایوشع بن نون» أمر بني 
يعقوب» ودخل بهم أرض فلسطين» وبعد وفاة يوشع بن نون تولى أمرهم عدد من 
قضاتهم ولذلك يسمى زمانهم باسم (عهد القضاة). وفي هذه الفترة ارتڈڈ بنو يعقوب 


(1) ذكره ابن كثير في قصص الأنبياء (2/ 279). 
وتذكر كتب التاريخ القديم أن داود ت قام في القرن العاشر قبل الميلاد بضم ميناء آيلة (العقبة) إلى 


امن عشر: قصّة عبد الله ورسوله داود 2 695 


إلى الوثنية› وضيعوا الدين› وفشت بينهم المعاصي والمتكرات») ودب فيهم الوهن 
فسلط الله - تعالى ‏ عليهم الأمم من حولهم فغزاهم کل من العمالقة» والآراميين 


ثم أرسل الله - تعالی - إليهم نبا يدعوهم إلى الحق واختار نيهم رجلاً من 
بينهم اسمه «طالوت» ليكون ملكا عليهم لأنّه كان أعلم بني يعقوب في زمانه. جهّز 
طالوت جيشاً لمقاتلة العماليق الذين حاربوه تحت قيادة جالوت. ولكن بني يعقوب 
شرا على اس الال رل إلا فلبلا ہیں ذلك ل يبت الأسزائيليون في 
الابتلاء الذي ابتلاهم به الله - تعالى ‏ وذلك بالتزام أمر الله بعدم الشرب من نهر 
الأردن الذي كان في طريقهم» فشربوا منه إلا قلیلاً منهم» وهالهم أمر جالوت 
وجيشهء وفي ذلك يقول القرآن الكريم: لما قَصَلَ الوت اجنود قال ارک ا 


و 9 سو ا >7 7 ر ھ2 14 لبر م 0 
َة کا الوم يِجَالوتَ ونورو قال الت يَطُورت اتهم مُلَقُوا او كم ين 


2 2 . عص اراي عہ ہے 7 يع ےم یو رر ام ر رور 
فكت لا عبت فة كثيرة بدن الو وله مم المرب ® وما برروا 
۶ 4 سے شر ہے ۶ى ہے سمس وح ہیں ٭ 201 کی : 7 
الو وجیرو الوا رسآ افرع عتا صا وَكيّتَ أقدامتا وَأنصريًا على القوم 
7 سی کے ھر ہر 7 ,7 رصعر 00 7 7 و ہی توه 
كرب مم بإب الو وتک داو د جالوت وكاكلة الہ الماک 


لله 
4 سے ےہ کے َة 2 ر موه ے2 راع 1 
وة ولمم کا یسام ولولا دقع الکو الاس بَتْصّهُم پببَغض لفَسَدَتٍ 
ماع ہے ےے كر ب ب ہے سه 
لش وک اله ذو ضْلٍ عَل الب ص)4 [البقرة: 249 - 251]. 


وفي الأثر أن داود مك عاش في أواخر الألفيّة الثانية وأوائل الألفية الأولى 
قبل الميلاد (في حدود 1012 912ق.م.)» وتولّی الملك على جزء من أرض 
فلسطين» وتوفي في حدود سنة (912ق.م). وؤِكْرٌ القرآن الكريم لعبد أله ونبيه داود» 
يعتبر من المعجزات الإنبائيّة والتاريخيّة في كتاب الله وذلك لأنَّ هذا الكتاب المجيد 
أنزل بعد وفاة داود ت بأكثر من (1500) سنة. ويتأكد هذا الوجه من أوجه الإعجاز 
في أنَّ كتب الأولين التي أشارت إلى هذا العبد الصالح ومنها «العهد القديم» لم 


oe 


e 
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تعتبره نبيّاء بل مجرّد ملك من الملوكء ولم تذكر شيئاً من الوقائع التي أوردها القرآن 
الكريم عنه» بل أثارت حوله من الإسرائیلیّات الموضوعة المريبة ما شوّه صورته 
تشويهاً شديداً» وهو الذي امتدحه القرآن الكريم في العديد من آياته» وامتدحه 
المصطفى بيه في عدد من أحاديثه الشريفة. 


ولقد جاء ذكر داود ## في القرآن الكريم ستة عشر (16) مرة على النّحو 
التالى : 
1- منھا ما وصف المعركة التی انتصر فيها داود على جالوت (iا60)‏ وفي 
ذلك يقول القرآن الكريم: 


لآم کر إل النکر ين ب إنرويل ين تند موس إذ قال لير لم اك ت 
كال 11لا ا EEG‏ لج وو نر :رقاب لاد كت 


۱ 
2و ہے و ل سض ع 02 رو ے دوع 2 مك وء 
آله قد بََتَ لسم طالوت مَل قالوا ان يکن له الملك عتا وحن اح إلمُلكثِ 


02 همه رص و صصق وس کک :۴ 4 و 

ن الله اصطفَلة عَلِيكُمْ وزادم بسَطة فى اليلم 
7 > نے سمه رہ 1 ھ 06 او ت SM a‏ ب وره 0 
والجسي وله يُؤْقِ ملك من يض وله وس ليم © قال لهم يمم إن 


6ة مُلڪڪء أن يڪم آلتَابوْتُ فيه ڪيه ٿن يڪم وة ما كرد ءال 
موس وال سرود يله التلبكةً ل يي كلك يه لڪ إن کش ميت 
@ كلما ق الوت بالجود قال اہک اله مل بتر فمن شرب هِنْهُ فيس 
لكا E E‏ کن کال ا کت کا ONE N‏ رہ وال 
لیے يلوت آم مکو اله کم بن فكت کیو عت بت كير بدن 
و کا مح ایی © وکا بَرَرُوأْ لجاوت وَجُوُوو کال رکا انغ عت 
کا کیٹ آٹداکا اص عل الور از © تمم یلاب او تل 


2 7 ر د 5086 و ہے ره م 7 ہے ہےر کے 0 رع ده 5 202 
داود جالومكت وَءَاتَله أله المللك وَليُکمة وعلمۃ مكا ینام واؤلا دقع الله 
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تلك ٤ایسٹ‏ اہ توما یک لی وتك لین السك ه) 
[البقرة: 246 252]. 
2 -- وتھاءعا يؤكذ أن داود لا کان نبا رصولاً.- آتاء الا ب تعالی۔۔ تابا اسه 
(الزبور) وفي ذلك يقول ربّنا - تبارك وتعالی - في محكم كتابه: 
رتا ایج یک کا ایج إل ج تا من سیر ايتا الا الاهيم 
اویل وَِسْحَقَ وَیتَقوب وَالاسباطے ویس وََيوْبَ ویوش وَهَرُونَ وَسُلْمْنَ ومَائَينَا داد 
رو ت46 [النساء: 163]. 


ر 1 رھ لک رر 28 سے عم کے سے کے 
ورك و ن الک نوات ارم ع ولد فصّلنا بعض البيعن ع بس ن وےاسسا داوید 


رور ) [الاسراء: 55]. 


3 - ومنها ما جاء عن أن داود 882 قد لَعَن الذين کفروا من بني إسرائيل وفي 
ذلك يقول القرآن الكريم 


72 م بوه 2 نے 

لی اك حكَدَُوأ من بت لتيل عل لان داد ویسی أبن مَرَيَم هلك 
2 ر بوره cor‏ 75 ےر حر ی س ا م2 2 ہل کہ" 2 
یما عَصَوأْ وڪاو يِمَتَدُوتَ © كانوا لا یتناھون عن منحكر فعلوه لين ما 


ڪا علوت @ي) [المائدة: 78 - 79]. 
4 - ومنها ما یؤگد أن داود كان من ذريّة نوح إإإ » وفي ذلك يقول الحق 
تبارك ٦‏ اه 


کہ ا می سے ا ھی ھیے ہے rt‏ 9 وھ 3 
9 وَيَلّكَ حجنا حجتنا ٭ اتینٹھا رهيم عل فومےء نرفع درجلت من دشا إن ر لک می 
ع صر ےو سر مم 4 ررر عط ص ص ی س 7 7 
عَلِيم 040 وَوَهْبَمَا 2 إِسُحَلق کت سے وس وکا هدينا من قبل ومن 
4 مام گی ےم سر ھھر ہے a‏ 
دریَیّو۔ 0 وا اوت ووستف وموسیٰ رت نَّ وَكَذَإِكَ بجی اَلمْحَيِْنَ ال وَرکریا 
سر ور روت 


7 7 سے ہے ہم ساسا 3 و 
و لعن ولاس كل جو سے وسيل والیسع ويوس ولوطا وكلا 
ہے ١ (® 011 e‏ [الأنعام : 3 6 5 


5 ومنها ما تحدّث عن واقعة تحكيم بين رجلين من قومه قضى فيها داود برآیه» 


698 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


ثم استأذنه ابنه سليمان في قضاء آخرء فأيّده القرآن الكريم على قضاء أبيه 
ووصفه بالحكمة» كما قبل أبوه حكمه» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


م - یں 
ل 2 وک چم ور 8 > ک 4ھ سر می گر 7 5 


وداود سان إذ ڪان في الحرّثِ لذ سمت فيه غنم القور وکنا لكي 
3 7 ع وا ا رور ےر یآ ہر۔ ہے سس رور مھ و ي 
شهريت (A‏ ففهمنلها سَلممان وكلا ایبنا ےہ وَهلما وسخرنا مع داوید لْحِبَالَ sd‏ 


رص ص ود 


والطبر وکنا تيت 4460 [الأنبياء: 78ء 79]. 


6- ومنها ما يشهد بأن الجبال والطير كانت تسبح مع تسبيح داود #4 وأنَّ الله 
- تعالى ‏ قد ألان له الحديد وعلمه كما علم ابنه سليمان منطق الطيرء 
وآناهما من لدنه علماًء كما علّمه صناعة الدروع من رقائق متداخلة متعرّجة 
لا تحدٌ حركة الجسم» وتحميه. وكان ذلك من أسباب انتصاراته العسكريّة 
العديدة وفي ذلك يقول ريّنا ‏ تبارك وتعالی -: 


ےم برع سے ایک سے رور مم ل ےس د 


- نها سین وسکلا باينا کا وَعلما وَسَخَرَْا مع اود الا 
رو ےا ل و م 
والطیر وکنا فلعليت 409 [الأنبياء: 79]. 


2 7 
ا کی بي جر عر به ا ف رم 3 ہے >> اك 4 ص٥‏ 0 ر 0 3 
- 9وَلَقَدٌ ایتا داد وسيم لما وقالا المد لو لى فضلا عل كر من عبار 


o TC 2 


0 
و 0# 
کچ 2 کے و مر وٹ ليه روص مه 2 7 وو ر 
لسن )٣(‏ وورت سليمن داود وقال تايها الاس عِلمنا منطى الطبر واوسنا من کل شی إن 
ما أل 
رب سے مل 


ري مہ 
الفضلٌ الْمَِينْ ©) [النمل: 15ء 16]. 
ر سوب ور 2 سر وه سے 50 ررمي لصم و سر یک سے رو مر 7 
- فإولقد اننا داؤود نا فضلا لجال آوی معم والطبر وألا له ديد د أن 
سر و صل 


72 ]. ر سم ےھ رپیط روج شر ہہ سے 7 سر سر لس ۔ 4 
اعمل سيغلت وقیر في ارد واعملوا صلخا إن یما تعملون بَصِيرٌ © €[سباً: 10ء 11]. 


مہم سے ور مک ومس ور ے ہر کک یھ کم کے چس AVÎ‏ 
- فا اصبر عل ما یوون واذہز عیدنا داود دا الاید لہ اوی ت إا سسا ابال 


e 000‏ ک2 7 صریہھے ور 
9 


را وم 2000 7 2 ےی ا ويد ۷ حر و سد ست 
مع يسن بالعثشیٰ اشاي ت ولط حو كل لم اوت وشٌددنا ملک واه 


ے‫ 


لْحِكنَة وَضْلَ لطاب ) [صنٌ: 17- 120. 


2 


7- ومنها ما يروى أن الله - تعالی - علّم داود :22 ألا يُصدر حكماً إلا بعد 
الاستماع إلى الطرفين المتخاصمين وذلك في واقعة ابتلاء تربوية يرويها 
القرآن الكريم على النحو التالي: 


ثامن عشر: قضۃ عبد اللہ ورسوله داود نلا 


لول كنك بُڑا اننم اڈ کہا ليخب © إذ مایا عل اود قرع ويم الوا 
عق نان يق نتيا عل يتن فاس ونا يالى :ول قاط ادن اق موا اق اط 
© 4 کا و وين رہ فى الطاب © 
قال قد ظَلَمَكَ ول تيك اک ناجیہ وإ كر چو بهم عل جني إلا الي 


سس ہے 


مسر 3 کی سر ہے 


امأ وَمَیاوا الضَلْحَت کیل کا هم وطن اود اما فته عفر ری کر كما وآتاب۵ 
© كَعَتَرا کر ذلك وَإنَّ کر متا لق مكدع کپ @ كدو إِنَا جلك عَلِيِمَةٌ في 
"04002 بای ولا ضع لهو فياك عن سيل آله إن لين ا سیل 
آله َم داب شُیی ہما سوا 2 م الاب بپ 44 [آمن: 21 - 26]. 

وکل واحدة من هذه الوقائع السبع هي معجزة إنبائية وتاريخيّة في ذاتهاء 
ومعجزة تربويّة وعلميّة في آن واحدء وذلك للأسباب التالية: 

أولاً: إن معظم هذه الوقائع لم تذكرها أسفار «العهد القديم». 
ثانياً: إن في كل واقعة من هذه الوقائع عدد من الدروس والعبر المستفادة 
التي لها دورها التربوي الواضح في سلوك کل مَن يقرؤها أو يستمع إليها. 

ثالثاً: إنَّ العلم التجريبي يثبت الیوم أنَّ كلّ شيء في الوجود من الخلق 
المكلّف (الإنس والجن)ء وغير المكلّف (من الجمادات» والنباتات والحيوانات) له 
قدر من الذاكرة» والوعي؛ والإدراك والشعور والانفعال والتعبير. وإشارة القرآن 
الكريم إلى أنَّ كلد من الجبال والطير كان يسبح مع تسبيح داود 4# يسبل سبقاً 
واضحاً على جميع المعارف المكتسبة بأكثر من ألف وأربعمائة سنة» كما يثبت 
مد ع رف ال كته إل ابی رداود نه كان للها ال قد من 
عليه صروت قاق العذولة والجمالء وكان دة خمالا مبحة عن الرتان:زالجلان: 
كما روى ذلك رسول الله كللة. 

وإسماع الخلق غير المكلّف هو درجة من الصفاء الروحي» والإشراق 
القلبي» والسمو العقلي» لا يبلغها أحد إلا بفضل من الله 8#. وفي هذا السياق 
تأتي «إلانة الحديد» لعبد ال داود #4 خارقة من تلك الخوارق التي وهبها الله 
- تعالى - لهذا العبد الصالح والرسول الصادق داود ##. 
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كذلك فإنٌ إلهام داود ن بصناعة الدروع من رقائق وحلقات متداخلة تحمي 
الجسم دون أن تثقله أو أن تحول دون حريّة حركته» وهو ما وصفه القرآن الكريم 
بتعبير (التقدير فی السرد)ء يأتى فضلاً من الله - تعالى - ونعمة. 


ولم يرد في «العهد القديم» شيء عن أغلب الوقائع التي أوردها القرآن 
الكريم عن عبد الله ورسوله «داود 4 على الرّغم من إيراد عشرات الصفحات 
من الشبهات التي تسيئ إليه» ومن هنا ينتفي الادّعاء الباطل بأن «العهد القديم» هو 
کلام ربّ العالمين» وكذلك ينتفي الادعاء الأكثر بطلاناً بأنَّ قصص القرآن الكريم 
الشمس في رابعة النهار. 
من الدروس ا لمستفادة من عرض القرآن الكريم لقصّة عبد ال ونبيه داود للا : 
اه الامان بخقيمة النيؤة والرسالة» ات له ك تعالى ا فصل بیشن الین علی 
5 التصديق بأنْ الله ت تعالى - يعطي الملك لمن يشاءء وره مم شا 
وأنّه يُعَلّم مَن يشاء من علمهء ويؤتي من يشاء الحكمة وفصل !لخطاب . 
قن :إن SO‏ السا لھا الات رص E‏ فا الله سانے 
نما آمك وثانيهما حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها 


وإقامة شرع الله أ وعدله في ربوعهاء وأن تقصير الإنسان في تحقيق تلك 
الرسالة پستو جب غضب لله وعقابه فی الدنيا قبل الآخرة. 


4- اليقين بأنّ لكل شيء في الوجود قدر من الذاكرة» والوعي؛ والإدراك» 
ولحو هرا ل عانم اعت ووه وت اسان اط اعت 
والحجر؛ وبقية أنواع الخلق» ومن هنا كان تسبيح الكون مع تسبيح داود 
## ومع تسبيح كل مخلص في تسبيحه» هو من حقائق الوجود التي 
سجلها القرآن الکریمء والتي يغفل كثير من الناس. 


ثامن عشر: قصّة عبد الله ورسوله داود #2 701 


نے 


لتس 20 الله - تعالى - قادر على کل شيء ومن ذلك «إلانة الحديد» في 

أيدي عبدہ ونبيّه داود 4 . 

الإيمان بحقیقة النص القرآني الذي بقول ا ا ا 
ا مل آ از وک يكل تی کر © [التبقرة: 282]. 

فهذا دارد ‏ لا 7ھ" 

الات علق الحديد: وملت الحكية ونل الخظات تراء وغادت 

وكثرة تضرعه لے تعالی 


التسليم بأنَّ الابتلاءات والفتن هى وسيلة من وسائل التربیةء وبأنٌ المرء 
لا يجوز له الحكم في قضيّة إلا بعد استماعه لطرفيها. فهذه فتنة داود 
39 حين جاءه خصمان من فوق سور المحراب» فخاف منهم 
واضطرب؛ فقالوا: لا تخف نحن متخاصمان ظلم بعضنا بعضاًء فاحكم 
بيننا بالعدلء ولا تتجاوزهء وأرشدنا إلى الطريقة المثلى. ثم قال أحد 
الخصمين: إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة» ولى نعجة واحلة» 
فطلبها مني قائلاً: اجعلني كافلها كما أكفل ما تحت يدي من نعاجء 
وغلبني في المخاطبة بيني وبينه. وقبل أن پۃسمع داود كلام الطرف 
الآخر قال: yT‏ وان کا من 
الخلطاء يجور بعضهم على بعض» إلا م من آمن وعمل صالحاً منھم؛ 
وقليل ما هم. وفجأة أدرك داود أن القضية کلھا امتحان من الله 938 
فا :راكفا للا طالا م المغفرة: 

اليقين بأنَّ الإنسان المستخلف في الأرض مطالب دوماً بالحكم بين الناس 
بالحق وال يتبع الهوى فيضله عن سبيل الله وذلك لقول رئنا تبارك 
وتا ر إا جَعَلَتَكَ عَلِفَة فی الا ام لا ا اکا 


س ی 


مت رر ہو هس 7 ے مس 00 5 111 ارو ے 
الهو فيضلك ڪن سیل اه إِنَّ الي يضِلُونَ عن سيل آلو لَهُمْ عَذَابٌ سَيِيد با 


مي 


ت 


سوا بوم یاب ت) [َصّ: 26]. 


کیا © 66 


رام 


1E 
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وفاة داود 22 : 
حَدَّثْ الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله بي أنه قال: «كان داود نَل فيه 
غيرة شديدة» فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى 
يرجع. فخرج ذات يوم وغلقت الدارء فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل 
قائم وسط الدار فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ 
بالله لتفتضحن بداود. فجاء داود فإذا الرجل قائم وسط الدار» فقال له داود: مَن 
نت؟ فقال أنا الذي لا اعات الملرك ولا امت من الحجاب؛ فقال داود: أنت 
میں مرا نام الله له ثم مكث حتى قُيِضَتْ روحه» فلمًا غُسّل 
وكمن وفرع من شأنه طلعت عليه الشمس فقال سليمان للطير: أظلّي على داود» 
فأظلته الطير حتى أظلمت عليه الأرض» فقال سليمان للطير: اقبضي؛ (فطفق 
رسول الله پر ہے و ری ےی وت 
يومئذٍ المضرحيّة (أي الصقور)ء وأتمٌ الله عمره مائة سنة))'“. 


(1) رواه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (9672). 


ثامن عشر: قصّة عبد الله ورسوله داود ناكلا 


قصة داود کل في العهد القديم : 


تختو: کی تر اڈ 


خطيئة دارد وخداخه 

7 شی نکی في الب الب امع 
ota‏ خث مَائرا تبي عون 
وروشم نس تديئة رة آنا كرد لمكت 5 
أرزكلم. وقي إختى الأئبیات يمن تاودن رر 
زاغ کنل ی فلي م اليه اف انيه فد جر 
اماو قنعمة. ازمل ارد من کخڑی علا قالغة حدم 


هَل بتشتع بلث العام زؤمَة ارتا الجثيك. "فة زد 


میں سس ایت شر 


تنه فم رمع إلى ها لوعت المزلة للست تطغ 


ہی میلست ازل بلي أوريًا 
TT‏ ون مكل تی لؤة 
أشطسر يل عن سَلامة؛ تر والح و امه الع 
الج قل 0 و انض إلى تنك وآغيل رك 
تانج أرينا بن سے الاك وأرسل له عة إلى تید 
او ان ارا لم توه إلى سیب تل نام مع جال الد 
ند باس القشر. "فاخا ماد كيين .لم نرج ارتا 
إلى يفيه لاله خا الم زجع ين عفرا ناذا لم 
نص لی یبا "ااب :فرت وعيش إشائمل وون 


لعل رن في العزه. قل ابی آنا إلى تي لكل 


زازب اتلم ززعتی؟ اقيم بخياجكت أن آئئل هذا 
آلآئی. "قلق كرد اريه OS‏ ۶ 
فقت أوييا في أوزشلِيم كيك التوم حت و ضراع الم 
آللالي. "رٽ هة اللا تقل يي خُذزوم ورب 
تى أشكرة كاو فم ترج علد السام لود في مَتْجّوۃِ 
إلى جوار رجال سهب ولم وة إلى تيه اء 


91 
تفي الشام حتت اد رق إِلَى ثوني» تع يها مع 


they made peace with the Israelites and‏ لع 


became subject: to: hein. So the Araimeahs were: 


عد E‏ جو E‏ کوک 


David and Bathahébha 
11 هل‎ the spring, at the ٭ھتا‎ when kings: مع‎ 
off to war, David sent Joab out with the 
Kiûg's دم‎ and the wiole Israelite army. They 
‘destroyed the Ammonites and besieged Rabbah, 
But: David remained in Jerusalers. 
Oné evening David. got 0 from his bed and 
walked around ûn thé roof of the palace. Frorh the 


roof ×ط‎ saw a woman: bathing. The woman was. 


very besutiful, and: David اتد‎ someone ها‎ find 


Out about و‎ The man sakd, “Hse't this: 


the daughter of Elam and the wife of‏ فطع طم هه 
Uriaki the Hittite” “Then David sent messengers‏ 
he slept with her,‏ قمع to get Her, 358 came to him,‏ 
had purified herself from ber uncleanness:)‏ غطی3) 
Then she went back home. The woman conceived‏ 
andl sent word to David, saying, “I am pregnant.”‏ 
$o David sent this word to Joab: “Send me Uriah‏ 
‘the Hittite:”:And Joab sent him to David. "When‏ 
Uriah tame-t6: him; David-askëd hiin bow Joab‏ 
was, how the soldiers were and how the war was‏ 
down to‏ و" going. Then David said to Uriah,‏ 
feet," So Uriah left the‏ جات Your house aid: wash’‏ 
the king was sent after him.‏ حضمظ palace, and a gift‏ 
the palace with‏ ما But Uriah slept at the entrance‏ 
E‏ یوار او حبس دہ ولس دس معو 
مع “Uriah did not‏ ,قاف house. when David was‏ 
just come‏ و0 ودج“ he, asked hit,‏ ٭عصوط 
from a distance? Why didn’t you go home?”‏ 
David; “The ask and Jerael and‏ مذ "Uriah anid‏ 
Judah are staying id tehts, and my master Joab and‏ 
my lord's men are camped in tke open ficlds. How‏ 
doukd F go to my house’ to sat and diink and lié‏ 
sürely aê you Eve, 1 will not do‏ عه with my wife!‏ 
such a hing”‏ 
Then David said to him, “Stay: here oné more‏ 
and tomorrow Twill send you back,” So‏ :فا 


Uriaki: réêriained iu. Jerusalem that day anid the: 


next. At David's invitation, he ate and drank 
with hiîn, and David made him drunk, But jn the 
evêning کنا‎ went ارات‎ to sleep عه‎ his mat ahong: 
hiš hašter's servants; he diq مع ؤمم‎ home, . 


7 Marder of 02ا‎ 
fı the morning David wrote a letter ہ‎ Joab and 
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سۂؤۃسىے ج و س ج سے ا 


مويل الثاني ۱۲۰۱۱ 
أوينا. “جاه نيهاء «أجعنُوا أورًا في الخلوط الأولّى خَيْتُ 
05 شب الفٹل الشرس, م اموا بن وراه فى حُلْفَد. 
"قدي تی برا ارتا في الم تماسرة التي في أقَد 
جَبَهَاتِ الْقِتلٍ ضرازة خیث اتد أنطلل الأغناء,. 
”انث جال التبم لِمُحَارَةٍ واب كُمَاث بض رال 
اود وَمِهُمْ أوريًا الْحثیٴ. “لبعت يُوابُ عه 
على آیام الخزب. "وأؤضة فابلا .إن زآبت أن آلْمَيِك 
بد لاه أنه ھی ول ل اا 
شور المبيئة للقِئل؟ أنا عنم انيم سی 
من فزق آلشور؟ "من ضرع مالك بن يريو 
نه نہ پر شی نعل اکم ناث ب 
سور ور بن الشور؟ شل له قد مات عبدك 
أو الجن أيضاً 


HET‏ بن 


تبليغ داود بمقتل أوريا 

"اعلق آلژشول إلى تازد وأطلغة على آجر أا الْحَرْب 
التي کلف پیا يُوابُ. "وقل, ملَقَدْ قري عَلَينا لقم خرجرا 
ًا في ألعراء. رلک انعَنانا علَئهمْ رَطْارَدنَاهُمْ حى 
وة ألمَديئة. '"نزقى الم على عہيك يكثهام. شيل 
ذاو ِلرّشول: هذا نا لو به يُوابَ لا سوك هت الأش, 


زواج داود من بش 
وَعْدَمَا لقث زَرْجَةُ أوييا أن رُوْعَهَا قَدْ فيل اخثْ 


علَيه. "وجيت أَنْقْضَت فة الجتایہ رصل اود وَأحْضَرَعًا 


إلى القضر تجا وَرَلَدْتٍ آنا وَلكنْ آلب آشتاه من هن 
الائر آلْلِي أزتكية داز 


مل ناثان الي 
٢‏ وأشّل الوب ثائان إلى دود وَعِثدَنا وَقَد عَلَیِ 
قال لہ اش لان في ملين وَاجِدَقٍ أحدها 


ري والآخرٌ فيي ركان الف تك کان بر رئ 
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sent it with Uriah, In it he wrote, “Put Uriah in 
the front line where the fighting is fiercest, Ther 
withdraw from him so he wil be struck down and 
die.” "$o while Joab مقط‎ the city under siege, he 
put Uriah at a place where he knew the strongest 
defenders were. "When the men of the city مہہ‎ 
out and fought against Joab, some of the men in 
David's army fell; moreover, Uriah the Hittite 
died. Joab sent David a full account of the battle. 
He instructed the messenger: “When you have 
finished giving the king this account of the battle, 
ihe king's anger may flare up, and he may ask 
you, ‘Why did you get so close to the city to fight? 
Didn't you know they would shoot arrows frorn 
the wall? Who killed Abimelech son of Jerob- 
Besheth? Didn't a woman throw an upper 
millstone on him from the wall, so that he died in 
Thebez? Why did you get so close to the wall? If he 
asks you this, then say ما‎ him, ‘Also, your servant 
Uriah the Hittite is dead.’ '' 


David Learus of Uriah’s Death 

PThe messenger set out, and when he arrived he 
told David everything Joab had sent him 1o say. 
The messenger skid to David, “The men 
overpowered us and came out against 05 in the 
oper, but we drove them back Lo the entrance (O 
the city gate. Then the archers shot arrows at 
your servants from the wall, and some of the king's 
men died. Moreover, your servant Uriah the 
Hittite is dead.” “David told the messenger, 
“Say this to Joab: ‘Don’t let this upset you; the 
sword devours one as well as another. Press the 
attack against tbe city and destroy 11." Say this to 
encourage Joab." 


David Marries Bathsheba 

When Uriah's wife heard أقطا‎ her husband was 
dead, she mourned for him. After the time of 
mtùurning was over, David had her brought to his 
house; and she became his wife and bore him a son. 
But the thing David had done displeased the 
LORD. 


Nathan Rebukes David 
1 The LORD sent Nathan to David. When 
he came to hira, he said, “There were two 
men in a certain town, once rich and the other poor. 
The rich man bad a very large number of sheep and 


ثامن عشر: قضۃ عبد الله ورسوله داود ا 


معوٹیل الثاني ۱١‏ 

رة "اما القبی' کم يكن له وى مر جن 
مغو آشتاغا وزغاها فكت نعة ومع كنيب تال ما 
تأكل وَقشَربْ من كايو وام في جب كائها اتثه. لغ 
زی ترو ليد طفاما إقيفي بل سا على تفجة الثم 
كلقا ل.. "متي حم عضب دود على الزججل الذني' 
رق لان ۔ خی خر آلب إن لجاب يسترجب النوت. 
'تَعلنه أن ورڈ بلزيجل التب ازبعة اضعا لاله اقب هذا 


:توية دأودا 

"كنال ناقا ارد شت هر انر ج۲ وَهَنَا تا ول ليب 
له إشربيلء لد التزئك يون ملعا على شربيل 
رك المزيذ. 'فلماة آخظرث كلام آلب شف 


آغراة. "تلك لن يقارق الشيت يفك إلى الاي لائك 
أختقرتي رشتضبت آشراة أوثا الجئيه. "وأستطرةء ءا 
نا وله الژث عاذي عليك من أمل تيوك من بزل بلك 
اجه في وشح اهار "انت ارتكبت خطبتخاك في 
ألو انا ألفل هذا الأشر على هزاى جمیم تبي (شرائبل 
وني رضح آٹھار۔ "شال ارد تان قذ الات إلى 
ألزبا.. قال تائاث: وارب قد قل عنك خریقك. فلن 
اندوٹ۔ "لكو لأنك جعلت آغناہ آلو هنون ين 
اء ذا الأمر: فإنٌ آلا للود لك تغوته. 


نوت الال , E‏ 
انضرف اقا إلى تییہ: :وما ليث أن أضاب آلب الطفل 
لی اج مله أوريًا نجي ناود مرضي ”اتیل اود 
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cattle, but the poor man had nothing except one 
fitilë ewe lamb Ke kad bought He raised it, and it 
grew up with him and his children. 14 shared his 
food, drank from his cup and even slept in hiş arms. 


It was like ã daughter to him. “Now a traveler ' 


came tothe rich man, but the قم طعا‎ refrained 
from taking ote of his own sheep or cattle to 
prepare a. meaf for  طغ‎ traveler whö had come te 
him. fnstead, he took the ewe lamb that belonged 
to the poor mal and prepared it for thé one who 
had come to hira." David burned with anger 
against the man and said to Nathan, *As:surely aş 
the LORD lives; the man who did this deserves to 
‘diel He muat pay for that lamb: four mes ovér, 
because he did such a thing and had no pity.” 


David Repents 

"Then Nathan said to David, “You arê rhê man! 
This is what the LORD, the God of .Hsrael, says: 1 
anoitted yO king ۷ہ‎ Israel, and E delivered you 
from ihe hand of Saul. "1 gave your master's house 
10 ,ن۷‎ anti your master's wives into yaur arms, I 
gave you the house of Israel and Judah. And if alî 
this had bên هما‎ Tittle, 1 would hãveê given you 
even more: Why did you despise the word af the 
LORD by doing what is evil in ولط‎ eyes? Yeu 
struck down Uriah the Hittite with the sword and 
took his wife to be: your own. You killed him with 
the sword of the Ammonites: Now, therefore, the 
sword will never depart from your house, because 
you despised me and took the ٠6:0۴ Uriah the 
Hittite to bg yout "بوه‎ 

is what the LORD says: Out of your own‏ جن“ 
bring calamity upon you.‏ 10 غصاتع houséhold'1 ami‏ 
Before your very eyes: will take your wives and‏ 
to yû, and he will lie‏ غنوك who îš‏ عدو فا معطا give‏ 
with your wives in broad daylight. You did it in‏ 
setreêf, but 1 will o this thing iû broad daylight‏ 
Nathan,‏ م before all 1srael." * Then David said‏ 
“T. have sinğed againsi the LORD.” Nathan‏ 
replied, “The LORD ‘has taken. away your sin.‏ 
nok going to die. But becausé by doinğ‏ 6ل You‏ 


this you have irade the enemies of he LORD show: 


Uttêr contempt, the soi born to you will die.” 


The Death of David's 4 

Nathêf had gone home, the LORD struck‏ ہکا 
the child that Urialı’s wife had borné to David, and‏ 
bécame ill. David pleaded with God for the‏ عط 
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سموئیل الثاني ۲ 
إلى أنه من أجلِه. وَأطال لضام وَأفقضم بمُخذجه وَآفْرَش 
الازضن. "قراح وهاه أمل تنه ارون إفئاعة هَن عن 
لأرْض. فأنى وم تأكل معهم ملهاما. “فی أن طفل مات 
ني ألم الشايم. فخاف رجا خابیۃ تارذ أن يرو 
واوا «عِلتما كان الو حَیا وَخَاولنا تغزيتة لخ ضغ 
إلجناء تكيف تقول له إن الوَد مات؟ فذ يإذي للا 
"وذ شافد ناود رخال حَشِيه يتهانشون. أذرك أن الْولَد 
قد ناث. فتالهم :مل ولي الْوَلَدہء فاجهراء «لَعغن.. 
”ملتیار تمض داد عن الأزض وأفكشل ریب رل ية 
تذل إلى تهت آلب وَصَلّى ساجداً. م غاد إلى قضرو 
وَطَلَبْ طغاماً فأقل. "فال رخال خابیں ,ين ضرف 
مکنا عِنْدَمَا کان آلشبي حا ضمت وکت وَلْكن ما إن 
مات حى فت وَتتاولت طعاما؟ء "قأجاب, ,جن گان 
الطفل خا شت كيت لائي حتت فيي من نفلم؟ 
ريما تزخئني آلو وها اَلولَدُ. "انا آلآن وَقَد مات. فَلِمَانًا 
أضوم؟ خل أشفيليم أن أنۂ إلى آلحياو؟ أنا ماي لیو أما 


مولد سليهان ہہت 0 
ثم توجة تاوذ إلى نیم وُواساما وَضَاجِعَهَاء لدت لَه 

أبنأ داه سُلَيِمَان. رَآحَب آلوْبُ الود "ومز لئب نئان 

أن تى الد يها (زتفنۂ بوب ألؤب) لان آلب 

PIA 

أحدية. 


لاستهلاه على ره و 7 
وام يُواب رئة عون وشتولى على عَاصِمة المنلكة, 
"لم عت برشل إلى اوذ فاهلاً. لد خارنت نه وتيت 
على تضایر مها "الان أحْشَدْ ما الْجَیش نعل 
غاجم المييئة وألتيخهاء لثلا نرا آنا فطلو أشبي 
عليئاء. "خد دود كل اليش وأنطلق إلى رة وََاجَها 
ہے "وأخد تاج ميكهم عن رر وة لخو 
أَقۃ وتلانين كيلو جزاما) من اذهب والأخجار الكَرِمۃ 
د * 
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dild. He fasted and went into his house and spent 
he nights lying on the ground. '"The elders of his 
fousehold stood beside him to get him up from the 
gound, but he refused, and he would not eat any 
food with them. "۵۵ the seventh day the child 
died. David's servants were afraid to tell him that 
the child was dead, for they thought, "While the 
فائف‎ was still living, we şpoke to David but he 
would not listen to us. How can we tell him the 
child is dead? He may do something desperate." 
PDavid noticed that his servants were whispering 
among themselves and he realized the child was 
dead. "15 the child dead?” he asked. “Yes,” they 
replied, “he is dead." Then David got up from 
the ground. After he had washed, put on lotions 
and changèd his ciothes, he went into the house of 
he LORD and worshiped. Then he went to his 
own house, ard al his requesl they served him 
food, and he ate. His servants asked him, “Why 
are you acting this way? While the child was alive, 
you fasted and wept, but now that the child is dead, 
you get up and eat!” He answered, “While the 
child was still alive, 1 fasted and wept. I thought, 
‘Who knows? The LORD may be gracious to me 
and let the child live.’ But now that he is dead, 
why should I fast? Can I bring him back again? I 
will go to him, but he will not return to me.” 


The Birth of Solomon 

When: David comforted his wife Bathsheba, and 
be went to her and lay with her. She gave birth to a 
son, and they named him Solomon, The LORD 
loved him; and because the LORD loved him, he 
sent word through Nathan the prophet to name 
him Jedidiah. 

3 .و 

over Rabbah‏ یا۷ 

*Meanwhile Joab fought against Rabbah of the 
Arımionites and captured the royal citadel. Joab 
len 5۵1 messengers to David, saying, 1 have 
fought against Rabbah and taken its water supply. 
Now 167:ص‎ the rest of the troops and besiege the 
city and capture H. Otherwise I will take the city, 
and it will be named after me.” 

David mustered the entire army anid went to‏ و 
Rabbah, and attacked and captured it. He took‏ 
the crown, from the head of their king~its weight‏ 
talent of gold, and it was set with precious‏ و was‏ 
stoneş-and it was placed on David's head. He took‏ 
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تقح ہی۔ کنا اشتزلی على متهم رفوع "وأشتغبد أهلها 
رضن عله العمل بالْمَغلول الاير لس زآئران 
آلطوب. رغال بيخ أقل مُت ا 
اف لم علد ارد ویر عنشم إلى أورشليم. 


آمنون يغتصب ثامار اخت أبشالوم 
کا لاشم بن وة أت ت ية ذخ ٹاتز: 
۳ اا آخرفا غي البق نون "عى افر 
سس روا سام جد 
أن عق وناتب بن جلفى, 77 قلي وس 
بائع اليك يؤنا تعد توما آلا تُخييي؟ فأبمجه أتئون: 
.ني حب وہ نے شال يُونَاقاب 
«تمارضن في شريرك. لتقا تبي يوك توك قل لَه 


ت ققد اهي كلب الليتي. لھا يد العام آتابي 
قاری ما تقل واكل یئ تيغاء. "امجح أنثون. وثتارض, 
وقال لاہ لتقا جاه تايه مع ڈاناز تابي إقضتح 


اناي گفکتين. قال بن فيغاء. 'تأزسل تاد من ټڏغو 
فق ين ينها فود سے رسس 
وآضلهي .له طغاماء. "عضت ٹاناز إلى تهب أجَھا آنئون 
الايد في سور قنخت اماتا این د اوقت دم 
ية م اغذت اليفلاة وسكبت الطعام آنات۔ لج 
أنى أن باگل اهلا :آخرجوا کل م کئاء. انضرف جم 
من علتة. "لع غ قلت اين إكتي. «أخيري اعام إلى 
الشرير والأميض: ٠‏ خضرت اماز الك الي صتعئة 
لس ام سر من "وتا إن تدم لَه حى 
آمسكها وقال لَهَاء الي آضطجيي يي ایی 
او یں می لاله لا ئف بغر هذا 

العمل اشنم في إنزائیل> أرجرك لا تزتجب هلم القباخة. 
”رڈ كيد آزاری غاري؟ آنا آلت کر ضرفا هذا كُؤاجِدٍ 
من الشنقاه في إشرئیل۔ خاطب النلك بشابي رئ لن 


a great quantity of plunder from the city “and 
brought out the م۷ ماحم فم‎ were there, consigning 
them to labor with saws and with iron picks and 
gxêés, and he made them work ند‎ brickmaking. He 
did this to: all the Ammonite towns. Then David 
and his entire army returned to Jerusalem: 


Ammon and Tamar 

13 In the. course :of time, Amnon sori of 

David fell in. loves with Tamar, the 

beautiful sister. of Absalom son. of David: 
Amnon; became frustrated to the point of illness 
on account Of his şister Tamar, for she was a virgin, 
andit seemed impossible for him to do anything to 
hef, Now Anion had 4 friend named Jonadab 
son of Shimeah; David's brother. Jonadab was a 
very shrewd man, “He asked Amnon, “Why do 
you, the king's soh, kok so haggard morning after 
morning? Won't you tell mer" Amnon said to him, 
“Pm în love with: Tamar, my brother Absalom's 
sister.” من"‎ to bed and pretend to be ill," 
Jonadab said. “Whe your father comes to see 
you, Say to him, “I would like my sister Tamar to 
come and give me somethihg: ما‎ eat. Let her 
Prepare the food ضا‎ my sight مه‎ J may watch her 
and then eat it from her hand’ "$o Arnon lay 
down and pretended to be ill. When the King camé 
to see him, Amrién said to hir, “I woiild Hike جه‎ 
sister Tamar toicorme and make some special bread. 
in my sight; sû 1 may tat from her hadi” 
David sent word tû Tamar at the palace: “Go to 
the. house: öf your brother Amnon and preparéê 
مسفد‎ food for him.” مو"‎ Tamar went to thé housêé 
of her brother Amnon, who was ھا(‎ down: She 
took some dough, Kaeaded it, made thie bread in 
his sight and baked it. Then she took the pani and 
served him the bread, but he refused to eat. 
“Send. everyonê out of: here" Amnon said, So 
everyone left hin. ‘Then’ Amnon said to Tamar; 
“Bring فطل‎ food hete into my bêdroom 40 I may eat 
from your hand.” Ard Tamar took the bread she 
had prepared and brought it to her brother Amnon 
جنا‎ his bedroont, "Bit when she took it to him to 
eat, he grabbed her and said; “Come to bed with 
me, my sister.” P“Dûn“t, my brother!" she said to 
hira, “Don't forces the, Such ã thing shold not be 
donein Israeli Don't do this wicked thing. What 
about 27 Where فا5‎ 1 ğet rid of my disgrace? 
And what about you? You would be like one of the 
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تنتعني بن ألزواج بلك. "فى أن شئمع لولاا تل 
تقلت علَنهَا وآفتضتها. “كم نحو حب أنئون لئشز إلى 
يض شَديد فاق عبت لَهَا. وَكَالَ لَها: «قوبي الطلِقي.. 
"فجت ١ا‏ إن طَرْدَكَ اي ججريمة نا 
الي آفتكها.. لك ای أن تمم او : 
الْخَاسیُ وقال: رذ هذه الْمَزأ خارجا. والقِ الْبَابَ 


وراشا ۰ 


وأشتذكى خَايمة 


اغتبالٍ أمنون 
"نطْرَهَا لخادم ولق لباب خَلْقَها. وات تامار ترتیي 


كوبا مُلوْنا كَمَادَةٍ بئات الْمُلُوك ألْعَنَارَى فِي بلك الام 
"مقت الوب الْمُلوْنَ وَعَفْرَتْ رَسَهَا پالژتاد وَوَضَعَتْ 
علي ذا وَمَضْتْ بَاكِيَة. "عتما راما أخرقا انلم 
سألهاء هل اغتضباا أنئون؟ أشكتي الا يأحتي. فيه 


أخوك ولا حملي وژر هنا الأئر في فلبك.. فأقامت ثامار 
في تيت أخيها أبشَانُوم في عة وَحُلِنٍ "ونما اَلْخَو إلى 


لمك اود فاغتاظ جداً. "أنَا أبشَاُوم قَلَمْ نقاطبٰ أمئو 
يخي از ضر لکل اَفْمَز لَهُ فضا شبیدا لأنْهُ انك حُرْمة 
أي قامار. 
"ريد ذلك يعامين. ومجة أَبَمَالُومٌ دغ لجع أنتام 
"وتنا E‏ هذا ميم 
جز غم عبیلت: تليذقب أَلمَلك مح رجال حَاشِيه برلّۃ 
"جاب املك أبشالوم: .لا تَائیي. لا تذغبٰ گت 
ثلا تكون عا عليك.. ورم إلحاح يشاوم أغتذر ابوه 
نتازکۂ "قال ابشَانوم: ہنا َم أجي الئین قب معتاه 
تال اَلْمَيك لمانا مَذغب آئئیث نما ”فالخ علي 
بِشَالُومُ حى رَضِي أن يَنْعَبَ آنون راتا اليك تع 
َيَشَالوم. 
“وأزضى أَبْشَالُومٌ بعالۂ مى كبس لخن يعثل أنئون 
قلت لَكُمْ آضرلوا أمئون وَآَفثلُوۂ فلا حَافوا. أت 
لی أمَرْتكُم بنْكِك؟ تَشَجُعُوا ورا كأتطال.. "4 


قوم آؤابِزۂ وَقلوا أنئون. مهب بيع باه آلْمَلِكٍ 


اشع بن الْجَرِمَةٍ 
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wicked fools in Israel, Please speak to the king; he 
will not keep me from being married to you," “But 
he refused to listen to her, and since he was 
stronger than she, he raped her, 

'SThen Amnon hated her with intense hatred. In 
fact, he hated her more than he had loved her. 
Amnon said to her, “Get up and get out!” 
“No!” she said to him. “Sending me away would 
be a greater wrong than what you have already 
done to mme.” But he refused to listen to her. He 
called bis personal servant and said, “Get this 
woman out of here and bolt the door after her.” 


Absalom Kills Amnon 

$o his servant put her out and bolted the door 
after her. She was wearing a richly ornamented 
robe, for this was the kind of garment the virgin 
daughters of the king wore. Tamar put asbes on 
her head and tore the ornamented robe she was 
wearing. She put her hand onı her head and went 
away, weeping aloud as she went. Her brother 
Absalom said to her, “Has that Amnon, your 
brother, been with you? Be quiet now, my sister; he 
is your brother. Don’t take this thing to heart.” 
And Tamar tived in her brother Absalom’s house, 
a desolate woman. "When King David heard all 
this, he was furious. Absalom never said a word 
to Amnon, either good or bad; he hated Amnon 
because he had disgraced his sister Tamar. 

Two years later, when Absalom'’s sheepshearers 
were at Baal Hazor near the border of Ephraim, he 
invited all the king’'s sons to come there. *Absa- 
tom went to the king and said, “Your servant has 
had shearers come. Will the king and his officials 
please join me?” 2 “No, my son,” the king replied. 
“AJ] of us should not go; we would only be a 
burden to you.” Although Absalom urged him, he 
still refused to go, but gave him his blessing. Then 
Absalom said, “If not, please let my brother 
Amnon come with us.” The king asked him, 
“Why should he go with you?" But Absalom 
urged kim, so he sent with him Amnon and the rest 
of the king's sons. 

Absalom ordered his men, “Listen! When 
Amnon is in high spirits from drinking wine and 
F say to you, ‘Strike Amnon down,’ then kill him. 
Don't be afraid. Have not 1 given you this order? 
Be strong and brave.” So Absalom's men did to 
Amnon what Absalom had ordered. Then all the 
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یوآب يتوسط لإعادة اہشالوم 

ہے ذم نوا فل شزو أن لب التللو ثتكوقا 
٢‏ لی الالشتذعى واب من تفرع أئزأة حكيمة 
رکال هاه «قظاقري الزن وأزقيي يات الجداد. ولا ييي 
وتصؤفي ٹانراز قشت انا طول خارقة في انا على 
شیپ "الي لمقجلة التب وبي بنا أيه ليده 
ْنَا برا نا تقول. 
'ؤللت المزاة أتُوعية انا الْملِكه. وخرت على ديا 
إلى الا وجنت قهلة. أبلبي أنها اميك فتاه 


709 


Alsalom Returos to Jerusalem 
1 4 Joab son of Zeruiah knew that the king's 
heart longed for. Absalom. So Joab sent 


someone to Tekoa: and had a wise woman brought: 


from there: He sald to her, “Pretend you are in 
mourning. Dress in mourning clothes, and don't 
use any cosmetic lotions; Act like a woman who 
has spent many days grieving for the dead. Then 
goto the king and speak these words to him,” And 
Joab put the words in her mouth. 

When the woman from Tekoa went to the king, 


she. fell with hêr face to. the ground to: pay him 
`konor,; and shé said, “Help me, 0 kingl” The king: 


asked her, “What is troubling you?” She said, “I 
سد‎ indeed a widow; my husband is dead. 6I your 


servant had two sons. They got into a fight with. 


أ >6 


> 


IF: 


چو 
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تاسع عشر : من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر 


القرآن الكريم لواقعة «أصحاب السبت) 


ےہ ور 


2 - لاو َعم كما لن أب ألسَبْتِ کان أمر الو مقعلا (النساء: 47]. 


جاء ذكر «أصحاب السبت» في خمس من سور القرآن الكريم على النّحو التالي : 

1 في سورة البقرة يأتي خطاب الله - تعالى ‏ إلى بني إسرائيل مذكراً 
بعذاب الخارجين منهم على شرع الله يل فيقول لهم: قد عنم ال عدوا منگم 
ف الب لتا لم كوا وره حَدِيِنَ © متها تكلا لْمَا ب يديا وَمَا لها 
وَمَوْعِطةٌ لَنَنَ ©) [البقرة: 65ء 66]. 

2 وجاء في سورة «النساء» قول ‏ ربّنا تبارك وتعالى -: يابا ابن أونوا 


روسںےے َ‫ ہے مم سے پر اص ےرہ 7 بھ >> مع ۔ 2 ہے سص ہہ کچ 
كتنب ءامنا ا بزلا مَصَّدّكًا لما معکم مّن قَبْلٍ أن تطيس وجوها فاردھا عل اَذبارِها أو 
ےر کی سو و727 


عم گنا لا أب الت وان أَمْرٌ ار مَنْٹولا ) [النساء: 47]. 
e“ 32 5‏ 95 ری 1 سے بس 7۰ ا 
3 وقال ‏ عر من قائل ‏ في نفس السورة: وَرفَعَنَا فوقَهم الطور بِيِكتھمَ 


ر 04 ہے ۸رہ رە ص2 


را کم اتا الاب جا ولا ل لا ڈیا في لكب نة 


م تیا علطا ©) 
[النساء: 154]. 


4 - وجاء في سورة «المائدة» قول الحقّ - تبارك وتعالی -: لکل هَل اتلم 


نت و ہے سرھر ہے رم مية ۔ ترسو مي مت ا سم وج کت مر رض ٠‏ ہی رارع 
1 و لک ہے ا ر عرو < : 

پر من ذلك متوبة عند الو من لعنه اله وغضب عله وجعل مم القردة والحنازر وعبد 
2 کپ سے مر رم ص 


لطعوت اوليك َر 66 اسل عن سیل الیل 0©) [المائدة: 60]. 

5 وجاء في سورة «الأعراف» خطاب موجّه من الله - تعالى ‏ إلى خاتم 
أنبيائه ورسله ڪل يأمره فيه أن يسأل غلاة اليهود فى زمانه عن حادثة وقعت 
لأسلافهم» وحرصوا على إخفائها والتستر عليهاء لما فيها من إهانة لهم» وقد بيّنها 


3 


جع ا چیا 


ہچ 
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712 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


لله القادر لسيّدنا محمّد ‏ صلوات ربّى وسلامه عليه حتی تكون شهادة له بالنبوّۃ 
نان اليف اک دای سار اھ ات تمان من وو عن ل الى 
گنو بور سيره 2 


حَاتتَ حَاضْرَةَ الِحُر إِذْ يَحَدُوت فى ألَبْتِ إذْ أيه جيتانهم يوم سنتھم 
5 جو س۲ 7“ 1 52 3 تمر ا سے س ره سم 5 رام 2 
شا ووم لا بوژ لا تأتيهرٌ حَدَلِكَ بوهم يما كنأ يِفْسَفُونَ 0 ولذ مالك 


اڈ ين یم يطو ایت أن فيكم أز َو عدا يبن الوا سند إل ریک وه 
بدا يسن ينا كنا یشوت © کلت موا عن کا نوا عَنْدُ گلا کم كنا رة 
خییت ©) [الأعراف: 163 - 166]. 


6 - وجاء في سورة «النحل» قول ربّنا - تبارك وتعالى -: لإإِنَما جيل 
الث عل أي افو و وَِنَّ رک لحك م ب لق ا کا فد 
لفون ©©) [النحل: 124]. 

وفي تفسير هذه الآيات قال السدي اله عن ابن عباس و أنَّ أهل هذه 
القرية هم أهل «آيلة»؛ وهي مرفأ على خلیج العقبة قام على قرية قديمة من قرى 
«الأدوفيين» كانت تحمل هذا الاس ثم شميت باسم «أم الرشرائن» في ظل 
الحكم المصري. وهي أرض مصريّة صميمة» ولکن تغير اسمها مؤخراً إلى 
«إيلات» تحت الاحتلال الصهيوني الذي ندعو الله - تعالى ‏ أن يعيننا على تطهير 
الأرض من دنسه قريباً إن شاء الف وحينئذ يعود اسم «أم الرشراش» لها من 
جديد. 

وكان عبد الله ونبيه سليمان ## قد وصل إلى تلك القرية التي ورد ذكرها 
مرّات في سيرته كما جاء في عدد من أسفار «العهد القدیم) (التثنية: 8/2ء الملوك 
الثاني 9ء أخبار الأيّام الثاني: 17/8ء حزقیال: 22/8). 


وأهل قرية «آيلة» كانوا يتحايلون على اصطياد الأسماك من البحر في يوم 
السبت الذي كانوا يعظمونه بعدم العمل فيه. ومن أجل تحقيق ذلك كانوا يحفرون 
الحفر العميقة على طول الشاطئ› ويجعلون لها قنوات ضحلة إلى البحر. فإذا جاء 
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يوم السبت فتحوا تلك القنوات على البحرء فأقبل الموج بالأسماك ليلقي بها في 
عمق الحفرء فلا تستطيع الأسماك العودة إلى البحر مرّة أخرى لقلة الماء في القنوات 
الموصلة إليه» فتبقى في الحفر حتى يأتوا لجمعها في يوم الأحد. فقام المؤمنون من 
بين آهل ««آيلة» بنصح المنافقين من بينهم بالتوقف عن تلك المخادعات الظاهريّة 
لأنّهم بعملهم هذا كانوا كأنهم يصطادون فعلاً في يوم السبت» وحذّروهم من نزول 
عقاب الله - تعالى ‏ بهم إن لم يرتدوا عن غيّهم. ولكن المنافقين» الشرهين» 
الطامعين» من يهود «آيلة» لم يستمعوا إلى النصیحةء فأبى المؤمنون أن يساكنوهم في 
قرية واحدة. وكانت القرية محاطة بسورء فقام المؤمنون بقسمة القرية بجدار وسطي» 
وفتحوا لهم باباً في سور القرية» وأصبح للمعتدين في السبت بابهم الخاص بهم. 
وذات يوم خرج المؤمنون من بابهم» ولم يفتح الكافرون بابهم» فَلمًا طال عدم 
خروج الكافرين تسوروا عليهم الحائط الفاصل بينهم» فإذا بالمعتدین في السبت قد 
مسخوا قردة وخنازير» وبقيت قصّتهم عبرة لمن لا يعتبر. 


وانطلاقاً من رواية القرآن الكريم لهذه الواقعة الموغلة في القدم» فإن ريّنا 
كارك وهالو يامو أهل الكتاب أن يؤمنوا بما أنزل على خاتم أنبيائه ورسله َكل 
الى فيه تصديق: لك[ ها سيق ترلسئ ابر الي انطلاقا هن رنہ زسالة السا 
وتتهددهم الآيات إن لم يستجيبوا لأوامر ال ولأوامر رسوله أن يطمس اللہ 
وجوههم» فلا يبقى لهم سمعاً. ولا بصراً. ولا شمّاء أو أن يلعنهم كما لعن الذين 
اعتدوا في يوم السبت بالتحايل على اصطياد السمك فيه» وقد مسخوا قردة وخنازير. 


وعن ابن مسعود ونه أنه قال: سئل رسول الله ية عن القردة والخنازیر أهي 
مما مسخ اللة؟ فقال: «إنّ الله لم يهلك قوماً ‏ أو قال لم يمسخ قوماً - فيجعل لهم 
نسلاً ولا عقباًء وإنَّ القردة والخنازير كانت قبل ذلك“ . وعنه أله قال: سألنا 
رسول الله ية عن القردة والخنازير أهي من نسل اليهود؟ فقال: «لاء إِنَّ الله لم 


(1) أخرجه مسلم في كتاب القدر» حديث رقم (6714). 
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يلعن قوماً قط فيمسخهم فكان لهم نسل؛ ولكن هذا خلق کان؛ فلمًا غضب ال 
على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم»" . 

ويأمر الله 4# خاتم أنبيائه ورسله يي بأن يسأل اليهود الذين كانوا بحضرته 
عن قصّة الذين خالفوا أمر الل ففاجأتهم نقمته على سوء صنيعهم بالاحتيال على 
صيد السمك في يوم السبت وكانوا قد حرّموا على أنفسهم العمل فيه. 

قال محمد بق إسشق عن ابن عباس وة أله قال «ايتدعوا السبتك» فابعلوا 
فيه فحرمت عليهم فيه الحيتان» فکانوا إذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان 
ينظرون إليها في البحرء فإذا انقضى السبت ذهبت فلم تر حتی السبت المقبل. فإذا 
جاء السبت جاءت شرعاً» فمکٹوا ما شاء الله أن یمکٹوا كذلك» ثم إن رجلاً متهم 
أخذ حوتاً فخرم أنفه ثم ضرب له وتداً في الساحل وربطه وتركه في الماء» فلمًا 
كان الغد أخذه فشواه فأكله» وفعل ذلك وهم ينظرون ولا ينكرون» ولا ينهاه منهم 
أحد إلا عصبة منهم نهوه» حتى ظهر ذلك في الأسواق ففعل علانيّة...» وأضاف 
ابن عاتن لود انو أفاؤنا»- نل وا ونك لرا لل رہ وا أله 
مَُيِكْهُم) [الأعراف: 164]. وثلث كانوا أصحاب الخطيئة. ...200 . 


وكان الله تعالى ‏ قد شرع لبني إسرائيل يوم الجمعة للعبادة على لسان نبيّه 
موسى مَل فعدلوا عنه واختاروا السبت» فألزمهم الله - تعالى ‏ به في شريعة 
التوراة» وأمرهم أن يتمسّكوا ہما اختارواء وأن يحافظوا عليهء ولذلك قال الله 
- تعالى ا من اث عل لت افوا فيه ون ريك لكر بيهم يوم 


کی و 


اَمَو يا ڪاو فيه لفون 5 ) [النحل: :124]. 
ومن معاني اختلفوا فيه هنا: اتبعوه وتركوا الجمعة» كما قال مجاهد كن لأنّه 


ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ذا ونه أن رسول الله ا قال: «نحن الآخرون 


(1) رواه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (4078). 
(2) ذكره البيهقي في السنن الكبرى» حديث رقم (20690). 
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السابقون يوم القیامةء بيد أنّهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض للل 
عليهم فاختلفوا فيه» فهدانا الله لەء فالناس لنا فيه تبع: اليهود غداً. والنصارى بعد 


واليهود توارثوا قصّة المسخ هذه ولكنهم أزالوها من كتبهم تماماً لما فيها من 
تحقير وامتهان لهم. ولکن شاء الله أن يبقى فيما بين أيديهم من كتابات ما يدمغهم 
بها. ففي الشريعة اليهوديّة إلى اليوم جدل حول إمكانيّة السماح بنشر مصائد لكل من 
الوحوش البريّة والطيور المهاجرة والأسماك أم لا؟ ويرى «بت شماي» 
(Beth Shammai)‏ إمكانسة ذلك في وضح النهارء بینما یری «بت هلل» ([1111161 طاء8ظ) 
جواز ذلك ليلاً ونهاراً. وهلل هذا كان يشغل منصب رئيس محكمة العدل اليهودية 
قبل ميلاد السيد المسيح نك مباشرة. وكان يقول إِنَّ وضع السّباك قبل يوم السبت 
لاصطياد الأسماك لا حرمة فيه» لأن واضعها لم يعمل في يوم السبت (مشنا السبت 
7 ب = 176 .)Mishnah of shabbath‏ والمشنا هي الجزء الأوّل من التلمود 
(04صل19)ء وتمثل مجموعة التقاليد الشفهية أو النصّ المسجل للقانون اليهودي 
الشفاهي التقليدي. وتلحق الفقرات القصيرة من «المشنا» بشروح مستفيضة جدّاء 
وتكون هذه الشروح مجتمعة ما يسمى باسم «الجمارا» (608978)ء وهي شروح 
المشنا وتمثل الجزء الثاني من «التلمود» أي مجموع المأثورات الشفوية اليهوديّة 
الدینیّة والمدنيّة. والتلمود كتاب موضوع» لا علاقة له بالتوراة المنزلة على 
موسى #. وكانت الطائفة اليهودية الوحيدة التي حرمت نشر شباك الصيد للسمك 
وغيره قبل يوم السبت» ثم أخذه في اليوم التالي هي طائفة القرّائين. 

من هذا العرض تتٌضح ومضة الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن 
الكريم لقصّة «أصحاب السبت» التي كان اليهود قد أخفوها من الكتب التي ظلت 
متداولة بين أيديهم» وجاء كتاب الل - تعالى - يثبتها عليهم من جديد. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» حديث رقم (876). 
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رو جرس سر ررر 00 


عليه وجعل مهم الْقردة والخنازير وعبد الطغوت 
سوا أَلسَّبِيلِ )€ [المائدة: 60]. 


ضل عن 


من الدلالات الإنائية والتاريختة والعلمتة للآية الكريمة : 


22020 


أولاً: في قوله تعالى: «وَجَمَلَ مِْبُمُ ...€ [المائدة: 60]: 
جاءت الإشارة إلى مسخ العصاة من بني إسرائيل إلى قردة في ثلائة مواضع 
من القرآن الكريم يقول فيها الحق - تبارك وتعالى -: 
2 درو 7 وو مب می شر >6 ہکم م می 7 ن 
1 - اوقد علد الد عدوا نکم في السَبتِ ففلتا لَهُمْ كوا َة خسن ) 
[البقرة: 65]. 
2 - ووَجَعَلَ ممم القردة وَلْقَازِرَ وعبد الوت [المائدة: 60]. 
3 - ا توا عن کا ا عت ف لحم کنا ر یوت ©) 
۱ [الأعراف: 166]. 
والقردة (16(5ه840) من الثدييات المشيمية التی تنسب إلى رتبة الرئيسيات 
(08]65زنوط .)0rde‏ وتعيش القردة عادة متسلّقة على الأشجارء وإن كان بعضها 
يحيا على الأرض. وتتميّز القردة بكبر نسبي لحجم الجمجمة؛ وبتسطح الوجهء 
وبأقدامها ذات الأصابع الطزولة» والقدوة عل السلق الك لأطراق»: كينا 
تمتاز هذه المجموعة من الحيوانات بزوج من الأعين القويّة الإبصار والموجودة في 
مقدّمة الرأس. وأبسط الرئيسيّات تركيباً وجدت بقاياها في صخور عهد «الباليوسين» 
أو الفجر القديم للحياة الحديثة (265:00  )©81600606‏ منذ نحو ستين مليون سنة 
مضت - وتعرف باسم البروسيمات (لنصلہ5ہ0)ء وهى حيوانات صغيرة الحجم تشبه 
القردة إلا في استطالة وجهها. ثم وجدت بقايا الكوبلديات (73:51655) في عهد 
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«الأيوسين» أو فجر الحياة الحديثة (261100 6م )8006‏ منذ نحو خمسين مليون سنة 
مضت - ثم فصيلة الليموريات (5تتاصع.آ). ثم فصيلة زبابات الشجر ع1:66) 
(#9عقط5ء ثم فصيلة «السعادين» أو قردة العالم القديم «(Old World Monkeys)‏ 
وفصيلة «القردة مسترخية الذنب» أو قردة العالم الجديد (The New World‏ 
.Monkeys(‏ التي تتميّز بصغر حجمها وطول ذنبها؛ وفصيلة «القردة الكبيرة الحجم) 
(و6مه)ء [ومنها الجبون («0ططن6). والشامبانزي (ع6ع2مومسنطن). والغوریللا 
(Gorilla)‏ والأورانج أوتان (هةدوسة2»])0 وتتمیٔز بكبر الحجم» وقصر الذنب. 


والقردة تسير عادة على أربعة أرجل» ولكن البعض منها يستطيع أحياناً السير 
بشكل شبه معتدل على رجلين فقط» مما يعطي الطرفين الأماميين شيئاً من الحريّة 
في الحركة في أثناء التسلّق على الأشجارء وفي التقاط الطعام وتناوله. والقردة من 
الات اكلة الاعات واللحوم Primates)‏ 0mnivorous)؛‏ وتحيا غالبا فوق 
الأشجار في المناطق الاستوائیّة وشبه الاستوائيّة. وهي حيوانات تتمتع بقدر من 
الذكاء» وبقدرة على التعلّم؛ ولكن القرد حيوان حادٌ المزاج» يتسم بالأنانيّة 
الشديدة» وبالخيانة والغدرء والميل إلى الاستغلال» وحب التملق» وعدم الوفاء 
وحبٌ الرشوة واستمرائها. ولذلك كان المسخ من مرحلة الإنسانيّة إلى مرحلة 
القردة يعتبر امتهاناً وإذلالاً للعصاة من بني إسرائيل» وعقاباً من الله - تعالى - 
لهم. ولكن هؤلاء العصاة الذين مسخواء لم يطل بهم العيش ولم ينسلواء كما 
سبق وأن ذكرناء فقد روي عن ابن عباس چا أنه قال: «لم يعش مسخ من الخلق 
فوق ثلاثة أيّام أبداًء ولم يأكل» ولم يشرب ولم ينسل". ويروي الإمام أحمد 
عن أبي داود الطيالسي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنهم أجمعين - أنه قال: 
«سألنا رسول الله بء عن القردة والخنازير أهي من نسل اليهود؟ قال: «لاء فإن الله 
كك لم يلعن قوماً قط فيمسخهم فكان لهم نسل» ولكن هذا خلق کان» فلمًا غضب 


(1) تهذيب الآثار للطبري رقم (448). 
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الہ كذ على اليهود مسخهم فجعلهم مثلهم)”" . 

ويروي الإمام مسلم عن سفيان الثوري عن ابن مسعود ‏ رضي 3 عنهم 
أجمعين ‏ قال: «سئل رسول الله ية عن القردة والخنازير أهي مما مسخ ا 
فقال: «إن الله لم يهلك قوماً ‏ أو قال: لم يمسخ قوماً ‏ فجعل لهم نسلاً ولا 


2 
عقباً. وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك*». 


ر ر 


ثانيا: في قوله تعالی: ...ولاز ...) [المائدة: 60]: 


وصف القرآن الكريم حيوان الخنزير بأنّه رجس» وحَوّم الله - تعالى ‏ أكله 
في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم: (البقرة: 173» المائدة: 3ء الأنعام: 
5ء النحل: 115). وجاءت الإشارة إلى مسخ عصاة اليهود إلى كل من القردة 
والخنازير معاً في آية واحدة (المائدة: 60). 

ولفظة (رجس) هي لفظة جامعة لكل معاني القذارة والقبح» والنجاسة» 
والإثم. والخنزیر حيوان ضخم الجنّة. كتلي الشكلء» كريه المنظرء مکتنز اللّحم 
والشحم» قصير الأرجل؛ طويل البوزء قوي الأنياب» له جلد سميك مخظى بشعر 
خشن» وهو حيوان جشع؛ كسولء رمام» يأكل النبات والحيوان والقمامة 
والجیفء كما يأكل فضلاته وفضلات غيره من الحيوانات. وهذا من أسباب قيام 
الخنازير بدور كبير في نقل العديد من الأمراض الخطيرة للإنسان الذي يربّيه أو 
الذي يأكل لحمه وشحمه» خاصة وأن كلاً من الخنزير والإنسان الذي يأكل لحمه 
وشحمه یصتّف في مجموعة واحدة - حسب نظام الأكل - هي مجموعة «آكلي كل 
من الخضروات واللّحوم» (كuهإه۷نصص0)‏ وهذا مما يسهّل اكتمال دورة مسببات 
الأمراض :ھن 


والخنازير من الحيوانات الثديية السريّة (772215صة21 181مءء12م) التى تلد 


(2) تقدم تخريجه سابقاً. 


تاسع عشر: واقعة رأصحاب السبت» 719 


وترضع صغارهاء ولها حافر مشقوق يحمل عدداً زوجيًا من الأصابع (أربعة 
أصابع)» ولذلك يضمٌ في مجموعة من الثدييات المشيميّة تعرف باسم (الحافريات 
زوجِيّة الأصابع). وقد عمرت الأرض خلال الخمسين مليون سنة الماضية من 
بدايات عهد «الإيوسين» أو فجر الحياة الحديثة (The Eocene Period)‏ إلى اليوم. 
ولكن الخنازير تفصل عن هذه المجموعة من الحيوانات بكونها رمامة» وغير 


مجترة » وقذرة» وناقلة للعديد من الأمراض. 


وتضم الخنازير عدداً من الأنواع البريّة والمستأنسة» والتي تجمع كلها في 
فصيلة واحدة تعرف باسم اف الخنازیر) (5041096 وانسصه۴). ويسمى الذكر منها 
باسم «العفر» (8037)» وتسمى الأنثى باسم «الخنزيرة» (507) وهي من النوع الولود. 
والخنزیر المخصي يعرف باسم «الحلوف» (15108)» ويستعار اللفظ في اللغة الإنجليزية 
لوصف كل قذرء شره» أناني من البشر. وتستخدم لفظه (38۷106) الإنجليزيّة للتعبير 
عن الخنزير بصفة عامة» سواء كان ذكراً أو أنثى» مخصياً أو غير مخصي» مستانسأ 
أو غير مستأنس. وتستعار هذه الكلمة كذلك لوصف كل إنسان حقير النفس» بخيل 
الیدء قذر المأكل والملبس» متصف بالخيانة» والجبن» والغدر» وبغير ذلك من 
حقو لمات ذلك كان هذه انف إذا الفح على الاي كان نهنا من الختا 
حظ وافرء بالإضافة إلى وصفها بالمرأة الساقطة المجرّدة من كل فضيلة. لذلك ميخ 
العصاة من بني إسرائيل من مستوى الآدميّة المكرّمة إلى مستوى الخنازير القذرة 
المهانة. وكان ذلك عقاباً من الله - تعالی - لهم على فجرهم وانغماسهم في 
المعاصي إلى آذانهم» وحربهم المعلنة على کل ما هو غير يهودي (الأغیارء أو 
الامَمِیٔن؛ أو الأمّيين أوالجويم) وذلك بالمؤامرات» والخيانة» والغدرء والظلم» 
والقهرء والمذابح عبر تاريخهم الأسود الذي يشهد عليهم بذلك. 


ومن أقوال رسول الله گل في أحاديث المسخ لليهود قردة وخنازير تأكيد على 
القردة والخنازير التى خلقت على هيئاتها الحيوانيّة» وهذا كله من المعجزات 


ce 
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العلمية في أحاديئه يل لأنّه لم يكن ممكناً لأحد من الخلق في زمن الوحي؛ ولا 
لقرون متطاولة من بعده أن يعلم بأن خلق كل من القردة والخنازير كان سابقاً لخلق 
الإنسان: ثم بدأت دراسات بقايا الحياة في صخور القشرة الأرضيّة تثبت ذلك 
بالتدريج خلال القرنين الماضيين. 


الثاً: في قوله ‏ تعالى ‏ لإوعبد اعت [المائدة: 60]: 


والمقصود بالتعبير القرآني (عبد الطاغوت) أي عبيده وخدّامه. والطاغوت لغة 
هو كل مجاوز للحدّء ومبالغ في العصيان لله - تعالى ‏ وذلك من مثل من يقوم 
بعبادة الشیطانء أو الكاهن» أو عبادة كل رأس في الضلال (مفرداً كان أو جمعاً) 
والكلمة تجمع على (طواغيت). وکل حکم لا يبنى على أساس من شريعة اله هو 
طاغوت (أي كفر). وسواء كان هذا الکفر في حق الله - تعالى ‏ (بإنكار ألوهيّته» 
أو حاكميّته. أو وحدانيّته المطلقة فوق جميع خلقه)ء أو كان في حق العباد (بالتآمر 
عليهم» أو الغدر بھمء أو خيانة أماناتهم» أو الاعتداء على حريّاتهم وحقوقهم. أو 
على دمائهم أو أعراضهم. أو أموالهم. أو ممتلكاتهمء أو مقدّساتهم أو 
أراضيهم)؛ فكل ذلك من صور الطاغوت الذي حرّمه الله تعالی -. 


ويهود اليوم يمثلون ركازة الكفر عبر التاريخ» ولذلك فإنهم یجسّدون عبادة 
الطاغوت في أقبح صورها. ويهود الماضي البعيد ما كانوا يتبعون أحد أنبيائهم 
لفترة من الفترات حتى يكفروا به» ويعودوا إلى الشرك بالله» وإلى عبادة 
الطاغوت . ولذلك فإن اليهود حاربوا کل نبي بعث إليهم» وحرّفوا كل رسالة أنزلت 
عليهم» ولذلك لعنهم القرآن الكريم» كما لعنهم من قبل كل من أنبياء الله موسی 
وداود» وعيسى ابن مريم ##. وركازة الكفر هذه من غلاة اليهود والمتھودین 
لت من محاربة قضية الإيمان باللّه - تعالى ‏ غاية لها في الحياة الدنياء 
وجعلت من تحريف الدين وسیلة من وسائل الاستعلاء في الأرض. كما جعلت من 
كل من الجريمة» والرذيلة» وسوء الاستغلال» حرفا احترفوها عبر التاريخ. 
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فكرهتهم كل المجتمعات الإنسانيّة وأبغضتهم» ونبذتهم» واضطھدتھم؛ واعتبرتهم 
جنوداً للشيطان وعبدة للطاغوت في الأرض 

ولو لم ینزل في القرآن الکریم ۹0 ۶ 9 سم 
كلام الله الخالق. وذلك لأن عبادة الطاغوت كانت ولا تزال السبب الرئيس لإفساد 
الحياة على الأرض» وإشقاء أهلها جميعا. 

رابعاً: في قوله ‏ تعالى ‏ ل ...الھک مر 663 وسل عن سو ليل د4 
[المائدة: 60]. 

في هذا النص القرآني الكريم یخبرنا ربّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ من قبل ألف 
وأربعمائة سنة عن طبيعة النفسية اليهوديّة المريضة» التي تكره كل ما هو غير 
يهودي» وتحقد عليه» وتسعى لتدميره بکل وسيلة ممكنة. وقد كان هذا هو 
ديدنهم عبر تاريخهم الأسود إلى اليوم» وسيبقون كذلك إلى قيام الساعة. وكمثال 
واحد على كراهية اليهود لغيرهم من البشر نذكر أنه في الفترة (من 12 يوليو إلى 
منتصف أغسطس 2006) أغارت الطائرات الإسرائيليّة القيادة (والأمريكيّة الصنع) 
في أسراب متلاحقة على مدار الساعةء ولمدّة تجاوزت ثلاثين یوماً لتضرب كل 
شيء في كل من قطاع غرّة. والضفة الغربيّة» والأراضي اللبنانية بالصواريخ 
والقنابل الثقيلة» المنضبة منها وغير المنضبة» والفوسفورية» والعنقودية» 
والضوئيّة» الذكيّة منها والغبيّة» وغيرها من الأسلحة المحرّمة دوليًا والتي زوّدتھا 
بها الإدارة الأمريكيّة. وهذه الغارات الوحشية لم تدع یا من تلك الا رض دون 
تدمير» وحرائق» ومذابح بشريّة (بين المدنيين العرّل من الأطفال» والنساءء 
والشباب والشيوخ» وبين كل من الأصخاء والمرضى» والعجزة» والأطباء 
والممرضين» وحتی بين كل من رجال ونساء الإعلام» وجنود وضباط هيئة الأمم 
المتحدة). وكان هذا التدمير يندفع من ارتفاع عدّة كيلومترات» ثم تنسحب 
الطائرات كاللّص المتسلل بليل. أمَّا على الأرض فكان الجنود الصهاينة ينسحبون 
من أي مواجهة مع المقاومة كالجرذان المذعورة لأنّهم كما يصفهم رب العالمين: 
ودم اس الاس عل حو [البقرة: 96]. 
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وقد نتج عن هذا القصف الوحشي» الهمجي» غير الإنساني» من 
الطائرات» والدبابات» وبطاريات الصواريخ» والبوارج البحریّةء والمدفعيّة الثقيلة 
قتل أكثر من ألف من المدنيين» وجرح أضعاف هذا العدد وتهجير أكثر من 
مليون نفس؛ وتدمير البنية الأساسيّة في کل من فلسطین 7 ا كاملا 
(الطرق والجسورء والمطارات والموانئ البحريّة محطّات المياه والكهرباءء مخازن 
كل من الغذاء والدواء» والنفط» ومساكن المدنیین: والمستشفيات 
والمستوصفات» ورياض الأطفال» والمدارس» والمعاهدء والكليّات» والمساجد 
والكنائس» والملاجئ؛ والمصانع والمزارع). حتى منشآت الأمم المتحدة 
وقواعدها وقواتها. ولم يسلم من هذا العدوان الغاشم الحاقد المتآمر على كل ما 
هو غير يهودي شيء. 


وكان هذا هو دأب الصهاينة في المنطقة العربية منذ أن ابتليت بهم» وذلك 
انطلاقاً من ادّعائهم الباطل بانقسام البشريّة إلى يهود وأميين (أو أمميين» أو أغيارء 
وهم جميع مُن هم غير اليهود). واليهود - في نظرتهم وی الضيقة تلك - 
يعتبرون أنفسهم شعب اه المختار» وأبناءه وأحبّاءه» وصفوة الخلق المميزين فوق 
جميع البشر لأنَّهِم شعب مقدّس. وفي نفس الوقت فإن الصهاينة اليهود يعتبرون كل 
مُن هم سواهم من بني آدم» مجرد حيوانات خلقت في هيأة الآدميين حتى يكونوا 
لائقین بخدمة اليهود. وما دامت العلاقة كذلك» أصبح لليهود الحق في إبادة 
امس والاعتداء عليهم» وعلى دمائهم. وأعراضهم, وأموالهم. ومقدّساتهم. 
وأراضيهم. وهذا الأسلوب الخاطئ ظل اليهود يمارسونه منذ أن ابتليت البشرية بهم 
إلى اليوم. واقرأوا إن شئتم ما زوّروه على الله في أسفارهم حتى يبرّروا جرائمهم 
ضد الإنسانيّة (من أمثال: سفر «التثنية؛ 19/1 - 20)ء سفر «صاموئيل الأول» 9ء 
۵ء 1527ء وسفر «صاموئيل الثاني» 11/1 27ء سفر «الأعداد» 3/17 - 
1ء سفر ايوشع» 6/8 16/24ء 13/24ء 28ء سفر «أخبار الأمم الأرّل» 8/ 
2ء سفر «اللاويين» 44/ 25 46) حتى تروا العجب العجاب» وتروا صدق قول 
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5 ۱ . : پک و ہہ ہے ہی r‏ و e‏ 
ريّنا - تبارك وتعالى ‏ فيهم وقوله الحق: «وْلَيِكَ سر مك6 وأضل عن سو أَلسّبِيلِ» 
[المائدة: 60]. 
والإخبار الإنبائي في هذا النصّ القرآني الكريم يثبت لكل ذي بصيرة أن هذا 
الكتاب الخالد هو كلام الله الخالق» ويشهد للنبي والرسول الخاتم الذي تلقاه 


بالنبوة وبالرسالة. 
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0 


64 ہت 7 .جس ةَ التى ڪات اضر سد 3 5" 


ہت 50 تا کٹا 7 - [الأعراف: 163]. 


يقول ربنا - تبارك وتعالى ‏ في محکم كتابه: 


9وَسَْلْهُمَ ء عن الْمَريدَ ت ألَى کات حَاضْرَةٌ اَلِحْر لذ ي بعد عدو فى أَلسََبْتَ اذ 


کََيْھم جام يدم کین شيا ويم لا کے لا تاوذ صَلِكَ بام 

يتا کنا ينشقرة © تاذ كك اڈ د منم لم تح رت کت 
7 قَالوا منَذرة إل ريد ولل يفون © فنا سا ما نوا بي فا آل 

بوت عن الشور واخ الد لما عَدَابٍ كيس با کاو شرت ف فما عا عن 

ما ہوا نل فل 2 کا قر 7ے @( [الأعراف: 163 166]. 


وفي قوله ‏ تعالی -: لإوَسْمَلَهُمْ عَنِ...» والأمر موجّه إلى رسول اللہ ٗیا 
ليسأل غلاة اليهود في زمانه سؤالاً بصيغة التوبيخ والتقرير والاستنكار عن واقعة 
اليهود في «آيلة» والتي كانوا قد طمسوها من کتبھمء في محاولة لإنكارها لما فيها 
من الإهانة لأسلافهم» والتحقير لهم. 


وهناك إجماع على أن القرية المقصودة في هذه الآية الكريمة هي «آيلة). 
التي سميت بأم الرشراشء ثم باسم «العقبة» بعد القرن الخامس عشر الميلادي 
نسبة إلی جبل العقبة الموجود بالقرب منهاء والذي كان يعرف باسم «عقبة آيلة». 
وتيت ال اكان اتی شئت على أنقاض مدینة «آيلة» التي سكنت منذ ما قبل 
التاريخ» وقد عمرها كل من الأدوميين» والآشوريين» والعبرانيين» والبابليين» 
والفرس» واليونانء والأنباطء والرومان» والعرب. وأهل «آيلة» اعتنوا بتربية 
الماشية» والزراعة» والملاحة» والصیدء وفي صناعة الآدوات المعدنية خاصة بعد 


تاسع عشر: واقعة «أصحاب السبت» 5 2 7 


استخراج النحاس من «وادي عربة» القريب منهم. وفي سنوات الجفاف كانوا 
يتوجهون إلى مصر طلباً للطعام» وقد ذكرهم قدماء المصريين باسم «الشاسو» أو 
المحاربين ن الأشداء» وذكروا أرضهم باسم «كوشو). وقد قام داود تا بفتح «آيلة» 
وضمها إلى مملكته في حدود القرن العاشر الميلادي. ثم استقام الأمر من بعده 
لابنه سليمان 4 في «آيلة»» واستخدم ميناءها الذي أصبح البوابة الجنوبية 
لمملكته» سی كيل أن a‏ نلعت إلى E‏ ماس لزي سے 
«آيلة». ولكن بعد وفاة سليمان ت قام الأدوميون بطرد اليهود من «آيلة» بالكامل. 


ولم یرد اسم «آيلة» مويه في القرآن الكريم الذي أورد قصة «أصحاب 
القرية التي كانت حاضرة البحر». وهناك إجماع من كل من ابن عباس؛ وعکرمة؛ 
والسدي ون على أن هذه القرية هي «آيلة).» وأن هذه الواقعة حدثت في زمن داود 
للا في حدود القرن العاشر قبل الميلاد. 
ولفظة (القریة) تعني البلدة الجامعة للناس» أي المدينة» مما يؤكد أن «آيلة» 
كانت مدينة عامرة في زمن الواقعة التي تتحدث عنها هذه الآية ہے ويذكر 
لفظ «القرية» في القرآن الكريم عادة مع آهل المعاصي؛ مما يقير إلى أن هذه 
القرية قد ضمّت عدداً من العصاةء وهو ما تؤكده الآية الكريمة. و(حاضرة البحر) 
أي القريبة منه» المشرفة على شاطئه. وفي ذلك إشارة إلى أنها كانت مدينة 
متحضرة» لأن كلمة (حاضرة) هي عکس بادية. 
وتؤكد الآية الكريمة أن جماعة من أهل هذه القرية من اليهود كانوا يتجاوزون 
حدود أله بالصيد في يوم السبت» وكان محرّم عليهم العمل فيه. وكانت حيتان الأسماك 
تأتيهم ظاهرة من كل ناحية على وجه الماء في يوم السبت» دانية من الشاطئ» لأن من 
معاني (شرّعاً) شارعة أي: ظاهرة على وجه الماء من كل ناحية كشوارع الطرق» (جمع 
شارع» من شرع عليه إذا دنا منه وأشرف عليه. وکل شيء دنا من شيء آخر فهو شارع› 
ولذلك يقال دار شارعة» إذا دنت من الطريق)» ودانية من الساحل» أي: قريبة منه. 
وَيوْم لا تو4 أي في يوم لا يعظمونه كتعظيم يوم السبت» أي: في سائر أيام 
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الأسبوع غير يوم السبت. يقال: (سبت فلان) إذا عظّم يوم السبت؛ وقد اختبرهم الله 
بإظهار الحيتان لهم على ظهر الماء يوم السبت» وإخفائها عنهم في غيره من أيام 
اتا فى قوله ‏ تعالى -: 
لإكڪللك بوهم بىا كنأ يَفْسَقُونَ4 أي: كذلك نمتحنهم ونختبرهم بالشدائد 
كمثل ذلك الابتلاء بظهور الحيتان على وجه الما دانية من الشاطئ في يوم 


السبت» واختفائها في غيره. لننظر هل سيثبتون على تعظيم يوم الست الذي 
اختاروه أم لا یثبتون؟ وذلك بسبب فسق الي ليظهر منهم المحسن من المسیئ. 


وكان أهل آيلة قد قد افترقوا إلى ثلاث فرق: فرقة اي 
في يوم السبت» وفرقة نهت عن هذا الاعتداءء وفرقة برا سے ای ا تفعل ولم 
تنه عن هذا الفعل؛ وقالت للفرقة الناهية: للم يمَظُونَ اتا آله مهيكهم أو معدم 
دابا عيذ فأجابت بأنها فعلت ذلك معذرة إلى الله لأن الأمر بالمعروف ا 
عن المنكر من واجبات كل مؤمن. والمعذرة هي التنصل من الذنب لمعْيِرة إِل 
ريد لَه ينفو أي اعتذار إلى الله وأملاً أن ا بموعظتنا لهم. ولما لم 
يستجيبوا لناصحيهم» أخذهم الله بالعذاب الشديد» ونجّی الفرقة الناهية 0 
المعصية. أما الفرقة الصامتة فقيل أنها نجت» وقيل أنها هلكت مع الهالكين» وا 
- تعالى ‏ أعلم بهم. لذلك قال وقوله الحق -: لما سوا ما کت 
ان یہو عن لشو اعد الت عسوا بىَداي بس يما کاؤا يفقوت ©09) أي: 
فلما ترك هؤلاء الظالمين ما وعظوا به من رفاقھم؛ أنجينا هؤلاء الذين نهوا عن 
الأعمال السيئة من العذاب» وأخذنا الذين ظلموا بالاعتداء على حرمة يوم السبت 
بعذاب شديد» بسبب استمرارهم في معاصي لذ والخروج عن طاعته. و(العذاب 
البئيس) هو الشديد الإيلام والوجع. 


ما عَتوا عن ما توأ عَنَهُ4 أي: فلما تكبّروا عن ترك ما نهوا عنه» وأبوا الرجوع 
عن معصيه معصية الف وتجاوزوا الحد في ذلك: 8827 فَردَة حت أي: مسخهم 


تاسع عشر: واقعة «أصحاب السبت» A‏ 


الله - تعالى - على هيئة القردة» وهم صاغرون اذلای محرومون من كل خير» وهؤلاء 
العصاة الممسوخين كانوا من يهود مدينة «آيلة). 


عن عكرمة ونه قال: ١جئت‏ ابن عباس يوماً وهو يبكي» وإذا المصحف في 
حجره» فأعظمت أن أدنو منه» ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست فقلت: 
ما يبكيك يا ابن عباس - جعلني الله فداك ؟ فقال: مؤلاء الورقات. قال عكرمة: 
وإذ هو في سورة «الأعراف». ثم قال: تعرف "آيلة»؟ قلت: نعم. قال: كان بها 
حي من اليهود. . ٠.‏ وذكر القصة. 


وفي كتابه المعنون «آثار البلاد وأخبار العباد» ذکر القزويني قصة القرية 
حاضرة البحر فقال: «آيلة مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام. كانت 
مدينة جليلة زمن داودء والآن يجتمع فيها حجيج الشام ومصر ومن جاء بطريق 
البحرء وهي القرية التي ذكرها الله - تعالى - حاضرة البحر. كان أهلها يهوداً حرم 
الله - تعالى ‏ عليهم صيد السمك في يوم السبت» وكانت الحيتان تأتيهم يوم 
السبت شرعاً بيضاء سمناً كأنها الماخض حتی لا يرى وجه الماء لكثرتهاء ويوم لا 
يسبتون لا تأتيهم. فكانوا على ذلك برهة من الدهرء ثم إن الشيطان وسوس إل 
قائلاً: إنما نهيتم من صيدها يوم السبت» فاتخذوا حياضاً حول البحر وسوقوا إليها 
الحيتان يوم السبت فتبقی محصورة» واصطادوها يوم الأحد. ففعلوا ما أمرهم به 
الشيطان خائفين» فلما رأوا العذاب لا يعاجلهم أخذواء وأكلواء وملحواء 
وباعوا. وكان أهل القریة نحواً من سبعين ألفاًء فصاروا أثلاثاً: ثلث ينهون القوم 
عن الذنب» وثلث قالوا: لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم» وثلث يباشرون 
الخطيئة. فلما تنبهوا قال الناهون: نحن لا نساكنكم» فقسموا القرية» وجعلوا 
للناهين باب وللمعتدين باب» ولعنهم داود. وأصبح الناهون ذات يوم في مجالسهم 
لم يروا من المعتدين أحداً. قالوا: إن للقوم شأن ولعل الخمر غلبتهم» فعلوا 
الجدار ونظروا فإذا هم قردة» فدخلوا عليهم» والقردة تعرف أنسابهاء والناس لا 
يعرفونهاء فجعلت القردة تأتي أنسابها من الإنس فتشم ثيابهم وتذرف الدمعء فيقول 
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نسيبها: ألم أنهك عن السوء؟ فتشیر القردة برأسها نعمء ثم ماتت بعد ثلاثة أيام». 
وقال قتادة: «صار الشبان قردة» والشيوخ خنازيرء فما نجا إلا الذين نهواء وهلك 
سائرھما. 

ومن أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في هذه الآيات الكريمة [الأعراف: 
3 - 166] أن سورة «الأعراف» نزلت بمكة قبل ملاقاة رسول الله ييه لأي من 
اليهود. وهنا لا يمكن لمدّع أن يدّعي بأن رسول اللہ ييه قد سمع القصة من يهود 
المدینةء خاصة وأن «العهد القديم» لم يورد هذه القصةء وأن اليهود ينكرونها 
إنكاراً كاملاً لما فيها من إساءة إلى أسلافهم. لذلك استهلت الآيات الموجهة إلى 
رسول الله كه بقول ربنا - تبارك وتعالی - له: 9« وَسَعَلْهُمٌْ عَن اَلْقَريَة) مما يشير 
إلى أن اليهود كانوا يعرفون القصة ولكن ظلوا يحاولون إنكارها وطمسها. وفي 
قوله ‏ تعالى -: الى انت عَاطِرَه الِحْي) إشارة إلى قرية لم تعد قائمةء 
والآثار التاريخية تشير إلى أن مدينة «آيلة» قد تعرضت لزلزال عظيم قضى عليها 
ومحاها من الوجود. 

وهذه القصة عن أهل «آيلة» تثبت لكل ذي بصيرة وجه الإعجاز الإنبائي 
والتاريخي فيها مما يشهد للقرآن الكريم بأنه کلام ربٌ العالمين» وتشهد للرسول 
الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 


729 


عشرون: من الإعجاز الإنبائي والتاريخي 
في عرض القرآن الكريم لقصّة عبد ال ونبته سليمان لا 


هو عبد اللہ ونبيّه سليمان بن داود كه وقد جاء ذكره في القرآن الكريم 
سبعة عشر مرة» یشرح كل منها موقفاً من المواقف الهاّة في سيرة هذا اللي 
الصالح على النّحو التالي : 
ےجا برقت أن كاد من گار و انما لق وأنيناا من مل كل تفن 

إبراهيم ونوح بب و رت ٠‏ ال السَّلام سے وفي ذلك يقول ربنا 

تارك وتعالئ : 

- لوك جما کاکیکھا اسب عل ومو رم درجدت گن فشا لن رَبك کم 
رص ی ص ا + و 2 ر ر مرو ر يا م 
علي 9 ووھٹتا لهم إِسحَقَ ۇسقوت مل خی وكا هدنا من ق ومن 
يَف IC‏ جات تی A‏ نّ ولك خرَى السب ©) 


[الأنعام : 3 44]. 
5 انا ارا إِلِكَ کا اوتا إل 2 7 و كرد واوا إلا وا 
خا ب ہا ےہ ء4 چ ر ےو ہہ رھ کہ روصت و وود 


وَإِسَمعِيلَ وَإِسَحَقَ وَیَعقوب والاسباطٰ وعیسیٰ وآنوب وٹوشن وهرون وسلسن وءا 


- 


رورا 4209 [النساء: 163]. 
2 بے یتو س وو بة إلى الله - تعالى -: 
- وا ناود سكن َم الد إل اوی ت) [َصّ: 30]. 


3- ما يؤكد ميراث سليمان لأبيه داود في الملك والنبوّة» وليس في المال 
والممتلکات فقطف وذلك لقول رسول 3 پا : «نحن معشر الأنبياء لا 
نورّثء ما تركنا صدقة”“ء وفي ذلك يقول الله - تعالى -: 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الخمس حديث» رقم (3093). 
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ا 
رو ےر مض ہے مو کہہے 77 ہے کے ب یہ مک 2-0 رر ے‫ کی 34 
- وقد ایتا اود وسلیمن لما واا اند لو ای فضا ل كتير من چاو 
2 ما عن ا 


وو سم 200 3 صھ ے ‏ ےک 
لْمؤْمنينَ وورٹ سملن داويد وقال یکا 


“yf 0‏ مد ماج J‏ 
هد هو 


السسْل لمن ©) [النمل: 15ء 16]. 
4 - ما يشير إلى واقعة تفوّقت فيها حكمة سليمان على حكمة أبيه» وفى ذلك 
يسجل القرآن الكريم قول ربنا - سبحانه -: 


مه ا 111181110103 
- #إوداوود وسلیٔملن إذ يمحكمان ف ا رٹ إذ نفشت فيه 


ا 2001010 دري لم رركي r‏ وس ے دجہت 
هم شہربے ۷۸ ففھمنھا سَلِیْمنَ وحكلا ےءائینا َك وعلما وسخرنا رع داوود 
3 
می ےہ عرریہے مرح و س یں ہے 7 
الچبال مخ والطير وکنا يرت 4)0 [الأنبياء: 78ء 79]. 


کی پا ای یں ور 


5- ما یصف حب سليمان للخیلء واہتلاء اللہ - تعالی ۔ له بفتنة المرض» 
ودعاء هذا العبد الصالح لله الومَّاب أن يهبه مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعد 
فسخُر الله ل له كلا من الريح والجنء والطيرء وأسال له عين القطر (أي 
النحاس المصهور)ء وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -: 


3 ع ا 0 
عرصم رھ A2‏ و و می 7 رو و 0 4 58 261 م 7 
- 9رووهيا لداود سن يعم العَبْد إِنّده آواب 2© إِذْ عرض عه بالْعتيَ لصفت 
72 ۶ 4 ظ ر2 98 
مخ ےھ 4 7 یی سح A‏ ہے مت سم - ۲ 5 ہے ر مج سا 4 4 
الجياد ت فقال إن أحبيت حب ابر عن ذفثر ری حى توارت بالحجاب 20 ردوھا عل 


2010 کے 1ك ۔ م یہی3٭۔ oq‏ ےب ورد اروص اس 2 7 6 
فطق مسا ياسوق والاَمتاقِ (۳) وقد فنا سلس وتا عل سیو دا ثم ااب 9© 
4 م مھ 


= مو نے رع کی سر چ 5 رو ا 2 ات ا مر 
قال رب أغفْرٌ لی وهب لی ملکا لا ینعی لمر من بعدی إنك آت الْوهاب حت سرنا له 


1 کے 0 ا ر ی عه سے صے کی ترج جيذ ص مح >> 

تجری ارو اء حب أصاب © وطن کل باو وَعَوَاضٍ © وَاَرنَ مُقرنَ فی الْسَسمَا 
ا ےہ کی رد 7 ع 24 2 0 ا لہ ہم وم 227 

® هذا عطائنا فمن أو آمك َر ساپ © ون لم عدا لرل وص ساب ©) 


[ص : 0 - 40]. 

6 ما د يصف 3 تسخخير الريح لسليمان 2ل وفى ذلك يقول ربنا ‏ تبارك 
وتعالى نه 

وو ہے اللا ل رهض 11 لاك سراف 

نظي © ) [الأنبياء: 81ء 82]. 


2 
حا 
5 
اما 
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7 ما يصف تسخير کل من الجن والإنس والطير لسليمان #4 وتعليمه لغة 

النملء وفي ذلك يقول الله - تعالى -: 

- سضر لح جوم یئ الج والاض ولط فَهُمْ ورمون © ی لتا اڑا عل 
اک کت ا مت رت تا 
بشع © فَبتػر ضاجگا من فَیْلها وال 5 وزی أن اشگر نعمت ال ا نعمت 
دی ولک ون أَعْمَلَ صلخا رصل ه وَأََخْلّی ميف في عِبَادِكَ ألصَِحِينَ ©) 

[التمل: 17 -.19]. 

8 - ما يصف إسالة عين القطر (وهو النحاس المصهور) مع تسخير کل من 

الريح والجن بأمره وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -: 


35 227 وو 5 200 ي رد 2 و ر اھ ف 
- ر ولسايملن يع وما عبد مها کب وات له : عن اي وَنَ الجن من 


0000 لج ص سما و جره ہم سروے ےھ 
عمل بين يديه ادن 7 ومن بیغ برع مہم عن 52 فة من عَذَابٍِ لسّعِيرِ 7 يعملون 
7۸ 2 و و0 i‏ 7 تا ویر ہہ و 

لم ما ما من رسب ول وجقان كالجواب وقدور رات 2 الو ءال داوید شک 
ہے وو ےم سے ےم سلطا 

وقیل من عِبَايفَ الشّكور ©) 1 ا 


وقد ثبت وجود أعمال قديمة لاستخراج النحاس في شمال وادي عربة» وقد 
كانت خامات النحاس تُجلب من أماكن استخراجها إلى منطقة «تل المقص» بالقرب 
من مطار العقبة الحالي» ويبعد حوالي 4كم شمال ميناء العقبة» حيث كانت تُصنع 
لاستخراج النحاس منهاء وتصديره خاماً ومُصنَّعاً إلى البلاد المجاورة عبر موانىء 
خليج العقبة (آيلة» وعصيون جابر). 
9- ما يصف واقعة الهدهد مع عبد الله ونبيه سليمان 4 وفي ذلك يسجل 
القران الكريم ما نصه: 


سر سس کر ص ول سم م ۔ موه وم 2 م کے شس ہیں حر و 

- ققد اب فقا مال لآ آری لدد آم كان بن العَليىَ ت لامذۂ 

دابا كحريدًا أو لَأأدَحَنَه أو لبأتيق ی بشن شوو © متكت عر يبر مق لتك 
َ‫ > 02 م حير 04 ۶ 2 ےھ ہھ کر 2 

9 سي ر ين © إن وجدت آمرأة تَبْلِحكهمْ واویت من 

رھ کے 2 ہم گے کے سے ہے مرو ے 0 و ہے ميهد وھ 


وقومها سجدون لشيس من دون اللہ وزتن 


4 
ایا 


3 


جم (FFE‏ وصوج ج02 
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اس 


عم 
کرحم ار ۴ 7 a‏ حر راو 


ف الوت الاو وکا ها ضوح ا لی ھت أنه کال پل مو روث 
و یکچہ َم کت ین الگنب © اذهب بکتی 


سم 


ليطن انلم مَلمم ء عن عن ایل مھم لا یھو © ألا مَْجُدُا مر الہ رخ 
چیہ 


< 


ہموم رمو م ہے 


ھا َال 0 00 عنهم فانظر 27 برجعون بَ 420 [النمل: 0 28][. 


o 


ا - ما يصف واقعة ملكة سبإ مع عبد الله ونبيه سلیمان نك وفي ذلك نقرأ في 
القرآن الكريم ما نصه: 


02 مر کے رم مر روه لٹ 7 0 1 0 ۱ وک یھ 3 ھ2 
- قات عا الملوًا إن أل إل کب کم انم من سيم ولنم سيم 


ر 2 4 دوه سم ہے م 5 7 و 2-22 ےھ ۶۸ 1 > 
ليَحْمْنِ للحي ۶(۱ ألا نلوا عل وأتون مَلِيینَ قالت تاها الو فتن ف آمری 
21 2 وس سے رو 71 څ وه ہوم لے ہر رب رهح ِو 4 ع 
ر 7 ر واولوا س سدد وال لك پانظری 


ا مو ر و 3 ا ا 2خ e‏ سے سس سا مہ 0 ١‏ یچ 
ماذا امت © قالت لن الملوك دا دلوا قرية أضسدوها وجعلوا أَعِرَةَ أهيها اود وكدلك 
بت 


2 ہراب عع کہ بي کر سس سخ اس سم ب 8 3 
بفعلوے رو رت ہے فاط ود ت سر لما جاه ملين قال 
دم > 7 ر 7ھ کے 

آتیڈوتن بِمَالٍ اتن الله حبر ما 0 بل اشر مدر ق © ازب إل 


ا پ و وو 0 e‏ اء ےر کو ریہ 26د مو 


فلتايتهم سور لا فل هم با ولخْرحتهم ينا أذلة وهم فرك ©) [النمل: 29 37]. 


11 ما یصف واقعة نقل عرش بلقيس من بلاد اليمن إلى القدس الشريف عبر 
طرفة عين بمعجزة خارقة للعادةء ثم محاولة التغيير في بعض ملامحه» وفي 
ذلك يسجل القرآن الكريم ما نصه: 


م 82م ھەر شل له ۷ی ٍٰ ب1 هم ع 5 لی 8 سو جس 
E E‏ انی برشا بل أ مان منيليت ® قل عفیت يد لی 


أا ءَايك يد قبل أن تقو من نت 7 "تی" من ® قل ای یندم عر من آلکتپ 
EOE‏ ا کا ال قال هلدا من فضل ری لِبَلُون 
32 و ر 1 سے ہے مر رص ہ ےی ے‫ 2 یت وه 
اک ای اک ومن شك فاضا کک اا وین کر کان ری ع کرم © قال ناروا 


1س 99ص9 ۹“ 


ذا کہا نظن ایی أذ تكن ون الزن پت 


ديع ب 


بك ©) [النمل: 41-38]. 


حدما ات سرت تلضو اھر ال کو مات اکس رز انها شرك 
الإسلام دیناً مع وفي ذلك ينطق القرآن الکریم ہما دصه : 
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- کت جات ر اکتا عرشي كَل کات هو وتا الیار من لها وكا یح 5 
یکا ما كت گیب ين شون اق تا كنت ين قزر كين © یل كا آي الس كلك 
71 ےہ سی مت 
كنك لی انان تع خلا بر تو اق ©) الل می 

2 3 


3 - ما يصف افتراء اليهود على عبد الله ونبيه سليمان بأنه لم يكن نبياء ولكن 
ہہ یس يد 


لفط 


كمَُوا وة أ ال را ال ت لسن کک ےت 
ورود وما رر يوه من أحد 7 7 بعلن کا شق کل يكلف 
وقد کیٹرا لمن اشاي کا لَه في کر لم 
لو كا يتلئرت © تار اتد ما ہاکٹزا لی ين عند الہ ڪن أو كنا 
كوت 40 [البقرة: 102ء 103]. 
14 ما يصف وفاة هذا النّبي الصالح سليمان بن داود لإ » وفي ذلك يقول 

الحق ‏ تبارك اسمه -: 

- لما قضیتا عليه الْمَوتَ ام 00۳ الس َكل يناه كلم 
2 تكن للن أن لو كنوا يتتيزة ' ای ما کرای الک OSA‏ فا تا 


ومعظم هذه الوقائع لم يرد عنها شيء في «العهد القدیماء ى يجعل كل 
واحدة منها معجزة إنبائيّة وتاريخيّة حقيقيّة بذاتها. وهذه الوقائع 5 تصخح التشويه 
الذي ساد ذكر عبد الله ونبيه سليمان في «العهد القديم» الذي مُلِنَتْ صفحات 
عديدة منه بأساطير نزعت عن هذا النبي الصالح النبوّة» وقصرت عليه الملك» 
وانّهمته بأنَّه تزرّج من سبعمائة امرأة» بالإضافة إلى أنه كانت له ثلائمائة 
مَحظيّة. وزاد اتهامهم لشخصه الكريم بالافتراء الكاذب عليه بأن جميع نسائه 
کن من عبدة الأصنام» وبأنَّ تلك النسوة قد حوَّلنَ قلبه من عبادة ال إلى عبادة 


4 3 زی 


ےج" (E‏ پسچ‌ر0 
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الأصنام» وأغرينه ببناء تماثيل لهاء وبتقديم القرابين والبخور إليها حتی خسر 
رضاء ال بالكامل» وهو النبيَّ الصادق الموصول بالوحي؛ والذي يقول عنه 
القرآن الكريم: 

- ریم ناود سل يم اليد إتذه ار يكت) 0 


4 سرس ا ع رهد ل كومس 2 مض ا ل سو رت 4 ررس 
- ويقول: ووت سلِیْمن داود وقال يتأيها الاس عنما مَنطِقَ الطیر وَأُويِدنَا من كل 


صا ڪا 


کی كود 
ٹیو ِن هنذا هو 


o,‏ هر 


لْفَصْلٌ لمن )© [النمل: 16]. 

وصدق الله العظيم إذ يقول: لن هلدا لمان يفص عل ب إِنْرَبلَ كر الى 
هم فيه تشر ھ46 [الئمل : 76]. 

هذا الى العابد الأرّاب «سليمان» ابن النَّبِي العابد الأوّاب «داود» بكلا › 
وقد أفاض القرآن الكريم في مدحهماء نجد «العهد القديم» قد شرّه صورة كل 
منهما تشويهاً بالغاً. فالعهد القديم يدعي على سلیمان :88 بأنَّه حفيد زنى المحارم 
راع ارقي قل ناهوس" أن الہ اقفو, a‏ زربا الى کات ابد عرد کنا 
اذعى كاب «العهد القديم» على عبد الله ونبيه سليمان بِأنَّه تزرّج من سبعمائة امرأة؛ 
اتخ لس ضا ر كان كيده اله اة مها ابعة فر عون الیل کا غات 
الاوثانء وعدا غيرها من بنات الترفيه حسب ما جاء في سفر «ملوك الأوّل». هذا 
بالإضافة إلى ما جاء عن هذا النَّبي الصالح» الحکیم؛ الموصول القلب باللَّه في 
سفر «نشيد الأنشاد» من «العهد القديم» بمضامين وأساليب لا تليق بأكثر الناس 
فسقاً وانحطاطاً اليوم. 


الدروس المستفادة من عرض القرآن الكريم لقصّة عبد الل ونبيه سليمان نلا : 
1 - ضرورة الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
2 - إن بيت الصلاح والإيمان ينبت المؤمنين الصالحين» والعكس صحیح . 


3 - إن اكتساب كل من العلم النافعء والحکمة؛ وفصل الخطاب» مع حسن 


عشرون: قصّة عبد الله ونبيّه سليمان #2 7135 


4 


إِنَّ كل ما في الوجود من جمادات» ونباتات» وحيوانات» وأناسی؛ 
وجن (ما عدا عصاة كل من الإنس والجن) له قدر من الذاكرة» والوعى» 
والإدراك» والشعور» والانفعال» والتعبير» وله لغة» وله تسبیح؛ وعبادة 
لله - تعالی - وإن لم نفهم نحن معاشر البشر العاديين لغات غيرنا من 
خلق الله . 


إل لاا لذ راہ راف عا كركوة هو مت 


إِنَّ المسجد الأقصى بناء مباركء مقام على بقعة مباركة من اليابسة» وقد 
بنته الملائكة لعباد ال الصالحين بعد بناء الكعبة المشرّفة بأربعين سنة. 
لذلك باركه الله يوم خلق السماوات والأرض كما حرّم مكة المكرمة. وكان 
الأقصى مسجداً لسلیمانء كما كان لغيره من أنبياء الله الموحدين من قبله 
ومن بعده» ولم يكن في يوم من الأيام هيكلاً خاصاً بسليمان (كما يدّعي 
الیھود)ء ومن ثم فلا حقٌّ فيه لأحد من غير المسلمين. 

إن الدعاء هو مخ العبادة كما مارسه كل من داود وسليمان وقال به 
رسول أله کیو 


95 لله - تعالى ‏ قادر على تسخير كل قوی الكون لعباده الصالحين» كما 
سکرھا لعبديه داود وسليمان 845 . 


5 الدعوة إلى دين ال کنا هي واجب كل مسلم ومسلمة في کل زمان 
ومكان. ولا يجوز أن يقعده عن ذلك قوّة الكفار والمشرکین مھما 
تعاظمت . 


وقد امتدح رسول الله ية أخاه في النبوّة سليمان بن داود بل فقال: «إن 


سليمان بن داود سال أله ثلاثاً فأعطاه اثنتين» ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة» 
سالة حكماً بادك حكية تاغطاء ا روہال ملكا لا تی لأاخدائن بد 
فأعطاه إتاه» وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد 


بت TQ‏ قب ہچ 
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خرج من خطيئته كيوم زل > فنحن نرجو أن يكون الل قد أعطانا إباها» . 


وكان سلیمان ## قد جدّد بناء المسجد الأقصى تنفيذاً لوصيّة أبيه داود نل 
وأقام سوراً عظيماً حول مدینة القدس. والمسجد الأقصى كانت الملائكة قد 
بعد أبنت الك الم ف بأريعية غاماء وذلك انطلاقاً ممّا أخرجه البخاري في 
صحيحه عن أبي ذرّ الغفاري رضي اللہ عنه قال: قلت يا رسول اللة: أي مسجد 
وضع في الأرض أوّل؟ قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد 
الأقصى» قلت: كم عن قال: «أربعون سنة؛ ثم أينما أدركت الصلاة بعد 
فصله. فِإنَ الفضل فبه)(2 


وكان عبد الله ونبيه سليمان 44# قد دعا ربّه بالنص القرآني التالي: 
(6 رب عفر لي بت لي مُلگا لا یھی لك بن ينيع إن أت الراب صكي) 
[صض: 35]. 

فوهب اله - تعالى ‏ له ملكاً امد من بيت المقدس إلى بلاد اليمن» وسخر 
له الجن والإنس والطیرء وجعل الرياح رهن أمره» وأسال له عين القطر (وهو 
النحاس). وأعطاه من التعم ما لم يعط كثيراً من الناس. 

وقد أخبر خاتم الأنبياء والمرسلين كله أنَّ أم سليمان أوصته قائلة: «يا بني 
لا تكثر النوم بالليل فَإنَ كثرة النوم باللیل تدع العبد فقيراً يوم القيامة»7©. 

وفي الأثر أن عبد اله ونبيه سليمان 44# عاش في أوائل الألفيّة الأولى قبل 
الميلاد» وأنّه حكم جزءًا من أرض فلسطين في حدود السنوات (970- 
3.م). ولما كان القرآن الكريم قد نزل في الفترة من (610م) إلى (633م) 
فإن الفارق الزمني بين موت عبد الله ونبيه سليمان وتنزل القرآن المجيد يزيد على 


(1) رواه الإمام أحمد في مسنده» حدیث رقم (6644). 
(2) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» حديث رقم (3366). 
(3) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» حديث رقم (1332). 
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أل رسعالا به تة سی هاه اکر اض اران الکرت لعده من 
المواقف من سيرة هذا النَّبِيَ الكريم لأجل استخلاص الدروس والعبر منها يأتي 
وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي والتربوي في كتاب اللة. كذلك فإننا 
نجد سبقاً علميًا في الإشارة إلى أنَّ كلّا من عبد الله ونبيه سليمان» وأبوه النْبِيَ 
داود هز کانا قد غُلّما منطق الطير؛ ومعرفة الإنسان بأنَّ الظیور لها لغات خاصة 
بها هو كشف علمي مستحدث في مجال «علم سلوك الحيوان» لم يكن يعلم به 
أحد من أصحاب العلوم المكتسبة قبل القرن الميلادي العشرين. وإشارة القرآن 
الک إلى أن للظبور فة من قل ال وأريعفاقة سس بر وجا من آوچ 
الإعجاز العلمي في كتاب لل . 

وهذه الأوجه من الإعجاز الإنبائي» والتاربخي» والتربوي» والعلمي في 
استعراض القرآن الكريم لعدد من المواقف التي عاشها نبي اله سليمان تنّضح 
بجلاء إذا ما قورنت ہما جاء عن هذا النَّبِىَ الصالح من أخبار في أسفار «العهد 
القديم»). 

فقد نَرَعَتُ عنه هذه الأسفار منزلة النبوّة» كما نزعتها عن أبيه» واعتبرتهما مجرّد 
حاكمين ملكيين على جزء من أرض فلسطين» وأحاطتهما بكم هائل من الخرافات 
والأساطيرء والسلوكيّات المعيبة التي شوّھت صورتهماء وأساءت إلى شخصيتهما 
إساءاك اة لا علق بارال الغلقء فصلا عن تسين کرمین من أنبياء ال 

وفي المقابل فإنّنا نرى أنَّ كلّا من القرآن الكريم والسنّة النبويّة المطهّرة يذكر 

عبد الله ونبيه سليمان» كما يذكر أباه داود بالا ہما يليق بمقام النبوّة من رجاحة 

في العقل: وسمو في السلوكء ونبل في الأخلاق» وكرم في المعاملات» زود اله 

- تعالى - كل متھنا به ورفغه إليه حتى يكون كل منهما: كما كان حَميم أنبياء 

اللہ - في كل زمان ومكان ملا علياً لأقوامهم يقتدون بهم ويتاسون. 


وفيما يلى بعض ما ذكره سفر ملوك الأول عن عبد الله ونبيه سليمان با . 
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کِتابْ اَلْمُلُوكِ الأول 


شیخوخة داود 

شاخ الملل د وع في آلشنء تگڈیا رون 
لهل 0 سینا أَلْمَلِكُ َه عذزاء غَفَدمك, وَتْعْتَبِي بك 
وَتضطجعٌ في جضيك. تبعت فيك ألدّفن:.. "لوا لَه عن 


تاق عييلَة في أزججام إشرازيل: تعتزوا على أييشج آلشُونمئة 


كأحضرُوها إلى ألملك. “ركشي الْقتة بارغة الْجَمال, 
ضارث له حَاضِئَة تقُومٌ على جَِتْمیہ ولك الْمْلِك لم 


أدونيا یعلن نفسه ملكا 
"وَعظم أذونيا آبِن حَجيثَ نفسة قلا .آنا أئلك.. وَعَهْرَ 
مؤكيد. "ولم لضب آبوۂ قط بِسُؤالِِ «لِمَانًا مُعَلتَ عَكَنلاء 
وان أدُويها رہم الطلعة. وقذ الج أنه بند أنشَالوم. 
"نول الامر مع وات بن ضزینۂ وأيتقاز لكان اغتۂ 
"وا صَادُوق آلْكَلمِن وتنقافو ئ واا ونان اللي 
ڏشِنجي تیجي وَسِوَاهُمْ بن الْأنطال بن جال ذاوٰد عم 
وََقراً وَمْسَمَْاتٍ ند حَجَرٍ اَلزحِفَۃ وَدَعَا جيم زویو أبناء 
آلْمْلِكِء وَجبيعَ رعالِ تهوذا یئ حاشِية قاد "وة لخ هدم 
تالا آلنبئ ولا کیشی ولا آليجال الأنطال وَلَا سُلَيْمَانَ 
أخاه. "قافتل نلان آلب إلى بش أمْ لمان قلا الم 
تغليي أذ أذُونها آن حجيت قد ملك. وَسَهْدْنَا اود لم 
تغرف بالآمر بَغد؟ "فالآن تعلی ایی عیب يما يدك 
ولذ آنئك سُلَيمان. "أنضِي رانخیي إِلَى الملك ذاو 
ركولي له ألم غیت مسيبي الميك إجارتيك ان آنني 
سُلَيْعَانَ يون اَلْملِك بن تغدي وُو ملس على عَرْشِي؟ 
قلاا مَلكَ أَدُونها پن؟ "وفيا أنت غَُطہین الْملِك أذخل 
وراك وأؤيَدْ كلامتك.. 


سفر ملوك الأول (11 - 1) 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


1 Kings 


Darld صا‎ Old Age 
1 When King David was old and wel! 
advanced in years, he could not keep 
warm even when they put covers over him. So 
his servants said to him, “Let us look for a young 
virgin to attend the king and take care of him, She 
can fie beside him so that our lord the king may 
keep warm. Then they searched throughout 
Israel for a beautiful girl and found Abishag, a 
Shunammite, and brought her to the king. “The 
girl was very beautiful; she took care of the king 
and waited on him, but the king had no intimate 
relations with her. 


Adonjah Proclaims Himself King 
SNow Adonijah, whose mother was Haggith, put 
himself forward and said, ‘I will be king.” So hê 
got chariots.and horses ready, with fifty men to run 
ahead of him. (His father had never interfered 
with him by asking, “Why do you behave as you 
do?’ He was also very handsome and was born 
next after Absalom.) 

TAdonijah conferred with Joab son of Zeruiah and 
with Abinthar the priest, and they gave him their 
support. But Zadok the priest, Benaiah son of 
Jehoiada, Nathan the prophet, Shimei and Rei and 
David's special guard did not join Adonijah. 
Adonijah then sacrificed sheep, cattle and fat- 
tened calves at the Stone of Zoheleth near مظع‎ 
Rogel, He invited all his brothers, the king’s sons, 
and all the men of Judah who were royal officials, 
but he did not invite Nathan the prophet or 
Benaiah or the special guard or his brother 
Solomon. "Then Nathan asked Bathsheba, 
Solomon's mother, “Have you not heard that 
Adonijah, the son of Haggith, has become king 
without our lord David's knowing it? Now then, 
let me advise you how you can save your own life 
and the life of your son Soloron. Go in to King 
David and say to him, ‘My lord the king, did you 
01ھ‎ swear to me your servant: “Surely Solomon 
your son shall be king after me, and he will sit on 
my throne"? Why then bas Adonijah become 
king?’ “While you are still there talking to the 
king, I will come in and confirm what you have 
said.” 
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آلشوتبية قهمة على جذتي. "اكيت يشيع على ويفا 


شخ ملكا من تفدي خلس على غزشي: “ولك ها ُو 
يم هرانا وَمْسَمئات تما بؤلرج ودا جييخ آکار لخلاب 
وآپناڈاز الكاجن: وراب بيسن الخيس. ولكن. لم يذ 
سيان غبدك. "إن بح أبن شعب إسرائيل: تاسئدبي 
انملك جه تخوت في اثیظارِ إغلابك من يخلف میبي 
ابد شغائل آنا وآئني سُلَيمَانٌ مُعسلة ادثییث. "ريا 
جي تاب آلْمَلِكَ جا اتان اللبئ. ”قبیل لِلْمَلِك. «قذ 
جاه تاقان اللي تمكل في حظرة اميك وُسَجَدَ له 
نلك من نهدي ولي على عزشي؟ "لاله قذ شى 
الوم وذح بوتا وَمْسَمْئات وغنما يور وَدَعَا مخ أيناء 


لْمَلِك وَرؤسَاه الجيثي وَباكار الْكَلِن: وها هم تلوق 


الي قاين أتاقة كابيي. ليخي اليك أثوقاا "رائ ئا 
"قل ستز هنا آلائڙ عن سهبي التي بن هران قلع 


داود .تار سلیټان خلفا له 

”اجب آلْمَلِك: کم لي شع فيكلت امام الْمَلك 
"تلفت الميك. سخ و اب الذي الد ہي من كل 
یی ”كتا لفنفثُ تم بازیت إل إشرقيل أن انكل 
علَيْتان ينيك بنيي لشي على عزشي, عكنا أثمل؛ هذا 
التوج.. "ققرت تتشم على وجيةا إلى الأرض عَاچنة 
لعف وقائۓ: .لني سيدي ألْمَلك قوذ إلى الأبياء 
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The Plan of Bathsheba وتوہ قد‎ 

$o Bathsheba went to ي3‎ the aged king in his 
room, where Abishagğ the Shunammite was attend- 
ing him. 'Bathsheba bowed low and knelt before 
the king. “What کا‎ it yo want?” the king asked, 
"She said to him, “My lord, you yourself swore to 
me. Jour servant By the LORD your God: 
‘Solomon your son shall be king after me, and he 
will sito my throne.’ But now Adonijah has 
betonte king, and you, my lord the king, do not 


know about it. He has sacrificed great numbers 


of cattle; fattened cãlvés, and shesp,. and has 
invited all the king's sons, Abiathar the priest and 
Joab thé commander of thé arrny, but he has not 
invited Solomon your servant. My lord the king, 
the eyes of للع‎ Israel are دہ‎ you, to learn from you 
Wh will sit ori the throne of my lord the king after 
him. Otherwise, as soon as my lord the king is 


. laid 9 rest with قلط‎ fathers, and my son Solomon 


will betreated as criminals.” While she was still 
speaking with the kiùg, Nathan the prophet 
arrived. And they told the king, “Nathan the 
prophet is here.” So hé went Before the king and 


bowel with his face to the ground. Nathan said, 


you, my lord the king; declared that‏ عب" 
Adonijak shall be king after you, and that be will‏ 
on your throne? Today he hs gone down and‏ 50 
sacrificed great iurbeîs of cattle, fattened calves,‏ 
and sheep. He has invited’ all the king's sons, the‏ 
comimanders of the arrny and Abiathar thé priest:‏ 
Right aow they are tating and drinking with him‏ 
and saying, ‘Long live King Adonijah!' But me‏ 
your servant, and Zadök the priest, and Benaiah‏ 
son of Jehoiada; and your servant Solomon hé did‏ 
not invitë: Is this something my lord the king has‏ 
done without letting hiš servants ۶۰× who should‏ 


sit صہ‎ the throne ‘of my lord the king after him?” 


*Then King David said, “Call in Bathsheba,” So 
she came into the King's presence and stood before 
him. *The king then took anı oéth: “As surely asthe 
LORD lives, who has delivered mie out of every 
trouble, I will surely carry out today what 1 swore 
ta you by the LORD, the God of Israel Solomon 
yourson shall be king after me, and he will sit on my 
throne ii my place." Then Bathsheba bowed low 
with her fate to the ground and, kneeling before the 
king; said, “May my lord King David live forever!" 


وج FQ‏ قفخ پیر 
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ملوك الأول ١‏ 
ا E‏ 
وَقال اَلمَلِك ذَاوْدُ اشتذع لي ضرق الْكَلمِن وَنَكانَ 
"قل آلْمَلِكُ لهم «خذوا مَعكُمْ رجال حَشِيَةَ سَيْدِكُم 
وأركنوا شمان آنبي عَلَى تَفْلتي الخاضة. وَانْطَلقُوا یہ لی 
چیخون. 'ولیننخۂ هتاك صَلدُوق لكان وتان اي 
ملكا على إشرّلبيل» وَآنقُمُوا باو خليفين: لبخي اليك 
سَلَيْمَانُ. "لم آصْعَدُوا وََاَُ حى ياي مجلس علی عرد 
هو الي المتركة للقي على عرص زشزائیل تهوذ.. 
"قال تتامو بی #وتاتاع ْمَك .؟بين! لين متا ما 
عله آلب له يدي آلْمَلِك! ”وکنا كان آلزب مح شدي 
لْمَلِك لیکن مح سليمان. ويمقل عز أغظمَ بن عرش 
شهدي ألْمْلِك ذاؤدء. “'زتشی ضرق اَلْكَامِن ونان 
اللي نټاو بن وتاداع وَصُبْاطُ حرس اَلْمَلِك. وارکٹوا 
سُلَيمان على تقد أَلْمَلك دود رَانطَلَمُرا ہہ إلى جيحُون. 
"فاخ صَائوق اَلكَكِ فزن آلدمْنٍ من لْحَيمة وَمسَح 
مَلَيمان. وتقخوا بالُوق وهف جيم ألشّغي. ليخي آلْمَلِكُ 
سُلَيمان.. ''وضید می اشخب ززا سُلَيمان وَهُمْ تغزفوة 
على الثاي این فرحا خی أرجت لأر من أضوایع. 
"ويح أنُونيا وَمَدْعْرُوهُ عہعا أضوَات التف تَفد أن 
تا مَغتى هَذًا آلشُچیی في أَلْمَييئةا 'وَفِيمَا مُو يَتسَاءل 
اء بوتا بن أيبائار ألكامنء گال آئونیا: «تغالة انت 
تبجل گرم تحمل بَشَائِرَ خير.. “تأجماب مُرتافاك اونا 
هلا إن سَيْدَنَا آلْمَلِكَ دَاوْدَ فد شب سلما مَلِكا, “وی 
قعۂ صَائُوقَ الْكَامِنَ وَنَائانَ آللبي تاهاو بی انم 
وا حَرْسِهء فلزكيوة على تَفلۃ آلْمَلِك "ومح صادُوق 
لْكَامِنْ وَبَائان آلليي مَلِكا في چيځون. فم ضمنوا مِڻ 
مدر آلضؤت لذي َمغثموۂ۔ "وقد جَلْسن عُلَيْمَانُ على 
سي المتلك.. ”'وتوظد رجال الْملِك حَوْدَ لبتي 
حل وَعَرْشَةُ أنغظم بن عَزشِك.. َسَجَدَ ألْمَلِكُ عَلّی سريره 
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الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


1 تهننفة 1 


Solomon Is Anointed as King 

king David said, “Call in Zadok the priest, 
Nathan the prophet and Benaiah son of 
Jehoiada.” When they came before the king, he 
said to them: “Take your lord's servants with you 
and set Solomon my son on my own mule and take 
him down to Gihon. There have Zadok the priest 
and Nathan the prophet anoint him king over 
Israel. Blow the trumpet and shout, ‘Long live 
King Solomon!’ *Then you are to go up with him, 
and he is to come and sit on my throne and reign in 
my place. 1 have appointed him ruler over Israel 
and Judah.” *Benaiah son of Jehoiada answered 
the king, “Amen! May the LORD, the God of my 
lord the king, so declare it. "As the LORD was 
with my lord the king, so may عط‎ be with Solomon 
to make his throne even greater than the throne of 
my lord King David!” موث‎ Zadok the priest, 
Nathan the prophet, Benaiah son of Jehoiada, the 
Kerethites and the Pelethites went down and put 
Solomon on King David’s mule and escorted him 
to Gihon. FZadok the priest took the horn of oil 
from the sacred tent and anointed Solomon: Then 
they sounded the trumpet and all the people 
shouted, “Long live King Solomon!” “And اله‎ 
the people went up after him, playing flutes and 
rejoicing greatly, so that the ground shook with the 
sound. “Adonijah and all the guests who were 
with him heard it as they were finishing their feast. 
0> hearing the sound of the trumpet, Joab asked, 
“What's the mearing of all the noise in the city?" 
Even as he was speaking, Jonathan son of 
Abiathar the priest arrived. Adonijah said, 
“Come i». A worthy man like you must be 
bringing good news.” “Not at all!” Jonathan 
answered. “Our lord King David has made 
Solomon king. “The king has sent with him 
Zadok the priest, Nathan the prophet, Benaiah 
son of Jehoiada, the Kerethites and the Pelethites, 
and they have put him on the king’s mule, “and 
Zadok the priest ard Nathan the prophet have 
anointed him king at Gihon. From there they have 
gone up,cheering, and the city resounds with it. 
That's the noise you hear. “Moreover, Solomon 
has taken his seat on the royai throne. Also, the 
royal officials have come to congratulate our lord 
King David, saying, ‘May your God make 
Solomon’s name more famous than yours and his 
throne greater than yours!’ And the king bowed in 
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"كاهلا ات لزب إل إسزبيل ابي ألعم علي يفن 
ش لني على عزفی وائ ملؤت على كير بء ۱ 


لحو أدونيا إلى الدیج . 
7 نت الؤفكة عبج مذغوي آنڑھا۔ تقائرا وَتقرْقُوا گل 


في شييله. . ”وملا الخوف أثوتها :ين سلينان, كالطلق 
مشرعاً وَتَمشك بترن المذيم. "فقيل يِسُلْيْمَانَ تھا نمو 
أثريها قد لہ الخوف ولك وَقَدْ لجا إلى للبم يتشك 
دنه كول إيخيفن لي اتوم شخان أله لا بلک عبت 
بالشيفي.. “قال مليمان «إن الت سدق لاب فين شغرة 
وَاجِنَة من رَأسِه لن قشف إلى الأزض. ولكن إن أشمر 
الجيفة فز فة خثما تخوث.. "لال الملل تمن 

من خضل "۳ھ و د 


E‏ نی ۱ کر 
۲ عتما خسن داد بو أجلِهء آزصی عُلَیمان أثنه 


فابلا "اتا مَاضٍ إلى مَصِير کل ائلِ الأزض. 
007 کل فين قيلت بد فی خی 
في شَربغة مُوسى. إيْحَلِفَكَ اللجاح في كل تا لعل 
ريما تكومجة. تق ارب وغوه التي وعدي يها فالا 
إا حف ټلوك طقهم وَملکوا أنابي بإللاص من كل 
شی شی فة تی نیع للك جل عو ن اغیلاء غزش 
ا وو ۾ ما جاه علي يراب بن وه ع 
سب مر مو فا وَعَمَسَا بن يکر 
قشقك تما لي وقت آلفلی وكانة في جشمٌ خَزب لط 

بيك آلثم جرم ليه علي رجليوه "فافض يتا ثليه 
علَيك جشمثل ولا قنع رأة الأشيّب: موت ٹوٹ في سام 
'وآشلع تفژرنا يتني بززلاي الجلعادي. فیکووا تين الاكلين 
ألذايبين على مَقِنَنِكء لام وفوا إلى جلي علد ريي 
من رجه يتالوم ايك *وفتاك ها يي بن جیا 
ایی من بد سار علي فة اللفاس ندم 
لت إلى تبه كك از للقي عند تبر الأ 


1 Kings 1,2 


wûrship on his bed aiid said, ‘Praise. be to ihe 
LORD, the God of Israel, who has allowed my 
eyes to see a successor ony throne today.’ ** 


Adonijah Flees to the Altar 

At this, all Adonijah's guests rose in alarm end 
dispersed. “But Adonijah, in fear of Solomon, 
went and took hold of the homs of the altar. 

Then Solomon was told, “Adonijah is afraid of 
King Salomon and is clinging to the horns of the 
altar.: Hé says, ‘Let King Solomon Swear to me 
today that he will not put his servant to death with 
غطة‎ sword. * Solomon replied, “I he shows 
himself to be ã worthy man, not a hair of his 8 
will fall to the ground; butif evil is found in him, he 
will diê." Then King Solomon sent men, and they 
brought him down from the altar. And Adonijah 
came. and bowed down to King Solomon, and 
Solomon said, “Go lo your home.” 


David’s Charge to Solomon 
2 When the time drew near for David to die, 
عط‎ gave a charge to Solomon his son. Tam 
about to غط مع‎ way ہ٤‎ all the earth,” he said. “So 
be strong, show yourself a man, “and observe what 
the LORD your God requires: Walk in his ways, 
and keep his decrees and comands, his laws and 
requirements, 4s written in the Law of Moses, 0 
that مامز‎ may prosper ii all you do ahd wherever 
yon go, and that the LORD may keep his promise 
to mé; ‘If your destendants Watch. how tHiey live, 
and if they walk faithfully before ممم‎ with all their 
heart and soul, نامز‎ wifl never fall to have a mar on 
thé throrie ‘of !متا‎ Now you yourself know 
what Joab so of Zeruiak did to عمط وعم‎ he did to 
the two tommanders:of IsraeFs armies, Aber son 
of Ner and Amasa sot of Jether. He Killed them, 
shedding their blood in: peacetime as if in battle, 
and with that blood stained thé belt around his 
waist and the sandals on his feet, Deal with him 
according O your Wisdom; but dé not let his gray 
head go down: to thë grave in peace, "But show 
kindness: ما‎ the sons of Barzillai of Gilead and let 
themi be among those who eat at your table. They 
stood by me when I fled from your brother 
Absalom. And remember, yol have with you 
Shimei son of Gera, thé Benjamite from Bahurim, 
who called down bitter curses on me the day I went 
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ملوك الأول ٢‏ 


مرا حلفت لَه يالب ائبي لن أبيئه بالشيف. ئا 
لت فلا تبژزۂ من كنبه. وات جل حَكمم, قانظز مَا َعَاقِبهُ 
به أخيز يته إلى الم مُلَطَحَة بالئم.. "م مات اود 
وَدْقِنَ في أورَشَلِيمَ. 'وکائٹ فة كم اود ازتبن اسنہ 
مَلَّكَ شع سيين فی حَبْرُونَ وكلادا وَللَادینَ سَئْةٌ فِي أَرَرَفَلِمٌ. 
”اسم سُلَيْمَانُ مَلِعا عَلَى إشْرّثيل حلفا بوالیم اود 
0 


مقتل أدونیا 
وجا اونا بی حَثمیث إلى RE‏ لغم أم عُلَینان ممالئۂ 


«أَجِنْت مُتالما؟ء وا «مُسالماء. “وأضاف, موَلْدَيّ مَا 
أَطَلْبَهُ ملك.. قالت: 8 قال ”ءات تغلبينَ أن 
آلْمُلكَ كان بن حَثّي. زان میم الإحرصتین قد آلو 
حولي لأاكون مَلكا عَلَيهخ, رَلجڻ ولت الا وَضاز 
آلْمُلك لأجي يفعض أفر آلزب. "ولي آلآن عطلبٌ واد 
فلا تيبي أمَلِي فيه "الي دی رن 

ظز لا یز نك شولاً.. "فاته 


گے ٠‏ 
وُدخلت 


وجني من أَبِيشَجَ آلشُوتمية نه 
لم .انا اخاعلب أَلْمَلِك فِي الأمر نة عنك.. 
شیع إلى عَلَيمَات لقح َيِه مَطَت أحُويئاء مْهَبْ آلْمَلِكُ 
لإشفالها وَسَجَدَ لها كم لسن على العزش. وعد لَهَا 
مَفعداً ملكي آخرّ فَعِلَسَتْ عن تمينهء ”وَقالٹ: «جِنْتُ أطلّب 


مئك أمراً وَاجداً بسيطا. فلا رذني خاوتثہ. قأجايهاء «أشألِي 
تأئي, لاني لن اتب لك رجادء. "لٹ َؤغ آئرنیا 
1 من أييشج أَلشُْوبَمِيّةَ. "مأجهها الْمَلِكُ ما ليث 
يج الطرئينة قط ركه اني له انملك امسا هو 
یم مه فيضيم آلْمُلْكُ لَه ولأبياقار آلْكَامِنٍ واب أبن 
صَرْوية. 
”وَخَلَفَ سُلَيْمَانُ اَلَمْلِك بالرب فالا «ِلِيْعَاقَِنِي آلب اشد 
عقا ورڈ إن لم تذقع آدوييا خیعۂ کنا لهذا الْمَطلَسِ. 
“حي ھی آلب الذي کي وَأجِلَسَني على عرش تاو أبي 
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to Mahanaim. When he came down to meet me at 
the Jordan, J swore to him by the LORD: 1 will 
not put you to death by the sword.’ But now, do 
not consider him innocent. You are a man of 
wisdom; you will know what to do to him. Bring 
his gray head down to the grave in blood." Then 
David rested with his fathers and was buried in the 
City of David. “He had reigned forty years over 
Israel-seven years in Hebron and thirty-three in 
Jerusalem. So Solomon sat on the throne of his 
father David, and his rule was firmly established. 


The Execntion of Adonijah 

Now Adonijah, the son of Haggith, went to 
Bathsheba, Solomon’s mother. Bathsheba asked 
him, “Do you come peacefully?” He answered, 
“Yes, peacefully." “Then he added, "1 have 
something to say to you.” “You may say it,” she 
replied. ئ۱۶۷۸‎ you know," he said, “the kingdom 
was mine. All Israel icoked to me as their king. But 
things changed, and the kingdom has gone to my 
brother; for it has come to him from the LORD. 
Now I have one request to make of you. Do not 
refuse me.” “You may make it,” she said. "So he 
continued, “Please ask King Solomou-he will not 
refuse you-to give me Abishag the Shunammite as 
my wife.” ‘Very well," Bathsheba replied, “I will 
speak to the king for you.” When Bathsheba 
went to King Solomon to speak to him for 
Adonijah, the king stood up to meet ber, bowed 
down to her and sat down on his throne. He had 8 
throne brought for the king’s mother, and she sat 
down at his right hand. **“I have one small request 
to make of you,” she said. “Do not refuse me.” 
The king replied, “Make it, my mother; I will not 
refuse you." 2!50 she said, “Let Abishag the 
Shunammite be given in marriage to your 
brother Adonijah.” King Solomon answered his 
mother, “Why do you request Abishag the 
Shunatamite for Adonijah? You might as well 
request the kingdom for him-after all, he is my 
older brother-yes, for him and for Abiathar the 
priest and Joab son of Zeruiah!” 

Then King Solomon swore by the LORD: “May 
God deal with me, be it ever so severely, if 
#Adonijah does not pay with his life for this 
request! AAnd now, قق‎ surely as the LORD 
مط« عط ووز[‎ has established me securely on the 
throne of my father David and has founded ٭‎ 
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راناي ملكا كنا a‏ تخو کت نے 


دا 
ہیل الا ا الاج نطق إلى حُقرِكَ في 
عناثوث وائکٹ فئال ا الوت 
رک لن افك لك خلت تثرتَ سبي الوب اٹم 
اوذ آبي' ولائ قاسيت من كل ما قاسي ية أنضاء. 
"ورد سُلَنْمَانُ أببكاز مخ وَظِينة الگزٹوت, هم كلم 
الڍي حم پو على نشل عابي في جيلرة. “ع 
ال بيات الل كان کڈ نز تع اوها وین تع 
الشانوع هرب إلى خيمة الب وكشت بقرون المح 
ےسیو a‏ 
تيم إلى س لئ فلتر شمان بلاقو نن 
سنہ تخل افو زی حم لز 
6 لثیات اميك تائرك بالخروج قلهاب: «لا.. لن 
زع بل آئوتَ من لالخ جهشر الْمَلِك و 
فو ذا ات اهل بقن ل وآفثلة وائقئة رہل 
علي قا غن تيت آي تب الثناء الذكية الي ستعها 
شش لس نر نس تہ 
تغل ینن گنا اش مله من كير جم كة لبي. نا 
أن نر تخسن ن خیش إشرائیل وَعَمَاسَا بن بكر رئيس 5 
خیش چو ھب وہ رہ 
إلى الایی۔ وتلا سَلام الہ وة وتشلة ية رغزقة 
کی تی آنثاني. *لالكلن تیار : بن بقاع وقتل 
مور تيد في الشخره. ”وع العلل 


"لم استذغى للك نمي بن جوا وقال لہ ,أبن لَك با 
نی ارژخلم اقم كنات وك أن لنایز المديئة. "افلم 
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dynasty forme as he promised-Adonijah shall be 


pit to: death today!” $o King Solomon gave ۔‎ 


orders ها‎ Benuaiah son of Jehöiada, and he struck 
down Adonijah arid قط‎ died, 


Abiathar Dismissed anid Joab Kiled 

*To Abiathar the priest the king said, “Go batk ما‎ 
your fiélds in Anathoth. You deserve to die, but I 
عمس تلان‎ put جام لز‎ to death now; because you carried 
thê ark of the Sovereign LORD before my fathér 
David and shared all my father's hardships.” So 
Solomon removed Abiathar from thé priesthood 
of the LORD, fulfilling the word the LORD had 
spoken at. Shiloh about the house of El. When 
the news reached Job, who Had conspired with 
Adonijah though not with Absalom, he fled to the 
tent of the LORD and took hokl of the homs of 
the altar. King Solomon was told that Joab had 
fled to the tent. of the LORD and was beside the 
altar. Then Solomon ordered Benaiah son of 
Jehoiada, “Go, strike Him down!" *So Benaiah 
entered the tent of he LORD and said to Joab, 
‘The king says, Comé out!" But he answered, 
“No, 1 will die here” Benaiah reported to the king; 


“This is how Joab answered: mé,” Then the king 


commanded Benaiah; “Do as he says. Strike him 
down and bury him, and so clear me and my 
father's: house ùf the guilt of the innocent blood 
that Joab shed, The LORD will repay him for the 


blood he shed, because without the knowledge of 


my father David عط‎ attacked two men and killed 
therm with the sword Both of thera-Abner son of 
Ner, commander of Braces army, acd Armasa son 
of Jether, commander of Judah's army-were better 
mên and غءمته‎ uptight than غط‎ May the guilt of 
their blood rest ‘on:the head of Joab and bis 
descendants forever; But ون‎ David and his 


‘descendants, his House and his throrie, may there: 


be the LORD's peace forever.” So Benaiah son 
of Jêhoiada. went up and struck:down Joab: and 
killed him, and he was buried on his own land in 
the desert. The king put Benafah son of Jehoiada 
over the army in, 3068 position - and replaced. 
Abiathar with Zadok معطا‎ priest: 


Skimei’s Punishment 

Then the king sent for Shimei and sald to hit, 
“Build yourself a house in Jerusalem and live there, 
but do not go anywhere else, "The. day you leave 
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ملوك الأول ۳۰٣۲‏ 


دَمْكَ على رأيك.. *'كلجاب ينمي الْمْلِكَ: «حسناء ف 
قي أورْشَلِيمَ آئاما كثرة. "وي جام كلاث شثواتِ هَرَبَ 
لشفي عُوَدَا عبت في جث. "ام وأسرج جو زل 
إلى جت إلى أخِيشن لِيَبْحَتَ عن عَبْنَيد. وَلَمَا وجا علد 
پیا بن جٿ. “قلغ سُلَيْمَانَ أن شِئْهِي قذ غاز أوشَلِيم 
إلى جت کم عاد للها "الاشكذعاة رَقل لَه .أما 
أستخلفئك بكرب وَأَشْهَنت عَليك أنك يوم ثنایز آلمَييئة 


تَمُوتُ. َأَجَبْقير 7 حمَناء وَسَمْعاً 


وَطاعَة. "لمانا تفضت تین آلربْ وَتَكَكتَ مَا أَوْصَيتُكَ 
ہواء “م قال الْمَلِكُ له ءالتَ ثذرك في قَرزة نفيك كله 
الشر ادي أزتكيئة في حَق أبي, لماك آلب يما عئلۂ 
تناك. "ما ايك يلم عله الوب يتركليه. يكن 
عَرْشُ اود رايخ أمَام الب إلى الآبب.. 'أوَامَرَ الْمَلِكُ 


لْمْلِكُ لِسَلَيمَانَ. 


مصاهرة سلیمان لفرعون 
۳ توج سُلْيمَانُ آبتة فزعو مَك یضر وَأحْضَرَهَا 
إلى مُدِيئة ناود رهما يم إکُمَال يئام قضرو وَمَنْتِ 
اث والشور النجيط بِأرژقلی. وان الشعب ايد 
ون باح على المزتعات. لان بيت الِب لَمْ يكن 


تحجلی الرب لسلييان 

أوآحبٌ سُلَيْمَانٌ آلب وسار في قزاِضي دَاوْدَ أيبه. إلا أنه 
وَاظب عَلَى تلديم بابح وَقَادٍ يَخُورٍ عَلَى الْمُزْتظمات. 
أوتضى سهان إلى جنشون, الْمزتقفة الفظتی, وَأضعدَ 
هنك الف خرقة على ديك الْمَذيم. "رفي جنقون فزادى 
لب لَه لَیلً فی حلم وقال لَه الب مانا أغيليك؟, 
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and cross the Kidron Valley, you can be sure you 
will die; your blood will be on your own head.” 
*Shimei answered the king, “What you say is 
good. Your servant will do as my lord the king has 
said." And Shimei stayed in Jerusalem for a long 
time. But three years later, two of Shimei's slaves 
ran off to Achish son of Maacah, king of Gath, 
and Shimei was told, “Your slaves are in Gath.” 
“At this, he saddled his donkey and went to 
Aghish at Gath in search of bis slaves. So Shimei 
went away and brought the slaves back from Gath. 
“When Solomon was told that Shimei had gone 
from Jerusalem 1o Gath and had returned, “the 
king summoned Shimei and said to him, “Did 1 not 
make you swear by the LORD and warn you, ‘On 
the day you leave to go anywhere else, you can be 
sure you will die’? At that time you said to me, 
‘What you say is good, I will obey." “Why then did 
you not keep your oath to the LORD and obey the 
command I gave you?” “The king also said to 
Shimei, “You know in your heart all the wrong 
you did to my father David. Now the LORD will 
repay you for your wrongdoing. “But King 
Solonaon will be blessed, and David's throne will 
remain secure before the LORD forever.” “Then 
the king gave the order to Benaiah son of Jehoiada, 
and he went out and struck Shimei down and killed 
him. The kingdom was now firmly established in 
Solomon’s hands. 


Solomon's Alliance With Pharaoh 
3 Solomon made an alliance with Pharaoh 
king of Egypt and married his daughter. He 
brought her to the City of David until he finished 
building his palace and the temple of the LORD, 
and the wall around Jerusalem. The people, 
however, were still sacrificing at the high places, 
because a temple had not yet been built for the 
Name of the LORD. 


Solomon Asks for Wisdom 

3Solomon showed his love for the LORD by 
walking according to the statutes of his father 
David, except that he offered sacrifices and burned 
incense on the high places. “The king went to 
Gibeon to offer sacrifices, for that was the most 
important high place, and Solomon offered a 
thousand burnt offerings on thal altar. At 
Gibeon the LORD appeared to Solomon during 


عشرون: قصّة عبد الله ونبيّه سلیمان تا 


ملوك الأول ٣‏ 
ات قد حلفث إلى غنية ارد أبي تة وایعۂ لاله 
آلژغۂ العظيمة. وَرَزْقتَهُ انا مه على غزشه في عَنَا 


التؤم. "ولا الها الب إويء لئ علتَ غينك مركا خلا 


ِتاؤد أبيء واا ما بحت فی .ضهيرا عو مرس ہشژینِ 


الحم ٭وعبنك يتولّى حم قعبك الي الحتكة وهو 


شع أعظم من أن يعد أز يخصى لتكزبد. "هب عبتك كلا 
مدع أن کم هفيك العظيم ئه "ئشڑ آلرْبُ يطلب 
يمان هنا "رقا لہ «لأنك قذ لمت هذا الأمر وَلَمْ 
كافك قليا كيم جيرا فلا ادك أَحدّ من قبل ولا من 
بد "قد الغدث عَلَيك أيضا يما لم تشاله ين ئى 
وتجدء حلى لا تكو لك نط بن الوك في ائايت. "إن 


تيه أثرك أذ ذيك کان حُلما. فعا إلى ارژقییم رقت 


أنام تجوت عهد آلب وَقرب رقاب وَدْبَايِمَ سلا وَأقَامَ 


"بهذ ذلك حَضرت أنراتان عليرتان إلى اليك اي 
ميان في نت وجار زفت بلطل “تثزقت جي بطل 
انا تغبي يكلائذ آئا, را معاء لا قم تيتا غريب في 
آلتيب. كنا وخننا ظط في التيي. "أقمات طفل هدو الْمزاا 
نما المت عتبر في اكام تؤيها. "لتق في ملتسن 
الْثلِ واتا مُشتغرقة في الثوم, والخذث طثلي من جايي 
"لما کٹ پإرشاع آي في الشياح ویثفۂ ميتا. وَج 
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the night in a. dream, and :God said, “Ask for 


whatever you want mé to give you.” Solomon 
answered, “You have shown great kindiess to yauf 
servant, my father David; because he was faithful 
to you aid righteous and upright in heart. You 
have continued this great kindness to him and have 
given hirî a son to sit يہ‎ his throne this very day. 
Now, O: LORD my God, you have made yor 
servant king in place of my father David. But 1 am 
only a little child and do not know how to carry out 
my duties, Your servant iş bere among the people 
you: have chosen, a great people, too numerous to 
count or iutnber, 280 give your servant a 
discering heart to: govern your people and to 
distinguish between. right and wrong. For who is 
able to. ğovera this great people of yours?” The 
Lord was pleased that Solomon had asked for this. 
"$o God said to hin, “Since you have asked for 
this and زمه‎ for long life عم‎ wéalth for yourself, nor 
have asked for the death of your enemies but for 
discermment in administering justice, ۱۴۲ will do 
what you have asked. will giye you a wise and 
discerniag heart, so that there will never have. been 
anyonê like you, nor Will there ever be, Moreover, 
Twill give you what you have not asked for-both 
riches and honor-s0 that in Jour lifetime نامير‎ will 
have مھ‎ equal among kings. And if you walk in 
my ways and obey my statutes.and commands as 
David your father did, 1 will give you a long Hfe.” 
1SThen Solomon awoke-and he realized it had been 
a dream. He:returnéd کا‎ Jerusalem, stood before 
the ark of the Lord's covenant aiid sacrificed burnt 
offêrings and fellowship: offerings. Then he gave a 
feast for all bis court. 


A Wisê Ruling 

Now two prostitûtës caîië to the king and stood 
before ‘him: One of them said, “My lord, this 
woman and 1 Hye in the same house, Thad a baby 
while she was there with me; The third day after 
my child was born, this woman also had a baby. 
We were alone; there was ho one in the house but 
the two of us. During the night this woman's son 
died becatişe she lay on Him. So she got up in the 
middle’of the night and took my son from my side 
while Î your servant was asleep. She put him by her 
breast and: put her dead son by.my breast, The 
next morhing, I got up to nursery لدو جدمة‎ he was 
dead! But when I looked at him closely in the 
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ات فيه في شه آللهار تهنث انه لین طفلي اللي 
جي "وزغت آلْمَراةٌ الألحرى ئها ابل «كلا. 
إن آثني غُو الْحَی, وآبتك خُو آلْمَيْتْ.. فَتَزْدُ علا الآخر: 
مَل آبثك و ألمت وآئبي مُو الْحَي.. وَعَكَنَا اَعَد 
الْجَتَل انام ألْمَلِكِء "قل الْمَلِكَ كر نكما تدّعِي أن 
لن الْحَي هْوّ أثها وَأنْ الانن آلْمَيْثْ مز آڼڻ الأخرّى. 
"ديك أيثوني بسيفء. ئاخضرا لِلْميِك سَينا. "قال 
قطراء. ”ایت تقایز الأ الْحَتقئة ولت ْمَك 
«أضغ تاشيئبي, ھا الطفل ولا ئبیٹرۂ . أما لماه الألحرَى 
فقث كول «لن تون لك ولا ِي: آَشْطُرُو.. "ينتير 
قال للك «اغطوا الطفل لِلمزاۃ آلْتي أَرَادَتْ له ال 
نبي الہ. "وتنا عرى تبأ هذا الحم الي نر عن 
لَك بَیْنَ شب إد إشرَائیل؛ ٠‏ أمتلأوا نزئیراً ل 
جِكْمَة آش لإجراء العذل. 


تم رازا ف 


تعیین كبار موظفي الدولة 

لَك سلَيْمَان على كَل ازغار إشرّهيل. ' 
"يِف وَآجِيًا آنا شيشا كا التلاط. وهوشائاطً بن 
َخِينُودَ ألْمنؤول عن الشجلات, وَيَناافو بن نانا نِد 
لْجَيشه وَصَادُوقَ وايتائاز كاهتانء "وَعَرزياهُو بن الان 
لْمَلِكِ. 'واخيشاز مییژ شُؤْونٍ اس اورم بن عبنا 
مسؤول عن آلْآأشْقَالٍ السافة. 'وَعَيْنَ سل يمان آگ شر 
RE‏ : عد إلى كل راجا منم 
بإشناد القضر رَآغیِۂ بالؤنِ د شَهْراً مِنْ گل تو "ولو هي 
اس أن خی في جنل ای e‏ 
١‏ وَقَعم وت شنس ولون تيت 
وت كان مشؤولاً عن شركرة سر حافر ائضا۔ 
ان ن أيئانات. تذخ طالة ہت و میں 
ذو "عتا ئن ايلود في تفئك وو وَل بيت شا 
آلْمُجَارَة لِسْزقانَ أشقل تلتعيله عشلا عن أل ابي 
ةما بن تمت شاو ول ولا حى تفتعام. "أبن ماهر 
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morning light, I saw that it wasn't the son I had 
borne.” The other woman said, “No! The چم ×ط‎ 
one is my sûn; the dead one is yours." But the first 
one insisted, “No! The dead one is yours; the ving 
one is mine.” And so they argued before the king. 
The king said, “This one says, ‘My son is alive 
and your son is dead,’ while that one says, ‘No! 
Your son is dead and mine is alive.’ '' “Then the 
king said, “Bring me a sword.” So they brought a 
sword for the king. He then gave an order: “Cut 
the living child in two and give half to one and half 
to the other." The woman whose son was alive 
was filled with compassion for her son and said to 
the king, Please, my lord, give her the living baby! 
Don’t kill him!” But the other said, “Neither I nor 
you shall have him. Cut him in two!" "Then the 
king gave his ruling: “Give the living baby to the 
first woman. Do not kill him; she is his mother.” 
When all Israel heard the verdict the king had 
given, they held the king in awe, because they saw 
that he had wisdom from God to administer 
justice. 


Solomon’s Officials and Governors 
4% King Solomon ruled over all Israel. 
And these were his chief officials: Azariah 
son of Zadok-the priest; Elihoreph and Ahijah, 
sons of Shisha-secretaries,; Jehoshaphat son of 
Ahilud-recorder; *“Benaiah son of Jehoiada~ 
commander in chief; Zadok and Abiathar- 
priests;  Azariah son of Nathan-in charge of the 
district officers; Zabud son of Nathan-a priest and 
personal adviser to the king; fAhishar-in charge of 
the palace; Adonirare son of Abda4in charge of 
forced labor, "Solomon also had twelve district 
governors over all Israel, who supplied provisions 
for the king and the royal household. Each one had 
to provide supplies for one month in the year. 
These are their names: Ben-Hur-in the hill 
country of Ephraim; ?°Ben-Deker-in Makaz, 
Shaalbim, Beth Shemesh and Elon Bethhanan; 
PBen-Hesed و‎ Arubboth (Socoh and all the land 
of Hepher were his); Ben-Abinadab-in Naphotb 
` Dor (he was. married to Taphath daughter of 
Solomon); 'Baana son of Ahilud-in Taanach and 
Megiddo, and in all of Beth Shan next to Zarethan 
below Jezreel, from Beth Shan دا‎ Abel Meholah 
across to Jokmeam; Ben-Geber-in Ramoth 
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ہت یو ازم نے تقد رین جا مزع 
آفوارِ وټان لها أزقاج تُخلبیة: “أجيئاناب نِن عدو في 
ع اع ب وس سی 
"رقشا ل ويج في نشا "نبي بن يلا في 
"جيل بخ دري في أيض جلتلد التي كن 
e‏ وو شوج ملك ټاقان ركا يُشرف 
على عم الزقام مرا وڈ علم. ''وكان عَنَدُ ودا 
ما ما يخصىء زکٹیا تالو 
"رن ملك ماد غل سے انعمو ائزوی ٹ بل 
تبر القزات إلى از الييشيليهين وى یم یضز. كات 
عدم الماك دم له الجزية وَتَخْضَمْ له گل آڼام خیجی۔ 
صليران اليومية 
و در ةم الم تن مرم 
ود يور ار اموا أوَعَضَرَة 
یران مشت شرن قزر من الْعزاعيء وي خرف 
شلا غي الال والفزلان والمخابر و انٹنشر, "لان 
شلطائة گان قتا على كل الأرضِي الواقعة غزيي تمر 
قراس من الح إلى خزة وقلی رها قگان السام 
يخبط بد من كل جئیے۔ "رتح إشرقيل زمر بالآمن 
مول هل يمان کان كل واج شتفي بَاْجْلوس نت 
طلال. گزٹھر ویر من کان إلى بغر سه "كان لِعُلَمْمَانَ 
i‏ اا غشر الت ارس 
يان دة العلطن. كل في كه تعدو لمث 
یع نگل من تال على مايه بالمؤوئة. فم نيزا 
إلى شہر۔ "رليك علب آلڈے' وكين لخي التزكتاس 
واا یئ الجتاد إلى التوايم الٹمیند لكل وجيل. 
حکمة سلبیان العظيمة 
"قرفب آنه ليان جکتۂ وما وئین: ترختة ضذر َف 
ماوق ”رکٹ مِكْمَة علَیمان على عبيم آنقاء اشرق 


Gilead (the settlements of Jair son of Manassek ما‎ 
Gilead were his, هه‎ well کہ‎ the district of Agob in 
Bashan and its sixty large walled cities with bronze 
gate bars); "“Ahinadab ت9‎ öf Iddo~in Mahanaim; 
'SAhimaaz-in Naphtali (he had married Basemath 
daughter of Solomon}: Baana son of Hushaiin 
Asher and in Aloth; Jehoshaphat sor of Paruah- 
in Issachat; Shimer son of Elan Benjamin; 
PGeber son of Uri-in' موه از‎ (the country of Sihon 
king of the Amorites and the country of Og king of 
Bashan). He was the only govemor over the 
district, The people of Judah and Israel were as 
nümefous جو‎ the sand on the seashofe; they ate, 

they drank and they were happy. 

*Ãnd Solomon ruled over all the kingdoms from 
the River to the land of the Philistinés, کھ‎ far as the 
border of Egypt: These countries brought tribute 
and were Solomon's: subjects all his life. 


Solomon's Daily Provisions 

*SŞolomon's daily provisions were thirty cörs of 
fine flour and sixty عدم‎ of meal, ten head of stall- 
fed cattle, twenty of pasfure-fed catilé and a 
hundred sheep and goats, as well as deer, 
gazelles, roebucks and choice fowl, For he ruled 
over all the kingdoms west öf the River, ftom 
Tiphsah to. Gaza, and had peace on all sides. 
During Solomon's Hfetimê Judah and Israel, 
from Dan to Beersheba, Hved in safety, each mat 
under bis owi vine and fig tree. Solomon had 
four thousand stalls for chariot عمط‎ and twelve 
thousand horses. The district officers, each in his 
month, supplied provisions for King Solomon and 
all who came to the king's table, They saw to it that 
nothing was lacking. alşo brought to the: 
proper place their quotas’ of barley and straw for. 
the chariot horses and the other horses. 


Solomot’s Great Wisdom 

God ‘gave Solomon. wisdom aid very great 
insight, and a breadth of understanding as 
measureless as the sand ûn the seashore, "Solo- 
mon’s wisdom was greater than the wisdom of all 
the men of thé Esst, and greater thah all the 
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َكل جكمة آلبضرئين. "فگان افٹز جخ ِن ببح الل 
مغل إيكان الأزراجي' وَمِيمَانَ ولول وَدَزمَمٌ أثناء مَاخُول۔ 


ولع ية يون جبيع الأمم. المجاوزة. "وطق بكلائة الا 
آلكتَجية با في ذَلِكَ لَفْجَڑ الأزز فِي لبتان. وكوف ألئليثُ 
في الْحائِط. كما وشت الیم واطي وزْواجفَ وكشمك. 
"تقب الس من میم آلائم لتشقيغوا إلى حِعْمَدٍ 
سليمان. ونين بن قبل ملوك الآرض الْذِين لهم الخبز 
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wisdom of Egypt. He was wiser than any other 
man, including Ethan the Ezrahite-wiser than 
Heman, Calcol and Darda, the sons of Mahol. 
And his fame spread to all the surrounding 
nations. He spoke three thousand proverbs and 
his songs numbered a thousand and five. He 
described plant life, from the cedar of Lebanon to 
the hyssop that grows out of walls. He also taught 
about animals and birds, reptiles and fish. “Men 
of all nations came to listen to Solomon’s wisdom, 
sent by al! the kings of the world, who had heard of 
his wisdom. 
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5- حى يد دآ اي عل واد التَّمْلٍ كات تة يكأَيُها المل ادخلوأ 
لا مک سمل وجوم وهر لا شرو ©©) [النمل : 18]. 


هذه الآية الكريمة جاءت في الخمس الأوّل من سورة «النمل» وهي سورة 
مكيّة» وعدد آياتها (93) بعد البسملة. وقد سّميت السورة بهذا الاسم لورود 
الإشارة فيها إلى وادي النمل الذي مر به سليمان :8 وجنوده» فنطقت نملة 
- بلغتها الخاصّة بها محذرة رفاقها من إمكانيّة أن يطأهم سليمان وجنوده 
بأقدامهم أو بحوافر خيلهم فيحظمونهم وهم لا يشعرون» ولذلك أمرتهم بدخول 
مساكنهم. وفي هذه الواقعة من الدلالة على وجود قدر من الوعي؛ والإدراك» 
20 ۳+ سدق مججرعات ۰“ 
خلقها الله ل وهذه من الحقائق التي اگدتھا الدراسات العلمية في أواخر القرن 
العشرين في مجال علم «سلوك الحيوان). 

وسورة «النمل» هي إحدى سور قرآنية ثلاث» نزلت متتالية بنفس ترتيبها في 
المصحف الشريف وهي : اا «النمل»»› «القصص». وهذه السور الثلاث 
مشرقی فص علد من الأمم السابقة من أجل استخلاص الدروس والعبر منهاء 
ومن أجل التدبّر في سنن الله الواقعة بعباده دون تغيّرء أو تحوّلء أو توقف. كما 
تقارن هذه السور الثلاث بين مواقف مشركي قريش من خاتم الأنبياء والمرسلين ئلا 
ا أعذاة تعن الا والمشركين نو مس 0 الان نایدا على اوخاه 
رسال السا :وغل قفارت الطبيعة' البشرية: 

وقد جاء ذكر كل من الین الصادقين داود وولده سليمان بل في سورة 
«النمل» بقول ربّنا ‏ تبارك وتعالى -: 
وقد ایسا داو وشک سا وال لد یلو ایی فصتا عل كير من عِبَادِهِ 
الین © وریت سان ماود وال تاها الاش نتا مطلق اير واوا عن کل ىء 
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له هدا هو الصّل لين © وخر لسلس جود من الجن وألا والطبر قھم عون 


9 2 7 27 ہو و ر ور مووروره ع 7 ده ل وس 
© ع پنا قا مل ور انل ان كل جاک ال ئل ہی 
کے و رھ ہ۶ م سم 0000 7 2 ر کیو کو ار 
سَليملن وعدم وهر لا شعو © بک ضَاحِكا من قولها. وال رن 5 Ke‏ 


ے‫ 
کے 7 کی ود ری سے 


مت عل ول ولاک ون أَعْمَلَ کییکا وامخلنی رمك فى 
77 انت ©) 9 ۰و۰ 


تك اي أ 


من الدلالات الإنبائيّة والتاريخيّة والعلميّة للآية الكريمة : 

أوّلاً: أن هذه الواقعة من تاريخ عبد الله ونبيّه سليمان لم يرد لها ذكر في 
«العهد القديم» الذي يصف سليمان بالحكمة وبالحماقة فی آن واحدء وبالمبالغة فى 
البذخ وفي تعدد الزوجات إلى سبعمائة زوجة وثلاثمائة محظية؛ وفي تملك اثني 
عشر ألف حصان (سفر ملوك 11/1)ء وهو ما لا يقبله عقل عاقل. 

لابا الإشارة رق أن الل بَا ئی جنافات ا 


ويشير إلى هذه الحقيقة کل من اسم السورة (النمل)ء والآية التي نحن 
بصددها. فاسم السورة جاء بصيغة الجمع (النمل)» ولم يأت بصيغة الإفراد التي 
سميت بها سور قرآنيّة كريمة أخرى مثل سورة «العنكبوت»» والعنكبوت يحيا حياة 
ارہ و لديل لاوس لاقن عا عا كد سد الولايقة اہ سا ھلانی 
جماعتهاء أو انفصلت عنها بسبب من الأسبابء فإنّها إِمّا أن تنضم إلى جماعة 
أخرى أو أن تموت . 

كذلك استخدمت الآية الكريمة رقم (18) من سورة (النمل) تعبير (وادي 
النمل)ء وقد ثبت أن النمل يحيا في جماعات يتفاوت عدد أفرادها بين بضع 
عشرات» وعشرات الملايين. وهذه الجماعات من النمل يحكمها تنظيم دقيق» 
تتنوع فيه المسؤوليات والوظائف والأعمال» التي نودي كلها بمستويات مبهرة من 
الإتقان في الأداءء والتفاني في العطاء. والاجتهاد. والمثابرة التي يفتقر إليها كثير 
و الا 
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وتبدأ جماعة النمل بالملكة المخصبة التي تضع بيضها في مكان آمن ترعاه 
فيه حتى يفقس» وتخرج منه اليرقات التي تتعهدها الملكة حتى يتم نموّها إلى 
الحشرة الكاملة. والملكات هي الإناث الخصبة من النمل التي أعطاها الله 
- تعالى ‏ القدرة على التکاثر ووضع البيض» ورعاية صغارها حتى تصبح قادرة 
على العمل. وعند تمام نمو الشعّالات فإنها تبدأ في القيام بمسؤولیّة مستعمرة 
اتل قامعا كام کن تأتي ملكة جديدة. وتستغرق هذه الدوزة عدة سٹوات 
يتفاوت طولها بتفاوت نوع النمل من نوع إلى نوع آخر. 

والشغّالات التي تشگل أعدادها الغالبيّة الساحقة في مستعمرة النمل هي إناث 
النمل العاقرة (العواقر) التي لا دور لها في عمليّة التكاثر» ولكنها تقوم بمسؤوليات 
الجماعة كاملة. أمَّا ذكور النمل فيتحدد دورها في إخصاب الملکات. وكل من 
الملكات وذكور النمل لها أجنحة تطير بها بعد نضجها مباشرة في أسراب تتم 
خلالها عملية التزاوج وإخصاب الملكات» وبعد ذلك تموت الذكور مباشرة. وتعود 
الملكة المخصبة إلى عش النمل لتضع بيضهاء وتقصف أجنحتها حتى لا تتكرر 
عمليّة الإخصاب لها. وتستمر الملكة في إدارة أمور جماعة النمل طيلة حياتها التي 
قد تمتد إلى خمس امہ سا مس التتالات لفعرات تراج بين الأريع 
والسبع سنوات فقط ثم تموت. ولذلك تقوم على مستعمرة النمل ملكة واحدة» أو 
عدّة ملكات» بحسب حجم المستعمرة. وتقوم الشغالات ببناء المستعمرة (عش 
واحد أو عدة أعشاش النمل)» وبشقّ الطرقات المؤذية إليهاء وعلى كل من 
نظافتهاء وصيانتهاء وحراستهاء والدفاع عنهاء كما تقوم بجمع الطعام» وتجهيزه 
وتخزینہء وبغير ذلك من الأغمال. 


وقد يحتوي عشْشنٌ النمل على كائنات أخرى تتعايش مع النمل في تكافل 
عجيب» وذلك من مثل حشرة المنّ وبعض الخنافس . 

وأمّة النمل هي من أكثر الأمم الحيّة عدداًء وأوسعها انتشاراً إذ يعرف منها 
اليوم أكثر من ثمانية عشر ألف نوع يمثّل كل نوع منها ببلايين الأفراد التي تنتشر 
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في جميع مناطق الأرض ما عدا المناطق القطبيّة. ويزدهر انتشار النمل في المناطق 
الحارة بمتوسّط 150 نملة في المتر المربّع. وهذه الأسراب من النمل تبني ملايين 
البيوت (الأعشاش)» وتقضي على بلايين الحشرات والآفات سنويّاء ولو تركت 
هذه الخشرات والآفات حيّه لدمرت الكساء الخضري ٹلارض, وعلی ذلك فا 
اسراب : الل تلعب دور ریسا في عمليّة الاتزان البيئي للأرض» وتمثّل حلقة هامّة 
من حلقاتها. وبالإضافة إلى ذلك فإ النمل بحفره المستمر في الأرض فإنه يقوم 
بدور هام في تهوية التربة» وتسميدهاء وتعقيمهاء وتطهيرها من العديد من الآفات. 
وبحركته وسط النباتات فإن النمل قد يقوم بدور في تلقيح بعض الزهور» وفي نشر 
عدد من البذور عبر مساحات متباعدة من الأرض. 

ثالئاً: الإخبار: بأنَّ لأمّة النمل لغات خاصة بها : 

سمع سليمان 4# نصيحة النملة لرفاقهاء وفهم لغتهاء وكان ذلك بنعمة من 
3 وفضله. وقد ظل عدد من علماء الحشرات يحاولون فك رموز لغات النمل 
لعشرات من السنين دون جدوى. وقد وظفوا في ذلك كل وسائل المنهج العلمي 
وتقنياته المتطوّرة» حتى أثبتوا أن للنمل لغات يتخاطب أفراده بھاء دون أن يتمكنوا 
من فك رموز تلك اللغات. واليوم أصبحت لغات التخاطب ووسائل الاتصال عند 
الحيوان علماً من العلوم المستحدثة في زمانناء ينطوي تحت ما يعرف باسم «علم 
سلوك الحيوان». ال أن هذا المنهج البشري في استقراء لغات الحيوان وفهم 
سلوكه يبقى منھجاً جزئيّاء استنتاجيّاء تجريبيّاء يحتمل الصواب والخطأ. لکن 
العلم الذي تلقاه سليمان عن ربّه هو علم يقيني» علم به سليمان لغات عدد من 
الحيوانات كالطير والنمل» وهي معجزة من المعجزات الحسيّة التي خصّه الله 
- تعالى ‏ بهاء وجعلها خارقة من الخوارق تخالف المألوف عند الناس. وكانت 
هذه هي أوّل إشارة مؤكّدة إلى وجود لغات محدّدة لكل أَمّة من المخلوقات العديدة 
التي أوجدها الخالق العظیم؛ بعلمه» وحكمته» 


وأحدث ما كتب عن النمل یؤگد اد هذه الحشرة العجيبة (التی يتراوح طول 
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الفرد من أفرادها بين المليمتر الواحد والسبعة مليمترات» ولا يتعدّى حجم مخه 
حجم حبّة الملح المسحوق الناعم) لها قدرة هائلة على التخاطب بأكثر من لغة 
واحدة. فلكل مستعمرة من مستعمرات النمل لغتها الخاصة بهاء التق یتحلّث 
ويتفاهم أفرادها بها مع بعضهم بعضاء ولها لغة أخرى تتفاهم بها مع النمل من 
غير مجموعتهاء ومع غيرها من الحشرات والحيوانات الأخرى. 
ولم يستطع العلم بكلّ تقنيّاته المقطوره الرافية أن يكف من لعات التمل إلا 
بعض الظواهر والحركات والأصوات المصاحبة للكلام والتي تم تلخيصها فيما يلي: 
1 - اللّغة الكيميائيّة: والتي تتمثّل في إفراز عدد من المركبات الكيميائيّة الطيّارة 
إصدار الأوامر والتعليمات» أو التوجيهات والتحذيرات» أو غير ذلك من 
عملیّات الاتضال» وتبادل المعلومات والرسائل من أجل الإرشاد إلى بعض 
لان من مثل مواقع الغذاء أو مواد البناء التي تريد أن توجه أنظار 
الشعالات إليها. 
وقد ثبت أنَّ هذه الإفرازات الكيميائيّة تختلف في أنواع النمل المختلفة» 
وتُعرف عند علماء الحشرات باسم «الإفرازات الدالّة على الأثر». ومن هذه 
الإفرازات الكيميائيّة ما يستخدم للإنذار في حالات الأخطار وتُعرف باسم «إفرازات 
الإنذار» . 
2 - اللّغة الحركيّة: وتتم بواسطة تحريك كل من الأرجل والبطن والملامسة 
بواسطة قرون الاستشعارء وقد رصدت هذه الحركات بدقة شديدة في 


3 - اللّغة الصوتيّة: وهذه لم يفهم منها علماء السلوك الحيواني سوى ذبذبات 
صوتيّة متردّدة کالصریرء تلتقطها خلایا سمعيّة في أرجل كل واحدة من 
الس رع الات لفرت را اقدت أن للعييل فدرة على 
التخاطب - إلا أنّها تبقى دون اللّغة التي سمعها سليمان 4# وفهم دلالاتها. 
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رابعاً: الإشارة إلى أن للنمل قدراً من الذكاء والوعي والإدراك والشعور: 

وهذه حقيقة أكّدتها الآية الكريمة بتعرف النملة على شخص عبد الله ونبيّه 
سليمان ومن معه من الجنود» وبتحذير بقية النمل من إمكانيّة أن يطأ جند سليمان 
النمل بأقدامهم أو بحوافر خيلهم» وبنصيحتها لأقرانها أن يدخلوا اي + نيجأة 
من تلك المخاطر. ويزيد من قدرات تلك النملة تعظيماً قولها: «... لا تک 
ا وحنودمٌ وهر لا يشون ©©) [النمل: 18]. بمعنى أنّها تدرك أنَّ من صفات 
المؤمنين الرفق بالخلق» فإن حدث غير ذلك فإنَّما يكون عفواً بغير قصد منهم ولا 


شعور . 

وقد أگدت الدراسات المتخصصة في «علم سلوك الحيوان» كل هذه الحقائق 
باكتشاف أن النمل - كغيره من المخلوقات ‏ له من الغرائز الفطريّة ما يعطيه قدرا 
بن الذكاف والوعي» والادراك «والشعحون :اللیٰ گت هن معرفة اليا 
والأماكن. والاتجاھات؛ والأوقات» والأشخاص. وهذه الغرائز الفطرية تعين كل 
واحدة من النمل على التمييز بين الحق والباطل» وعلى توفي المخاطر وتجتّبها. 
وفي الإقدام على المغانم واقتناص فرصهاء وفي ترتيب وتنظيم وضبط حياتها 
الاجتماعيّة بعدد من القواعد الدقيقة. وفوق ذلك كله فإنّ الآيات القرآنيّة الكريمة» 
والأحاديث اف يہ الشرينة ترک أن ا کا الأمم وا انت 
هي أ مفطورة على الإيمان با - تعالی ب لاکن ران ا خالقاء وزائقا؛ 
وعلى عبادته وتقدیسه» والتسبيح بحمده» عبادة وتقدیساً وتسبيحاً تسخيريّاء لا إرادة 
لها في شيء منه» ولكنها تدركه وتعيشه . 

وهذا يفسّر تعرف النملة على عبد أله ونبيه سليمان» والإشارة بهذا الأدب 
الجمٌ إلى مقام النبوّة الذي أفاء الله - تعالی - به على هذا العبد الصالح. وهذا 
العلم الوهبي الذي مَنٌ الله - تعالى ‏ بقدر منه على جميع مخلوقاته» تتفاوت 
أقداره بتفاوت الأدوان المطلوبة مخ کل منها في هذه الحياة الدنياء وفي الحدود 
التي وضعها الله - تعالى بالكل ۰ أن هذا الوجود. 
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ولذلك تبسم عبد الله ونبيه سليمان عند سماعه مقولة النملة» وقد فھمھا ہما 
وهبه ال - تعالى ‏ من علم. ولقد أعجب سليمان بقدرة أله البالغة التي أعطت 
النملة (تلك الحشرة الضئيلة في الحجم هذا القدر من الوعي» والإدراك والأدب 
والحکمةء وأعطت رفاقها قدرة الفهم عليهاء والانصياع لأوامرهاء وأعطته هو 
القدرة على إدراك ذلك» فتوجّه إلى ال ا بالدّعاء أن يلهمه شكر النعم 
العديدة التي أسبغها عليه وعلى والديه» وأن يوفقه إلى عمل الخير الذي يرتضيهء 
وأن يدخله الجنة 5 عبادہ ا وفي ذلك تقول الآية القرآنية الكريمة: 


20-08 کے ر کلک 2 وسح سر ےط سک کر 
ینم ڑا ےکا من ولي وَقَالَ رب ورعن أن أت ممت ال نعمت عل وعلل ولد 
ون اعم يلحا تله وى سمي فى عِبَادِكَ اَلصَلِحِنَ 6 [النمل: 19]. 


ومن الأدلّة المجتمعة على ذكاء النمل» ووعيهء وإدراكه دفة تنظيم مجتمعاته» 
وضبط توزيع العمل بين أفراده» وإحكام بناء أعشاشه وبيوته» وتنظيم المخارج منها 
والمداخل إليهاء والمهارة في اصطياد وجمع طعامه» وحسن تجهيز ذلك الطعام» 
وتخزينه وصيانته ورعايته. ويضاف إلى ذلك قدرة النمل على زراعة بعض النباتات 
(مثل الفطر)ء وحمايتها من الميكروبات بإفراز العديد من المضادات الحيوية 
حولهاء وقدرته كذلك على التعايش في توازن وتكافل تامين مع العديد من 
الحشرات الأخرى مثل المنّ والخنافس. 

خامساً: التأكيد على أنَّ إدراك عبد الله ونبيه سليمان 4# للغات عدد من 
الطيور والحشرات ولغات غيرهما من الحيوانات كان هبة من الله تعالى -: 


وذلك لأنَّ كلّا من سليمان وأبيه داود بلكل لم يبذلا جهداً في تعلم منطق الطير 
ولا لغة النمل» ولم يعلمهما ذلك إلا الله 4. وتبقى هذه المنحة الإلهية معجزة تشھد 
لكل منهما بالنبوّة» وذلك بین منكري الوحي من المشركين الذين کانوا يملأون جنبات 
الأرض في زمان كل منهما. ولا يزالون ملاحدة اليوم في هذا الإنكار إلى يومنا هذاء 
یج اق 20 وفي ذلك یقول القرآن الكريم على لسان سليمان 4# 


انها الاس غعُلَمَْا مَطیَ الطير 27 من گی یئ إِنَّ هلدا کو القضّل الْمينُ4 [النمل: 16] 
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وإثبات «علم سلوك الحيوان» في زماننا الراهن أنَّ لكل مجموعة من 
المخلوقات لغتها الخاصّة بهاء والتي يحاول العلماء في هذا الفرع من أفرع 
المعارف المكتسبة استقراء شيء منهاء فيه ما يشهد لهذه النصوص القرآنيّة الكريمة 
بأنها ۳۳ م0( وذلك لألَه لو قال قائل بذلك قبل تنزل 
الوحي بالقرآن الکریم ما صدقه أحد من الخلق. وهذا يشير إلى لمحة الإعجاز 
الإنبائي والتاريخي والعلمي في الآية الثامنة عشر من سورة (النمل)ء ويؤكد على 
نبوة خاتم الأنبياء والمرسلين ية وعلى أنه كان موصولاً بالوحي» ومعلماً بعلم من 
لدن رب العالمینء فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه 
ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 
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هذه الآية القرآنيّة الكريمة جاءت في مقام الإنباء بإحدى النعم التي مَنٌ له 
- تعالى ‏ بها على عبده ونبیّه سليمان بن داود بإ ألا وهي نعمة علم منطق الطير. 
وكانت هذه النعمة العظيمة هي إحدى التعم العديدة التي أفاء الله - تعالى ‏ بها على 
عبده سليمان وعلى أبيه داود من قبل. وهذه العم لم يبذل أي من سليمان أو داود 
جهداً شخصياً من أجل اكتسابهاء بل كانت من المعجزات التي أكرمهما الله تعالی - 
بها شهادة لكل منهما بالنبوّة. وكانت إحدى هذه المعجزات هي هدهد سليمان» ذلك 
الطائر الصغير الذي أدرك من أحوال «ملكة سبإ) وقومها ما لم يدركه كثير من الناس 
في زمانه» ولا في زمن الفتن التي عمت الأرض اليوم. 

و(الطائر) في اللّغة: هو کل حيوان ن ذوات الفقارء له جناحان یمکنانه من 
السبح في الهواء وإن لم يفعل ذلكء وجمعه (طیر)ء وإن أطلق هذا اللّفظ على 
المفرد أيضاً؛ وجمع طير (طيور) و(أطيار). 


يقال: (طار) (يطير) (طيرورة) و(طیراناً)ء و(أطاره) غيره أو (طمّره) أو 
(طايره) بمعنى واحد. و(الطيّار) هو الذي يطير أو يقود طائرة» وأرض (مطارة) 
أي: كثيرة الطيرء و(المطار) مكان انطلاق عمليّات الطيران ويقال: (تطاير) الشيء 
بمعنى تفرّق أو طال» و(استطار) بمعنى انتشرء و(استّطير) بمعنى ظيّر. و(طائر) 
الات فى عمل الاق لہ أو فار عله من ر ارت نا كان عن 
رؤوسهم (الطير)» إذا سكتوا من هيبة أو خوف. كما يقال: (تطيّر) فلان و(طیّر) 
بمعنى تشاءم» وإن كان أصله التفاؤل بالطيرء ثم استعمل في كل ما يتفاءل به 


ويتشاءم» وإن غلب استعماله في التشاؤمء و(الطير) و(الطيرة) اسم من التطیّر أي 


التشاؤم. وفي الحديث: «عن أبي هريرة طللہ قال: كان رسول الله ية يحب الفأل 
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الحسن ویکرہ ك۳ 


ولفظة (الطير) جاءت في القرآن الكريم في ستة عشر موضعاًء وجاء الفعل 
(يطير) مرّة واحدة» وجاءت لفظة (طائر) بمعناها الحيواني مرّة واحدة كذلك» 
ولفظة (طیراً) جاءت ثلاث مرات» وجاء الفعل (تطيّر) و(اطيِّر) و(يطير) بمعنی 
تشاءم» مرّة واحدة لكل» وجاء الاسم (طائركم) بمعنى شؤمكم في مرّتين. وجاء 
لفظ (طائر) بمعنى العمل مرّتين كذلك» وجاءت الصفة (مستطيراً) بمعنى فاشيا 
0 ا 099 

وجاء اسم طائر (الهدهد) مرّة واحدة في القرآن الكريم. والهدهد طائر أنيق» 
يتسم بالڈکاءء والیقظةء والحذرء وسرعة الملاحظةء وقوّة الذاكرة» وسعة الحيلة» 
والقدرة على التعبير» والإيمان الفطري» والتسبيح غير الإرادي» وتوحيد الله 
- تعالی - بصورة تكاد تكون متّصلةء والدعوة إلى الخير بلا توقف» وإلى عبادة الله 
ي وحده. لذلك نهى رسول الله ية عن قتل الهدهدء وذلك بما جاء فی حديث 
أبي هريرة رضي اله عنه الذي قال فيه: «نهى التي يكل عن قتل أربع من الدوّاب: 
النملة» والنحلةء والھدھد والصره” . 


والهدهد اسمه العلمي (كطهمء 0028نا) واسمه الدارج باللّغة الإنجليزيّة 
(Hoopoe)‏ ر نتنب إلى فصيلة الهداهد «(Family Upupidae)‏ وهي من فصائل 
الطيور ذات المنقار العظمي (1لأط 0 1ا)ء ولا يعرف منها أكثر من سبعة أنواع من 
الهداهد التي تعتبر من الطیور النادرة في كل مت ارتا الام یک وت اشرت 
في كل من المناطق الاستوائيّة والمعتدلة من القارّتين الأفريقيّة والآسيويّة. 


والهدهد طائر صغير الحجم» يبلغ طوله حوالي 30 ستتيمتراً» ویتمیّز بأرجله 
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطب» حديث رقم (3536). 


(2) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» حديث رقم (5267)ء وابن ماجه في كتاب الصيدء حديث رقم 
(3224)ء و(الصرد) طائر ضخم الرأس» أبيض البطن» أخضر الظهر. 
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القصيرة وأقدامه العریضة؛ ومخالبه القويّة» وتاجه الريشي الجميل» 
وذيله المربّع وريشه متعدد الألوان المبھجة؛ ومنقاره الطويل» الرقيق» المعقوف 
قلا إلئ الأسفل» وجا اة العريضان الشدزرا> وضوته الموسيقي الناعم الذي 
ك[۶7 كل OR‏ 

والهدهد يمشي على الأرض بخطى سریعةء ويجري بسرعة ملحوظة» ويعيش 
عادة في المناطق المفتوحة» المكسوّة بالخضرة» والنائية عن السكان. والهدهد 
عادة يُرى أفراداًء وفي بعض الأحيان يُرى أزواجاً. وفي البعض النادر بُری في 
جماعات. ويطير الهدهد بقوّة وبمباشرة فيها شيء من الفجائيّة» ويحظ على 
الأرض باندفاع وفجائيّة كذلك. وهذا الطائر الجميل يعتبر من الجوارح لأنه يتغذى 
اساسا على الات و تاھاء ول عفن اللافقاركات الصعيرة من معتل 
العناكب» وذوات المائة قدم» وديدان الأرض؛ وغيرهاء ومن هنا كانت حكمة 
تحريم أكل لحمه. ظ 

والهدهد يستطيع ہما وهبه الله (تعالى) من الذكاء الفطري أن يخلص فريسته 
مما لا يفيده كطعام من مثل الأصداف» والأجنحةء والأرجل» والزوائد الأخرى› 
وذلك بضرب الفريسة في الأرض عدّة مرّات حتى تنفصل تلك الأجزاء التي لا 
تفيده» ثم يمرّق الفريسة المنظفة بواسطة منقاره» ويأكلها جزءًا جز٤ا.‏ 

والهدهد يستخدم الفتحات والفراغات الموجودة في أي من الأشجار أو 
الصخور أو أسقف وجدران المباني لاستعمالها عشًّا له ولفراخه بعد فرشها بالقش» 
آو:الأعشابة». أن أرراق اسن وفي هذه الأففاين تضم الاتی ببضها تة 
لمدّة (16) إلى (19) يوماً ولا تغادره حتى يفقس» وعلى الذكر أن يوافيها بالطعام 
طوال هذه المدّة. وبعد أن يفقس البیض؛ وتخرج منه الفراخ الصغار» تحتضن الأم 
صغارها لمدّة ثمانية أبّام آخری في المعوسط: وضغار الهداهد تعر هن أكثر 
الطيور وفاء لأمهاتهاء والأمهات تعتبر من أكثر الطيور حناناً على صغارها. 

والعلوم اسب رق ادرفم نهر ف التاحمظة 4 راہ اھر 


0 


على التعبير في العديد من الحيوانات ‏ ومنها الطيور - إلا أنّها لا تستطيع أن 
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تفسر ذلك. فعلماء السلوك الحيواني لا يعرفون قدرات كل كائن حي على إدراك 
الأحداث التي تمرٌ أمام ناظريه» ولا يستطيعون تفسير كيفية انفعاله بهاء أو تفاعله 
معها. ولا يعرفون كيفيّات عمل المخٌ في كل واحد من هذه الكائنات الحیّة 
وإن تحققوا من قدرات تلك الكائنات على السمع والإبصار» والإدراك» والتعرف 
على الأشياء» وتخزين المعلومات؛ واجترارهاء وتمییڑھاء وتبویبھاء والتعبير عن 
ذلك بوسائلها المختلفة. والاكتشافات الأخيرة في «علم سلوك الحیوان) تؤكّد 
ذلك وتدعو إليه. وقد صدرت مؤلّفات عديدة بعناوين مثل «ذكاء الحيوان وقدرته 
على کل من التفكير والسلوك) «(Animal Intelligence, Thinking and Behaviour)‏ 
واعندما تبكي الفیلة) «(When Elephants Weep)‏ وغيرها. 

وهذا كله في جانب» وفي الجانب الآخر أن يستطيع طائر صغير مثل هدهد 
سليمان أن يدرك خطأ عبادة الشمس التي كان يمارسها «قوم سبا»» وأنها شرك باللّه 
وأنّ ذلك من تزيين الشيطان لهم» ومن صده عن صراط أله المستقيم يعتبر شيئاً 
محيراً لعقل الإنسان المعاصر الذي ضل غالبية أفراده عن حقيقة توحيد أله وتنزيهه 
عن جميع صفات خلقه. ويأتي فوق ذلك إدراك هذا الطائر الصغير أن اله تعالی - 
الذي يخرج المخبوء في السموات والأرض هو الأجدر بالعبادة من كل ما سواہ 
وهو قمة التوحيد لله يعتبر مستوى من الفهم يفتقر إليه الكثيرون من بني آدم. وعلم 
الهدهد أن الله تعالى - لا إله إلا هو وأنّه ‏ سبحانه ‏ هو ربٌ العرش العظيمء 
يأتي بما لا تستطيع كل المعارف المكتسبة إدراكه» وهو وجه من أوجه الإعجاز 


و لم 
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الإنبائي والتاريخي في هذا الموقف من سيرة عبد الله ونبيّه سليمان بن داود + 
يرد عنه شيء في كتب الأولين الموجودة بين أيدي بعض أهل اليوم. 

وفي سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى مثل هذه الوقائع والحقائق من قبل أن 
يصل إليها علم الإنسان بأكثر من ألف وأربعمائة سنة لمما يقطع بأنَّ القرآن الكريم 
لا يمكن أن يكون صناعة بشريّة» بل هو كلام الله الخالق. 

ويزيد هذا الموقف إعجازاً تسجيل الآيات في سورة «النمل» لموقف عبد اللہ 
ا لا التی الم فشک قن سی الوذهد او فا رن یٹ 
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الأخبار التي نقلها إليه عن قوم سبأ وملكتهم» وفي ذلك تقول الآيات: 


عر تھے م كي مس وریہ ا 0000 و ال ا اا يه 
وقد أَلظَيْرَ قال مال لآ أرى الْهُدَهُدَ م کم بن الکابتَ © لال 
عَذَابًا شکدیدًا َو اد 3 انیقی لطن مين فیک 7 بيد قَقَالَ أطت 


رک ت شوہ ہے ہم 


1 3 9 جس 020 مر 42 و کے N‏ 
1 ا خط بد وتڪ من سیا بقل ين © إن وجدت آمرأة تملحكهم وأوييت من 


5 7 لمج ر ہے ہہ بو 
كل ٿو وها عرش عَظِيمٌ © ْنَا و يشي بن ذهو ہچب 


سے 


و 04 De‏ کر 
الفَيِطنٌ اسهم فصذھم عن [50 م ل يهَحَدونَ (O‏ 31 سدوا 7 ری رج 
03 ول له 


/آ لله إل 


ore‏ ہے ی و 


الخ وه اون الاش وما ا شر ا کا کت ان 
3 لخر وو پر ران :عن یور م ع جس 
لْمَرْشُ الْمَظِي © قال سَنَظرٌ أَصَدَقْتَ آم كنت ین الگزیںَ © اذهب پکتی هدا قلق 


سرع ہر 


ِلمْ ثم تو عنم کشر مادا َج ھ) [التمل: 20 - 28]. 


وعندما وصل الكتاب إلى ملكة سبأ فتحته وقرأت محتواه» ثم توجّهت إلى 
الملا من حاشيتها تستشيرهم في هذا الأمر الخطيرء وفي ذلك تقول الآيات: 


7 


02 : ان 2 25 ے 2 و یں وی رھ 5 7 
(ثَلتَ ایا الما Ey‏ لي ا 
ايک لیر © آل ا ل وان مبِيِينَ © قلت ييا الملا آنن نے آئری ما 


ب ہت کے ماس بحس كم ہم م 2 و سخ Ha‏ 9 ےم 
ڪنٿ قاطعة آمل حى تنبدون © الو نحن اولوا هرو واووا أن سَدِيدٍ وَأَلْثُرُ لك فأنظرى 
رمل 
2 ص ہہ سے و کو ا اش چ ہو ےہ جه ”م ا 
مادا تأت © قلت إن الملوك إذا مكلو فَرَيية أَضَدوها وععلواً أعِرَة أهلها أذلة وكَدَلِكَ 


مساق EE ED‏ لهم بهييةر فاظرة ہم جع المرسلوت ©{ 
[النمل : 9 35]. 
وتؤگد هذه الآيات أنَّ ملكة سبأ لم تعلم كيف ألقي إليها الکتاب؟ ولا من 
ألقاه؟. ولكنّها علمت أله من سليمان: ووصفته بأنّه كتاب کریم؛ لأنّه مبدوء بأنّه من 
سليمان» وأنَّه باسم الله الرّحمٰن الرحيم. والكتاب مطلوب فيه من أهل مملكة سبأ 
أمر واحد: ألا يستكبروا على هذا النبي الملكء ولا يعصوا أمره» وأن يأتوا إليه 
گول غالی ب الد غافی راسم ة سليخاة ق الات اقم أن 
ا ا کرک ھکاس اتا اناو کرات لال 
ينّضح فيه حزم سليمان في دعوتهم إلى دين ال (وهو الإسلام). وقررت الملكة 


07 ججحج‎ (FFE FQ و‎ 
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مواجهة ذلك بالحيلة والملاينة لأنّھا تعرف أنَّ الملوك إذا دخلوا قرية فإنهم في 
العادة يستبيحون كل شيء فيهاء وينتهكون حرماتھاء ويقضون على حکامھاء وعلى 
٠‏ أهل الرأي والمشورة من أبنائهاء فقررت إرسال هدية إلى سليمان لعلّها ترقق قلبه» 
وترفع غائلة الإصرار على القتال معها عن ذهنه. 

وعندما وصل رسل ملكة سبأ إلى سليمان وقدموا إليه هديتهاء رفضها 
سليمان» وأعلن إصراره على قتالهم إن لم يأتوه مسلمين وفي ذلك تقول الآيات: 

فما ج2 سَلمَنَ قال اَنْدُوتَنَ بِمَالٍِ فما عاتن له خَيْرٌ مِنَآ تنک بی بل أشر دیک 
تقر © اتج للم لاهم بن وہر لا فل کم چا ورم ينبا ایل وهم هرون © ) 

[النمل: 36ء 37]. 

وتشير الآيات بعد ذلك إلى أنَّ عبد الله ونبيّه سليمان قد علم عن طريق رسل 
ملكة سبأ أو عن طريق الوحي أن الملكة قد قررت القدوم لزيارته» فتذاكر مع 
حاشيته في إحضار عرشها الذي تركته من ورائها بينما هي في طريقها إليه من أجل 
إشعارها بالمعجزات التي أيّده الله تعالى ‏ بها؛ وفي ذلك تقول الآيات: 


ق كلما اللو یکم ایی برشا مل أن باون لیت ® كَل عفر شریت 


06 ا eee‏ 00خ 
٦‏ ل ناه نه تي ب 


اح 23 اكد وين کات و E‏ فر ن رف ع © قل نكرو 
31 404+000 2 7 دن ®( [التمل: 38 - 41]. 

ومن معاني هذه الآيات أن عفريتاً من الجن الذين كان الله تعالى ‏ قد 
س تی ری رر سٹو عار ضاي 
التي كان یجلس فيهاء والتي كانت عادة تمتد من الصبح إلى الظهر فيما يروى 
عنه. فاستبطاً سليمان ذلك» فإذا برجل مؤمن من جلسائه يعرض عليه أن يأتيه 
بعرش ملكة سبأ قبل أن يرتد إليه طرفه (أي في أقل من طرفة عين). وقد كان هذا 
الرجل ممّن مَنَّ اله - تعالى - عليهم بشيء من العلوم اللدنيّة فحقق لسليمان 
مطلبه. لمست هذه المفاجأة قلب سليمان الذي انطلق لسانه بالشكر لله تعالى - 
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على نعمائه» وبالاستعاذة من ابتلائه» وبدأ في إعداد المفاجئات للملكة القادمة 
عليه» فأمر بتغيير معالم عرشها المميزة له» وذلك من أجل اختبار فراسة الملكة 
هل ستعرفه أم لا؟ فلمًا وصلت ملكة سبأ إلى قصر سليمان فوجئت بعرش يشبه 
عرشها أمام ناظريهاء فسئلت عن العرش حتی قالت: كأنّه هوء وقد هرّتها 
المفاجأة فأعربت عن رغبتها في قبول الإسلام دينا وفي ذلك تقول الآيات: 


سے ہے 


01 a 


2 
لله 
ہو ےر يروو لمع ےھ 7 
ن پلک ر 


پک یی کا 2 ع 00 2 8 ب العللمينَ ®{ [النمل: 42 44]. 


هذا وقد أورد «العهد القديم» جانباً من قصّة عبد الله ونبيّه سليمان للا في 
سفر «الملوك الأول» الذي جاء فيه أن سليمان بنى المعبدء [إشارة إلى إعادة بناء 
المسجد الأقصى الذي عبد للل - تعالى ‏ فيه هو وأبوه وأسلافه من قبل. (سفر 
التلوك الأول/ 16ء واذعى هنذا الشقر أن لقاب تال نقد ظھں لسليحان (سفر 
الملوك الأول/ 9) ولعلّ المقصود بذلك هو تلقيه الوحي من أله تعالى -. وجاء 
فی هذا السفر نفسه (الملوك الأول/ 10) إشارة إلى زيارة ملكة سبأ لسليمان لا 
دون أدنى إشارة إلى قصّة الهدهدء ولا إلى الرسالة التي ألقيت إلى الملکة؛ ولا 
إلى مشاورتها مع حاشيتهاء ولا إلى رد سليمان لهديتهاء ولا إلى حادثة إحضار 
عرش ملكة سبأ إلى أرض فلسطين بخارقة من الخوارق من قبل وصول الملكة 
إليهاء ولا إلى واقعة تنكير عرشهاء ولا إلى ظنّها أنَّ ساحة القصر البلُوريّة قد 
اميك فرق کات مات اليا دمن اھ كيه عن سانييا لاف 
وقوفها مشدوهة أمام ما رأت من العجائب التي أذهلتها في قصر سليمان. ولم يشر 
سفر «الملوك الأول» كذلك إلى اعتراف ملكة سبأ بما ظلمت به نفسها وقومها من 
قبل بعبادة الشمس من دون الله فأعلنت إسلامها مع سلیمان لله رب العالمين. 


هذه الفوارق الفاصلة تثبت لكل ذي بصيرة أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي 


بج حم 


ce 


تم 


(FF‏ وححج ج0 
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والعلمي في استعراض القرآن الكريم لواقعة عبد الل ونبيّه سليمان مع ملكة سبأ. 
كما تثبت الفارق بين کلام ال - تعالى ‏ وإخبار البشر عن الواقعة الواحدة» وتنفي 
كل دعاوى المدّعين الباطلة التي زعموا فيها كذباً وبهتاناً أن قصص القرآن الكريم 
منقول عن العهد القديم. 

وتذكر كتب التاريخ القديم أن سليمان نَل بعد توليته الحكم عقب وفاة أبيه 
قام بالاهتمام الزائد بكل من میناء «آيلة» و«عصيون جابر» المطلين على خليج العقبة 
ليفتح بذلك الطريق لسفنه إلى كل من سواحل البحر الأحمر وسواحل كل من 
شرق أفريقيا وشرق وجنوب آسيا . 

وقد استقام الأمر لسليمان ## في ميناء «آيلة» (العقبة) الذي أصبح البوابة 
الجنوبية لمملكته» حتى قيل أن بلقيس ملكة سبأ كانت قد قدمت إليه عن طريق 
لت الماع 

والشبه في بعض ملامح الروايتين (القرآنية وما جاء عنها في «العهد القديم») 
یؤگد الأصل الواحد لهماء كما يوضح أن التحريف جاء في تناقل رواية «العهد 
القديم» شفاهاً على ألسنة الناس قبل تدوينها بأيدي مجهولين ممّن هم ليسوا 
بأسبياءة ولا بمرسلين» ومن ثم فلا عصمة لهم على الإطلاق. كذلك فإن رواية 
«العهد القديم» قد دونت في لغات غير لغة الوحي بھاء وظلت تتناقل مشافهة من 
الأجداد والآباء إلى كل من الأحفاد والأبناء على مدى عدة قرون قبل تدوينها. 
وواضح ما يمكن أن تكون له هذه الروايات المنقولة شفاهاً قد تعرضت لأقدار من 
الحذف والإضافة» والتحريف والتغيير والنسيان والابتداع مما يخرجها عن إطارها 
الرباني ويفسدها إفساداً كبيراً كما يتضح مما أوردنا من نصوص «العهد القديم» عن 


کس 


عبد الله ونبيه سليمان بن داود كاد 
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إِذْ عرض عَلَيّهِ بلعث لصفت الاد ©©) [صَ: 31]. 


يقول ربنا - تبارك وتعالی - في محكم كتابه عن عبده ونبيه سليمان 44: 


سس و ر کر ,م o‏ 7 سر نے ےہ 22 ماس امو 1 
وتا لداوود سَلَيْمنَ يعم 2ت دہ وب ۳9 اد غرض عه بالعٹیْ الصفتت للیاد 


د 
7 ب ےو سے ورو و 1 ري سما رھ 4ہ cf A‏ 
© قال إِْه لبت مب ابر عن ور ری حى ورت يجاب 2 روما عل طفق 
سم تمي وص روماه مس كا سلس 5 رر 7 رے کے کی سر 
ما موق وَالأعَناقٍ © ولقد فتنا سليمكن وأ 02 دا أناب )٣٣(‏ قال رب 
مھ خی لے عت کی سر کی ان 01 کے سر سے 6 کے 
قن ل يكن ل ا کا ہیی بر زط بيد بك ك لون © کت له ليح تجری مرو 


ری فا 2 رمسم کک یا ری خرن > م ال 1 کٹ 
ب 20 وَالتَطِينَ کل بنا وعواص 0 واخرین مفرینَ نی اَمَو ۸ هذا 
مو چ ص 2 


طا انث از انك ب حاب ©© وَإنَّ کر کا لر وَس تاب €9 [ص: 30 - 40]. 


ويسجل القرآن الكروع :في هذه الآيات واقعة من الوقائع الهامة في سيرة 

كذ . وهذه الواقعة وحدها يعتبر تسجيلها في كتاب 
اللہ دلیلاً كافياً لإثبات ربانية القرآن الكريم» ونبوة الرسول الخاتم الذي تلقاه مَك 
وذلك لأن هذه الواقعة لم يرد لها ذكر في «العهد القدیماء ولا في أي من كتب 
الأولين المتوافرة بأيدي الناس اليوم. 


من الإعجاز اللغوي في هذا النص القرآني الكريم : 

(عُرض) عليه بمعنی: أبرزت له حتى نظر إليها» من (عرض) يعرض (عرضاً) 
أي أظهر يظهر ظھوراء والفعل في الآية الكريمة مبني للمجهول. 

(العشي) هو الفترة الزمنيّة من زوال الشمس إلى غروبها [وصلاتا العشي هما 
الظهر والعصرء فإذا غابت الشمس فهو العشاء الأول وثم العشاء الآخرء وإن قال 
بعض اللغويين أنَّ (العشي)ء و(العشية) من صلاة المغرب إلى العتمةء و(العشاء) 
مثل (العشي)» و(العشاءان) المغرب والعتمة]. وزعم البعض أن (العشاء» من زوال 
الشمس إلى طلوع الفجرء وهوتعريف مبالغ فيه و(العشا) مقصون مصدر (الأعقى) 


بج وہجم (FES‏ ہج 
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وهو الذي يببصر بالتهار» ولا يبصر بالليل» والمرأة (عشواء)» ویقال (أعشاه) الله 
(فعشي). ومعنى (العشي) في الآية الكريمة التي نحن بصددها هو الفترة من بعد 
الزوال إلى غروب الشمس . 


والصافنات: هي جمع (الصافن). والصافن من الخيل هو القائم على ثلاث 
قوائم» وقد أقام الرابعة على طرف الحافر تعبيراً عن الزهو والاعتزاز بالذات. ویقال: 
(فنفن) الفرش رف ارتا آي صف اقدامت :وميه ضفرن لت لذن 
(الصفن) هو الجمع بين الشيئين ضاماً بعضهما إلى بعض» و(الصفون) صفة دالّة على 
فضيلة متميزة من الخيل» مما يشير إلى تميز خيل عبد الله ونبيه سليمان بن داود اا . 

والجياد: جمع (جواد). وهو الفرس السريع» الجيّد الركض» السابق في 
العدو (ذكراً كان أو أنثى)؛ يقال: فرس (جواد) أي يجود بمدخر عدوه؛ ويقال: 
(جاد) الفرس (يجود) (جودة) فهو (جواد) إذا أسرع في جريه وعدوه» والجمع 
(جياد). و(الجواد) في الأصل منسوب إلى (الجود) وهو بذل الكثير من المقتنيات 
مال كان أو غلما أو جهداً+ ولذلك يقال رجل جوادء «وفرس -جواد4 وكان يقال 
فرس (حصان) لكونه حصناً لراكبه» ويطلق لفظ (حصان) على كل ذكر من الخيل» 
وجمع الحصان (أحصنة). واسم (الخيل) مستمد من الخيلاء لأنَّ (الخيل) تتخايل 
في سكونهاء وفي حركاتها لما تستشعره من فضل الله - تعالى ‏ عليها من 
الجمال. والقوّة والذکاء والقدرة على إدراك الكثير من الأشياء التي قد لا يدركها 
غيرها من الحيوانات. ولفظ (الخیل) كما يطلق على الأفراس فإنَّه يطلق مجازاً 
على الفرسان» وذلك تأولاً لما قيل إِنّه لا يركب أحد فرساً إلا وجد في نفسه شيئاً 
من الخيلاء والڑھو والشجاعة والنخوة. وفي قولهم: يا خيل الله اركبي» إشارة إلى 
الفرسان الذين يركبون الخيل للجهاد في سبيل اللة. وفي قول المصطفى ييه عفوت 
لكم عن صدقة الخيل إشارة إلى الأفراس. و(الخيالة) هم أصحاب الخيول الكثيرة 
العدد. وواضح من دقة التعبير في كل لفظ من ألفاظ هذه الآيات الكريمة أن 
صناغتها كل :رجھاً من أوجه الإعجاز البياني والعلمي في كتاب الله. 
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5 7 5 ر ام ر ریو ص ص رصخ سر سر ہیں ہر یس وہ 7 Jor”‏ 7 
ویقول - عر من قائل -: لويل ولال وَالْحَمِيرَ لرڪبرها وَزِيَة وعلق ما 
ہو سير م 


عَلمُونَ 404 [النحل: 8]. 


7 مہہ 


ويقول - تبارك وتعالی -: فإوَلَدُوا لھم تا اتمم جن فو وین زَبَاط لحيل 
هبوت به- عدو الو وَعَدرَكُمْ وَدَاحرنَ ین دونه لا مت آله يَعَلَمُهُمْ وَمَا فقوا من 
وبق سيل أله بوك الك وار لا لت 00 » [الأنفال: 60]. 
۹ + رت اھ کن فٍَ اعت کر 0ه 
ع علیہ پالم اسیک لیا © کل لی ابت حب ابر عن ذگر ری حق نار 
با لحجاب 20 ردوعا ى ففق مسا اتی لتاق ®{ 5 0۔ 33]. 


ای 
N‏ 


من الدلالات الإنبائية التاريخيّة والعلميّة للآيات الكريمة : 

أوّلاً: في قوله ‏ تعالى -: لِوَوَمَِْا لِدَاودَ مک َم الب إِئٹء وی ت) 
[منَ: 30]: يخبر الله - تعالی - خاتم أنبيائه ورسله کی بأنّهِ 8# كان قد رزق عبده 
ونبيه داود 4 بالولد الصالح المسمی سليمان» وان سليمان هذا كان كثير الرجوع إلى 
لله - تعالی - بالتوبة والإنابة فوصفه الله - تعالی - بوصف َم امب إن اواب . 

و(أرّاب) صيغة مبالغة من (آب) إلى الله بمعنى تاب إليه. يقال: (آب) (أوبا) 
و(مثابا) أي: عاد عودا وعيادة» أو تاب توبة ومتابا. 

والمراد (بالهبة) هنا هي الذرية والنبوّة والعلم» والملك» ولذلك قال 
- تعالى -: 


اوقد ایا و وکین علناً ولا لتد کو ایی مسا ل كير من عبَاده 
مرو 20 4 ہو و ا ا کو ہے 2 ef‏ 5 می 72 ہے 2 
لْمَرِْنِنَ () وورٹ سيس 2 وال يكأيها الاس عَلْمَنَا مَنطِقَ الطبر 27 من کل شىءٍ إن 


اف ر 


هلدا هو الفضّل الْمِینُ ®( [النمل: 15ء 16]. 

ر و کا ا ا ر ا جل ا 
بما في هذا العبد من خير. وإذا قارنًا وصف ريّنا ‏ تبارك اسمه - لسليمان بوصف 
لْمَبْدٌ إن أب بما جاء عن هذا العبد الصالح فى «سفر الملوك الأول/ 
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1 من «العهد القديم» تحت عنوان اام سليمان» لأدركنا الفارق الكبير بين 
كلام 3 رت اش 


ثانياً : في قوله - تعالى -: د عض عَلْهِ بعتي لصفت یہ ©) 
[ص: 31]. 
في هذه الآية القرآنيّة الكريمة وصفت خيل عبد الله ونبيه سليمان بوصفين هما: 
(الصافنات الجياد) وهو مدح لها بأنها واقفة (الصافنات)ء وجارية (الجياد). فإذا 
وقفت كان ذلك على ثلاثة قوائم» وعلى طرف حافر القائم الرابعء وذلك من 
علامات السكون» والاطمثنانء والثقة في النفسء والخيلاء بما أفاء الله تعالى - 
عليها من قوّة في البنية» وجمال في المظهرء وقدرات على الحسٌ والإدراك. وإذا 
گر »كافك فى کر ا ی ودرا عقيف كا جين ناکود السا انف :نان 
عبد الله ونبيه سليمان أعجب بخيله إعجاباً شدیداء وانبھر بجمالها وحسن مظهرهاء 
فلم يدرك مرور الوقت طيلة استعراضه لها حتى فات عليه ذكر خاص له كان يؤدّيه 
في ذلك الوقت» أو عبادة خاصة فاتته حتى غابت الشمس» واختفت الخيل عن 
الأنظار. فتأسّف سليمان على ذلك أسفاً شديداً يرويه القرآن الكريم على لسانه 
فيقول: قال لن تبث حب ال عن ذکر ری حى ارت لجاب ©©) [صّ: 32]. 
أي أني آثرت حب الخيل حتى شغلتني عن ذکر الف ولم أتذگرہ حتى توارت الخیل 
عق بالحتجابها» أو ثرارت الس ب ها أو کسی نف الأمزان ھا 


والخيل أو الأحصنة أو الفرس (1101565) هي من الحيوانات الثديية المشيمية 
ذات الحافر «(Ungulate Placental Mammals)‏ وتجمع في رتبة خاصّة بها تعرف 
باسم رتبة فردية أصابع الحافر (Order Perissodactyla = Odd-toed Ungulates)‏ 
وذلك لتميزهابإصبع عامل واحد كبير في كل قدم» وهو مغمَّلى بالحافر الواقي له 
من الصدمات من أجل حمايته. والحيوان الحافري إِمّا أن يكون فردي الأصابع من 
مثل الخيل» والبغال» والحمير» والحمير الوحشیّة وأشباههاء وإمّا أن يكون زوجي 
الأصابع Artiodactyla = Even-toed Ungulates)‏ 1 من مثل مختلف الأنعام 


شرون: قصّة عبد الله ونبيّه سليمان = 769 
عشرو و 


(الإبل» والبقر» والغنم» والماعزء والغزلان» والزرافات» وأشباهها). 


والخيل من الحيوانات آكلة الأعشاب (Herbivorous)‏ كما ا الحبوب» 
ولذلك تتميّز بأسنانها الكبيرة» ذات السطوح العريضة» المزودة بعدد من البروزات 
المناسبة لجرش وطحن هذا النوع من الغذاء (مثل الحشائش؛ التبن» الدريس» 
الردة» الفول» الشعیرء الشوفان وغيرها من الحبوب). 

وتكثر البروزات على أسطح تيجان طواحين الخيل كي تتمكن من طحن ما 
اَل ويتبع الحصان (وناو8 = مإمط) فصيلة الأحصنة وأشباهها بإلنستة©) 
(0149 29 التي تشمل كلا من الحصانء والحمار» والحمار الوحشي (المخطط)؛ 
وهى جزء من رتيبة الأفراس المعروفة باسم ۲۸٥۷۶ Hippomorpha)‏ ٥اب850)رالتی‏ 
تشمل - بالإضافة إلى فصيلة الأحصنة ‏ عدداً من الفصائل المنقرضة التي عمرت 
الأرض منڏ حوالي خمسين مليون سنة مضت في (عهد الإيوسين = „(Eocene Epoch‏ 
أا الحصان الذي نعرفه اليوم فلم يعرف قبل المليونين الأخيرين من سني عمر 
الأرض (المقدر بحوالى خمسة آلاف مليون سنة على أقل تقدير). وكان هذا 
الحصان يحيا فى قطعان برية» وذلك من قبل استئناسه بواسطة الإنسان. وقد تم 
استئناس الأحصنة منذ حوالى خمسة آلاف سنة مضت وذلك لاستخدامها في 
الركوب» وحمل الأثقال» وجرّ العربات» وفي غير ذلك من أعمال الانتقال» 
والزراعة» والحروب» والرياضة» وغيرها. ۱ 

والحصان حيوان قوي البنية» شديد الذكاء بصفة عامّة» نبيل الطباع» قوي 
الذاكرة. ومن علامات قوة ذاكرة الحصان أن له قدرة هائلة في التعرف على 
الأشخاص» وفي الحكم على المواقف؛ كما أنَّ له قدرات فائقة. على الشمّء 
والسمعء وعلى معرفة كل من الاتجاهات» والطرق» والأماكن» وتذكرها حتى ولو 
كان ذلك باللّيل» أو بعد فترات زمنيّة طويلة من مغادرتها. 

وبالإضافة إلى ذلك» فان الحصان حيوان هادئ ا لطبع: رصین؛ لمشت له 
طبيعة عدوانيّة إلا إذا هوجم بشيء من القسوة. وهو يهرب عادة من المواجهة التي 
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يخافهاء ويقلق لأقل سبب من أسبابهاء وذلك لما له من طبيعة رقیقةء ويظهر ذلك 
عليه بشيء من الوجوم وعدم الحركة. ولكن إذا جوبه الحصان بالخطرء أو إذا 
سيئت معاملته فإلَه يستطيع ضرب عدوّه برجليه الأماميتين وبرقبته حتى يطرحه 
أرضاً. والحصان له رأس مستطيل» تحمل أكبر عينين لحیوان معاصرء مقارنة إلى 
حجمهء ولذلك فان الذاكرة البصريّة عندہ عالية جدًّا مما يجعله یجفل عند رؤيته 
لمكان أو لشيء أفزعه من قبل. كذلك فإنَّ ذاكرته السمعيّة لا تقل حدّة عن ذاكرته 
البصريّة» مما يدفع بالمدرّبين للجياد إلى استخدام نفس الجُمّل» ونفس نبرات 
الصوت في توجيهها. وبعض الجياد يمكنها استقراء رغبات راكبيها حتى قبل أن 
ينطق الراكب بها. والجواد فوق ذلك يستشعر الحالة النفسيّة لراكبه من قلق 
واضطراب» أو ثقة واطمئنان» ويتصرّف على أساس من ذلك. فإذا أساء الراكب 
معاملته فإِنَّ الجواد يستطيع الانتقام منه بطرق متعددة. ويمكن للحصان أن يعبر عن 
طاعته لصاحبه» وعن وفائه له» وثقته به» وعاطفته تجاهه. وذلك بتعبيرات وجهه» 
وحركات أذنيه» وإيماءات رأسه» أو إظهار أسنانهء أو العضّ عليها. كما يمكنه 
التعبير عن ذلك بصوته» وبمختلف نبرات صهيله» أو بالرّكل بأرجله الخلفيّة في 
تناغم دقيق. والحصان يمكنه الإتيان بالعديد من الأعمال التي تعبّر عن ذكائه من 
مثل فتح غطاء صندوق العلف المغلق أمامه. أو فتح باب الإسطبل الذي يحتجز 
فيه إذا راد الخروج منه. وتتفاوت قدرات الخيل في ذلك تفاوتاً كبيراً» حتى ليكاد 
أن کرت لكل كرد متها دم الخاضة به رفا ال له 


وللخيل قدرات فائقة على التلقّي والإدراك» وعلى التعاطف مع مَن يعتنون 
بای أو مع اراد معينين: مق آسرة الها كفا أن له القدزة على کر اة او ان 
آخرين والنفور منهم دون سبب واضح. 

ولشدّة الحاسّة السمعيّة عند الخيل فإِنَّها تستشعر الهرّات الأرضيّة عند بدء 
انبثاقها . فتهرب بيدا غنياء. وذلك قبل أن يذركها الأنشان بعدة ساغات 'وللحضان 
ثماني عشرة عضلة لتحريك الأذن في (180) درجة؛ ولذلك فهو شديد الانتباه إل 


عشرون: قصّة عبد الله ونبيّه سليمان ئل 771 


في حالات النوم العميق» وهذا لا يحدث إلا على فترات قصيرة جدًا في كل يوم. 


وبالإضافة إلى ذاكرتيها البصريّة والسمعیّةء فإنّ للخيل حاسّة شم قويّة يتعرّف 
بها کل فرد منها على رفاقه» وعلى أصحابه» كما يميّز بها بين طعام صالح أو 
ات وها عدت أو مہ روط نط ار تن ذلك :لات الخيل تاتف من 
الروائح الكريهة. وهذه الصفات كلها (وغيرها كثير) تشير إلى فضائل الخيل بصفة 
عامّة وإلى فضائل الخيل التي كان يقتنيها عبد الله ونبيه سليمان نَل بصفة خاضة. 


وتغبت الدراسات المتأخرة في «علم 0 "التكيواقه أن الل .سيوانات 
اجتماعیّة بطبيعتها الفطريّة» تحيا منطلقة في البراري في قطعان من أربعة إلى عشرة 
أفراد في المتوسط» وإن كانت بعض قطعانها قد يصل إلى أكثر من عشرين في 
العدد. وتعتمد كل واحدة من هذه الجماعات على العائلة التي تضم مهرة واحدة 
أو مهرتين وأنسالهما حتى أعمار سنتين إلى ثلاث سنوات» وعلى مهر أو أكثر من 
مهر واحد في المجموعة. 


الثاً: فى قوله تعالى : «أصَّئَتٌ ياد [صن: 31]: 


الإناث في جماعة الخيل هي الآمرة الحاكمة» صاحبة القرار على باقي أفراد 
القطيع. والمهر الذي يصحب القطيع (أو الميران أن الأمهان ]ذا كانوا أكثر من 
اثنين) له دوره في حراسة القطيع» دون أن يكون له دور في القيادة. من هنا كانت 
ومضة الإعجاز العلمي بالإشارة في الاية رقم (31) من سورة «ص» إلى الجياد 
بالتأنيث لصفت لُلْيَّادُ4. ومن العجيب أن تتبادل الإناث في القطيع الواحد قيادة 
القطيع» الواحدة تلو الأخرى بطريقة دوریةء حتى لا تكون السيادة مطلقة لواحدة 
منهنٌء بينما في عالم الأناسي من يصل إلى كرسي السلطة لا يريد أن يغادره أبداء 
حتى لو أراق في سبيل ذلك دماء الأبرياء بعشرات الالاف؛ وخرب البلاد وحرمها 
من كل شيء كما يفعل آل الأسد في سوريا الحبيبة اليوم» وكما فعل القذافي في 
شعب ليبيا العزيزة من قبل . 
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وأنثى الخيل هي الموجّهة الفعليّة والمربيّة الحقيقيّة لصغارهاء فإذا أخطأ أحد 
الصغار نهرته وعاقبته. وقد يصل هذا العقاب إلى حد الطرد من مرافقة القطيع 
لفترات تطول بنسبة تتوافق مع حجم الجرم المقترف. فإذا انتهت مدّة العقاب عاد 
المعَاقَتُ إلى حدود أرض القطيع ٠‏ سستاذتاً بالانضمام إليه» فإذا واجهته رئيسة القطيع 
بأنفها كان في ذلك إذن بعودته للانضمام إلى القطيع» وإن قابلته بمؤخرتها كان 
ذلك رمزاً لرفض طلبه» واستمراراً للعقوبة عليه فعاد من حيث أتى. 


م بی 7 “كك من ايند 


رابعاً: في قوله - تعالى - كَل إذْ اث مب اکر عن وکر ری حق ورت 
با لےجاب 20 ردوھا ل ع طفق مدا امون الان ®{ 3 133 


في هاتين الآيتين الكريمتين اعتراف من سليمان بأنّه آثر حبّ الخيل في تلك 
المناسبة حتى شغله ذلك عن ذكر ال وعن عبادة كان يؤدّيها في ذلك الوقت 
بالذات» فمن شدَّة إعجابه بالخيل وانبهاره بجمالهاء لم يدرك مرور الوقت طيلة 
استعراضه لها حتى فات عليه هذا الذكر الخاص الذي كان يؤدّيه في ذلك الوقت»ء 
أن العنادة الخاضة التي قائعه سی غابت الس +۔واخلفت الخيل عن الأتظارء 
ونتيجة لذلك تأسّف سليمان أسفاً شديداًء وقال للمسؤولين عن الخيل في حاشيته 
رڌوا هذه الخيل علي داع 5 کی ما ارق واكان ©). وقد روي عن 
ابن عباس اه أنه قال: «جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبًا لها وتكرمة»» 
وهذا القول اختاره ابن جرير الطبري. 


والدراسات المتأخرة في «علم سلوك الحيوان» تؤگد أن لمس الإنسان لأعناق 
الخيل وسيقانها يلعب دوراً مهما في تطمينهاء وإشعارها بالود والمحبّة. فجلد 
الشبل من ای انار اہ ا لاس کی کا اها ر ا اود 
وتعمل على طردها بحركة عضلاتها القويّة التي تنقبض وتنبسط بسرعة فائقة فتهش 
الذبابة عن جسمها. وأكثر مناطق جسم الحصان حساسية للمسٌ هي عنقه» 
وسيقانه» وما حول رأسهء لأنَّ لكلّ حصان نقطة توازن في مركز رأسه وخلف 
كتفيه. من هنا كانت ومضة الإعجاز العلمي في الإشارة القرآنیّة إلى فعل سليمان 


عشرون: قصّة عبد الله ونبيّه سلیمان ل 7713 


بخيله والتي يقول فيها ربّنا ‏ تبارك وتعالى -: ...تق مسا بلسو لاتاق 
©( [صن: 33]. 

ومن مناطق الحسٌّ المرهف للحصان كذلك العينان والأذنان» ولذلك 
فالحصان لا يحب أن تشد أذنه» ولا يحب أن ينظر إلى عينه مباشرة أحد غير 
صاحبه» لأنّه يشعر أنَّ في ذلك نوعاً من التهديد له. ولكلّ عين من عيئي الحصان 
جھاز خاص لتضخيم كم الضوء الواصل إليها بإعادة عكسه لعذة مرّات على شبكية 
العين» مما يعينها على وضوح الرؤية مهما كان الضوء ضعيفاً. لذلك فإن الخيل 
تنزعج من العتمة الكاملة وتنشط في الفجر وعند الغسق؛ وتقلق لرؤية أي عارض 
ولو من بعيد. والخيل تدرك أبسط الحركات أثراً من حولهاء لأنها تستطيع الرؤية 
بكل عين منفردة» كما أن لها رؤية مزدوجة بالعينين معاً في حدود (60) إلى (70) 
درجة من الأفق أمامهاء وبذلك تكاد تغظي الأفق كاملا بالعينين. معا وبل غين 
منفردة من جهتها . 

ويمكن لراكب الفرس أن يعبّر له أو لها بما يشاء عن طريق اللّمس. كذلك 
يمكن للفرس أن يتفاهم مع غيره من الأفراد عن طريق لمس جسديهما ببعض. 

هذه الإشارات القرآنية الكريمة تؤكد فضائل الخيل في كل من السكون 
والحركة» وخيلائها بما حباها اللہ - تعالى ‏ من الذكاء والفطنة والجمال والقدرة 
ارات اھ سوا انت للمين رساضة حول ا و 
كما تؤكد دور الأنثى في قطعانها. وهذه كلها من الحقائق التي لم تصل إلى علم 
الإنسان إلا بعد اهتمامه في القرنين الماضيين بعلوم سلوك الحيوان. من هنا كان 
عرض هذه الحقائق بهذم الدقّة والوضوح في القرآن الكريم الذي أنزل من قبل ألف 
وأربعمائة سنة على نبي ۾ مي 8907 أل عانق فالكنها ماع سار ليها 
شيك لهذا" الكنات"الخالة بالا كن أن کون صاع بر بل هو کلام الله 
الخالق 3ء ويشهد لبي الخاتم الذي تلقّاه بالنبوّة وبالرسالة. 
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پت ہے اود ھہ کے 


پل رت العللمين) (التمل : 44]. 


سورة «النمل» ‏ كغيرها من سور القراذ الكريم من مثل سورة (الشعراء) 
السابقة عليهاء وسورة «القصص» الللاحقة حقة بها (في ترتیب سور المصحف 
الشريف) ‏ تستعرض قصص عدد من الأمم السابقة» وذلك من أجل استخلاص 
الدروس والعبر من مواقف الظالمين من أبناء تلك الأمم تجاه أنبيائهم. ومن خلال 
تلك الدروس والعبر» يمكن أن نفهم مواقف الکفُار والمشركين من الرسالة 
الخاتمة» منذ بدايات زمن الوحي وإلى وقتنا الحالي» وحتى قيام الساعة. كما 
يمكن أن نفهم موقف أهل الباطل من الحق وأھلهء فنتعلم كيفيّة التعامل مع الباطل 
وجنده في كل زمان ومكان. 


من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم لقصّة عبد ال ونبیّه 
سليمان بن داود للا مع إحدى ملكات مملكة «سبأ) : 


يشير القرآن الكريم إلى أن الله - تعالى ‏ سخُر الطير لعبده ونبيّه سليمان بن 
داود ل فيما سر له من الخلق. وكان من تلك الطيور المسخرة للنبي سليمان» 
طائر الهدهد. وفي يوم من الأيّامِ تفقد سليمان ذلك الهدهد فلم يجده» فتوعده بعقاب 
ہہ مقرل عن یت وفيا ذلك يقولالفرآن الكرصم : تقد ایر 


تَا مَل لآ آری الْهُدْهْدَ أ کو ب الک © لزنم عَدَابَا كديدًا أو لَأأنْصنه أو 
تی بِسُلْطَنٍ ین © سكت ع بیید فَقَال اَحطث بنا کم يحط پو مَِنْتْلک من س 


2 


وو , 2 ل روك 4 سے عم گے ۲ یں 
TET‏ بر سال و نال د © دل 
ر E‏ ع1 کے ر فہک سس i oJ‏ اوہ کے 
وفومھا جدوتَ لی من دون ال وزین ا ليطن و فصدهم :7۰ ایل فھم لا 


ہچ سا ol‏ لر م رر ہم 


يدون بک[ َل سجدوأ 7 آلڑی ے3 الب ف أَلسَّمنوَتِ رض وعم ما عخفون وما 20 
اکم إلا هر رب العش الْعظِي و9 ©) [النمل: 20 - 26]. 


عشرون:قضة عبد الله ونبيّه سليمان ¥ 779 


وهذه الواقعة ترجع إلى القرن العاشر قبل الميلادء لان فترة حكم سليمان 
يقال أنّها امتدت بين (961 - 922ق.م)» وتاريخ مملكة «سباً» يعود إلى منتصف 
الألفيّة الثالثة قبل الميلاد (إلى حدود 2500ق.م) لأنّهم عاصروا كلا من ملوك 
«أور»» ثم الاشرتعرت وامتد حکم خلفائهم من ملو سیا (بني حمیر) «وبني 
ريدان») من القرن الثاني قبل الميلاد إلى ما بعد ميلاد المسيح 4 ووصول دعوته 
إلى اليمن. وفي تلك الفترة بدأ الصراع بين بقايا اليهوديّة (التي كان عدد من حكام 
«حمير» قد اعتنقها) والنصرانیّة (التي كانت قد بدأت تنتشر بين أهل الیمن) وخاصّة 
في منطقة «نجران». وفي هذه المنطقة وقعت قصّة «أصحاب الأخدوداء الذين 
عذبوا بالنار لأنهم كانوا قد آمنوا بالإسلام الذي جاء به عيسى #4. وتم هذا 
التعذیب بواسطة «ذي نواس» مما أذَّى إلى تدخل الأحباش. وتلي ذلك قصّة 
سيف بن ذي يزن الحميري الذي حارب الأحباش بمساعدة الفرس حتى طردهم من 


انی 


وكان الفيلسوف اليوناني (ثيوفراسطس» (87235]05م )1260‏ الذي عاش في 
حوالي سنة 287ق.م - أوّل مَن كتب عن قوم «سبأ» ‏ فيما نعلم -» ووصفهم في 
تاريخه نهم من سكان المنطقة الجبلية في جنوب غرب الجزيرة العربية» والتي 
كانت تم ن الہ و اکھت رها لن مات لوان 
العالم. وكتب «ثيوفراسطس» فيما كتب عن «معبد الشمس» الذي كان مقدّساً في 
أرض مملكة «سبأً»» وقد اكتشف حديثاً في منطقة «مأرب» و بأ نينا من 
عجائب الدنياء ومن ضمنها معبد كبير لعبادة الشمس. ومن المعروف أنَّ كلا من 
الشمس» والقمرء والزهرة (عشتروت) كانت تعبد في أزمنة الجاهليّة في اليمن وفي 
غيرها من البلاد المجاورة. 


وإثبات الكشوف الأثريّة لأكثر من معبذ من معابد الشمس فى أرض مملكة 
سبأ مما یؤگد صدق خبر طائر الهدهد الذي أوردته الآيات الكريمة فی سورة 
«النمل» بقول ربّنا - تبارك وتعالى ‏ على لسانه: لإودتها وَيَرمَهَا جو سني من 


ج (FA FAQ‏ ےچ 
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يل الى يخي لحب فی لكوت رض یغار ما من ا مث ت اک کا ا إل 
ہو رَبٌ العش الظر ©) [النمل : 24 - 26]. 

توك هذه الآيات أيهاً :إينان الهدهت الله ععالیٰ- وتوحيدة التوحيد 
الخالص» ومعرفة شيء من صفات هذا الخالق العظيم الذي أحاط علمه بكل 
شيء» فلا يخفى على علمه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا الإيمان 
الفطري باللّه الذي لا شريك له في ملكهء ولا شبيه له من خلقهء ولا منازع له في 
سلطانه» مما يثبت أن لجميع المخلوقات غير المكلّفة قدر من الوعي والإدراك 
والذکاءء وقدر من الشعور والتأثر والانفعال. كما يثبت ذلك لطائر الهدهد ‏ ولغيره 
من الخلق غير المكلف - إيماناً راسخاً باللّه - تعالى - قد يعجز عن الوصول إلى 
مثله كثير من الخلق المكلّفين. وغالبية الخلق المكلفين قد وكلوا إلى إرادتهم الحرّة 
فاستذلّتھم الشياطين» وأخرجتهم من دائرة الإيمان إلى الكفرء ومن دائرة التوحيد 
إلى الشرك» ومن دائرة الاستقامة على منهج الله إلى دوائر الانفلات والضياع 
والخروج على أوامر أللَّهُ. وقد حدث ذلك في القديم مع غالبية قوم «سبأ». كما 
حدث مع غيرهم من الأمم التي كفرت بأنعم اللف ولا یزال يحدث إلى اليوم من 
غالبيّة أهل الأرض للأسف الشديد. 

وقد انزعج ای الصالح سليمان #4 من شرك أهل «سبأ». وهو حامل لواء 
الدّعوة إلى الإسلام (القائم على التوحيد الخالص لله - تعالى -) فأجاب الهدهد 
الت الال 

(0 سَنَظرٌ اك آم کت بی الَكزین/َ © اذهب بكتبى دا كاله الیم ثم 
ول عنم کاظز مادا جن ©) [النمل: 27ء 28]. 

وأطاع الهدهد أمز سیت سليمان:: وظان إلى بلا اليمق > رالقی سا حمل من 
كتاب إلى ملكة اسبأا)ء فتعجّبت الملكة من ذلك الخطاب الذي ألقي إليها والذي 


یقول : 


عشرون: قشة عبد الله ونبيّه سليمان لا 111 


م0 عي 


إت ين سین وم پم آله لرن لیر © الا تعلو ل وأ سيين 
®( [النمل: 30ء 31]. 


وتسر الاياث في سورة «النمل» واصفة تفاعل ملكة «سبأ» مع خطاب 
سليمان 4 وقد دعت أهل الحل والعقد في بلادها للتشاور معهم. وفي ذلك يقول 
القرآن الكريم : 


قت بای الملا آنین ن آنری ما ڪت قَیلعَةً ار حى كَنبَدُوو © تلوأ خَنْ 


رم عور رموه ہے 5 رهه >> رص رس قو ا صرح ہ ہو و 000 
نأ وو وا ہیں سییر ماکز پک تأظرى کک تام © ماك ٤‏ لن إا مكلا 
01 7 راسم ھھ gl E 3r‏ 
ت ٥‏ وني مرسلة ہم پھدیو 


3 م‎ er 


2 4 مسرو سس لسر سو >> کے سم ¢ سای 

رة أضدوها وجعلوا أعِرَّةَ أهلها اود مَكَدَلِكَ ٠‏ 
کک 002 Dred‏ 

فناظرة يم جم المسلوتَ 4860 [النمل: 32 - 35]. 


وهذا الکتاب العزيز لم يذكر اسم هذه الملکة؛ ولكنّها اشتهرت لدى 
المؤرّخين باسم «بلقيس» وهو اسم أطلق على إحدى ملكات التبابعة (330 - 
5ق .م)» بينما عاشت ملكة سبأ التي عاصرت نبي الله سليمان في القرن العاشر 
فل الاد راد یکرت اسما علق سی وھ لہ ركو 

ويذكر القرآن الكريم رد عبد الله ونبيه سليمان على وفد ملكة «سبأ» القادم 
عليه» والحامل إليه هدايا الملكة بالنصٌ التالي: لفلا جَآءَ لين قال اَتْدُوتَنِ يمال هَمَآ 


7 
4 
رسس 3 


ا _ سور ل تی ے۔ صظ مم یھ ے ی کو ا وو کک ےہ 
َاتلنء اه حر مْمَآ عاتنکم بل ات ردك تق © اي لِم اتهم بر لا مل 


2 


34 


هم جا مَلتغْيعَُم ينها وله وم ص 609 [التمل: 36ء 37]. 


وبعد رجوع موفدو ملكة «سبأ» إلى ملکتھم؛ وعلمها برد سليمان لهديتهاء 
قررت السفر إلى بيت المقدس لملاقاة سليمان #4 وتحركت في اتجاه الشمال مع 
وفد كبير من أهل الحل والعقد في مملكتها وذلك للتفاوض مع سليمان 842. وقبل 
وصولها أراد هذا التبي الصالح أن يعد لها مفاجأة فناشد الملا من حاشيته إحضار 
عرش ملكة ٢سیا‏ :إلى فصر ستليمان فل وصول الملكة' لہ كما سيق" وان أشرنا. 
ويسجل القرآن الكريم ذلك في الآيات التالية: 


مجم (FS‏ ہیر 


778 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


47 277 دە روه وى ر > ور سم مع 
لقال يتأنها الملا ايحم بای ا یی ان پان لیک © تل عفريت من الجن 
و بی ار ہے 2 ھھ۔ ایور ا مم ہے 4 دده مي َ‫ نے ددص 
أ کیک بد مک أ کش ين قایك إن کیو لو لیڈ © 6ل الى عتم عله ين الیکپ 


7 ري کے‎ e 
.[40 _ 38 : [النمل‎ 
وغد ورال هرقن املكة اما إلى القن اہر ای سهان اغ المهدة‎ 
أن يغيروا شيئاً من ملامح ذلك العرش ليرى هل ستهتدي الملكة إلى عرشها الذي‎ 
تركته وراءها في مملكة «سبأ» أم لا؟ وهل ستفزع إذا تأكدت أنه هو من سرعة نقله‎ 
إلى القدس آم لا؟ وهل ستدرك شيئاً من الئعم التي مَنٌ الله تعالى  بها على‎ 
: عبده ونبيّه سليمان 0 لا؟ وفي ذلك يسجل القرآن الكريم ما يلي‎ 
قال نا ما عا نظز ایی ار تہ من اي لا دو < كلما جات فل‎ 
9و" لمن (8) وِصدھا ما كانت عبد من‎ EE 
:]43 41 نآ نا کات من فور کمرن ھ44 [الهل‎ 


وجملة واوا ار ين لها وكا م6 هي من قول عبد الله ونبيّه سليمان» 
وقالها ثناء على الله - تعالی - وتحدثاً بنعمه وأولها نعمة الإسلام. والکلام يوحي 
باد ملكة اا كانت فد اسل قن هذا المرقت لأن من فعائی هدا النصن 
الكريم: أنّها وإن هديت إلى دين الله الحق» لکن سليمان وقومه كانوا قد أوتوا 
العلم من قبلها وكانوا مسلمين من قبل أن تعلن هي إسلامها. ويؤكد النص أن ما 
كانت تعبد ملكة سبأ من دون الله قبل إسلامها هو الذي صدّها عن دين الله لأنها 
كانت من قوم كافرين» يعبدون الشمس من دون لد . 

ومع انبهارها بمعجزة الإتيان بعرشها من أرض "«سبأ» إلى القدس في 
زمن قياسي» أراد سليمان أن يبرهن لها على نبوّته» وكان قد أعد لاستقبالها 
ساحة خاصة لقصره» صنعت أرضيتها من الزجاج الأملس الصافي كالبلورء 
والذي كان يغطي بركة من ماء يرى من تحت تلك الأرضية الزجاجية» وفي 


عشرون: قضّة عبد الله ونبیّه سلیمان ا 779 


۰ ا 1 پور یں و کے ھی ہیں سكم ے يريو اي رو کے ےم رر 
ذلك تقول الآيات: قل ها دشي ا لص فما راہ حَيبَنْهُ لحه ككفت عن ساقِيها 


ب رب َع ®) [النمل : 44]. 
و(الصرح) هو الصحن والساحة» وهو مقدّمة القصر؛ و(ممرد) أي أملس؛ 
و(القوارير) هنا معناها الزجاج الصافي كالبلور الذي يشف عما تحته؛ و(اللجة) هي 
الكاء الغرين العميق كفا الےک 
وبذلك يختتم هذا الموقف بين النّبِي الصالح سليمان بن داود يكذ وملكة 
«سباً» في زمانه» دون أن يدخل القرآن الكريم في تفاصيل اسمهاء أو فيما روجته 
الإسرائیلیّات عن زواجه منهاء وهل أنجب منها أم لا؟ لأنَّ العبرة من هذا الموقف 
كله هو إرشادنا إلى ضرورة الدّعوة إلى دين الله بكل أسلوب ممكن» وهو واجب 
المسلم في كل زمان ومكان أيّا ما كان شأنه ومقامه» وأيّا ما كانت إمكاناته. 
واستعراض القرآن الكريم لقصّة عبد الله ونبيّه سليمان مع ملكة «سبأ» في 
زماثة يمكل وجها من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب اللء وذلك لان 
كتب «العهد القديم» تحوي كلاماً تحت عنوان «ملكة سبأ تزور سليمان» فيه من 
الأخطاء التاريخيّة والاعتقاديّة العديدة ما ينفي صحتها بالكامل ومن ذلك ما يلي: 
اڑے + أن ملكة سيا عن" الع بادؤكا جار سان الاشعبارة تعدا من الأسكلة 
الصعبة» وهذا مخالف لما جاء في القرآن الكريم. 
2 - أن ملكة سبأ حملت إلى سليمان 4# من الهدايا: البهارات» وكميّات كبيرة 
من الذهب والأحجار الكريمة» التي حملت في قافلة هائلة من الجمال. 
3- أن ملكة سبأ اعتبرت عبد الله ونبيه سليمان ن مجرّد ملك» وجرّدته عن 
النبوّة بالرّغم من وصفها إياه بالحكمة التي وهبه الله إِيّاما فأقام العدل 
والاستقامة على الأرض. 
4 - أن عبد الله ونبيه سليمان ## دعم المعبد (الهيكل) بالخشب الذي أهدي 
إليه» في إشارة إلى إعادة بناء المسجد الأقصى. 
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أنَّ سليمان عاش في بذخ منقطع النظیر وأنّه كان يملك ألفاً وأربعمائة من 
عربات الخيل» واثني عشر ألفاً من الخيل» وأنّه كان يتلقَى (666) وزنة من 
الذهب سنوياًء وجعل الفضّة بعدد أحجار مدينة القدس؛ وهو كلام لا يقبله 
عاقل. 

اكان لات اة ررك بالضاف إلى اتا فرفر 'الكافرة ا وثلاتماتة 
محظیةء وهذا أيضاً من مبالغات كتبة «العهد القديم». 

عبد الله ونبيه سليمان 44 خالف أوامر أله في التزوج من مشركات صرفن 
قلبه عن الإيمان بالله» فعبد أصنامهم (من مثل (عشتروط؛ وموليش» 
وشيموش» وغيرها)» واه بنى لها معابد مما أدى إلى غضب الله - تعالى 
- عليه» وهذا الوصف لا يليق بعبد من عباد الله الصالحين» فضلاً عن نبي 
من سلالة بيت عريق في النبوة. 

زوس ا 10ر ملا السابعاة نيو رم اک بن خلت فزن هان 
لم ينفذ أوامر ال ولذلك غضب ال عليه وتوعّده بانتزاع الملك منه 
وإعطائه لأحد أتباعه واللّه - تعالى - یصف ذاته العلية بأنه للا تُدْرِكَهُ 
الأيصر وهو يدرك ار وق تا اي ®{ [الأنعام: 103]. 


ڪڪ 


الاتماء ا ل جل جلاله قال لسليئان أنه إكراما لداوه الہ لن يمرق 
ويعطيه قبيلة واحدة یحکمھا لأجل خاطر داود» ومن أجل مدینة القدس 
تق سر mga‏ الأول 111429107107 18, 


عشرون: قصّة عبد الله ونبيّه سليمان ل 


سليمان تكلا فى العهد القدیم : 
ملوك الأول ٠١١١‏ 


كيلوجرامآ) ن اللغب. خلرغا بى الْملكِ حَليتان. 
زيارة ملكة سيأ 

7 زمثتتا بغت حبار شمان وتقلاده لإضم آلب 
غبيرة. "فوضلٽ ایزغلخ في وک عظيم جتاہ جال مخز 
بأطئاب وغ تقمر وججازق قریمۃ وَأسزث إقنه يكل 


أن تفجز عن شرح شيء. "لٹا زأث ملكة سا كل جع 
علينان. وشاغنت القضرّ لبي غيت "رما ْنم على 


وتلابنهم. وشققة وتمرفجم التي كان رھ في نهت 
لزب أغتراها الذغول الغبئة. "قت ينميك: .بن الأخبر 
اتی تلفي في أري غن أمورك تیشنیك جي ختا 
ضبيخة. “ولخ أضدتها في تابیم آائر ختى چٹ 
وشهنث- فوعڈٹ أن اما يلخي لا جاور يهف الحيقة 
قد راث أن جغمتك وصلاخك يزهتان غلا شيغثة من 
أخبدرك. "ری الرعايك زطوتى إخنابك الاين نها 
في حشربك تشنفون جغننك. "فيارد آلرب هك 
آليي شر بك اجك على غر إشرهيل: لاه بفضل 
ثيه الأنيهة #مرهيل قذ ائعت ميعا کثری الغذلة 
وآليزه. ”ولقنت الديك نة مشرین ذزنة (تَخر أزيعة الافي 
قلات هة زمشرین كينو عزاماً) من آلذقب ولطيدا كثرة 
ؤججاة قرينة. ككفت اويل آلتي افتها ية سنا 
ما تقد ٭وعلیٹ أيما شف جوا ألني خقت آلب من 
أرقي حشّت آلشٹئل بكنيات وافزة جنا وَحِتّوة کہنڈ 
"فضنح سينا من خقب الطلدل خرھرا لهتكل آلزب 
ولنفضر. كما ضتح ملۂ فراع وقكازات- وَلخ مز وَل يلت 
خی الیم مكل خقب انشئنل فيك لغكرهم. "زأضلى انتبث 
وا لگزمه. كخ الصرفث من خاضجها إلى أزضها. 


ےم 573 


1 Kings 9,10 


men. They sailed to Ophir and brought back 420 
talents of gold, which they delivered to King 
Solomon. 


The Queen of Sheba Visits Solomon 

10 When the queen of Sheba heard aboui 
1he fame of Solomon and his relation to 
the name of the LORD, she came to test him with 
hard questions. Arriving aı Jerusalem with a very 
great caravan-with camels carrying spices, karge 
quantities of gokd, and precious stones-she came جا‎ 
Solomon and talked with him about all that she 
had on her mind. Salomon answered all her 
questions; nothing was too hard for the king to 
explain to her. “When the qucen of Sheba saw all 
the wisdom of Solomon and the palace he had 
built, he food on his table, the seating of his 
officials, the attending servants in their robes, his 
cupbearers, and the burnt offerings he made at the 
temple of the LORD, she was overwhelmed. She 
sad to the king. “The report 1 heard in my own 
country about your achievements and your 
wisdom is true. "But I did not believe these things 
until 1 came and saw with my own eyes. Indeed, 
not even half was 1010 me; in wisdom and wealth 
you have far exceeded the report 1 heard. How 
happy your men must be! How happy your 
officials. who continually stand before you and 
hear your wisdom! Praise be to the LORD your 
God, who has delighted in you and placed you on 
the throne of Israel. Because of the LORD'S 
eternal love for Israel, he has made you king, to 
maintain justice and nighleousness.” And she 
gave the king 120 talents of gold, large quantities 
of spioes, and precious slongs. Never again were so 
many spices brought in as those the queen of Sheba 
gave to King Solomon. (Hiram's ships brought 
gold from Ophir; and from there they brought 
great cargoes of almugwood and precious stones. 
"Fhe king used the almugwood to make supports 
for the temple of the LORD and for the royal 
palace, and to make harps and tyres for the 
musicians. So much ة موہ چمسصاد‎ has never been 
imported or seen since that day.) King Solomon 
gave the queen of Sheba all she desired and asked 
for, besides what he had given her out of his royal 
bounty. Then she left and returned with her retinue 
to her own country. 


سفر ملوك الأول (10:11) 
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ملوك الأول ٠١‏ 
ثراء سلبان وأيجاده 
وکا وَڙڻ الذعب الْذِي حضل علیر سُلَئِمَانُ في سك 
وَاجِدَةٍ ست ية وسٹا وسين وة ذغب (نخو قلاقة وَعِشْرِينَ 
الفا تیشم مث ویک وَسَبِْينَ كموججرام). "فصلا عَن واي 
شري لجار وأرتاح تجاريه مح مَلُوك لعزب وَوَلَاة الازض. 
وص 0 يكن کزس من الأب المطئرق. أستؤلك 
ضف ا و ای 
تقب تطزوق. آستهلك كل مزع ماه فاو اننام بئ اقب 
لخو کیو واي من زاو. عله يمان في قضر َة 
لبئان. *"وَصئْمَ لمان غزشا عظيما ِن غاج. َا بلب 
إنريز. "وتان لِأغزش مث رجات وله راس مُشتبیز بن 
الخلف. قتان على فيه حول مَوْضم آلجُلوس. وَسَنَانٍ 
تان إلى غوار المشئتين. "تأنه على الترجات آلشست 

آگا عَشَرَ امدا, ِت عَلّى گل جاب فلَمْ تكن لهذا القزشي 
تي في كل الْمَمَالِك. "نا مي كي شزب اننيد 
لَیْمانء وَسَائِرُ ايهو قضر غد لبان فقت كلها تضئوعۂ 
بن لغب الْخایص, مَاليِضْهُ لم يكن لَهَا بیمۂ في أثام 
وس جيام. فان هذا الأشطول اَللِمَاریٔ 

بي مره كل قلات ستواتي خملا لغب واثیشۃ والقاج 
ارود وَلطُوَاويس ينها في إشرّائيل. ”رَعَکنا تعاظم 
کر بورض ركم 
تى وَالْجتمة. "وتؤافة الس من ميم أزجاء الأزض 
لول في حشر 5 سس ری لن 
أزْدَعهَا آنث في قلي گان کل واجد تابي حَابِلاً مَنَتَا 
بن أوان فِشَْةَ ية رَحُلَلٍ ولاح زتزابل وَخَيل قال 
سئة يعد سَنةٍ "رفح لَدَى معُلَممَن مركب وَفْرِسَان, 
قت له آلف ورت عة ركيت وآثنا عشز الف ارس, 
سر ا ٠‏ وَآحْتفظ تعض مِلْهُمْ مَعَة في 
أورقليم. "زاضتحت الیشّۂ هي أورْمَلِيمَ کَالحتی لكثرتهاء 
کت و خش أ أ لا هذ هن ع حش 
آلْجُميز. “وقد أشئورتث خنل سُلَيْمَانَ بن يضر زین 
رع وكان نجار اَلْميكِ يلموا من قوع بكمن 


"قلات َة دع بن 
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Solomon's Splendor 

The weight of the gold that Solomon received 
yearly was 666 talents, not including the revenues 
from merchants and traders and. from all the 
Arabian kings and the governors of the land. 
King Solomon made two hundred large shields 
of hammered gold; six hundred bekas af gold went 
into each shield. ‘He also made three hundred 
small shields of hammered gold, with three minas 
of gold in each shield. The king put them in the 
Palace of the Forest of Lebanon. 

Then the King made a great throne inlaid with 
ivory and overlaid with fine gold. '*The throne had 
six steps, and its back had a rounded top. On both 
sides of the seat were armrests, with a lion standing 
beside each of them. Twelve lions stood on the six 
stêps, one at either end of each step. Nothing like it 
had ever been made for any other kingdom. All 
King Solomon's goblets were gold, and all the 
household articles in the Palace of the Forest of 
Lebanon were pure gold. Nothing was made of 
silver, because silver was considered of little value 
in Solomon's days. The king had a fleet of 
trading ships at sea along with the ships of Hiram. 
Once every threc years it returned, carrying gold, 
silver and ivory, and apes and baboons. 

King Solomon was greater in riches and wisdom 
than all the other kings of the earth. The whole 
world sought audience with Solomon to hear the 
wisdom God had put in his heart. Year after 
year, everyone Who came brought a gift-articles of 
silver and gold, robes, weapons and spices, and 
horses and mules. Soiomon accumulated 
chariots and horses; he had fourteen hundced 
chariots and twelve thousand horses, which he 
kept in the chariot cities and also with him in 
Jerusalem, "The king made silver as common in 
Jerusalem as stones, and cedar as plentiful as 
sycamore-fig trees in the foothills. Solomon's 
horses were imported from Egypt and from Kue— 
the rayal merchants purchased them from Kue. 
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"وشغ بجا الملك تشتوردون المركيات م یشز یوج 


بہت ية شاقل (تځو د سَبعة کیلرجرامات) من الْيِضْد عن گل 
مرکو زیٹا وسن فالا (نخو کیوجزائین إمين) عن کل 


لزسي۔ كع ضرا يجميم شلوك اجکی ولو لابين 


زوجات سلییان 
e ١۱‏ 


او ای ۱ 00 ين 8 0 
لني کی لزب كني إشرديل عن الزياج ينهم فابلا هم 
لا قزؤجوا یام ولا خم یلکن لاجم ملین يكم زرا 
الهو وحن عليتان التضق بين إقزل جه لين 
وشن اوم جلك رار سو سی 
يثلبه عن سو أكاشتطفن في رمن هخوخ أن وين 
ناو تی اش تہ 
لوہ تقل اود أبيه. “وتنا ليث أن عبد عشكازوث الهة 
الصَيدُوكِين: لكوم إله لوين التفيض: 'وازتقب الٹر 
جو سو تت شبيل الب پگتالِ گتا فقل بوه 
اود اقام على كل شزقي أَررَلِم مُزتقعا یکٹو لم 
اث اعد :وموك إل تبي عون التفيض. "رقي 


مل سی ٠ري‏ رخن يزقذن الخو 
ليها ورين المخرقات لفون 
وعيد الب 


خضب الوب 7 سَلَيمَانَ أن یه شل غنة امع 
لی له وو “بل عن ویر و دہ : 
تلح وٹ "لها فل أث يشليمان: «لأنلك اَنَرتَ 
علي يتكلت ڪهڍي. ولم بلع كزقضي التي أزسيئلة ا 
نائی حثما أرق أزصال مكيل وأغيليها لأخد عربيك. 
"للا ائبي لا افق هذا في اياك من أجل خود أبنك, 
ل بن بد يك اه "و آي أي له با ونه 
تنلا عليه رقرما يتلود عبیی۔ وين أجل أوقليم التي 


5751۷۰ 
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™They imported a. chariot from: Egypt for six: 


hundred shekels of silver, :and a horse for a 
hurdred and fifty. They ãiso exported them 16 all 
the kings of the Hittites and of the Arameans. 


Solomon'y Wives 
1 1 King. Solomon, however, loved many 
foreigh women besides ٤ 
daughtér-Moabiteš, Ammonites, Edomites, فک‎ 
onians and Hittites; They were from nations about 
which. thé LORD had told. the raslites, “You 
must امه‎ intermarty With them, because they will 
surely turn your: hearts after their gods.” 
Nevertheless, Solomon: held fast. to them In 16۸ 
He’ had seven: hundred wives of royal birth and 
thrce hundred coircubines,. and his wives led him 
astray: "As Solomon grew old, his wives turned his 
heart after athier gods, and his heart was not fully 
466٥٥8 tö the LORD his God, as thé heart of 
David his father had been: He followed Ashtoreth 
ithe goddess of the Sidobians, ‘and Molech the 
detestable god of the Ammonites. $o Solomon did 
evil کا‎ the eyes of the LORD; he did not follow the 


LORD tompletely, as David his father had done. . 


On a hill east of Jerusalem, Solomon built a high 
place for Cheiosh the detestable god of Moab, and 
fot Molech the detestable god of the Anımonites. 


He did the same for all his foreign wives, who - 


bürned incensê and offered sacrifices to their gods. 


The Wont of God to Solomon 

The LORD became aigry with Solomon because 
his héart had titned. away from the LORD, the 
God of Israel, who had appeared to him twice; 
Although he had forbidden Solomon to follow 
other. gods, Solomon did qot Keep the LORD’s 
command: 6 the LORD said to Solomon, 
“Since this is your attitude aud you have not 
kept: my covenant and my decrees, which I 
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«commanded you, 1 will most certainly: tear the 


away fron you and give it to onê of your‏ سیت 
sübordinates." for the ۵۶6 of David‏ 
jour father, 1 ill net do jt during your lifetime. 1‏ 
out of rhe hand of your son. Yet 1 wil]‏ عل {eat‏ الام 


5 oot tear the whole kingdom from hin, اط‎ will give 


David my servant and‏ كن onê ribe for the šaké‏ مقط 
for the sake’of Jerusalem, which I have chosen."‏ 


7 


EK 


© 


aê‏ قخبعر چو 


784 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاریخ 


ای ا بح اس 


9- لما قضینا عله اموت ما دک على موتو إلا دة الْأرْضٍ 


ت ڪل ينا بسك کا کر ي الہ أ أن لو كوا يعلَمُونَ 


ررر 


لغب ما ما ثوا فى العذاب مهن ©{ دسبا: 14]. 


هذا النصّ القرآني الكريم جاء في مطلع الربع الثاني من سورة «سبأً»» وهي 
سورة مکیّةء وعدد آياتها (54) بعد البسملة» وقد سميت بهذا الاسم لورود الإشارة 
فيها إلى «قوم سبأا١ء‏ وهم قبيلة من العرب سكنت اليمن وسّميت باسم جدّهم 
(سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان). 

تناولت هذه السورة الكريمة ‏ فيما تناولت - قصص عدد من أنبياء الله 
الشاكرين لأنعمه» وعدد من الأمم التي أبطرتها الّعم كقوم (سبأ) الذين عاقبهم الله 
لا تتوقف» ولا تتخلف أبداًء (فاعتبروا يا أولى الأبصار. . . )!! 


من الدلالات الإنبائية والتاريخية والعلمتة للنص الكريم : 


جو مر رو .برد ي> صر و 


أوّلاً: : في قوله تعالى: لما قضینا علد اموت ما دم عل موتو إلا داد 
لْأرضٍ...4 . 

ودابة الأرض التي جاء ذكرها في هذا النصّ القرآني ي الكريم هي إحدى 
الحشرات التي تأكل الخشب» وتحفر فيه لتتخذ منه مأوى وطعاماً في آن واحد 
ولذا تعرف باسم ناقرات أو ناخرات الخشب (802225 090004 أو «القادح». ومن 
هذه الحشرات: الأرضة (القرضة)ء العتةء زنابير الخشب؛ ويرقات الفراشة 
الماعز» ويرقات الخنافس (من مثل الخنافس ذات القرون الطویلةء خنفساء المسك 
اللامعةء الخنفساء الزنبوريّة» خنفساء الحطاب» خنافس الأثاث. خنافس أعمدة 
التلغراف. خنفساء قلف الأشحاں والخنفسة المعروفة باسم نذير الموت» 
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وغيرها). ومن ناقرات الخشب أيضاً بعض سوس الأشجار (مثل سوس شجرة 
الصنوبر)ء ومنها ما يعرف تجاوزاً باسم نمل الخشب أو النمل الأبيض 
.)er mies)‏ وقد جمع القران الكريم ذلك كله في تعبير علمي دقيق هو «دابة 
الأرض». وهو وصف معجز لأنَّ أغلب هذه الحشرات تعيش تحت سطح الأرض 
أو في جذوع الأشجارء أو في داخل أخشاب كل من الأثاث والبناءء مختفية عن 
ال ایا ل تقوى على العم فو گرا كفت اصن وا سنا قل عزنل 
الخشب تتحرّك في أنفاق طينيّة طويلة تصنعها الشعّالات . 

وناخرات الخشب تشكّل أعداداً كبيرة من الحشرات التي توضع في 
رطا ت صف مياه امہ وها صنة انها كلها تی على أخشات 
الأشجار طعاماً ومأوّى. فما يعرف باسم النمل الأبيض (نمل الخشب) على سبيل 
المثال هو من الحشرات متساوية الأجنحة (15006:2): ولكنه لیس من النمل. وهو 
يعيش عيشة جماعية في مستعمرات شبيهة بمستعمرات النمل. ومستعمرات النمل 
الأبيض تقوم على الملك والملكة» والشغالات»: والتاہلات' المساوية الد تماما 
مع الذكور» وهم الجنود الذين لا دور لهم إلا حراسة المستعمرة. 

وأنواع النمل الأبيض (116ت165) التي تم التعرف عليها يصل عددها إلى 
قرابة الثلاثة آلاف نوع ينتشر أغلبها في المناطق الاستوائيّة» والمداريّة» وشبه 
المداريّة» والمعتدلة» وتتضاءل أعدادها في اتجاه القطبين. 

وتحمل هذه الحشرات في جهازها الهضمي عدداً من الطفیلیّات مثل البكتيريا 
والطلائعيّات (الحيوانات الأوليّة وحيدة الخليّة الحاملة لنواة محددة) التي تتعايش 
معها لتعينها على هضم المواد الخشبيّة من مركبات السيليولوز (©1056ن[اء))» 
واللجنين («نصعن1) وتحولها إلى مواد صالحة لطعام هذه الحشرة. 

أُمًا الخنافس (522265 = (ung Beetles‏ ذات القرون الطويلة فإِنَّ أنثاها 
تضع حوالي خمسين بيضة في المرّة الواحدة» وتضعها في أي كسور أو شقوق أو 
فتحات في الخشب» سواء كان غضًا (في جذوع وفروع الأشجار والشجيرات 


OTE? (FF FQ جو‎ 
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الخضراء) أو کان ميا رای: واقعا ها أو متشورا عنها) : ردنا يقن هذا 
البيض تخرج منه اليرقات لتنخر في الخشب الذي تتغذّى على ما تنخرہ منه بواسطة 
إنزيمات وخمائر خاصة تفرزها عليه. ومن الفراغ الناتج عن نخر الخشب تهيئ هذه 
اليرقات لنفسها سكناً فيه» وإن حاولت أن تبقى قريبة من السطح. وتعيش اليرقات 
في سراديبها التي حفرتها في داخل الخشب لفترات تتراوح بين السنة والثلاث 
مراف ]ذا کان الت رشان ا00( غاق ال کا ا :فقن نتن ارا 
فترات تقترب من عشرين سنة» يكتمل فيها نمو اليرقة إلى الحوريّة» ثم إلى الحشرة 
الكاملة التي لا تخرج مباشرة لتعاود هذه العملیّة من جديد إلا في فترتّي الربيع 
والصيف بعد أن تكون قد نخرت ثقوباً بیضاویّة تتراوح أقطارها بین السنتيمتر 
وضعف ذلك. وقد يؤدّي هذا النخر إلى أضرار كبيرة بالخشب الذي نخرته يرقات 
ا وعاشت بداخله. وعندما تخرج الحشرة الكاملة من الأنفاق التي حفرتها 
في الشجرة التي تطفلت عليها (أو الخشب الجاف الذي عاشت فيه) فإنّھا لا تبتعد 

کثیرا فإمًا أن تعيش تحت قلف الشجرة» أو في التربة المحيطة بهاء أو على 
الأزهار المتفتّحة من حولهاء فتتغذى على حبوب اللّقاح التي تجمعها منها. 

والأشجار التي تتطمُل عليها يرقات الخنافس هي عادة من ذوات الأوراق 
العريضة مثل اسان الط والصفصاف» والحور وأشباهها. أمّا زنابير الخشب 
فإنُها تركز على الأشجار المخروطيّة وتعرض عن الأشجار ذات الأوراق العريضة ' 
بصفة عامّة. ومن النمل الأبيض ما يعيش في داخل كل من الأخشاب الرطبة 
والجافة» ومنه ما يحيا في داخل التربة» مع بناء عدد من الأعشاش له فوق سطح 
الأرض. 

انياً: في قوله تعالى: «... تال ...€ : 

من حكمة أله البالغة أنه بعث خاتم أنبيائه ورسله ية في أرض صحراويّة 
پندر فبها الات إل في بعض الواحات المحدودة» حتی تبقى آيات النبات في 
القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الشريفة من المعجزات الشاهدة بصدق نبوته گت 
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وبصدق الوحي الموحى به إليه (القرآن الكريم). ومن هذه الآيات قول الحق 
ےغاولاتتالیٰ۔ عی ؤانةة الأرين: انها كانت ناكا عنما ,ان كله رأى: 
عصاته التي کان رگا عا کات رہ شن رسچے الا مسا لأنها 
يزجر بها الحيوان ويساق» وتؤخر بها الغنم وتدفع إذا جاوزت حدود المرعى. 
والكلمة مستمدّة من قوله (نسأ) البعيرَ أي زجره وساقه» أو أخره ودفعه» و(النسيء) 
تأخير في الوقت عن زمنه»ء ومثله (النسيئة)» و(النساء)؛ و(المنسأ) و(المنسأة) عصا 
(ينسأ) بها الشيء (أي: يؤخرء ويزجر). وعصاة سليمان كانت بالقطع من الخشب 
لأنّ الناس - في زمانه - لم يكونوا يستخدمون لصناعة العصي غير الخشب. 

وربّما لاحظ الناس منذ القدم نخر بعض الحشرات للخشب (خاصّة في البلاد 
ذات الكساء الخضري الكثيف) أمّا حقيقة أن تلك الحشرات بالفعل تأكل الخشب 
وتحيا على مواده السيليولوزيّة واللجنينيّة الجافة بإفراز بعض الإنزيمات والخمائر 
الخاصّة عليها فلم تدرك إلا بعد تطور علم الحشرات في القرنين الماضيين وفي 
هذه الفترة من الزمن بدأ الإنسان يعير هذه المخلوقات الدقيقة اهتمامه حتى وصل 
عدد الأنواع المعروفة من الحشرات إلى قرابة المليون نوع. 

وتقسم الحشرات اليوم ‏ كما تقسم بقية المخلوقات الحيّة ‏ حسب طرائق 
اغتذائها إلى آكلات النبات: وآكلات النُحوم (اللواحم)ء وآكلات كل من النباتات 
واللحوم (الحشرات المتنوّعة الأكل) بالإضافة إلى ما يعرف باسم الحشرات 
المرمرمة التي تتغذی على المواد النباتيّة أو الحيوانيّة الميتة أو المتحللة مما يساعد 
على تنظيف البيئة من آثارها المدمّرة» وذلك بإتمام عملیّات تحلل تلك الجيف 
وتفككها إلى مواد تخصب التربة. 

ومن الحشرات آكلة النباتات ما يعيش على امتصاص العصارات الغذائيّة التي 
تجري في خلايا تلك النباتات. ومنها ما يعيش على أكل أوراق النباتات (وتعرف 
باسم الحشرات مجرّدة النباتات من أوراقها). ومنها ما يعيش داخل أوراق النباتات 
(الحشرات صانعة الأنفاق في أوراق النباتات). ومنها ما يعيش داخل ثمار النباتات 
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(آكلات الثمار). ومنها ما يعيش داخل المحاصيل النباتيّة المختلفة مثل الحبوب» 
(آكلات البذور)» وما يعيش داخل الفطور المتنوّعة (آکلات الفطر)ء ومنها ما يعيش 
داخل الدرنات النباتيّة وغيرها (آكلات الدرنات). وهناك الحشرات التي تحيا على 
قلف الأشجار (حشرات القلف)؛ ومنها ما يحفر في الخشب ويتغذى على ما فيه 
من بقايا المواد السكريّة والنشويّة في الخلایا الخشبيّة» وعلى مكوّنات تلك الخلايا 
من المواد السيليولوزيّة واللجنينيّة بعد تفكيكها إلى مركباتها الأساسيّة» وتعرف هذه 
الحشرات باسم اناخرات الأخشاب (Wood Borers‏ . وهذه الناخرات ‏ كما سبق 
وأن ذكرنا - تنخر في كل أخشاب الأشجار» وفي الأخشاب الجافة للحصول على 
كل من الغذاء والمأوى. لذلك زوّدها الله - تعالی - بالآدوات اللازمة للنخر في 
الخشب. كما زوّدها بالقدرة الفائقة على هضم ما بالخشب من مواد سيليولوزية 
ولجنينية صعبة التحلل. ويتم ذلك إما بإفراز عدد من الإنزيمات والخمائر القادرة 
على تحليل الخشب» أو بالتعايش مع أعداد من البکتیریا والطلائعيّات (الأوليات) 
التي تنتشر في القنوات الهضميّة لتلك الحشرات والتي أعطاها الله - تعالى ‏ القدرة 
على تحليل المواد السيليولوزيّة واللجنينيّة» وتحويلها إلى مواد صالحة لتغذية تلك 
الحشرات الناخرة. وأغلب ناخرات الأخشاب هي من اليرقات التي يتحوّل الكثير 
منها إلى الحوريات ثم إلى الحشرات البالغة» بعد فترات متباينة لنموّها في داخل 
الخشب تتراوح بين عام واحد» وأكثر من عشرين عاماً. وقد زوّد الله تعالى - 
ناخرات الخشب بالأدوات اللازمة للنخر سواء كان ذلك من الزوائد الفميّة أو آلة 
وفع 'الیض لآ لحار سا ھا 


ففي حالة زنابير الخشب الكبيرة (التي تنخر في الأشجار المخروطيّة) نلاحظ 
21 سر و ا الارک اتی ل ار ھی غرپ ف 
الخشب الصلب لكي تضع بيضها فيه. وبعد فقس البيض تقوم اليرقات بالتغذية على 
الخشب فتحفر أنفاقاً يزيد طول الواحد منها على ثلائین سنتيمتراً في فترة نموّها 
المتراوحة بين سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات. وعند تحول اليرقة إلى عذراء 
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واحد فتقوم العذراء بنخره لتخرج على هيئة زنبور الخشب» الذي تعاود أنثاه الكرّة 
من جديد. ويلزم ليرقات ناخرات الأخشاب ابتلاع كميّات كبيرة من الخشب 
لتحصل منها على الغذاء الكافى لنشاطها ولنموّها. 

ويرقات ناخرات الأخشاب تشكل جز٤ا‏ مهما من غذاء الطيور المعروفة باسم 
«نقّار الخشب)ء الذي ينقر فی أخشاب الأشجار المصابة فقطء لاحتوائها على 
الغض من يرقات الحشرات الناخرة للأخشاب. وتتعرّف الطيور على تلك الأشجار 
بوجود كل من الثقوب التى تخدثها ناخرات الخشب» وتراب الخشب الذي تقذف 
ہہ سو و وا کہ 


...م کی متي الا دا الأض تأحكل ينام ٥‏ هي اڑل إشارة إلی حقیقة 


7 ل رشع ا 
الكريم بأله لا يمكن أن يكون صناعة بشريّة. 


والحشرات ناخرة الخشب (ومنها النمل الأبيض) تعتبر تعتبر من أخطر الآفات 
الحشرية حيث تحدث خسائر فادحة بسبب تغذيتها على المواد السيليولوزية 
واللجنينية للأخشاب المكونة لجذوع الأشجار وجذورها. وأخشاب جذوع الأشجار 
يصنع منها كل من الأثاث وأسقف وأبواب وشبابيك المنازل الخشبيّة» وأعمدة 
التلیفوناتء وغيرها. وناخرات الثمار والمحاصيل النباتيّة الحيّة من هذه الحشرات 
يؤدي إلى خسائرء اقتصادية كبيرة» ومنها ما تلعب دوراً مهما في التخلص من 
أكداس النفايات التى تحوّلها إلى' سماد للتربة وتساعد على تهويتها وتحسين کل من 
صفاتها الكيميائية والميكانيكية وإثرائها بالمواد العضوية. 

وإن كان لفظ (الدابة) يدل على كل شىء یدب وهو جمع للفظة (دأب) مثل 
(حائنة) جمع (خائن)» فإِنّ (دابة) كلمة عامة تشمل جميع الحيوانات» وتشمل جمع 
المذكر والمؤنث معاًء إلا أنَّ تاء التأنيث فى الفعل (تأكل منسأته) تدل على أن 


oe 
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الذي يبدأ النخر في الخشب هي الإناث من تلك الحشرات الناخرة» وهو سبق 
علمي آخر لم یکن معروفاً في زمن الوحي؛ ولا لقرون متطاولة من بعده. 

وهذه الواقعة (واقعة موت سليمان واقفاً على منسأته) لم يرد لها ذکر في 
«العهد القديم», مما يجعل من ذكرها في كتاب ال وجهاً من أوجه الإعجاز 
الإنبائي والتاريخي في هذا الكتاب العزيزء وما ينفي كل ادعاء باطل عن نقل 
القصص القرآني عن «العهد القديم». 

E INC‏ 2 نت لله 1 و كوا سا ا نا 
9 في الْعَدَابٍ الْمهين» [سبأ: 14]. 

في هذا النص الكريم يقول ربنا - تبارك وتعالى -: أنه لما وقع سليمان 4( 
أي: سقط على الأرض بعد ما انهارت عصاه المنخورة بواسطة «الأرضة» تحت 
وزنه» ظهر للجن التي كانت مسخرة للعمل بین يديه بأمر ال وتسخيره» أنه لو صح 
ما يزعمه بعض الناس أن الجن يعلمون الغيب لعلموا بموت سليمان ت وما 
لبثوا بعد موته مسخرين لجثة هامدة ‏ وهم لا يعلمون ذلك في العمل الذي كان 
سليمان قد سخرهم فيه. وفي هذا النص الكريم ما يؤكد أن الغيب لا يعلمه إلا الله 
- تعالى ‏ وهذا من رکائز العقيدة الإسلامية. وهذ الخبر لم يرد له ذكر في العهد 
القديم» مما يجعل من تسجيل القرآن الكريم له وجهًا من أوجه الإعجاز الإنبائي 
والتاريخي في كتاب أله وشهادة بالنبوة لرسول الله ية ونفیًا قاطعًا للادعاء 
الكاذب بأنْ قصص القرآن منقول عن العهد القديم. 
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صرص و حص رور ہی م < ص ع مس رھ رع رس ر وہ سا رس ےسا سح صل 
0- وقد ءائینا لقمن اليیکمة أن اشکر ال ومن ڪر فإنما كر فيه 
رم لا لاس کپ 


4 1 ر $ وو 7 ا < رو 5 رور رلو ہوے۔ 
ومن كفر فن الله عَقٌ حميد © ولذ قال لقمن لايد وهو بعظع پہی 


e‏ دو 


رصا 
باه رک الشراء لظام عظِيرٌ 40۷ [لقمان: 12- 13]. 


هاتان الآيتان القرآنیتان الكريمتان جاءتا فی أوائل الثلث الثانى من سورة 
القمان)ء وھی سورة مكيّةق وایاتھا أربع وثلاثون )34( بعد البسملة. وقد سمیت 
بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى العبد الصالح المعروف باسم (لقمان الحکیم؛ 
أو الحكيم لقمان). وهو شخصية لا يعرف المؤرّخون شيئا عنهاء وإن اعترفوا من 
وصف القرآن الكريم له في هذه السورة التي سمّيت باسمه بأنه كان من مؤمني 
كانت ودل دما غرم إلن: ا الكالمن الات فال د وى عن لے 
نهياً قاطعاً. وحضٌ على الالتزام بمکارم الأخلاق» ولذلك عُرف بالحكمة بين 
قومه. 


ويدور المحور الرئيس لسورة «لقمان» حول كل من ركائز العقيدة الإسلامية» 
والضوابط الأخلاقيّة والسلوکیّات المميزة للعبد المؤمن» وجزاء المحسنين الملتزمین 
بأوامر أله - تعالى ‏ وأنهم هم الناجحون في الدنياء والناجون في الآخرة. 

كذلك سجلت سورة «لقمان» جزاء الخارجين عن أوامر الله وهدايته» وهم 
الضائعون في الدنيا والهالكون في الآخرة. واستشهدت السورة الكريمة في هذا 
السياق بعدد من الآيات الكونية الدالة على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في 


IFS‏ مج چ-جح] 
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الخلقء والشاهدة للخالق 4 بالألوهيّة» والربوبيّة» والخالقیّةء والوحدانیّة المطلقة 
فوق جميع خلقه. وأكدت على حتميّة الآخرة» وعلى ما فيها من البعث» والحشرء 
والحساب» والجزاء. وختمت بالإشارة إلى عدد من أمور الغيب المطلق التي لا 
يعلمها إلا الل. 


وتتلخص لمحة الإعجاز الإنبائي والتاريخي في الآيتين الكريمتين (رقم 12ء 
3) من سورة القمان) في إشارتهما إلى شخص لا يعرف المؤرخون شيئاً عنه وهو 
«لقمان الحکیم)ء الذي لم يرد له ذكر في «العهد القديم»» وإن کان قد شاع ذكره 
في التراث العربي القديم. فقد أورد السهيلي عن كل من ابن جرير والقتيبي أن 
اسمه كان «لقمان بن عنقاء بن مسدون» أو «لقمان بن ثاران»» وأنه كان نوبياً سكن 
مدينة آيلة (العقبة) في زمن داود 4 وكان رجلاً صالحاً ذا عبادة وحكمة عظيمة. 
وذكر ابن كثير (في البداية والنهاية) أن «لقمان» كان قاضياً في زمن داود كلا 
بينما يذكر المسعودي أنه كان قد رحل من بلاد مدين وآيلة (العقبة) فی عصر داودء 
Os‏ 016 اسان ده E‏ ند بن OA‏ راقہ كان ثريا :وكات مق 
للقين بن جسرء وأنه ولد على عشر سنین من مُلك داود ##. 


من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم للعبد الصالح لقمان 
الحكيم : 

جاء ذكر القمان) في القرآن الكريم مرتانء وسميت باسمه إحدى سور هذا 
الكتاب العزيزء وهي السورة الحادية والثلاثؤن في ترتيب سور المصحف الشريف. 
وفي ست من آيات هذه السورة الكريمة جاء ذكر لقمان في موضعين على النحو 
التالى:: 


ےو کی ہے لس محمد به 4 پت > 3 رر 86 و کو و رم مارک ہو عل ہ۔ 
1 - وقد عائینا لقن الحكمة أن اشکر لله ومن ڪر فإنما بشکر لنْفْسِدء ومن 

سد حرس مور رم وو رو کے كدلو 05 رور لجرو ورر ر لک م كط 
کثر فن اللہ عق یڈ © ولا قل لقن لاو مو بوظم ق لا شرك الہ لاک 


21ہ 4 کہ وو 
اِْْكَ لظام عظبۃٌ 40 ۱ [لقمان: 12ء 13]. 
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وبعد آيات قليلة من هذه السورة المباركة يقول ربّنا ‏ تبارك وتعالی - على 
لسان لقمان لابنه: 


و کل مر وہ می ےم صمے سد 1 42-4 5 0# 
2 بب لا إن تك تقال حبر من خردل فتن فی صخرم أو في السَمنوتٍ 


- 000701 -پ10 01 44 دي سوب کے مر بے قو کی 
أو في الْأنضٍ يَأتِ با ال إن اللہ لطيف خر © بی أقر الصكلوة وأمر پالمعروف 
روس اک وھ عجر رس ي رس م م ر رط ھا ۹ ہو رس لکد سماد 2 

وأنه عَن المتكرٍ واصبر عل ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور 000 ولا تصعر خلك لتاس 
رس مه مگ ۔ہر8ڑںڈں إن مسر ی ورو يوه ٭مہ ہ۶ رمع سج شم ریدم 
ولا تمش فى الارض محا إن الله لا سحب مخئالٍ فخور (0) واقصد فى مشيك وأغضض 


ہر ہع ي چا موچ ر صصیو مج 
ن وك إن أدكر لصوب لصوت لير ©) [لقمان: 16 - 19]. 


وكطبيعة القرآن الكريم (وهو في الأصل كتاب هداية) فإِنّه حين يعرض لسيرة 
نبي من الأنبياء» أو صالح من الصالحینء أو طالح من الطالحين من بني آدم» أو 
أكةامن الا العا فاه يركو على اروس وال الها ن عدد من 
المواقف في القصّة. وذلك من أجل ألا يشغل قارئ القرآن بالتفاصيل التي لا تفيد 
من مثل ذكر نسب كل من الأشخاصء أو أسماء الأماكن التي عاشوا فيهاء أو 
التواريخ التي مرُوا بهاء لأنَّ هذا كله خارج عن رسالة هذا الكتاب العزيز» والتي 
تتلخّص في الهداية الربّانيّة للخلق المكلفين. 

وتقرر الآيات في رة ااه أن ها الشخصن الڈیق لت باس هذه 
السورة الكريمة كان عبداً صالحاً من عباد الل آتاه الله الحكمة (والحكمة بصفة 
عامة هي إصابة الحق بالعلم والعقل). والحكمة إذا نسبت إلى الله تعالى ‏ کان 
من معانيها إيجاد الأشياء من العدم على غاية من الاتقان والإحكام» وإحاطة علم 
الله بكلّ شيء إحاطة تام وكاملة. ولكن الحكمة إذا نسبت إلى الإنسان كان من 
معانيها ما يلي: (1) عمق الإيمان باللّه الواحد الأحدء الفرد الصمد الذي لم 
جيذ وَكَمْ يلد © وَلَمْ بک أو کو لد 240 (2) وتنزيهه يل عن 
جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله» (3) وزفرادہ - تعالی - 
بالعبادة (بغير شريك ولا شبيه» ولا منازع» ولا صاحبة؛ ولا ولد)» (4) والسعي 
وراء اكتساب المعرفة الحقةء (5) والالتزام بمكارم الأخلاق» (6) والحرص على 


ITE وی‎ IFS 


794 الباب الثانی: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


حسن العلاقة مع خلق الف (7) والإكثار من فعل الخيرات. وهكذا كان لقمان كما 
وصفه القرآن الکریم بقول ربّنا ما وتعالى - 9وَلْمَد عائنا لفن اليكة أن اشكر 
لله ومن بر فلنما بشکر لیو ومن کفر فن الله ع حَيِيدٌ ©) القمان: 12]. 
وعلى ذلك فإن الدرس 1 المستفاد من ذكر القرآن الكريم لعبد 
الصالح «لقمان الحكيم» هو ضرورة الشكر للّه. فمن سمات الحكمة البشريّة أن 
يدرك الد هنا أل له الف ظا علق من طين» ونفخ فيه من روحه» وزوّده 
بكل الأجهزة اللازمة لحياته» وهيّأ له الأرض والسمٰوات من حولهء وسحُرھا له 
وخلق له - جميع المخلوقات من مختلف صور المادة والطّاقة إلى مختلف أشكال 
النبات E‏ من هنا كان لزاماً على جميع أفراد الخلق المکلف أن يخضعوا 
لهذا الإله الواحد الأحد بالعبادة» والظاعة والشكر. فمن أوَّل مفاهيم الحكمة أن 
يكون من أوتيها من الخلق المكلّف. شاکراً لأنعم ال فبالشكر تدوم النّعم 
وبالجحود والنكران یتحتّم زوالها. وشكر العم للح يهالو سو مردود على 
الشاکرین؛ لأنّ الله يه غنيّ بذاته عن جميع خلقه» وهو محمود بذاته وإن لم 
يحمده أحد من خلقه المكلّف» وذلك لأنَّ جميع خلقه غير المكلّف لا يفتر عن 
ذكره» ولا عن تسبيحه وحمده و ہو و ہے ای سس مع رت 


رھ 7 020 ر روح کے ھر 22 ےر 5 تفْقَھونَ 4 
شیع له اك السبم والارض وسن في وإن من کیو للا شیع بد ولكن لا 
4ب و 1 عر ہہ و 
OO‏ [الإسراء: 44]. 


من هنا فإنَّ العبد المكلّف إن لم يشكر الله على نعمه العديدة كان هو الخاسر 


الحقيقي ولدلك قال ركنا - تبارك وتعالى -: وقد انا لثمن ية أن اشکر يِه 
ومن تر فما نہر لنفیدہ کی وإ اه می يد © القمان: 2 


وهذا هو أوّل الدروس المستفادة من ھت القرآن الكريم لقصّة لقمان الحكيم. 


والدرس الثاني : المستفاد من هذه السيرة العطرة ة هو ضرورة التوحيد الكامل 


لله الخالق ل ولذلك جاءت انی التالية مباشرة بقول الحق غَلهُ: لول قال لقم 
لاو وهو يعظم يى لا شرك باه إت البرك لَظلرٌ عَظِيدٌ ©) [القمان: 13]. 
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والتوحيد الكامل للَّه الخالق» وتنزيهه عن جميع صفات خلقه» وعن كل وصف لا يليق 
بجلاله هو أساس العقيدة الإسلاميّة» وركيزة الإيمان بالله ‏ تعالى ‏ ولذلك رم ربا 
- تبارك وتعالی - وقوع عبد من عباده المكلفين في الشرك ت نس با اطتا ودر م 
المخاطر الوخيمة لذلك في مواضع كثيرة من محكم كتابه منها قوله - تعالی -: 


- لن أله کز لا ب ی ر ہی و کا خرن كلف لمن ا ون رك باك فَقَدِ 


فرك إِنْما عَظِيمًا [النساء: 48]. 


عبادي 2 5 ا الشياطين» 0 عن دينهمء وحرّمت 022 
۶٣‏ له" : 


ويروي لنا ابن عباس و أنَّ رسول الله ية قال: ہکان بین آدم ونوح عشرة 
قرون كلهم على شريعة الحق» ويفسّر ابن عباس هذا الحديث بقوله: ١إ‏ 
رجالاً صالحين من قوم نوح هلكوا فوسوس الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسمّوها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبدء حتى 
هلك أولئك» وتنسخ العلم عبدت370 . 

ثم جاء الدرس الثالث المستفاد من مواعظ لقمان لابنه مؤكداً إحاطة علم اله 
بكلّ شيء» ومراقبته لعباده مراقبة كاملة وذلك في قوله - تعالی - على لسان لقمان 
لابنه: یی إن إد تك ا شا أو في 
الْدْرض يَأتِ ہا أله سد أنَّ اللہ طف خد ©) [لقمان: 16]۔ 

بعر قاذ سال 0۶ أو تعاظمت 
في الكبرء ومهما كانت مخفيّة في أي مكان من السمٰوات والأرض - فان الله قادر 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنة ونعیمھاء حديث رقم (7136). 
(2) تقدم تخريجه سابقاً. 


(3) تقدم تخريجه سابقاً . 
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على إظهارها والمحاسبة عليها لأنّه ‏ تعالى - لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء وذلك أيضاً من ركائز العقيدة الإسلاميّة. 

ويأتي الدرس الرابع من الدروس المستفادة من وصية «لقمان» لابنه مؤكّداً على 
إقامة الصلاة (وهي عماد الدین)ء وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى 
ضرورة الصبر في الشدائد وأن تنعكس العبادة على السلوك والمعاملات وفي ذلك 
يقول ربّنا - تبارك وتعالى ‏ على لسان لقمان لابنه: يمى َو اَلصلوٰۃ وأثر المعو 


رهوم الا مدو ص رمج و رس بصم سر مرگ 2 و 10 مء يمو 
ونه عن الشکر واصبر عل ما أصابك إن ذلك من عَزم الور ) [لقمان: 17]. 


فالهدف من الأمر بالعبادة هو استقامة سلوك العبد المكلّف من عباد الل 
وتعويده على الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء وتدريبه على احتمال الصبر على 
ما يمكن أن يصيب الدّاعية إلى الله من معارضة. ولا يقوى على مقاومة ذلك إلا 
أصحاب العزائم من عباد الله الصالحين الذين فهموا الدين فهماً صحيحاً وباعوا 

ويأتي الدرس الخامس من وصايا لقمان لابنه في النهي عن التعالي على 
الخلق أو التطاول عليهم. وعن المشي على الأرض في شيء من الخيلاء والزهو. 
أو في شيء من البطر والكبرء لن الله - تعالى ‏ لا يحب كل مختال فخور (أي 
كل من تكبّر يختال في مشيته تطاولاً على الخلق)ء ولذلك جاء القرآن الكريم بهذه 
الوصيّة على لسان لقمان لابنه التي يقول فيها: إلا تصَمْرَ عَلَك لتاس ولا تش فی 
لي می إن لله کا یئ کل مال مر © افيد ن منية شض بن ص إن 
أذكر الْأْصَرتِ لصوت لیر ©) [لقمان: 18ء 19]. 


رک کے رم 


ومن معاني لإا ضر حَدَكَ للاس) أي: لا تمل صفحة وجهك عن الناس» 
ولا تعرض عنهم كما يفعل المتكبّرون. يقال في اللّغة: (صَكَّر) خده و(صاعرہ) 
أي: أماله عن النظر إلى الناس استهانة بهم وتكبّراً عليهم. (والصعر) في الأصل 
داء يصيب البعير فيلوي منه عنقه» ولذلك كني به عن التكبّر والاستعلاء على الناس 
واحتقارهم . 
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وبعد النّهى عن هذه الخصال السيئة التي لا يرضاها الله - تعالى ‏ من 
عبادہء يأتي الأمر بالمشي في الأرض باعتدال وقصد وهو (الاقتصاد والعدل)ء أي 
في شيء من التوسّط بين الإسراع والبطء. كما يأتي الأمر بعدم رفع الصوت فوق 
الحاجة» وهو من أدب الحديث» ومن معالم ثقة المتحدّث بنفسه» واطمئنانه إلى 
صدق حديثه. والقرآن الكريم يقبح ارتفاع الصوت بغير ضرورة وذلك بتعبير (إِنَّ 
نکر لوت صو ر . و(الغض) من الصوت هو خفضه إلى مستوى 
الحاجة» وكمّه عن إيذاء مسامع الآخرين» وهو من مكارم الأخلاق. ونقيض ذلك 
رفع الصوت إلى أعلى نبراته بغير حاجة وهو من الأمور القبيحة المذمومة. والقران 
الكريم يشبه رفع الصوت إلى أعلى درجاته دون حاجة إلى ذلك بنهيق الحمير لما 
فيه من العلو المفرط بين الشهيق والزفير. والحمير لا تنهق إلا من الفزع الذي 
ينتابها عند رؤية الشياطين» وذلك لقول رسول الله بي : «إذا سمعتم صياح الديكة 
فاسألوا الله من فضله فإنَّها رأت ملكاًء وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوّذوا باللّه من 
الشيطان الرّجِيم فإنّه رأى شیطانا”“. 


ومن المعروف علميًا أن أقلَّ تردد للصوت يمكن لأذن الإنسان أن تسمعه هو 
(20) هيرتز (ا::1)ء وان الحديث العادي يتراوح تردّده بين (50 و60) هيرتز» 
0 أغلن" ترد تشمعه: أذن الإنسان دون إزعاج هو (70) هيرتز. وحول تردد 
(120) هيرتز تبدأ أذن الإنسان في الشعور بالآلام المبرحة» وإذا تجاوز التردد 
(160) هيرتز يمكن أن تتمرّق طبلة أذن الإنسان بالكامل. وإذا علمنا أن تردد نهيق 
الحمار يصل إلى (350) هيرتز أدركنا كم هو مؤلم لأذن الإنسان» وأدركنا ومضة 
الإعجاز العلمي في هذا التشبيه. 


وباستعراض هذه الدروس الخمسة من وصايا لقمان لابنه ينضح لنا منهج 
(1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» حديث رقم (3303)» ومسلم في كتاب الذكر والدعاءء 


حديث رقم (6857)ء وأبو داود في كتاب الأدب» حديث رقم (5102)ء والترمذي في كتاب 
الدعوات» حديث رقم (3459). 
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القرآن الكريم في استعراض سير عدد من الأنبياء والمرسلين» وعدد من عباد الله 
الصالحين والطالحين» وفي استعراض عدد من أمم الأوّلين» فالهدف من كل ذلك 
هو استخلاص الدروس والعبر من تجارب إنسانیّة مرت ببني البشرء ولا يهم هنا 
تفاصيل الأسماء والأماكن والأزمنة إلا إذا استلزم الأمر ذلك. 

اَم لقمان الحكيم الذي سمّيت باسمه إحدى سورة القرآن الكريمء فكان قد 
أوتي الحكمة حتى اشتهر بها بين العرب:. ومن ذلك ذكن ابن عشام أن سويد بن 
الصامت قدم مككة المكرّمة» وكان كبيراً في قومهء فدعاه رسول الله لا إلى 
الإسلامء فقال سويد: فلعلٗ الذي معك مثل الذي معي. فقال له الرّسول: «وما 
الذي معك؟ قال: مجلّة لقمان» فقال الرّسول ‏ عليه أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم -: «أعرضها عليّ' فعرضها عليهء فقال: (إنَّ هذا كلام حسن. والذي معي 
أفضل منەء قرآن أنزله الله على هدى ونور» وتلى عليه رسول الله يي شيئاً من 
القرآن» ودعاه إلى الإسلاء”" . 

سے تی یو أو اع o‏ القن ار 
الجديد». فإِنً ذكره في القرآن الكريم» وذكر وصاياه لابنه يعتبر وجهاً من أوجه 
الإعجاز الإنبائي اس في کتاب ال يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنّه لا يمكن 
أن يكون صناعة بشريّة» كما يشهد للرّسول الخاتم الذي تلقّاه بالنبوّة وبالرسالة. 


(1) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (2/ 419)ء والذهبي في تاريخ الإسلام (1/ 287). 
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ثاني وعشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر 
القرآن الكريم لقضة عبد اله ونبيه يونس 4 


قيل عن عبد اله ونبيه يونس بن متّىء أنه من نسل بنيامين بن يعقوب ا 
وكان قد أرسل إلى أهل «نينوى» وهي الآن خربة في مقابلة مدينة الموصل. وكانت 
«نينوى» في يوم من الأيام عاصمة حضارة الآشوريين التي ازدهرت في القرن 
السابع قبل الميلاد. 


جاء ذكر عبد الله ونبيه يونس تله باسمه صراحة في أربعة مواضع من القرآن 
الكريم هي: (النساء: 163)ء (الأنعام: 86)ء (يونس: 98)ء و(الصافات: 
9. وجاءت الإشارة إليه بكنيتين مرّة واحدة بکل منهما وهما: (ذو النون) في 
سورة الأنبياء (87)ء و(صاحب الحوت) في سورة القلم (48)» كما سميت باسمه 
سورة كاملة من طوال سور القرآن الكريم هي السورة العاشرة في المصحف 
الشريف. ونوجز ذكر هذا النبيّ الصالح فيما يلي : 


1 _ فی سورة (النساء) يخاطب رئنا ‏ تبارك وتعالى ‏ خاتم أنبيائه ورسله گلا 
بقوله العزيز: لإِلَا اوا لیک گا اوسا إل وج ای من بیو وَاوْحيٍا 
7 0 ۱ + + +ب ‏ , 1 +ب + > 1 رو م سر ERS‏ کے رو ژر سو کہ 
إل إِنهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَیعَقوب وَالاسباط وعسیٰ وایوب ويوش وهدرون 
م ممع يله IA‏ سک ےر مرکا 


7 پر ا ر س صوص بے ور مر ر 7 1 
وسيم وائینا داوید رورا © ورسلا مد عَلِيتك من قبل ورسلا لمم 
مء وه 2 5 ری کان 7 یز 7 ےر 
هم یک وکلم الہ وی تيا 4)5 [النساء: 163 164]. 
ك وقی عبورة «الأنعام) يقول ربّنا ‏ تبارك وتعالى -: «وَيَلْكَ حجکتا +اتیتھا 


Jel CE سم‎ 


3 
7 ا ا صر م 7 1و 6 2 کس وو "رص سو صم كر 
إزاهيم عل قومِهء نرفع درجلتي من دشا إن ربك حك عليم ©4 وَوَھَبتا لهم 


E. 
سی‎ 
٠ 


۱ 


دیو 
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يونس 
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م 
سر سم مم مر ہے ي2 پک 8 


إِسَحَلق ویعقوب ڪا هدنا ووا هدينا من قبل ومن درَيَيَعِ داور 
کے سے رےھھ ورور و 207 2 
وس وَاہوب ولوسف ومومیٰ از نّ ذلك جرِى 201 0 ور 90 وی 


ہے ھی عد گے 7 ين 7 ررد ہے ے رض رو ےڈ 
وَعلیٰ 27 کل من الصلعت وإسملعيل والسع ووس ولوطا وخ 
مرک ور 


فَصَلَنَا عَلَ الْمَدلِمِينَ رت [الأنعام: 83 - 86]. 


ہر کے ا 


وفي سورة رامنا يقول الحق ‏ تبارك کک فلولا کات کت 11 
هآ[ إيكثا إلا یم بوش لکا امنا كما عنم عاب اليزي في أل ذا 
تم ال من ©@) ابوفن +98 


5 8 5 7 5 7 5 سر مین د ص 
وفى سورہ (ا لانہاء) جاء قول ربنا سے جلت فدرته بیو #إوذا النون إذ ذهب 
عن ر ا +> ٭ بے ہہ ك2 مور چ الاسم ر اسم ور 
BET‏ إلله إلا أنت 


دا ۹ 0 للد 0 0 ےمم ب 7 رَه 7 1 
7 
کی المَوَمِنَ ®{ [الأنبياء: 87ء 88]. 


وفي سورة «الصافات» قال تعالی -: ولك بوش لَینںَ اوھ EKS‏ 
شی رب اد بن © ع َالسَُ اث ھی تم 
© فو ا كن ین الْشَبَحِينٌ © ل ف کیو رق کے یٹ © نكا 
پالم وَهْوَ سیر © وأفتا کیو َم ين نين © انما إل یاتۂ أن 


کے کہ ور 


آز ریثک 2ے اما 5 سواہ رت [الصافات : 139 - 148]. 


Fela 


وفي سورة «القلم» يقول الحق ‏ مخاطباً خاتم أنبيائه ورل گا : 
ر ريك ولا تكن کماجب الوت لد نادئ وهو محطوم ت لوا أن تدرك نة 
ري لبد لیذ بالعراء وهو مذموم (&) اجب ريم مجلم یں اَلضّلِِنَ <) 

[القلم : 8 -50]. 


ن ان - تعالى بعث عيذه ونبيّه 


5 
أن 


وفحوى هذه الآيات القرانيّة الكريمة أ 
قا إلى آهل اتيتوق» شال العزاق (رس الان خربة فى مقابلة دة 


الموصل على الضفة الغربيّة من نهر دجلة) وذلك لهدايتهم إلى دين الله الحقّ 


(الإسلام) بعد أن كانوا قد انحرفوا عنه إلى معتقدات شركيّة عديدة. ولذلك لأن 
الشياطين كانت قد اجتالتهم إلى الشرك وعبادة الأصنام» فرفضوا دعوة يونس 42ل 
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وكذّبوا نبوّتەء وعاندوه وتمرّدوا علیه» حتى هددهم بنزول عقاب الله - تعالی - 
بهم» إن لم يستجيبوا لدعوته فطالبوه بإنزال ما توعدهم به من عذاب. وتحسباً 
لوقوع هذا العذاب بهم خرج يونس 4# من بين ظهرانيهم من قبل أن يتلقى أمراً 
من الله - تعالى ‏ بذلك» والأصل في الأنبياء ألا يتخذوا قراراتهم الكبيرة دون أمر 
من الله وهم مطالبون بالتبليغ عن ال - تعالى ‏ وليسوا مطالبین بالنتائج. 

ولم ذهب عبد اللہ ونبيه يونس #4 مغاضباً بسبب موقف قومه من دعوته» 
ارتحل بعيداً عن أرض نینوی خشية وقوع عذاب الله بأهلهاء حتی وصل إلى 
شاطئ بحر (يظن أنه البحر الأبيض المتوسط)ء ووجد سفينة محمّلة بالبضائع 
والركاب تستعد للرحيل فركبها بعد أن استأذن أصحابها. وفي عرض البحر 
لجت السفينة برکابھاء واضطربت بهم رماجحت) عتی, کاٹ أن 'تغرق-. تشاون 
أصحاب السفينة - وهم في هذه المحنة ‏ فيما بينهم واجتمعت كلمتهم على أن 
يقترعوا على جميع ركاب السفينة» فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة في 
البحرء ليتخففوا من وزنه» ولیتخلصوا من ذنبه إذا كان صاحب ذنب. فلمًا 
اقترعوا وقعت القرعة على عبد الله ونبيه 5 وأعادوها ثانية فوقعت عليه» 
فشمر ليخلع ثيابه ويلقي بنفسه في الماء فمنعوه حتى تتم القرعة الثالثة التي 
وقعت عليه كذلك» فألقى بنفسه في البحر أو ألقوه هم فيه على حسب 
عرفهم في ذلك الزمان -» وحتى يتحقق أمر لله - تعالى ‏ في نبيّه الآبق (أي 
الھارب)ء ويعطيه درساً لا ينساه. 


وعند نزول نبي الله وعبده يونس بن منّی في ماء البحر سر الله يل له حوتاً 


و فالتقمه (أي أخذه بسرعة كاللّقمة فى فمه). ومع ھول المفاجأةۃء وظلمة فم ۱ 


الحوت» بدأ يونس في الاستغفار من ذنبه» وفي الاستغاثة بربه» والتسبیح بذکرہ 
وفي ذلك يقول الحقّ ‏ تبارك وتعالی -: ولك بو وی لمن انت @ اد بی ا 


املك انون © نام کان یں المح © مَلهَمَهُ الوت َو می ت فلولا انم 
کان من اطم سدق للبت فى بطو إل تو عون ®{ [الصافات: 139 - 144]. 
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ولأبَ@ بمعنی هرب من قومه بغير إذن ربّه؛ ولإالتك الْمَتْمْنِ أي المملوء 
بالبضائع؛ (نَامم) أي قارع من کانوا معه في السفينة بالسهام؛ لكان ینَ 
لْمنْحَضِتَ4 أي كان من المغلوبين بالقرعةء والدحض في اللّغة هو الزلق في الماء 
والطين. لَه أي أخذه بسرعة کاللقمة في فمه» ومن هول المفاجأة أخذ عبد 
4 ونبيه يونس يردد ما سججله القرآن الكريم عنه بقول ريّنا ‏ تبارك وتعالی -: لوا 
لون إذ ذهب ميا فَظنَّ أ ل مَقْدِرٌ عله كام ى انت أن لا إل إل أن 
سْبَحمَكَ اق كت ين الظَييِيَ ) [الأنبياء: 87]. 

وفي قوله ‏ تعالی -: لت ملم أي مقترف ما يلام عليه من مفارقة قومه 
بغير إذن ربه. 

ومع إلحاح نبي الله يونس #5 في الاستغفار والتسبيح والدّعاء استجاب الله 
- تعالى _ 00 وآمر: الروت أن يلفظه على الشاطئع. وكانت هذه التجربة 
القاسیةء ليفهم العظة من الدرس الذي تلقّاہء ومنه أنه كنين من أنبياء اله ما كان له 
أن يتصرّف في شأن من شؤون الدعوة التي كلفه الله 4# بها بغير إذن إلهي بذلك. 
وفي ذلك یقول القرآن الكريم: نْبِا تنسكا له وص نت هن الخو لاک 
لْمُؤْمِينَ @) [الأنبياء: 88]. 


f 


ويقول ربّنا - تبارك وتعالى -: دته بالعر وهو مَقِيِمٌ 250 وَآَبْسَْا عه 
سَجَرَهٌ من قطن © واسلته إل ياتَةٍ ال ) اموا متَعَكهُمْ ل 
حِينٍ ©@) [الصائات: 145 148]. 


فام 


لف أو ریڈوت مق 


(فنبذناه) أي: طرحناه بمعنى أن ال - تعالى ‏ أمر الحوت أن يقذفه من فمه 
على الشاطئ فقذفه» وخرج يونس ## سقيماً من شدة اهتراء جلده بسبب عنف 
تيار الماء الداخل إلى فم الحوت والخارج من خشومه. 

وتزوئ ا الایاٹ يعد”ذلك أن غيب ويه بوتس 3# بك أن الق انسرٹ بيه 
على الساحلء وهو في حالة من الذهول والإعياء الشديدين» أنبت الله - تعالى ‏ عليه 
شجرة من يقطين. وهذه اليقطينة سترته» وأظلّنهء وأطعمته وعالجت اهتراء جلده الذي 
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أصابه بفعل تيارات الماء المندفعة إلى فم الحوت والخارجة عبر خشومه. فعندما 
لامست الأوراق العريضة الناعمة لشجرة اليقطين جسد يونس 44 عوفی جلده من 
سقمه بإرادة الله - تعالى ‏ أولاً» ثم بواسطة ما باليقطين من مضادات حيوية أثبتتها 
التحاليل مؤخراً. وأغلب ثمار اليقطين غضة تؤكل نيئة» ولذلك وجد فيها يونس تجلا ما 
يرد ظمأه وجوعه. 


وهذه معجزة أحدثها ربّنا ‏ تبارك وتعالى - لنبيّه يونس 44 والمعجزات 
لا تعلل» ولا تفسّرهاء المعارف المكتسبة لأنّها خارقة لقوانين الدنيا. وإن كان 
العلم يؤكّد إمكانيّة التقام اد عن البسر الشخلافة لجل ہتام مل الرجل جیا 
في فمه لبعض الوقت دون أن يصيبه أذى كبيرء ثم يلفظه الحوت؛ خاصة إذا كان 
من نوع «الهركول» العملاق» أو الحوت الأزرق الذي يبلغ طوله نحواً من عشرين 
مترأء ويتميّز بأنه لا أسنان له». وحلقومه (أي بلعومه) أضيق من إمكانيّة ابتلاع 
جسد الرجل البالغ . 

ثم عاد عبد الله ونبيه يونس 4 إلى قومه الذين كانوا قد رأوا إرهاصات 
العذاب الذي توعدهم به نبيّهم فسارعوا بالتوبة إلى الله - تعالى ‏ وبالإنابة إليه» 
وعادوا إلى التوحيد الخالص لله فکشف عنهم العذاب» وسعد بهم نبيّهم وسعدوا 
به. ثم عاش بينهم داعياً إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه حتى لقي ربّه راضياً 
مرضيًا بإذن الله وفي ذلك يقول القرآن الكريم: لوا کاٹ ريه ءامئث قَمَمھا 
ایسا إلا قوم بوش لکا ءامنا كَمََنَا عم عَدَابَ لري في الْحةَ الا ومتَعَمْ اک جين 
®{ [يونس: 98]. 

وقد عاش أهل نینوی على الإسلام لعدّة قرون بعد نيهم يونس بن متى إا 
ثم أخذ شياطين الإنس والجن ينفثون سمومهم في عقول وقلوب الناس كعادتهم 
حتى حرفوهم عن دين أله فعادوا إلى وثنياتهم القديمة ضالّین مضلين» وإن بقي 
بينهم بعض الصالحین الذين تمسّكوا بالحق القديم. ۱ 


تسا الشرك بالله بين أهل نينوى» وعودتهم إلى عبادة الأصنام والأوثان 


TET IS 
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والنجوم والكواكب» غضب الله - تعالی - عليهم» ودفع إليهم من دمر إمبراطوريتهم 
في حدود سنة 612 ق .م حتى أصبحت أثراً بعد عين إلى يومنا الرَّاهنء وقد كانت 
عاصمة للإمبراطوريّة الآشوريّة بعد مدينة «آشور». ویرجع تاریخ نینوی إلى الألف 
الثالثة قبل المیلاد وقد وصلت إلى أوج ازدهارها بين القرنين التاسع والسابع قبل 
الميلاد» وتم تدميرها بالكامل على أيدي «المديين» (246465 156) في أوائل القرن 
السابع قبل المیلادء وإن سكنتها بعض القبائل حتى العصور الوسطى» وبقيت 
أطلالها على الضفة الغربيّة من نهر دجلة إلى اليوم. 


انياً: يونس ا فى السنّة النبويّة المطهّرة: 


في العام العاشر من بعثة المصطفى ييه أي في حدود السنة الثانية قبل 
الهجرة (620م) توفيت آم المؤمنين السيدة خديجة نا ثم مات أبو طالب. وقد 
أغرى ذلك كفار قريش برسول اله ية فجاوزوا كل الحدود في إيذائه حتى اضطر 
إلى الخروج من مكّة إلى الطائف يلتمس النصرة من قبيلة «ثقيف»» ولكنها خذلته. 
فخرج رسول الله بيه من الطائف إلى مكّة. وفي الطريق توقف عند بستان لأخوين 
يدعيان عتبة وشيبة ابتي ربيعة» واستظل بجدار بستانهما وأخذ في مناجاة ربّه. فلمًا 
رآه صاحبا البستان تحرّكت المروءة في قلبيهما فدعوا غلاماً لهما يقال له (عداس) 
كان من بقايا أهل الكتاب في العراق» وأمراه أن يأخذ قطفاً من العنب فيضعه في 
طبق ليقدمه لهذا الغريب المستظل بجدار بستانهم. واستجابة لأمر صاحبّئ البستان 
ذهب «عداس» بهذا الطبق إلى رسول الله بيا وقدّمه إليهء فقال كليِ: «باسم الل 
تم تقال شيعا من. هذا الب نظی (عداس) إلى رشرل لله كله جا وقائلة: 
0 إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد!! فقال له رسول الله كِ: ومن أي 
البلاد أنت؟ قال (عداس): من نینوی فقال رسول الله :من بلد الرجل الصالح 
يونس بن متٌی؟ فقال (عداس): وما يدريك عن يونس بن متٌی؟ قال يل: ذلك 
آخي› كان نا راتا نبيّ ' فأكب (عداس) على رأس ويدي رسول ال يه يقبلها. 
وما أن رأى صاحبا البستان ذلك حتى قال أحدهما للآخر: أمَّا غلامك فقد أفسده 


ثاني وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه يونس 2 805 


عليك. وعندما عاد إليهما (عداس) قالا له: ويلك يا «عداس»! ما لك تقبّل رس 
هذا الرجل ويديه؟ قال «عداس»: ما في الأرض شيء خير من هذاء لقد أخبرني 
بأمر لا يعلمه إل نبئ. فقالا له: ويحك يا «عداس» لا يصرفنك عن دينك. 

ويروى عن رسول لل بيه قوله: «لا تفضلوني على يونس بن متّی؛ أو 
«لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متّى)”". 

وروی سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك قال: سمعت رسول اله يكل 
يقول: «اسم ال الذي إذا دعي به أجاب. وإذا سئل به أعطى هو دعوة يونس بن 
متّى» فقلت: يا رسول ألله! هي ليونس بن متى خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: 
«هي ليونس خاصة» ولجماعة السكلمين عامّة إذا دعوا بهاء ألم تسمع قوله تعالى: 
لوا آشژن إذ ذهب ما قى أن أن کی عله كادف فى اشثت أن لا إلہ إل 
نت کلک إنْ کب ون ایی © شيعب 8 وَيِيِكَهُ ین الو رکدلک 
2 © 4( [الأنبياء: 87ء 4]88. 

من هنا فإن ذكر عبد الله ونبيه يونس بن منّى في القرآن الکریم؛ وذکر قصّته 
مع قومه» وتفاصيل المعجزات التي أجراها الله - تعالى - له يصبح وجهاً من أوجه 
الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب ال يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن 


أن يكون صناعة شري وت 3 الخالق ويشهد للنّبي الخاتم الذي تلقّام ` 


وة وال اة تسلی ا لله وسلّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومّن تبع هداه 
ودعا بدعوته إلى یوم الدین ۔ 

هذا وقد جاء ذكر عبد الله ونبيّه يونس ل ذ رو رھ ل بہت 
مسمى ل(یونان) (طهقهول), وذكر أن اسمه يونان بن أمتاي «(Jonah son of Amittai)‏ وأنه 
هرب من الرب بعد أن أمره بالذهاب إلى أهل مدينة نینوی العظيمة (طه60هذ05) وأنَّ 
يعظهم لأنَّ خطاياهم كانت قد زادت أمام ناظري الرب. ولكن يونس هرب من تلك 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب السنّة» حديث رقم (4669). 
)0( المستدرك على الصحیحین للحاکم حديث رقم (1865). 
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المهمة واتجه إلى مدينة طرطوس (13155158) ليهرب من الرب؛ وركب سفينة توصله 
إلى ذلك الميناء. ولكن السفينة بدأت تتعرّض للغرق بسبب عاصفة هوجاء. ألقی 
البحارة حمولة الباخرة من البضائع في البحر للتقليل من حمولتهاء ولكن ظل الغرق 
يتهدد السفينة» فاقترع البحارة لیکتشفوا السبب في تلك الكارئة» وطلعت القرعة على 
يونس» فطلب منهم أن يلقوه في البحر حتى تهدأ العاصفة فقاموا بإلقائه وهدأت 
العاصفة. ولكن الله أمر سمكة عظيمة بابتلاع يونس الذي بقي في جوفها لثلاثة أيّام 
وثلاثة ليال. ومن داخل جوف السمكة بدأ يونس في الدعاء إلى الله بنثر موضوع؛ فأمر 
لله هذه السمكة العظيمة أن تتقيّا يونس على الشاطیئ اليابس. وجاء الأمر الإلهي إلى 
يونس للمرّة الثانية أن يذهب إلى أهل مدینة نینوی ليبلغهم رسالة ربّهم. أطاع يونس أمر 
الرب وعاد إلى مدينة نینوی وتحرّك داخل المدينة محذراً أهلها بأنّها سوف تدمّر في 
خلال أربعين يوماً إن لم يؤمنوا باللّ فآمنوا وأعلنوا الصيام لله ولبسوا الخرق البالية 
جميعاً من أغناهم إلى أفقرهم» حتى ملكهم لبس الخرق البالية. وتوجّهوا إلى الله 
بالدعاء فرفع الله عنهم العذاب الذي توعّدهم به» ولكن يونس غضب لذلك» وطالب 
الرب أن يقبض روحه» ولكن الرب سأله: ألك حى في أن تغضب؟ ولكن يونس خرج 
إلى شرقي المدينة وصنع لنفسه ستراً جلس في ظله منتظراً ماذا سيحدث للمدينة» فزوده 
اللہ بشجرة عنب وجعلها تنمو فوق رأسه لتظلله» وفرح يونس بذلك جدًا. ولكن في 
فجر اليوم التالي بعث الله دودة فأكلت شجرة العنب حتى قضت عليهاء وبعث شمساً 
سار کاو رانا شرق ایت امت إلى تام ون حفن تكن امت انظر تقو يونا 
1 إلى 4/ 11). وفي الترجمة الإنجليزية لسفر يونان من العهد القديم جاء ذكر أن 
الذي ابتلع يونس سمكة كبيرة» والذي أظله شجرة عنب؛ وفي الترجمة العربية جاء ذكر 
الحوت وشجرة اليقطين. لأكثر من خمس مرات . (Arabic/ English Bible, Copyright:‏ 
by ternational Bible Society Fifth print 2006).‏ 1999 فمن نقل عن من؟ هل کتاب 
ومترجمو العهد القديم نقلوا عن القرآن الكريم» أم أن القرآن الكريم نقل عن كتبهم؟! 
ويتضح ذلك جلياً في النصوص التالية : 


ثاني وعشرون: قضة عبد الله ونبيّه يونس 807 


يونس ل في العهد القديم : 


کاب بو 

یونان يبرب إلى ترشیش یت 

۱ امو آلو مان بن آيثاي. "ھٹا آئض إلى نيتو 

المديئة العظيعة يلح أخلها ققائي, A‏ اق 

شود إلَن. 
پش لس تارب من سے مشن 
إلى مليئة تاها خث عقر على عفیتع يه اس 
قتف أَخرتًا وَصَعِدَّ نها ليكرئجة تع نمارما إلى : قرشيش 
غا سن اَلڑیً۔ 
العاصفة 
مل ألزب ريا غاهة على البغر اثارت إغصاراً بحا 
خن أشزقت الشييئة على الالکتار۔ “قرع النلاخون 
نيع لِيْغثثرا بن غموليها. أما ثوتان كلجا إلى جوف 
الشفيئة وَرَكَدَ كد مشتفرقا في تو تم و 3:7 ٹہ لزان 
زقال لد دنا نال مشتفرها في ألثدر؟ فم وَتسَيْعٌ إلى إلهلة 
کے ات تو و ات 


اج لِرَفقَہِ کت 


7 
تن جنر ثيه هذا الیامہ. قالقزا القزغة فوقعث على 
۳ لہ :آخرتا لمانا ری عليئا ذا الا وتا هي 
جزفكك؟ دمن أن اقلت متا جي بلائك؟ ون َم 
ئۇ "تأجناتهي .أنا جاب وآتا ايف من الب لو 
آلشماوات. ضايع البشر وَلبَو.. "اغى اليا خؤف 


یع وقالوا له ند أن ابرقم أنه خارب مخ ألرِي: 
ماقا صتخت هذااء "قم تسافلواء ماق تلغل: بك حى 


"تلهقهم. .وني واطرخوني إلى النخر ٹینگن لی 


میدن أن ذا الإمسار المح كذ هاج عليكُم يستِي». 


سرح يوان إلى البر زس 00 
ولكق الْبَسَارَة شرغوا لون ا لؾجغوا إِلَى الشاطِيء: 


Jonah 


Jotah Flees’ to Tarshish 
The word of the LORD came to Jonah son. 
كه‎ Amittai: *™“Go: tû the: great city of 
Nineveh and preach against if, because its 
wickedies§ has come up béforeê me,” 
But Jonah ran away from the LORD and headed 
‘for Tarshish. ‘He went down tö Joppa, where he 
found a ship bound for that port. After paying the 
farê, hè went aboard arid sailéd for Tarshish ها‎ flee 
from the LORD: 


The Stor 

“Then the LORD sent a great wind on the sea, and 
such 4 violeit stort arûşe that the ship threatened 
to break up. All the sailors were afraid and each 
انان ل×ضد‎ to his own god: Ad: they threw the cargo 
into the ses to lighten the ship. But Jonah had gone 
below deck, where he lay dows and fell into'a deep 
sleep: The captain went to him and said, “How 
can you Sleep? Get up aad call on your god! Maybe 
he will take notice of us; and we will not perish.” 


Fhen the: sailors said to each other, “Come, let عن‎ 


cast: lots to find out who is responsible for this, 


calamity.” They cast lots.and the lot fell on Jonah: 
So they askëd him, “Tellus; whio is responsible for 
making all this trogble for us? What do you do? 
Where do yolu come from? What is your country? 
From what people are yoü?” He answered, “Tam 


a Hebrew aud I worship the LORD, the God of 


heaven, Who made the sea and the land.” This 
terrified thén aid: they asked, “What have you 
done?" (They: knew he was Tinning away from the 
LORD, becaüise عط‎ iad aircady told them so.) 
1FThe sea was getting roügher and rougher. So they 
asked him, “What should we do to you to make the 
sea calm dow for U87” Pick me up aid throw: 
mino: the sea,” he replied, “and it will become 
Gala. 1 know that غ3‎ is Ty fault that this great 
storm has: come upon you.” 


Jonah کا‎ Throwa Isto the Ses: 
Pinitéad, the مع‎ did their Best to row back to 
land. But they ‘could not, for the sea grew even 


د 
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ڈاختٹر تام جياج اتخر. "فصرحوا إلى الب قویئ: .الپ 
لب لا ينا من أجل خي هنا الزمجل. ولا ثل تما 
ہم إلى اَلْبَحْرِ هران علیہ آلْهُدُوه ئت انواممۂ. "فَانْتابَ 
الال خوفٌ عظِیم من ألرب. وَفَژبُوا له ذَيحَة وَنْذَرُوا 
تی "راثا الب اف حو عییما انت تونان. فتكت 
ونان في جوف آلْحُوتٍ قلائة اام وقلاث لَولیِ۔ 


صلاة يونان 1 

۲ كم صلی يوان إلى أَلرْبُ لهه بن جوف الْحُوتء 
وين جوف القارنة بهلت سمغت ضوتي۔ "للك طرخني 
إلى لجع الغبيقة في قلس البخار فافتفني الْقمرٌ 
وحصت بي ترفك وانواجك اك قذ رذ من 
حشربك. ون أغوة فزن في مَيكيك الْمَقئس. “قذ 
تممرئني ألمي واخدقث بي اللْجَجء وال عشب الْبَخْرٍ 
حول تأبي. "رث إلى أشي الْجتلِ وََبطتُ إلى اغاق 
الأزض خیث أرقت علي مَرْلِجُها إلى الآبد. ولك 
ُضعِدٌ حَيَاتِي بن الْهَابنۃ أثها آلرْبُ إلهي. ينما وَهتث 
يلك المقدي۔ "إن آلْلِينَ يحون الأضام البئلة 
يلون عن مضتر بهم "ئا أنا ھت الحند افخ 
لك. وما نرق أوفي یہ لإن لِلژب الخلامن». ۱ 
"قاقر آلژب آلخوت قلف بيوان إلى الشايلي,. 


یونان يتوجه إلى نینوی 
۳ زائز آلب يُونان اة '.هُم آئض إِلَى شوى 
المبینۃ آلْعَظِيمَة: وَأعلِ لَهُمْ آلرتلۂ الّي ابلنْكَ 
اهب ونان وتويجة إلى نینوی بموجب أثر آلژبٗ۔ وَكَادَثْ 
نيتؤى حبیئۂ اة آلغظمة تشظری اجھاڑغا كلائة آئم۔ 
دحل ئونان ألْمَبيئة وآجتاز فِيها مبِيرة يوم ؤاجد, 
"امن شَعْبْ نیٹوی يألرْب. وَأعلْئوا لضام وازقدّوا المسوح 
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Jonah 1,23 


wilder than before. “Then they cried to the 
LORD, “O LORD, please do not let us die for 
taking this man's life. Doe not hold us accountable 
for killing an innocent man, for you, O LORD, 
have done as you pleased.” معط‎ they took 
Jonah and threw him overboard, and the raging 
sea grew calm. At this the men greatly feared the 
LORD, and they offered a sacrifice to the LORD 
and made vows to him. But the LORD provided 
a: great fish to swallow Jonah, 250 Jonah was 
inside the fish three days and three nights. 


Jonah’s Prayer 

From inside the fish Jonah prayed to the 

LORD his God. He said: “In my distress 1 
called to the LORD, and عط‎ answered me. From 
the depths of the grave I called for help, and you 
listened to my cry. You hurled me into the deep, 
into the very heart of the seas, and the currents 
swirled about me; all your waves and breakers 
swept over Ine. “I said, I have been banished from 
your sight; yet I will look again toward your holy 
temple.’ The engulfing waters threatened me, the 
deep surrounded me; seaweed was wrapped 
around my head. To the roots of the mountains 
I sank down; the earth beneath barred me in 
forever. But you brought my life up from the pit, O 
LORD my God. 'When my life was ebbing away, 1 
remembered you, LORD, and my prayer rose to 
you, to your haly temple. Those who cling 1o 
worthiess idols forfeit the grace that could be 
theirs. But 1, with a song of thanksgiving, will 
sacrifice to you. What I have vowed I will make 
good. Salvation comes from the LORD.” 
And the LORD commanded the fish, and it 
vomited Jonah onto dry land. 


Jonah Goes to Nineveh 

3 Then the word of the LORD came to Jonah 

a second time: ومن"‎ to the great city of 

Nineveh 4ہ‎ proclaim to it the message 1 give 
you.” 
jonah obeyed the word of the LORD and went to 
Nineveh. Now Nineveh was a very important لاق‎ 
a visit required thre days. “On the first day, Jonah 
started into the city. He proclaimed: “Forty more 
days and Nineveh will be overturned." 
The Ninevites believed God. They declared a fast, 
and all of them, from the greatest to the least, put 
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من كيرهم إلى ضفیرهم : ألم بلخ نذا أللبي' تلك نیئزی, 
نام عن قزجه زلم عله حل وازقتى المشح وَجَلْسَ 
على الراو. "راقع في کل يلقى'مزسوما ورد ښيو ميلثر 
ين الْمَلِثِ می لے پر ہی ہے 
الاو والقم یئز لا قرع ولا کن ماء. "على عبیم 
انكاس وَالْعَقاق أن نزکڈو دوا المشوح: ٠‏ متضرين إلى اللہ ايبن 
تمن طُرِْهِم الشئيزة عتا ازتكئوة یئ طلم لعل آلرب 
تزجع تفيل عن أخينام سخلء فلا جيك 


خلاص المديئة 
"وی رای أله الهم تزع عن ملرقهم الاقة غدل 
عن الوقاب الي كان مزيما أن يزهفة يهم وعنا علهُم. 


غضب بونان لنجاة المدينة 

٤‏ تأنار لِك نظ ونان وَعَضَبَة الشييتين. نشل 

إلى الب قلا انها الب آلب هذا نا 

ا ا 
تزشيش» أل حيلث اك قا زجع زار تيء انض 
كبن الإخسّانء تزجع غن العقات. "والآن د سور 
ال الئبی ول“ نه خلا لی آڈ أموت مِن أ أنخناء. 1 
لزب االت يمو في بتك 227 ۱ 
”ورج وتان من نيكوى وَعلن شزقئ آلْمَديئةِ بعد أن 
نود رت بی عا 
الْفَيق 


رح اللہ ۱ 

اعد الب اة تلطینۂ نمت وازتقفث حى خلت زان 
نوتلا لتقن من دة الحو فلا ڑم امو يوذ بالطيليئة 
اناج غظمما. ۱ 

"لجن في خر الیم آلثابي اعد ألله درت 39۰۰) 
تخلث. “للها اقرت آاشٹی, آزمل أبن رما شرك حو 
لقحث: ران وتان قاضهة الإغيلد وتمتى لیم الْبَوْتَ 
قلا فو لي أن أنوت ين أن اط حياء. 

اقل اث یئن ات بج فی عَضبك من أجل اليشيينةا. 


saêkcloth. “When the hews. reached the kinğ of‏ دہ 
Nineveh, he rose from his throne, took off his royal‏ 
robes, covered himself with sackcloth and sat‏ 
proclamation‏ د down in thé dust. "Then he issued‏ 
in Nineveh: “By the decree of the king and his‏ 
nobles: Do:uot let any man or beast, herd or flock,‏ 
taste anything; do not let them eat or drink. But‏ 
let man and beast be covered with sackcloth. Let‏ 
evéryoné tall üurgettly on God, Let them give up‏ 
their evil ways and their violence. Who knows?‏ 
معطا God may yet relent and with compassion‏ 
from his fierce anger so that wé will not perish.”‏ 


The Salvation of the City 

When God saw what. they dil: and how they 
turned from their evil ways, he had corapassion 
and did not bring upon .themi the dëstructioh he 
had thteatened. 


Jonah's Anger at the LORD'S Compassion 
4 But Jonah ‘was greatly displeased and 
became: 716صو‎ prayed to the LORD, 
“O LORD, is this not what Î said when I was still 
at home? That is why I was so quick:to flee to 
Tarshish. F knew that you. are a gracious and 
compassionate God, slow to anger and abounding 
in love, a God who relents fro sending calamity. 
Now, O LORD, takê away ûy life, for it is better 
for me to die than to lve.” “But the LORD replied, 
“favs you any right to bé angry?” Jonah went 
out ال فصو‎ dowi at ã place east of the city. There 


he made himself a: shelter, sat in its shade and. 


waited tö see what would happen to the tity. 


The Mercy of God 

Then the LORD God provided a vie and made it 
grow up over Jonah م‎ give shade for his head to 
ease: his discomfort, and Jonah was very happy 
about the vine.. 

TBut at dawn the next day God provided a worm, 
which ehewéd the vine so that 1٦ withered, When 
the sûn rose, God provided 8 scorching east wind, 
and the sun blazed oni Jonah’s ead مد‎ that he grew 
faint. He. wanted: ما‎ die, and said, “It would bë 
bettét for mé fo die than to live." 
But God said to Jonah, “Do you have a riğht to be 
airy about the vine?” 
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“J do,” he said. “I am angry enough to die." But فاخخابْ: آنا مجو في غضبي حَتی آلتزت.. "قال الب‎ 
the LORD said, “You have been corcerned about جوف مقي مور یق ار ہے‎ 
۰ E ملقد أشْتَفْےْ ات ء أليقطيئة آل ہے‎ 
this vine, though you did not tend it or make it کت" ية التي لم ي ت‎ 

grow. It sprang up overnight and died overnight, qè وَتَرْبيَيَهَا. عم اليقطِيئة الټي تزغزعت في ليل رذوت‎ 
1 ف2‎ 
But Nineveh has more than a hundred and ue e te a lS ناد‎ 
ئینۓ۔ "ألا أشيئ أنا نَوى أَلمَلِينة آلعَظِيمة ألتى يفيه‎ 

twenty thousand people who cannot tell their right أشي على يتوى المديئة العظيمة ألتي ددم‎ 


hand from their left, and many cattle as well. يها أكثرٌ من مِنَغ وَمشرین الف شخص من لام‎ 
Should I not be concerned about that great City?” تَمِيْهمْ وَشِمَالِهم, فصلا غَنا ھا من تام كثيرة؟..‎ 


فى هذا النص من «العهد القديم» یمکن ملاحظة ما يلي : 

لڑے۔ فی سفر یراق 1771ء جا ما لی 
وأما الرب فأخذ حوتاً عظیماً ابتلع يونان. فمكث يونان في جوف الحوت 
ثلاثة أيام وثلاث ليال. ولفظة حوت هنا ليست ترجمة دقيقة للنص 
الإنجليزي المقابل (859 ٠٣ع‏ 8) ولو ابتلع الحوت أو السمكة الكبيرة يونس 
لاختنق ومات. أما النص القرآني (فالتقمه الحوت) هو الأصح والأدق كما 
أوضحنا سابقاً» وسوف نوضح لاحقاًء وهذا الحديث ينطبق على النص في 
سفر يونان (2/ 10). 

32ے اها في فى سفن اة 114(7 5) فیعجت::الفاری لهذا السفن تی غضب 
يونس لنجاة مدينته؟ 

3- وفي سفر يونان (6/4 - 11) جاءت ترجمة كلمة 10) في النص 
الإنجليزي المقابل خمس مرات بكلمة (يقطينة) المستمدة من القرآن الكريم. 
لأن شجرة العنب )۷1«١(‏ ليست ترجمتها إلى العربية هى كلمة (يقطينة) فمن 
أخذ عن مَن؟ هل كتاب ومترجمو العهد القديم هم الذين أخذوا عن القرآن 
الكريم» أم أن القرآن الكريم نقل عن كتبهم؟! 


ثاني وعشرون: قضة عبد الله ونبیٔه يونس لا 811 


1 - الد الوت وهر 7م © [الصافات : 142]. 


وردت لفظة (حوت) بالمفرد والجمع في القرآن الكريم خمس مرات بمعنى 
صيد البحر» وجاءت في أربع منها بمعنى السمكة أو السمك» وفي مرة واحدة 
جاءت بمعنى أضخم حيوان بحري نعرفه» وهو الحوت عديم الأستان حن کون 
قادراً على التقام رجل بالغ دون أن يؤذيه» لضخامة فمه» واتعدام أسنانه» وضيق 
حلقومه عن مرور شيء بهذا الحجم إلى جوفه. ۱ 


والتعبير (حوت) في اللغة العربية يطلق على ما عظم وما قل من صيد 
البحرء لأن الكلمة مشتقة من الفعل (حاوت) بمعنى راوغ. وأغلب الحيوانات 
البحرية تجيد المراوغة في محاولة للنجاة بنفسها من الافتراس أو الصيدء ولذلك 
أطلق لفظ (الحوت) على أغلب أنواع الحياة المتحركة في الأوساط المائية» ومنها 
الأسماك والحيتان والدلافين وأشباهها. 


والحيتان (07/53165) هي حيوانات بحرية» ثديية» ذات دم حار» لكل فرد منها 
رئتان يتنفس بهما الهواء مباشرة» وليست لها خياشيم كالأسماك. وأنٹی الحيتان تلد 
وترضع صغارها. ونضم الحيتان بمختلف أنواعهاء والدلافين (ومنطماه0) تحت 
مسمى رتبة الجوئيات أو الحوتيات (613668© 01068). ومن الحيتان ما له أسنان» 
ومنها ما هو عديم الأسنان. وتتميز الحيتان عموماً بأجسامها الانسيابية التي ترق 
في اتجاه الذيل» وبذلك تشبه أجسام الأسماك حتى تتواءم مع طبيعة حياتها 
الس ام رات کات احجامها قوق اك ا لاماك ها ا ضهان كنواعت 
على حركة أجسام هذه الحيتان العملاقة ذيل على هيئة زعنفة أفقية (بينما زعانف 
الأسماك رأسية). ويغطي أجساد الحيتان طبقة سميكة من الدهن (5سم ‏ 30سم 
في السّمك) تعمل وی حماية جسم الحوت من البرد» وتحفظ له درجة حرارة 
ثابتة. وجسم الحوت نظيف من الطفيليات بصفة عامةء وإن وجدت» فإنها تحيا 
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حياة خارجية فقطء على الزعانف والذيل. وعلى الرغم من أن الحوت يسبح قريباً 
من سطح الماء للتنفس بالهواء الذي يعلوه كل (10) إلى (15) دقیقةء إلا أن الله 
- تعالى ‏ قد أعطاه القدرة على الغوص إلى أعماق متوسطة من البحار 
والمحيطات (100 متر) وعميقة (أكثر من 500 متر). فالحيتان لها قدرة على 
الحركة حتى في تلك الأعماق من البحار والمحيطات» وعلى البقاء فيها من (10) 
إلى (15) دقيقة» وبحد أقصى (50) دقيقة» ثم تصعد إلى سطح الماء. 


ومن أضخم أنواع الحيتان على الإطلاق» بل أضخم حيوان نعرفه عبر تاريخ 
الأرض الطويل هو نوع من أنواع الحيتان عديمة الأسنان يعرف باسم «الحوت 
الأزرق» وهو أضخم من أضخم حيوان نعرفه (مثل الديناصورات› والفيلة» 
والجمال» وغيرها). ويتبع الحوت الأزرق رتيبة (تصغير رتبة) خاصة تعرف باسم 
رتيبة الحيتان عديمة الأسنان .)Suborder Mysticet‏ ويتميز هذا الحوت الأزرق 
العملاق (The Blue Whale = Balaenoptera musculus)‏ بلو ن خلت لار ق المائل 
إلى الدكنة (أو اللون الرمادي) والمنقط بعدد من النقاط الأفتح قليلاً في اللون. 
والحوت الأزرق هو صاحب أضخم جثة لكائن حي نب الا رخن في القديم 
والحديث» وصاحب أعلى نبرة صوت لكائن حی. ويصدر عن هذه الحيتان 
أصوات عميقة ومدوية ذات شدة عالية (تصل إلى 188ديسيبل)» وذات تردد 
منخفض أي: ذبذبات قليلة في عددها بالثانية» ولذلك تنتشر أصواتها إلى مسافات 
كد 3 الوسط لی هما يكو انا الززقاء تمن ا سیا ضا غير 
مئات الأميال. ويتراوح طول الفرد البالغ من الحيتان الزرقاء بين (20) متراً و(33) 
متراء ويتراوح وزنه بین )90( طناً و(180) طناًء ويكون راه ربع طول حسده؟ 
وجسمه الطويل یستدق فى اتجاه الذنب. وهذا العملاق - الذي وهبه الله - تعالى 
- بسطة في الجسم لم تتهيأ لمخلوق آخر نعرفه - يتميز بالهدوء الشديد» وبالحياء 
والخجل» وھو یسبح على سطح مياه البحار والمحیطات بسرعة تتراوح بین (20. 
0 کیلومتراً/ ساعة. ويعيش الحوت الأزرق فى مجموعات صغيرة أو كبيرة» 
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ويتراوح عمر الفرد من أفراده بين  30(‏ 80) سنة. وأنثى الحوت الأزرق أكبر 
حجماً من الذكر» مما يعينها على حمل ورعاية صغارها. وتبدأ الإناث في الحمل 
من سن  5(‏ 10) سنوات؛ وتضع مولوذا وأحداً كل  2(‏ 3) سنوات؛ بعد فترة 
حمل تطول من (10 - 12) شهراً. وعجل الحوت الأزرق يرضع من أمه أكثر من 
خمسين جالوناً من اللبن في اليوم الواحدء ويزادد وزنه بمعدل عشرة أرطال في 
الساعة (أى أكثر من 200 رطل في اليوم) وذلك في أسابيعه الأولى. وعند مولده 
یصل طول عجل الحوت الأزرق إلى سبعة أمتار» ووزنه إلى طلين» وبعد سنة من 
العمر يصل طوله إلى (18) مترأء وتواصل الام إرضاع صغيرها ما بين (7 - 8) 
شهور» وبحد أقصى إلى سنة ثم يفطم . 


وقد جارت شركات صيد الأسماك على «الحوت الأزرق» طوال النصف 
الأول من القرن العشرين حتى كادت أن تفنيه. ويمثل صيد الحيتان الزرقاء حوالي 
0 من صناعة صيد الحيتان» حتى وصل مجموع ما تم صيده في فصل واحد 
من فصول الصيد في سنة 1931م إلى أكثر من ثلاثين ألفا من الحيتان الزرقاء 
فقط. ونتيجة لذلك أخذت أعداد هذه الحيتان الزرقاء في التناقص المستمر في 
مختلف البحار والمحيطات حتى أوشك هذا النوع العملاق على الانقراض. وليس 
أدل على ذلك من أن الأعداد المتوقعة اليوم من هذا الحيوان العملاق لا تكاد 
تتعدی الأحد عشر ألفأء من أصل يزيد على المائتي ألف» وذلك بفعل كلّ من 
الصيد الجائر والتلوث البيئي. 


ويتميز «الحوت الأزرق» بأنه عديم الأسنان» وعوضاً عنها زودہ الله له بعدد 
من الألواح القرنية التي تتكون من مادة تعرف باسم الكيراتين (6:88). وهذه 
الألواح يتراوح عددها بين الثلاثمائة والأربعمائة لوح تعرف باسم البالينات (5م6ه1ة8) 
وتتدلی من جانبي الفك العلوي» ويحمل كل واحد من هذه الألواح شعيرات دقيقة 
في نهاياتها الداخلية باتجاه اللسان. وهذه الألواح يبلغ طول الواحد منها أكثر من 
المتر» وتتناقص أطوالها إلى حوالي نصف المتر في اتجاه مقدمة الفم. ويتسع فم 
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الحوت الأزرق ليحتوي خمسين طناً من الماء في الرشفة الواحدةء لأن الله - تعالى 
- قد زود جسمه بحوالي  50(‏ 70) طية تمتد من بداية الفك السفلي إلى منتصف 
أسفل الجسم (السرة) لتساعد على الانتفاخ عند أخذ هذا الكم الهائل من مياه البحار 
والمحيطات» وما بها من مختلف صور الحياة الهائمة (الطافية) والسابحة» وفي 
مقدمتها صغار القشريات الشبيهة بالجمبري والتي تعرف باسم كريل ((06111). وعند 
إغلاق الحوت الأزرق لفمه فإن الماء يطرد من خلال ألواح البالينات التي تمسك بما 
فيها من کائنات حية من جهة اللسان من أجل ابتلاعه. ويخرج الماء الصافي من 
جانبي الفم لأن بوزه عريض جداً ومسطح على هيئة حرف (نا) وبداخله حافة وحيدة 
عند مقدمة الفم. وبذلك يمكن للفرد البالغ من الحيتان الزرقاء أن يأكل ما بين (4 - 
6 أطنان من أحياء البحر الهائمة والسابحة في اليوم الواحد والتي يبلغ عددها في 
المتوسط أربعين مليونا من الكائنات الحيّة. 


والحيتان الزرقاء تمضي فصلي الخريف والشتاء في کل من المناطق المعتدلة 
وشبه الاستوائية حيث تتکائر وتنتقل في كل من الربيع والصيف إلى المناطق 
الباردة والقطبية حيث الوفرة في الغذاء الذي تحتاجه. ولا يعرف أحد كيف تتوجه 
الحيتان في مياه البحار والمحيطات لمثل هذه المسافات الطويلة. وربما تستخدم 
في ذلك المجال المغناطيسي للأرض» أو الموجات الصوتية التي تحدثها في 
التعرف على طبوغرافية قيعان المحيطات» وتحديد المواقع عليه بدقة بالغة. 


وللحوت الأزرق منخاران في قمة الرأس» يستخدمهما للتنفس فوق سطح 
الماء» ويندفع منهما الماء بشدة إلى أعلى لحوالي عشرة أمتار أثناء الزفير على هيئة 
النافورة» ويمكن أن يسمع صوت ذلك لعدة أميال. ولبعض الحيتان منْحر 
واحد فقط. والعضلات القوية للحوت الأزرق التي أعطته اسمه العلمي 
musculus)‏ aenopteraاBa).»‏ خاصة عضلات زعانفه الذيلية تعينه على المناورة بجثته 
الهائلة إلى أعلى أو إلى أسفل. وكائن بهذا الحجم العملاق لو عاش على الأرض 
لانسحق هيكله العظمي تحت وطأة وزنه الكبير» ومن هنا كانت حكمة الله البالغة 
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في جعل الحيتان كائنات بحرية حتى يحملها ضغط مياه البحار والمحيطات. ولو 
قدر لكائن بهذا الحجم العملاق أن يحيا على اليابسة ما كان ممكناً له أن يجد 
على اليابسة طعاماً يكفيه في كل وجبة. 


وكل شيء في الحوت الأزرق عملاق» فمتوسط طول الفرد البالغ منه (25) 
متراً للذكرء (29) متراً للأنشی» ومتوسط وزنه يتراوح بين (150 - 175) طناء مما 
يصل به إلى حجم الطائرة البوينج العملاقة. وقلب الحوت الأزرق الذي يزن 
حوالي (45) كيلوغراماً يصل إلى حجم سيارة من السيارات الصغيرة ويضخ 
(6400) كيلوغراماً من الدم إلى مختلف أجزاء الجسم في الثانية الواحدة. ولسانه 
الذي يمتد لأكثر من سبعين متراً في المتوسط يتسع لخمسين رجلاً بالغاً للوقوف 
عليه» وبلغ من ضخامة عروقه أن رجلاً بالغاً يمكن له أن يزحف في داخل أحد 


من هذا العرض يتضح أن الحوت الذي سخ الله 8# لالتقام سيدنا 
يونس بن متى #4 ربما كان من نوع الحوت الأزرق الذي كان يملأ بحار 
ومحيطات الأرض في عهده. وإن كانت هذه معجزة» والمعجزات لا تعللء لأنها 
خوارق للسنن» إلا أن من رحمة الله بنا أن أبقى لنا الحيتان ‏ بصفة عامة - 
والحيتان الزرقاء - بصفة خاصة ‏ حتی تيسر على أذهاننا كيف التقم الحوت سيدنا 
يونس . وإدراكنا لضخامة أبدان تلك الحیتانء وسعة أفواههاء وانعدام اُسنانھاء 
ومطاطية حلوقهاء وضيق بلاعيمهاء واضطرارها للارتفاع برؤوسها فوق سطح الماء 
لكي تتنفس الهواء مرة كل (10 - 15) دقیقةء ونظافة أجسادها من الطفيليات بصفة 
عامةء وغير ذلك من الصفات التي اختصّ الخالق 8 بها الحيتان الزرقاء» يمكن 
أن ييسّر على الإنسان فهم إمكانية حدوث تلك المعجزة. ومن الغريب أنه في 
الترجمة الإنجليزية للسفر المعرف باسم «سفر يونان» جاءت الإشارة إلى أن الذي 
ابتلع يونس بن متى سمكة كبيرة» وأن التي أظلته شجرة عنب» وفي الترجمة العربية 
جاء ذكر أن الذي ابتلعه حوت» وأن الشجرة التي أظلته شجرة يقطين (يقطينة) ولا 
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نجد تفسیراً لهذا الاختلاف في الترجمة إلا النقل عن القرآن الكريم في الطبعة 
العربية للعهدين القديم والجديد. 

والإشارة في الآية الكريمة التي نحن بصددها إلى (الحوت) دون غيره من 
الحيوانات البحرية للقيام بهذه المعجزة» ولشجرة اليقطين دون غيرها من النباتات 
الأرضية في الآيات التالية ليما يؤكد أن القرآن الكريم لا یمکن أن يكون صناعة 
بشریةء بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه 
بعهده ‏ الذي قطعه على ذاته العلية ‏ في نفس لغة وحيه (اللغة العربية) على مدى 
أربعة عشر قرناً أو یزید وتعهد بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم 
شاهداً على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه کلام الله الخالق» وشاهداً للرسول 
الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 

واستخدام كل من تعبيري (الحوت) و(اليقطينة) في الترجمة العربية للتعبيرين 
الإنجليزيين )a great fh)‏ و(Vine‏ 8) يؤكد لکل ذي بصيرة أن الذين ترجموا 
«العهدين القديم والجديد» إلى اللغة العربية استفادوا بنصوص القرآن الكريم» ونقلوا 
منها الكثير. وقصة إسلام الآدیب اللبناني الشهير أحمد فارس الشدياق (1804 - 
8 وغيره من الأدباء اللبنانيين بهذا السبب ليست بعيدة عن الأذهان. 
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یچ EE‏ ا ہقفہ م NF‏ له 


من يُقَطِينِ [الصافات : 145ء 146]. 


هاتان الآيتان القرآنیتان الكريمتان تسجلان موقفين من المواقف الهامة في 
سيرة عبد الله ونبيه يونس بن متی اکا وتمثلان 7-۰ من أوجه الإعجاز الإنبائي 
والتاريخى والعلمى فى كتاب للل 


من الدلالات الإعجازية في الآيتين الكريمتين 

أولاً: في قوله ‏ تعالى -: لإفبذته بالسرلہ مہو سَقِيممٌ 22080 [الصافات: 145]. 

و(النبذ): هو الطرح والإلقاء؛ و(العراء): هو الأرض الواسعة التي لا نبات 
بها ولا معلم يمكن أن يستر المتواجد فيها؛ و(العراء) مشتق من (العري) وهو عدم 
وجود السترة. والتعبير يشير إلى أن الله - تعالى ‏ أمر الحوت أن يلفظ عبد الله 
ونبيه يونس بن متى على اليابسة» وليس وسط لجية البحرء وإلا هلك. و 
(سقيم) أي: وهو منهك القوى من شدة الإجهاد والمرض. وكان كل ما أصاب 
يونس 44# طيلة بقائه في فم الحوت هو اهتراء جلده من عنف تيار الماء الداخل 
إلى هذا الفم العملاق للحوت» والخارج منه. ومن معاني هذه الآية الكريمة أن 
الله - تعالى - أمر الحوت بطرح يونس ك في فضاء واسع من اليابسة المفتوحة 
حيث لم يكن يواريه شيءء وهو منهك القوى من الفزع الذي انتابه نتيجة لفجائية 
الحدث الذي حبسه في ظلمة فم الحوت حيث اهترأ جلده. 

ثانياً : فق :قول حال تن وامتتا عو سَجَرَهٌ بن يقَطِينِ 4250© 

[الصافات : 146]. 


أي: أن الله تعالى - أمر بشجرة من يقطين أن تنبت فوق جسد يونس ل 


لتسترهء وتظلله بأوراقها العريضة الناعمةء وتداويه» وتهبه ما يمكن أن يأكله. 


ولالنقطنة کسی إلى :مجموعة من اقاتات' العشبيّة! الزاخفة» ال ترشن 
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الأرض» ومنها ما له قدرة على التسلق بواسطة عدد من المحاليق الملتوية» التي 
تخرج من جوانب الساق بالقرب من أعناق الأوراق. ومن اليقطينيات: الحولي» 
ومنها المعمرء وتمتاز كلها بالسيقان العشبيّة الخماسيّة الأضلاعء وبالأوراق الكبيرة 
الوبرية الناعمةء الشبيهة براحة الكف (الراحية)» وهي مفصصة» ومتبادلة» ولها 
أعناق طويلة» بغير أذينات. وتمتاز اليقطينيات كذلك بالوبر الكثيف الذي يغطي كلا 
من السيقان والأوراق» وبالزهور الأحادية الجنس (أي المؤنثة أو المذكرة) التي 
تخرج من آباط الأوراق» وبالثمار اللَْيّة/ الشحمیةء المتباينة الأشکال؛ والأحجامء 
والألوان» والطعومء والروائح» والحاوية لأعداد من البذور. 


وهذه النباتات تنطوي كلها تحت عائلة واحدة تُعرف باسم «العائلة اليقطينيّة 
أو القرعية» وفي رتبة واحدة تعرف باسم رتبة اليقطينيّات. أو القرعيّات» وتضم 
حوالي المائة جنس يمثل كل منها بعشرة أنواع على الأقل» أي تحتوي على حوالي 
الألف نوع تنتشر في المناطق المداريّة» وشبه المداريّة من الكرة الأرضيّة» ومن 
أمثلتها : قرع الكوسة (أو الدباء)ء القرع العسلي» القثاء (أو العجور)ء الخيار» 
الشمامء البطیخء القاوون. قرع الأواني (أو قرع الزجاجة)ء الليف» والحنظل. 


ولا كانت هنذة الشاتات كلها من النباتات العشبيّة» ومن ثم يصعب وصفها 
الافعتان O‏ مادا o‏ اسنا مو2 رھ انت 
بذاتهاء والیقطینیّات سيقانها طرية» وغير قائمة بذاتها) فإنه يمكن افتراض أنَّ 
الشجرة التي أنبتها اله 8 على عبده ونبيّه يونس كانت شجرة خاصة تجمع يبن 
صفات اليقطينيّات وصفات الشجر. ولكن لما كان القرآن الكريم قد عبّر بالتعبيرين 
شجرة وأشجار عن النباتات عموماًء كما عبّر بالتعبيرين دابة ودواب عن عالم 
الحيوان بأكمله» لا نرى حاجة لهذا الافتراض. وإن كان في المنظور العلمي لا 
يوجد ما يمنع اليقطينيات من إمكانية التواجد على هيئة شجرية» بسبب ضخامة 
ثمارها التي قد يصل وزن الواحدة منها إلى أكثر من عشرة كيلوجرامات. وقد 
أفلحت التجارب الزراعيّة بالفعل في تحقيق نمو بعض النباتات العشبيّة في هيئة 
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قائمة» إِمَّا بمساعدة الأسلاك بداخل الصوب النباتيّة» أو بالمعالجة ببعض 
الهرمونات» أو باستخدام يعضى-وسائظ: الهتدسة الوزاتتة..-وشجرة البقطية: التى ,انها 
0 ےتال = على عبده ونبيه ایونس بن متی) سترته» وظللته» وداوت جراحه» 
ودفعت بالحشرات بعيداً عنه» وريما کان فى ثمارها ما رد جوعه وظمأه بعد الفترة 
انی قضاها فی فم الحوت. 

ومن المقطوع به أن الشجرة التي أنبتها ربّنا - تبارك وتعالى - لیظلل بها على 
عبده ونبيّه (یونس)ء ويستره بأوراقها الكبيرة» ويداويه من سقمه بما في أوراقهاء 
وزهورهاء وثمارهاء وأغصانهاء وسيقانهاء وعصائرها من مركبات مفيدة» هي 


وو ا ا الات فان ایی الى ارات الد ا الصياغة الف راف 


(شجرة من يقطين) توحي بأنَّ المقصود هو عموم اليقطين الذي نعرفه. وهنا يظهر 
التساؤل المنطقي: وماذا في اليقطينيّات من علاج للحالات الممائلة للحالة التي مر 
بها يونس ي بعد أن التقمه الحوت ثم لفظه بالعراء وهو سقيم» (أي مريض منهك 
القوى)؟ 

وقد حاول الأخ الكريم الدكتور كمال فضل الخليفة (أستاذ النبات بجامعة 
الخرطوم) الإجابة على هذا السؤال في رسالتين جامعيتين لطالبين من طلابه تمتا 
تحت إشرافه للحصول على درجة الماجستير في العلومء وأعد موجزاً عن نتائجهما 
فی مقال بعنوان «اليقطينيات وقاية وعلاج وغذاء» نشره في العدد الرابع عشر من 
مجلة «الإعجاز العلمي) الصادر بتاريخ الأول من ذي القعدة سنة 1423ه. 


وفي هذا المقال ذكر الباحث أته اختار أربعاً من اليقطينيّات المشهورة في 
البلاد العربيّة وهي: قرع الأواني» والقرع العسلي» والعجور؛ والحنظل؛ وقام 
بزراعتھا وتعهندها حتى: آثمرت؛ وجني ثمارها. وفي مراحل الدراسة المختلفة قام 
بتحضير مستخلصات من مختلف أجزاء هذه النباتات الأربع کا من 
الماء» والكحول الميثانولي» والكلوروفورم في كل حالة. وتم اختبار تلك 
المستخلصات ضد أربعة أنواع مختلفة من البكتيريا فأظهرت جميعها فعالية واضحة 
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الأجزاء المختارة منه» والسائل المستخدم فى عملية تجهيز المستخلصات» ونوع 
البکتیریا . 
الزهور بصفة عامةء ومن زهور وثمار ہا بصفة خاصة» ثم من أوراق 2 
العسلي» وكان الكحول الميثانولى هو أفضل سوائل الاستخلاص. 

كذلك ثبت ت الباحث الاد ٹر الواضح للیقطینیّات الأربع المدروسة في مقاومة 
وطرد بعض الحشرات من مثل الذہابة المنزلية› وآفات المخازن› وفى الوقاية من 
الأمراض التى يمكن لهذه الحشرات أن تنقلها . 

وقد كيك أن انت الحقدزة علن مقارمة لخر ا ت مھا ال سرد ا الك نہ 
المركبات الكيميائيّة المهمة التي لها تأثير وقائي وطبّي واضح في مقاومة وعلاج 
العديد من الالتهابات الجلديّة وتقرحاتهاء والأمراض التي يمكن أن تنتج عن 
ذلك. وقد ثبت بالفعل أنَّ هذه المركبات الكيميائيّة لها تأثيراتها الفاعلة في علاج 
عدد من أمراض الجهازين الهضمي والبولي» وفي مقاومة بعض الأمراض السرطانية 
(عافانا الله جميعاً منها). هذا بالإضافة إلى القيمة الغذائيّة العالية لثمار اليقطينيّات 
المأكولة والقيمة الطبيّة للثمار التى لا تؤكل مثل ثمار الحنظل . 

وهنا تنّضح روعة الإشارة القرآنيّة المبهرة في قول الحق - تبارك وتعالى -: 

اتا َيه تَجَرَةٗ من قطن © € [الصافات: 146]. 


خاصة إذا أدرکنا أن القرآن الكريم کان قد أنزل منذ أكثر من ألف وأربعمائة 
اود على ا ای لہ ری أقة كانت عا يجيا اس لئ فيفل 
وعلى ذلك فإن مثل هذه الومضات النورانيّة في كتاب الله تعتبر بالإضافة إلى 
إعجازها الإنبائي والتاريخي وجهاً من أوجه الإعجاز العلمي لسبقها لجميع 
التغارف» المكسية اك من اله واريحمائة ةه وة ا گول الاحعازة ال ةة 
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في القرآن الکریم تبقی شاهدة له بألّه لا يمكن أن يكون صناعة بشريّة» بل هو كلام 
لله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وتعهّد بحفظه في نفس لغة 
وحيه (اللَغة العربيّة» فبقي محفوظاً بحفظ الله (كلمة كلمة» وحرفاً حرفاً) على مدى 
يزيد على أربعة عشر قرناً» وسيبقى محفوظاً إن شاء الله إلى أن يرث الله تعالی - 
الأرض ومن عليها. وهذه الإشارات التاريخية والإنبائية والعلميّة في کتاب الل 
وأمثالها كثيرة تبقى حجّة على أهل عصرناء وشاهدة لسيدنا محمد ية بالنبوّة 
وبالرسالة» وبأنّه ‏ صلوات الله وسلامه عليه - كان موصولاً بالوحي» ومعلماً من 
قبل خالق السموات والأرض. وذكر (اليقطين) بالذات خمس مرات في «العهد 
القديم» (سفر يونان/ 4/ 6 11) كترجمة للفظة الإنجليزية (©هالآ) بمعنى شجرة 
عنبء يثبت لكل ذي بصيرة أن مترجمي «العهد القديم» إلى اللغة العربية قد نقلوا 
ذكر (اليقطين) عن القرآن الکریمء لان الفارق بين شجرة العنب وشجرة اليقطين لا 
يخفى على عاقل. وتكفي الإشارة هنا أنه في الوقت الذي تمكنت فيه اليقطين من 
ستر عبد الله ونبيه يونس بن متى #4 ومداواته» وإطعامه» وطرد جميع الحشرات 
عنه» فإن شجرة العنب ملیئة بمختلف أنواع الحشرات (كالنحل» والنمل» والدبابير 
وغيرها) والتي كان من الممكن أن تؤذي يونس ل وجلده المهترئ (عقب خروجه 
من فم الحوت) إيذاءاً شديداًء فضلاً عن أنها لا تستره. وفوق ذلك كله فإن 
التزييف المقصود في الترجمة الواردة في «العهد القديم» لا يمكن أن يخفى على 
الناقد البصيرء حتی لو انطلى ذلك على القارئ العاجل وعلى بسطاء التاس. 
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ثالث وعشرون : من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن 


الكريم لقصّة عبد أله ونبيه الشهيد زکرتا 4 


أولا: زكريا 2 فی القرآن الكريم : 
جاء ذكر عبد الله ونبيّه «زكريًا) 44# ثمان مرّات في القرآن الكريم على الحو التالي : 


١‏ - ل لله اق تم ووا ال انیو 15 ٹوا على الین © دري 
کر وك ا تی کر فلك ات يدر عق إن درك للك مان بن 
ڑا كتين می پلک أت اض امیر ©© کت وم 6 كت رت إن ا ا 
5 رکٹ وی گر 7 3 0 مو ےر و مھ پلک وَدريھ 7 ليطن 
يبر © کہا ری و با سا وکنکھا ويا گلا مکی یسا 


یر ي 


ك رقا قال يمم أف لب هدا قالت هو بن عند الله ل أله ررق 
صا صذ 


1 سي لدعا ®( ۱ [آل عمران: 33 - 38]. 


ہے er 3 a‏ يسرع ہے ہے 
2رت 9وَيَلْكَ حجتنا ایتا 7-] عل قوق ری درجت من كم إن ربك 
2 ہے و سے رط ىہ وت 


ریت داور 2 50 ووس وس ا ن مَكَددلِكَ ری لْمُحْسِنِينَ 22 وَرگرِیا 
ر ول لب برع 


پر ڪڪ وعد ر ہ‫ من ی 7 پر سے سے سے 
وی وعسیٰ وَاِلاس كل ين الصلعت وإشمعيل واليسع ووس ولوا وڪ 
7 ا a‏ ®( [الأنعام : 3 - 86]. 


3 - حبس © ور رمت ريك عَبْدَمُ َر © إذ انف ده نہ 
حًا © قال رَبَ إن وه اط فی واشتمل الرس کیا وَلم 
سا © ولي خفْتُ الْمَوكَ من وزآەی وَحِكَائتِ مرآ عَاقِرَا فَهَبْ لی من 


عر ہر 


سا ہم ا 2 
© يَرِيْقٍ ويٿ من ءال يیَعَقُوب وأجصله رب ريا © برڪرا إ' 


ce 


€ 3 
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Br لی‎ 


کس 
انات عفنا دَق بل ی السیتر وی © 04 كلك كل لت ہر ع هن من 


وقد عَلقْتلف من قبل وکر تلك سیا 6١‏ قال ر کل لے بای قال بثك ا 
کلم الئاس تت یال سَوِيًا 9© ج عل فزییہ من الیخراب أو ام أن 
رون پا و ا 

سیوا رة وَعَيْيًا 4257 لقره ا 


2 سے ہم وجب ادهع مس سک ےھ سدح سےکڑے د کے 
4ے ا وركرنا ناد رھ رب لا تدریق هرا وأنت خر یت 
بھی ہے 4 ہرم سے 4 5 رفكي مس سے 2 سے 3 کے گرم ف 


م و عرستت ہی جب 1 
كت رکا اد ھت ا كاف گا یم © 5 [الأنبياء: 89 90]. 


71 


ریذگر عن هذا الی الضالم انسنہ بھی إلى لجان بن داود بل ء وأن 
بعثته كانت قبل مولد عيسى #4؛ وكان ذلك في زمن كثرت فيه المعاصي بين بني 
إسرائيل» وشاع التحريف في الدینء فاستحلّت المحرّمات» وفشت المنكرات» 
وفسق التاس» وسادت المظالم بينهم. وكان زكريًا كذ نجَاراً كما أثبت ذلك حديث 
رسول الله ية الذي رواه أبو هريرة يه والذي قال فيه: «كان زكريًا نجاراً»"» ثم 
اختاره اللَّهُ ‏ تعالى ‏ نبيًّا لهداية قومه. 

تزوج زكريا من شقيقة زوجة العبد الصالح «عمران»» والد مريم البتول 
أم عيسى ل دون أن يرزق منها بذريّة. استمر زكريا #% في دعوة قومه إلى 
عبادة اله - تعالی - وحده» وإلى التوقّف عن تحريف قوف دو گر 
عتيّا. هنالك دعا زكريا ربّه أن يرزقه ذرية صالحةء يأتي منها من يتمكن من متابعة 
دعوته من بعده» بدلاً من مواليه الذين يلونه الرياسة في قومه من بعده» لما كان 
يعلم من سوء أحوالھم؛ وبُعدهم عمّا شرع الله - تعالى ‏ لهم. فتوجه إلى اله 
- تغالى ‏ بالدعاء طلباً للذرية على الرغم من كبر سنه» واشتعال رأسه بالشيب» 
وعلى الرغم من أن امرأته كانت عاقراً (أي لم تسبق لها الولادة) [مريم: 1 6؛ 


(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الفضائل» حديث رقم (6112). 
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الأنبياء: 89 90؛ آل عمران: 35 - 41]. 
كذلك كان عمران عالماً جليلاً فى قومه» وكان عدیلاً لعبد الله ونبيه 

(زکریا)ء وكان كلاهما لم يرزق بذريّة فدعوا أله تعالى ‏ أن يرزقهما الذريّة» 

واستجاب الله - تعالی - دعاء عمران أولآء فحملت زوجته بمريم البتولء ووضعتها 

بعد وفاة أبيهاء فكفلها زكريا [آل عمران: 37]. 

تربّت مريم في بيت خالتها وزوج خالتها (عبد الله ونبيه زكريًا) حتى كبرت» 

وبدأت تنشط فى خدمة المسجد الأقصىء وكان لها مكان خاص تتعبّد الله تعالى - 

فيه» وكان لها فى هذا المكان محراب خاص بها كذلك. وكان عبد الله ونبيّه زكريا 

يرعى أمورها فی المسجد» وكان كلها دخل عليها المحراب وجد عندھا 7 

ا20 ہت ا 

فى هذا الموقف الجليل سأل زکریّا ربّه أن يهبه طفلاً يرث عنه النبوّة والحكمة 
ويستمرٌ فى دعوة قومه الذين كانوا قد فسدوا فساداً فاحشاً. وفجأة نادته الملائكة وهو 
قائم يصلّي في المحراب بأنَّ الله - تعالى ‏ يبشّره بيحيى الذي لم يجعل له من قبل 
كما : تساءل زكريا كيف ينجب وهو طاعن فی السنٌ» وامرأته عاقر» فأفهمته الملائكة 
أن الله - تعالی - على كل شيء قدير. وبالفعل رزق الله - تعالی - عبده زكريا ‏ على 
الكبر بابنه يحيى الذي كان نبيا وسيدا وحصورا. ويذكر المفسّرون أنَّ زكريًا ## ابتلي 

بقتل ابنه يحبى ته في حياته» ثم مات زكريا ذاته بعد ذلك مقتولاً . 

ثانياً: الدروس المستفادة من عرض القرآن الكريم لجانب من سيرة زكريا نلا : 

1 - إنَّ الدعاء هو مخ العبادة» وهو مقام العبوديّة الحقّة لله - تعالى ‏ والعبد 
كلما مرّت به ضائقة ولجأ إلى ربّه فی ضراعة وخشوع جسّد ذلك حقيقة 
العبوديّة لله ومن هنا كان أهلاً لاستجابة الله 8 لدعائه كما حدث مع كل 
من عمران» وامرأته وزكريًا لل. 

2 - إن وراثة الدين مختلفة عن وراثة العرق والدمء لأنها تمثل وراثة الالتزام 


Cg 


قج پچ 
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وأن يُصدّقها العمل الصالح. وهداية الله للبشر تتمثّل فيما جاء به أنبياء الله 
ورسله. وکل من يلتزم بهدي الله يهتدي» وکل مَن يحيد عنه يضل ابرق 
گا اوس ال a‏ مت الاالکافرا ونا ارات ل 
لتحکم بين الناس بالقسط. وحتى ذریات الأنبياء» إن لم يلتزموا بهدي اللہ 
فلن ينفعهم نسب العرق والدم شيئاً . 

إن اله - تعالى ‏ هو الذي جعل العاقر لا تلدء وجعل الشيخ الفاني لا 
ينسل» وهو قادر على إصلاح العاقر فيجعلها تلدء وقادر على إصلاح 
الشيخ الفاني الذي انقطع نسله فيجعله ینسلء وهو ا على كل شيءٍ قدير. 
الآنجاة لکل ا متها جردت ول يتك اا غا 
والیقین بأنّ Ee‏ شيءٍ قدیرء وأ أمره إذا أراد شيعاً أن 
ول لک کر 

إن الوفاء بالنذر هو حق لله - تعالى - لا يجوز النكوص فيه ولا التراجع عنه. 

البأكيد على وحدة رسالة السماء المتبثقة من وخدانيّة لله تعالی - 
والمؤكّدة على الأخوّة بين جميع أنبياء الله ورسله» وبين الناس جميعاً. 

إن الدنيا دار ابتلاء واختبارء «وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل؛''“ كما قال رسول اللة يل فقد ابثّلیَ زكريًا بقتل ابنه الوحيد يحبى 
وق SA OS‏ ا 


من هذا الاستعراض لعدد من المواقف في حياة عبد ال ونبيه زكريا 4# ينضح 


2 


ملمح من ملامح الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب الله . وذلك لأنَّ هذا النّبِىَ 
الصالح عاش قبل تنزل القرآن الكريم بأكثر من ستمائة سنة. والعرب في الجاهليّة لم 
تكونوا نارين رھت ار ا ی د مو الات نات اخدرت 
على صفحات من القصص المليء بالخرافات والأساطير المشوّهة لشخص هذا النَبِيَ 
الصالح» والشهيد المبتلیء والمجاهد الصابر في سبيل تبليغ دين الله وهدايته لقومہ 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الزهدء حديث رقم (2398). 


ثالث وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه الشهيد زكري ج 827 


والذي قُتل ابنه الوحيد ظلماً في حياته» ثم لحقه هو مقتولاً ظلماً کذلك . 

وتنّضح ملامح الإعجاز التاريخي والإنبائي والتربوي من سيرة عبد الله ونبيه 
زکریّا 4 في عدد من القيم النبيلة المصاحبة لتلك السيرة العطرة. كذلك تتضح 
ملامح الإعجاز العلمي في الإشارة إلى إمكانية إصلاح العقم» وعلاج انقطاع 
اللسل في زمن الشيخوخة وكبر السنء وهي من القضايا التي لم تدركها المعارف 
المكتسبة إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. 
ثالثاً : زكريا ت في «العهد القديم» : 

ورد اسم زكريا (23681185) في «العهد القدیم) وذلك في سفر يحمل اسمه 
من ستّ صفحات. وقد ملعت هذه الصفحات بعدد من الخرافات والأوهام 
والأساطير» والرؤى المنامية التي لا دليل عليها من تاریخ؛ أو منطق» أو دين. 
ومنطلق هذه الروايات هو الزعم الباطل ببركات خاصة لبني إسرائيل» ولملك 
صهيون» ولما أطلقوا عليه اسم أرض اليهود» أو أرض إسرائيل» وكلها من أوهام 
حاخامات اليهود» ومن دسهم على اللہ ل . وقد ورد في «سفر زكريا» من (العھد 
القديم» أن زكريا هذا كان اسمه زكريا بن برخيا (Zechariah son of Berekiah)‏ وانه 
كان من أنبياء بني إسرائيل» وعاش في زمن الملك الفارسي «داريوس» بين القرنين 
السادس والخامس قبل الميلاد 8.0 521-485 ,815). وهذا بالتأكيد هو غير عبد 
3 ونبيه زكريًا الذي عاش في زمن المسيح #. 

وفي سفر زكريا تم تحدید زمن بعثة هذا النَِّي الصالح باليوم والشهر والسنة» 
وهذا ما لا يمكن التحقق منه. كما وردت في الكتاب أوصاف لله 3# لا تليق بجلال 
الربوبیّة. وجاءت خرافات عديدة لا يقبلها العقل. وذلك من مثل رؤية لفیفة طائرة في 
الهواء طولها ثلاثون قدماً» وعرضها خمسة عشر قدماًء ومن مثل رؤية امرأة محبوسة 
في سلةء تحملها امرأتان مجنحتانء يرفعانها بين السماء والأرض إلى أرض بابل!! 
ورؤية عليه :من ارو اا دنورهذا كله نٹ ھی جاحانات البهوه على اله ب تال 
ومن تزويرهم للتاریخ من أجل خدمة دعاويهم الباطلة [سفر زكريا (14 - 1)]. 
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الدعوة لتوبة الأمة 
في ألسَهر الان بن آلشئة اللقهة لِحُكم روس 
وی آلب لو الْكَلِمَة إلى آلئيي' زكرا من برها 
"تكن كل لهم هنا کا ثعلئة ألرْبُ القبير. أزجغوا بلي 
تارجم اليح تول آلرْبُ الئبیز۔ "ولا تكرئوا كوكم 
لين اذاف الأنيماء آلشايفون قايلين: مکنا ول لزب 
اليم أزجفوا یت اس سسشسشت 


ہے ور ڑٍ مد بھ ) يزه مه of‏ ۓے رر كنم 3 2٤‏ 
وَلكِثْهُمْ لم موا و ضفُوا إلئٔء قول آلرْبٌ. "ين هُم 


اؤكم وغل يخا الأنبیاء إلى لدا 'ولكن الم ثنرك 
آفوالي وفرائضي التي أمزت بها غبیبی الْآنيماه اکم 
توا قابيين: لذ ند لزب قير ما عَم أن ممیت 
بمفققی تَا تكبا ِن أغمَالٍ باطِلَتَا» 


الفرسان بين أشجار الآسن 

وقي الم ألزايع وَلْمِشْرين مِن الشْفِرٍ الحاوي عَشَر. آي 
هر شَبَاط الْیْ, م ألشئة آلكيقة لحم داوس أزحَى 
آلب هم الْكلِمَة إلى ألثبي' زكرا ين ترجا ن عدو قاقلا 
“انت في لقا اليل وَِذا پزغلِ تمتلي تسا أغمر اللو 
قف تين اجار آلاس المُتوارتة في آلوادي. ولق جل 
زلبون علی خيل ځنر وشثر زیضي۔ فتلت «من هؤلاء 
تسيبي؟. فاجاټي الْملَاك الي كلمي «أنا أطيرك من 
خؤلا... "فال الْفَارس لوف بَیْنَ الاس «قؤلاء هم الل 
تنم آلرْبُ لِيَجْونُوا في الأزضي.. "'عَنَيذٍ قال زابر آلجټاد 
للملا آلواونی بَيْنَ آلآ ٭قذ ممما في الأزضء قفا يها كلها 
"قال الملا لی متى آلا الب الْقبيرٌ لا ُشْفْق عَلّی 
رَشَلِيمَ وَمَدْنِ چوا التي سَجطت عليهًا طول هَل 
اشن ست "تاجات آلژبُ التلاك الڊي كَلْمَنيء 
مقا تا وة آلب الق إئي قد زت علی أَوْشَلِيمَ 


الباب الثانی: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 
ب النالي: من انبياء و يات فعره الناريح 


Zechariah 


A Call to Returs to the LORD 
1 In the eighth month of the second year of 
Darius, the word of the LORD came to the 
prophëèt Zechariah son of Berekiah, the son of 
Iddo: “The LORD was very angry with your 
forefathers. Therefore tell the people: This is what 
the LORD Almighty says: ‘Return to me,’ declares 
the LORD Almighty, ‘and I will return to you,’ 
says the LORD Almighty. “Do not be Hike your 
forefathers, to whom the earlier prophets pro- 
claimed: This is what the LORD Almighty says: 
‘Turn frorn your evil ways and your evil practices,’ 
But they would not listen or pay attention to me, 
declares the LORD. Where are your forefathers 
now? And the prophets, do they live forever? But 
did not my words and my decrees, which 1 
commanded my servants the prophets, overtake 
your forefathers? “Then they repented and said, 
"The LORD Almighty bas done to us what our 
ways and practices deserve, just as he determined 
to do.” 


The Horseman Among the Myrtle Trees 

On the twenty-fourth day of the eleventh month, 
the month of Shebat, in the second year of Darius, 
the word of the LORD came to the prophet 
Zechariah son of Berekiah, the son of Iddo. 
During the night 1 had a vision-and there before 
ııe was a man riding 3 red horse! He was standing 
among the myrtle trees in ٭‎ ravine. Behind him 
were red, brown anid white horses. I asked, “What 
are these, my lord?" The angel who was talking 
with me answered, “I will show you what they 
are.” Then the man standing among the myrtle 
trees explained, “They are the ones the LORD has 
sent to go throughout the earth.” And they 
reported to the angel of the LORD, who was 
standing among the myrtle trees, “We have gone 
throughout the earth and found the whole world at 
rest and in peace.” 

Then the angel of the LORD said, “LORD 
Almighty, how long will you withhold mercy from 
Jerusalem and from the towns of Judah, which you 
have been angry with these seventy years?” So 
the LORD spoke kind and comforting words to 
the angel who talked with me. Then the ange) 
who was speaking to me said, “Proclaim this word: 


ثالث وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه الشهيد زكريا # 
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وعَلَى هيزن غي عظيمة. "لجن خضبي 'متابمج على 
ا القت قد متت للملا من شيي إلا ألم ڈیا 
ين قزلجويم. "ذلك تقول آلب سارح إلى الیم يفيض 
مِن الاجم تبتى عَیکلي يها قفش أورْشْلِيم؛ تقول آذرب 
اْئییز. "غيت أنضا مابلا عَنَا ما يقولة آلرْبٌ آلئبیز 
ہے مدني غفا قتي ترج بی ہی میں 
N ET‏ 


القرون الأربعة والصناع الأربعة 
"م رفغت تطري ودا بي أزى أنئعة فرُونٍ. “قلت تلاس 


نما خلواء لجاب هټو جي ارون التي بَنْدَتْ أفل هونا 
زإمرقیل تَأرتقلیم۔ وَلرَنِي آلب لإئعة. خلع. "شالت 
دما الي جاء طفلة هؤلاء البجال5 ماب علیہ هئ 
امرون (آي الام التي يدث آمل هونا حَبَى فلت كلا 
تنس آنا هللاه الشئاغ هد ألا لفيا الب في 
تفوس الأ التي هجت ازغن هونا لِيطْرْدُوا أخلّهه 


خيط قياس آورشليم ٠‏ 

1 م غت غيني رفي آلرٌلمَا) ون يي أَرَى رجلا حَايلاً 

قدو خبل قبس, 'فسالئة: .إلى أن أت ذَاجِ؟ 

202 الأنشح. رضن أُورَشَلِيم. قاری يشار ولا 
وَعَرْضِهَاء. "كم حرج الملاك الي كلمن بلقا لاك آخر 
ل نه اقل له لش گل بهذا اشاب سَتكون 

رليم هل مغشوف كجذة باس «َالْيْققِمر الْمطمئين 
وی مما او و و 
في تاجلقه. ۱ 
اور سان من أزهن الشملء قد سكم في 
عة أزجاء الآزض: شرل آلرْبُ. ما الا 0 
یف باد تامن اقمع في أرض تابل۔ "ئن آلژ : 
فيز یلا تَا ليت إلى الأ الي علق لہ 
لتجبى لآ من تكم يمسن حُلکة عویو. "ها آنا أشرئفخ 
يعدي فيرو يا لغيبيجم. رکون أن آلزب الْقَدير قذ 
َرِسَلْنِي_حَقا. 
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Zechariah 12 


This is what’ the LORD Almighty says: ‘Tam very 
jealous: for Jerusalem and Zion; but I ami very 
angry with the nations that feel .دعم‎ 1 was only د‎ 
little angry, but they added to the calamity.’ 
Therefore, this is what the LORD says: ‘I will 
return to Jerusalem with mercy, and there my 
house will bê rebuilt. And the méasuring line will 
be stretched out over Jerusalem,’ declares the 
LORD Almighty, "Proclaim further: This is what 
the LORD Almighty says: ‘My towns will again 
overflow with prosperity, and the LORD will 
again comfort Zion and choose Jerusalem.” ” 


Four Horas and Four Craftsmen 

Then I looked up-and there before me were four 
horns! I asked the angel who waa speaking to me, 
“What are theşeT” He answered me, “These ate the 
horns.that scattered Fudah, Israel and Jerusalem." 
Then عط‎ LORD showed فدہ‎ four craftsmen, 1 
asked; “What are these coming to do?” He answer. 
ed, “These are the horns ام‎ scattered Judah so 
that مط‎ one could raise his head, but the craftsmen 
have come to terrify then and throw down these 
horns ofthe nations who lifted up their horns 
against heland of Judah to scatter its people.” 


A Man With a Measuring Line 


2 Thên I looked up-and thére before tê was 
8 مهلم‎ With a measuring Hine in his hand! I 
asked, “Where are you ”توصنمع‎ He answered me, 
“To measure Jerusalem, ما‎ find out how wide and 
how fong it is.” Then the angel who was speaking 
to me left, and another angel came ta meet him 
“and said tè him: “Run, féll that young man, 
‘Jerusalem will be a city without walls because of 
the great imiber ûf men and livestock in it, And I 
myself will be a wall of firearound it,” declares the’ 
LORD, ‘ahd 1 will be its glory within." 

“Come! Come! Flee from the land of the north,” 
declares the LORD, “for I have: scattered you to 
the four’ windé of heaven,” ‘declares the LORD. 
Come, O Zion! Escape, you who five in the Dau- 
ghter of Babylon” For this is what the LORD 
Almighty says: “Aer he has honored me and has 
sent me agaist the nations that have plundered 
yot-for whoever touches you touches the apple of 
his eye will surely مله‎ my hand against them so 
that their staves will plûnder them. Then you wilt 
krow that the LORD Aimighty has sent me. 
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زکریا لا 47 


"ريي وآنتهجي نَاْورْشَلِيمُ. لآ ي فلیم لأْقَيم في وَسَلِك 
تقول آلژث. "تضم أَمَمْ ور في ذيك ألْمَؤم إلى آلرْبْ 
تكوئون لي شغيا. هيم في وسطك. شذرکين أن لزب 
آلْقَبِيرَ قد ازشلني إليك. يرث آلب بوذا نَصِيبا له 
في الأزضي الْمُنَنَسَةِ مَتَرْجم فيَضطفي لِتفيه ازْمَلِم. 
"ضمت کل شر في خشزۃ آلزْي لن ذ عب مِنْ 


ثياب رئيس الكهنة الطاهرة 

م أربي آلب هوشم فسن ألْكهئة زاهھا فِي حَضْرَةٍ 

تلاك آلژبا. ھن ييه قصب الشيطان لنٹارنۂ۔ 
"قال آلرَتُ للشيطان؛ .إن آلزب يلتهرك نشيطان. الب 
لني آضطفى اعم تتتهزك. الین هذا الزججل ملع 
مُشْتملۃ آنْتَشِلَتْ بی آلار؟. 
َبْرة. 'فقال الملاك لِلْمَالِلن في خشریہ. ,موا عله 
هله آلنياب الْقَذِرَة.. فم قال لِتهوشم: «أنظز, ها آنا قَدْ 
أَزْلْتْ نك إِْمَك وَكَسَوْكَكَ فزي جديداء. "كم أشاف, 
دضلوا عِمَامَةٌ طَاهِرَةُ على راء فَوْضَفُوا الْمِمَامَة ألطاجرة 
على زاب وَكنوٰۂ با ية وَمَلاك آَلرْبْ ما رخ وايفا. 
واش ملاك آلب على وشح ايلاء "بعتا ما وله الوب 
آلْقَبيرُ: إن لت في يقي وَآطَفت ازابری, مات ايها 
تولٰی شُؤوڻ يلي رافظ على دتاری۔ وَامتحځك مقاما مين 
ولاه المَابلين في حَضرتي. "قاضغ تارشع رئيس آلْكَهئةٍ 
أنت وَسَائِرٌ رفاقك اکھت آلْجَافِسِينَ أناتك. اٹم رجا آتۃ 
وَهَا أنا آټي بعندي الّذِي يُذْعى الْعُضن. ما هُو اَلْحَجر الي 
وَكَتَبِتُ علیب يول آلب الْقَدِيرٌء زأزيل إل هلم الأزضي 
في ټوم واجد. ويول الوب الْقییز «في ديك اليم يدعو 


منارة الذعب وشجرتا الزیتون _, 
٤‏ وزخع ملاك آلژب آلْذِي يلمي وأيقطني گنا تؤقظ 
زحل من تیب "وسالني؛ مانا كرى؟. ايت 
«أزى متارة تشوقة كلها من ثغے على ايها صن 
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الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


Zechariah 2,3,4 


“Shout and be glad, O Daughter of Zion. For 1 
am coming, and I will live among you," deçlares 
the LORD. “Many nations will be joined with 
the LORD in that day and will become my people. 
1 will live among you and you will know that the 
LORD Almighty has sent me to you. The LORD 
will inherit Judah as his portion in the holy land 
and will again choise Jerusalem. Be still before 
the LORD, all mankind, because he has roused 
himself from his holy dwelling.” 


Clean Garments for the High Priest 

3 Then he showed me Joshua the high priest 

standing before. the angel of the LORD, 

and Satan standing at his right side to accuse him. 
The LORD said to Satan, "The LORD rebuke 
you, Satan! The LORD, who has chosen Jeru- 
salem, rebuke you! Is not this مقت‎ a burning stick 
snatched from the fire?” 
Now Joshua was dressed in filthy clothes as he 
stood before the angel. ‘The angel said to those 
who were standing before him, “Take off his filthy 
clothes." Then be said to Joshua, “See, I have 
taken away your sin, and 1 will put rich garrnents 
مہ‎ you.” Then I said, ‘Put a clean turban on his 
head." So they put a clean turban on his head and 
clothed him, while the angel of the LORD stood 
by. The angel of the LORD gave this charge to 
Joshua: “This is what the LORD Almighty says: 
‘If you will walk in my ways and keep my 
requirements, then you will govern my house and 
have charge of my courts, and 1 will give you a 
place: among these standing here. Listen, O high 
priest Joshua and your associates seated before 
you, who are men symbolic of things to come: Iam 
going to bring my servant, the Branch. See, the 
stone I have set in front of Joshua! There are seven 
eyes on that one stone, and 1 will engrave an 
inscription on it,’ says the LORD Almighty, ‘and I 
will remove the sin of this land in a single day. In 
that day each of you will invite his neighbor to sit 
under his vine and fig tree,’ declares the LORD 
Almighty." 


The Gold Lampstand and the Two 0911:۰ Trees 
4 Ther the angel who talked with me 
returned and wakened me, as a man is 
wakened from his sleep. He asked me, “What do 
you §te?"” 1 answered, ''] see a solid gold lampstand 


ثالث وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه الشهيد زكريًا يذ 


زكريا ۵۰4 


کم عليه عیتڈ شري ملق يشوم شيع أتبيت من آفلّی 
بے إفى جقركا ترق نانا عن مي آلشخن 
والألخرى عق ينارو. كم شالت املك مما قير 
تسیبیة "لأتجاببي. ألم قعل تا خزراء ملت 
ملا ابی نتان تقلیو رسَالة الوب إلى يبل 
لا بائٹز ولا بال كن بڑیجی للبشوة نشين الوب 
ابیز 'آئ شنو أنت أثها لجل اطع نت سيره 
أقام رشبل وَسَهضَعْ بابل حجر الؤَۃ في جشم' 
مقاب الققلين: إوارکۂ لتتاركة آلزٹ. 


أ وی بق کید اك من به زین 
هنا انيقل سر لہ سے 

قڈ أرملني ليم "من تزدري يرم الإنجارات الشيمه؟ 
رخ الرجمال + ہی ا او 
اح ساس تس را 
امار 5 سارغ "وما محضكا اَلْزیْئرنِ خذان ا 
"قاي ,لا علق نا عاداوا ظلت, ملا تسہبی۔. 
“قل مكاقان غنا المنشوحان بازيت الان تلان لی 
رب الازض کہ 


رؤیا الدرج الطائر. . 
5 رکٹ وٹ عون ولاب لیڈ قا وف 
الشاي الملا مادا تزى؟» فلَجَبْث: .أزى درج 
طايراً: طول شرو وراعا تخو غشرة آنتایا رعرضة عَشرٌ 
اث رتو نة نایا . قال بي مقر جي العا 
ألتما علی وجه الأزض كلها كل من شرق مُنتاضل 
و سے سوہ 
تا هو لشوس فبهاء. تقول ألربُ الد ء لی اش 


ا ان کیا کٹاء 


في وم تیور ايد مح لشب حجرو 


یا المرأة 
کم قل لی ابلط الي فلتي ازم يتيك وانظز إلى 


1403۴ 


with a bowl at thé tO. مه‎ seven وتوم عاطهنا‎ with 
seven channels to the Hghts; Also there are two 
olivë trees: by it, one دہ‎ the غطهة‎ of the bowl and 
the ععطاه‎ ot 5ا‎ left.” I asked thé angel who talked 
with me; “What ‘are these, my. lord?” He 


what thesê aré?"‏ 0۷ت "Dd: yoii dot.‏ موربہ 


he said to me, “This‏ م5؟ ny lord," 1 repbed.‏ ,وا 
LORD tê Zimbbabils ‘Not by‏ مرا كن is hê ord‏ 
might nor by power, but by my Spirit,’ says the‏ 
LORD Almighty, at are you, O mighty‏ 
mountain? Before Zerubbabel you will bécome‏ 
level ground, Then he Will bring ott the capstoné‏ 
ا مس ا ا سو سان 


The Meanlıg of the Vision 

Then the word of the LORD came م‎ mé: The 
hands of Zerubbabél have laid the foundation of 
this temple; his hands will also complete it, The 
you will kiow that the LORD Aimighty has sent 
mé tö .مور‎ "Who despises the day of small things? 
Men will rejoice when they see the plumb Hine in the 
hand of Zerübbabet. (These seven are the eyes of 
the LORD, which range throughaut the earth)" 
"Then asked the angel, “What aire these two olive 
trees on the Tight and the eft ofthe lampstand?" 
Again I asked him, “What are these two olive. 
branches beside ۰۰۱۷۰۵ gold pipes that pour out 


golden oil” He replied, “Do you not kaow what 


these. aré” “No, my lord,” 1 said: “$o he said, 
“These are the two who are anointed to serve the 
Lord ofall the وو‎ 


The Flying Serol ., ; 
5 I looked: again-and there before me was a 
flying serollf Hé asked: rhe, “What do you 
see?" 1 answered, “Tséé a flying sçroll, thirty feet 
long and fifteen feet: wide?" 3And he said to me, 
“This is the curse that کا‎ golhğ out over the whole 
land; for according to what it Says on one side, 
every thief will be banished, and according to what 


it says on the othér; everyoné who swears falsely 


will be banished. “The LORD Almighty declares, I 
will send tout, and it will enter the house of the. 
thief aiid the house of bim who swears falsely by 


, my name: It will remaicı in his house and:destroy it, 
both اتا فلا‎ and its stones. * 


The Woman in a Basket 
.مب‎ +0 me cime 


oe ا‎ 


کو 


3 


3 
سی 
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الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاریخ 


Zechariah 5,6 


هنا الشئء الْمُفيلء. قسانت ما هذااء قأجاب. ,نه 
يخال رَهُوَ زنز إِلمهمغ في الأزض كُلّهاء. "وَما لَب أن َع 
آَلْفِطَاه لضام مِن عَلّی .فيه ودا يمرأ جافسة في 
تاجل آليځيال. “قال بي هډو جي زنژ آلشره. وَألقَى يها 
إلى تال الْمكيل. والقى الہ اتاقیل على بء لم 
ظز مره ا زی فرت آمرائين مُفَئین لَهُمَا امِيمَۂ 
کاجیحۃ اللْفلّق. ملين علّی آنواع آلزيح. مُرفْغتا آلْمِكْيَلَ 
خلا به نین الآزض والشماء. "لمات الماك الي 
قلتبی: .إلى أبن حضتا باليخيال؟. "قاجاي. .إلى أزض 
فيه على قَاعِدَيهه. 


رؤيا المركبات الأريع 
وم 


٦‏ م رفغت غَیتَّی مره أخزی وَإذَا بي أرى اریم مَركَبَات 
المزكبة الأولى جياد حمر وَالْمَركٰة الثتَیةً جیا سود 
"واْمتزكبة الثالكة یلد يض رألمَزكبة الزايعة ياد مُرَقطَة. 
اقشات الْمَلاك الذي كلْمَنِي: مما ملو ټاسيدي؟. "اتی 
هذه أرواح آَلسْمَاء الْأزیَعَةً لخارجة بعد مُتُولهَا في حَضْرَةِ رب 
آلأرض کُلھا. 'كِالْمَْكَيَةُ التي ترا الْجِمَاد آلسُودٌ نوجه 
تخو يلاد آلشْمَال. والمَركبة لمي يمرا اليد البعضاه تثبغها 
إلى هتالت آنا ألْمَرْكَيَةُ نَاتُ الْجِيَادٍ الْمُرَفْطَةَ مَمْبّجِهَةٌ نَحُو 


أرض ألجَئُوبي. ئا الجِيَادُ افيه الحنراء هي مُتَلَهِقةٌ 


e 4 


لشجوال في آلأرض. وما إن قال لَهَا آلرْبُ: نطقي جلي 
في الأزض» خی أندفقثث تلوف في آرجَاتھَاء. “دم متف يي 
٭انظزا إن التي عَصَدَث أرهن آلشّمَالٍ قد نَقْذَثْ قضَاي. 


کم أوحی آلب إل يلمي لوہ ٠"‏ حذ بن أهل آلشثي, 
گلا من خَلتاي روا وتدَغياء لين زعفرا من ابل“ تغل 
أت فِي ذلك آليوم وڏل نیت ُوشِيًا بن ضقنها. "خد 
(ثه) مه وَدهبا وَشخ يها متا كلل بَاحَبقا راس 


forward and said to me, “Look up and see what 
this is that is appearing." %1 asked, “What iş it?” 
He replied, “It is a measuring basket.” And he 
added, “This is the iniquity of the people 
throughout the land." "Then the cover of lead 
was raised, and there in the basket sat a woman! 
He said, “This is wickedness,” and he pushed her 
back into the basket and pushed the lead cover 
down over its mouth. Then I looked up-and there 
before me were two women, with the wind in their 
wingş! They had wings like those of a stork, and 
they lifted up the basket between heaven and earth. 
1y here are they taking the basket?" 1 asked the 
angel who was speaking to me. ''He replied, “To 
the country of Babylonia to build a house for it. 
When it is ready, the basket will be set there in its 
place.” 


Foar Chariots 

6 Tiooked up again-and there before me were 

four chariots coming out from between two 

mountains-mountains of bronze! The first chariot 
had red horses, the second black, the third white, 
and the fourth dappled-all of them powerful. 
41 asked the angel who was speaking to me, “What 
are these, my lord?” عو‎ angel answered me, 
“These are the four spirits of heaven, going out 
ftom standing in the presence of the Lord of the 
whole world. The one with the black horses is 
going toward the north country, the one with the 
white horses toward the west, and the one with the 
dappled horses toward the south." 
When the powerful horses went out, they were 
straining to go throughout the earth. And he said, 
“Go throughout the earth!’ So they went through- 
out the earth. 
Then hé called to me, “Look, those going toward 
the north country have given my Spirit rest in the 
land of the north.’ 


۸ Crown of Joshua 

*The word of the LORD came to me: “Take 
silver and gold from the exiles Heldai, Tobijah 
and Jedaiah, who have arrived from Babylon. Go 
the same day to house of Josiah son of 
Zephaniah. "Take the silver and gold and make a 
crown, and set it on the head of the high priest, 
Joshua son of Jehozadak. Tell him this is what 
the LORD Almighty says: ‘Here is the man whose 
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الب ایر TE‏ 
من ابه انی قیکل آلژب. ”فو الي تښ خيكل آلب 
وجلل بالتخد ویون تشه تلكا ركاهنا في آن راج 
قلي وينم على عزدر دقل ينل مشونة به على 
إشماعة الشلام بن 0 قڑیی. “أنَا بی ألتيجَانِ, کون من تصي 
کل رف يتنا رو بن :اید شاج عا في 
ميكل آلزب. “تاقد قوم من تعِيدٍ لتوا یکل آلزب. 
تنركوة أذ زی القبير فذ أشني إليكُم: تنم هذا كله 
إن الغ صرت الزي كاي 


العدل والرحمة. خير من الصوم 
۷ رفي الف آلزايع من اکم آلڈیع أي شَهْرٍ 
(بشرين تی > اض ہو ال او ظط 
آلميك تاروس. أوْحَى الب 55 لی زگرا: "شنا 
أرشل أل تت إل شراصر دجم مللةء رجاهم صَنُوا انم 
آلب 'لمشتشيونوا كهئة تبت . الب القبير ارياد اباي 


دقل وخ وَنُضُومْ في اَلشُفر لایس ار رم 
مو سی الک 

'تازخی آلو ایر إِلئ ذم الزضالد. "قل يجميم شخب 
الأرض َأَلْكَهتةِ: .جين كك تضومُون وتكوحون في ألشفْر 


قایس ولشهر الشيم (آئ ت تشر - الأولِ كتوم في شون 
نوا اتی .الشتهون. مل گان دافم ا لي؟ اوج 
لون وقفرئين. الم كن طيلة لإطباع سیت ایک 
"وَعِئدَمَا كاتث أورْسَلِيم آمِلْدٌ كعم بلڑخاء, اه پى 
7 ھ7 فلا على الہند اھر الشاقين؟ 

بي تيجة خخطایا الأمة 
"م قال آلب زاء "هدا ما يقولة الب الْقَديرٌ. أقشوا 
بالعئل: وأئند كل تكم رشتنا وزخمۂ لآجيد. "ولا نووا 
على الأزملة واليتيم وَالتريب تالينكي. ولا نشيز أَحَدكم 
کت ركهم یہ ھی یم 
کالشزان 5 سم تشمغوا الشريقة ال 4ہ 7 7 َلْتِْیرُ 


833 


Zechariah 6,7 


name is the Branch, and he will branch out from 


his place and build the temple عط :۶ہ‎ LORD, ft 


is he who will build the temple of the LORD, and 
be will be clothed with rmajesty and will sit and 
غلص‎ on his throne. And عط‎ will be a priest on his 
throne: And there will be harmony between the 
wo.” THe: crown will be given to Heldai, 
Tobijah, Jedaiak and Hen son of Zephaniah as 
a memorial in thé temple of the LORD. Those 
who are faf away will come and help to build the 
temple of the LORD, and you will know that the 


LORD Almighty Bas sent me to you. This will 


happen if you diligently obey the LORD your 
God.” 


Justice and Merey, Not Fasting 
7 In the fourth year of King Darius, the ward 
of the LORD tame to Zechariah دن‎ the 
fourth day of the ninth month, the month of 
Kislev. The people of Bethel had sent Sharezer 
and Rêgem-Melech, together with their men, to 
entreat the LORD “by asking the priests of the 
house of the LORD Almighty and the prophets, 
“Should I mourn and fast in the fifth month, as آ‎ 
have done 10: هو‎ many years?" 
“Then. the word of the LORD Almighty came to 
me: ع۸“‎ all the peoplê of the land and the priests, 
‘Wher: وآ‎ fasted and mourned in the fifth and 
‘seventh months for the past seyenty years, was it 
really for me that you fasted? And when you were 
cating and drinking, were you not just feasting for 
yourselves? Are these. not the: words the LORD 
proclaimed through the earlier prophets when 
Jerusalem andl its surrounding towns were at rest 
and prosperous; and the Negev. and the western 
foothills were settled? * 


The Exile As a Resalt of Sin 

And the word of the. LORD came again to 
Zechariah: ™This هذ‎ what the LORD Almighty 
says: ‘Administer. true justice; show: mercy and 
compassion to one another. Do no oppress: the 
widow. or the fatherless, the alien or the poor, In 
your: hearts do not:think evil of each other,’ "But 
they refused to pay attention; stubbornly they 
turned their backs and stopped دہ‎ their ears, 
رما‎ made their hearts 4s hard as flint. and 
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زكريا ۸۰۷ 


بزوجه غلی لان ألبتاہ آلشابفین۔ قائضب عضب عظِیم 
من لذن آلبْ القبير. "ركمًا اديت فلم يشمغوا فَإني أن 
ایض لا أشمع. يول آلب آلقبير. "فبددتهُمْ بالززبغة بن 
الأمم بي لم يغرفوها مِن قبل فضارت الأزض اَلْني فوا 
مها خزاباً لا تازا داجب أو زاجم. وأضحت الأرْضْ 


وعود الرب بمباركة : اورشلیم 
وَأَوْحَى الوب القبيز إلى بهذم اَلكَلِمَة: "نا 


ما ا ا إلي 7٠‏ کی صِهْيْوْنَ 


7 َلْقَدِيرُ. ها أنا عَائِدٌ 7 صھیؤن 7 في اق 
ققاغی ابد مبيئة ألحق. كُما يذغى بل آلب الْقَدِيرٍ 
سس لمُقَدَ. 

خود ألشبوخ مِنْ رخال ونشاء. من ينون سے ایت 
لقزط كبر أغمارهم. فََجْلِسُونَ فِي شزارع أُورْشْلِيمَ. 

طُرْقاتها بالْأولادٍ زآلبئات اللاعبين فِيها. 

"فان كان هذا الآئر جیا في أَعَيْن آلْبَقئِةِ آلاجية من هذا 
الشغب. أيكون غجيباً في غیني آلربْ؟ 

"ها أنا أئفڈڈ شغبي الغلفیٔ في أرض النشرق أز في 
آلْمفرب. ”ونم إلى أُورْشَلِيمْ لینکٹوا فيها. وتكوئون لي 
شغباً زانا أكون لهم إلها بالق وآلعذل. 

"ودد ایك ام يان تَسْمَعُونَ هذه الكَلِمات ألْتي 
نطق بها الْأنبباه الین كوا خاضرین علد إزشاء أسَاس 
فیکل ألرْب الْقَدِيرٍ لإغادة بنهِه. "فة قبل بلك الام 
لم تذقع أخزةٌ لزجل أز بهيمة. ولم يكن تاك من یمن 
س كين تحجر لي ہی كت ترك كل 
"ىف لان فلن أتعامل مُع بَقیْة 


2 
واجد ضد ضاحيه۔ 


شغبي اَلثاجِيَة کنا تَغاَلَےٗ مَعَهْ في الام 081 يفول 
رو و کے لي رعو ا 00 .۰ o‏ ° 
الرّب الفبيرٌ. بل يررغون في سلام. فُتٌغطِي الكروم 
مْرَها وَالْأرْضُ غلايهاء وَتحُودُ الشمَاء بانطارفا. وَأَوْوتُ 


ية هذا الشهب الثاجية كل هذه. "كما كلم لفن 


ين الأئم بَاأنتاء هوا وإشرائيل. فإلبي أُخلضكمْ شضبخون 
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الباب الٹانی: من أنبياء وشخصیات قترة التاريخ 
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Zechariah 7,8 


would not listen to the law or to the words that the 
LORD Almighty had sent by his Spirit through the 
earlier prophets. So the LORD Almighty was very 
angry. "When I called. they did not listen; so when 
they called, 1 would not listen,’ says the LORD 
Almighty. '“I scattered them with a whirlwind 
among all the nations. where (hey were strangers. 
The tand was left so desolate behind them that no 
one could come or go. This is how they made the 
pleasant land desolate.’ *“ 


The LORD Promises to Bless Jerusalem 

8 Again the word of the LORD Almighty 

came to me. ء ن۲“‎ is what the LORD 

Almighty says: "I am very jealous for Zion; 1 am 
burning with jealousy for her." “This is what the 
LORD says: “I wili return to Zion and dwell in 
Jerusalem. Then Jerusalecm will be called the City 
of Truth. and the mountain of the LORD 
Almighty will be called the Holy Mountain.’ 
“This is what the LORD Almighty says: “Once 
again men and women of ripe old age will sit in the 
streets of Jerusalem, each with cane in hand 
because of his age. The city streets will be filled 
with boys and girls playing there.” 
fhis is what the LORD Almighty says: “lt may 
seem marvelous to the remnant of this people at 
that time, but will it seem marvelous to me?” 

declares the LORD Almighty. 
` This is what the LORD Almighty says: “I will 
save my people from the countries of the cast and 
the west. * will bring them back to tive in 
Jerusalem; they will be my people. and I will be 
faithful and righteous to them as their God." 
This is what the LORD Almighty says: “You who 
now hear thesc words spoken by the prophets who 
were [here when the foundation was laid for the 
house of the LORD Almighty, let your hands be 
strong so that the tcmple may be built. "Before that 
time there were no wages for man or beast. No onc 
could go about his business safely because of his 
enemy, for 1 had turned every man against his 
neighbor. "But now 1 will not deal with the 
remnant of this people as 1 did in the past,” 
declares the LORD Almighty. *™‘The seed will 
grow well, the vine will yield its fruit, the ground will 
produce its crops. and the heavens will drop their 
dew. Î will give all these things as an inheritance to 
the remnant of this people. "As you have been an 


ثالث وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه الشهيد زكري :لا 
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بزكة: لا برغو تل جوا “له كذ تقول انز 
الَییژ گنا وَطدْث العزم أن أعقبكم يكنز مدنا گاز 
لم شڪي. ولم اج ڻ عزبي. تول لزب لقي 
أي إلى 
لہ |1 ایا دع نشم على بس تكفا في 
عاخات فشايكم بالعئل. واكام الشلام. "لا يشير 
احم شرا ي قلي لقب ولا يفوا تين تب من 
هلم ينها تنَا ينول ألرْبّم.. 


م دا 


سے سی بت نی نید 
يها شخب :ت ترق لهذا أجرا الحَن وكشلام. صخي 
فی انا وات من عاو : وس بی 

ني أغلء الْمدينة الَوجِت إلى المديئة الأ الى قد 


وتلقسن ترقنۂ لٹا على أي حال منيو إلى مكك۔ 
اس تم را وَشْعُوب فو بیلئیشوا وَج آلزب 
لقدير في لقبير في اليم وَلِيَحْطوا برضا 
7 بلك الم يتقث عفرا جال من أثناه الأئم بوب 
زل تفوديّ قلي تهنا تلقث مَعكُم. لإا شيغتا أن 
لزي عك 
قضاء الرب _ 
ى- خي کشا آلڑیا باب ازس خثراع یتفن لان 
ایخ الاس وسفر لفط يسرمل تخو الب 
ق شا ايزا على - الاجم 0 : تعلى 


ا للها م ایل کا ڪج میں 
آشوارع. 'ولكن ها الب يتمرنها من ممتلكايهاء طرخ 
جاكقا إلى البخر: بنا اللرنة. 'كتشهد ندينة فلو 
هذا ثم وقذزى غر ألما. راع عفرن ضا لآن 
رادها قد تَبَدد بيك ملك غ ضح الم 


object of cursing among the nations, © Judah and 
Israel; تد‎ will ۲۸۵۷6 you, and yoü will be a blessing: 
Do not be afraid, but let yotir harids be strong” 
‘This is what the LORD Almighty says: “Just as I 
had determined to: bring disaster’ uUpOB you and 
showed مھ‎ pity ‘when your fathers angered me,” 
says the LORD Almighty, “so now 1 have 
determined to do good agaiu (o: Jerusalem and 
Judah, Do not be afraid, "These are the things you 
are to dö: Speak the truth to طععة‎ othér, and render 
true and sound judgment in your courts; "do aot 
plot evil against your neighbor, and do not love to 
‘swéar falsély..I hate all this” déclares the LORD. 


The Nations Seek the LORD iı Jerusalem 

Again the word of the LORD Almighty came to 
me. *This is what the LORD Almighty says: “The 
fasts of the fourth, fifth, seventh and tenth months 


‘will become joyful and glad occasions and happy 


festivals For Judah. Therefore: love truth and 


what the LORD Almighty says:‏ و This‏ "وعم 


“Many peoples and the inhabitants of many cities 
will yet come; and the inhabitants of one city will 
مع‎ to Rnolher and say; ‘Let us go at once to entreat 
the LORD and seek the LORD Almighty. myself 


going" And many peoples. and powerful‏ سد 
“nations will come to Jerusalem to seek the LORD‏ 


Almighty and to entreat hiin." 

This ئا‎ what the LORD Almighty says: “In those 
days ten:men from all languages and nations will 
take firm hold of ons: Jew by the hem of his robe 
andl say, ‘Let us م8‎ with you, because we have 
heard that God is with you. ” 


The Jidgnent of he LORD 
9 The: word of the LORD is against the 4 
اہ‎ Hadrtach and will rest upon Damascus 
for thé eyes of men and all the ما‎ of Israel are 
عن هم‎ LORDand upon Hamath too, which 
borders: on با7‎ and upon Tyre and Sidon, thoagh 
they are: very skillful. Tyre. has built herself a 
stronghold; she has heaped up silver Hike dust, and 


gold Hike the dirt of ihe streets. “But the Lord will 


take away her possessions ahd destroy her power 


` wû the sea, and she will be consumed by fire. 


Ashkelon will see it and fear; Gazê wîl writhê in 
agony, and :Ekron to0, for her hope will wither. 
Gaza: will lose her king and Ashkelon will be 
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زکریا ۱۰۰۹ 
موجشۂ. لطن اليم في أشدود. شتامل الوب 
مهاه الْفِإِسْطِبيئينَ. "ا يفوئون یَائلونَ لخما يديه اؤ 
دن نينا E‏ فى تخا ازيا اج E‏ 
سیو مل دو عَْرون نظیز الممُوسيين. 
کم أعسكِرٌ حول + شغبي لأخقظۂ بن تمزواتِ المْبُوش فِي 
قغابها وها فلا هم مُشنئیز لأئي رات ت آلآ بغي 


سىء الملك 
“«انتهجي چنا اة مِھیژن وهي ياآبتة أورْشَليم لأث 
هُوَذًا ملك مُقْبل إِلَيْكِ. مُو عَايل ظافِر. وَلَكِنْهُ ودع 
تع على أكاب. على مجخش آنن أثلٍ. "واعتبل 
المزقبات الحزيهة من 7 َآلْخْل من أُغییم تید 
آلواسُ ألقتالء وبع الشلاغ بين الأمم, وَبَنكدٌ ملک بی 
البخر إلى البخر. وَين تھر الْمُرَاتٍ إلى أقامي س2 "نا 
سایوں ذم عهبي وم لے يكم بن 

آئذي لا ماة فِيه. "آَرْچموا إلى و مز 
ان آليَوم أني أضاعِف لَکُم الاجر 


ی آلڑجای 0 
ة مَا عَم من 


"ھا آنا آؤٹز بھوڈا قوس زآجفل أفرايم سهم وَأئِيدُ رجا 
صهنؤن على انام أَلُْوئانٍ متكُونينَ كسيف جار. “قم يَتَجَلى 


لزب ولف سهمه كاليزق. يلقح الشید الب باز نرہ 
في زواع اَلْجَنُوي۔ ِم آلب الْقَبِيرٌ كلا الخ ججار 


البثلام. ي شر عَنْهُمْ عنم وتطأوتهاء وَيَشْرَبُونَ (مِن دِمَام 
أغناٹیم) ف چو یہی سر ولون كُمَناضِع 
ات تت ملم في كلك الم كلهم آلو 
همم لاهم ضعب 3 له في أرضِه كججارةٍ 
كر مُرَضعة في تاج۔ "فما أَججمَلَهُمْ وما أَْهَعُما آلْجِنْطَةُ 
نعل البنيين أفكر ازيهرا. والخهرة جنعر: القتات افر 
نْضِرَة. 


7 
١‏ اخ من آلب لْمَطْرٌ في مَؤسم ألژیع, أن 
اب هُو لني يشتجيبُ يوق وشحب على 
آلثاي وبلا هالا ززق كل وَاجدٍ عشبا في الحفل. ئا 
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deserted. Foreigners will occupy Ashdod, and I 
will cut off the pride of the Philistines. "I will take 
the blood from their mouths, the forbidden food 
from between their teeth. Those who are left will 
belong to our God and become leaders in Judah, 
and Ekron will be like the Jebusites. But آ1‎ will 
defend my house against marauding forces. Never 
again will an oppressor overrun my people, for 
now I am keeping watch. 


The Corning of the King 

Rejoice greatly, O Daughter of Zion! Shout, 
Daughter of Jerusalem! See, your king comes ٥ہ‎ 
you, Tighteous and having salvation, gentle and 
riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. 
101 will take away the chariots from Ephraim and 
the war-horses from Jerusalem, and the battle bow 
will be broken. He will proclaim peace to the 
nations. His rule will extend from sea to sea and 
from the River to the ends of the earth. "As for 
you, because of the blood of my covenant with 
you, [1 will free your prisoners from the waterless 
pit. Return to your fortress, O prisoners of hope; 
even now Î announce that 1 will restore twice as 
much to you. 

3I will bend Judah as I bend my bow and fill it 
with Ephraim. I will rouse your sons, © Zion, 
against your sons, O Greece, and make you Hike a 
warrior's sword. “Then the LORD will appear 
over them; his arrow will flash like lightning. The 
Sovereign LORD will sound the پور سن‎ he will 
march in the storms of the south, and the LORD 
Almighty will shield them. They will destroy and 
overcome with slingstones. They will drink and 
roar as with wine; they will be full like a bowl used 
for sprinkling the corners of the altar. 'The 
LORD their God will save them on that day as 
the flock of his people. They will sparkle in his land 
like jewels in a crown. "How attractive and 
beautiful they will be! Grain will make the young 
men thrive, and new wine the young women. 


Redemption of God’s People 
10 Ask the LORD for rain in the springtime; 
it 15 the LORD who makes the storm 
loudsş. He gives showers of rain to men, and plants 
ok the field to everyone. The idols speak deceit, 


ثالث وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه الشهيد زكريا ا 


زكريا ۱۹:۱۰ 
رتا إا یلق بالبايدل: وترى العؤافون رى كاب 
تشون ياخلام ثور عا يعزون. لِذيك سَرْدَ لاس 
كلم زقاشوا مَشَئْة لإليقاريم إلى رلع. "إن عضي نَم 
على الإغلو: وَسَأعافِت. الإؤساء. لا الب الْقبير يفتني 
أيهم يرح حجر الاردة رالود ولس الفتل وك اهم 
تَا 'تنكوشون الأغتاۃ تما كا يدوس الْجَبيرة الطين 
في الشؤارع؟ ارون ¥ الب مهم تيلجقون العلر 
رمان الآهناء. آي اضلل قب تهونا زاخلم ري 
ثرشت ارقم إلى ارهن لآي كن لهم الاخمة. وون 
كائي لم أنبذهم لاني أنا آلب هم كلشتجيتهم. 
شیع شب إشرال جتن الخزے ركتبي لئ 
گتن قرت خفزة مهد ازم هذا وَٹزٹرن تيع 
وهم بالڑی۔ "سیر زقازي لهم تأجمع شتقهم لاني 
التبم وتكئزون كما في ألمب الأرلى. "مح اني 
اتيد وتميؤن تع أزلاييم فتزجغوة. "مزلم إلى 
مؤطهم بن يهار بشر امع شَدَقَهُمْ من شوه واي 
وَجْفهُ لَجَعْ الثيل.. تلل كِبريَاه أشوز فزي صَوْلْجَانْ 
وت بی کے رڈ 
أرب 


نبوءة افٹاف بالويلات - 
التخ ‏ أنوجك يليان حثى تلتهم آلثار أززك. 
١ ١‏ "قي اپ الشز لان آل قذ ہی فدہ 
قذ هلكُوا. آشجب الوط شاد لئ اقات الكييئة 
ُشزٹث: "أشتوغوا إلى ناح آلژغاة (أي الحم لأنّ مزيعهم 
ألكرئة كن تلقت. الصا إلى رَترَة الأشود لِآنْ أجمات واي 
ازس كد صَارَت خراباً. ١‏ 
كنا قال آلب إنهي. «آزع الككم امعد لئے "لذي 
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diviners See visions that lie; they tell dreams that 
are false, they’ give comfart.in: vain: Therefore the 
people wander. liké  shêep oppressed for lack of a 
shepherd, **My anger burns against the shepherds, 
and I will punish the leaders; for the LORD 
Almighty will cate for his flock, thé house of 
Judah, and make دغطا‎ like a proud horse in battle. 
“From Judah will come the cornerstone, from him 
the tent peg, from him the battle bow, from him 
every ruler; Together they wilt be ikê mighty men 
trampling the muddy: streets in batle. Because the 
LORD is with them, they will fight and overthrow 
the horsemet: %1 will strengthen the house of Judah 
and save the house of Joseph. 1 will restore them 
because 1 have compassion دہ‎ them. They will be 
as though I had not rejected. them, for I am the 
LORD their God and 1 will answer theni.. "The 
Ephraimites will became like mighty men, and 
their hearts will be glad as with wine. Their 


:chiklrên will عمد‎ it and be joyful; their مموغط‎ will 


rejoice in the LORD. I will signal for them and 
gather them in. Surely 1 will redeem them; they will 
be as iumeroté ã8 befare. "Though 1 scatter سعط‎ 
among the péoplês, yet in distant lands they will 
remember me: They and their children will survive, 
and they will return. f will bring them back from 
Egypt and gather ضعطا‎ from Assyria. I will bring 
then to Gilead and Lebanon, and there will not be 
room طونافطة‎ for them. They will pass through 


the وعو‎ of 1roublé; the surging sea will be subdued 


and all the depths of the Nile will dry up. Assyria's 
pride: will be: brought down: and Egypt's scepter 
will pass: away. I will strengthen them in the 
LORD and in Kis name they will walk,” declares 
the LORD. 


A Prophecy of Affliction 
1 1 Open your doors, O Lebanon, so that fire 
may devour your cedars! “Wail, 6 pine 
trée, for the cedar has fallen; the stately trees are 
ruiied! Wail, علوم‎ of Bashan; the dense forest has 
been icut down! Listen to the wail of the shep- 
herds; their rich pastures are destroyed! Listen to 
the roar of the lions; the lush thicket of the Jordan 
لا رئا‎ 
*This is what the LORD my God says: “Pasture 
the flock marked far slaughter. Their buyers 


. slaughter them and go unpunished. Those who القد‎ 
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زكريا ۱۲۰۱۱ 
' تبارك آلب فإئي قد ألزننث. آنا ر م فلا ضير ن¿ لَهُمْ 


فق "وقول آلب ٭لِذيك لا أشْهق بعد على سكان الأزض. 
بل انا الم گل واجد إلى ريه آڑ اكه هكون آلسَ 
"وَعَكَنا صِرْتُ زایا لآل اٹم الْمُعد ليم وأخلت 
تفي عَصَوَين دعوت إِخْدامما يَغمة وَالْأخْرّى وَحْتَۂ وَقْنْتْ 
برعاقة آلكئم. *وَفِي حضون شهر زاجدِ أفتيث الژعاة الثلاكة. 
ون صَري تقد على الثم گنا اشنڑوا مم أنضا لي 
نيكم تقض 
"وتناولتْ عصاي «نغقة: وتا ناقا ذلك الْعَهدَ الذي 
أبرَنئهُ مح جميع آلشغوي. "وكا تطل أَلْعَهْدُ في فبك 
آلتؤم. وَأْرَكَ أغزل لتم اللي كرا ُزافوتي أن مَا جرَى 
ان بقضَاء آلرب. "كم قلت لَه .إن عاب لَكُمْ تأغطوني 
أجربي. ولا اشتیظوا بچاء. ورتوا أجربي كلائين شَاقِلاً بن 
لْفِصُْدِ. "قال الب لِي: «أغط تا الم الْكَريم الذي 
وني يد إلى آلْفَخَاريٌء. تأخلث الاين قطعة بن آلیشۃ 
الها في نت آلرْبَ إلى التفری۔ “وحمت عضاي 
الألخرى ءََخْتَة لإَلثض الإخاه بين چوذًا وإشرّائيل». 
“كم قال لي آلب لعب رجز ٹاییة اترات راع أحمق. 
"ها أنا مُزيع أن اقيم في الأزض راما لا تغب بلخم 
السار ولا يلعد الْحْنلَانَ أ م اَنْمَکُُورِین, وَلا قذي 
إلراعي الأحمق الّذي بَهْجُر آلْقَطِيمَ. ليب آلسيْفُ ذزاعۂ 
.-- 
مصير أعداء أورشليم 
5 وخ كَلِمَة آلب يشان إشراقيل. تقول آلرْب 
لبط الشماؤات وئزبي الْأْض” وجل توح 
لْإنْسَانٍ فيه 'دها آتا مُژيمٌ أن الجغل أَورْشَلِيمَ گاس حر 
ایض في أثناء جضارقا لأورشلمم. "في يك الم أجعل 
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them say, ‘Praise the LORD, 1 am "لطعم‎ Their own 
shepherds do not spare them. For 1 will مه‎ longer 
have pity دہ‎ the people of the land,” declares the 
LORD. “1 will hand everyone over to his neighbor 
and his King. They will oppress the land, and I will 
not rescue them from their hands.” 

"So I pastured the flock marked for slaughter, 
particularly the oppressed of the flock. Then I took 
two staffs and called one Favor and the other 
Union, and I pastured the flock. In one month 1 
got rid of the three shepherds. The flock detested 
ııe, ahd I grew weary of them *and said, “1 will not 
be your shepherd. Let the dying die, and the 
perishing perish. Let those who are left eat one 
another's flesh.” 

Then I took my staff called Favor and broke it, 
revoking the covenant 1 had made with all the 
nations. It was revoked on that day, and مد‎ the 
afflicted of the flock who were watching me knew it 
was the word of the LORD. 21 told therm, “If you 
think it best, give me my pay; but if not, keep it." 
So they paid me thirty pieces of silver. And the 
LORD said to me, “Throw it to the potter"-the 
handsome price at which they priced me! Şo I took 
the thirty pieces of silver and threw them into the 
house of the LORD to the potter. “Then I broke 
my second staff called Union, breaking the 
brotherhood between Judah and Israel. 

'SThen the LORD said to me, “Take again the 
equipment of a foolish shepherd. For 1 am going 
to raise up a shepherd over the land who will not 
care for the lost, or seek the young, or heal the 
injured, or feed the healthy, but will eat the meat of 
the choice sheep, tearing off their hoofs. "Woe to 
the worthless shepherd, who deserts the flock! May 
the sword strike his arm and his right eye! May his 
arm be completely withered, his right eye totally 
blinded!" 


Jerusalen?’s Enemies to Be Destroyed an Oracle 
12 This is the word of the LORD concerning 
Israeli. The LORD, who stretches out the 
heavens, who lays the foundation of the earth, and 
who forms the spirit of man within him, declares: 
2:1 am going to make Jerusalem a cup that sends 
the surrounding peoples reeling. Judah will be 
"besieged as well as Jerusalem. On that day, when 


ثالث وعشرون: قضّة عبد الله ونبيّه الشهيد زكريًا 3< 


' زگریا 1۳۱۱۲ 
ارقلم مکو کیو جز عن علا یی الشاوب: وره 
من تقایل عتلها تلش شنا تنالب عٹھا ييح شٹرب 
الأزض. أفي ليك الیم ٹول آلژث: أصِيث كل كز من 
ات الاغناء بلڑشی: ‏ وفارعة بالجلونء زازقی برضا 
شخب هرا تنتلي بیع خول الاقم پالختی۔ "یٹول اتی 
ضا را في لور له نازیم ابه بفضل کو 
آلزب. القبمر وی "في كيك الشر الجعل” عشاير پھر 
ون يسارم تنا ظل) أوزقليم مشكيرة تین ية في 
َوْضنيها اجر انك اور e‏ 


نیت کڈ تافل ایی على اھر بها في كيل الو 


بخقط ألزث. كان أوزغليم: يكو أشعفهم: تھا قادرا يقل 
اوہ تتتؤلى :تهت وة ايازم E N‏ 
آله از ملاك الرب میم 'في تيك النزم افتز: على 
ا ا 


او ار ليد 


اوہہ خثى إت زي إن أن لبي یۂ اررق 
اتج چ عل کے انمي تما مل اا 
على مؤت يخرهم. “في كلك ار ترذ الأولح في اوقم 
تايلا اولح في عَدَذْرثون في هل تمدو (حټث 7 
0 شی اجب بن أخل البلا کرخ كل عضي 


كل لی حكن ایم نون | 0 


جِدو کي رجال غشيرة داد مرون یں 
رن کو اول ہمت یی ان ود عر 
اللمار: وامساد عن اليعال.. "وكتلِك يتح رمل ميمه 
عضو لاري كل على تو ترجا وبسلة غهيزة نمي كل 
على :جو “ايها شئ بعد ریم شار العقائر الو 
گل على حدَقه. 
التلهير من الخطيعة. ْ 
۳ دفي ذلك امَو نز بلبوع. ہر دري 
اة کد شل اقام مذ ايوخ وتخس 
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the: nations of the earth are. gathered against‏ لله 
inmovable: rock for‏ هق her, Î will make Jerusalem‏ 
who try to move it wil injure‏ للخ all the nations:‏ 
themselves, "On that day TÎ will striké every horse‏ 
with: panic and its Fider with madness,” declares‏ 
the LORD. “I will keep ã Watchful eye over the‏ 
house of Judah, but 1 will blind all the horses of the‏ 
ations, “Then the leaders of Judah will say in their‏ 
hearts; ‘The: people. of Jérusalem are strong,‏ 
betausê the LORD Almighty is their God." On‏ 
that day 1 will make the leaders of Judah like a‏ 
وعمس لود مطدية اوسر سیل سیت 
surrounding peoples, but Jerusalem will, remain‏ 
intact inher. place. "The. LORD will. save the‏ 
dwellings of Judah first, so that the honor of the‏ 
of David and of Jerusalem's inhabitants may‏ 46م 
not be greater than that of Judah, On that day the‏ 
LORD Wil shield those who tive ii Jerusalem, 6‏ 
that the feeblest: among them. will be Hke David;‏ 
and the house of David will bé like God, like the‏ 
Angel of the‘ LORD going before them-#On that‏ 
day 1 will set out to destroy all the nations that‏ 
attack Jerusalem.‏ 


Mourning for fhe One They Pierced 

David and‏ كه the house‏ قب Iwill pour out‏ ينها 
grace ind‏ )م the inhabitants of Jerusalem a spirit‏ 
me, the one they‏ مت stpplication: They wil look‏ 
have: pierced, and they will mourn for him a4 onê‏ 
mourns for an; only child, and grieve bitterly for‏ 
him as one grieves for. a firstborn son. "On that‏ 
day the weeping in Jerusalem will be great, like the‏ 
weeping :of Hadad. Rimmon in the plain .of:‏ 
Megiddo. The land will mourn, each clan. by‏ 
by themselves: the clad ٤‏ مغ itself; with their‏ 
thé hose of David and their wives, the clan of the‏ 
house of Nathan and their wivés, the clan of the‏ 
house of Levi aud their wives, the clan of Shimei‏ 
the rest of the clans and’‏ الہ anid thelr wives, “and‏ 
their wives.‏ 


13 وت“‎ that day a fountain will be opened to 
` the house of David and the inhabitants of 
Jerusalem, to cleanse them from sih and impurity: 
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زکریا ۱٤٤١١۳‏ 
مقرل أرب ت في ذيك ایم امتابل؛ أسماء الأضامٍ 
بن الآزض فلا تَعُودُ لَهَا كر کت الأنبیاء الْكَثبمَة 
لايع اشن ين اتی "زان تنا أحَدْ بنا ند 
طُعنۂ أَيُوهُ وَأْنّهُ آ لئان أَنْجَبَاهُ قَائِلَينِ: لاد أن موت 
لأنك تطفْت بور بأشم آلژب. في ذلك الوم بغري 
ألجزئ كل نبي كلب يتتبأ من رياه ولا تزكدي مُسُوح 
آلشغر لِيكذِب. ما بَقُول: أنا نٹ تبیا۔ آنا زم فلاح 
أخرث الأرض مُلذُ صِبَايَ. أوَعِنْدَمَا تساه خد ما هلم 
لْجْرُوحٌ فِي ندنك؟ ینک هي التي مجرخٹٗ بها فِي تيت 
آڃبائي»۔ 


تأذيب بت بني إسرائیل 
ر الريك قير «اشتئيظ انی ألشيفُ وهاجم رای 


وجل رققتي ٠‏ اضرب آلراعی مدد الْجِرَافُ. وَلكِني ارذ 


دي عن الضفار (أي اَل المؤيئة). يمول آلب فيش 


شغي أَزضِي تتبقى هم حي فقط. 'ٹاچیژ هنا الكت 
فی ألثار لِأننْيَهُ تثقية آلْفِضْةِ رَأمحَصَه كما بحص آلذُقَبْ. 
هُرَ ټڏغو يسمي وٽا جيه آنا اقول هُو شغبي, وَهْوَ 
تقول الوب ھُو إِلھيء۔ 


الرب ينقذ أورشليم 
۱٤‏ اروا ها هو وم مُقْبلٌ لزب يُقْسَمٌ فيه ما سلب 
منك في وَسَطكم. 'لآئي أَجمَح جميح آلأئم 
عَلَى أورُقَلِيم لِتحَاریباء وذ آز لْمَدِيئةٌ وهب الوت رَثفْتضہٰ 
آلنْسَاء شتی يضف أغلها إِلَى آلمثقی. إِنْمَا لا فض نة 
"زلا تت أن تب الب ليمرب يلك الأمم, كما كان 
ارت فِي زم القتل. "وتف مله في قيك الوم على 
بل آلژشونِ الْمُمْمَدْ أمَام أورْضَلِيم باجا الشزقء قيش 
ميل الأنثون إلى قطرين ين آلشزق إلى الب عن وا 
عظيم جنا. يراع يضف اَلْجََلِ إلى آلشمال. وَلتْضْف 
الآخرٌ تر الجئوب َتفِريُونَ من خلال زادی چټالي 
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On that day, 1 will banish the names of the idols 
from the land, and they will be remembered no 
more,” declares the LORD Almighty. “I will 
remove both the prophets and the spirit of 
impurity from the land. And if anyone still 
prophesies, his father and mother, to whom he 
was born, will say to him, ‘You must die, because 
you have told lies in the LORD'’s name,’ When he 
prophesies, his own parents will stab him. “On that 
day every prophet wil! be ashamed of his prophetic 
vision, He will not put on a prophet’s garment of 
hair in order to deceive, He will say, ‘I am not 8 
prophet, 1 am a farmer; the land has been my 
livelihood since my youth,’ If someone asks him, 
‘What are these wounds on your body? he will 
answer, ‘The wounds I was given at the house of 
my friends. 


Israel's Punishment 

“Awake, O sword, against my shepherd, against 
the man who is close to me!” declares the LORD 
Almighty. “Strike the shepherd, and the sheep will 
be scattered, and I will turn my hand against the 
little ones. In the whole land,” declares the 
LORD, “two-thirds will be struck down and 
perish; yet one-third will be left in it. This third 
1 will bring into the fice; I will refine them like 
silver and test them like gold. They will call on my 
name and I will answer them; I will sgy, ‘They are 
رھ‎ people,’ and they will say, ‘The LORD is our 
God.” 


The LORD Rescues Jerusalem 

1 4 A day of the LORD is coming when 
your plunder will be divided among you. 
1 will gather الد‎ the nations to Jerusalem to fight 
against it, the city will be captured, the houses 
ransacked, and the women raped. Half of the city 
will go into exile, but the rest of the people wilt 
not be taken from the city. 
Then the LORD wilt go out and fight against 
those nations, as he fights in the day of battle. 
“On that day his feet will stand on the Mount of 
Olives, east of Jerusalem, and the Mount of 
Olives will be split in two from east to west, 
forming a great valley, with half of the mountain 
moving north and half moving south. You will 
flee by my mountain valley, for it will extend to 


ثالث وعشرون: قضّة عبد الله ونبيّه الشهيد زركريًا :8 


زکریا ١4‏ ك۴ 1413 


المد إلى اضلء ٠‏ رن كما عرشم من الزلزلةي أئام 
سس می تب ہہ في كزكب من 
في ل ا تخلاقی نود (الكواجب) ولا مک برد 
ولا ضفي وون قان ا كبر 124 
فيه ولا ليله إذ تخر انز عحقت السام "في كلك 
آلتؤم تجري وه حا بن الم تش نَا في ايمر 
الشزقي (التخر آلمَيتاء وتضفها الاخز هي التخر الع 
(آلخر الأتيض المتوشط) طول آلشمب والشتاء. "رتمك 
ألوْبٌ على الأزض كُلّهَاء ' فون في َلك ألْمَوْمٍ رب واد 
لا مُذْكَرٌ سی آشیے۔ 


سيادة الرب 

زا ا كلها م ی جف زی ره مون مجوبا. إلى 
هل مهل عَزََة. أنا أُورْْلِمْ فلا ترح قاع بي عزفيها 
الننذ یھ البو اوی وى تقة 
ألزوانا. ومن بزع حكثمل إلى مَعاضِر خار الْمَلِك. "رضح 


ایل زا نو قري کو كيد زتکرں ادشام آي 
"وھٹا مو آلتلاه الي غاب يد آلرْبُ یی الشغوب 
لين اجتتغوا على اریم ها لُحْرمْهمْ وم رار 
على ازغلیی وتتاكل توم في أزقايهاء وتف انيهم 
في الوم 'في لِك الیم لهي آلب الژغب في لوي 
ES‏ تد تققد في أن واج ولان 
“وارب ابا تفونًا أنضا يتاغا عن ارتَعَلِمَ 
فی کر م al‏ 
رااراپ, يوفع عظيمة-. ”سیب تلاہ ممايله الخيول 
ڈالشال والچتال وَالْحَمِمَ وشار الام التزجوذة یل 
هم المُعشكات. 
التظال. "إن تقاعتث أيه عنبوع من عشور أمم الأزض 
عن الشغود إلى أَويْضَلِيمَ جد زك آلب القيسر 
تنتيع ألْمطوٌ عن الفطول على داروم ”زان آثی أغل 
ضر الشكود للاشزاك في الاشيفل. يزه يهم البلاه الذي 


`ˆ اسر‎ You للا‎ 1162 as Jou fled مت‎ the earthquake 


in the days of Uzziah kibg of Judah. Then the 
LORD my God will come, and:all the holy ones 
On that day there will'be no light, ne cold or frost: 
Ht will be a ünique day, without daytime or 
nighttime-a day known to. the. LORD. When 
evening comes, there will be light. وہ"‎ that day 
tiving water will flow out from Jerusalem; haif to 
thé eastern sea: aid half to: thé western sea, in 
summer and ia. winter, The LORD will be king 
over the whole earth. On that day there will be one 
LORD, and his hame the only name. 


The Authority of God over the Nations 

The whole land, from Geba to Rimmon, south of 
Jerusalem, wil becomes: like the Arabab. But 
Jerusalem will be raised up and remain iı its 
place, from the Benjamin Gate 10 the site of thé 
First ‘Gatê,. to the Corker Gate, aud from the 
Tower عه‎ Hananél to the royal winepresses. 71٦ 
will be inhabited; never again will it be. destroyed. 
Jerusalem will be sëcure. 

This is the plague with which the LORD wil 
stfike all the nations that fought against Jerisalem: 
Their flesh will rot while they. are still standing ده‎ 
their feet, their eyes will rot مز‎ their sockets, and 
their tongues will rot in. thelr mouths: On that 
day men will be stricken by the LORD with great 
panic. Each man will sëlze thé hand of another, 
and they. will attack each other. Judah too wil 
fight at Jerusalem: The wealth of all the sur- 
rounding nations will be collected—great quantities 
of gold and silver and clothing. A similar plague 
will strike: the Horses قصد‎ mules, the camels and 
donkeys, and all the animals in those camps. 


then thie survivors from all the nations that have: 


attacked Jerusalem. wil go up year afler. year to 
worship the King, the LORD ‘Almighty, and to 
celebrate the Feast of Tabernaéles. If any of the 
peoples of the earth do not go up to Jerusalem to: 
worship the King, the LORD Almighty, they will 
havé io rain, If the Egyptian people do مع مد‎ 
up. and take part, they will have مه‎ rain. The 
LORD Wil bring on then the plagte he inflicts on 
the :nations that: do not go up to celebrate the 
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842 الباب الثاني: من أنبياء وشخصیات فترة التاریخ 


زكريا Zectariah 14 1414 / ٤۶٤ ١4‏ 
59 ااا ا س 


اقب به الب الام التي لا نجية للاختفل يبيد الْمَظل.  Feast of Tabernacles. This will be the‏ 


punishment of Egypt and the punishment of all ۶7 الأب و و نے و‎ 
هذا عقاب مضر وعقاب سار الشعوب الم‎ 
the nations that do not go up to celebrate the ب التي تی‎ E و لی جم‎ 


اْنجي: لاال بويد الْمَظال. Feast of Tabernacles.‏ 
ترون وو لي قار اجر 5 7 
وينفس في ذلك اي غلی راس الح 1 «قس 


™On ‘that day HOLY TO THE LORD will be 
inscribed on the bells of the horses, and the کرو و ات‎ 
cooking pots هذ‎ the 1035 house will be like لِلؤث. وَتَكُونُ الْقُدُورُ في اليكل مُتَنْسَةٌ لئاح‎ 
the sacred bowls in front of the altar. Every pot اور‎ . ‘rs ال نكا ال الى يح ے‎ 
in Jerusalem and Judah will be holy to the LORD ہل قش ام اٹول ألم تاي‎ 
Almighty, and all who come to sacrifice will take َهُودًا مُقَدسا للب القدير يضح في وشم لْمْقَرْبِينَ أن‎ 
some of the pots ard cook in them. And on that اوا يسْتَخْدِمُوا نا يَشَازُونَ منهاء لَلُمُغوا مھا لحم‎ 
, day there will no longer be a Canaanite in the اہ‎ E SEE E E 
house of the LORD Almighty. ألنبيحّة. ولا يَبْقَى في يكل الزب القدير تجار فِي ذلك‎ 


0 
1٭۔ 


وواضح من هذا العرض المسهب الذي لم يذكر شيئاً ذا بال عن عبد اله 
ونبيه زكريا 42 أنه مختلف عن عرض القرآن الكريم لذكر هذا النبي الصالح. 
وبالاضافة ای ما زافق ك م اغراق گی اتحرقات ال شرع :نان یش ماما 
الادعاء الباطل بأن قصص القرآن الكريم منقول عن «العهد القديم». 


ثالث وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه الشهيد زكري 4 843 


و مک یھ صن سر گر مهس ر کد دک 
3ے 9#وركرنا إذ ناد ريه رب لا تذرق ردا 
یا ۓے 1 ی فر 


0 


وت خر لْوَرِئيت © ) [الأنبياء: 89]. 


تشير الآثار إلى أنَّ عبد أله ونبيه زکریا (طەنتعط7) = (ەەنتعطع70) کان قد 
بُعث في الفترة التي سبقت ميلاد السيد المسيح مباشرة» وكلاهما ينتهي نسبه إلى 
سليمان بن داود يل . وكانت بعثة زكريا ## في زمن كان الدين قد ضاعء 
وكثرت المعاصي في بني إسرائيل» واستّحلّت المحرّمات» وفشت المنكرات» 
وسادت المظالم» وفسدت المجتمعات فساداً كبيراً» فبعث الله - تعالى ‏ عبده 
زكريًا نبيًا إلى قومه يَرُدَهم إلى الدين الصحيح» ويدعوهم إلى عبادة الله ب وحده 
وإلى الالتزام بأوامره» واجتناب نواهيه. 

وكان زکریّا ت نجَاراً كما أخرج کل من الإمامين أحمد ومسلم من حديث 
أبي هريرة عن رسول الله ية . ولما بلغ زكريًا سنّ الزواج تزوّج من شقيقة زوجة 
عمران» الذي كان من علماء زمانه. وعندما بُعث زکریّا بدأ في دعوة قومه إلى دين 
لله (الإسلام)ء فلم يستجب له من قومه إلا القليل» وظلّ كذلك حتى بلغ من 

وكان كل من النَّبِيَ زكريًا ‏ وعديله العالم الجليل عمران قد حرم الولد 
فتمئى كل منهما (كما تمنّت زوجتاهما) على الله تعالی - أن. يرزق کل زوجين 
منهما الذريّة الصالحةء وألحُوا على الله الوهاب بذلك حتی استجاب لدعائهم. 

رکا اک لاف لوعن" كر مرق زكرا OS‏ قاو الع 
بالذريّة هي زوجة عمران فحملت أولاً» ونذرت ما في بطنها محرراً لله - تعالى - 
(أي: تهبه خادماً للمسجد الأقصى» يعمره ويقوم على إصلاحه ويتفرّغ للعبادة فيه). 
ولكن لما جاءت ساعة الوضع فوجئت زوجة عمران بأنَّ المولود أنثى» وعلى 
الرّغم من إقرارها بان الأنثى ليست كالذكرء إلا أنّها قرّرث أن تفي بنذرها للّه: 
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ودعت الله - تعالی - أن يحفظ هذه الفتاة التي سمّتھا «مريم»» ويحفظ ذریتھا من 
الشيطان الرجیم . واستجاب الله ي لدعائها فتقبّل منها تلك المولودة بقبول حسن. 
وشاءت إرادته - تعالى ‏ أن يُطهّر هذه المولودة المباركة» وأن يصطفيها على نساء 
العالمين» وأن يجعل منها أَمّا لنبن يجيء ميلاده بمعجزة لا تقل عن معجزة خلق 
آھ عن ترات آعد أت ولا أم) فصي سلاد عيسى ان ریم کل دزن آن 
تھا شر اشن 2 بلا أب) وهي البتول» الطاهرة» العابدة» العفيفة. 


وكان العَالِم الربّاني «عمران» قد توقّاه الله - تعالى - قبل ولادة ابنته «مريم»» 
واختلف شیوخ القوم وعلماؤه على من يكفل مریم » واقترعوا على ذلك مرارا حتى 
فاز بهذا الشرف زوج خالتها عبد الله ونبيّه زكريًا 4# وفي ذلك یقول القرآن 


(إذ كَل الیک عن رت إِنْ کرٹ 1ك ما فى ين محرا تقب مي لك آتَ 
اك اليم 9 کنا سما کا رب إِنْ وسا انی واه مر يما وَصَسَتْ ولس الگ 
لق ول سیا مزير ن ٹا پلک و 27 تی بها رب 
بول تن ولا 57 کےا وکنا ويا کا مكل حيصا کی الاب ميد کا ر 
کا يمه أن الى كنذا ات ال ر ا 
eS‏ 


و 
صرصرے۔ 12 5-2 4 تبي 
د 7 526 وهو وو 5 5 2م و اس 


ہے ا 00-0 و ے 2 35 سے 00 
56 ایم ل في الیخراب آن الہ يسرك بى مصیقا يلق ین الو 
ابرع 


7 
3 
1 
0 
سم 


ر لے كر سے و 5 رو کے وو رو رس ر مج و 

سی کش د کا م أصَلِحِينَ ©© مَالَ رب أف يكن لی علم وقد بلع الكبر 
علا 

E اله‎ TES DAO لان “كلك أذ‎ ES 

تلم التاس تَلنَةَ أيَامٍ إا 4 واگ رَبك كديرا وسیخ لعشي وَالإبكر ©) وإ 


قلت الملبكة يمرم ل الہ اَصَْلفَنكِ وَطهّرَةٍ مَامَْلقك على ساو العلمیےے © يلمريم 
3-0 برق مہہ مدس عب ار ہے 
فت ليك وَأَسْجُرِى وارکی 6 مع كعبت © ذَلِكَ من انبا الْعَيّْبِ سیف ااك روما كنت 
کو > وو < مقر لش ور 

نے کے ای اكز کل کے ا حت تع 11 نة 4)5 


[آل عمران: 35 - 44]. 


ثالث وعشرون: قضة عبد الله ونبيّه الشهيد زكريا# 845 


وخشي زکریا 27 على قومه من ضياع الدين» وخراب الذمم» وتحلل 


صالحاً يحسن القيام على وراثة خط النبوّة» وبالمحافظة عليه» والمتابعة لدعوة أبيه 


من بعذه» وفي ذلك يقول القرآن الكريم : 
«حَبيعَسَ © ڍر رمت ريك عَبْدَمُ يَكَرع © إذ نادف ريم يده حَفِيًا 


ررم ليا 


© قل رَبَ إِفْ هَن العظم بی واشتعل الرأس سيا ولم آ ڪن يِدعايك رت سيا 
© واي حْفْتُ المولي من وَدَآَى ڪات مراي اقرا فَهَبَ لی من نك ولا ى 
2 2 رحد ل 

ڈو وير من ن ءال یعقوب واجڪلة رب رض 7 ضِيًا ©) [مریم: 1 - 6[. 


فاستجاب الله - تعالى ‏ دعاء عبده زكرياء وبشره بغلام اسمه (يحيى) لم 
يتسم باسمه أحد من قبل» وفي ذلك يقول القرآن الکریم : 
ا ويا ل کیا © . 


ەھ بے د م 


كلك 6ن راک ےت ےت کی © قل ر 


انحن ا َال نراف اك کے اا لدت کان مقا کے کے عل ليد 
من الیخراب كاوج لھم أن سَيْخا که وَعَشِيًا ©) لمرع > 117 
ويقول ربنا - تبارك وتعالى ‏ في محكم كتابه: 


(رركرناً إذ ناد ريم رب ب لا کن كردا ولت عورف 050 اتا 


وکا م ينك ا 3 تکٹ رت ڪا تيت ف الكَناب 


2001 ص مب 


ودعو رغبا تا وکاووا 5 9ئ © ©{ ۱ [الأنيياء: 89ء 90]. 
ويمتدح رتنا" تبارك اوتعالی ے سسلسلة الأنبياء التي جاء منها کل من عبده 
زكريًا وولده يحيى بيا فيقول: 
ولك حجنا ءَاتَنهَآ ات کل وف رقع مرج من هنام إِنَّ 07 حك 


Lard‏ ص2 


EGE DA oO‏ تا مھت مد کن 
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بس مھ کے صرھر مر A‏ اليا > 4 م 

دُرَيَيَهِء داوید وسا 0 و ودوس وموس ا ن وَكَذَلِكَ جری المَحَسِْینَ 0( وَرَكرِيًا 

ع ريد و 7 پا r‏ رو اس 

وی معیسیٰ والیاس کل ين الصلمعت 22 مويل والیسم وبوشن ولوطا وڪلا 
مور م ر ور 


َس عل العللمين © وم أيهم 7 ولون م تاجتبیتم وهديتهم اك صّط 
ذو 72 71 € رت 8 راي عر عو مر هو 
تس 0۷ ذلك هکی الله ری بهو ص ما من عبادوہ ولو 2 شرکوا أ لحبط عتهم ما 


حم کے 


2 e f 


وأ عملونَ © يک لن اينهم التب 7 قان SS‏ 
َ‫ ری ىلر م 7 مور ۲ 3 نہ >> لاير سر 
00 ا پا بگیرے © اتید اله حتى للا کم اقرا خر لہ اخ 
يه کل إِنّ هو ر كرف کی ®{ [الأنعام: 83 90]. 


وقد أمر اللَةْ - تعالى - خاتم أنبيائه ورسله ية أن ينقل للمسلمين من حول 
ولجميع المؤمنين برسالته من بعده قصة عبد أله ونبيه زكرياء وما كان من أمره حين 
زه لدا على الكبزء وكانت: اميراتة عاقراء. وذلك حت الا ويأس: أحد من 
رحمة الله وفضله. والآية بها وجه من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي» كما أن 
فيها إعجازاً عقائدیاً مفاده أن الله - تعالى ‏ على كل شيء قدير وهذه الأوجه 
الإعجازية لم يرد عنها شيء في أي من «العهدين القديم أو الجديد). مما يؤكد 
لكل ذي بصيرة أن القرآن الكريم هو كلام الله في صفائه الرباني» وإشراقاته 
النورانية» وأن الرسول الخاتم الذي تلقاه کان موصولا بالوحي ومعلما من قبل 
خالق السماوات والأرض. كما يؤكد ذلك كذب الفرية التي تدعي نقل القصص 
القرآني عن العهدين القديم والجديد. 


847 


رابع وعشرون م سس وسر رت OSS‏ 


27 


الكريم لقصّة عبد ال ونبته الشهيد ابن الشهيد يحيى بن زکرتا + 


أولا: ذكر عبد الله ونبيه يحيى بن زكريا في القرآن 0 


أربع 57 من هذا الكتاب ا 7 7 التالي : 


عد 
ہم ب ساي سمو 


آ2 ہن مہ مج ءاس سس سے و 6 5 ٠.‏ صمح ور کے ار وس سيرم مرج وم پک یز 
الدع و © كن انه ر رہ صل ف یترب 1 4 نا بھی زا بص 


پک ا کا 
سپ 


عر سے صر کے و سے یک بعك کر 0 2 
من او وَسَيّدَا وحصوبًا وا مِنَ الصَئلِحِينَ ®© قال رب أف یکوں لی علام وقد بلع 
سر 7 


بَا إل 7 واا ارك کر وت اشن 
ڪر (ي) العا قب 01 


2 ہے ویو ر سو ہےرے 4 f a‏ ہیں 
ووتلك حجتنا اا رهيم ڪل وم نرفع درجلتي من نشاء 0 ربك 


34 وك لسلس ره ص22 


یگ علي © ووت 1 إِنْحَق مََتَثوب طلا هكا اک و ا 

کت میں و صر پھر س ME sr‏ لكي 5 4 صلی ےر 

درََيَعِ داو وسَليِمانَ ووب وبوشفت ومومیٰ و ن كلك زی الْمُحَسِنِينَ (A)‏ ورگریا 
رو برع 


ےط 7 ر 5 رصح لس سر سر و ل 75 0 
وی وَعِسَى وَإِلْيَاسَ 1 مِنّ الصلعت وَإِسَملعِيل والیسع ويوش ولوطا ہے 
ہی م 2011 مالم 2 لْمْكِيِينَ )»© [الأنعام : 3 86]. 


3 - لإڪهيعص © ذم رمت ريک عدم زڪرم © إذ اد زی ندا 


زرم ا ہہ میرم مم 91 


ی00 واشتعل لراش يبا وَلَم ڪن دعاك 
شا © ولي خفث الم من وروی وَكَاتٍ نرق عَاقِرَا فَهَبَ لی من لد 


عه 


يدك 


> 


تو 


٢ج۷‎ 
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عد 


a‏ د 4 ہے ہم گر ہے صمح مھ ےی ا یت ر س 
(0» برثي ويرث من ءال يعقوب واجڪله رب ضِيًا () بلركرنا إنا شرك بعلو 


ے‫ 


اش بی کم َمل ٿم ین بل سيا © كَل رت ان يکو لي عَم مَكَانتِ 
: 

وک لک بن ل وَل تلق کے ت قل رٹ كنكل ل َيه کال تبتك آل 

کلم الات کت لال سیا © چ عل ويو ین الیخراب كاوق اَم أن 


ہے لاس 


کر و 2 4 و ضا ظط ر مم ل عير وی موم یف کے مم اغل سر ےپ 
سیوا بک وعشِيًا © خی خد التب بقوو واه اكم صا 20 وحتانا مُن 


۴ سے بت 
2 ہے 2 سر یا ہے کا رر ےکر ےھ صصر کی 6 مم مد ب ہے دمي موم کر 
دنا ورکوة وكات فیا © وبا بولِدَيْهِ ول یکن جتَارا عَصِيًا © وَسَلمْ يه يوم ول 
رلوم رو کر لود نے کم کی کے 


ووم يموت ووم عت حا () امز 1 115 


کی ا لس 9 8 عن يت ی ا 4 عب ا 4 وص کے و مور 
4 _ ل ورڪرنًا اذ ادى ريم رب لا تدر ردا وانت خر الورئیرے 
بھی کو ل کو عمسم سل 1 5 گے سه کو مم وءع > جره رر مر 
اتا لم ووا لَه یخی وَصَلَحنَا لم ریه إِنَهُمْ ڪاو سرغت فى 


جب 
ص سم ھ صصح رح سم حصر سس 


ارت ودعو ربا ورعبا وکاوا لنا خشوت ٩©‏ [الأنبياء: 89ء 90]. 

والنبي يحيى هو ابن عبد الله ونبيّه زكريًا بللا > وكلاهما استشهد في سبيل 
لله ودفاعاً عن شرعه الحنيف. ويحيى هو كذلك ابن خالة غبد الله ورسوله عيشى 
ابن مريم ‏ عليهما من الله السَّلام ‏ وكان قد ولد بمعجزة» بعد أن كان أبواه قد 
بلغا من الكبر عتيًا . 

ولقد مات يحيى ## مقتولاًء قتله فساق اليهود» وهو الّبي الصالح؛ الرّامد 
في الدنياء العابد الناسك» النائح الباكي على فساد بني إسرائيل. وكان الله 
- تعالى ‏ قد بعثه لهدايتهم. فرفضوه وانّهموه بان به مسا من الشياطين» حتی قتلوه 
ظلماً رانا لرفضه کا أرادوه یخالف شرع الف وأرادوا فتواه فيه بما ير ضى 
أهواءهم» فلم يوافقهم على طلبهم فقطعوا رأسه. 


ثانياً: يحبى بن زكريا في أحاديث رسول ال يك : 


امتدح رسول الله لا عبد الله ونبيّه يحيى بن زكريًا 8د بقوله الشريف: 
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إسرائيل أن يعملوا بهِنّ؛ وكاد أن يبطئ فقال له عيسى #: إِنّك قد أمرت 
بخمس كلمات أن تعمل بهنَّ. وتأمر بني إسرائیل أن يعملوا بهن فإمًا أن 
تبلغهنَ وإمّا أن أبلغهنّ!! فقال: يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو 
يخسف بي؛ قال: فجمع يحيى بني إسرائيل وقال: إنَّ الله ية أمرني بخمس 
كلمات أن أعمل بهنَّء وآمركم أن تعملوا بهنَّء وأوَّلهنَ أن تعبدوا الله لا تشركوا 
به شيئاً فإن مثل ذلك مَن اشترى عبداً من خالص ماله بورق أو ذهب 
فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده» فأيّكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وأن 
لله خلقكم ورزقكم فاعبدوه. ولا تشركوا به شيئاً؛ وآمركم بالصّلاة فان الله 
ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت» فإذا صليتم فلا تلتفتوا؛ وآمركم بالصيام 
فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرّة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح 
المسك» وإن خوالف فم الصائم أطيب عند ال من ريح المسك؛ وآمركم 
بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى عنقهء وقدّموه 
ليضربوا عنقه. فقال: هل كود ان اني سی مک تحضل سی موم 
بالقليل والكثير حتى فك نفسه؛ وآمركم بذكر الله ود كثيراً إن مشل ذلك كمثل 
رجل طلبوه وسارعوا في أثره» فأتى حصناً حصیناً فتحضن فيهء وإن العبد 
أحصن ما یکون من الشيطان إذا کان في ذكر الله ). وأضاف رسول الد گل 
قائلاً: «وأنا آمركم بخمس ال أمرني بهنّ: الجماعة» والسمع والطاعةء 
والهجرةء والجهاد في سبيل لله فان من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع 
بقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع» ومن دعا بدعوى الجاهليّة فهو من حثا 
- قالوا: يا رسول اللہ وإن صام وصلَّى؟ قال: «وإن صام وصلّى وزعم 
أنه مسلم. ادعوا المسلمين بأسمائهم. بما سماهم الله #ة: المسلمين المؤمنین 
عباد 2ه r:‏ 
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الأمثال»ء حديث رقم (2863)ء والإمام أحمد حديث رقم 
(17833). 
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ثالثاً: تحليل وصف القرآن الكريم لعبد ال ونبيه يحيى بن زكريا : 

جاء ذكر النبي الصالح يحيى بن زكريًا 8ٹ في خمس من آیات القرآن 
الكريم يمكن تصنيفها على النّحو التالي : 

(أ) منها ما جاء يبشر بميلاده [آل عمران: 38ء 39؛ مريم: 7؛ الأنبياء: 
9 90]. 

(ب) ومنها ما وضعه ضمن كوكبة الأنبياء [الأنعام: 83 - 90]. 

(ج) ومنها ما یؤگد منزلة عبد الله ونبيه يحيى الذي فقّهه أله في الدين» 
وعلّمه التأويلء وفهّمه أحكام ربّ العالمين وهو في طور الصباء وأمره بأن يعمل 
بما جاء في «التوراة» بجد وعزم» وطبّعه على سمو النفس» وعلى تقوى أله 
- تعالى - في السرّ والعّلن» وعلى تزكية التفس» وعلى الرفق والحنان بالمخلوقين» 
والعطف عليهم» كما جعله كثير البرّ بوالديه» والإحسان إليهماء ولم يجعله مُتجيّراً 
على الخلق ولا عاصياً للخالق في شيء» ولذلك جعل الله - تعالى ‏ له سلاماً 
وأهنا وخا من الأذى لحظة ولادته» ويوم وفاته» ويوم بعثه حیّا [مريم: 13 - 
5. 

ویقول المصطفى ييه عن العبد الصالح؛ والفتى العابد يحيى بن 
زكريًا يكن ما يرويه عكرمة عن ابن عبّاس لا بالنّص التالي: «ما من أحد 
يلقى الله ود إلا قد همٌ بخطيئة أو عملها إلا يحبى بن زكريًا فإله لم يهمّ ولم 
بک 

وقال يية: «من هوان الدنيا على الله أنَّ يحيى بن زكريًا قتلته امرأة . 

وعن أبي هريرة نه أنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «كل ابن آدم يلقى 
لله بذنب قد أذنبه يعذّبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا يحيى بن زكريًا فإنَّه كان سيّداً 


)1( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (207/ 4). 


(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ 327ء رقم 10474) وإسنادہ ضعيف. 
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وحصيورا را من الضالخين» ثم أومأ التبي گلا إلى قذاة من الأرض فأخذها 
وقال: وكان ذكره مثل هذه القذاۃہ''. 

وتعددت الرّوايات عن استشهاد يحيى بن زكريّاء ولكن الثابت أنه فيل دفاعاً 
عن شرع اللہ وما يدعو إليه من التزام بمكارم الأخلاق. 

وعن رسول اللہ كله أنه خرج على أصحابه يوماً فوجدهم يتذاكرون فضل 
الأنبياء : قال قائل: موسى كليم للد وقال قائل: عيسى روح ال وكلمتهء وقال 
قائل: إبراهيم خليل الله ومضى الصحابة يتحدّئثون عن الأنبياء» فتدخّل الرّسول 
- عليه الصّلاة والسّلام - حين رآهم لا يذكرون يحيى قائلاً: «أين الشهيد 
ابن الشهيد؟ يلبس الوبرء ويأكل الشجر مخافة الذنب» أين يحيى بن زكريًا»”2. 


رابعاً: يحيى بن زكريا في العهد الجديد: 

جاءت سيرة عبد الله ونبيّه يحيى بن زکریّا في عدد من كتب «العهد الجديد» 
من أمثال أناجيل كل من ا متی)ء وامرقص)ء و«يوحنًا». وال أن إشارات إليه قد 
جاءت في سفر (إشعيا» دون ذكر اسمه. 

وفي إنجيل متى 1/140 - 12) جاء أنَّ «هيرودس أنتيباس» 5ةمناهة (Herod‏ 
8.٥-39 ©58(‏ 4. كان أحد أربعة حكام رومان على أرض فلسطين في ذلك الوقت» 
وكان قد أراد الزواج بابنة أخيه» وكانت بارعة الجمال. وكانت البنت وأمها تريدان 
إتمام ذلك الزواج» طمعاً في السلطةء واستفتيا عبد الله ونبيّه یحبی بن زكريا (یحبی 
المعمدان ‏ ٭ نام2 (John the‏ فلم يقرهما على ذلك الزواج لحرمته في الشريعة 
اليهوديّة» فحبسه هيرودس» وأراد قتله» ولكنه خشي من غضب الناس» فبقي النبي 
الصابر يحيى بن زكريا بالسجن لفترة من الزمن. وفي يوم عيد ميلاد هيرودس› 
رقصت ابنة أخيه» وأدخلت السرور على قلبه حتى أقسم أن يجيبها إلى جميع 


)1( المعجم الكبير للطبراني» حديث رقم (1123). 
(2) أخرجه ابن عساكر (64/ 190). 
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طلباتها. وعلى الفور طلبت البنت أن يقدّم لها هيرودس رأس يوحنًا المعمدان في 
طبق كما لقَّنتها اُتھا بذلك» فأجابها عمّها إلى طلبهاء وأمر بقطع رأس عبد الله 
ونبيه یحبی بن زكريا وهو في السجن» ثم إحضار رأسه وتقديمه لابنة أخيه في طبق 
كما طلبت. وقامت الابنة بدورها بتقدیم رأس النبي الشهيد يحيى بن زكريا إلى 
OE EINE‏ ينه من سح عازن کات 
المسيح عيسى ابن مريم بذلك فحزن عليه حزناً شديداً. واليهود ‏ في انحرافهم عن 
منهج اله - أباحت طائفة منهم تعرف باسم «الربانيين» (ئانه:ططه۸ 186) الزواج 
بكل من بنت الأخ وبنت الأخحت» في الوقت الذي أبقى «القراءون» على تحريم 
ذلك السلوك الشائن. 


خامساً: من الدروس المستفادة من الإشارات القرآنية الكريمة إلى بعض الأحداث 


NEI 


في سيرة عبد ال ونبيه يحيى بن زكريًا : 


1 إن اله تاق دالا سهد قو ان الاو ولا الاب رمح ا كان 
التقرب إلى اله بالدّعاء هو مفتاح کل خير. 


Ey‏ تارف لوس کرو جھھ لخت قرع ھا وال ا 


3 - إنَّ الهدف من عبادة الله لك هو تربیة الس الإنسانيّة وإشعارها بمراقبة ال 
رتا كل من حقيفة عبرهة ابد الله الَخالق البارعة المضور» وة 
ألوهيّة ال وربوبيّته ووحدانيّته المطلقة فوق جميع خلقه في قلب وعقل 
الإنسان العابد. وهذا من أعظم وسائل التربية للإنسان» ومن أيسر العوامل 
الفاعلة في ضبط سلوكه وسط معركة صراعه مع الشيطان» ووسط التضارب 
بين أهل الحق وأهل الباطل على طول الزمان. 

4 إن تقوى ال وحسن الخلق والعمل الدؤوب على تزكية النّفس» وحبٌ 


الخلق؛ والعطف عليهم هي من أعظم القربات إلى الله - تعالى - ومن 
مفاتيح القلوب عند المخلوقين. 
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إن الثبات على الحىٌّ والتمسّك به والاستعداد للتضحية من أجله هو من منازل 
الشهادة في سبيل الله . فقد أَهْذِرٌ دم عبد أله ونبيه يخيى , بن زکریا پل 
كلمة حق قالها في بلاط حاكم فاجرء فاسق ظالم 09/0 
أو (هيرودوس) (35م4211 116500). وقد بقي ذلك الموقف النبيل من عبد الد 
ونبيه یحبی بن زکریّا مثلا يحتذى لأهل العلم والدين والالتزام على مر الزمان. 
يفتح الباب واسعاً أمام إمكانيّة علاج أمثال تلك الحالات. مع تسليمنا بأن 
العمليّة في حالة يحيى بن زكريا قد تمّت بمعجزة خاصة»ء والمعجزات 
خوارق للسنن» ولا يقوى على إجرائها إلا رب العالمين. 

إن تدوين القرآن الكريم لسيرة هذا العبد الصالح والتّبي الصالح يعتبر وجهاً 
هذا التدوين الو قاف عما ا الا ا عن هذا النبي 
الصالح يحيى الات والذي لخص (إنجيل متى» قصة قتله فيما يلى: 


پوحنا العتدان 
فى كل اب عو جن حم زنع بطر 
2 تشوع. "فال یِخثلیبِ هذا عو وخا الْمَعَمَنَن 
يذ قي غولب وَلِثَيكث مجرى. على يبر 


ا وَکَبلَۂ بالكيود, 


اتمه الجن من أجل جا ززجة هلجن أجيه, کن 


موسا لن تقول لہ عَلَىن حَلالاً ناك أن رزج يهااء وتنا 


گان جووشسن ثيد أنا تفكل ترخا خاف بن لخب لاهم 
گائوا تعقيزين مرحنا تھا۔ "وفي أثاء الأشيقال پایگڑی ماد 
جيزوسن زقشت آل جمنوقا في الوسملء قَتَژتْ جوئرشن, 
أشيقارة أكهاء فالث: :اخطدني هكا عتى طب وأمن وسكا 


Joba the Baptist: 


14 At tbat مس‎ Hèrod the teteareh héard the 


reports about Jess, and hé said to his 
attendanis, “This is John the Baptist; he has risen 
from the dead! That is why miraculous powers are 
at work in him" 
Now: Herod had’ arrested John: and bound him 


anû pit him inî prison bécase' of Herbdias, his - 


brother Philip's wife, for Joka had been saying to 
×مضنط‎ “It is مہ‎ lawful for you to have her.” “Herod 
wanted to kill John, but he was: afraid of the 
people, because they: consklored him a. prophet: 
On Herod's birthdaythe daughter أن‎ Herodias 
danced for them snd pleased: Herod s0 much "that 
he promised with a cat to gîve her whatever she 
asked. Prompted by her mother, she said, عبات"‎ 
me hereon 4 platter the head of John the Baptist.” 


co 
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خامس وعشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن 
a 8 30‏ 
الكريم لقصة عبد أل ورسوله المسيح عيسى ابن مریم لا 


بعد موت موسى #4 انحرف بنو إسرائيل عن دعوته (الإسلام)ء وابتدعوا في 
الدين» وتقوّلوا على رب العالمين» وأفسدوا في الأرض إفساداً كبيراً. ومن أجل 
هدايتهم أرسل الله - تعالى ‏ إليهم سلسلة من أنبيائه فقاتلوهم وقتلوهم. وكان آخر 
المبعوثین إليهم خاصة هو المسيح عيسى ابن مريم ‏ عليه وعلى أمه من الله 
السلام ‏ فلم يستجيبوا لدعوته» وناصبوه وأصحابه العداء . 


بعت عبد الله ورسوله المسيح عيسى ابن مريم بالإسلام العظيم» القائم على 
التوحيد الخالص لله الخالق» وعلى عبادته - تعالى - بما أمرء وعلى حسن القيام 
بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله في ربوعها. وكان 
المسيح #4 قد بُعث إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل» فجاءهم مؤيداً بالإنجيل 
وبعدد من المعجزات الحسية الدالة على صدق نبوته فرفضته غالبيتهم» وتآمروا على 
قتلہ وأساؤوا إليه وإلى والدتہ وأثاروا حقد المحتلين الرومان عليه. وكان من 
ضمن وسائل تأليب الحاكم الروماني «بيلاطس» على المسيح #4 الافتراء عليه بأنه 
دعو ا ا على أرض فلسطين» ويرفض دفع الجزية لقيصر الرومان» ويؤلب 
الشعب الفلسطيني من أجل المطالبة بالاستقلال عن الامبراطورية الرومانية. 
دفعت هذه الافتراءات الحاكم الروماني «بيلاطس» إلى إصدار أمر بالقبض على 
المسيح لتنفيذ حكم بالإعدام كان قد أصدره بحقه. وا من هذا الحكم الجائر 
اختفى المسيح ## وأصحابه عن أعين جند ابیلاطس)ء إلا أن أحد الذين كانوا 
مرافقين له خانه» ودل الجند الرومان على مكانه. وعندما ذهبوا لاعتقاله ألقى الله 
- تعالی - شبه عيسى على الذي خانه فتم تنفيذ صلبهء ونجى اللہ ك عبده ورسوله 
عیسی برفعه إليه. 


و لخے jê?‏ ھی ق بج ہے 


4 
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وفي غيبة المسيح للا جاء أحد غلاة اليهود ‏ وكان اسمه «شاؤول 
الطرسوسي» مدعياً أن السيد المسيح تراءى له في المنام معاتبا على اضطهاد 
أتباعه» وداعياً له باتباع دعوته» وآمراً له بنشر تعاليمه في الأمم» فصدقه الحواريون 
وقبلوه بينهم وتسمى باسم «بولس»» مدعیاً بأنه رسول موفد من قبل عيسى فلا 
لهداية الأمم. في الفترة من  51(‏ 55م) بدأ الانحراف عن دعوة المسيح #4 في 
مؤتمر عقد في القدس تحت رئاسة يعقوب بن يوسف النجار» حيث أبيحت 
المسكرات» وأَجِلٌ أكل لحم الخنزير والتعامل بالرباء وكل ذلك كان محرماً في 
التوراة. ولكن بولس كان قد أعلن نسخ أحكام التوراة» واستعار من الفلسفة 
اليونانية كلاً من عقيدة التثليث» وفكرة الخطيئة والكفارة» والادعاء بالألوهية 
للسيد المسيح. وعلى الرغم من هيمنة «بولس» إلا أن المخلصين من أتباع المسيح 
للا استمروا في مقاومة دعواه حتى تنصر الإمبراطور قسطنطين الأول في مطلع 
القرن الرابع الميلادي» حين أخذت رسالة المسيح 2 طابعا رومانیا صرفا بعيدا 
كل البعد عن دعوته الأساسيّة. 

وقد ذكر القرآن الكريم قصة عبد أله ورسوله المسيح عيسى ابن مريم ب 
بقدر هائل من الدقة المتناهية» بعد أن كانت كل من سيرته الشريفة» ودعوته 
الكريمة قد شابها الكثير من التحريف والتشويه. ويعتبر ذلك بحق وجهاً من أوجه 
الإعجاز الإنبائي والتاريخي في هذا الكتاب العزيزء يشهد له بأنه كلام الله الخالق» 
ويشهد للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة والرسالة. 
أولاً: عبد الل ورسوله المسيح عيسى ابن مريم في القرآن الكريم : 

جاء ذكر عبد الله ورسوله المسيح عيسى ابن مريم في القرآن الكريم خمساً 
وثلاثين (35) مرّة بست صيغ مختلفة على النحو التالي: 


1- المسيح (3 مرّات) [(في كل من (سورة «النساء»: 172)؛ («المائدة): 
2) ««التوية»: 30)]. 


2- عيسى (9 مرّات) [«فى كل من (سورة «البقرة»: 136)؛ («آل عمران»: 
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2 5ک 59ء 84)؛ («النساء»: 163)؛ («الأنعام»: 85)؛ («الشورى»: 
3) («الرخرف»: 63)]. 


3 - ابن مريم (مرّتان) [(«المؤمنون: 50)؛ («الزخحرف»: 57)]. 
4 - عيسى ابن مريم (13 مرة) («البقرة»: 87ء 253)؛ («المائدة»: 46ء 18ء 


0ج 112. 2.114 116)؛ (مريم): 34 «الأحزاب»: 7 «الحديد»: 
27 و«الصف): 6 14). ۱ 


5 المسیح ابن مريم (5 مرات) «المائدة»: 17 (مرّتان)ء 72ء 75؛ و«التوبة»: 
31(. 


6 - المسيح عيسى ابن مريم (3 مرّات) في سورتي ((آل عمران): 45؛ 
و«النساء»: 157ء 171). 


وجاء ذكر أمّه السيدة مريم البتول في القرآن الكريم أربعاً وثلاثين (34) مرّة» 
منها عشر (10) مرّات منفردة بذاتها (مريم)» وأربع وعشرين (24) مرّة مرتبطة باسم 
ابنها (ابن مريم). 


وهذه الآيات القرانيّة الكريمة تلخص لنا جانباً من سيرة عبد الل ونبيّه عيسى 
ابن مريم وسيرة أَمّه في النقاط التالية: 


1 - أته قبل ميلاد عيسى ## كان المجتمع الإسرائيلي قد انحرف إلى 
الشرك بالله» وإلى الإغراق في الخطیئةء وتربى على الكذب والنفاق والریاء 
وعلى الماديّة القاتلة» والمظالم المتبادلة» وعلى الرضوخ لهيمنة الكهنة 
والأحبار. وكان يعيش في القدس كل من عبد الله ونبيه زكريًا والعالم الورع 
عمران» وكانا من العلماء المجاهدين من أجل إصلاح فساد الإسرائيليين» وکانا 
متزوّجين من أختين عاقرتين لم تنجباء فألحًا على الله بالدّعاء أن يرزقهما الذريّة 
الصالحةء فاستجاب ال - تعالى ‏ لدعائهما. 


بو لم "كت مغ سج قب ہج ST‏ 
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2 - ونتيجة للإخلاص في الدّعاء حملت زوجة عمران أُوَلاَء ثم توفي عمران 
قبل أن یری وليدهء ونذرت زوجته ما في بطنها محرراً لله - تعالى - يخدم بيته 
(المسجد الأقصى)» ويقوم على سدانته طيلة حياته. ولكن حين جاء وقت وضعها 
فوجئت بأنَّ ما كان في بطنها أنثى» سمّتها امریم)ء وعلى الرّغم من ذلك فإنّها 
قررت أن تفي بنذرها ودعت لله - تعالى ‏ أن يعيذها وذريّتها من الشيطان الرجيم. 
فتقبّلها ربّها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً؛ ونظراً لأنَّ مريم ولدت يتيمة الأب فقد 
كفلها زوج خالتها عبد الله ونبيّه زکریّا 44 وكان من الصالحين. 

3 كبرت «مريم» ابنة عمران في بيت خالتها وزوج خالتها النبي الصالح 
زكرياء واجتهدت في عبادة ال ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى حيث خصص لها 
زكريا مكاناً تقيم وتتعبّد فيه. وكان زكريّا كلما دخل عليها المحراب وجد عندھا 
تنا ويسألها: من أين جاءها هذا الرزق؟ فتجيبه: «مريم» ينه من عند الله الذي 


يرزق من يشاء بغير حساب» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: إن الہ اصلقق َادَمْ 
ی ص 5 ے اساي ورم رش میک هس ل 2 ہم له بصتو > تف سم قر 

ووحا وال إبرهيم وءال عمرن على العلمين 2© ذربة بعضا ین بعض وله سميع عليم 
fed AC ©»‏ ا و ا ور و و س ,ر تر e‏ ق ہے وہ ہی 

90 لذ قَالتِ اَمَرأتُ عرد رت اي درت لكت ما فى بطق محرا فَتقَبل من إنك نت السَمِيعٌ 
پک ے۱ 5 ور 7 


الیم ©© فا وسا کات رب إن وما أئق وله اکر يما وضنث وبس الا 


رمه يه س م ولب ورم رر 4 0 ل ای o? et‏ ص2 ام 
کالانق ولي سمَیچا مرم وَل يدها بلک ذريتها من ألشَيْطنِ اجيم ۳۶) فنقبلها بها 
4 أ سر سس یرہ ہے سا روہ 7 ےے > ےہ نود جم 
يقَبولٍ حسن وأنبتھا نباتا حسنا وكفْلها ريا كلما دَخَل عليّها ريا حاب وجد ینتھا رفا 
ہہ ور ے رط ے مر رو2 ر 

قال يمم اف لب هدا قات هو بن عند الو لن الله برق من يسا پغبر حساب () 


[آل عمران: 33 - 37]. 

4 - في هذا الموقف الكريم الذي یؤگد لکل ذي بصيرة أن الله - تعالى - 
على كل شيءٍ قديرء دعا زكريًا ربّه في عزلة عن الناس» وسأله أن يهبه ولیّا يرث 
دعوته» ويستمرٌ بها من بعده خاصّة وأن الذين كانوا يلونه في إدارة أمر بني 
إسرائيل كانوا قد فسدوا فساداً كبيرأًء وأنه كان قد بلغ من الشيخوخة والضعف 
ما يمكن أن يحول بينه وبين تحقيق أمله» وأنّ زوجته كانت عاقراً لم تنجب من 
قبل. ولكن ثقة هذا النبي الصالح زكريا في قدرة الله جعلته يلح في الدّعاء. 
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بضراعةء خاصّة وأنَّ الله تعالى ‏ کان قد عوّده من قبل على استجابة دعائه وذلك 
لإخلاصه وتجرّده طيلة حياته» فما أحوجه إلى استجابة الدّعاء في شيخوخته» 
وضعف قوّته» ووحلته. 

استجاب ال - القادر - لدعاء عبده ونبّه زكرياء ووعده بغلام «اسمه یحبی)ء 
وان اسا غر سيوف مم ثقته في طلاقة القدرة الإلهيّة بلا أدنى حدود إلا أنَّ 
النبن الصالح زكريًا فاق إلى واقعه في شيخوخته وهرمه» وفي کون امرأته عاقراً لم 


تلد له من قبل» فطلب من الله - تعالى ‏ أن يعطيه آية على تحقيق بشراه. أخبر الله 


له عبدہ زكريا أن آيته أن ينقطع عن دنيا الثاس» ويحيا مع ال 4 ثلاث ليال 
۶ 7 ۹۷ تعالئ: ده وان بين 
عن الكلام إذا حاول مخاطبة أحد من الناس» وفي ذلك يقول القرآن الكريم : 


هنايك و کروی ري قال رب هب لی م من لاک دریة تة 27 یع لدعا )4۳۸ 
کے مہہ ل سے 270 ا 7 سے ت 2 ہ7۔ ۶۴ 7 5 > 006 
فاده الملتيكة وهو 2 ينا بكس ين لل 


2 و 2 5 


ی کا ا سر ہے کر سے مم 2 یہ کی "خی نے وسور ہے ہرم سر م 

وَسَيِّدَا وحصورًا وَنَبِينًا من الصَدلِحِينَ © مَل بَ اف يکن لی عم وقد بلي الحكل 
صل 2 

2و سكن لجان - کی میں .کی موم ھر رہ ر ا ي ا EE‏ 

وَآمْرَأَقَ عَاقِرٌ قال كتليلك الہ قعل ا یکا © قال رب أَجْمَل 4 اة كَالَ ٤ایک‏ أل 

ر ہے پہ۔ 3-7 صرمر بر یی e‏ و 9 سر کی 


تك الاس تل ايا لا رما انگ رك كيرا مسح يي الإنكر ©) 
[آل عمران: 38 - 41]. 
5 - أمّا عن مريم العذراء البتول التي وهبتها أُمّها لخدمة وسدانة المسجد 
الأقصى» والتي تنحدر من بيت اشتهر بالعلم والصلاح» وبالطهر والعفاف» فقد 
اجتهدت فى عبادة الله حتى نادتها الملائكة باصطفاء الله تعالى ‏ لها على نساء 
العالمين» وبتطهيره إِيّاها. ثم فوجئت مريم في إحدى خلواتها التعبّديّة برجل يقطع 
عليها خلوتها مع ربّھاء فتنتفض مستنجدة بتقواه للّه» ومستثيرة لمشاعر الرحمة في 
فلن بولك شرعان نا اعرها هذا الذاضر الا عا رشرل مرت العالمين 
ليهب لها غلاماً زكيًا (أي: طاهراً غير مدنس المولد ولا مدنّس السيرة). فتعجبت 
مريم كيف يكون ذلك وهي عذراء لم يمسّها بشر؟ ولم تكن بغيًا!؟ فأجابها الزائر 
المفاجىء بأ بأنْ ذلك أمر من ال - تعالی - الذي یقول للشيء کن فيکون» وهو ا 


ST GP IE جاخ ہج‎ eT پچ‎ 
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هين على الله القادر على كل شيءء والذي أراد أن يجعل من هذا الوليد آیة 
للناس» ورحمة للأمّة» التي سوف يبعث فيها. وأخبرها الملاك بأنَّ الله يبشرها 
بكلمة منه (اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين). 
وبالفعل تع حمل مريم العذراء البتول» ووضعت غلاماً زكيّاء ولم تدر ماذا تقول 
لأهلهاء ولشياطين اليهود المتربٔصین بهاء فتمنّت لو أنَّ الموت قد طالها قبل هذا 
الابتلاء الشديدء والموقف الصعب الذي لم تكن تعرف كيف تواجهه. وفي غمرة 
هذه الحيرة فُوجئت بالوليد لتوه يناديها من تحتهاء مطمئناً لهاء ومرشداً إيّاها إلى 
ما يناسبها في حالتها من طعام وشراب» ودالّا لها على الحيجة التي تثبت براءتها 
وطهرهاء وترد بها على أهلها وعشيرتها وعلى الأعداء من قومها. 

6 عادت مريم البتول إلى قومها تحمل وليدهاء وتعرّضت منهم لهجوم 
لاذع شديد.ء على ما تصوّروه هم من جريمة أخلاقيّة وسلوكيّة فظيعة مستنكرة» 
من فتاة عابدة زاهدة. وسليلة بيت من بيوت النبوّة» اشتهر بالعلم والحكمة 
والصلاح. وللرد عليهم أشارت إلى رضيعها كما أعلمهاء فتعجّبوا من ذلك. 
ولكن هذا الرّضيع فاجأهم وهو يتكلّم في المهد كلاماً عجباً يصفه القرآن 0 
بالنصٌ التالي الموجه إلى خاتم الأنبياء والمرسلين كَل قائلاً له: لوك 


ہے سرج رصم 


الک میم إذ أَننَبَدَتَ من أهلها مانا سرا © ادت من دنهم ما تا 


2 رحن وت یہ فتمثل لھا 7 س )2 ات 2 أو لمن منك إن کت تف Ww‏ 
7 رہ وہ ے گے وو وه 


٣٦‏ 6 رَيِكِ ل E‏ کت 
و 54 ص 


رص م ست و ل l2‏ 


لاس ويمة گا وكات أن مو :© ٠‏ يمك کت 7 کا ۶ © 


2 + ہے وی ضير وو یں 34 7 سا می ای ے 
26 المَحَاض إل نع الا قات يليت مٿ مل هدا کٹ ٿيا تنس © 
ہب ہے کس سد پک ہے کو رر ر ec‏ ہ٤2‏ رد ھی 7 7ه + 7 
فنادھا من ت ألا عزن قد جل ريك غلك سرا © مت رہ ملم الو 
ےم >< تح یں ا ج ر کو 3 
عَلَيِكٍ رطب جنا لق گی وسر وِفَری عينا فما ترین من البشر أحدا لفون 
3 ددح و م خی ان س۱ ہے ص سر ءوسلو سا ەم و 00 سا كرام 
في نذرت للمن صوما فلن ا الوم إا © قات بد فومھا حیلم قالوأ 
خی ا ی ا و > و 2 رر کو و مھ 
يلمريم لقد جئت شيعا فیا D2:‏ يكحت هترون م کات بوك پا سو وم ات 9 
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یا 20 فاشارت لِه کیف کلم من ہہت 


اتد أ الک وجَعلی با 3 9 وجل أ سے 27 بالاو 7 كر م 

> ۔۔ ا ا ر رف حر کم 24 وس م 

دمت يا ® وبڑا جو ور وط 
عي می کے ہم 0 

آئورٹگ ووم أبعت ا ) [مرم: 16 - 33]. 


وفي ذلك يقول ربّنا - تبارك وتعالی - أيضاً: وله لت الملبكة یم لل ال 
اَصطمدك ورلو وملك عل نَل العکییت © مریم اتی ايك واسجدی وارکی مم 
اكيت © یك ین لَبَدَ التب محمد إل وما كنت لدوم إذ يلقت الم ایم 
کنل ا کک امھ ]3 نات الک كر إن أله ا 
یکلم یه نمه التي عِسى ان مریم متا اليا ولكق وين الین © يڪل 
1 اق اھ ھک تی کے 


و رور 


45 ہے 2 ر ےرس رح کر ميس و2 ر بص سے ا" ١‏ 
ال حَذَلِكٍ ال“ یَحلق ما يا لدا می آم نما يفول لم کن فیکوں وَيِعَلَمُهُ التب 


.]48 - 42 وَالْحِكُمَة والتورنة والْايجيل ) [آل عمران:‎ ١ 


7 لم يكد هذا الطفل الرّضيع أن ينتهي من كلامه وهو في المهد حتى 
كانت وجوه المتهمين لمريم الطاهرة البتول ممتقعة شاحبة مذهولة. وكان في مقدمة 
هؤلاء المنَّهِمِين كهنة اليهود وأحبارهمء الذين کانوا قد حرّفوا دينهم» وابتدعوا فيه 
مالم يذل يه 99 9+ وتظاهروا بالتدين والورع وهم | أفسق الناس»ء وأخبثهم 
طوية. فجاء هذا الرضيع الذي ولد بغير أب» والذي كلّمهم وهو في المھد 
يشهد لله الخالق يإ بالألوهيّة: ويشهد لنفسه بالعبوديّة لهذا الإله الواحد الأحد 
الفرد الصمد. وأخبرهم هذا الرضيع وهو في المهد بأنَّ الله - تعالى ‏ قد آتاه 
الكتاب وجعله نبيّاء وجعله مباركاً أينما كان» وأوصاه بألصلاة والزّكاة ما دام 
حبّاء كما آوصاہ بر امه وبالتواضع مع عشيرته» وبالرحمة مع خلق الله جميعاً. 
وأكّد له أنَّ له حياة محدودة» ثم له من بعدها الموت ثم البعث» والحساب 
والجزاء» وقد قدّر الله - تعالى ‏ له السّلام والأمان والطمأنينة يوم ولد» ويوم 


يموت» ويوم يُبعث حيا . 


پچ لمق بس gê jê?‏ قنجم | سج حء 
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8 - ولم يكد هذا الرضيع المعجزة ينهي حديثه حتى اسودّت وجوه كهنة 
وأحبار اليهود» لكشف زيفهم» وكذبهم على ال . وكان في ذلك المبرر الكافي 
لانهيار سلطتهم» وسقوط دعواهم العقديّة الفاسدة. وقد أسقطتها دعوة عبد الل 
ونبيّه عيسى ابن مريم الذي دعا إلى عبادة الله - تعالى - وحده. ولمقاومة هذا 
التهديد المباشرء كذب كهنة وأحبار اليهود معجزة ميلاد عيسى وكلامه في المھد 
زاٹھسزا مريم العذراء البتول بالرّناء وهي سيّدة نساء أهل الأرض في زمانهاء والتي 
اصطفاها الم وطهّرها واصطفاها على نساء العالمين. وقد وقع هذا الإنكار من 
أحبار اليهود رغم أَنَھُم قد استمعوا بآذانهم إلى تبرئة عيسى ابن مريم لأمه وهو في 
الف كنا ايعو إلى ناکھ عفد ماھت اتا ل بن ماف ماله سا لاہ 
الواحد الأحد إلى قومه» وهي رسالة ممتدّة من جميع رسالات السماء السابقة إلى 
التوراة من جهة. ثم إلى القرآن الكريم من جهة أخرى» ومبشّرة بمقدم الرّسول 
الخاتم: محمّد بن عبد الله ية فاتهموه بالسحرء وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 
اذ کل بیس إن عَم یک نویل إن رسو أله یکر مرا لما بن بک ن الور وا 
گار انار تزه ار لم کا ولق راک ارا کا رن 5 4 ٠‏ یت و 

9 كبر عيسى وبلغ مبلغ الشباب؛ وشاهد مقتل النبيين الكريمين يحيى ثم 
أبوه زكريًا اا بدون ذنب جناه أي منهما. شاهدهما یقتّلان ظلماً وعدواناً بيد 
السلطة الرومانیّة الحاكمة وسط الخراف الضالة من بني إسرائيل وبإيعاز منهم. وكان 
هؤلاء الضالون من ذرية يعقوب قد فتنوا بالدنيا ومادياتها فتنة كبيرة» فعبدوا المال» 
واشتهوا الجاه والسلطان والسطوة على خلق الله. وأفسدوا في الأرض إفساداً كبيراً. 
فقد امتلأت قلوبهم بالقسوة والغلظة على كل مَن كان سواهم» كما طفحت نفوسهم 
بالجشع والطمع»› والأنانيّة القاتلة والتعصّب العرقي الكاذب» وبالنفاق والرياءء 
والكذب على الخلق؛ وبالكراهيّة الشديدة لكل ما هو غير يهودي. كما امتلأت 
عقولهم بالخرافات والأساطير» وبالأكاذيب الموضوعة» التي خدعوا بها أنفسهم» 
وكان منها أنهم شعب الله المختار وأبناؤه وأحباؤه» وأن غيرهم من البشر هم 
حيوانات خلقت في هيئة الآدميين حتى يكونوا لائقین بالقيام على خدمة اليهود. 


خامس وعشرون: قضة عبد الله ونبيّه عيسى ابن مریم لا 863 


وكان من أكاذيبهم إنكار الروح» وإنكار البعث والحساب والجزاء. وهي من 
الحقائق التي جاءت بها كل رسالات السماء. وجاءت دعوة عيسى ابن مريم» وجاء 
الإنجيل الذي أنزل إليه نقضاً لابتداعات اليهود التي أدخلوها على رسالة نبيّهم 
موسى 4 في ظلٌ ضياع التوراة. وكان في ابتداع حاخاماتهم» وتقؤّلهم كذباً على 
لله - تعالى - ما شوّه معتقداتهم تشويهاً كبيراً. وحاول عبد الله ورسوله عيسى 44 
ردّهم إلى الڈین الصحيح فاتّهموه بالسحر والدجل» وبخرق شريعة موسی؛ وحرضوا 
عليه ال المحدلة من اتا ميقو أنه لاٹ ابمل زكرا الو 
يحاولون قتله وصلبه ولکن أله - تعالی - رفعه إليه» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 
تا تيم مِكتهز زیم بات اکر لوم اللہ يكز حي وله تا خلت بل 
تلم الله کہا بِكْرِهِمْ قلا يُؤْمِبُونَ إلا يلا © وبكفرهم لهم عل مرم بنا عَظِيمًا 


سرع لے اث وسوس صجرے ۔ عو رور و ا وھ را 2 7 - 7 221 7 
َقَوْلهِمَ إا تنا أَلْسِيحَ عي ان مر رسول أله وما لو وما صلبوۃ وللكن سيه لهم 


دن ما م صرح م سيره 5 3 ا 5 71 پے> ا و رس ےئ f‏ 
ول ال اخْللفوا فيه لی سک ینک ما لم به من عر إلا اع أَلظنَ وما فئلوه يقينا © 


بو 28 سوم سے عه 
5 


7 2 2 ر 2 7 سے 2 پھ Sy‏ 3 7 - 

بل رفع الہ لیے وان اہ عا حَكيمًا © ون مِنْ أهل الكتب إلا لوان بے قبل موتو 
SR ef E nfl ore‏ 

ووم الو يون عَلَیِمَ ینا ) [النساء: 155 159]. 


ثانيا : الاختلافات على طبيعة المسیح عيسى ابن مريم از : 

بعد رفعه إلى الله - تعالى ‏ اختلف أتباع المسيح على طبيعته» نتيجة لدسّ 
اليهود» وظلَّت اختلافاتهم كامنة في زمن الاضطهاد الروماني والذي انتهى بتنضر 
الإمبراطور الوثني قسطنطين الأول (1 عمناسهاكمه0©)  280(‏ 337م) ابن قسطنتيوس 
كلورس الأول (#ءصفاكده©) من خليلته هيلانة. وبعد تنضرہ فوجئ قسطنطين الأول 
بالاختلافات الشديدة يبن مختلف الكنائس فدعا إلى أوّل مؤتمر للمسيحيين عقد في 
مدينة نيقية سنة 325مء واجتمع له أكثر من ألفين من البطارقة والأساقفة. وكان 
هؤلاء على مذاهب متفرقة» فكان منهم مَن نادى ببشريّة المسيح» وباستنكار فكرة 
التثليث» وبالدّعوة إلى توحيد الله - تعالى -. وكان من أبرز هؤلاء الموحدين القس 
(آریوس = ۰ام۵) الذي تلعكه كنيسة أضبوظ و ھا میلتوس) :اده في ذلك 
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العديد من الحضور مثل (أوسابيوس) بطريرك القسطنطینیّة والعديد من أساقفتهاء 
وبطارقة وأساقفة كل من أنطاكية» وبابل» ومقدونية» وفلسطين» ووافقه على ذلك 
افر عو لے ود الور وخازث: الا رسية عل اعا ساد ضا تھا لحل عيذ 
النحل التي عرضت على المؤتمرين في مؤتمر نيقية. وقد انحاز الإمبراطور الروماني 
قسطنتيوس الثاني (317 - 361م) إلى الآریوسیةء وأرسل منهم وفداً إلى جنوبي 
الجزيرة العربية حيث أنشأوا كنائس موحٌدة في كل من عدن وأرض جمُير سنة 
6م. 


وفي مؤتمر نيقية عارض التوحيد نفر من الحضور كان على رأسهم (بطرس) 
بطريرك الإسكندريّة» ونادى بالتثليث وبادّعاء الألوهيّة أو نصف الألوهيّة للسيد 
المسیح. وعلى الرّغم من أن هذا الرأي لم ينل سوى (318) صوتاً من مجموع ال 
8 صوتاً للحضور (أي في حدود %15 فقط من أصوات الحضور) إلا أن 
قسطنطين بخلفيّته الوثنيّة مال إلى التثليث» وأقرٌ مجمع نیقیّة الأناجيل الأربعة 


المتداولة بأيدي نصاری الیوم (متیء لوقاء بطرس »2 بوحنا) من ين 5 ما يزيد على 
سبعين إنحيلاً عرضت على المؤتمرين. واعتبر قسطنطین باقي الأناجيل من أعمال 
التحریفء وأمر بحرقها. 


ولم يتم هذا الاختيار وفق منهج محدّدء على أساسه تمَّ قبول ما تمَّ قبوله» 
ورفض ما تم رفضهء وإنما كان الحاكم اشاب سياه ظنّه رعاة یت 
هو عدم معارضة ما كانوا قد تبنوه مسبقاً من عقائد. لذلك حسمت قوّة سيف 
الرومان وبطشهم الخلاف الذي احتدم في مؤتمر نيقية لصالح من ذهب إلى الادعاء 
الباطل با المسبح عيسى ابن مريم» انطلاقاً من سيادة الفكر الوثني في كل من 
الحضارتین اليونانية والرومانيّة. 


وهكذا قضت سلطة ار الغاشمة على جميع الذين كانوا مخالفين لهم 
وخاصة ہے رت 1 می رت يكارديه الموحدين» ہی و 


خامس وعشرون: قضة عبد الله ونبیّه عيسى ابن مريم #2 865 


مقاومة العديد من فرق النصارى القديمة لفكرة التثليث» وحكمهم على الكتب التي 
َرَت في مؤتمر نيقية بالتحريف والتزويرء وكان من بين هذه الفرق ما يلي: 

)١(‏ الفرقة الإبیونیّة 560 عانه10 156): وهي فرقة يهودية/ مسيحية قديمة 
ظهرت في القرن الميلادي الأوّل» وعاصرت «بولس» (أو شاؤول الطرسوسي) 
اليهودي الذي لم يقابل المسيح أبداًء والذي اندسٌ بين أتباعه من بعد رفعه بهدف 
إفساد عقائدھم فأنكر عليه «الأبيونيون» كل دعاواه إنكارا شديداء وعدوه مرتدا 
عن تعاليم المسيح. ونادوا بأن المسيح ا هو مجرد إنسان مختارء أعطاه الله 
- تعالى ‏ النبوة» وآمنوا بنبوته وعبوديته لله تعالى ‏ كما أمنوا بضرورة تطبيق 
الشريعة الموسوية على أتباع المسيح. 

(ب) الفرقة المارسيونية : وهي من فرق النصاری القديمة كذلك. وكانت تنكر 
جمیع کتب «العهد القدیماء وتعتبرها كتابات بشريّة محضة. وبالمثل أنكرت غالبية 
«كتب العهد الحديد». 


(ج) فرقة ماني كيز: وکان من زعامات هذه الفرقة کل من القس 
«فاستس» والقس «إكستاين»» وكلاهما عاش في القرن الرابع الميلادي. وفي 

تفسيره اللعھدین القديم والجديد» نقل لاردنر عن «إكستاين» قول «فاستس»: «أنا 
انکر الأشياء التي ألحقها في «العهد الجديد) آباؤكم سا بالمكرء فغيبوا 
صورته الحسنة وأفضليته› لأنَ هذا الأمر محقق. إن هذا العهد الحديد لم 
يصنفه المسيح ولا الحواریونء بل صتفه رجل مجهول الاسم ونسبه إلى 
الحواريين وإلى رفقاء الحواريين خوفا من أن لا يعتبر الناس تحریرہ: ظانين أنه 
غير واقف على الحالات التى كتبها. وقد آذى ذلك الكاتب المجهول جميع 
المريدين للمسيح عيسى ابن مريم إيذاءً بليغاً بأن ألّف الکتب المليئة. بالأخطاء 
والتناقضات» . 


على فرق 57 الكنائر ١‏ شاذة ومبتدعة » 07 0 بل تجاوز ذلك 
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ليشكل قناعات لدی أعداد كبيرة من المؤرّخين للمسيحيّة: والمفسّرين «للعهدين 
القديم والجديد» وذلك من أمثال (القس آدم كلارك) الذي كتب في تفسيره 
للعهدين القديم والجديد ما ترجمته: «إن أغلب البيانات التي كتبها المؤرخون عن 
المسیح عيسى ابن مريم هي غير صحيحةء لأنّهم كتبوا الأشياء التي لم تقع بأنّها 
وقعت يقيناً» وأخطأوا في الحالات الأخر عمداً وسهواً. وهذا الأمر محقق بأنَّ 
الأناجيل الكثيرة الكاذبة كانت رائجة في القرون المسيحيّة الأولى» وبلغت هذه 
الأناجيل أكثر من سبعين إنجيلاً. وكان (فاريسيوس) قد جمع هذه الأناجيل 
الكاذبة وطبعها في ثلاثة مجلّدات». وأضاف قائلاً: «كانت هناك ترجمات كثيرة 
باللّغة اللاتينيّة من مترجمين مختلفين موجودة قبل ترجمة ‏ (چیروم)ء وكان بعضها 
غاية في التحريف» وبعض مواضيعها مناقضة للمواضيع الأآخری؛ كما صرّح به 
(چیروم)١.‏ 


وكان من هؤلاء القس الاردنر» الذي ذكر في تفسيره «للعهدين القديم 
والجديد» ما ترجمته: «لقد حكم على الأناجيل بسبب جهالة مصنفيها بأنّها ليست 
حسنة وذلك بأمر الملك (أناسطیٹوس) الذي حكم في الفترة ما بين (491 - 
8) فصححت مرة أخرى. فلو كان للأناجيل أصل ثابت فى عهد ذلك الملك» 
ما أمر بتصحيحهاء ولكن لان متضتفيها كانوا مجهولين أمر بتصحيحهاء 
والمصخحون إنما صحّحوا الأغلاط والتناقضات على قدر الإمكان» فثبت التحریف 
فيها يقيناً من جميع الوجوه. وثبت أنَّها فاقدة الإسناد). 


وكان من هؤلاء القس «واتسون» الذي كتب ما ترجمته: إن (أوريجن) كان 
يشكو من الاختلافات في نصوص «العهدين القديم والجديد»» وكان ينسب ذلك 
إلى أسباب متعدّدة» مثل غفلة الكاتبين وعدم مبالاتهم, ولمًا أراد (جيروم) ترجمة 
(العهد الحدید) قابل النسخ التي كانت عنده فوجد بينها اختلافاً عظيماً). وقد 
اعترف «جيروم» بذلك في مقدمته لتلك الترجمة التي تضمنت خطاباً إلى البابا بهذا 


اتی 


خامس وعشرون: قصّة عبد الله ونبیٔه عیسی ابن مریم ا 867 


ومسألة تحريف «العهدين القديم والجديد» خاض فيها كثير من المفگرین 
الأجانب من أمثال الفيلسوف والشاعر الفرنسي فولتير (٢9۲[١۷)ء‏ ونظيره الفرنسي 
البارون هولباخ (1723-1789 ,طءدطاه8)» ومن قدامى القساوسة (جان ميلييه)» 
و(ثیرو» 1765م( وإرنست رينان (هههع82 )Ernest‏ (1823 - 1892م)ء وشتراوس 
Fredrich Strauss 1808-1874)‏ 09114 وهو كنسي ألماني قام بشرح «العهدين القديم 
والجديد» ورأى أن الأناجيل هي مجرد مواعظ؛ وليس لعناصرها الروائية سوى دور 
رمزي فقط. وكان من الذين تكلموا عن تحريف «العهدين القديم والجديد» الکاھن 
الفرنسي ألفرد لوازي (1857-1940 ,لإقذم1 41564) أستاذ تاريخ الديانات في المعهد 
الفرنسي الذي أحدثت مؤلفاته في نقد «العهدين القديم والجديد؛ صدّی بعيداً 
فحرمته الكنيسة الكاثوليكية في سنة (1908م) من الانتماء للمسيحية؛ وغير هؤلاء 
كثيروت جداً . 


وفي ظل الاحتلال الروماني الوثني لأرض فلسطین عانى أتباع المسيح 4 
الاضطهاد والنفي والتشرید حى اعت الإمبراطور قسطتطين الأول :الذيانة 
المسيحيّة في بدايات القرن الرابع الميلادي إرضاءً لوالدته التي كانت قد سبقته إلى 
المسيحيّة ودانت بهاء فأصبحت المسيحيّة بذاتها أداة للاضطهاد والقتل والتشريد» 
بعد أن كانت مطاردة ومضطهدة. 

ومع كثرة الاختلافات بين الزعامات المسيحيّة انقسمت هذه الملّة 
الواحدة إلى العديد من الملل والنحل المتعارضة والمتصارعة والتي منها 
ما يلي: 

1 - المسيحيّة الأرثوذوكسيّة أو اليعقوبيّة (Orthodoxism or Jacobism)‏ : 
واليعاقبة (Jacobites)‏ هم أتباع يعقوب البر ادعي )Jacobus Baradocus)‏ أسقف 
الرها (50655) (.0.8 541-578) وهم السريان الآرٹوذکس. ويعقوب البرادعي 
هذا كان راهبا في كنيسة القسطنطينيّة» ونادى بالطبيعة المزدوجة للمسیح؛ 
وانتشر مذهبه في كل من مصرهء والنوبة» والحبشة. وهذا المذهب كان 
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امو تبك (5طEutye)‏ قد سبق بالدعوة إليه فيما بین القرنين الرابع والخامس 
الميلاديين (8.© 318-454ء). 

2 المسيحية النسطوريّة (٭ەنصدا:ہ؛ت = :Nestorism‏ والنساطرة 
(Nestorians)‏ هم الآشوريون أتباع نسطور (.0.8 380-451 21656058) بطريرك 
القسطنطينيّة ( ٥.8‏ 428-431) الذي قال بأقنومين في المسيح تيء أي أن له 
شخصيتان متمايزتان عن بعضهما بعضاً: إحداهما بشرية» والأخرى إلهية» ومن ثم 
3 يم لقب (أم الإله) فحرمه مجمم أذ (Ephesus)‏ سنة C.E.)‏ 431( 
مجمع خلقدونية (451 ,هه0ه0810). وانتشر فكره في كل من شمال العراق وإيران. 
والآشوريون سكنوا كلا من الموصل وأرمينياء ثم انضم قسم منهم إلى الكنيسة 
الكاثوليكية في القرن السادس عشر الميلادي» وهم الكلدان الذين تشتتوا بعد حرب 
سنة (.0.18© 1914). 

3 - المسيحيّة الكاثوليكيّة (ممدوكناهط)ة©) أو الملكيّة («وناهزه820) أو الملكيونية 
:(Malakanianism = Malakanism)‏ وهم أتباع (ملكيون) مؤسس مدرسة المسیحیّة 
في أنطاكية . وقد انتشر فکرہ في کل من بلاد الشام» وشمال إفريقياء وصقلیة 
زبلاد الأندلس» وإ كانت لقظة الكائوليكة تير إلى العالمئة إلا أن الانفضال 
الذي تم بين الكنيستين الشرقیّة والغربيّة قد أدى إلى انحسار الکائولیکیّة في كل من 
عدد الکنائس التى بقيت خاضعة للهيمنة الرومانيّة (الكاثوليكية الرومانيّة أو اللاتينية 
)he Roman Catholic or the Latin Church)‏ رالکنائس الأنجليكانيّة (The Anglican‏ 
Church or the Church of England)‏ . 


4 المسيحية البروتستانتية (6©70)656886582): وتشمل الكنائس الغربيّة التي 
انفصلت عن الكنيسة الكائوليكية في القرن السادس عشر الميلادي تحت تأثير كل 
من «لوثر» و«كلقن» ومن فروعها اللوثرية والكلفينية والإنجيليّة. 

: (The Unitarianism or the Unitarian Christianity) المسيحية الموحدة‎ 5 


ويعرف أتباعها بوصف الموحدين (1[01]811825] ع1).) وهى فرقة مسيحيّة نشأت فی 
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بولندة في القرن السادس عشر الميلادي على يد القس فوستوس سوسينوس 
(.لآ.ن) 1539-1604 0٥0٦ Socinus,‏ ہ۴)ء ولذلك عرفت باسم السوسينية (Socinianism)‏ 
ونادت بوحدانيّة الله يلد وبأنَ المسیح عيسى ابن مريم هو عبد اله ورسوله» وبأنّه 
لا يمكن له أن يكون غير ذلك. وهذه الطائفة ترفض القول بالتثليث» وتنكر 
الأتعاة بألوهيّة الو كما تر نکر الخطیلۃ رالکتارها رتعلت مم بقية 
الطوائف المسيحيّة في ذلك. 

وفي القرن السابع عشر الميلادي تبنى عدد من الكتاب الإنجليز و كان 
منهم چون بيدل (0.100 1615-1662 ,814016 «طه3) - الاعتقاد بالبشريّة الكاملة 
للمسيح ##. وفي القرن الثامن عشر الميلادي أقيمت أوّل كنيسة للمسيحيّة 
الموحدة )he unitarian church)‏ بمدينة لندن سنة .(0.80 1774) ثم انتقلت 
الحركة إلى الولايات المتّحدة الأمريكيّة. وكان من أشهر دعاتها وليام تشاننج 
Ellery Channing 1780-1842 C.E.)‏ .صهةذ[[ ۷٢)۔‏ وواضح أن هذه الحركة الموحدة 
هي محاولة لإحياء كل من الأريسيّة (الآريانيّة «Arianism = Ariusism‏ 
والسوسينيّة («تونصةتهه50) ولكن تحت ضغط الكنائس المختلفة تحوّلت هذه 
الحركة التصحيحية في القرن العشرين إلى شيء من المطالبة بحرية التدين» 
والدّعوة إلى شيء من القيم الأخلاقيّة كالحريّة والسلام أكثر منها دعوة إلى 
التوحيد الخالص للَهء واتباع رسالة المسيح 42 كما أنزلت دون تحريف. 

وعن هذه الفرق المسيحيّة الخمس تفرّقت المسيحيّة إلى عدد كبير من الفرق 
التي منها ما يلي : 


The Albigeoisism, Adventistism, Arianism, Ariusism, Biblicism, Calvinism, 
Chamanism,Christadelphianism. Congruism, Didascalianism, Donarism, Evangi- 
lism, Gnosticism, Homoiousianism, Hutterianism, Jehovanism, Jonnesism, 
Lutherianism, Macedonism, Mandaeanism, Maronism, Mennonism, Molinism, 
Mormonism, Pietism, Relagianism, Presbytarianism, Protestantism, Quietism, 
Sabellianism, Sophroniusism, Swedenborgianism, Unitarianism, Universalism, 
Zwinglianism, etc. 


وفي العديد من آياته يفصل القرآن الكريم تحريف کل من اليهود والنصاری 


ری وٹ 
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لكتبهم» واختلافهم على طبيعة المسيح عيسى ابن مريم ب ونختار من هذه 
الآيات قول رئنا ‏ تبارك وتعالى کے 

- مرد ین ينبو ال 
تمتا ليلا وين لَهُم يَعَا كتبت يديه 


2 


AA ho»‏ ےہ 


بوم نم فقوو مَٰذا من عند ال يشرو ییہ 
لھم سنا يبون ©) [البقرة: 79]. 


2 - لول منهر لفقا يلوت اليتتهم بالکتب لِتَحْسبوه من التب وما ہو 
يرت الکتپ ویٹولوںَ هو له وما ہُو مِنّ ند الو وَيَقُولُونَ عَلَ ار اَلْکبَ 
سو کے 


وَهُمْ يََلَمُونَ ہ4 [آل عمران: 78]. 


ب پاپ 
ر 
یل 


ص ہے 


٢ 
ÇG 


ا 
' ھا رك ےت وھ سے ےی کے مسر ع وء 2 ےگ مر سے 1 کہےے 
3 - 9إهِيما نَمَضِهم ميتقهم لمهم وَجَعلتا بهم فسِية عرفوت الحكار 
2002 : مم ہے ع دي مسر ا رعوه کی کر کی يهو 
عن مَوَاضهِ وسوا حَظًا مسا دروا یہ ولا رال طلم عل ابت مِم للا یلا ہم 


رصم ر سیورے ۔ہھم تت 


َلَعَف عَم وَأصفَح إن أله يحب الین ©) [المائدة: 13]۔ 


4 - (ياَهَلَ التب ل تنلا فى وييڪم ,لا فووا عل ال للا 
لیخ تو ہو ریہ و إل عَم شع 
E‏ 3 445 8 بود NEN‏ كن ات 

ىہ عب رم وا 


7 و ام م 
ا نت يكوت عَبْدَا کو ولا الملتيكة الفریوت 


اش e‏ ص ام 4 ہے وو سے 0 042 
ومن کک عن عباديةء وَسسَتَكيرٌ فس بحس رهم ال جيعا 20 فما الیہے 


ع ع وی 2 عورم و کو ا ہو۔ں 23 سر خر رر 

ءامنوا وعملواً الصلحت فِوَمْهھمَ اجورھم ويريد 

a e E 

7 ركم م کے سو ابس 2 سي سرج سءسسم صد ی ير 

کو 9© ایا الاس کت جم بن ین تی وارلا اخ و میا ) 
[النساء: 171 - 174]. 
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سے 
\C‏ 
7 عا 
6 
+ 
۰ 
E‏ 
م 
1١‏ 
کت 


سے ہے م کس سره 2 5 سم گر 4 

5 - فلتد ےکر الزت فالا إن الله هو ایخ أبن کت ول e‏ 
نیف من الہ سیا اٹ أنه أن بیت ألْمَسِيحَ انتک ےت 
مم کے 2 رة مو 5 7 ر مو رورو ر مور ا 7 6 ر 
الکن یکا وإ ات گت الاو ونا تھا شق 1016 الع کی 


.]17 [المائدة:‎ O 
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ثالثاً : 


شهادة 


1 


من المعجزات التي أَيَد | له تعالى بها عبده ورسوله عيسى أبن مریم : 

كان من المعجزات التى أعطاها الل - تعالى ‏ لعبده ونبيّه عيسى ابن مريم 
له بالنبوّة وبالرسالة ما يلي : 

ميلاده من أم بلا أب» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: لت مَل عِسَئ ند 
انو كمل ام ڪلم من راب تُر قال ل گی فيكو @) آآل عمران: 59]. 


ل N‏ ع 


تأييده بروح القدس (وهو جبريل ##)» ونطقه ببيان دقيق وهو لم يزل في 
المهد. 

تعليمه الكتاب والحكمة» والتوراة والإنجيل» بعل فقدان جميع الكتب 
السماويّة السابقة وفى مقدّمتها «التوراة» و«الزبور» التى كان غلاة اليهود قد 
قاموا بتحريفهما بعد ضياع أصولهماء كما كانوا قد أجروا العديد من 
الحذف والإضافة لما كان قد بقی عندهم من ذكريات عن هاتين الرسالتين. 
القدرات التى وهبه إيّاها الله يله على إحياء الموتى بإذن الله وعلى إبراء 
کل من الأكمه والأبرص بإذن الله وعلى أن يصوّر من الطين كهيئة الطير 
ثم ينفخ فيه فيكون طیراً بإذن الله . 

(والأكمه هو الذي ولد أعمى؛ والأبرص هو المصاب بالبرص الذي يعرف 
پان مرض جلدي ۾ يصعب شفاؤه» يحدث في الجسم البشري قشراً أبيض 
ويسبب للمريض حكا مؤلماً في جلده؛ والأنثى برصاء والجمع؛ برص). 
كف بی :إسرائیل عه وكانوا قد الهموه بالشحر والشعوذة :والدچل 
والتجديف» كراهية للحق الذي بعت به. 

الإخبار بالعديد من الأمور الغائبة عن حسّهء والتي لم يسبق له معاينتها 
وذلك من مثل إخباره حوارييه بما أكلواء وبما یذخرون في بيوتهم. 

القدرة على إقناع الحواريين للإيمان بەء والإسلام لله تعالى ‏ على يديه 
اقتناعاً بالحق الذي كان يدعو إليه. 
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5 معجزة إنزال المائدة من السمناء استجابة لدعائه» ووفاءً لطلب الحواريين 
ذلك منه. 


9- معجزة إنجائه من أعدائه برفعه من الأرض إلى السماء. 


ويلخص القرآن الكريم تلك المعجزات بقول ريّنا ‏ تبارك وتعالى -: للد قَالَ 
کڈ يلعيسى إن مر ت می ليك ول لديك اذ يدك يروج الدیں كك 
الاس فی الود كهك و عل اسك نک الور والإجيل واد اق 
من بن الین کے 1 إن نفخ ہا فیہا کون 2 ساد وري لڪه 277 
اق ا ر مرق يدق وَإِذْ كنت بَنَ إِسَیل عنلک إذْ جتتهم ليت مَتَال 


م 4 سس 


تر و إن ا ERED AT‏ 


أ erte‏ خر - ہے وہ ہےر واس ق و ر 1 ور 

موی قالوا َاصنَا وَأَشْبَدَ 2 یئ © ® اد قال الْحَوَاربُونَ یلیس ان مَرْسِمَ هَل 

مریں س-۔ را خر رت ع باد ا A‏ عر 7ہ 4 5 a‏ 

يسْتَطِيعٌ ربك أن يرل نا ماده ین الما قال اموا الہ إن حم رمي 09 نَا 
0 _» 2 لد و سے e‏ 2 رچ ور رر ۶1 


7 22 0 م سے م 7 
ريد أن ڪل يبا وَتَطمنَ تا وعم أن قد صدفتتا وَنَكونَ عَليّھا ین الشَلهيين 07 


َال عسي ان 2 2 ۳ رآ علّنا ماپد 7 الا 2 3 عِيدًا وت وَءَاخْنَا 


روود ر 7 


ا کو 7 وم 5 0 PD‏ مر سے ہر 

و 20 وأرزقنا وت خلا 7 ان قال أله في منزلھا عا ایک فمن کفرب ٤‏ بعد منکم 
ہے وھ ۶ھ کے سم 4د وو وار صے 

لا امِب مدا يِنَ ملين ©) [المائدة: 110 - 115]. 


21 أعذبم عذابا لا أعذيهم 


رابعا: الدروس المستفادة من عرض القرآن الكريم لسيرة عبده ونبیە عيسى 
ظا ا 


ابن مریم ۽ 


Ez‏ طول اق الال ا يدها جات 

2 - التسلیم بالمعجزات التي أجراها الله - تعالى ‏ لعبدہ ونبيه عيسى ابن مريم» 
ولغيره من الأنبياء والمرسلين» انطلاقاً من التسليم بأنَّ قدرة الله - تعالى - 
لا تحذها حدود» وأن الله تعالى ‏ على كل شيء قدير. 

3 اليقين بوحدة رسالة السماء را و و ع الأنبياء» التي وضّحها 
المصطفى ية بقوله الشريف: «الأنبياء إخوة لعلات» دينهم واحد وأمّهاتهم 


co 


co 


پچ لح کے مغ ہے قعم ودج ST‏ 
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4ے 


3 


5 3 5 5 )2 
شتى » وانا أولى الناس بعيسى ابن مريم فليس بيني وبينه نبي . ٠.‏ 
التصديق بحقيقة الروح التي يهبها الله تعالى ‏ لكل فرد من بني آدم كما 
وهبها لعبده عيسى» وهو جنين في بطن أمه. 

التسليم بأنَّ كا من الماضي والحاضر والمستقبل هو عند لله - تعالى - 
حار وذلك'لآن الله ييه هو خالق كل فق الزمان والمكان» وغخالق كل 
شيء . من هنا أخبر ال في القرآن الكريم عن حوار بيئه وبين عبده ونبيه 
عيسى #4 في الآخرة؛ والآخرة لم تأت بعد. كما يشير ذلك الحوار إلى 
کل علم الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء فأنزل 
اليقين بأنَّ الوفاة على ثلاثة أوجه: وفاة حين النوم (وهي الوفاة الصغرى)» 
ووفاة حين الموت (وهي الوفاة الکبری)ء ووفاة عند الرفع إلى السماء (وهي 
وفاة التكريم). 

هذاء وقد جاء ذكر عبد الله ونبيّه عيسى ابن مريم بلكل خمساً وثلاثين (35) 


(1 


مرّة في القرآن الكريم» كما سبق وأن أشرنا. وجاء ذكر أَمّه البتول مريم ابنة عمران 


أربعاً وثلاثين (34) مرّة» منها عشر (10) مرّات مقصودة بذاتها (مريم)» وأربع 
وعشرون (24) مرّة مرتبط اسمها باسم ابنها (ابن مريم). وكل آية من هذه الآيات 
تعتبر معحزة إنبائية وتاريخية بذاتھاء ولكن يكفي في هذا المقام اختيار آيتين من 
سيرة هذا العبد الصالح والتّبي الصالح» واختيار حادثتين تاريخيّتين كبيرتين وقعتا 
فى زمانه» وذلك فی الأسطر القليلة القادمة. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» حديث رقم (3443)ء ومسلم في كتاب الفضائل» حديث رقم 
(6085). 
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خامس وعشرون: قضة عبد الله ونبيّه عيسى ابن مريم بلا 


کرس رات 4 
كمثل ادم ع م راپ 


یؤگد ربّنا ‏ تبارك وتعالى - في محكم كتابه أن كلا من أبينا آدم ونبيّنا عيسى 

ابن مريم پیٹ قد تمّ خلقه من تراب الأرض؛ والتراب إذا أصابه الماء صار طيئاًء 

والطين إذا انتزعت منه خلاصة محددة صارت سلالة من طين. وهذه السلالة من 

الطين إذا تركت لتتخمر تصبح لاصقة ببعضها أو ما يعرف باسم (الطين اللازب)ء ثم 

ييبس ذلك ليصبح صلصالاً أسوداً منتناً له صليل أو ما يعرف باسم (صلصال من 

حمأ مسنون). وهذا بعد أن يتم يبسه يصبح صلصالاً كالفخار. وهذا كله تم بمعجزة 
وبالأمر الإلهي «كن فيكون». وفي ذلك تقول الآيات: 

- لاک مکل عبس عند اگ كمل دم اک من ٹراپ فد قل 4 گی یکر ® ) 
[آل عمران: 59؛ الكهف: 37؛ الحج: 5؛ الروم: 20؛ فاطر: 11؛ وغافر: 67]. 


1 يه 20 فو کا 2 e‏ ہس ےرس 

- قات رب ًن ي لى و ولو د مت يمسن بس قال کنذكِ ا٦‏ يلق ما یثام 

إا می اما یٹول لم کی یکن 420 [آل عمران: 47]. 
3 - هو الى حَلَكَمْ قرو قن ليل وو ی تہ فق نت تک 
©{ [الأنعام: 2؛ الأعراف: 12؛ السجدة: 7؛ صّ: 71ء 72؛ الإسراء: 61]. 
4 - وقد حَشََا لضن بن سا يِن طز ©) [المؤمنون: 12]. 


أي: ليس من كل الطين» بل من خلاصة منتزعة من الطين برفق. 
5 - شتفم م َم امد کلت آم من حلقناً إا حَلفَهُم ين طبر لرپ ©) 


> 


[الصافات: 11]. 


SE 


oll 


6 - مد خلقتا لاضن ين صلصل من حمل مَسُْونِ 469 [الحجر: 26ء 28ء 33]. 


5-5 


3 
سی ہے 
٠‏ 


۱ 


ود 


SC 
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ا من الطين المتخمر الذي ييبس حتى يصبح صلصالا أسوداً منتناء له 
صليل إذا تم طرقه. 

1 - عى الاس ین سَلصّلِ کَلتَفَار ©) [الأحجن: 14]. 

بعد أن يتم یبس هذا الصلصال الأسود المنتن يصبح صلصلاً يابساً كالفخار. 

8 - ثم نفخ الله - تعالى - فيه من روحه فأنشأت نسمة الروح مراد الله كل 
من خلق كل من أبينا آدمء ونبينا المسيح عيسى ابن مريم ليا 

9 ويُجَمِلَ القرآن الكريم هذه المراحل كلها بالإشارة إلى خلق الإنسان من 
الأرض [هود: 61؛ ظه: 55؛ النجم: 32؛ نوح: 17ء 18]. 

0 كفا يقي هذ اكات الس إن افع جين اف فر و الى 


رص ہے عرسم سح ےہ کصرص سک ور 


7 ہس د اولظ ہےر رہ کم 
خلق من الْمَِ شرا فجعام با وصهرا وان ريك قربا ©) [الفرقان: 54]. 


أي: من الماء العادي باعتبار أن #9 تعالی - خلق کل شيء من الماء 
الذي يكن أغلت أجساة کل الأحياء: ومن ذلك أيفا «ماء التتاسل؟ الذي 
جعله الل برا لكات بعد الخلق الأول 


1 - ويتحدّث القرآن الكريم في أكثر من آية من آياته عن تسلسل النسل 
بالتكاثر بواسطة ماء التناسل» ومادة الخلق أصلاً هي تراب الأرض ونفخة الروح. 
ويجمل القرآن الكريم ذلك في تعبير وين دَكْرِ وَأ [الحجرات: 13] كما يجمله في 
(الماء) ويفصله بقوله ‏ تعالى -: من لماو دَاقِ6 [الطارق: 6]ء ومن لمآو تَهنٍ) 
[المرسلات: 20]ء ومن لإسللةٍ من ماو مَهينٍ) [السجدة: 8]ء كما يجمل ذلك في تعبير 
لین ْمَةَْ) [النحل: 4؛ يس: 77؛ عبس: 19]ء ولإين َو إا ن ©) [النجم: 46]ء 
ولإين شطَْةٍ أَمْسَاج4 [الإنسان: 2اء وين عي [القيامة: 38؛ العلق: 2]ء ون مُصْعَقٍ 
لق وبر لت [الحج: 5]» ويجمع المراحل كلها حتى إنشاء الجنين خلقاً آخر 
[الحج: 5؛ المؤمنون: 12 14] ويضمها في تعبير هلا من بعد حلي [الزمر: 
6ء وفي تعبير لأَطَوَارَا [نوح: 14]ء وفي تعبير لإ أَحَْنِ قوي [التين: 4]. 


خامس وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه عيسى ابن مريم 2 877 


12 ا د القرآن الكريم الخلق کا ال الخلق الأول لأبينا آدم ليكلا فى 


٦ 


ع ل صل و سرج صاصر 6 حوہ 


تعبیر: 9يَأَيا الاس افا ریک الى عَلفگر من کئیں مدق ول ينا روجھا وگ مُا رجالا 
کنا وض وفوا اه الى سال بوه لارام إِنَّ آله کا علقم ربا ©) [النساء: 1]. 


وتشیر الآية الكريمة إلن تلع أمنا حؤاء ويا من هذه النفس الواحدة. وفي مقام 


ور مم 2 .000 

و سو نت _ عر من قائل -: لهو الى م 
وس ور ر ده 4 جج ele FE.‏ عا 

مس وَحِدَوَ وَجَعَلَ بنا روجھا لیسکن إلا فلا نها حملت مك حَنِيدًا كيت 3-3 


سر سے لس سم مے ےک وس کے 3 7 ص 


یا آثتت دعو الله رمسا لپن ءاتیتنا صا كرتن من انكرت ®©) [الأعراف: 189]. 


5 2 5 7 5 سد گار ب 74 و ان دي رص وص سىس 06 
ويقول ‏ جلت قدرته : لحافکر ين فی وَحِدَوْ ثم جعل ينها زوج ها وأنزل 

رص ےر ےم كم ہے 20 ہہ ر- یر سھگ 5 7 م 8 021 
من الانعتو تملنيّة 0 ۶ فی طون هڪم خلقا 7 بعد حل في ظلملت 


A rod 


لٹ کلک له له رکم لَه َلْمْكُ لا الہ إلا ا © [الزمر: 6]. 


وفي ذلك يقول المصطفى يَكِِ: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض: جاء منهم الأحمرء والأبيض» والأسود 
وبين ذلك» والخبيث والطيّب وبين ذلك؛'''. 

وعمليّة الخلق بأبعادها الثلاثة: خلق الكونء خلق الحياة» وخلق الإنسان» 
هي عمليّة غيبيّة غيبة كاملة عنّا حيث لم يشهدها أي منّاء وفي ذلك يقول ريّنا 
- تبارك وتعالى -: 


وي ے ںو سم 


(© کا اندم علق لسوت لاض ولا عَلقَ اميم وَمَا كت َد الین 
عضا ®{ [الكهف: 51] . 

وعلى الرّغم من ذلك فإن الله - تعالی - الذي قرّر هذه الحقيقة يطالبنا في 
أكثر من آية من آيات القرآن الكريم بأن نتفكر في كيفيّة الخلق» ومن ذلك أقواله 
باع هين اکل کی 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب السئّة» حديث رقم (4693)» والترمذي في كتاب التفسير (تفسير سورة 
البقرة)» حديث رقم (2955). 


° 


06:٠ 


ودج ج؟ 
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. ھ۔ کے 01 م و سے ری 2 کے‎ eT 2 5 KK 

1 - إن فى عَلق السَمَوتِ والْأرْضٍ وَاخْيِلَفِ ابل وَاللہار والفلكِ الق مخرى فى 

رھ ر 70 ہب ےہ 2 72 3-3 r‏ کے ہدک وہ ہم ے 1 
الخ بِمَا عَم الاس وما أل الک من الا من ما دعا به الأىض بعد موا وت 
3 روه یڈ رھ 5 يعر 7 م« 2 ص47 خی مو ر کی 
فها يمن ڪل دار وتسریف ازج والسحاب المسخر بين ألكماء والارضِ ليت لقوم 


يَعْقِلونَ 9©) [البقرة: 164]. 


۴ 7 2 7 ۶< کے ری ے 2 ر ی 2 وه ¢ 

2 - إت فى خلق لسَّمَوَتٍِ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَلفٍ الل وَالہار ليت لی الألببٍ 
سا سح ر سا از رر و رہہ ور س , یر مره سس +ب-,+ 7 
الذي یَدَگروںَ الہ قيا وَفُعودًا وڪ جُْوبِهمْ رسڪ نی علق التَمَونِ وَالْدَرْضٍ رتا 


ی 
کے 2 


7 مو پک ل ا ی ا 55 
ما حَلَقَتَ ھٰذا بطلا سبحتك فقا عَدَابٌ ألثَارٍ 460 [آل عمران: 190ء 191]. 


ر کس ہے ضرم وہ بير ۶ھ مو ہے ہے مر وټ 4 ضر سرس ae‏ م و 
3 - «أولم روَا كيف يِئ ال الْحَلْقَ ہم يدم ان دلت على الله یڑ © 
وء رح رآ برل {e4‏ 7 7 کر سے 


فل میا :ف ا اشا حكنت إذا القن د 
کل شوو َي <4 [العنكبوت: 19ء 20]. 


کے مر ہے کا ر KZ‏ ۾ روسو ي س ص یک کے سے مه 8 
4 - لَحَلق السَمَوَتِ وَالْأرْضٍ كير من حَلْقِ الئاس ولک أكثر التّایں لا 
000 
يَعَلَمُونَ 620 [غافر: 57]. 
ےم م سے 7 Ty‏ سم کے 7 ر 5 گا اباو عرس 21 
5 - ومن ایو حل الکموتِ والارض وما بک ضِهمًا ين ابو وهو عل مهم 


إا َا مَرِيْرٌ ) [الشورى: 29]. 

والجمع بين هذه الآيات يشير إلى أته على الرّغم من أنَّ عمليّة الخلق قد 
تمّت في غيبة الإنسانء إلا أن الله - تعالى ‏ من رحمته بنا - قد ترك لنا في كل 
من صخور أرضناء وفي أنفسناء وفي مختلف المخلوقات من حولنا من الشواهد 
الحسيّة ما يمكن أن يعين الإنسان ‏ بإمكاناته المحدودة ‏ على الوصول إلى تصوّر 
ما عن كيفيّات الخلق. ولكن هذه التصؤّرات تبقى قاصرة» عاجزة» ومنقوصة في 
غيبة الاستهداء بالنصوص الواردة في كتاب أله وفي سنّة رسوله بي عن عمليّات 
الخلق بأبعادها الثلاثة (خلق الکونء وخلق الحياةء وخلق الإنسان). 

وللتدليل على ذلك نقول بان تدرّج عمارة الأرض بالخلق عبر فترة زمنيّة 
طويلة تقدر بحوالي (3.8 بليون سنة) قد أغرت عدداً من الكفّار والمشركين» وممّن 
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على دربهم من المنافقين» أن يدعوا إلى فكرة «التطوّر العضوي» التي تنادي بمادية 
الخلق الأول الذي نشأ نتيجة لتفاعل أشعة الشمس مع طين الأرض بعفوية كاملة» 
ثم التطوّر الذاتي العشوائي وغير الواعي لهذا الخلق الأول حتى وصل إلى 
الإنسان. ولكن تعقيد بناء الخليّة الحيّة ينفي إمكانيّة إيجادها بغير تدبیر حكيم 
مسبق . وتعقید بناء العضيات المختلفة فى الخلية الحية» وبناء الشيفرة الورائیة (التی 
تجكم جمیع أنشطتها) ينفي عشوائية الخلق نفیاً مطلقاً. وكذلك فان کل نشاط 
حيوي يؤكّد حقيقة الخلقء» ورعاية الخالق ل لخلقه. فالشيفرة الوراثية سجل 
مُحْکُم من المعلومات والأوامر المنظمة تنظيماً مذھلاًء والتي تنفذ بدقة مبهرة على 
التصمیم وتعقيد البناءء والقدرة على الأداء لا يمكن أن يصل إليها أكبر المصانع 
التي أنشأها الإنسانء بل التي فگر في إنشائها ولم یتمگن من تحقيق ذلك بعد. 
فيستحيل على أكثر التقنيّات تقذماً اليوم إنتاج واحدة من أبسط الخلايا الحيّة» على 
الرّغم من معرفتنا بتركيبها الكيميائي الدقيق مائة بالمائة. 


ليس هذا فقطء بل إن لَبنَةَ بناء الخليّة الحيّة (وهي «الجزيء البروتيني 
العملاق)) عبارة عن بناء معقّد من جزيئات «الأحماض الأمينية المحددة» التي يبلغ 
عدد المعروف منها غشرین حمضاً أمينيًا. وهذه الأحماض الأمينيّة تترئّب ترتيباً 
معيّناًء وترتبط مع بعضها البعض بروابط كيميائيّة محدّدة» في تتابعات خاضّة؛ 
وبنسب مُقدّرة بدقّة فائقة. ولارتباط تلك الأحماض الأمينيّة برابطة واحدة هي 
الرابطة البيبتيديّة (80240 46ا 186) فإنٌ البروتينات تُعْرّف باسم «عديدة 
البيبتيدات» (6501065م0019). وقد يشترك عدد كبير من مختلف الأحماض الأمينيّة 
في تكوين السلسلة البيبتيديّة للبروتين الواحد. وهذا لا يمكن أن يتم بمحض 
الصدفة أبداًء وذلك لأنَّ جميع البروتينات في أجساد کل الكائنات الحيّة مبنیّة من 
العشرين نوعاً المحددة من أنواع الأحماض الأمينيّة» وكلّها من أنموذج واحد من 
نماذج هذه الأحماض الأمينيّة يعرف باسم أنموذج الألف 6م10 ۸1008)ء وكلها 


پچ لمق حس jê?‏ مہب قحب erp‏ ج؟ 
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مرتبط ببعضه البعض برابطة محددة هي الرابطة البيبتيديّة. وأبسط جزيء بروتيني 
معروف يتكوّن من خمسين جزيئاً من جزيئات الأحماض الأمينيّة العشرين المخددة. 
وبعض البروتينات يتكوّن الجزيء الواحد منها من آلاف الجزيئات من الأحماض 
الأمينيّة. وجميع هذه الضوابط والقيود ‏ وغيرها كثير - تجعل احتمال تكؤن جزيء 
بروتيني واحد بمحض الصدفة من أكبر المستحيلات. 


فإذا أضفنا إلى ذلك تعقيد بناء جزيء الحمض الأميني نفسه من ستة عناصر 
أساسيّة هي: الكربون» الإيدروجين» الأوكسجين» النيتروجين» الكبريت» 
والفوسفون واا عله أن ما عارك اقا الست عن مين ا ين مال 
مم معروفة لا میسن :المد جيل الأ اشد امال وريد الأمن قدا أن 
الثرات كرتب في الأحماض الأمينيّة حول ذرّة الكربون إمّا ترتیباً يساريًا أو ترتيباً 
یمینیّاء وهي في أجساد جميع الکائنات الحيّة مرتبة ترتيباً يساريًا. ولكن بمجرّد 
موت الكائن الحي فإن الأحماض الأمينية المكونة لبروتينات جسده تعيد ترتيب 
انا ريا يمينيًا بمعدّلات ثابتة» مما يعين على تحديد لحظة وفاة الكائن الحيّ 
بحساب نسبة الترتيب اليميني إلى اليساري للذرات حول ذرة الكربون في جزيئات 
الأحماض الأمينيّة الموجودة في أيّة فضلة تبقى عن ذلك الكائن الحيّ. 

لیس هذا فقط بل إن جزيئات الأحماض الأمينيّة تترئّب في داخل الجزيئات 
البروتينيّة العملاقة المكوّنة للخليّة الحيّة ترتيباً يساريًا كذلك في جميع الأحياءء 
بینما تترتب الذرات في النويدات (000160848) ترتيباً يمينيّاء والنويدات هي 
الحروف التي تكتب بها الشيفرة الوراثية للکائن الحي (1002امه (DNA‏ . 


وإذا أضفنا إلى كلّ ذلك: إحكام بناء الخليّة الحيّة على ضآلة أبعادهاء فإنً 
ية إمكانيّة للعشوائيّة أو الصدفة في إيجادها تنتفي تماما. فالخليّة الحيّة لها جدار 
رقيق من غشاء حي في كل من الإنسان والحيوان. وهذا الجدار الرقيق يتبادل 
الغذاء والنفايات والأوكسجين مع الخلايا المجاورة (والخلية الحية لها جدار من 
غشاء سميك غير حي في النباتات). والخليّة الحية بها السائل الخلوي الذي يتكوّن 
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اساسا مون ال نات ر لمات ال کرات والعديد من العتاضر الدانة: 
ويسبح في هذا السائل الخلوي العديد من العضيات (261165هع:0) بالإضافة إلى 
النواة التي لها جدار حي كذلك» وتحتوي على الشيفرة الورائيّة المحمولة على عدد 
من الصبغيّات (ہ0۸0000080800م0)). وعدد الصبغيات في نواة الخلية هو عدد محدّد 
لکل نوع من أنواع الحياة. وتتكوّن الصبغيات من جزيئات الحمض النووي الريبي 
المنقوص الأوكسجين (400 ءنءاهندهه1260<3:16)» وهو بناء غاية في التعقيد ودقة 
البناء. وبالنواة يوجد كذلك ما يعرف باسم الحمض النووي الريبي المراسل 
»)Messenger DNA)‏ وأعداد من البروتينات (ومنها الهرمونات والإنزيمات)» 
بالاضافة إلى أعداد أخرى من الكربوهيدرات» والدهون (ئلام1)» والفيتامينات» 
والإليكتروليتات» وغيرها من المركبات الكيميائيّة المرتبة ترتیباً محكمء وبنسب 
محدّدة باختيار دقيق» وتَناسّق عجيب ليقوم كل منها بدوره على أكمل وجه. 


وللخليّة الحيّة مصانعها المختلفة لإنتاج الطاقةء وأجهزتها المتعددة» 
ومحطّات التكرير الخاصّة بكل منتج تنتجه» ووسائل الانتقال المحددة بداخلها. 
وأعظم وأخطر وأعقد ما في الخليّة الحيّة هي شيفرتها الورائيّة» وهي بناء شديد 
التعقيد يضم الصبغي الواحد (من بين 46 صبغيًا في الخليّة الواحدة من خلايا 
جسم الإنسان) (18.6) بليون جزيء كيميائي مورّعة بالتساوي على السكرء 
والفوسفات» والقواعد النيتروجينيّة. ولو اختل وضع ذرة واحدة من ذرات أي من 
هذه الجزيئات عن مكانه المحدّد لهء فإن الخليّة إِمَّا أن تشوّه أو لا تكون. وکل 
ذلك ينفي الصدفةء ويؤكّد الحَلّق المُنْقَنْء والتدبير المحكم الذي لا يقوى عليهما 
ارت العامة 


وإذا استحالت الصدفة على إیجاد خليّة حیّة واحدة» فالأمر أشد استحالة 
بالنسبة للكائن الحي الكامل» وهو أبلغ بالنسبة إلى الإنسان الذي يتكوّن جسده في 
المتوسط من ألف مليون مليون خلیّةء تنتظمها أنسجة متخصّصة» في أعضاء محددة» 
وفي أجهزة منظمة» تعمل كلها في توافق عجيب يخدم هذا الجسد المُكرّم. وقد أكّد 


ہن لے مغ zêrr‏ (قنجم | -ج GT‏ 
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ربّنا - تبارك SS‏ 


عير رو و يرم سمه 


- (إدلِكم ال کڈ رک 1 ل لن لا هر لق ڪل عردو اعدو وو عل 
گی مٌؾو وڪيل 4)7 [الأنعام: 102]. 


2 
1 
0 
2۱ 
اچ 


7 0 2 عر ني 2 رت 
2 - لفل من رب لسوت والأرض فل اک فل انام بن دونو ااه لا يلون لاشم 
کا فل عل کے 7 لب اَم هَلْ اث ور ام جملا رر شية 
2 ےو ری ہے ع 1ھ ری ے رر 
لقو کخلویہ قشب الاق عم فلي له خللق کي غؾو وهو اليد الْتََر ©©) [الرعد: 16]. 


کی كت م سدم 


3 - و9ذَلِكُْم ال ريک حل ڪل نو لا الہ إلا هو فاق زنك ھ) 


[غافر: 62]. 
4 - کُر الہ الک بارع السَوٌْ له لأسا الشلیق مسح لم ما فى السَمْوتِ 
لار 0 1 و 11 ©{ [الحشر: 4 ]. 


فإذا قال الخالق البارئ المُصوّر أنَّه خلق الإنسان في مراحل من تراب» ثم 
من طين» ثم من سلالة من طين» ثم من طين لازب» ثم من صلصال من حما 
مسنونء ثم من صلصال کالفخًار فلا يملك المؤمن بالله ‏ تعالى ‏ إلا أن يقول: 
اھ هذل مهن یلاح “سودق سد غ وم می ا عالق 
وإذا خلق الله - تعالى ‏ عبده ورسوله عيسى ابن مريم من أم بلا أب فهو 
نفس الأمر الإلهي الذي خلق به آدم من تراب (بدون أب أو أم)ء ولذلك قال ربنا 
e ۰ 1‏ ےی 1 کے ص ر وس 
- تبارك وتعالى سد سو یت 53 رب ا RES‏ ولو يَمَسَسْنى بسر قال 
حَدَلِكٍ الد يلق ما کا لذا سی آم إا یتول کم کن کر ) ا 47[ . 
وإذا كان الإنسان ‏ في ضعفه ‏ قد استطاع استنساخ عدد من الحیوانات من 
أم نيلا اہ هل تقد ذلك عالق اة 
والخلق من تراب ينطبق في الحالين: حال أبينا آدم ## الذي بدا الله 
- تعالى - خلقه من تراب الأرض» كما ينطبق على جميع نسله ‏ ومنهم عبد الله 


883 
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خلقه. وينطبق الخلق من تراب على المسيح عيسى ابن مريم نفسه» كما ينطبق على 


ںا 
AY‏ 


کل إنسان غيره» لأنّه نشأ من بييضة أمّه الموروثة عن أبوينا آدم وحوّاء غ 


والمخلوقان من تراب الأرض. ثم تغذى عيسى وهو جنين على دماء أمه» ودماؤها 
دة من غذائهاء وهو مستمد من عناصر الأرض. ثم تغذى عيسى وهو رضيع 
الأرض» وعلى لحوم ومنتجات المباح من حیواناتھاء وكل ذلك مستمد أصلاً من 
عناصر كل من تراب الأرض ومائهاء ولذلك قال ريّنا ‏ وهو أحكم القائلين -: 


,رت کل ود الو کل 2 علضم ون ثاب کر ف قال لو کی یکر (ی)) 
[آل عمران: 59]. 


ولا يملك عاقل أن يقول في الخلق قولاً بعد كلام الله الخالق البارئ 
المصوّر. . . !! 

ولعلٌ في ذلك ما يرد نفراً من أبناء المسلمين الذين فيّنوا بالغرب ومنجزاته» 
وانبهروا بمعطياته الماديّة البحتة (وهي منطلقة من بوتقة الكفر والشرك والإلحاد) 
فتحذثوا عن التطوّر العضوي؛ بوصفه من حقائق العلم» وزينوه في عقول نفر من 
المنهزمين نفسيًا أمام الحضارة المادیّة المزيّفة. ولذلك انطلقوا بخيال جامح يؤوّلون 
كلام لله تأويلاً مرفوضاًء أو ينكرون نصوصاً قرآنيّة كريمة» وأحاديثاً نبويّة شريفة» 
وهي قطعية الثبوت» قطعيّة الدلالة. ويفعلون ذلك وهم يعلمون جيداً حكم من ینکر 
معلوماً من الدين بالضرورة» فافترضوا ‏ دون أدنى دليل علمي أو منطقي ‏ وجود 
بشر قبل آدم» والنصوص القرآنيّة الكريمة والنبويّة الشريفة لا تفرّق بين الآدميّة 
وال بل نت اشرق الخلق' اجن بالمكرية قرول رت ناه وز یکن لك 


2 ۴ کچھ کے ہے ہس ص ررر سر ب ر 
E‏ قل سبحَانٌ 
تق کن كت إلا شرا نل ©) [الإسراء: 93]. 


ويبقى في ذلك سبق علمي حقيقي أثبتته الدراسات المتأخرة في علم الوراثة 


پچ لمح جغ ہہجو قخجرر 


ST gry 
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والتي أكّدت أن انقسام الصبغیّات الحاملة للشيفرة الورائيّة ينتهي بنسب جميع بني 
آدم إلى أب واحد وأم واحدة. فبلايين الأفراد الذين يعمرون مختلف جنبات 


الأرض اليوم» والبلايين الذين جاؤوا من قبلنا ثم ماتواء والذين سوف يأتون من 


UIE 


بعدنا إلى قيام الساعق ينتهي نسبهم جمیعاً إلى أبوينا آدم وحوّاء بل . ولمّا كان 
غفیسی نلا من تسل آدم» (المخلوق أضلاً من ترات الأرصض)؛ فإن جسد عبسى 
3 مریم يحوي وت جزءًا من التراب الموروث عن أبويه آدم وحوّاء كل . ثم 
ای ع نلم 7 وعد ذلك :غذئ بلبتهاء. وكلاهما مستمد من عاضر تراب 
الأرض» وعلى ذلك فإن عيسى ابن مريم 82 مخلوق من تراب الأرض كما خلق 
أبوه آدم من قبل من ترابها. ولذلك قال 000 - في محكم كتابه: لت مَل 
سی عند الو كمل کم لم ون کان ب نر قل لد گی یکن 040 [آل عمران: 59]. 

وتبقى هذه الآية الكريمة وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي والعلمي 
في كتاب ال لأن اليهود وأعداد من متحيري النصارى والملحدين شكّكواء ولا 
يزالون يشككون في معجزة ميلاد المسيح ا من أم بغير أب» وتطاولوا ولا 
يزالون يتطاولون على شرف أمه ‏ وهي سيدة نساء العالمين في زمانها ‏ وقد شرّفها 
الله 4# بقوله العزيز: وول مَك الَلَبِكةٌ يمم إِنَّ اہ اصطمَدك وَطهّرَلٍ واصطقلكِ عل 
ضا العلييت ©) الاق 

وبالإضافة إلى ما فيها من إعجاز إنبائي وتاريخي فإن الآية (رقم 59) من 
۰ ۶ :0 2006 من أوجه الإعجاز العلمي لان کرات 
الاستنساخ في كل من عالمي النبات والحيوان أثبتت إمكانية إنتاج جنين حي من 3 
بلا أب» وإذا استطاع الإنسان ‏ على ضعفه ‏ تحقيق ذلك فإنه لا يعجز خالق 
الاك 
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۱ صح سح ص ص رص سحت سر یی ع‎ 7 71 al 
.]27 وقفمّنا بعسی أبن مربم زا لجل » [الحديد:‎ 75 


جاء ذكر المسيح عيسى ابن مريم كل في كتاب الله خمساً وعشرين (25) 
مرّة باسم عیسی؛ وإحدى عشرة (11) مرّة باسم المسيح؛ كما جاء ذكر أمّه ‏ شرّفها 
لله - أربعاً وثلاثين (34) مرّة» ويمكن تصنيف هذه الآيات على النّحو التالى: 

أوَلاً: آيات تۃ تتعلّق , بمعجزة ميلاد عيسى ابن مریم اکا : 

1 - طإذ کات المكيكةٌ يمرم ل الہ مُبَمْردِ يكم َه أسَمْهُ الیم مس أبن 


8_ سے ارح موی ارون © 
N‏ . ہیں ل ا 
الناس في المھدِ وڪهلا ومن 


روم سا مگ 27 موي الل ہے مچھے کے ہو مسو ےم 
مریم وجيها فى الدنيا والأخرة ومن المقربین ويحكام 


رت [آل عمران: 45ء 46]. 


E‏ 2 .47 47 2 کے ہک هر 5 و 24 2 کھ ھ ر رر 
2 لت مکل یسیٰ عند او کمشل ادم حلم من تراب ثم قال لَه كن فيكون 
®( [آل عمران: 59]. 


ت تتعلّق ببعثته الشريفة والکتاب الذي أنزل إليه: 


چ ر و تر س ے سے یم" 1 7 ے2 سس 22 
1 - اوقد انتا مُوسى الکتب وتا من بَعْدِوء بِالرْسَلٌ وَءَاتَينَا مسی ان میم 


کر سے ےکم 2ھ Ct et‏ 21 کر و ا کے کے 
ت وَأَيَدْئَهُ بروج الفََّین اَفَکلما جاک رَسُولٌ یما لا توك انشنگم اشكر فَقَرَيقا 


نے ورا عدون 700 [البقرة: 87]. 


کم 


١ 
Eî 
Ca 
+ 
5 5 
006 
0 


2 لابا ال 


سے س سرو 0 ہے ار کے ام عي مر مر ا ر ہم 2 کے - 
وءاتینا عسی أبن مریم الت وَأَيَدْنه بروج التدیں شَاء الله ما اقتخل 


3 ا کت ہہ ڈو سے ذأ ے مو o‏ ہر جو ے E f E‏ 
یمم من بعد ما جَاَنْهُمْ الِْدَنَتُ وکن افوا متهم گن ءامن ونم گن کفر ولو کا 


2 ی سم سر ہر 
كم 


الله ما أَفْسَمَلُواْ ول ال بعل ما یی )4 [البقرة: 253]. 


اميه 
سس رو وص ر وم حر صے وسكي 100 


سے یی ا مم ۸4 و ات 7 
3 - 9إوِكَفينا لے اتترهم بعيسى أبن مي مَصّيقا لما ب يديه من التورلة و۔ءاببنله 


رر موس رک ضيب روس 


ہے و رج 2 رر اس 
الإيجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديد مِن 


2 


م لا 
التورد 


> رده چ و 
رد وَهُدی وَمَوْعِظَة لِلمُتَقِينَ «) 
[المائدة: 46]. 


٠ 


لوخ کے مخ 


|S 2مم‎ | 


انف تم 


ST 
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2 01 ا 27 ص4 وو ہے کے 7 ۳ 24 کر سے ضر 27 ر ع 727ل ہے 

7 5 وو 7 ہن رھ £ ٣س‏ و ےی ہج سم سر ہت کی 
وَجِعلتا فی قلوب الذبت ابعوۃ رأفة ورحمة ورهبانّة ابندعوھا ما ھا عليّھم ل 

ا ہے 2 00 3 ر رە م سھر؟ وو ا ف بدو 


اماه رضونِ ا فما رعوھا حق رعاسها فاا الت ءامنواً مهم أجرهم وكثير مَنہُم 
فُسِفُون تی [الحديد: 27]. 


الثاً: آبات توگد أنَّ المسيح هو عبد من عباد الله ونبي في سلسلة النبوّة 
الطويلة التى تؤكد وحدة رسالة السماء والأخوة بين الأنبياء: 


١‏ - فووا “أمكا او وآ ِل إا وما ار إک نسم انتيل كق وَیتَقبَ 
لاط وما أوق موی ویس وما أو اوت من رَبْهِرَ لا نقرف بي آَل یَتهّہ 
ون م مُسْلِمُونَ ©) [البقرة: 136]. 

کے رو کک ا کا لون کت و عل ی ا ی 
توب والأسبا مآ اوت موی وَعِسى الوت یں روم لا رف بن حار مَنْهُمْ 


و مسلون قنك [آل عمران: 4]. 


رمه 5 رم مص رور رمسم کی رم 5 و ےط مه ج 24 5 4 

3 - اکا اوتا اك کا اوا إل وج وين من بدو اوتا إل 
2 

7 ٤ھ‏ و 721 رر ررر 

ر ص الا باط 50 ص م بی" 0 2 2 4 ر یک 


وم 2 2 2 ۲ و م و 4 
ااھیم وَإِسُممیل و إِسحق ویعفوب سی وأنوب ودوشن وهدرون وسلمان 
وءائنا داود رور 467 [النساء: 163]. 


ريد 


4 - كيا مَك وعیسی وياس كل ين لصت 469 2 الأنعام: 85]. 


حي 


> ا 
2 ت ۶س مهمد 


و ا 2 05300 2 کے شر 2 ٢‏ 7 : 2 2 وع 
5 ولذ أخذنا من ايحن ميثلقهم ومنكت وین فوح وإراهم وموس وعسى أن مم 
وَلَحَذْنا 0 مقا فَليفْلًا ©{ [الأحزاب: 7]. 


فو یں ااا ر یو 1 30 م ممه م ےہ مسرسے قرو ر 52825 مو ر ر سم 5 م تج 
رھم ومون ويس أن قو الین وا قرفا فيه کبر عل مین ما تَعُوهُمٌ ال 


سو 


آله بجی الہ س اء وَيَنْدِىَ إو س ببب ) [الشورى: 13]. 


دام ص .رر ھا و ر ووس لمك کے سے ےے اص رر سس 
6 - س لكُم ن الین ما وصی به وا وَألدِى ایسا إِليِكَ وما وصَّيْنَا یو 


حم 
$ 


5 


ره ہے A22‏ 2 ا 0 
2 


7 یتال الحكتب لا تلوأ في ديِيكم ولا تقوو عل الہ إلا الحقَ إدَ 

ما 
26 و ہہ معو ہیر ہر مر کر 21 7 و کے ےم 7 ور رر ا يعر ب وه م 
المسبيح عِسى أبن ميم رسوك اہ وكلمته: القٹھا إل مرح وروح سنه فاصوأ بال 
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7 7 کےا ر 4 2 2 7 5 5 
رسو ولا تقولا كله أنتهوا مُوأ حيرا لَحَكُم إِنَما ال لله وحِد سبحتة شبككة: أن يکوت لم 


سر 1 7 .ْ7 7 : 2 0 - 2 سے صا 8 ۲ 
وذ ما ى التموت ونا ق رض وك پا كيلا © لن مَسَتَتَكِک السَيیخُ أن 
وس ص مھ و رسام بط ےس ےو سساح برعم 


عبدا َو ولا الماك لون ومن سکف عن باد ڪر شير 
اه جیا © ) EP E‏ 

رابعاً: آيات تثبت حقيقة المسيح وتنفي اختلاف الناس حول تلك الحقيقة. 
وتنكر إدعاء التثلیث إنكاراً کاملاً: 


کے ہے۔ 7 ہے الم 2 54 و تبرت 2ھ کے 
1 - (لْقَدَ حککر الاْبے قالوا إن الہ هو الْمَسِيحٌ ابن ميم قل فمن 

e 7 5 2‏ کے 
ينيك ی لله یکا رٹ ارد آن بک 0 رہ 


Arr 


2 51 4 ت رةھ سے > و 1 اض سر معو مه 
افا کھ گرنگے اکھت وال ا ا ا َه عى گی 
OS‏ [المائدة: 17]. 


2 - لذ مر الیک 6لوا پک لله ہو التسيخ أن سيم َل الیم 
بای اکا رک ليت بن اسار © لَنَدَ َر یي تالا إرت اله كله 
کد کا ین كو إل ال یڈ وین لد يَمَهُا عا يوت لي الت كفروا 
بْۂ عاب ليد © آلد بثو رک الہ تن وال کڈ کسۓ © ت 

عد 
ایخ اٹ ري الا رسو مَدَ ڪٽ ين يي ال اَم سِدِيكَةٌ كنا 


قل : 
و م 2 مه 2 می ر يري ميم e‏ 
لان الع أظرز حكيف بين لهم الات ت انظر ا بزنرت 600 
[المائدة: 72 75]. 


ورای ہے 21 


3 - وڈ کال ا يعي اق س أت فلت لگایں ادون وای کمن ين حون 


رط کس و کے7 یھ یثتقرے ر مس سیت رم ط77 27 ص 
ال قال سينك ما کون لح أن آفول ما يس لي بحي إن كت قلئم فته ا ل 
OE e a ER SE‏ 


رچ ےه رر مام ر ى م 
نت عل کل سیو گہیڈ 48۸ [المائدة: 1164ء 117]. 


22 ألمي‎ EO 


ءيج و ور 1 


4 م وقا ست آل 8 عغریر أن 


ST EPI TEN پچ لے جنر‎ 
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و ےج 0 ہے مخ س و 04 و A‏ و 

لكت فولهم با ههر يصلهئوت ل الین کرو من قبل E‏ 7ھ 2 ہل 

.4 ۲ 7ے مس کے ر روص وم 97 ره 4 4 م م مھ 

يُوْفَكونَ (© ادوا أحبارهُم وَرْفَتهُم أرَبابًا من دون ال وَالْمَسِيمَ أبنت 
3 0 


ل وسار لات ج وسم لک سر سم 24 2 پت هي ہے 7 5 7 2 
مریم وما مروا إلا ل دوا إللها جد إله إلا ہو سبحنه عتما 


شر ©) [التوبة: 30ء 31]. 


یں 2 2 رس > مد بر پر ےکی بر بے 7 مر 1 6 

5 «إذلك عِسَى ان مريم قوت الق ای فيه یسرون © ما کان ال أن 

ھی کش رر وء ہوا ب٢‏ ےے 25 ما A‏ 7 س و میں ہک وير امي ت 

بٹذ من ولي سبحله: إذا قضوح آم فَإنما يقول لم كن یکن ت ون ال رق ورك 
3 نے 07 

مسرو بي ہے م 8 مدي ص2 مم و م و لا بح دم رم و 00 

عبدوه هذا صرْط مسيم ©۳ فاختلف الأحَزاب من ينعم فويل لين كفروا من مُتْبَدٍ 


و 9 00 0 9 ا 1 ر م جروت ا بی و 
بوي عَظِمْ 0 ایم یم وائیر وم يأتوننا لکن الظديموت الوم في صَكلٍ مين 450 
لآل عمران: 34 38]. 


رٹ 


E‏ سلتا ولا لَاتِِتَ لا رت أن مريو متلا إا 


ےھ 


4 > 2 ر ہہ ر ق 4 کا ہیں د دس مه مسا ہے مہ کے گر 
ماف مِنْهُ بی ڈوت ©© وقالوا أَلِهَمْنا حر ار ہو ما ضر لی الا جلا بل غر كوم 


حصو © إن ہُو لا عبد اشنا عله مَمَعَلنه مک لي | 

ص ِء 2 0 20 ي ع 
یر سف © ول ِسُدَئك النَبطنٌ اق کک عدو من © بنا جاه سی 
تت ال قد فشك بالحكة ولان لكم بعص ای يف فيه انق لَه يعون 


رہ سے سے سر 


7۰ 77 7 


عد 
ول رب سم بحسل 7 سیپ 


© لد الد ہو رق ورک عبدوهة هنذا صراط 
فول ليت ظلمو من عَذَابٍ يَوْرِ ألير )4 [الزخرف: 56 - 65]. 


ا مہ 


راح صاصم 5 و خر مر مر ہے ے ar‏ مي کے ھے سم عير ےر کے ہب 5 
7 - وذ قال ےس أبن مم يب إَِرءِيلَ لی رسول الله إلتكر صقا لما بین بد م 
1 اپ سر یرصم مم 782 57 موو کے کے 20 100 


آ2 2 1 اھ 221 ۹ 2 3 ع عر 
لے ومیٹرا سول يأق بن بی اسه أحمد فما جاءهم ليت قالوا هدا حر مين رت4 


خامساً: آيات تصف عدداً من المعجزات التى أجراها الله - تعالی - على يديه : 


اس 


میں ا کا 0 یر و مر رحو دوو أ ر ر مجر 
4 


2 ص من وک ر ے 7٦ Gf?‏ م نے مہم ج تر ے 

ميم وحِبها فى الايا وَالْأرَوَ وس الْمربينَ ويڪلم الئاس فى الْمَهْدِ وکھلا ومن 
7 سے رھ ر چ گر مر 4 4 5 7 یر ہے 2 و عرو رشع 
ایت © قالت رت أن يكون لی ولا ور يمسن بر قال کل الہ يخلق ما یکا 


سے۔ ہے ۔ بس ہو 7 بے وه م سر سد سل ہھ 4 5 پک 
دا كسّی امیا سا يقول لم كن یکو © وَبْعَلِئْهُ الکتب لڪه الوس الال هه 


7 5 
يم 


خامس وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه عيسى ابن مريم 2 889 


2 ہے ہے ہے کے مم + وسر ور نے کی و3 کے کم 7 51 
وسوا ا بق لتيل آي د نکم يت من رَيَكُمْ أن لق كم يست الطين 
ےک ر ملم > چ سے ےن ور مر 2 7 ررعة نر ہت رہے> ور ر کے ر دی 46 
َة الطي>ر انقح فِيه فیہوں طبرا بدن الہ وازیۂ الأكمه والابرس واي الموق 
2 بك ل ود له 2< 3 0-4 ع سی “مرك مک رم 2۶ھ 
بدن الله وان يما تأكُونَ وما E‏ ف وت 2 اك فى ذلك اة لکم إن 623 
6 َ‫ سي ےس سم ہے الا ھ کے ہے رع اي ے و کس 8 و 
مُؤمِنيت © وَمُصَْكًا لِمَا بت دى ورب ایدو وليل لسم بعص الى حرم 
6 ع 
ہے عم ہے يخ ےرہ ہکم ہے 450 رہ ہے ہے مس رليك رہ لجرو کر 
علُحکم و بقَایَتر من رڪم اتقو الله وأطيعون ان الله رن ورڪ أعبدوه 
TE r >‏ 36 وو 7 ع4 صم 5 ہ مك 
هدا مط مسيم © @ فما أحَسّ عِيسَى ينم الکفر قال من أنصساركة إلى الو 
4 مم سم ہجو ۶ 4 کے سمح ےک 
تالت الحوارئورت صن اد اہ امنا يمه وأشكد بحا نیک ) 
[آل عمران: 45 -52]. 
ا تھے A‏ چ وه و 5 شر چ رو ا بير خوش اس لا سے ہی 0 
2 اد ل الله يحيسى أبن مج اکر یعمی عليك وَعَلَ وَِلِديك اد ایدثلت 
سا 
td‏ حور 2 ر ہے ےھ نوميم 7 ہے رە صا ہم هود >> 
بروج القدس كبر الاس فى الْمَهْدٍ وكيل وَإِدْ عَلَسک التب واليكمة والتورسة 
۹ى9ت ر ر بے سوس ممه ہے ب ل صد و حدما ٍف له و 
والاغحیل وَإد لق مِنَ الین کیٹ الطبر بإذ مَتَنمُخ فيا فتکوں طيرا بِإِذن وترئ 
م ريل ره کے راسم مم و al‏ عد ای ےر سر ہر ہے 27 ے‫ ا کی ۱ 


عر ےم ہر مم سلا ره دوم اح ے ہہ یر رم كم مھ 4 

جنتهُم یلت فقال الین کرو منم إن عدا إلا س ميت O<‏ وذ أوْحيت ا 

کچ سے کس م بره ر سو ہے مداع سم ہم 7 مر 2 موس مب 

لْحَوَاربَحنَ ان ءَامثوا بى وَیرسُولى قالوا ءامنا وَأَشْبَدَ يأننا مُسَلِمُونَ < إذ قال الحواريون 
5 

اف و کر وس و رص چ و شاب ےھتج رص م ہے ےہ 2 7 

يلعيسى این مَرِيِمٌ هل د طیہ ربك ان ازل عليّنا مايدة من الا ل اتغوا ا إن 


ے ہے سے ر ل 1 2 2 مہو لولم موي روم 7 21 سرت ہے ف ر 
وَنَكونَ عَليّھا ین الشَّلهدِين ۵۳ قال عسى أبن مرم الله ربنا أنزل عليّنا مايدة من السملء 
رصم و ہے بر مويسم ہےر ے للك ر ا لسغو ہہ لعو مارم ہے ميو ام و 
تکون لنا عيدا لاوإنا وءاخرنا وءاية منك وأرزقنا وات خير لرْزقين 0 قال الله 2 مار 


سق 7 رسعو 7 د وو 47 5 کت 004 ےے وور ےم اس 
یک فسن یکم مد ینک ون عَم عَذا لا أُعَذْبدُه دا يَنَ ملي 609 
[المائدة: 110 115]. 
۶ 


سادساً : آيات تتعلّق بافتراءات الیھود علی کل من عيسى ابن مريم وآمه : 


رساج ے ہے م سىس ہے ہ۔ 0 ص ون سے سے مسوم مجر ے۔ 7 

1 - َإوَیکفِهم وَفَوْلِهمٌ عل ریہ تتا عَظِيمًا ٦‏ وَفولِهمٌ إِنَا فثلنا اليح وس 
3 

موس لولم رو 1 مس ہم کشر سس 7 کم جه روم ل مح ده E‏ 
أبن مریم رسول اللو وما فثلوه وما صليوه ولیکن سيه هم وَإِنَّ الین اخْتْلَفُوا فيه فى شل مه 
کا كم بد من عار إلا اع لطن وما لوه ينيا «) [النساء: 156 157]. 


6 
او اا ہی ٠.‏ بت . سرے ہر سے 


ہے 2 بو ےر وس م ہے 1 م 
2 لفت الین ڪقروا من بف لويل عل ليان داود وعِيسى أبن مريم 


ST ہج‎ IFS TF (FQ رم لخے‎ 


890 الباب الٹانی: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


م۴ 2 0 م6 ہے۔ ا ن س 0 ہہہرور ہم 
ذلك پا عصوا وَكَانوأ عدوت @ ڪا لا يَتَنَامَوْنَ عن شر فا بے 
سے وہ re Jee‏ مم 7 e ar‏ 


ما ڪاوا بفعلورت 09 تکریٰ كيرا ينهد پتولوؤرت ان ڪفروا لبش ما قدمت 


م اشم أن سخط الہ بهن وف الَسَدَابِ هُمْ حَِدُونَ @) [لمائدة: 78 - 80]. 

سابعاً: آيات تتعلّق بخاتمة المسیح عيسى ابن مريم 87 : 

١‏ - لو کال لہ يبس لن موک اك إل لهك یک الي ڪر 
مَجَاعِلُ الین ايعو قوق لد كرا إل يوم اقم شُرّ إِ رڪم نكم بيتك 
فیا کسر ویو تحسم )6 [آل عمران: 55]. 

2 - «إبل رفع الہ لال وان ال عا کا ))۷ [النساء: 158]. 

وهذه الآيات القرآنيّة الكريمة تشیر إلى الحقیقة الثاريخيّة راج لرسول من 
أولي العزم من الرُسل هو المسيح عيسى ابن مريم ‏ عليه وعلى أَمَه السّلام -. 
رود ابات أذ والدي السك حر ابه ھتران رزه بها على الک ر تما 
عريض منهما إلى الله - تعالی -» فكانت مريم ابنة لأبوين صالحینء وكان أبوها 
من بيت النبوّة حيث ينتهي نسبه إلى سليمان بن داود ك . وعندما بلغ بالأبوين 
الصالحين الكبر دون أن يرزقا بذريّة» توجّهت زوجة عمران إلى الله - تعالى - 
بالذّغاء أن يرزقها و لدا تهبه لخدمة المسجد الأقصى» والقيام على سدانته» ومع 
إلحاحها في الدّعاء. وإخلاصهاء وخشوعهاء استجاب الله يله دعاءها فحملت» 
وقبل أن تضع حملها فارق زوجها العبد الصالح (عمران) دنيا الناس» وترك زوجته 
الحامل أرملة» ليس لها إلا الله 

امناً: آبات تصف أرملة «عمران» عندما وضعت حملها بأنها فوجئت بأنها 
وضعت أنثى » فسمّتها «مريم» وعرفت باسم «مريم ابنة عمران». وفي ذلك يقول 


91967 89 4 عو و کو د 535 ی ج ف ا ر ےم سل cay‏ ر« و 

39 الله أصطفح ءَادم ووا وال إبرهير وال عِمْرنَ عل العللمين 20 ذریة بعضّہا 

وال ہم ے کے یر o‏ ےر O‏ 5 و 

ِن میں ا تخ یت إذ كلك تی عِمْوْنَ رب إن َرَت للك ما فی بی محرا 
sgl‏ رق 2 c2‏ سرسے وس سے 200 ر 


قبل م إت ات ألمي الیم ت عَلْمَا وَكَمَتہا ات دب إن وَصَعيَا انی ال م يما 


خامس وعشرون: قضة عبد الله ونبيّه عيسى ابن مريم 2 891 


مض مء 4 سط ۾ ور مر ےط 


وشت ویس 0 27 وذ ہے 


يجيو ©) [آل عمران: 33 - 36]. 


تاسعاً: آبات تصف تنازع الصالحين المعاصرين فيما بينهم من يكفل امریم)ء 
ولكنّ ال - تعالى ‏ كفلها زوج خالتهاء الذي كان نبي ذلك الزمان في قومه» وهو 
العبد الصالح والنَبِىَ الصالح «زكريًا» ## الذي رعاها حتى كبرت» وفي ذلك يقول 
القرآن الكريم: 
4 < 


او 1 7 ہکےہ کے کے ب 
1 9#إفتقبلها ريها بِقَبولٍ حسن وانیکھا نباٹا حستا وكفلها ر 
عد 


2 


ہے م سر سس ام از بنط ت ریا ہمہ ور ے بیط ي پر رو 
گیا الْيِحَاب وَجَدَ عِنْدَهَا نا ال يمرم ان الي هذا قات هو من عند أله لن الله زق 


من یکاہ عير حساب «©) [آل عمران: 37]. 


ے 


ہو ہے م ےر ے4 95 مي و سس ہے 722| سرک ,ہبہ 
2 - ود قلت المليكة يمريم له ال اصْلتَلكِ وطهَرك وَاصَطقَلكِ على نس 
یں کا س صو سے عدم 0 رھ“ رم سے ر مم سے ہے 2 ےڈ مہم 
العلميت © يلمريم اف ريك وَسُجّدی وارکی م الكو © ذلك من أنباء الغيب 
صد 


2 کس ف 20,7 ع ا کے موم چو رست 144 موس“ سس می e‏ 1 


2 


کی 7 یت ہے سے 0242 > مم وھ سے ر جو ميرو ار و مدو 
يحَلصِمُونَ إو قَالَتِ الملتيكة يمريم إن الله يرك بكلمة ينه أسمه المسيح عسی أبن 
وض س سر 5 مەس لمجي ہ_ ہے م چھ ہے سو معو مم ہے 5 مرو ےے۔ مر گر ہے 4 
میم وها فى الدنيا والأخرة ومن المقربين ويڪڪلم الاس في المھدِ وكهلا ومن 
ایت ©) [آل عمران: 42 - 46]. 


عاشراً: آيات تصف اجتھاد مريم في العبادة والتنسك والزهد في الدنياء 
والتبثّل في الطاعة حتى فُوجئت في يوم من الأيّام بالملائكة تبشّرها بأنَّ الله تعالی - 
سوف يهب لها ولداً زكيّا دون أن يمسّها بشرء وأنَّ هذا الولد سيكون نبيا كريماً 
مؤيّداً بالمعجزات» فتعجّبت من قضاء ال وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


ہے مرس سے2 مو > ہے و ہس ر مو معزو ہہ و مد 
1 - لإ کات المليكة يمرم إِنَّ الہ يرك بِكلِمَةٍ مه أَسْمَهُ اسم عِسی أبن 
تس مو 2 7 مکو سلس ہو صمو م ہے 5 مہرم ےو سم کر سس 
ميم وَحِِهَا فی الدیا وَالا خر ومن المقربين لم الاس في اَلمَهد وكهلا وین 
1 7 5 
چ د رو ہك ص„ کو ك4 لك ال 0 ۶ کے ھ 
یں ل لد یمسسی سرم قال كذ لله یخلق 


و 
®{ [آل عمران: 45 - 47]. 


پچ لخے مغ TO‏ (قسنجم | ہ-ج ST‏ 


892 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 
باب الثاني: من أنبياء و يخ 


سب 5 مو حدصےے lal‏ م ےہ > ہے )۶ھ رصت اكه لحف ا ره > م ام 
2 - «وَأذكرٌ في كنب مر إذ أَنتبَدَت ین أهلها مکنا سرا © ادت ين 
نهم چا اتا لھا متا فت تھا بت سو © کات إن ار بات يک 
ا یس ہہ 1 


جک کہ ا 4 ہے کہ اوہ بی A DE‏ پک وی کے[ ہے 

إن کت با 28 قال إِنَمَآ اتا رشول رَبك لاھب لك علا رَحكيًا 25 قات أن يكن 
2 2 

2 مره ہے سے 4 کر ےھ 27 2 272 کپ ےھ 4 5 
لي غلم ولم يَمَسَسْنى بسر ولم أك بَا © قال كَذَلِلقِ قل ريل هو عل هي 


55 2 رر 4 2 7 بر صا 7 کے مر >1 ع ہے ادل ا > 

ولتجعلهر ءيه للتاس ورحمَة هنا وکات أمرا مقضيًا ™) فحملتة فانټذت به 
ہے وہ و ہے سر > - 9 مہ ہے يده 1 وم ےر ست ھ۶ و 
مکنا قَصِيًا ©) فأجاءها ألےخَاض إلى جنع النخاو قالت يلتق مت قبل هذا وڪنت 


کا مک ےر میں ا سم سے کیک ہے کم ےم ہے یک ۔ ص عراس 2 
سیا منیا © فادها مین تیلہا ألا عزن قد جعل ريك تحلكِ سر © وَهرۍ إِلَيْكِ 


ع وہ کی 2.0.0 رم ا نا ي رر رص حمر سس سے و ال ہے لصح ساسا 
يجلع التخلو شيط عليكِ رطبا جا (50) فى وسر وفری عینا فَإِمَا تن مِنَ الْسَرٍ 
ر 2 2 

پمیر مر 5 وحم یرصم صم ‏ اسم موسوس نز ير 2201 یەم > وو 
حدا فقولج إِفْ نَدَرتَ لمن صَوما فلن اَم الوم إنييًا © قات به قومھا حیلم 


10 0 يكو نیک یا ھن E LG‏ ارك اننا کی وي كلك 
ایپ بی © اعات ل قافو کیٹ مک من کات فی نهر صا © کل ان عَبَدُ 
نا نٹ عي © میا بولق وک بی کت سیا © اشم کے بم لدت وي 


چو سر سے کے ھر ہ7 
أمومث ووم ابعث جیا «) [مرم: 16 ۔ 33]. 


کے 7 
۱ 


5 م و ہہ ای ده مہ 
ين ما حكنت وأوصنى بالصَلاة والزحرر 


مس 


0 سے سی یر ي 
م 


سے کے ہر ہہ بے سم : 3 كك 
3 - ووالقی: حصت ما گا لگا ين رحا وها واا ايه 

75 A 
.]91 للعليية ©) [الأنبياء:‎ 


حادي عشر: آيات تصف نبوة عيسى نا : عند بلوغ عیسی ابن مريم سنّ 
الثلاثين جاءه وحي السماء بالنبوّة والرسالة» وأنزل عليه «الإنجيل». وفيه أمر الله 
- تعالی - بدعوة بني إسرائيل إلى دين الله الحقّ (الإسلام) بعد أن كانوا قد انحرفوا 
عنه» وأشركوا بالله» وعبدوا الأصنام والأوثان» وطففوا المكيال والميزان» وأقبلوا 
على ماديات الحياة بشراهة منقطعة النظير. ليس هذا فقطء بل كان اليهود قد حرّفوا 
التوراة» وزوّروا تعالیم ألله» وأفسدوا في الأرض إفساداً كبيراً» وأشاعوا فيها مختلف 
صور النفاق» والرياء» والکذب؛ والطمع؛ والشره. فتفشّت المظالم» والمفاسد 
والتجاوزات» التي انحطّت بهم وبمجتمعاتهم انحطاطاً كبيراً. 
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إلى دين ١‏ له «الإسلام) الذي عاذ قل 0000 رسولھم موسی ت2 ولکن لم 
كن ئن الا أقل القليل من فقراء اليهود وضعفائهم. لذلك بدأ كمّار اليهود في 
شن حملاتهم على المسيح رعلی الذيق ار فاتيموا أمّه بالزتااف شر فيا ھت 
واتھموہ هو بالسحر» والهرطقة» والكذب» والاتصال بالشياطين» وھو الرسول 
الموصول بالوحي والمؤيّد بجبریل 4 . 

أخذ اليهود في الكيد لعبد الله ونبيه عيسى ابن: مريم بل عند الرومان الذين 
ا رت أرض فلسطين في ذلك الوقت. واستطاعوا بخبثهم إقناع الوالي 
الروماني أن يد ال ورسوله غیسی يكل الٹاس من بحوله للقيام بعصيان مدني أو 
ٹور عة مد الرومان المحتليقي:: فحاولوا اي عليه وصليه حا ولكن لله 
- تعالى ‏ رفعه إليه ونجاه 29 وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


ر موس رم ےر رر ے مي يرب ےھ 75 ک 07 
وفوا فولهم ِا فنلنا المسيح عِسَى آ 2 سوا اللو م فثلوة م صلبوه ول 
سو ے4 2 رور نے 7 کی 5 5 کے ےکر ہے وس رض صقر ۔م ۷ 
كم ون اليب اخللوا فيه کل ا ان وما فلو يقينا 
ہے يع میر ‏ ا سب م یو دے ے 7 
بل رفعه الہ لله وان اه عا کا هه ) [النساء: 157 158]. 


من هذا الاستعراض السريع تنّضح أوجه من الإعجاز الإنبائي والتاريخي 
والتربوي والعلمي في سرد القرآن الكريم لعدد من المواقف المحددة في سيرة 
عبد ال ونبيّه عيسى ابن مريم چٹ . وهذه المواقف تشھد للقرآن الكريم بأنه لا 
يمكن أن يكون صناعة بشريّة» بل هو كلام الله الخالق» كما تشهد لرسول الله یا 
بأنه لا يمكن أن يكون قد استقى هذه الحقائق من كتب «العهدين القديم 
والجدیداء وذلك للاختلاف الكبير بین ما جاء عن حقيقة هذا العبد الصالح في 
تلك المصادر. وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن هناك من الوقائع القرانیّة ما لم يرد 
له ذكر في أي من كتب «العهدين القديم والجديد»! وذلك من مثل معجزة كلام 
عيسى 4 وهو في المهد. ونطقه بالعبوديّة الكاملة لله تعالی -» وبتنزيه الخالق 
العظيم عن جميع صفات خلقه» وعن کل وصف لا يليق بجلاله؛ ومعجزة المائدة 


بج لمع )7 وخر gê‏ 


عام 
ہ٣‏ 
٠‏ 


۱ 


پسچج 
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التي أنزلها الله - تعالى ‏ على الحواريين من السماء استجابة لطلبهم» ولدعاء 
المسيح ## بذلك ثم معجزة إنقاذه هو من بين أيدي اليهود الذين لم يمكنهم الل 
- تعالى ‏ من تعذيبه أو إهانته أو إذلاله وإهدار كرامته كما تصف الأناجيل 
المتداولة بأيدي نصارى اليوم. فالقرآن الكريم يؤكد أن الله - تعالى ‏ رفع عبده 
عيسى إليه إلى حين عودته الثانية إلى الأرض ليكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء 
ويصلي وراء إمام المسلمين كما أخبر بذلك المصطفى بيا وهذا وجه من أوجه 
الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب ال لا نجده في كتاب غيره. 


فعن أب هريرة ونه أنه قال: قال رسول الله پل : «الأنبياء إخوة لعلات 
أمهاتهم شتى ودينهم واحدہ وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم د لأنّه لم يكن 
بيني وبينه نبيّء ویوشك أن ينزل فيكم ابن مریم حكماً عدلاًء والَہ نازل على أَمّتتي 
وخليفتي عليهم» فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنّه رجل مربوع الخلق. إلى الحمرة 
والبیاض؛ سبط الشعر كأنَّ رأسه يقطر ولم يصبه بلل ينزل بين مخصرتين» فیکسر 
الصلیب؛ ويقتل الخنزير» ويضع الجزیةء ويفيض المالء ويهل من الروحاء حاجًا 
أو معتمراً أو ملبياً بهما جميعاً. ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك في زمانه 
الملل كلها غير الإسلامء وتكون السجدة واحدة للَّه ربٌ العالمين» ويّهْلِكُ الله في 
زمانه مسيح الضلالة الكذاب الدجالء وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الأسود 
مع الإبلء والنمور مع البقرء والذئاب مع الغنم» وتلعب الصبيان بالحيات فلا 
يضر بعضهم بعضاًء ثم یلیٹ في الأرض أربعين سنةء ويتزوّج ويولد له» ثم يتوفى 
ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه في المدينة بحنب عمرء اقرأوا إن شئتم : لن ص 
ئل الكت لل و ب مل مو وم الو يكن علیم کیا ه) 
[النساء: 159]. أي قبل موت عيسى يعيدها أبو هريرة ثلاثة مرڑات2(۷“. 


)1( ذكره البخاري في كتاب المظالم» حدیث رقم (2476) والترمذي في کتاب الفتن» حديث رقم 
(2233). 
(2) أخرجه الإمام أحمدء حديث رقم (9729). 
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وبعد رفع المسيح تللق اختلف الناس فیما بينهم عليه اختلافاً کبیراأء وظلّت 
اختلافاتهم کامنة زمن الاضطهادات الرومانيّة» ولكن عندما تنصر الإمبراطور 
قسطنطين أدرك وجود الاختلافات الشديدة على حقيقة المسيح بين الكنائس فدعا إلى 
مؤتمر نيقية سنة 325م؛ من أجل استجلاء هذا الأمر. وفي هذا المؤتمر ظهر من 
نادى بتوحيد الله الخالق» منكراً فكرة التثليث» ومن نادى بالشرك باللہ وادعى ألوهية 
المسیحء ونادى بالتثليث. وكان على رأس الموحدين «آريوس» (4:105)الذي تبعته 
كنيسة أسيوط برئاسة «ميليتوس»» وكنيسة القسطنطینیّة برئاسة (أوساییوس)ء وكنيسة 
كل من أنطاکیةء ومقدونیةء وبابل» وفلسطین؛ وغيرها. ولم يعارض الإيمان بوحدانية 
لله إلا بطرس بطريرك الإسكندريّة ومن وقف إلى جانبه من مشركي النصارى . 

وكان عدد المجتمعين من البطارقة والأساقفة في مؤتمر نيقية أكثر من ألفين 
(2048) وكانوا على مذاهب تی وعجب الإمبراطور قسطنطين مما رأى 
زس کت سای العا ارت المسيح لخلفيته الوثنيّة» على الرّغم من أنَّ 
هذا الرأي لم ينل سوى (318) ضا بينما وافق غالبية الحضور على دعوة 
آريوس إلى بشريّة المسيح ونبوّته (وذلك بأغلبيّة سبعمائة صوت من أصوات 
الأساقفة الحضور) وكانت الآريوسية هي أعلى نسبة حازتها نحلة من النحل التي 
عرضت في مؤتمر نيقيّة على كثرة النحل التي عرضت. 

وانطلاقاً من ذلك أقرّ المجمع الأناجيل الأربعة المتداولة بين أيدي نصارى 
اليوم من بين سبعين إنجيلاً مختلفاً عرضت على المؤتمرين» واعتبر الباقي من تلك 
الأناجيل نسخاً محرفة وتم الأمر بإحراقها. 

وهذا الاختلاف الذي استمر إلى اليوم» وتعدّدت بسببه فرق النصارى» 
ويصفه القرآن الكريم بقول ربّنا ‏ تبارك وتعالى -: 

1 - وذَلِكَ عِیسّی ا قو الْحَيٍّ الى نه مك 50 ھا كن لله أن 
د ین ول ا إذا ف اا اکا شرل له کن یک © ون اه ی د 


مو وو رجاو u‏ عر سے 


فی © تالت الراب ين بي فول ليب گنا یں مَنْبَدٍ 


ان روڈ هذ مل 
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تو عطي © انی ون تلن بم بات لكي اش أ يوم في صَكلٍ مين 9© ار 
َنم قرو إذ هى الاير وم فى فلو وَمْ ل ین © إا ن تر الات ومن علا 
7 ) آرم 4 - 40]. 

2 - فا جاه جس ایت کل مڌ فتك الکو ولان 1 ok‏ 
شد برس ط یرم مم ہیر ور ۶وو ٣‏ لے عو 


لفون فيه فق الله وَأطبمونِ © ل ال هو رن وکر ادوه هذا یڈ مُتقیۂ 
© خلت اقرب هنا ينيم ويل آرت طلا من عاب بر لير ك 
[الزخرف : 63 65]. 
وهذه الآيات تمثل وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في عرض القرآن الكريم 
لعدد من المواقف الهامة في سيرة عبد ال ورسوله عيسى ابن مريم لَك . وهذه 
المواقف يناقض كل ما جاء عن هذا العبد الصالح في العهد الجديد. أمّا الإعجاز 
العلمي فيتجسد فيما أعطى ربنا - وتبارك وتعالى ‏ عبده ورسوله المسيح عيسى ابن 
مريم من قدرة على إبراء كل من الأكمه والأبرص» وكلاهما من الأمراض التي 
أعيت الأطباء وأعجزتهم. كما يتجسد في معجزة ولادته من 1 بغير أب» وهو 
ما أثبتته عملیّات الاستنساخ في أواخر القرن العشرین من إمكانيّة إنتاج وليد تام 
بلا أب» مع التأكيد على الفرق الهائل بين فعل الله وعبث البشر!!. 
وأمّا الإعجاز التربوي فيتضح في التأكيد على فضل التوجه إلى الله - تعالی - 
بالدّعاء والرّجاءء مع اليقين بقدرة اللہ المطلقة على الإجابةء ويتجلى ذلك في ميلاد 
كل من مريم ابنة عمرانء وكانت أمها عاقراًء وأبوها شيخ كبير» وكان ميلادها 
استجابة لدعاء أمها الذي لم يتوقف. ويتّضح فضل الإيمان باللہء وجميل التوگل 
عليه كذلك في التسليم بأن الدنيا هي دار ابتلاء واختبار وامتحانء وأن الصراع بين 
الحق والباطل هو سنّة من سنن الوجود في هذه الحياة» وأنَّ الحقّ لا ينتصر 
لمجرّد كونه حقّاء ولكنه يحتاج إلى رجال ونساء یؤمنون به» ويجاهدون من أجل 
نصرته» ويبذلون النفس والنفیس في سبيل تحقيق ذلك. وهكذا كانت حياة المسيح 
فیسی ابن مریم فلا وحياة كل من أن والذين آمنوا به واتّبعوه على الإسلام 


العظيم . 
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ll 


39 کے ہر 
بھی ایز أحمد فلم ب 


َب كَالوأ ها حر مين ©©) (الصف : 6]. 


هذه الآية القرآنيّة الكريمة جاءت في سياق خمس من آيات هذا الكتاب 
العزيز» هي الآيات (5 - 9) من سورة «الصف». تخبر عن عدد من الأحداث 
الغيبيّة التي لا سبيل لنا في الوصول إليها إلا ببيان من الله - تعالى -. ولذلك فإن 
هذه الآيات الخمس تمٹّل وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب اله 
لقي تو رگد AA TOE‏ بين الأنيانه! الطلذنا عدو وداه القالق 
پل . كما تؤكّد علم جميع أنبياء الله بتكامل الإسلام في بعثة الرسول الخاتم كله 
وهذه الآيات يقول فيها ربّنا - تبارك وتعالی - : 

رڈ کال موت لِمَويِدء قوم لم ونی وقد تعلموت أن رسوا 
لما رَاعواً راغ أله وم وَل 4 لا دی الم الْفَسِقِينَ © لذ 6ل عسى أن سم تى 
پیل إِفْ رسو ا ر مُصَيَكًا لما بين دى یں اھ وما مسل بلق من بد 


و ر ور پر 


م ہہت یا ee‏ 


ومن معاني هذه الآيات أيضاً أن الله - تعالى ۔ قد تكفل بإظهار دينه الذي 
أكمله وأتمّه وحفظه في القرآن ا وفي سنّة خاتم التبيين - صلى الله وسلم وبارك 
عليه وعليهم أجمعين - عل دن كله ول کیہ الْمتَرْوْ4. ولذلك طالبت المؤمنين 
بالجهاد في سبیل الله بالأموال 0 اف تا الاو ول كيه على دون 
المؤمنين في تحقيق هذا النصر لدين الله ذگرت الآيات برسالة عبد الله ونبيّه موسى بن 


ہچ لخے جنر مخ قخج GP‏ 
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عمران الذي آذاه قومه الذين خالفوا عهده وحرّفوا رسالته فضلوا وأضلوا. كما 
تذگر برسالة عبد الله ونبيّه عيسى ابن مريم الذي بعثه الله تعالى ‏ امتداداً لرسالة 
موسى» مصدقاً لما بين يديه من التوراة» ومبشّراً ببعثة الرسول الخاتم الذي جعل 
اللا تعالی نم وا وات ورا ا الات الما ولك تید 
بحفظها تعهّداً مطلقاً حتى يتحقق عدله الذي قطعه على ذاته العلية بقوله العزیز: 
رتا کا كا مين حَقَّ مک شرلا ت) لارا 15]: 

ولذلك قال تعالی -: هللا يون لتاس عل او حم بعد الرسل کان اک 
عبرا حكيمًا) [النساء: 165]. 


من الإعجاز الإنبائي والتاريخي في النصّ الكريم : 

هذا النصٌ القرآني الكريم يقول فيه ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ على لسان عبده 
ونبيه المسيح عيسى ابن مريم يكت أن التوراة قد بشرت بمقدمه» وأنَّ بعثته 
بالإنجيل هي مصداق ما بشرت به التوراة» وهو بشّر ببعثة الرسول الخاتم من 
بعده» وهو التبي العربي. الذي سمّاه باسمه (أحمداء وهذا الاسم هو من أسماء 
رسول الله ية القائل: «إن لي خمسة أسماء: أنا محمّدء وأنا أحمد . وأنا 
الماحي الذي يمحو الله به الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي؛ وأنا 
العاقب (ومعنى العاقب: الذي لا نبي ع 

وذكر محمد بن إسحاق. عن خالد بن معدانء عن أصحاب رسول ال گل 
نهم قالوا: پا رسول اللَه! أخبرنا عن نفسك. قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى 
عيسى » ورات امي حين حملت بي کالہ خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى 
7 أرض الشام»0© . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب؛ حدیث رقم (3532)ء ومسلم في كتاب الفضائل» حديث رقم 
(6058)ء والترمذي في كتاب الأدب» حديث رقم (2840). 


(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (22315). 
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طينته » وسأنبئکم بأل ذلك: دعوة 3 إبراهيم» وبشارة عيسى بي » ورؤيا أمّي 
التي رأت» وكذلك اُٹھات النبيين یر ین»' . 


وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة فال فلت نا رسول: ۱0 ها كان ند 


أمرك؟ قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى» ورأت أمّي أنه يخرج منها نور 
أضاءت له قصور الشام)”2) 


وتأكيداً على بشرى عيسى ابن مريم ببعثة الرسول الخاتم بي قال عبد الله بن 
مسعود وه ما نضّه: «بعثنا رسول الله ية إلى النجاشي ونحن نحواً من ثمانين 
رجلاً... وبعثت قريش (عمرو بن العاص) و(عمارة بن الوليد) بهدية للنجاشي» 
فلا ادغلا سختاالہ كم ابعدراه. عن ميته ومن شالت ٹم فالا له إن تقر من 
7 عمّنا نزلوا أرضك» ورغبوا عنّاء وعن ملتناء قال النجاشي: فأين هم؟ قالا: 
هم في أرضك فابعث إليهم» فبعث إليهمء > فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم» 
فاتبعوه» فسلّم على النجاشي ولم يسجد له» e‏ ما لك لا تسجد 
ل قال إثا لا :تحن إل لدع قان: ون ذاك؟ ال ]نه بعت إلينا 
سرفقہ قار الا ہج لاو لت لله AE‏ ل قال عمرو بن 
العاص للنجاشي: فإِنّهم يخالفونك في عيسى ابن مريم» قال النجاشي: ما تقولون 
في عيسى ابن مریم وأَمّه؟ قال جعفر: نقول كما قال ال وق: هو كلمة الله وروح 
منه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسّها بشرء ولم يعترضها ولد قال: فرفع 
النجاشي عوداً من الأرض» ثم ال ا کی اة رال والرفياك! الله 
ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يساوي هذاء مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده» 
أشهد أنّه رسول الله وأنّه الذي نجده في الإنجیلء وأنّه الذي بشر به عيسى 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (17614). 


(2) تقدم تخريجه سابقاً. 


پچ لخحے جنر ہجو GT GAP IF‏ 
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ابن مريمء انزلوا حيث شٹتم ال لولا ما آنا فيه من الملك اانه حت أكون أنا 
ا نعليه» وأوضئه. وأ به الآخرين فردت الها : 
يف وا وامر هيه اا حرین ردت ان 


وفى شهادة النجاشى ا رسول للد أنه هو الذي شر به غین 
ابن مريم إثبات لوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في الآية القرآنيّة الكريمة التي 
نحن بصددها [رقم (6) من سورة (الصف٤].‏ 


ومن الثابت أن جميع أنبياء اللہ ## قد آمنوا ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين گا 
وبشّروا بمقدمه» وأمروا باتباعه وبنصرته ومؤازرته إذا كان أحد من أتباعهم حيا عند 
بعثته الشريفة. وكان أوَّل ما اشتهر أمر خاتم الأنبياء والمرسلين يي في أهل 
الأرض على لسان أبي الأنبياء» عبد ال ورسوله الخليل إبراهيم 2ل حين دعا الله 
- تعالى - لأهل مككة أن يبعث فيهم رسولاً منهم. وكذلك جاء على لسان عبد الله 
ورسوله المسيح عيسى ابن مريم ل أنه كان يبشّر بقرب بعثة خاتم المرسلين يلل 
وفي ذلك يقول ربا - تبارك وتعالى -: 


عن :ها جا 


ےک ۳ 7ےہ2 ا ب 7 3 26 
9 َال عسی ان 27 عق سیل ِن 7 ل کک دك 3 بين يدى من اللورئة ومیشرا 


مسرو ل ره ہےر مور ير فر 


سول E‏ 97 هذا يح مين ©) [الصف: 6]. 


وفي قوله تعالى: فما جََهُم بدت منسوب إلى عبد ال ونبيه عيسى 4 
الذي أيّده الله تعالی - بعدد من المعجزات الواضحات من مثل إحياء الموتى» 
وإبراء الأكمه والأبرص» وغيرها من المعجزات الدَّالة على صدق نبوّته. وفي قوله 
تعالى : الا دا سر مين )6 منسوب إلى بني إسرائيل الذين قالوا عن المعجزات 
التي أجراها ال - تعالى - على أيدي عبده ونبيّه عيسى ابن مريم (شهادة له بالنبوّة 
۷٦۶‏ 7ص ی۹۷" 


وقال المفشرون: بسر كل تبن قومه ببعثة الرسول الخاتم سیّدنا محمّد 8ل 


(1) ذكره البيهقي في دلائل النبوة» رقم (593). 
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وإنّما أفرد الله 4# ذكر عيسى بالبشارة في هذه الآية الكريمة لأنّه هو آخر نبي قبل 
بعثة خاتم الس ينا یھی نان نتن اق e‏ ایا اٹل 
الخاتم بي عنّت جميع أنبياء ال حتى انتهت إلى عبده ونبيّه عيسى ابن مريم» 
فكانت بشارته بخاتم الأنبياء والمرسلين هي آخر تلك البشارات. 


وبشارة المسيح عيسى ابن مريم برسول يأتي من بعده اسمه «أحمد» لا تزال 
موجودة في إنجيل برنابا» بنفس هذا النص القرآني» وعلى ذلك فهي ثابتة سواء 
تضمّنت الأناجيل المتداولة بأيدي نصارى اليوم هذه البشارة أم لم تتضمّنها. لن 
الطريقة التي كتبت بها تلك الأناجيل» والظروف التي أحاطت بكتابتها لا تجعل منها 
جا ولا لزسالة عل الا رنہ عي كد 

وقد قرئ على مسامع اليهود والنصارى في الجزيرة العربيّة قول ربنا 
- تبارك وتعالی -: لاي يوت الول ال الأ الى مدوم مكنا عِندَهُمْ 
في التَوْسْةَ وَالْاييلي)» ش [الأعراف: 157]. 

وقد أقرّ عدد من اليهود الذين مَنٌ الله - تعالى ‏ عليهم بالإسلام من أمثال 
«عبد الله بن سلام) بهذه الحقيقة التي كانوا يتواصون بكتمانها. وثابت من الروايات 
التاريخيّة أن جموع اليهود في الجزيرة العریبّة كانوا ينتظرون مبعث نبي قد أظلهم 
زمانه» وكذلك كان عدد من الموخدین من کل من الأحناف وأحبار الیھود 
وأساقفة النصارى. ولكن اليهود كانوا يتوقعون أن يبعث الرسول الخاتم من بينهم» 
فلمًا كان من ذريّة إسماعيل ‏ عليه وعلى نبيّنا من الله السّلام -» فإنّهم عارضوا 
نبوّته» وقاوموا دعوته» ونقضوا جميع عهودهم ومواثيقهم معه» وَألّبوا عليه القبائل 
الوثنيّة» وحاولوا سمه وقتله» ولكن الله - تعالى ‏ حفظه من كيدهم» ونصره 
عم 

وعلى الرّغم من ذلك كله فقد بقي عدد من الإشارات إلى سيّدنا محمد گلا 
في الكتب المتداولة الیوم بأيدي کل من اليهود والنصارى» على الرّغم مما 
تعرّضت له من الحذف والإضافة» ومن التحرير تلو التحرير» ومن التحريف 


ST ھخب وجحج‎ sr ملچے مغ‎ f 
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والتزویرء حتى أصبح تطابق طبعتين متتالیتین للكتاب الواحد في أيّة لغة من اللّغات 
آل هت إلنها' اس ا ضا ا 

ومن هذه الإشارات في كتب الأولين إلى بعثة الرسول الخاتم ييه ما يلي : 

1 - جاء في سفر (التکوین) (الإصحاح 10/49) ما ترجمته: الا يزول 
صولجان من يهوذا أو مشترع من قدميه حتى يأتي (شيلوه) ويكون له خضوع 
من بين رجليه حتى يأني (شيلون) وله یکون خضوع شعوب». 

وقد قام القس المهتدى البروفيسور «عبد الأحد داود» (أستاذ اللاهوت» 
والرئيس السابق لكنيسة إرميا فى إیران) بتفسير هذا النص وذلك فی كتابه المعنوّن: 
محمد قى الكتاب التقدس» فک مؤكدا أن > «محئّدا هر الشيلوهة لأن من 
معاني هذه الكلمة العبريّة (ط٥انط8)‏ هو صاحب الصولجان والملك» ومن معانيها: 
الهادئ المسالمء الوديع› الآمين؛ والصيغة الآراميّة للكلمة ھی [شيليا = و تائط8] 

2 فى سفر «تشنية)  15/18(‏ 20) جاء فى خطاب منسوب إلى الله 
تعالى ‏ وموجه إلى عبده ورشوله موسى 42 ما ترجمته 0 ..أقيم لهم بيا من 
وسط إخوتهم مثلك» ری پش می كرت د 
الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي ھھ+0 

3 وجاء في نفس السفر (1/33) ما ترجمته : «...جاء الرت من سيناء » 
وأشرق لهم من سعير» وتاذلاً من جبل فاران» وأتى من ربوات القدس وعن يمينه 
نار شريعة لهم). وجبل (فاران) أو (پاران ۳ ) كما جاء في سفر «التكوين» 
(21/ 12) هو البرية التى هاجر إليها إسماعيل وأمّهء وإن أخطأ كتاب «العهد 
القديم» في نسبة تلك البرية إلى عدد من الأماكن المختلفة التي منها جنوب سيناء. 
كذلك جاء في شروح «العهد القديم» أن الاسم (فاران) أو (پاران) هو تعبير عن 
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4 وجاء في المزمور الرابع والثمانون (84) من العهد القديم  1(‏ 6) 
على لسان داود نل ما ترجمته: «طوبى لأناس عرّهم بك حجٌ بيتك في قلوبهم 
عابرين في وادي بكّة يصيرونه ينبوعاً. .» ولكن في الترجمة العربيّة للنصّ الإنجليزي 
تم استبدال تعبير (حجٌ بيتك) بتعبير (طرق بابك)ء كما استبدل اسم (وادي بكة) 
ب(وادي البكاء) والفرق بين النّضّين لا يحتاج إلى تعليق» والهدف من التحريف غني 
عن التعليق!! 


5 وجاء في سفر (إشعيا: 4/11) وصف للرّسول الخاتم بألّه «إنّما يقضي 
بعدل للمساكين» ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض» ويعاقب الأرض بقضيب فمه 
أق 4 بلسانة) ويميت المدافق يفكة شفنية». لالہ سيرقدئ ال رشطى بالأمالة»: 
وهذه كلها من الصفات الثابتة لسيّدنا محمّد گل في بعثته ومن قبل البعثة» خاصّة 
وأنَّ سفر (إشعيا: 11) يصف هذا الرّسول المنتظر بأنَّه من نسل «كدار» (890ء6) أو 
«قيدار» وهو الابن الثاني لإسماعيل كما جاء في سفر التكوين (25/ 13)» وقد 
سميت باسمه إحدى القبائل من سلالة إسماعيل %% .(A Clan of Ish mailites)‏ 


6 كذلك تنبّأ سفر «إشعيا»  13/21(‏ 17) بهجرة المصطفى پل وجاء 
ذلك في النصّ التالي: «وحي من جهة بلاد العرب» في الوعر من بلاد العرب» 
تبيتين يا قوافل الددانيين. هاتوا ماءً لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماءء وافوا 
الهارب بخبزہہ فإِنّهم من أمام السيوف قد هربواء من أمام السيف المسلول» ومن 
أمام القوس المشدودة» ومن أمام شدّة الحرب» فإنه هكذا قال لي السيد في مدّة 
سنة كسنة الأجير يفني کل مجد قيدارء وبقیّة عدد في أبطال بني «قيدار» لا تقل 
شيئاً لأنّ الزب قد تكلم». 


7 وجاء في كتاب إدريس (أخنوخ) وصف للرسول الخاتم بأنّه (الصادق). 


8 وجاء فى سفر «رؤيا» من «العهد الحديد» (11/19ء 15) ما ترجمته: 


ہو لچے مغ ھچ (FFE‏ سج :ج؟ 
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اثم رأيت السماء مفتوحة» وإذا حصان أبيض يسمى راكبه باسم (الأمين الصادق)» 
وهو وصف المصطفى يي من قبل بعثته الشريفة ومن بعدها. 

9 كذلك جاء في إنجيل «يوحنا» (276)ء  14(‏ 1216) ما ترجمته: الا 
تسعوا وراء الطعام الفاني» بل وراء الطعام الباقي إلى الحياة الأبديّة» والذي 
يعطيكم لياه ابن الإنسان. لأن هذا قد وضع الله ختمة عليه». ومن الثابت تاريخيًا 
أن رسول الله ية كان يحمل خاتم النبوّة بين كتفيه» ولا نعلم نبياً آخر حمل مثل 
هذا الخاتم المعروف باسم (خاتم النبوة) . 

0 كذلك جاء في إنجيل «يوحنا» الذي کتب باللغة اليونانية اسم 
(٥٥ا٥۶۵۸۲۵1)‏ ویقول البروفسور اعبد الأحد داود» ا اللاموت المسيحي بعد أن 
مَنٌ ال - تعالى ‏ عليه بالإسلام)» بأنَّ هذه الصيغة غير معروفة في الأدب 
الإغريقي» ويبدو أنّها خُرّفت عن الأصل (ءهراهاءه۴) التي تعني (أحمد) في معناها 
ومغزاهاء وهي موافقة للفظة (حمدة) باللّغة الآراميّة والتي تحمل نفس المعنى. 

ويضيف البروفيسور عبد الأحد داود في كتابه المعنون (محمّد كك كما ورد 
في كتاب اليهود والنصارى» ما نضّه: «ولو حافظ القدّيس جيروم» ومترجمو النسخة 
السبعينيّة قبله» على الصيغة العبريّة لكلمة (ح م دہ) بدلاً من استخدام الكلمة 
اللاتينيّة (00191099)ء أو الكلمة الإغريقيّة (ونصرطاه۴).ء لكان من المحتمل أن 
بط ا مترجمو طبعة الملك جيمس الأول (للعهدين القديم والجديد) 
الذين أنجزوا الترجمة المجازة ۷٥٣٢۵ ٥۷(‏ 264ذ:مطانا2)4 ولاحتفظت بها أيضاً جمعيّة 
الإنجيل في الترجمات إلى اللّغات الإسلامية». 


من هذا الاستعراض الموجز ينضح وجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في قول 
ربنا - تبارك وتعالى -: 


موسر سس کی 


ع كم ل مو سوسم عام وس ب اب و مي ص و تلا 2 ا 
9 قال عےسی ابن مم ب ويل إني رسول اس إلتكر مَصوقا لما بين بدی من اللورينة 
3 ہو ۶ي و 


رص سر ٦‏ 57 عم 2 رح ری ر سمه سس 
ورا بش باق ین بی اسه اَم کنا ےم لیت الوا هدا س ميد ©) 
[الصف: 6]. 
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وينّضح هذا الوجه من أوجه الإعجاز في هذه الآية الكريمة بصورة أشمل إذا 
علمنا بأنَّ أصول كل ما نعلم من صور الوحي السابقة من أمثال (صحف إبراهيم)ء 
(التوراة)» (الرّبور)» و(الإنجيل) قد ضاعت بالكامل» فلا يدَّعي أحد اليوم أنه 
يملق أصول ضف آرامیں:آن أصول أي .من التوزاة. آر الژور أ الاتجيل . 

ايو التوراة فقدت في زمن السبي البابلي» والأسفار الخمسة الموجودة 
اليوم في مقدمة (العھد القديم» قد | شاف كتابتها من الذاكرة في زمن عزرا في حدود 
سنة 398ق.م. (أي بعد حوالي ثمانية قرون من موت موسى #4 المقدر وقوعه في 
عدوم غ 01188 تابط میرن ایک انتا کل من يسوم 
والقضاة» والملوك ثم أضيفت أسفار كل من إشعياء وإرمياء وحزقیال؛ بالإضافة 
إلى الي مکر سو انی الا ار الاخری اق امع ج عة ی ہم 
(المزامیراء وهي بالقطع محرفة عند مزامير داود 44 التي ثبت فقدانها بالکامل. 

وفي سنة 333ق.م. غزت جيوش الإسکندر المقدوني أرض فلسطين وقضت 
الوثنيّات اليونانيّة القديمة على معتقدات الفلسطينيين. وفي حدود سنة 285ق.م. 
تمت الترجمة السبعينيّة للعهد القديم إلى اللّغة الیونانیّةء وهي لغة لم يتحدّئها موسى 
للا ولا أي من أتباعه. وهذه الترجمة شابها الكثير من الأخطاءء والتحريف» 
۸۶ والأمانة ۶۷۷یک 000000 
والسّاخ كانوا یعتقدون اتهم بدونوق كران لا ری وجا عاونا 

وقد انتقد الآباء اليسوعيون ذلك في تقدمتهم للترجمة الیسوعیّة للعهدين 
القديم والجديد (انظر كتاب دلائل التحريف للدكتور شريف سالم). وفي الفترة من 
5 ق.م. إلى 135م تعرّضت مدینة القدس للغزو الروماني وللتدمير عدّة مرّات» 
وقام المحتلّون الرومان بإجبار اليهود على التحوّل إلى عدد من معتقداتهم الوثنيّة. 

وبالنسبة «للعهد الجديد» فإنّه من الثابت تاريخيًا أنَّ مجمع نيقية الذي دعا إليه 
الإمبراطور قسطنطين (۴.° 274-337 ,0025]821136) سنة 325م بعد تسعة عشر عاما 
من تولّيه حكم الإمبراطوريّة الرومانيّة (سنة 306م) هو الذي اختار الأناجيل الأربعة 


oe 


co 
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اللمعتمدة البو .عبد :ليخي من بين اها بريد على ین نجلا قدمت 
للمؤتمرين. ولم يتم هذا الاختيار وفق منهج علمي محدّدء وإنّما كان الضابط 
الوحيد في ذلك هو عدم معارضة تلك الأناجيل لما تبناہ القائمون على المجمع من 
عقائد اختلف عليها غالبیّة المؤتمرين. وبذلك كانت قوّة سيف الرومان هي التي 
حسمت الخلاف لصالح من ذهب إلى الادّعاء الخاطئ بألوهيّة المسیح #4 انطلاقاً 
من سيادة الفكر الوثني في كل من الحضارتين اليونانية والرومانية. 

وقد كشف القرآن الكريم حقيقة تحريف كل من اليهود والنصارى لكتبهم» 
وكانت ردّة الفعل عندهم إزالة كل إشارة تبشر بمقدم الرّسول الخاتم ية من كتبهمء 
ولكن بقي الكثير الذي لم يفطنوا إليه» والذي أوردنا شيئاً منه في الأسطر السابقة. 


بعض المقتطفات من العهدين القديم والحديد 


dares to rouse him? 

The. scepter will not depart from Judah, nor the 
ruler's staff from between his feet, until he comes 
to whom it belongs and the obedience of the 
nations is his. 


من يونا ولا ۂع بن غلبم خئی تابي شوه 
(ونفتاۂ: من لَه الْائژ) فطيغة الَتُغوبٔ۔ 


سفر التكوين (49/ 10) 


الوعد ينبي بعد موسی Prophet Like Moses‏ ۸. 
سيم آلرب فيكم بيا ملي من نبي إشرااِمل/ له تَسْمَمُونَ The LORD your God will raise up for you a‏ 


prophet like me from among your own brothers. 


"ققد آستجَاب آلرب لهم مَا طَلَكُمْ مئه في حوريب في 
توم الاجيماع لها قم لا غود تَسْمَم صَوؤْت اَلژبّ 
إلهاه ولا ترى آلكاز العظيمة أنضا للا موت "قال لي 
لزب لقن اضاوا في تا تَعَلْمُرا. "يها ایم لَهُم نا 
کل نا آمرّة به. ”فيځوڻ اث کل من تغصى كلايي 
ألْذِي يتكلم به یلعبي, فانا أحَاسِية. "'وآنا آلثي لزي 
تجا قيلط يآشمي يما لح آمزة أن نَم یم از يكنا 
يسم قد المرى, فة حَثما يَموث. 


You must listen to him. For ihis is what you 
asked of the LORD your God at Horeb on the day 
of the assembly when you said, “Let us not hear 
lhe voice of the LORD our God nor see this great 
fire anymore, or we will die.” 

"The LORD said to me: “What they say is good. 
151 will raişe up for them a prophet like you from 
among their brothers; I will put my words in his 
mouth, and he will tell them everything I comımand 
him. ۶ anyone does not listen to my words that 
the prophet speaks in my name, آ‎ myself will call 
him to account. But a prophet who presumes to 
şpeak in my name anything I have not commanded 
him to say, or a prophet who speaks in the narne of 
other gods, must be put to death.” 


سفر التثنية (18/ 15 20) 
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Deuteronomy 3 351 /۰۰۱ سد‎ 
Moses Blesses the Tribes موسى يبارك أسباط إسرائيل‎ 


033 This is the blessing that Moses the man 0 وغل جي الو التي برك چا مُوسَى, زج(‎ 
God pronounced on the Israelites before 1ت و‎ ٤ 8 

آه, ني إشزائِيل فيل موته. قال «أقبل ألز 2 

bis death. *He said: “The LORD مت‎ from Sia _ wj شال «أقبل‎ «aja شف بني إسرئيل ق‎ 


۳۳ 


سفر التثنية (33/ 1) 


Ab hi 526 5 0 رھ عق تام فلا روه ۔ھ لتم اشہ گے‎ 
with kis ears; “but with righteousness الام مط‎ jude  ِلنعب قينا ولا خكم بفتضى ما شفع أنه ْنا يفضي‎ 
the needy, with justice he wil give decisions for Ihe  ضرألا قنتاكين. وحم بالإلضاف لبي الأرض. غاب‎ 
poor of the earth. He will strike the earth with the 0 أضيب فمه. زومت النئافة” قف فك پا‎ 
rod of his mouth; with the breath اہ‎ hiş lıpş مر‎ qi i لان‎ a غضيب كيد يجيت امتاق بتفخة‎ 
slay the wicked. Righteousness will be his belt and الو زطق بالأمانة.‎ 


سفر إشعياء (11/ 4) 


اج ا ا ا ا ب ي ت 


کو کا ل ےجو ا شی مسن افيه ووم ا دو اب کے 5 5 5 13 
بُونة بشان شِبه الجزيرة الْعَریی ستبيتين في ضحاري بلادِ An oracle concerning Arabia: You caravans o‏ 
الف نا قوافل الین "فانرا يا أل „i‏ ازں, Dedunites, who camp in the thickets of ArabÎã.‏ 
7 او میں سو ما راو یڈ ا “bring water for the thirsty; you who live in Tema,‏ 
لنطنانء واشتقيلوا الھَارِپین بالختر. لامح قد فڑوا 2¡ bring food far the fugitives. They fee from the‏ 
لیب ألمشلول. وَالقس المتوثر 0:099 9 sword, from the drawn sword, from he be٩1‏ 
یھ ریہ پیر وو رو and from the heat of battle. This is what the LO‏ 
إن هذا ما قالة لي الب في غضون سن ابل لِسَنَة  a servant bod‏ 5ه says to me: “Within One Yer,‏ 
الأجر لى کرآ جد قیتاں ”رَتکرن َة أَلْماة. الأبطال بئ o٣ ۸e۲‏ صصمم he‏ اله by contract would count it,‏ 
کہ تیم قله ۷اا ادن اله سی قز ضل will come to an end. The survivors of the‏ 
جه قیداز قلة. لن الزب إلة إشرائیل فد تكلم. bowmen, the warriors of Kedar, will be few.”‏ 

The LORD, the God of Israel, has spoken. 


سفر إشعياء (21/ 13 17) 


> 
۱ ٦تب‎ 
٠ 


RA 


ج؟ 
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Psalm 84,85 934 / ۱۲۱ ۸٥۱۸ے المزاسر‎ 
Pain 4 الْمزموز ازايم والكقائون‎ 
For tbe director of ,علص‎ According to gittith. یقاب المُلجبين على آلْجَنية‎ 
Of the Sems of Kersh. مَرْمُورٌ مور لِمَنِي وح‎ 
A peahn. 


نا أغلى مالك قارب اَلْجُردا "شوق َل تین فيي 
فى ا .لذي زہشیی لالت بو ا ال 
"الضفو أيضا وعد له ور الينام عترث ليها 
على عن تشم في وَزاکهَا۔ ہجزار مَنَايِجِكَ تارب خرن 
تاملكي ولّوي. الكش لعن منكلرة ہے مم 


متخو اونا 
ری لأسي انت كزئم. لٹ نیع طريك 
آلْمُلهِية إلى بيك لنقئس. "و بین في ويي البكام 


الجندا. توه کیۓ تہ مشرئز النز انیج 
بالركات. "لون من فو إلى فة ا تنكل كل واج آنام 
آنه في عِهَیَنَ ه-َيَينَ۔ کیا و الايد لئ جلي افخ 
إن تال تقوب ."الف متا اثطز يعن الژزحۃ إلى من 
7 مخت تیکا۔ "لا توما امنا فيه تر يمارك حه -- 
ين الف يو خلرعها. عت أن أكون بڑیا في قد وي 
لى اسن في جام الأشزار "لان قب رو 
ےس لی رر پک مع أي خير عن 
لماعت e‏ الجود گوئی لِإنْسَانٍ 
لْمتكل. عَلَيغ. . 


How lovely is your dwelling place, O LORD 
Almighty! My soul yearns, even faints, for the 
courts of the LORD; my heart and my flesh cry out 
for the living God. Even the sparrow has found a 
horrte, and the swallow a nest for herself, where she 
may have her young-a place near your altar, O 
LORD Almighty, my King and my God. “Blessed 
are those who dwell in your house; they are ever 
praising you. 

Blessed are those whose strength is in you, who 
have set their hearts on pilgrimage. ‘As they pass 
through the Valley of Baca, they make it a place of 
springs; the autinın rains also cover it with pools. 
"They go from strength to strength, till each 
appears before God in Zion, Hear my prayer, O 
LORD God Almighty; listen to me, O God of 
Jacob. Look upon our shield, O God; look with 
favor on your anointed one. Better is one day in 
„your courts than a thousand elsewhere; 1 would 
rather be a doorkeeper in the house of my God 
than dwell in the tents of the wicked. For the 
LORD God is a sun and shield; the LORD 
bestows favor and honor; no goad thing does ع5‎ 
withhold from those whose walk is blameless. 

30 LORD Almighty, blessed is the man who 
trusts in you. 


القبض على الوحش والنبي الدجال 
"فم زایٹ الشعاء مفتوحة. ولا جضان أبيفن کی راكب 
.الأمين آلصايق. آلذی يفضي وارب بالغذل. "غين 
كلهيب نار وقلی راسم أكائيل كتيرة. وقد كب على 
"ركان مزتقدي ٿيا 


“ركان الأجتاذ 


جلفيم آشم لا يغرقة أحذ للا مل 
مُخْمساآ بالڈم؛ آنا أشمۂ فهر «خُلِمةُ انی 
النين في ألشماء تتبغولة زاكبين خیولا ببضاه. ولايسون 
قشعا تھی اصع البیافی. "وان برغ من فیم سيف 
خاذ لنضرب به الأئم وَيَمْكْمَهْدٍ بعصأ من ختیب 
دوه في تغضرة هد غضب ال الثاير على كل 
شيو ”وذ تت غلى توب وعلى فخذه ملك اوك 
ورب الأزتابي.. 


لا ا ا ا س ی پس 


of the Beast and the False Prophet‏ واه 

j saw heaven standing open and there before me 
was و‎ white horse, whose rider is called Faithful 
and True. With justice he judges and makes wur. 
“His eyes are like blazing fire. and on his head are 
many crowns. He has û ume written on him that 
no غصہ‎ knows but he himself. “He is dressed in a 
fabe dipped in blood, and his name is the Word of 
قوت‎ The amies of heaven were following him, 
{ding on white horses and dressed in fine lien. 
white and clean. Our of his mouth comes a sharp 
sword with which te strike down the uations. “He 
الح‎ ralc them with an iron scepter.” He {reads {he 
winepress of the fury of the wrath of نت‎ 
.لوطا‎ On his rabe and on his thigh he has 
Ik name written: KING OF KINGS AND 
LORD OF LORDS. 


سفر رؤيا: (19/ 11ء 15) 
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کے ای ہے ہے ہے سس 
تقوب فقوب اجب ینا وَإِشوّنه. "هونا جب ارس 
ازع یئ كاتا ارصن أنجب حَشژرن۔ وَحَضرُون اجب 
أزام. "رازام اجب عابتاب وَعَليئاناب اجب تخشون. 
وَنْخْثُون اجب سلمون: ”ولون اجب بُوعز من رَلحَاب. 
وو اجب غوبيد ن زاغوت. وغويد اجب تشی: 
'تنشى الجّب تاوٰۃ الملك. اة اجب لمان بن الي 
جب آبها. ويفا اجب أشاء راسا آنْجب تهرشاقاط. 
تتهوشاقاط أنْجَب ابوزام. توزام اجب غڑتا۔ "وزيا 
جب توقام. وئام الِجَب جا ولد جب جڑئتا۔ 
نوشيا. "دنوشنا ألجب يلها وإشوقة في آثاء آلشئي, إلى 
اجب التاقيم. الباقم اجب غائير. ٭وماژیز اجب 
ضادوق. وَضائُوق ألجَب أجيم. وَآَجیم َب اليوة. “تاليود 
”وو جب قوف ممل ميم ألّتي ولد لها شع 
الذي يذعى التييح. "جد الأجمل بن ِم 
إلى تاذ أزئعة عقر جیلث: وَين نَاوْدْ إلى آلشني التايلي' 
ازتعة عقر جيل وَمِنَ آلشني اللي إلى المبيم أزيعة 


مبلاد یسوع ال نے 
بن الوح القمْس. ”وڈ گان يوشت خطينها از وَلَم ثرذ 
أن شھر بهاء قزر أن ينزكها سرزاً.. رما كان نكر في 


الآئر. إا مَلاك من آلرّبّ قد هر لة فِي حلم يفول 


Matthew 


The Genealogy of Jesus ئل‎ 
1 A record of the gênealogy of Jesus Christ 
the son of David, thie son of Abraham: 
Abraham was the father of Isaaé, Tsaae the father 
of Jacob, Jacob the fathér öf Tudah and kis 
brothers, Judah the: father of Perez and Zerah; 


whose mother was Tamar, Perez the father of 


Heézron, Hezron’ thé father of Ram, “Rati the 
father of Amminadab; Amminadab the father of 
Nahshon, Nahshoni the father of Salmon, Salmon 
thê father'of Boaz, whose mother was Rahab, Boaz: 
the father of Obed, :wliose mother was Ruth, Obed 


‘the father of Jesse, and Jesse the father of King 


David. David was the father of Solomon, whose 
mother bad been Uriah's wife, "Solomon the father 
of Rehoboam; Rehoboam the father of Abijah, 
Abijah the father of Asa, Asa the father of 
Jehoshaphat, Jehoshaphat the father of Jehorant, 
Jehoram the father of Uzziah, Uzziah the father 


‘of Jotham, Jotham the father of Ahaz, Ahaz the 


father of Hezekiah, Hezekiah the father of 
Manasseh, Manassek thé father of Amon, Amon 
the fathiér of Josiah, and Josiah the father of 
Jeconiak and hiş brothers at the time of the exile to 
Babylon. After the exilê to Babylon: Jeconiah 
was the father öf Shealtiel, Shealtiel the father of 
Zerubbabel, Zerubbabel the ‘father of Abiud, 
Abiud tiie father of Eliakim, Eliakim the father of 
Azor, “Azor the father of Zadok, Zadok the father 
of Akim, Akim the: father of Eliud, 'Eliud the 
father of Eleazar, Eleazar fhe father of Matthan, 
Matthan the father of Jacob, 'fand Jacob the 
father of Joseph, the husband of Mary; of whom 
was born Jesus, whois called Christ; "Thus there 
were fourteen generations أله نمت‎ from Abraham to 


‘David, fourteen from David to the exile to 


Babylon, aii fourteen from the exile to the Christ. 


The Birth of Jesus Christ 

This i5 how the birth of Jesus Christ came about: 
His mather Mary: was pledged to عط‎ married to 
Joseph, but before. they came together, she was 
found to be with child through the Holy Spirit. 
Because Joseph her husband was a righteous man 
and did not want to expose her to public disgrace, 
he had صا‎ mind to divorce her quietly. But after 
he had considered . this, an angel of the Lord 
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القرآن الكريم لقصة أصحاب الأخدود 


على الرغم من الكشف الأثري للأخدود الذي قام أحد جبابرة اليمن 
القدماء (وكان اسمه «ذو نواس») بحرق عدد من مؤمني أهل نجران فيه وهم 
أحياء» وعلى الرغم من وجود بقايا هياكل المحروقين في هذا الأخدود الواقع 
في إحدى مناطق محافظة نجران تعرف باسم «القابل» وتقع إلى الجنوب من 
وادي نجران الحالي» (في الجنوب الغربي من أرض المملكة العربية 
السعودیة)ء فإن كثيراً من المؤرخين المعاصرين لا يذكرون تلك الواقعة في 
مدوناتهم. من هنا فإن إثبات كل من القرآن الكريم والستّة النبوية المطهرة 
لهذه الواقعة يمثل وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في هذين 
المصدرين الرئيسيين للإسلام العظيم. 


۔ موسو بے 
7- 8 أب الأحدود 242 [البروج: 4]. 


هذه الآية القرآنیّة الكريمة جاءت في مطلع سورة «البروج»» وهي سورة 
مكيّة» وآياتها اثنتان وعشرون (22) بعد البسملة؛ وقد سميت بهذا الاسم 


لاستهلالها بقسم من أله تعالى ‏ يقول فيه: لوال دات الج ©) [البروج: 1]. 


ويدور المحور الرئيس لهذه السورة المباركة حول قضيّة العقيدة 
الإسلاميّة» شأنها في ذلك شأن كل السور المكيّة. وتركز سورة «البروج» على 
«حادثة أصحاب الأخدودا كنموذج لتجبر أهل الباطل على أهل الحق» ولثبات 
أهل الحق على إيمانهم بالله الواحد الأحدء الفرد الصمد. وثبات المؤمنين بالله 


9T gery (eraqê IgE 
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لا يتزعزع مهما بلغت فتن الباطل وأهله. وذلك انطلاقاً من اليقين الرٌاسخ بأنَّ 
خالق الخلقء وموجد الوجود كله» هو رب هذا الكون ومليكهء وأنّه لا سلطان 
لمخلوق بجوار سلطان الله العزيز الحميد. وقد أقسم ربنا ‏ تبارك اسمه - 
بعظيم قدرته» وبطلاقة إرادته على معاقبة كل من يؤذي عبد من عياده 
الموحدين» وهذا القسم الإلهي المطلق يشمل 5 من الزمان والمكان إلى 
قيام الساعة. 
حادثة أصحاب الأخدود 
أولاً : رواية رسول ال گل للواقعة : 


أخرج الإمام مسلم عن صهيب أنَّ رسول الله بي قال: «كان ملك فيمن كان 
قبلکم؛ وكان له ساحرء فلمًا كبر قال للملك: إِنّي قد كبرت فابعث إلىّ غلاماً 
أعلّمه السحرء فبعث إليه غلاماً يعلّمه» فكان في طريقه إذا سلك (راهب) فقعد إليه 
وسمع كلامه» فأعجبه. فكان إذا أتى الساحر مر بالرّاهب وقعد إليه. فإذا أتى 
الساحر ضربه» فشكا ذلك إلى الراهب» فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني 
أهلي» وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة 
عظيمة قد حبست الناس» فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ 
فأخذ حجراً فقال: اللّهم! إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل 
هذه الدّابة» حتى يمضي الناس» فرماها فقتلهاء ومضى الناس. فأتى الراهب 
فأخبره. فقال له الراهب: أي بني! أنت اليوم أفضل مني؛ قد بلغ من أمرك ما 
اه و انتا ستبتلى» فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص 
ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع به جليس للملك کان قد عمي؛ فأتاه 
بهدايا كثيرة» فقال: ما هاهنا لك أجمعء إن أنت شفيتني» فقال الغلام: إِنّي لا 
أشفي أحداًء إِنّما يشفي اللہ - تعالی » فإن أنت آمنت باللّه دعوث الله فشفاكف 
فَآمَىَ بالل فشفاه الل فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس» فقال له الملك: 
مَن رد عليك بصرك؟ قال: ربي» قال: أولك ربٌ غيري؟ قال: ربٌي ورك الل 
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فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دلَّ على الغلام. فجيء بالغلامء فقال له الملك: أي 
بني! قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعلء فقال: إني 
لا أشفي أحداًء إنمًا يشفي ال . فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دلَّ على الراهب» 
فجيء بالراهب» فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار 
في مفرق رأسهء فشقه به حتى وقع شقَّاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع 
عن دينك فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسهء فشقه به حتى وقع شقّاه. ثم جيء 
بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا 
به إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به الجبل. فإذا بلغتم ذروتەء فإن رجع عن دينهء 
وإِلّا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبلء فقال الغلام: اللّهم! اكفنيهم بما 
شثت؛ فرجف بهم الجبل فسقطواء وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك: 
ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم ال فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به 
فاحملوه في قرقورء فتوسطوا به البحرء فإن رجع عن دينه وإلّا فاقذفوه. فذهبوا 
به» فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت» فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى 
الملك فقال له الملك: ماذا فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم أله ثم قال للملك: 
إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك بە قال الملك: وما هو؟ قال الغلام: تجمع 
الناس في صعيد واحدء وتصلبني على جذع» ثم خذ سهماً من كنانتي» ثم ضع 
السهم في كبد القوس» ثم قل: باسم الف ربٌ الغلام» ثم ارمني» فإنك إذا فعلت 
ذلك قتلتني. فجمع الملك الناس في صعيد واحد» وصلب الغلام على جذع؛ ثم 
أخذ سهماً من كنانته» ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال: باسم أَلَهُ. رب 
الغلام» ثم رماه فوضع السّهم في صدغه. وضع الغلام يده في صدغه في موضع 
السهم. فمات» فقال الناس: آمنا بربٌ الغلام» آمنًا بربَ الغلام آمنا برب 
الغلام. فأتيّ الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قدء باللّه! نزل بك حذركء 
قد آمن الناس. فأمر الملك بالأخدود بأفواه السكك فخدّت وأضرم النیران وقال: 
من لم يرجع عن دينه فاحموه فيهاء أو قيل له: اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة 
ومعها صبي لهاء فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: يا أماه! اصبري؛ فإنك 
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على الحق» . 
ثانياً: رواية المؤرّخين عن الواقعة: 


تروي لنا کتب التاريخ أنه في القرن السادس الميلادي حکم بلاد اليمن أحد 
ملوك ١حِمْيّر؛‏ وكان اسمه «ذو نواس»» وكان كافراً مشركاء متجيّراً متغطرساء وإن 
سب نه إلى الذيائة ال رنہ 'وكان ”من شد عدر اة انه اراد إكراة: الا مخ 
حوله على اعتناق دينه المحرف» والقائم على عبادته هو من دون أله الخالق البارئ 
لر واو يعد أن "كل رفيا بابد اعام اها فاه جلى السرت 
المقيتة التي لا تقبل أحداً من غير الأصول اليهوديّة التي يعتقدون بعلوّها فوق 
غيرها من الأعراق؛ انطلاقاً من دعواهم الكاذبة بأنَّ اليهود هم شعب الله المختارء 
وأبناء الله وأحباؤہء وأنَّ باقي البشر عبارة عن حيوانات خلقت في هيئة آدميّة حتى 
يكونوا لائقين للقيام بخدمة اليهود!! 


وانطلاقاً من عدوانيّة «ذي نواس» مدعي اليهوديّة» فإنّه قام بِشَّنَ عدد من 
الحروب على جيرانه» وكان من أبرز هؤلاء الجيران زعيم باسم «ذي الشنائرا 
انتصر عليه «ذو نواس) وقتله: وبالتالي وطد ملكه في صنعاء» وفرض معتقداته 
المحرفة على كل اليمن. وبعد فترة من الزمن بلغه أنَّ دين التوحيد الذي دعا إليه 
عبد اند ورسوله المسيح عيسى ابن مريم يك قد وصل إلى أهل نجرانء وآمن به 
غالبية الناس حتى مَن كان منهم من قبل على دين اليهود. وعلى إثر هذا الخبر قرر 
«ذو نواس؛ أن ينكل بالذين آمنوا تنكيلاً شديداً حتی يَنْقَضُوا عن إيمانهم بالل 
- تعالى - ويعودوا إلى معتقداته المحرفة. وبالفعل جهز جيشاً جراراأء وخرج على 
رأسه إلى (نجران) فحاصرها حصاراً شديداً حتى استسلم أهلهاء فأرعبهم بقوّاته 
التي استباحت الأرض ومّن عليها. ثم جمع زعماء المدينة وخيّرهم بين الردّة عن 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الزهد» حديث رقم (7436)ء والترمذي في كتاب تفسیر القرآن» حديث 
رقم (3340). 


سادس وعشرون: قصّة أصحاب الأخدود 015 


الإيمان باللّه أو القتل حرقاً بالنیران. رفض غالبيّة المؤمنين أن يرتدّوا إلى الشرك بالله 
- تعالی - بعد أن مَنَّ الله - تعالى ‏ عليهم بنعمة توحيده. عندئذ أمر «ذو نواس» بحفر 
حوره عمق غل سم ا گی الات الس رافمت تھا يران سی 
تأججت. ثم جاء هذا الطاغية الكافرء مدعي الیھودیةء وزبانيته من الحاشية 
الحو وساي لل ناته هنذا (الأحدوه ۰ فرذي على كل 
مؤمن ومؤمنةء لِيُسَاوِمُوا كلّ فرد منهم على دينه» ومن يرفض يُلقى وسط النيران حيًا 
ليموت أمام تهليل وضحكات هذا الملك الطاغية وزبانيته» وتَشَمِيهِم بإحراق عباد لله 
المؤمنين في أعماق الأخدود بالنیرانء وفي ذلك يقول ربّنا ‏ تبارك وتعالى -: 


ارو رر .ني 2 


الام ذاتِ البروج رھ 27 الوعود (DD‏ وَشَاهِرٍ ومشپودر :2 
ED:‏ ار 27 آلوفود ری 3 هر ہر علا EBD:‏ وشم e O‏ بتعلون بِالْمؤْمِنِينَ شود مو وما 


0 ود لحو 
اتب الآندودِ 


تما یتم إل أن يمنا بلک العريز اید © ای 00 الشات ا واه ل 
و [البروج: 1 - 9]. 


حالقات کا یس ريق له على ات ارد( 
«ذو نواس» وزبانيته)» وجواب القسم محذوف وتقديره: 95 كفار ومشركي قریش 
سوف تلحقهم لعنة أصحاب الأخدود إن لم یؤمنوا بالرسالة الخاتمة» وذلك لتشابه 
مواقفهم من الحقٌّ وأهله. 

وبعد هذه الجريمة البشعة التي اقترفها «ذو نواس» وزبانيته سلّط ال 
ا غا جيشاً حبشيًا بقيادة «أبرهة الأشرم» الذي غزا اليمن انتقاماً لما 
تعرّض له أهل نجران من ظلم جائر. استمرّت الحرب بين الأحباس واليمنيين 
عامين كاملين» ولمًّا يئس «ذو نواس» من تحقيق أي قدر من النصر نزل بجواده إلى 
البحر الأحمر منتحراً غارقاً كي لا يقع في الأسر بأيدي أعدائه» وهو يهرب من 
قدر ال إلى قدر اللہ لك . 

بعد انتصار «أبرهة الا على «ذي نواس» وجندہ قام 7 اليمن باسم 
ملك الحبشة» وبنى بها عدداً من الكنائس كان أهمها «القليس» بصنعاءء كما قام 


O 6ج‎ 
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بترميم سد مأرب بعد أن كان قد تصدع. كما قام بمحاولة فاشلة لغزو مكة المكرّمة 
من أجل هدم الكعبة المشرّفة على أمل تحويل أنظار العرب وأموالهم إلى الأسواق 
التجارية في صنعاء» وإلى الكنيسة التي بناها فيها وسماها باسم «القليس». 

ثالثاً: رواية الآثاريين عن الواقعة: 

يقول الآثاريون إِنَّ الأخدود منطقة أثريّة مهمة تقع في محافظة «نجران» 
في قرية تعرف باسم «القابل» إلى الجنوب من وادي نجران» وإنَّ عظام ورماد 
الذين أحرقوا على أيدي «ذي نواس» من عباد أله المؤمنين لا تزال موجودة 
نے متا اخ سی الوم افده حدق بلاق راف مزح الا أن 
الإسلام كان قد وصل إلى أهل اليمن على زمن عبد اللہ ونبيه سليمان نلا 
الذي عاش في الفترة من (985 إلى 932ق.م) وكان حكمه في الفترة من 
(969 إلى 932ق.م). 


كذلك تدل دراسة الآثار في بقايا «مملكة سبأ» بجنوب اليمن على وجود 
ذكر للملكة بلقيس  1000(‏ 950ق.م) التي حكمت تلك المملكة وسافرت إلى 
مدينة القدس عن طريقة مدینة العقبة (آيلة)» وذلك للقاء عبد الله ونبيه سليمان لا 
الذي أسلمت على يديه كما جاء في القرآن الكريم الذي يقول فيه ربنا ‏ تبارك 
وتعالى - على لسان هدهد سليمان ما نصه: مگ غَيْرَ بیید فَمَالَ أَحَطثٌ یا تم 


02 جل سر لسن کر کے سم م مركي سم موہ ےم ود 
تحط به وجنتلت من س يِب فين © اي ومدت آمرأة تبلحكهم وأوييت من ڪل 


میں ركذا عرق فلت کت ٹیا مھا اود کو د کت اف رسن 
بط آعم دمم عن الیل مھم لا بتو © آلا منج ب الى يع 
َنْحَبَهَ في الوت بالگ بقار ما خن ونا مش © اأ 
العش العظير۵ © قال منظر أصدقت ام کت ین 

له لم م ول عنم قار مات بجو © قات 1 
© إِنَمُ من سین ولم بم آله ليحن اسر ت آل تلوأ ع1 وأثونٍ سبي © 


ہرم 


الو من الوا کو 


حم 
4 ہے 
کنا ال کٹا إن أل ال كنم کے 
بها الملا اه ألقى إل ينب ديم 
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خی 7 7 ےمم کے ا 4 بس می کب ورت ست ہے ۶مہ ب2 
واوو باس سَدِيدٍ وسر إِيَكِ تأنظرى مادا امت © قلت إن الملوك إا دلوا فرص 
سا سس سمه 0 هوم برسم 0+ مر مو و ۲۶ 


کنیا می 2 3 ےہ نر و ہے" ج ص ر 
أسدوها وععاو أَعِرَةَ أهلها أذلة وكَدَلِكَ بفعاوب © وني مرسلة لم بهد تو فاظرة 


اس 


بم جم الْمرْسَلُونَ © کا جا ماب قال ادون بال کا اتليء اَل حر تَا اقم 

ہل اش بر تی © ای رکم كلتم مر لا ول کم پا وخر جن ایل 

وم زین © 15 يكلا الملا ل ابی برشا مل أ بن لیے © 6ل عفرت 

و لا ا یف يد قل تی تق ين میک وان سو کک کی 0 15 الف ع مه 
رس مومع مدي 2 ہ2 


يَنّ الكتب اا ایک بد فل أن ربد لك طَرْفْكَ فما ریا مُت ندم قال هنا من 
یں 0-8 ہو ہے 327 ےو کہ I‏ مم می وت ےک مر سٹو سو اع رہ ج کرک ماس > و 
فضل رق اللو ءاشکر آم أكفر ومن شکر فما با لتفيه- ومن کر فلن رف عو 
7 ہےں او كي سه 096 مه کے صد 95 
کر © قال ناروا ها عرکہا نظر أجتدى أ کون يِن 
سے a‏ 0 2 ے4 8 ل 2 م رم 1 2 جع ری و 2 2 

قل أمكدًا عشك قات کانٹر هو واوا الیل بن لھا وكا سبي © وصسنھا ما كنت سبد 

1 


و فی و 247 کے 72 یھ می 14 3 Lo‏ بده مر گر > مدو 2۸ 
من دون الله إنها كانت من فوم كر G2)‏ قيل ها دحل الصرح فلما راته لجة 
EE‏ یڈ يه بيع لسعو ديس د کے لے ے یھ مم ود کک و مه 
وَكُشفت عن ساقيها ل ان ص ممرد من قوارير قالت ربب 2 ظلعث نفسی 


2 
پا اخ لويم جا پا عي 


وَلَسْلَتُ مَمَّ مُلبْسَن لو رَتٍ ملين ©) [التمل: 22 - 44]. 


وبناء على إسلام «ملكة سبأ» آمن شعبها باللّه الخالق البارئ المصوّرء وانتشر 
التوحيد في ارفج ال نه أن كان اعلينا رة الس تر دون ھا رکاتت 
«مملكة سبأ» تمثل واحدة من أقدم الممالك العربيّة اليمنيّة. وجاء ذكر الملكة 
بلقيس في بعض النقوش التي خلفها الملك سرجون ملك آشور (720 - 
5 .م)ء كما جاء ذكر عاصمة ملكها «مأرب» في تلك النقوش . 

وكانت صلة «ملكة سبأ» بعبد الله ونبيه سليمان 4 سبباً في عودة التوحيد إلى 
شبه الجزيرة العربيّة من جديدء بعد أن كان أهلها قد انحرفوا عن ملة كل من أنبياء 
41 انوح) واهود) واصالح) و«إبراهيم» وولده «إسماعيل» للا ولذلك عبدوا 
الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب وغيرهاء ورگز أهل اليمن على عبادة 
اا 


من هنا أيضاً شاع التوحيد الذي دعا إليه كل من أنبياء الله موسی وهارون» 


؟۴۶ج8۳ا 


پچ چو 
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وداودء وسليمان في عدد من الجيوب التي انتشرت على أطراف الجزيرة العربیّةء 
وكان من أهمّها کل من مصر وبلاد الشام وأرض اليمن. كذلك يذكر بأنَّ اثنين من 
أبناء عبد الله ونبيه سليمان ت قد حملا دين الله يي إلى بلاد الحبشة» ومن هنا 
كانت صلة الأحباش بأهل اليمن. وكان «ملوك الدولة الحميرية» في اليمن على 
الإسلام» الذي جاء به كل من موسى وأخيه هارون بكلا > وكان ملوك حمير 
يعرفون باسم (التبابعة) لأنَّ اللقب (تبع) كان يطلق على كل ملك من ملوكهم» 
وكان أوّل التبابعة هو حسّان بن أسعد بن أبي كرب الذي عاش في القرن العاشر 
قن ا وها فلي ارت لتقيف اف اتہر را رار عا پگ 
و 0 الكمية اليف تن وقطيعة كل کرات 
الأنبياء فإن دعوة الإسلام في اليمن مرّت بدورات من الإيمان والتوحیدء والالتزام 
بمنهج ال ثم الانحراف عن هذا المنهج. فعبد اليمنيون الشمس في إحدى دورات 
الانحسار للتدين التي عاشوها. 

هذا الاستعراض یؤگد على صدق الإشارة القرآنيّة إلى «أصحاب الأخدوداء 
وثابت تازييكاً أن رسول الل گل لم يزر منطقة «نجران» أبداً. فضلاً عن أنَّ أحداً 
من معاصريه لم يكن يعلم بتفاصيل قصّة «أصحاب الأخدود». وورودها في كل من 
كتاب اله وسنة رسوله بي هو صورة من صور الإعجاز الإنبائي والتاريخي في 
الكتاب والسئّة» تشهد بأنَّ القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشريّة» كما 
تشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوّة وبالرّسالة. 
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هناك إشارات صريحة في التراث الإنساني إلى قصة «أهل الكهف»» وسمى 
القرآن الكريم إحدى سوره باسم سورة «الكهف». وقد تم اكتشاف موقع هذا 
الكهف بما وصفه به القرآن الكريم في هذه السورة الباركة. على الرغم من ذلك 
كله. فإن كثيراً من الدهريين المعاصرين ينكرون الواقعة بالكامل. ومن هنا فإن 
تأكيد القرآن الكريم لوقوع حادثة أهل الكهف يعتبر وجهاً من أوجه الإعجاز 
الإنبائي والتاريخي في كتاب الله . 


0- لار حَسِبْتَ أَنَّ أصحلب الْكَهِفٍ وَالرّقيِو كانوأ مِنْ 


انا عا © ) [الكهف: 9]. 


رے را اح یقول القرآن الکریم مخاطباً جلت 
کک ار حَیبْت أَنَّ اصحلب بے وت E‏ 


ی إل الْكَهْفٍ قفاوا ربا ءانا من دنك مه وم کنا من مرا رتا (0) ضر 7 
اوخ ن الک سیک ما © فآ تم ا ال ای لما ا اا کن 
بوي رسا سا شمو م ر ا 


نفص عليّك نباهم بال ِنہُم فتية ءامنوا هر وَزْدَنَهُمُ مدی رشن وَرَيطتًا عل لوبهم 3 
کاو اا را رب الوت لاض أن تَدعْوَا ين دونب إِکھا لد تا 6 سلا © خلت 
عد 


رعا ہے وی 


وما ادوا من دونك ل و ا ليهر بسلطن بَيْنِ بن فمن ُظَْمْ مِم افتریٰ ع 1 
وھ © وإ الهم وما عیدوت إلا ا كوأ إل میں تن ر لہ ریگ من رسيو 
وی کک يَنْ انيد یربا © © وی اس اتا طلت یڑ عن كُفْفِهِمْ کاٹ الیبین وا 


(ESF?‏ خوك 


& مه 


ce 
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1 0 .رک کے 0 ب > ہے 27 ہر سوم معو رط 
صلل فلن جد لم وا مہيدا 200 ص7 کے ا 5 نووا 7 کی ذات ليبن وات 
الال کہ تا ور امن لو کو کات علي کوک و ِنْهُمْ فرارا وَلَملِنَتَ مهم تما 


3:ص 3 0 ہم جح 


@ وَكَدَلِكَ بعَنْكَهُم سا لوپ نم کال ايل َنہُمْ کم ٹم قالوا لکنا یوما أو بعص يوم 
اللي مل با َنْْرْ کا کا سکم برو مذو إل ایند قز نت 

طَمَامًا قلأتم برزق مَنْهُ وَلِتلطف ولا يي د یکم مدا © م إن بظهروا علیہ 
تج مت وکن نيما إا أسد ا وکل أمثر نا علوم يعمو اک 
وعد أ حن لالع ۷ تی لد جہت 
لم به قال الت عَبَوا ع رهم َد علوم بجا رہ سَمَفوونَ تله ر رَابِعهُمْ 
7 يفوت حَمْسَة سَاومہُم کہم نما پالحیپ ویفولورے سبعة 7ي ھک سو کہ 


ص 


0 5 ۳ کک ار فيم إا مه ظهرا lT‏ 
ولا قوی لِنَأدَءِ لئ امل کیت عدا © إِلَّه أن یشاء الله واذکر رَبك إا یت وقل عمو 
اور انت من تا رشنا © ا ہر سس وت 
ل آل آعم ایوا لم بب الوت الأ ایر يد وسيم ما لم من دون ين تن 
و lS‏ ®( [الكهف: 9 - 26]. 

ثانياً : اكتشاف كهف الفتية : 

في خریف سنة 1953م تم تحديد موقع كهف الفتية في قرية الرجيب (الرقيب)» 
بالقر ونين OOS Ss E ES NORE‏ 
إلى الجنوب الشرقي في اتجاه القبلة تماماً. كما حددته الآيات في سورة الكيفة 
وعلى جانبيه عمودان منحوتان في الصخر يحملان نقوشاً بيزنطيّة. وقد بدأت عمليات 
الكشف عن الكهف في منتصف سنة 1963مء وتمّت الموافقة على إعمار مسجد 
بجواره في سنة 1970م» ويعرف هذا المسجد اليوم باسم «مسجد الكهف» . 

ثالثاً : أهل الكهف في المصادر المسیحیة: 

ورد لقصّة «أهل الكهف» ذكر في بعض المصادر المسيحيّة القديمة تحت 
عنوان «النائمين السبعة)» ولکن المصادر اليهوديّة لم تذكر شيئاً عن تلك لقصة. 
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وكان أوّل مَن أشار إلى تلك القصّة من المسيحيين هو الكاهن العراقي (اجیمس 
الساروغي أو الساروجي» (452م 518م( (James of Sarus = Jacques de‏ 
(53018 الذي عاش بمقاطعة (ساروغ (ساروج)» في العراق» وكتب القصّة شر 
باللّغة السريانيّة دون إشارة إلى المصدر الذي استقاها عنه. ثم قام بنقل هذه القصة 
عن قصيدة جيمس الساروغي إلى اللّغة اللاتییّة «القس جريجوري» أسقف مدينة تور 
الفرنسیّة في القرن السادس الميلادي. 

وكان «الساروغي» هذا قد عاصر الإمبراطور جيستين الأوّل) (0ا309) (452 - 
7) الذي حكم الإمبراطوريّة الرومانيّة الشرقيّة في الفترة من  518(‏ 527م). 
ويعتقد الساروغي بأنَّ أصحاب الكهف أفاقوا من سباتهم في زمانه» أو قبل زمانه 
بقليل» وأنه قد تم العثور عليهم» ثم ماتوا وبنيت غرفة العبادة (المسجد) فوق 
الكهف لوجود نقود صكت باسمه عند قواعد تلك الغرفة. ولكن الغالب أن يقظة 
أهل الكهف قد تمت في عهد الإمبراطور الروماني «ثيودوسيوس الثاني» 
(11-كناذوه15600) الذي حكم في الفترة من  408(‏ 450م) لأنه إذا كان الإمبراطور 
تراجان (0دزه»1) قد بدأ في اضطهاد النصارى سنة (112م)ء وأن الفتية كانوا قد 
لبثوا في كهفهم (300) سنة شمسية» فهذا يعني أن الله - تعالى - قد أيقظهم في 
حدود سنة (412م) التي تقع في خلال حكم ثيودوسيوس الثاني. وقد تم نقل هذه 
القصّة بعد ذلك من السریانیّة إلى العديد من اللغات التي كانت منها اليونانية» 
واللاتينيّة» والحبشيّة» والهنديّة» والفارسية» والعربية. 

رابعاً: أهل الكهف في التراث الحديث: 

في كل من موسوعته المعنونة «تاريخ انحطاط وسقوط الإمبراطوريّة الرومانية) 
«(The history of the decline and fall of the Roman Empire (vol.1; 176-178(‏ ثم 
في كتابه المعنون «الصراع بين الإيمان والمادية» ذكر المؤرخ الإنجليزي «إدوارد 
جيبون» الذي عاش في القرن الثامن عشر الميلادي (1737-1794 (Edward Gibbon‏ 
قصّة «النيام السبعة»: معتبراً إثاها من الخرافات الإغريقيّة» ومدعياً أن القرآن الكريم 
قد صاغها بأسلوب شيّق!! وذلك وللأسف الشديد فإِنْ معظم الذين تناولوا هذه 
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الواقعة من الكنَّاب الغربيين قد تابعوا «إدوارد جيبون» في مزاعمه» وكان منهم 
المستشرق الفرنسي «ماسينيو) (1883-1962 ,1..3659008). وقد زعموا بأنَّ الكهف 
يقع في بلدة إفسوس (Ephesus)‏ بإقليم الأناضول التركي دون 0 أدلة تاريخيّة أو 
دينية على ذلك. كما اقترح غيرهم وجود كهف الفتية بمدينة «طرطوس» في شمال 
سوريا. 


ويعلم هؤلاء الكتَّاب الخربیٔون أن واقعة «أهل الكهف» كانت بعد زمن المسيح 
ج وبما أَنّهِم لم يؤمنوا ببعثة الرسول الخاتم ككل فإنَّهُم لا يملكون خبر السماء 
عن واقعة أهل الكهف. وكل ما عندهم من أخبار تناقلها الناس شفاهاً عن هذه 
الواقعة بأقوال متضاربة كثيراً فيما بينهاء ولذلك أخطأوا في تحديد مكان الكهفء 
وجعلوه في «إفسوس» باعتبار أنّها كانت مركزاً للدعوة المسيحيّة» بعد أن كانت من 
قبل مرکزاً من مراكز الشرك باللّه وعبادة الأوثان والأصنام. 


وممًا یؤگد صدق هذه الواقعة تاريخيًا أن لفظتي (الكهف) و(الرقيم) كانتا 
تترددان على ألسنة قدامى الشعراء العرب من أمثال «أميّة بن أبي الصلت». كذلك 
فِإِنَ الصحابي الجليل «عبادة بن الصامت» ذكر أنه زار «كهف الرقيم» على طريق 
القوافل بين الحجاز وبلاد الشام» وهو في طريقه إلى ملك الروم» من أجل دعوته 
إلى الإسلام في زمن الخليفة الأوّل سيّدنا أبي بكر الصدّيق وَييه. وليس هذا فقطء 
بل إن موقع «كهف الرقيم» كان معروفاً لدى المسلمين الأوائل» فقد ذكره كل من 
«المقدسي» في كتابه المعنون «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم»» و«ياقوت 
الحموي» في كتابه المعنون «معجم البلدان»» كما زاره الأمير «أسامة بن منقذ» أحد 
قواد البطل «صلاح الدين الأيوبي». 


كذلك كان ممن زاروا موقع «كهف الرقيم» (الرجيب) من الغربيين كل من 
المستشرق الفرنسي «تشارل كليرمونت - جانو) )Ganneau-ermontاC‏ .0) الذي عاش 
في الفترة من  1846(‏ 1923م) وكان قنصلاً لفرنسا في مدينة القدس في زمن 
الخلافة العثمانيّة. كما زاره مندوبان من الجمعية الآثارية البريطانيّة التي عرفت 
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باسم «صندوق التنقيب الفلسطيني» Exploration Fund)‏ عمتادولةم) والتي نشرت كتاباً 
فی سنة 1882م بعنوان «مساحة شرق فلسطين». وزاره من الغربيين كذلك الفرنسي 
«إيزوبيل فيستير) (1515650 1800٥1‏ ونشر مقالاً مفضلاً عنه في إحدى المجلات 
الإنجليزيّة ذكر فيه الدراسات العلميّة التي تؤكد الوصف القرآني لأهل الكهف. 


وزار «كهف الرقيم» كذلك الأمريكي «هوج نبلي» أستاذ الدين والآثار 
(بجامعة يانج برجهام) والذي نشر بحثاً وافياً عن موقع الكهف. وأگد أنه هو 
الكهف المقصود في المصادر الإسلاميّة والمسيحيّة (وليس كهف إفسوس). وذكر 
«هوج نبلي) أن أصحاب الكهف عاشوا في أواخر القرن الميلادي الأوّل وبداية 
القرن الثاني» وأنَّهم هربوا بدينهم والتجأوا إلى البلقاء في الأروة ولك لأن 
الإمبراطور الروماني «تراجان)» (صدزه:1) الذي حكم في الفترة من (98 - 117م( 
كان قد أصدر في سنة (112م) مرسوماً يقضي بإدانة كل نصراني لا یقڈُم القرابين 
للأصنام التي كان يعبدهاء ويقوم بالسجود لها. ولما كان هؤلاء الفتية قد رفضوا 
الشرك َال فإنهم فرّوا بدينهم إلى «كهف الرقيم». ۔ وتوكد ذلك مها غير عليه من 
النقود البيزنطيّة في كهف الفتية بالرقيم» والتي أگد دارسوها أنَّها من عهد 
الإمبراطور «تراجان» الذي كان قد غزا أرض الأردن في حدود سنة (106م)ء وبنى 
المدرج الروماني الموجود بقاياه في وسط عمّان إلى اليوم. وكان «تراجان» قد ملا 
هذا المدرج الروماني بالأصنام التي كان هو وأتباعه يعبدونها من دون اللَء وقد 
وجدت بقايا كثيرة لها في هذا المدرج. 

وكان الإمبراطور «تراجان» يقضي بالموت على كل مُن يرفض عبادته 
الوثنيّة» وكان أتباع المسيح ## يُلاحَقُون ولون طيلة فترة حكمهء وكان 
هؤلاء الفتية من أخلصهم إيماناً باللّه - تعالى ‏ ويقينيًا في وحدانيته المطلقة 
فوق جميع خلقه» ففروا بدينهم إلى الكهف هروباً من طغيان هذا الإمبراطور 
الوثني الجائر. 


وقد أورد عدد من المؤرخين أن (تراجان) هذا كان طاغية مفسداً في 
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الأرض» وكان يصب جام غضبه على نصارى عصره الذين عدهم من الخونة 
المارقين من عقيدته› الخارجين على حكمه ولذلك شدّد من وطأته عليهم فخاف 
منه النصارى وتكتّموا أمر دينهم وكان من هؤلاء فتية الكهف. 


وبعد هذا الطغيان شاءت إرادة الله - تعالى ‏ أن يخفف من مطاردة عبدة الأصنام 
والأوثان للمؤمنين من أتباع المسيح 4# فتحول الإمبراطور الروماني «قسطنطين 
الأوّل؛ )nstantine-1(‏ من الوثنيّة إلى المسيحية في (سنة 313م)ء ودعا إلى مؤتمر 
نيقية سنة (325م) وتوفي سنة (337م). ثم خلفه من بعدہ ابنه «قسطنطين الثاني» 
(2-»صناسداكم00)) الذي قتل فی سنة (340م). وظل حكم الإمبراطوريّة الرومانية ينتقل 
من حاكم إلى آخر حتى جاء عهد الإمبراطور «ثيودوسيوس الثاني» (وناف1560905) الذي 
حكم في الفترة من  408(‏ 450م) ويعتقد أن فتية الكهف فاقوا من نومهم في 
عهده. وكان في بعثهم ما يؤكد أن اله تعالى ‏ قادر على تحقيق البعث» وقضية 
البعث كانت ولا تزال محل شكوك المتشككين» ورفض الملاحدة الكافرين. وشاءت 
إرادة الله تعالى ‏ أن يفيق هؤلاء الفتية ليؤكّد بذلك الحدث أيضاً على منازل المؤمنين 
الذین یؤٹرون الهجرة بدينهم على الرضوخ لجور الحكام الظالمين. 

خامساً: وجه الإعجاز الإنباتى والتاریخی فی الآية الكريمة: 


جاء الوصف القرآني لقصّة «أصحاب الكهف» على نسق كل القصص القرآني 
بدون تفاصيل الأسماءء والأماكن. والتواريخ» وذلك من أجل التركيز على 
استخلاص الدروس والعبر المستفادة منها. وجاءت الكشوف الآثاريّة لتؤكد صدق 
القرآن الكريم في كل ما جاء به. فالكهف المكتشف يقع في منطقة «الرقيم» و(ليس 
في إفسوس) ولا في غيرها من الأماكن التي تم إقتراحها. والفتية كانوا سبعة 
وثامنهم كلبهم و(لم یکونوا أكثر أو أقل). وان فترة مكثهم في الكهف كانت 
ثلاثمائة سنة شمسيّة (وهي تساوي ثلاثمائة وتسعاً من السنوات القمريّة). كذلك فان 
مسجداً كان قد بني فوق الكهف بعد وفاة هؤلاء الفتية ودفنهم في الكهف الذي 
تتجه فتحته في الاتجاه الجنوبي الشرقي (أي في اتجاه القبلة إلى الكعبة المشرفة 
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تماماً). وورود تلك التفاصيل في القرآن الكريم بهذه الدقّة الفائقة يمثّل جانباً من 
جوانب الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب ال مما يشهد لهذا الكتاب العزيز 
بأنّه لا يمكن أن يكون صناعة بشريّة» بل هو كلام الله الخالقء كما يشهد للرسول 
الخاتم الذي تلقاه بالنبوّة وبالرسالة. 

وانطلاقاً من التوجّه المادي البحت للحضارة المعاصرة أنكر كثير من الدهريين 
المعاصرين واقعة «أصحاب الكهف» فيما أنكروا من معجزات جميع الأنبياءء وذلك 
لتصوّرهم أنه ليس في الإمكان إبقاء جسد حي في حالة السبات العميق لمذة ثلاثمائة 
سنة شمسيّة ثم إيقاظه حيًا. ويبطل هذا الزعم أن الأطباء المعاصرون ‏ بإمكاناتهم 
المحدودة ‏ قد تمکنوا من حفظ عدد من أعضاء جسد الإنسان بالتبريد البطيء 
(وذلك من مثل القلبء الكبدء الكلى» قرنية العين» والدم» وغيرها) وذلك بعمليّة 
تسمى عمليّة وقف الاستقلاب («وفلطتطهآ .)Metabolic‏ وفي هذه العملية يتم إيقاف 
عمليّات الهدم والبناء للخلایا والأنسجة بالتبريد التدريجي. كذلك أمكن تعريض 
جسد الإنسان للتبرید التدريجي إلى درجات حرارة منخفضة حتى يتجمّد بالكامل دون 
إحداث ضرر بأي من خلاياه أو أنسجته أو أجهزته فيصبح شبيهاً بالميت. ثم بتدفئة 
هذا الجسد المتجمّدء وذلك برفع درجة حرارته بالتدريج عاد إلى حالته الحيّة. وقد 
تعلّم العلماء ذلك من حالات أعداد من البشر الذين دفنوا تحت الجليد لعدّة أَيَام 
وبالتدفئة التدريجيّة عادوا إلى الحياة بإذن أَلَهُ. وإذا کان الأمر قد أصبح اليوم بمقدور 
الإنسان» فهل يعجز خالق الإنسان عن تحقيقه؟ 

وحفظ الله - تعالى - لأجساد «أصحاب الكهف» من التحلل على مدى 
ثلاثمائة من السنين الشمسيّة (= ثلاثمائة وتسعاً من السنين القمريّة)» ثم إيقاظهم من 
سباتهم الطويل بقدرته فيه شبه من عودة الأجساد المتجمّدة إلى الحياة بواسطة التدفئة 
التدريجيّة» (مع الفارق الهائل بين قدرات المخلوقين وقدرات خالقهم). ويبقى من 
الدفة القرآنيّة الفائقة تحديد فتحة الكهف بأنَّها في اتجاه القبلة» حتی لا يختلط الأمر 
على الناس» فيرجف المرجفون باقتراح عدد من الكهوف غيره من مثل كهف 
(إفسوس؟ في تركياء أو كهف «طرطوس» في شمال سورياء ومن أجل ذلك قال 
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ربنا - تبارك وتعالى -: 

وی أشَّمْسَ لذا طلعت رور عن كَهْفِهِمْ کات الیبینِ ودا عربت فرصم ات 
الال مم فى مَجْووَ ينه َلِكَ ِن يت او من بهد آنه ههو امه ومن بُشیل كن 
ار ولا شا 49 الكت 17 


وهذا الوصف القرآني الدقيق يحدد فتحة الكهف في اتجاه الجنوب الشرقي› 
وهو اتجاه القبلة لأهل قرية «الرقيم». ومن الدقة القرآنيّة الفائقة كذلك الإشارة إلى 
العثور على هؤلاء الفتية المؤمنين بعد بعثهم من رقادهم» ثم وفاتهم» وقد تحقق ذلك 
بالفعل. ثم الإشارة إلى المسجد الذي بني فوق الكهف وقد تم اكتشافه وفي ذلك يقول 
ربّنا - تبارك وتعالى -: 


7 ا مو کم کے م د وسرہ 2 سر عق ل رغ روي 0 ری ر 2 
و وڪدلك أعثرنا عم لیعلمواً أت وعد الله حى ون السَاعة لا ریب فيهآ إِد 


جام جر و مو 


ره بينم نهم گا نوا کے کک تروع اک يي فل ارک کا ع ار 
عدت ملم دا ©) [الكهف: 21]. 

وقد تم اكتشاف هذا المسجد فوق الكهف مباشرة بعد إزالة الردم والأنقاض 
التي كانت قد تجمّعت عليه» وهو مقام على سبعة أعمدة رومانیّة ما زالت بقاياها 
قائمة إلى اليوم. 

هذه الحقائق منفردة ومجتمعة هي من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في 
کات الله التى ود له بان الا یمکن آن يكون صناغة بضر كما تشهد للرسول 
الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالةء وبأنه ية كان موصولاً بالوحي» ومتلقياً هذا 
العلم من عند رب العالمين» فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى 
من تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب 
العالمين. 
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e‏ ر 


1- (إذ آڑی الِْنْيَةُ إل الْكَهْفٍ فَقالوا را انتا من دنك يمد وم 


ا من آم رَسََدًا 2© مَصَرَبْمَا علع ءَادَانهِمْ في الْكَمْفٍ 
سن عد عَدَدَا © € [الكهف: 10< 11[. 


هاتان الآيتان القرآنيّتان الكريمتان تتحدّثان عن إحدى الوقائع التاريخية الهامَة 
ألا وهي واقعة «أصحاب الكهف» الذين فروا بدینھم من أحد الحكام الجائرين 
فلجأوا إلى أحد الكهرف في إحدى البراري المجاورة لمدینتھم؛ واختبأوا فيه» 
فأنامهم أله - تعالی - إنامة ثقيلة» ثم أيقظهم بعد ثلاثمائة سنة شمسية (- ثلاثمائة 
وتسع من السنين القمرية). وفي ذلك يقول القرآن الكريم: ولا في کھڈھٹر َك 
ات سنت واأزْدادوأ ينعا ©) [الكهف: 0125 وقد أيقظهم أله تعالى ‏ من 
سباتهم الطويل بمعجزة تشهد له سبحانه ‏ بالقدرة على البعث؛ كما تشهد له 
برعايته لعبادہ الصالحين في کل زمان ومکان. 


وقد اختلف المفسّرون في هوية «أصحاب الکھف٤ء‏ ولكن الغالب أنّهِم کانوا 

من أتباع عبد الله ونبيه عيسى ابن مريم كته » وأنّهم عاشوا على أرض فلسطين 
في ظلَّ احتلال الإمبراطور الرومانی الطاغية «تراجان» الذي حكم الإمبراطورية 
الرومانيّة في الفترة (من 98م إلى 117م)؛ واحتل أرض فلسطين سنة 106م» 
0 أهلها على ع عبادة 000 ا في سنة (112م) مرسوما يقضي بإدانة كل 
272 تراجان) ااا 9 المسبح جا نظ منهم من قتل وشرّد من شا 
و«أصحاب الكهف» کانوا ممُن فَنَّ بدينه من جور هذا الحاكم الطاغية فأنزل الله 
- تعالى - عليهم معجزة من عنده» فناموا توما عميقاً لغلاثمائة وتسع من من السنين 
القمريّة. ثم بعثهم الله - تعالى ‏ من نومهم هذا في عهد الإمبراطور (ثيودوسيوس) 
في الفترة الواقعة بين (408م و450م)ء ويؤكّد ذلك النقود البيزنظيّة التي وجدت 
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فى كهف الأردن المعروف باسم كهف «الرجيب» بالعامیّةء وأصلها «الرقيم» كما 
سمّاه القرآن الكريم» والذي اكتشف في صحراء البلقاء على بعد بضعة كيلومترات 
من مدینة عمان في سنة 1953م. 


العلاقة بين الضرب على الآذان والاستغراق في النوم العميق : 

بعد استعراضنا للذين كتبوا عن قصة أهل الكهف» بين مُثبت للواقعة ومُكذب 
لهاء نوجز هنا توضيح العلاقة بين الضرب على الآذان والاستغراق في سبات 
عمیق؛ وإن كان الأمر قد تم بمعجزة إلهيّة» والمعجزات لا تعلل. ونص الآية 
القرانية الكريمة رقم (11) في سورة «الكهف» يشير إلى علاقة ما بين الضرب على 
الآذان والاستغراق في النوم العمیق؛ قال عنها بعض المفسّرين القدماء أنها حالة 
من الإغماء الطويل» ولكن الإغماء العادي إذا طال دون عناية مركزة يفضي حتما 
إلى الوفاة. 

وقال البعض الآخر: إن الله - تعالی - قد حجب عن كل منهم وظيفة السمع 
لينامواء وإن كان الظاهر أنه يل قد أوقف وظيفة السمع ضمن إيقاف جميع وظائف 
الجسم الأخرى. فآذانهم لا يسمعون بها رغم كونها موجودة» وعيونهم لا يبصرون 
بها رغم كونها مفتوحة» وعضلاتهم لا يستعملونها رغم كونها سليمة» ولذلك قال 
تعالى: للذ وی اة إل اكه هََاوا ا نا ين لن َم َم آنا ين أت 
رسا رہ فصا عل َادَانِهمَ في الكهف يديت عَلک © نر فته نکر اَی 


لن اہی لِمَا لا انا ) [الكهف: 10 - 12]. 


ثم قال عر من قائل -: «وَكَسَبْهُمّ اُتساظا وهم رفود ومهم دات لين 


رغ جر 


م سر ص 7 م وی کے مم ع کے ہرک کے 0 00 حم ھی ر 
لک اھ گا N‏ 
ركو ہے 0 ہے 
ولملئت مم تعبا (©) [الكهف: 18]. 


النوم من ضرورات الوجود لكل کائن حي : 


في شرح دلالة هذه الآيات نقول أن الإنسان ينفق ثلث عمره في النوم» 


سابع وعشرون: قظة أصحاب الڪهف 929 


والنوم هو ضرورة من ضرورات الوجود للکائن الحي؛ لأنَّ خلاله يتعرّض الجسم 
- بصفة عامّة ‏ والمخ - بصفة خاصّة ‏ إلى سلسلة من التغيرات الأساسيّة التي 
تجعله مغايراً لحالة اليقظة. والإنسان يدخل إلى النوم عبر عدد من المراحل 
المتدرجةء وذلك لأن الشبكة العصبيّة للمخٌ تختلف في حالة المنام عنها في حالة 
اليقظة. كذلك يختلف معدل تدفق الدم إلى المخ» ووفرة الأوكسجين به» ونسب 
توزيعه أثناء النوم» وتتباطأ عمليات الاستقلاب في المخ أثناء الاستغراق في عملية 
النوم» وكذلك جميع العمليّات المستقلة فی جسد النائم (Autonomic Functions)‏ 

ومنها التحكم في درجة حرارة الجسمء وعمل نظام الغدد الصمَّاء» وغيرها. 
والجھاز العصبي المركزي (Central Nervous System)‏ یتحگم في الدورة 
العاديّة لليقظة والمنام» فهو الذي يعين النائم على الإحساس بالوسط المحيط به. 
واليقظة يدعمها جهاز الحسٌء والنقص في مستوى هذا الحس أو غيابه هو الذي 
يؤدي إلى النوم (1935 ,ہ8٥‏ 8). هذاء وقد ثبت وجود علاقة عكسية بين 
الاستغراق في النوم ومستوى الحس (1997 ,فانالا؟). وعلى الرّغم من أنَّ قدرات 
الم على تحليل المعلومات. المحسوسة تتناقض.بشكل ملحوظ عتد النوم» إلا أنها 
لا تتلاشى بالكامل. فجميع نظم الحس في الإنسان تتأثر بحالة النوم أو اليقظة 
للمخ وتؤثّر فيه. والمخ النائم يفرض قیوداً على عملیّة تحليل المعلومات الواردة إلى 
الجهاز العصبي المركزي. ولو أنّنا لا نفهم بالكامل كيفيّة تحليل المخ للمعلومات 
الحسيّة الواردة إليه أثناء النوم» وذلك لتعقد الشبكات العصبيّة المستقبلة للمعلومات 
والموردة لها إلى الجهاز العصبي المركزي» وتلك الحاملة للأوامر الصادرة من 
المخٌ. وهناك ملاحظات عديدة تدعم الارتباط الوثيق بين النوم وتنمية كل من 
الذاكرة» ووظائف السمع. وذلك لأن السمع هو الجهاز الوحيد للاستقبال عن بعد 
للإنسان الذي يبقى. مفتوحاً بدرجة نسبية في أثناء فترة النومء ليبقى راصداً للبيئة التي 
يوجد فيها النائم» ويبقى واعياً لمختلف المؤثرات فيه» وذلك من مثل بكاء الأطفال 
الصغار الذي سرعان ما يوقظ والديه (أحدهما أو كلاهماء خاصّة الأم) 
(Marisa Pedemonte, 2002; Ricardo Velluti 1997).‏ 
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كذلك فإنٌ العلاقة بين الضجيج وقلّة النوم» وبين الهدوء والاستغراق في 
النوم» تؤكد العلاقة بين الإدراك السمعي والنوم» والذي يؤكده كذلك وجود صور 
سمعيّة في حوالي %65 من الأحلام التي يتذكرها أصحابها. وتزايد تدفق الدماء 
إلى مراكز السمع بشكل ملحوظ في أثناء النوم المتقطع )Paradoxical sleep)‏ يو کد 
العلاقة بين النوم ووظائف السمع. وهذا مما يجعل من الإشارة القرآنيّة الكريمة 
التي يقول فيها ربّنا - تبارك وتعالى -: لإَضر بنا ملح عَادَانِهِمَ في الكهب سنيت 
عَدَدًا 450 [الكهف: 11]ء وجهاً من أوجه الإعجاز العلمي في كتاب ال وسبقاً 
علميًا في زمن لم يكن لأحد من الخلق أيّة إمكانيّة لإدراك ذلك. 


وقد تأكّدت هذه العلاقة بتجربة علميّة ناجحة قامت بها طالبة بالمرحلة 
الجامعیّة الأولى بجامعة جون هوبكنز الأمريكية (John Hopkins University)‏ اسمها 
«سيرينا ج. جونديك» 00000 .1 56:608). وعمرها (21) عاماً وكانت هذه 
الطالبة الصغيرة تدرس الهندسة الطبيّة الحيويّة (Biomedical Engineering)‏ في تلك 
الجامعةء وقد قرأت بحثها أمام أحد المؤتمرات العلمیّة في 28/ 4/ 1998م. وفي 
هذا البحث ذكرت سيرينا ج. جونديك أنّها استخدمت عدداً من الأقطاب الكهربيّة 
الموصلة مباشرة إلى المح في محاولة للبحث عن أجزائه التي تستثار بالأصوات في 
أثناء النوم» فوجدت أن مراكز السمع الرئيسة على جانبي المخ (فوق الأذنين 
مباشرة) هي التي تستقبل الأصوات في كل من حالتي اليقظة والمنام» وإن كان 
ذلك يتم بدرجة أقل في حالة المنام. كذلك وجدت هذه الطالبة أن الفص الجبهي 
يشترك من المخ الذي له دور أساسي في عمليّة الوعي» وفي تقرير هل يوقظ 
صاحبه النائم أم لا عند تلقيه بعض الإشارات العصبيّة من المستثيرات الصوتية. 


والعلاقة بين الآذان - وهي الأبواق الخارجيّة لمراكز السمع (على جانبي 
المخ) وبين الاستغراق في النوم أو اليقظة بسبب انخفاض أو ارتفاع الموجات 
الصوتيّة الواصلة إلى الأذن لم تكن معروفة في زمن الوحي» ولا لقرون عديدة من 
بعده. ولم تدرس هذه العلاقة دراسة مختبرية إلا في القرن العشرين» ولم تتبلور 
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بعض نتائجها إلا فى العقود المتأخّرة منه. وسبق القرآن الكريم بذكر هذه العلاقةء 
وهو كتاب أنزل على نبي أمى كل وفي أمّة كانت غالبيّتها الساحقة من الأميين 
من قبل ألف وأربعمائة سنةء لمما يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون 
صناعة بشريّة» بل هو كلام الله الخالق» ويشهد للنّبِي الخاتم الذي تلقاه بالنبوّة 
وبالرسالة. ۱ 

وفي كتابه المعنون «تاريخ العرب قبل الإسلام) يذكر الدكتور جواد علي أن 
الإمبراطور الروماني «تراجان» كان طاغية جباراً في الأرض» وقام باضطهاد 
النصارى في زمانه لأنه كان وثنياً يعبد الأصنام» لذلك أصدر في سنة (112م) 
قانوناً بقتل كل نصراني لا يخلص للقيصر وللإمبراطورية الرومانية. وكان «تراجان» 
هذا يعتبر النصارى فی عداد الخونة المارقين على القانون» ولذلك شدّد من قبضته 
عليهم مما دفعهم إلى تكتم أمرهم أو الفرار بدينهم من جور هذا الطاغية» أو 
الانزواء بعيداً عن أعين جنده. وكان ممن انزووا فراراً بدينهم فتية الكهف. 

وإذا علمنا أن الفارق الزمنى بين هؤلاء الفتية وبعثة المصطفى بيه يصل إلى 
خمسمائة عام» وأن العرب لم يكونوا أمة تدوين» أدركنا وجه الإعجاز الإنبائي 
والتاريخي في إيراد القرآن الكريم لقصة فتية الكهف. 


« 
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ثامن وعشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن 


الكريم للعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان 


NIIR 


کل من داود وعیسی ابن مریم تک از 


كان الدين الذي جاء به عبد الله ورسوله موسی #4 مؤیداً بالتوراة إلى بني 
إسرائيل هو «الإسلام» القائم على التوحيد الخالص لله الخالق يلل وعلى عبادته ہما 
أمرء وعلى حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله 
وعدله في ربوعها. ولكن بعد وفاة موسى ي فقد الإسرائيليون التوراة» وانحرفوا عن 
دين ال وقاموا بتشويهه تشويهاً كبيراء وبهذا التشويه نشأت الديانة اليهودية المعاصرة: 

وفي نهاية القرن السادس قبل الميلاد غزت جيوش البابليين أرض فلسطين (في 
حدود سنة 586 ق.م.) ودمروا مدينة القدسء وفي أثناء هذا التدمير فقدت التوراة. 

وبعد حوالي قرنين من الزمان (في حدود 440 368 ق.م.) قام عدد من 
حاخامات اليهود بقيادة كل من نحميا وعزرا (أو عزير) بإعادة كتابة التوراة من 
الذاكرة» وهم في أرض المنفى ببابل. وفي هذا المنفى فرض حاخامات اليهود 
على أتباعهم شرائع من وضعهم كان الهدف من ورائها تنظيم اليهود تنظیماً قتالياً 
يجعلهم أهلاً للسيطرة على العالم. ولتحقيق ذلك امتلأت تلك الشرائع بدعاوى 
العلوية الكاذبة للیھود وبأنهم هم وحدهم شعب ال المختارء وأبناؤه وأحباؤ 
وأن جميع من هم سواهم من بني آدم ليسوا سوى حيوانات خلقت في الهيئة 
الآدمية حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود. لذلك امتلأت شرائع اليهود بالحقد 
الشديد على كل من هو غير يهودي (والذین أطلقوا عليهم وصف «الأمميين» أو 
«الأميين» أو «الأغيار» أو «الجويم)). 

ومع فقد أصول التوراة أخذ اليهود في تحريف معتقداتھمء وفي الابتداع في 
الدين» والاتجار بەء فأشركوا عزيراً في عبادة الله وادعوا بنوته له تعالى الله عن ذلك 
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علواً كبيراً - وانغمسوا إلى آذانهم في ماديات الحياة» وانقسموا إلى العديد من الفرق 
الضالة المضلة. فأصبح منهم من ينكر البعث والحساب والجنة والنارء ومنهم من أشرك 
باللّه وأنكر التوحيد» ونادى بتعدد الآلهة» ومنهم من نادى بالتجسيم وبالتطاول على 
الذات الإلهية» ومن شوہ سير أنبياء الله ورسله» بل ومن ادعى النبوية لنفسه. 

ومع كل هذه الانحرافات عن منهج أله والابتداع في الدين» والإغراق في 
الجري وراء ماديات الحياةء والأنانية الزائفة» والعنصرية المنتنةء والاستعلاء 
الباطل على جميع خلق الله حفلت أعمال اليهود عبر تاريخهم الطويل بالعديد من 
المظالم الاجتماعية والانحرافات الأخلاقية والسلوكية» والخطايا والآثام والجرائم 
في حق الإنسانية. ونتيجة لذلك كرهوا أهل الأرض جميعاًء ومقتهم جميع أهل 
الأرض واحتقروهم» حتى أصبح الوصف «باليهودي» سبة في عرف الناس. 

ومع هذا الجو المشحون بالكراهية والاحتقارء أدرك دهاقنة اليهود أن لا 
سبيل لبقائهم في عالم يكرهونه ويحتقرهم إلا بتكتلهم» والسعي إلى تفريق العالم 
من حولهم وذلك بإثارة مختلف أشكال الفتن» والدسائس» والمنازعات» 
والحروب» وبإشاعة التحلل الأخلاقي والسلوكي بين أهل الأرض. ولكي يتحقق 
لهم ذلك قام منظروا «الحركة الصهيونية العالمية» بتشكيل العديد من الجمعيات 
والحركات السرية والمعلنة من أجل زلزلة عقائد غيرهم من أهل الأرض. وقد 
استطاعت هذه الجمعيات أن تتسرب إلى العديد من المنظمات الدولية ذات الصبغة 
الإنسانية أو الثقافية أو السياسية» حتى تتمكن الحركة الصهيونية العالمية من مباشرة 
مخططاتها الشيطانية الهدامة من خلال هذا الغطاء الدولي بدهاء وخفاء شديدين. 
وبذلك ملكوا العالم» وهيمنوا عليه هيمنة كاملة. كذلك خطط دهاقنة اليهود من 
أجل السيطرة الإعلاميّة الاقتصاديّة على العالم وذلك لإشاعة الفتن» والتشجيع على 
التعامل بالرباء والهيمنة على البنوك الربوية كي تبقى أموال أهل الأرض في 
قبضتهم» ولكي يتمكنوا من شراء ذمم الناس بالمال. من أجل ذلك نزل القرآن 
الكريم محذراً من اليهود وأخطارهم» ومسجلاً لعنة العديد من أنبياء الله لهم» وكان 
منهم كل من داود وعيسى ابن مريم (عليهما من اللہ السلام). 
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۲ 1 مور تا وه ہے ےھر 


وعسی ابنِ مریم ذلك يما عَصَوأ وحكانواً مدوب لضف 


كاوا لا ناهرون عن مُبحكر کل E‏ ات ھا 


٢ 2‏ سے 


ڪاوا علوت ®{ [المائدة: 78 79]. 


من معاني هاتين الآيتين الكريمتين أن الذین كفروا من بني إسرائيل هم الذين 
خرجوا عن هداية الله وشرعه» فحرّفوا التوراة» وابتدعوا في الدين» وقاتلوا أنبياءهم 
وقتلوهم» وملأوا تاريخهم بالمعاصي» وبالتآمر على غيرهم من الأمم» فاستحقوا لعنة 
الله والملائكة والأنبياء والناس أجمعين. وكان من الأنبياء الذين لعنوا الکافرین من 
بني إسرائيل بعد كفرهم برسالة موسی 4# کل من داود وعيسى ابن مريم ‏ (على نبيّنا 
وعليهما من الله السلام). وانطلق لسان كل من هذين النبيين الكريمين بالدعاء على 
الذين کفروا من بني إسرائيل» واستجاب الله لدعاء كل منهما فکتب اللّعنة والغضب 
والسخط عليهم إلى يوم الدين» وطردهم من رحمته. ولذلك قال عنهم الله - تعالى - 
في نفس السورة: إل عل ا رن د ل كن O‏ لمك کو ككل 
َه اله مور معد الوت لبد ر کا وسل عن کل اتیل 269 وروی م6 . 


والتعبير القرآني: «بنو إسرائيل» أصبح تعبيراً غير عرقي» لأن القرآن الكريم 
يؤكد وحدة الجنس البشري. وانطلاقاً من ذلك أصبح ت تعبير «بني إسرائيل» وصفاً 
لجماعة من الناس تربت على الأنانيّة المفرطة» 56 بلا حدود» والإجرام 
المتناهي المنطلق من الاعتقاد الخاطئ بأنّهم شعب الله المختارء وأبناؤه وأحبّاؤه 
وأنّ غيرهم من الخلق (الأغيار) عبارة عن حيوانات خلقت في هيئة البشر حتی 
يكونوا لائقين بخدمة اليهود. من هنا فإن قتل الأغیارء واستباحة دمائهمء 
وأعراضھمء وأموالهم» وأراضيهم وممتلكاتهم» والتآمر عليهم» أصبح حقاً خالصاً 
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ارد ل سس ر ا لم را این ا فان 
رك ليه 

وانطلاقاً من هذا الوهم الكاذب تفنن اليهود في التعضّب ضدّ كل مَن هو غير 
يهودي» وبالغوا في الحقد عليه؛ والتآمر ضده» ودفعهم ذلك إلى الإفساد في 
الأرض بغير الحق. وقد تشكلت ملامح الشخصيّة اليهوديّة بانحرافاتها النفسيّة 
الكبيرة التي تتراوح بين تكبرها الكاذب» وغطرستها المصطنعة إذا تمكنت من 
غيرهاء وبين خضوعها الذليل» وضعفها المنکسر إذا أمكن غيرها من التحكم فيها. 
كما تباينت بين التوحش والهمجية والغدر إذا كانت لها الغلبة على غيرهاء وبين 
البكاء والعويل إذا كانت الغلبة عليها؛ وبين التبجح بالأفضليّة على غيرها والتفنن 
في نقض العهود والمواثيق الذي تعتبره مما يقرّبها إلى الله زلفى!!.. وتتأرجح 
النفسية اليهودية بين التظاهر بالتديّنء والحرص على إشاعة الفواحش بين النّاس» 
وعلى هدم كل فضيلة وكل قيمة أخلاقيّة عليا في المجتمعات الإنسانيّة. ومن أجل 
تحقيق ذلك حرّف كفار بني إسرائيل التوراة وزوّروهاء وابتدعوا فيهاء وقاتلوا أنبياء 
ال وقتلوهم» وأوقدوا نيران الفتن والحروب في کل مكان على سطح الأرض» 
واستباحوا كل حرمات غيرهم (الأغيار) ولذلك قال الله تعالى ‏ فيهم: 


و م م بوه ۔‫ ہےر ر سے او م م ت سواط ہےےھ 
لیت اين كفروا من بت لويل على ليان داود وَعِسَى أبْنِ مَرَسَمَ ذلك 

چ 
رر ےمم و ے ے ۶ه ہم عر ہے ے٦‏ ى کم عم بے 4 ےھ سشڑھ کے 7 
یما عصوا وكاوا یعثدوت 400 کاوا لا يتتاهون عن منحكر فعلوه لیس ما 


ع صر ھر 


نا 2 
كاووا نوت ) [المائدة: 78ء 79]. 


f >r 3 3‏ و O O r‏ ور ہی E‏ 
وقال ‏ عر من قائل -: لوصا إل ب اويل فی الكتب فَيدن فى الأرضٍ 
۸ےھ سر کے لے ورد م ر 
مرتین ولنعلن علا ڪيا © ) [الإسراء: 4]. 


وتستمر الآيات في وصف إفساد هؤلاء الشياطين حتى تقول لهم: عى ريك 


أن مک وَإِنَ عدت عدا ولا جهنم للْكَفْرنَ حصا ©) [الإسراء: 8]. 
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على أرض فلسطين بدءًا من سنة 1649م حين خدعوا البريطانيين بإقامة «حركة 
صهيونية/ صليبيّة» موحدة تعمل على عودة شتات اليهود من مختلف بلاد العالم إلى 
أرض فلسطين. ومن أجل ذلك خططوا لإنهاك دولة الخلافة العثمانيّة في سلسلة 
طويلة من الحروب على عذة جبهات حتى تم إسقاطها في سنة 1924م بمؤامرة 
خسيسة حاكتها جماعة يهود الدونمة (المتحولون ظاهريًا إلى الإسلام) بزعامة 
مصطفى كمال أتاتورك» وقسَّموا تركة دولة الخلافة وبقية العالم الإسلامي إلى أكثر 
من 62 دولة ودويلة» وتآمروا من أجل احتلال هذه الدول والدویلات بواسطة 
الدول الغربية والشرقيّة على حدّ سواء. 

وفي سنة 1799م بدأت «الحركة الصهيونية/ الصليبيّة العالميّة» في دعوة يهود 
العالم إلى هجرة سريّة منظمة إلى الأراضي الفلسطينيّة حتى تمگنوا بعد خمس 
وخمسين سنة أي في سنة 1854م من امتلاك أوَّل قطعة أرض في فلسطين تحت 
عدد من الضغوط الدولية. 

وفي سنة 1860 م تمككن عدد من اليهود الفرنسيين من إنشاء ما أسموه باسم 
«الاتحاد الإسرائيلي العالمي» في باريس» ومن خلال القوات المحتلة للمنطقة 
العربيّة بدأ هذا الاتحاد في تنظيم الهجرة السريّة لليهود إلى الأراضي الفلسطينية . 

في سنة 1895م أصدر اليهودي النمساوي «تيودور هيرتزل» كتاباً بعنوان «دولة 
الیھوداء وبعد عامين تمَّ عقد المؤتمر الصهيوني العالمي الأول في سنة 1897م2 
وتلته عدّة مؤتمرات للصهاينة حتى الیومء يتآمرون فيها على المسلمين أولاً» وعلی 
أهل الأرض جميعاً ثانياً. ذلك التآمر الخبيث الذي أصبح طابعاً عاماً لهذه 
الجماعة الفاسقة من بني آدم. 


ومن خلال مؤامراتهم الدنیئة أشعل الصهاينة الحربين العالميتين الأولى 
والثانية واللتين راح ضحيّتهما قرابة سبعين مليون نسمة من القتلى» وعشرات بل 
مئات الملايين من الجرحى» والمقعدين» والأرامل» والأيتام» والمفقودين» 
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قدرت بآلاف الملايين من الدولارات. 


وفي أعقاب هذا الدمار سعت المؤامرات الصهيونيّة العالميّة إلى إصدار 
الحكومة البريطانية ما سمي باسم «وعد بلفور» المشؤوم في سنة 1917م الذي 
يعطي لليهود حقا في أرض فلسطین (دون أدنى مسوغ ديني» أو عرقي» أو قانوني» 
أو تاريخي) مخالفين بذلك كل الشرائع الدوليّة. وفي نفس السنة قامت الحركة 
الصهيونيّة العالميّة بإشعال نيران الثورة الشيوعيّة في روسيا التي كان ظاهرها محاربة 
الأديان بصفة عامّة» وكان باطنها محاربة دين الإسلام بصفة خاضة. 


وتحت مظلة الانتداب البريطاني الذي فرض على أرض فلسطين في سنة 
7م تم تمكين اليهود من مساحات من هذه الأرض المقدسة بالتدريج. وتم 
تدريب الإسرائيليين عسكريّاء وتزويدهم بالأموال والعتاد الذي استخدموه في العديد 
من المذابح البشعة ضدٌ الفلسطينيين. وكان ذلك من أجل طرد الفلسطينيين بالقوّة 
من أراضيهم بمعاونة القوات البريطانيّة المحتلة. وكان من هذه المذابح (مذابح كل 
من يافاء حيفاء عكاء الخليلء قبية» نحالين» القدس؛ قلقیلیةء صفدہ رام ال 
الحولة؛ الخليلء الناصرةء نابلسء. وادي الأردن» صور باهرء دير ياسين» 
القسطل» ناصر الدين» طبریاء بیسانء خان یونس؛ غوٌة كفر قاسم الدوایمة 
اللد والرملةء البريج. السموع وغيرها. وفي كل هذه المذابح تعمد الصهاينة قتل 
آلاف من النساء والأطفال والشيوخ والشبان في وحشية بالغةء ودمروا كل ما 
وصلت أيديهم إليه من أجل إفزاع الباقين من أبناء الشعب الفلسطيني وترويعهم» 
واضطرارهم إلى ترك بلادهم وممتلكاتهم والهجرة إلى خارج أراضيهم. 


في 15/ 5/ 1948م أعلنت الحكومة البريطانيّة رسميًا انتھاء انتدابها على 
فلسطين بعد أن سلّمتها لقمة سائغة للصهاينة الغرباء. بعد أن مكنتهم من كل 
الأسلحة والثكنات العسكريّة. ومن جميع الإدارات الحکومیّة؛ والموانئ» 
والمنارات» والأموال وغيرها. وعلى إثر ذلك أعلن الصهاينة قيام دولتهم الغريبة 
غربة كاملة على المنطقة العربيّة» وذلك فور مغادرة المندوب السامي البريطاني 
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لميناء حيفا. وبقيت بعض القوات البریطانیّة في المناطق العربيّة من أجل حماية 
الصهاينة» وفرضت بعد ذلك هدنتان خرقتهما العصابات الصهيونية. وبمؤامرة دولية 
اغری 2 فول هذا" الكياة الجر العاصي الارن فلن عضوو في الام 
المتحدة بتاريخ 1 5/ 1949م. 

وفي 20/ 3/ 1950م أصدر الكنيست الإسرائيلي قراره الجائر بالاستيلاء على 
جميع ممتلكات النازحين من الأراضي الفلسطينيّة» وشمل ذلك كل المساكن 
والأثاث والمواشي والأراضي الزراعیّة والعقاريّة وغيرهاء حتى تم الاستيلاء على 
أكثر من %77 من أراضي فلسطين بالقوّة القهريّة. 

بعد ذلك بشهور قليلة صدر ما عرف زوراً باسم «قانون العودة» في 7/5/ 
0م . الذي يمنح كل يهود العالم الحقّ في الهجرة إلى فلسطين» والاستيلاء 


على أملاك أهل الأرض الأصليين» والحصول على الجنسيّة الإسرائيليّة فور 
وصولهم إلى تلك الأراضي الفلسطينية المحتلة. 


وتوالت بعد ذلك جرائم الصهاينة والتي تراوحت بين مذابح بالجملة 
للمدنيين» والاستيلاء القهري على ممتلكاتهم» وعملیّات التهجير القسري لمن بقي 
منهم. وأضاف الصهاينة إلى سلسلة جرائمهم الطويلة» الاعتقالات العشوائيّة 
للرجال والنساء والأطفال» والتعذيب الوحشي في المعتقلات والسجونء والإبعاد 
عن أراضي الوطن» واستخدام المعتقلین كحيوانات تجارب» واستخدام أجساد 
الشهداء كقطع غيار آدميّة وإسقاط الطائرات المدنية» وقتل جميع مَن عليها. هذا 
بالإضافة إلى آلاف الاعتداءات على المدن العربيّة في كل من مصرهء والأردن» 
وسوريّاء ولبنان» والعراق» وقد اتسعت سلسلة المذابح البشريّة التي قامت بها 
العصابات الصهيونيّة لتشمل فيما تشمل كلا من إربد» السلطء السویس؛ المنصورةء 
بحر البقرء قانا الأولى والثانیةء بيروت» قرى الجنوب اللبناني» دمشق؛ غرّة الأولى 
والثانیةء صبرا وشاتيلاء تل الزعترء عين الحلوةء البریجء الرشیدیّةء نهر البارد 
الباوي» وغيرها. هذا بالإضافة إلى القمع الوحشي لانتفاضتي الأقصى الأولى 
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والثانية» وإلى غزو لبنان سنة 1982م» ثم الغارة المدمّرة عليها سنة 2006م» 
والهجمة الوحشيّة على قطاع غرّة سنة 2009م بعد حصار دام لأكثر من ثلاث 
سنوات بهدف قتل مليون ونصف مليون من أهل هذا القطاع جوعاًء وعطشاً. 
ومرضاً. . . !! 


وتخلل هذه المذابح البشريّة سلسلة من الحروب الإجراميّة الطاحنة التي 
استخدمت فيها أقذر الوسائل الحربيّة من قتل للأسرى أحياء تحت جنازير الدبابات 
الإسرائيليّة» واستخدام للأسلحة المحرّمة دوليّاء وقصف جوي وأرضي لكل من 
المذاوسن والمعاهد والجامعات» والمساجد: ؤالکٹائس والمستسفيات» وتجريفت 
للأراضي الزراعيّة» وقطع للأشجار المثمرة» وتسميم لمياه الشرب» وضرب 
للمفاعل النووي العراقي» ولما اشتبه في أنه مفاعل في شمال سوريّاء وغير ذلك 
من الجرائم المحرّمة في جميع المواثيق الدوليّة. 


هذا بالإضافة إلى إشعال أكثر من خمسة عشر حرباً مدمّرة على أهل المنطقة 
كانت منها حروب 1948م» 1956م. 1967م 1968م 1972م 1973م 
8ء 1979م« 1981م« 1982م« 1984م 1988م« 1989م« 2006م« 
8ی 2009م» التي راح ضحيّتها عشرات الآلاف من القتلى والجرحی؛ ومن 
كل من المقعدين» والأرامل» والأيتام» والمكلومين» بالإضافة إلى الدمار والخراب 
الذي أحدثوه والخسائر الماديّة التي أوقعوهاء والتي تقدّر بمئات الملايين من 


وفي الحرب الوحشيّة الأخيرة على آهل قطاع غرّة سقط أكثر من ألف 
وأربعمائة شهيدء وأربعة آلاف جريح (معظمهم من النساء والأطفال والشیوخ 
وبعضهم من الطواقم الطبية ومن الإعلاميين). وضربت الطائرات والصواريخ 
الأرضية والبحريّة كل شيء في القطاع بوحشیّة منقطعة النظير» وتَشَّفْ لسفك الدماء 
لا يرضى .به: إلا الشیاطین۔ وکان: ذلك كله تعبیراً عن رغبة الأسرائبليين. في الاثتقام 
تو ا تر عا الشازالحاب ردجت اد عا بحن 


ثامن وعشرون: قصة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل 941 


هؤلاء الغرباء في أراضي غيرهم. ولمّا لم يستسلم أهل غزة لقسوة الحصار؛ قرر 
الوحوش الإسرائيليون قتلهم جميعاً بالقصف الجوي والبري والبحري الجائر بقنابل 
الفوسفور السامة وصواريخ اليورانيوم المقضب وبغيرها من الأسلحة المحرّمة دولياً 
في وحشية» وعنصرية» وعنف فاق كل حدود الوصف٠‏ ولذلك استحقوا اللعن من 
الله والملائكة والناس أجمعين» وقال - تعالى - فيهم: 


ع 
9 - سح سے سے 


۶ ہے وه ۴ سا دي ہے و ر سس 4 ھی 
لیے الین کرو من بيت إِمَیل على ليان داور وعيس أبن مریم ذلك 

3 
2 رر و ےہ ے f‏ ہم س ڈرو ے دص صرے سے م۶ 7 سرع 2 پ۰۸ 
پا عصوا وڪاو عدوت © کاوا لا يتاهون عن منحكر فعلوه ليس ما 


Age 77 e 


كاوا بنعلوتے 400 [المائدة: 78ء 79]. 


ومن هنا تنّضح ومضة الإعجاز الإنبائي والتاريخي في هاتين الآيتين 
الكريمتين» كما ينضح أمر الله بضرورة مجاهدة هؤلاء الشياطين حتى تتطهر الأرض 
من دنسهم وشرورهم وأحقادهم. وذلك انطلاقاً من أن هذه النفسیّة الكافرة باللهء 
والمبتدعة في الدين» والمتألهة على الخلق بالكذب» والمستعلية عليه بالباطل» 
والمتامرة عليه من منطلق الكراهية والحقد؛ والمتجبّرة بقوّة الولايات المتحدة 
الأمريكيّة» لا يمكن أن يتحقّق معها سلام. كذلك لا يمكن أن يتحقق معها أي 
تبادل للعلاقات (الدبلوماسيّة. أو الاقتصاديّة. أو الثقافيّة» أو بأي شكل آخر من 
أشكال العلاقات بين الناس). من هنا يأتي هذا التوجيه الإلهي الذي جاء في 
هاتين الآيتين الكريمتين» وفي العديد غيرهما من آيات القرآن الكريم للتحذیر من 
هذه الحالة النفسية المريضة المسماة باسم بني إسرائيل» والتي ملأت الأرض 
بإفسادهاء ومؤامراتهاء وتخريبهاء ولا تزالء لعل العقلاء من بني آدم يدركون 
خطرهاء فيوقفونها عند حدهاء ول يقول الحقّء ويهدي إلى سواء السبيل» وهو 
- تعالى - ل ...غالب عل آمو ولک كر الاس لا بعلت ©). 


ا 


e 


او 


ودج جج 
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< 


تاسع وعشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في استعراض 


القرآن الكريم لمواقف من سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين 


سيّدنا محمد كل 


أنزل القرآن الكريم على خاتم الأنبياء والمرسلين ‏ صلوات ربّي وسلامه عليه - 
ولذلك فإنَّ أغلب الخطاب فى هذا الكتاب العزيز موجه إليه. لذلك جاء ذكره الشريف 
في القرآن الكريم أربع (4) مرات باسم (محمّداء ومرّة واحدة (1) باسم (أحمداء 
وفي ثمان یر یہد ہت ہت أيها النبي)» وفي مائة وخمسة 
النداء عليه اة وذلك لأنَّ الخطاب القرآنی فى غالبيّته موجه إليه أولاًء ثم إلى 
المؤمنين برسالته ثانياً» ثم إلى الخلق أجمعين في المقام الثالث. 

وهذه الآيات يمكن أن تجمع في مجموعات تعرض کل مجموعة منها لأحد 
المواقف الهامة في تاريخ سيد المرسلين وذلك على النّحو التالي: 

و أوَلاً: ۶۵ ہہ" 

1 - لرا وائنث هنهم رسو ينهم بناوا اہم اينيك وََلِهَۂ الكتب وليك 

وم إِنَّكَ أت لر ي ه) [البقرة: 129]. 


> م ےک سےے۔ رم آ1 َ‫ 7 9 ر 
2 - فان يَبَموْتَ اٹول اتی الأ الى يذوم موا عِندَهُمْ في 
1 5 رص رو سے 7 7 َ‫ م 2 ررر 
ال نة وَالنجسل يأْمرُكُم الْمَمَرُوفٍ َيْنہَلهم عن المربكر وَحل وی الطِبَتِ ورم 


تلوئ التي يع ع يفم الكل الى كاك عيذ ۽ ريت عامَنوأ بو 
رر م 0 e‏ 0 ے مه موه بے 
وعرروه ٥‏ ونصروه واتبعوأ موا أ الور ائ ار مه أؤليك ليك شم هم الْمَمَلحونَ 060 00 
20 7. 


سے وو و رعسو عط امي رت 3 ا سا 


رس لامة ےھ لس کے ےم 
3 - #إمحمد تل الله والذين معةد أَىْنء عَلَ أ کار را ينهم ترلھم ر 


€ 


A gS ہے‎ FF 
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ا کچھ کی رح میں مر ےر سک سن پک 2 > عم ړو ساس سس [ ر 
يعون فصلا ین ال 2 سِيمَاهمْ في وحوههم من أثر السجود ذَلِكَ مَل فى التورية 
ررش 7 ا چ سے ديو ہے سوه 104 کی 
ومثلهر ف الاحیل مر أخريم سطع ازرم اس تَا فاستویٰ ل سوقدء جب لي لبغيظ 


7- 7ر 4 وك عل مرا سر 7 7 ت ےر حر 2 ۳ 
۾ الكقار وعد أله لذن ءامنا وَکَيلوا اليلحت متهم تو تا 7 ۳۳ی),) 
29[. 


7 ٌ1 خی سوسم سے وص د ہ رود مي ا سد فو ب ہے 
4- ر0 قال عِسى ابن ہم یہی ا0 2 رَشُول اللہ کک مصدقا لا بن يدى 
2 7 


a 


ر 


ہے سے مم 5 2 
2 ومشرا سول لو یلق مأ َعَرِى اسه أحمد فا هم 


٦ 


© ثانياً: آیات تتعلّق بمولده يتيماً في عام الفيل ورعاية اله - تعالى - له: 
یر د ہے سر سے 7 ريه زا نز ني o‏ 
1 - ام بت2 ینا اى © ووجدك صالا فہدیٰ © ووجدك عابلا فَاعقَ 
4 7+ 6ة 
- الہ تر کیک قعل ربك پاپ الیل © آل بجع کد في تی © 
ورس ع طا بابل © تزيم ڇرو ین ييل © فلخ كُصْفٍ کاسٹول 
®{ [الفيل: 1 - 5]. 


© ثالثاً: آيات تؤكد نبوته ورسالته وتلقيه الوحي من رب العالمین : 


تا 


- لا أَرِسَلْتكَ بأَلْحَنّ مَشِيرًا ا ودرا وآ شک ع عَنْ اب یر 69 م 
سے ات ھر 0 َمل ها AG‏ أ 
2 تلك ۶اث ال مَْلوما ليت پالحق وَإِنَكَ لمن الرس کلک © ) 
[البقرة: 252]. 
کرو وت وہ پت مرو سد 
رم ےو 6 
نووت 2 لكب وَیِعَتُوا عرن كبر ند مات ھت الو ور وَكِنبٌ 
يٹ 20 ) [المائدة: 15]. 


e4‏ ےھ 2 رب 6 وو ا« اس سے 57 1 ےا روہ 
- فتاهل الكتب هد سی ی لكم عل پا ِن اَّمُل أن تَفُولُوا ما 
جاءنا 2 شر ولا ندر ر فَقَد 0 مر 5 وأ عل گی کو دز ®{ 


[المائدة: 19]. 


ھ7 


5 - للھُو الت ارس موم بِالْهْدئ وَين الي لظهرم عل الین ڪي ور 
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كر الْمتْركنَ ٩©‏ ) [التوبة: 33]. 

6 - اا لن إا اك کھکا وسر وَيَذِيرا © واا إلى آله بإِذْنه 
ورجا ما 4250 [الأحزاب: 45ء 46]. 
مرن © عل مل ِبر © 


يد ایز ّے )4 ٦‏ .00× 
ا موی ۸و 


7 7 کے و 1 ا م و وم 2 کر ر الف ار ج ا 
8 - لهو الى ارس سوم بِالْهُدَئ وَين الح لُظهرمٌ عل ادن كب وك 
0-1 420 [الفتح: 28]. 


7 م ری 8 2 7 مر 2 7 نکر ےہ م وء سرظ ما 
9 - لہ ایی اسل سوم بای وون اق لِظهرمُ عل الین کي ولو ره السَروت 


7 اسا 

00 2 ا نج ہی ہہ کت كلهم 

ان ا ین تا Es‏ اة 2 

2 3 یک الْدِنَ 2 بن اَهَل اکب ری مک حى تیم أله 
5 


© سول بی لله تا گا می © فیا کلت یع © را تقر الین ونوا 
EE NE‏ الک ھا و پت پیٹ ال لصي له الین حتفا 


ھر 


وِقِيموأ ألصلوة ويوا ا لور وکل رين الْيسَوَ ©) تالف دن 8 


- تعالى ‏ بعثه رحمة للعالمين : 


- لفل یا اٹاف ان سول ا الیم یکا الى لم ملك المَمَوّتِ 


روح 46 کر ہم 000 00 د . 7 سے 04 7 ہیر ٠ھ‏ 2 7 ك| 
7 لا ہو سی وَيمِيتٌ اموا ونه وسلو الي الاي اليف بويت الله 


رر یگ 0 اع 


کلم وا مو تَهُنَدُونَ ©») [الأعراف: 158]. 
2 - وا اراتك إل َة بعليب 46۸ [الأنبياء: 107]. 
3 - وما آزسلنك إلا مشر ون [الفرقان: 56]. 
کان وام الجن وان أله 
یگل سَيَءِ عَليمًا © ) [الأحزاب: 40]. 


2 
Ca‏ 
2 
ا 
2 
5 
3 
0 
5 
4 اه 
)ہے 
۴× س 
جاع 
۶ 


Çe ہے‎ 3F 


A ۹ا‎ 
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022001 


- وما ارسلتک إلا كافَه الاس بی وكذبا وَلَكنّ كر الاس لا 
0 [سبأ: 28]. 


٢ 24‏ ص 


لم متا 


- اتا أرسلتك باي شيا ونيا ون من آئو إِلا خلا نَا نر 460 


5-35 س7 ر سے کر O‏ 


7- ال گنروا وَصَدُوأ عن سیل آله أل آمهم © وَل اموا ويوا الضَلِحتِ امنا 
2 2 رو ور روب فی وہ 3 ۰وب 
پما نر على حم وهو ای ين يبع کر عنم يام اصح بالك © ) [حمد: 1ء 2]. 


8 اتا اتساکاک شهدا وَمِسهًا ات (AY‏ لوا اله ورسولو 271 


وتدوفروه ار بکرم IF‏ ©{ [الفتح : 8 . 


لمع ر 3 4 e‏ رر مسو ہوم ہے کر 
29« عد لت ال لان مھ E‏ عل الكان کا تب رهم ر 
ا 
سس ل کت یں مہ ا کا یک ا رہ 7 5 وم 
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضواتا سيماهم ف وحوھھم م کک ال ذلك مَتَلَهُم في 
ee‏ کے ر 0071 سه و رر ا یح وت رظ پل 5 
الور ومَلهرٌ فى الال ع أَخْرَجَ سطع ازرم فاستفاظ فاستوی عل سوقه. بيعب 


ےر قد 
ad‏ و وص رر کے 2 رم مص ا لس 5 ےر جد 
ارام ليغيظ يم الكفار وعد الہ ان ءامو وڪيلوا الصَّلِحتِ متهم تغفرةٗ واجما 


حر ۰ مزج ا افر او ےس 2 r‏ س نميه ر م وو رما و > 7070 

1 ما رم س الو لا لو کنت فظا غلیظ القلب لأنفَضوا مِنْ حولك 

رده عي وھ ہم يت .* کیہ دي رو کڈ ہے صو ر پ رجہ صصح میگ ي مير عر ہر 
فاعف عم واستغفر هم وشاورهم فى الا فإذا عرقت فول عل الو لن الله مب 


لْمتوَظينَ ® ®{ [آل عمران: 9 ]. 


ا (لتذ 2 52 روا 19 7 2ء 7 یه 7 مک حرس 
ٹم بالغ بای 5 2 ®( [التوبة: 128]. 


15 ك7 


گے 2ے رب : اس 3 چم مرو لو کس لے ۲ > ےھ کر 2116 
کے إلْكَد ن ق سول ۱ 4 سو 22 لمن کان پرجو الله وألبوم اکیٹز 
ویر له کا | ®{ [الأحزاب: 21]. 


3 


ذه 
2 


عأض مه سے ا 
4 - ریا الى إا انسلنك سُھتا وم نیا © وَدَاعًِا إل ١‏ 


م مم ٹڈ 


وسراجا میا ©) [الأحزاب: 45 46]. 
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ےا r‏ 7 4 27 چس مض 267 7 025 
5 - رت والقلر وما یِطرونَ 3 تس ويك تقو © ون د لك لاجر 
4 ر 


مر مَمَون © ولتك لعل حل عَظِيرٍ ©) [القلم: 1 - 4]. 
© سادساً: آيات تدل على مكانته عند ربٌ العالمین : 


1 - ون بلع لله لله وَالرَسُولَ وكيك > مع ادس أنهم ا الله اعام من اشن وَالصِديِقِينَ 

وَالشْہداء 9ی وحن وليك ہکا 0 [النساء: 69]. 
5 ہے ہے کچھ f‏ م ريط او ےو چ ار 

2 - ئن بطع اليَسُولَ مد اطع ال وس کول فا أَرَسَلْسَكَ عَلَيِهِمَ حَفِيظًا (ھ) 

[النساء: 80]. 


3 - لفل الیم اللہ وَاطیموا السو فت ولوا نما يه ما جل وڪم ما حلٹم 


2 و می 3 7 0 
وإن تطِيعوه هدوا وما على السُول إلا لع الب ھ4 [النور: 54]. 
4 - لإوأقيموا الصلوة وءائوا الركوة وأطيعوا ارول ماڪ مون 429 
کا 06 میس ول ی و کی وا ا کا ار ی 
- وما کان لمن ولا مُؤْمنَةٍ إذا قضى الله ورسوله: أمرا : 
5 رم م ا ہر 7 e‏ ےپ لمر A4‏ 
أمرهم ومن بعص الله ورسولم فَقَدَ صل ضلا تنَا ®{ د 6. 


222 e سس‎ 


6 - لن لله یکن بِصَلُنَ عل ل الى الكت كنا علا کک تھا 
شَلِيمًا )ھ4 [الأحزاب: 56]. 


ے2 سے و همه س عر 


- تا امس اعت شهدا آ27 وَنَذِيرًا (ی) لومنا و الله ورسو پٰو۔ وتعزروه 
وقوه مَشَیْخرۂ پڪ یلا ©) [الفتم: 8ء 9]. 


ہے لوم سه ۵ ري 


8 - مایا الین اموا لا نُقَدِمُوا بین يدي اش ورسوله- وا اللہ إن الہ ميم عل 


2 


ار کے م ۋرە کے سرس عض E‏ 20 
0 0 0 اموا لا ترفعواً اوک وق صوتِ الي ولا 2 بالمول گجھر 
2 1 اک 6 5 22 © 7 ت3 9 ام وہ 2 

ميو ۸ھ يلوم 


7 7 ا اين امتحن الہ فلوم انقو لهم مَعْفِرَهٌ وأَجَرٌ عَلِيِةٌ ©) 
۳ ء0 


كل رطم الله را الول من ر ماد ما عل رسوا لع لين ©) 
[التغابن : 12]. 


جی 
05 


چہے ےو 


مه م 


IRE 
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© سابعاً: آيات تلخص جانباً من معاناته گلا من الكفار والمشرکین : 


ہے مع عه ے و یھ سی ا لو عى اي 2 
1 - فروَلقد اسهزئ بل ين لك مَحَافَ ال سخڑوا منهم ما كانوأ یو 


بر ©) [الأنعام: 10]. 


ہہ بعرو یو ا مک ا وہ سی سو ےصح ے ہے ے مک نے ےر >> 
2 فد فلم إِنَمَ ليحزنك الى یفولون م لا بكزبوتت وَلن الظيليينَ بات اَل 


يجَحَدُونَ 4)۵ [الأنعام: 33]. 


> عرو 87 بے ہے ar‏ ور ون ہہ در سم 4 وہ وہ 7 
3 - لوهم الت وون النىّ ونقولورت هو أذن قل أذن ځار لکم لن باه 
سم کے ر رورا مم ہے روه و ھکے برعو م راود دي و ہہ 1 
ووم لِلْمَؤّمِنَ ورحمة لين ءامنوا نک والْذِينَ یژدوں رسول اللہ هم ذا ألم ®{ 
[التوبة: 61]. 
© ٹامنا: ايات تتحدث عن معحزة الإسراء والمعراج : 
1ت شن لزع اني هيدي يك قري السجد الخزار إل السجد الأهضًا 


3 
خخ م مر A‏ 2 


مک مث و عر 7 ص خی e‏ 
لى بنرا حولم لیم من يليا نَم هو الي الُیڑ ©) [الأشر ا1ے 


رص بک کسی 75 0 2 مص کی اص ر م l1‏ 
2 - ر والتجو إا هئ 0© ما صل صاحبکز وما غویٰ © وما بطق عن افو © 
3 ور کل سحيو ور َو 210.7 72 ہے کو سی رور مم24 مہ کے 
إن هو إلا وی یوی وی عم شريد القوى ) ذو مرف فاستویٰ () وهو بالافق الاعل 


ہہ و شی 2 ا سرس 4 ٤ھ‏ 03 4 5 صا ھی 
0 م دنا کل © فان قاب فوسین أو أَدْقَ ت یی لے عبد مآ آتیف بت ما 
مو پھر ےہ لا و را 


سے سم ۔ ہے رہ ور سج سس 4+ ع 27 
کب الفواد ما رأ © اموت عل ما ير © وقد راہ له لى © ند یئرَة 


مور سل ےھ مر سے ہم ابن ب ہہ رج رٹ اب سس ہو رر سيم 
ایی © مندما جنه لاو © لذ ینٹی الیْذرَه ما یٹ © ما رع ایر وا طق © 


09 چ ےط 27 مہ ص2 
لقد بای بن يت ريو الكبرى س4 a‏ 


مم رس ہے دسو هم > کی ےھ 0 4 ر 0 
1 - ولذ ینگ بك ای کرو لوك أو بقلو از عرجوك ویتکروں ويکر 


ہو 


و 
له وه حر لرن 5 [الأنفال: 30]. 


A24 : 11 1 7‏ ۲ کے 7 م2 رې 2 2 

مُا ف الْمَارٍ اڈ قول لمجو لا رن اک الہ معنا فان الہ يتم 
٣ھ‏ 7 00 ياه 2 1 سور و میرم يبظ ر سے ےمم 
عليه وَأيكَدَمُ بجوو لم ترڑھتا جل حكلمة ايت گکنووا الشَل رَكلمَة 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمد عل 951 


کاس 579 ۲071 كنت علا إلا انعم من 
یی ألرَسُولَ یکن بنقث عل عق وإن کات کک لہ عل الین مکی اڈ وما ان آله 
2-7 0 رى تقب هك فى الاه 
وليك قله ہا فول وَجَهَلكَ شَطرَ الْمَسْجِدٍ الاو يث پان ڑا یک 
کڈ و٤‏ ادن أرقا الككب تنكثرت ان الق من یو وبا اله ييي عة ل © 
وَين اتيت الین اوا الككب يكل ءَايَةٍ جا کر ف اك کا ات تا تمہ 


ألقببيت 40 [البقرة: 142 - 145]. 


7 24 
کے سف د م مث يط ع رھ . سے , کی ہمہ 
1 - وقد كان ءايه فى فكتين امتا فِكَةٌ تُمَجَلُ ف سیل الو واخویٰ 


2 كما اجك رك من بيك بِألْحنّ وَل رقا يَنَ الْمَؤْنِينَ لكرهُونَ ٥(۷‏ 


وی سری سے ص ص سس“ 7 2 ر ر 58 مق شُو م2 
,يك فی ال بندما ی گنا اث إل المت یٹم برو © ول یٹک لله 
حى الطاپفینِ تھا لک ودوت أ 3 7 اھ تک لک ورد الہ أن 


یق الح کلم کت دير ا بحن لی وبل الب وا كره 
لمجو © إ تيش سے 8 كت أي تم پا او 


ہے © وما جل لله إل بى لين بي لویكم وما لسر إِلا من عند 


| 


e‏ 2 ور ر صر س گر ب رھ ر تو و‫ سم 
آله إت لله عرز کی © إِذْ يكم الشاس آَمَة E‏ 


ان 


چم 
لاص 


gS ہے‎ 


لچپ 


چا 6 


952 


رص 


5 


ر ےہ 
به ویدھب 


یو 


ماد رکم 
(WD‏ اذ وی ربك إل المیکیکو أ 
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سب 71 2 


00 ويثبت به الاقدام 


0 


جح الگ 00 


روا أرق اضرا َو التاق تیا ت ذأ 5 © َك بام ساو 
اله شوم وس باقن لله رشو كات الہ سید اليب © يڪ روء 
ا ِلْكَنِسِنَ عَلَابَ لار ©) [الأنفال: 5 - 14]. 
3 - لتد رڪم لله ف مولن كير کک م معت 

تن سم سي کا یکم آائف رجت تج وسم مُذريت © ؛ 
ال آله سكم عل رشولیہ وَعَلَ الْمْؤِْنِينَ وأ ر و نک وَعَّبَ الک کرو 
وذللک جرا ]أ ®{ [التوبة: 25ء 26]. 
4 - فو عَدَوْتَ بن اهلك يوئ لومي مَفَحِدَ لقتال واه مغ عَم کہ إذ 
رت یہ أن تنلا وله و لل ہی دہ ولق شه 
للا يدر اشم آلآ گنا لل فلخ نکی © إذ کل لزییے أل يكنب کا بيك 
رَبك َة َال ين المکیکو مرل 09 بل إن تَصَيرُوا وفوا وََأوگم ين مَوَرِهِمَ هدا 
تند رگم مَس ءال من النکیگو مو © وما جعلة اه اکا ہی لک وَلطْمنَ 
يي پلیہ وکا اسر إلا من عند ار ال كير ©) ٣‏ 121 126]: 
5 - یا الین ع اما 5 وأ مة اک علیہ نے جنك جود فارسا لهم ربا 


وو 2 1 ۳ ہوے ےط 2 2 مس وھ 7 er‏ ہے سس م 
وجنودا تروها کے الله 0 بھا رے کہ جاءوکم من فودحم وين ن أسفل 
شی ساح سم مج کے ر ر 1د و سس ر ريطم مي موا وہہ ورور 


م 


۶ھ ر 
المؤمتورت وزز 


وہس 


یی صدقے ال 


ٍ ہے هذ ہر عله مله م سر مه 
ليميا ألْحَق لَدَخانَ السَْجِدٌ الْحَرَامَ إن شاة ال 
اقوت مَمَلِمَ ما لم توا مَحَمَلَ من دون 5ل 
ہو دور م تی می و ےہ گر رمع کے 
ار ال ون ال ام عل التق كلت کر 
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© اني عشر : آيات تتحدّث عن لحاقه بالرفيق الأعلى : 


و 1 ہم ہے مو وي چو ہںے کم م وت قھم 
1 - وما محمد الا رشول د خلت ين كبو اسل أُهَإِيْن ات أو فيل اقم 

7 201 مر ہے عرصم م ےھ ۲ م عرد وا عه ۳۴ کو 27 
ع اعقدٍ ومن بقلب علق عقیو فلن ير الد کیا وسیری ال نكري ® وما 


م سے ای ا ر 5 21 واولا 4 وت 
E‏ إلا یلاو لله كتنا موی وک بد كواب الا وتوہ یا 
ومن رد وات اشرق یر 38 وسٹجری لكر 420 آل عمران: 144 - 145]. 

مرو کچھ سه سے وب ر رسد 7 2 
2 الوم َكلت 7 دینک وَأَمَمْتٌ 6 زعمتی ورضیت لک الإسلم دا € 
[المائدة: 3]. 


( أ ) حالة العالم عند مولده المبارك : 

ولد محمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب (شيبة الحمد) بن هاشم بن عبد مناف 
الذي ينتهي نسبه إلى كل من عبد الله ونبيه إسماعيل وأبيه إبراهيم ل في وقت 
الف من للا الاين الثاني عشر من ربيع الأول سنة (53) قبل الهجرة [الموافق 
09ء وکان ذلك في «عام الفیل)ء وكان ميلاده في وار الفايقة نک 
المكرّمة. ولد يتيماً لأنَّ والده (عبد له بن عبد المطلب) كان قد توفي عن عمر 
يناهز الخامسة والعشرين وابنه جنين ابن شهرين في بطن أَمّه. 

ويذكر المؤرّخون أنَّ النار التي كان المجوس في بلاد الفرس يقدّسونهاء 
انطفأت في تلك اللّيلة» وأن مياه (بحيرة ساوة) التي كانت طوائف أخرى من 
الفرس يعظمونها غارت حتى جفّتء وزلزل إيوان كسرى» وسقط عدد من شرفاته. 
كذلك ثم دحر أصحاب الفيل كرامة للمولود الجديد الذي أطل على عالم كان قد 
فقد صلته بالهداية الربّائيّة بصورة تكاد أن تكون كاملة» إلا مَن رحم ربك» وهؤلاء 
كانوا ممن بقي على ملّة كل من إسماعيل وإبراهيم بكلا وكانوا يعرفون باسم 
«الأحناف»» وكانوا قلة نادرة في شبه الجزيرة العربية. 

ولد (محمّد بن عبد الله) والعالم تتصدّره دولتا الفرس والروم» وكان من وراء 
فارس دولة الهند» ومن أمام الدولة الرومانيّة دولة اليونان. وكانت بلاد الفرس 
مرتعاً للعديد من الوثنیّات المتصارعة من أمثال (الزرادشتیة)ء (المزدکیة)؛ 


fT جہے‎ FF 


لوي 


:میدون 
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«المانوية». «المجوسية)» «الصابئة». و«الدهرية». وفي الهند سادت العقيدتان 
الوثیّتان «الهندوكيّة» و«البوذيّة» وسط عشرات من الوثنيّات الأخرى. 


وفي الإمبراطوريّة الرومانيّة التي كانت قد احتلت كلا من الدول المحيطة 
بالبحرين الأبيض المتوسط والأسودء وبالإضافة إلى الجزر البريطانيّة» ووصلت إلى 
ذروة قوّتها في القرن الثالث قبل الميلاد» كانت قد سادتها الوثنیّة لدهور طويلة حتى 
اعتنق الإمبراطور قسطنطين المسيحيّة مع بدايات القرن الرابع الميلادي. وكانت 
مسيحية قسطنطين قد اختلطت بكثير من الشرك مما أذى إلى انقسامها فيما بعد إلى 
عشرات الملل والنّحل المتصارعة. وفي ظل هذا الانقسام فإِنَّ دولة الرومان كانت قد 
سيطرت عليها الروح العسكريّة الاستعماريّة البغيضة التي وفرت تكاليف مغامراتها 
السياسية والعسكريّة عن طريق فرض الضرائب والإتاوات الباهظة على الشعوب 
المغلوبة التي كانت قد احتلتها. هذا بالإضافة إلى انهماك هذه الإمبراطورية في 
خلافات عقديّة واسعة مع نصارى كل من مصر وبلاد الشامء وإلى الخلافات 
الداخليّة التي أدّت إلى انقسام هذه الإمبراطوريّة في سنة 395 ميلاديّة إلى شطرين 
على يد ثيودوزيس (تداذ18600085): الإمبراطورية الرومانیة الغربیّة وعاصمتها (روما)» 
والإمبراطوريّة الرومانية الشرقیةء وعاصمتها بيزنطة (القسطنطينيّة أو إستنبول). 


وفي الجزيرة العربية كان العرب قد نسوا دعوة كل من إبراهيم وإسماعيل للا 
باستثناء آحاد من الأحناف . ولذلك انحرف العرب ‏ في غالبيتهم ‏ إلى عبادة الأصنام 
والأوثان» والأنصاب» والنار» والقمر والكواكب والنجوم. وكان لكل قبيلة من 
القبائل العربيّة صنم أو أكثر من صنم يعبدونه من دون ال حتى بلغ عدد الأصنام 
المعروفة في جزيرة العرب إلى أكثر من ثلاثمائة وستين صنماً . 

ولم بُجُدِ في مقاومة ذلك المد الوثني الجارف وجود بعض الجيوب من 
اليهود والنصارى على أطراف الجزيرة العربيّة الشماليّة والجنوبيّة الغربيّة. وقد ركز 
هؤلاء اهتمامهم في توظيف اللعبة السياسيّة بين القوى الكبرى المعاصرة لهم 
والمتمثلة في إمبراطوريتي الروم والفرس؛ وقد كانتا في صراع من أجل الاستيلاء 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد بلا 55و9 


على جزيرة العرب. ولذلك احتضنت الدولة الساسانيّة الفارسيّة  226(‏ 651م) 
يهود شمال الجزيرة العربيّة» وجعلت منهم صنائع لها. وفي المقابل شجع ملوك 
حمير أهل اليمن على اعتناق اليهوديّة كي تجعل منهم سدًا منيعاً أمام الزحف 
الصليبي الروماني القادم من الحبشة إلى جزيرة العرب. فالنصارى كانوا قد ارتموا 
في أحضان الدولة الرومانيّة بعد أن طاردتهم بجورها وظلمها حتى فروا من 
وجهها. وبدأ الرومان بعمليّة التنصير في جنوب الجزيرة تمهيداً للاستيلاء عليهاء 
بعد أن جعلوا من بلاد الحبشة المقابلة لأرض اليمن ولاية رومانیّة نصرانية. 
وبالفعل نجح صنائع الرومان من الأحباش في احتلال أجزاء من مملكة حميرء 
وفي إقامة جالية نصرانیّة في منطقة نجران. ثم أرسل النجاشي حاكم الحبشة انذاك 
لات الميتيكيين اليفكموا ناشمه أرقن :الس :واشحدت وطاتین علی مل البلاد: 
فقد حاول النصراني «أبرهة الأشرم» مندوب االنجاشي) على اليمن أن يهدم الكعبة 
المشرّفة سنة (570م) فأذلّه الله تعالى ‏ ودمّر جيشه في تلك السنة التي أطلق 
عليها اسم عام الفيل» وهو العام الذي ولد فيه خاتم الأنبياء والمرسلين ب كما 
أجمع المؤرّخون» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: لال تر کف قعل رب باب 
الیل © ال جل کس في یں © وَرْسَلَ عَم ما آبایک © تیم جز 
ین یل © لهم صف ال ()4 اشن 527ا 

وكان الصراع بين الجاليتين اليهوديّة والنصرانيّة على أطراف شبه الجزيرة 
العربيّة واجهة من واجهات الصراع بين الإمبراطوريّتين الفارسيّة والرومانية. وإذا 
أضفنا إلى هذا الصراع عدداً آخر من الصراعات الداخليّة التي كانت قد مرّقت 
القبائل العربيّة» وأضعفت من مواقفها أمام التحدّيات الخارجية اتضح لنا جانب من 
جوانب البؤس الذي عاشه العرب قبل البعئة المحمّديّة المباركة. وقد شارك العرب 
في محنتهم هذه أغلب أهل الأرض الذين كانوا قد فقدوا الصّلة بالهداية الربانية 
بالكامل» وتاهوا في دياجير من الظلم والظلامء ففسدت العقائد وتدنت 
العبادات» وانحظت الأخلاق» وساءت المعاملات» وأصبح العالم في أمسّ 
الحاجة إلى نور الهداية الربانية من جديد. 


چھا 


Ife ہے‎ 


دیپ 
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(ب) نشأته کل : 

وسط هذا الظلام الذامس الذي خيّم على الأرض ولد خاتم الأنبياء 
والمرسلين في وقت السحر من ليلة الائنین الثاني عشر من شهر ربيع الأول 12/ 
3 ق.ه. (الموافق 20/ 4/ 570م) وكان ذلك استجابة لدعوة قديمة من عبد 
الله ونبيّه إبراهيم» وتحقيقاً لبشرى عيسى ابن مريم ب . وفي ذلك يقول القرآن 
الكريم على لسان أبي الأنبياء ورتا أبعت ہم رسو ينهم يتوا عَلَهِمْ 
ءَايِك وَيُعَلْمْهُمُ التب وليكمة وركيم إِنَّكَ أت اَلَو لک ©) [البقرة: 129]. 


4 00001 


ويقول على لسان عيسى 7 مريم: لل کال عِسَى ان مرم يب إِسَرِيلَ لی رسوا 


0 ا 03090 ۶ رور گ5 أ 7 کے کک مر ھ Al‏ 
ي يكر مَصوقا لما بین یدی بن اللوربة وما سول اق من بی اسه آحمد فما ہم اَی 
a‏ عير ير مو 

َلواً هدا س مين ©) [الصف: 6]. 


تم إرضاع الوليد الجديد في ديار بني سعد كعادة الأسر الشريفة في مكة. وقد 
تمسك بنو سعد بإبقاء هذا الوليد السعيد عندهم حتی سنّ الخامسة لما عمَهم من خير 
في وجوده معهم. ثم طلبته أَتَه «السيدة آمنة بنت وهب» فردوه إليها في مگة 
المكرّمة. وكان حزنها على وفاة أبيه قد بلغ منها مبلغاء ورأت وفاء لذكرى الأب 
الراحل أن تصحب طفله الوحيد لزيارة قبره في يثرب. وبعد إتمام الزيارة» وفي 
طريق العودة من يثرب إلى مكة توفيت أُمّه ودُفنت في منطقة تُعرف باسم (الأبواء). 
وبذلك صار محمّد يتيم الأبوين وهو في السادسة من العمر أو دون ذلك» وبعد أن 
عاك عم اة واج أو أقل من سنةء ذاق خلالها من حبها وحنانهاء وعطفهاء 
وحسن رعايتها ما زاد من تعلّقه بهاء ثم فجأة غابت عنه إلى يوم الدين. 

وعاد محمد إلى مكة مع جاريته الحبشيّة (أمْ أيمن) وحيداء حزیناء صابراً 
وصامتاًء لا يعلم ما به من حزن إلا الله کالیه غاد لن و كفت جد عبد 
المظلب بعد أن فقد كلا من أبيه نانم وفي ذلك يقول القرآن الكريم: لولس 

BS MG AE رامق رك کا و رن‎ 6 SD 
© لوق يليك ربك فی © الم بت2 يما اوی © وَوَبَدَ1كَ عَالا مَهَدیٰ‎ 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمد كي 957 


ہوم ر ر ہوم 
3 


ووجدك عایلا فَأَغىَ () ناما الیم قلا هر © وما السار 


فَحَرّثْ ©©). الف :112ا 


ہس سوملم 31 چوس ر 
فلا نهر (۷) وأما بنعمة ريك 


وبعد عامين توفي عبد المظلب؛ وحفيده محمّد في الثامنة من عمره» وكان 
قد ارتبط بجدّه ارتباطاً عاطفيًا عائلاًء فكفله عمّه أبو طالب الذي أنزل الله تعالى 
محبّة محمّد في قلبه فكان يقدّمه على أبنائه» ويبالغ في إكرامه. 

لذلك كله عاش محمّد بن عبد الله طفولة مليئة بالصمتء» والعزلةء والانفراد 
بالنفس» فكان لا يتكلّم إلا إذا دعاه أحد إلى الکلامء وكان لا يشارك في اللّھو 
مع الفتيان» ولا يخالط عبدة الأصنام والأوثانء التي لم يقترب من أي منها أبداً. 


وكان هذا الطفل اليتيمء الصامت العزوف عن البّاس؛ كلما تقدمت به السن 
يزداد صمته وانفرادہ بنفسه» ویتعاظم زھدہ فى الحياة» وتروح سيرته العبقة تعطر 
أجواء 0 بخن ا بالصادق الأمين. 


اشتخل محمّد في صباه برعي الغنم على قراريط لأهل مكّة حتى سن الثانية 
عشرة» ثم سافر في قافلة عمّه أبي طالب إلى بلاد الشام وهو في الثالثة عشر من 
عمره. وفي سن الخامسة والعشرين خرج في تجارة للسيدة خديجة بنت خويلد إلى 
بلاد الشام سنة (595م). وكانت هذه السيدة أرملة» ذات حسب ونسب» ومنزلة 
عالية» وشرف كبير بین أهل مكّة. وكان زوجها قد مات عنها في سن مبكرة» 
فطمع فيها الطامعون لثرائهاء وكانت تبحث عن رجل ذي خلق تستأمنه على 
الخروج بمالها للمتاجرة فيه. وكان قد وصل إلى سمعها ما اشتهر به محمّد بن 
عبد الله من الصدق والأمانة» فأرسلت إليه ليقوم بهذه المهمّة. خرج محمد بن 
عبد الله بتجارة السيدة خديجة إلى بلاد الشامء وبارك الله في تجارتهء فعاد إليها 
بربح وفير مما زاد من إعجابها به لصدقه وأمانته» فعرضت عليه الزواج بها. كان 
محمد بن عبد الله في الخامسة والعشرين من عمرهء ولم يكن قد تزوّج بعد 
وكانت السيدة خديجة في الأربعين من عمرهاء وكانت قد تزوّجت مرّتين من قبل» 
فقبل عرضها وتم زواجه منها. رزق الله تعالى عبده محمداً من هذا الزواج بولدين 
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وأربعة من البنات هم: القاسم» وزينب» ورقيّة) وأم كلثوم» وفاطمةء وعبد الله . 
وقد توفي الولدان صغاراً إلى رحمة الل وبقيت البنات الأربع. وقد أتاح له هذا 
الزواج فرصة هائلة للتعبّد والتأمّلء فكان كثير الانفراد بنفسه في «غار حرّاء» الذي 
كان يمضي فيه أوقاتاً طويلة للتعبّد. 


في سن الأربعين (أي في حدود سنة 610م) جاء وحي السماء إلى محمد بن 
عبد الله وهو يتعبّد في غار حراء» ففوجئ بجبريل 4 يقف على باب الغار» ثم 
أقبل عليه واحتضنه بشدّة قائلاً له: لمآ فردٌ عليه قائلاً: ما أنا بقارئ» فعاد 
الملاك يضمّه إليه ضمًا شديداً ثم يطلقه وهو يقول له: اء وعاد كلت یرڈ: ما 
أنا بقارئ» ويعود جبريل إلى احتضانه والطلب إليه قائلاً: َأ ويرد عليه محمد 
مستفسراً: ماذا أقرأ؟ فتلی عليه جبريل 46 قول ريّنا - تبارك وتعالى -: 

ڑا بت ك ایی علق © علق ان ين مکی © آنأ رك الاک © الى 
مر َو © عر هی نا 1 ب ى) [العلق: 1 - 5]. 

عاد رسول الله بي إلى بيته فزعاً يرتجف» وقال لزوجته السيّدة خدیجة: 
«زملوني زملوني)ء فأخذت تغطيه بأغطية الصوف» وتمسح العرق عن جبينه» 
وحدّثھا بما رأى قائلاً: لقد خشيت على نفسي» فردت عليه قائلة: أبشرء فباللّه لا 
يخزيك الله أبداً. إِنْكْ لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الکلء وتكسب 
المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الدهر. 

ثم انطلقت به السيّدة خديجة إلى ابن عمّها (ورقة بن نوفل) وكان عالماً 
حنيفيًا على ملة إبراهيم 4# وكان شيخاً طاعناً في السنّ قد کت بصره 
لشيخوخته. أخذته السيدة خديجة إلى هذا الشيخ الصالح في محاولة لاستجلاء ما 
وقع لزوجها في غار حراء» وطلبت منه أن يروي ما حدث معه بشيء من 
التفصيل. وبعد أن استمع إليه «ورقة بن نوفل» أدرك أنَّه الرّسول الخاتم الذي سبق 
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وأن بسرت بمقدمه کل الرّسالات السماويّة» فقال على الفور: «والذي نفسي بيده 
لك لبى :هذه الأمة» وان هذا لهو الناموس الذي آنوله اه على موسى يا التي 
كنت فيها جذعاً» يا ليتني أكون حيًا حين يخرجك قومك». فتساءل محمد قائلاً: 
:او مخرجي هم؟» فأجاب ورقة: «نعم! لم يأت رجل بمثل ما جعت به إلا 
عودي» وإن يدركني يُوفِك 'لأتضرتك: نصرا مؤزراً»: 

وقد أدركه ذلك اليوم وكان من أوائل الذين أسلموا من أهل مكّة» ومات 
على الإسلام في السنة الرابعة للبعثة المحمدية الشريفة. وعلى الرغم من حقيقة 
ذلك إلا أن العديد من أبواق مسيحيي اليوم يحاولون إشاعة أن «ورقة بن نوفل» 
كان نصرانياًء وأنه هو الذي علّم محمداً القرآن الكريم وأصول الدين. 
( د ) الدعوة السرّيّة : 

بعد اللّقاء الأول لجبريل ل برسول الله ي تكرّر نزول الوحي» وتثبّت 
الرٌسول لله من صدق نبوّته» تک" لتبليغ الرسالة السماويّة الخاتمة إلى الناس 
كافة. بدأت الدعوة إلى دين الله سرٗاء واستمرّت هكذا لثلاث سنوات . وكان أوّل 
من آمن برسول اللہ پل من النساء «السيّدة خديجة» ‏ عليها رضوان أله - وتبعها من 
الغلمان «علي ب بن أبي طالب»» ومن الرجال كل من «أبي بكر). و«عثمان بن 
عفان», و«ورقة بن نوفل».2 واسعید بن العاص»» و«زيد بن ثابت بن حارثة)»). 
و«الزبير بن العوام». و«طلحة بن عبيد» الله و«عبد الرّحمن بن عوف)ء واسعد بن 
أبي وقاص»» و«أبي ذر الغفاري»» و«عمر بن عنبسة» (عليهم رضوان 4 أجمعين) . 
كاد كل هؤلاء من أشراف قريش ومن أعلاهم نسباً. وظل رسول الله ية يدعو 

من يأنس فيه الإجابة لدين الله سرا حتى بلغ عدد المسلمين قرابة الأربعين» كانوا 

يتعبّدون الله - تعالى - ويتعلّمون الدّين خفية في دار الأرقم. 
(ھ) الدعوة الجهريّة : 

بعد ثلاث سنوات من الدعوة السريّة نزل الوحي آمراً رسول الله يي بالدّعوة 
الجهريّة» وذلك بقول الله ك له: 


8و ہے gS‏ لبه جم 


[ 960 الباب الثالث: مع خاتم الأنبياء والمرسلين ميا 
1 


۴ مه می 


- انا السو بل کا أل الیلک ين يك ون گر شل فا بت رسام 
ا 2 1 آلا 2 550 یئ الف 1 رن ®( [المائدة: 67] 


2 - فإفاصلع ہما نومر واعض عن الشرکنَ ) [الحجر: 94] 
3 - لوار عك الور ©{ [الشعراء: 214] 


90 لهذه الأوامر الإلهية خرج رسول الله وا إلى بطحاء مكة فصعد على 
تلّة الصفا ونادی أهل مكّة بطناً بطناًء وقبيلة قبيلة بأعلى صوته حتی اجتمعوا له 
فسألهم قاثلاً : أرأيتكم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم» أكنتم مصدقي؟ 
قالوا: نعمء ما جربنا عليك كذباًء قال كَيِِ: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
رسول ال پل وكان أسمه ل(عبد العزی بن عبد المظلب)ء وكان هو وأبوه من أثرياء 
وزعماء قريش» وكانت امرأته هي «أمْ جميل أروى بنت حرب بن أميّة».» (أخت 
2 سفیان) كاد كلاهما و جو بر کہ ا وا کن ال 
َع عة 02 بای 0 © ھ80 1 کف 58 م کے العظت 
© في جِيدما حَبّلٌ ئن تسد 4 [المسد: 1 5] 


( و ) اضطهاد قريش للمسلمین : 

بمجرّد إعلان الدّعوة الجهريّة إلى الإسلام بدأت المواجهة بين رسول الله كَل 
وكقار قريش الذين اشد اضطهادهم لهء وتعذيبهم لأتباعه» ومطاردتهم لهم» حتى 
استشهدت (سميّة) والدة «عمار بن ياسر» الذي تعرّض هوء ووالديه» ورفاقه لعذاب 
فوق الاحتمال. وسخر كفار ومشركو قريش من نبوّة رسول الله بيه وفي ذلك يقول 
القرآن الكريم : ودا راو إن يَتَحِدُويَكَ إلا هروا دا الى بسك ال رسوا © إن 


5 


کچھ ہو ر ر i2‏ کی وا ہو کہ هب 
كاد اا 6 تا نے أن صيريَا لها وسوفے بعلمون جار رون الىز 
م کک 


م صل سید 429 [الفرقان: 41ء 42] 
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ويصبّر القرآن الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين 2 7 نات تنارك 
07 ِنَم يرك الى يعون كم لا کے ولك نے 


عم مھ 


ات ال َعدُردَ 4292 9 3. 

ولمّا لم يُجْدِ اضطهاد کفّار قريش للمسلمين نفعاًء قامت قريش بإرسال عتبة بن 
ربيعة ليفاوض رسول لله ب عارضاً عليه المالء والملك» والسيادة» والتطبيب 
والعلاج في مقابل الإقلاع عن دعوته للناس. وعلى الفور رد عليه رسول أله يكل 
بآيات من سورة «فصلت» أرعبت عتبة الذي أسرع منصرفاً إلى قومه مقترحاً عليهم 
أن يتركوا محمّداً وشأنه» وفي هذه الآيات يقول ربّنا - تبارك وتعالى -: 


لحم ED‏ ازيل م اسمن اسم رت 21 مت يكسم دا ریا لُقَو 
يَعَلَمُونَ © شیا وزد مض ڪام مم لا مم © وَقالوا فوا فى اَسیکَو َم 
e‏ ۔ محفلا مر وره 


93 + و اانا وف ومن بَییتا وتيك جات امل إِنَنَا عَِلُونَ 2 فل إِنَہا أنأ 
مہہ اھر 1 ےر صقر 2 2 1 ے‫ IA‏ رروكر ‏ ت 
كك لد م إل تک ئک اله ويك یت إن کا ويل گنا نت 
0 مث >> ص رڈ 1 ۸.- ا رم 7 a‏ 56 
۸ لا يوون لكر وهم بِالْآجْرَة هم كَفْرُونَ © إنَّ اليتَ ءامنوا وَعَِلُواْ الصَلِحَتِ 
ا 


0 


ےل م 


fq >2‏ 0 کے شر >> مسر ا 

لهي لم 252 و 20 3 لن ا 0 ف جزمت وشا 9 
ریگ رہ رر رہ ے عرس ص ص حر سه ial‏ 

اندادا ذلك 21 العالمين €3 وجعل سی : فوقها وبر فی وفدر ف فو ف ا 


ےے و A‏ 6 


ص 
ار سر لْسَكَِنَ © ثم اس اتکی إل الما وى دحا قال ما وَلَأَرْضٍ انتا طَومًا أو کڑھا 


کی و ور ما ا را قٴ رم ے رر کرد ے ہیں 
اتا انتا طون (۹) فقضلهن سبع سَمَوَاتٍ فى ومين ووس في ءِ أمرها وڑینا السماء 
و ر رر ہے ا 7 مجر سو چو و ب و a CE‏ 
ا لیا بِمَصَلِبِيحَ ل ذالك تقدار الم یز العليم mM‏ فان أعرضوأ فقل آنذرڌ ر صِفَة مثل 
تو 


صَعِفَةَ عاد ومو 422 [فصلت : 1 - 13]. 
75٤‏ “'"" 
چو بد ال المعروف بكنيته الشهيرة «أبو جھل) 


فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلھتناء ويفعل ويفعل» ويقول ويقول» فلو بعثت 
فنهيته» فبعث إليه عمهء فجاء النَّبِي بيه فدخل البيت» وبينه وبين أبي طالب قدر 


A ۹ 
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مجلس رجل» قال: فخشي «أبو جهل) - - إن جلس «محمّد» إلى جنب 
أبي طالب أن يكون أرق له عليه ےت ولم يجد رسول 
لله يك مجلساً قرب عمهء فجلس عند الباب» فقال له أبو طالب: أي ابن أخي! ما 
نال رك يكوك رح ضر انك تشتم آلهتهمء - وتقول؟ قال: وأكثروا عليه 

من القول» وتكلّم رسول ال لا فقال : ایا عم! إز ني أريدهم على كلمة واحدة 
يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية» ففزعوا لكلمته ولقولهء 
فقال: القوم: كلمة واحدة! را (أي نعطيك بدل الكلمة الواحدة عشر 
كلمات) فقالوا: وما هي؟ وقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ قال گل : 
دلا إله إل اللہ قاموا فزعين ينفضون جا وهم يقولون ما سجله القرآن الكريم على 
ألسنتهم بالنصّ التالي: للجم الله يلها وَمِدَا إن هنا َء اث 1000 [وتّ: 5]. 

ثم جاء وفد ثانٍ من كمار قريش إلى أبي طالب يشكون إليه رسول الله ييا 
ويطلبون منه إِمَّا أن يسكته أو أن يخلي بينهم وبينه» فبعث إليه عمّه من أحضرهء 
وقال له: يابن أخي! إِنَّ قومك قد جاؤوني وذكروك بما تصنع معهم فأبق على 
نفسك» ولا تحمّلني من الأمر ما لا أطيق» فقال له بَكلِِ: «يا عم! باللّه لو وضعوا 
الشمس في يميني» والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره 
لله أو أهلك دونه» فقال له عمّه أبو طالب: اذهب يا بن أخي فقل ما أحببت» 
فبالله لآ املع س2 بدا : 


وبعد هاتين الوفادتين من كفار ومشركي قريش إلى أبي طالب» جاؤوا إليه 
في محاولة ثالثة يائسة عارضين عليه أن يكف عنهم ابن أخيهء أو أن يسلمه لهم 
فيقتلوه» ويعطوه «عمارة بن الوليد ب وا ليذه ولداء قائلين 2 هو رجل 
برجل. فرد عليهم أبو طالب قائلاً: باللّه لیٹس ما تسومئتي. به أتعطوتي ابتكم 
أغذوه لكم» وأعطيكم ابني لتقتلوه؟ هذا باللّه ما لا يكون أبداً. فانصرف وفد 


(1) مصنف ابن أبي شيبة (36564). 
20( سيرة ابن هشام (1/ 266( . 
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قريش وهم عازمون على المبالغة فى معاداة رسول 31 گلا والتنكيل به ويأعوانه» 
متهمينه تارة بالكهانة» والسحر وتارة بالشعر وثالثة بالجنون والكذب» وفي ذلك 
يقول القرآن الكريم: لوا آن جم سيد ينبم وال الف کنا سجر گنت © 


7 اع سمس رط 2ت مر مس‎ E 2e4 
جَعَلَ اة إِلَها وََمِنا إِنَّ هدا شىء عاب (ی)) ا‎ 


روس ب الى عو ذلك ئرلہ امت و گر ها لت يحمت ريك 

2 رص معو 1 مرشے سے لٹ رول ر مس مو رج ضام ر رص 
يكاهن ولا جو © ام برا شاع اَن بده رب المون ©© فل ترصأ فا معکم 
یرے الْمَرَيْصِينَ ©) [الطور: 29 - 31]. 
وبقوله تعالى: فا اقيم بنا مرون ٩©‏ وم 

€ بير ہے یم سس 


کہ ۸ھ 

لا بی 
لس ور حم ے 5 ہی سے رصس حم e‏ > ہے ra‏ ل ا ا 
© وتا ہو بقول شاعر قليلا ما ومن (5) ولا بقول کاہن ليلا ما لد ن ©) انیل من رب 
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لَْيِنَ ھ) [الحاقة: 38 - 43]. 


یک ا ا قول رسوا کس 


(ح ) هجرة أصحاب رسول ال يكل إلى الحبشة: 


نما يكين كفان تین مق ۶آ طالب بداوا فن مناهضة رسول اله پل 
وأصحابه» وبتعذيب بعض الذين آمنوا به من أمثال: «عمّار بن ياسر» ووالدته 
«سميّة) ووالده» و«بلال»» و«خباب بن الأرت»»› وغيرهم» فأذن رسول الله ل لنفر 
من أصحابه بالهجرة إلى الحبشة قائلاً لهم: إن لها ملكاً لا یلم عنده أحداء 
فهاجر المسلمون إلى الحبشة في هجرتين متعاقبتين» كانت الأولى منهما في السنة 
الخامسة بعد نزول الوحي» وخرج فيها وفد من ستة عشر (16) مسلماً ومسلمة» 
ثم تلاهم ثلاثة وثمانون (83) رجلاًء وتسع عشرة (19) امرأة في الهجرة الثانية. 


تعقب مشركو قریش الهجرتين» طالبين من «النجاشي» رڈ المهاجرين إل 
لرشوته من أجل تحقيق طلبهم. ولكن «النجاشي» عند سؤاله المهاجرين عن دينهم 
كردم العذراء البتول» وروح منه. فأخذ «النجاشي» على الفور عوداً صغيراً من 
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الأرض وقال: لم يزد عيسى على ما قلتموه قدر هذا العود اذهبوا فأنتم آمنون. 
ورد النجاشي إلى قريش هديّتهم» فقد كان مؤمناً ببشريّة المسيح 44# رغم مخالفة 
بطاركة كنيسته لذلك الإيمان الصحيح. 
حصار المسلمين في شعب بني هاشم : 

بعد إسلام كل من «عمر بن الخطاب)ء و«حمزة بن عبد المطلب» (وهما من 
صناديد قريش)» بدأ المشركون في إدراك خطر انتشار الإسلام» وتزايد قوّة وشوكة 
المسلمين. ولمواجهة ذلك اتفق مشركو قريش على مقاطعة المسلمين مقاطعة 
اقتصاديّة واجتماعيّة كاملة» فلا يبيعونهم ولا يشترون منهمء ولا يزوجونهم ولا 
يتزوّجون منهم» وكتبوا بذلك صحيفة علّقوها بداخل الكعبة. واستمرٌ هذا الحصار 
لعدة ثاات و امہ سی اضط میمرت إلى اگل وو الس اتاو :ذلك 
کوامن المروءة عند بعض العرب؛ فقام «المطعم بن عدي» وبعض آهل المروءة 
باتخاذ القرار بشق تلك الصحيفة الظالمة ونقضها. وعندما همّوا بذلك وجدوا أن 
حشرة «الأرضة» كانت قد أكلت الصحيفة كلها إلا جملة (باسمك اللّهم)» ففكٌ 
هذا الحصار الظالم عن رسول الله َيه وعمن كان معه من المسلمين. 
(ي) وفاة كل من زوجته وعمه: 

لم يكد رسول الله بي يتنس الصعداء بعد محنة الحصار في شعب بني هاشم 
الذي استمرٌ لثلاث سنوات» ويستأنف نشاطه الدّعوي من جديد حتی مني بوفاة 
و َتة 1 المؤمنین «السيّدة خديجة» ‏ رضي 4 عنها وأرضاها ‏ ثم وفاة عمّه 
ای طالب وذلك في العام العاشر من بعثته الشريفة (الموافق سنة 620م). ماتت 
السيّدة خديجة بعد زواج دام أربعاً وعشرين سنة وبضعة أشهرء ومات «أبو طالب» 
دون أن يسلم» على الرغم من جهود رسول بي معه لينطق بالشهادتين وهو على 
فراش الموت» فعرف ذلك العام في سيرة رسول الله بي باسم «عام الحزن». وكان 
في موت كل من السيّدة خديجة وأبي طالب إغراءًٌ لمشركي قريش في زيادة 
الاضطهاد للرسول الخاتم وأصحابه الكرام. وعندما جاوز المشركون في مكة كل 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبیاء محمد كلل 965 


الحدود في الإساءة إلى رسول ال وإلى جميع الذين آمنوا معه. اضطرٌ ييا 
للخروج إلى الطائف يلتمس النصرة من قبيلة اثقيف». 
( ك ) الرحلة إلى الطائف : 

تقع الطائف على بعد (70) كم إلى الجنوب الشرقي من مكة في صعود شاهق 
ومستمر» وقد سار المصطفى ب هذه المسافة على قدميه ذهابا وإيابا في طريق شاق 
شديد الوعورة» ولم يكن يرافقه فيها غير «زيد بن حارئة»» وكان ذلك في شهر شوال 
من السنة العاشرة بعد البعثة المحمّديّة الشريفة. مكث رسول الله بيا في الطائف عشرة 
يام يتردّد على الأسواق» والبيوت» والطرقات» داعياً الناس إلى دين الل قائلاً لهم : 
لن أبن آله ما ئ من لک اه [المؤمنون: 32] فلم يؤمن به أحد. وفوق تكذيبها 
لرسول الله اة زادت «ثقيف» تنكرها للتقاليد العربيّة الأصيلة» وللأعراف السائدة في 
كل الجزيرة العربيّة: من ضرورة القيام بواجب إكرام الضيف» فلم تقم له بشيء من حق 
الضيافة. وعلى النقيض من ذلك استقبله أبناء هذه القبيلة بكثير من صفات اللؤم 
والخسّة والدناءة» فقد سخروا من دعوته» وأغروا سفهاءهم بالصياح عليه» وسبّه. 
وإلقاء الحجارة عليه حتى أدموا قدميه الشريفتين (وهو أحبٌ خلق الله إلى الله . 

خرج رسول الله بي من الطائف مكسور الخاطر مهيض الجناح» وتوقف 
عند بستان في الطريق إلى مكة يعود إلى الأخوين عتبة وشيبة ابنا ربيعة. استظل 
رسول الله يا بظل سور البستان» وطفق يناجي ربّه بمناجاة تھڑ القلب والعقل معا 
قال فيها: «اللَّهم إليك أشكو ضعف قوتي؛ وقلّة حيلتي» وهواني على الناس» 
يا أرحم الرّاحمين إلى مَن تكلني؟ إلى عدو يتجهمني؟ أم إلى قريب ملكته أمري؟ 
إن لم يكن بك سخط عليّ فلا أبالي» غير أنَّ عافيتك أوسع لي؛ أعوذ بنور 
وجهك الكريم الذي أضاءت له السموات والأرض» وأشرقت له الظلمات» وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة أن جل علي عَضَبَكَء أو أن تُنْزِكَ عليٗ سَحَلك٠‏ ولك 
ای تی ترضی ولا حول ولا اکر إلا ك3 , 


(1) سيرة ابن هشام (420/1)ء ورواه الطبراني في المعجم الكبير. 
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فلمًا رآه صاحبا البستان تحرّكت المروءة في قلبيهما قَدَعَوا غلاماً لهما اسمه 
«عداس» كان من بقايا أهل الكتاب في العراقء وقالا له: خُذ قطفاً من العنب 
قضعه فق طق تم اذهب به إلى هذا الرجل ولا الب قعل افعداس ةا آمر یہ 
فلمًا وصل إلى رسول الله ية وقدّم طبق العنب إليه قال: «باسم لله وتناول شيئاً 
من العنب؛ فنظر إليه «عداس» قائلاً: باللّه إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه 
البلاد. فسأله رسول الله ق: «ومن أي البلاد أنت؟ قال «عداس»: من نینوی 
فقال رسول 3 ال : «من بلد الرجل الصالح يونس بن متی؟) فقال «عداس»: وما 
يدريك عن يونس بن متى؟ قال رسول ال يكِهِ: «ذلك أخي. كان نبيًا وأنا نبي» 
فأكب «عداس» على رسول الله ية يقبّل رأسه ويديه وقدميه. وما أن رأى صاحبا 
البستان ما كان من «عداس» تجاه رسول الله بل حتى قال أحدهما للآخر: أما 
غلامك فقد أفسده عليك. فلمًا عاد إليهما «عداس» قالا له: ويلك يا عداس! 
فا تل ران هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: ما في الأرض شيء خير من 
ھذاء لقد اآغبرتی بأمر لا يعلمه إل نبي!! فقالا له: ويحك يا (عداسا 
لا يصرفنك عن دينك . 


وكان يرافق رسول الله ييه فى رحلة الطائف خادمه زيد بن حارثةء فسأله زيد 
جا قال: يا رسول أَلَهُ! كيف تعود إلى مكة وهم أخرجوك؟ فأجابه قائلاً: لیا 
زيد إن الله جاعل لما تری فرجاً وا وإن 3 ناصر دينه ومظهر نبیه). 


وتروي أم المؤمنين السيدة عائشة نا أنها سألت رسول الله يل قائلة: هل 
اس عليك يوم كان اخ مز ايوم ا قال: (لقد لقيت من قومك ما لقیت؛ وكان 
أشد ما لقيت منهم يوم العقبةء إذ عرضت نفسي على «ابن عبد يا ليل بن عبد 
كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجھي؛ فلم أستفق إلا 
وأنا بقرن الثعالب (قرن المنازل أو السيل) فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد 
أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك؛ 
وما ردوا عليك؛ وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك 
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الجبال فسلّم عليّء ثم قال: يا محمد! إن الله قد بعثني إليك وأنا ملك الجبال 
لتأمرني بأمرك فیما شئت إن شئت» فإن شئت أطبق عليهم الأخشبين) فقال 
النبي للا : (قلت له: بل أرجو أن يُخرج اللہ من أصلابهم مَن يعبد اللہ وحده ولا 
يشرك به شيعاً)”". 

عاد رسول الله بي إلى مكّة في جوار أحد المشركين هو «المطعم بن 
جبير»» وكفار قريش من أشد الناس شماتة به» وعداءً لەء فأكرمه الله تعالى - 
برحلة «الإسراء والمعراج»» وهي كرامة لم ينلها أحد من الخلق من قبل ولا من 
بعد. وجاء ذکر تلك المعجزة في كل من سورتي «الإسراء» و«النجم» وفي العديد 


( ل ) معجزة الإسراء والمعراج : 

في شهر ربيع الأول من السنة السابقة على الهجرة النبويّة الشريفة (في 
حدود سنة 620م) طاف رسول اللہ لا حول الكعبة ليلاً وحیداء ثم رجع إلى بيته 
وأو إلى فراقة وعند صف الليل جاده خریل 846 وأخيره بان له ب تعالى ب 
يدعوه إلى رحلة السماء. تحرّك الركب الكريم من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى حيث استقبلته الملائكة» وصلى رسول الله ية ركعات في المسجد 
الأقصى ومعه الملائكة الكرام» ثم عرج به عبر السموات السبع حتى وصل إلى 
سدرة المنتهى» وشاهد جنّة المأوى» وراح گا يصعد حتى وقف بين يدي رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهما وسجد قائلاً: «التحيّات المباركات والصلوات الطيبات 
للّه» فقال الحق يلةِ: «السَّلام عليك أيها النّبي ورحمة الله وبركاته»» وسبّحت 
الملائكة لهذه التحيّة الربانیّة قائلة: «السَّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». وقد 
جعلت هذه التحيّة بداية التشهد الذي يردده المسلمون في صلواتهم التي 
فرضها الل له عليهم في هذا الموقف العظيم. وبين يدي رحمن الدنيا والآخرة 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» حديث رقم (3231). 
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ورحيمهما أوحى إلى خاتم أنبيائه ورسله ما أوحى» وكانت فريضة الصلاة في 
مقدمة ذلك. ولقد رأى رسول ال ييه فى هذه الرحلة المباركة من آيات ربّه 
الكبرى ما لم يفصح القرآن الكريم عنهء وإن فصلته أحاديث رسول الله يلا . 


وبعد إتمام رحلة التكريم الإلهي تلك عاد رسول الله ب إلى بيت المقدس» 
حيث صلّی إماماً بأنبياء الله ورسلهء ثم عاد إلى مكّة المكرّمة ليجد فراشه لا يزال 
دافا ان الله ب تعالق ے أرقف له الس وطری له کات والله عق على كل 
شيءٍ قديرء وأمره إذا أراد شيئاً أن يقول له لکن فيكون. 

وفي صبيحة تلك اللّيلة المباركة» حَدَّثْ رسول الله ية أهل مكّة بأخبار 
رحلته التكريميّة تلك فآمن مَن آمن» وكفر مَن كفر. وكان أوّل المصدقين هو «أبو 
بكر بن قحافةاء ومن هنا أطلق فلت لی الي وفي ذلك يروى عن 


رسول الله پل قوله: الما كلبدني قريش قمت في الحجر كَجَلًا لله لي بيت 
المقدس؛ فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إ إليه»" . 


( م ) بيعة العقبة الأولى : 


كان رسول الله ية يعرض نفسه على القبائل في كل موسم من المواسمء 
يدعوهم إلى الإسلام» ويطلب منهم مناصرته من أجل إقامة دين الله في الأرض 
وفي موسم حجٌ السنة الحادية عشرة من البعثة النبويّة الشریفةء خرج رسول الله گل 
إلى المشاعر في طريقه إلى عرفات. وبينما هو في منى عند العقبة الكبرى» لقي 
رهطاً من ستة رجال من قبيلة الخزرج» فعرض عليهم الإسلام» وقرأ عليهم شيثاً 
من القرآن الكريم» فأسلمواء ووعدوا أن ينقلوا خبر رسول الله ب إلى قومهم» 
ويدعوهم إلى الإسلام. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار حديث رقم (3886)ء ومسلم في كتاب الإيمان» 


حديث رقم (427)ء والترمذي في كتاب تفسير القرآن» حديث رقم (3133). 
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وفي موسم الحج التالي (في السنة الثانية عشرة من البعثة الشريفة) لقي 
رسول الله يا اثني عشر رجلاً من الأوس والخزرج؛ وكان منهم الستة نفر الذين 
قابلوه في العام السابقء فبايعوه جميعاً على الإسلام» وسميت هذه البيعة باسم بيعة 
العقبة الأولى» وأرسل معهم رسول الله - صلوات ربّي وسلامه عليه - سفيره إلى 
أهل المدينة مصعب بن عمير نه ليدعو أهل المدينة إلى الإسلام» ويعلّمهم ركائز 
هذا الدين» فأسلم الكثيرون منهم على يديه لإخلاصه» وتجرّده لدين الله بفقه 
والتزام واضحین . 

وفي موسم الحجّ التالي (في السنة الثالثة عشر من البعثة النبويّة الشريفة) عاد 
مصعب بن عمير إلى مكّة يحمل إلى رسول الله بي بشائر الفتح» ويقصٌ عليه أخبار 
أهل المدينة» وما فيها من الخيرء وما لها من القوٰة والمنعة» قَسُرَّ رسول اللہ عل 
بذلك سروراً کبیرء ورأى أن بداية انتصار الإسلام قد دنت. 
( ن ) بيعة العقبة الثانية (الكبرى) : 


في السنة الثالثة عشر من البعثة النبويّة الشريفة (622م) جاء إلى رسول الله لا 
في نفس المكان (العقبة الكبرى) وفد من أهل المدينة مكوّن من ثلاثة وسبعين 
رجلاً وامرأتين» فبايعوا الرسول على الإسلامء وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه 
أنفسهم . 

تسرّبت أنباء هذه البيعة إلى مشركي قريش» فزادوا من إيذائهم لرسول الله كله 
ولصحابته الكرام. عند ذلك أمر رسول الله مسلمي مکة بالهجرة إلى المدينة قائلاً 
و 3 لله كك جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بها»"“. وقال: «إني اريت دار 
هجرتكم ذات نخيل بين لابتين (وهما الحرتان أي الطفحان ھ7 


(2) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار حديث رقم (3905). 
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رسول الله بيا و«أبو بكر» وعائلته» ورعلي بن أبي طالب»» وبعض من ضعاف 
السلمين مق كار ال والعجزة» أن الذي ایلوا بخطف آبائهم» أو آزواجھم أو 
أبنائهم» بواسطة كفار قريش. كذلك رجع إلى المدينة أغلب من كان قد هاجر إلى 
أرض الحبشة من مسلمي مكة. 
(س) هجرته ب من مكة إلى المدينة : 

لمّا رأى زعماء الكفر والشرك من قريش انتشار الإسلام» وهجرة المسلمين 
إلى «يثرب»» اجتمعوا في دار الندوة ليتدارسوا أمر رسول الله يي وأصحابه. وكان 
ذلك في يوم الخميس 26 من شهر صفر في السنة الرابعة عشر من البعثة النبويّة 
الشريفة (الموافق 12/ 9/ 622م). وفي هذا الاجتماع تكلم «أبو البحتري بن 
ہشام)ء فاقترح حبس رسول الله ية قائلاً: احبسوه وأغلقوا عليه الأبواب» فقالوا: 
ليس هذا برأي. ثم بات الا شود بن ضر فان ترسم بين طهر نا ونه 
من بلادناء فإذا خرج فلا نبالي بعد ذلك إلى أين ذهب» ولا في أي مكان حل. 
قالوا: ليس هذا برأيء ألم تروا حسن حديثه» وقوّة منطقه» فإذا حل عند قوم لا 
يلبث أن يستولي على نفوسهم» ويحل في سويداء قلوبهم. 

بعد ذلك تحدّث «أبو جهل» (عمرو بن هشامء زعيم مخزوم من قريش) 
قائلاً: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى» شاباء جليداً» نسیباء وسیطاً فيناء ثم 
نعطي كل فتى منهم سيفاً صارماًء ويذهبون حيث محمّدء فيضربونه ضربة رجل 
واحد فيتفرّق دمه في القبائل كلهاء فلا يستطيع «بنو عبد مناف» قتال الجميع» 
فيرضوا متا بالعقل (أي يقبلوا الديّة) فعقلناه لهم. 

استحسن الحضور من كفار ومشركي قريش هذا الرأي» وقرّروا إخراجه إلى 
حيز التنفيذ. وأخبر الله يي رسوله بتفاصیل هذه المؤامرة» وأنزل في ذلك قرآناً يتلى 


ہی مو تو یہ و دہ جا ہی : ولذ يمک بك الذِينَ کرو لیر 


ء رر ےم 


ھر 72 ر موہ رص عم ےہ“ 1 
أ يقلو أو ر وکو و ا وله حر الْمكرنَ (4 الأنفال: 30]. 


وفي الوقت المناسب أوحى الله - تعالى - إلى خاتم أنبيائه ورسله ية أن 
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يهاجر إلى «يثرب» بعد ثلاث وخمسين (53) سنة قضاها في مكة. لذلك طلب 
موعدها. وعلى الفور ابتاع أبو بكر راحلتين احتبسهما في داره واهتم بما يُمَكن 
الراحلتين من القيام بهذه الرحلة الشاقّة الطويلة. وكان «أبو بكر» من أثرياء مكةء 
وكانت ثروته تقدّر بأكثر من أربعين ألف درهم أنفقها كلها في سبيل الله 


كذلك عهد رسول الله اة إلى «علي بن أبي طالب» ويه أن يبيت في فراشه 
ليلة الهجرة» وأن يتسجى ببرده» صرفاً لأفئدة المترئصين» رهن على رد كل 


وفي فجر الجمعة الموافق 27 من شهر صفر من السنة الرابعة عشر من 
البعثة النبويّة الشريفة (الموافق 13/ 9/ 622م) خرج رسول الله ية من بيته قاصداً 
بيت صاحبه أبي بكر الصديق. وتروي 3 المؤمنين السيّدة عائشة چنا ذلك فتقول: 
«كان رسول أله بي لا يخطئ أن يأتي بيت أبي بكر أحد أطراف النهارء إِمّا 
بكرة وإمّا عشیةء حتی إذا كان ذلك اليوم الذي أذن الله فيه لرسوله كلم بالهجرة 
والخروج من مكة من بين ظهراني قومهء أتانا رسول الله بيه بالهاجرة في ساعة 
كان لا يأتي فيها. فلمًا رآه «أبو بكر» قال: ما جاء رسول الله ية هذه الساعة 
إلا لأمر حدث. فلمًا دخل تأر له «أبو بكرا عن سریرہ فجلس رسول الله يكل 
وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء. فقال رسول أله كلهِ: أخرج من 
عندكء فقال «أبو بكر»: يا رسول أ©! إِنّما هما ابنتاي» وما ذاك فداك أبي 
وأمَي؟ فقال رسول الله كلِ: «إنَّ الله قد أذن لي في الخروج والهجرة)» فقال 
أبو بكر: الصحبة يا رسول للَهُ!! قال اَل : «الصحبة». وتضيف السيدة عائشة نا 
قائلة: «فباللّه ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أنَّ أحداً يبكي من شدّة الفرح حتى 
زأيك: لأا وكرة يكن 7" 


(1) المصدر السابق نفسه (تاريخ الطبري). 


FF‏ موي وه 


AO (fF 


”جح6 
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وفي عتمة ليلة الهجرة النبويّة الشريفة طوّق أحد عشر شاباً من كفّار ومشركي 
قريش بيت الي َء وظلوا يرصدون رسول الله ئل حتى نام. وعند منتصف اليل 
قام الرسول ليأمر عليًًا بن أبي طالب بالنوم في فراشه قائلاً له: «نم على فراشي» 
وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضرء فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكره 


,) 


ترك رسول الله ی عليّا نائماً على فراشه» وخرج من داره مخترقاً صفوف 
المحاصرين للدار دون أن يشعروا به. وأخذ ينثر التراب على رؤوسهم وهو يتلو 


قول الحق - تبارك وتعالى -: (إوجعلتا من بن ديم سنا وین عَلَفھم سا ٥َينهُم‏ 


هم لا یمن ©) ليَس: 9]. 

ثم تحرّك رسول الله ُ إلى دار أبي بكر للقائه» وانطلقا عامدين إلى «غار 
ثور إلى الجنوب من مكّة تمويهاً للكفّار الذين يعلمون أنه متجه إلى «يثرب» 
باتجاه |الشمنا ل وقبل الخروج من مككة وقف رسول لَه ولا على رابية صغيرة في 
أخرجت منك ما ع عفر ا 

وفي نفس الوقت الذي كان رسول الله بيه وفي صحبته «أبو بكر الصديق» 
طبه يقطعان الطريق إلى غار ثور سيراً على الأقدام لمسافة تزيد على عشرة 
كيلومترات» كان أبو بكر قد حمل معه كل ما بقى من ماله» دون أن يترك لأولاده 
قفا ع الأطلاق .“ركان او کو جاتنا على وسر تطيلة الطريق من 
أن تلمحه عين من أعين المشركين» فکان تارة یمشی أمامہ وتارة یکون خلفہ 


(1) السيرة النبوية لابن كثير (2/ 229). 
(2) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب» حديث رقم (3925)» وابن ماجه في كتاب المناسك» حديث 
رقم (3108). 
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يا رسول أله أذكر الرصد فأكون أمامك» وأذكر الطلب فأكون خلفك؛ ومرّة عن 
سك و عر مارك الا امن غل . 


وعند وصولهما إلى «جبل ثور» إذا هو صعب المرتقى» كثير الأحجار» شامخ 
الارتفاع فارشا رف فاي خن :وضلا إل نات الخار»: قاراد سول 25:90 
دخوله» ولکن سبقه إلى ذلك أبو بكر قائلاً: لا تدخل يا رسول الله حتى أدخل 
كلم نإو كان قم فوم عابت" ورتك کل أن کو الغان ارلاھ ودار لن 
جوانبه يتفخصها فوجد فيها العديد من الجحورء فشقٌ ثوبه ومرّقه إلى قطع تتناسب 
متجاوران لم يبق لهما سدادة من خرق ثوبه» فسدّهما بقدميه خشية أن يكون فيهما 
إلى داخل الغار فدخل» ومن شدَة الإجهاد وضع رأسه في حجر أبي بكر واستغرق 
في النوم. ثم فوجئ أبو بكر وه بحيّة في أحد الجحرين اللذين سذھما بقدميه 
رسول الله ب . زاد الألم على أبي بكر فبدأ يبكي بکا٤‏ مکتوماً خشية أن يوقظ 
النائم في حجره» ولکن و ات اين کو ما اھک می روج رسول ال پل فأيقظته 
فتساءل: ما لك يا أبا بكر» فأجاب: لدغت» فداك أبي وأمّي. عالج رسول الله كل 
مان اللدقة نيه الكريفقين فت وهب عا كان يجد ابو بكر من الالم ہ 'فلها 
بزغ الفجر ووصل نوره إلى داخل الغارء لاحظ رسول ال لا أن أبا بكر لا يرتدي 
ثوبه الذي كان عليه وهما في الطريق إلى الغار» فسأله-عئه فاجات بانه مرقه ليسد 
بخرقه جحور الغار خوفاً عليه من الهوام. فرفع رسول الله بي يديه إلى السماء 

(2) 5 5 7 11 

داعيا : «اللهم اجعل أبا بكر في درجتي يوم القيامة») © . 


(1) السيرة النبوية لابن كثير (2/ 238). 
(2) حلية الأولياء (1/ 33). 
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مكث رسول الله یاز وصاحبه في غار ثور» ثلاث ليال حتى يهدأ بحث كمار 
قريش عنهما. وفي هذه الليالي الثلاث كان «عبد الله بن أبي بكر» يأتيهما بأخبار 
اخ ل هة في كل ليلةة وت عتتعا خی السحر >> وکانت اعت أسَمَاء تاهما 
بالطعام والشراب ثم تعود معه» وكان «عامر بن فهيرة» مولى «أبي بكر» یرعی 
أغنامه خارج المنطقة الجنوبيّة من مكّة ليعفي على آثار السائرين على الدرب 
الموصل إلى «جبل ثور». 

في هذه الأثناء نشط كفار ومشركو قريش في تعقب رسول اللہ كل وصاحبه. 
مجندين كل إمكاناتهم في سبيل تحقيق ذلك» باذلين مائة ناقة بدل کل واحد 
منهماء لمن يعيدهما إلى قريش حیّین أو ميّتين كائناً ما كان. جد کل من الفرسان 
وقصاصي الأثر في طلب الرسول وصاحبهء وانتشروا في الوديان والجبال المحيطة 
بمكة حتى وصل بعضهم إلى باب غار ثور» فقال أحد قصاصي الأثر: باللّه ما جاز 
مطلوبكم هذا المكان. سمع «أبو بكر» هذا الحديث فبكى بكاءً مكتوماء هامسا إلى 
رسول الله ية بقوله: بالله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. لو هلك أبو بكر 
نولك قزق را 5ھ سرت لو ساقم ھت اق ان لاگ 
اللہ ها :علق ھی اہ ولك ما آتاری یت ها ]كرو حتف رر لا گا 
قائلاً: لیا أبا بكر ما ظنّك باثنين الله ثالئهما؟ لا تحزن إن الله معنا» ونزل في 
وصف هذا الموقف قول ربّنا - تبارك وتعالى -: 


کس +ھ ےج سک مھ کو اج کم 1 "0 اص ا 7 
(إلا تصروة فَقَدْ ضر اله إِذْ لَه الین ڪفروا ان انين د مُکا 


: 111 7 ۶ھ کہ کہ ہم 3 pt‏ ا A f‏ 240 4 2 ۲ 
ف الْمارٍ إِذْ قول لصحي لا رن إت اللہ معا أن ال تن عي 


ثلا مس 


ص درم لظ ل لح می 


ودم بجوو لم ترا وجل حكلدة اليرت حكَدَرُرا اسف وڪله أل 
07 روم ٥ك‏ ۶ ر 

هف العلا وا عير کد 20» [التوبة: 40]. 
وكان ال يه معهما حماء لأنه كان قد أوحى إلى شجرة قريبة من فم الغار 


أن تنحاز حتى تسده» وإلى واحدة من أنثى العنكبوت أن تنسج نسيجاً يغظي فم 
الغار» وإلى حمامتين أن تبيضا وتفرخا بالوصيد (أي مدخل الغار). وقد دفع ذلك 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمد كَل 975 


المطاردين من کفّار ومشركي قريش إلى رفض رأي مقتفي الأثر بقولهم: أنى لأحد 
أن يدخل هذا الغار وهذه شوامدہ؟ فعادوا أدراجهم وقد صرفهم لله - تعالى - 

راقاھا لطاب تی ات المضط گلا ایت آگاو الما دين نے 
الطريق من مکة إلى «يثرب». وفي ظل الهدوء حول مكة جاء «عبد الله بن أبي بكرا 
بالرّاحلتين والدليل وكان اسمه «عبد الله بن أريقط اللّیثي)ء وكان ماهراً في معرفة 
الطريق إلى «يثرب». ولم يكن مسلماً» ولكنه أعطى العهد بألا يخون الأمانة. 
كذلك أتت «أسماء بنت أبى بكر» بزاد للرّحلة الطويلة. خرج رسول ال يل 
وصاحبه من الغار في ليلة الاثنين غرّة ربيع الأول في السنة الأولى للهجرة النبويّة 
الشريفة (الموافق 16/ 9/ 622م)» وركبا الرّاحلتين» وانطلقا سالكين طريق ساحل 
البخر الاسر على الرّغم من أنه أطول من الطريق الصحراوي إلى «يثرب»» 
وذلك لتضلیل المتعقٌبین . وصحبهما في هذه الرّحلة كل من الدليل «عبد 3 بن 
أريقط» واعامر بن فهيرة» مولى أبي بكر. 


وفي الطريق لحق بركب الثبي كَل أحد فرسان مشركي قريش وكان اسمه 
(سراقة بن مالك). ظل سراقة يراكض بفرسه ركضاً في محاولة للوصول إلى 
رسول الله گلا وصاحبه. ولكنه كان كلما قرب من ركبهما غاصت أقدام فرسه في 
الرّمال» فاستجار سراقة برسول الله َيه فأجاره. ثم دفعه الطمع في جائزة المائتي 
ناقة فعاود يسرع الخطى إلى ركب النَّبِي فيصيبه أشدّ ممًّا أصابه في المرّة الأولى» 
فيستجير برسول اله ب فيجيره. وتكرّر ذلك عدّة مرّات حتى آمن سراقة بأنّه 
لا سبيل إلى تحقيق مطلبه» فعاد إلى مكة وأخذ في صد المتعقّبين وردّهم عن 
المواصلة في طلب رسول اللہ ية وصحبه. 


في الطريق إلى «يثرب» مر الركب المبارك بخيام لام معبد الخزاعيّة»» فنزلوا 


إلى تلك الخيام طلباً للرّاحة وللتزوّد بالطعام والشراب. سألوا «أَمّ معبدا أن تبيعهم 
تمراً أو لبناً أو لحماًء فقالت: باللّه لو كان عندتا ما أعوزناكم القِرّى «أي حى 


کت 
اا 


© 


و مجح مجع AO‏ جچچٍم 


976 الباب الثالث: مع خاتم الأنبياء والمرسلين جلا 


الضيافة» ولكن المنطقة تعيش في شدّة من الجدب والعوز. عندئذ أبصر رسول 
لله ئا شاة عند أم معبد فسأل: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك» 
وف لفيا عن الغنم شذة ما بها من جهد وهزال. قال كَلِةِ: أتأذنين لي في 
حلبها؟ أجابت: ۷ی من ا فط انك :إن زار ها جلا فاجلا 
قام رسول الله بي إلى الشاة ومسح بيده الشريفة على ظهرها وضرعها وسمّی الله 
فدرّت» ودعا بإناء يروي جماعة فحلب. نزل اللبن قويًا في صوته» ثرا في تدققه. 
فقدم الإناء لأم معبد فشربت حتى رویت» وشرب كل من ححضر حتى روي» 
وأخيراً شرب رسول الله ية حتی روي» وكان قدومه بي على أهل هذه المحلة 
بشير يمن وبركة» فنزل الغيث» واخضرّت الأرض» ودرّت الضروع؛ فأطلقوا على 
زائرهم اسم «المبارك»). 


( ع ) وصول رکب رسول لل اة إلى (يثرب» : 


سمع المسلمون من المهاجرين والأنصار في «يثرب» بخروج رسول الله ة 
وصحبه الكرام من مكة قاصدين مدينتهم» وتوقعوا زمن وصولهمء فكانوا إذا صلّوا 
الصبح خرجوا إلى ظاهر المدينة ينتظرونهم حتی تشتد عليهم حرارة الشمس (وكان 
ایی ‌ھرتا) حتعودون إلى رهم انكر سی السواطلى لف ارال عة 
أیامء وأخيراً وصل ركب رسول الله لا وصاحبه إلى «قباء» في صباح يوم الاثنين 
القامن من ریم الأول للسنة الزابعة عكر من البعثة النبوية الشريفة أي السنة الهجرية 
الأولى (وقد وافق ذلك 23/ 9/ 622م). استقبل أهل «قباء» الركب بالبهجة والفرحة 
والترحاب الشدید وقضى رسول الله ل وصحبه أيّاماً في «قباء» يصلون مع 
مسلميها في مسجدها الذي كان أوّل مسجد أسس على التقوى. ثم تحوّل الركب 
الكريم إلى «يثرب» انتزاعاً من قلوب أهل «قباء». 

وفي يثرب تزاحم الناس على ركب الرسول الخاتم وصحبه الكرام» وكلهم 
يحاول الأخذ بزمام ناقته طمعاً في نزول رسول الله بي عنده فيقول: «دعوها فإنَّها 
مأمورة» . وظلت ناقة الرّسول الخاتم ييا تمشي حتى بركت في موضع مسجده 
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الشريف. وكانت أرضاً خالية من المباني ملكاً ليتيمين من أهل «يثرب»» فوهباها 
لرسول 00 ليد ولكنّه 0- على دفع ثمنها بالكامل» وأمر ببناء مسجده عليها» 
ويبناء مسكنه بجوار المسجد. 

وكانت أقرب بيوت أهل (يثرب) إلى تلك الأرض بيت أبي أيّوب الأنصاري 
تم بناء مسجده ومسكنه» ومنذ تلك اللحظة تغير اسم (يثرب» إلى اسم (مدينة رسول 
اللة) أو (المدينة المنوّرة) أو (المدينة). 


وكان من أوائل أعمال رسول الله بيا في المدينة المؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصارء والصلح بين «الأوس» و«الخزرج»» ووضع دستور المدينة. وكان هذا 
الدستور واحداً من أقدم الوثائق الدستوريّة في تاريخ البشريّة» ومن أوفرها إنسانیّة 
وعدلاًء وذلك من أجل قيام الدولة الإسلاميّة النموذج التي لا بدَّ من اتّخاذها مثالاً 
لكل مَن أراد أن يقيم دولة الإسلام على الأرض من جديد. 


وفي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء قاسم الأنصار المهاجرين في كل 


ر 


شيء ولذلك نزل فيهم قول الحق - تبارك وتعالی -: فإوَالنَ بَوَھُو الذار وَالْإِيِمنَ من 
سے مھ سے مم کے ص1 7 00 5 کی پٹ کے ۶4 مہو ور ے ےک 
له يحيو من ماج لم ولا وت فی صدُورِهِمَ حاججة یما أونوأ وَيؤْيْرُونَ عل 
A 2 08 2 9 3 07 7“‏ کک 2 1 f‏ 
EE‏ سی ھا کر تيك الاک الويف یت الک 


ا > AA‏ ہیس 1.> کہ u7‏ سل e‏ سر 2 r‏ موی جو و 
جاو من بَمْدمم قولوت ربا أَغْفِرَ نا ولاخوا الزن سبقوا پالایکن ولا تجعل في 
چ 3 0 سے رر ی کہ ہے یی 

وہنا غلا لِللْتَ ءامنا ريا إنك ممُوكٌ حم ©) [الحشر: فى 10]. 


(ف) وضع دستور المدينة : 


كان من أوائل أعمال رسول الله ية عندما استقر في المدينة هو وضع دستور 
لهاء فأقرٌ وثيقة تعتبر واحدة من أقدم الوثائق الدستورية في التاريخ من أجل قيام 
دولة» وتكوين جماعة جديدة» وهي وثيقة تتسم بالجدية» والموضوعية» والسياسة» 
والكياسة ہما احتوته من توثیق للروابط بین سکان المدينة من المسلمین وغير 
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المسلمين تأكيداً على الأخوة الإنسانية» والمساواة بين الناس. وعلى حرية التدين» 
وحتمية التعاون بين أصحاب المعتقدات المختلفة في الوطن الواحد. » وبهذه الوثيقة 
ندا وسول لك ا في بناء دولة الإسلام بالمدينة» وفي بناء إنسان هذه الدولة على 
اجن إسلامية واضحة وسط بيئة بدوية متخلفة لا تعرف مثل هذا التنظیم . 

وجاء دور التشريع وتنظيم العبادات والمعاملات في المدينة بعد أن كان دور 
مكة المكرمة مكرّساً لتركيز العقيدة» ولتأسيس القواعد الصحيحة لمكارم الأخلاق» 
وبدأت في المدينة المنورة مرحلة الجهاد في سبيل الله بمجرد قيام دولة الإسلام. 

وكان من التشريعات الرئيسة التي وضعها المصطفى بي في المدينة المنورة 
التأكيد على النقاط التالية : 

1 - صلة الأمة بربها أفراداً وجماعات. باعتبار القرآن الكريم والسنّة النبوية 
المطهرة» وما احتويا عليه من المبادئ» والضوابط والمقاصد والغايات هما المصدر 
الأساسي للتشریعء مع وجود مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة» 
ونظام الحكم فيهاء ومدى سلطاتها إزاء الأفراد والجماعات (أو ما يعرف اليوم باسم 
الدستور) الذي يضبط القواعد وينظم الحقوق ويحكم العلاقات والذي جمع في 


2 صلة المسلم بأخيه المسلم والتي تجسدت في المؤاخاة بين المهاجرين 


والأنصار. 

3 - صلة المسلمين بغيرهم من أصحاب المعتقدات الأخرى من أهل 
الكتاب . 

4 - تأسيس الدولة على قاعدة من الشورى بأمر من الله القائل: «وَمَاوِرَهُمُ في 
1 [آل عمران: 159]. 


9 الاهتمام ببناء الإنسان المسلم والمجتمع المسلم . 


6 - الاهتمام بفريضة الجهاد في سبيل الله . 
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7 - الاهتمام بنشر الدعوة الإسلامية بین غير المسلمين. 

8 - إخراج الإنسان من إطار القبلية الضيق إلى رحاب الدولة الإسلامية 
والأمة الإسلامية» وإلغاء كل أشكال العصبية الضيقة. 

9 إبراز ذاتية الفرد ومسؤوليته في المجتمعء بعد أن كانت ذاتيته في كيان 
القبيلة: شرفه لهاء ووزره عليهاء وتبعاته مطلوبة منهاء وجرائمه محسوبة عليهاء 
فجاءت «صحيفة المدينة»؛ لتجعل فروض الكفاية الاجتماعية على الأمة» وفروض 
العين الفردية يحملها الفرد فلا يأثم امرؤ بحليفه» والجار كالنفس غير مضار ولا 
آئم . 

0 رفض الطبقية الجاهلية» عرقية كانت أو اجتماعية» وجعل الأمة متكافلة 
ومتضامنة في الحق» وفي نصرة المظلوم» وفي المساواة القانونية (ذمة الله واحدة» 
والمؤمنون يجير عليهم أدناهم)» وفي حمل الدَيْن عن المدين حتی يرفع عن 
كاهله . 

1 إقرار التسوية في المواطنة وحقوقها وواجباتها بين المسلمين وغير 
المسلمين من رعايا دولة الإسلام. 

2 - إقرار كل الفضائل التي كانت قد بقيت في المجتمعات الجاهلية والتي 
لا تتعارض مع روح الشريعة الإسلامية. 

(ص) إسلام عبد الل بن سلام : 

كان «عبد الله بن سلام» من أحبار اليهودء ثم مَنَّ الله - تعالی - عليه بالإسلام» 
وروی قصة إسلامه قائلاً: لما سمعت برسول ال اة عرفت صفته» واسمهء وزمانه 
الذي كنا نترقب له» فكنت مُسرًا لذلك» صامتاً عليه» حتى قدم رسول اللہ كا 
المدينة. فلما نزل بقباء» في «ابني عمرو بن عوف»» أقبل رجل حتى أخبر بقدومه» 
وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيهاء وعمتي «خالدة بنت الحارث» تحتي جالسة. فلما 
سمعت الخبر بقدوم رسول الله ي كَبَرَتَء فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري: 


6 
ال 


8 مت (gS‏ دعوب 


66 


980 الباب الثالث: مع خاتم الأنبياء والمرسلين كلا 


خيّبك اللف والله إنه لو كنت سمعت «بموسى بن عمران) قادماً ما زدت. فقلت لها : 
أي سے زا إنه أخو «موسى بن عمران)ء وعلى دينه» بُعث بما بُعث به» فقالت: 
أي ابن أخي! أهو النبي الذي كنا نخبر أنه بعث مع نفس الساعة (أي الذي بعثته 
علامة على قرب الساعة)؟ فقلت لها: نعمء فقالت: فذاك إذن. 

قال «عبد اله بن سلام»: ثم خرجت إلى رسول الله وله فأسلمت» ثم 
رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلمواء وكتمت إسلامي عن يهود. ثم جئت 
رسول الله يا فقلت له: يا رسول الله إن يهود قوم بهت (أي أهل باطل أو على 
الباطل)» وإني أحب أن تدخلني بعض بيوتك وتغيبني عنهمء ثم تسألهم عني 
حتی يخبروك كيف آنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي» فإنهم إن علموا به بهتوني 
وعابوني» فأدخلني رسول الله يه في بعض بيوته» ودخل عليه وفد من رؤساء 
اليهود فكلموه وسألوه» ثم قال لهم ٹل : «أي رجل عبد الله ابن سلام فیکم؟) 
فا1 سا این سيدا ورن فلما فرغوا من قولهم خرجت عليهم 
فقلت لهم: يا معشر يهود! اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به رسول ال اة فوالله 
إنكم لتعلمون أنه رسول ال تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة باسمه وصفته. 
فإني أشهد أنه رسول الله كله وأؤمن به وأصدقه وأعرفه. فقالوا: كذبت» ثم 
وقعوا بي» فقلت لرسول ال كَلِ: ألم أخبرك يا رسول اله أنهم قوم بهت. أهل 
غدر وكذب وفجور» فأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي» وأسلمت عمتي «خالدة 


3 


بنت الحارث» فحسن إسلامها. وفي ذلك يقول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: ر8 


پر ره ار عر 2 0 سی سم ر سے 5 5 د ق ہو م 

رش إن کن من ند اک نم بوه کہ کاڈ مَنْ بي سیل عل لو كَامَنَ 
مذ 
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واستہرم اک لله لا ری لمم اين 00 » [الأحقاف: 10]. 


(ق) ام ریت بق ةا 
كان «زيد بن سعفة» من أحبار اليهود فقال لعبد الله بن سلام: ما من 


علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد حين نظرت إليه إلا اثنتين لم 
آخبرھما مته يسبق حلمه جھلہ: ولا تزيده. شدة التجهل عليه إلا حلما. فلما 
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جْهِلَ على رسول الله ية وسبق حلمه غضبه. ولم يزده شدة الجهل عليه إلا 
خلماً آمن به زيد بن سعفة) وصدقهء وبايعه» وشهد معه مشاهد كثيرة ثم توفي 
في غزوة تبوك مقبلاً غير مدبر كُاْهُ. 


( ر ) إسلام سلمان الفارسي : 


يروي الصحابي الجليل «سلمان الفارسي» ڪه قصة إسلامه كما جاءت بها 
كتب السيرة» من مثل «الطبقات الكبرى» لابن سعدء فيقول: «كنت رجلاً من أهل 
أصبهان» من قرية يقال لها (جي) بفارس» وكان أبي دهقان (أي عمدة أو حاكم) 
بلده» وكنت من أحَب عباد اللہ إليه. وقد اجتهدت في المجوسية» حتى كنت قاطن 
النار (أي موقّدھا)ء ولا نتركها تخبو أبداً. وكان لأبي ضيعة» أرسلني إليها يوماً 
ضررت بكنسة للتصازی کی يضلون» فاخت غيم اشن .ما تون 
فأعجبني ما رأيت من صلاتهم» وقلت لنفسي: هذا خير من المجوسية التي نحن 
عليها. فما برحتھم حتى غابت الشمس؛ وما ذهبت إلى ضيعة أبي» ولا رجعت 
إليه حتى بعث في إثري. وسألت النصارى عن أصل دينهم فقالوا: في بلاد الشام» 
وقلت لأبي حين عدت إليه: إني مررت بقوم يصلون في كنيسة لهم فأعجبتني 
صلاتهم» ورأيت أن دينهم خير من المجوسية التي نحن عليهاء فحاورني وحاورتە؛ 
ثم جعل في رجلي حديداً وحبسني . وأرسلت إلى النصارى - وأنا في حبسي - 
أخبرهم أني دخلت في دينهم» وسألتهم إذا قدم عليهم ركب من بلاد الشام أن 
يخبروني قبل عودتهم إليهاء لأرحل إلى الشام معھمء وقد فعلواء فحطمت قيدي 
الحديد وخرجت إليهم» وانطلقت مع الوفد إلى بلاد الشام . 

وهناك سألت عن عالمهم» فقيل لي هو الأسقف صاحب الكنيسة. فأتيته 
وأخبرته خبري» وأقمت معه أخدمه وأصلي معه وأتعلم منه» ولكن هذا الأسقف 
كان رجل سوء في دينه» إذ كان يجمع الصدقات من الناس ليوزعها فيكتنزها 
لنفسه» ثم مات. وجاؤوا بآخر وجعلوه مکانه» فما رأيت رجلاً على دينهم خيراً 
منه» ولا أعظم رغبة في الآخرة» وزهداً في الدنياء ودأباً على العبادة» فأحببته 


4 FFP ڑچ‎ 


تنم لوو 


تس ت 


4 


982 الباب الثالث: مع خاتم الأنبياء والمرسلين يا 


حباً ما علمت أني أحببت أحداً مثله قبله. فلما حضره قدره قلت له: إنه قد 
حضرك من أمر اه ما ترىء فيم تامرئي» وإلى من توصي بي؟ قال: آي بني! ما 
افرف أحدا من الاس علی مغل :ما آنا عليه :إلا رجلا پالفوصل> افلا توفي آیت 
صاحب الموصل بالعراق فأخبرته الخبرء وأقمت معه ما شاء لله أن أقیم؛ ثم 
حضرته الوفاة» فسألته» فدلني على عابد في نصیبین؛ فأتيته وأخبرته خبري» ثم 
أقمت معه ما شاء اللہ أن أقيم. فلما حضرته الوفاةء سألته. فأمرني أن ألحق برجل 
في عمورية من بلاد الروم» فرحلت إليه» وأقمت معه واصطنعت لمعاشي بقرات 
وغنيمات. ثم حضرته الوفاة فقلت له: إلى مَن توصي بي؟ فقال: يا بني ما أعرف 
أحداً على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه» ولكنه قد أظلك زمان نبي يُبعث بدين 
إبراهيم حنیفاًء يهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرّتين» فإن استطعت أن تلحق به 
فافعل» وإن له آيات لا تخفى. فهو لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية» وإن بين كتفيه 
خاتم النبوةء إذا رأيته عرفته. 


ومر بي ركب ذات يوم فسألتهم عن بلادهم» فعلمت أنهم من جزيرة العرب» 
ا اک شرا مھ ری على اف مسار مک إلى ارفك 
قالوا: نعم واصطحبوني معهم حتى قدموا بي وادي القرى» وهناك ظلموني 
وباعوني إلى رجل من اليهود. وبصرت بنخل كثير» فطمعت أن تكون وت ٠‏ 
التي وصفت لي» والتي ستكون مُهَاجَر النبي المنتظرء ولكنها لم تكنها. و 
عند الرجل الذي اشتراني» حتى قدم عليه يوماً رجل من يهود بني قریظة: ا 
منه» ثم خرج بي حتى قدمت المدينة» فوالله ما هو إلا أن رأيتها حتى أيقنت أنها 
البلدة التي وصفت لي؛ وأقمت معه أعمل له في نخله في بني قريظة حتى بعث الله 
- تعالى - رسوله يِه وحتى قَدِم المدينة» ونزل بقباء في «بني عمرو بن عوف». 


را لی زامن بت وصاحبي جالس ت تحتھاء إذ أقبل رجل من يهود 


بني عمه» فقال يخاطبه: قاتل أذ لله بني قيلة (أي اڈوس والخزرج؛ لأنهم بنو أم 
واحدة) إنهم لیتخاصمون على رجل بقباء قادم من مكة يزعم أنه نبی. فوالله ما 
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هو إلا أن قالها حتى أخذتني العدواء (أي الرعدة مع الانتفاضة)» فرجفت النخلة 
حتى كدت أسقط فوق صاحبيء ثم نزلت سريعاً أقول: ماذا تقول؟ ما الخبر؟ فرفع 
سيدي يده ولكزني لكزة شديدة» ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. فأقبلت 
على عمليء» ولما أمسيت جمعت ما كان عندي» ثم خرجت حتى جئت 
رسول الله بي بقباء» فدخلت عليه ومعه نفر من أصحابه فقلت لهم: إنكم أهل 
حاجة وغربة» وقد كان عندي طعام نذرته للصدقة» فلما ذكر لي مكانكم رأيتكم 
أحق الناس به فجئتكم به... ثم وضعته» فقال الرسول بي لأصحابه: «كلوا باسم 
الله وأمسك هو بيه فلم يبسط إليه یداء فقلت في نفسي: هذه واللّه واحدة: (إنه 
لا يأكل الصدقة). 


ثم رجعت وعدت للرسول 23 فی الغداة أحمل طعاماًٌء وقلت له (عليه 
الصلاة والسلام): إني رأيتك لا تأكل الصدقةء وقد كان عندي شيء أحب أن 
أكرمك به» هدية» ووضعته بين يديه ية فقال لأصحابه: «كلوا باسم الله وأكل 
معهم» فقلت لنفسي: هذه واللَّه الثانية: (إنه يأكل الهدية). 

کر ا ا ل ای کا ل لاه فل تبع 
جنازة» وحوله أصحابه» وعليه شملتان ورا بواحدة وا الأآخری: لمت 
عليه » ثم عدلت لأنظر أعلى ظهره 5ئ فعرف أنى أريد ذلك» فألقى بردته عن 
كاهلهء فإذا العلامة بين كتفيه: «خاتم النبوة» كما وصفه لي صاحبي» فأكببت 
عليه أقبله وأبكى» ثم دعانى (عليه الصلاة والسلام) فجلست بين يديه» وحذثتہ 
حديثي» كما أحدثكم الآن» ثم أسلمت» وخال الرق بيني وبين شهود (بدر 
وأحد). 

وفي ذات يوم قال لي الرسول (عليه الصلاة والسلام): «كاتب سيدك 
حتى يعتقك» فکاتبته» وأمر الرسول 29 الصحابة كي يعاونوني» وحور الله 
رقبتي » وعشت حرا 2" وشهدت مع رسول 41 یا غزوة الخندق والمشاهد 
كلها»). 
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(ش) عداء اليهود للإسلام ولرسوله وللمسلمین : 


على الرٌّغم من إسلام عدد من زعامات وحاخامات اليهود في المدينة من 
أمثال (اعبد 30 بن سلام وعائلته»)» وعلى الرّغْم ف أعطاهم دستور المدينة من 
شوق تان مد امت ضف اھ من رسول الله ية وأصحابه والإسلام 
والمسلمين عذاءً E‏ بالنذالة والخسة والحقارة. فقد رفضوا دعوة الإسلام» 
وتآمروا على رسول الله ُء ونقضوا كل عهودهم وموائيقهم معه» وتعاونوا عليه 
مع أعدائه من الكفار والمشركين (وهم يدعون أنهم أهل كتاب)» وألبوا عليه 
القبائل» وحاولوا مہ وقتله» ولكن ال - تعالى ‏ ناه من كيدهم ونصره عليهم . 
دفي ذلك روى «ابن إسحق» عن (عاضم بن قتادة» عن أشياخ من قومه أنْهم قالوا 
فى اليهود: كنا قد علوناهم ظهراً في الجاهليّة: ونحن أهل شِرّكء وهم أهل 
کتاب» وكانوا يقولون لنا: إن 8 يُبعث الآن نتبعه قد أطل زمانه» نقتلكم معه قتل 
عاد وإرم. فلمًا بعث الله رسوله ييه من قريش فاتبعناه وكفروا هم بہا''“ وفي ذلك 
نزل قوله ‏ تعالى ‏ في اليهود: لوكا جَأءَهُمْ كِب ين ند الو مُصيِق لْمَا ممَهُمْ 


س 6 12 ہے متك س د 104 سی خر کر سی hre E‏ مم 
واوا من بل نيوت ڪل الد کمروا کنا بجآءهُم تا عَرَفوا ڪرو ييه فَلستَةُ الہ 
ae‏ مو 4 ہہ 

عل الكينيت @) [البقرة: 89]. 


وفي ذلك يقول المصطفى يي : «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي کمٹل رجل 
بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه» فجعل الناس يطوفون 
التبيين»“. 


وقد كره اليهود بعثة رسول 0 عبد لأنها كشعت تزييفهم للدين» وكذبهم 


(1) سيرة ابن هشام (1/ 539). 


(2) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» حديث رقم (3535). 
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على رب العالمين» فبدأوا بالكيد له ية مباشرة» وبإثارة الفتن بين أتباعه من 
المهاجرين والأنصارء والعمل على التفرقة بينهم وبين كل جماعة منهم. كما 
بدأوا بنقض كل العهود والمواثيق التي أبرموها مع رسول الله كل وتخيّروا لذلك 
ساعات العسرة. وقد أورد القرآن الكريم هذا التآمر والكذب والنفاق الذي مارسه 
يهود المدينة في العديد من آياته وسوره» وبیّن كيف استطاع رسول الله كل مقابلة 
هذا المكر اليهودي باللين والنصح أولاًء ولما لم يُجَدٍ معهم ذلك أخذهم بالشدة 
والحزم حتى تحقق وعد الله لرسوله بالنصر فقام بتطهير أرض شبه الجزيرة من 
دنسهم. 

(ت) من خيانات اليهود فى المدینة : 


تكررت خيانات اليهود لعهودهم التي قطعوها لرسول الله بي في المدينة وكان 
من ذلك: 


1 - خيانة «يهود بني قینقاع) الذين نقضوا عهدهم مع رسول الل پل 
فحاصرهم خمسة عشر يوماً ثم أجلاهم عن المدينة التي غادروها إلى سوريا 
مذمومين مدحورين. 

2 - خيانة «يهود بني النضير» للعهد الذي قطعوه لرسول الله ية منذ وصل 
إلى المدينة» عندما وسطهم للصلح بينه وبين «يهود بني عامر»» فحاولوا قتله ول 
وهو في ضيافتهم . وكان ذلك بإلقاء رحى طاحون عليه من شرفة مطلة على مجلسه 
وهو جالس على بساط بسطوه له عمداً في هذا الموقع من قلعتهم الحصينة على 
مقربة من (قباء). وكان گل جالساً في عشرة من أصحابه بينهم «أبو بكر» واعمرا 
واعلي» (رضي لله عنهم أجمعین)؛ ولكن ال - تعالى ‏ أعلمه بمؤامرتهم فغادر 
المكان غاضباء ثم أمر بإجلائهم وتم له ذلك بعد حصار دام سته أيام» فمنهم مَن 
هاجر إلى خيبر» ومنهم مَن هاجر إلى سورياء وفيهم نزلت سورة الحشرہ التي 


5 4 5 5 75 5 5 رول أي ےم له م ص ساس رر , معي مط روم مہ 
يقول فيها ربنا - تبارك وتعالى -: سبح یلو مَا فى ألسَّمْوتِ وما فى الْأرضٍ وهو الْعرِيرٌ 
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TT 27‏ ورم مگ ۔ سوه ڪھ کھ م ہے N‏ 
اک 0ه هو ألزى آخرع 221 85 من اهل الكل 2 من ديرم ول لحر ما نتر 
د کیا ثرا ٹر کاٹ خشرتم بت اھر لهم اله ين بث كر ييا رانک 
ہج غ4 ميك عجوي ووےو گے ے ہک موہ ےر عم و رع اكمس 3531 
في قلوييم الرعب یوون سوتهم يدهم وأيدى الْمُؤْمِيِينَ فاعتيروا يتأؤلي ا لَاتَصر © ولول 
0 رار و ر مہہ پر 8 رڑے م ررق ا مہ ت ر 2 و 5 
أل كب أنه عله البلا ل في اليا م في الأَجِرَوَ عَدَابُ التار © ذَلِكَ بام 
سو ہیر رر 5 ے۔ ےی ےم پر جم مر ہے 71ي 
شافوا الله ورسولم ومن يساق الله قن الله سَّدِيدٌ اليتاب ©) [الحشر: 1 - 4] 
3 - خيانة يهود بني قريظة» لعهودهم مع رسول الل لله يي وانضمامهم إلى 
کا 8 کا و کے 7 5 5 8 ہے وہ و ۾ ے 
الأحزاب من قريش وغطفان وفيهم نزل قوله تعالی: لآل کر إل آل أوثوا تی یبا 
سل مہ ۸ 20 خر ہر ره ہو ہے 4 یہ 
ين الحكتب بُؤْمِنُونَ يَألحبّتِ والطعوت ويقولونَ لين کفروا کل آمَدیٰ من لري 
َامَنْأْ سيلا © اولك الد َنم اھ وس عن اک من يد ر صا 29) 
[النساء: 51ء 52]. 


4 خيانة «(يهود خيبر) ومحاولتهم سم رسول 30 یلا ولذلك حكم 
بإجلائهم» فخرجوا منها مذمومين مدحورين لاجئین إلى بلاد الشام. 


فلما فتح المسلمون خیبرء أهدت امرأة يهودية شاة مسمومة إلى رسول الله ئا 
فقال: «اجمعوا لي مَن كان هاهنا من يهود» فجمعوا لهء فقال 4: «إني سائلكم 
عن شيء؛ فهل أنتم صادقي عنه؟» فقالوا: نعمء قال لهم ق: «مَن أبوكم؟» 
قالوا: فلانء فقال: «كذبتم. بل أبوكم فلان!!» قالوا: صدقت» قال: «فهل أنتم 
صادقي عن شيء إن سألت عنه؟» فقالوا: نعم يا أبا القاسم وإن كذبنا عرفت أنا 
كذبنا كما عرفت في أبيناء فقال لهم: «من أهل النار؟» قالوا: نكون فيها يسيراًء 
ثم تخلفونا فيهاء فقال 8ل : «اخسؤوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبداً». ثم قال: 
«هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟» فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال بيا 
- وهو يشير إلى الشاة المهداة -: «هل جعلتم في هذه سمًا؟» قالوا: نعمء قال: 
سا حملكم على ذلك؟ قالوا: إن كنت كاذبا نستريح منك وإن كنت نبيا لم 
فار وكان النبي ية قد أكل من الشاة وأكل منها «بشر بن البراء بن معرور»» 
ثم قال يَة: «ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة» (يعني الشاة) ومات من 
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اش ام 


5 هذا غير خيانات کل من «يهود تیماء)ء و«فدك»» و«وادي القرى»ء الذین 
أمر رسول ال 2 باخراجھم من شبه الجزيرة العربية فم فتم إخراجهم. 


(ث) تحويل القبلة وفرض صيام شهر رمضان: 


في المدينة صلَّى رسول اله بي ومعه جموع المسلمين إلى بيت المقدس ستّة 
عشر أو سبعة عشر شهراً. وكان ية يتوق دوماً إلى جعل قبلته إلى الكعبة 
المشرّفة» وفي النصف من شعبان للسنة الثانية من الهجرة أمر الله 8# رسوله 
الخاتم بي بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام بمكّة المكرّمة» 
فانتقدهم اليهود على ذلك التحول» وفي ذلك يقول ريّنا ‏ تبارك اسمه -: سيول 
اسنا بن آلا ما و تر یہہ 00 والب یی من 


کہ إل مر مسقي © ولك جَملتکم امه وَسَطا نووا شُبدَآء عل الاس وَيَكْونَ 
۰91021 ۲ کت عا إلا للم ب اٹول یئن 
فلب عل عب وین كن کی إلا عل الَدِنَ هکی ال وما كن آله ليضِيع إِیعَتکمٌ 
ہک اله بالکاص لوث تیٹ © قد رن تلب مهك في اکا لمك له 
رها قول رجهت کر التسجد الاو یت ما کشر ولو وركم ططرةٌ ول از 
اروا التب لَعْلَمُونَ آنه الح من رَيَهِمُْ وکا الله یکل عه الي 
وبا الككب بك ءَايَةَ گا کٹا يلتك وما ات بِتَلع هة وکا بعصم باع قبل بض 
رکون ابت همم ين بد تا ج يت اليل إِنَكَ إا لن الیک © ' 
اْذِنَ اتهم الككب برڈکۂ كنا يقرو إن ھم وَل را نهم يکو جس 
© ای یں ری کا کک ين الثن © کل وجه هو موا اشيا لَب 
ا ما کو بات یکم اک جَييعاً إن الک کی گز تور مي © زین عب کی 
کول وھک کر الْسسْجِدٍ الا وئم سق ين یك وَمَا اله ِكَفِلٍ عا َم © 


(1) أخرجه أبو داود» في کتاب : الديات» حديث رقم (4512). 
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07س اہ لوي يع د اماه 1س E‏ اسه ب ر ور ب o‏ مشر تك 

ومن حَيْتُ جت فول وَجْهَكَ سَطر الْسْجِدٍ الاو وت ما کشر فووا وڪم سطرم للا 

رص 00 رس صر ہگ یق ےک ۶۸ع حر ےس کو ی ا ھہ AG‏ 

کون لِلنّاس لک حُجّةَ إلا ال ظلموا مم قلا وهم وَحْنَوْنٍ وَلِأَتِمَّ نعمق عكر 

0200 2 سے 

7 -.,) [البقرة: 142 150]. 
ری تھی او قرط سا سا اہ ات ولف يفول الع 


+7 


- تبارك وتعالى -: اھا ان ما کیب عم السَيَاخ کا کیب عل الیک 


ين يڪم لمکم تَنَقُونَ © آکاکا تَمْدُددَبْ کی کات یکم مرا آؤ عق سَمَرِ 
يده من ايام أ وَل الزت يطِيفُوة ودي عام سكين کمن وع حَزَا تھو خر 
نون قوفو حي" کاو گل گل 27 کت اد ال رن ند الکن 
هُدَى لنكاس ویک بن الهُدَى ولان مسن ہد يكم اہر نہ وَمَن ڪاه 
ريسا او ڪل سَمَرٍ ية من آڪاي لُمَر بيد اله يڪم الر ,لا يد بس 


ق وص سے 5 ,امم يام ا ے رك سر مام ا کک ر ر و ەر 
امن وَلکیاوا اَليَدَۃ رَلُكبروا آله عى کا هدنک وملڪ منگزوے 420 
[البقرة: 183 - 185]. 


غزواته وفتوحاته يا : 

في عشر سنوات خاض رسول الله كلم قرابة ثلاثين معركة» وستين سرية 
وبعثاً. وكان من أهم المعارك التي خاضها معركة بدر الكبرى في السابع عشر من 
رمضان سنة 2ھ (الموافق سنة 624م)ء ومعركة أحد في السنة الثالثة من الهجرة 
(الموافق سنة 625م) ومعركة الخندق (أو الأحزاب) في الثامن من ذي القعدة سنة 
5ه (الموافق سنة 627م)ء وصلح الحديبيّة (في 1/ 11/ 6ه) (الموافق سنة 630م) 
وفتح مكة (في سنة 8ه/ 631م)ء فصلى الله وسلّم وبارك عليه صلاة رحمة وتبريك» 
وضلت عليه الملاتكة وة ثداء: راتا صلی علیہ الو رن من علق لله 
صلاة تكريم وتعظیمء جزاء جهاده من أجل تثبيت دين الله في الأرض» بعد أن 
كان أهلها قد فقدوا كل صلة بالهداية الربانية. 
( ذ ) حجّة الوداع: 

في 10/11/25ه (الموافق سنة 632م) خرج رسول الله كي لأداء فريضة 
الحجّء وكان الرّمان قد استدار كهيئته يوم خلق ال السموات والأرض بعد أن 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمد كلد 989 


كانت عملية النسيء قد ضيّعت معالم الشهور القمريّة. وكانت الكعبة قد طهرت من 
الأصنام والأوثان والأنصاب» وكان الحرم المكّي قد ظهّر من أدران الكمّار 
والمشركين. وقد عرفت هذه الحجّة باسم «حجة الإسلام) أو «حجّة البلاغ» أو 
«حجّة الوداع) لأنّهَا لم تتم ل بعد أن عادت كل مشاعر الحج كما كانت على 
عهد التبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل كلك مكاناً وزماناً. وعُرفت حجة 
رسول ال لا 0 «حجّة الإسلام» لأن أهل الجاعلیّة كانوا قد ابتدعوا في هذه 
العبادة ما لم ينزل الله به سلطاناًء فجاء رسول اللہ ليصحح ذلك من جديد. كذلك 
شمیت باسم «حجة البلاغ» لأنَّ رسول الله ب قد بلغ الحجاج بكل ما : سی أن 
يوضحه لهم من أمور الدین - بصفة عامّة ‏ ومن أعمال الحج قولاً وعملاً - بصفة 
خاصّة -. كما عرفت باسم احجّة الوداع» لان رسول الله گلا ودع فيها المسلمين 
بقوله: (إِنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا" . وبالفعل لم يحجٌّ 
رسول اللہ كل بعد هذه الحجّةء وكان الوحي قد تنزل عليه في عرفات بقوله الحق 
- تبارك وتعالى -: حرمت عك لیت والدم 7 شر وا هل لني او ف 
َالميَْيقة والمووة والتدوية اليه ما ئک ألتَيُمٌ ا ما دم وَمَا ديح على لضب 
وان ففرا بل زار لک فی ا : ی اين كفرواً من يک قلا وهم اون 
لوم الت لم دیک و قدت اگ نمق ورضیت لک الم دبا ن اضظرٌ في 


اواس پور ا 2 04 MA‏ > و 
و ات لانم إن أن ه عفور تحیم ثم ©{ [المائدة: 3]. 


أدرك «أبو بكر الصديق» ذه أنَّ في الآية بلاغ من ال دخاي - إلی خاتم 
أنبيائه ورسله ية بان مهمّته قد اكتملت فبكى لذلك بكاءً طويلاً . 


(ض) وفاة رسول ال پل : 
بعد عودته من حجّة الوداع في أوائل صفر سنة 11ھ خرج رسول الله گیا 


)1( أخر جه الترمذي في كتاب الحج» حدیث رقم (886)ء والنسائي في كتاب المناسك» حدیث رقم 
(3062)ء وار بن ماجه في كتاب المناسكء حدیث رقم (3023). 
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کی سال رس ف علق الشهداء ضا ےم اع به المرض» فخرج من منزله 
قاصداً «البقيع؟ في منتصف اللي مستصحباً خادمه «أبا مويهبة) فلم على أهل 
(البقیع) واستغفر لهم» : ثم أقبل على خادمه قائلاً : «يا أبا مويهبة! اني قد أونیت 
مفاتيح خزائن الدنيا والخلود فيها... ثم الحنَّةء فَخيّرت بين ذلك وبين لقاء ربي 
والجنّة؛ قال أبو مويهبة: بأبي أنت وأمي فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها. 
ثم الجنّةء فقال يلِِ: «لا باللّه يا أبا مويهبة» لقد اخترت لقاء ري والجكةى. 
وبدأ رسول الله بي يشكو المرض غداة تلك الليلة» واستمر في مرضه مدّة 
أسبوعين تقريباً. وعلى الرّغم من اشتداد المرض عليه إلا أنه كان يخرج للصلاة 
بالٽاس في مسجده عشرة أيّام كاملة أو أحد عشر يوماً. وفي أحد الأيّام اعتلى 
المنبر ا في المصلين قائلاً : 3 عبداً من عباد انه خمّره 4 أن يؤتيه من زهرة 
الدنيا ما شاءء وبين ما عنده فاختار ما عند الله». فأدرك «أبو بكرا نه أنَّ النّبَ 
الما يعن وده ار اھ E‏ اکا لکل سس سرت اهت 
وأبنائنا»© , 


وقبل وفاته يك بأربعة أيّام صلّی بالتاس صلاة المغرب» ثم أوصى بإخراج 
اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب. وأوصى بإجازة الوفود بنحو ما كان 
يجيزهم» وأوصى بالاعتصام بالكتاب والسنّة» وبتنفيذ جيش أسامة لمقابلة الروم في 
معركة فاصلة. وكان هذا هو آخر بعث أمر به بء وكانت فيه إشارة للمسلمين أن 
يتجهوا بدعوتهم إلى خارج شبه الجزيرة العربيّة لتحرير بلاد الشام من احتلال جیوش 
الروم. 


وفي صلاة العشاء من ذلك لاکن رسول الله ية من الخروج 
للصلاة بالتاس» فأرسل إلى «أبي بكر» له وأمره أن یصلّي بالاس إماماً» فصلّى 


(1) أخرجه الدارمي في المقدمةء حديث رقم (79). 
(2) أخرجه البخاري» في كتاب المناقب» حديث رقم (3904). 
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(اپو بكره بالناس سبع عشرة صلاة. 
وقبل يوم واحد من وفاته يي أعتق غلمانه» وتضدق نة کتاتی كانت 
عنده» ووهب المسلمين أسلحته . 


وفي آخر يوم من حياته الشریفةء قام رسول اله اویحصویج عو 
السيدة عائشةء ونظر إلى المسلمين في صلاة الفجر وهم يعاولا خلف «أبي بكراء 
مشيراً إليهم بيده الشريفة» فرحاً بهم ومودّعاً إيّاهم» ثم دخل الحجرة» وأرخى 
ای اون :ذلك قال أنس بن مالك: «ما رأيت رسول الله أحسن هيئة منه في تلك 
الساعة» . ۱ 


ولمًا ارتفع الضحى دعا رسول اله يلل ابنته السيدة فاطمة ويا فسارّها 
نعود مج انا ساكعنا 1ءء 5۲و السيدة 
عائشة چنا فسألناها عن ذلك فيما بعد فقالت: سارني أنه يي يقبض في وجعه 
الى هو ابد کردا فان سارّني فأخبرني أنّي أوَّل أهله يتبعه 
7 کے( 
ودعا وود 0 E‏ 4 من «الحسن والحسین) فقبلهما» وأوصى بھما را 
0 0۳۳099 المؤمنين فوعظهنَ وذكّرهنَ. وأوصى من حوله بقوله الشريف: 
«الصلاة الصلاة وما ملكت أیمانکم؛'“ 0000 
وبدأت لحظات الاحتضار في بيت أ المؤمنین السيدة عائشة ئشة ولا فأسندته 
إليهاء وأعطته سواكاً فاستنّ به. وكانت بين يديه ركوة فيها ماء» فجعل يدخل يده 


5 شيل الهذى اراد ی شير عير العا بغي بن يرست الاي 605/127 
(2) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» حديث رقم  3625(‏ 3626)ء ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة» حديث رقم (6264)ء وابن ماجه فی كتاب الجنائز» حديث رقم (1621). 


(3) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز» حديث رقم (1625). 


€ 
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اق الماء فیمسح به وجهه الشريف وهو يقول: دلا إله إل اش 5 للموت 
سکرات؛!'. 


وما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع يده وأشار بإصبعه الشريف. وشخخص 
بصره إلى السقف وهو يقول: «مع الذين أنعم الله عليهم من التبيين والصدّيقين 
والشهداء الصالحین)ء ثم قال: «اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى» 
وكرّر هذه الجملة الأخيرة ثلاثاً. لحق رسول اله ية بالرفيق الأعلى» وكان ذلك 
حين اشتدٌ الضحى من يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة 11ھ (الموافق 
سنة 633م) وقد تم له يه من العمر ثلاثاً وستون سنة. 


وشغل هول الفاجعة كل المسلمینء فبقي جسده الطاهر على فراشه إلى 
صبيحة اليوم التالي حين قام كل من «العبّاس» وولديه» واعلي بن أبي طالب»» 
رن بن زیداء و«أوس بن خولي»» واشقران) مولى رسول ال يل بغسله دون 
أن يجرّدوه من ثيابه. ثم كفنوه في ثلاثة أثواب بيض» وصلَّى عليه المسلمون في 
الْسعة آرتالا اٹ ثم قال «أبو بكر» - رضي الله عنه وأرضاه ا سمت 
رسول الله ية يقول: اما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض)0©. 

فقام «أبو طلحة» طب برفع فراش رسول الله بيه الذي توفي عليه» فحفر 
تحته» وجعل القبر لحداً أودع فيه جثمان خاتم الأنبياء والمرسلين» وأغلق القبر 
الشريف في جوف ليلة الأربعاء الرابع عشر من ربيع الأول سنة 11ه (الموافق سنة 
3ءء فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومّن تبع هداه ودعا بدعوته 
إلى يوم الدینء وجزاہ الله تعالی - عا وعن جميع المسلمین خير الجزاء. 
(اللهم آمين) . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» حديث رقم (6510). 
(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز» حديث رقم (1628). 
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( ظ ) من الدروس المستفادة من استعراض سيرة المصطفى مير : 


إن سيرة هذا الرسول الخاتم مليئة بالدروس والعبر التي لا بد للمسلمين من 
الاستفادة بهاء وهذه يمكن إيجازها فی النقاط التالية : 


1 - إن على كل مّن يشهد للنبي الخاتم والرسول الخاتم يك بالنبوة 
وبالرسالة» يجب أن يعلم أن الله - تعالى ‏ قد اصطفاه من بين جميع خلقه الذين 
عاشوا من قبلهء والذين عايشوه فى زمانه» والذين جاؤوا من بعده إلى قيام الساعة. 
ويجب أن يعلم كذلك أن الله - تعالى ‏ بالإضافة إلى هذا الاصطفاء قد تعهد خاتم 
أنبيائه ورسله ية بسلسلة من الابتلاءات؛ من أجل تهيئته للرسالة العظيمة التي كلف 
بهاء وتم إعداده لتحمل تبعاتها . . . ! فإذا ابتلى الفرد من المسلمين فعليه أن يفهم أن 
فى ذلك من الصقل والإعداد ما يحتاجه فى مستقبل حياته . 

2 - وعلى كل مَن يعلم ذلك أن يحرص على مدارسة السيرة العطرة لهذا 
النبي الخاتم والرسول الخاتم ياء حتى يرى فيه صورة للکمال البشري في أعلى 
درجاته» فيحتذي به. ويرى فيه من النبل الإنساني في القول والفعل والإقرار 
والنهى» ومن أنماط السلوك والمعاملات» ما يعينه على أن يتخذ من هذا المثل 
الأعلى للأنبياء قدوة ومثالاً يرقى بتقليده إلى مقامات التكريم التي يرتضيها اله 
- تعالى ‏ من عباده الصالحين. 

3 - وبالنظر إلى الرعاية الإلهية التي تعهدت تلك النطف الطاهرة من صلب 
كل من أبينا آدم 4 وأمنا حواء ‏ عليها رضوان الله - إلى أصلاب كل من 
صورة لهء نجد في ذلك مدعاة لكل مسلم أن يتخير لنطفه؛ وأن يكون معيار 
الاختيار هو الدين قبل كل شىء . 

4 - وبتأمل الحكمة الإلهية في بعث هذا الرسول الخاتم ية في مكة 
المكرمة أشرف بقاع الأرض وأطهرهاء وأحبها إلى الله - تعالى -» ولذلك جعلها 
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مهبط آدم 4# ومحج ومعتمر جميع أنبياء الله ورسله» وكل القادرین من عباد الله 
المؤمنين ومثوى الكثيرين منهم» كما جعلها قبلة للموحدين عبر التاريخ» وحرّمها 
يوم خلق السماوات والأرض» وجعلها محرّمة إلى يوم الدين» وجعل لها غير ذلك 
من الفضائل. ومن ذلك نرى صورة حية لوحدة رسالة السماءء بالتقاء أول النبيين 
بخاتمهم عند أول بيت وضع للناس في الأرض . 

5 - كذلك فإن تأمل المسلم في السيرة العطرة لرسول الله بي يؤكد مقولته 
الشريفة: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة 
ماء؛('۶. 

فقد لاقى رسول الله گلا من صنوف الابتلاء ما لاقى (وهو أحب خلق الله إلى 
لله). فقد توفي أبوه وهو لا يزال جنيناً في بطن أمه التي فقدت زوجها في الغربة» 
بعد زواج لم يدم إلا لشهور قليلة. وبعد ولادته زهدت فيه المرضعات ليتّمه (وهو 
سلیل الحسب والنسب والشرف). ثم تَعَرّب وهو رضيع إلى سن الخامسة في 
مضارب بني سعدء وبعد ذلك عاد إلى أمه» فصّحبته لزيارة قبر أبيه الذي شاء الله 
- تعالى ‏ له أن يموت ويدفن بالمدينة. وفي طريق العودة توفيت والدته وهو دون 
السادسة. فعاد وحيداً إلى مكة ليعيش في كنف جده» ثم في كنف عمه بعد أن 
توفي الجدء وهو في الثامنة من عمره. ورعى الغنم لأهل مكة على قراريط حتى 
الثانية عشرة من العمرء ثم سافر مع عمه في تجارة إلى بلاد الشام وهو دون الثالثة 
عشرة» ثم في تجارة للسيدة «خديجة بنت خويلد» وهو دون الخامسة والعشرين. 
وعرف محمد بن عبد الله في شبابه العزلة عن قومه» والعبادة الفطرية لخالقه من 
قبل أن يأتيه الوحي» فلم يقترب من صنم أبداًء ولم يقترف سلوكاً بُعاب ابد ولا 
فا E‏ ا برا فقد حفظه الله - تعالی - في طفولته وشبابه من سلبيات تلك 
الأعمار» ومن شرك المشركين» وكفر الكافرين. ولم يُعرف عنه إلا كل خيرء حتى 
لی فل مك الفاق شی مھ ام مت خرف ہے سر ا 


)1( رواه الترمذي في الزهد حدیٹ رقم (2320). 
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العقل» وصواب الفكر حتی حكموه فيما شجر بينهم وهو لا یزال صبياً يافعاً. وكان 
ية أجود الناس» فكان أجود بالخير من الريح المرسلةء كما كان أرفق الناس» 
وأحلم الناس. ومع ذلك كله فقد تعرض رسول الله ية لسلسلة طويلة من الشدائد 
والابتلاءات التي لعبت دوراً كبيراً في صقله وتدريبه على تحمل المسؤوليات التي 
ألقيت على عاتقه. ولعل في ذلك ما يكون عوناً لكل مسلم يمر بمحنة من محن 
هذه الحياة أن يصبر ويحتسب كما صبر رسول الله بلا . 

6 - وبعد بعثته الشريفة كان ب أتقى الخلق للّهء وأكثرهم وَضلاً به بل 
وكان أزهد الناس في الدنياء ما سيل شيئاً قط فقال لاء وما عاب طعاماً قط قُدّم 
إليه. وكان دائماً يقول: إن من خياركم أحاسنكم اعلافا“ وقول (إنما عفنت 
لأتمم مكارم الأخلاق”©. وكان ية جَمَّ التواضع» يؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر إيماناً راسخاً عمیقاًء كما كان يؤمن بأخوة الأنبياء» وكان 
يقول: «إن ملي ومثل الأنبياء من قبلي کمٹل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا 
موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا ضعت 
هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين)”©. ولعل في ذلك ما يعين كل 
مسلم على الالتزام بمكارم الأخلاق مهما كلفه ذلك من ثمن. 


وقد حوصر رسول الله گا هو وجميع مَن آمن معه في شعب بني هاشم لثلاث 
سنوات كاملة حتى أكلوا أوراق الشجرء ولم يخرجوا من هذا الحصار القاسي إلا 
بمعجزة إلهية» تمثلت في أكل حشرة «الأرضة» لوثيقة الحصار إلا ما كتب في 
مقدمتها «باسمك اللھم). ثم لجأ رسول الله بي إلى أهل الطائف فردوه ردًا غير 
جميل واضطر إلى العودة إلى مكة في حماية أحد المشركين. فأكرمه الله - تعالی ۔ 
برحلة «الإسراء والمعراج» في تكريم لم ينله مخلوق قبله» ولن يناله أحد من بعده. 


(1) متفق عليه. 
)22 رواه الحاكم في | لمستدوك: 
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ولعل في ذلك ما يقنع كل مسلم بأن بعد العسر یسرآء وبعد الضيق الفرج؛ 
فلا يقنط ولا يسخط إذا مرت به بعض الشدائد» بل يصبر ویحتسب . 

7 - وقد عاش رسول ال بي ثلاثة وستين عاماًء منها أربعون سنة قبل البعثة 
الشريفة» قضاها في العبادة الفطرية والتحنّث للّه» وثلاثة وعشرون عاماً بعد البعثة 
قضاها في الدعوة إلى دين ال وفي الجهاد الصادق في سبيله» وفي العمل 
الدؤوب لإقامة دولة الإسلام على الأرض. وقد تحمل بيه في سبيل ذلك الهجرة 
من بلده مكة المكرمة إلى المدينة المنورة» وخاض قرابة ثلاثين معركة» وستين 
سرية وبعشاً. وواجه من الحروب الفعلية والنفسية» والحصار الاقتصادي 
والاجتماعي ما واجه. وتعرض ييه لمحاولات القتل والسجن والتشريد والمطاردة. 
كما تعرض إلى الاتهام بالسحر؛ والكهانة والشعرء والشعوذة» إلى رمي بيته بفرية 
الإفك. كما تعرض أصحابه إلى الإيذاء والمحاصرة والمطاردة والتعذیب حتى 
الموت. وفي ظل هذه الشدائد تخلّی أقرب الناس إليه من أهله وقبيلته عنه؛ 
وتخاذلوا عن نصرته» وغدر الكفار والمشركون برسله بعد إعطائهم الأمان (کما 
حدث في كل من سريتئْ الرجيع وبئر معونة)» وتعرض هو إلى خيانات اليهود 
وتآمرهم عليه» وتربصهم به» ونقض كل عهودهم معه» كما تعرض إلى نفاق 
المنافقين» ومغالاة كل من الکفار والمشركين وتعاونهم عليه مَل وكل ذلك لم 
يمت في عَضْدِهء ولم يُلِنْ من عزمه» ولم يضعف من إصراره على نصرة دين أله 
بل على النقيض من ذلك زاده تصميما على الحق الذي جاء به» وإصرارا على 
الدفاع عنه والدعوة إليه. وظل كذلك حتی فتح اله - تعالى - له مكة المكرمة» 
وأدان الجزيرة العربية لإمرته. ثم فاضت روحه الشريفة الزكية الطاهرة وهو يقول: 
«...مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحین؛ اللهم 
اغفر لي وارحمني» وألحقني بالرفيق الأعلى» اللهم الرفيق الأعلى... اللهم 
الرفيق الأعلى. .. اللهم الرفيق الأعلى. . .70" . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» حديث رقم (6510). 
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ولعل في هذه السيرة العطرة لأشرف الخلق أجمعين ما يهوّن مصائب الدنيا 
على المسلمین ويرضيهم بقضاء الله وقدره» وهم مقتنعون کل الاقتناع أن فيه الخير 
كل الخير» حتی ولو بدا في غير الصالح مباشرة» وذلك بعد بذل جهد الطاقة 
والثبات على الحق. 


8 - ومن الدروس المستفادة من هذه السيرة العطرة كذلك أنه لا يجوز 
لأرملة مات عنها زوجها بعد شهور قليلة من الزواج أن تقنط من رحمة ال ولا 
يجوز ليتيم أن يتخيل أنه قد وصل إلى حافة الهلاك بفقد أحد والديه أو كليهماء 
ولا يصح لإنسان أن يحتقر عملاً شريفاً يعفه عن الحاجة إلى الناس؛ مهما تواضع 
ذلك العمل. ولا يجوز لمسلم أن يبرر الانجراف إلى مزالق الفساد لشيوعه من 
حوله» بل لا بد من مفاصلته والعزلة عنه» والتميز عليه. ولا يصح لمسلم أن 
يكون فاحشاً ولا متفحشاً ولو شاع الفحش في محیطہ؛ ولا أن يكون إمّعة إذا 
اخسن الاس ادن ودا ساروا اماف ولا يحور له ان ملا لا يدرك 
بصمة على مجريات الأحداث مهما تكالب عليه أهل الباطل» ولا أن يتخلى عن 
الدفاع عن دينه مهما ووجة في ذلك بتحديات» وقوبل بمظالم واضطهادات» فالحق 
لا بد أن ينتصر مهما طال الزمن» وتطاول أهل الباطل» فهذه هي سنة الله في خلقه 
لوان تد َو أله يك [الأحزاب: 62]. 

هذه هي بعض الدروس المستفادة من السيرة العطرة لخاتم الأنبياء 
والمرسلين كله ومن استعراض حياته الشريفة» وما مر بها من أحداث جسام. 
وقد أراد ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ أن تبقى هذه الأحداث على مَر التاريخ» نورا على 
درب الحياة يهتدي به كل مسلم ومسلمة. وتبقى سيرة هذا الرسول الخاتم :دروساً 
وعبراً يتعلم المسلمون منها حقيقة رسالة كل واحد منهم في هذه الحياة: عباداً 
لله يعبدونه ‏ تعالی - بما أمر في إخلاص وتجرد كاملين» وينزهونه عن كل 
وصف لا يليق بجلاله (من مثل دعوى الشريك أو الشبيه أو المنازع أو الصاحبة أو 
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الولد)» وكلها من صفات المخلوقين» الله فال سوا تنزيهاً كاملاً عن جميع 
صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. . ! 


ويتعلم المسلمون من هذه السيرة العطرة أيضاً معنى الاستخلاف في الأرض» 
والمجاهدة من أجل إعمارهاء وإقامة عدل الله وشرعه في ربوعهاء والدفاع عن 
حرمات الله عليهاء في قناعة كاملة بمعنى كلمة التوحيد الا إله إلا اللہ أي: لا 
سلطان في هذا الوجود لغير أللَّهُ. والذي يؤمن بذلك لا يمكن له أن يحني رأسه 
لغير الله الذي يملك الأجل والرزق» والعافية» والسترء والتوفيق والسعادة» وكل 
أمر من أمور هذا الكون. والإنسان الذي يمتلئ قلبه بحقيقة أنه لا سلطان في هذا 
الوجود لع ا بخ على هذه الارن مزا مكرما : يحترم ذاته في تواضع› 
ويعتز بإسلامه وبآدميته وبصلته بربه في غير غرورء ويؤمن بوحدانية الله وحدانية 
مطلقة فوق جميع خلقه» وبالأخوة الإنسانية التي ينتهي نسبها إلى أبوينا آدم وحواء 
يك » وبالأخوة بين الأنبياء» وبوحدة رسالة السماء التي أكملها ربنا - تبارك 
وتعالى ‏ في رسالته الخاتمةء التي بعث بها الرسول الخاتم كَلِ. وبما أنه ليس من 
بعده نبي ولا رسول فقد تعهد ربنا - تبارك وتعالى ‏ بحفظ رسالته الخاتمة في 
نفس لغة وحيها (اللغة العربیة)ء فحُفِظت حفظاً کاملاً على مدى أكثر من أربعة عشر 
قرناً» وتعهد بحفظ دينه تعهداً مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق» 
وشاھداً للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 


والذي یؤمن بأن «محمداً رسول الله فإنه يحب هذا المثل الأعلى للانبیاء 
وللإنسانية جمعاء. ومن حبه له يحاول اقتفاء أثره» والتأسي به وبخلقه الكريم 
فیحقق سعادة الدنيا والآخرة» وهو الهدف من الوجود في هذه الحياة..! وفي 
ذلك قول واا ارك وای کا لود اد لک رق کل لتو اسو کت لسن 
کان برجا لله ووم لبر وک لله کی ) [الأحزاب: 21]. 


والذي يفهم سيرة رسول ال اة يستطيع فھم الک می ابات القرآن الكريم 
التي تدور حول الأحداث التي مرت به» وفهم مواقفه من كل واحدة منها. كما 
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يستطيع المُلِم بهذه السيرة العطرة أن يفهم الكثير من رکائز الدين فهماً عملیاً تطبيقياً 
كما كان يطبقه رسول الله كِ. كما يستطيع فهم أساليبه في تربية أصحابه» وفي 
التعامل مع أهل بيته» ومع الناس في مجتمعه: (العدو منهم والصديق)» بالحكمة 
والموعظة الحسنة. كما يمكنه أن يفهم كيف أدار ييه سياسة الدولة بعد أن أقامها 
بكفاءة وعدل وحكمة بالغة» وفي قيادة الجند في ساحات الجهاد في سبيل الل 
باقتدار وبسالة كاملين. لذلك أصبحت سيرته العطرة مفتاحاً 57 لفهم كتاب لل 
ونموذجاً عملياً لحسن تطبيقه أمراً واقعاً في الحياة. وكان في المنهج الدقيق الذي 
اتبعه علماء المسلمين في دراسة أحاديث رسول الله بي أثره البالغ في خدمة سيرة 
رسول لله لف ومن 3 خدمة دراسة التاريخ بصفة عامة» والتمييز بين حقائقه 
وأباطيله . 


( ظ ) من عوامل نجاح رسول لَه ہا في أداء رسالته : 

1 - التدريب النفسي الشاق الذي عَرّضه أللّهَ ‏ تعالى ‏ له من اليتم» والاغتراب 
عن الأهل في طفولته المبكرة» وفقد كل من العم والزوجة» وموت أبنائه 
الذكور في حياته (وهم أطفال صغار)ء ومطاردة المشركين والكافرين له 
ولأصحابه في كل مكان» وتدريبه بي على تحمل شظف العيش. 

2-2 أنه ية قد أوقف حياته» ونذر نفسه لله كق من أجل إعلاء دينه» وإقامة 
عدله في الأرض انصياعاً لأمره ‏ تعالی - إليه بيه بقوله ‏ عر من قائل -: 
زی تی مق يق إل اال فور جا تا به يم حا وما كد من 
رکون © فل لے صلق وش رعیای وماق يِه رب الْعَِينَ © لا 
شَرِيكَ 7 وَبدّلِكَ لك امت اتا ارڈ اسي ©©) [الأنعام: 161 163]. 


3-ہ وضوح الرؤية أمامه بي ومعرفة الطريق التي يجب عليه أن يسلكها معرفة 
دقيقة» والإلمام بأبعاد الرسالة التي حمّلھا له الله - تعالى ‏ تكليفاً وت 
وحمّلها هو ية بكل إيمان وإخلاص ووفاء وتجرد لله تعالی - وحَمّلھا 
هو لكل مؤمن برسالته» متبع لسنته» فاقه لدينه. 
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بی ےس ئ و مجلم سو یت وفي ذلك 


يأمره الله تا الب ہے قل مذو سیل آدعو أ ل اہ عل 


71 کن ا ومن کی وسبَحنَ ال وَما آتا ص من المتركينَ ®{ [يوسف: 108]. 


تواضعه الشديد لكل الناس؛ فكان ييل يستوقفه کل من الطفل والشاب 
والشيخ والمرأة» وكل ذي حاجة» فيقف لكل واحد منھمء ولا ينصرف 
عنهم حتى ينصرفوا هم عنه. وكان ا لا یسلم على أحد ويرفع يده عنه 
قبل أن يرفعها هوء وما طلب أحد منه شيئاً إلا وأجابه إلى طلبه ما لم 
يكن حراماء وما استجار به أحد إلا وأجاره. وكان ية زاهداً في الدنياء 
مد دوس . وعلى الرغم من ذلك كان يعطي عطاء مَن لا 

يخشى الفقر. وكان يربي أصحابه على ذلك. وكانت تأتيه الغنائم فيسعد 
مور على ۷۷ھ" وبانطلاقها من بين يديه إلى المحتاجين من 
الناس. وكان بي في سلوكه وحُلقه ومعاملاته مثلاً أعلى للأنبیاءء وأسوة 
حسنة للناس» وقدوة لهمء فما كان يطلب من الناس شيئاً إلا إذا كان هو 
قد قام به بنفسه» ولذلك وصفه الحق - تبارك وتعالى - بقوله العزيز 


ولتك لعل حلي عَظِيٍ ©) [القلم: 4]. 


س رص تا کر 


وبقوله ‏ عر من قائل ۔ : و لت إِنَّآ أَرسَلَتَكَ سُُھتا ومبشرا کت 
© ودَاعِيًا إِلَ الہ ديف وسا میا 4250 [الأحراب: 45ء 46]. 


وقد نجح رسول الله ول نجاحاً منقطع النظير في إبلاغ رسالته للناس على 
أفضل وجه» وفي إقامة دولة الإسلام على أسس من الحق الثابت والعدل 
الذي لا يميل. كما نجح في تربية أصحابه التربية الإسلامية الصحيحة القائمة 
على مراقبة الله في كل أمرء وخشيته وتقواه في السر والعلن. وبذلك تمكن 
بن رج جو المسلمين المتميزين الذين شاركوه في إقامة الدولة 
الإسلامية بإخلاص وتجرد لله وتبعوه على الحق إلى أن لقوا الل - تعالى - 
وهو راض عنهم. وقد تم ذلك كله وسط جو من المطاردة والاضطهاد 
والحرب المستمرة من كل قوى الشر على وجه الأرض 
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نهى پل عن ج أنواع العصبيات العرقية» والقبلية والجاهلية القديمة 
فقال ‏ صلوات الله وسلامه عليه -: «ليس منا مَن دعا إلى عصبية)(© 
وقال: «دعوها فإنها منتنة)7. وكان من صحابته المقربين إلى قلبه 
الشريف كل من «بلال الحبشى»» و«سلمان الفارسي»» واصھیب 
الرومي»» وكل من «فيروز ال و«أبى موسى الأشعري»» وامعاذ بن 
جبل)» و«أبي هريرة» وهم من ان ال و«منقذ بن حيان» من أهل 
البحرين» وكان في ذلك تأكيد على معنى الأخوة الإنسانية الذي كانت 
البشرية قد فقدته ولا تزال تفتقده في أيامنا الراهنة» وكان ئي یعامل 
الجمیع رہ الإسلامية الكاملة فکان يأمرهم بالاصطفاف للصلاة دون 
او تم افد لهذا المعنى الإنساني والإسلامي الكبير. 

وقد أحيا رسول الله ية کثیراً من القيم الإنسانية العليا التي كانت 
المجتمعات البشرية قد فقدتها بفقدها الصلة برسالة السماء. وكانت رسالة 
السماء - في جملتها ‏ قد ضاعت قبل بعثته الشريفة أو تعرضت للتحريف 
والتبديل والتغيير» باستثناء بعض بقايا الحق القديم التي احتفظت بها حفنة 
من الموحدين (الأحناف). ومن هذه القيم التي أحياها رسول الله كاز 
حفظ الضرورات الخمس لکل إنسان من: الدين» والنفس» والعقل» 


والعرض» والمال دون أدنى تفريق في هذه الحقوق لأي من بني آدم. 


وقد أعاد رسول الله كَل هذه القيم إلى النا ٠‏ جديدء أمة 
سو س من وبلى د 


حملت الأمانة من بعده» وأدت ل على خير ما يحب ربنا ويرضى. وقد تم 
له ذلك كله في أقل من ربع قرن من الزمان (23سنة). 


واستمرت الأمة الإسلامية بهذه الدفعة المباركة لتقيم أعظم حضارة عرفتها 


البشرية وأكملها؛ لأنها الحضارة الوحيدة التى جمعت بين الدنيا والآخرة فى معادلة 


(1) 


سنن أبى داود» فی کتاب الأدب (5121). 
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واحدة» وأخذت بأسباب التقدم في كل منحى من مناحي الحياةء وقادت البشرية 

على مدى أحد عشر قرناً أو يزيد في توازن إنساني افتقرت إليه أغلب الحضارات 

السابقة واللاحقة 

2-8 وقد استفاد رسول ال ييه فى ذلك كله بهداية الله - تعالى ‏ لەء ورعايته 
لشخصه الكريم» وحفظه له في طفولته وشبابه» وتأديبه ‏ تعالى ‏ له» 
وتثبيته أمام ما لاقى من شدائد. 


9ب وكان عد يعايش صحابته الكرام في بساطة ویسر وأخوة إسلامية تسبق 
رابطة الدم. وكان يشاركهم حياتهم مهما كانت صعبة وقاسية وذلك 
انصياعاً لأمر الله ےمان ع اندي نام فيه بقوله - عر من قائل - كط 


و 7 سے مت گر 


ساد 27 م ال اع رم پالضدوو 7ے يدون وجهة 0 


کت EE‏ ولا نط من أَعَفَلنَا فلم عن ونا واتبم 
موھ وات أمرم فرظا ) [الكهف: 28]. 


وقد ربّى رسول ال ية صحابته على الأخوة الإسلامية القائمة على الحب في 
لله وللّه» وعلى تحمّل المسؤولية منذ نعومة الأظافر» فأرسل (مصعب بن عمیرا 

إلى المدينة كأول سفیر للإسلام» 57 7 ۶" 

على إمرة الجيش الذي أرسله لمجابهة جيش الروم. 

0 - وربط رسول الله ٍ صحابته من 58 والأنصار برباط من الحب 
في الله والاستعداد للتضحية بالأهل والمال والنفس في سبیله؛ وفي ذلك 
يقول الحق ‏ تبارك وتعالى - فيهم: عق المهنجرت ادبن رجا من 
دروم وَأَمَوَٰلِھم يعون فلا من الم وَرِصونا وَيصرُونَ أله وسو أرلَيَِكَ هم 
صن © ولف کی الا لبن ين ھر تشون من هاج لوم ولا 


کے و ب 


جدود ف ہے کت 22 ا ویؤٹرون ع اشم ولو کن E‏ 


2 


کےا 7 وم من وی شّ ا 21 م هم الممَلحونَ ©{ [الحشر: 8ء 9]. 


1 - وقد التزم رسول الله ية دوماً بالصبر والمصابرة» وألزم صحابته الکرام 
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17 


بھماء وفي ذلك يقول له الحق - تبارك وتعالی -: ضير كما صر اڑا 
لْعَرْرِ يِن اسل » [الأحقاف: 35]. 
وقد التزم ية دوماً بمكارم الأخلاق» ولذلك وصفه ربه بقوله العزيز له: 
ونك لعل حلي عَظِيمٍ ©) [القلم: 4]. وصفته السيدة عائشة ويا بقولها: 
«كان خلقه القرآن». 
وكان الل - تعالى - قد منحه همّة عالية» وعزيمة سامیةء وإرادة قاطعة في 
بشريته التي يعترف بها والتي أمره الله - تعالى ‏ أن يعلنهاء وذلك بقول 
الحق ‏ تبارك وتعالى ۔ له: ل إا آنا بر نل یی بک کنا لغم ال 
وید فن كذ يأ بق ری يعمل عَم سیکا ولا يرف اة سو لا ) 
[الكهف: 110]. 
وکان ربه يأمره بمجاهدة الكفار والمشركين على الدوام والاستعداد لذلك 
بقوله ‏ تبارك وتعالى -: 9وَأِدُواْ لھم گا أسْتَطعتّم ين قرو وین رَبَاط 


/ 1724 


ڑم ۶م مہ 5 
الل ترھہُوت بو عدو الو وَعَدرَكُمْ. . . © [الأنفال : 60]. 


وكان لا شديد المواظبة على عملهء دائم الحركة والمجاهدة في سبيل 
ال وكان يوصي أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ بالمداومة على عمل 
الصالحات» والاستمرار في ذلك حتى يلقى الواحد منهم الله تعالى - 
وهو راض عنه. كان دائم التذكير لهم بأن: «أحب الأعمال إلى لله 
أدومها وإن قل)”''. 
وكان ية یحرص على جمع كلمة المسلمين ولمٌّ شملهم؛ انصياعاً لأمر 
لله - تعالى - الذي يقول فيه: فإوآمکیٹوا بل ال بِيمًا ولا تدرأ 

[آل عمران: 103]. 
وقد شاءت إرادة الله - تعالى ‏ أن يكون خاتم أنبيائه ورسله أميّا ‏ لا يقرأ 
ولا يكتب ‏ وهو المع من قبّل الله َء والموصول بوحيه» والمعصوم 


(1) متفق عليه. 
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بعصمته» والمربى بتربيته» والمؤدب بآدابه» وذلك حتى لا يدعي أحد أنه 
هو الذي كتب القرآن الكريم» أو نقله عن كتب السابقين كما يدعي كثير من 
الضالين المغرضين. وهم يفعلون ذلك من أجل أن يرتاب الناس في نبوته» 
وفي صدق دعوته» وفي ذلك يخاطبه الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ بقوله العزیز: 
ری كك کا سو ری یو گا له کا اک ا ا ھا 
®{ ۰ [العنكبوت: 48]. 
وقال ‏ عر من قائل -: هو لى بت فى الأميعن رشو منم يسلوا عم 
لكيه وركيم ومهم التب والیکة وَان کا ين قبل نى صلل بُنِ ©) 

[الجمعة: 2]. 
وكان مسجد رسول الله ا هو قلب المدينة المنورة ومنطلق كل أنشطتها . 
فقد كان بيتاً للعبادة ومركزاً للتعليم والتربية والتنوير» وساحة للقضاء بين 
الناس» ومكاناً للتشاور في مختلف أمور المجتمع؛ كذلك كان مسجد 
رسول الله بي منطلقاً للجهاد في سبيل ال وملتقی لصياغة العقول 
رالثلرت على اساي من و الها الذي سیل على رسون ا گلا 
رمتتاق اللو فو" القادمة ارف على دين الله وملجأ للفقراء والضعفاء 
والمحتاجين الذين حظوا برعایة خاصة من رسول الله يله ومن صحابته 
الکرام - رضوان الله عليهم أجمعين -. فكان المسجد بذلك هو مقر 
الدولة التعبدي والإداري» والتربوي» والاقتصادي» والجهادي» حتى 
ون ذلك يودع فول لصا مهما العف سنا جا ارضاء ورات 
كثافتها السكانية بشراً» ومهما تعددت دوائرها وتعقدت نظمهاء فعليها أن 
تتحلى بروح المسجد فكراً وسلوكاً. 
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il‏ سٹو و كه ا ضر كو اميت ےا ا 
1- متا ربمت فيه تفلا ينيم يلوا لهم اليك 


5 7 پر کے ل 5 قد ص 4 
مل الكلت ات ےك آ2 


الع لی ®{ [البقرة: 129]. 


هذه الآية القرآنيّة الكريمة تسجل دعوة النبيّين الكريمين إبراهيم وولده 
إسماعيل پیٹ إلى الله - تعالى ‏ أن يحفظ نعمة الإسلام التي أسبغها عليهما حتى 
تستمر في نسلهما إلى يوم القيامة. ولمّا كانا متقدّمين في التاريخ فان نسلهما يشكّل 
قطاعاً كبيراً من أهل الأرض. وعلى ذلك فإِنَ الرابطة هنا تبقى رابطة الدين 
والإیمانء وليست مجرّد رابطة الدم والعرق» ولذلك يسججل القرآن الكريم دعوة 
8 ۷۶َُ۶٣ی‏ 209 


کلذ أت زوین کم پک کان 6ل إن جال اگاس مانا ال وس دب مَال 
لا یال عَھری اللي © ولذ جملا ابیت ماب الاس وتا وائیڈوا من مقا اهت 
هخ ا ہے ا عونا تو سا اكه وا ا 
وَِدْ ال بجعم رَيَ اجعل هذا بلا ليا ردق اهم ین ألمت من عَامَی مهم باه ووو 
اک کل ون كت امعم یکا مُه اطم إل عذاب لار شس الْتَصِيرٌ © ولذ ب 
ليحِمْ © رَبَنَا وَابعت فهم سو ينم يتوا عَلْهِمْ ايك رَیَلِعهُمُ الكتب وأييكمة 


کڈ 20 ات الع اكيم ®{ [البقرة: 124 - 129]. 


وكانت الاستجابة لهذه الدّعوة الصادقة» والصادرة من قلبين طاهرين» هي 
بعثة الرسول الخاتم كل من ذريّة هذين النبيين الكريمين بنا » في مكّة المكرّمةء 
التي سبق وأن أهبط فيها أوّل الأنبياء: آدم ظيّلڑء حتی يلتقي ختام النبوّة بأوّلهاء 
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تأكيدا غل وخ زاك الها الا حن ودا الا ف وغل الا رة 
بين جمیع الأنبياء. 


وبَعْتُ الرسول الخاتم ية بعد أكثر من ألفي سنة على إطلاق هذه الدعوة 
المباركة من كل من النبيّين الصالحين إبراهيم وولده إسماعيل تل . يعتبر وجها 
من أوجه الإعجاز الإنبائی والتاريخى فى كتاب ال كما جاء فى هذه الآيات 
الكريمة. 

وجاء ذلك فی الوقت المناسب» بعد أن كانت البشريّة قد فقدت الصلة 
فاليداية لرا انا وعاشت في دياجير من الظلام والضلال والمتاهات 
والمظالم. .!! فقد جاءت بعثة الرسول الخاتم بي بالإسلام» الذي دعا إليه جميع 
أنبياء الله . وهو الدين الذي لا يرتضى ربّنا - تبارك وتعالی - من عباده دیناً سواه. 
فدين الإسلام کے ارق بتار ا E‏ اتا آدم 4 لحظة خلقه» ثم أنزله 
على سلسلة طويلة من أنبياء الله ورسله» ثم أكمله وأتمّه وحفظه في بعثة خاتم 

وإذا كان كل من أنبياء الله ورسله قد أرسل إلى قومهء فإن هذا النبي الخاتم 
قد بعثه الله - تعالى - للناس جميعاً ليعلمهم الكتاب والحكمة» ويتلو عليهم آيات 
تلق ويطهّرهم من أدران الشرك الذي كانوا قد خاضوا فيه وينقّيهم من أرجاسه 
وأدناسه. وذلك لان الشيطان كان ولا یزال يسعى جاهداً من أجل إخراج الناس 
من دائرة العبوديّة الحمّة لله تعالی - إلى دوائر الكفر أو الشرك بەء ومن 
الاستقامة على منهج لله إلى الانحرافات الشديدة عنه. ولذلك ملثت الأرض - ولا 
تزال تمتلئ بالمظالم وبمختلف صور الفسادء التي جعلت الحياة على هذا الكوكب 
لا تطاق. 

ودعوة هذين النبيّين الكريمين: إبراهيم وولده إسماعيل پاٹ لم يدوّنها إلا 
القرآن الكريم» وعلى ذلك فھی من المعجزات الإنبائيّة والتاريخيّة فى كتاب الة. 
وهذه الدّعوة المباركة لأهل الحرم المگي أن يبعث الله - تعالى ‏ فيهم رسولاً منهم 
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یتلو عليهم آيات الله ويعلّمهم الکتاب والحكمة ويزكيهم قد استجيبت لأنها كانت 
صادرة من قلبيَ هذين انين بے - تعالی نے6 ووافقت قدر الله السابق 
في اختیار خاتم الست E‏ له وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين من هذه 
الذرية المباركة. 


من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في الآية الكريمة : 


جاءت هذه الآية الكريمة 0 عدد من الآيات القرآنيّة التي تبشّر بمقدم 
خاتم الأنبياء والمرسلين ل نان لله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين - 
مؤگدة معرفة جميع أنبياء الله ب4 وتبشيرهم بمقدمه الكريم» وببعثته الخاتمة 
التى لیس من بعدها نبوّة ولا رسالة. ومن هذه إلآيات: (البقرة: 129؛ 
الأعراف: 157؛ الفتح: 9 والصف: 6). وفي ذلك أخرج الإمام أحمد 

ن العرباشی ہی سار أنه فال قال سول الله ك «إنْي عند الله 
لخاتم النبيّين» وان آدم لمنحدل في طینتهء ٠‏ وسأنبئكم بأل ذلك: دعوة أبي 
إبراهيم. وبشارة عيسى بي ٠‏ ورؤیا ای التي رآت› وكذلك اتات النبيين 


رو 


كذلك أخرج الإمام أحمد عن أبى أمامة ونه أنه قال: قلت: يا رسول الل! 


ما كان أوّل بدء أمرك؟ قال: (دعوة أبى إبراهيم ء وبشرى عيسى بى » ورأت أمي 
أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام»”2 . 

والمراد: أنه في علم اله الأزلي والمحيط بكلّ شيء أن بعثة خاتم النبیٔین 
ستكون من ذريّة إبراهيم» وفي مكة بعد رفع عبد الله ونبيّه عيسى ابن مريم إلى 


السماء بحوالی ستة قرون. وكان عبد الله ورسوله إبراهيم 4 قد سبق وأن نوه 


(1) تقدم تخريجه سابقاً. 


O (RFS چو ہہے‎ 
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بذكره لا . ولم تزل صفة هذا الرسول الخاتم مذكورة في الناس حتی أفصح عن 
اسمه عبد الله ونبيّه عيسى ابن مريم ك الذي يروي عنه القرآن الكريم أله قام 
في بني إسرائيل خطيباً ومبشراً بمقدم الرسول الخاتم ية وفي ذلك يقول ريّنا 46 : 
ولذ قال عِسَى کن مم بب اشک بل نی رسول لب الہ مُصَيَهَا لما بن بن بن الو وٹ 
سا کر و و ا ا ہم ليب َال کنا بحر يد ©)€ [الصف: 6]. 

ولهذا قال رسول الله ي في الحديث الذي ذكرناه آنفاً : «إنْي عند الله لخاتم 
النبيّين وإنَّ آدم لمنجدل في طينته. . .»" وذلك لأنَّ علم اله تعالى - محيط 
بالزمان والمکانء فكلاهما من خلقه. والخالق محيط بجميع خلقه» ولا يحدّه أي 
من خلقه» فهو تعالى ‏ منزّہ عند حدود المكان والزمان» والمادّة والطاقة: إل 


53 2 وو رور 91 و 81 و 
جلو سو وهو سيم لْصِر) [الشوری: 11]. 


وقال ييو في نفس الحديث: «وبشارة عيسى بی) وهي البشارة التی جاءت 
فی الآية السادسة من سوزة «الصف): 


أمَّا قوله كله : «ورأت ا أنّه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام)ء 
قيل: كان مناماً رأته حين حملت به» وقصّته على قومهاء فشاع فيهم» واشتهر 
بينهم» وكان ذلك توطئة لبعثته الشريفة. وتخصيص «الشام» بظهور نوره ية إشارة 
إلى استقرار نور الإسلام في تلك البلاد المباركة» التي قدّر ال - تعالى ‏ لها أن 
تكون معقلاً للإسلام وأهله» وأن تكون أرض رباط وجهاد إلى قيام الساعة. ومن 
الدلائل على ذلك ما يجرى على أرضها اليوم من جهاد لم تعرف له البشرية مثيلاً . 
ومن الدلائل على ذلك أيضاً أن يكون النزول الثاني لعبد الله ونبيه عيسى 
ابن مريم بيك في بلاد الشام كأحد العلامات الكبرى للساعة. وسوف ينزل إن 
فا2 لله فی بالمتارة ال ية الاجا كينا اعے ملف رسول © كه 


(1) تقدم تخريجه سابقاً. 
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ولذلك جاء في الصحيحين: «لا تزال طائفة من أَمتي ظاهرين على الحقّ لا يضرّهم 
من خذلھم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)20 وفي صحیح 
البخاري: «وهم بالشام». 


وعلى ذلك فإنَّ دعوة کل من عبد الله ونبيّه إبراهيم وولدہ النّبي الصالح 
إسماعيل كلاد في الألفيّة الثانية قبل الميلاد قد وافقت ما قدّره الله - تعالى - في 
الأزل من بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين كَل من ذريتهماء في مگة المكرّمة» بعد 
منتصف الألفيّة الأولى بعد الميلاد بقرن من الزمان (610م). 


وجاء هذا الرسول الخاتم ‏ صلوات ربّي وسلامه عليه استجابة لدعوة 
هذين النبیّین الصالحين: إبراهيم وولده إسماعيل» والتي عبّر عنها القرآن الكريم 
بقول الحق - تبارك وتعالى - على لسانيهما: لرا انمت فهم سوا € (البقرة: 
9. والمقصود بتعبير (فيهم) هم أهل الحرم المكي» وإن كانت بعثته الشريفة 
جاءت للناس کافةء بل للثقلين: (الإنس والجن)ء وجاءت رحمة للعالمين. وذلك 
لأنّه يل بعث والناس جميعاً كانوا قد فقدوا الصلة بوحي السماء ‏ إلا مَن رحم 
الله - وقليل كانوا -. ونتيجة لذلك شاع الکفر؛ والشركء والضلال» والانحراف» 
بين غالبيّة أهل الأرض الذين انتشرت بينهم الخرافات والأساطير» والمعتقدات 
المبتدعة» والهواجس الظنيّة. ونتيجة لذلك فسدت المعتقدات» وخرّفت العبادات» 
رساءت اا كات جارك السعائلايه».واتشكلع الأخلاق وتدنت عن غالبية 
أهل الأرض. 

وفي قولهما: یٹلا عَلَهِمَ ايك أي : آيات القرآن الكريم» وهر 
ألكَبَ) أي: وحي السماء كما أنزل على جميع اس ل فو ظا 
(الكتاب) جاءت (144) مرّة في القرآن الكريم بمعنى الوحي السماوي المنرّل من 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» حديث رقم (3641)ء ومسلم في كتاب الإمارة» حديث رقم 
(4927). 


چم 
ا۸ص 
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عند الل - تعالى -: (بما في ذلك القرآن الكريم وجميع ما سبق نزوله من كتب). 
من هنا جاءت الإشارة إلى القرآن الكريم بلفظ «الْكِنّبَ» في عدد من آياته» كما 
جاءت اللّفظة للتعبير عمًّا سبق نزوله من صور الوحي السماوي. والمقصود بقوله 
- تعالى - بكلمة واكم هو التطبيق العملي الدقيق لأوامر الله - تعالى ‏ كما 
جاءت في القرآن الكريم» وكما طبّقها المصطفى ييه في السنّة النبويّة المطهّرة» 
وطبّقها صحابته الکرام تطبيقاً عمليًا. والمقصود بالتعبير القرآني «وَبَدِيِةٌ) أي : 
ويطهّرهم من جميع الأرجاس المادیّة والمعنويّة» وفي مقدّمتها الشرك باللّه» وشرور 
الأقوال والأفعال» وسوء الأخلاق وفساد المعاملات . 


وختمت دعوة النبيّين الصالحين إبراهيم وولده إسماعيل بيك إلى الله 
- تعالى - بقولهما: لِك أت الْمَزِرٌ لُک [البقرة: 129] أي: الذي لا يغلب 
ولا يقهر» والذي لا يعجزه شيء» وهو قادر على كل شيء» والحكيم في أقواله - 
وأفعال الذي يضع کل شيء في مكانه الصحيح بعلمه» وحكمته» وعدله» ورحمته 
ولا يقضي آبداً إلا بالحق. 


وفي إخبار القرآن الكريم بهذه الدعوة المباركة لأهل مكة وتحقيقها بعد أكثر 
من ألفي سنة هو وجه من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب أللَهُ. وذلك 
لان أحداً من الخلق لم يكن يعلم بتلك الدّعوة المباركة سوى مَن أطلقاهاء وهذا 
النبي الخاتم الذي تحققت فيه دعوة آبائه الصالحين» والذي علم بتلك الدعوة 
بوحي من الد يل وذلك حین أتاه وحي السماء. 

ومن هنا ينضح زيف ادّعاء اليهود بأنھم وحدهم هم ذريّة إبراهيم 4# وأنَّهم 
شعب الله المختارء وأبناؤه وأحبّاؤه. وأنَ غيرهم من الشعوب هم مجرّد حيوانات 
خلقت في هيئة البشر حتى يكونوا لائقين لخدمة اليهود. وهذا الادعاء اليهودي هو 
ادّعاء باطل لا يسنده دين» ولا منطقء ولا عقلء ولا علم؛ إِنَّما صنعته الأنانيّة 
القاتلة» والعنصرية الكريهة التي جعلت کفار اليهود مكروهين من جميع أهل 
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الأرض في كل زمان ومكان. والخالق ل وهو الحكم العدل» لا يمايز بين الناس 
على أساس من الدم والعرق» وإنما على أساس من التقوى والعمل الصالح. وكل 
من عبد الله ونبيّه إبراهيم وولده التبي الصالح إسماعيل يقول في ابتهاله إلى اللَه: 


صا 


3 2 رم 07 27ھ سے رص سبم ۶2 


ات 7 بصم 0 [البقرة: 128]. 


وهما بذلك يؤكدان أنَّه انطلاقاً من الوحدانيّة المطلقة للخالق ل فإنَّ هدايته 
للبشريّة لا بد وأن تكون واحدة: هي «الإسلام؛ العظم الذي علمه.رينا ت ارك 
وتعالی - لأبينا آدم نلا لحظة خلقهء وأنزله بعد ذلك على سلسلة طويلة من أنبياء 
الله ورسله» ثم أتمّه وأكمله وحفظه في القرآن الكريم» وفي سنّة خاتم الأنبياء 
والمرسلين - صلوات ربي وسلامه عليه وعليهم أجمعين -. وقد تعھّد ربّنا - تبارك 
وتعالى ‏ بحفظ القرآن الكريم في نفس لغة وحيه (اللغة العربية) تعهدا مطلقا إلى 
يوم الدين» حتى يبقى حجة الله على خلقه وشهادة لخاتم أنبيائه ورسله. 


ولقد قامت السفارة الصهيونيّة بالقاهرة مؤخّراً بتوزيع كتاب بعنوان "اذريّة 
إبراهيم : مقدمة عن اليهودية للمسلمین'“ء والكتاب من وضع الحاخام «روبن 
فايرستون» عضو اللّجنة اليهوديّة الأمريكيّة. والكتاب مليء بالمغالطات والأكاذيب 
مَالیت الف والتزوير» والقی .على راسة الأذعاء :الكاذت بان بھرد 3 
هم وحدهم ذرية إبراهيم» وعلى هؤلاء الكذابين الدجّالين أن يسمعوا حكم الل 0 
تعالى ‏ فيهم إذ يقول لهم: 


لاد نون إا اٹ وَإِسْتويل ونت قوب والأسباط كنا هُودًا أو 


)1( فايرستون» روبن وآخرون (2005م): «ذرية إبراهيم : مقدمة عن اليهودية للمسلمين»؛ من منشورات 
معهد هارييت للتفاهم الدولى بين الأديان ‏ اللجنة اليهودية الأمریکیة . 


FF‏ ہے ه 
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ہے ر € مھ رک 5 مهيا للم 7 2 کس صر بے يہ ر 7 مم ر ا 
ری فل اشم اق کر ال ومن الم من كت سَهدَةٌ نتم یں الہ ما ا 
ے ەر مو ہے ہس يه سس یی سب رر - ےہ و را بد خر ررح لس 
ِكضِل عَمَا لون © يلك امه هد حلت تھا ما کت ونکم ما کم ولا لون 


عا كوأ نْب ) [البقرة: 140ء 141]. 

وهنا تسقط کل دعاوى اليهود الكاذبة باصطفائهم واجتبائهم لمجرّد تصوّرهم 
انهم من ذرية إبراهيم » وأنّهم خلفاؤہ وورثته» وقد نسي هؤلاء المزيفون أن الدين 
لا يورث وإنّما يكتسب بالعلم والالتزام» وبالتقوى والعمل الصالح؛ وأنَّ من أبطأ 
به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا هو القرآن الكريم یؤگد لنا فيه ربّنا - تبارك 
وتعالى مدان فيه رع إبراهيم حين طلب الوراثة والإمامة لبنيه من بعده رد عليه 
الله - تعالی - بأنَّ عهده لا ينال الظالمين» وفي ذلك کا القرآن الكريم قول 
لحن < تار رتعالیٰت وزرد ا رس تلد کک ا 6ل إن املك لتات 


کپ و ا وس ید ہے ضس للب بع سه 7 
ِمَامًا قال ومن دري مَالَ لا َال عَھُری الطَليليِينَ 429 [البقرة: 124]. 


وعندما دعا إبراهيم لأهل مكّة بالرزق والبركة» أجابه ريّه ‏ تعالى د بقولہ 


الحق: و َال كر 7 اجَعَل هذا 26 27 اررق ثَ آهل 7 کرت من امن متهم بلک 
4 3 ویک جس دي 4و ر ررر مع رم 
ان ال ون ك اة مم لیا ثم اسب إل عذب ألثَارٍ ويش المد ©) 


[البقرة: 126]. 


وحين قام عبد الل ونبيّه إبراهيم وولده الي الصالح إسماعيل برفع القواعد 
من البيت كانت دعوتهما أن يکونا مسلمینء وأن يجعل الله يل من ذزیتھما ا 
مسلمةء وأن یبعث في أهل بيته س لا منهم. فاستجاب أله تعالى - دعوتهماء 
وبعث من ذزیتھما خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي أيّده الله بنصرہ حتى أقام دولة 
الإسلام. والإسلام هو دين الله الذي استعادت به الإنسانيّة صلتها بالهداية الربّانيّة 
بعد أن كانت قد انقطعت عنها بالكامل» وفي ذلك تقول الآيات: #وَإِد برقم برهم 
ايد ین ابیت وشل تا بل يك إِنَّكَ آتَ المي اللي © با جم 
شیع لك ون ریا أيه منیا لت ورتا متايكا وین ینا لک ات ای اتب 


2 ہے ےہ 
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ع 
o‏ < اث ہہ رص .4 فك رک شر یں ہر الصا د و ویج 
إِنَكَ أنت از اليم 00 ومن بث عن ت لئے إِبَرهِمَ إلا من سيه تسم وَلْقَدٍ 
2 عا 


أَصَطمَيْتةُ في لدُنيَا وَإنّمُ ف الح لَيںَ ألصَبِِنَ ©) [البقرة: 127 - 130]. 


2 


وقد سبق لأحد حاخامات اليهود وكان اسمه «الحبر شموائيل بن يهوذا بن 
آبوان» أن قَنَدَ هذه الدعوى بأن اليهود هم نسل إبراهيم :4 وأنهم شعب الہ 
المختار في كتابه المعنون «إفحام اليهود». وقد أسلم هذا الحاخام وتسمى باسم 
«السموأل بن يحيى المغربي» ورأى الرسول يلل في المنام)”" . 

وعلى ذلك فإن هذه الآيات تمثّل وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي 
في كتاب الله لأنَّ مجموع هذه الوقائع لم يشهدها من خلق اله - تعالی - سوى 
إبراهيم وولده إسماعيل با 
الذي أقام الله 3# به دولة الإسلام بعد أكثر من ألفي سنة من انطلاق لساني إبراهيم 
وإسماعيل بيا بدعوتهما. وهذا من معجزات القرآن الكريم التاريخيّة والإنبائيّة, 
فلولا ذكر هذا الكتاب العزيز لتلك الوقائع ما وصلنا خبر ذلك أبداًء خاصة وأن أياً 
من «العهدين القديم أو الجديد» لم يذكر شيئاً عن هذه الدعوة المباركة التي استجاب 
لها رت العالمين. 


. وقد تحققت هذه الدعوة في بعثة الرسول الخاتم 4ل 


( المغربي» السموأل بن يحيى (ت. 570ه): 
«إفحام اليهود» وقصة إسلام السموأل ورؤياه النبي گل ؛ تقديم وتحقيق وتعلیق الدکتور محمد 
عبد الله الشرقاوي؛ دار الهداية» مدينة نصر - القاهرة (1406ه/ 1986م). 
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عم م ورد ہق 


کنیا الشل و 


ریز عم 5 [التوبة: 40]. 


هذه الآية القرآنيّة الكريمة تسجّل هجرة رسول الله ية من مكة إلى المدينة» 
وفي صحبته سیّدنا «أبو بكر الصدّيق» ‏ رضي ال تعالى عنه وأرضاه -. وحدث 
ذلك حين ضاقت قريش ذرعاً بدعوة الإسلام» فقرّرت التخلص من سيّدنا محمد لا 
ومن بقى معه من المؤمنين في مگةء وعلى الفور أطلع الله - تعالی - خاتم أنبيائه 
ورسله على مؤامرة مشركي قریش؛ وأمره بالهجرة إلى «يثرب». خرج رسول الله كلل 
ومعه «أبو بكرا واختباً في غار «ثور» حتى تهدأ ثائرة المطاردين لهما الذين هالهم 
خروج المصطفى بيه سالماً من وسط الحصار الذي ضربوه حول بيته. وكان هذا 
الحصار قد ضرب بواسطة عدد من الشّبان الأشداء المزوّدين بأمضى السيوف» 
والممثلین لأغلب بطون قريش» والمكلفين بضرب عنق المصطفى يي ضربة رجل 


واحد حتی يتفرق دمه بين القبائل . 


خرج صناديد قريش في محاولة للحاق برسول اللہ ية ووظفوا مقتفي الأثرء 
وأعلنوا عن الجوائز السخيّة لمن يأتي به وبصاحبه حيّين أو ميّتين. واشتدت 
المطاردة» واشتدّ التعقب حتى وصل مقتفو الأثر إلى باب «غار ثور». بدأ الصدّيق 
ذه يجزع ‏ لا على نفسه» ولكن ‏ على رسول الله ئة الذي لو أصابه سوء 
لقضي على دين الله في الأرض. ورسول الله يهدئ من روع «أبي بكر»» ويطمئن 
قلبه بمعيّة الله - تعالى ‏ لهما. وأنزل الله - تعالى ‏ سكينته على قلب خاتم أنبيائه 
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ورسله ٤‏ وأيّده بجنود من عنده #4 لم يرهم أحدء يحرسون رسوله في الغار هو 
وصاحبه الصدّيق. وجعل الله - تعالى ‏ کلمة الكافرين السفلی؛ وكلمة الله هي 
دائماً العليا لأ الله - تعالى ‏ هو ربٌ هذا الكون ومليكه» لا يشاركه أحد في 
ملكه» ولا ينازعه أحد في سلطانه» وهو تعالى ‏ القاهر الذي لا یغلب؛ 
الك الذي ل شطع » ولا يار إلا بها فيه لی والمصلحة دافا بدا 


من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في الآية الكريمة : 


ذكر ابن كثير في كتابه المعنوّن باسم «السيرة النبويّة» أن 1 المؤمنين السيدة 
عائشة وا قالت: «كان لا يخطئ رسول الله بيه أن يأتي بيت «أبي بكر» أحد 
طرفي النهارء إمَّا بكرة» وإمًا عشية» حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه 
لرسول الله بي في الهجرة» والخروج من مكّة من بين ظهراني قومهء أتانا 
رسول أله بالهاجرة» في ساعة كان لا يأتي فيها. قالت: فلمًا رآه «أبو بكر»» قال: 
ما جا ری یك ک2 هذه الشاعة :له لاخ اعت فال لما دعل" تاشر اله 
«أبو بكر» عن سريره. فجلس رسول اله بي وليس عند «أبي بكر» إلا أناء وأختي 
«أسماء بنت أبي بکراء فقال رسول اله كلهِ: «أخرج عني من عندك»؛ فقال 
أبو بكر: يا رسول أك! إِنّما هما ابنتاي» وما ذاك فداك أبي وأمي؟ فقال: (إنَّه قد 
أَذنَّ لي في الخروج والهجرة». قالت: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول اللة؟ قال: 
«الصحبة». قالت: فباللّه ما شعرت قظ قبل ذلك اليوم أنَّ أحداً يبكي من الفرح؛ 
حتى رأيت «أبا بكر» يبكي يومئذ. ثم قال: يا نبئ الله إِنَّ هاتين راحلتانء قد كنت 
أعددتهما لهذا. فاستأجرا «عبد الله بن أريقط» رجلاً من بني «الدبل بن بكراء 
زقانت أنه امرأة من بني «سهم بن عمرو»» وكان مشرکاً - واستأجراه كي 27 
على الطريق ‏ فدفعا إليه راحلتيهما فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما». .. وأضافت 
أُمْ المؤمنين السيّدة عائشة وتا قائلة: فجهزناهما أحسن الجهاز» وصنعنا لهم سفرة 


فى جراب» فقطعت آسماء بنت أبى بكر قطعة من نطاقهاء فربطت به على فم 


الجراب» فبذلك سميت «ذات النطاقين». ثم لحق رسول الله 4ة «وأبو بكر» بغار ' 


اہ کا 
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في جبل «ثور» - فكمنا فيه ثلاث ليال» يبيت عندهما «عبد اله بن أبي بكر»» وهو 
غلام شاب ثقف (أي ذو فطنة وذكاء)» لقن (حسن التلقى لما يسمعه). فيدلج من 
عندهما بسحر: فيصبح مع قريش بمكة كبائت» فلا يسمع أمراً يُكتادان به (أي: 
یراد لهما فيه مکروه» من الكيد) إل وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك» حين يختلط 
الظلام. وكان «عامر بن فهيرة» (مولی أبي بكر) يرعى عليهما منحة من غنم 
فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاءء قيلبتان في رسل - وهو لبن منحتهما 
ورضيفهما (وهو اللبن الذي طرح فيه الحجارة المحماة ليذهب وخمه)» حتی ينعق 
بها (أي يصبح بها) «عامر بن فهيرة» بغلس (أي: عند ظلمة آخر اللّیل)ء فعل ذلك 
فى كل ليلة من تلك الليالى الثلاث. 

وعندما وصل رسول ال بيه وصاحبه الصدّيق أبو بكر عليه من الله 
الرضوان ‏ إلى باب «غار ثور» همّ الرسول بالدّخول إلى الغار فسبقه أبو بكر 
ودخل أبو بكر إلى الغار. ثم دار على جوانبه يتفخخصهاء فوجد فيها جحوراً كثيرة» 
وخشي أن يكون بتلك الجحور من الهوام ما قد يؤذي رسول ال بي ويؤذيه» فخلع 
ثوبه وشقه إلنى خرق عديدة» وا حك تل بها جحور جوانب الغار حتى نفدت تلك 
الخرق» وبقي جحران متجاوران لم يجد ما يسدّهما بەء فانبطح على أرض الغارء 
ووضع قدميه على الجحرين كي يسدّهما ببطن قدميه» خشية أن يكون في هذين 
الجحرين من الهوام ما قد يؤذي رسول الله يِِ. وبعد أن اطمأنٌ أبو بكر أنَّ الغار 
أصبح آمناً. نادى على رسول الله بي بالدخول إلى الغار فدخل. ومن شدّة الإعياء 
الذي أصابه صعوداً لجبل ثورء الشاهق الارتفاعء الصعب المرتقی؛ والمليء 
بالصخور الناتئة» وضع رسول الله للا رأسه الشريف على فخذ أبي بكر ونام. ثم 
فوجئ أبو بكر بحيّة في أحد الجحرين تلدغ إحدى قدميه» فلم يحرّك تلك القدم 
عن موضعها خشية خروج الحيّة من جحرها فتصيب رسول الله ية بشيء من 
الأذى. ولكن الألم اشد على «أبن ‏ بک فاك يكن ہکاء مكرما عة إبقاظ 
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وسأله: ما بك يا أبا بكرء فقال: غت - فداك أبي وأمّي - فبادر رسول اللہ لا 
بمعالجة مكان اللّدغة حتى شفيت بإذن اللف وذهب عن أبي بكر ما كان يجد من 
آلام. وعند بزوغ نور الفجر الصادق لاحظ رسول الله كل أنَّ أبا بكر لا يرتدي 
ثوبە الذي كان عليه وهما بالطريق من مگة إلى جبل ثورء فسأله عنهء فأخبره بأنّه 
قد مرّقه إلى عدد من الخرق التي سدٌ بها جحور جوانب الغار خوفاً على 
رسول ال ية من الهوام التي قد تكون مختبئة فيها. وهنا رفع رسول الله ية يديه 
الشريفتين إلى السماء وهو يقول: «اللهم اجعل أبا بكر في درجتي يوم القيامة)! !"2 
وهي دعوة لم ينلها مسلم من قبل ولا من بعد. 

مكث رسول الله گل وصاحبه «أبو بكر الصدّيق» في «غار ثور» ثلاث ليال 
- كما أسلفنا -» وكان ذلك اتقاء لمطاردة كمّار قريش وأعوانھمء وتأميناً للطريق بعد 
ذلك إلى «يثرب». وكان عبد الله بن أبي بكر يأتيهما بأخبار كمّار قريش لیلاء ويبت 
عندهما حتى السحرء وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام والشراب ثم تعود 


مع أخيها عبد الله بن أبي بكر إلى مكة. وكان «عامر بن فهيرة» ‏ مولى أبي بكر 


يرعى غنمه إلى الجنوب من مگة ‏ في الطريق إلى «جبل ثور» فيعفى بحركة الغنم 
على آثار أقدام الو اد الي انان تاكن الفا بی د من اللين كبا 
وصفت اَم المؤمنين السيّدة عائشة ظلچا. وفي هذه الأثناء كان كفّار قريش قد جنّ 
جنونهم لخروج رسول الله ية وصاحبه سالمين من مگة بعد أن كانوا قد خططوا 
لاغتيال رسول اللہ ية أو سجنه أو طردہء ولكن الله - تعالى ‏ نجّاه من مؤامراتهم. 
جنّد مشركو قريش كل إمكاناتهم الماديّة والبشريّة في سبيل الوصول إلى 
رسول ال لا وصاحبه قبل بلوغه يثرب» وأعلنوا عن مكافأة قدرها مائة ناقة بدل 
عل واعد مهما تمن هما إلن كثار قرش خی أو ميق كان تا کان والطلافاً 
من الطمع في هذه الجائزة الكبرى جد كل من قصاصي الأثر حتى وصلوا إلى باب 
«غار ثور» وقال أحدهم: بالله ما جاز مطلوبكم هذا المكان. سیع أبو بكر ما قاله 


(1) تقدم تخريجه سابقاً. 
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مقتفي الأثر فبكى بكاءً مکتوماًء هامساً إلى رسول الله ية وهو يقول: باللّه لو نظر 
أحدهم إلى قدميه لرآناء لو هلك أبو بكر لهلك فرد واحدء أمّا أنت يا رسول الله لو 
هلكت لذهب الدين» وهلكت الأمّة. بالله ما على نفسي أبكي» ولكن مخافة أن 
أرى فيك ما أكره. فطمأنه رسول الله ية قائلاً: «يا أبا بكر ما ظنّك باثنين الله 
الٹھما؟ لا تحزن إن الله معنا»» وأنزل الله - تعالى ‏ في ذلك قرآناً يتلى إلى يوم 
الوق وا فيه را تناك وكعالى و إل ميرد هر آنه إذ ا 
ان كَمَروا ان ا ل هُمَا ف الفار إِذ قول لمجو لا رذ إت ال 
عا َال ال سَڪِيتَم ڪيه وَلَصَدَمُ یئور لم ترڑکا وجل ڪلڪ آرت 


2 
صرت 7 سے 


7 ؟ یرمق ۔ ل ر ھ2 میرم“ هھ رمي 7 
كدر الشُفْل مَسحَيْمَةُ اه هى العلا واه عَزِيرٌ حي ©) التوبة: 40]. 
وكان نصر الله - تعالى ‏ لخاتم أنبيائه ورسله ولصاحبه الصدّيق نصراً مؤزراً. 
وتحقق ذلك النصر بجنود لم يرها الناس؛ وكذلك تحققت الهزيمة للمشركين» 
وکا ا ا لالہ ھی الا الكريمة گرا الع به كارك وتعالن ا 


رار 2 6 2 a‏ ر ۾ م بوره م 7 ير ر م ووه ا 
ھ7 ف جل حكلمة الیرے ڪرو 0۷ کڈ الله ہے ال 

12 ۳ 0 ۳۳ 
واه عَرَيرُ عمۂ) [التوبة: 40]. 


وكلمة الله - تعالى ‏ هي دائماً العليا لأنَّه يل هو خالق کل شيء ومبدعه. 
وسيّد الوجود كلّه. وبما أن (كلمة الله) هي العليا دائماً فإنّها لا تحتاج إلى الفعل 
(جعل) فقال - تعالى -: «... وجَكلَ لک اليرت كدَررا الشنل 
وَسکَيمَةُ َيه بف العا وال عير يد [التوبة: 40]. 


فكلمة لله هي العلا أبدا رازاتٹ لا تحتاج إلى أ سشلق تبخادثة تق :لان 
ال که القوي» العزيزء الحكيم فلا يذل أولياؤه أبداً. وهو الذي يقدر 
النضيز لمن يشاء من غباده فى الوقت الڈی يشا وبالكيفية الى يشاء. 


وتسجيل القرآن الکریم للحديث الذي دار بين رسول الله بي وصاحبه الصدّيق 
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أبو بكر ذه فی (غار ٹور يمل وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في 
كتاب ال . وذلك لأن أحداً من البشر لم يشاركهما هذا الحديث» ولولا تسجيل 
كتاب الله لتلك الواقعة لأنكرها المنکرونء ولتطاول عليها المتطاولون في زمن 
وقوعها كما يتطاولون في زمن الفتن الذي نعيشه. فقد تجرّأ في زماننا كثير من 
السفهاء والجهلةء والضالين الكفّار والمشركين» وعبدة الشياطين» على دين الل 
وكتابه» وعلى الذات الإلهيّة» وعلى شخص خاتم الأنبياء والمرسلين - صلی الله 
وسلّم وبارك عليه وعليهم أجمعين ‏ ولذلك أنزل الله - تعالى ‏ في محكم كتابه 
دفاعه عنه الذي يقول فيه: 


ہے 0 کر یت اتب اسر ® نك تھا 


پل ۲ 7 ےم صر کے کا را یو گے 
5-9 لا 


سد ا ان 
[البقرة: 119ء 120]. 


8 م ر ری ہے و ر 4 2 
نے ور كدوك فف كرب فطق ين كك تار الہ کان لكي انی 
{ww‏ [آل عمران: 184]. 


صے ووو ہر رع ۔ 


3- 0 كذ تعلم نه یحاری یقواون فَإلہم لا لا کوت ولك ألمي بات الہ 
يجَسَدُونَ © وقد كُرْبتَ شل س کیل فصا عل ما کنبا وأودوا حي آنه 
ا ذل ا و جه ين بای الست ))4 

[الأنعام : 3 34]. 


من هنا جاء التهديد الإلهي في مطلع الآية الكريمة رقم (40) من سورة: 


7 


التوبة التي يقول فيها ربّنا ‏ تبارك وتعالی -: زرل تسووة نتد ضصر أله 
بمعنى: يا أيّها المؤمنون إن لم تنصروا رسول الله ييه وتنصروا دعوته» والكتاب الذي 
أنزل إليه» والسئّة التي أورثكم إيّاها فان اله تعالى ‏ قد تكمّل بنصرة دينه» 
وكتابه وستة نبيه» نصراً مؤزراً مؤبداً من لحظة بعثته الشريفة إلى قيام الساعة. وكما 
نصره الله - تعالى ‏ في ليلة الهجرة» وهو وصاحبه في الغارء وأيّده بجنود لم يرها 
الناس» وهما وحیدانء أعزلان من السلاح» وأعداؤهما كثيرون» وبأيديهم كل 


و موه fT‏ 


ra 
اا‎ 


a 


2 چس 6 
انف oo‏ 


66 
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أشياي:الكلبة انا هوذانوعة: لدان له يععالو ب تمر كلد هو سرت 
وصاحب رسوله نصراً مؤزراً» وهزم كمّار ومشركي قريش هزيمة مذلّة» وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلی؛ وأكّد أن (كلمة الله) هي دائماً العليا. وذلك لأنَ ال 
- تعالى ‏ هو رب هذا الكون ومليكهء فلا حكم لمخلوق بجوار حكمه. ولا 
سلطان لعبد من عباده بجوار سلطانه. واللة - تعالى ‏ هو العزيز الحكيم الذي 
لا يذل اولیاؤہء والذي لا يؤتى النصر إلا لمن يستحقه. واثطلاقاً من هذه الحقائق 
جاءت الآيات  38(‏ 41) من سورة «التوبة» بأمر من الله تعالى ‏ يحت فيه عباده 
المؤمنين على الجهاد في سبيله» ومن أجل إعلاء دينه حتى یتحقّق لهم النصر. 

وقد نزلت هذه الآيات (التوبة: 38 41) في إعلان النفير العام لغزوة 
«تبوك» لأنَّ الروم كانوا قد جمعوا جیشاً جراراً على أطراف الجزيرة بأرض الشام» 
وكان هرقل - تشجيعاً لجنده ‏ قد منحهم رواتب سنة کاملةء وكان عدد من القبائل 
العربیّة قد انض إليهم (منهم قبائل لخمء وجذامء وعاملةء وغسان)ء وكانت جيوش 
الروم قد تقدّمت إلى أرض البلقاء (من أراضي الأردن الحاليّة) فأمر الله - تعالى - 
رسوله به أن يستنفر جميع المسلمين لقتال الروم فقال عز من قال ۔: 

يناتا اازرکت اموا م لد 16 ل اقفتا ف ميل لد انا إن 


الگ سیئر بالكيزة الايا بے الاخ هَمَا مغ الكيزة دنا فى الأخرة 
ااه صا اک ا شم وکل نے 7× سو 
قدا ونه علق حكن و کیٹ © إل وص کن صن لہ بن تم 
اله کک کان اله سَحِِكَمٌ يو وڪم يجو کم کرڑکا وڪ ڪلب 
ات ڪا اش ية اھ ہے اما وا ری ڪي © انيرا 


کو 
بے ®{ [التوبة: 38 - 41]. 


توجّه الجيش الإسلامي بقيادة رسول الله بي إلى تبوك» وكانت من ديار 
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«قبيلة قضاعة» الخاضعة لسلطان الروم آنذاك. وعندما وصل رسول الله ية إلى 
تو لم يجد أثراً للحشود الرومانيّة» ولا للقبائل العربیّة المتحالفة معها. وبالرغم 
فق أن حش السلمين مكف عشرين 'ليلة في تبوك إلا أنَّ الجیوش الرومانیّة وحكام 
الإمارات الواقعة في شمال الجزيرة العربيّة إلى أطراف بلاد الشام آثروا الصلح 
ودفع الجزية للمسلمين» وبذلك قُصَّت أجنحة الروم المحتلين» وأمّن رسول اللہ كَل 
العترہ الال للدولة الاسلامة تاتا كاملا 
وما أشبه اللّيلة بالبارحة» وما أحوج مسلمي اليوم إلى إعادة قراءة الآيات 
(38 - 41) من سورة (التوبة) حتى يعلموا 2 النصر من أله الذي تعهّد بنصرة 
عباده المؤمنين» فلا يتخاذلون أمام احتلال الصهاينة لأرض فلسطين وهم حثالة من 
حثالات الام ونفاية من نفايات الشعوب. وقد احتلوا هذه الأرض العربية 
المسلمة بمؤامرة دولية دون أن يكون لهم في ذلك مبرر واحد من دين» أو عرق» 
أو لغة» أو تاریخ أو حقّ. وقد احتلٴ الصهاينة الأرض وأغرقوها في بحر من 
الدماء والأشلاء والخراب والدمار انطلاقا من تعاليمهم الفاسدة الباطلة. وبغطرسة 
بالغة أرادوا تهويدها بالقوّة» وتغيير بنيتها السكانيّة باستيراد اليهود من أطراف 
الأرض؛ وإحلالهم محل أصحاب الأرض الأصليين. ومن أجل تحقيق ذلك قتلوا 
آلاف الأطفال والنساء والشيوخ والشباب» وهدموا آلاف المساجد والمساكن› 


والمدارس» والمستشفيات» والجامعات» وجرفوا الأراضي الزراعيّة» وبنوا الأسوار 
الحاجرة» وكدّسوا أسلنحة الذمار الشامل + واسعؤلوا على 'مقدسات المسلعین 
ودنّسوهاء وأصبحوا يتهدّدون المسجد الأقصى بالإزالة» وإقامة الهيكل المزعوم 
عاجزين أمام هذا التحدّي السافرء وكأنّ الأمر لا يعنيهم» ولو قرأوا سورة «التوبة» 
لكان لهم موقف مغاير تماماًء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم! 


يو ہے مخنچور لچچ ودج ج6 
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3- أل تر كيف مَعَلَ ربك باَب الْفيلٍ 200 [الفيل : 1]. 


من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في سورة «الفيل» تسجيل حملة «أبرهة 
الأشرم» من أجل هدم الكعبة المشرّفة. وقد حدث ذلك في سنة 570م» أثناء فترة 
خضعت فيها اليمن لحكم الأحباش بعد إنهاء حكم الفرس لهاء وطرد المحتلين 
الفارسيين منها. وتذكر الروايات التاريخيّة أن «أبرهة الأشرم» الحاكم الحبشي لليمن 
كان تقد بى كئيسة على أرقن الس واه باسم ملك الحبشة. وأنه أسرف في 
الإنفاق على ذلك البناء ليجعله أفخم بناء في شبه الجزيرة العربيّة» أملاً في صرف 
أنظار العرب به عن الكعبة المشرّفة. وكان العرب ‏ حتى في جاهليتهم - يعظمون 
الكعبة ويحافظون على حرمتهاء فكان الرجل يلاقي قاتل أبيه في الحرم المي فلا 
يستطيع أن يناله بسوء تعظیماً لحرمة بيت الله . وكان في اتفاق كل قبائل العرب على 
حرمة مكّة المكرّمة دليلاً كافياً على ما کانوا قد توارثوہ عن أجدادهم من بقايا اق 
القديم الذي دعا إليه جميع أنبياء الله ورسله (من لدن أبينا آدم 4# إلى بعثة خاتم 
الأنبياء والمرسلين ‏ صلّی الله وسلّم وبارك عليه وعليهم أجمعين). ولم تكن تلك 
الحرمة تحمي الإنسان فقط في أرجاء الحرم المكي الذي كانت حدوده معلومة 
للجمیع ل کات تصن کد من الات والنبات واللقطات. 

وغلى لغ من کل غر ات لاان المشعارن لر الس فان الت 
لم ينصرفوا عن الكعبة المشرّفة» وظلّت قلوبهم معلّقة بها رغم شركهم - وظلّت 
نظرتهم إلى أهل الكتاب فيها الكثير من الشك والريبة لاستهانة أولئك بتعاليم 
ربّهم» وجرأتهم على تحريف الكتب التي كانت قد أنزلت إليهم. 

ونظراً لعدم استجابة العرب لدعوة «أبرهة الأشرم» بالانصراف عن الکعبة 
والحج. إلى كنيسته» فإنه صمّم على هدم الكعبة المشرّفة» وأعدّ لذلك جيشا 
جراراً تصاحبه مختلف صنوف الأسلحة ووسائل النقل المتاحة وفي مقدّمتها فيل 
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كانت له شهرة خاصة عندهم. فتسامع العرب بمخطط «أبرهة الأشرم»» وعرٌ عليهم 
أن يتوّجه لهدم الكعبة المشرّفة» فاعترض جيشه رجل من أشراف أهل اليمن يقال 
له «ذو نفراء ولكن أبرهة هزمه وأخذه أسيراً. ثم اعترضه «نفيل ابن حبيب 
الخثعمي» في قبيلتين من قبائل العرب فهزمهم أبرهة كذلك وأسر زعیمھم؛ الذي 
قبل بعد أسره أن يكون دلیلاً لأبرهة الأشرم في أرض العرب حتى أوصله إلى 
أرض الطائف. وهناك خرج إليه رجال من ثقيف قائلين 0 2 الذي 
تقصدہ ليس بالطائف, إنّما هو في مكّة» وبعثوا معه من يدله على الكعبة» وذلك 


صرفاً لأبرهة عن بيتهم الذي كانوا قد بنوه لمعبودهم «اللات». 

سار أبرهة بجيشه من الطائف قاصداً مكةء فلمًا كان بين هاتين المدینتین أقام 
معسكره» وبعث بفريق من جيشه تحت إمرة أحد قواده ليقوم بحملة سلب ونهب 
على البدو الذين كانوا يعيشون في ضواحي ي مكة ففزعهم ونهب حلالهم . وكان مما 
نوها يعي ليد فرش «عبد المظلب بن هاشم . ونتيجة لذلك همت قبائل 
كل من قريش» وکنانةء وهذيل» وكلّ من كان بالحرم المكي لقتال أبرهة وجيشهء 
ولكن نظراً للفارق الكبير في الد وان نين الجاتتيو» قاد العربه قروا عدم 
القثال»-واسسلموا لمصيرهم المعتوم 

وفي ظل هذا الهدوء النسبي بعث أبرهة نائباً عنه إلى مكّة يسأل عن كبير 
أعلها شض الہ لم يأت لقتالهم وإنّما جاء لهدم الکعبةء فإن لم يعترضوا له سبيلاً 
وهو يقوم بتلك المهمّة فإنّه لن يقاتلهم. 7 ہہ " 
أبرهة : الله ما نريد حربه» وما لنا بذلك من طاقة» هذا هو بيت الله الحرام» 
وبيت خليله إبراهيم ل4. . . فان يمنعه الله منه فهو بيته وحرمهء وإن يُحَلَ بينه وبين 
أبرهة فبالله ما عندنا دفع غنه.:وعيدين طلب دوب أبزهة من عبد المطلب أن 
يذهب معه للقاء سيّده» فانطلقا حتى وصلا إليه. 


وفى ذلك يذكر ابن إسحاق”2©: أنَّ عبد المظلب كان من أوسم الناس طلعة» 


)1( سبل الھدی والرشاد في سيرة خير العبادء محمد بن يوسف الشامي (1/ 218). 


جم 
انرک 


و ہجے تعجر 


لچیپ 
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وأجملهم صورة» وأعظمهم هيبة» فلمّا رآه أبرهة الأشرم أجلّه وأعظمه» ونزل عن 
سريره وأجلس عبد المظلب بجواره على بساط له» ثم قال أبرهة لترجمانه: قل له 
ما حاجتك؟ فقال عبد المظلب: حاجتي أن يرد علي مائتي بعير لي أصابها جنده. 
فلمًا قال ذلك» قال أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم 
زهدت فيك حين كلمتني! أتكلمني في مائتي بعير صبتها لك وتترك بيتاً هو دينك 
ودين آبائك» قد جئت لهدمه لا تكلّمني فيه؟ قال له عبد المظلب: إني أنا ربَ 
الإبل»: إن للبت ريا سيمنعه. رد أبرهة على الفور قائلاً في غطرسة وكبر: ما كان 
ليمتنع مني. قال له عبد المظلب: أنت وذاك! فرد عليه أبرهة إبله» وانتهى اللقاء. 

انصرف عبد المظلب إلى مككةء وأخبر أهلها بما دار بينه وبين أبرمة 
وأمرهم بالخروج من مكّةء وبالتحرّز في قمم الجبالء ثم قام فأخذ بحلقة باب 
الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون ال - تعالی - ويستنصرونه على أبرهة 


3 


و جسه . 


وجّه أبرهة جيشه ‏ وفي مقدمته الفيل الضخم الذي كان قد استصحبه معه - 
تجاه مكّةء ولكن الفيل برك قبل وصوله إلى حدود الحرم المكي» وأبى أن يدخله. 
حاول جيش أبرهة حمل الفيل على التحرك تجاه الحرم المكي ولكنه استعصى 
عليهم جميعاً. وقد أكّد لنا رسول اله بي تلك الواقعة يوم الحديبيّة حين بركت 
ناقته القصواء دون مكة» فقالوا: خلأت القصواء (أي حَرَنَتْ) فقال رسول الله كل : 
«ما خلأت القصواء. وما ذاك لها بخلقء ولكن حبسها حابس الفيل)0©. 

وفي هذا الموقف الرهيب خارج حدود الحرم المكي قُوچئ أبرهة وجيشه 
بجماعات هائلة من أسراب الطير المتتابعة بلا انقطاع ترميهم بحجارة من سچّیل. 
وكات تلك الجهار» كلنا أصابت فرداً منهم أو من دوابهم تركته مهترءاً كأوراق 
الشجر الجافة الممرّقة التي أكلتها الحشرات٠‏ أو التي أكلتها الدّواب وأخرجت 
نفاياتها كقطع الروث المبعثرة. ونتيجة لذلك أصيب أبرهة كما أصيب النّاجون من 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الشروطء حديث رقم  2731(‏ 2732). 
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جنوده بذهول شديدء وفزع وهلع. وأراد الله - تعالى ‏ أن یجعل من هذه الواقعة 
عبرة لمن لا يعتبرء فأبقى أبرهة حيّا حتى عاد إلى صنعاء» ولحمه يتساقط من بدنه 
أنملة أنملة» ولم يمت حتى انش صدره عن قلبه وأحشائه كما أثبتت الروايات عن 
تلك الحادثة . 


وتدوين سورة «الفيل» لتلك الواقعة هو وجه من أوجه الإعجاز الإنبائي 
والتاريخي في كتاب أل لأنّه على الرّغم من اشتهار الحادثة في زمانها حتى أرّخْ 
العرب بهاء إلا أنّ الأجيال المتتابعة كانت قد نسيتها. بل إِنَّ كثيراً من العقول 
الماديّة الملحدة كانت قد أنكرتها. وذلك لعدم تمكن تلك العقول الجاحدة أن 
تستوعب حقيقة أنَّ الله - تعالى - على كل شيء قديرء وأنَّ أمره إذا أراد شيئاً أن 
يقول له: كن فيكون. والمشهور أن رسول الله بي كان قد ولد بعد هلاك أصحاب 
الفيل بخمسين يوماً. وكان هلاكهم من إرهاصات ميلاده الشريف» وفي ذلك يقول 
الحق ‏ تبارك وتعالى -: لال تر کیت عل رك بحب انیل © ألم پیل کد في 
تسیل © وَآرْسَلَ م مرا أبَِيلَ © نَرمِهم ارق ين سيل © لهم كُمَصْفٍ ما ڪول 
®{ [الفیل: 1- 5]. 


من الدروس المستفادة من عرض القرآن الكريم لقصة أصحاب الفيل : 


1 - إن الله - تعالى ‏ هو رب هذا الكون ومليكه» وهو حافظه ورازق جميع مَن 
فيه من المخلوقين. وأنه لا سلطان لأحد من المخلوقين بجوار سلطان الله 
29٥‏ 6 يفول السكن كود )رمن ذلك 
فإن كان العقل البشري لا يستطيع تفسير المعجزات التي يجريها ال يله 
لأنبيائه ورسله» أو أن ينزلها عقاباً للكمّار والمشركين من خلقهء وللطغاة 
المتجبّرين على أرضه من أمثال «أبرهة الأشرم» وجنده» فإن على المؤمنين 
من خلق الله التسليم بأن الله تعالى ‏ على كل شيء قدير. 

کے "إن اکسان ا توق ارات وار وفك 
حرمة تلك البلدة قائمة إلى اليوم» وستبقى قائمة إن شاء الله - تعالى - إلى 


دای 
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قيام السّاعة. لذلك لم يكل ربنا - تبارك اسمه - حماية الكعبة المشرّفة إلى 
المت كين من E o‏ انتا الفرينة د حل 
الرّغم من اعتزازهم بها فتولّى حماية بيته بما لا نعلم من جنده لوا يل 
جو يك الا هو . وفي ذلك يقول رسول الله كلهِ: «إن مكة حرّمها الله ولم 
يحرّمها الناس» . 


وقال: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل 
لي إلا ساعة من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد 
شوكه. ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لقطته إلا من عرفھاء ولا يختلى 
خلاها) . 


أنه انطلاقاً من حرمة أوَّل بيت وضع للناس في الأرض (الکعبة المشرّفة). 
فإ رت هذا الببت لم يمكن ۷ ابرمة الأشرم» وجندہ من هدمه فى بوقث 
كان أهل مكة يملأون ساحة الحرم المكي بالأصنام والأوثان والأنصاب 
والأزلام» لأن سلوك المشركين الخاطئ لم ينل من حرمة هذا البيت. 

إن حرمة مگة المكرّمة ظلّت مصانة حتى في زمن الجاهليّة» فقد بقي العرب 
يعظمون الكعبة المشرّفة» ويؤدون شعيرة الحج مع انحرافات كثيرة في أداء 
تلك العبادة» وكان ذلك من بقايا الحق القديم الذي بعث به جميع الأنبياء. 


3 العرب لم يكن لهم كيان في يوم من الأيام إلا بالإسلامء ولن يكون 
لهم كيان بدونه. والتاريخ يؤكد على هذه الحقيقة فلقد كان العرب قبل 
الإسلام عبيداً للفرس أو الروم أو الأحباش» فلمًّا أسلموا سادوا نصف 
الكرة الأرضيّة في أقل من قرن من الزمان. ويا ليت عرب اليوم يدركون 
هذه الحقيقة الغائبة تماماً عن أذهان الكثيرين من أبناء جلدتنا. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم» حديث رقم (104). 


(2) أخرجه مسلم في كتاب الحج» حديث رقم (3289). 
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تدل واقعة «أصحاب الفيل» على عظم قدرة الله - تعالى ‏ وعزته» كما تدل 
على شدة انتقامه من الطغاة الجبارين المفسدين فی الأرض من أمثال «أبرهة 
الأشرم»» وما أكثر الطغاة المتجبرين على الخلقء وما أكثر الكفار 
والمشركين في كل زمان ومكان!! 

في واقعة «أصحاب الفيل» تنبيه للخلق أجمعين إلى شدة أخذ الله - تعالی - 
للمكذبين الباغين المتجبرين من عباده الضالين» وإلى قدرته #4 على إنزال 
ما شاء من صور العذاب بهم كما فعل بأمثالهم عبر التاريخ. ومن هنا 
ا الإشسازة إلى یس الله لامد اتل تدك للحا ووجها هن 
أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب الله 
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َو 


وکان أ 2 مت 40[ . 


هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في سياق تحريم التبني الذي كان شائعاً في 
المجتمعات الجاهلية كما هو شائع الآن في مختلف التجمعات غير المسلمة 
وانتقلت عدواه إلى عدد من أبناء المسلمين بسبب جهلهم بأمور الدين. 

والتبني بمعنى جعل الطفل يحمل اسم عائلة غير عائلتهء وإدخاله في نسبها 
بما يحقق له ذلك كل ما يمنحه النسب من حقوق مثل الإرث» وحجب غيره من 
الأقرباء الحقيقيين» والاختلاط مع مَن لا بُجیژ له الشرع الإسلامي الاختلاط بهم 
من النساء أو الرجال (حسب جنس الطفل المتبنى) بعد بلوغه أو بلوغها. وكل 
ذلك محرّم شرعاً لأنه نوع من التزویر والكذب» والظلم للآخرين. 

وقد جاء الإسلام وهذا الشكل من التبني شائع في المجتمعات الجاهلية 
تيوه كبيراً» وذلك نتيجة لعمليات السبي أثناء الحروب والغارات التي كانت 
تشنها القبائل العربية ضد بعضها بعضاً. وكان الرجل من القبيلة التي سبت يعجبه 
أحد السباياء فيأخذه» ويعطيه اسمه ونسبەء فكان يعرف بين الناس باسم الرجل 
الذي تبناه» وأدخله في أسرته» ومنحه كل حقوق البنوة وواجباتھاء ومنها حرمة 
تزوج المتبنى بمطلقة مَن كان قد تبناہ تماماً كما تحرم مطلقة الابن الحقيقي 
على أبيه. وقد أدى شيوع التبني في مجتمعات الجزيرة العربية إلى شيوع اختلاط 
الأنساب» والاطلاع على عورات الغرباء وما رافقه من مظالم وجرائم لا تعد 
ولا تحصى» ومنها احتمال وقوع زيجات محرّمة». أو إرث ما لا حق له في 
ركف 

لذلك جاء القرآن الكريم بإبطال كل السلوكيات المعيبة التي شاعت في 
المجتمعات الجاهليّة نتيجة لغيبة الدين الصحيح من مثل کل من (الظهار)» 
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و(التہني)ء ولذلك قال - تعالى - في أوائل سورة «الأحزاب»: لما جعل أله لر 
ین بی فى جوفڈ وما جَمَل روجک ایی هرو من TE‏ ناک 
إن کلہم َلك امك لاش اه تر كه اقول ا ترك مت 
ہو اق عند الو کان لم موا ]ےمم و في الین ولیک واش مََِکم 
00 
۴ 


رھ 


عق تا 


م مضو 00 2 


بل ولكن با تسر NES‏ وڪن الله عفورا حًا ®{ 
[الأحزاب: 4 5]. 


ہوم وچ سوہ ہھم 


وفي قوله ‏ تعالى -: فِإدلِکم ولک اوک وله يفول الح وهو بھری 
کیل أي أن كلاً من الظهار والتبني هو مجرد قول باللسانء لا حقيقة له في 
الواقع» فلا يجوز أن يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية. وعليه فإن ربكم 
ينبتكم بالقول الثابت المحقق الذي لا يخالطه شيء من الباطل أبدأً» وهو تعالى - 
يرشدكم إلى طريق النجاة في الدنيا والآخرة» ومن ذلك قيام العلاقات الأسرية على 
ما شرعه م من احترام روابط النسب والدم» لاغلى أنافن. من أهواء البشر 
ورغباتهم فقط 


2e4‏ 4 م میں 


وفي قوله ‏ تعالی - : (ادعوشم اکا هو أقسط عند ا € أي انسبوا ھؤلاء 
الأولاد إلى آبائھم الحقيقيين إذا علمتموهم» لآن ذلك هو أعدل عند الشقف فإن لم 
تعلموا آباءهم الذين جاؤوا من أصلابهم» فهم إخوانكم في الدين ومواليكم. 
و(الموالي) جمع بح ری E‏ ای هو الإنسان 622 دی بغيره حقوق 
ا 7 میٹ جا جنم فیا اخطلار بوم وَلدكن ما تد کید رم یہ وَكَانَ 
اللہ لله عقوا يما . ومن معاني 0 أنه لا إثم بت حين نسيتم هؤلاء الأطفال 
بالخطأ إليكم» وأعطيتموهم أسماءكم نت" من نسبتهم إلى آباتهم الأضليين الذين 
جاؤوا من أصلابهم» ولكن الإثم الحقيقي هو 7 قصدته قلوبكم عمداً بعد أن 
تبين لكم الأمر. وا 4ل يغفر لكم خطأكم» ويقبل توبة التائبين عن خطأ التبني 
منكم» إذا کانوا صادقين في توبتهم» وقاموا بتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها 
بتبني أبناء غيرهم» ونسبتهم إليهم بغير وجه حق. 


و ہے j‏ 
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لذلك كله أبطل الإسلام التبني» وجعله محرّماً لأن فيه اختلاط للأنساب» 
واطلاع على زينة وعورات الغرباء» واحتمال الوقوع في زواج محزمء أو إرث 
من لا حقَّ له في إرثه» ولذلك اعتبره الإسلام من الكبائر التي توجب سخط الہ 
وغضبه على فاعله. وفي ذلك يروى عن رسول ال تل أقواله التالية: 


...١ - 1‏ ومن ادعى إلى غير أبيه. أو انتمى إلى غير مواليهء فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين › لا يقبل ال منه صرفاً ولا عدلة20 . 


و(الصرف) هو التوبة» و(العدل) هو الفدية. 
 - 2‏ اليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر»"”. 


2-3 "من ادعى إلى غير أبيه» وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام . 


وكما أن الإسلام يرفض أن يضيف الشخص إلى نفسه مَن ليس من صلبهء 
فإنه أيضاً يرفض أن يتهرب الإنسان من نسبه بنفيه أو التنكر له كما ينفي الابن نسبه 
إلى أبيه» أو ينفي الأب نسب ابنه إليه» وفي ذلك يقول المصطفى بي «لا ترغبوا 
عن آبائكم. فمن رغب عن أبيه فهو فر . 

ونظراً لتفشي التبني في زمن الجاھلیةء فإن الإسلام العظيم جاء بالأمر 
الال الذي يرد كل متبنى معروف أبوه الذي جاء من صلبه إلى ذلك الأب. وأما 
الذین لم يعرف آباؤهم الأصليون فإن الإسلام قرّر لهم مكاناً خاصاً في جماعة 
المسلمين وعرّفهم باسم «الأدعياء». وهذا المكان أقامه الإسلام على أساس من 
الأخوة والموالاة في الدين. وهذه العلاقة هي علاقة إنسانية محضةء لا يترتب عليها 


( مس (6773: 


)0( البخاري (3508)ء مسلم (214). 
(3) البخاري (4326)ء مسلم (217). 
(4) البخاري (6768)ء مسلم (215). 
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أية التزامات شرعية محددة (كالتوارث» والتكافل في دفع الديات» وغيرها) وإن 
حملت كل معانی التكافل» والرعایةء والرحمة الإنسانية» غير الإجبارية. 


ولكي يبطل الإسلام بدعة التبني أجرى هذا الحكم أولاً على خاتم الأنبياء 
والمرسلين ييو حتى يكون قدوة لغيره من المسلمين. فقد قدّر ربنا ‏ تبارك 
وتعالى ‏ أن يتبنى محمد بن عبد الله أحد السبايا قبل بعثته الشريفة» ثم يلغي 
بنوته بعد بعثته» حتی يصبح ذلك تشريعاً لأمة الإسلام إلى يوم الدين. وفي ذلك 
يروى عن عبد الله بن عمر ها أنه قال: إن «زيد بن حارثة» مولى رسول الله كَل 
ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن بقول ربنا - تبارك وتعالی -: 
وم لِأَسَلهِمَ ہو أَقسَطُ عند أ" فقال النبي يكلِِ: «أنت (زيد بن حارثة بن 
شرحبیل)) . 
وتتلخص قصة تبني رسول الله بي لزيد في أن «زيداً» كان طفلاً صغيراً مع 
أمه عند أخواله من «بني طيء»» فأغارت عليهم إحدى قبائل العرب فسلبتهم 
أموالهم وذراريهم. وكان «زيد» من ضمن الذين تمٌّ سبيهم في تلك الغارة» فقدم به 
الذين سبوه إلى مكة» وباعوه في أحد أسواقها إلى «حكيم بن خزام) الذي اشتراه 
لعمته «السيدة خديجة بنت خویلداء فلما تزوجها رسول الله ية وهبت له «زيداً» 
الذي بقي في خدمته لعدد من السنين. 


وكان والد «زيد» (حارثة بن شرحبيل) متعلقاً بابنه تعلقاً شدیداء وكان دائم 
البكاء على فراقه» والسؤال عنه» حتى علم بوجوده في مكة. فقدم إليها مع شقيق 
له. وبسؤال أهل مكة علما أن «زيداً» عند «محمد بن عبد ألله)» فاستأذنا بالدخول 
عليهء ولما أذن لهما قال له «حارثة»: يا «محمد)! إنكم أهل بيت أله تكفون 
العاني» وتطعمون الأسيرء وقد علمت أن ابني عندك فامنن علينا فيه» وأحين إلينا 
في قبول فدائهء فإنك ابن سيد قومك» ولك ما أحببت من المال في فدائه. فقال 


(1) البخاري (4782)ء مسلم (6212). 
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رسول الله بي : «أعطيكم خیراً من ذلك» قالا: ما هو؟ قال: «أخيّره أمامکم؛ فإن 
اختاركم فهو لكم بدون فداء» وإن اختارنی فما آنا بالذي أرضى على من اختارني 
فدا٤)‏ فقالا: أحسنت» وجزاك لَه خيراً. فدعا «محمد بن عبد الله «زيداً» وقال 


له: «أتعرف هؤلاء؟» قال: نعم هذا أبي. وهذا عمي؛ فقال: «يا زيد! هذا 
أبوك. وهذا عمك؛ وأنا مُن عرفت فاختر مَن شئت منا) فدمعت عینا «زيد)ا» 
وهو يقول: ما أنا بمختار عليك أحداً أبداًء أنت مني بمنزلة الوالد والعم. قال له 
كل من أبيه وعمه: ويحك يا «زيد»! أتختار العبودية على الحرية؟ فقال «زيد»: لقد 
رأيت من هذا الرجل من الإحسان ما يجعلني لا أستطيع فراقه» وما أنا بمختار 
عليه أحداً أبداً. وعلى إثر ذلك أعتق «محمد بن عبد الله «زيداً» وتبناه» ثم خرج 
على الناس قائلاً: «اشهدوا أن زيداً ابني» أرثه ويرثني» فطابت نفس كل من أبيه 
وعمه لما رأوا من كرامة «زيد» على مَن تبناه» وكان من أكرم الناس معه. فلم يزل 
زيد يدعى في الجاهلية باسم «زيد بن محمداء حتی نزل قول ربنا ‏ تبارك 
وتعالى -: #أدعوهُمٌ لابه ہو اط عِندَ أ6 فدعي «زيد بن حارثة). وبعد 
البعثة النبوية الشريفة كان «زيد بن حارثة» أول مَن آمن برسول الله يي من الموالي. 


ولمزيد من التأكيد على إلغاء (التبني)ء وإلغاء كل ما يتعلق به من أحکام: 
جاء في ختام سورة الأحزاب موقف آخر يزيد من رفض الإسلام لهذا الأمر رفضاً 
قاطعاً. ويتلخص هذا الموقف في السماح للرجل شرعاً بالزواج من مطلقة ابنه 
الذي لسن من -صلبهء. والذي كان :قد تبتاه. وكان.من تقالید العرب تحریم هذا 
الزواج كحرمته من مطلقة الابن من النسب» سواء بسواء. 

ومرة ثانية ينتدب ربنا - تبارك وتعالى - خاتم أنبيائه ورسله بيه في حمل 
مسؤولية تطبيق تلك الإباحة حتى يصبح ذلك تشريعاً ربانياً إلى يوم الدين. 

وتروي لنا كتب السيرة أن رسول الله كه كان قد زوج مولاه (زيد بن حارثة) 
من ابنة عمته «السيدة زينب بنت جحش الأسدية القرشية الهاشمية»» وكانت من 
كبريات أشراف قريش. وكان الهدف من هذا الزواج هو تحطيم الفوارق الطبقية 
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الموروثة في المجتمع العربي. ثم شاءت إرادة الله أن ينتهي هذا الزواج بالطلاق» 
بعد مراجعة زيد لرسول الله ية في هذا الأمر عدة مرات» والرسول ينصحه 
بالتمسك بزوجه» على الرغم من أن الله - تعالى ‏ كان قد أخبره بحتمية وقوع هذا 
الطلاق» وأنه ‏ تعالى - قد قضى بتزويجه هو يي من (السيدة زینب) بعد انقضاء 
عدتها. وبالفعل تمّ الطلاقء وتم تزويج «السيدة زینب بنت جحش» من رسول اللہ كَل 
وهي مطلقة مولاه (زيد بن حارثة) الذي كان قد تبناه من قبل بعثته الشریفةء ثم رده 
إلى أبيه الحقيقي الذي جاء من صلبه» وكان من أهداف ذلك ما يلي: 


1 


التشريع بإباحة الزواج من مطلقات الأدعياء. وفي ذلك يقول الحق - تبارك 


وتعالى -: ولذ مول لق انم آله عه نعمت ميه ميك عك رج 


سل 
ہیی ےی ع له لے سے ر تو وہ موحد مود لمهو 2-4 e‏ و 
وات الله وتخنى فی تقلت ما ال مبديه وى الناس وله أحق أن تخملھ 
ا کک ا لوس لسري  >‏ یج2 یت کے 5 ہے میوہ ب لسسع ىن كعم 
لما قضئ زیڈ ہا وطرا روتکھا لک لا یکن عل الْمَؤْمنِينَ حَحخ ف انج 
4 سے ےا ی دوه ہے ہتا 72 رم 71 r‏ گر ر ص شش 2 5 
أَدعِيايهمٌ إذا قضوا متهن وطرا وکات أمر ا مفعولاا 20 ما کان ع انی مِن 


084 ا 04 2 ري وب 5 مہ سا e‏ وو سے ۴ 2 
حرج فيمَا فرض الہ لح سن اس في ألْذِينَ حَلَوَاْ من قبل ون آثر اس قدرا 
هدعو ع 


1 الضف [الأحزاب: 37ء 38]. 


تكريم «السيدة زينب بنت جحش» بتزويجها إلى رسول اللہ بي بعد أن 
كانت قد رضخت لأمره بتزويجه لها من مولى من مواليه وهي 
كارهة لذلك» ثم انصاعت طاعة لأمر رسول الله ية خاصة بعد نزول 
أمر الله بذلك في قوله تعالى: لوا كن لِمُؤْمِنِ وا مُزْمَةٍ إا قى لَه 
وسو آم أن يکن هم لیڈ من أمرهم ومن ينص الہ ورسوم فَقَدَ صَلَّ 
ضلا يما ۷)4 [الأحزاب: 36]. 
وكان في ذلك التأكيد على حقيقة المساواة بين الناس» وعدم التفضیل 
بينهم إلا على أساس من التقوى وحسن الخُلق» ونفي العصبيات الطبقية 
في المجتمع المسلم. ۱ 

الرد على غلاة الكفار والمشركين الذين استغلوا هذه الحادثة في محاولة 
الإساءة إلى رسول الله ية ولذلك جاء الرد الإلهي دفاعاً عنه بقول ربنا 


FF‏ مجح توم 


۹ | 


مه 2 
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۔ تبارك وتعالى - ہت كن ند أن ایر تن راکم د وک سول ا 


اتر ان وات الا یکل َو یا ت) [الأحزاب: 40]. 


وفي هذه الآية الكريمة نفي للتبني بقول اله - تعالى -: !کا كن عمد أا 
مر ين رَبَالِكُم4. وفي هذا النص الكريم أيضاً إشارة إلى وفاة جميع أبناء 
رسول الله پل الذكور جميعاً صغاراً في حياته الشريفة» وهو ما أثبته التاريخ. 
ونذلك ضاق :زسول © 6ه أب للعديد ناء المسلمين ‏ ولكنه لم یکن ایا باهرا 
لأحد من رجالاتهم. 

وفي قوله ‏ تعالى -: وتكن يَسُولَ اہ َعاتَہ اي تأكيد على صدق 
نبوته ية وعلى ختمه لسلسلة الأنبياء والمرسلين» فليس من بعده نبي ولا رسول» 
والتاریخ يؤكد كذب كل مَن ادعى النبوة من بعده. وفي ذلك يقول رسول الله عله : 
«لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشرکینء وحتى يعبدوا الأوثان؛ وإنه 
سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين» لا نبي 
ی۳۷۷ 


وهنا تتجلى بعض أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي والتشريعي في هذه الآية 
الكريمة التي تؤكد اهتمام الإسلام بموضوع النسب إلى الحد الذي دفع الفقهاء إلى 
اعتباره من المقاصد الشرعية الكبرى التى يجب المحافظة عليها لقول رسول الله بلا : 
«تعلّموا من أنسابکم ما تصلون به ا كما يتضح تأكيد حقيقة أن سيدنا 
محمد بيه هو خاتم الأنبياء والمرسلين. 


(1) أخرجه الترمذي حديث رقم (2219). 
(2) أخرجه الترمذي حديث رقم (1979). 
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ا كنك اَلستَييِنَ ©) [الحجر: 95]. 


5- ا 


هذه الآية الكريمة جاءت في خواتيم سورة (الحجراء وهي سورة مکیة؛ 
واياتها تسع وتسعون بعد البسملة» وقد سميت بهذا الاسم لذكر (الحجر) في الایة 
الثمانين منها. ومنطقة (الحجر) هي مدائن قوم عبد الله ونبيه «صالح» المعروفون باسم 
«قوم ثمود». وهذه المدائن منحوتة في الصخور القائمة على جانبي «وادي القری) أو 
المجلوبة إلى بطن هذا الوادي» و«مدائن صالح) هي الآن خربة تقع إلى الشمال 
الغربي من مدينة رسول الله يِه على الطريق القديم بينها وبين مدينة «تبوك». وقد 
نزلت هذه السورة قبل الهجرة المباركة» ولذلك جاءت بروح التثبيت لرسول الله كيا 
في مواجهة عناد ومكابرة كفار قريش له» وتكذيبهم لبعثته الشريفة. ولذلك فإن 
المحور الرئيسي للسورة يدور حول تجريم المكذبين لرسول الله ئي وللدين الذي 
بعث به وتحذيرهم من شدة عقاب الله - تعالى - لهم في كل زمان وكل مكان. 

وتختتم سورة «الحجر» بتوجيه الخطاب إلى رسول الله لا في عدد من 
الموضوعات المتتالية التي جاء منها قول ريّنا ‏ تبارك وتعالى -: 


درو روح o‏ سو له 


اصح ہما ومر وَأعضٌ عن الْمتَرِكِنَ © إا كتك لسرن هه الذي تلود 
3 


يز اس کی ہے چ سير < عمس 5ت ہم و ا مه پس س و 
ا کرں س2 2 7 oor‏ کے 


بحم ریک وکن ين اہی © وابد رك حى يَأْيَكَ اليقث ے) 
[الحجر: 94 99]. 
والخطاب إلى رسول الله لا هو خطاب إلى جميع المسلمين» المؤمنين 
بصدق بعثته الشريفة: خاتماً لسلسلة الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم الله - تعالى - 
بالإسلام العظيم لهداية البشريّة. وهذه الهداية تتركز في الأمور التي يعلم ربّنا 
ا الخ إن الإنسان يعجز عجزاً كاملاً عن وضع أي ضوابط صحيحة 
لنفسه فيهاء وذلك من مثل قضايا العقيدة» والعبادةء والأخلاق: والمعاملات 
وهي تشكل رکائز الدين. 


NT 2# 


|] 
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وتشير الآيات في ختام سورة «الحجر» إلى أن أهل الكفر والشرك والضلال 
شرق لوت آیه العو ات يعتطاولؤن عل الو الى اترت ا بعال ب 
لھدایتھ وعلى دعاته. فقد تطاولوا على دين الله وكتبه ورسله في القدیم ولا 
يزالون يتطاولون اليوم على الإسلام العظيم» وعلى القرآن الكريم» وعلى شخص 
سيّد المرسلين بي وأحاديئه. والتحذير من هذا التطاول یمنّل وجهاً من أوجه 
الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب الله نفصّل جانباً منه فيما يلي : 


أوّلا: حماية ال - تعالى ‏ لرسوله من المستھزئین من كفار ومشركي قریش : 

أخرج «الحافظ البزار» دة عن أنس بن مالك طبه أنه قال مَرٗ رسول الله پل 
فغمزه بعضهم› 70 SES‏ 
الطعنة فماتوا. وفي توضيح ذلك قال امحمّد بن إسحاق»: كان هؤلاء المستهزئين 
خمسة نفر؛ وكانوا ذوي مكانة في قومهم» وكان منهم: من بني أسد بن عبد 
العزى «أبو زمعة الأسود بن المطلب؟ء وكان رسول ال ےا فيما بلغني قد دعا عليه 
لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه» فقال: «اللهم اعم بصرہ وأثكله ولدہا وكان 
8 5-6 سھ بن پت ومن خزاعة وت 1 الطلاطلة». ذلمًا 
ویو ٥اصغ‏ يما ومر وأعرض عن © ل اترو © ایب 
علوت مم الہ لا 0 ٠‏ یعلموت ©) [الحجر: 94 - 96]. 

وفي هذه الآيات تهديد شديد» ووعید أكيد من للل - تعالى ‏ لكل متطاولٍ 
على مقام رسول الد 83 وكان هؤلاء المستهزئين - ولا يزالون .من الملاحدة 
الذين تنكروا لخالقهم العظيم فكفروا به» أو من المشركين الذين جعلوا مع الله 
- تعالی - معبوداً آخر بافتراءات لا سند لهم فيها ولا حجّة؛ إلا ما انقادوا له من 
غمزات الشياطين» وكذبهم. وغوايتهم. 

وقال «ابن إسحاق» إن جبريل أتى إلى رسول الله يله وهؤلاء الخمسة 
المتطاولين يطوفون بالبيت» فقام وقام رسول اله بيه إلى جنبه» فمرٌ بهما 
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(الأسود بن المظلب» فرمى «جبريل» في وجهه بورقة خضراءء فعمي» ومر به 
«الأسود بن عبد يغوث». فأشار إلى بطنه» فاستسقى ات ما کا (أي : 
نتيجة لانتفاخ البطن من الاستسقاء)ء ومر به «الوليد بن المغيرة»» فأشار إلى أثر 
جرح بأسفل كعب رجله» كان قد أصابه قبل ذلك بسنين» فانتفض به جرحه (أي 
تجدّد بعد ما كان قد برئ) فقتله» ومر به «العاص بن وائل»» فأشار إلى أخمص 
قدمه (أي ما لم يصب الأرض من باطن قدمه)» ثم خرج على حمار له يريد 
الطائف فربض به على شبارقة (أو شبرقة وهي شجرة عالية ذات أشواك) فدخلت 
في أخمص رجله شوكة فقتلته؛ ۰ به «الحارث بن الطلاطلة». فأشار إلى رأسهء 
فامتخض قيحاًء فقتله. وهكذا أهلك الله - تعالى ‏ هؤلاء الخمسة الذين تطاولوا 
على مقام سيّد المرسلين كَية. 


ثانیاً: حماية ال - تعالى ‏ لرسوله من جهل أبى جهل وأمثاله : 


كذلك تروي لنا کتب السيرة أنَّ أبا جهل (عمرو بن هشام) تطاول على 
رسول الله ية قائلاً: واللات والعزى لئن رأيت محمّداً يصلي لأطأن على عنقه» 
ولأعفرن وجهه بالتراب. فما أن اقترب قليلاً من رسول الله بيا وهو يصلي في 
الحرم المكي» ليفعل به ما حلف عليه حتى رجع يهرول» وهو يقي وجهه بيديه» 
فقال له الكمار: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: رأيت بيني وبينه خندقاً من نار 
ورأيت أجنحة وهولاً تكاد تتخطفني. فبلغ ذلك رسول الله كَل فقال: الو دنا مني 
لاختطفته الملائكة عضواً عضو( وفي ذلك نزل قول ريّنا - تبارك وتعالى -: 
اوک ای بی © عَبْدَا إا مل ت ات إن کن عل ادق ت أ آر ایک تک 

کور عار © یتم کدی © س ایا © کل ل لن سبد اتید ) 
[العلق: 9 - 19]. 


(1) أخرجه مسلم في کتاب صفات المنافقين » حديث رقم (6996). 
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وبالمثل يروي ابن إسحاق أن رسول الله ية مر بكلّ من «الوليد بن المغيرة»» 
و«أميّة بن خلف)ء و«أبي جهل بن هشام»ء فهمزوه» واستهزأوا به» فأنزل الله 
- تعالی - قوله الحق: وقد اَْشْزتا برشل ين قت فاق بازیت سَجْروأ متهم تا 
كك 5 مو ®( [الأنبياء: 41]. 

كذلك روى «ابن إسحاق» أن رجلاً من أراش (أو إراشة) قدم إلى مكّة بإبل 
له» فابتاعها منه «أبو جھل)ء فمطله بأثمانها. فأقبل الأراشي ووقف على ناو من 
قريش» ورسول الله بي في ناحية المسجد جالس» فقال الأراشي: يا معشر قريش› 
من رجل يؤديني (أي يعينني على أخذ حمّي) على «أبي الحكم بن هشام»» فإني 
رجل غريب» ابن سبيل» وقد غلبني على حقّي؟ فقال له آهل ذلك المجلس: أترى 
ذلك الرجل الجالس (يعنون رسول الله يكللِ) اذهب إليه فإنّه يؤديك عليه. (وقالوا 
ذلك استهزاءً برسول الله لما يعلمون مما بينه وبين أبي جهل من العداوة). فأقبل 
الأراشي حتى وقف إلى رسول الله ية فقال له: يا عبد الل! إِنَّ «أبا الحكم بن 
هشام» قد غلبني على حقّ لي قِبِلَهُ» وأنا رجل غريب» ابن سبيل» وقد سألت 
هؤلاء القوم عن رجل يؤديني عليه (أي يأخذ لي حمّي منه) فأشاروا لي إليك» فخذ 
لي حقّي منهء يرحمك أللَهُ. قال يَكلِةِ: انطلق إليه» وقام معهء فلمًا رآه المشركون 
قد قام معه» قالوا لرجل ممن معهم: اتبعه» فانظر ماذا يصنع! قال: وخرج 
رسول ا لا حتى جاء بيت «أبي جهل» فضرب عليه بابه» فقال «أبو جهل»: مَن 
هذا؟ قال ككةِ: محمّد. فاخرج إلى فخرج إليه» وما في وجهه من رائحة 7 
بقية من روحء بمعنى أنه خرج مرتعداً خائفاً. ما في وجهه قطرة من دم) قد انتفع 
أو امتقع لونه (أي: تغير)ء فقال له ككثِِ: أعط هذا الرجل حقّه. قال: نعم 
لا تبرح حتى أعطيه الذي له. قال الراوي: فدخل ثم خرج إليه بحقه» فدفعه إليه» 
ثم انصرف رسول الل ي وقال للأراشي: إلحق بشأنك» فأقبل الأراشي على 
ذلك المجلس» فقال: جزاہ الله خيراًء فقد باللّه أخذ لي حقّي. وعاد الرجل الذي 
بعثه المشركون ليراقب الموقف إليهم» فقالوا له: ويحك! ماذا رأيت؟ قال: عجباً 
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من العجبء باللَّه ما هو إلا أن ضرب عليه «محمّد) بابه» فخرج إليه وما معه 
روحه (من شدّة الفزع) فقال له: اعط هذا حقّهء فقال: نعم؛ لا تبرح حتى أخرج 
له حقّهء فدخل ثم خرج إليه بحقّهء فأعطاه إياه. ثم لم يلبث «أبو جهل» أن جاء 
فقالوا له: ۶+ ۰ھ" قال: ويحكمء ال 
ما هو إلا أن ضرب عليّ بابي» وسمعت صوته» فملئت رعباًء ثم خرجت إليه» 
وإن فوق رأسه لفحلاً من الإبل» ما رأيت مثل هامته» ولا قصرته (أي عنقه)» ولا 
أنيابه لفحل ال لو أبيت لأكلني. وقد كان الله - تعالى - قد أراد أن يذل 
«أبا جھل بن هشام» لرسول اله بي إذا رآه» وذلك ‏ مع عداوته لەء وشدته عليه - 
كما روى «ابن إسحاق». 


الثاً : انتقام الله - تعالى - من أبي لهب وآل بيته وأشياعه انتصاراً لرسول الله پل لا : 


1 - تروي كتب السيرة أنه لما نزل الوحي بقول ربنا - تبارك وتعالی -: 
وار لا هو O‏ ما ل ماحد وا عو © یا بطق عن ال © إن و إلا 
مہ کہ کی سس 


ہم و۶ ۸ وم ورور و ^ و 
وك بی © ممم کید ال ری دو مرق کاست وی © وهو بالأفٍ آلا ریغ دا 
کت (A)‏ كان قاب فوسینِ َو أَدْقّ ©{ [النجم : 1 - 9[. 


جاء عتيبة ابن أبي لهب إلى رسول الله بي قائلاً في كفر ووقاحة وتبجح 
بالغ : أنا أكفر بالنجم إذا هوىء وبالذي دنا فتدلّى» ثم بالغ فى وقاحتهء وقلة أدبه 
فشقّ قميص رسول الله کل وحاول أن يتفل في وجهه الشريف فلم يصبه. وغل 
الفور دعا عليه ال - صلوات 33 الف وسلامه عليه - قائلاً : «اللّهم سلّط عليه كلباً 
من كلابك» فانصرف «عتيبة» ساخراً مستهزثاً . 


ومرّت الايام حتى خرج اعتیبةا مع نفر من قريش في تجارة إلى بلاد الشام 
وفى الطريق نزلوا فی مكان يقال له «الزرقاء» (وهى مدینة كبيرة في الأردن الیوم)ء 
وبعد أن استراحوا وضعوا العشاء» ولما جلسوا لتناوله طاف بهم وخ من الأسود 
وزأر عليهم زأرة ارتعدت لها فرائص «عتيبة». فقال له أصحابه: من أي شيء ترتعد؟ 


پچ موي l9‏ 


© 
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قزالله ها کی رات لا سواء! قال لهم: إن «محمّداً» قد دعا علیٗء وما تُرد له 
دعوة» ولا أصدق منه لهجة!! ومن شدّة رعب «عتيبة» لم يُذْخْل يده في الطعام. 
وعندما جاء وقت النوم أحاط القوم أنفسهم ومتاعهم» وجعلوا «عتيبة» في وسطهم 
وناموا. ثم جاء الأسد يشتم رؤوسهم رجلاً رجلا وهم رد ی توم ميق ن 
انتهى إلى «عتيبة بن أبي لهب» فهشمه هشمة كانت إيّاهاء وقام القوم فزعين من 
نومهم على صرخة «عتيبة»» فقال وهو بآخر رمق: ألم أقل لكم أن “متحيدا أصتدق 
الناس لهجة» يا ويلي وويل أخي!! هو باللّه آكلي كما دعا علي محمّدء قتلني وهو 
بمكة وأنا ببلاد الشام» وقد استجیب دعاؤه. .!! ومات عتيبة. 

2 كذلك تروي لنا کتب السيرة 3 «أبا لهب بن عبد المطلب» وامرأته اَم 
جميل بنت حرب بن أميّة» كانا من أشد الناس عداءً لرسول الله يةِ. فقد كانت 
ءال تحمل مر والحبتك» والمخدات فطخ على ريق رسؤل لات 
يمرء فأنزل أل تعالى ‏ فيهاء وفي زوجها قرآناً يقول فيه: 9تَبَّتْ يآ أى لهب 


رق ھک اف عن :نالع کا كج سيق 6 5ات4 من 3 انانم 
کت مح مر 5 ےا كمه 5 0 
حال الحطپ © في جيدمًا حل من سر ©) [المسد: 1 - 5]. 


ويروي «ابن إسحاق» أنَّ ام جمیل) حين سمعت ما نزل فيهاء وفي زوجها 
من القرآن» أتت رسول الله ية وهو جالس في المسجد الحرام عند الكعبة» ومعه 
«أبو بكر الصدّيق»؛ وفي يدها فهر من حجارة (والفهر هو حجر على مقدار مَلء 
الکف)ء فلمًا وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الل كله فلم تعد ترى إلا 
«أبا بکراء فقالت: يا «أبا بكر»: أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني» باللّه 
لوجدته لضربت بهذا الفهر فاہء ثم انصرفت بعد أن تفوّهت بشعر بذيء» فقال 
«أبو بكر»: يا رسول للل أما تراها رأتك؟ فقال: ما رأتنی؛ لقد أخذ اللہ ببصرها 
عنٌّی). ۱ 


3 كان عدد من طغاة المشركين من قريش› منهم کل من «الوليد بن 


5 5 5 ہے کر ر 5 2 
المغيرة» و«أميّة بن خلف» إذا مر أحدهم برسول الله كلخ همزه ولمزه فأنزل اللہ 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمد ب 1041 


تت تعالى د فيهم : 
روف * و ھی ےگ تا 7 حدم 
رول لکل مر م © الى جع مالا وَعَدَدَمُ © بب ن ماله 
© لا له ن لبد © و ادرک ما سمه د تار ام ج کت ر6 
في 


تل عل اود © لا عم وة © فى عمد تنم ©) ۹۸ " 
إلى الله - تعالی -» وتلا فيه شيئاً من القرآن الكريم» خلفه في مجلسه إذا قام 
«النضر بن الحارث» فحدثهم عن ملوك فارس ثم يقول: بالله ما «محمّد» بأحسن 
حديثاً منّىء وما حديثه إلا أساطير الأوّلین؛ اكتتبها كما اكتتبتهاء فأنزل الله - تعالى 


- فيه : 
کے از اکا ی کل مه كر وا ج فن ار 
لی َعَلَمْ لير في السَّمْوْتِ وَالارض ِنَم ڪان عقویا ١‏ تع ©{ [الفرقان: 5 6]. 


وأنزل ربنا - تبارك وتعالى 0 العزيز: 25 وذ ہز لکن )رم 
ال يکذ دم اتن © ونا کرب بيه إلا کل می ایر © پک ل عل اشا کل یڑ 
الین 090 علا بل رن على قوم ا کڑا کیٹ © ۴ بک عد کیم تنیز كخفة © 


2 23 ا 


ثم ھم سالا کے کہ ثم بال ھا اليد کم بده تَكيونَ ) [المطففين: 10 - 17]. 


5 - وروی «ابن إسحاق» أن رسول الله ية جلس يوماً في المسجد عر 

مع «الوليد ب بن المغيرة»). فجاء «النضر بن الحارث» حتى جلس معهمء 
المجلس غير واحد من قريش» فتکلّم الرسول الخاتم 0 و 
فعرض له النضر بن الحارث» ورد عليه الرسول حتى أفحمه» ثم قرأ عليه وعليهم 
قول الحقٌ - تبارك وتعالی -: 9« إِبحَكُمْ وما نمیو ن طش أله اس ير 
اسر كها وردوت س لر کات کول ءال کا کا تا کا فا خَِلنَ اللى 
لھم فيها رف وشم فیا لا س 4)6 [الأنياء: 98 - 100]. 


وأضاف «ابن إسحاق» قائلاً: ثم قام رسول الله بيو وأقبل «عبد الله 
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ابن الزعبري السهمي» حتى جلس» فقال له «الوليد»: باللّه ما قام «النضر بن 
الحارث» لابن عبد المظلب آنفاً وما قعد (أي ما استطاع أن يقارع حبّته أو يرد 
عليه) وقد زعم محمّد أنَا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم ؛ فقال «عبد الله بن 
الزعبري»: أما بالله لو وجدته لخصمته» فسلوا «محمّداً»: أكل ما يعبد من دون لله 
في جهنم مع مَن عبده؟ فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيراً» والنصارى تعبد 
عيسى ابن مريم؛ فعجب الوليد» ومن كان معه في المجلس من قول 
ابن الزعبري»» ورأوا أنه قد احتحٌ وخاصم د ذلك لرسول الله ية فقال: "إن 
كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده» إنّهم إنّما يعبدون الشياطين» 
ومن مرهج (الشياظين) باد فأنزل الله - تعالى ‏ في ذلك قوله العزیز: لن 


لي وو ات کا گار ھ لہ مارک سنا ھن 
يًَ ایت 5 مر ر“۔ حون ®( [الأنبیاء: 101« 102]. 


وتأتي هذه الوقائع وأمثالها انطلاقاً من هذا الوعد الإلهي المطلق الذي قطعه 
ربّنا - تبارك وتعالى ‏ على ذاته العلية فقال لخاتم أنبيائه ورسله كلا: 


لسغ يما مر ولس عن التْركِنَ © إن کید اشرو © ایت یلو م 
ل ھا عط مَك لیے © کل تا لك کرٹ عللا با بل © ج مت 
ریک وکن من الکینَ ۵ وَأَعبِدَ رک حى بای الیقیث ©ت) [الحجر: 94 99]. 


أي فاجهر بتبليغ أمر ربك» ولا تلتفت إلى ما يقول المشركون» فنحن قد 
كفيناك شر أعدائك المستهزئين بدعوتك وذلك بإهلاكهمء لأنهم أشركوا باللّه ما لم 
وع ا یلقاتا فسوف يعلمون عاقبة أمرهم في الدارين. 

وهذا الوعد الإلهي قد تحقق في حياة رسول الله يل كما أسلفنا في 
الأحداٹ الٹی اختوناها من ہیں الات كما تحقق فی مات من الحالات بعد 
وفاته ييي ولا یزال يتحقق في الحاضر وسوف يظل يتحقق في المستقبل إلى ما 
شاء ال وفاء لوعد للد ووعده لا يتخلف» ولا يتوقف» ولا یتعظل اذا 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد لاز 1043 


ووفاء وعد أله في القديم هو من صور الإعجاز الإنبائي والتاريخي» ووفاؤه 
في الحاضر والمستقبل هو من صور الإعجاز الإنبائي في كتاب الله. وعلی ذلك 
فليس من قبيل الحدس أو الأمل» بل هو من قبيل اليقين القاطع أن يتنزل عقاب 
الله الرادع بكلّ من تطاول على دين الله أو على كتابه» أو على رسوله من أمثال 
الشيطان «سترجورد) رسام الكاريكاتير في صحيفة «يولاندز بوسطن» الدانمارکیّة 
وكل من حاكى صوره المسيئة من الإعلاميين الغربيين والشرقيين على حدٌ سواء. 
ومن أمثال الشيطان الكندي «آندي دوناتواء والشيطانان الأمريكيان «روبرت دورنان» 
و«تيري جونزاء والشيطان الهولندي «جيرت فيلدرز» صاحب فیلم «الفتنة» الذي 
أساء به إلى القرآن الكريم ووضعه على شبكة المعلومات الدوليّة» والشيطان 
الهولندي «ثيو فان جوخ» الذي قتل في سنة 2004م» والشيطان الإيراني «إحسان 
جامي» صاحب فيلم «الإساءة لأمهات المؤمنين»» والشيطانان المصريّان «زكريًا 
بطرس» صاحب قناة الموت المسماة زوراً باسم «قناة الحياة»» وابسنت رشادا 
الصحفئة بإشدى"الجزاكن لت ره بالقاسرة. هذا عدا عر شياطيق السجون 
الأمريكيّة في كل من «غوانتانامو»» والعراق» وأفغانستان» وشياطين الصهاينة 
المحتلّون لأرض فلسطين الذين دنّسوا المصحف الشريف» والمساجدء والمقابر 
الإسلاميّة» وشياطين حزب البعث الماسوني/ الموسادي اللوي في سوريا الأسد 
وزبانيته المجرمين الذين هاجموا علماء الإسلام في المساجد ودنسوهاء ومرّقوا 
المصاحف وداسوهاء وضربوا المآذن بالمدافع والصواريخ حتى هدموهاء وعذبوا 
المعتقلين حتى الموت لينطقوا بكلمة الكفرء وما نطقوا بهاء واقترفوا من الجرائم 
في حق الإسلام والمسلمين ما لم يجرؤ أحد من قبل على اقترافه. ويلحق بهؤلاء 
المجرم «سام باسیل) (الأمريكي الإسرائيلي) والآبق «نقولا باسيلي» (الأمريكي 
المصري)ء و«القس مرقص عزیز) (الأب یوشا)ء والأمريكي (ستیف كلاين» ومن 
تعاون معهم في إخراج الفيلم الساقط والمعنون «براءة المسلمین) من مسيحيي 
المصريين الهاربين إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ويضاف إلى هذه القائمة جيش 
من المتطاولين على رسول الله يكل وعلى أحاديثه الشريفة أمثال المارق «سيد 
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القمنی)ء والفاشل «خالد منتصر»» والمذيع غير المهذب وغير الأمين «وائل 
الإبراشي» وأمثالهم ممن باعوا أنفسهم للشيطان الرجيم فاستذلهم كما استذل غيرهم 


ہم مھ 


من قبل . واه عاب عل آئری ولک كر الاس لا بعش ©). 


وفي الخطاب القرآني إلى رسول الله ياء الذي يقول له ربّنا - تبارك وتعالی - 
5 2200 علج رہ سے ٹس روود 7 مزع رم پر ص سے سا ص2 e‏ ےھ وع ا اک 
فيه : #ولقد ار أنك يضيق صدرك یما یقولوت 0© يح محمد رك وكن ين السّجِلِينَ © 
shor‏ ےط 


واعبد ريك حي 7 لْبْقِيتْ 69» [الحجر: 97- 99] تأكيد على بشريّة 
رسول الله يا فهو بشر يضيق صدره بالإساءة إليه» وبالاستھزاء بدعوته» أو 
بالإساءة إلى الذات الإلهِيّة بالشركء ولذلك يأمره الله - تعالى - بالنّجوء إلى 
تسبيح الله وحمده. وعبادته بما أمرء ويواظب على ذلك حتى يأتيه أجله» فيمضي 


إلى جوار ربّه - تعالی - راضياً مرضيًا . 


والتأكيد في خواتيم «سورة الحجرا على أن الذين يسيئون إلى مقام 
رسول ال لا في القديم والحديث هم المشركون» يبقى ومضة من ومضات 
الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب ال الذي خاطب خاتم أنبيائه ورسله لا 
بقول الحق ‏ تبارك وتعالى -: 

اصع با نومر واعض عن اترک ©© لا کیک اسر © الیب 


طض 
مرا تر ص جرر ہے ےط کرصرے سے ا ررر ر 


يجعلون مع :ال إللها ءاش سوف: بعلمو © ولق مل أنك: سیق مدرك تا یوون 
[الحجر: 94 - 99]. 
وفي قوله - تعالی -: فِإهاَسْدَمٌ با تو أي أظهره واجهر به» من قولهم: 
(صدع) بالحجة إذا تكلم بها جهاراًء أو افرق ہما تؤمر بين الحق والباطل. وقد 
كان رسول الله ية يدعو إلى دين الله خفية فى السنوات الثلاثة الأولى من تلقيه 
الوحي» حتى نزلت هذه الآية الكريمة فخرج هو وأصحابه معلنين بها دون خشية 
من مشركي قريش . 
وفي قوله ‏ تعالى -: فإإنًا كنك الْسْتَبْرِينَ 440 أي أن الله - تعالى ‏ قد 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمد يا 1045 


أخذ على ذاته العلية العهد بإهلاك كل من يتعرض بالاستهزاء أو السخرية من 
رسول الله ية أو من رسالته» من الكفار والمشرکین؛ والتاريخ يؤكد تحقق هذا 
الوعد الإلهي باستمرار. 

وفي قوله ‏ تعالى -: يح عند ك ون يِن سيك 69) أي: فافزع 
إلى ال - تعالى ‏ كلما ضاق صدرك من عداوة الكفار والمشركين لك» وفحشهم 
في الخطاب إليكء أو في التحدث عنك. وذلك بالمداومة على تسبيح الله تعالی - 
وتمجيده وحمده» وبالإكثار من السجود لجلاله» في عبادة متصلة حتى نهاية 
الأجل. والخطاب إلى رسول الله لا هو خطاب إلى جميع المؤمنين برسالته إلى 
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6- اقرب ألسَاعَةُ وََنقَقٌ الَْمَرُ ©)) [القمر: 1]. 


رويت واقعة انشقاق القمر عن طريق عدد كبير من صحابة رسول الله ول 
منهم «عبد الله بن مسعوداء و«عبد الله بن عبّاس)ء واعبد الله بن عمراء 
و«أنس بن مالك)ء و«مجاهداء واجبیر بن مطعم» وغيرهم ‏ رضي الل تبارك 

وتعالى عتا وعنهم أجمعين » ويمكن تلخيص تلك الروايات فيما يلي : 

1 - عن عبد الله بن مسعود وه أنه قال: ٦‏ انشیٌ القمر على عهد رسول أله گلا 
فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي کبشةء قال: فقالوا: انظروا ما يأتيكم به 
السفار فإنَّ محمّداً لا يستطيع أن يسحر النّاس كلهم قال: فجاء السفار 
فقالوا ذلك. وفي لفظ: انظروا السفارء فإن کانوا رأوا ما رأيتم فقد 
صدق؛ وإن كانوا لم یروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به» قال: فسئل 
السفارء قال: وقدموا من كل جهةء فقالوا: رأيناء فأنزل الله ككَ: افر 
ألسَّاعَةُ فق الک )”1 [القمر: 1]. 

2 - وروي عنه أيضاً قوله: «انشقّ القمر على عهد رسول أله بي فرقتين: فرقة 
فوق الجبل» وفرقة دونه» فقال رسول الله ية : «اشهدوا»” . 

3 عن انس بن مالك وه أنه فال : «إن ال مكّة سألوا رسول الك له أن 
يريهم آیةء فأراهم انشقاق القمر)7©. 

4 - عن عبد اللہ بن عمر ون أنه قال: «... وقد كان ذلك على عهد رسول الله 
ا انشق فلقتين» فلقة من دون الجبل» وفلقة من خلف الجبل؛ فقال 


(1) دلائل النبوة للبيهقي (2/ 144)ء تفسير الطبري (22/ 567). 
(2) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» حديث رقم (4864). 


(3) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» حديث رقم (4867)ء ومسلم في كتاب صفات المنافقين» 
حديث رقم (7007)ء والترمذي في كتاب التفسير» حدرث رقم (3286). 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمد ملا 1047 


الي ائ: «اللهم اشهد”". 


عن عبد الله بن عباس وا أنه قال: ٥‏ انشیٌ القمر في زمان ال یں . 
وقال: «قد مضى ذلك؛ كان قبل الهجرة» انشقٌّ القمر حتى رأوا شقيه». 


فصار فرقتين فرقة على هذا الجبل» وفرقة على هذا الجبل» فقالوا: سحرنا 
محمّدء وقال غيرهم: إن كان سحرنا فإنّه لا يستطيع أن يسحر الناس 
)3( 
كلهم» 5 
فرقتين» فقال النَّبى ية لأبى بكر ول : اشهد يا أبا بکرء فقال الكافرون: 
سحر القمر حتی ا 
وفى إحدى المخطوطات الهنديّة القديمة والمحفوظة فی مکتبة المركز 
الهندي بمدينة لندن (تحت رقم 173 - 2807/152) ذكر المفگر الإسلامي 
الكبير الأستاذ الدكتور محمد حميد الله ك4 فى كتابه المعنون «محمّد رسول 
لله أنَّ أحد ملوك ماليبار (وهي إحدى مقاطعات جنوب غربي الهند) وكان 
اسمه شاكاراواتى فارماس (2185عة1 0531:3:8126) شاهد انشقاق القمر على 
عهد رسول اللہ ية وأخذ يُحَدَّثُ بتلك الواقعة. ثم حدث أن مر عدد من 
التجار المسلمين بولاية ماليبار» وهم في طريقهم إلى الصين» وسمعوا 
حديث هذا الملك عن انشقاق القمر فأخبروه أنهم أيضاً قد رأوا ذلك» 
وأفهموه ان انشقاق القمر هذا كان معجزة أجراها ربنا 5-5 تبارك وتعالی ب 


أخرجه مسلم فى كتاب صفات المنافقين» حديث رقم (7003 _ 7004) والترمذي في كتاب 


التفسير» حديث رقم (3285). 


أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين » حديث رقم (7010). 


أخرجه الترمذي في كتاب التفسير» حديث رقم (3289). 
السيرة النبوية لابن كثير (2/ 120). 
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1048 الباب الثالث: مع خاتم الأنبياء والمرسلین كلل 


تأيبداً لخاتم أنبيائه ورسله گل في مواجهة تكذيب مشركي قریش بنبوّته 
وبرسالته. وعقب هذا اللقاء أمر الملك بتنصيب ابنه وولي عهده قائما 
بأعمال مملكة ماليبار» وتوجه إلى الجزيرة العربيّة لمقابلة المصطفى بل . 
وبالفعل وصل الملك الماليباري إلى مكّة المكرّمة وأعلن إسلامه أمام 
رسول الله كله وتعلم أركان الدين الإسلامي» وأفل راجعاً إلى بلاده. 
ولكن شاءت إرادة الله - تعالى ‏ أن ينتهي أجله قبل مغادرة أرض الجزيرة 
العربية» فمات وذفن في أرض ظفار. وحين وصل الخبر إلى ماليبار كان 
ذلك حافزاً لدخول أهلها الإسلام زرافات ووحداناً. 
وقد اكتشف مؤخحراً وجود تشققات طويلة وغائرة في جسم القمر» تتراوح 
أعماقها بين عدّة مئات من الأمتار وأكثر من الكيلومتر» ويتراوح عرضها بين نصف 
الكيلومتر وخمسة كيلومترات» وتمتد في الطول إلى مئات من الكيلومترات في 
خطوط مستقيمة أو متعرّجة. وتمرٌ هذه الشقوق الطوليّة الهائلة بالعديد من الحفر 
التي يزيد عمق الواحدة منها على تسعة كيلومترات» ويزيد قطرها على الألف 
كيلومترء ومن أمثلتها الحفرة العميقة المعروفة باسم «بحر الشرق» 
(Mare Orientalis)‏ . 
وقد فسرت هذه الحفر العميقة باصطدام أجرام سماويّة في حجم الكويكبات 
of Asteroid-Sied Objects)‏ أعدمم1) بصخور سطح القمر. أمّا الشقوق التي تعرف 
باسم «شقوق القمر) (ەلازط r [unr‏ دھ(ذ8٦)‏ فقد فسّرت على أنه شروخ ناتجة 
عن الشد الجانبي )ensiona1 Cracks)‏ لصخور قشرة القمر. 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد کيا 1049 


أراد الله - تعالى - أن يعوّض رسوله بي عن الشدائد التي لقيها من كمار كل 
من قريش وثقيف» فأكرمه بأعظم معجزة حدثت في تاريخ البشريّة كلهاء ألا وهي 
معجزة «الإسراء والمعراج». وهذه المعجزة حملت رسول الله ية من مکة المكرّمة 
إلى بيت المقدس» ثم من هنالك إلى سدرة المنتهى عبر السماوات السبع» ثم من 
الكون المدرك إلى عالم الغيب المطلق وهنالك شرف وه بالمثول بين يدي 
الحضرة الإلهيّة. وفي هذا المثول التشريفي الذي لم ينله أحد من قبل ولا من 
بعد تلقی رسول الله بي الأمر بالصلاة» ثم عاد ليؤم أنبياء الله ورسله في صلاة 
بالمسجد الأقصى . وبعد ذلك رجع إلى بيته في مكة المكرّمة ليجد فراشه لا تزال 
دافئة» لأنَّ أله تعالى ‏ أوقف له الزمن وطوى له المکانء وكان ذلك في شهر 
ربيع الأول من السنة السابقة على الهجرة النبويّة الشريفة (أي في حدود سنة 
0)). 


وفي الصباح حدّث رسول الله ي أهل مكّة برحلته المعجزة» فصدقه من 
ار یھ آو كلسم ا وك دكن كدي ركان lle‏ 
عدو الله وعدو رسوله المکنی بكنية «أبي لھب)). 

وتروي الأحاديث النبويّة الشريفة عن هذه الرحلة المباركة أن رسول اله یا 
طاف حول الكعبة المشرّفة ليلا وحیداًء ثم رجع إلى بيته وأوى إلى فراشه» وعند 
منتصف اليل جاءه جبریل 86 وأخبره بان الله يق يدعوه إلى السماء. تحرّك الركب 
الكريم على البراق من مگکة المكرّمة بادثاً بالمسجد الحرام ومنتهياً بالمسجد 
الأقصى» تأكيداً على الرباط بین هذين الحرمين الشريفين» الذي يؤكّده ما يرويه 


حو 
نت 
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1050 الباب الثالث: مع خاتم الأنبياء والمرسلین كلل 


أبو ذر الغفاري مه أنه قال: «قلت يا رسول الله: أي مسجد وضع في الأرض 
أوَل؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم 
ور 

كان بينهما؟ قال: أربعون سنة ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فُصَله فهو مسحدا 
وفي رواية أخرى: افإِنّ الفضل فيه" . 

وبمجرّد وصول رسول الله بيا إلى المسجد الأقصى» صلّی به ركعات ومعه 
جبريل ومن استقبلهما من الملائكة الكرام. ثم غُرِجٌ به َيه عبر السموات السبع 
حتى وصل إلى سدرة المنتهى» حيث شاهد جنّة المأوى» وراح يصعد حتى وقف 
بين يدي رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. وفي هذا الموقف المهيب سجد سيّدنا 
رسول ال ية للّه - تعالى - قائلاً : «التحيّات المباركات والصّلوات الكليبات للَّه 
فقال الحق ين: «السّلام عليك أيّها الي ورحمة ال وبركاته»» وعلى الفور سبّحت 
الملائكة لهذه التحيّة الربّانية قائلة: «السَّلام علينا وعلى عباد ال الصّالحین)ء وقد 
جعلت هذه التحیّة بداية التشهّد الذي يردّده المسلمون في صلواتهم. 

وفي هذا الموقف العظيم أمر الله پچ خاتم أنبيائه ورسله بالصّلاة المفروضة 
على المسلمين خمس صلوات في اليوم (الليل والنهار) وهي صلوات المغرب ثم 
العشاء ثم الفجر ثم الظهر ثم العصرء ولها أجر خمسين صلاة. 

وقد رأى رسول الله ا في هذه الرحلة المباركة من آيات ربّه الكبرى ما لم 
يفصح القرآن الكريم عنه» وإن أشارت السُنَّة النبويّة المباركة إلى شيء منه. 

وبعد رحلة التكريم الإلهي تلك عاد رسول الله ية إلى بيت المقدس حيث 
صلَّى إماماً بأنبياء الله ورسله» ثم عاد إلى مكة المكرّمة ليجد فراشه لا تزال دافئة. 
ولمّا كان الصباح حدّث رسول الله ية أهل مكة ہما رأى في تلك الرحلة المباركة» 
وطفق مشركو قريش يتناقلون الخبر في تكذيب وسخرية بالغين. وتحدٌی بعضهم 
رسول الله كه أن يصف لهم بيت المقدس فَجَلى الله ل لرسوله الكريم بيت المقدس 


(1) تقدم تخريجه سابقاً. 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمد ملا 1051 


فطفق يصفه لهم وصفاً تفصيليًا كما يسألون. وفي ذلك أخرج كل من الإمامين 
البخاري وم حديث رسول ال گلا الذي قال فيه: «لمّا كذبتني قريش قمت في 
الحجر. نَجَلّى 3 لي بیت المقدس› فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إ إليه)20 . 


وفي صبيحة «ليلة الإسراء والمعراج» نزل جبريل ## ليعلّم رسول الله إل 
أوقات الصلاة» وكيفيّة أدائهاء وماذا يقول فيهاء وأوّل كل وقت وآخرهء وكان مَل 
يصلّي ركعتين صباحاء ومثليهما مساءء كما كان يفعل جه إبراهيم 2؛ وذلك قبل 
مشروعيّة الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج. 


وبعد أن رجع رسول ال ية من رحلته المعجزة أخبر قومه بذلك في مجلس 
بی e‏ تو و a‏ بن عدي»» واعمرو بن هھشاما؛ 
بالود بن المغيرة» فقال اَل : «إني صلّیت الليلة العشاء في هذا المسجدء 
وصلّیت به الغداة» وأتيت فيما دون ذلك بيت المقدس» فنشر لي رهط من الأنبياء 
منهم إبراهيم» وموسی؛ وعیسی؛ وصلیت بهم وكلّمتهم)20. 


فقال ا(عمرو بن هشام» مستهز : : صفهم لئ فقال 6 لا : ,ما عيسى ففوق 
الربعةء ودون الطول. عريض الصدرء ظاهر الدم. جعد أشعرء تعلوه صهبة (أي 
بياض بحمرة)» كأنّه «عروة بن مسعود الثقفي» . وأمّا موسى فضحم آدم طوال»› كأنّه 
من رجال شنوءة» متراكم الأسنان. مقلّص الشفةء خارج اللّئة. عابس» وأمًا 
إبراهيم فباللّه إِلّه لأشبه الاس بي خلقاً وخلقاً». فقالوا: يا محمّد! فصف لنا بيت 
المقدس» قال يَكلِةِ: «دخلت ليلاً وخرجت منه ليلاً»: فأتاه جبريل بصورة من بيت 
المقدس في جناحه» فجعل رسول الله ية يصفه لهم قائلاً: «باب منه كذاء في 
موضع كذاء وباب منه كذاء في کت كذا». ثم سألوه عن عيرهم (أي قوافل 
إبلهم)ء فقال لهم صلوات أله وسلامه عليه : «أتيت على عير بني فلان 


(1) تقدم تخريجه سابقاً. 
(2) الخصائص الكبرى للسيوطي (1/ 305). 
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12 الباب الثالث: مع خاتم الأنبياء والمرسلين كلا 


بالروحاء» قد أضلوا ناقة لهم. فانطلقوا في طلبهاء فانتهيت إلى رحالهم لیس بها 
منهم أحدء وإذا بقدح ماء فشربت منهء فاسألوهم عن ذلك» قالوا: هذه والإله آية. 
وأضاف بيا قوله: «ثم انتهيت إلى عير بني فلان» فنفرت مني الإبل» وبرك منها 
جمل أحمرء عليه جُوالِق (وهو العدل الذي يوضع فيه المتاع) مخطط ببياض» 
لا أدري أكسر البعيرء أم لاء فاسألوهم عن ذلك» ‏ قالوا: هذه والإله آية. 
وأضاف ‏ صلوات الله وسلامه عليه قائلاً: الم انتهيت إلى عير بني فلان في 
التنعيم. يقدّمها جمل أورق (أي لونه أبيض وفيه سواد)» وها هي تطلع عليكم من 
الثنيّة». فقال «الوليد بن المغيرة»: «ساحر»؛ فانطلقوا فنظرواء فوجدوا الأمر كما 
قال كلِْ. وبدلاً من أن يصدقوه» رموه بالسحر ‏ شرّفه الله عن ذلك مضيفين إلى 
بهتانهم هذا قولهم الباطل: «صدق الوليد بن المغيرة فيما قال». وتسارعوا إلى 
«أبي بكر الصديق» َه قائلين: «هل لك إلى صاحبك» يزعم أنه أسري به الليلة 
إلى بيت المقدس! فقال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم قال: لئن كان قال 
ذلك فك صلقء فالا أو لاق آنه ذه الله إلى يت القاس رجاء قبل أن 
يصبح؟ قال «أبو بکرا: نعم» إن لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك» أصدقه بخبر 
السماء في غدوة أو روحة» . ولذلك لقُب أبو بكر بلقب «الصديق». 

وکل من مطلع سورة «الإسراء» وهذا الحدیث الصحيح يمثّلان وثيقة تاريخيّة 
على وقوع حادثة الإسراء. أمّا حادثة المعراج فقد أكدتها الآيات  12(‏ 18) في 
مطلع سورة «التجم»» وهي من خوارق المعجزات التي أخبرنا بها الله 8# في 
محكم كتابه» وهو خير الشاهدين» وعلى ذلك فهي من أروع صور الإعجاز 
الإنبائي والتاريخي في كتاب الله. 


(1) المصدر السابق نفسه. 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمد لا 1053 


و رو دك وسو لس 
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في العام العاشر من بعثة رسول الله ية اشتدت وطأة كفار ومشركي قريش 
على رسول الله پل وعلى الذين آمنوا معهء فأراد الله - تعالى ‏ أن يُعرّض رسوله 
الكريم عن الشدائد التي لقيها من كفّار كل من قريش وثقيف» فأكرمه بمعجزة 
الإسراء والمعراج. وقد أشارت سورة «الإسراء» في مطلعها إلى الشطر الأول من 
هذه المعجزة» أما المعراج فقد أشارت إليه الآيات  12(‏ 18) من سورة 
«النجم»» ثم فصلت أحاديث رسول الله كَل الرحلتين. 

هذاء وقد سبق لنا الحديث عن رحلة «الإسراء»» ونركز هنا على معجزة 
المعراج. فبعد أن صلَّى الرسول الخاتم بي ركعات في المسجد الأقصى ومعه 
جبريل ## ومن استقبلهما من الملائكة الكرام» عُرِجَ به بي عبر السموات 
السبع حتى وصل إلى سدرة المنتهى التي رأى عندها جنّة المأوى. وراح 
رسول اله كل يصعد حتى وقف بین يدي الله ڳل وسجد انی قائلاً: 
«التحيّات المباركات والصّلوات الطيّبات للَہ؛ فقال الله ن : «السّلام عليك أيها 
النّبي ورحمة الله وبركاته»» وعلى الفور جاء تسبيح الملائكة قائلین: «السلام 
علينا وعلى عباد ال الصالحين» وقد جعلت هذه التحيّة بداية التشهد الذي يردده 
المسلمون في جميع صلواتهه”'. 

وفي هذا الموقف العظيم أمر الله ك حاتم أنبيائه ورسله َيه بالصّلاة 
المفروضة على عباده المسلمين: خمس صلوات في اليوم (بليله ونھارہ) ولها أجر 
خمسين صلاة وهي: صلوات المغرب» والعشاءء ثم الفجرء والظهرء والعصر. 


(1) الروض الأنف. 
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تعد الباب الثالث: مع خاتم الأنبياء والمرسلين كَل 


وقد رأى رسول الله ية في هذه الرحلة المباركة الكثير من آيات ربّهء وكان 
منها اطلاعه على عظمة الكون» وضخامة بنائه». وانتظام حركته» وقدرة الله تعالى - 
70ھ "9 9 لا يعرقه اهل 
الأرض. چنا فقد رأى بي من الملائكة» وسابق الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم اله 
يل له» ومكّنه من التّحدث إليهم» ومن الاستماع إلیھم؛ ما لم يتح لإنسان من قبل. 
كذلك أطلعه ربّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ على نماذج من نعيم أهل الجنَّة في الجنّة ومن 
عذاب أهل النار في النار» وكان ذلك من الآيات الكبرى التي أطلع الله ييل عليها 
خاتم أنبيائه ورسله ی فقال ‏ عر من قائل -: لولج إا هری © ما صل صاب 
وما عر © فا بی عن ال © إن می للا وی بی © عم کید الو ہک ضر 


ا سے ہے۔ 


2 ات 1 کٹ 5 11ص 3ک 04 212 ا د K‏ يه 
مرو فاستویٰ (2) وهو بالافق الأعق 2 ثم دنا دك ( فکان قاب وسن آو آتق © 


- ک7 و مہ 0 7 سر سے ودر تر .جمد بير و - مھ ےر سس ے کہہے 
اوی إل عبدیہ مآ ای O<‏ ما کذب الفواد ما رای < افتمنرون عل ما ير © وَلِمَد 


سے 


7 12 وو ا ہے ور ہر ے یھ مہ 2 ایور ر سوسا 

ياه رة أ © ند یتر الت © نها جه الاک 20 اد يى ليذ ما يى 
ہی سے ر عص qf f a‏ ہے ےرس ف 

9 ما زع ار وا طن 20 لد را بن لت ريد الکزرکا 4)۵ رت : 1 18]. 


ورحلة «الإسراء والمعراج» تمثل أعظم معجزة أجراها اللہ يل لنب من 
أنبيائه نلك لأنّه أطلع عبده ونبيّه محمّداً بن عبد الله على ملكوت السموات 
والأرض في لا زمن» بعد أن طوى له المكانء. وأوقف الزمان» وأطلعه على 
عدد من آيات للل الكبرى. وكان في هذه الرحلة المباركة تأكيد على وحدة 
E E a E a A E e O‏ 
- تعالى - ومن تنزيهه عن جميع صفات خلقه» وعن كل وصف لا يليق 
بجلاله . 


وکان فی هذه المعجزة انشا تاك على ارتباط کے المكرّمة بالقدس 
الشريف» وعلى ارتباط الحرم المكي بالمسجد الأقصی . وكان في إمامة سيّدنا 
هخد یلا لجميع الأنبياء تأكيد على تع رسالته وخلودهاء وعلى سمو دعوته 
وشمولها لمصالح العباد والبلاد في كل زمان ومكان من بعثته الشريفة إلى قيام 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد باز 1055 


الساعةء وعلى حقيقة كونه خائم الأنبياء والمرسلین (صلّی الله وسلَّم وبارك عليه 
وعليهم أجمعين) . 

ولمّا رجع رسول اللہ گی إلى مكّة المكرّمة بعد تلك الرّحلة المباركة وجد 
فراشه لا يزال دافئاً؛ مما یؤگد أنَّ الله تعالى ‏ الذي طوى له المكان قد أوقف 
له الزمان. 


وفي صبيحة ليلة الإسراء والمعراج دعى رسول الله يل أهل مكة ليخبرهم بما 
أكرمه ال - تعالى ‏ به من معجزات. وبعد أن اجتمع عليه القوم قال لهم 
رسول الله يكهِ: «إنّي صلَّيت الليلة العشاء في هذا المسجد» وصلّیت به الغداة, 
وأتيت فيما دون ذلك بيت المقدس» فنشر لي رهط من الأنبياء منهم: إبراهيم» 
وموسی؛ وعیسی؛ وصلّیت بهم وكلّمتهم). فقال «عمرو بن هشام» کالمستھزئ به: 
صفهم لي» فقال يي: «أمّا عيسى» ففوق الربعةء ودون الطول» عريض الصدرء 
ظاهر الدم» جعد أشعرء تعلوه صهبة (أي بياض بک كانه #عروة بن مسعود 
النقفي», وما موسی» فضخم آدم طوالء كألّه من رجال شنوءة» متراكب الأسنان. 
مقلص الشفّة. خارج اللّئة» عابس» وأمًا إبراھیمء فباللّه إِلّه لأشبه الاس بي» خلقاً 
وخلقاً» فقالوا: يا محمّد فصف لنا بيت المقدس» قال: «دخلت ليلاً وخرجت منه 
ليلاً». فأتاه جبريل بصورة من بيت المقدس في جناحه» فجعل يقول: باب منه 
کذاء في موضع كذاء وباب منه كذاء في موضع كذا». 


ثم سألوه عن عيرهمء فقال لهم: «أتيت على عير بني فلان بالروحاء قد 
أضلّوا ناقة لهم ؛ فانطلقوا في طلبهاء فانتهيت إلى رحالهم لیس بها منهم أحدء 
وإذا قدح ماء فشربت فاسألوهم عن ذلك» قالوا: هذه والإله آية. ثم أضاف كَل 
قوله: اثم انتهيت إلى عير بني فلانء فنفرت مني الإبل» وبرك منها جمل أحمرء 
عليه جوالق (وهي العدل الذي يوضع فيه المتاع) مخطط ببیاض؛ لا أدري أكسر 
البعير» أم لاء فاسألوهم عن ذلك». قالوا: هذه والإله آيه. ثم أضاف بل قوله: 
الم انتهيت إلى عير بني فلان في التنعيم» يقدّمها جمل أورق (أي لونه أبيض وفيه 


جم 
انرس 


>6 SSS ۲ 


¢ 


A If‏ ودج ج6 


1056 الباب الثالث: مع خاتم الأنبياء والمرسلین بلا 


سواد) وهاهي تطلع عليكم من الثنية». فقال «الوليد بن المغيرة»: ساحرء فانطلقوا 
فنظروا» فوجدوا الأمر كما قال. فرموه بالسحر» وقالوا: صدق «الوليد ر بن المغيرة» 
ا قا 

فسعى الناس بالخبر إلى أبي بكر الصديق طط فقالوا: «هل لك إلى 
صاحبك» يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. قال أبو بكر: أو قال ذلك؟ 
قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى 
بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم إِني لأصدّقه فيما هو أبعد من ذلك» 
أصدّقه بخبر السماء في غدوة أو روحة»؛ فلذلك سمي أبو بكر نه بالصديق۶ 


من هنا يضح وجه الإعجاز الإنبائي في مطلع سورة «اللجم» حيث تثبت 
الآيات (12 - 18) من هذه السورة المباركة وقوع هذه المعجزة الکبری؛ وإن 
كانت أحاديث رسول الله ية قد فصلتهماء ولولا نزول هذه الآيات ما كان أمام 
الناس من دليل على وقوع معجزة المعراج» وهي أعظم معجزة في تاريخ البشريّة 
كلّهاء وهي معجزة لا يستطيع العقل البشري استيعابها لولا وجود الإشارة إليها في 
گل من كنات الله وا سر لم گلا 

الدروس المستفادة من عرض القرآن الكريم لمعجزة الإسراء والمعراج : 

1 - التأكيد على وحده رسالة السماء المنطلقة من وحدانية الله ا 
صوّرها الربط بين المسجد الحرام في مكة المكرّمة والمسجد الأقصى في 
بيت المقدس» كما صوّرتها إمامة رسول الله بي لأنبياء الله جميعاً في المسجد 
الأقصى . 

2 الاطلاع على شيء من قدرة الله - تعالی - التي لا تحدّها حدود» ولا يقف 
أمامها عائق. ومن ذلك ما مثلته هذه الرحلة المباركة من إيقاف للزمن» 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمد مَل 1057 


وطي للمکان كرامة لخاتم أنبياء الله ورسله ية حتى تمكن من السفر من 
مكّة المكرّمة إلى بيت المقدس؛ ومنه عُرِجَّ به إلى سدرة المنتهى عبر 
النبماوات السبع :ثم عاد إلى بيت المقدس ليصلي فيه إماماً لأنبياء الل ثم 
رجع إلى مكة المكرّمة بلا زمن على الإطلاق» ولذلك وجد فراشه دافٹا 
كما غادره. 


الإبعاة مالل ای ۔رفلاکتہ ركه وربئلة» كوك ادن تین أو 
م مع التسلیم بان جمیع ارسالات السماء قد احثويث في القرآن 
الكريم» وفي سُنة خاتم المرسلين ‏ صلّی | ل وسلّم اك عليه وغليت 
سر بت ذلك فو الرسانة لقاع كن نکی سی مات 
السماويّة التي أنزلت من قبلها . 


التسليم بعبودية جميع المخلوقات للَّه ‏ تعالی -» فالخلق غير المكلف 
يعبد أله تعالى ‏ عبادة فطرية لا تتوقف ولا تتخلف. أما الخلق المكلف 
فهو يعبد الله - تعالى ‏ بإرادته یں هذا الأمر بإرادته كذلك. ويما 
أن اوا مخلوق عاف مکلف؛ فقد ترك اختيار العبادة لإرادته» إن 
أذّاها أ على ذلك» وا عوقب على إهماله لها. 


ا ليقي فى بعثة خاتم الأنبياء والمر سال 5 7 50 وسلم وبارك عليه 
لله أجمعين في المسجد الأقصى؛ وبإكرامه بمعجزة الإسراء والمعراج. 


التأكيد على قيمة الصلاة التي هي عماد الدين» ولذا كان فرضها من الله 
- تعالى ‏ مباشرة إلى خاتم أنبيائه ورسله كك بينما فرضت بقیة العبادات 
عن طريق حمل جبريل 4# الأمر الإلهي بها إلى رسول الله كَل. وبذلك 
أصبحت الصلاة هي معراج النفوس القت التي تستشعر لذة مناجاة الله في 
الصلاة» كما أصبح السعي إليها في صلاتيٰ العشاء والفجر (العتمة والصبح) 
يمثل مسری رسول ال کات 
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السليم باد المخجرات الیل هى عوارق اللس: وبالعالي فة العقان 
البشري لا يستطيع تفسيرهاء وهي حجّة على مَن رآها من الناس» فإذا جاء 
لها ذكر في كتاب الله - تعالی - أو في سنّة خاتم أنبيائه ورسله ية صارت 
حجّة على كل مسلم ومسلمةء وإن لم يستطع العقل البشري تفسيرها. 
فوقوع الإسراء والمعراج برسول الله يك بالجسد والروح» وفي حالة من 
اليقظة الكاملة عبر هذه المسافات الشاسعة مما لا يستطيع العقل البشري 
تفسيره. وكذلك جميع المرائي التي شاهدها رسول الله ييه في رحلة 
التكريم الإلهي هذه التي أكرمه الله - تعالی - بها. 


مات ات الها د عالق ال سی الأماكن :عضن الا ر عل ی 
كما فضل بعض النبيّين وبعض الرسل وبعض الأفراد العاديين على بعض. 
ومن ذلك فضل مكّة المكرّمة على سائر بقاع الأرض» يليها فضل مدينة 
رسول الله يله ثم فضل بيت المقدس الذي ندعو أله تعالى ‏ أن يعيننا 
على تطهيره من دنس الصهاينة المجرمين» المعتدين عليه وعلى أرض 
التأكيد على ثقة المؤمن بمعية الله - تعالى ‏ والتصديق بحتميّة تحقق الفرج 
بعد الضيق› وبحتمية وقوع الرخاء بعد الشدة. والتأكيد كذلك نا لا يجور 
للمسلم أن تصدّه الشدائد عن قولة الحق, أو أن تدفعه إلى التقاعس عن 
خوض ساحات الجهاد في سبيل الله. واليقين مع ذلك بأن الابتلاء من سنن 
الحياة الدنياء وأنه من وسائل التربية» والتطھیرء والتزكية» ورفع الدرجات . 


من هنا تنّضح ومضة «الإعجاز الإنبائي والتاريخي» في كل من الآية الكريمة 


الى اھت بها سورة «الإسراء». والآيات (13 - 15) في سورة «النجم» لان 
خبر هذه الرحلة المباركة هو من أنباء الخيب» التي لولا أن الله تعالى ‏ قد 
أخبرنا عنها في محكم كتابه» ولولا أن رسول الله ية قد فصّلها لنا في أحاديثه 
ما كان أمام الإنسان أيّة إمكانية للعلم بها. 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد بَا 19 


89 د اوتا إِلك ان ايع مله ع 


وَمَا کان من الکن ن © € 1النحل : 13]. 


سے مد وی - تعالی - بأنّه قد أوحى إلى خاتم أنبيائه 
ورسله 00ھ لله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين - أن يبع ملّة إبراهيم 
ای NE ARE E‏ 
الخالص للّه الخالق البارئ المصوّر. فقد کان إبراهيم # بريئاً من جميع صور 
صورتهم بادّعاء النسبة إلى إبراهيم ت حتى لو کانوا من نسله - كما يدّعون - 
لأنَّ الصلة الحقيقيّة بين العباد هي صلة العقيدة» لا صلة الدم والنسب» فمن أبطأ 
به عمله لم يسرع به نسبه. 


وفي هذا الأمر الإلهي تأكيد على ود و ا رعلی و ن 
جميع الأنبیاءء وبين الاس جميعاً. وينطلق هذا الفهم من الإيمان الجازم بأن الله 
- تعالى ‏ هو رب هذا الکون 020 خالقه» ومبدعه ومدبر أمره. وهذا الإله 
(الواحد الأحد» الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد) 
لا شريك له في ملکه» ولا منازع له في سلطانه» ولا شبيه له من خلقه» لأنه 
- تعالى ‏ منزّہ عن جميع صفات خلقه» وعن كل وصفٍ لا يليق بجلاله. وهذا 
الإله الواحد الأحدء لا بِدَّ وأن تكون هدايته لخلقه واحدة» وإن تعددت الرسالات 
التي نزلت بهاء وإن استحدثت بعض تفاصيل التشريع في الرّسالات اللاحقة زيادة 
على الرسالات السابقةء وذلك لمواءمة العصر. 

هذاء وقد سبق أن ذكرنا أن عبد الله ونبيه إبراهيم 4 جاء ذكره في القرآن 
الكريم تسعاً وستين (69) مرّة» وذلك للتأكيد على حقيقته التاريخيّة. وا رتنا 
- تبارك وتعالی - على هذه الشخصيّة التاريخيّة الرائدة بأن إبراهيم 4 كان أمة 


FF‏ ہے Ig‏ نيوريه 
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بمفرده» لأنّه کان ان يقتدى به» وكان مثالاً للإنسان الذي يحترم عقله فيوظفه 
توظيفاً راجحاً في التعرف على خالقه من خلال التأمّل في بديع صنع الله في الكون. 
كذلك كان عبد الله ونبيه إبراهيم نموذجاً للإنسانيّة في التعرّف على الله ب من خلال 
النظر في الكون من حوله» على الرّغم من إغراق أهله وقومه في الشّرك بالله 
وعبادة كل من الأصنام والأوثان» والنجوم والكواكب. لذلك خالفهم إبراهيم إلى 
عبادة اللَهُ ‏ تعالى - وحده» فكان إماماً للتوحيد الخالص» يقتدي به في هذا المنهج 
الاستقرائي للكون من أجل معرفة خالقه. من هنا قال ربنا - تبارك وتعالی -: لإإِن 
77ھ س0 9-7 الْمتْركَ ©©) [النحل: 120]. 

وكان إبراهيم ## في ذلك نموذجاً للهداية والطاعة» وللشكر والإنابة 
والخشية لله تعالى » لأن لفظ (أمّة) هنا هو تعبير عن معلم الناس الخير الذي 
ركز فی أعلى المراتب المتاحة للإنسان في أمر الدين. وبذلك كان إبراهيم أَمّة 
وحده لأنّه كان الداعي إلى توحيد الله - تعالی - وسط قومه المشركين. و(القانت) 
هو الخاشع المطيع» و(الحنيف) هو المستقيم على طريق الله المائل قصداً عن 
الشرك إلى التوتحيد. الخالضن لله الخالق البازئ :العصؤر: 


ومن هنا فلا يجوز أن يتمحك المشركون بمحاولة الانتساب إلى شخص عبد الله 
ونبيه إبراهيم ## كما هو حادث في أیّامنا هذه تحت عنوان ما يسمى زوراً باسم 
«العقيدة الإبراهيميّة» (طانه1 ءنصعطہ ط۸ 156). وذلك لأن الذين يحاولون الانضواء 
تحت هذه الراية هم من عتاة الكفار والمشرکین؛ لأن منهم من ینکر البعث 
والحساب» والجنة والنار. ومنهم مَن أشرك باللّہ ما لم ينزل به سلطاناًء ومن نادى 
بالتجسيم وبالتطاول على الذات الإلهية» ومنهم من ادعى النبوة. . !! ولذلك قال الله 
E 149 8‏ تفيل O‏ انتزيكا ولق 26 تين تزه وه 07 ون درن 


9 ےھ مر ا ان 
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[آل عمران: 67ء 68]. 


وانطلاقاً من نجاح إبراهيم 4# في التعرّف على خالقه من خلال التأمّل في 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد مياد 1061 


بدیع صنع هذا الخالق العظيم في نات له تعالی ی اکا (آی اختارة) 
وهداه إلى صراط مستقيم (وهو 00 التوحيد الخالص القويم الذي نادى به 
الإسلام من لدن أبينا آدم 4 إلى بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين بي وإلى قيام 
الساعة). واصطفاء إبراهيم :82 للنبوّة» وجعلها في ذريته إلى خاتم هذه السلسلة 
الطويلة من الأنبياء والمرسلين كان من قبیل التشريف والتكريم. فجميع أنبياء الله 
وكلّهم قد بعثوا بالإسلام العظيم» على الرّغم من تمحك عدد من أصحاب 
المعتقدات الفاسدة بادّعاء الانتساب إلى إبراهيم 4# وتمسّحهم به» وهم أبعد 
ما يكونون عن ملته. 


وتقديراً للدور الرّائد الذي قام به إبراهيم ك بعدم اتّباع والده وقومه في 
عبادة کل من الأصنام وأجرام السماء فإن الله 8# قد أكرمه في الدنيا برفع 
ذكره» وبجعله إماما للهدى. ناطقا بالحق وداعيا إليه وجعله في الآخرة من 
الصالحين. وكذلك أكرمه ربنا #4 بعدد من المعجزات التي أجراها على يديهء 
فنجّاہ من الثار التي حاول قومه إحراقه بهاء ورزقه ‏ على الكبر ‏ الذرية 
الصالحة التي جعل فيها عدداً من الأنبياء كان أولهم ذبيح الله إسماعيل لل 
وكان خاتمهم أجمعين سيدنا محمد پل . وكان منهم إسحاق 4# الذي كان من 
نسله كل من يعقوب» يوسف» شعيب» أيوب» موسى وهارون» ذو الکفل: 
داودء سليمان» إلياس» اليسع» يونس» زكرياء يحيى» وعيسى ابن مريم (عليهم 
جميعاً من ال السّلام). كذلك أكرم الله - تعالى ‏ عبده ونبيّه إبراهيم 4 بأن 
بوا له مكان البيت» وشرّفه هو وابنه إسماعيل 8 برفعه من قواعده. كما 
أكرمه بالأذان بالحجٌ. وهي الدعوة المستجابة منذ أربعة آلاف سنة إلى اليوم» 
تی ات تاد اھ اکم اا موق البركة ا بان یا بلدا 
آمناء ورزق أهلها من الطيّبات. | 


تادا على وحدة رسالة السسمتاءء 0 الأخوة بين الأنبياء جاء التوجيه 
الإلهي إلى خاتم الأنبياء والمرسلین - صلوات | ٦‏ لله وسلامه عليه وعليهم أجمعين - 
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CK 
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بالنصّ التالي : (ثُمَ ايتا لَك آن اَم مل سے کت وَمَا کا من الْمتْركِنَ ©©) 
[النحل: 123]. 
رخا ذلك اتطلؤقا من ا مان الال ال خد ا ع اة الہ للاق 
کم جيذ وک وذ © وَلَمْ یکن لو كفا لحد ©) [الاحلاص: 3 4] 
وكان تأكيداً على أنْ هداية اله 4# لخلقه جميعاً واحدة انطلاقاً من وحدانية هذا 
الخالق العظيم فوق جميع خلقه. وهذه الهداية علّمها ربنا ‏ تبارك وتعالى - لأبينا 
آدم 8 لحظة خلقه ثم أنزلها على سلسلة طويلة من أنبياء الله ورسله» ثم ا 
وأتمْ بها نعمته على خلقه جميعاً في بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين - صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وبما أن رسالة سيدنا محمد ية هي الرسالة 
الخاتمة)ء فإن ربنا - تبارك وتعالى ‏ تعهد بحفظها فحُفظت في القرآن الكريم وفي 
سنه حاتم النبيين. وحفظها ربنا - تبارك وتعالی - من الضياع» كما حفظها في 
نفس لغة الوحي بها (اللّغة العربيّة» حتى لا تتعرّض لأدنى قدر من التحريف 
والتبديل والتغيير | الذي تعرّضت له جميع الرسالات السابقة التي فقدت صلتها تماماً 
بلغات وحبها وتعهد 08 يحفظ رسال الخاۃ تھا مطلقا إل ما كاء ال 
حتى يبقى القرآن ا شاهداً على الخلق أجمعين إلى يوم الدين. 


ا 


ويبقى هذا الأمر باتباع ملة إبراهيم» أمراً من الله - تعالى ‏ إلى خاتم أنبياته 
ورسله (صلَّى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين) تأكيداً على أنَّ هداية الله 
- تعالى لجميع خلقه واحدة» هي الإسلام العظيم. ومن هنا كان كل خروج عن 
هذا الدين هو خروج عن منهج الله الذي لا يرتضي من عباده ديناً سواه. 


ری هذا الات اهي إلى جات الأنبياء والمرسلين كلها ياتا مله 
إبراهيم 22 (أي شريعته السمحة) تأكيد على أن العقيدة القائمة على أساس من 
الإيمان بالإله الواحد الأحدء وعلى تنزيهه #6 عن جميع صفات خلقه وعن کل 
وصف لا يليق بجلاله» وإخلاص العبادة له دون سواه واتّباع أوامره واجتناب 
نواهيه» هي الإسلام. وقد وصف ربّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ الإسلام في العديد من 
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آيات القرآن الكريم بوصف الصراط المستقيم» أي: الطريق الواصل بين العبد 
وربّه. والإسلام هو الهداية الربّانيّة للخلق أجمعين في القضايا التي يعلم اللہ 
- تعالى - بعلمه المحيط عجز الخلق (فرادى ومجتمعين) عن الوصول إلى تصوّر 
صحيح لأيّ منهاء وذلك من مثل قضايا العقيدة» والعبادة» والأخلاق؛ 
والمعاملات التي تشكل ركائز الدين. وهذا الدين الإسلامي العظيم هو السبيل 
الوحيد لعون الإنسان على فهم کل من ذاته» ورسالته في هذه الحياة: عبداً لله 
الخالقء مطالباً بعبادته بما أمر» ومستخلفاً في الأرض» مطالباً بعمارتها وبإقامة 
شرع 31 وعدله في ربوعها. من هنا كانت ضرورة الدين» وكانت ضرورة أن 
يكوت الذين چَانا ربَانبًا خالضا لا يذاخله آدنی قدر .من التصؤوات البشرية؛'.وآن 
يكون هذا البيان الإلهي واحداًء مهما تكررت مرات نزوله» وأن تكون هناك 
خاتمة لهذا النزول» تحفظه إلى يوم الدين. 


من هنا أيضاً كان فشل كل حياة دنيويّة لا تقوم على أساس من هذه الهداية 
الربّانيّة» لأنها لا يمكن أن تكون حياة سويّة حتی لو أمكن صاحبها من تحقيق قدر 
من النجاحات الماديّة» وذلك لأن الحياة الدنيا ليست مادة فقطء بل إن الجانب 
النفسي والعاطفي فيها هو أهم كثيراً من كل جوانبها المادية. والسبب في ذلك هو 
أن الحياة الدنيويّة ‏ مهما طالت - فإنَّ نهايتها الموت» وحياة القبر وحسابه» ثم 
هول البعث والحشر والحساب والجزاءء ثم الخلود إِمّا في الجنّة أبداً وإمّا في 
النار أبداً. والخلود في الجنّة يكون للذين اهتدوا إلى دين الله الحقّ فأقاموه أمراً 
واقعاً في حياتهم» ودعوا الناس إليه بالكلمة الطيّبة والحجة البالغة أي: بالحكمة 
والموعظة الحسنة كما أمر ربّنا (تبارك وتعالى). والخلود في النار يكون للذين 
عرفوا الحقّ ثم حادوا عنه باختيارهم» فضلَوا وأضلواء أو للذين لم يحاولوا معرفة 
الحق أبداً فلم يعبدوا الله - تعالى ‏ بما أمر» بل عاثوا في الأرض فساداًء وظلماً 
واضطهاداً لخلق ال ولم يقوموا بشيء من واجبات الاستخلاف في الأرض يمكن 
أن يشفع لهم عند ربّ العالمين في يوم الحساب. 
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وفي مقابل هذا المقام الكريم لعبد أله ونبيه إبراهيم #4 في القرآن المجيد 
نجد أن صورته في كتب الأوّلين مغايرة لذلك مغايرة كاملة» فوسط سرد سلسلة 
طويلة من الأسماء والأعمار (سفر التكوين: 11 25) يأتي ذكر إبراهيم على أنه 
من ذريّة سام بن نوح. ومن دسٌ اليهود على الله - تعالی - ادّعاؤهم بأنّه قد أعطى 
أرض الفلسطينيين (الكنعانيين) ملكاً أبديّاً لإبراهيم ولنسله من بعده إلى يوم الدين. 


وكان من دس اليهود أيضاً على الله تعالى ‏ ادّعاؤهم بأنَّ إبراهيم هو الذي 
بنى بيت الربٌ (بيت إيل أو بيت للله) في القدس الشريف» وهذا تحريف واضح 
لأنّه رفع القواعد من الكعبة المشرّفة (بيت اللة) في مكة المكرمة. أما الذين بنوا 
المسجد الأقصى في مدينة القدس الشريف فكانوا هم الملائكة الذين بنوا الكعبة 
في بدايات خلق الكون» ثم باهرا تفاع السجد: خد ذلك ارين اما 
كما جاء فی أحاديث رسول لله ہللا وكما سبق وأن ذکرنا۔ 


ثم تحدّثت هذه الكتب عن رحلة إبراهيم إلى مصر حيث ادّعت عليه أنه أمر 
زوجته السبّدة سارة أن تكذب بالقول بأنها أختهء وذلك بادّعاء آخر افتروه على 
عبد اله ونبيه إبراهيم بأنّه قال لها: (ليكون لي خير بسببك. وتحيا نفسي من 
أجلك). وتروي الكتب قضّتها مع فرعون مصر. ثم تروي انفصال إبراهيم عن ابن 
أخيه «لوط». وذهابه إلى موقع بلدة الخليل الحاليّة» وذهاب «لوط» إلى قرية 
«سدوم» في جنوب البحر الميت من غور الأردن. ثم تروي خبراً عن أسر لوط 
وإنقاذ إبراهيم له من الأسرء وتكرّر الادّعاء بأن الله - تعالى ‏ أعطى عھداً لإبراهيم 
يجغل به الآرضن من تير مضر إلى تهر الفرات ملكا بدا لله عم بعد (وواضح 
أن هذا من كذب اليهود وافترائهم على ربّ العالمین). 

ثم یتطرّق «العهد القدیم) لقصّة هاجر وإسماعيل» ولعهد الختان» ومرة ثالثة 
للعهد المفترى على الله - تعالى ‏ بإعطاء أرض الكنعانيين (الفلسطينيين) لنسل 
إبراهيم 842 ملكاً أبديًا إلى قيام الساعة. وتعرض كتب «العهد القدیم) لمعجزة 
حمل سارة وهي عجوز عقيم» ولصلاة إبراهيم من أجل سدوم» ولخراب كل من 
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سدوم وعمورة» ولقضة مفتراة على عبد الله ونبيه لوط وبنٹیه (من سكر وزنا محارم) 
بما لا يليق بأحظ الّاس قدراً في هذه الحياة» فضلاً عن نبي من أنبياء الله!!! 


وبعد ذلك جاء ذكر کل من اللّقاء المشين بي بين إبراهيم وأبي مالك» وميلاد 
إسحاق» وطرد كل من هاجر وإسماعيل من أرض فلسطين» وما سمي باسم «ميثاق 
بئر السبع»؛ وامتحان إبراهيم (في الأمر بذبح ابنه إسماعيل الذي حرّفه اليهود على 
أله كان أمراً نتبج إستحاق)؛ وآبناہ باغوں وتوت سار ثم ما كان هن أمر 
إسحاق ورفقه إلى موت إبراهيم. 


وفي كل هذا القصص الإسرائيلي لا نجد درساً واحداً يمكن أن يستفاد به 
من سيرة هذا النّبي الصالح؛ ولا عبرة تستخلص. هذاء فضلاً عن ركاكة 
الآسلوب» والتكرار المخلّ والممل. من هنا لا يمكن لعاقل أن يتقبّل الادّعاء 
الباطل الذي أثاره نفر من أعداء الله بان القصص القرآني منقول عن العهد القديمء 
وذلك لأنَّ الفرق بين كلام الله وكلام البشر أوضح من الشمس في رابعة النهار. 
والتشابه (إن كان هناك قدر منه) مرده إلى أن أصل القصّة واحدء رواها التاس 
فأساؤوا وأخطأواء وسجلها ربٌ العالمين في محكم كتابه فجاء بالحق اليقين فإوَن 


أَسْدَكُ ِن ا قيلا) السا 122]؛ 


من هنا كان في الأمر الإلهي إلى خاتم الأنبياء والمرسلين بل باتباع ملّة أبي 
الأنبياء إبراهيم 4 لمحة من لمحات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب الله 
- تعالی - لأن هذا الأمر لم يشر إليه أي من العهدين القديم والجديد» على الرغم 
من منطقيته وجدواه في الات وحدة رسالة السماء: والأخوة بين الأنباء جميعاً. 
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90 - فو تا ك مَصیْقَ لی ہن يديه وإننذر 


7 ۰ یر 


ار ال وت و 


اک ےتا ...4 [الأنعام : 72 .۔ 


هذا النصّ القرآني الكزيم افيه بی سیت توسط مکة المكرّمة من 
الا راف اظطلاتاا عة أن الرسرت ہے تہ لاف ین 
من بعدہ نبي .ولا زسول: وہ اک التعبير القرآني: ويد أي الٹرک وَمَنْ 
حرا اکا أن اول 1 القرى هن اناس علو العامرة بأهل الأرض 
جميعاً» لا ينقص منها شبر واحدء ولا ينقص منهم فرد واحد» حتی يصل إليه 
البلاغ برسالة الله الخاتمة التي ستظل شاهدة على الخلق إلى يوم الدين. وهذا لا 
يتأتى إلا إذا كانت مكّة المكرّمة في وسط الیابسةء بمعنى أنْنا إذا قمنا برسم دائرة 
مركزها مكّة المكرّمة فإن هذه الدائرة تحيط باليابسة إحاطة كاملة. وعلى الرغم من 
ذلك فإن عدداً من المستشرقين قال بأن ما حول أم القرى :ا خد أن :یکرت عدا 
من قرى جنوب الحجاز. وبالتالي استنكر هؤلاء المستشرقون وصف القرآن الكريم 
لوق ا وعم مالين اها مل إلا كاف لتاس تغیرا :ونديرا. 


وإذا علمنا أن حركة الاستشراق في جذورها التاريخية كانت حركة 
استخباراتية» تجسسيّة» معادية للإسلام والمسلمين» حريصة على تصيد كل فرصة 
لمهاجمة دين الله بدون وجه حق» فهمنا لماذا حاربوا فهم أن تعبير (ما حول «أم 
القرى») يشمل كل العالم. ومن القضايا التي أكارها لتر قوق ت رورا - اقتطاع 
عدا ات الكربم الذئ 0 نصدف ا الاو حر )من انه 
وقصره على أهل مكّة وبعض القرى من حولهاء واعتباره خاو شا للعديد من 
النصوص القرانيّة الكريمة والأحاديث النبویّة الشريفة التى تؤگد عالميّة الرسالة 
الخاتمةء وذلك من مثل قول الحق - تبارك وتعالى - مخاطباً خاتم أنبيائه 


و 


ورسله پل : لکل تائ الاش ای تو الہ ّم کیک الف لم مك 
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سمرت لار لآ لہ إلا ہُو يي وَيُمِيتٌ اموا با وشوه ألتَ الأ الف 
يوت بال ڪل ايعو ۾ لڪ تَهَعدُونَ ©©) [الأعرف: 158]» وبا 


ارساعلف إلا رة سے ®( [الأنبياء: 107]ء وما أَرَسَلْنَكَ إِلا كَافَّةٌ یں 
ییا نبا ولكنّ كير لتاس لا بعرت ) [سبا: 28]. 


ومن مثل قول المصطفی ال : «أغطيتٌ رڈ ل بع طهر أَحَدٌ مِنْ الأنبياء 


َبْلي»» وذكر منھنٌ «وكان النِنُ بُبْعَتْ إلى قَوْمِهِ خَاصّةٌ وبْعِنْتُ إلى الاس یگ . 
.وفي محاولة علمیّة لتحديد الاتجاهات الدقيقة إلى القبلة - أي إلى الكعبة 
المشرّفة ‏ من المدن الرئيسيّة في العالم باستخدام الحاسوب (الكمبيوتر) أثبت 
الأستاذ الدكتور حسين كمال الدين كله - تمركز مگة المكرّمة في قلب دائرة تمر 
بأطراف جميع القارات. ومن معاني ذلك أن اليابسة على سطح الكرة الأرضيّة 
فو ةشر لک لكر وه ھا مكنا زان Ne‏ 0 مرکزا 


r4‏ لہ 


لليابسة» aa‏ وديك ا إِلَكَ كران عرب تا أمَ الشُریٰ 
سو ره E‏ 


وَمَنْ وا مَتُذْرَ يوم تع لا ريب فيه هربق ف َة وفريى فى ألسَعِير ©) [الشورى: 7]. 


وقد ثبت علميًا أن القارات السبع التي تكوّن اليابسة على أرضنا الحاليّة 
كانت في الأصل قارّة واحدة» يسميها العلماء باسم «القارة الأم». أو «أم القارات» 
أو «قارة پانجیا) (55868©) ثم تفتتت هذه القارة الأم بفعل الصدوع والخسوف 
الأرضيّة إلى القارات السبع الحالية التي أخذت في التباعد عن بعضها بعضاً حتى 
وصلت إلى مواقعها الحالیةء ولا تزال هذه القارات تتباعد إلى اليوم. وبمتابعة 
جهود الأستاذ الدكتور حسين كمال الدين كه وجدت أنه في كل حالات اليابسة: 
وهي قطعة واحدة» وبعد تفتتها إلى القارات السبع الحاليّة مع قرب تلك القارات 
من بعضها بعضاء وفي كل مراحل زحف هذه القارات ببطء شديد متباعدة عن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التيمم» حديث رقم (335)ء ومسلم في كتاب المساجد حديث رقم 
(1163). 


FP 2 
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تھا يفا ک وصلة إلن ا راغا الخال کن كن هته الحالات كانت مكة 
الك مد اتا ف نظ النانسة: 


وقد ثبت علميًا أيضاً أن أرضنا في مرحلة من مراحلها الابتدائيّة كانت مغمورة 
غمراً كاملاً بالماء» ثم فجَّر الله - تعالی - قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانيّة عارمة 
عن طريق تصدّع وخسف هذا القاع» وأخذت الثورة البركانيّة تلقي بحممها فوق قاع 
هذا المحيط الغامر لتبني سلسلة من سلاسل الجبال في وسط هذا المحيط الغامر. 
ومع ارتفاع أعلى قمّة في تلك السلسلة فوق مستوى سطح ماء هذا المحیط الغامر 
تكونت أولسسشساحة عن الناشة على ها وة د کا نيه العديد :من الزن 
البركانيّة المتكوّنة في أواسط محيطات اليوم (كجزر الیابانء الفليبين» إندونيسياء 
هاواي» وغيرها). وكانت هذه الجزيرة البركانية هي أرض مكة المكرّمة» وكانت 
أول جزء من اليابسة أوجده الله تعالی -. ولذلك قال رسول أله اة : 


«دحيت الأرض من مکة؛ فمدها ال ق من تحتها فسمیت أم القری) (مسند 
الإمام أحمد). وأخرج كل من الطبراني والبيهقي عن ابن عمر وها أنه (أي: البيت 
الحرام) كان أول ما ظهر على وجه الماء عند خلق السماوات والأرض زبدة (بفتح : 
الزاي) أي: كتلة من الزبد بيضاءء فدحيت الأرض من تحته. 


ويروى عن رسول ال بي قوله الشريف: «كانت الكعبة خشعة على الماء 
فدحيت منها الأرض» وهذا الحديث ذكره الهروي في غريب الحديث (362/ 3)؛ 
وذكره الزمخشري في الفائق في غريب الحديث (371/ 1)؛ وذلك لأنَّ مدلوله 
العلمي سابق لزمانه بألف وأربعمائة سنة. والخشعة هي الأكمة المتواضعة» وعلى 
ذلك فإن أرض الكعبة المشرّفة كانت هي أوّل جزء من اليابسة ظهر فوق سطح 
المحيط الذي غمر الأرض في فاليا الا قمر کا تر ان ذلك مط 
أرض الحرم المگي من اليابسة حيث تبعد عن أبعد أطراف القارات السبع بمسافة 
واحدة تقدّر بستة عشر ألف كيلومتر من مكّة إلى أبعد أطراف القارات السبعء 
بمعنى أثنا إذا رسمنا دائرة مركزها مكة المكرّمة فإنها تحيط باليابسة إحاطة كاملة. 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمد كغ 1069 


وفي شرح هذين الحديثين الشريفين ذكر كل من ابن عباس و وابن قتيبة 
َه أن مكة المكرمة سميت باسم «أم القرى» لأن الأرض دحيت من تحتها 
لكونها أقدم الأرض». و(الدحو) في اللغة هو المد والبسط والإلقاءء وهي كلمة 
جامعة في التعبير عن ثورة البركان الذي يوسع بامتداد طفوحه البركانية من مساحة 
مخروطه كلما تجدد نشاطه البركاني بإلقاء المزيد من تلك الطفوح عبر فوهته. 


خصوصية تفرد خط طول مكة المكرّمة بالاتجاه إلى الشمال الحقيقي : 


في بحثه القیٔم رن فإسقاط الك الارضة عالسية: لگا المكرّنة» اضاف 
الأستاذ الدكتور حسين كمال الدين كه أن الأماكن التي تشترك مع مكّة المكرّمة 
في نفس خط الطول (817 39 شرقا)ء تقع جميعها في هذا الإسقاط على خظ 
مستقيم» هو خط الشمال الجنوب الجغرافي المار بها.. ومن معاني ذلك أن المدن 
التي تشترك مع مدينة مکة المكرّمة في خط الطول يكون اتّجاه القبلة فيها إلى 
الشمال أو إلى الجنوب الجغرافي تماماًء والمدن التي تنّجه في الصلاة إلى 
الجنوب الجغرافي تبدأ من القطب الشمالي للأرض إلى خط عرض مكّة المكرّمة 
(437 و21 شمالاً)ء وأمّا المدن التي تقع على خط طول مكة ممتدة من القطب 


الخ إل گا المكادةتنإن اا و تائيه اتال ا 
افا 


وكذلك الحال على خظ الطول المقابل لخظ طول مكّة المكرّمة ‏ وهو خط 
الطول المرقم (183 140 غرباً) ‏ فإ المدن الواقعة عليه تصح القبلة فيها نحو 
الشمال الجغرافي أو الجنوب الجغرافي تماماً حسب موقع خط عرض كل منها 
بالنسبة إلى خط عرض مكة المكرّمة. فالمدن الواقعة إلى الجنوب من خظ عرض 
مكة المكرمة (437 21 جنوباً) إلى القطب الجنوبي - تنّجه في صلاتها إلى الشمال 
الجغرافي تماماًء والمدن الواقعة شمالاً من خظ العرض ذلك إلى القطب الشمالي 
تنّجه في صلاتها إلى الجنوب الجغرافي تماماً. 


FFF 8‏ حي 


A ۹ا‎ 


یت 
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كا الحدية الوافعة: غان عمط الطول: الا خط طول فكة المكرية اا 
وضلى خف غرضها اتا فار العللاة حجرو ها تحن ای ن اف ا ا رت 
الجغرافيين تماما كما تجوز في كل الاتجاهات الأخرى شرقاً وغرباًء وذلك 
لوقوع تلك المدينة على امتداد قطر الكرة الأرضيّة الما بمكة المكرّمة. 


واتجاه خط طول مكة المكرمة إلى النجم القطبي أي: إلى الشمال 
الجغرافي (أو الحقيقي) يؤكد توسط مكة من اليابسة» ونمو اليابسة كلها من هذه 
البقعة المباركة» كما أشارت إلى هذه الحقيقة أحاديث رسول الله كلِ. وانطلاقاً 
من هذه الحقيقة فإنه يجب اتخاذ خط طول مكة المكرمة خط طول الأساس 
Prime Meridian)‏ عط۲) بدلاً من خط طول جرينتش كما نادى بذلك الأستاذ 
الدكتور حسين كمال الدين. فقد اختار هذا العالم الجليل كله لخظ طول مكة 
المكرّمة كخط طول أساسي للكرة الأرضيّة» (هةن21»30 Nak)!‏ 156) ومن هنا 
كانت مطالبته بإعادة إسقاط خطوط طول الكرة الأرضيّة بدءًا منه ‏ أي بالنسبة 
إلى مكة المكرّمة ‏ لتمائل خطوط الطول حول خط طول تلك المدينة المقدّسة 
فان یلیٹ مت أن فط الطول ارات اتی الوق من خظ طول ك 
المكرّمة تأخذ قيمها شرقاء وما يقع إلى الغرب من خظ طول مكّة المكرّمة تأخذ 
قيمها غرباً؛ وبذلك تنتظم أشكال خرائط الأرض. ويمكن المطالبة بذلك في أحد 
المؤتمرات الدولية للفيز ياء الأر ضية .(The International Geophysical Conference)‏ 


ومن القابك تارا أن خط طول جرينتش (The Greenwich Meridian)‏ قد 
فرضته بريطانيا بالقوّة إبان هيمنتها على العالم في سنة 1884م. وكان ذلك أثناء 
مؤتمر عقد في واشنطن/ كولومبيا لتحديد خط طول الأساس عصنءط 156) 
(36614182. وكان اختيار خط طول جرينتش اختياراً سيا فرضته الهيمنة البريطانيّة 
الغاشمة في العقود المتأخرة من القرن التاسع عشر الميلادي. وامتداد خط طول 
جرينتش في الناحية الأخرى من الأرض» والذي يعتبر «خط زمن الصفراء بمعنى 
أن الذي يعبره بخطوة واحدة ينتقل من اليوم إلى الذي يليه. وهذا الخط يمر 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد يل 1071 


بمساحات من اليابسة ولذلك عرجوه لتحاشي اليابسة ولتمريره في الماء. وعلى 
النقيض من ذلك فإن امتداد خط طول مكة المكرمة يقع في غالبيته في الماء فلا 
يواجه مثل هذه المشكلة. 
مكة المكرّمة مركز الكون: 
من تدبر آيات القرآن الكريم ومن مدارسة أحاديث خاتم الأنبياء والمرسلين كَل 
ينضح بجلاء توسط مكة المكرّمة بین السموات السبع والأرضين السبع» وهي حقيقة 
قرآنية لا يمكن للعلم المكتسب أن يصل إليها. وذلك لأن الإنسان لا يستطيع أن 
يرى من فوق سطح الأرض إلا شريحة صغيرة من السماء الدنياء ووسيلته في ذلك 
هي النجوم التي تزين تلك السماء الدنيا وحدها لقول الحقّ ‏ تبارك وتعالى -: 
9وَلْقَدَ زا الس ایا بمصبيح وَبَعَلتها رجا شين واد لم عَدَابَ لسر <ى) 
[الملك: 5]. 


1- ورود ذكر الأرض فى مقابل السماء فی عشرات الآيات القرآنیّة على ضالة 
حجم الأرض إذا ما قورنت بالسماءء ممًّا يشير إلى تميّز موقع الأرض 
اة إلى السا 

2 - إشارة القرآن الكريم إلى البينية الفاصلة للسماء أو للسموات عن الأرض في 
عشرين آية قرآنيّة صريحة منها قوله ‏ تعالی -: لوالاب الْسَكَّرِ بى 
ألسماي وَالْأَرضٍ ليت لِمَوْرٍ عقون ) [البقرة: 164]. 


3 5 
مہہ کک آھ و 


وقوله ےن: لإوَنلو ملك السموتِ والأرض وما بيتهما تلق ما يَمَاء وألله 
۔ 2 2 بي 
ل کل َء 27 ۱ [المائدة: 17]. 


وات ا وت کات الک ا ا و کت کل 


غاد م سا ,ہ4 [مریم: 65[. 


وهذه البينية لا یمکن أن تتمّ إلا إذا كانت الأرض في المركز من السموات السبعء 


جے 
کت چیہ 9 


ھا 


If‏ نوو ي::ٍم 
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وذلك نظرا لتناغی تلك السلوات فى اتساعهات وتتافی الأ رض لی شالتها النسبية . 
3- إشارة القرآن الكريم في سورة الرّحمٰن إلى أقطار السموات والأرض وذلك 


2 5 مده ددم ٌ۲ وى مه 1 3 
بقول ربنا ‏ تبارك وتعالی -: بامغشر ان وألاض إن استَطعَتْمْ أن تنفذوأ من 
7-4 تھی می عل رص رص و کی > 
اظار لسوت وَالْأَرْضٍ ادوا لا تقد إلا بثاطن ) [الرحمن: 33]. 


وقطر أي شکل هندسي هو الخط الواصل بین طرفين من أطرافه مرورا 
بمركزه. وإذا انطبقت أقطار السموات ‏ مع ضخامة أبعادها ‏ على أقطار الأرض 
- مع ضآلتها النسبيّة - كانت أقطار السموات والأرض شيئاً واحداًء ومعنى ذلك 
الہ لا بد وأن تكون أرضنا في المركز من السموات السبع. 
4 - حديث رسول الله ييا الذي بورق مفواهه كان اضقة ا الحرم حرم 
مناء من السموات السبع والأراضين السبعا''' ولفظة (مناء) معناها القصد 
في الاتجاه والاستقامة بع كل من السموات السبع والأرضين السبع - 
التواجد بينهما ‏ وعلى استقامة مراكزها. وتأگد ذلك بإثبات توسط الكعبة 
المشرّفة للأرض الأولى (أي الغلاف الصخري للأرض)» وبوجود ستّة نطق 
متطابقة مع هذا الغلاف الصخري في داخله). 
5 - حديث رسول الله يله المروي عنه بقوله: «البيت المعمور منا مةب( 
ووصف ذلك البيت المعمور فى حديث آخر يروي عنه ڪيه بقوله: «هو بيت 
فى السماء السابعة على حيال الكعبة تماماً حتى لو خر لخر فوقها» . 
من ذلك كله تنّضح ومضة الإعجاز القرآني في قول الحق ‏ تبارك 
وتعالى - مخاطباً حادم أنبيائه ورسله يلل قائلاً له: ہڑوھلدا كتب رلته مارك 


Ey‏ اَی 6 7 ولذ 14 الٹریٰ ومن کت 2 1 لد ينون په 
هم علق صَلَاهمَ بحایظودَ ©©) [الأنعام: 92]. 


(2) انظر النهاية في غريب الأثر لابن الأثير (4/ 804). 
)3( البيهقي في شعب الإيمان (3831)ء والهندي في كنز العمال (38083). 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محم يلا 1073 


ومن هذه الآية الكريمة تنّضْح وسطيّة أن القرى ليابسة الأرض» ومن هنا 
يكون المندّرُون هم - جميع أهل الأرض بلا استثناء. ويتّضح وضع الكعبة المشرّفة 
في وسط الأرض الأولى (الغلاف الصخري للأرض) ومن دونها ست أراضين» 
رط بولك كله سبع سموات» وفي السماء السابعة يقع البيت المعمور (كعبة 
الملائكة) ويقع فوق الكعبة المشرّفة تماماً لحديث رسول الله بي الذي يقول فيه: 
«البيت المعمور بيت في السماء يقال له (الضراح) وهو على منا الكعبة»"" . 

ولقوله ية «يا معشر أهل مكة إتكم بحذاء وسط السماء»0© 


تارك بعال ا عاتم أنبہائه 2 سس 5 ائ لت کت کن 56 ا 
صرق اليد 2 ينيد وزد لج الى ومن حو [الأنعام: 92]. 

و بقول لْحَقَّ وهو يهى السَيِلَ) [الأحزاب: 4]. 
(1) المصدر نفسه. 


(2) أخرجه كل من الديلمي (8232)ء والفاكهي في أخبار مكة. 


چپ 
ا 
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91 ہے ۰ كا نوف أذ کر ا ا 
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ہےر سشوے۔ ہہ صظ 


ودمحرون ود 7 


ہے یہ 


حير المَحرن -- [الأنفال : 30]. 


في التعليق على هذه الآية الكريمة أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس ويي 
قوله: «تشاورت قريش ليلة بمكّة. فقال بعضهم: إذا أصبح فائبتوہ بالوثاق - 
يريدون الثبي يي - وقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل أخرجوه. فأطلع 
لله به کل على ذلك» فبات علي نه على فراش رسول الله َء وخرج الي كله 
حتى لح بالغار. وبات المشركون يحرسون عليًا يحسبونه اللي كل فلمًًا أصبحوا 
اروا إليه؛ فلمًا رأوا علیّا رد الله تعالى ‏ عليهم مكرهم. فقالوا: أين صاحبك 
هذا؟ قال: لا أدري! فاقتصوا أثره» فلمًا بلغوا الجبل اختلط الأمر عليهم» حتی 
صعدوا في الجبل» فمرّوا بالغار» ورأوا على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل 
E‏ :فج EBL‏ اس فمكث فيه ثلاث لیال). 


ويذكر الإمام البخاري أنَّ رسول الله بيه كان يعلم أنَّ قومه سوف يخرجوه 
من مكّة حين لقي «ورقة بن نوفل) في صبيحة تلقيه الوحي لأوّل مرّة؛ فقال له ورقة 
فيما قال: (يا ليتني فيها جذعاًء ليتني أكون حیّا إذ يخرجك قومك. فقال 
رسول الله پی: «أَوَ مُخْرجِيَ هم؟» قال ورقة: نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت 
به إل عودي» وان يدركني يومك أنصرك ا ا 


ولذلك فإنَّ رسول الله ية بعد أن خذله أهل الطائف» وبالغ كمّار ومشركو 
مكة فق افظيادة واضطهاد اسحابه ضا إلى مةه فى امام اد الیھک رتا 
يعرض نفسه على القبائل في مواسم التجارة والحجَ يشرح لهم دين الله (الإسلام) 


)1( أخر جه البخاري فی کتاب بدء الوحي» حدیث رقم (3)ء ومسلم في كتاب الإيمان» حديث رقم 
(01). 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمد یڑ ١‏ 1075 


ويدعوهم إلى التوحيد الخالص للَّهء وإلى الالتزام بمكارم الأخلاق» ويطلب منهم 
الإيواء والنصرة حتى يبلغ الناس بهداية ربّ العالمين لهم قائلاً: «مَن رجل 
يحملني إلى قومه فيمنعني» حتى أبِلّعْ رسالة ربّي فان قريشاً قد منعوني أن أبلغ 
رسالة ربٔي). وحينما سئل بي إلام تدعونا؟ قال: «أدعوكم إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وألي عبد الله ورسوله» وإلى أن تؤووني 
وتنصر وني » فان قريشاً قد تظاهرت على الله وكذبت رسوله» واستغنت بالباطل 

عن الحقٌّء واللّه هو الغني | لحمیداء ثم تلى على السائل و الحق ‏ تبارك 


- 


و . ٢‏ ہس ے و ہے 2 رص بط 
وتتغصساللبى -: ® 35 قل کال و انَل ما حرم رڪم ا أل HE:‏ پو۔ ہیا 


ےر o‏ > پک ےہ کیک سء ےط کے رج مر ے > کے مرا 
سم وت ألدكم ين سے رزقڪم ولاه ولا قروا 


ریے کم کو 0 


پا عون متهن ونا بے و لا اتن ال حرم الله الا يلي 
لک تس 7 7 ۷)٣‏ [الأنعام: 151]. 
ويقول «جابر بن عبد الل الأنصاري» عن ذلك ما نصّه: «مكث رسول ال بلا 


ےا 


بمكة عقر سين تيع التاس کی عتارلی) يعكاظ وم وفى العواسم می 
5 ¢ 32 
یقول : (من يؤويني؟ من ينصرني › حتى أبلغ رسالة ري » وله الحنة؟» والمقاومة 


ضذه شديدة» خی إن الرجل لیخرج من الین أو مضرہ د كنا قال فيأتيه قومه 


فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك. وكان ية يمشي بين رجالهم وهم يشيرون 
إليه بالاصابعء حتى بعثنا الله إليه من يثرب» فآويناه وصذقناہء فيخرج الرجل منا 
فيؤمن به ويقرته القرآن» فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه» حتى لم يبق دار من 
الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام»(© 

وقد أثمرت الاتصالات الأولى بأهل «يثرب» في إسلام رجلين أوّل الأمرء 
967270 الرجال من الخررجة ثم 9 ۰۰ 
اثني عشر رجلا (عشرة من الخزرج: واثنان من الأوس). وبعث رسول الہ پل مع 


(1) جامع الأحاديث للسيوطي (30/ 275). 
(2) خلاصة سيرة سيد البشر للطبري (1/ 8). 


جم 
اا 


Ig ہے‎ 97 


لے سی 


عت الباب الثالث: مع خاتم الأنبیاء والمرسلين يلار 


المبايعين سفيره إلى أهل يثرب وهو «(مصعب بن عمیر) دہ الذي دعا أهل هذه 
المدينة إلى الإسلامء وكان يعلمهم الدين» ويقرئهم ما حفظ من كتاب الله وكان 
يؤم مسلميهم في الصلاة. وكان من نبل حلق هذا الصحابي الجليل» وحسن 
إسلامه» أن تمكن من نشر الإسلام بین أهل «يثرب» خاصّة بين زعماء قبائلها 
وكبار شخصياتها الذين أسلم بإسلامهم كثير من أهل هذه المدينة. 


ثم كانت بيعة العقبة الثانية التي أسلم فيها ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان من 
أهل «يثرب». ويصف «جابر بن عبد أله الأنصاري» تلك البيعة بكلام طويل نختار 
منه قوله: (...فقلنا: حتی متى نترك رسول الله پل يطارد في خبال: مكة واف 
فرحل إليه منّا سبعون رجلاً. حتى قدموا عليه في الموسم» فواعدناه شعب العقبة» 
فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين» حتى توافيناء فقلنا: يا رسول الله عَلام نبايعك؟ 
قال: «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والکسلء والنفقة في العسر 
واليسرء وعلى الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وأن تقولوا في الله كلمة 
الحق. لا تخافون في الله لومة لائم» وعلى أن تنصروني فتمنعوني» إذا قدمت 
علیکم؛ ممًا تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم» ولكم الجنة» قال جابر: 


فقا ال فاا : 

وفي رواية «لكعب بن مالك الأنصاري» أن رسول الله لا قال: «أخرجوا إلي 
7 3 5 مو 7 8 5 222 07 7 55 ۶ 
منكم اثني عشر نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم) > فاخرجوا منهم اثني عشر 
سیا : تسعة من الخزرج› وثلاثة من الأوس. 

وعندما علم كمّار ومشركو قريش بأخبار تلك البيعة ثارت ثائرتهم على 
المسلمين في مكّة» وازداد إيذاؤهم لکل مَن آمن» فأذن رسول الله كك للمسلمين 
بالهجرة إلى (یثرب)ء فأخذوا في ذلك حتى لم يبق في المدینة إلا رسول الله یا 


(1) السيرة النبوية لابن كثير (2/ 195). 
(2) سبل الهدى والرشاد (3/ 204). 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمد بلا 1077 


وأبو بكر وعلي وا وقلیل من المرضى» والضعفاء أو الذين فتنتهم قریش 
بالاختطاف» أو بالسجن» أو بالتفريق بین المرء وزو جه وولده» أو بنهب الأموال 
والثروات. 

وكان رسول الله ية قد أمر عليًًا بن أبي طالب أن يخلفه في فراشه تمويهاً 
للذين كانوا يحاصرون بيته من مشركي قريش» حتى يخرج سالما من بينهم وحتى 
يؤدي علي دنه عن رسول الله بيا الودائع التي كانت عنده للناس . 

وعند خروجه من مگةء وقف رسول الله گل بالحَزوَرَة في سوق مکة وقال: 
«باللّه ِلّكَ لخير أرض اتلقف وأحب أرض الله إلى اتلف ولولا آنی أخرجت منك ما 


وعلى الرّغم من أنَّ سورة «الأنفال» مدنیّةء والآية رقم (30) منها نزلت 
اھ ره ماشہ امت القتريقة يعني ذال انهانذكو ا کاو سی ادكه 
من ظلم لرسول الله كَل ولصحابته الكرام» من قبل کفار ومشركي قريش. كما 
تذگر بفضل أله تعالی - الذي نصر المسلمين نصراً مؤزراً في معركة بدر الكبرى 
على هؤلاء الكفار والمشركين. والآية توحي بوجه من أوجه الإعجاز الإنبائي 
والتاريخي في كتاب الله وذلك بتسجيل ما أخبر به الوحي رسول الله يخ عن خطة 
زعماء الكفر من قریش أن يوثقوا رسول أله يخ ویحبسوہ حتى يموت» أو يقتلوه 
7 9 س0 أو يخرجوه من مكّة منفيًا مطروداً. ثم استقرٌ رأيهم بعد 
مداولات طويلة في دار الندوة أن يقتلوا رسول الله ُء على أن 02 إثم ذلك 
فتية أشدّاء يمثُلون أغلب بطون مكّة» حتى يتفرّق دمه في القبائل. وظنوا أن ذلك 
مما يعجز بني هاشم عن قتالهم جميعاًء فيرضوا بالديّة» وينتهي الصراع بین دعوة 
الحقٌّ التي يحملها رسول الله كله ودعاوى الباطل العديدة التي يتحمس لها مشركو 
قريش عن جهل فاضح. 


(1) تقدم تخريجه سابقاً. 


جم 
ا 


A (fA و ہے‎ 


6C ger 


1078 الباب الثالث: مع خاتم الأنبياء والمرسلين اة 


هذا ما تمنته قريش» ولكن الله - تعالى ‏ کان لهم بالمرصادء فأخبر رسوله 
بمخططهم الشيطاني» وبموعد تنفيذه» وأمره بالهجرة إلى المدينة» فرتب 
رسول الله ية أمر هجرته الشريفة مع أبي بكرء وكتب الله - تعالى ‏ لهما النّجاة 
من مخطط الكقار والمشركين. 

وتبقى هذه الآية الكريمة شاهدة على هذه المعجزة الإنبائيّة من الله - تعالى - 
إلى خاتم أنبيائه ورسله ككلِِ. وقد أكدتها روايات الثقاة من أهل بيت النبوّة 
وروايات من عاش هذه المعجزة من الصحابة الكرام» وحتى روايات بعض زعماء 
الکوالات سیا مخ افاي سا ناه عزون جورع اكرام 
وقد تطابقت هذه الروايات تماماً مع ما بيّنته هذه الآية القرآنيّة المجيدة التي يخبر 
ھا ريثا تَ نار وکعالی د خا تیاه ور گا بالات :الى کان مشر كو 
قريش قد حاكوها ضدهء قائلاً له: ولد ينر بك الي كفا تو أو بقتلوك أو 


عم ور 


ہےر سٹو ۔ را رن ره معو مر ے‫ 5 
مخرجوك وَیَمَکُروںَ وین الہ وله حر الْسكرِنَ 46 [الأنفال: 30]. 


م 


وفي قوله - تعالى -: لثمك أي ليسجنوك» بمعنى ليجعلوك ثابتاً في 
مكان محدد كالسجن» وذلك إما بشدك بالوثاق» أو بإثخانك بالجراح حتى لا 
تقطن راگ عن سان ولی اولك ھتان ب٢‏ ارت کا اک رک 
الك ای أن الع کین شر رت لك :اتی الع وال الي یر 
مكرهم عنك؛ ويحبط كيدهم لك» ويدبر لك النجاة من شرھمء والخروج سالماً 
من بينهم. وتدبير الله أقوى من كل تدبير» وحفظه أعظم من كل حفظ» وقدرته 
على رد كيد الماكرين في نحورهم» وعلى حفظ نبيه الخاتم من شرورهم تفوق كل 


مر 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمد يا 1079 


7 0 را و رو ا 


E‏ ا E‏ عل أ 


از یں ا 


أو وت سِيِمَاهُمٌ في وُوهھم من أذ 


ہے رر ے کم 


َلك مه في اَل وبکر في و 2-3 طم ارد 


م ساود کے ماس ر 00 2 ليل م« ص 
فاستغاظط فاستویٰ ڪل سوقه- یعجب يجب الام لبغيظ الگا 


ر 2 


و 


أي اموأ 5-7 اد 7 
لجرا عا ) [الفتح : 29]. 


هذه الآية القرانيّة الكريمة شت النبوّة والرسالة لخاتم الأنبياء والمرسلین 
E‏ أن اله وسلم وبارك عليه وعليهم سن شوك بشهادة رت العالمين الذي 
بعثه بالرسالة الخاتمة. كما تثبت التكريم الإلهي لصحابة رسول الله ياو ورضي 


r ری‎ 


ال عنهم أجمعين - بوصفهم باهم لإآَيناہ عل الکار 2 : بم 4 رکات من بین 
الكفار آباء هؤلاء الصحابة الكرام» وإخوانهم» وذوو قرابتهم وأرحامهمء 
وأصدقاؤهم» مما یؤگد على حقيقة أنَّ الأخوّة في أله - تعالى ‏ تسبق أواصر 
الرحم والعرق والدم» (على حرمة تلك العلاقات» وصون الإسلام العظيم لها 

والآية الكريمة التي نحن بصددها تثبت كذلك الوجه الأوّل لرسالة الإنسان 
فى هذه الحياة الدنیا 41 و ی عاد لله - تعالى ‏ بما أمرء فوصف 


7 


رر سس جو ص سس 


صحابة رسول الله ي بهذا الوصف الكريم: نرهم رعا سيدا يبتو فلا بن لله 
درشا سيعَاھُمَ فى وحوههم ص KE‏ کرد . وأثر السجود هنا يقصد به أثر العبادة 
على کل مَّن يؤديها بإخلاص وتجرّد لله - تعالى - من النور والوضاءة» والإشراق 
الفا راافنان رارض "الى يف العاف الال لل الي بعلن 
تلا رت العيد اَلَو 


گ8 


8 ہے م If‏ 


EO‏ چي:م 


1080 الباب الثالث: مع خاتم الأنبياء والمرسلين بلا 


ثم تأتي لمحة الإعجاز الإنبائي والتاريخي في هذه الآية القرآنيّة الكريمة بالتأكيد 
على وجود ذكر هذا الرّسول الخاتم» ووصف المؤمنين الصادقين من صحابته الکرام في 
كل من التوراة والإنجيل. والتوراة سبق وأن أنزلت على عبد الله ونبيه «موسى بن عمران» 
]لذ من قبل بعثة المصطفى ية بأكثر من ألف وسبعمائة سنة. كذلك الإنجيل كان قد 
روم له وميه لشم دسی اہ سی لاس قبل ین اہر اننام 
بأكثر من ستمائة سنة. وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالی -: ...ذلك مَتلهُمم في 
ال ومر فى الیل كردم احرج سَطتَمٌ كردم تفاط تسر عل سوقوء . . .€ (الفعح: 
9. وهذا من أجمل صور الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب الله . 

ففي السنة السادسة من الهجرة رأى رسول الله ية فيما يرى النائم : «أنّه يدخل 
الكعبة المشرفة ومعه جمع من المسلمين محلقين رؤوسهم ومقصرين» لا يخافون. . ٠.‏ 
ورؤيا الأنبياء حقّ. فخرج مع باون كتير دى الفعدة من شين السكة معتمرا + لا يزيد 
قتالاً مع المشركين. وخرج رسول أله في ألف وأربعمائة من المهاجرين والأنصارء 
واستنفر من حوله من أهل البادية ليخرجوا معه حتى وصل إلى موقع يعرف باسم 
«ثنية المرار» بركت فيه ناقته» فقال النّاس: خلأت الناقة (أي حرنت) فقال يَلِ: «ما 
خلأت» وما هو لها بخلقء ولكن حبسها حابس الفيل عن مكّة لا تدعوني قريش 
اليوم إلى خظة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إيّاها». وفي رواية للبخاري 
جاء قوله ي «والذي نفسي بيده لا يسألوني خظة یعظمون فيها حرمات الله تعالى 
الا أعطيتهم إِيَاها)17 . 

ثم واصل المصطفى يي ومّن معه المسير في طريقهم حتى وصلوا إلى 
الحديبيّة» ولكن قريشاً أبت السماح لهم بدخول مكّة عليهم. فبعث إليهم 
رسول الله كلل «عثمان بن عفان» ونه برسالة منه أنه لا يريد قتالاًء ولكن يريد أداء 
العمرة» فاعتقلت قريش «عثمان بن عفان» بعد أن بلغ رسالة الرسول الكريم. وبعد 


)1( أخرجه البخاري فی کتاب الشروط› حدیث رقم (2731- 2732)ء وأبو داود فی كتاب الجهادء 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمد َا 1081 


ذلك قال له زعماء قریش: إن شئت أن تطوف بالبيت فافعل» فرد عليهم قائلاً: 
ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الك ياة. وشاع بين الصحابة أ انين 
عفان قد قتل؛ فقال المصطفى پل : ١لا‏ نبرح حتی نناجز القوم*' ۱ "في ظا 
رسول الله الناس إلى البيعة على قتال مشركي قريش تحت الشجرة» فكانت البيعة 
التي عرفت باسم «بيعة الرضوان». ولكن جاء ما یؤگد أن إشاعة مقتل «عثمان بن 
عمان» باطلة» واصطلح المسلمون والمشركون على وضع الحرب» واشترطوا 
شروطاً لذلك في وثيقة سُمّیت باسم «وثيقة صلح الحديبيّة)» تنازل فيها 
رضول له كه عن عدو سی حفوقه قا لتناء الاش رقا من الله ان 34 سرف 
يجعل من وراء هذا الصلح فتحاً قريباً. واشترط الصلح على أنَّ مَن أراد الدخول 
في حلف رسول الله كله فهو آمنء ومن أراد الدخول في حلف قريش فهو آمن» 
فدخلت قبيلة خزاعة في حلف المصطفى - عليه الصّلاة والسّلام -» ودخلت قبيلة 
بكر في حلف مشركي قريش . 


احترم المسلمون نصوص «صلح الحديبيّة)» والتزموا بجميع بنوده» ولكن 
قریشاً نقضته بعد فترة من توقيعه. وتجسد نقضها للوثيقة في نصرتها قبيلة بكر 
الموالية لها على قبيلة خزاعة الموالية لرسول الله بل. وقد دعاه ذلك إلى اتّخاذ 
قراره التاريخي بفتح مكّة المكرّمة. تحرّك جيش المسلمين في حدود الثامن إلى 
العاشر من رمضان من السنة الثامنة للهجرة من المدينة المنوّرة قاصدا مكة 
المكرّمة» وقد بلغ عدد جنوده عشرة آلاف مقاتل» رامن رصوك اله كلها سر اتا 
باقلا أو یی إل إا أك هرا على :ذلك إكراهاء وذللك قرا الخرمة مكة 
المكرّمة . 

دخل الرسول الخاتم فلمك ر لزاء ی بوعل را 


(1) السيرة النبوية لابن هشام (2/ 315). 


سا 
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خد الباب الثالث: مع خاتم الأنبياء والمرسلین بلا 


الشريف عمامة سوداء» وهو راكب على ناقته القصواء» يقرأ سورة الفتح» خافض 
الرأس تواضعاً لله - تعالی - وشكراً له سبحانه - أن فتح الله عليه أم القرى» 
مهبط الوحي؛ وأرض البيت الحرام ليدخلها والمسلمون معه آمنين مطمئنين» 
لا يخافون. وعلى الفور قام المسلمون بتطهير البيت الحرام من الأصنامء وطافوا 
به» والرسول كل يردّد قوله الشريف: «لا إله إلا الل وحده لا شريك لەء صدق 
وعده» ونصر عبده» وأعرّ جنده» 5 بعد وحده» ثم تلا الآية الكريمة: 

يا الاش إا َلَقَكَرٌ ین کر وہ نی و لی شعوا وقابل ای 9 آ ڪرم 
ند الہ عدم له أله م خر تر ©) [الحجرات: 13]. 
سورة الفتح تستعرض صلح الحديبية إلى فتح مكة: 

نزلت «سورة الفتح» في السنة السادسة من الهجرة» عقب «صلح الحديبية) 
مباشرة» ورسول اله لا عائد من الحديبيّة إلى المدينة المنوّرة مع صحابته الكرام. 
لذلك تناولت هذه السورة الكريمة تفاصيل الصلح بكل ملابساته» ويروى عن 
رسول الله بي قوله صبیحة نزول هذه السورة و «لقد أنزلت عليٌ الليلة 
سورة لهي أحب إلىّ مما طلعت عليه الشمس: لإ َا لك كا ميا € . 


وتبدأ «سورة الفتح) بتوجيه الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين ية مطمئنة 
نفسه الشريفة على صدق ما ألهمه ربّه ‏ تبارك وتعالی - به من فتح» وعلی حتمية 
تحقق ذلك الفتح في أقرب وقت. وكان ذلك مغايراً لرأي جميع الحضور تقریباً 
لخطورة ما قذموا من تنازلات لمشركي قريش» مع استفزازاتهم العديدة للمسلمين . 
ولكن اليقين الذي ملأ قلب المصطفى - عليه أفضل الصّلاۃ وأزكى التسلیم - بحتميّة 
تحقق وعد ربّه جعله لا يستفز. فبقي ية رابط الجأش متفائلاً رغم كل التجاوزات 
التي اقترفها مشركو قريش» وكل الاشتراطات التي اشترطوها انطلاقاً من استكبارهم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسیرء حديث رقم (4833)ء والترمذي في كتاب التفسير» حديث رقم 
(3262). 
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في الأرض» وعقليتهم الجاهلة ا وف لك يرل رتنا سا سارك وتعالى: <دمقاطا 
خاتم أنبيائه ورسله ييه في مطلع «سورة الفتح»: 

إا سا لك ا ميا © پغفر لك لله ما دم ين ذَلِكَ وما اکر ويد َم 
یک هديك رطا فیا © ومر آله سا عا ©) [الفتح: 1 - 3]. 


ثم تستمر الآيات في تأكيد حقيقة أن الله - تعالى ا ات 
قلوب المؤمنین ليزدادوا إيماناً على إيمانهم؛ أله ف مشر لن بال رة 
والثواب» وبالعون بجنود من عنده» وأنَّ لله جنود السمٰوات والأرض» (وما يعلم 
جنود ربك إلا هو)ء وأنَّه ‏ تعالی - هو العلیم الحکیمء وأنّه هو العزیز الحكيم. 

وبعد ذلك تتحدّث الآيات في «سورة الفتح» عن جزاء کل من المؤمنين 
والمؤمنات» وعمًا أعدّ الله يل من عذاب وعقاب لكل من المنافقين والمنافقات» 
والمشركين والمشركات الذين يعبدون مع الله إلهاً آخر. وتؤكد الآيات في نفس 
السورة أن الله - تعالى ‏ قد أنزل في قلوب عباده المؤمنين الطمأنينة إلى الحق 
ليؤدادوا [يماناً». ون جزاء ذلك نات النعيم» بعد التكفير عن سيتاتهم» بیتنا جزاء 
النفاق والشرك وسوء الظنّ باللّه» هو صبّ غضبه 3# ولعناته غليهم» ثم عذاب 
جهنم وساءت ضرا 

ومرّة أخرى تعاود السورة الكريمة توجيه الخطاب إلى النّبِي الخاتم» 
والرسول الخاتم ية وذلك بقول الحق - تبارك وتعالى ‏ له: 


اتا أسلتك شهدا سيا وَتَذِيرَا ©) [الفتح: 8]. 

أي شاهداً على اق وعلى الخلائق أجمعين› و للمؤمنين» کت 
للكافرين» والمشركين» والمنافقين» وتنقل الآيات في سورة الفتح الخطاب مباشرة 
إلى المؤمنين بقول الحق : 


5 7 ےار ریہ سو گر ەر سه 
2 اللو ورسولوء وتمؤّروة وو وَشَيْحُوهُ بُ وأضصِيكًا © ) 


[الفتح : 9[. 
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ويرجع الخطاب بسرعة مرّة أخرى إلى رسول الله بي ليشيد ببیعة الرضوان» 
فو الموفين بها بعظيم الأجر من : ان فار نقضھا لأ الآيات تعتبر 2 برها 
ھت لله اي د التی شرن فيها بعر من فال + و الت ما ا 
ببایعوے الله يد الو فوق ايديم فسن ك فما تما پک ڪل دن رسن ارق يما عه ع 


51 رق كي عقا ۶ ®{ [الفتح : 10]. 


وتنعي الآيات في سورة «الفتح» على المنافقين من الأعراب الذين تخلفوا عن 
الخروج مع رسول الله بلا واعتذروا بأعذار كاذبة» ظنا منهم بأنه لن يكون من 
المنتصرين. وعلى الرّغم من ذلك فإن هؤلاء المنافقین یطلبون من رسول الله گلا 
الاستغفار لهم ويرجون ييا من الغنائم التي حققهاء والله خبير ہما یعملون؛ وقد 
أعد الله 8 نار جهنم لكل من الكافرين والمشركين والمنافقين الذين لا يؤمنون بالله 
ورسوله» وفي ذلك یقول الحقّ ‏ تبارك وتعالى -: وله مَك السَموتِ لاض يعفر 
کو ه2 ا وكات لَه عفرا كينا ©) [الفتم: 14]. 

وتخاطب الآيات القرآنيّة الكريمة في سورة (الفتح) هؤلاء المخلفين بأتهم 
سيدعون إلى الجهاد في سبيل ال مرّة أخرى فإن تخلفوا فسوف يعذبهم الله عذاباً 
اا وفي ذلك يقول الحق عله مخاطباً خاتم أنبيائه ورسله بل : 

لفل لَلَسَلفتَ ین الظتراب سَنُدْعَوْنَ إل ر لل ان ا 
یغ يويك الله لا حصنا ود تولو كنا ویم ين بل يحَذِبَكْ عتا یا ) 

اع 6]. 

30 من ا من الأعمى. و 020 E‏ 


لسن عل کی الى حح ولا عل لج حي وا علد اض حرق ومن ييلع اله وسو 
عله جن حرق ون كيه اا ون يود لد مآ :5 ) [الفتح: 17]. 


ثم أثنت الآيات على المؤمنين من أهل «بيعة الرضوان)ء مؤكّدة أنَّ ال 
حي - قد رضي عنهم» وأنزل الس كينة في قلوبهم» وجل عليهم بالذود عن 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد كلد 15 


حياضهم» وبتثبيته إيّاهم» وببشرياته لهم بفتح قريب لمكة المكرّمة» وبالفيء عليهم 
بمغانم كثيرة يأخذونها لأنّه هو العزيز الحكيم. ومن هذه المغانم کت أيدي 
الكافرين عنهم» وجعل ذلك آية لهم. وهدايتهم إلى الصراط المستقيم واللّه يل 
على كل شيءٍ قدير. 

وتؤگد الآبات أنَّ الكافرين لو قاتلوا المؤمنين فلن يجدوا لهم وليًّا ولا 
تطليراً. وهذه هي سنا من مین ال سا ىا 2اس مير قل 
وسنن الله يل لا تتبدّل ولا تتغيّر أبداً إلا بإذنه. وقد تحققت بشائر الله للمؤمنين في 
سورة «الفتح» بدخولهم نک المكرّمة بعد ذلك بعامين دون قتالء وبسيادة الإسلام 
للجزيرة العربيّة كلها بعد ذلكء وهيمنة هذا الدّين الخاتم على الین كله بأمر اللہ 
وتدبيره» وكان في ذلك تكريم من الله تعالى - لرسوله الخاتم ية وللذين 
أسلموا معه واتبعوه على صراط مستقيم» وهو سبحانه ‏ البصير بأعمال العباد 
المطلع على قلوبهم» والعارف بنواياهم. 

وفي نفس الوقت فإِنَّ نصر عباد اله المؤمنين كان انتقاماً من مشركي قریش 
الذين صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام قبل ذلك بعامين اثنين في يوم الحديبيّة: 
وفي ذلك ينطق التنزيل بقول الحق - تبارك وتعالى -: وهم ایت کرو مَك 
عن سيد الا متت متكزنا ل يلم حلم للا رڈ تو وس زیت َر 
تیم أن طَبُوهُم ک یکم نهم تما عبر عم لت أله فى ريد من اء لو 
صا ا ارک ا و قن کا ہد حمل کت تأ فى روخ 
ليد ڪيه هة انر ا ڪيم عل رَسْوله. ول الؤييت رمه کََة 
اللقویٰ 5 ی يبا اھا وت الہ يكل ی عَلِيِمَا 0پ [الفتح : 25 26]. 

والآيات تتحدّث عن «حمية الجاهليّة» التي دفعت كمّار ومشركي قريش إلى 
منع رسول الله يا ومن كان معه من المؤمنين من دخول مكّة المكرّمة لأداء 
العمرة. وقد غضب المؤمنون لذلك وثارت ثائرتهم لولا أن الله - تعالى ‏ قد أنزل 
سكينته على رسوله َة وعلى الذين آمنوا معه» وألزمهم كلمة التقوى. 
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4# مر حر کے و لع وو ۳۲ مدر يذ جم یا اج رپ ہے اھر 
للقد صدفے اله رَسُولَهُ اليا باحق لد اَلْسْجِدٌ الحرم إن سا ال انيت 
سے 14 وك 200 ع می 


لین توس و کرت کت ما لم تَمَكَمُواْ هَجَمَلَ ين دون دلاک فَنحا 
قربا ©) [الفعم: 27]. 

وتختتم «سورة الفتح) بالتأكيد على نبوّة ورسالة خاتم الأنبياء والمرسلين ييا 
والتي أنكرها كثير من الكفار والمشركين والمنافقين عبر التاريخ. وسوف يظل 
الضالّون من البشر ينكرون هذه النبوة الخاتمة إلى يوم الدين» ولكن يؤكّدها الله 
- تعالى ‏ بشهادة منه ‏ وهو خير الشاهدين -» يقول فيها ‏ وهو أحكم القائلین 


و کد رفا ے تار اوغا فیا الات بالدات ا سی وان اف 
الذين آمنوا معه فيما أنزل من كتب ومنها كل من (التوراة» و«الإنجيل» فقال 
وک مو اه 

ود سول لل ولیت لہ أده عى الکار راه مم رظ رکا دا بیو 


سس کر 


کان لو ا سای سن 


. >> مبربرواج عاسم لوو 


7 مم ۱ ر 
من اثر السجود ذلك مثلهم فی لے ملف 9 


اليل ص بج افع لطعم قفارم فاستغلظ فاست وی عل سوقه. يجب الام لفیظ م الاد 


ر ےو 001 


ود ال ان ءَامَوا ويوا لصحت متهم عَفْفرَهُ لرا عَظلِيمًا 49 7 9. 

وقد أثیت:کٹز من المنصفين ممّن درسوا الترجمات المتوافرة لما يقال له 
التوراة (أو الكتب الخمسة) والانجیل (ومنها الآثار التي اكتشفت في مکتبة نجع 
حمادي) وجود تلك الإشارات إلى بعثة الرسول الخاتم وصحبه الكرام على الرَّغْم 
من تعرّض تلك الکتب للكثير من التحريف بعد فقد أصولها القديمة. 
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من الإعجاز الإنبائي والعلمي في قوله ‏ تعالى -: 
[الفتح : 9. 

هذا النص القرآني الكريم يشير إلى ما بقي من ذكريات من الإنجيل الذي 
أنزل على عبد الله ونبيه المسيح عيسى ابن مريم 4# من صفات الرسول 
الخاتم بي وصفات الذين آمنوا معه. ويأتي ذلك بتشبيه قلة عدد المسلمين في 
بدء الدعوة المحمدية المباركة» ٹم إلى تزايد تلك الأعداد بالتدریج بإحدى طرق 
التكاثر في النبات وهو التكاثر بالأشطاء كما يتم في العديد من النباتات 
الاقتصادية مثل القمحء والشعيرء والأرزء والذرة الرفیعةء وقصب السكرء 
وغيرها من نباتات العائلة النجيلية. والأشطاء هي براعم تنمو عند المنطقة 
الفاصلة بين الجذر والساق. وعملية تکاثر النبات بالأشطاء لم تعرف في مجال 
علم النبات إلا في القرن العشرين» والتشبيه بها في. كتاب أنزل من قبل الف 
رانیسالة عة على ثي أمي> .وق آمة: كانت غالبيتها:الساحقة ”من الأمبين: 
وفي أرض صحراویة قاحلة يعتبر وجهاً من أوجه الإعجاز العلمي والإنبائي في 
كتاب الله . 

وتخرج (الأشطاء) متلاحقةء شطتاً تلو الآخرء ومن هنا فإن التعبير في الآية 
الكريمة (رقم 29 من سورة الفتح) بالإفراد لہ گززع لح طم يعتبر وجهاً من 
أوجه الدقة العلمية الفائقة في كتاب ألَّهُ. كذلك فإن وصف تتابع الأحداث في 
التكاثر بالأشطاء بحرف الفاء لإفاررم فاستَفلظ فاسک وی عل سُوقِهء4 يعتبر وجهاً آخر 
من أوجه الإعجاز الإنبائي والعلمي في كتاب اللہ وذلك لتسارع وقوع الأحداث في 
عملية النمو بالأشطاء» وحرف الفاء يدل على الترتيب مع التعقيب. 

وبتكاثر الأشطاء فإن الساق الأصلي للنبات يحاط بعدد من السيقان الثانوية 


(الأشطاء) التى تنمو حوله. ويكون ذلك حزمة من الأعواد القائمة التى تزيد من 
سمك النبتة الأصلية» وتؤدي إلى تغلظ قطرهاء وإلى تمكينها من البقاء منتصبة فوق 
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مجموعها الجذري (خاصة إذا هبّت عليها الريح). كذلك تقوم الأشطاء بإبعاد 
الأعشاب الضارة عن الساق الأصلیةء وتضاعف من غلتهاء وتحول دون سباتها في 
أثناء تكون السثابل: 

والآية الكريمة جاءت في تشبيه قوة الترابط بين رسول الله ية وصحابته 
الكرام» والتي تجسدت في قدر من الحب» والاحترام» والاعجاب؛ والتقدير» 
والرغبة في التلقي لم يسبق له مثيل في علاقات الناس بإمامهم أو قائدهم. وتشبيه 
ذلك بعلاقة أشطاء النبات بالنبتة الأساسية هو تشبيه فائق الدقة العلمیةء والبيانية» 
والمعنویةء وذلك لأن الأشطاء حول الأصل يشد بعضها ب بعضاًء ويدعم بعضها 
بعضاًء في حماية النبتة الأصلية. وتتلقى الأشطاء الغذاء من هذا الأصل الواحدء 
كما كان صحابة رسول الله ية يتلقون الدين الحق عنه. وتتضح روعة التشبيه ودقته 
باختيار الأشطاء دون الفسائل أو الفروع»› لاختلاف علاقة كل منها بالأصل الذي 
انبثقت عنه. والتشبيه يصور رسول أله كل قائماً وحده بالدعوة إلى دين الله ثم 
يبدأ المؤمنون برسالته في الالتفاف 00 والتلقي عنهء والارتواء من أنوار الوحي 
الذي أفاء ال - تعالى ‏ بها عليه. ۱ 


وعلى الرغم من التحريف الشديد الذي تعرضت له تراجم الإنجيل العديدة 
الموجودة بأيدي نصارى اليوم فص لك كران مسا امعالا عتابية لهذا انل 
القرآني. ففي ما يعرف باسم (إنجيل لوقا» تسمي الرسالة الخاتمة باسم «ملكوت 
لله حيث يقول هذا الإنجيل: «وقال الرب: ماذا يشبه ملكوت اللّة؟ وبماذا أشبهه؟ 
إنه يشبه بذرة خردل أخذها إنسان وألقاها في بستانه» فنبتت وصارت شجرة 
عظيمة» وأوت طيور السماء في أغصانها» (لوقا: 218/13 19). 

وبعد اكتشاف «مخطوطات نجع حمادي) (في سنة 1945م)ء وجد من 
بينها ما يعرف باسم (إنجيل توماس) الذي يحوي تشبيها تقول ترجمته: الا 
تسمحوا لمملكة السماء بالذبول؛ لأنها مثل فسيلة النخل التي سقطت ثمارها 
على الأرض من حولهاء فأنبتت وأخرجت أوراقاً. وبعد إنباتها تسببت في 
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جفاف الأصل الذي جاءت منه» وعلى ذلك فإنها مع الثمار التي نمت من هذا 
الجذر الوأحد...». 


وهذا الكلام المليء بالأخطاء العلمية مترجم عن النص الإنجليزي المنقول 
عن نص يوناني قديم كتبت به «مخطوطات نجع حمادی)ء وهذا النص الإنجليزي 
يقول : 
«Do not allow the kingdom of Heaven to wither, for it is like a palm shoot whose‏ 
fruit has dropped down around it. They (i.e. the fallen fruits) put forth leaves, and‏ 
after they had sprouted, they caused their womb to dry up. So it is also with the‏ 


fruit which had grown from this single root...» [J.M. Robinson (1988): «The Naga 
Hammadi Library»; E.J. Brill, Leiden, 1988]. 


والفرق بین التشبيه القرآني وهذا التشبيه الموضوع هو الفرق بين کلام الله 
وكلام البشر» خاصة إذا علمنا أن الأشطاء تختلف اختلافا كليا عن الفسائل» وعن 
الأفرع» وعن غير ذلك من الخلفات النباتية الأخرى. وتكفي في ذلك الإشارة إلى 
أن الأشطاء لا تنفصل طيلة حياتها عن نباتها الأصلي» بينما تنفصل الفسائل 
وغيرها من أنواع الخلفات النباتية عن أصولهاء (كما يحدث في حالة نخيل 
البلح). 

واختيار القرآن الكريم للفظة (الشطأ) معحزة علمية رائعة الدقة» وتأكيده على 
أن هذا هو وصف الرسول الخاتم في إنجيل عيسى هو معجزة إنبائية تشهد للقرآن 
الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشریةء بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله 
بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» في 
نفس لغة وحيه (اللغة العربیة)ء وحفظه على مدى الأربعة عشر قرنا الماضية» 
وتعهد بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على الخلق أجمعين 
إلى يوم الدين بأنه كلام الله وشاهداً للنبي الخاتم الذي تلقاه عن ربه بالنبوة 
سال 
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93 - الد يعو 90 
لے والنجسل ونی 7 وينهلهم عن 


مه 


لطيْبتٍِ 00 يهم الْحَبيِتَ یک عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ الال الى 


سرد اس 7 3r‏ ۶ 2 2 52 
فا ہے ءامٹوا بو وعرروه ونصروہ واتبعوا التور لئ 


ہے 


مث ولک هم الْمَفْلِحُونَ «©) [الأعراف: 157]. 


هذه الآية القرآنيّة الكريمة تؤكد أنَّ عدداً من اليهود والنصارى قد أسلم في 
زمن رسول الل يكل وانّبع الهدى المحمدي الشریت وذلك من أمثال كل من 
(عداس) مولى ابنئ ربیعةء و«سلمان الفارسي»»› واثعلبة بن سعيد» وأخيه (أسدا 
و«أسد بن عبيد الله4. و«عبد الله بن سلام) وين وقد تحقق ذلك لأن الله - تعالی - 
سبق وأن بسر ببعثة هذا الرسول الخاتم» وذكره باسمه وصفته في كل من التوراة 
والإنجيل. كما بشر ربّنا - تبارك وتعالى - في هذين الوحيين السابقين بأن هذا 
الرسول الخاتم سوف يأمر من يتبعونه بكلّ خير: من سلامة العقيدة» وصحة 
العبادق ومكارم الأخلاق» والنبل في المعاملاات» وسوف ينهاهم عن كل ما هو 
نقيض ذلك. كما أن هذا الرسول الخاتم سوف يحل لهم كل ما تستطیبه الفطرة 
الصحيحة» ويحرم عليهم كل ما يستخبثه الذوق السليم» وسوف یخفف عنهم 
ما كانوا قد كلفوا به من التكاليف الشاقّة بسبب ظلمهم وكثرة خطاياهم ومعاصيهم. 
فالذین آمنوا منهم بهذا الرسول الخادم یا ووقروا شخصه الكريم» ونصروا دعوته» 
واتبعوا الدين الذي بعث به» فان أولئك هم الفائزون في الدنیا َالَنَاَعَرْن فی 
الآخرة. فعن عطاء بن يسار أنه قال: لقيت عبد ال بن عمرو بن العاص؛ فقلت 
له: أخبرني عن صفة رسول الله ية قال: «أجل! باللّه إِنّه لموصوف في التوراة 
عضن صف “فى الع ا2 یا اتھا۔ الى إن" ارستليالة شاهدا ومشرا تذبراء اوا 
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نلاس ۱۹۷ انت عبدئ: ورسؤلق بعك المتوكل»: ليس بفظ ولا غلیظء ولا 
صخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيّئة» ولکن یعفو ویصفحء ولن 
يقبضه أله حتى يقيم به الملّة العوجاء: بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح به أعیناً 
خا واھاتا صا وقفلا غلا ` 


وعلى الرَّغم من حرص المتأخرين من غلاة اليهود والنصارى على حذف 
كل نبوءة عندهم بمقدم الرسول الخاتم ب وعلى إلغاء كل إشارة إليه في 
كتبهم إلا أن بقاء العديد من الإشارات التي عُمّيت عليهم إلى يومنا هذا والتي 
ستبقى إن شاء أله تعالى ‏ إلى قيام الساعة تمثل تحقيقاً للنصٌ القرآني الكريم 
الذي نتعامل معه في الآية رقم (157) من سورة «الأعراف». وعلى ذلك فإن 
هذا النض يعتبر وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب أله كما 
ينضح من البيان التالي: 


من النبوءات ببعثة الرسول الخاتم بي في كل من العهدين القديم والجديد: 


أوَّلاً: في العهد القديم : 
1 في سفر «التكوين» (الإصحاح 49/ 10) جاء ما ترجمته: 


الا يزول صولجان من يهوذا أو مشترع من قدميه حتى يأتي (شیلوہ)ء وله 
يكون خضوع الشعوب». وفي ترجمة أخرى للنصٌ ذاته جاء ما يلي: الا يزول 
قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي (شیلوہ)ء وله يكون خضوع 
الشعوب». 

وفي تفسير هذا النصٌّ ذكر القسّ المهتدي عبد الأحد داود كه في كتابه 
المعنون: (محمّد في الكتاب المقدّس) تحت عنوان: «محمّد هو الشيلوه» بأنَّ هذه 
النبوءة تشير بوضوح إلى الّبي المنتظر لأنَّ [شيلوه = «مافط5] في اللّغة العبريّة تعني 
صاحب الصولجان والملك؛ ومن معانيها الهادئ المسالم الأمين» الوديع. والصيغة 
الآراميّة (السريانيّة) للكلمة هي [شيليا = 1358نط5] بمعنى الأمين» والرّسول الخاتم ييا 
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عرف من قبل بعثته الشريفة بلقب (الصادق الأمین)ء كما سبق وأن أشرنا. 
2 فى سفر «التثنية» : 


جاء على لسان عبد الله ونبيّه موسى 4# مخاطباً قومه [«تثنية» (18/ 15 - 
0 ما ترجمته: «يقيم لك الرت إلهك: نبيًا من وسطك» من إخوتكء مثلي» 
له تسمعون» حسب كل ما اطلعت من الربٌ إلهك في حوريب يوم الاجتماع 
قائلاً: لا أعود أسمع صوت الربٌ إلهي ولا أرى هذه الثّار العظيمة أيضاً لثلا 
2 قال لي الربٌ: قد أحسنوا فيما تكلّمواء أقيم لهم نيا من وسط إخوتهم 

مثلك› وأجعل كلامي في فمه فيكلّمهم بكل ما أوصيه بەء ویکون أن الإنسان 
الذي يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبهء وأمّا النّبي الذي يطغى 
فیتکلم باسمي کلاماً لم أوصه أن يتكلّم بهء أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى 
فيموت ذلك النبي» . 

والنّبِي الذي أقامه الله - تعالى ‏ لهداية الناس من وسط إخوة اليهود 
(وهم العرب)ء وهو يشبه موسی - على نبيّنا وعليه من اللہ السّلام - هو سيّدنا 


کان 


 ھچس‎ 


مت 


كذلك جاء 5 مطلع الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر «تثنية» (تث: 33/ 
1) ما ترجمته: «وهذه ھی البركة التى بارك بها موسى ‏ رجل اله - بنی إسرائيل 
قبل موته فقال: «جاء الربٌ من سیناءء وأشرق لهم من سعيرء وتلألاً من جبال 
فاران» وأتی من ربوات القدسء وعن يمينه نار شریعة لھم). 

وجبال (فاران) أو (باران) كما جاء في سفر «التكوين» (تك 12/21) هي 
البرية التي هاجر إليها إسماعيل 4 وأمّه هاجر وَْينا. وجاء في أغلب شروح 
العهد القديم أنَّ الاسم (فاران) أو (باران) هو تعبير عن جبال مكّة المكرّمة. 
وتلألؤ الله - تعالى - من جبال فاران هو إشارة إلى بدء تنزل هذا الوحي الخاتم 
في غار حراء فوق سال ےکا انت نه ومجى ء الله تعالى من ربوات القدس وعن 
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يمينه نار شريعة لهم - هو إنباء عن رحلة (الإسراء والمعراج) التي أكرم الله 
- تعالى ‏ بها خاتم أنبيائه ورسله - صلی الله وسلّم وبارك عليه وعليهم أجمعين - 
كما استنتجه القسٌ المهتدى عبد الأحمد داود كأَلْهُ. 

3 في سفر أشعيا : 

جاء في سفر «أشعيا» (أش 4/11) وصف للرسول الخاتم أنه : «إنّما يقضي 
بعدل للمساكين» ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض» ويعاقب الأرض بقضيب فمهء 
(ای بلساله) ويميت المنافق بنفخة شفتيهء: لائه سيرئدي الین .ويتمتطق" بالأمالة». 
وهذه كلها من صفات سيّدنا محمد بي الذي وصفه قومه بوصف «الصادق الأمين» 
من قبل بعثته الشريفة. 

وجاء في سفر «أشعيا» كذلك (أش 21/ 13 17) نبوءة بهجرة المصطفى 
كه وجاء ذلك بما ترجمته: «وحي من جهة بلاد العرب. في الوعر من بلاد 
العرب تبيتين يا قوافل الدانيين. هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكّان أرض تیماء 
وأوفوا الهارب بخبزہہ فإنّهم من أمام السيوف قد هربواء من أمام السيف 
المسلول» ومن أمام القوس المشدودء ومن أمام شدّة الحرب» فإنه هكذا قال لي 
السيد في مدّة سنة كسنة الأجير يفني كل مجد (قيدار)» وبقيّة عدد من أبطال (بني 
قیدار) تقل لأنَّ الرّب قد تكلّم». 

والنّي الوحيد الذي هاجر من جبال مگة إلى قرب «تيماء» هو خاتم الأنبياء 
والمرسلين سیّدنا محمّد كله و(قيدار) و(بنو قیدار) هم قريش». 

4 في «سفر حبقوق» (حبق 3/ 3) جاء ما ترجمته: 

ال جاء من تيمان» والقدوس من جبل فاران (سلاه = صلاة) جلاله غعظى 
السماوات» والأرض امتلأت من تسبيحه» وكان لمعان کالنور» له من يده شعاع 
وهناك استتارت قدرته». وإذا كان جبل فاران هو جبل مكّة المكرّمة» فمن من أنبياء الله 
غير سيّدنا محمد گلا هاجر من مكّة إلى قرب تيماء (وهي في شمال المدینة المنوّرة). 
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5 - وفي «المزامير» المنسوبة إلى داود ##: 

جاء في المزمور الرابع والثمانین (1 - 6) ما ترجمته: «ما أحلى مساكنك 
يا رب الجنودء نشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الربٌ» قلبي ولحمي يهتفان بالإله 
الحيّ» العتضفور أيضا وجك بيا والستونة عشا لنفسها حيث تضع فراخهاء 
مذابحك يا ربّ الجنود ملكي وإلهي» طوبى للساكنين في بيتك أبداً يسبحونك» 
(سلاه = صلاة)) . 


«طوبى لأناس عرّهم بك» طرق بيتك في قلوبهم» عابرين في وادي البکاء 
(وادي بكة) یصیرونہ شوغا اشنا ببرکات يغطون موره). 

: وفي الترجمة الإنجليزية لما يعرف باسم سلسلة ومبسن للإنجيل المرجعي‎ 
و المطبوع في كل من و لايتي إنديانا‎ «(The Thempson Chain Reference Bible) 
وميتشجان بالولايات المتّحدة الأمريكيّة سنة 1983م جاء النصّ المشار إليه آنفاً‎ 
.- على‎ 
(How lovely is your dwelling place, O Lord Almighty, My soul yearns, Even 
faints for the courts of the Lord.. O Lord Almighty, my’ king and my God, 
Blessed are those who dwell in your house they are ever praising you. Selah ( = 
Salah). Blessed are those whose strength is in you, who have set their hearts on 


Pilgrimage, as they pass through the Valley of Baca, they make it a place of spring, 
the autumn rains also cover it with pools of blessing). 


كذلك جاء النصّ التالي للمزمور رقم (84/ 1 - 6) في الترجمة الإنجليزيّة لما يعرف باسم: 
«New International Version».‏ 
والمنشور في السنوات 3م 9م 4م 5م بواسطة : 


(International Bible Society) 

(First published in Great Britain, 1979); Fifth impression, August, 1985: 
How lovely is your dwelling-place, 

O Lord Almighty 

My soul yearns, even Faints, for the courts of the Lord; 
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My heart and my flesh cry out for the living God. 

Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where 
she may have her young a place near your alter. 

O Lord Almighty, my king and my God. 

Blessed are those who dwell in your house; they are ever praising you. 

(Selah) Blessed are those whose strength is in you, who have set their hearts on 
pilgrimage. 

As they pass through the Valley of Baca, they make it a place of springs; the 
Autumn rains also cover it with pools». 


والفرق بين الترجمتين العربية والإنجليزية واضح وضوح الشمس في رابعة 
النهار» ودليل على التحريف المتعمّد الذي لا يخفى على عاقل. 
اتا فى العهد الحديد: 

- في إنجيل يوحنا : 

(یو: 27/6) جاءت إشارة إلى أنَّ نب آخر الزمان يحمل خاتم النبوّة بين 
كتفيه » وذلك فيما ترجمته : لا تسعوا وراء الطعام الفاني بل وراء الطعام الباقي 
إلى الحياة الأبديّة والذي بئطیكم إيّاه ابن الإنسان أن هذا قد وضع 30 ختمه 
عليه) . ومن الثابت ارتا 3 رسول الد الا كان يحمل خاتم النبوّة بين كتفيه . 


2 فى إنجيل يوحنا (يو 12/16 - 14) جاء ما ترجمته: 


«إنَّ لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. 
وأمًا متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحوّ لأنّه لم يتكلّم من نفسه 
پل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأموز آنية؛ ذاك يمجدني لأنّه يأخذ مما لي 
ويخبركم». وهذا الوصف شديد الانطباق على خاتم الأنبياء والمرسلين يله الذي 
بشر بمقدمه عيسى ابن مريم» لأنَّ رسول الله گل يصفه القرآن الكريم بقول الحق 
- تبارك وتعالى -: لما بق عن الیک © إن ہُو لا وت يف ©) 

[النجم: 3ء 4]. 

کات الاک البنا تفي کا تل وت لبي 00776 "لقو 1412/16 
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7 ےش کی و © ی پہ Agr,‏ 
و یقول فيها 5 - تبرلہ 7- 7٦‏ عسى أبن مم بک ای رسوا 
ر کر ا سی رو 2 مر 2وو کے کی 


الا ء أ تا 5 [الصف: 6]. 

3 فى سفر رؤیا (رؤ 11/19( جاء ما ترجمتہ : 

ثم رأيت السماء مفتوحة» وإذا حصان أبيض يسمى راكبه باسم (الصادق 
الأمين) الذي يقضى ويحارب بالعدل. 

رورض 7 الضائق الآمين) ميق عن سنا مود عله لان أهن ک5 المكرمة 
كانوا قد أطلقوا عليه هذا الوصف بالضبط من قبل بعثته الشريفة بوقت طويل. 

وبقاء هذه الإشارات فى كتب كل من «العهدين القدیم والجدید)ء (على 
الرّغْم ممًا تعرّضت له هذه الكتب من ضياع عونا السماوية والاستمرار فی 
تحريف المنقول شفاهة عنها لقرون عديدة) تؤكّد صدق هذا القرآن الكريم» وصدق 
نبوّة الرسول الخاتم الذي تلقّاه. وتجعل من الآية الكريمة رقم (157) من سورة 
«الأعراف» وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائى والتاريخى فى كتاب ال . 


نصوص من العهدين القديم والجديد 


کی و نے ُ ڑھئؤ ع درم " کا و ور نو الا 8 
كدبوة. فمن يجرؤ على إٹاریو؟ لا يرول ضولجان أ The scepter will not depart from Judah. nor the‏ 
مر يونا ولا مغ سن له خی بای شیلوۂ rulers staff from between his fect, until he comes‏ 


to whom it belongs and the obedience of the 


2 f اہم 8ڑ‎ its © i 
nations is his, اوْمَعْنَاه: مَنْ له الأمُرا فتطيغة الشغوب.‎ 


سفر التكوين (49/ 10) 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد بي 


الوعد 
1 “ م ي نالي مع تبي وشزافیلہ 3 له قشمكونء 


”قد آشتجات آلژث إِلَهَكُمْ ما ظطَلَیثئ مله في حوريب في 
ہوم آلا+تتاع ملف فلم دس میں اوہ ارب 
إنهناء وَلا ثزی آلثاز آلعظيمة انها يتلا نشوت "لقال لي 
آلژث: تقد اضہوا فی ما تَكلمُوا۔ “لیت ایخ تفم تی 
من بی زخوعیخ يللّك. وأضح کلابي هي قمه. تیخاطاخ 
بعل نا شوه بم. "فيكون أن کله من تقضی كلايي 
آندی يتكلم به ب)شميء فأنا أحاسية. "'وائا آلئبي آلبی 
َي لی باشمي بنا لخ آشزة أن يتكلم بب اؤ يكنا 
ہاسم اة أطرى. لله ما تشوت. 


موسی يبارك أسباط إسرائيل 
سپ وده هي ألْمَرَكَةُ أَنْتي بَازك بها شوشى. ٠‏ رمل 
آش. بتي إشرزائيل قبل مؤيم, "قالء .أقبل الوب 
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A Prophet Like Mose 

‘The LORD your God will raise up for you a 
prophet like me from among your own brothers. 
You must listen 10 him. 'For this is what you 
asked of the LORD your God at Horeb on the day 
of the assembly when you said, "Let us nol hear 
the voice of the LORD our God nor see this great 
fire anymore, or we will die.’ 

"The LORD said to me: “What they say is good. 
۱۹۱ will raise up for them n prophet like you from 
among their brothers; 1 will pul my words in his 
mouth, and he wilîi tell them everything i command 
him, If anyone does not listen to my words that 
ط١‎ prophet speaks in my name. 1 myself wili ألمت‎ 
him to account. But a prophet who presumes 1o 
speak in my name anything I have not commanded 
him to say, or a prophet who speaks in ط١‎ name ofl 
other gods, must be put to death," 


(20 - 15 /18( 


Moses Blesses the Tribes 
33 This is the blessing that Moses the man of 
Cod pronounced on the Israelites before 
his death. He said: “The LORD came from Sinai 


سفر التثنية (33/ 1) 


عيناءء ولا قغم بمفتضى ت قشمم انتا نقضی بعئل 
للنتاكين. وخم بالإلضاف بباببی الازضی, وَيُعَاقِبُ رض 


ضيب فيه وجيت الشتافق بظخۃ شقلیب لآثۂ سؤكبي 
ال وتتمنطق بالأمائة. 


with his cars; bul with دہےص×ب تع طاورت‎ he will judge 

the needy, with justice he will give decisions for the 
poor of the earth. He will strike the carth with the 
rod of his mouth; with the breath of his Hips he wilt 
slay the wicked. Righleousness will be his belt and 


سفر إشعياء (11/ 4) 


ا بان نه اجوہ المرّئة. نين في ضعابي يلام 
تو ا قوافل الددابيين, "ايلوا ا أفل تاه أَلْمَاءَ 
إلغطشان. وآستفيلُوا الْهارِبِينَ بالخير "لآم فذ فژرا بن 
ليف الْمَسْلُول, الوس آلْمْتَوئْر وْمِنْ وَطِمِسٍ الْمَفرکة. 
اه هذا ما قال لي ال في مُشون سئھ تال لت 
الأجر يفئى كل؛ جد قيداز. "وتكون بَقِيْهُ الژناۃ, الأنطال من 
ا قیڈاز قِلَة- لأنْ آلب إل إشرايل قن تكلم. 


back yet again.’ 

An oracle concerning Arabia: You caravans of 
Dedanites, who camp in the thickets of Arabia, 
bring water for the thirsty; you who live in Tema, 
bring food for the fugitives. They flee from the 
sword, from the drawn sword, from the bent bow 
and from the heat of battle. ‘This is what the Lord 
says to me: “Within one year, as a servant bound 
by contract would count it, all the pomp of Kedar 
will come to an end. "The survivors of the 
bowmen, the warriors of Kedar, will be few." 
The LORD, the God of Israel, has spoken. 


سفر إشعياء (21/ 13 17) 


"قد أقبل آلله من أَنُوم, واه آَلْقُدُوسَ من حمل فازان۔ غمز 
لاله الشماوات وآشتلآت اَلأرَضنْ من کشبیجم. “إن ات 


God came from Teman, the Holy One from 
Mount Paran. His glory covered the heavens and 
his praise filled the earth. “His splendor was like 


سفر حبقوق (3/ 3) 


چم 
پ2 


AO gS بے‎ 


6T ery 
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للم الا مغ ملي من کی انال لَه ئون 

"تلد أستجات آلب لهم تا طلم ئة في حُويت في 
نور الاجبناع جلذنا فلم لا نوہ نلمع ضوت ألرْب 
ٹوٹ رلا نرى انار التطيمة أيضا لكلا نموت "شال بن 
ےت "بن أب لَهُم نیا 
بن بي 4 بِللْك راقع كَلَابِي فِي ليم یم اطم 


ا 
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A Prophet Like Moses 

The LORD your God will raise up for you 8 
prophet like me from among your own brothers. 
You must listen to him, For this is what you 
asked of the LORD your God at Horeb on the day 
of ihe assembly when you said, “Lel us not hear 
the voice of the LORD our God nor see this great 
fire anymore, or we will die." 

The LORD said to me: “What they say is good. 
1" will raise up for them a prophet like you from 
among their brothers; ۱ will put my words in his 
mouth, and he will tell them everything I command 
him. 


سفر التثنية (18/ 15 20) 


موسى يبارك أسباط إسرائیل, 
۳ وام من ركه آلتي ارك بها مُوسى, رجاه 


اش تفي زيل قبل تزمہ۔ شل: ائیل أل 


This is the blessing that Moses عط‎ man of 


Moses Blesses the Tribes 


33 


Cod pronounced on the Israelites before 


his death. He said: “The LORD came from Sinai 


سفر التثنية (33/ 1) 


غيناك وا يك بِمُفْنْضى مانم م اث تنا فضي بغر with his ears; “but with righteousness he will judge‏ 


يميت المناهن بتفخة فيه لان سهّتبي 


بقضیب ہبی 


آل ويننلطق بالأماثةٍ. 


Ihe needy. with juslice he will give decisions for hê وا بالضاف بی الأزض. رَيَقَقِبٌ فن‎ 


poor of the earth. He will strike (he earth with the 
rod of his mouth; with the breath of his fips he will 
slay lhe wicked. ‘Righteousness will be his belt and 


سفر إشعياء (11/ 4) 


ر 


تبر بشأنٍ نه الجزيزة اعد ستبيتين في ضخاري يلام 


An oracle concerning Arabia: You caravans of 


Dedanites, who camp in the thickets of Arabia. ji لعزب 5 قوفل ليحت 9 "فايرا 5 آفل ثيماة‎ 


bring water for the thirsty; you who live in Tema, 


acl الم‎ tole 3 
bring food for the fugitives. They fee from إلعطشان. وأشظبلوا الهاريين بالختر. تم فذ مَرُوا بن ميل‎ 


شين المنلول. والقوس الْحتوئر. زین ويس المفزقة. 
"لا هذا نا قله لي اكز في شرن سَتم اهلع تة 
الأجير ئی كل تقد قہتھ. " 71 کون مب را الأنطال بن : 
لباه یتر وا لان ؤب إله جيل فذ تكلم. 


sword, from the drawn sword, from the bent bow 
and from the heat of battle. This is what the Lord 
says to me: “Within one yeaf, 85 a ۶۲۷۵۸۵۲ bound 
by contract would count it, all the pomp of Kedar 
will come to an end. The survivors of the 
bowmen, the warriors of Kedar, will be few.” 
The LORD, the God of Israel, has spoken. 


سفر إشعياء (21/ 13 17) 


"فد ائنل اف مئ ار زجاه ادر 
جلا الشملوات. وانتلأت الآرْضْ بن تشيجه. أبن ات 


دوس من جيل فازلن. تز 


God. came from Teman, the Holy One from 


Mount Paran. His glory covered the heavens and 
his praise filled the earth, “His splendor was like 


سفر حبقوق (3/ 3) 
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ثلاثون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في وصف القرآن الكريم 


چ ميو 


94_ الد © غلبت اع © ف أَدْنَ الگ وَهُم َس بمّد عََهِرَ 


صَيَغْلِبُونَ ( في بضع سني [الروم : 1- ۱4. 


هذه الآيات الأربع التي استهلّت بها سورة «الروم» تمثل وجهاً من أوجه _ 


الإعجاز الإنبائي والتاريخي والعلمي في كتاب اللهُ. فقد أخبرت عن أمر من أمور 
الغيب قبل وقوعه بتسع سنوات. ثم تحقق هذا الأمر بالفعل كما ذكرت الآيات 
الكريمة. كذلك فإن وصفت أرض المعركة التي انهزم فيها الروم أمام الفرس 
بوصف (أدنى الأرض). يعتبر وجهاً من أوجه الإعجاز العلمي لأن كلمة (أدنى) من 
المشترك اللفظي المستمد من (الدنو) بمعنى القرب» أو من (الدناءة) بمعنى الخسّةء 
والانحطاط» والانخفاض» والتسفل والقلّة» وقد ثبت أن المعركة وقعت في أغوار 
الأردن  212(‏ 418 متراً تحت مستوی سطح البحر). ومنطقة الأغوار هذه تمثّل 
أخفض منطقة على اليابسة مطلقء حيث يقع منسوب سطح الأرض في وادي عربة 
عند (355 - 400م) تحت مستوى سطح البحرء ويقع منسوب سطح الماء في 
البحر الميّت عند 402م تحت مستوى سطح البحر» وتقع أخفض نقاط قاع البحر 
الميت على عمق حوالي (818) متراً تحت مستوى سطح البحرء ولا يداني هذا 
الانخفاض عن مستوى سطح البحر أي بقعة أخرى على اليابسة. هذا مع العلم بأن 
أغوار المحيطات تتعدّى 11كم في العمق كما هو الحال في «غور ماريانا» القريب 
من جزر الفليبين. وهذه الحقيقة لم يتم إدراكها إلا في القرن العشرين» وسبق 
القرآن الكريم بالإشارة إليها يعتبر وجهاً من أوجه الإعجاز العلمي في كتاب الله. 


EES‏ کی م٢‏ یچوم 
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كذلك فإن في الإخبار بعودة انتصار الروم على الفرس يعتبر وجها من أوجه 
التاریخی . 
أدنى الأرض فی اللغة العربية : 

يقال فى اللّغة: (دنا) (يدنو) (دنوا) بمعنى قرب بالذات أو بالحكمء 
ويستعمل في المكانء والزمانء والمنزلة» كما يتعدّى فيقال: (أدنى) (يدني) 
(إدنا٤)ء‏ ويقال: (دانیت) أو (أدنيت) بين الأمرين أي قاربت بينهماء حتی صارت 
بينهما (دناءة) أي: قرب أو قرابة.. و(الدني) القريب» و(الدنيء) بمعنی الدونء 
الخسيس » وقد (دنأ - بدنأ)ء وفيهما (دناءة)ء ويقال: (دنؤ) بمعنى انحط 
و(الدنيئة) هي النقيصة. ومن استعمالات القرآن الكريم لهذه اللفظة نورد ما يلي: 

.]99 ومن التَّمْلٍ بن مها قِنْوَانُ دانية 4 [الأنعام:‎ ١ 

2 د دل (ی) کان قاب رسن أو آنل ©) [التى ا 

وفي الحدیث الشريف: «إذا أكلتم فادنوا أي کلوا مما بليكم». ويعبر 
ب(الأدنى) تارة عن الأقرب في مقابلة مع (الأقصى) أي الأبعدء وذلك من مثل قوله 
- تعالى -: للد ام يدوو اليا وهم بالمذوة ألفْصوّى) [الأنفال: 42]. 

وتارة ثانية يعبر ب (الأدنی) عن (الأخفض) أو (الأحقر) فیقابل بالأعلى أو 
(الأعز) وذلك من مثل قوله ‏ تعالى -: ليزت عن ين يرهن دَلِكَ أدفة أن 
يعرف قلا یدن [الأحزاب: 59]. 

و(یدنین) هنا بمعنى (يسدلن) و(الإدناء) هو (التقریب). 

وتارة ثالثة تأتي بمعنى (الأقل) في مقابل (الأكثر)» وذلك من مثل قوله 
۔ تعالی -: ول اَن ین َلك ,]5 أك [اٹجادلة: 7]. 


وتارة رابعة يعبر بها عن (الأرذل) فیقابل (بالذي هو خير)» وذلك من مثل 


ثلاثون: وصف لبعض المعارك بين كل من الفرس والروم 1101 


و 


قوله ‏ تعالی -: اتل زی ہُو اک بای ہو خی [البقرة: 61]. 


وتارة خامسة يعبر بها عن (الدنيا) في مقابلة الآخرة» وذلك من مثل قوله 
قفا تشگ و لاک زيرك قا لیت ایك ) [الااسوان 152 : 

وسمیت (الدنیا) 7 الاسم لدنوهاء والجمع (الدنا)ء وأصله الدنو فحذفت 
الواو لاجتماع الساكنين» والنسبة إليها (دنياي)» وقيل (دنيوي) ودني» ویقال : 
(تدنى) فلان أي (دنا) قليلاً قلیلاًء و(تدني) المستوى بمعنى (هبط)» و(تدانوا) أي 
(دنا) بعضهم من بعض . 

وفي التعليق على هذه الآيات الأربع : ذکر ابن كثير كه عن ابن عباس وؤ 
قوله: كان المشرکون يحبّون أن تظهر فارس على الروم لأنّهم أصحاب أوثان» وكان 
المسلمون یحبّون أن تظهر الروم على فارس» لأنّهم كانوا من أهل الکتاب. ذكر 
ذلك عند أبي بكر وه فذكره أبو بكر لرسول الله با فقال رسول اله يكهِ: «أمّا 
نَهم سيعليونة؛ فذكره أبو کر للمشركين > فقالواة اجعل يتا وك اج فإن 
ظهرنا كان لنا كذا وکذاء وإن ظهرتم کان لكم کذا وكذاء فجعل أجل خمس سنين» 
فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله يي فقال: «ألا جعلتها إلى دون 
العشر؟»» ثم ظهرت الروم بعد ذلكء قال فذلك قوله تعالى: لال © طَلتِ اروم 
© ف این الْأَرَضٍ وهم ين بَمّد عََهِرْ سَيَعْلبون ©) [الروم: 1 - 3]. 

وأضباق ابن كتير غذة#رواينات أخرئ للعلیت عن كل مین سروف 
وابن مسعودء وعكرمة ‏ رضي للل عنهم أجمعين - في المعنى نفسهء وزاد قوله: وأمًا 
الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم» ويقال لهم بنو الأصفر. وكانوا على 
دين اليونان؛ واليونان من سلالة يافث بن نوح أبناء عم الترك» وكانوا يعبدون الكواكب 
السيّارة» وهم الذين أسّسوا دمشق وبنوا معبدهاء فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث 
المسيح 4# بنحو من ثلاثمائة سنة. وكان من ملك منهم الشام مع الجزيرة يقال له 
(قيصر)؛ فكان أوَّل مَن دخل في دين النصارى من الروم (قسطنطين)؛ وأمّه مريم 
الهيلانيّة من أرض حرّان» وكانت قد تنضرت قبله فدعته إلى دينهاء واستمروا على 


ogy مر كرس‎ ITA EES 
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النصرانيّة . وكانوا كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده حتى كان آخرهم (ھرقل)ء فناوأه 
كسرى ملك الفرس؛ وكانت مملكته أوسع من مملكة قیصر؛ وکانوا مجوساً يعبدون 
النار. فتقدّم عن عكرمة طب أنه قال: بعث إليه نوابه وجيشه فقاتلوه» والمشهور أن 
كسرى غزاه بنفسه في بلاده فقهره» وكسره وقصره حتى لم يبق معه سوى مدينة 
قسطنطينيّة فحاصره بها مدّة طويلة حتى ضاقت عليه. ولم يقدر كسرى على فتح البلدةء 
ولا أمكنه ذلك لحصانتھاء لأن نصفها من ناحية البرّء» ونصفها الآخر من ناحية البحرء 
فكانت تأتيهم الميرة والمدد من هناك. ثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع سنین وهي 
تسع؛ فإنّ البضع في كلام العرب ما بين الثلاث إلى التسع . 


وذكر صاحبا تفسير الجلالين ‏ يرحمهما الله - کلاماً موجزاً في المعنى 
نفسه» وأضافا تعليقاً على التعبير القرآني (في أدنى الأرض) أن المقصود به: [أقرب 
أرض الروم إلى فارس بالجزيرة» التقى فيها الجیشانء والبادي بالغزو (ھم) الفرس]. 

وجاء في «الظلال» ‏ رحم ال كاتبها رحمة واسعة ‏ ما نصّه: اہم جاءت 
النبوءة الصادقة الخاصّة بغلبة الروم في بضع سنين» وأضاف رواية عبد لله بن 
مسعود وط مؤكّداً أن هذا الحادث قد وردت فيه روايات كثيرة» تتّفق كلها في 
المعنى والدلالةء وتختلف في الألفاظ وطرائق التعبير». 


واستنتج كاتب «الظلال» كه من هذه الآيات القرآنيّة الكريمة عدداً من 
الإيحاءات التي منها: الترابط بین الشرك والكفر في كل مكان وزمان أمام دعوة 
التوحيد والإيمان. الثقة المطلقة في وعد ال كما تبدو في قول أبي بكر ذه في 
غير تلعثم ولا تردد والمشركون يعجبون من قول صاحبه» فما يزيد على أن 
يقول: صدق. ويراهنونه فيراهن وهو واثق. ثم يتحقق وعد ال في الأجل الذي 
حدده (في بضع سنين). «المسارعة برد الأمر كله للها في هذا الحادث وفي 
سواهء وتقرير هذه الحقيقة الكليّة» لتكون ميزان الموقف. وميزان کل موقف»ء 
فالنّصر والهزيمة» وظهور الدول واندحارهاء وقوتها وضعفها شأنه شأن سائر ما 
يقع في هذا الكون من أحداث ومن أحوال مردّه كله إلى اللَهُ. 
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وجاء في «صفوة البيان لمعاني القرآن» ما نصّه: احتربت الفرس والروم «فيما 
بين أذرعات وبصرى» من أرض الروم يومئذء وهما أقرب أراضيها بالنسبة إلى مكة» 

وكان ذلك قبل الهجرة بخمس سنين» وقيل بست. فظهر الفرس على الروم» فلمًا 
بلغ الخبر مكة شق على المؤمنين» لأنَّ الفرس مجوس لا يدينون بكتاب» والروم 
أهل كتاب؛ وفرح المشركون وقالوا: أنتم والنصارى أهل كتاب» ونحن والفرس 
ميون» وقد ظهر إخواننا على إخوانكم» ولنظهرنٌ نحن عليكم» فنزلت الآية وفيها: 
أنَّ الروم سيغلبون الفرس في بضع سنين. والبضع: ما بين الثلاث إلى التسع؛ 
و(عَلَبّهِم) يعني: كونهم مغلوبين. 

وجاء في «المنتخب في تة تفسير القرآن الكريم» ما نصّه: غلبت فارس الروم في 
أقرب الأرض من العرب» وهي أطراف الشامء وهم بعد انهزامهم سيغلبون 
الفرس» قبل أن تمضي تسع 03 وكان المشركون قد فرحوا بانتصار فارس» 
وقالوا للمسلمين: سنغلبكم كما غلبت فارس الروم التي هي من أهل الكتاب. . 
وقد حقّق الله وعده فانتصر الروم على فارس في الأجل الذي سمّاهء فكان ذلك آية 
ينه على صدق محمّد بي في دعواه وصحّة ما جاء به. 

وجاء في الهامش التعليق التالي: في هذه الآيات الشريفة إشارة إلى حدثين: 
كان أوّلهما قد وقع بالفعل» وأمًّا الثاني فلم يكن قد وقع بعدء وهو إخبار عن 
الغيب» (وحدّد لوقوعه بضع سنين» أي: فيما بين الثلاث والتسع). 

وتفصيل الحدث الأول أنَّ الفرس والبيزنطيين كانوا قد اشتبكوا في معركة في 
بلاد الشام على أيّام (خسرو أبرويز) أو (خسرو الثاني) عاهل الفرس المعروف عند 
العرب بكسرى. و(هيراكليوس) الصغير الإمبراطور الروماني المعروف عند العرب 
بهرقل. ففي عام 614م استولى الفرس على أنطاكية أكبر المدن في الأقاليم الشرقيّة 
للإمبراطوريّة الرومانيّة» ثم على دمشق» وحاصروا مدينة بيت المقدس إلى أن 
سقطت في أيديهم وأحرقوها ونهبوا السكان وأخذوا يذبحونهم. 

وتفصيل الحدث الثاني أنَّ هرقل قيصر الروم الذي مني جيشه بالهزيمة لم 
يفقد الأمل في النصرء ولهذا أخذ يعد نفسه لمعركة تمحو عار الهزيمة» حتى إذا 
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كان عام 622 الميلادي (أي العام الهجري الأوّل) أرغم الفرس على خوض معركة 
علق أرض آرمیتیا وكان النصر حليف الروم» وهذا النصر كان فاتحة انتصارات 
الروم على الفرس» فتحقّقت بشرى القرآن الكريم. 

وثمة حدث ثالث يفهم من سياق هذه الآيات الشريفة كان مبعث فرح 
المسلمين وهو انتصارهم على مشركي قريش في غزوة بدر التي وقعت في يوم 
الجمعة 17 رمضان من العام الهجري الثاني (أي سنة 624م). 

وجاء في «صفوة التفاسير» ما نصّه: «عبَتٍ اروم © ف أذ الا أي هزم 

جيش الروم في أقرب أرضهم إلى فارس وهم یب بعد عَلِهِمْ سَيَعْلِوتَ) أي وهم 
من بعد انهزامهم وغلبة فارس لهم سيغلبون الفرس؛ وينتصرون عليهم لف بضع 
سيت 4 أي في فترة لا تتجاوز بضعة أعوام؛ والبضع ما بين الثلاث والتسع. 

وعلق صا حب اصفوة الضاشین على قولة ب تعالی ۓ: TT‏ 
غلبو (7) في بضع م سز ہما نصّه: وقد التقى الجيشان في السنة السابعة 
من الحرب» وغلبت ا فارس وهزمتهم» وفرح المسلمون بذلك؛ قال أبو 
السعود: وهذه الآيات من البيِّنات الباهرة» الشاهدة بصحّة النبوّة» وكون القرآن 
من عند الله ق حيث أخبر عن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله العليم الخبير» ووقع 
كنا آغین۔ وقال البيضاوى: والآية من دلائ القبؤة لالھا إخبار عن الغيب. وفي 
شرح قول ادن - تبارك وتعالى -: وميد يفرح لْمَؤْمِمْوْنَ © بِنَضْر لہ 
منص سے کنا وهو الْصَرِيرٌ اليو (6) [الروم: 4 5] قال ما نصّه: وقد 
صادف ذلك اليوم يوم غزوة بدر؛ قال ابن عبّاس: کان يوم بدر هزيمة عبدة 
الأوثان» وعبدة النيران. ويوم بدر وقع في السنة الثانية من الهجرة (الموافق سنة 
4ء وعلى ذلك فإنَّ هزيمة الروم على أيدي الفرس لا بد وأنّها كانت قد 
وقعت في حدود سنة 615م. 


وجاء في «أطلس تاريخ الإسلام) ما نصّه : وعندما تولى ھرقل عرش الروم 
سنة 610م (وهي سنة البعثة المحمّديّة) كان الفرس قد اجتاحوا بلاد الشام ومصر 
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وهزموا البيزنطيين سنة 613م عند أنطاكية» واستولوا على فلسطين والقدس سنة 
4ء وغزوا مصر ودخلوا الإسكندريّة سنة 618م أو 619م وبعد أن أقام هرقل 
دولته بدأ قتال الفرس سنة 622م» وفي سنة 627م أنزل بهم هزيمة قاصمة قرب 
نينوى» واسترد منهم أراضي الدولة البيزنطية في أرمينيا والشام وفلسطين ومصرء 
وفي سنة 630م استعاد بيت المقدس. 

ومن استقراء کل هذه التواريخ السابقة ينّضح أنَّ هزيمة الروم على أيدي 
جيوش الفرس كانت في حدود سنة 614م إلى 615م وأن استعادتهم النصر على 
الفرس كانت في حدود سنة 624م واستمر تقدم الروم على الفرس حتی تم لهم 
استعادة بيت المقدس في حدود سنة 630م. 

وواضح من شروح المفسّرين أنَّ المقصود بالتعبير القرآني (في أدنى الأرض) 
الذي يصف أرض المعركة التي تمت فيها هزيمة الروم أمام جحافل جيش الفرس 
هو أقرب الأرض إلى الجزيرة العربيّة أو إلى أرض الفرس. ولكن الذراسات 
الحديثة تؤگد أنَّ منطقة حوض البحر الميّت» بالإضافة إلى كونها أقرب الأراضي 
(التي كان الروم يحتلونها) إلى الجزيرة العربيّة هي أيضاً أكثر أجزاء اليابسة 
انخفاضاء حيث يصل منسوب سطح الأرض فيها إلى حوالي الأربعمائة متر تحت 
متوسط مستوى سطح البحر. وكانت هذه المنطقة من مناطق الصراع بين 
إمبراطوريّتي الفرس والرومء وأنَّ المعركة الحاسمة التي أظهرت جيوش الفرس على 
جيوش إمبراطوريّة روما الشرقيّة (الإمبراطوريّة البيزنطيّة) لا بد أنّها قد وقعت في 
حوض البحر الميّت. لذلك فإن الوصف (بأدنى الأرض) هنا كما يعني أقربها 
للجزيرة العربيّة» يعني أيضاً أنّها أكثر أجزاء اليابسة انخفاضاًء وهذه الإشارة القرانية 
تعتبر من السبق العلمي في كتاب ال لأنَّ أحداً من الخلق لم يكن يعلم هذه 
الحقيقة في زمن الوحي بالقرآن الكريم» ولا لقرون متطاولة من بعده حتى أواخر 
اق الس 
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حادي وثلاثون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في تقرير القرآن 
الكريم لأبرز صفات اليهود 


5 فِا تَقَضِهم مَِتَقَهِمَ لمهم وَجعلتا 


و ہرم ۲ ر 
لوبهم فَسسيَة € [المائدة: 13]. 


على الرغم من كل النبل والسماحة وكرم الخلق الذي وضعه رسول الله بلا 
فى دستور المديئة» إلا أن يهودها قد عادوه عداءً مليئاً بالنذالة والخسة والحقارة. 
وذلك بسبب أنهم (أي: اليهود) کانوا قد خرجوا على دين أله وانحرفوا عن 
منهجهء وحاربوا أتبياءه وأولياءء» وتحولوا إلى حالة من حالات الأمراض النفسية 
المليئة بالكبر الكاذب» والعلویة المصطنعة والغطرسة والإحساس الزائد بالذات» 
وبعقدة الاستعلاء على الخلق. وانطلاقاً من ذلك لم يكن ممكناً ليهود المدينة أن 
يقبلوا بنبوة خاتم الأنبياء والمرسلین کا (وھو لسن منهم)» على الرغم من وجود 
اسمه وصفته فيما كان قد بقي بين أيديهم من أخبار. 

فقد كانت دعوة موسى #4 قائمة على أساس من التوحيد الخالص للّه؛ 
وانحرف اليهود في حياته عن التوحيد فعبدوا العجل» وزاد انحرافهم من بعذه 
بالانحطاط إلى صور متعددة من الشرك» وإن ادعوا أنهم أمة التوحيد». وتخیلوا أنه 
مزية لهم فوق شرك الوثنيين في قلب الجزيرة العربية» وتثليث المسيحيين على 
أطرافها الغربية والجنوبية. 

وجاء رسول الله ية من صميم العروبة (والعرب من الساميين) يدعو إلى 
التوحيد الخالص للّه» وعلى الرغم من ذلك رفض اليهود دعوته» وتآمروا عليهء 
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ونقضوا كل عهودهم معه» وتعاونوا مع أعدائه الوثنيين» وألّبوا عليه القبائل» 
وحاولوا سمّه وقتله» ولكن الله - تعالى - نجّاہ من كيدهم» ونصره عليهم. 

فقد روى ابن إسحاق عن عاصم عن قتادة عن أشياخ من قومه أنهم قالوا في 
اليهود: اکنا قد علوناهم ظهراً في الجاھلیة ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب» 
فکانوا يقولون لنا: إن نبياً يُبعث الآن نتبعه قد أطلّ زمانه» نقتلكم معه قتل عاد وإرم» 
فلما بعث اله رسوله گل من قريش اتبعناه وكفروا هم به» وفي ذلك نزل قوله ‏ تعالى -: 


بجی کب من لن ہ رر عل الي كترها 
َلَمّا اهم تا عَرَفوا ڪَمروا بي َة الہ عل الكفريت ك) [البقرة: 89]. 


وبالفعل كان بنو إسرائيل قد خرجوا على شريعة اله التي أنزلها على نبيّهم 
موسى 82 فعبدوا العجل. ولذلك جاءهم الإنذار الإلهي الذي يناسب طبيعتهم 
المتمردة الغليظة. وكان هذا الإنذار في هيئة رفع جبل الطور فوق رؤوسھم؛ يتهددهم 
بالوقوع فوقهم إذا هم لم یخضعوا لأوامر ربّهم» ويستسلموا لما كتب عليهم من 
تكاليف» ويعلنوا العهد والميثاق مؤكّداً غلیظاً بالالتزام بذلك. وكان في هذا الميثاق 
أن يدخلوا سجّداً إلى بيت المقدس الذي حرّمه الله - تعالى - يوم خلق السماوات 
والأرض كما حرم مكة المكرمة من قبله بأربعين سنة» وأن يعظموا السبت الذي 
استبدلوا يوم الجمعة به» وطلبوا أن يكون لهم عيداً. أعطى بنو إسرائيل العهد 
والميثاق على ذلك» ولكن بمجرّد إنزال الجبل من فوق رؤوسهم إلى الأرض وزوال 
التهديد عنهم» نقضوا كل عهد كانوا قد عاهدوا الله - تعالى ‏ عليه. واستمروا بعد 
ذلك في هذا التمرد فنبذوا كل ميثاق أعطوه للّه» وكفروا بآياته وقاتلوا أنبياءه وقتلوهم 
بغير حق» وتعلّلوا بأنَّ قلوبهم غليظة قاسية لا تقبل النصح؛ ولا تعرف إلى الحق 
سبيلا ؛ فمسخ الله المغالين في الكفر منهم قردة وخنازير» على عهد الله ونبيه داود 
4 وفي ذلك يقول ربّنا - تبارك وتعالى ‏ عن هؤلاء العصاة من غلاة اليهود: 

لقلا عنا عن کا موا عَنَهُ کنا مج کو وا رة تيبي © وا تلد ربك ا يهم 


0001 ا سو الْعَدَابِ لن ريلك سريم الْهِقَاب ِم َو يسم © 
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سے .1 51 7 2 41 جره ولو ارصم م مج سے 

وقطعننش قت الأرض مما : هم مَنْهُمُ الصلِحونَ ونم 58 نّ کل لوهم بُلسَئَدتِ وَآَلسَيْعَاتِ 

و ہم کر عر لء م ر ر پا ہے ےی کے مم عر ل مم ےھ 
برجعون (۸ فخلف 7 برهم خلف ورٹوا الكنب يأخذون 7 0 الادك ویَولونَ سیکفر 


4 ا یں شر 5 ع وہہ ہے 0 بره سم یھ 1> 

لنا 09 ہھ۶× التب أن لا مو يفولا على ال إل الْحقَّ ودَرسُوأ 
تا في لار ا Ea URE‏ کے نیم ہتس وَأَمََمُوا 
ألصَّكَوة إن إن ی جر أَلْصَلِحِينَ 0 وَإِدْ تثقنا ابل فوقهم كانم ظلة وظنواً أتم واقم هم 


روا مآ اتيك برد ہپ ٹپ نٹ نک کت [الأعراف: 166 - 171]. 


وقد عاود يهود المدينة إلى الموقف نفسهء ولذلك يوجّه القرآن الكريم 
الخطاب إلى رسول الله بي بقول ربّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ له: 


نا ۴ 1 2 1> 2000 2 سے تا سر کہ 22-0 
سك ١‏ هَل التب أن تل عَلِمَ کنبا من السماہ فقد سالوا موسۍ آکر ھن 

7 ہے سج بک بجع ع MOA‏ ےہ ہے ہے 
ذلك فقا ار ع المَسِتَة يمه كر ادوا لْعِجَلٌ من بعد ما جاےتھم 
أذ گر ر ہے مم صرص e‏ ای م ے ەم 
ليت فعفوتا عن ذلك وءائینا مومئ سلطتا ميا 0 ورفعتا فوقهم الطورٌ بميتّقهم وقلنا 
1 ۾ مم 2 ارہز سر 7 0 5 0 27 ہے 
کم از اب يا رث کر لا ثرا ف كني ل مجم يتا يا @ ي 


مه ےک رہ سا ےھ 


فصي یں يِتَفَهُرَ وَكُْرهِم يتَاَتِ ت أله وقئلهم اا بتر عن وكيم کرت + لف بل طب 
پک 5 i‏ لا ومون ن إِلا یلا ®{ [النساء: 153 155]. 


فحين دعا خاتم الأنبياء والمرسلين ل يهود المدينة إلى الإيمان بالله وحدہ 
قالوا قولتهم المیئسةء والمكذبة» والمستهزئة في آن واحد: فوا من وهنا 
يرد الله ل على هؤلاء الغلاة الضالين بقوله العزيز : وبل طبع الله علا بَكُفرهِمْ 
ومنو إلا فيل 90 4. ومن معاني هذا النص الكريم د كفرهم بالله ف © 
وعصيانهم لأوامره هو الذي جعل قلوبهم ومست رةه اہ عا د28 سا تراد 
المعاصي فلا ثُحلُ حلالاًء ولا تُحَرّم حراماء ولا تُکر منكراًء ولا تستقبل أنوار 
الهداية الربانية أبدأء ولا تعرف لها معنى. وقد استثنى من ذلك عدد قليل يمثل 
النزر القليل منهم الذي عرف الحقّ فاتبعه» وآمن بخاتم الأنبياء والمرسلين يلاء 
واتبع الرسالة الخاتمة التي بعث بها الرسول الخاتم 4ي . 

وعَدَّدت آیات القرآن الكريم بعد ذلك الأسباب التي من أجلها استحقٌ اليهود 


نچ 
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لعنة الله - تعالی - ولعنة ملائكته وأنبيائه ورسله والتاس أجمعين» وذلك لكثرة 
جرائمهم عبر التاريخ والتي أورد القرآن الكريم جانباً منها في قوله - تعالی -: 
ویکفرھم وقولھم عل مر ْنَا عَظِيمَا © وَمَوَلِهِمَ إا فلا الح میسی ان مر 
سول أله وا ناو وما 2 2 
ور إِلا لَياع لطن وما کو ییا © بل رکم لک پل 066 آله عبرا سکیا ® ران تن 
آَل آلککپ إل لوم بو مل مود ووم الیکند یکن کیم ہیا © بطر من الیک 


مایا رمتا لم عِبات الت مم وَبِصَدِهِمْ عن سيل ار كرا 09 مَلَمْدِمْ اَبَأ وقد نوا 
عه واه امول الس بالطل وعدا ِلَكَفنَ م عدا يما 40 [النساء: 156 - 161]. 

وفي مقامات أخرى من كتاب لله يستعرض القرآن الكريم عدداً من جرائم 
اليهود» توعية لرسول الله ية وللمسلمين من شرورھمء ويظل هذا التحذير قائماً 
حتی قیام الساعة. 

فلقد کان كل من يهود بني قريظة» وبني قينقاع» وبني النضير قد وقفوا من 
الإسلام والمسلمين موقف العداء المليء بالنذالة والخسّة والحقارة لمجرّد أنّهم لم 
يستطيعوا قبول الإيمان بنبوّة خاتم الأنبياء والمرسلين بيه لمجرد أنه لم يكن منهم. 
ولأنّهم كانوا قد تربّوا على وهمهم القديم بأنّهم هم شعب الله المختار وأبناؤه 
وأحبّاؤه» فإنهم لم يتصوروا إمكانية خروج نبي من أنبياء الله من غير اليهود. 
ولذلك فاِلَھم رفضوا دعوة الرسول الخاتم» وتآمروا عليه وعلى المسلمين من 
حوله» ونقضوا كل عهودهم معهم» وتعاونوا مع عبدة الأوثان ضدّهم.ء وألبوا 
القبائل العربيّة عليهم» وحاولوا سمٌّ رسول الله وقتله. ولكن الله - تعالى - نجّاہ 
من كيدهم» وحفظه من شرورهم» ونصره عليهم حتى أجلاهم عن المدينة بالکامل 
ثم عن خيبر بعد ذلك» لكثرة خياناتهم التي يمكن إيجاز طرف منها فيما يلي . 


أولاً: من خيانات اليهود فى المدينة : 


كان من خيانات اليهود للعهود التي قطعوها على أنفسهم لخاتم الأنبياء 
والمرسلین ا ما يلي : 
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1 - خيانة يهود بني قينقاع : 


وقد كانوا أوّل قبائل اليهود نقضاً لعهودهم مع رسول الله كله فحاصرتهم 
جيوش المسلمين خمس عشرة ليلة متتابعة» حتى اضطروا إلى التسليم» على أن 
يجلوا عن المدينة فتحرّكوا إلى «أذرعات» ببلاد الشامء وكان ذلك في السنة الثانية 
للهجرة . 


2 خيانة يهود بنى النضير: 


في السنة الرابعة للهجرة نقضت جموع يهود بني النضير العهود التي كانوا قد 
قطعوها على أنفسهم لرسول لله پل . فآووا أعداء المسلمين من كفار قريش» 
وأغروهم بمقاتلة رسول اله ومن معه من المسلمين» وكشفوا لهم عن نقاط الضعف 
في تحصينات المدينة» ثم حاولوا قتل رسول الله ئ وهو في ضيافتهم بقلعتهم 
الحصينة القريبة من مدينة «قباء»» فأمر بإجلائهم بعد محاصرتهم لخمس عشرة ليلة» 
فهاجر بعضهم إلى اخیبراء وهاجر البعض الآخر إلى «أذرعات» بأرض الشامء 
وفي وصف خيانة يهو بني النضير نزلت سورة «الحشر» التي فيها يقول ربنا - تبارك 
وتعالى -: سبح ل کو کا فى الوت وَمَا فى الس وهو الْمَريرُ کے © ہو ای 
لی ات کا ون آل آلب و وه ر للت ما تنک أن سا ورا ا 
مامه حضوم ئن الہ فاته اه من حتت لر تی ا ولک في لويم اقب ميو 
یوم بای وَأيْرى الْمَؤْمِيِينَ نار 7 الَر © وول أن کب ال ےھ 
الا توم یو و نے 7 عَنَابُ لار © تلك با ہم اوو ا 


ياق أله ِن الله سيد اليتاب )»© [ا شر : 1 - 4]. 


3 - خيانة يهود بنى قريظة : 


يوم بدرء ثم انضموا إلى كفار ومشركي كل من قبيلتي قریش وغطفان في غزوة 
الخندق (أو الأحزاب). وبعد انتهاء المعركة أمر الله - تعالى ‏ نبيّه بقتال هؤلاء 


© 


ع( وحى > 
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الخائنين الغادرين من بنى قريظة» فحاصرتهم جيوش المسلمين فى السنة الخامسة 
للهجرة لمزة حمسن وین ليله تن اسا بالكامل» وفر الناجون منهم إلى 
خيبر. وفي وصف خيانة» وخسّة: وغدر» وكيد يهود بني قریظة نزل قول الله 
۔ تعالى -: آم کر ل الف وا تيبا مَنَ التپ يُؤْمنُونَ بالْحِبْتِ 0 


0 أ ہ ےم رگ سم ماس کی‎ A Ar, 
وَیفولونَ لن کفروا کول أَمُدَى من لذن امنا سیک © © اوك ك9 لمم أ‎ 
.]52 يعن الہ فلن تجد لم تھی © ) [النساء: 51ء‎ 


ڪل مز وهم لا يلقو @) [الأنفال: 56]. 
4 - خیانة يهود خيبر: 


كان يهود خيبر ومن فر إليهم من يهود بني النضير قد قاموا بدور كبير في 
حشد كقار قريش ومّن ساندهم من القبائل العربيّة ضد المسلمين في «غزوة 
الأحزاب». كذلك قاموا بتحريض يهود بني قريظة على الغدر بالمسلمين وطعنهم 
في ظهورهم» وسخروا أموالاً طائلة في سبيل تحقيق ذلك حتى أصبحت خيبر تمثل 
خطراً حقيقيًا على دولة الإسلام في المدينة. ولذلك قزر رسول الله بي غزو خيبر 
بعد أن فرغ من صلح الحديبيّة» فسارت جيوش المسلمين إليهاء وحاصروا حصونھا 
حتى سقطت الواحد تلو الآخر وتم تطهيرها من دنس اليهود. 


هذه الخيانات اليهوديّة عرضها القرآن الكريم في العديد من آياته» ولخخصها 
في الآية الكريمة رقم (13) من سورة «المائدة» والتي يقول فيها ربّنا ‏ تبارك 
وتعالی -: فما نَقَضِهم بيهم لمهم وَجَعَلْمَا لوبهم کی [المائدة: 13]. 
ومن الإعجاز الإنبائي والتاريخي في هذا النص القرآني الكريم ما يؤكده التاريخ 
من "أن نقضن العهؤود والموائيق: والعامز بالخدز والكيانة > وبالكتين من الحقنل والتذالة» 
والخْسَّة والمكرء والكيد والتشفي» والتعطش للدماء» وحب الظلم والحرص على 
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إيذاء الغير أصبحت من الصفات المحضة للشخصيّة اليهوديّة. وتكفي في ذلك الإشارة 
إلى أن اليهود كانوا وراء غالبيّة الحروب المحليّة والعالميّة» ووراء غالبيّة القلاقل 
والفتن» والمجازر البشريّة» وكانوا خلف كل المفاسد الاجتماعيّة» والمظالم الاقتصادية 
والسياسيّة» منذ أن وُجدوا على وجه الأرض. وسوف يبقى اليهود كذلك إلى قيام 
الساعة» وبذلك استحقوا لعنة الله وملائكته» وأنبيائه ورسله» والتاس أجمعين. 
وتاريخ اليهود الأسود» وواقعهم البشع هو خير شاهد على ذلك في القديم 
والحديث» وتتجسّد مظالم اليهود اليوم على أرض فلسطين ‏ بصفة عامة ‏ وعلى 
قطاع غرّة الصامد ‏ بصفة خاصة ‏ وقد صمد أهل هذا القطاع التشاما زرا ديا 
وجواً لمجازر اليهود الوحشيّة الرهيبة التي فاقت کل وصف ببسالة وصبر منقطعَيْ 
النظیر ۔ 


ثانياً: من أوجه الإعجاز العلمي في النصّ الكريم 


منذ القدم استخدمت تعبیرات من مثل (رقّة القلب) و(قسوة القلب) في إطارها 
المجازي» وما كان أحد يتخيّل وجوداً حقيقيًًا لتلك الإشارات المجازيّة. ولكن ثبت 
أخيراً أنَّ هناك صلة وثيقة بين كلّ من القلب والمخ» وأنَّ القلب يستجيب للإشارات 
القادمة إليه من المخ؛ ويرسل إليه من الإشارات والأوامر أكثر مما يتلقّى منه. ويتم 
ذلك عن طريق الخلايا العصبيّة التي اكتشفت أخيراً في کل من عضلة القلب 
وغشائه» وأنَّ القلب يتّصل بالمخ عصبيًا من خلال عدد من النبضات والناقلات 
العصبيّة» كما يتصل كيميائيًا عن طريق الهرمونات» ويتّصل كهرومغناطيسيًا بواسطة 
الموجات الكهربائية والمغناطيسيّة. وعلى ذلك فإنَّ المعلومات تتبادل باستمرار بين 
الممّ والقلب» وأنَّ للقلب تأثيراً هائلاً على القرارات التي ینّخذھا المخ. فإذا كان 
الإنسان ذا نفسية سويّة» وتربية صحيحة انعكس ذلك على كل من قلبه ومخه 
وقراراته» ووصف قلبه بالرقة. وعلى النقيض من ذلك فإن کان الإنسان ذا نفسيّة 
مريضة كالنفسيّة اليهوديّة (التي تتربّى منذ نعومة الأظفار على الفریة الکبری بأنَّ اليهود 
هم شعب الله المختارء وأبناؤه وأحبّاؤہء وأ غيرهم من البشر عبارة عن حيوانات 


6 
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خلقت في هيئة آدميّة حتی يكونوا لائقين بخدمة اليهود) فإِنَّ قلوبهم تمتلئ کرامیّة 
واستهانة» واحتقاراًء لكلّ من هو غير يهودي. حقداً عليهم» ورغبة في استعبادهم 
واستغلالهم» وحبًا في التآمر عليهم فتتحول تلك القلوب إلى قلوب متحجّرة قاسية. 
اقرف لخي لوا ساٹ من هنا فان الوصف القرآني بقول را گار يقالت 

عن اليهود: لِإوَجَعَلَتَا فُلُوبَهُمَ وت الما اا جا رتا سس لاھ رعف 
حقيقي لطبيعة القلب اليهودي. ومظالم اليهود القديمة الرّاهنة على أرض فلسطين» 
ومجازرهم المتعددة عبر التاريخ. وحديثاً في المنطقة العربيّة ‏ منذ أن ابتليت بغرس 
كيان غريب لليهود في قلبها هو خير دليل على ذلك. وهذه الخليّة السرطانية 
الصهيونيّة المفسدة التي غرست في قلب العالم العربي لتدميره لا علاج لها إِلّا 
الاجتثاث الكامل من المنطقةء فلا صلحء ولا سلام ولا معاهدات» ولا تعايش 
يمكن أن يتحقّق معها. 


من الدلالات الإنبائية والتاریخیة للنصٌ الكريم : 

:]13 سا تتينهم يمه لَكهمَ) [المائدة:‎ - ١ 

لقد كفر اليهود - في غالبيتهم - على زمن عبد الله ونبيه موسى 4 فعبدوا 
العجل» وتركز الكفر من قلوبهم في أزمنة أنبيائهم العديدين» فقاتلوهم وقتلوهم 
عدوا بغير علم. وعاودوا الكفر بتحريف التوراة وبيعها قراطيس للناسء وازداد 
الكفر تمكنا من قلوبهم زمن عبد ال ونبيه المسيح عب عيسى ابن مريم»ء فأنكروا وت 
وشوّهوا كلا من سمعته وسمعة 9-22 ال - وأعلنوا عليه حروب 
الشياطين» وحاولوا دفع الرومان إلى صلبه ولكن ال - تعالى رفعه إليه» واندسوا 
بين تابعيه في محاولة لصرفهم عن دين الک وأصروا على تزويره وتشويهه حتى 
أخرجوه عن إطارہ الربانی بالكامل. 

كذلك كفر اليهود ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلین کات وتآمروا عليه ونقضوا 


جم عهودهم ومواثيقهم معه» وتعاونوا سے الكفار وَالْمَشْرَكْن ضذه» وألبوا عليه 
القبائل العربيّة لمحاربته» وحاولوا سمّه وقتله. وأغرقوا فى الدسنْ عليه 
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بالات فولاف ون أن لدج ا را کا تھتا ا 
فحفظت . بیو سی و شس ہہت 
داود وعيسى ابن مريمء قال تعالى: هيما قم مَمِتَهَهُمْ لَه [المائدة: 13] أي 
فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم - e‏ من رحمتنا لبعدهم عن 
الهدى ودين الحق. وتاريخ عصاة اليهود على الأرض يؤكّد حقيقة طردهم من 
رحمة أله عقوبة لهم على نقض موائيقهم مع الله - تعالی - ومع أنبيائه» ومع غيرهم 
من خلق اللَه. 


2 - في قوله - تعالی -: لِإَجَعَلَنا هُلُوبَهُمْ قَسيَةٌ ية [المائدة: 3ء 


تربى غلاة اليهود ‏ ولا يزالون يتربون ‏ على فرية كبيرة مؤداها أَنَھم 
شعب اله المختار» وأبناؤه وأحبّاؤه» وإِنَّ من هم کی ارہ ن ار اسر 
أو الأغيار أو الجويم) هم بزعمهم الباطل ‏ حيوانات خلقت في هيئة البشر حتى 
يكونوا لائقین بخدمة اليهود. ومن هنا كان الأغيار في وهم اليهود عبيداً لھم؛ لا 
يجوز التعامل معهم بأي قدر من الإنسانيّة أو الرحمة. وحبّ الأغيار في كتب 
البهوه هو مض الله تالخ والمعصين إلنهم مت الر حاتي والتامر 
عليهم وقتلهم يعتبر من القربات إلى الله كما يدعون» ولذلك وصفهم الحق - تبارك 
وتعالى - بقوله العزيز: «وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمَ س > وتاريخ 20ھ 
- بصفة عامّة ‏ وفي منطقتنا العربیّة - بصفة خاصّة ‏ هو تجسيد لهذه الحقيقة 
القرانيّة . 


3 في قوله - تعالی -: يحرَفْنَ ألْكلم عَن مَوَاضِعِدء) [المائدة: 13]. 

في نهاية القرن السادس قبل الميلاد غزت جيوش البابليين أرض فلسطين 
(وكان ذلك في حدود سنة 586ق.م.) ودمّروا مدينة القدس» وفي أثناء ذلك 
التدمیر فقدت التوراة. وبعد حوالی قرنین من الزمان (فى حدود ما بین 440« 
8ق.م) قام عدد من حاخامات اليهود بقيادة کل من نحميا وعزرا (أو عزير) 
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بإعادة كتابة التوراة من الذاكرة» وكان ذلك بعد وفاة عبد الله ونبيه موسى بن عمران 
بحوالي ثمانية قرون. وفي أرض المنفى ببابل فرض حاخات اليهود على أتباعهم 
شريعة من تأليفهم» كانت غاياتها تنظيم اليهود تنظيماً قتالياً يجعلهم أهلاً للسيطرة 
على العالم: 

ومع ضياع أصول التوراة ابتدع حاخامات اليهود في دينهم» وحرّفوا 
معتقداتھم؛ وأشركوا (عزیراً) في عبادة الله وادّعوا بنوته للخالق العظيم - تعالى اللہ 
عن ذلك علواً كبيراً - واستخدموا الدين تجارة رخيصة» وانغمسوا إلى آذانهم في 
ماديات الحياة» وبالغوا في الحرص عليها إلى حد البخل والشح اللذين اشتهروا 
بهما. ونتيجة لذلك انقسم اليهود إلى العديد من الفرق التي كان منها ما يلي : 

1 فرقة الكتبة الفريسيين أو الفريزيين (15665:وط2 186): وهى فرقة يهودية 
متشددة ظهرت بين القرنين الأول قبل الميلاد» والميلادي الأول» وتمسكت بكل 
مخ القزاك البهوذي الشفوئ: راتکرتء ولكده كان سكا بحرفية اض لا 
بروحه» وادعت قداسة علوية كاذبة لأفرادها. لذلك لامهم المسيح بشدة على 
نز متهم الكاذب» ونفاقهم الواضح؛ فكانوا فى طليعة من حاربوه وقاوموا دعوته. 

2 فرقة الزادوكيين (5200665 عط = ٭ھصەن 72310 ©186): وهى فرقة يهودية 
تنسب إلى زادوك (22000) الذي أسس مذهباً يهودياً جديداً فى الفترة ما بين 
القرنين الأول قبل الميلاد» والمبلادي الأول: وهذا المذهب رفظن الثراتك 
والزادوكيون أنكروا كلا من قيامة الموتى ا البعث بالجسد) والحساب؛ كما 
أنكروا وجود کل من الروح والملائكة. والشیاطین . 


هذا بالإضافة إلى العديد من الفرق الأخرى مثل فرق االقرائین)؛ 
(السامریین)ء الإسيين (الإسینیین)ء الأبيونيين» و«الدونمة»» و«الحسيدم»» «الحاخامية 
اليهودية») (2دونة300 اعنص «(Ra‏ «اليهودية الأرثوذكسية» «(Orthodox Judaism)‏ 
«اليهودية المحافظة) (صوءنJuda «(Conservative‏ «اليهودية الإصلاحية» (Reformed‏ 
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(ة 4ال و«اليهودية المتحررة» (Libral Judaism)‏ . 


وعلى الرغم من ذلك فإن لتوراة موسى 44 في الإسلام منزلة سامية» وإن 
كان اليهود قد أشبعوها ويفا وتزويراً ودسًا على الله - تعالى -. ويهود اليوم 
يعتبرون التوراة متجسّدة في الأسفار الخمسة الأولى مما يعرف باسم «العهد القديم». 
وهذه الأسفار الخمسة لم تدوّن إلا في عهد عزراء أي: بعد وفاة موسى 4# بأكثر 
من ثمانية قرون. ثم أضاف أحبار اليهود إلى الأسفار الخمسة الأولى هذه» عدة 
أسفار مختلفة  39(‏ 42 سفراً) مما جعلها محل جدل في أوساطهم الدينيّة حتى 
اليوم. 


ویجمع دارسو «العهد القديم» على 2 (سفر حزقیال) وضع ارلا ثم رکبت 
حوله بقية الأسفار الموضوعة» ولذلك كان لليهود أكثر من توراة من مثل «التوراة 
البابلیٰة)ء و«توراة القدس)ء و«التوراة البیضاء)ء و«التوراة السامريّة». و«التوراة 
السبعينيّة». و«التوراة العبريّة». و«التوراة اليونانيّة» وغيرها. وبين هذه النسخ 
اختلافات جوهريّة عديدة تشير إلى عبث الأصابع اليهودية بها . 


والشكٌ في أسفار «العهد القديم» أثارته مؤسسات ومجامع يهوديّة ومسيحية 
عديدة كانت منها الكنيسة البروتستانتية التي حذفت أكثر من سبعة من أسفاره هي: 
أسفار اباروخاء واطوبیا)ء و«يهوديت»» وسفرا «المكابيين الأوّل والثاني», وأجزاء 
من سفري «أستير ودانيال». 


وقد استمرٌ اليهود في تحريف كتبهم على مدى يزيد على (2500) سنة» 
وخدعوا العالم بأتّهم هم أصحاب العهود لا غيرهم» بدعوى أتهم لا يزالون عرقاً 
ماقا شن الساضين :وا نيه کو ورد ر یی وا محف اهاد لان 
اليهوديّة (كغيرها من الأديان السماويّة) قبلتها أعراق متعدّدة. ومن هنا كان الادّعاء 
بنقاء العرق اليهودي هو ادّعاء كاذب ينكره علم الأجناس» وينكره دخول الکثیر من 
اليهود في الديانة النصرانيّة ثم في الإسلام» كما ينكره وجود أعراق متعددة بين 
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اليهود والمتهوّدين المعاصرين. 

ويكفى لإثبات ذلك أن يهود «الخزر) (The Chazar or the Khazar Jews)‏ 
(وهم يهود كل من روسيا وأوروبا الشرقيّة) يشكلون أكثر من (%92) من مجموع 
يهود اليوم. وشعب الخزر کان شعباً وثنياً قدیماً (تركي - مغولي - تتري الأصل) 
وعلى ذلك فإن الخزر لا علاقة لهم بالمنطقة العربيّة» ولا بالأصول الساميّة. وقد 
أقام هذا الشعب في الفترة ما بين القرنين الثاني والعاشر الميلاديين مملكة وثنيّة حول 
بحر قزوين عرفت باسم «مملكة الخزر». شقّت طريقها إلى أوروبا الشرقیّة عبر 
سلسلة من الحروب الدمويّة استمرّت لعدَة قرون. 


وفي منتصف القرن الثامن الميلادي (سنة 750م) وصل إلى مملكة الخزر عدد 
من حاخامات اليهود الذين ساوموا ملك الخزر [وكان اسمه الملك بولان (صقات8)] 
بأساليبهم الملتوية» (والقائمة على أن الغاية تبرر الوسيلة) على قبول اليهوديّة دیناً 
فتهود» وأجبر أهل مملكته على التهود بإعلان اليهوديّة ديناً رسميًا لمملكة الخزر. 

وفي النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي (في حدود سنة 969م) تمكنت 
الإمبراطوريّة الروسيّة من غزو مملكة الخزر وتدميرهاء فهاجر معظم سکانھا إلى 
دول أوروبا الشرقيّة» ومنها رحلوا إلى أوروبا الغربيّة ثم إلى الأمريكتين» ومن بقي 


منهم مثلوا يهود الإمبراطوريّة القيصريّة الروسية» وهؤلاء يعرفون باسم «الإشكنازيم 
(أو السكناج) = «The Ashkenazim or the Hasidic Jews‏ أو يهود أورويا الشرفية . 


مُا غير الخزر من اليهود فیشگلون أقل من (8%) من مجموع يهود العالم 
اليوم» وهم يهود آسيا وأفريقيا وبلاد الأندلس» ويعرفون باسم «الأسفارديم» (أو 
السفارة أديم = Sephardim or the Sephardic Jews‏ ع1). وهذا يبطل الادعاء 
الكاذب بنقاء العرق اليهودي من الاختلاط بأيّة أعراق أخرى. 


من هنا فإن التعبير القرآني «بنو إسرائيل» لیس تعبیراً عرقيًا لأنَّ القرآن الكريم 
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و ی ای كفا كرف انی جا ا أب راس اع وص رها 
أبوانا آدم وحواء #5 ). وبالتالي فإن الاسم «بنو إسرائيل» يأتي تعبيراً عن جماعة 
من الناس من أعراق مختلفةء يجمعها قدر مبالغ فيه من الأنانيّة شجعها على الاعتقاد 
الخاطئ باهم وحدهم هم شعب له المختارء وأبناؤه وأحبّاؤه» وأنَّ غيرهم من 
الخلق عبارة عن حيوانات في هيئة البشر حتى يكونوا لائقين على القيام بخدمة 
البنوفه وق اکس ارک آھ مل الا اما افقطي وت لھا 0لاس 
رب لهم» ومن هنا فإِنّ استباحة دماء الأغيار» وأعراضهمء وأموالھمء وأراضيهم 
هي حلال عند الیھودء بل ويعتبرونها قربة يتقرّبون بها إلى ألَّهُ. وانطلاقاً من ذلك 
برع اليهود في التعضّب ضد كل مَن هو غير يهودي» وأساؤوا إلى الإنسانسة 
إساءات بالغة عبر التاریخ . 


الذاتيّة» والأمراض النفسيّة التي صاغت تلك الشخصيّة اليهودية. وقد جعلت هذه 
الأمراض منها الشخصية المتغطرسة المتجبّرة المتكبّرة» المستعلية على الخلق 
بالباطل» القاسية القلب. إلى حد الوحشية والهمجيّة» وإلى حد التفنن في الغدر 
بالآخرين» ونقض العهود والمواثيق» والحقد على غيرهم من البشرء والحسد لكل 
نجاح» والإصرار على الإفساد في الأرض» وعلى إشاعة الفواحش بين الناس» 
وعلى هدم كل قيمة أخلاقيّة وكل فضيلة. ولذلك قتل اليهود أنبياء اللةَء وأوقدوا 
نيران الحروب وأشعلوا الفتن على سطح الأرض» وأكثروا من الخروج على الفطرة 
4 - فی قوله - تعالى - وشوا حَظًا مما کیا بي [المائدة: 13]. 


يعترف «العهد القديم» بأنَّ توراة موسى قد فقدت» ولذلك أخذ اليهود يكتبون 
عنها من الذاكرة ما تناقله كلّ من الأجداد والأباء إلى كل من الأحفاد والأبناء عبر 
أكثر من ثمانية قرون کاملةء وتمت هذه الكتابات في زمن «عزرا». وقد استغرقت 
كتابة التوراة الموضوعة قرابة قرن من الزمان..وبذلك اكتملت كتابتها بعد أكثر من 
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ثمانية قرون على الأقل من موت موسى ##. ولذلك قال يله في اليهود: وت 


: 3 
7 و س اس رض عع مل ہم ساس ع يس رھک بعرم اسر م ہم 
الزن هادوا سمّعون للكذِبٍ سمعون لقورٍ َاحَرِنَ لر بأتوك يحرفون لكر مِنْ بد 
8 5 5 1 ج 
ہس ط سير ار سا ےم 04 بس سس ساي ب كي وكير ا 
مَوَاضِعِهء يقولون إن أُوتِسُمَ هذا هَحَدُوهُ وإن لم تنوه فأحذروا» [المائدة: 41]. 


وقال بعر هن قائل ت:؛ 


سے وموم مر م . روو 2 زا رہ مر اہ ا ا 
اتا ارلا الله فيا هکی وور کم با اوت الي اَسْلَمُوا لِلَدِنَ هادا 

ہم ںے يو و مر یچ ا ل مم برد 0 27 ہمے> ۔ سر اله ر رر 
وَالرَيَنِيُونَ وَالْأَحَبَارٌ يما اَستْحْففظرا من كب الو واوا عليه شُہَدَا٥) ‏ [لمائدة: 44]. 


ثم فقدت كتابات (عزرا) أَيّام اجتياح کل من «أنطيوخس الثالث والرابع» لأرض 
فلسطين في الفترة (من 198ق.م إلى 164ق.م) ثم في أيام استباحة «هيرودوس» 
الروماني ‏ الأدومي للقدس بعد ذلك في الفترة (من 38ق.م إلى 4ق۔م). 

وفي ظل ضياع أصول «التوراة» ابتدع حاخات اليهود كتاباً سمُوه باسم 
«التلمود» (0ادماة1 »6ط1) كتبوه على هيئة مجموعة من القوانين المدنیة 
والاحتفالية. وقد استغرقت كتابة «التلمود» عدة قرون» ثم قسم إلى («المشنا» 
أو«المشناه» )he Mishnah)‏ و«الجمارة» Gemara(‏ eط).‏ و«المشنا» هي مدونة 
للقوانين الشفهية التي وضعها الحاخام جودة هاناشي 8221351 ط10048) في القرن 
الميلادي الثاني» وتشمل القواعد. والوصاياء والتقاليد الدينية والأدبیةء وتسمى 
تجاوزاً باسم «الشريعة الشفهية للديانة اليهودية». 

أما «الجمارة» فتشمل عدداً من التعليقات والشروح على «المشنا» باللغة 
الآرامية» تمت كتابتها في القرن الخامس الميلادي. وبالإضافة إلى كل من 
«المشنا» و«الجمارة» أضيف إلى التلمود ما يعرف باسم «المدراش» (0119,255)» 
وهو مجموعة من التعليقات القديمة على عدد من الكتابات في الديانة اليهودية. 

وعند بعثة المسيح ‏ على نبيّنا وعليه وعلى أنبياء اللہ جميعاً من الله السّلام - قام 


اليهود بحرق ما كان قد بقي بأيديهم من التوراة لإخفاء البشارة بنبوّته» وكرروا ذلك 
بعد بعثة خاتم الآنناء رام سا لا من أجل إخفاء البشارة ببعثته الشريفة كذلك. وقد 
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قام دهاقنة اليهود بصياغة عدد كبير من الكتب التي أضافوها إلى الأسفار الخمسة 
الأولى» وكان ذلك في القرن السابع الميلادي بأوامر من محفل الشورى اليهودي. ولم 
تطبع هذه الأسفار مجتمعة إلا في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي تحت مسمى 
«العهد القديم» وهو مسمی من وضع البشر لأن الله - تعالى ‏ لم ينزل کتاباً بهذا 
الاسم. وحتى هذا المؤلّف ظلّ يتعرّض للتحريف بعد التحريف وللتعديل تلو التعديل» 
وللإضافة والحذف إلى يومنا الرّاهن» ولذلك قال ربّنا - تبارك اسمه ‏ في اليهود : 


27 


وسوا حَظا مما ڈکروا پیہ) [المائدة: 13]. 
5 - في قوله - تعالی -: لول رال تع عل حابتةٍ عَم إلا کیک ین 
[المائدة: 13]. 
الخطاب هنا من اله - تعالى ‏ إلى خاتم أنبیائہ ورسله بي يقول له فيه: إِنَه 
بسبب نقض اليهود لعهودهم فقد استحقّوا الطرد من رحمة الله - تعالى » وقست 
قلوبهم فأصبحت كالحجارة أو أشدّ قسوة» وأخذوا يحرّفون كلام الله ويصرفونه عن 
معانيه إلى ما يوافق أهواءهم المریضةء فتركوا نصیباً وافیاً مما أمرهم الله 8# به. 
ويضيف ريّنا ‏ تبارك وتعالی - مخاطباً خاتم أنبيائه ورسله بيه قائلآً له: ستظل 
يها الرُسول الخاتم» وستظل أُنّتك من بعدك ترى من اليهود ألواناً من الغدر 
والخيانة» والمكر والوقيعة» ونقض العهود والمواثيق تفوق كل وصف: إلا نفراً 
قلیلاً منهم آمنوا بك فلن يخونوا ولن يغدروا. 
وظل هذا هو حال غالبية اليهود في العالم كله بصفة عامة » وفي 
المجتمع الإسلامي ‏ بصفة خاصة -» وهو المجتمع الذي آواهم» ورفع عنهم 
اضطهاد المضظهدين» وعاملهم بالحسنی؛ ولكنهم کانوا دائما يضمرون له الغدر 
والمكر والخيانة» حتى جازوه جزاء سنمار. 
ووحشية اليهود الفائقة على أرض كل من فلسطين ولبنان» وعلى جميع 
الأراضي العربيّة المحيطة بكيانهم الغريب على المنطقة غربة كاملة» ‏ والذي زرعوه 
بمؤامرة دولية - ظل على مدى أكثر من نصف قرن يمثل أبشع شاهد على خيانة 
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الیھود وغدرهم» لتبقی خياناتهم علامة عليهم إلا قليلاً مسن آمن منهم ببعثة 
الرسول الخاتم. 

وهذا النص القرآني الكريم یجسّد لنا صورة من صور الإعجاز الإنبائي 
والتاريخي في كتاب الله لالہ لم يكن ممکتاً لأحد من الخلق أن يتخيّل إمكائية وجود 
هذا الكمّ من الحق في كتاب أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة على نر بن أن كله 
وفي أمّة كانت غالیچچھا اتی اس 
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ویم ن ند ذلك تھی عجارو أذ آشاد وة 


7 ہے هدو 
rs‏ کے وکا ْ 


فر مه الاآٹھلر وَإِنَّ یِٹہا لما يشمن 


ہے مم 3 


وھ ديمس 8 


لَه بعلي عَمَا تَمَلونَ 429 [البقرة: 74]. 


من الدلالات الإنبائية والتاريخية والعلميّة في الآية الكريمة ما يلي : 


أولاً: كشف دخائل النفس اليهوديّة المريضة: 

جاءت هذه الآية الكريمة في سياق الخطاب الإلهي إلى العصاة من بني 
إسرائيل» وقد قست قلوبهم قسوة لا تدانيها قسوة. وكانت هذه القسوة الشديدة 
منهم على الرّغم من كل صور الهداية الربّانيّة التي أنزلت إليهم فرفضوهاء وكل 
العم التي أفاء الله - تعالی - بها عليهم فكفروا بهاء ولم يشكروها. وعلى الرغم 
كذلك من كل الایات والمعجزات المبهرة التي شاهدوها وجحدتها نفوسهم 
المريضة» ولم تتحرّك بها قلوبهم القاسية» التي تصفها الآية الكريمة بأنّها كالحجارة 
أو أشد قسوة» وتضيف: 


صس ll‏ سھتا ے‫ رص 9 2٤1‏ ج و 00 ھەر م 


و یم ا جَادَد لما يِكَفَجِّدُ ينه الْأَنْهارٌ وَل ما لما يمى مي ونه ألما لن 
EE Û‏ وما أله بعلي عَمَا تَْمَلونَ) [البقرة: 74]. 


7 ۶ و 5 2 ۰ 5 5 از 
ومن قبل» رأى العُصاة من بني إسرائيل كيف ضرب نبي الله موسى الحجر 
بعصاه فانفجرت منه اثنتا عة عا .وراو كيف انتا الجبل لما تجلى الله 
- تعالى - له» وخر موسى 44# صعقا. وعلى الرغم من ذلك كله لم تلن قلوبهم» 
لأنّها قلوب كافرة» قاسية» جاحدة» فجاء ختام الآية الكريمة بهذا التهديد والوعيد 
الإلهي: وما آله بقل عا مَمَو) [البقرة: 74]. 
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ويهود اليوم فاقوا في قسوة قلوبهم يهود الأمس بكثيرء وذلك لتراكم خبراتهم 
في الشرٌّ. والتآمر ضد البشرء والكيد لهم عبر آلاف السنين التي مضت بين زمن 
موسى 44 واليوم. وعلى ذلك فإِنَّ الآية تنطبق عليهم بأشد ما انطبقت به على 
العصاة من بني إسرائيل لأن جميع مشاكل عالم اليوم هي من تخطيط وتنفيذ اليهود 
- على قلتهم ‏ خاصة الذين انخرطوا منهم تحت مظلة الحركة الصهيونية 
العالمية: ا 

ومن ذلك ينضح أن اليهوديّة الحالية ليست ديناً من الأديان» بقدر ما هي 
حالة مرضيّة تعتري الفطرة السوية» فتخرجها عن إطارها الإنساني إلى دائرة 
الشياطين. فكما كفر شياطين بني إسرائيل على عهد موسى 4 فعبدوا العجل» 
فإنهم کفروا على عهد أنبيائهم فقاتلوهم وقتلوهم. وكما تجرّأوا على دين الله 
فحرفوه» وابتدعوا فيه» وكذبوا على رب العالمين» وضللوا الملایین؛ فإنهم نقضوا 
كل العهود والمواثيق التي أبرموهاء وكتموا ما أنزل الله تعالى ‏ عليهم من 
كتاب» واشتروا به ثمناً قليلاً. وكما تآمروا على خيانة خلق الله وإفسادهم. 
وإشاعة الفاحشة بينهم» من أجل ابتزازهم وسرقة أموالهم» فإنهم كفروا بالله على 
عهد عبد الله ورسوله عيسى ابن مریم لال »> فكذبوه» مار وحرضوا عليه 
كفرة الرومان» وأساؤوا إلى سمعته وحاولوا تلطيخ شرف أمّه (شرفها الف كما 
حاولوا قتله وصلبه وتشويه رسالته. وكما كفروا بالله على عهد خاتم الأنبياء 
والمرسلين بيا فنقضوا كل عهودهم ومواثيقهم معه» وتآمروا مع عبدة الأوٹان 
ضده» وألبوا كل أهل الكفر عليهء فإنهم حاولوا سمّه وقتله» كما حاولوا الس 
على واا تار لے سای اقل مو يكفلا ف 

وتكفي في ذلك الإشارة إلى دور الحركات الصهيونية العالمية وأذرعها المتعددة 
والمنتشرة في العالم كله من أجل تخريبه» وذلك من أمثال الحركة الماسونية العالمية 
(أو حركة البثائين الأحرار). ومن هذه الأذرع الصهيونية نوادي الروتاري» واللیونز 
والإنرهويل» الروتراكت» حيروت» الإنتراكت» نبي برت (أو أبناء العهد) وغيرها من 
مخططات المشروع التلمودي التدميري للعالم الذي كان وراء الحربين العالميتين 


حادي وثلاثون: تقریر لأبرز صفات اليهود 1127 


الأولى والثانية» ولا يزال یقف من وراء كل حرب» ومفسدةء وفتنة في العالم. 

والدلیل على أن اليهوديّة هي حالة من حالات الأمراض النفسيّة المستعصیة؛ 
أن متهودي الیوم (وهم ليسوا في غالبيتهم الساحقة من سلالات بني إسرائيل) لهم 
القلوب القاسية نفسها التي تفوق الحجارة قسوة. فقد اشتهروا بالکفر والشرك» 
والفسوق والعصيان» والكذب والتحايل» واللّجاجة والمناورة» والالتواء والتآمر 
والدسّ والخديعة» والخيانة والغدر. وصاحب ذلك في السلوك اليهودي کل صور 
الظلم والإرهاب» ونقض العهود والمواثيق» والتزوير والتزييف» وأكل أموال الناس 
بالباطلء وخيانة الأمانات» والقسوة البالغة في التعامل» والغلظة المتناهية إذا كان 
بيدهم شيء من القوّة» والتظاهر بالاستكانة والذلّة والضعف حتى یتمگنوا إذا كانوا 
أمام مَّن هو أقوى منهم. لذلك لعب اليهود عبر التاریخ دور شياطين الإنس في كل 
عصر وفي كل مصر؛ كذلك أتقن اليهود التآمر في الظلام حتى ملكوا زمام العالم 
وأصبحوا يديرونه في الخفاء حسب أهدافهم الشريرة» ومطامعهم الكثيرة» 
ونفسياتهم المريضة» في غفلة من المسلمين بعد أن نجح اليهود في صرفهم عن 
دينهم» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم. . . !! 


وليس أدل على قسوة قلوب اليهود من جرائمهم التي ارتكبوها في حقٌ کل 
الأمم التي احتضنتهم وآوتهم بدگا من دولة الخلافة الإسلاميّة التي أسقطوهاء إلى 
ألمانيا التي تآمروا على خرابهاء والاتحاد السوفييتي الذي دمّروه» إلى الولايات 
المتحدة ودول أوروبا الشرقيّة والغربيّة التي حظموا كل قيمة إنسانية فيها!!. 


ويتعاظم إجرام متهوّدي اليوم على أرض فلسطين (الدولة العربيّة الإسلاميّة 
لأكثر من أربعة عشر قرناً) والتي سرقها اليهود من أهلهاء واغتصبوها من بين 
أيدي أبنائها بمؤامرة دولیّة حقيرة» حاكتها الحركة الصهيونية العالمية برعاية كل 
من بريطانيا وفرنساء ثم تبنت إثمها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الوحدة 
الأوروبية. واليهود المحتلون للأراضي الفلسطينية فَجِرّوا في معاملة المدنيين 
العرّلء الذين يقاتلونهم اليوم بشراسة لم تعرف لها البشريّة مثيلاً في غلظتها 
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وقسوتهاء وتجبّرهاء واستعلائها. وهم يوظفون في ذلك أحدث الآلات العسكريّة 
الأمريكيّة تطوراً: من الأسلحة المحرّمة دوليّاء وغير المحرّمة. وتستخدم هذه 
الأسلحة في كل يوم لهدم المنازل» والمدارس» والمستشفيات» والمساجد» 
وغيرها من دور العبادة» كما توظف في تجريف الأراضي الزراعیّة وحرق كل ما 
عليها من الأشجار والثمار والمحاصيل» وفي حصار المدن وتدمير جمیع بنياتها 
الأساسيّة» والخدمات الواصلة إليها. وليس هذا فقط بل برع الإسرائيليون في 
الحيلولة دون إسعاف المصابين» وتركهم ينزفون حتى الموت» وفي منع علاج 
الحوامل والمرضى المزمنين» وحرمانهم من الإسعافات الأوليّة» والعلاجات 
الضروريّة لهم. بل تفننوا في قتل الأطفال» والنساء» والشيوخ» والشبان» وفي 
اعتقال مَن لا يقتلون منهم لتعذيبهم بوحشية بشعة في سجونهم ومعتقلاتهم!! وإن 
يَنْسَ المجتمع الدولي كل هذه الجرائم غير الإنسانيّة» وغير الأخلاقيّة» فلن ينسى 
اغتيال الطفل (محمّد الدرّة) بدم بارد وهو يحتمي بحضن أبيه الفزع المفجوع!! 
ولن ينسى تجريد الأسرى من ملابسهم» واقتيادهم إلى ساحات التعذیب معصوبي 
الأعين» ومقيدي الأيدي والأرجل كما فعل الأمريكان المتهرّدون من قبل في 
سجون كل من أفغانستان» والعراق» وجوانتانامو وغيرها من السجون...!! ولن 
ينسى کل حر في العالم مذابح دير ياسين» وقبية» وصبرا وشاتیلاء وبحر البقرء 
وأبي زعبل» وبيروت» وجنين» وغزة» وغيرهاء 6۵۶ بالله 


العليٌ العظيم...!! 


ثانياً: إثبات العلاقة بين القسوة الماديّة للحجارة والقسوة المعنويّة لقلوب 
اليهود: 


في هذه الآية الكريمة يعقد ربّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ وهو العليم الخبير - 
مقارنة بين القسوة الماديّة للحجارة» والقسوة المعنويّة لقلوب الفسقة العصاة من 
الصهاينة المتهودين. والآية الكريمة تؤكد أن قلوب اليهود ‏ المليئة بالكراهيّة 
لجميع مَن غايرهم من البشرء وبالحقد والغلٌ عليهم» والرّغبة الدفينة في خيانتهم» 
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وإيذائهم والغدر بهم - هي أشدّ قسوة من الحجارة لأنّها لا تلين أبداًء بينما من 
الحجارة ما يلين فتتفجّر منه الأنھاں أو يتشقق فيخرج منه الماءء أو يهبط من 
خشية اللَ. . . !! 

وبقدز دقّة هذا الوصف الإلهي للنفسيّة اليهوديّة المريضة» والخارجة على 
منهج الله وهدايته» والمليئة بالأسقام والعللء جاء هذا الوصف العلمي الدقيق 
للحجارة» وتفاوتها في درجات القساوة على قدر كبير من الدقة العلميّة والشمول 
والإحاطة على الرّغم من ورود ذلك في مقام التشيبه. 

ثالثاً : قسوة الححارة: 

تعتبر قسوة الحجارة (560065 )Stifîness of‏ واحدة من أهم خصائصها 
الميكانيكيّة» وتعتمد على نشأة الحجر؛ وتركيبه الكيميائي والمعدني» وبنيته» 
ونسيجه» كما تعتمد على تاريخه في الأرض» وعلى التغيّرات التي تعرّض لها عبر 
ذلك التاريخ. وهذه العوامل منفردة أو مجتمعة تؤثر في شدّة تماسك مكونات 
الصخرء وقدرته على مقاومة العديد من العمليّات الأرضيّة من مثل الانضغاط 
›.)€ompressibility or Compaction)‏ والإجهاد القصي (Tenacity, Resistance, or‏ 
Shear Stress or Stress Stain)‏ » وهي أبعاد لا بد من قياسها عند تقويم درجة متانة 
الحجر» وقدرته على تحمّل المنشآت عليه» أو الحفر فيه (للتعدين أو شق الترع 
والخنادق وغیرھا). 

وانضغاطیّة الحجر (أو قابليته للانضغاط = 36608م000) تعني قابليته للهبوط 
تحت تأثير الأحمال الواقعة عليه» ويعتمد ذلك فيما يعتمد من عوامل عديدة - 
على مسامية الحجرء وقدرته على إنفاذ الموانع (نفاذيته)» وتركيبه البنيوي» ووزن 
الأحمال المسلطة عليه. وفي ذلك تقسم الأحجار إلى: قليلة» ومتوسّطة» وشديدة 
الانضغاط. 

وبالنسبة لمتانة الأحجار (أو قدرتها على مقاومة الإجهاد القصي أو الاستجابة 
له مما يؤدي إلى إعادة توزيع القوى الداخليّة للحجارة) فإنّھا تقاس بمعاملي القدرة 
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على مقاومة الا كا۵ وشدة تلاضق المكونات وکلاھما يمد كذلك على نشأة 
الحجرء وتركيبه المعدني والحبيبي أي: على صفاته الميكانيكيّة» والروابط بين 
مكوّناته» ودرجة الرطوبة فيه. 


وتتعرّض الحجارة في الغلاف الصخري للأرض لأنواع مختلفة من الإجهاد 
الخارجي والداخليء ويتمٌ ذلك في الحالة الأولى نتيجة للضغط الخارجي عليها 
بواسطة وزن كتلة الصخور التي تعلوهاء أو بواسطة الضغوط الجانبيّة الناتجة عن 
تحرّك ألواح الغلاف الصخري للأرض في اتجاه التصادم والتضاغطء أو في اتجاه 
الشدّ والتباعد. وينتج عن ذلك العديد من البنيات الأرضيّة من مثل خطوط 
التصدّع» والفواصلء والتشققات الأرضيّة التي تؤدّي إلى تفجّر الماء المخزون 
تحت سطح الأرض. وفي حالة الضغوط الداخليّة فإن ذلك يتم بواسطة الموائع 
المختزنة في الحجارة (من مثل الماءء أو النفطء أو الغاز). 


وكل من الإجهاد الخارجي؛ والإجهاد الداخلي للأحجار قد يكون قويًا أو 
ضعيفاً. وقد يكون سريعاً أو بطیئاًء وقد يكون في اتجاه واحد أو في أكثر من 
اتجاه. والنتيجة النهائيّة تعتمد على شدّة ذلك الإجهاد» وعلى نوع الحجارة» وعلى 
الظروف المحيطة بها من الضغط ودرجة الحرارة. وتتمثّل استجابة الحجارة للإجهاد 
في عدد من التغيّرات الملحوظة في الحجم والهيئة قد تنتهي بتقليل قسوتهاء 
وتكيّفها بالتصدّع أو التشقق أو التكسّرء وحينئذ يفيض منها الماء. 


وكل من الجبال والمرتفعات الناتجة عن العملیّات الأرضيّة المختلفة یتم 
المائيّة» وتكوين كل من المساقط والشرف النهريّة» والفجاج العميقة التي تعين على 
تفجير الماء المخزون تحت سطح الأرض. 

رابعاً: الخصائص المائية للححارة ودورها فى تليين قسوتها: 


ینزل على الأرض سنويًا ما مجموعه 380,000 كيلومتر مكعّب من ماء 
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المائيّة على اليابسة» ومن الأنشطة الحياتيّة المختلفة كنتج النباتات وتنفس وإخراج 
كل من الإنسان والحيوان. 

ويتسرّب جزء من ماء المطر إلى ما تحت سطح الأرض عن طريق کل من 
الترية» والطبقات المسامية» والحجارة والصخور الممزقة المنفذة للماء. 

ويتحرّك الماء المتّجه إلى ما تحت سطح الأرض أولاً في الاتجاه الرأسي 
بفعل الجاذبيّة حتى يصل إلى المخزون المائي» ثم يتبع ميل الطبقات المنفذة 
الحاملة للماء إذا كانت مائلة فيتحرك الماء أفقياً مع هذه الميول حتى يظهر على 
سطح الأرض مرّة أخرى على هيئة تدفق مائي بشکل من الأشكال التي منها العيون 
والينابيع› والمجاري المائيّة المختلفة. والبرك والبحيرات» والرطوبة الأرضيّة. 
والآبار الارتوازية. 

ويعتمد ذلك أساساً على معدّل سقوط الأمطار (أو انصهار الجليد في 
المناطق المكسوّة بالجليد)» وعلى نوعیّة کل من التربة والصخور السطحیّةء وعلى 
حجم الکساء الخضري في المنطقة» وعلى معذّلات البخر» وعلى غير ذلك من 
رامل زذلك لأن 'اکتر من اك هام المظر التازل غل اطي الكهاء الخضري 
يقع على أوراق الأشجار فيتعرّض للبخر قبل أن يصل إلى سطح الأرض. ويصل 
بحيرة داخلية أو سمك من الجلیدء أو يتحرّك على هيئة مجرى مائي يفيض في 
النهاية إلى البحار والمحيطات. وباقي ماء المطر يتسرّب إلى ما تحت سطح 
الأرض إذا كانت نوعيّة كل من التربة والحجارة المكوّنة لسطح الأرض تسمح 
بلك :وتلعب عدوو النیانات دور مهما ف المساعدة على قق كلمن الترية 

كذلك د تلعب تضاريس سطح الأرض دوراً مهما فى خزن الماء تحته. 5 فكلما 
كانت التضاريس لطيفة الانحدار» سمح ذلك ببقاء ماء المطر لفترة أطول فوق 
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سطح أرض المنطقة مما يساعد على تشبع كل من التربة والصخور بماء المطر. 
وعلى العكس من ذلك فإنّه كلّما زاد انحدار سطح الأرض قلّت الفرص لتحقيق 
ذلك . 


ويتحرّك الماء المخزون تحت سطح الأرض بفعل الجاذبيّة من المناطق 
المرتفعة إلى المنخفضات من الأرض؛ تماماً كما يجري الماء في مختلف مجاريه 
السطحيّة. أمّا الماء المخزون تحت سطح الأرض فإنه يتأثر بفروق الضغط الداخلي 
عليه من وزن كم الماء الذي يعلوه» ومن ضغوط الصخور المحيطة به. وبزيادة 
تلك الضغوط قد يتحرّك هذا الماء ضد الجاذبيّة فيفيض مكرّناً عدداً من العيون أو 
الينابيع أو البحيرات في مستويات عليا من سطح الأرض» أو يتحرّك ليغذي 
الأنهار. وعلى ذلك فإنَ تحرّك الماء تحت سطح الأرض تحكمه قوانين الجاذبيّة 
بين نقطتين مختلفتين في المنسوب» وقوانين الأواني المستطرقة بين نقطتين بينهما 
فارق كبير في الضغط. 


وفي الصخور متوسطة النفاذيّة يتحرّك الماء المخزون تحت سطح الأرض 
ببطء شديد يتراوح بين نصف السنتيمتر» والسنتيمتر ونصف في اليوم الكامل. 
ويرتفع ذلك المعدل إلى مائة متر في اليوم وسط صخور عالية المسامیّة والنفاذيّة 
من مثل الحصي» والصخور الرملية الخشنة الحبيبات» والبازلت الممزق بالشروخ 
والشقوق. وقد تتدتّى حركة الماء وسط الصخور المتبلورة إلى عشرات قليلة من 
السنتيمترات في السنة» بينما تبلغ سرعة تحرّك الماء الجاري على سطح الأرض 
إلى مترين في الثانية الواحدة» وذلك في أبطأ المجاري المائيّة المعروفة. 


وبطء حركة الماء المخزون تحت سطح الأرض يمثل صورة من صور 
الحكمة الإلهيّة في إبداع الخلق» وذلك لكي يبقى هذا الماء المخزون لأطول مدَّة 
ممكنة في المنطقة التي خزن فيها (وقد يصل ذلك إلى عشرات الآلاف من 
السنين). وهذا الماء خزن تحت سطح الأرض في وقت کان المطر فيه غزيراًء 
وكانت المجاري المائیّة السطحيّة كافية لسذّ حاجات السكان. ولكن بعد تغير 
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المناخ» وندرة المطر في بعض مناطق الأرض» يبقى المخزون من الماء تحت 
سطح الأرض هو مصدر الماء الرئيس لساكني المنطقة. وبتغیّر المناطق المناخية» 
يبقى المخزون المائي تحت سطح الأرض شاهداً لله - تعالی - بتدبير أمر الكون 
بعلمه وحكمته وقدرته أبلغ تدبير» وبأعظم تقدير» فسبحان الذي خزنه حتى يحين 
الأوان لاستخدامه. . . !! 


خامساً : تباین الصفات المائية لتربة الأرض ولحجارتها : 


تتباين الصفات المائية لتربة الأرض ولحجارتها بتباين صفاتھا الطبیعیٰة 
والكيميائيّة» والميكانيكيّة. ويشمل ذلك كلا من المساميّة والنفاذيّة» والخاصيّة 
الشعریّةء وقدرة حبيباتها على الاحتفاظ بالماء حول كل حبّة منها على هيئة أغشية 
تحيط بها. كما يشمل قدرة كل من حبيبات التربة أو الصخر على التوصيل 
الحراري» والكهربي» وعلى توصيل الموجات الصوتية» والاهتزازية» وعلى احتواء 
نسب معيّنة من الأملاح القابلة للذوبان في الماء أو القادرة على التفاعل معه. ومن 
ذلك أيضاً درجة اللدونة أو المرونة (01956019) لحبيبات التربة أو الصخرء والقدرة 
على الانتفاخ «(Inflation Capacity)‏ وعلى التشرّب بالماء «(Soaking Capacity)‏ 
وعلى الانکماش «(Shrinking Capacity)‏ وعلى الهبوط (Subsidence Capacity)‏ . 


فالحجارة الصلصالیّة على سبيل المثال يتغيّر شكلها بتغيّر كميّة الماء المخزون 
فيهاء لأنّها تتحوّل من صخور صلبة أو شبه صلبة إلى الحالة المائعة تماماً بزيادة 
كميّة الماء فيها. وبذلك يمكن الحكم على إمكان مقاومتها للأحمال الخارجیّة 
وعلى قدرتها على الثبات فوق المنحدرات أو هبوطها منها. 


وبتمدّد المسام الدقيقة لكل من الحجر أو التربة التي تغظيه بعد تشرّب كل 
منهما بالماء يمكن أن ينفتخ حجمه» وأن يتغيّر شكله. فإذا سحب منه الماء 
انكمش» وتصاحب عملية الانكماش في الحجم عادة بتشقق الحجارة وانفلاقهاء 
فيخرج منها الماء إذا كانت خازنة له بكميات كبيرة. ١‏ 


یا 
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ويشاهد هبوط كل من التربة والحجارة المكوّنة لسطح الأرض بصفة خاصّة 
في المناطق التي يضح من مخزونها المائي (تحت سطح الأرض) بكميّات مبالغ 
المتر ونصف المتر في السنةء وأرض المكسيك التي وصل الهبوط فيها إلى أكثر 
من عشرة أمتار خلال السنوات القليلة الماضية. 

سادساً : تباين ؤاوية الاتحدار للتربة أو للحجارۂ: 

تعتبر قيمة زاوية الانحدار الطبيعي للتربة أو للحجارة المكوّنة لسطح الأرض 
عاملاً أساسيًا لثباتها فوق المنحدرات. ولکل نوع من أنواع التربة والصخور زاوية 
انحدار قصوى إذا تعدّاها فَإنّه ينهار فوراً. وتعتمد قيمة هذه الزاوية على نوع التربة 
أو الحجارة» وعلى كل من تركيبها الكيميائي والمعدني والميكانيكي» وعلى درجة 
تشبعها بالماء. وتقل قيمة هذه الزاوية بزيادة كل من الرطوبة» وكمية الماء المخزون 
في أي من التربة أو الصخر. وإذا وصل أي جزء من التربة أو الحجر إلى زاوية 
انحداره فإلّه ينهار في الحالء هابطاً من أعلى مناسيب سفوح الجبال إلى أخفض 

سابعاً: أنواع الماء المخزون تحت سطح الأرض: 

يقسم الماء المخزون تحت سطح الأرض من أعلى إلى أسفل إلى النطق 
التالية : 

: (Vadose Water Zone) نطاق الار تشاح‎ 1 

وهو نطاق سطحي رقيق يتراوح سمكه بين نصف متر وعشرة أمتار» ویتسرز٘ب 
عبره کل من الماء السطحي وماء المطر إلى المخزون المائي تحت سطح الأرض؛ 
والماء في «نطاق الارتشاح» طلیقء أي: ليس مقیداًء ولكته غير ثابت» فيظهر في 
الأكبر من مسام هذا النطاق مشغول بالهواء» ولذا يعرف باسم نطاق التهوية 


.(Aeriation Zone) 
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: (Capillary Water Zone) نطاق الماء الشعری‎ 2 


مسامه الشعرية الدقيقة بالماء» والكبيرة بالهواء . 
3 نطاق التشبع (Saturation Zone)‏ : 


ويتكوّن عادة في الصخور عالية المساميّة والنفاذيّة أو عالية التشقق» وفيها 
يكون الماء حرا غير حبيس» ولكنّه قد يكون محصوراً حصراً محليًا (أي في أجزاء 
من الخزان الصخري). ويمتاز النظام المائي هنا بأّه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستويات 
الأحواض والمجاري المائية المفتوحة (من مثل الأنھارء والبحيرات» والمستنقعات) 
المحيطة به» وبأنه موصول بالعوامل الجويّة المحيطة به كذلك. وتوجد أسفل نطاق 
التشبع عادة صخور غير منفذة أو ضعيفة النفاذيّة للماء تعرف باسم «الصخور الصادة 
للماء». وهي صخور تقل نفاذيتها مئات إلى آلاف المرّات عن نفاذيّة الصخور 
الحاملة للماء» وذلك لألّه لا يوجد في صخور الأرض وحجارتها وتربتها ما تنعدم 
ذه القافة ادما تايا 

وتتمٌ تغذية مخزون الماء في «نطاق التشبع» من کل من الأمطارء والأنهار» 
ومن غير ذلك من المجاري والمسظحات المائیّة العذبة على سطح اليابسة. وقد 
يتكوّن النهر ابتداء من تفجر الماء من نطاق التشبع» وفي هذه الحالة يقع الخزان 
المائي في مسار مجرى النهر قريباً من منابعه. وكما يعطي نطاق التشبع الماء 
للنهرء فإنّه قد يتغذّى من مائه» فيصل معدّل التغير في مستوى الماء المخزون بين 
ثلاثة وأربعة أمتار في فترة فيضان الأنهار الكبيرة الجارية بالقرب من الخزان 
المائي. والماء في «نطاق التشبع» يتغيّر تركيبه الكيميائي» وكميّاته» ومعدّلات تدققه 
مع الزمن. 

4 - الماء الارتوازي Water)‏ صهتوعاءجة) : 


وهو ماء حبیس؛ محصور: يوجد على أعماق كبيرة نسبيًا في صخور ذات 


کو 
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أعمار متباينة» عالية المساميّة والنفاذيّة» أو شديدة التشقق. وتحفظ هذه الصخور 
الحاملة للماء الارتوازي بين نطاقين من الصخور الصادّة للماء. وهذه إمّا پُحفر 
عليهاء أو تظهرها الحركات الأرضيّة على هيئة أعداد من العيون والينابيع» وقد 
تتفجر منها الأنهار كذلك. وهذه كلها من الحقائق التي لم تصل إليها العلوم 
المكتسبة إلا في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي» وبدايات القرن العشرين. 


من أوجه الإعجاز فى الآية الكريمة : 


في هذا النص القرآني المعجزء ينضح لنا جانب من جوانب الإعجاز 
العلمي» والنفسي؛ والإنبائي/ التاريخي في كتاب أَلَّهَ. وتنّضح روعة التعبير فيه 
بهذه الدقة العلميّة الفائقة» والشمول للحقائق الكونيّة والإحاطة بھاء مع التشخيص 
الدقيق لدخائل النفس اليهوديّة المریضةء وفضح قسوة قلوب أصحابها. وفي ذلك 
يخاطب القران الكريم هذه الشرذمة الظالمة الباغية» والمجرمة المعتدية من اليهود 
القدامى» والمتهوّدين الجدد قائلاً لهم: 


دی ےسو المعو لهك ےم ہو ب ٍ ر _. هر € Fe‏ ہے م e‏ 
لم مت فلويكم بن بعد 5 لے فهى كَلْْجَارَوَ أو آشد وة وَإنَّ بن ا ْجَارَ لما 
مسب >> یھو ووت د عل صص ہے چھ بتھ مو مج ہت ہے ور - 5 ہےر ہے8 
یلْفَجْر مه الاٹھٹر وَإِنَ ما لما دِتّمَىَ مِحْرَجٌ ينه ألما وَإِنَّ یا لما يبيط مِن حَشیَة اللہ 


ص م کے ريا م رعس 
وما الہ فلم عَمَا تَْمَلونَ 429 [البقرة: 74]. 


۳ ۹ ٰٰ)یٌََ “.99ت 
وضحناء وذلك بفعل الضغوط الداخلية الھائلة عليها (ومنها ضغط الماء المخزون 
فیھا)ء أو بفعل الضغوط الخارجيّة عليهاء أو بهما معاً (ومن أهم الضغوط 
الخارجيّة ما يحدثه تحرّك ألواح الغلاف الصخري للأرض). لذلك فقد تلين تلك 
الحجارة وتتشقق فيخرج منھا الماء على هيئة الينابيع» والعیون؛ والنافورات 
الطبيعيّة. والآبار الارتوازيّة. أمّا قلوب شياطين الإنس من غلاة اليهود القدامى 
والمتھوّدین الجدد وقد طبعت على الكفر والإلحاد والشركء وعلى كراهيّة الخلق 
والحقد عليهم» وعلى تحريف الدين وتزييف الحقائق» وعلى الغرور الکاذب 
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والعلويّة المصطنعة - فإنّها لم تلن ولن تلين أبداً. .!! وليس أدلّ على ذلك من 
ممارساتهم الوحشيّة على أرض فلسطین التي اغتصبوها بمؤامرة دولیّة خسيسة» 
0 ؟>+۷۲ لقان وريه دن ۷ 0" 
وفي همجية» ووحشية واضحين...! 

ولن یفلت غلاة الصهاينة الّصوص القتلة من العقاب في الدنيا قبل الآخرة» 
فالأيّام دول» وكما تدين تدان. .!! ولا بد من إزالة كيانهم الغاضت إن عاجلا أو 
آجلاً...!! فأمريكا لن تبقى حامية لظلمهم وجورهم أبد الدهر» لأن نجمها قد بدأ 
في الأفولء وسوف تنهار بأسرع مما انهار به الاتحاد السوفييتي إن شاء الله 
- تعالى -. وحينئذ سوف يلقي هؤلاء عقابهم في الدنياء ولعقاب الآخرة هو أشد 
وأنکی . 

ونحن نستقرئ ذلك كله من هذا النصّ القرآني الموجزء والمعجز من سورة 
«البقرة»» والذي يشهد لكلّ ذي بصيرة بأنَّ القرآن الكريم هو كلام الله الخالق» وأنَّ 
لني الخاتم الذي تلقّاه كان موصولاً بالوحي؛ ومعلماً من قبل خالق السموات 
والأرض» فصلَّى للد وسلّم وبارك عليهء وعلى آله وصحبه» ومن تبع هداه ودعا 
باع إلى ير التوجی اوالعید گاارت الجالمية . 
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7 لإ کیف ون يظهروا علُکم لا برقو برشا فیک إلا ولا دنه برضوتکم 


2۸م 


بهم وتان قلوبھم وڪ رهم کیٹڑے © ) [العوبة: 8]. 


هذه الآية القرآنيّة الكريمة نزلت في وصف علاقة المشركين بالمسلمين» 
970 4 2.9۶۶۶ 
وا أن رسول الله و قال: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم علی شریعة 
الحق”" ويروي ابن عباس كذلك: «أنَّ رجالاً صالحين من قوم نوح مُلِکوا 
فوسوس الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 
أنصاباً وستوها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتی إذا هلك أولئك» وتنسخ 2 
عبدت)' “ وكانت هذه هي أول وثنیة في تاريخ البشريّة التي عاشت ننت:تتقل سن 
الإيمان والكفرء وبين التوحيد والشرك» وبين الاستقامة على منهج اله والخروج عليه 
منذ زمن عبد اللہ ونبيّه نوحاً ## إلى اليوم» وستبقى كذلك حتى قيام السّاعة. 
والمشركون ‏ وفي مقدّمتهم كل من اليهود والنصارى - لا يدركون حقيقة الألوهيّة. 
ولا یدینون لله - تعالی - بالعبوديّة الخالصةء ولا يعترفون بالرسالة الخاتمة» ولا 
بالرسول الخاتم پل . 

ونتيجة لهذا الموقف السلبي للمشركين من دين الله فإن القرآن الكريم يحذر 
المسلمين من التعاهد مع المشركين لأنهم لا عهد لهم. والتاريخ يؤكد ذلك» وإن 
غفل عنه الكثيرون» وفي ذلك يقول ربّنا - تبارك وتعالى -: ون 7 
يڪم کا رشا يکم ا ولا دک مرشوكك بارهم وا لوبهم وڪ رهم قفو 


© اشقا اوت ار ککا كيلا کٹا سی کت 
۹ لور 2 عم وچو ہر ے 
لا برفبوں فی من إلا ولا ذِمَةُ وأؤهك هم ادر (ہ4 [التوبة: 8 - 10]. 
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وهذه الآيات تحوي العديد من ومضات الإعجاز الإنبائي والتاريخي التي 


يمكن إيجازها فيما يلي : 

72-7“ 5 موہ نے رو ہے کش 7 

أولاً: في قوله ‏ تعالى ‏ لإ ڪيب وَإن بظهروا يڪم لا ین فوا فك إل رك طخ 
[التوبة: 8]. 


يشير هذا النص القرآني الكريم إلى حقيقة أن المشركين إذا كانت لهم الغلبة 
الماديّة في أي زمان وأي مکانء فإِنّهم يفسدون في الأرض ويتجبّرون على الخلق» 
وينشرون المظالم» ويُحرّمون الحلال ويحلّون الحرامء حيث لا مانع لديهم من 
ضمير أو تشريع يحول بينهم وبين فعل تلك المظالم كلهاء وأحداث التاريخ تؤكد 
ذلك وتثبته ومنها ما يلي : 
1 - حصار الكمار والمشركين لرسول الله لا ولمن آمن معه من المسلمين في 
شِعَبُ بني هاشم لمدّة ثلاث سنوات حتى اضطروا إلى أكل أوراق الشجر 
(من سنة 619 إلى سنة 622م). 


20ت مؤامرة كمّار ومشركي قريش على قتل رسول اللہ كله أو سجنە؛ أو نفيه 
حتى اضطروه إلى الهجرة من مکة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة (سنة 622م) 
بعد سلسلة طويلة من اضطهاد أصحابه وتعذيبهم بصورة وحشية. 


3 - تكرار خيانات كل من يهود بني قریظةء وبني النضيرء وبني قينقاع لرسول الله 
والمشركين عليه» ومحاولة قتله وسمّه (صلوات ال وسلامه عليه). 

4 استمرار الحملات الصلیبیّة على العالم الإسلامي لحوالي قرنين .كاملين (من 
5 إلى 1291) راح ضحيّتها ملايين من القتلى والجرحى والمقعدين 
والأرامل والأيتام, وخسائر مادية لا تقدر بشثمن. فقد تم خلال هذه 
الحملات تدمير آلاف من مدن وقرى المسلمين» ويكفي في ذلك الإشارة 
إلى قتل الصليبيين أكثر من ثمانين ألف نفس فى ليلة واحدة حين استسلمت 
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ولا تزال الحروب الصليبية مستمرة إلى اليوم» في موجات متلا حقة من المد 


والجزرء تحت العذيد من الأقنعة المستترة والمکشوفة: واستخدمت فيها أقذر 
الأساليب وأحقر الممارسات. وكانت تلك الحروب هي المقدمات الأولى للاستعمار 
الغربي لغالبیّة أراضي المسلمين» ولما تعرّضوا في ظله لأبشع صور القمع الوحشي 
وغير الإنساني الذي يرفضه كل إنسان شريف. 


35 


كان الغرب من وراء غارة المغول على بلاد المسلمين» تلك الغارة التي 
اجتاحوا فيها كلا من بلاد خوارزم» وبخاری؛ وسمرقند. وإيران» والعراق» 
وبلاد الشام في هجمة همجية تخريبية تم خلالها سقوط بغداد وتدميرها 
بالكامل سنة (1258م/ 656ه)» ولم يوقف تلك الهجمة إلا هزيمة التتار 
المغوليين في «معركة عين جالوت» أمام جيوش المسلمين» ثم دخول هؤلاء 
الغازين في الإسلام (1260م/ 658ه). 

ثم اشتعلت الحروب الصليبيّة من جديد وكان ذلك بسبب وصول الإسلام 
إلى رومانيا سنة (1264م/ 661ه) على أيدي القوات التركيّة» وبسبب توالي 
انتصارات دولة الخلافة العثمانيّة على مدى سبعة قرون متواصلة تقريبا (من 
8ھ إلى 1924م الموافق 657ه إلى 1343ه). ونتيجة لذلك أعلن 
البابا أوجانيوس الرابع قيام حرب صليبيّة جديدة ضد المسلمين في سنة 
(1443م/ 847ه) كان من نتائجها إنهاء حكم المسلمين في الأندلس بعد 
ثمانية قرون كاملة من الإعمار المادي والروحي والمعنوي. وقد تم إخراج 
المسلمين من بلاد الأندلس بعد سلسلة من المذابح والجرائم المروعة والتي 
استمرّت إلى سنة (1492م/ 898ھ)ء وراح ضحيّتها مئات الآلاف من 
الأطفال والنساء والشيوخ والشبان» وسجُلت تحت مسمى «جرائم محاكم 
التفتيش» . 


ولكن ما لبث السلطان مراد الثانى أن ألحق بالغربيين هزيمة ساحقة فى 


سلسلة من المعارك المتلاحقة توجت بفتح القسطنطينيّة على يد السلطان محمّد 
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(1458م/ 863ه)» وضمٌ كل من ألبانيا وبلاد البوسنة والهرسك وضَمٌ كثير من دول 

شرق وجنوب أوروبا إلى دولة الخلافة العثمانيّة» ثم ضمٌ بلاد التتار بعد إسلام 

أهلها طواعية واختياراً. وبسبب هذه الفتوحات الإسلاميّة المتسارعة شرع البابا 
(ليو) العاشر في إعداد حرب صلیبیّة سابعة في سنة (1571م/ 923ه) انتهت بهزائم 

منكرة للغربيين. 

7- في سنة (1662م/ 1073ه) تجدّدت الحروب الصليبيّة بإعلان «نداء الواجب 
المشترك) الذي يلزم جميع مسيحيي العالم بضرورة العمل ضد دولة الخلافة 
الإسلاميّة التى عبروا عنها بتعبير (العدو الأول للكنيسة). وانبثق عن هذه 
الدّعوة تحالف صليبي يضم كلّا من ألمانيا وفرنسا واتحاد الراين والبنادقة. 
وقد عمل هذا التحالف فی السرّ والعلن على إسقاط دولة الخلافة الإسلاميّة 
حتی تحقق له ذلك في ٦‏ (1924م/ 1343ه) بعد سلسلة من الحروب 
المتواصلة على الجبهات الشرقيّة (مع القوات الروسيّة والصينية)» وعلى 
الجبهات الغربيّة والجنوبيّة (مع الاتحاد الصليبي الغربي). وفي كل هذه 
الحروب كانت تجاوزات الصليبيين تفوق الخيال في وحشيتها. 

وبعد إسقاط دولة الخلافة العثمانیّة بدأت حملات الاستعمار الغربي والشرقي 
لاحتلال مختلف أراضي المسلمين بالقوّة» والعمل على تغريب المسلمين بإقصاء 
الإسلام محليًا عن السلطة» وعن مقامات اتخاذ القرار» وتمكين الأقليّات الصغيرة 

والأحزاب الدهريّة من كل ذلك. 

8 - كانت الحرب العالمية الأولى (والتي استمرت فيما بین 28/ 7/ 1914م» 
1 11/ 1918م) والتي راح ضحيتها قرابة العشرين مليون قتيل من 
العسكريين والمدنيين» وأضعاف هذا الرقم من المشوهين» من إرهاصات 
إسقاط دولة الخلافة العثمانیةء واستلاب أرض فلسطين من أيدي أصحابها 
وتسليمها للصهاينة الغرباء. ففي تواريخ متفرقة من شهر مايو (سنة 1916م) 
بدأت كل من بريطانيا وفرنسا في وضع اللمسات النهائية لاتفاقية (سایکس - 
بیکو) (6۳62۲٥عA‏ :5105-2100 106) التي كان ممثّل بريطانيا فيها «مارك 


© 
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سايكس» أحد خبرائها في الشؤون التركية» ومثل فرنسا فيها «جورج بيكو» القنصل 
الفرنسي في بيروت. وقد نصت هذه الاتفاقية على تقسيم المنطقة العربية المعرّفة 
باسم «الهلال الخصيب» إلى ثلاث مناطق: تحتل فرنسا إحداهاء (وتشمل كلا من 
سوريا ولبنان)» وتحتل بريطانيا المنطقة الثانية (وتشمل كلا من العراق وشرق 
الأردن)» بینما تخضع المنطقة الثالئة وهي الأراضي الفلسطينية لإشراف دولي 
خاص تمهيداً لتسليمها للصهاينة. 

وبإيعاز من بريطانيا أعلن في سنة (1917م) بدء الثورة العربية في محاولة 
لزلزلة دولة الخلافة العثمانية التي تَمٌ إسقاطها في سنة (1924م). وعندما دخلت 
القوات البريطانية إلى القدس في ديسمبر سنة (1917م) قال قائد تلك القوات 
الجنرال «إدمون ألنبي» (وط«ءاا4 0٥0ت54)‏ قولته المشهورة: «اليوم انتهت الحروب 
الصليبية». وبالمثل فإن الجنرال الفرنسي «هنري جورو» (0810158100 116811) عندما 
دخل إلى دمشق قام بركل ضريح البطل الإسلامي العظيم «صلاح الدين الأيوبي» 
بقدمه وهو يصيح قائلاً: «ها قد عدنا يا صلاح الدين... فأين أحفادك منك!؟». 
وقد تم تعيين هذا «الجورو» مندوباً سامياً لفرنسا على كل من سوريا ولبنان في 
الفترة (من 1919 إلى 1923م) فأفسد فيهما إفساداً كبيراً. 

وفي سنة (1917م) قامت الثورة الشيوعية في روسيا بأيدي الحركة اليهودية 
الماسونية العالمية التي حاربت الدين الإسلامي في ظل محاربة كل المعتقدات 
السماوية. وقام الشيوعيون بفضح اتفاقیة «سايكس - بيكو» نكاية في كل من 
بريطانيا وفرنسا. 

وفي 2/ 11/ 1917م أصدرت الحكومة البريطانية «وعد بلفور» اللعين الذي 
وجهه وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرٹر جيمس بلفور (©8614026 1٥00-8‏ عتناطاءة) إلى 
ليونيل روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية. 
9 - بعد انتهاء الحرب العالمیّة الثانية» والتي راح ضحيّتها أكثر من 55 مليون 

قتيل» وملايين المقعدين والمشرّدين والأرامل والأيتام» وبعد تدمير أهم 
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عواصم العالم ومدنه التي كان في مقدّمتها كل من مدينتي هيروشيما 
ونجازاكي اليابانيّتين ‏ بدأت موجة تململ الدول المحتلة من نيران 
الاستعمار. ونتيجة لهذا التململ بدأت حركات التحرر الوطني التي راح 
فيها ملايين الضحاياء والتی انتهت بانسحاب المستعمرين الغربيين والشرقيين 
على مراحل من الا وذلك من غالبیّة الدول التي كانوا قد احتلوها 
بالقوة» والتي كان في مقدمتها غالبية الدول المسلمة. وما كادت هذه الدول 
أن تلتقط أنفاسها حتى ظهرت المؤامرة الغربیّة بغرس الكيان الصهيوني 
الغريب في قلب المنطقة العربيّة ودعمه عسكريًا وماليًًا وسياسيًا بلا حدود» 
حتى يكون موطئ قدم للغرب في المنطقة» ووسيلة من وسائل إثارة القلاقل 
والفتن والحروب فيها باستمرار. وجرائم الصهاينة على مدى أكثر من نصف 
قرن على أرض كل من فلسطين والمنطقة العربيّة المحيطة بها والبعيدة عنها 
هي أكثر من أن تحصى في هذه العجالة» ولا تزال تلك الجرائم الصهيونية 
مستمرة إلى اليوم بشراسة لا توصف بكلمات» ومنها تقسيم كل من العراق 
والسودانء والصومالء والإبادة البشرية والمادية للشعب السوري» والفوضى 
في البحرين وغيرها. 


0 ثم تجدّدت الغارة الصهيونية/ الصلیبیّة على المسلمين فوق أراضي البلقان 


حين طالب كل من المسلمين والكروات المسيحيين بالاستقلال عن الحكومة 
اليوغوسلافيّة التي یتحکم فيها الصرب؛ وذلك في استفتاء تم في مارس 
2م . وفي أغسطس من نفس العام قامت القوات الصربيّة ‏ بمساعدة 
العديد من الدول الأوروبيّة ‏ باحتلال %70 من مساحة البوسنة والهرسك» 
واحتل الكروات %20 من مساحة هذه البلاد المسلمة» وحاصروا المسلمين 
في ال %10 الباقية لهم من أراضيهم في عملیّة تطهير عرقي بشعة في 
قسوتها وانعدام إنسانيّتهاء وذلك في قلب أوروبا التي تدّعي لنفسها أنها 
قارّة متحضّرة. وقد دُمّرت أراضي البوسنة والهرسك في أثناء هذه الغارة 
الصهيونية/ الصليبيّة الجديدة» وتم العديد من عمليّات القتل والإبادة 
الجماعيّة» والاعتداءات الجنسيّة على أهاليها بدرجة تقشعرٌ لها الأبدان. 
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وبعد أن استجار العالم من ذلك الظلم البيّن تدتحلت قوات الأمم المتّحدة 
في أواخر سنة 1992م من أجل حفظ ماء الوجه. ولكن هذه القوات 
الدولية والتي كانت غالبيتها أوروبية تخلت عن الذين دخلت لحمايتهم بعد 
أن جرّدتهم من سلاحهم بدعوى إعلان المناطق التي حشد فيها المسلمون 
فى کل من اسراییفواء واجورازدة» و«سربرنيتسيا» مناطق واقعة تحت حماية 
ااا لقع ذلك اق قا بج رمو ا جو ا 
آلاف شيخ وامرأة وطفل وشاب في مدينة (سربرنیتسیا) أحياء بعد سلسلة من 
التعذیب والاغتصاب والإرهاب فاقت كل وصف» وتمٌ ذلك تحت سمع 
زبس قرات الأمم الاد 


1 - وتجدّدت الحروب الصلیبيّة/ الصهيونيّة مرّة أخرى في حربي الخليج العربي 
الأول والثائية سموامرات قو الشر نی العالم الغرنی :وذلك بقيادة كل من 
الولايات المتّحدة وبريطانيا وحلفائهما. فقد دفعوا إلى المنطقة العربية بأكثر 
من مليون ونصف المليون جندي مزوّدین بأحدث ما أنتجت مصانع السلاح 
التقليدي وغير التقليدي من أدوات القتالء وذلك في هيئة احتلال عسكري 
جديد الأراضي المسلمين. وفي هذه المؤامرة الصهيونية الصليبية الجديدة تم 
احتلال أراضي العراق سنة 2003مء وقد سبق ذلك عدد من غزوات 
مشابهة لأراضي كل من أفغانستان والصومال وجنوب السودان. 


وفي كل الأحداث والمواقع التي انتصر فيها أهل الكفر والشرك والضلال 
على المسلمين» لم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمّةء تماما كما تصف الآية الكريمة التي 
نحن بصددها. وتكفي هنا الإشارة إلى ما نفذه العسكريّون الأمريكيّون في كل من 
سجون «جوانتانامو». والعراق. وأفغانستان. وغيرها من سجون الدول التي تتحكم 
الولايات المتّحدة الأمريكيّة في سياستها. كما تكفي الإشارة إلى ما حدث من 
العسكريين البريطانيين في سجون ومعتقلات البصرة» والعمارة والشعيبة» وفي 
سجون غيرها من مدن جنوب العراق. وهذا يعكس حجم الوحشيّة التي یلصف بها 
الغربیّونء وحجم الكراهيّة التي يكنّون للإسلام والمسلمين. وهذا كله لمما يعجز 
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القلم عن وصفهء وما يصم الحضارة الغربيّة بخلوها من أبسط قواعد الدين 
والأخلاق والإنسانیّة والرحمة. وفي المقابل فإنَّ سلوك الغربيين طوال هيمنتهم على 
العالم يصف کل ما ورد من مسميات يتشدّقون بها کذباء من مثل حقوق الإنسان» 
واتّفاقيّة جنيف» وقرارات محكمة العدل الدولیّةء ولجان تقضي الحقائق في جرائم 
الحرب» يصف ذلك كله بمجرّد حبر على الورق» لا يحظى بشيء من الاحترام أو 
التقيّد بالقوانين أو الأعراف الدولية أمام آلة الحرب الغربيّة الوحشيّة الهمجية. 


وإِنَّ جرائم السجونء (وفي مقدّمتها جرائم سجن «أبو غريب» في العراق) 
والتي سرّبت إلى وسائل الإعلام سنة 2004م» هي قطرة من جرائم الغربيين» 
سوف تبقى وصمة عار على جبين كل غربي إلى يوم الدين. ويزيد هذا العار 
الغربي عارًا بعد اعتراف المجرمين الذين قاموا بالتعذيب بأنهم قاموا بذلك تنفيذا 
لأوامر عليا من قياداتهم العسكريّة والسياسيّة. وبعد أن كشف مدير عمليّات اللجنة 
الدولیّة للصليب الأحمر الدولي عن وجود عملیّات تعذيب واسعة النطاق متجاوزة 
حدّ البشاعة في كل السجون التي تديرها قوات الاحتلال الأمريكيّة والبريطانية في 
الأراضي العراقية لم تت تتوقف هذه الممارسات. ولم تكن هذه الانتهاكات لكرامة 
الإنسان مقصورة على سجون «أبو غريب» و«البصرة» و«الشعيبة» التي ہہت ان 
وسائل الإعلام بعض صور التعذيب الوحشي فيها بعد عام واحد من اجتياح 
القوات الأمريكيّة وقوات المتحالفين معها للأراضي العراقيّة» بل كان هذا السلوك 
المقرّز للأبدان هو السمت العام لسلوك الغزاة الغربيين في كلّ مكان احتلوه. 
ويؤكّد ذلك ما أوضحه مسؤول اللّجنة الدوليّة للصليب الأحمر خلال مؤتمر صحفي 
عقد في جنيف حيث قال: إن عمليّات التعذيب الوحشي للسجناء العراقيين ليست 
حالات محدودة» بل هي أسلوب منهجي ينفذ على نطاق واسع بأساليب غير 
اشاقت: سن ومهينة لكرامة الإنسان» وبتعليمات عليا من القيادات العسكرية 
والسياسية للدول الغازية. 
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جوانتانامو» وفي كل من الولايات المتحدة وأفغانستانء وبالاعتداء على الأعراض 
في سجون كل من هاتين الدولتين» وبطباعة كتاب مزيّف يسمّونه باسم «الفرقان 
الحقّ» كذبوا فيه على الله وزیّفوا الحقّ على المسلمين» وقاموا بتوزيعه في الدول 
المسلمة ثم قاموا بمحاولات عديدة للنيل من شخص رسول الله بيا في كل 
وسائل الإعلام الغربيّة» كان في كل ذلك ما يؤكّد أن الحملة هي ضد الإسلام 
كدين» وضد المسلمين كأمّة في مختلف أنحاء العالم» ويوضّح ذلك كله وجه 
الإعجاز الإنبائي في قوله ‏ تعالی -: 9لا برشا یک ول 4 [التوية: :8]: 


انياً: في قوله - تعالى -: (يرشوتكم بوهم أن لوبهم ) [التوبة: 8]: 

على الرّغم من هذا التاريخ الطويل من تعديات الغربيين على المسلمين» وهو 
التاريخ المليء بالمصادمات الدمويّة» والعلاقات غير الإنسانيّة من قبل هؤلاء 
المفوكينة تجاه المسلمية :نان راف الغرت اید رسک یہ ظلوا يرددوة الدعوة 
الباطلة بأنهم لم يحتلوا العالم الإسلامي إلا من أجل تحديثه» وفرض قيم جديدة 
للحرية والديمقراطيّة وحقوق الإنسان فيه» وإقامة نظم جديدة في الاقتصاد 
وسلوكيّات جديدة للإنسان المسلم. 

والمتأمّل في هذا المخطط الغربي الشيطاني يدرك بغير عناء أنَّ الهدف 
الحقيقي من ورائه كان إخراج أَمّة الإسلام من دينهاء وتغريبها عن أصالتها 
وحضارتها وقيمهاء وإخضاعها الكامل للثقافة الغربيّة» وإذابتها في بوتقة تلك الثقافة 
- التي على الرّغم من تقدّمها العلمي والتقني المذهل - فإنها قد تحللت أخلاقيّاء 
ودینبًاء وسلوكيًا بشكل يجعلها تتآكل اليوم من داخلها. وكان من وراء المخطط 
الغربي في محاولاته لفرض القيم الغربيّة على العالم الإسلامي هو جرّ هذا العالم 
إلى هوّة السقوط الديني والأخلاتي والسلوكي التي انهارت مجتمعات الغرب في 
أحوالها» حتی لا تكون امه هي أربى من أ 

وكذلك كان الهدف من وراء إكراه المسلمين على نظم اقتصاديّة محددة 
محورها الربا المحرم هو حماية مصالح الغرب الماديّة على حساب مصالح 
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المسلمين» وابتزازهم» واستنفاد ثرواتهم بغير حقّ. ومن تلك الأهداف الغربية 
الخبيثة أيضاً كان العمل على مزيد من تفتيت العالم الإسلامي حتى يسهل إضعاف 
المسلمين في ظل عالم التكتّلات الذي نعيشه فلا تقوم لهم قائمة. وفي ظل فرقة 
المسلمين» وتغربهم» وتخلفهم» تبقى الغلبة الماديّة في المنطقة العربية بيد الكيان 
الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين» والذي زرعه الغرب في قلب العالم العربي 
بالقوّة» ودون أدنى سند شرعي أو قانوني أو عرقي أو ديني أو لغوي. ويفعل 
الغرب ذلك انتقاماً لهزيمته في الحروب الصلیبیةء مع ادّعاءات عديدة بمحاولة 
إقامة العدل في المنطقة. وصدق الله العظيم الذي أنزل في محكم كتابه من قبل 
ألف وأربعمائة سنة قوله الحیٌ: برضوتکم وهم 33 لوبهم € [التوبة: 8]ء وهو 
وجه من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب الله . 


الٹاً: قوله - تعالى - لإوأكرهم تقو4 [التوبة: 8]: 


تشير الإحصائيات إلى انهيار مؤسسة الأسرة في كثير من المجتمعات الغربیّة 
وحلّ محلها ما يعرف باسم المعاشرة المشتركة (1:88000ت58-٥0)ء‏ وهي علاقة 
جنسيّة بغير أية روابط أو ضوابط دينيّة» أو قانونيّة» أو إنسانيّة» أو أخلاقية» وهي 
زنا معلن تحت مسمى الحريّة الشخصيّة. وفي ظل هذه العلاقة المحرّمة يحرص 
الطرفان على عدم الإنجاب بسبب عدم استقرار تلك العلاقة. وإذا حدث إنجاب 
فإنَّ غالبيّة الأبناء لا يعرفون لهم أباًء وفي ظلّ هذه العلاقات المضطربة انتشر 
الشذوذ الجنسي؛ وشرّعت له الحكومات الغربية كلهاء وبلا استثناءء فسمحت 
بزواج الأمثال» كما سمحت بالتبتي لمثل هذه البيوت المنحرفة عن الفطرة السويّة» 
ولهذه الأوساط العفنة الشقيّة. وبالطبع لا يمكن وصف نفسيّة الطفل الذي ينشأ في 
بيت سوء كهذا الوسط الشاذ. وفي غياب الأسرة انتشرت كل الفواحش: والفتن» 
والجریمة والإدمان على كل من الخمور والمخدرات. كذلك انتشر القمار والرّباء 
وسادت أخلاقيات المصلحة الماديّة البحتة» والعيش بالمبادئ الشخصيّة أيّا كانت 
متو انها وماد أيضا اقرا ف كل الا خطاف بدعورئ” الحرية الشحصية حى لو أذ 
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ذلك إلى الإساءة إلى الآخرين» فانتشرت المظالم» وأبيحت المحرّمات» وسادت 
التجاوزات» وتعددت المعاصي التي تستوجب غضب الخالق ل ونزول عقابه. 
وفي وصف هذه المجتمعات المتحلّلة من کل قيمة أخلاقيّة جاء قول ربّنا - تبارك 
وتعالى -: لإوآڪارهم نسفوت) [التوبة: 8 
99 7 من هنا اترصنت الالہی الذي تح على اخل 
جات غير المسلنة المعاضرة انطيافا ذقيقا ٠‏ والسی بالاشارة إل ذلك هن مق 
أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في القرآن الكريم» وصدق اله العظيم إذ يقول: 
( ڪيب ا E‏ اھ و ا يُرَضُوتَكُم وهه 


4 امھ ووم‎ fır 


وا قلوبھم واکارھم يفوت () [التوبة: 8]. 
ويبيّن القرآن الكريم أنَّ العبد من بني آدم إذا استسلم لغواية الشيطان فأشرك 
الل واو ك ر الها تعاق كاله لت فراعت كما قد 
إمكانية تحقیق رسالته في 2+ /, لله الذي خلقه لرسالة محددة» 
وهي رسالة ذات وجهين: أولهما: عبادة الله تعالى ‏ بما أمرء وثانيهما: حسن 
القيام بواجب الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله في ربوعها. 
وإذا“فقد الإنسان ذلك صار وخشا كاسراء ومشلوقاً فاسقا» متافقاء تائهاً لا يعرف 
لحياته هدفاً» ولا لوجوده رسالة إلا الإفساد في الأرض» والبطش بالخلق» وخيانة 
العهود والمواثيق معهم» وهو ما تؤكّده الآيات في سورة «التوبة» التي تستمر 
محذرة المؤمنين من المشركين فتقول: 
و كنذا نيل ےج ہو ما كاوواً يعملون 
لا 


عه 
ك 
کی ےط >4 


لا وك وة يک هم الْمعتدونَ رہ)4 [التوبة: 9ء 10]. 


وهذه الآيات الثلاث من سورة «التوبة» (8 - 10) تلخص علاقة المشركين 
بالمؤمنين عبر التاريخ» في ومضات من الإعجاز الإنبائي والتاريخي تؤگد لكل ذي 
بصيرة بأن القرآن الكريم لا یمکن أن يكون صناعة بشريّة. 


حادي وثلاثون: تقرير لأبرز صفات اليهود 1149 


روو 2 کس تا 05 کم 
0 
ودلوبهر سی ذلك الهم 


عت 400 [الحشر: 14]. 


تكشف هذه الآية الكريمة عن طبيعة النفسية اليهوديّة المريضة التي سبق وأن 
أشرنا إلى شيء من أمراضهاء فقد برع اليهود في التعصّب الأعمى ضدّ كل من هم 
سواهم بصفة عامّةء كما برعوا في تدبير المؤامرات» ونقض المعاهدات» وتزييف 
التاریخء وتحريف الدين» والافتراء على رب العالمين» وعلى كتبه وأنبيائه ورسله. 
كذلك برع اليهود في تربية ناشئتهم على كراهية الأغيار» والاستعلاء الكاذب 
عليهم› والتامر على مصالحهم» والخوف الدائم منھمء ولذلك عاشوا مكروهين» 
محتقرين عبر تاريخهم الطويل. وقد أفاض القرآن الكريم في وصف أساليب 
السلوك اليهودي الذي صاغ تلك الشخصية المتآمرة» الخفية عبر التاريخ. ولذلك 
كان ختوفهي من الأمم 'المحيظة بهم شعوراً مسيطرا دورما عليهم» فعاشوا :ورا 
القرى المحصّنة» والجدر المرتفعة» والموانع والعوائق المتعددة» أو في حوار 
وأزقة معزولةء وأحياء مغلقة [(عُرفت باسم الجيتووات اليهوديّة (مفردها جيتو = 
(Ghetto‏ أو باسم حارات اليهود (مفردها حارة)] كأقليّات منبوذة مكروهة» محتقرة 
من جم اء الأمم الى عاضوا بينها.. 


وقد يتخيل البعض أن فى تكدس اليهود فى أحياء أو حارات منفصلة عن 
مساكن غيرهم من البشر ما يوحي بشيء من الود أو التراحم بينهم» ولكن الحقيقة 
أن اليهود فرق متناحرة» متباغضة ومتخاصمة فيما بينها» ولا يجمعها ظاهرياً إلا 
كراهية أهل الأرض جميعاً لليهود بصفة عامة. 


یو 


بشع وي حت 


3 


IEE 
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من أوجه الإعجاز الإنبائى والتاريخى فى الآية الكريمة 
أولاً: - قرى اليهود المحصّنة وجدرهم العالية في القديم : 


کے 1ے 


في قوله - تعالی - للا يلڪم جِيعًا الا فى فى ححص از من وراه جر 4٠‏ 
ما يؤكده في القديم والحدیث . فقد جاء في الإاصحاح الثاني والعشرین من سفر 
«أشعيا» وهو أحد أسفار «العهد القديم» إشارات عديدة إلى نقب الأسوارء وإلى 
هدم البيوت لتحصینھاء ووضع خنادق بين سورين وملئها بمياه البركة العتيقة» وهذا 
هو نفس ما يقوم به المحتلون الصهاينة لأرض فلسلطين اليوم. 

وجاء في الإصحاح السابع والثلاثين من السفر نفسه إشارات إلى تخريب 
مدن محصنة حتى تصير روابي خربة. 

وجاءت أحداث كل من يهود بني قينقاع› وبني النضير» وبني قریظةء وخيبر» 
وأحداث غيرهم من هؤلاء اللصوص المذعورين مؤكدة هذا الوصف القرآني المعجز 
للنفسية اليهودية المريضة. وقد اشتهر اليهود عبر التاریخ بالبخل الشديد» وبالحرص 
الزائد عن الحد في حب التملك والهيمنة على الدنياء وبالإغراق في التعامل بالرباء 
والبراعة في الخداع والغدر والمساومةء وبالخوف المرتعد من الموت . ولذلك اهتموا 
بتحصين قراهم وبناء الحصون المنيعة. ومن أسباب ذلك كثرة ذنوبهم» وآثامهم» 
ومؤامراتهم» وخياناتهم» ومبارزتهم الخلق بمختلف صنوف المعاصي» وعدم إيمان 
غالبيتهم بالبعث والحساب والجزاءء لذلك فإن البھود لا يقاتلون أعداءهم أبداً إلا في 
قرى محصّنة أو من وراء جدر. ولذلك أيضاً وصفهم القرآن الكريم بالمبالغة في 
الحرص على الحياة» وقد مثل اليهود ركازة الكفر عبر التاريخ» فقد کفروا باللہ على 
عهد موسى 4# فعبدوا العجل» وكفروا بأنبيائهم من بعد موسى فقاتلوهم وقتلوهم» 
وكفروا بعبد أل ورسوله عيسى فأغروا الرومان» به» وشرّهوا صورته» ونالوا من شرفه 
ومن فرش نه «الصذلقة رع اھ نويع دوا مالس کات سدقت الورك تا 
خاتم الأنبياء والمرسلین - صلّی الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين ‏ فحاولوا قتله 
وسمّه (كما سبق وأن أشرنا)» ولكن الله تعالى ‏ حفظه» وألّبوا عليه أهل الكفر 
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والشرك والضلال» ونقضوا كل عهودهم ومواثيقهم مع وحاولوا الدمنّ عليه وعلى 
رسالته ولكن اللةَ - تعالى - قد تعھّد بحفظها فحفظت . 
اا - قرى اليهود المحصّنة وجدرهم العالية في العصر الحدیث: 
1 - قبل نكسة يونيو 1967م: 
- بتاريخ (29 - 31) أغسطس سنة 1897م عقد المؤتمر الصهيوني العالمي 
الأول في مدينة بازل بسويسراء وقوّر إنشاء المنظمة الصهيونيّة العالمیّة: 
والمطالبة بإنشاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطین العربيّة المسلمة. 
- وبتاریخ 2/ 11/ 1917م» ایرث الحكوفة البريطائية وع ,لفون للع 


د ا 0 جلي الا الخد مشروع ك 
الانتداب البريطاني على أرض فلسطين من أجل تسهيل هجرة اليهود 
والمتهرّدين من جميع دول العالم إلى هذه الأرض المباركة. وقد قامت 
القوات البریطانیّة المحتلّة لأرض فلسطین بتمكين المهاجرين اليهود من تلك 
البلاد» دون وجه حق. 

- وبعد انتهاء الحرب العالميّة الثانية بسنتین (أي فی سنة 1947م) أصدرت 
الجمعية العامة للأمم المتّحدة قرارها الجائر (رقم 181) والقاضي بتقسيم 
فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية. 

عب :فقي 13 5 1948م أعلنت الحكومة البريطانيّة انتهاء انتدابها على أرض 
فلسطين واتسحابها"منهاء إلا آنیا لم سخب عمك إلا ئن المنتاطق :التي 
سلمتها إلى اليهود والمتهوّدين» وكان فيها: جميع المعسكرات البريطانية 
بكامل معدّاتها وأسلحتها وقواعدها الإستراتيجيّة. كذلك قام البريطانيون 
بتسليم کل أجهزة الدولة إلى اليهود المستوردين» بالإضافة إلى المستعمرات 
اة فخا سنا الات ا واو ا والأيللة ا 


وحقول الألغام» فأعلن الصهاينة قيام دولة لهم على أرض فلسطين فور 
مغادرة المندوب السامى البريطانى لميناء حيفا. وعلى الفور تسابقت الدول 


IESE ورت‎ (Fee 
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الكبرى على الاعتراف بدولة الصهاينة غير الشرعيّة» وكان في مقذمة 
المعترفين بها کل من الولايات المتّحدة الأمريكيّة والاتحاد السوفييتي. 
2 - بعد نكسة يونيو 1967م: 
- في صباح الخميس الخامس من يونيو 1967مء وبموافقة الولايات المتّحدة 
الأمريكيّة» قام سلاح الجوّ الصهيوني بهجوم مباغت على جميع المطارات 
العسكريّة والمدنیّة في كل من مصر وسوريا والأردن. ووسط هول المفاجأة 
تمّ احتلال کل فلسطين» وشبه جزيرة سيناء بأكملهاء والمرتفعات السورية» 
وساخات كير من غرت الأرون. 
- وبتاريخ 27/ 6/ 1967م صدر قرار من الكنيست بضمٌ النصف الشرقي من 
مدينة القدس (القدس الشرقيّة) إلى الكيان الصهيونى» واعتبارها عاصمة 
موحدة لهذا الكيان الغریب . ۱ 
وعلی الرّغم من وقوف أغلب دول العالم من وراء هذه المظالم» ووجود قناة 
السويس كمانع مائي ضعي بوره إلا أن نفسيّة الص السارق للأرض» وطبيعة 
الجبان الخائف من الموت دفعتهم إلى إقامة «خظ بارليف» على طول الضمة 
الشرقيّة لقناة السويس كمانع حصين ليس له مثيل في العالم. وأقيم هذا الخط في 
قلب ساتر ترابي يتراوح ارتفاعه من ستة إلى ثمانية عشر مترا بطول الضفة الشرقية 
للقناة. ومن وراء ذلك إلى الشرق يوجد خط المضايق الجبليّة» وكل من «هضبة 
العجمة» وخليج السويس إلى الجنوب؛ كما يوجد البحر الأبيض المتوسط إلى 
الشمال. وعلى الرّغم من كل ذلك قام الصهاينة بإقامة عدّة نقاط حصينة في جوف 
هذا الساتر الترابي الضخم يبلغ عددها 22 موقعاً حصیناء تضم 31 نقطة عسكرية 
قويّة تبلغ مساحة كل منها أكثر من أربعة آلاف متر مربّع على هيئة منشأة هندسيّة 
معقّدة وغائرة في الأرض» وترتفع حتى تصل إلى قمّة الساتر الترابي. وتتكوّن كل 
واحدة من تلك المنشئات العسكرية من عدّة طوابق خرسانيّة مسلحة بقضبان السكك 
الحديديّة وألواح الحديد الصلب. وكل طابق مفصول عن الذي يليه بطبقة من 
القهتبان | لدد والخونانة المتلحة : والأترنة وال اهار رگا الال 
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وسبعة صفوف من البلاطات الخرسانیّة فوق بعضها البعض؛ ثم طبقة أخيرة من 
الردم السميك» وسور من الأسلاك الشائكة وصناديق معبّأة بالحجارة. 

ویصف ثلائة من قادة حرب رمضان المجيدة» هم اللواءان حسن البدري وطه 
المجذوب؛ والعميد أركان حرب ضياء الدين زهدي» في كتابهم المعنون «حرب 
عفان ومفا مو انمد هذه الحصون» وهو المعروف باسم «موقع الكيلومتر 
0 جنوب بورفؤاد جاء فيه ما يلي : 

فت الع ج الشهال والعتوت هة عدر اها سق الأساذك الا نک 
التي تفصل بينها حقول ألغام كثيفة» أمّا من الغرب فتوجد ثمانية نطق من تلك 
الأسلاك الشائكة المفصولة بحقول الألغام» والحصن مزوّد بأجهزة الإنذارء 
والشراك الخداعيّة» ويرتفع الساتر الترابي أمام الحصن إلى (18) متراء ويحيط به 
من جميع الاتجاهات» ويقع بداخل الحصن الكثير من الدشم والملاجئ والأسلحة 
الصغيرة» والرشاشات المتوسّطة والثقيلة المبنيّة في جسم الساتر الترابي على طول 
محيط الحصن) . 

«ويصل عدد الملاجئ للأفراد والمعدات الثقيلة إلى (24)ء ودشم الرشاشات 
إلى (26)ء ودشم الأسلحة المضادة للطائرات إلى (4) بالإضافة إلى عدد من 
مصاطب الدبابات» والأسلحة المضادة للدبابات». 

«وملاجئ الأفراد مصمّمة لمقاومة جميع الأسلحة دون الذريّة منهاء وبها كل 
وسائل التهوية والتدفئة والإضاءة» والاتصال التليفوني» والتطبيب والتمريض 
والإسعافات اللازمة» والإعاشة» والترفيه» والتخزينات التي تكفي المدافعين عنها 
لأشهر طويلة من الحصار إذا حوصرت». 


(وترتبط جميع الدشم والملاجئ بخنادق عميقة. وهذه الملاجئ مجهزة 
للوقاية من الأسلحة الكيماويّة» وغازات الحرب». 


(ويخرج من الحصن مواسير ضخمة تتّصل بخزانات وقود خاصّة في الخلف 


جو 


TESTE eme مت‎ 
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وتخترق الساتر الترابي لتلامس صفحة الماء في قناة السويس لتحويلها إلى كتلة من 
نار تصل درجة حرارتها إلى 700 درجة عثویّة لا تبقي ولا تذر». 

7 ص9 01 
امتڈت على طول القناة أي: لمسافة (175 كيلومتراً). 

ولم تكتف عصابات الجيش اليهودي الجبان بجدار خط بارليف» وبخط 
المضايق الجبلیّة إلى الشرق منەء فأقامت بينهما خطين دفاعيين آخرين يقع الأول 
علی مسافة (300 2 0 ) ویقع الثاني على بعد (3 2 5كم) من القناق وقد 
أنشىء هذان الخطان بنفس مواصفات الخط الأول. 


وقد استطاع جيش مصر الباسل تدمير كل تلك التحصينات المنيعة في 
ساعات معدودة» وفر الجبناء كالجرذان المذعورة» ولم تنفعهم حصونهم المنيعة. 


3 - إنشاء جدار أمنى إسرائيلى على أرض فلسطين المحتلة : 


- في شهر مايو 2001م قامت القوات الإسرائیلیّة المحتلّة لأرض فلسطين 
باجتياح الضمَة الغربيّة» وأصدرت حكومة هذا الكيان الغاصب قرارها 
الغاشم بإقامة منطقة عسكرية عازلة بينها وبين الفلسطينيين» سميت باسم 
«الجدار الأمنى الإسرائيلى». وقد صمّمت هذه المنطقة العسكرية العازلة 
بتحصینات لاس ار ون اِخظ الأخضر مع تعديلات عديدة يبتلع 
بها اللّص الصهيوني أكثر من %58 من مساحة الضفّة الغربيّة. وبهذه 
المنطقة المسروقة مائة وثمانون ألف دونم من أجود الأراضي الزراعیٔة 
بالإضافة إلى مناطق عديدة تتميّز بوفرة المياه تحت سطح الأرض» وعشرات 
القرى الفلسطينية. وقد تم تصميم هذا الجدار بغض النظر عمًا سوف يسيبه 
من تمزيق للمدن الفلسطينية وتحويلها إلى كنتونات معزولة محاصرة» ومن 
تدمير النسيج الاجتماعي لشعب فلسطين. ثم قام المستعمر المحتل بإنشاء 
عدد من المستعمرات على أراضی الضفة الغربيّة المغتصبة ليزيد من تمزيق 
الأراضي الفلسطينية بواسطة الد الأمني» محولاً الأاراضی 'المعفضية: إلى 
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8 مناطق معزولة» ومحاصرة» 14 جیتو يهودي ظا بأكثر من 46 ارا 
عسكريّاء 126 طريقاً مغلقاً. وكان كل ذلك الكيد من أجل الحيلولة دون 
إقامة أيه دولة فلسطينية في المستقبل القريب. 


- وفي 23/ 6/ 2002م بدأ الصهاينة المحتلّون لأرض فلسطين في بناء هذا 
الجدار الإسمنتي بارتفاع ثمانية أمتار وبعدد من الأبراج المرتفعة التي 
تعلوه على مسافات متقاربة» والمزوّدة بآلات تصوير للمراقبة. وأحاطوا هذا 
الجدار بمنطقة عازلة يتراوح عرضها بين (50 و60م) تضم في الجانب 
الفلسطيني حاجزاً من الأسلاك الشائكة» وخندقاً يصل عمقه إلى أربعة 
أمتار» ثم طريقاً غير معبّد لدوربّات الجيش المحتل. ويشرف على هذا 
الطريق سياج من الأسلاك الشائكة بارتفاع ثلائة أمتار ونصف المتر مزوّد 
بأجهزة رادار كاشفة. وعلى الجانب الآخر من الجدار أقيم حاجز من 
الأسلاك المزوّدة كذلك بآلات تصوير للمراقبة. ويقدر أن يصل طول 
الجدار بتعرّجاته المختلفة إلى ألف كيلومتر» وقد تم حتى اليوم بناء 128 
كيلومترا فقط منه. 
وكما انهار جدار «خط بارليف» في ساعات محدودة تحت أقدام أبطال 
الجيش المصري فسوف يهدم أبطال الانتفاضة الفلسطينيّة هذا الجدار إن شاء الله 
- تعالى ‏ في القريب العاجل. ولن يكون في بناء هذا الجدار حماية للغاصب 
المحتل كما لم يغن عنه «خط بارليف» ففرٌ منه جنوده كالجرذان المذعورة بعد 
ساعات محدودة من اقتحامه في سنة 1973م. 


وهنا ينضح وجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في التعبير القرآني الذي يصف 
النفسيّة اليهوديّة والمتهوّدة الجبانة بقول الحقّ ‏ تبارك وتعالى ‏ عنها مخاطباً عباده 
المؤمنين : 
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7 


نالك 7:7 ۰ت وش رٹ 

يتخيل كثير من الناس أن يهود العالم شيء واحدء والحقیقة أنهم فرق 
متعارضة» متباغضة» متناحرة» ومتخاصمة فيما بينهاء ولا يجمعها ظاهرياً إلا 
كراهيتهم لکل من هو غير يهودي» وكراهية أهل الأرض جمیعاً لهم لعلويتهم 
الكاذبة وتأمرهم الخسيس على غيرهم من بني آدم» الذين يسمونهم باسم الأمميين 
اوا لان ی الا عبان او الجويم . 


وفيما يلي نذكر عدداً من فرق اليهود والاختلافات بينهم في العقائد 
والعبادات : 


: (The Samaritans) السامريون‎ - 1 


وهؤلاء هم يهود السامرة (نابلس) الذين لم يرحلوا عنها بعد تدمير مملكتهم 
سنة (722ق.م.)» يكفرون کل من داود وسليمان بل » ویعتبرون جبل صهيون 
قاعدة للكفرء ولذلك هم ليسوا بصهاينة» ولا يعظمون بيت المقدس» ولا حرمة له 
عندهم. وقد انقسم السامريون إلى فرقتين هما: «الدوستانية» (الكاذبة) 
و«الكوستانية» (الصادقة). والسامريون يلقون من الصهاينة ما يلقاه الفلسطينيون من 
الاضطھادبس 2 لا يمثلون اليوم سوى فرقة صغيرة من فرق اليهود» يبلغ عدد 
أفرادها أقل من ألف» يعيش منهم في نابلس حوالي (325) فرداً. 

والسامريون قبلتهم جبل مجاور لنابلس اسمه جبل ا(جرزیم)ء ويعتقدون في 
قدسية نابلس» ولا يعترفون لمدينة القدس بأية قدسية» كما لا يعترفون بالتوراة التي 
يحملها غيرهم من يهود اليوم لأن لهم توراتهم الخاصة بهم. وتوراة السامريين 
مكتوبة باللخة العيرية القديمة» وتقمل الآسفار الخسة الاولی فقط من العید 
القديم» وتختلف عنها في نحو ستة آلاف (6000) موضع» وبعض السامريين 
يضيف إلى الأسفار الخمسة «سفر يوشع بن نون». 
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و«السامريون» لا يعترفون ہما یسمی باسم أنبياء بني إسرائيل» ولا يقرون إلا 
بنبوة کل من موسی؛ وهارون» ويوشع بن نون» وبنبوة نبي واحد ا من بعد 
موسى» يحكم بالتوراة ولا يخالفها (ولعل المقصود بذلك هو سيدنا محمد كَلِ). 
وهم يؤمنون بعودة المسيح المنتظر (ويسمونه الماشیح)ء ولكن لا یؤمنون بالبعث» 
ويسمون إلاههم باسم «إل» خلافاً لسائر اليهود. ولغة العبادة عند السامريين هي 
العبرية السامرية. والسامريون لا يأكلون من طعام غيرهم» ویعظمون يوم الست 
(والصلاة فيه للرجال دون النساء)ء ويحرّمون الحناء» ويلزمون النساء بغطاء للرأس 
عند الكبر. والمرأة عندهم تعزل طوال مدة دورتها الشهرية» وعندما تنجب تعزل 
(42) یوما إذا كان مولودها ذكراًء (80) يوماً إذا كان مولودها أنثى. والصيام عند 
السامریین يوم كامل (24 ساعة) ويجب حتى على كل من المريض والطفل المفطوم 
عن الرضاعة. 

: (The Zadocians or the Saducees = الزادوكيون (الصدقیون أو العزيريُون‎ - 2 

وهم فرقة يهودية تنسب إلى زادوك (2840)ء ارتبطت عقائدهم بالثقافة 
اليونانية القديمة» ونشبت حروب طاحنة بينهم وبين اليهود الفريسيين مما أدى إلى 
القضاء التام عليهم تقريباً. والزادوكيون لا یؤمنون بالبعث ولا بالحساب ولا بالجنة 
ولا بالنار وینکرون وجود أي من الروح أو الملائكة أو الشياطين» کما ینکرون 
كل من تعالیم التلمود وظهور المسيح . والزادوكيون (أو العزيريون) لا يؤمنون إلا 
بالأسفار الخمسة الأولى من «العهد القديم» مضافاً إليها «سفر يوشع» فقطء 
ويدّعون أن اعزيراً) هو ابن الد - تعالى 31 عن ذلك علواً كبيراً سے 

3 الكتبة الفريسيون (أو الفريزيون = :)The Pharisees‏ 

وهي فرقة يهودية متشددة ومتعصبة فا مود وتمثل أكبر فرق اليهود في 
القديم والحديث. وهذه الفرقة تؤمن بجميع أسفار «العهد القديم» بالإضافة إلى 
«التلمود» الذي قام أفراد منها بالتعاون على كتابته. والفريسيون یؤمنون بأن 
حاخاماتهم معصومون من الخطأء وأن أقوالهم كالشريعة. وأفراد هذه الطائفة برعوا 
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في التحايل على تعاليم شريعتهم» مع أنهم يؤمنون بكل من الملائكة والشياطين 
والبعث - لا كما يؤمن به المسلمون ‏ ولكن بالمشاركة في ملك المسیح المنتظرء 
وأن الصالحين منهم فقط هم الذين سوف يبعثون وينشرون في الأرض. وأفراد 
الفريسيين يفضلون العزلة عن غير اليهود» ولا يتعاملون معهم إلا في أضيق 
الحدود. وقد لامهم المسيح 4# بشدة على تزمتهم الكاذب» ونفاقهم الواضح؛ 
وعلويتهم المصطنعة ولذلك كانوا في طليعة الذين حاربوه وقاوموا دعوته» وشوهوا 
صورته» ولوثوا شرف أمه (رفعها الله). لذلك قيل أن الفريسيين هم الذين دبّروا 
محاولة قتل المسيح نلا وصلبه» ولکن الله - تعالى - نجاه من كيدهم ورفعه إليه. 
وقيل أيضاً أن «شاؤول الطرسوسي» الذي تسمى بعد ذلك باسم «بولس» كان من 
الفريسيين» واندس بين حواريي المسيح بعد رفعه ليفسد عليهم دينهم. ونظراً 
للتعصب الأعمى للفريسيين فإن معارك طاحنة نشبت بينهم وبين الزادوكيين حتى 
قضوا عليهم تقريباً. 


4 - القناؤون (المتعصبون الغیورون): 


قيل عن هذه الفرقة أنها شعبة من شعب الفريسيين» أو جناح عسكري لهم» 
لأن أفرادها كانوا أشد تعصباً من الفريسيين» فاشتهروا بعدم التسامح مع أعدائهم. 
ولقد قام «القناؤون» بعدة ثورات في مطلع القرن الميلادي الأول» مما دفع 
بالرومان إلى إبادتهم . 

: (The Essenes = (الأسيين‎ E PEE 

هم فرقة يهودية ظهرت في القرن الأول قبل الميلاد» تتسم بالغموض؛ ويقال 
أن لفائف البحر الميت التي اكتشفت في سنة (1947م) هي من آثارهم» وقد 
انقرضت هذه الفرقة بالكامل بعد تدمير بيت المقدس. 

والأسينيون يحرّمون كلا من الزواج» والملكية الفردية» والذبح حتی في 
طقوس عباداتهم » ویؤمنون بمجيء مسيح غير عيسى ابن مریم » كما يؤمنون بالقضاء 
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والقدر» ويختلفون في شعائرهم عن سائر اليهود. 

: (The Ebionites) الأبيونيون‎ -6 

فرقة من اليهود امتد وجودها من القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن الميلادي 
الثاني» آمن أفرادھا 2۷ء وبعبده ونبيه عیسی نلا على أنه عبد لله ورسول من 
رسلهء وأنه لم يُصلب بل رفعه الله تعالى إليه. ولكن عندما دخل الإمبراطور 
الروماني قسطنطين إلى المسيحية وأدخل معه العديد من الطقوس الرومانية الوثنية» 
وقع الأبيونيون بين عدوين ضاريين كانا: اليهودية على شريعة التلمود من جهةء 
والنصرانية التي حرّفها بولس من جهة أخرى» فكان في ذلك فناؤهم واندثار 
معتقداتهم» في نهاية القرن الرابع الميلادي. وقد بقيت هذه الفرقة تعظم يوم 
السبت» وترفض تعاليم بولس وتعتبرها من الھرطقة وتنكر كافة عقائد النصارى. 

7 المقاربة واليوذعانية: 

وهذه الفرقة نهت عن كل من أكل اللحوم وشرب الأنبذة» ونادت بأن للتوراة 
ظاهراً وباطنء وأثبتت نبوة المصطفى بيا . 

8 القراؤون: 

هذه الفرقة اليهودية ظهرت في العراق» في زمن أبي جعفر المنصور»ء وتأثرت 
أفكارها بعلم الكلام عند المسلمين. والقراؤون يخالفون سائر اليهود في أعيادهم» 
ويؤمنون بالأسفار الخمسة فقط من «العهد القديم». ويؤمنون كذلك بمسيح غير 
عيسى ابن مريم الذي لا یؤمنون بنبوته» ولا بالأناجيل التي تروي سيرة حياته. 


9 يهود الدونمة: 


وهذه الفرقة تعيش في تركيا وتنسب إلى اليهودي «شبتاي زيفي» الذي ادعى 
بأنه هو المسيح المنتظرء لذلك في القرن السابع عشر الميلادي» إثر رواج 
الشائعات بأن المسيح سوف يظهر في سنة (1648م) ليقود اليهود» ويحكم العالم 
من القدس الشريف. التت اليهود حول «شبتاي زيفي» هذاء ولكن سرعان ما تم 
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القبض عليه بواسطة السلطات التركية» وقدم للمحاكمة فتظاهر بقبول الإسلام دیناً 
حتى عَفي عنه ثم شكل هذه الفرقة التي عرفت بيهوديتها على الرغم من تظاهرها 
بالإسلام وحمل أتباعها أسماءً إسلامية. وهذه الفرقة تحرم تعدد الزوجات» كما 
تحرم الزواج إلا من بين أبناء الطائفةء وتفرض الختان. 


:(Reformed Judaism) اليهودية الإصلاحية‎ 0 


هذه الحركة نشأت على يد اليهوي «موسى مندلسون) في ألمانياء وكان ذلك 
في القرن الثامن الميلادي» في محاولة للانفلات من تشدد حاخامات اليهود 
وتسلطهم. ولذلك طالبت هذه الحركة بالخروج من العزلة والعنصرية التي فرضها 
الحاخامات على اليهودء وطالبت بالاندماج في المجتمعات التي كان أفرادها 
يعيشون فيها. كما طالبت باعتبار اليهودية دينا وليست جنسية» وحاربت دعوى 
التميز العرقي لليهود» وطالبتهم بضرورة تغيير العديد من الطقوس والعبادات التي 
تعزلهم عن مجتمعاتهم. وأنكرت هذه الحركة الوحي والبعث» وأسطورة أرض 
الميعادء وعقيدة بناء دولة يهودية عليها. وكما أنكرت انتظار المخلص. واعتبرت 
كل معبد يهودي هيكلاً لرواده» وأباحت اختلاط الجنسين في تلك المعابد كما 
أباحت استعمال الآلات الموسيقية والإنشاد في الصلاة. وهذه الحركة انتشرت من 
ألمانيا إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوكرانيا. 

: (Conservative Judaism) اليهودية المحافظة‎ 1 

وهي فرقة يهودية نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن التاسع عشر 
الميلادي كرد فعل للحركة اليهودية الإصلاحية» وللتوسط بينها وبين اليهودية 
الأرثوذوكسية المتشددة في تعصبها لما يسمونه باسم «الموروث الديني». وهذه 
الفرقة كانت أول الفرق اليهودية في تعيين امرأة في وظيفة حاخام بعد أن كان 
قمغا على الساء الدخول إلى معابد اليهوة: وهذه-الفرقة مرفوضية من البهود 
المحتلين للأراضي الفلسطينية على الرغم من دعمها المادي للحركة الصهيونية 
العالمية. وأفراد هذه الفرقة یؤمنون بالأسفار الخمسة في «العهد القدیماء ويعتبرون 
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«التلمود» إنتاجاً بشرياً خالصاًء ولا يؤمنون بعودة المسيح» ويحافظون على كل من 
قوانين الطعام» والختانء وعلى فكرة العودة إلى أرض فلسطین . 

2 - اليهودية الأر ٹوذوکسیة (Orthodox Judaism)‏ : 

هذه الفرقة ظهرت في بابل في حدود القرن السادس قبل الميلاد» وتقوم على 
اسانی هن تشكيل فوة قتالية عتصيرية سعلة علي عق غير قابلة للاندماج مع 
الغير» بل حريصة على الانعزال عنه» والتآمر عليه. وهي فرقة متشددة تؤمن بأن 
اليهود هم شعب الله المختارء وأبناؤه» وأحباؤه» وتتمسك بالتراث الشفهي كما 
تتمسك بالتراث المكتوب» وترفض التجديد أو التغيير في أي منهما باعتبارهما وحيا 
من الله وتقوم بتفسيرهما تفسيراً حرفياً. وأفراد هذه الفرقة لا يسمحون باختلاط 
الجنسين في العبادات» وهم يؤمنون بعودة المسيح» وبالعودة إلى أرض فلسطين . 

3 العيسوية: 

نسبة إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني» وهذه الفرقة تقول بنبوة 
كل من عيسى ابن مريم ومحمد ‏ صلی الله وسلم وبارك عليهما ‏ وهم يخالفون 
اليهود في كثير من أحكام الشريعة. 

: (Hasidic Jews) فرقة الحسيديم‎ 14 

هذه الفرقة أسسها اليهودي (إسرائیل بن إليعازر» في القرن الثاني قبل 
الميلاد» وعقيدتها حلولية» حيث يؤمنون بتناسخ الأرواح» وبأن العبادة تتم بأية 

يقة ممكنة» وأن فلسطين محور الکون؛ وأن الشر داعم للخير» وهم يحرّمون 

كلاً. من الزواجء والملكية الفردية» والأضاحى» والقرابين. 


5 اليهودية المتحررة أو التجديدية (Libral Judaism = Reconstructurism)‏ : 


وهي حركة تعتبر أكثر تحرراً من بقية الجماعات اليهودية الأخرىء وإن كانت 
اتجاهاتها غير واضحة. وهناك فرق وحركات يهودية أخرى عديدة مثل البودجانية» 
والمارانوسية. والسبئية. والتي ادعى بعض منشئيها النبوة» وانحرفوا بمعتقداتهم 
اتا فد يذ + 


لی 


نہ 
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كذلك انقسم اليهود عرقياً إلى يهود السفارديمي وهم يهود بلاد الائڈلس 
)Sephardim or Sephardic Jews)‏ وإلى يهود السكناج أو الآشكنازيم (Ashkenazim‏ 


or Ashkenaz Jew).‏ والسكناج هم يهود كل من أوروبا الشرقية وألمانیاء وهم من 
سلالة المتهودين الخزر Chaar or the Khazar Jews)‏ 156) الذين هاجروا من 
مملكة الخزر القديمة إلى بولندة» وكوّنوا كياناً لهم هنالك في القرن الثامن عشر 
الميلادي. ومن بولندة انتشروا إلى بقية دول أورويا الشرقية. 


ہمہ وو >> 


وابعا : في قوله - تعالی -: إت ا قوم لا مقون : 

من كل ما سبق يتضح لنا بجلاء أن اليهود الذين يصرون على أنهم شعب الله 
المختارء وأبناؤه وأحباؤه» بینما بقية البشر هم مجرد حيوانات خلقت على هيئة 
الآدميين حتى يكونوا لائقین بخدمة اليهودء هم أناس لا عقل لهم. وذلك لان 
جميع المعارف الحديئة ‏ وفي مقدمتها علم الوراثة - تدحض دعواهم من أساسها. 
كذلك يدحض دعواهم كل من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وهما مصدرا 
الوحي السماوي الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم في نفس لغة الوحي بهما. 

من هذا الاستعراض يتضح الاضطراب في معتقدات اليهود عبر التاريخ» ومن 
هنا تتضح لمحة الإعجاز القرآني في وصفهم بأنهم فقو لا بقلو حتى لو كانوا 
يحملون أعلى الدرجات في المعارف الدنيوية» لأن فساد العقيدة يفقد الإنسان 
توازنه وقدرته على الحكم في الأمور غير المادية» ومن أهمها وأخطرها قضية 
الدين. 
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5 کس مس ص را رورو 


ألثايس علاوۃ للذن ءامنوا اهود 


في هذا النص القرآني الكريم إعجاز إنبائي وتاريخي عظیمء وذلك لأنّه منذ 
أن عقد رسول الله بيه معاهدة تعايش مع يهود المدينة المنوّرة» فإنَّهم لم يفوا بهذا 
العهد أبداً ولم يكن ذلك بالأمر المتغرب م: منهم لأنهم كانوا من نسل أناس لم 
يحفظوا عهودهم لله - تعالى ‏ ولأنبيائه ورسله الذين أرسلوا لهدايتهم من قبل. 
لذلك نزل حكم الله 4# في يهود المدينة حيث يقول شاط خاتم أنبيائته ورسله گلا 
قاتلا له: 


لس يده 


َد 1س ِليّكَ ءات بيت وما ھا إل ہر © حلا 


عَلهَدُوا عَھٰدا بدو وبق مهه بل اَم ل 
ول ا و EG‏ ذا الک سیت اکر بت2 


2 2 


ظهورهم 1 لا یں ) [البقرة: 99 - 101]. 

فبعد أن دخلت قبيلتا «الأوس والخزرج» في دين الإسلام» فقد اليهود دورهم 
الخبيث الذي كانوا قد تعوّدوا عليه في إثارة الفتنة بينهما. لذلك أضمر يهود 
المدينة العداء للإسلام ولرسوله» وللمؤمنين به. ثم زاد حقدهم على دين الله حين 
خلصت قيادة المدينة بالكامل إلى رسول الله ية وصحبه الكرام من المهاجرين 
والأنصار فتلاشى تسلّط اليهود على أهل المدينة» كما تلاشت کل وسائلهم لإثارة 
الفتنة بين کل من «الأوس والخزرج»» والأنصار والمهاجرين» على الرغم من 
استخدامهم لكل ما كان قد تجمع لدى اليهود عبر التاريخ من وسائل الخداع 
والمکرء وحبك صناعة الدسائس والفتن. 

وحينما استعصت حصافة المسلمين في المدينة على كل دسائس وفتن اليهودء 
اتُجھوا إلى تأليب قوى الكفر والشرك والضلال في الجزيرة العربيّة على دولة 


4 3 
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الإسلام في المدينةء وفي ذلك يخاطبهم القرآن بقول ربّنا - سبحانه -: يناجا 
IA‏ 2 


ار اوا الكتب َامِنوا ا رلا مُصَدًْا لِما مَعَكُم من كيل أن تطيس وجوها فارتھا علق 


یہس 0500 7 007 سس ی و م سم 6 یں زار کا 2 27 ہی م2 م‫ 27 1 
دبار أو عتم کنا عتا اسب الست وان آمر اق مَفْعُولا © إن الله لا یَمْفْر أن 
ےک رە َ‫ ہے ہے ے‫ سيق رر ھا ھت ہے می 4 4 2 21 
سر يه وم ما ذو ذلك لمن یکا وسن شرك الہ فقد افر إِتْما عَظِيمًا بث ألم 
بر وت صر 1 3 ج 2 سے ٣‏ ير مر 07 وح د و ےھ ےچ ہے 
ر ای الین يرون أنمسهم بل اله يرق من يَنَهُ ولا یَظلمُونَ فيلا انز کک 


یقت عل الو الکیب وک بده إِلْما میا د آلج تر ال الت اوا نَصِيبًا ص 
مو 7 5 ۳ ا ر ےھر شر بی ۔ سه و رہہ e‏ میے روه 
الحكتب يوون لبت والطعوت ویقولوںَ لِلَدِنَ كفروأ هتؤّلآء أهدئ من الذي ءامنوا 


سیک () 
[النساء: 47 51]. 


وبعد قيام دولة الإسلام زامتدادھا من بلاد ما وراء الٹھر شرقاً إلى :بلاد 
الأندلس غرباً في أقل من قرن من الزمانء لم يجد كقار اليهود أمامهم من وسيلة 
لمحاربة دين الله سوى الدسٌ عليه بمفترياتهم الكاذبة التي استمرّت على مدى أربعة 
عشر قرناً أو يزيد. ثم تزايدت مفتريات اليهود على دين أله وكتابه» وخاتم رسله 
في الأزمنة المتأخرة بشكل رهيب. وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن اليهود كانوا 
من وراء كل حروب العالم وفتنه» خاصّة تلك الحروب والفتن التي تعرّض لها 
العالم الإسلامي من مثل الحروب الصليبيّة» غارة التتار إخراج المسلمين من 
الآندلس» الاحتلال العسكري لغالبیّة أراضي المسلمین؛ إسقاط دولة الخلافة 
العثمانیّةء وفرض الوصاية البريطانيّة على أرض فلسطين من أجل تيسير هجرة 
اليهود غير المشروعة إليها. وللتمهيد لذلك سعوا إلى تبديل اسم «المشرق العربي) 
بمسمی «الشرق الأوسط» من أجل إيجاد مكان لليهود في هذه المنطقة العربیّة 
ورفعوا العديد من الرايات الغريبة في قلب العالمَین العربي والإسلامي من مثل 
اللیبرالیةء والعلمانية» والاشتراكية» والشيوعيةء والبعث العربي الاشتراكي› 
والقومية العربیةء وذلك من أجل إقصاء الإسلام عن مقامات اتخاذ القرار. ولخوف 
اليهود من إمكانيّة إعادة توحيد المسلمين خططوا بخبث شديد للحيلولة دون إمكانية 
تحقيق ذلك» فمنذ اللّحظة الأولى لدخولهم إلى المنطقة العربيّة نجحوا في إغراقها 
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في بحار من الدماء والأشلاء والخراب والدمار كما يضح في النقاط التالیة: 


پا نت 


-4 


الهجمة الإجراميّة الوحشيّة الشرسة على قطاع غرّة في 1908/ 1909م بعد 
حصار لأكثر من ثلاث سنوات» ومنع وصول أي من مقوّمات الحياة إلى 
أهل ذلك القطاع كي يموتوا جوعا وعطشا ومرضاء فيستسلموا للمخطط 
الصهيوني الشيطاني من أجل ابتلاع المنطقة العربيّة بالكامل. ولما لم 
يستسلم شعب غرّة البطل كانت هذه الهجمة الشرسة التي سقط من خلالها 
أكثر من ألف وأربعمائة شهيدء وآلاف الجرحى من الأطفال والنساء 
والشيوخ والشباب» وتمٌ تدمير کل شيء على وجه الأرض من المساكن» 
والمدارس؛ والمساجد» والمستشفيات» والمكاتب» والدواوين الإداريّة» 
والمحال التجاريّة» والورش الصناعيّةء والمزارع النباتية والحيوانية. وقد 
تمّت تسوية ذلك كله بوجه الأرض في وحشية منقطعة النظير» وبقصف 
بمختلف أنواع الأسلحة من الجو والأرض والبحرء ومنها الأسلحة المحرّمة 
دوليًا . 


0 


الهجمة الإسرائیلیّة الإجراميّة الشرسة على دولة لبنان في يونيو 2006م 
والتي راح ضحيّتها مئات الشهداء وآلاف الجرحی؛ وتمّت تسوية العديد من 
المنشآت المدنيّة بالأرض؛ ومنها الجسور؛ والطرقات» والمدارس» 
وا لمستشفيات » والمنازل والمصانعء وغير ذلك من ا لمنشآت» وحدث خلال 
هذه الهجمة الإسرائيلية الشرسة الكثير من المذابح ومنها «مذبحة قانا 
الثانية» . 

في فجر 22/ 3/ 2004م قامت طائرات العدو الإسرئيلي المروحيّة باغتيال 
الشيخ أحمد يس كه وذلك بتسديد صواريخ مضادة للدروع على موكبه وهو 
خارج من المسجد عقب صلاة الفجرء وهو شيخ مقعدء وكان حوله عدد 
من المرافقين الذين قتل منهم من قتل: وأصيب مَن أصيب في وحشية 


في صبيحة الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001م رتبت المخابرات 
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الإسرائیلیّة (الموساد) مع المخابرات الأمريكيّة (0.1.8) مسرحيّة ضرب كل 
من برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك» ومبنى وزارة الدفاع الأمريكيّة 
(البنتاجون). وكان الهدف من وراء ذلك هو تحجيم المد الإسلامي في العالم 
الغربي» وإعطاء الضوء الأخضر للكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين لإنهاء 
القضية الفلسطينيّة. وكان من وراء ذلك أيضاً إعطاء المبرر الصوري للولايات 
المتّحدة الأمريكيّة وحلقاتها لغزو دولتين عضوين في الأمم المتّحدة (هما كلّ من 
أفغانستان والعراق) متجاوزين في ذلك كل القوانين الدوليّة. وفي هذين البلدين 

المسلمين تم قتل وإصابة آلاف المسلمين من الأطفال والنساء والشيوخ والشبان» 

وتم تذمير البلدية تدرا کاڈ كينا تم م اعتقال الآلاف من الرجال والشبان 

والنساء وتم تعريضهم لأبشع أساليب التعذيب. وكان من أهداف هذا الاحتلال 
إثارة الفتن الطائفيّة والعرقيّة والدينيّة في المنطقة من أجل مزيد من تفتيت العالمين 
العربي والإسلامي» حتى تبقى اليد العليا في المنطقة لشراذم الصهاينة» وحتى يعاود 

الاستعمار الغربي احتلاله لديار المسلمين. 

5 - في 28/ 9/ 2000م قامت القوات الإسرائیلیّة بهجمة شرسة بشعة على شباب 
الانتفاضة الثانية التي تحرّكت بها جموع الفلسطينيّين واستمرّت لأكثر من 
أربع سنوات» تعرّض خلالها الأطفال والشبان والفتيات إلى «حملة إسحاق 
رابين» لتحطيم العظام تحت مرأى ومسمع من العالم كله دون حراك. 

6 - في فجر الجمعة 15 من رمضان 1414ھ (1994م) قام أحد الصهاينة 
المجرمين باسم (جولد شتاين) بالتسلل إلى داخل المسجد الإبراهيمي بمدينة 
الخليل وفاجاً جموع المْصلين الصائمين الساجدين لله - تعالى ‏ في صلاة 
الفجر بهجومه الوحشي عليهم بزخات رشاشة» فقتل وجرح المئات من 
المصلين ولم يوقف تلك المذبحة إلا مَّن نجا من المصلين الذين تكاثروا 
على هذا المجرم ضرباً بالّعال حتى نفق» وهلك إلى الجحيم إن شاء الله 


7- عقب امؤتمر مدريد» الذي عقد فى (30/ 10/ 1991م( توالت الاتصالاات 
بين منظمة التحرير الفلسطينيّة والكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين من 
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أجل الوصول إلى ما يسمى بالتسوية السلميّة. وبعد جدل طال تحللت 
اا كرجا للح بعل تت وا اعت والعهوده 
وبدأت في اجتياح الأراضي الفلسطينيّة في هجمات وحشيّة سافرة أغرقت 
البلاد في بحار من الدماء والأشلاء والخراب والدمار. 

في 8/ 10/ 1990م قتلت الشرطة الصهيونيّة بدم بارد سبعة عشر فلسطيئيًا 
وجرحت أكثر من مائة وخمسين آخرين في ساحة حرم المسجد الأقصى 
الشريف. 

بتاريخ 16/ 5/ 1990م قام الصندوق السويدي لإنقاذ الأطفال بنشر تقرير 
اتهم فيه القوات الإسرائيليّة المحتلّة لأرض فلسطين باستخدام أساليب 
شديدة القسوة» وغير مميزة» ومتكرّرة من العنف ضد الأطفال الفلسطينيين. 
وقد أدّت هذه الأساليب العنيفة إلى قتل (159) طفلاً بمتوسط عمر عشر 
سنوات» وجرح ستة آلاف وخمسمائة (6500) طفل دون السادسة عشر من 
العمر بقذائف عسكريّة. كذلك أدت إلى إصابة أكثر من ثمانية وأربعين ألف 
(48,000) طفل آخرين أكثر من (%40) منهم دون سن العاشرة بإصابات 
متفرّقة» وذلك خلال السنتين الأولتين من انتفاضة الأقصى الأولى (1987 
119983 


هذه قطرة من بحر جرائم الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين» تلك 


الخليّة السرطانیّة التي غرسها الغرب الصهيوني/ الصليبي الحاقد في قلب المنطقة 
العربيّة بمؤامرة حقيرة. وإذا أضفنا إلى قائمة الجرائم الإسرائيلية تلك المذابح 
الوحشيّة البشعة التي اقترفها الصهاينة المحتلون في كل من (يافاء حيفاء الجليل» 
قبية» نحالين» القدس» قلقیلیة صفدء رام الف الحولة الخليلء الناضرة» 
نابلس؛ وادي الأردن» صور باهرء دير یاسین؛ القسطل٠‏ ناصر اللینء طبرياء 
بیسانء خان یونس؛ غرٌة كفر قاسمء الدوايمةء اللٌ والرملةء البريج. السموع)؛ 
وغيرها من المذابح التي قام بها جنود الصهاينة ضد المدنيين من الأطفال والنساء 
والشيوخ والشبان الذين ذبحوهم وهم أحياء وسرقوا مساكنهم ومزارعهم وجميع 
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ممتلكاتهم. اتضح الهدف من زرع هذا الكيان الغريب في قلب المنطقة العربية. 

وفي خلال هذه المجازر الوحشية جربت عصابات الصهاينة المحتلة لأرض 
فلسطين أحقر وسائل الاغتيالات السياسية للقادة الفلسطينيين» وللعلماء العرب 
والمسلمینء وحتى للأجانب المتعاطفين مع القضيّة الفلسطينيّة ومع غيرها من القضایا 
العربيّة. لذلك قاموا بإرسال الرسائل المفخخة للعلماء الآلمان الذين تعاونوا مع 
المصريين في تطوير صناعة الصواريخ» وجربوا القتل الجبان للآمنين في مساكنهم. 
في مئات الحالات. جرّبوه في لبنان (باغتيال أبو يوسف النجار ورفاقه)» وجرّبوه في 
تونس (باغتيال أبو جهاد وأبو إياد ورفاقھما)ء كما نفذوه في العشرات من 
المجاهدين على أرض فلسطين (من أمثال يحيى عيّاش. وفتحي الشقاقي» وأبو علي 
مصطفی؛ وجمال منصورء وصلاح شحادة» وإسماعيل أبو شنب» وإبراهيم 
المقادمة» وعبد العزيز الرنتيسي» وغيرهم كثير کثیر)؛ وإن ننس لا ننسی العمليّة 
الحقيرة التي قاموا فيها بد السمّ لياسر عرفات» على مرأى ومسمع من العالم كله. 

وسجل الجرائم التي اقترفها الصهاينة المجرمون في حقّ الإسلام والمسلمين» 
وفي ححق البشر أجمعين من الأغيار أو الأمميين يحتاج إلى مجلدات تنوء بحملها 
الجبالء وتعجز عن تسجيلها أعظم الحواسيب العملاقة مهما بلغت قدراتهاء وکل 
ذلك ينطق بومضة الإعجاز الإنبائي والتاريخي في قول ربّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ وقوله 
الحق: دة سد الاس عَدَوٌ ل ما اليه ولیک امیا المائدة: 82]. 

وهذه الآية القرآنیّة الكريمة تنبّه الغافلين من الزعماء العرب إلى استحالة 
تحقيق إمكانيّة التعايش بسلام» أو التبادل الدبلوماسيء أو التجاري» أو السياحي» 
أو فتح الحدود مع هذه العصابة من اللصوصء السارقين» المغتصبين» المفسدين 
في الأرض» والمتجبّرين على الخلق وقتلة الآلاف من الأبرياء العُزّل من السلاح» 
وتذكرهم بقول ربّنا - تبارك وتعالى -: 


ان مِنہم ل الله لا يَهُدِى الم ألظيييَ «©) [المائدة: 51]. 
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0 - ْنَا إل ب سول في الکتب للفیدن فى الأرض مرتنِ 


ر وار 


ونع علو كبيرا ©) [الإسراء: 4]. 


٭78 6 , َ9 9۶ ۰ إفسادا 


٠‏ كبيراً في الأرض مرتين» وسوف يعلون علوًا کبیرأء وفي ذلك يقول الحق - تبارك 
وتعالى ڪڪ 


روب کہ سے _._ صر ہھم و ہک ے یله ر ونير 122 
وَقَصِيْسَا ِل بی إِسْروِيلٌ فی الكتب يدن فى الْأرضٍ مرتینِ ولد غ علو کا 
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ےر و ےھ و متسس ے ہے ا وك ہپ سر ضر وی رر یت 
وُمومَُم ولوا اچد ڪا دخلوه ول مرو ولتار لوا تا © سی ریہ 
e‏ ۔ رو ہیں وق م 1 ہرےےوے- سے پر ئگ ھی ا 2 
أن مک ون عدم عدا وعلتا جَهُمَ لِلْكفرنَ حَصِيرًا 6200 [الأسراء 4ے 8]. 
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بروا 


وواضح من هذه الآيات الكريمات أنَّ الإفساد الكبير الأول لبني إسرائيل في 
الأرض كان في المدينة المنورة» وانتهى بإجلائهم عن أرض الجزيرة العربيّة 
بالكامل. أمّا إفسادهم الكبير الثاني فهو الواقع الآن على أرض فلسطين» والذي 
ينتظر القائد المسلم الشجاع الذي سوف يسوء وجوه هؤلاء المفسدين في الأرض 
فيطهرها من دنسهم » وينقذ المسجد الأقصى من بين أيديهم القذرة عاجلاً غير آجل 
بإذنه - تعالى 55 وبتأييده ونصره. 
من الدلالات الإنبائية والتاريخية في الآية الكريمة : 

أوّلاً: فى قوله - تعالى -: «وَقَصَّهَنة4: نجد أن لفظة (القضاء) في اللّغة 
العربیّة تعني الحكمء وجمعه (الأقضية)» و(قضی)ء (يقضي)» (قضاء) أي: حكم 


© 


¢ eqa IF 


٤1 
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وأمر وأعلم بالحكم والفصل فيه» ومعناه فصل الأمر قولاً كان أو فعلاً. وقد يكون 
(القضاء) بمعنى الصنع والتقدير والإبداع والفراغ من كل ذلك. و(قضی) الدَيْنَ 
بمعنى فصل الأمر فيه برده» و(الاقتضاء) المطالبة بقضاته. و(القضاء) من الله 
داتعالى ات اض مق الف لآله الفضل من التقدير»:-فالقدر عو القدير». و(التضاء) 
هو الفصل والقطع فيما قدر؛ وكل ما لم يكن (قضاء) فمرجو أن يدفعه الله ولكن 
إذا (قضى) فلا دافع لهء ولا يمكن تلافيه. 

والفعل (قضینا) في الایة الكريمة التي نحن بصددها هو بمعنى الإخبارء 
ولیس بمعنى الإجبارء فهو من علم اله - تعالى - وهو علم شمولي محيط بكل 
شيء (الماضي والحاضر والمستقبلء فكل ذلك عنده ل حاضر)ء وذلك لن 
الزمن من خلقه» والخالق محيط بخلقه» والمخلوق لا يحدّ خالقه أبداً. فالمستقبل 
بالنسبة للإنسان لم يكن بعد وهو في علم الله الخالق البارئ المصوّر كائن قائم 
مشهود. ولذلك علم الله - تعالى ‏ بعلمه المحيط أن بني إسرائيل سوف يفسدون 
في الأرض مرّتين» وأنّهم سوف يعلون علواً کبیرء وسوف يتجبّرون على أهل 
الأرض. وأنهم كلّما بالغوا في تجاوزاتهم سلط الله يل عليهم من عباده مَن يذيقهم 
سوء العذاب بقهرهم وإذلالھم؛ وتدميرهم» واستباحة جميع حرماتهم. 

وكان هذا القضاء الإلهي في «التوراة» التي آناها الله تعالى - عبده ورسوله 


موسى بن عمران ككُلّفْهُ وإن رأى بعض المفسّرين أن المقصود بالكتاب فى هذه الآية 
الكريمة هو الوح المحفوظ. وكلاهما يشير إلى علم الله المحيط بكلّ شيء. 


ثانياً : في قوله ‏ تعالی -: للل بق إشّءِيل» [الإسراء: 4]. 


(إسرائيل) هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ل ومعنى الاسم «إسرائيل» 
هو عبد ال ولا نعرف من تاريخ يعقوب ## سوى أنه ولد في زمن جدّه الخليلء 
رکا فاته صر عدف ولا ریت تقو ات ابی واللتباط ترون ا می عله 


باسم «بني إسرائيل». وقد أقام يعقوب #4 بمصر أربعاً وعشرين سنة» فلمًا حضرته 
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الوفاة أوصى إلى ابنه يوسف أن يدفنه عند أبيه إسحاق في أرض فلسطين. وبالفعل 
نقذ يوسف #4 الوصيّة بذلك» ونقل جثمان أبيه في تابوت من مصر إلى أرض 

ويخطئ مَن يتصوّر أنَّ يهود اليوم هم كلهم من نسل يعقوب 4# وذلك لأنَّ 
الو ي اة الاو فا فاو من أعراق كاه وعلى ذلك فان 
الادّعاء بنقاء العرق اليهودي هو ادّعاء كاذب ينكره علم الأجناس؛ كما ينكره 
وجود أعراق يهودية متعددة اليوم [(يهود الخزر أو (الإشكنازيم)؛ يهود أسبانيا أو 
(السفارديم)؛ يهود الحبشة أو (الفلاشا)ء واليهود العرب (يهود کل من شمالي 
إفريقياء واليمن» والعراق) ويهود کل من بلاد فارس والهند والصين]. 

ويشكل «يهود الخزر» (وهم يهود روسیا وأوروبا الشرقية) أكثر من %92 من 
مجموع يهود اليوم. والخزر كانوا شعباً وثنياً قديماً (تركي/ مغولي/ تتري الأصل) 
عاش في المنطقة بين كل من وادي الفولجا ووادي الدانوب» وبين كل من البحرين 
الأسود وقزوين» ولا علاقة لهم بالمنطقة العربيّة ولا بالأصول السامية من قريب أو 
بعيد. وهذا الشعب الخزري أقام في الفترة ما بين القرنين الثاني والعاشر 
الميلاديين مملكة وثنیّة حول بحر قزوين عرفت باسم «مملكة الخزر». شقّت طريقها 
إلى أوروبا الشرقيّة عبر سلسلة من الحروب الدمويّة التي استمرّت لعدّة قرون. 

وفي منتصف القرن الثامن الميلادي (سنة 740م) وصل إلى مملكة الخزر 
عدد من حاخامات اليهود الذين ساوموا ملك الخزر وكان اسمه الملك «بولان» 
(«4اا8) على قبول اليهوديّة ديناً فتهرّد. وأجبر أهل مملكته على التهوّد بإعلان 
الهودة نا رسا و انی 

وفي القرن العاشر الميلادي تمگنت الإمبراطوريّة الروسيّة من غزو مملكة 
الخزر والقضاء عليهاء فهاجر النّاجون من سكانها إلى دول أوروبا الشرقيّة» ومنها 
رحلوا إلى أوروبا الغربيّة ثم إلى الأمريكتين. ومن بقي من متهودي الخزريين مثلوا 
يهود الإمبراطوريّة القيصريّة الروسيّة» وهؤلاء يعرفون باسم «الأشكنازيم» (أو 
السكناج) أو يهود أوروبا الشرقيّة وهذا مفصل في المرجعين التالیین : 
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1 - Dunlop, D.M. (1954): The History of the Jewish Khazars, Princeton 
University Press. 


2 - Koestler, Arthur (1965): The Khazars: The Thirteenth Tribe, Its Heritage and 
its Empire. 

أ البهود من غير الحون 'فيشكلون أقل من (%8) من مجموع يهود اليوم» 

وهم يهود كل من آسيا وأفريقياء وبلاد الأندلس» ويعرفون باسم الأسفارديم - أو 

السفاراديم -. وهذا يبطل الادّعاء الكاذب بنقاء العرق اليهودي من الاختلاط بأيّة 

أعراق أخحرى» وبنسبته إلى عبد الله ونبيه یعقوب (إسرائيل) #4. وبالإضافة إلى 

ذلك فإن هذا الادعاء يبطله كل من علم الوراثة» وعلم الأجناس؛ كما يبطله 
التاریخء ويؤكد على بطلانه نفى الإسلام للعصبيات المنتنة . 


من متا کان سی القراق یرایل سن را عرق ن الان 
الكريم يؤكّد وحدة الجنس البشري (الذي يرده إلى أب واحد وأم واحدة). 
بل هو وصف لجماعة من الئاس مبالغة في أنانيتها. وقد وصلت الأنانيّة 
المفرطة في أفرادها إلى ما دفعهم إلى الاعتقاد الخاطئ بأنهم وحدهم هم شعب 
ال المكتاة راتاؤف وااو وان غيرهم من الخلق عبارة عن حيوانات خلقت 
في هيئة البشر حتى يكونوا لائقین للقيام على خدمة اليهود. وانطلاقاً من 
أنانيتهم المفرطة فإن هذه الجماعة المستعلية بالباطل أقنعت أتباعها بأنْ الربّ 
هو ربٌ إسرائيل والإسرائيليين فقطء وأنَّ الأغيار (الأمميين) لا رب لهم. من 
هنا استحل اليهود استباحة دماء الأغيارء وأموالهم» وأراضيهم» وأعراضهم. 
ويعتبرون ذلك قربة إلى الله (تعالی الله عن ذلك علرًا كبيراً). 

وانطلاقاً من هذه العقيدة الفاسدة برع اليهود - عبر التاريخ ‏ في التعصب 
ضد کل من هو غير يهودي. وقد أفاض القرآن الكريم في وصف ملامح الشخصيّة 
اليهوديّة» وخصائصها الذاتيّة» والدوافع النفسيّة التي صاغت تلك الشخصيّة. وهي 
شخصية متخطرسة » متجيرة » متكبرة » قاسية» مستعلية على الأغيار بالباطل . ولذلك 
فهي تكره كل ما هو غير يهودي» وتتفنن في الغدر به» ونقض العهود والمواثيق 
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معه» والمبالغة في الحقد عليه» والحسد له» ومن هنا كان إصرار اليهود على 
إشاعة الفواحش بين الناس» وعلى هدم كل قيمة أخلاقيّة وكل فضيلة في 
مجتمعاتهم. وقد دفع ذلك غالبية أهل الأرض إلى الكراهية الشديدة لسلوكيات 
اليهود التي نتجت عن عبثهم بالدين وابتداعهم فيه» وكانت دافعاً لتعصبهم ضد 
الإنسانية كلها. فاليهود قاتلوا أنبياء اللہ وقتلوا بعضهمء وأوقدوا نيران الحروب 
والفتن على سطح الأرض» واستباحوا كل حرمات الآخرين بدعوى أَنّھم شعب الله 
المختار وأبناء الله وأحبّاؤه وهي دعوى باطلة ولا أساس لها من الصخة. 


اھا و ار . AY‏ رت of‏ یھ ef‏ ھڑیم سے 

الثاً: في قوله تعالی : ليد في الأرضِ مرن ولع عو کیا4 [الإسراء: 4]. 

اختلف المفسّرون فی تحدید مرّتی الإفساد الكبير الذي قام به بنو إسرائيل في 
الأرض» ولكن الرّاجح أنَّ هاتين المرّتين هما من أبشع ما قاموا به من إفسادء 
لأنْ الإفساد في الأرض أصبح جز٤ا‏ لا يتجرَّأ من تكوينهم النفسي والعقدي. 


والرّاجح عند المفسّرین أن المرّة الأولى من الإفساد الكبير لبني إسرائيل في 
الأرض قامت به فلول اليهود كانت في المدينة المنوّرة حين عادوا رسول الله كلا 
ورفضوا دعوته» وتآمروا عليهء ونقضوا كل عهودهم ومواثیقھم معه» وتعاونوا مع 
الوثنيين من أعدائه» وألبوا القبائل عليه» وحاولوا سمّه وقتله. ولكن الله - تعالى - 
نجّاه من كيدهم» ونصره عليهم بعد أن تكررت خيانات يهود كل من «بني قينقاع»؛ 
و«بني النضیراء وابني قریظةاء و«خيبر»» فأمر رسول الله ياء بإجلائهم عن جزيرة 
العرب إجلاءً كاملاً فتطهّرت الأرض من أرجاسهم. 


وكان الإفساد الكبير الثاني لليهود في الأرض هو هيمنتهم على عالم اليوم» 
هذه الهيمنة التي مگنتھم من التآمر على أرض فلسطين بدءا من سنة (1649م) حين 
أقاموا في بريطانيا حركة صليبيّة ‏ صههيونيّة تدعو إلى عودة اليهود إلى فلسطين بعد 
طردهم منها قبل ألف وستمائة سنة. ومن أجل تحقيق ذلك خططت الحركة 
الصهيونية العالمية بأذرعها المتعددة لإسقاط دولة الخلافة الإسلاميّة بعد إنهاكها في 
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سلسلة طويلة من المعارك التي لم تتوقف لعدة قرون» وبعد إسقاطها قسموا العالم 
الإسلامي إلى أكثر من (62) دولة ودويلة» وخططوا لاحتلال هذه الدول 
والدويلات بواسطة الدول الغربيّة المختلفة. ثم دعوا في سنة (1799م) للهجرة إلى 
فلسظين. وتمكنوا من امتلاك أوّل قطعة أرض في تلك البلد المباركة سنة (1854م) 
بواسطة الضغوط الدوليّة. وبعد ذلك أنشأوا «الاتحاد الإسرائيلي العالمي» في فرنسا 
سنة (1860م). ومن خلال القوى المحتلة لغالبية دول العالم العربي وعلى رأسها 
بريطانيا بدأت هجرة اليهود سرًا إلى أرض فلسطين. 


في سنة (1895م) أصدر النمساوي اليهودي «هيرتزل» كتاباً بعنوان دولة 
الیھود وعقد «المؤتمر الصهيوني العالمي الأول» في سنة (1897م)ء ثم تلاه عدّة 
مؤتمرات إلى اليوم. ومن خلال هذه المؤتمرات أشعل اليهود الحربين العالميتين 
الأولى والثانية» وسعوا إلى إعلان بريطانيا «وعد بلفور» في سنة (1917م)» 
وأسسوا الثورة الشيوعيّة في روسيا في السنة نفسها. فلينين («نهع.آ) الذي قاد الثورة 
البلشفية (The Bolshevik Revolution)‏ في سنة (1917م) كان من أصول يهودية» 
وكانت زوجته يهودية» كما كان من رموز الحركة الماسونية العالمية. وكان 
المجلس الثوري الأول الذي شكله لينين يتكون من (384) عضواًء كانت غالبيتهم 
الساحقة من اليهودء فكان من بينهم (13) روسي فقطء (15) صيني» 356 
يهودي. وكان من بين هؤلاء اليهود (264) قدموا من الولايات المتحدة الأمريكية. 
وعندما شكل لينين اللجنة الحكومية البلشفية الأولى سنة (1918م) كانت تتألف من 
إثني عشر (12) عضواً كلهم من قيادات الحركة الماسونية العالمية» وكانت غالبيتهم 
من اليهود. وكان المجلس الحاكم مع السيد/ لينين يضم (59) عضواًء من بينهم 
(56) يهودي» وثلاثة من غير اليهود ولكن متزوجين من يهوديات» وكان على 
7 أسهم ستالين (1879-1953 ,مئلة:8) . 


كذلك کان کارل ماركس [1818-1883 3۸٥٥۴‏ 1:هك] الألمانی الذي حمل كلاً 
من المشروع اليهودي التلمودي. ولواء الشيوعية» وحرر البيان الشيوعي (The‏ 
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Communist Manifesto)‏ في سنة (1848م) بالتعاون مع الألماني فريدريك إنجلز 
.)Fiedrich Engels, 1820-1895)‏ كان يهودياً من عائلة تلمودية» وتربّى على أيدي 
الأب الروحي للصهيونية العالمیة هيس (©11655). 

والمآسي والمجازر التي عانى منها غالبية أهل الأرض ‏ بصفة عامة - 
والمسلمون - بصفة خاصة ‏ بسبب المد الشيوعي أكبر من أن تحصى هنا. وهذه 
المآسي تمتلئ بها كتب التاریخء خاصة ما كتب عن الخراب والدمار الذي سببه 
الاتحاد السوقييتي في الجمهوريات الإسلامية التي احتلها عنوة. 

ومن قبل كانت الحركات التلمودية المستترة من وراء قيام الثورة الفرنسية 
 1789(‏ 1799م)ء التي لا تزال تحكم فرنسا إلى اليوم. وكان حكام فرنسا 
التلموديون من وراء احتلال هذه الدولة الأوروبية لكل من الجزائر (1830 - 
2ء وتونس  1881(‏ 1956م)ء والمغرب  1901(‏ 1955م)» 
ولکل من سوريا ولبنان  1919(‏ 1945م). والأثر التدميري الذي أحدثه 
الاستعمار الفرنسي في العالمين العربي والإسلامي لا زلنا نعاني منه إلى اليوم. 

كذلك لا يخفى على عاقل ما أحدثته كتابات الإنكليزي المسمى تشارلس 
داروين (1809-1882 Robert Darwin‏ esاChar)»‏ وكتابه المعنون «عن أصل الأنواع) 
the Origin of Species, 1859(‏ م0). في تغريب العالم عن الدين. وبالمثل لا 
يمكن أن ننسى أثر اليهودي النمساوي سيجموند فرويد -1939 Freud,‏ 4مقصونة) 
(1856 الذي نقل كل نظرياته الشاذة في علم النفس عن كتاب القبالة (0866212 = 
4 وهو كتاب تلمودي موضوع. وهذان نموذجان من سيل كتابات غيرهما 
من قيادات الحركات الماسونية أو الصهيونية العالمية من تدمير وتغريب في العالم 
- بصفة عامة -» وفي عالمنا الإسلامي ‏ بصفة خاصة -. 

ولم تكتفٍ الحركات اليهودية العالمية بكل هذه المؤامرات بل خططت بدهاء 
شديد لغرس العديد من الرايات الغريبة التي زرعت في عالمنا العربي من أجل 
إقصاء الإسلام بالكامل عن مقامات اتخاذ القرارء وذلك من مثل: اللیبرالیة 


© 


ضر وجہ TESTE‏ 
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العلمانية› الاڈ شتراكية › الشيوعية› القومية العربية› والبعث العربي الاشتراكي . وقد 
رأينا كيف دمرت هذه الرايات الفاسدة عالمنا المسلم. 


وتحت مظلة الانتداب البريطاني على أرض فلسطين» تمٌ التخطيط لتمكين 
يهود العالم من هذه الأرض المباركة» التي اغتصبوها بمؤامرة تلمودية/ صليبية 
حقيرة. وبذلك ملأ الصهاينة المنطقة العربية فساداً ومؤامرات خفيّة ومعلنة كان منها 
إسقاط دولة الخلافة الإسلاميّة في سنة (1924م)ء وإعلان دولة للصهاينة في سنة 
(1948م) وسلسلة من الانقلابات العسكرية التي دمرت المنطقة بالكامل. ثم قام 
هذا الكيان السرطاني الغريب بشن ستة حروب طاحنة في المنطقة راح ضحيّتها 
عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء» ونتج عنها من الخراب والدمار ما دفع 
بالمنطقة إلى الوراء لعشرات السنين. 

وظل الضغط الدولي 800 على حكومات المنطقة حتی سے بالأمر 
الواقع» وقبلت بوجود كيان صهيوني غريب في قلب المنطقة العربيّة. ثم قامت 
الحركات الصهيونية التلمودية العالمية بدعم هذا الكيان الغريب ماديا وتقنيا حتی 
نما عسكرياً فوق حجمه وحاجته» وأصبح خليّة سرطانیّة مدمّرة تهدّد المنطقة بأسرها 
بالدمار الشامل. وما حدث في المنطقة على أرض فلسطين بصفة عامة طوال القرن 
الماضي» هو تجسيد لقول ربنا ‏ تبارك وی - في محكم كتابه: 


8 ہی ے‎ G(r 


رفصا إل بوه اويل ق الك ليده فى الا من ولعو غلا كما 


ھ2 


کی کے کی مبوص ہے 


© م ے ود ل کے تك 6 کا لے كم نا ملك اوک 26 
مَفْعُولُا © ثد رَد لک ) e‏ کت وجعلننک آکٹر 


سے ہے 2007 03 وص 75 ررر أن ست 72 7 
تب کا إن - اسر اج اسك ون تا سس کت 
ریہ مسج رت کت 
0 ر رصق ہے 003 صمروص بر 
أن مک وَإِنْ عد ا وحعلنا جهنم كفن حَصِيرا ©) [الإسراء: 4 8]. 


هذه الآيات نزلت من قبل ألف وأربعمائة سنة» والهمجيّة الإسرائيليّة فى قلب 
المنطقة العربيّة اليوم» والاستعلاء والكبر الممارسان بلا حدود» والغطرسة 
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العسكريّة» والإحساس بالعلويّة الكاذبة» والقيام بالتدمير الشامل للبنية الأساسيّة فی 
كل من فلسطين ومصر وسوريا والأردن والعراق ولبنان وغيرها من دول المنطقة 
العربیّة خير شاهد على صدق القرآن الكريم» وعلى أن الوعد الحق قد قرب. إن 


کس رم حص ۸م یھ و ای ا Sx‏ سرع لس رہ معي ري من و رر ۔ للم 
احسلتم أحسلتم لإ شک ون سأ فلها فإذا جاء وعد الأحِروَ لسترا وجوهكم 
ل ہرم ہے 


ليخلا اتد كما مکلوہ أو مَرَو ويروأ ما علو تی ©) الإسراء: 7]. 


طس 
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ثاني وثلاثون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر 
القرآن الكريم لكل من ذي القرنين وقوم يأجوج ومأجوج 


عو خی سو ےب کے مھ 


أ ا 2 نَّ باوج وماہوج مفي دون فى E1‏ فهل عل 5 ی حًا 


َمل ور مر یھ 


ينا وتم ا © ©{ [الكهف: 94]. 


يتلخّص وجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي» في هذه الآية القرآنیّة الكريمة في 
الإشارة إلى كلّ من «ذي القرنين»» وإلى الأمّتين المعروفتين باسم «يأجوج 
ومأجوج» and Magog = Gogmagog)‏ ع8ہ60)ء وهما ينان قديمتان من الأشرار. 
وذكر القرآن الكريم لهاتين الأمتين» وربطهما بشخص ١ذي‏ القرنين» الذي جاء ذكره 
ثلاث مرّات في سورة «الكهف» (83ء 86ء 94) يعتبر من المعجزات الإنبائية 
والتاريخيّة في كتاب الله لأنَّ المؤرّخين لا يعرفون شيئاً عن هذا العبد الصالح؛ ولا 
غن هاتين ال الموغلتين في تاريخ العالم القديم» واللتین جاء ذكرهما في 
سورتين من سور القرآن الكريم هما «الكهف» (94) و«الأنبياء» (96)ء وإن كانت 
قد وردت الإشارة إليهما في «سفر رؤيا» (20/ 10 _ 8 


وایاجوج وماجوج؛ أنّتان من قدامى البشرء تميّزتا بالكثرة في العدد. 
وبالعدوانیّة في الطبع» وبالرّغبة في الإفساد في الأرض. والاسمان: «يأجوج 
ومأجوج) الات قال فيا الد رر سی .ين رة السوين :إن ااا في 
اللفة الصيتة (سكان قا آسيا وسگان قَارة اليل اوماأن الاعات درن خترهما 
كل من القرآن الكريم والسنّة النبويّة المطهّرة» ونوجز ما جاء عنهما في هذين 
المصدرين من مصادر الوحي السماوي فيما يلي: 


وجوج مع 


ES ¢ 


ce 


CEE 2 لحت‎ 
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أوّلا: يأجوج ومأجوج في القرآن الكريم : 


جاء ذكر «يأجوج ومأجوج» في موضعين من كتاب الله وذلك على النّحو التالي: 


ءءء طص مہ ہیر مم ےہ سے ےم( مدي ب سوم مسومو ل مجر 
1 فاحق إا بلغ ب لسن وجد ین دونهما فوما لا يكادون يفْفَهُونَ فول 


002 وص 


یہ مي ست اي ہٹو۔ رور وع عاب _ و ہو پ ہو کے ئک ڈے صر کے کہ 

قالوأ ينذا القرنين إن باوج ومأجوج مقیدو في الْأرْضٍ فهل تنعل لك حًا عل أن تنعل بيت 
کرو ر 

کے ارت [الكهف: 93ء 94]. 


ولاک شی أن" اسان کات اعد متا مويو مغافی ار 
طبيعيين (على هيئة سلاسل من الجبال المتواصلة يمنة ويسرة حتى تصل البحر). 
وهذان السدان كانا موجودين قبل مجيء ذي القرنين لأولئك القوم» ولكن كانت 
بينهما فجوة يمر منها «يأجوج ومأجوج» إلى ما جاورهم من الناس» فَيَعْدُون 
عليهم قتلآء وسلباًء ونھبا وتخريباً وتدميراً وإفساداً في الأرض. ثم شاءت 
إرادة الله أن يصل ذو القرنين إلى هؤلاء القوم البسطاء. ولما كان الله (تعالى) قد 
يسو ال فم امسات القوة والمنعةء ووهبه من أسباب العلم والحكمة ما وهبهء فإن 
هؤلاء القوم البسطاء (الذين لا يكادون يفقهون قولاً غير لسانهم إلا بمشقة وعسر 
لغرابة لغتهم» وبطء فهمهم للغات الآخرين نظراً لبعدهم عن مخالطة غيرهم من 
لاق جارعم ید كنار ام E‏ إلى کی امھت اک 
باجاعرة مو مان اا ن امس تی رضن می نظالی نظنرا من أن 
بل اسنہ على أن يجعلوا له جزءًا من أموالهم کخراج أو ضريبة. وجاء 
رد في الفرتین على الحو الكالي: فل ما تک هه رن نير کی ووز عل 


ہو ڑا ہہ یصو سوعط مر رر مر عر 544 و3 ہو I‏ ہہ وو ا 7 
بین کر وينم رما اون زیر رید حق لدا ساو بین الصف قال أنفحُوأ حق إا 


ےو کر کہ سر 2 27 ا کر ہس 2ء > وہ ۲ ہے فقن یک ا رو 5 ہو ہےر 
جعلم نار قال ءانون افرغ عليه قطر فما اسطدعوا أن 2 وه وما استطعوا لمم نقبا 
سي د 7 سے مع کی عر ر 000 ری صص حم رس 07 

قال هلذا رة من ر فإذا اء وعد ر جعلم 2 وکن و رف حقا ®{ 
[الكهف: 95 _ 98]. 

2 نت 5 ہج 26 مسر کر و رو 5 وس سے 3 پج- 

- حى اڏا فيحت يأجوج ومأجوج وهم من کل عذپ يلون 480 

[الأنبياء: 96]. 
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ومن معاني هذه الآيات أنَّ «ذي القرنين» قال لهؤلاء الذين لا يكادون 
يفقهون قولاً أنَّ ما وهبه الله تعالى ‏ من العلم والقرّة والحكمة هو خير مما 
يبذلونه له هم من المال. ولذلك طلب منهم فقط أن يعينوه بالرجال الذين يعملون 
تحت إمرته لكي يجعل بينهم وبين «يأجوج ومأجوج» سدًا منيعاً. وطلب منهم توفير 
قطع من الحديد ووضعها في الفتحة التي يرغبون في إغلاقها بين الحاجزين. ولما 
ساوى البناء بين جانبي الحاجزين أمرهم أن يوقدوا النيران على الحديد وأن ينفخوا 
فيها بالمنافيخ والكيران حتى صار الحديد كالنار من شدّة الاحمرار» ثم طلب منهم 
أن يأتوه بالنحاس المصهور الذي صبه فوق قطع الحديد المحماة فتشكل من هذا 
الخليط (المكوّن من الحديد والنحاس) واحدة من أصلب وأملس السبائك المعروفة 
في علم المعادن. ولما تم ذلك لم يستطع المفسدون من قوم «يأجوج ومأجوج» أن 
يتسوروا هذا السد لعلّوه وملاسته. وما استطاعوا أن يثقبوه لصلابته وثخانته. وبهذا 
السدّ المنيع أغلق ذو القرنین الطريق أمام «يأجوج ومأجوج» للاعتداء على هؤلاء 
القوم البسطاءء ولذلك قال: هذا السدّ نعمة من نعم الله ورحمة على هؤلاء القوم 
المساكين الذين لا يكادون يفقهون قولاً. وأكد لهم ذو القرنين أن السد سيظل 
يحميهم من غارات «يأجوج ومأجوج» حتى يأتي أمر الله - تعالى - بخروجهم. 
وخروجهم من العلامات الكبرى للساعةء لأن الله - تعالى ‏ سَيَدّكُ السدّ بأمر منه 
حتى يجعله مستوياً بسطح الأرض» فيخرج يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون» 
وهو وعد الله الذي لا يتخلف أبداً.ء وهو وعد نافذ لا محالة. 


ومن معاني هذه الآيات الكريمة أنَّ القوم الأشرار المفسدون في الأرض 
الذين عرفوا باسم «يأجوج ومأجوج) سوف يظلّون محجوزین خلف السد الذي بناه 
«ذو القرنين» إلى وقت الساعةء حين يندك السد وينهدم فيتسارع هؤلاء الذين کانوا 
محجوزين خلفه من كل مرتفع من الأرض إلى حيث قدر لهم أن يصلواء فيشيعون 
في الأرض الفساد والهلع والذعر إلى أن يشاء الله - تعالى ‏ بقيام الساعة. وحينئذ 
يدمر الكون الحالي» ثم يخلق أله تعالى ‏ كوناً آخرء فيه تبدل الأرض بأرض 


EST? 6 50ج‎ 02523 2 


ce 
ery € 
ےم‎ 
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مین :ا رضنا هذه» وتبدل السماوات بسماوات غير السماوات المحيطة بنا. ثم 
بعت الخاق جا من الارض الجديدة» وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -: 


ا 


سوس جو سے گر صمح عه ہے 2 ہے ررر 2 
يوم بدل الاش عبر الْأرْضٍ وَالسّموتُ ويروا يہ الد امار ©@) إإبراهيم: 48]. 


27 ةو 5 $ >> وه سم کے یر رط ريو 
ويقول: اقرب ےت لحن ااه محمد مت ان را مساق 
ڪا فى عَنْلَو من هذا بل حكن لیے ©) [الأنبياء: 97]. 


جاء ذكر «يأجوج ومأجوج' فى أقوال رسول الله گلا وذلك فى الأحاديث 
التالية : 


1ہ أخرج كل من الأئمة أحمد والترمذي وابن ماجه عن ان هريرة له ونه أن 
رسول اله ييا قال: «إنَ يأجوج ومأجوج يحفرون کل یومء حتى إذا كادوا 
يرون شعاع الشمسء قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداًء إن شاء 
الله - تعالى - واستثنواء فيعودون إليه. وهو كهيئته حين تركوهء فیحفرونه» 
ويخرجون على الناس فینشفون الماءء ويتحصّن الناس منهم في حصونهم» 
فيرمون بسهامهم إلى السماء. فترجع عليها الدم أجفظ. فيقولون: قهرنا أهل 
الأرض» وعلونا أهل السماءء فيبعث الله نغفاً في أقفائهم فيقتلهم بها 
(والنغف هو الدود الصغير). قال رسول الله بي : «والذي نفسی بيده إنَّ 
دواب الأرض لتسمن وتشکر شرا من لحومهم)”" . ۱ 

2 - كذلك أخرج الإمام ا بن ماجه عن عبد أله بن مسعود ويه أنه قال: لما كان 
ليلة أسري برسول الله بي لقي إبراهيم وموسى وعیسی؛ فتذكروا الساعة؛ 
فبدأوا بإبراهيم فسألوه عنهاء فلم يكن عنده منها علمء ثم سألوا موسى» 
فلم يكن عنده منها علم فرڈ الحديث إلى عيسى ابن مريم فقال: قد عهد 
إلىّ فيما دون وجبتهاء فأمًا وجبتها فلا يعلمها إلا الله. فذكر خروج 


(1) ابن ماجه» حديث رقم (4080). 
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الدّجّالء قال: فأنزل فأقتله» فيرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم «يأجوج 
ومأجوج) وهم من گل حدب ينسلون» فلا يمرّون بماء إل شربوه» ولا 
بشيء لا أفسدوه» فيجأرون اع لله فأدعو الله أن يميتهم » فتنتن الأرض 
من ريحهمء فيجأرون إلى الله فأدعو اللةء فيرسل السماء بالماء» فيحملهم 
فيلقيهم في البحر. ثم تنسف الحبال؛ وتمدٌ الأرض مد الأديم» فعُهد إلى : 
متى كان ذلك» كانت الساعة من الناس كالحامل التي لا يدري أهلها متى 
تفجؤهم بو ء0 


فال العوام: ووجد تصديق ذلك في كتاب الله - تعالى - حيث يقول: لح 


ےو گر ہر مج مكدع ممأ مع مہ 


7 وب سسا ل 3 
إذا فلحت يأجوج وماجوج وهم من ڪل حدب يلوت 4 [الأنبیاء: 96[ . 


3 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن حرملة بن يحيى... عن أمّ المؤمنين 
السيّدة زينب بنت جحش ونا قالت: «خرج رسول الله ية يوماً فزعاً محمرًا 
وجهه يقول: لا إله إلا لأ ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من 
ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وحلق بإصبعه الإبهام» والتي تليهاء قالت 
فقلت: يا رسول للهُ! أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر 
الخبث)2© . 


وقد كانت رؤيا رسول لله ية هذه منذ أكثر من أربعة عشر قرناً» وقد 
وقعت غارات التتار بعدها بأكثر من ستة قرون» وِذمّرت دولة الخلافة 
العبّاسيّة على يد (هولاكو) في خلافة المعتصم آخر ملوك العبّاسيين (وكان 
ذلك في سنة 656ه/ 1258م)» وقد يكون في ذلك تعبير لرؤيا رسول الله كك 
حتى أمكن تجاوز ردم ذي القرنين فإذا رأى الناس يأجوج ومأجوج عرفوا 
أن الردم قد اندك. 


(1) أخرجه ابن ماجه» حديث رقم (4081). 


(2) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» حديث رقم (3346)ء مسلم في كتاب: الفتن» 


حديث رقم (7166)ء والترمذي في كتاب: الفتنء حديث رقم (2187). 
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4 - عن حذيفة بن أسيد الغفاري أن رسول لله ية قال : «لن تقوم الساعة حتى 
تروا قبلها عشر آیات: وذكر الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع الشمس 
من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم» وفتح يأجوج ومأجوج؛ وثلاثة خسوف 
(خسف بالمشرقء وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب)» ونار تخرج 
من قعر عدن » وفي رواية مسلم: ...«وآخر ذلك نار تخرج من الیمن 
تطرد الناس إلى محشرھم““. 

الئاً: يأجوج ومأجوج في كتابات المفسرين : 

1 - في شرحه لصحيح البخاري ذكر الفقيه الشيخ محمّد أنور الكشميري كه 
(ت 1352ه/ 1933م) ما نصّه: إن سد ذي القرنین قد اندك اليوم» وليس 
في القرآن الكريم وعد ببقائه إلى يوم خروج يأجوج ومأجوج» ولا خبر 
E‏ لخروجھم؛ ولكنّه من تبادر الأوهام فقطء فإِن ال - تعالی - 
قال: ورا بعضیم ہوم يم فى بعض) . 
وقال: حب إا يحت ياج وََأْيُ) إلخ» فلم يمنع ذلك من خروج 

يأجوج ومأجوج مرّة بعد مرّة» وقد خرجوا قبل ذلك أيضاًء وأفسدوا في الأرض 

بما يستعاذ منه؛ نعم يكون لهم الخروج الموعود في آخر الزمانء وذلك أشده» 

وليس في القرآن الكريم أن هذا الخروج يكون عقب الاندکاكء متَّصلاًء بل فيه 

وعد باندكاكه فقطء فقد اندك كما وعدء اما أن خروجهم موعود بعد اندكاكهء 

بدون فصل فلا حرف فيه (فيض الباري على صحیح البخاري: 23/ 4). 
وقال الشيخ الكشميري باه في موضع آخر من كتابه ما نضّه: ولم يذكر في 

القرآن الكريم لفظ الخروج من هذا السدّ قطء ولمًا ذكر في سورة «الأنبياء» قول 

ربّنا ‏ تبارك وتعالى -: حى إا کت يَأْجٌ وَمَأْممُ) لم يذكر السدّ أو 


)1( أخرجه الترمذي فی كتاب الفتن» حدیث رقم (2183)ء وأبو داود في كتاب الملاحم حديث رقم 
0غ) وابن ماجه فى كتاب الفتنء حديث رقم (4041). 


(2) أخرجه مسلم في كتاب الفتن» حديث رقم (7214). 


ثاني وثلائون: ذکر ڪل من ذي القرنين وقوم ياجوج وماجوج 1187 


2 - في كتابه المعنون «حاضر العالم الإسلامي» ذكر الأمير شكيب آرسلان كث 
(1871 - 1946م) أن «يأجوج ومأجوج» هم المجار وهم المغول واعتمد 
في ذلك الاستنتاج على غزواتهم المتكرّرة لبلاد ار سیت إليها 
کی و سار ا ان واه ویون ار اسیا کیا واد رغرابای :واععيد 
هذا الأمير الأديب في استنتاجه أيضاً على غارة التتار المغول (الذين 
اعتبرهم من نسل يأجوج ومأجوج) على العالم الإسلامي ف فى القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي» وما أحدثوه من خراب 9 ونهب وقتل 
وسبي وغير ذلك من صور الإفساد في الأرض. واستعراض إفسادهم ذلك 
في الأرض يسهّل تصوّر إمكانيّة حصوله منهم مرّة أخرى قبل مجيء 
ا ويصف القرآن الكريم هذا الخروج بقول ربّنا - تبارك وتعالى -: 
حت إا فحت يأ ملي . 

3 - وفي التعليق على قول ربنا - تبارك وتعالى -: حى إا لمع 
مجو وَهُم ٿن ڪل دب يلاوت © @ فب اوق أ" ق 
عمد مك لين سا تا م كا ن نا بے کنا ب 2 
لي 440 [الانیاء: 96 - 97]. 


7٤‏ 0 7 "و کک 
لخروج يأجوج ومأجوج» فاقتراب الوعد الحقّ بمعنى اقتراب الساعة قد وقع منذ 
زمن الرسول بيه فجاء في القرآن الكريم فوك بات ارك رتتالی بت رامت 
الکَاعَةُ وَس الْعَمَرُ ©) والزمان في الحساب الإلهي غيره في حساب البشر» فقد 
تمرّ يبن اقتراب الساعة ووقوعها السنين أو القرون» يراها البشر طويلة مديدة» وهي 
عند ال ومضة قصیرةء وإذن فمن الجائز أن يكون السدّ قد فتح في الفترة ما بين 
اقتربت الساعة ويومنا هذاء وتكون غارات المغول والتتار التي اجتاحت الشرق هي 


صورة من صور انسياح «يأجوج ومأجوج». 


ا 
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se 
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4 بی 


وترى مجموعة من الکتّاب المعاصرين أن تعبير «يأجوج ومأجوج» هو اسم 
على كل كافر بالله أو رایت من ذعاة المَادية والدهرية الذين: يلون 
غالبیّة آهل الأرض اليوم. ويبدو أن هذا الاتجاه المادي الملحد أو المشرك 
أو الضال سوف يظل سائداً حتى قيام الساعة. ويعتمد أصحاب هذا التصوّر 
في ذلك على حديث رسول الله يا الذي أخرجه الإمام البخاري عن أبي 
سعيد الخدري ونه عن النَّبِي كل أنه قال: «يقول الله - تعالى -: يا آدم 
فيقول: لبيك وسعديك» والخير في يديك» فيقول الله - تعالى -: أخرج 
بعث النارء قال آدم : وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين» فعنده یشیب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الثاس 
سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد (الحج: 2)؛ قالوا: يا 
رسول ألل! وأينا ذاك الواحد؟ قال: أبشروا فإن منكم رجل ومن يأجوج 
ومأجوج بقية ألف. ثم قال: «والذي نفسي بيده إِنّي أرجو أن تكونوا ربع 
أهل الجنّة» فكبّرناء فقال: «أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنّة) فكبّرناء 
فقال : «أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنّة) فکبّرناء فقال: اما أنتم في 
الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة قاط 
ثور أسود) أ 


وواضح من هذا الحديث الشريف أن جمهور بعث النار هم من يأجوج 


ومأجوج» وهذا هو الذي دفع فريقاً من الكتاب المعاصرين إلى الاستنتاج بأنَّ 
لاء الا راو المتسدوو فى الا رض السرا عرفا معنا من السو ولکن مین سال 
نفسيّة» من الأنانيّة» والعنف» والكبر والاستعلاء على الخلق قد تصيب أي ننس 
آدم» كما أصابت كفار ومشركي العالم في زماننا ومن قبل زماننا. 


وجاء في «الظلال» ‏ رحم الله كاتبها ‏ إِنَّ سدًا تمّ الکشف عنه على مقربة 


(1) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» حديث رقم (3348)ء ومسلم في كتاب الإيمان» 


حديث رقم (531- 532). 


ثاني وثلاثون: ذڪر كل من ذي القرنين وقوم یاجوج وماجوج 1189 


من مدينة (ترمذ) عُرف باسم اباب الحدیداء وقد مر به في أوائل القرن الخامس 
عشر الميلادي العالم الألماني (سيلد برجر) وسبجله في كتابه» وكذلك ذكره المؤرخ 
الإسباني (كلافيجو) في رحلته (سنة 1403م)» وقال أن سد مدينة باب الحديد على 
الطريق ہین سرد والهتد وقد يكوت عو السد الذي باه (ذي القرنين): 

وعلى أيّ حال فإِنَّ الجدل حول شخصيّة (ذي القرنين) وزمانه ومكانه 
وموضع الردم الذي بناه سيبقى دائراً حتى يحسمه الكشف الأثري الدقيق. وكذلك 
سيبقى الجدل حول حقیقة (يأجوج ومأجوج). وتبقى إشارة القرآن الكريم إلى قصّة 
(ذي القرنين) مع القوم الذين بنى لهم الردم الفاصل بينهم ويبن (يأجوج ومأجوج) 
يبقى ذلك وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب الله يشهد لهذا 
الات الد ناته لا یک ات کرت صقا غة رة وذلك:الآن ادا من آهل 
الجزيرة العربيّة في زمن الوحي لم يكن يعرف شيئاً عن (ذي القرنين) أو عن الردم 
الذي بناه هذا العبد الصالح» أو عن (يأجوج ومأجوج). فمن أين لرسول الله پل 
هذا العلم لو لم يكن موصولاً بالوحي؛ ومعلماً من قبّل خالق السموات والأرض؟ 
وصدق اله العظيم إذ يقول في وصف هذا الرّسول الخاتم: وما بطق عَنٍ الو © 
ن هو إلا وی ی ©) [النجم: 3ء 4]. 


ہم ۶2ے ل 5ي6 ٣5 rq?‏ 
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ثالث وثلاثون: من أوجه الإعجاز الإنبائى والتاریخی فی ذکر 
القرآن الكريم لقصة أصحاب الجنة 


7 


2 - )ِء بلؤكهز كا بوتا تب لن إذ سوأ يسا تید 480 


2 


[القلم : 17]. 


جاءت هذه الآية الكريمة والآيات التی تليها فی سورة «القلم» (القلم: 17 - 
3 في الردّ على أبي جهل (عمرو بن هشام) الذي رفض الإسلام عصبيّة وتكبرا 
وتجبّرأًء وانطلاقاً من كونه هو زعيم بني مخزوم من قريش» وكون المصطفى كه 
من بني عبد مناف. وكان ذلك كما ورد من قصّته مع كل من «الأخنس بن شريق» 
واب بي سفيان بن حرب» حين خرج ثلاثتهم منفردين یستمعون القرآن خفية من تلاوة 
رسول الله ية على مدار ثلاث لیالء وهم في كل ليلة يتواعدون على عدم العودة 
ےه ان مت الناس فيقع في 2 3 من الميل إلى قبولهم 2 وتا 
جوابه: ماذا سمعت؟ E‏ نحن وبنو عبد مناف اھ أطعموا 00 
ولا فا واف تاعطناء تعس 9ا کچالیتا على الاکہ و کا كرسي 
رھانء قالوا: متّا نبي يأتيه الوحي من السماء. فمتى ندرك مثل هذا؟ بالله لا نؤمن 


به ولا نصدقه! 
یرپ سی تی بی ا 
- قد وقفوا تھا إلى آذانهم سی شارا اف وملاوا الأرض انحرافاً 0 


6 FF 


° 


EE ger كر‎ 


1192 الباب الخامس: بعض الشخصيات والوقائع الأخرى 


كذلك كان من دوافع مقاومة كقّار ومشركي قريش لدعوة رسول الله ية عدد 
من الاعتبارات الاجتماعيّة التي كان في مقدّمتها الخوف من انتزاع الزعامة من بين 
مشايخهم» في بيئة قبليّة تجعل للزعامة الاجتماعيّة كل الاعتبار. وذلك لن 
رسول الله - مع علو قدره» وشرف نسبه في قريش - حتى من قبل أن يأتيه الوحي 
- لم تكن له زعامة اجتماعيّة فيهم. فقد كانت الزعامات الاجتماعيّة موزّعة بين 
مشايخ كل من مكة والطائف» وكانوا يخشون من انتزاع تلك الزعامات من أيديهم 
بانتشار الإسلام» ولذلك قال ريّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ على لسانهم: لوالا لزلا رلّ 
هلدا الفران عل رَجُلِ من المَرتنِ عَظٍ © ) [الزخرف: 31]. 


والقرآن كان یڑل بالذعوة إلى التوحيد الخالض لله ت تا روف كن 
صور الشرك وكل الطقوس المبتدعة المرافقة لذلك (من عبادة أي من الأصنام» أو 
الأوثان» أو القمرء أو النجوم» أو الكواكب» أو الملائكة أو الجن). من هنا بدأ 
الكفار والمشركون في مقاومة الدّعوة الإسلاميّة» وفي التطاول على شخص النَبِي 
الكريم ية وفي تعريض القلة التي آمنت معه إلى أشد ألوان التعذيب. وقد أغرى 
كلاً من الكفار والمشركين بذلك كثرة أموالهم وأولادهم» فنسوا أنَّ ذلك كله من 
نعم ال عليهم. وما أشنع أن تقابل نعم الله - تعالی - بالكفر به» وبالتطاول على 
رسوله الكريم» وعلى أوليائه الصالحين!! 


وللرد على هؤلاء المشركين يضرب القرآن الكريم مثلاً بقضّة أصحاب الجنَّق 
وهي قصّة تُذَكّر بعواقب مانع زكاة الزروع. وكان ذلك من دوافع البطر بالتّعمة» 
ومقابلتها بالاستعلاء والكبرء بدلاً من الحمد والشكر. وتؤگد الآيات أنَّ كلّ ما 
وهب الل - تعالى - الإنسان من أموال وبنین هو من ضروب الابتلاء لهم؛ كما 
ابتلى أصحاب هذه القصّة التي تكشف أحداثها عمًا وراءها من تدبير الله وحكمته» 
وإحاطة علمه وطلاقة قدرته» ونفاذ حكمه في جميع خلقه. 


وتبدأ القصّة بشيخ صالح قاع ةق الا رض عبارة عن بستان ذي 
شجر يستر الأرض لكثرته (وقد تسمى الأشجار الساترة نفسها باسم «جنَّةَ أرضيّة)). 


ثالث وٹلائون: ذكر قصة أصحاب الجنة 1193 


وكان هذا الشيخ الصالح يخرج زكاة ثمار جتته بانتظام حتى وافاه الأجل المحتوم. 
وجاء أولاده من بعده فأغراهم الشيطان بالامتناع عن إخراج زكاة زروعهمء 
وأغواهم بذلك» وزينه في قلوبهم. فبيتوا الاستئثار بثمار تلك الحديقة عند تمام 


وعندما قرب موعد جني الثمار اجتمعوا بليل وقرّروا الخروج إلى حديقتهم 
في الصباح الباكر ليقطفوا ثمارهاء ولا يتركوا منها شيئاً لمستحقي الزکاۃء على 
عكس ما كان يفعل أبوهم من قبل. وتعاهدوا على تنفيذ ذلك وأقسموا عليه» 
وباتوا ليلتهم وقد عقدوا النيّة على تنفيذ مخططهم الشيطاني» ولكن القرار الإلهي 
كان قد سبقهم إلى جنتهم الأرضيّة» فأمر الله - تعالى ‏ بتدمير جميع ثمار ذلك 
البستان قبل وصولهم إليه. وبالفعل نزل ببستانهم بلاء محيط وهم نائمونء فأصبح 
البستان كالذي قد صرمت (أي: قطعت) ثماره فلم يبق منها شيء» وفي ذلك يقول 
القرآن الكريم. 

() تفز كا بوا اسب لو و افوا بَا شی © ولا تة © ملاک 


ررس عر 


یا طایٹ من ریک ھر کیو © بحت اضرع ) [القلم: 17 20]. 

وفي الصباح الباكر تنادى الإخوة المتآمرون من أجل البدء في تنفيذ المخطط 
الذي كانوا قد أجمعوا كلمتهم عليه بالأمس. ثم تحرّكوا في تستر وصمت كاملين 
حتى لا يدركهم أحد من الفقراء أو المساكين (الذين كان أبوهم يوزع زكاة البستان 
عليهم وقت جمع ثمارہ)ء فيتبعهم إلى البستانء أملاً في الحصول على شيء مما 
يجمع هؤلاء الأبناء» وفى ذلك تقول الآيات: فاد مُصْيحِينَ © أن اغدوا عل حر 
إد کا ری © كلها وو بتكت © لن لا بتعا ال یک کڈ © بک عل 
رر كَدِينَ )4 N‏ 

و(الحرد) هو القصد أو التنحي» ومعنى ذلك أَنَھم في الصباح الباکر ساروا إلى 
بستانهم سرّاء متنحين عن قومهم» عازمين على تنفيذ المخطط الذي رسموه» 
وأجمعوا أمرهم عليه» وهم واثقون من قدرتهم على تنفيذه» قاصدين ذلك» 


AY 


2 


3 


EEG (o) 
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ومصممين عليه» (آلا وهو جمع ثمار البستان منفردين لا يراهم أحد من التاس» 
حتى لا يعطوا المساكين من قومهم شیتاً من تلك الثمار). لكنّهم عندما وصلوا إلى 
بستانهم لم يعرفوه لأنّهم وجدوا ثماره قد قطعت بالكامل حتى لم يبق منها ثمرة 
واحدة على فرع من فروعه أو على الأرض من حول أشجارهء فظتوا أنّهم قد ضلوا 
الطريق إلى بستانهم الذي لم يعرفوه لأنه كان قد جرّدَ من ثماره تجریداً كاملاً. ولكن 
بالتظر فيما حولهم من معالم أدركوا أنه بستانهم. وحيئئذ تنبّهوا إلى أنهم قد حُرمُوا 
ثمار بستانهم جزاء تآمرهم الشيطاني من أجل حرمان المساكين من حولهم من زكاة 
تلك الثمارء وزكاة الزروع حق شرعه ال َء لا يمكن الهروب من أدائه وإلا نزل 
بالمتهرّبين منه عقاب الله الذي لا يُرَد. لذلك قال أرجحهم عقلاًء وأعدلهم رأياً: 
هلا ذكرتم الله وتبتم إليه» وتضرّعتم له أن يغفر لكم خطاياكم بما نّم من نوايا سیكة 
قرّرتم بها حرمان مساكين قومكم من حقهم في ثمار بستانكم!! وهذا الحق 
شرّعه الله يي لهم وبإغفاله نالنا من العقاب الإلهي ما نالنا! 


وكان أخوهم هذا قد نصحهم من قبل ألا يفعلوا ذلك فعصوه. وفي الحال 
أخذ بعضهم يلوم البعض الآخر على ما كانوا قد خطّطوا له» وأقسموا عليه 
بقصد حرمان المساكين من حقّهم الذي فرضه اللَهَ ‏ تعالى ‏ لهم. وبعد أن 
فاقوا من فلم تابوا إلى بارتوغن ا وأنابوا إليه» وفي ذلك تقول 
الآيات: !ڑکا راوها كلو إا َصَالُونَ © 0 ایر اف لک کر 
شش 20 قلا سحن یا نا کا طیییت © اقل بشم عل بض سلو 20 تالأ 


با إا كا لیا © سی ا أن یلا حَبَا نا إا لل ریا ربو ) كتك امب 
004 40 ر ۸ al‏ 
تاب ا نر و أ و كنا يعسو © ) [القلم: 26 33]. 


هذه الواقعة التي ختمت بتوبة أصحاب الجنّة إلى الله - تعالی - بعد أن رأوا 
بأعينهم العقاب الفوري الرادع لمانع زكاة الزروع» يجب أن تبقى تذكرة لکل صاحب 
مال بضرورة إخراج زكاة ماله فور استحقاتها. وتعلّق الآيات بأنّه إذا كان العقاب 
الذي نزل بأصحاب الجنّة» فأهلك ثمار بستانهم وهم نائمون» بينما كانوا في قمّة 


ثالث وئلائون: ذکر قصة اصحاب الجنة 1195 


کار ربھرکی قرش لس الامن السشمت نماضة وان خؤلاء المشركيق كارا قد 
فجروا في كفرهم وشرکھم؛ وبالغوا في معارضة الإسلامء وفي إيذاء خاتم أنبياء الله 
ورسله. وفى تعذيب القلة التى آمنت به فى بدء دعوته بدون أدنى حق. 


وما أحوج المسلمين اليوم إلى تأمّل هاتين القصّتين للاعتبار بهما: قصّة 
أصحاب الجنّة وقصة كفار قريش. والأولون كانوا قد قرّروا عدم إخراج زكاة 
ثمار جنّتهم. فعاقبهم الله - تعالى ‏ بحرمانهم منها حرماناً کاملاًء ثم تابوا إلى 
ال واستغفروه» وعادوا من غيّهم إلى صحوة خقيقية راش وكفان مشر كو 
قريش کانوا قد أغرتهم وفرة أموالهم وكثرة أولادهم على رفض الحق الذي جاء 
به نبيّهم الصادق المصدوقء والأمين المؤتمن عندهم. ولذلك تهددهم ربّهم 
بسوق قصّة أصحاب الجنّةَ إليهم. وفي هذه القصة إنذار واضح من الله - تعالى - 
إلى كفار ومشركي قريش بأن ما يملكون من مال وعيال قابل للرّوال في لمح 
البصرء أو في أقل من ذلك. وفي الوقت ذاته يطمئن ريّنا - تبارك وتعالى - 
عباده المسلمين بأنَّ كل ما يرونه على الكقّار والمشركين من آثار النّعم في المال 
والعيال إِنَّما هو ابتلاء من الله - تعالى ‏ له عواقبه في الدنيا إذا لم تؤد حقوقه. 
وإذا لم يتب هؤلاء الكفار والمشركون إلى بارئهم وينيبوا إليه» ويتطهّروا من دنس 
الكفر والشركء فإن عذاب الدنيا ينتظرهمء ثم إن عذاب الآخرة هو أشد وأنكى 
لهم» وفي ذلك يقول الحق ‏ تبارك وتعالى -: فک فك يفك الوه كذ کر 
نأ يلسو © )4 [القلم: 33]. 
من الدروس المستفادة من قصّة أصحاب الجنّة : 
1[- ضرورة محاربة الإنسان لأمراض شح النفس» والبخل في ذاته» لأنَّ في 

المال حقّ معلوم للسائل والمحرومء وأن الذي لا يخرج هذا الحق الشرعي 


معرض للعقاب الإلهي العاجل أو الآجلء أو بهما معاً إن لم يبادر بالتوبة 
إلى الله 


٠ 
OOTY 


9 


î 


چو 
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إن عدم إخراج الحق الشرعي من الزكاة في حينه هو صورة من صور غمط 
الحق» وبطر النعمة» وربّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يرتضي ذلك من عباده 
أبداً. وكما يكون الانحراف عن أداء حيّ الله في إخراج الزكاة على وقتها 
مرضاً في الأفرادء يكون في المجتمعات التي إن ضلّت عن منهج الله 
- تعالى - وانحرفت عنه فإنَّ الله يبتليها بالحرمان من نعمه حتى تفيق من 
غيّهاء وتصحح من أخطائهاء وتعود إلى كنف ال وطاعتہ ومرضاته. 


إن ابتلاءات الناس في الدنيا قد تعين على إيقاظهم من غفلتهم» وعلى 
إحياء ضمائرهم من أجل تصحيح مسار حياتهم» وفي هذه الحالة يكون 
الابتلاء خيراً كبيراً من الل تج . 

إن اا فنا کرک ال اش یہ قله تو کو شال اة وات 
فليست إفاضة المال والجاه والسلطان هي دوماً من علامات رضى ال 
وليس الفقر والمرض وغيرهما من الابتلاءات هي دوماً من علامات سخط 
اله وغضبه على عباده. 

إن من الواجب على كل إنسان عاقل أن يدرك أخطاءه في هذه الحياة 
الدنیاء وأن يقوم بتصحيحها فور اكتشافهاء وأن يسارع بالتوبة إلى الہ 
- تعالى ‏ لان باب التوبة مفتوح لكل تائب إلى أن يغرغرء ومن هنا 
كان واجب العقلاء من عباد ال أن يداوموا على الاستغفارء وعلى التوبة 
والإنابة إلى اللَة. 


إن تكافل المجتمع الإسلامي هو فريضة من الله - تعالى - على كل مسلم 
أن يقوم بهاء وأن يساعد على إحيائها بكلّ ما يستطيع من جهد ومالء لن 
الدنيا هى مزرعة الآخرة. 

إن ا ن عل اکا لا بخ عن ويك الاد الذى كاف الس على 
إحسانه» ويجازي المسيىء بإساءته» ول سريع الحساب. 


أن معصية أوامر الله أو التقصیر في تنفيذها يتسبب في الحرمان من ثواب 


ثالث وثلاثون: ذکر قصة أصحاب الجنة 1197 


اله لان ذلك يتنافى مع حقيقة الخضوع بالعبوديّة للّه. 

9- إن الرزق كله من الله #. وكل ما هو من أ لا يمكن أن يطلب بمعصية» 
بل لا بِذٌ أن يطلب بتقديم الطاعات له 4# عبودية خالصة لجلاله. 
واستعراض القرآن الكريم لقصّة أصحاب الجنَّة يمثل وجهاً من أوجه الإعجاز 

الإنبائي والتاريخي في كتاب لله لأنّه لم يرد لهذه القصة ذكر في أي من كتب 

«العهدين القديم أو الجديد». ولو أنها جاءت على عادة القرآن الكريم ‏ من 
أجل الاستفادة بما فيها من دروس وعِبرء دون الدخول في تفاصيل الأسماءء 
والأنساب» والأماكن والأزمنة. إلا أنها جاءت بعدد من الدروس المفيدة التي 

استعرضناها آنفاً ونوجزها فى النقاط التالية: 

1 - إن من واجبات المسلم أداء حق الله - تعالى ‏ في المال» حتى لا يتعرض 
للابتلاء» الذي هو من سنن الله فى خلقه. 

رت وإن من حق المسلم في مجتمعه أن يجد من يأمره بالمعروف وينهاه عن 
المنكر» ويذكره بتحقيق التكافل فى مجتمعه. 

3 - التحذير من التعاون على الظلم أو الوقوع فيه. 

4 - التأكيد على ضرورة شکر نعم الله تعالى بالقول والعمل. 

5 التأكيد على حق الفقراء والمحتاجين فى المال. 

6 - ضرورة الحرص على تربية الأبناء تربية إسلامية صحيحة حتى لا يغتالهم 
الشيطان. 


7 التحذير من البخل والشح لأنه مدخل من مداخل الشيطان. 


1199 


٣‏ سے 


في هذين المجلدين تمت مناقشة أكثر من مائة نص قرآني كريم» أدركنا في 
كل واحد منها وجهاً أو أكثر من أوجه الإعجاز الإنبائي أو التاريخي» أو منهما 
فعا .وهاه التصوفن رقي اف قن عرد کھت مر نيا هن انا لال 
أولهم آدم 44# وآخرهم محمد كلل الذي ختم الله تعالى ببعثته سلسة النبوات» 
وبرسالته جميع رسالات السماء. وبما أنه ليس من بعد هذا النبي الخاتم نبي 
ولا رسول» فإن الله تعالى تعهد بحفظ رسالته الخاتمة في نفس لغة وحيها (اللغة 
العربیة) فحفظت على مدى يزيد على أربعة عشر قرناً دون أن يضاف إليها أو أن 
يحذف منها حرف واحد. وكان عهد الله بحفظ رسالته الخاتمة عهداً مطلقاً» حتى 
شون ال لی قرو ع عارك بوسالورت قر افر 

ف[ وما 3 مَعَذِييتَ حق بعک رشولا ) [الإسراء : 15]. 


رحتى يتحقق وعدہ الذي قطعه على ذاته العلية بقوله : لإا كن بلا الیگر 
وَِنَا لم ®{ [الحجر : 9]. 


الهداية الربانية (التي بعث بها جميع أنبياء أله ورسله) قائمة بين الناس» تأمرهم 
بأوامر الله وتنهاهم عن نواهيه» وفي ذلك يقول الحق - تبارك اسمه -: 


ےہ 00 سر روم م 


ریہ ا 2 
رسلا مُبَشَرِنَ ومرن الا يكن للا ين عل اک حم بعد الرسل کان ال 
عا حكيمًا 9©) [النساء : 165]. 


ؤقال مخاط] وو أنبيائه ورسله 4 قائلاً له: لإ ...الوم اشملت لم دک 


7 2 27 مہ 
ممت 


و 


و کم 


نِعَمَت ورضیت کا كم اسم د( [المائدة: 3]. 


10 الَعْاَّے 


وفي ذلك أيضاً يروي أبو ذر الغفاري ونه قال: «أتيت رسول الله كله قلت : 
يا -رسول 1 أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم» قلت : يا رسول الله! ونب كان؟ 
قال : نعم» نبي مكلم. قلت: يا رسول أللَهَ! کم المرسلون؟ قال : ثلاثمائة وبضعة 
شر ا 77ئ0 

وفي رواية أبي أمامة ونه قال : قال أبو ذر : «.. .قلت : يا رسول أللَهَ! كم 
وفٔی عدد الأنبياء ؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً. الرسل من ذلك ثلائمائة 


2 


وخمسة عشر جما غفير 


اظ زيف ارك وی ا أنبيائه ورسله ية قائلاً له: إا 
الک باي 887 | ون من ا ِا لا ہا ت [فاطر: 24]. 


وتشمل النصوص القرآنيه الكريمة التي استعرضناها كذلك نماذج من سير عدد 
من الصالحين (أمثال كل من الخضرء لقمان» ذو القرنين وأصحاب الكهف). ومن 
سیر عدد من الطالحین (أمثال كل من فرعون وهامان. قارون» السامري› أصحاب 
الرس. أصحاب الأيكة. أصحاب مدين» أصحاب السبت» أصحاب الأخدود 
وأصحاب الفيل) وذلك لاستخلاص الدروس والعبر من بعض مواقف هؤلاء 


0 


في المجلد الأول تمت مناقشة خمسين نصاً قرآنياً كريماًء وتم عرض ما في 
كل نص منها من أوجه الاعجاز الإنبائى أو التاريخى» أو منهما شا وهذه 


النصوص عرضت لعدد من الدروس والعبر المستقاة من سير أربعة عشر نبيا من 


وقی المتخلد الٹاتی تمت مناقفة این وحسین نصا قرايا كزيما وما جاء 


بكل منها من أوجه الإعجاز الإنبائى أو التاريخى» أو منهما ا وهذه النصوص 


(1) » (2) مسند الإمام أحمد. 


الخاتمة 1201 


عرضت لعدد من المواقف فى سير إحدى عشر نبیاً من أنبياء الله بدءًا. بكل من 
الأخوين موسى وهارون 85 وانتهاءاً بخاتم الأنبياء والمرسلين» سیدناء وسيد 
الأولين والآخرين من ولد آدی محمد کات 

وهذا الاستعراض لمن نعرف من سلسلة الأنبياء يؤكد على وحدة رسالة 
السمای وعلى الأخوة بين جميع الأنبياء. وبين الناس ها وهذه الوحدة منِثقة 
من وحدانية الخالق يل الذي شهد لذاته العلية بالوحدانية المطلقة فوق جميع 
خلقه» وشهد له بها كل من الملائكة وأولي العلم ولذلك قال - جل شأنه -: 

( مهد اک ام ل لله إلا هو والمليكة واولا الیلر كما بالیس لا لله الا ہو 
سد العكيمٌ ت) [آل عمران: 18]. 


وجاء توحيد الله ب4 فى عشرات الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية 
الشريفة من أجل التأكيد على هذه الحقيقة التي تمثل ركيزة الدين. كذلك جاء 
التأكيد على وحدة رسالة السماء وعلى الأخوة بين الأنبياء في العديد من الآيات 
والأحاديث» وفي ذلك يقول المصطفى كَلِ: «أنا أولى الناس ب بعيسى ابن مريم في 
الدنيا والآخرة. والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم وات 


ويقول: «كلكم بنو آدم» وآدم خلق من تراب)(©) 
ويقول: یا أيها الناس! ألا إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد ألا لا فضل 


لعربي على أعجمي ١‏ ولا لأعجمي على عربي ۰ ولا لأحمر على أسود. ولا لأسود 
على أحمر إلا بالتقوی» أبلغت؟)27 . 


وهذا الموقف الإسلامي» الأصوليء المنطقي» النبيل یختلف اختلافاً كلياً 
(1) تقدم تخريجه سابقاً. 


(2) تقدم تخريجه سابقاً. 


(3) تقدم تخريجه سابقاً. 


1202 الخاتمة 


عن مواقف أصحاب الكفر والشرك والضلالء الذين أذلهم الشيطان حتى أخرجهم 
ASE SEES‏ روفو واقرة مر ستا إلى سراف الف اللہ 
ومزقهم إلى العديد من الفرق والشيع» المتربصة ببعضهاء والمتوجسة خيفة من كل 
قائم حولها. 

والکافرون لا حجة لهم في كفرهم. وذلك لأن کل شيء في الوجود يشهد 
بأن الكون المادي الذي نعيش فيه هو کون شاسع الاتساعء دقيق البناءء منضبط 
الحركات والعلاقات» ومحكم إحكاماً شديداً في كل جزئية من جزئياته. وهذا 
مما يؤكد أن كوننا المادي لا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بذاته» ولا أن يكون 
من نتاج العشوائية أو الصدفة» بل لا بد له من موجد عظيم» له من صفات 
الربوبية والألوهية ما يتجلى في القدرة الفائقةء والدقة البالغة التي أبدع بها جميع 

وبالمثل فإنه لا حجة للمشركين الذين عبدوا الحجرء أو الشجرء أو البشرء 
كما عبدوا مختلف الحيوانات» أو النجوم والکواکب؛ وعبدوا الشيطان» بدعوى أن 
هذه المخلوقات تقربهم إلى الله زلفى» أو بدعوى المشركين أنهم يتقون شرورها 
بإشراكها في عبادتهم للّهء أو بإخلاص العبادة لها. 

وهذا موقف ضال كل الضلال؛ لأن كل شيء في الوجود يؤكد وحدانية 
الخالق وه ويشهد بضرورة تنزهه فوق جميع صفات خلقه» وفوق كل وصف لا 
يليق بجلاله. وتكفي في ذلك الإشارة إلى وحدة بناء الكون من أدق دقائقه إلى 
أكبر وحداته» وإلى بنائه من لبنة واحدة (هي غاز الإیدروجین)ء ومن تكرار اندماج 
نوى ذرات ذلك الغاز في داخل النجوم بعملية الاندماج النووي). ومن هنا يؤكد 
القرآن الكريم أن الله - تعالى ‏ لم يخلق الخلق المكلف إلا لعبادته وحده بما أمر 
تال ت تغالی ت وما حلفت :ان وا شی ا لان ت4 [الذاريات: 56]. 


أما الخلق غير المكلف (من الحيوانات» والنباتات» والجمادات) فكل منها 
يعبد الله - تعالی - عبادة فطریةء فطره ال - تعالى ‏ عليهاء ولا اختيار له فيهاء 
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وفي حقه يقول ‏ تعالى -: 
9 20 وش ومن ق ¿ ون ين ين کیو للا سح يري ولكن لا 


مودو سمس 4« رو 


ُففهونَ يهم لنم كن حليمًا عَفُورا ) [الإسراء: 44]. 


والمعركة بين الشيطان والإنسان بدأت مع أبوينا آدم وحواء ل منذ 
اللحظة الأولى ا ثم استعرت في زمن قوم نوح» واستمرت إلى الیوم؛ 
وستبقى إلى قيام الساعة. لذلك حذر الله - تعالى ‏ أبوينا آدم وحواء من الشيطان» 
وأنزل تحذيره هذا في جميع رسالاته السماوية» كما حذر من مصيبة الشركء فقال 
- وهو أصدق القائلین -: 


( لا الہ لا یَغْقَڑ أن يسرك بي وَيمْفْرٌ ما مو كلك لن کنا ون شرف الک فَمَدِ 
آفری إِنْمًا عَظِيمًا (20» [النساء: 48]. 


وفي الحديث القدسي يقول الله - تعالى -: «وإنى خلقت عبادي حنفاء 
كلهمء. وانتابتهم الشياطين› واجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللت 
لهم)”" . 


وقال كِْ: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة الحق”” . 


ويروي ابن عباس ٹج «أن رجالاً صالحين من قوم نوح هلكواء فوسوس 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً 
وسموها باسمائھم ففعلوا فلم تعبد» حتى إذا هلك أولنئك وتنسخ العلم 


عبدت»”©. وكانت وثنية قوم نوح هي أول وثنية في تاريخ البشرية كلها 


وجاء تحذير القرآن الكريم للإنسان من الشيطان وجنوده وأعوانه في عشرات 
(1) الطبراني. 


)2( الحاكم . 
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الآيات القرآنية الكريمة» كما تكرر ذلك كثيراً فى أحاديث رسول الله ك . 
وعلى ذلك فإن تاريخ الإنسان على الأرض (أفراداً» وجماعات» وأمماً) 
يتلخص في صراعه مع الشيطان» وعلى نتيجة هذا الصراع من الانتصارات والهزائم 
وعلى انعكاسات ذلك على الإنسان وعلاقته بأخيه الإنسان. والشيطان يجري من 
الإنسان مجرى الدم من العروق» ولذلك كان حصنه الواقي». ودرعه الوحيد فى 


صراعه مع الشيطان هو احتماؤہ بجناب الله وشرعه. 


من هنا كانت ضرورة الدين» وضرورة بعث الأنبياء والمرسلینء وحتمية أن 
بكرة الدين ربابا خالا الا يذاغله آدين تر هن الاخداعات" الشریت الا 
أفسدته. والدين عند الله - تعالى ‏ هو «الإسلام» الذي علمه لأبينا آدم لحظة 
خلقه» ثم أنزله على سلسلة طويلة من أنبياء الله ورسله. ثم أكمله وحفظه في القرآن 
الكريم» وفي سنة خاتم النبيين - صلی ال وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين - 
تلق قال چ ای ا 

(3 ایک عند او اشک تا انتک ایک أو الكتب پل ما بی ما 


جَكَمُمُ اليك شیا تھے ومن یح ایت آلہ لک اه سرع ساب 
وفي نفس السورة يؤكد ربنا له هذه الحقيقة بقوله العزیز: 
و وم يبتع يخ عر آلإسکم دتا فلن بقبل مه وهو ف اَلْكَْرَو مِنّ لسرن ®{ 
[آل عمران: 85]. 
من هنا فإن منهج المسلمين في الحياة يختلف عن مناهج غيرهم في کل 
شيءء ومن ذلك كتابة التاريخ ولما كان غير المسلمين لا یؤمنون بالل ولا 
بملائکته» ولا بكتبه» ولا برسله» ولا باليوم الآخر» ولا بالقدر خیرہ ےت 
جاءت كتاباتهم متسمة بالنقص ذ في الفهم والإدراك» وفي فى التصور والتفسير» 
التحليل والاستنتاج» وبالتالي ف في التقويم والحكم» وذلك لأنهم حم من 


منطلقات مادية محضة لا تؤمن ہما فوق المادة. وكل ما هو فوق المادة يعتبر من 
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أمور الغيب. ودعوى الماديين في إنكار الغيب تنطلق من ادعائهم الباطل بأن 
الإيمان بالغيب ليس منهجاً علميّاء بينما العلم يثبت أن الوجود كله قائم على 
الغیبء الذي أصبح من حقائق الوجود. وتاريخ الاتسان غلى الأرضمليء 
بالغيوب التي لو لم يخبرنا الله تعالی - ببعضها ما كان أمام الإنسان من سبيل 
يوصله إليها. والحقيقة أن جميع المعارف المكتسبة ‏ وكلها معارف جزئية ‏ قامت 
في الحضارة المادية المعاصرة على أساس من إنكار الغيب» ثم جاءت في نهاية 
المطاف لتقر بحقيقته. فالدراسات في علم الفلك ‏ على سبيل المثال - تؤكد أن 
كل ما يدركه الفلكيون اليوم في الجزء المرئي من السماء الدنيا هو أقل من (5%) 
مما هو موجود فعلاً فيه من مختلف صور المادة والطاقة. فالنجوم تشكل حوالي 
(0.5%)» والعناصر الثقيلة حوالي (0.03%)» وكل من غازي الإيدروجين والهيليوم 
الحرين يشكلان معاً (4%)» والنيوترينوات (205تتاناه/ة) تشكل حوالي (0.3%) من 
مادة الجزء المدرك من السماء الدنيا. لذلك يتحدث الفلكيون اليوم عما يسمونه 
باسم «المادة الخفیة) (:212]6 102:1) التي يقدرون نسبتها في الجزء المدرك من 
السماء الدنيا بحوالي (25%)» ويتحدثون عما يسمونه باسم «الطاقة الخفیة) 02٤(‏ 
/[ء0ظ) والتي يقدرون نسبتها بحوالي (70%) من كتلة الجزء المدرك من السماء 
الدنيا. وهذه الحقيقة وحدها كافية لإثبات أن الغيب هو من حقائق العلم التي لا 
يمكن إنكارها . 


والغيب نوعان : «غيب مرحلي» تجري وراءه كل البحوث العلمية من أجل 
اكتشاف جزء منه» و«غيب مطلق» لا سبيل للإنسان في الوصول إليه إلا عن طريق 
وحي اجات سا جع ون اید وضرورة أل يكرن ان ا الها لا 
يداخله أي قدر من تصورات الناس. وإنكار الدين بقواعده الأساسية من العقيدة 
والعبادة الى كل من الأخلاق والمعاملات فيه إهدار لأهم الضوابط التي تقوم على 
أساسها حياة الناس: (أفراداء وأسراء ومجتمعات: وأمماً). وإذا كان غير 
المسلمين قد فقدوا أصول دينهم وابتدعوا فيه» ثم ثبت لهم بالتجربة فشل 
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المعتقدات الموضوعة في إدارة شؤون حياتهم فانصرفوا عنهاء فإن هذا الوضع 
الشاذ لا نظير له في الإسلام الذي تعهد الله - تعالى - بحفظ أصوله فحفظت في 
القرآن الكريم وفي سنة خاتم النبين كلا . 


من هنا فإن منكري الغيب من فاقدي الدين لا يمكن أن تأتي أحكامهم في 
أية قضية من القضايا الكلية إلا قاصرة» عاجزة» منقوصة مهما اجتهدوا في 
تحقیقھاء ومهما توافر لديهم من المعلومات والقراءات والإحصاءات عنها. وذلك 
لان منکر الغيب مثله كمثل الذي يدفن رأسه في الرمال فلا يرى شيئاً من حقائق 
الوجود الكثيرة من حوله. 

من هذا المنطلق فإن فلسفة التاريخ من المنظور الإسلامي تختلف اختلافاً 
20 عنها من المنظور المادي» الذي ينطلق من إنكار كل ما هو غيبي. فالماديون 
يعتبرون التاریخ مجرد انعكاس للظروف الاجتماعیة كما تحددها المادیة الجدلية 
(الماركسية) أو الحرية المنطلقة بلا حدود ولا قيود (الليبرالية) أو الدنيوية الدهرية 
التي سميت خطأ باسم (العلمانية) التي تنكر الآخرة» بينما ينطلق المسلم ‏ في 
تعامله مع التاريخ ‏ ينطلق من القرآن الكريم وهو كلام رب العالمين الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وعلى ذلك فإن الماديين لا يعترفون بالوحي 
ولا بالأنبياءء ولا بالمعجزات التي أجراها الله - تعالى ‏ على أيديهم. وإن 
تصادف وأشار هؤلاء الماديون إلى أحد من أنبياء لله اعتبروه من زمرة المصلحين 
الاجتماعيين» واعتبروا المعجزات التي أجراها الله - تعالى ‏ على يديه ضرباً من 
الخرافات :والأساطير) ومن هنا يأتي تشويههم للتاريخ. وكان من دوافع ذلك أيضاً 
هذا القدر الكبير من التشويه الذي تعرض له قصص الأنبياء والمرسلين فى كل من 
«العهدين القديم والجديد». ۱ 

وفصل المعارف المكتسبة ‏ ومنها التاريخ ‏ عن مصدر الهداية الربانية 
يكشف عن زيف الفكر الوضعي؛ لان إلغاء كل من البيان الإلهي» والإرادة الإلهية 
من التاريخ يجعل من المعارف المكتسبة ‏ وهي كلها معارف جزئية ‏ الحاكم 
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الوحید على العباد والأصل في الاك الها ال کرو 9 لله شالت وعد 


وفصل التاريخ اود ارف اک تعن الإونان الله ال 
يحول الأمور النسبية إلى أمور مطلقة» ومن أخطار ذلك ذيوع الاتجاه الخاطئ 
الداعي إلى تأليه الإنسان لذاته» وهو المخلوق الضعيف المحدود القدرات: 
المحكوم غليه بالشوات. مهما طال اجله۔ وتأليه الأتسان لذاثة.هو من ماسي 
الحضارة المادية المعاصرة» ومن أسباب فشلها في تحقيق الأمن والسلام لأهل 
الأرض» في ظل تقدم علمي وتقني مذهل» يرافقه انحسار ديني وأخلاقي مذهل 
كذلك. وكان هذا التقدم العلمي والتقني هو السبب الرئيس في غرور الانسان 
واستعلائه» ہما توافر لذيه من تقنيات متقدمة أذل بها أخاه الإنسان في دول 
العالم الثالث التي امتص الأقوياء ثرواتها وأغرقوا أراضيها في بحار من الدماء 
والأشلاء» والخراب والدمار. وكان التفوق العلمي والتقني الذي حققه الإنسان 
من أسباب تألهه على الأرضء وتجبره على الخلق. ونسي هذا المغرور أن نتائج 
العلوم التخريبية كلها على أهميتها ‏ هي نتائج جزئية» لا يمكن أن توصل 
الإنسان إلى ما يحتاجه من معارف شاملة تجیب على عدد من الأسئلة الكلية التي 
تردق في ذهنه من مثل: من أنا؟ من الذي خلقني وأوجدني في هذه الحياة؟ ما 
هي رسالتي فيها؟ كيف يمكن لي تحقيق هذه الرسالة بنجاح؟ وما هو مصيري من 
بعد هذه الحياة؟ 


هذه الأسئلة الكلية تتردد في ذهن کل إنسان عاقل» بغض النظر عن مستوى 
ثقافته» ووضعه الاجتماعي؛ وإذا لم يجد الإجابات الشافية عليها فإنه لا يمكن له 
اننا عن هلم الا اة ريت أ واأن صفق شيا من رتا فا أو أن 
يفارقها بشيء من النجاح . 

وهذه الأسئلة الكلية لا يجيب عليها إلا وحي السماء الذي علمه ربنا 
- تبارك وتعالى - لأبينا آدم ي لحظة خلقهء ثم أنزله على سلسلة طويلة من أنبياء 
لله ورسله» ثم أكمله وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة خاتم الأنبياء والمرسلين 
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- صلی الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين - ولذلك تعهد ربنا ي بهذا الحفظ 
تعھداً مطلقاً إلى يوم الدين. 


والإيمان بوحي السماء يؤكد وجود العديد من السنن الكونية والعلاقات 
السببية التي تؤثر في كل من الكون والإنسان (أفراداً وجماعات)ء كما تؤثر في 
الأحداث التاريخية. وإخضاع الأحداث التاريخية للسنن الكونية هو ربط لعالم 
الشهادة بعالم الغيب» مما يعين على حسن فهم تلك الأحداث التاريخية عند ربطها 
ببعضهاء وبسنن الله الحاكمة للكون بكل ما فيه ومن فيه (من اللبنات الأولية للمادة 
إلى الإنسان ومجتمعاته وتاريخه). وعزل كتابة التاريخ عن حقيقة وجود ال وعن 
هيمنة سننه الحاكمة للكون هو عزل للإنسان عن رؤية الحقيقة. 


فالإنسان هو عبد لخالق عظيم» خلقه لرسالة محددة هي عبادة الله 
- تعالى ‏ بما أمر» وحسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها 
وإقامة عدل ال وشرعه في ربوعها. لذلك جعل الخالق ي من الإنسان مخلوقاً 
عاقلا حرّاء مختاراًء مکلفاًء ومكرماً. وبالتالي جعله مسئولاً عن تصرفاته» وعن 
تحقيق التسامي في ذاته» وعن إحداث التغيير في المجتمع من حوله. من هنا 
كان الإنسان ذلك المخلوق العاقل صاحب الإرادة الحرة يملك آفاقاً لا حدود لها 
في النمو بذاته. وانطلاقاً من ذلك فإن الإنسان لا يخضع خضوعاً كلا لما يسمى 
خطاً باسم «الحتمية الاجتماعية والتاريخية» التي يدعيها الماديون من أهل عصرنا. 
فالتاريخ ليس حتمية اجتماعية» بل دراسة لنشاط بني آدم على الأرض من لحظة 
خلق الإنسان الأول إلى اليوم» وحتى قيام الساعة. وهذا النشاط يجسد حقيقة 
استخلاف الإنسان على الأرض» ويجعل منه صانعا للتاريخ وليس مصنوعاً به 
وبوقائعه التي هي صلا من صنع يديه. 

وحركة الإنسان على الأرض تتم في إطار کل من عبادة الله - تعالى - بما 
أمر» وحسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض؛ مع الاستفادة بكل ما سخر 
اللة - تعالى _ له فيها من مختلف صور المادة والطاقة والأحياء. والتاريخ يسجل 
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نشاط الإنسان في هذه المجالات» ويرصد مقدار نجاحه أو فشله في كل دائرة من 
دوائرهاء وما يترتب على ذلك من نتائج. فالكون خاضع لقوانين مطردهء لا 
تتكلف: ول رت ولا تل انی ما شاء لله رنٹواتین الکرت مسخرها الله 
- تعالى - للإنسان» فهي تقع في دائرة التسخير لەء وفي متناول الإرادة الحرة التي 
وهبها الله - تعالى ‏ إياهء في إطار تكليفه بالاستخلاف في الأرض. وانطلاقاً من 
ذلك كله فإن الإنسان لا يخضع خضوعاً كليًا لما يسميه الماديون باسم «الحتمية 
الاجتماعية والتاريخية» والتي يعتبرونها من الحتميات المطلقةء والقاهرة لإرادة 
الإنسان: 


وانطلاقاً من إنكارها لكل ما هو فوق المادةء فإن العقلانية المادية تعتبر 
العقل البشري هو المرجع الوحيد لتفسير كل شيء في الوجود. وعلى العكس من 
ذلك فإن العقلانية الإسلامية هي عقلانية إیمانیةء توظف العقل الإنساني في كل 
المحسوسات المدركة من أمور الكون» وترد جميع الغيوب المطلقة إلى الله - تعالی 
- ومنها ركائز الدين (من العقيدة» والعبادة» والأخلاق» والمعاملات). وهنا يفترق 
العقلان: المسلم وغير المسلم. وتتجسد أزمة العقل المادي في توقفه عند حدود 
التسليم بالمحسوس المدرك فقط من أمور الكون» وتجاهل أو إنكار کل ما فوق 
ذلكء علماً بأن المعارف المكتسبة هي كلها معارف جزئية لا توصل إلى حقيقة 
كلية أبداً. والمعارف الكلية لا تستمد إلا من وحي السماء. وتجاهل الهداية 
الربانية أدى بالماديين إلى تأليه العقل البشري على الرغم من الاعتراف بمحدودية 
قدراته» بينما العقل في الإسلام هو وسيلة الإنسان في الوصول إلى المعارف 
المکتسبةء وهي وسيلة حررها الإسلام من الغلو في تقديس العقل» أو المبالغة في 
إهماله وعدم استخدامه لأقصى طاقاته» أو أسره وشل حركته بالإغراق في الأوهام 
الظنية وهي من الخرافات والأساطیرء أو في غير ذلك من وساوس الشيطان. 


المعارف المكتسبة تشويهاً كبيراً» خاصة فى مجال الدراسات الإنسانية» وفي 


تھا 
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مقدمتھا علم التاریخ . 


من هنا وجب أن يكون للمؤرخ المسلم موقفاً من كتابة التاریخ مختلفاً تماماً 
عن مواقف غير المسلمين الذين ينطلقون من منطلقات مادية بحتة» منكرة أو 
متجاهلة ما فوق المادق . ذلك إنكار الدين» والت: تب العا ين › 

تو و ومن ا بن 1 

وإغفال شير الانيا و'المرسلين .- فالماديون لا يذكرون لاء في كتاباتهم 
التاريخية» ولا یتعرضون لدعوتهم ولا لما أجراه الله - تعالى - من معجزات على 
يديهم » ولا لما نزل من عقاب بالكفار والمشركين من أقوامهم» وهذا كله يمثل 
جزءاً هاماً من تاريخ الإنسان على الأرض» وتجاهله يمثل إهمال قاعدة التاریخ 
وأساسه بالكامل. 


انطلاقاً من ذلك فإن «الشهيد سيد قطب» في رسالته المعنونة «في التاريخ. . 
فكرة ومنهاج» نادى بضرورة إعادة كتابة التاريخ الإسلامي بأيدي صفوة من أبناء 
الإسلام» الذين فهموا هذا الدين فهماً صحيحاً من مصادره الرئيسة: الكتاب 
راف ..وعاشوه واقفا جا في حياة كل واحد منهم. 


ثم تبعه في ذلك شقيقه الأستاذ محمد قطب - حفظه الله - بتكرار الدعوة إلى 
إعادة كتابة التاریخ الإسلامي» وذلك فی كتابه المعنون: «حول التفسير الإسلامى 
للتاريخ». والذي يقول فيه «وحين يكتب المؤرخ المسلم تاريخ البشرية من زاوية 
التاریخ وتقويم الإنجاز البشري» وهما العبرة الحقيقية من دراسة التاريخ». 
ويضيف قائلاً : «...كذلك يجد المسلم مصداق الموضوعية والعلمية في الآيات 
التي تتحدث عن سنن أله في الحياة البشرية» وهى محور التفسير الإسلامى 
للتاريخ». ثم 200-7 بقوله: «...الواقع الغربي يشهد تفسيرين اثنين 
للتاریخ لا تفسيراً واحداً... أحدهما هو التفسير الغربي (الليبرالي) للتاريخ, 
(ومنهج التاريخ ف مقدمة المناهج التى تحتاج الى إعادة البناء» سواء منها ما 
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وتبع هذين الكاتبين الكبيرين في الدعوة إلى التأصيل الإسلامي لكتابة 
التاريخ کل من الأستاذين الكريمين : الدكتور جمال عبد الهادي محمد مسعودء 
والدكتورة وفاء محمد رفعت جمعةء وذلك بكتابهما المعنون : «أخطاء يجب أن 
تصحح في التاريخ». وقد استهل هذان الكاتبان الكريمان مقدمة كتابهما بالقول 
بأن: «. . .من حق البشرية الضالة اليوم أن تحصل على صورة صحيحة لتاریخ 
البشر على الأرض» ومن الإجرام في حقها تزوير ذلك التاريخ» وإعطائها 
معلومات مضللة. . »> ومن الأمانة العلمية أن يمتنع العلماء ‏ خاصة الذين يرسمون 
للناس صورة القرون الخوالي - عن تقديم كتابات يعلمون أنها غير صحيحة. . 
لأنه لیس من مصلحة الإنسانية أن ترى الحياة كلها من زاوية واحدة لا تكشف 
عن كل جوانبهاء أو أن تسودها فكرة خاطئة عن ماضيها وحاضرهاء أو أن تجهل 
الدوافع الكامنة لسيرها وتحركهاء والقيم الأساتية لحياتها وحضارتها» لان هذا 
الجهل ينشئ أخطاء عميقة الأثر ‏ لا في التصور والتفكير فحسب» ولكن في 
علاقات الأمم بعضها ببعض - كما ينشئ أخطاء بعيدة المدى في تكييف سياسة 
كل أمة وتوجهها. هذه الأخطاء ينشأ معظمها عن سوء دراسة التاريخ البشري» 
وعن سوء تقدير الدور الذي قام به الإسلامء والذي يمثله العالم الإسلامي الیوم؛ 
هذا العالم الذي يمثل وحدة إنسانية شاملة» لها كل خصائصها المستقلة» ويمثل 
قوة إنسانية ثابتة لا يؤثر ضعفها العسكري الطارئ إلا تأثيرا عارضا في وزنها 
الحقيقى» . ۱ ۱ 


وأضاف هاذان الكاتبان الكريمان قولهما: «فالمؤلفات التاريخية المعاصرة 
تفتقد العرض الذي يقوم على أساس العقيدة الإسلامية» . . . ونظرة سريعة على 
إنتاجهم (أي على إنتاج الارن افقاف اشتاصرتااب لی د اا ت 
نجد أنهم قد أَرّخُوا لبداية تاریخ الإنسانية» فجعلوه تاريخ مجموعة من الحيوانات 
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تطورت عن الخلية الحية التي نشأت في البرك والمستنقعات. كما حولوه إلى تاريخ 
وثني جاهلي محض» لا وجود فيه لدين هو الإسلام الذي أوجب الله على البشرية 
اعتناقه» ولا وجود لرسل؛ ولا أنبياء» ولا لوحي» ولا لإله واجب على الإنسان 
التعبد ہ۲ . 


وبعد استعراض العديد من أساليب التشويه للتاریخ الإسلامي بأيدي کل من 
المستشرقين» وأعداء الدين» وبأيدي من تأثر بهم من أبناء المسلمين» يختم 
الكاتبان كتابهما بالتصحیح التالي قائلين: (...ويصبح عمر التاريخ الإسلامي بضعة 
آلاف عام أو یزیدء فتاريخ الإسلام يبدأ بخلق الكون مسلماً منقاداً طائعاً لله رت 
العالمين» وتاريخ الأمة الإسلامية يبدأ بخلق آدم يل وزوجه وبنيه - مستسلمين لله 
كق - ويصبح الدين الإسلامي؛ وهو الدين الذي دعا إليه جميع الرسل يإ وهو 
الدين الذي لا يقبل الله من الأولين أو الآخرين دیناً غيره - يصبح حقيقة بارزة في 
تاريخ الأمة المسلمة. وفي ظل هذا التصور تبرز ملامح الأمة الإسلامية» ودورها 
على مدار تاريخ البشرية» وتبرز ملامح الجاهلية» ودورها في اجتيال الناس عن 
دين الله كة. .. وتتضح أيضاً الحقيقة الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلقء 
وأرسل الرسل؛ وقام الصراع بين الحق والباطل... وتتضح حقيقة الكيد الشيطاني 
والتآمر العالمي على الأمة المسلمة» وكيف تستطيع أن تتقي شرھم؛ وتواجه 
کیدهم» . 


وتكفي في التدليل على فساد رؤية الماديين للتاريخ البشري الإشارة إلى ما 
جاء في «العهد القديم» من كذب على اللہ - تعالى ‏ وعلى كافة أنبياته والذي نورد 

فيما يلي نماذج منه: 

1 - التطاول على الذات الإلهية» ووصف اله الخالق بما لا يليق بجلاله من 
النعوت من مثل الادعاء الباطل بأن الله تعالى ‏ خلق الإنسان على 
صؤواثة» ول منزه عن جميع صفات خلقه. رعن لوضف لا يلبق 
بجلاله. فقد جاء 2 ترجمة «سفر التكوين» (الإصحاح الأول تكوين 1/ 
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7 ما تص+ علق ال الاسان على ضورتت على صوزة الله اخلقه ٠‏ .ذكراً 
وأنثى خلقهم». وجاء في الإصحاح الثاني (تكوين 1/2 - 3) ما نصه: 
«فأكملت السماوات والأرض وكل جندها. وفرغ الله في اليوم السابع من 
عمله الذي عمل. فارتاح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. 
وبارك الله في اليوم السابع وقدسه. لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي 
عمل أله خالقاً». وفي هذا الخيال الجامح قياس لقدرات الله - تعالى - 
بقدرات البشرء وهو قياس خاطئ تماماً. ولذلك فإن القرآن الكريم يؤكد أن 
الأمر الإلهي لا يحتاج إلى زمن فيقول: عن اللہ وق (إِنَمَآ مر إا راد سما 
أن يفول گر كن قَبِكوْتُ) [يس: 82]. ويكذب فرية العهد القديم بقول الحق 


- تبارك وتعالى -: ولد لقعا لسوت والارض وما نمسا فى َة ايار 
یر خی کے کے اس مو 
وما مَسَتا ین لَغوب 45۵2 [ق: 38]. 


كذلك صور «العهد القديم» الله - تعالى ‏ بهيئة الإنسان الذي يمشي بین 
أشجار الجنة» باحثاً عن آدم وحواءءکأن علام الغيوب لم يكن يعلم مكان 
كل منهماء ولم يكن يعلم أنهما قد أكلا من الشجرة المحرمة؛ وهذا كله 
مما لا يليق ہجلال ال 

الكذب على آدم وحواء كا بأنهما منعا من الأكل من شجرة معرفة الخير 
والشر (سفر التكوين: 2/16:17) لأن الله - تعالى ‏ علم آدم الفرق بين 
كل من الخير والشرء ثم أرسل الرسل» وأنزل الكتب من أجل تعريف 
الإنسان بكل من الخير والشر. وليس صحيحاً أن الله - تعالى ‏ قال لآدم 
إنه في اليوم الذي يأكل فيه من الشجرة فإنه يموت موتاء لأنه أكل ولم 


لمسا. 


٭ 


كذلك ادعى «العهد القديم» أن الحية هي التي أغوت أمنا حواء بالأكل من 
الشجرة التي حرم ال - تعالى ‏ عليها وعلی زوجھا الاکل منها (سفر 
التكوين 24 1/ 3) والحقيقة أن الشيطان هو الذي أغواهما بذلك. 


وادعى كاتبو «العهد القديم» على عبد الله ونبيه نوحاً 4# بادعاءات باطلة 
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عديدة منها أنهم اتهموه بالسكر والتعري» وجاء ذلك في ترجمة «العهد 
أن الطوفان حدث ونوح عمره ستمائة عامء بينما يذكر القرآن الكريم أن نوح 
## ظل يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء ثم جاء الطوفان. وكذلك 
ادعوا أن الطوفان قد عم الأرض جميعاً بارتفاع عدة أقدام فوق قمم 
الجبال» وأنه قضى على جميع أحياء الأرض. وذلك تكذبه الكشوف الآثرية 
التي حددت منطقة الطوفان بحدود المرتفعات المحيطة بكل من نهري دجلة 
والفرات؛ والممتدة من أقصى جنوب تركيا إلى رأس الخليج العربي. 
وادعوا كذلك أن سفينة نوح كانت قد رست على «جبل أراراط)» بینما 
اكتشفت بقاياها على «جبل الجودي» كما ذكر القرآن الكريم» والمسافة 
بينهما أكثر من مائتي ميل. ثم إن «جبل أراراط» هو جبل بركاني ثار أكثر 
من مرة في التاريخ الحديث» ولو كانت سفينة نو قل رست عليه لاحترقت 
وضاع أثرهاء بینما «جبل الجودي» هو جبل رسوبي» وجدت بقايا السفينة 
على أحد سفوحه مطمورة فى رسوبيات للماء العذب. 


كذلك ادعى كاتبو «العهد القديم» على عبد اللہ ونبيه إبراهيم ل أنه سلم زوجته 
التي قال أنها أخته لفرعون مصر من أجل نجاته» ولكي ينال من ورائها خيرا 
كثيراً (سفر التكوين ‏ الإصحاح الثاني عشر / 11 19)ء كما سلمها بعد ذلك 
إلى يمالك ملك اجزار» (سفر التکرین1/201-:18): وإن كانت واحدة 
من القضتين لها أصل عتدناء ولكن ليست بالصورة البشعة التي جاءت في 
العهد القديم والتي لا تليق بنبي من أنبياء الله . 


وزاد کذب كاتبي «العهد القديم» عن كل الحدود حين ادعوا على عبد الله 
رکید لوطا ھا ام ا (الواسرة کر ی وهو یک افت ران 
ابنتي لوط حملتا سفاحاً من أبيهماء وجاء من زنى المحارم هذا کل من 
«موآب» أبو «المؤابيين»» وابن عمي» أبو : «بني عمون» «سفر التكوين» (38 
- 19/30). وهذا افتراء واضح لأن الأنبياء معصومون عن السكر والزنى» 
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وادعى كاتبو «العهد القديم» أيضاً أن الملائكة أكلوا طعام لوط تل 
والملائكة لا يأكلون ولا يشربون. 


وصفوا عبد أل ونبيه إسماعيل #4 بأنه إنسان وحشي «سفر التكوين» 
(16/11:12)ء ونفوا عنه النبوة» وأعطوها لأخيه إسحق «سفر التكوين» 
(27 - 17/18)ء وادعوا أن الذبيح كان إسحق وليس إسماعيل «سفر 
التكوين»  21(‏ 21/19). وادعى كاتبوا «العهد القديم» كذلك أن هاجر 
خرجت وتاهت في «برية بئر سبع» حيث وجدت بئر ماء سقت منه غلامها 
الذي سكن في (برَيَة فاران» «سفر التکوین)  21(‏ 21/19). وفي قاموس 
العهدين القديم والجديد «بريّة فاران» هي جبال مكة» وأين جبال مكة من بئر 
سبع؟ والآثار التاريخية أثبتت بطلان ذلك کلەء فالبئر هي «بئر زمزم)» 
والبرية هي جبال مكة . 

كذلك ادعى كتاب «العهد القديم» على عبد اللہ ونبيه إسحلق 4 أنه كذب 
على «أبيمالك» ملك «جرار» (ملك الفلسطينيين) وعلى قومهء وذلك بادعاء 
أن زوجته هي أخته «سفر التكوين»  11(‏ 26/1) كما سبق وأن ادعو هذه 
الفرية على أبيه إبراهيم 4##. 

وادعوا على عبد الله ونبيه يعقوب #4 بأن جعلوه كاذباً مدلساً على أبيه» 
ومدعيًا أنه هو ابنه الأكبر ليأخذ بركته» وكذبوا على أبيه إسحق بأنه شرب 
خمراً «سفر التكوين»  46(‏ 27/1). كما كذبوا على يعقوب بأنه صارع 
ملاك الرب لمدة ليلة كاملة» ولم يقدر عليه هذا الملاك» فخلع حق فخذ 
يعقوب» وعلى الرغم من ذلك فإن یعقوب رفض إطلاق ملاك الرب حتى 
يباركه» وهذه هي أسطورة لا أساس لها من الصحة «سفر التكوين» (32 - 
4 /33). 

وكذبوا على عبد الله ونبيه يوسف 2 إذ زعموا أنه ألقي في البئر وهو ابن 
سبعة عشر عاماًء وأنه أخبر إخوته بالحلم الذي رآهء وأن أباه هو الذي 
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أمره بالخروج إلى إخوته حيث كانوا يرعون غنمهم في البرية «سفر التکوین) 
(35 - 37/1). وكذلك كذبوا على يوسف بالادعاء الباطل عليه بأنه خلع 
لبه یوار زوحة العابت وعرت خارجا مى البيت تر التكري 18ت 
7. 

وكذلك ادعى كتبة «العهد القديم» على «يهوذا بن يعقوب 4# أنه زنى 
بأرملة ابنه «سفر التكوين»  29(‏ 1/ 38). 

وادعوا على عبد الله ونبيه أيوب بأنه كان دائم السخط والتبرم»رافضاً لقضاء 
الله وقدره «سفر أيوب»  26(‏ 1/ 3). 


وكذبوا ا على اله - تعالى - حين ادعوا أنه أمر موسى بأن يأمر شعبه 
باقتراض ذهب وفضة المصريين وثيابهم ثم الهرب من أجل استلابه خلسة 
اسفر خروج»  12(‏ 11/1» 26ء 25/ 3). كذلك ادعو أن عدد بني 
إسرائيل الذين خرجوا من أرض مصر كانوا نحو ستمائة ألف ماش من 
الرجال عدا الأولاد «سفر الخروج» (12/37) علماً بأن مجموع تعداد 
شعب مصر في ذلك التاريخ لم يكن يصل إلى ستمائة ألف نسمة. 

وكذبوا على عبد ال ونبيه موسى #4 بأن ادعوا عليه أنه خاطب ربه بجفوة 
واضحة. وليس ذلك من شيم الأنبياء أبداً اخروج)  14(‏ 32/12). 
وادعوا عليه أنه غفر لقومه خطيئتهم. ونحن نعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله 
اخروج)  33(‏ 32/30). كذلك لم يرد في «العهد القديم» ذكر لقصة 
وادعى كاتبو «العهد القديم» على عبد الله ونبيه هارون أنه هو الذي صنع 
العجل من الذهب الذي اختلسه الإسرائيليون من شعب مصر» وصوره 
بالإزميل وصنعه عجلاً مسبوكاً. وأن بني إسرائيل عبدوا ذلك العجل الذهبي 
أثناء غياب موسى للقاء ربه «خروج»  6(‏ 32/1) وهذا لا يمكن أن يكون 
قد صدر عن هارون النبي» لأن الأنبياء معصومون عن الوقوع في مثل هذه 
الخطايا. 
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5 وادعوا أن امريم) أخت «هارون» كانت نبية» وأنها حملت الدف بيدها 
ورقصت اخروج) (21ء 15/20) وليس ذلك من شيم الأنبياء ولا من شيم 
بنات أسر النبوة. 

6 وادعوا على عبد ال ونبيه داود #4 أنه زنى بزوجة أحد جنودہ (أوريا 
الحثى) بينما كان هذا الجندي فی ميدان القتال دفاعاً عنه» فحملت المرأة 
سفاحاً منه ثم مات الولد. وبعد ذلك استدعى داود زوجها من ساحة القتال 
وحمله خطابا إلى قائد جنده ليضعه في مقدمة المقاتلين» فإذا احتدم القتال 
تخلوا عنه ليقتل» فلما فعلوا ما أمرهم به داود سقط (أوريا) صريعا. تزوج 
داود أرملة (أوریا)ء وجاء لداود من هذه المرأة التى زنى بها ابنه سليمان - 
شرفهما الله - «سفر صموئیل الثاني» (27 - 3/ 1( وداود عله يصفه القرآن 
الكريم بأنه آواب (أي كان تواباً إلى الله في جميع ERO‏ 
في تدینەء وفي طاعته لرب العالمين. 
ويذكر رسول الله ك هذا النبي الصالح بقوله الشريف: «أحب الصلاة إلى الله 

صلاة داودء وأحب الصيام إلى الله صيام داود؛ كان ينام نصف الليلء ويقوم ثلثه» 

وينام سدسه ؛ وكان يصوم يوماً ويفطر يوماًء ولا يفر إذا لاقی؛''. وكان داود في 

زمانه مثال التفاني في العبادة» والعدل ‏ وكثرة القربات إلى الله - تعالی - 

وخشيته. فهل يمكن لنبي من أنبياء ال ونبي خصه الله - تعالى ‏ في محكم كتابه 

بأنبل الصفاتء كما خصه رسول الله گا بالتبتل في العبادة أن يأتي بالجرائم التي 
ألحقه بها كتبة «العهد القديم»؟ كذلك أنكر هؤلاء الكتبة الكذبة نبوة داود 4 كما 
أنكروا نبوة ابنه سليمان 85 على الرغم من ادعائهم بأن الله تعالى ‏ تراءى 
لكل منهما في العديد من المراتء واللةَ لا يخاطب إلا أنبياءه. كذلك فإن ما جاء 
في «العهد القدیم) بأن أحد أبناء داود :2 زنی بأخته من أبيه هو من الكذب 
الصراح على عبد أله ونبيه داودء وعلى آل بيته الأطهار. 


(1) أخرجه كل من البخاري حديث رقم (3420)ء ومسلم حديث رقم (1159). 


7 - وقد ادعى كتاب «العهد القديم» على عبد الله ونبيه سليمان #4 بالردة عن 
دينه» وبالزواج من سبعمائة زوجة» بالإضافة إلى ثلاثمائة من السراري. 
وادعوا أنهن كن جمیعاً (الزوجات والسراري) من عبدة الأصنام فأملن قلب 
سليمان في شيخوخته فعبد أصنامهن» وبنى لتلك الأصنام بيوتاً على 
مرتفعات من الأرض؛ حتى غضب عليه الرب الذي ادعوا أنه تراءى له 
مرتين «سفر الملوك الأول)ء (13 - 11/1). 
والقرآن الكريم يصف النبي الصالح سليمان بقول ربنا - تبارك وتعالى ‏ عنه: 

وا ا ا مم ات إِنَّهَهِ أو 460 [صَ: 30]. ويؤكد القرآن الكريم أن 
سليمان ورث عن أبيه داود كلا من النبوة والملك ومكارم الأخلاق» ويمتدحهما 
كتاب الله في العديد من آياته. فهل يمكن لنبي موصول بالوحي» معصوم في التبليغ 

عن ربه أن ينحرف مثل هذا الانحراف؟ 

8 - كذلك ادعى كاب «العهد القديم» على عبد الله ونبيه يونس بن متى 842 بأنه 
رفض أمر الله إليه بالمسير إلى «نينوى»» وليس من أخلاق الأنبياء معصية 
أوامر ال ويذكر هؤلاء الكتبة أن يونس ابتلعته سمكة کبپر: وذلك فى 
الترجمة الإنجليزية» وفي الترجمة العربية المقابلة جاء «أن الرب أعد حوتاً 
عظیماً ليبتلع يونان» فکان يونان في جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال» 
«سفر يونان» (17/ 1) ولو ابتلعه الحوت لاختنق ومات. 

كذلك جاء في الترجمة الإنجليزية أن الله أظل يونان بشجرة عنب» بینما جاء 

فی التريخفة العربية المقابلة أن «الرب. الآله أغدا يقطينة فارتقعت قوق يونان: ..» 

والنقل عن القرآن الكريم هنا واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. 
وهكذا كان تعامل کاب «العهد القديم» مع جميع أنبياء الله ورسله فحاولوا 

تشويه صورة كل واحد منهم» واتهامه بالعدید من السلوكيات والصفات التي لا 

تليق حتى بأراذل الناس» وعوامهم» وجهالهم. وهذا يؤكد على كذب هؤلاء الكتبة 
وافترائهم على ال - تعالى ‏ وعلى خيرة خلقه. وذلك لأن الأصل في الأنبياء أنهم 
هم الصفوة من الخلق: وأن الله - تعالى ‏ اختارهم بعلمه المحيط بكل شيء لتبليغ 
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هدايته لأقوامهم. ولتحقيق ذلك كان الله - تعالی - ينزههم بأعلى قدر من مكارم 
الأخلاق» ويثبتهم على الالتزام بالحق والعدل» ويعصمهم من الزلل حتى يكون في 
سلوك كل واحد منهم القدوة الصالحة لقومه ؛ كما يعصمهم من نزغات الشياطين 
حتى لا يحيدوا عن الحق في تبليغ رسالة ربهم إلى خلقه. 

وإذا أضفنا إلى ذلك ما تمتلئ به أسفار «العهد القديم» من الأخطاء اللغوية ؛ 
والعقائدية؛ والتعبدیة؛ والأخلاقية ؛ والتشريعية؛ والتاريخية؛ والعلمية» وغيرهاء 
زيادة على التحيز الواضح لبني إسرائيل فإن دور اليد البشرية اليهودية في صياغة 
«العهد القديم» تبدو جلية لكل عين بصيرة. وذلك لأن الأصل في كلام لَه أنه 
يتصف دوماً بالكمال المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ كما 
يتصف بالعدل المطلق الذي لا ينحاز لعرق من أعراق عباده» أو للون من ألوانهم 
على حساب عرق أو لون آخر. 

كذلك كتب دهاقنة اليهود كتاب «العهد الجديد» افتراءً على الله - تعالى - 
وتحريفاً لرسالة وتعاليم وسيرة المسيح عيسى ابن مريم پیٹ بعد ضياع الإنجيل 
الذي أنزله الله 4 هداية للخراف الضالة من بين إسرائيل» الذين كانوا قد ضلوا 
ضلالاً بعيداً. ومن أمثلة الافتراءات في «العهد الجديد» ابتداع دعاوى مثل الخطيئة 
والكفارة» والتثليث» والقول الباطل بألوهية المسيح» أو ببنوته للّهء أو بألوهية 
أمه» أو بقتله وصلبه. والاختلاف بين الأناجيل الأربعة في عشرات القضايا (التي 
منها نسب المسيح نفسه) تشهد بأنه كتاب موضوعء لا علاقة له بالوحي الذي 
أنزله الله تعالى على عبده ورسوله المسيح عيسى ابن مريم بإ وإن حاول 
التحدث عنه. 


والتسمية باسم «العهد» فى كل من «العهدين القدیم والجدید) ھی مؤامرة 
يهودية في الادعاء على الله - تعالى ‏ بأنه أعطى لإبراهيم ## ولنسله من بعده 
غهذاً يتيلك أركن" فلسطين ملكا ابدیا: وكان اليهود هم أول من كتب هذين 
العهدين» وأول من جمعهما في مجلد واحد» وأول من فسرھما للنصاری بالدس 
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اليهودي الواضح في معظم فقرات هذين العهدين . 

ومع كثرة الباطل الذي يمتلئ به «العهدان القديم والجديد» فإنه لا یزال یتردد 
بين ثناياهما بعض بقايا الحق القديم الذي أنزله الله - تعالى ‏ في أصول كل من 
«التوراة» و«الزبور» و«الإنجيل). وبقايا هذا الحق القديم يصححه ويكمله ما جاء 
فی القرآن. الكريم . 


والتشابه بين قصص القرآن الكريم وبعض ما جاء في «العهدين القديم 
والجديد» دفع بغلاة اليهود والنصارى إلى الادعاء الباطل بأن سيدنا محمداً كل قد 
نقل القصص القرآني عن هذين العهدين» والفرق بين كلام الله وكلام البشر أوضح 
من الشمس في رابعة النهار. وقد عرضنا لذلك بشيء من التفضيل في هذين 
المجلدين. ويكفي لنفي هذه الفرية أن «العهد القديم» لم يشر الو پ۷پپٰ 9 
الصالحين «هود» و«صالح #ِكَةِ > ولا إلى العديد من الأمم التي ذكرها القرآن 
الكريم مثل «أصحاب الرس)ء و«أصحاب الأيكة»» واقوم تبّع»» و«أصحاب 
الأخدود»» و«أصحاب الجنةاء وغيرهم. وقد فصل القرآن الكريم قصة کل من 
هذين النبيين (هود وصالح) مع قومهماء وجاءت الكشوف الأثرية متوافقة تماماً مع 
ما أورده القرآن الكريم بشأن كل منهما. 


كذلك صحح القرآن الكريم الأخطاء العديدة التي أوردها كاب «العهد 
القديم» في عرضهم لقصص عدد من أنبياء الله ورسلە وأخبار من وافق زمان كل 
واحد من هؤلاء الأنبياء والمرسلين من الصالحين والطالحين. والمتأمل للطبعات 
المتتالية «للعهدين القديم والجديد»» ولما أدخل ولا يزال يدخل عليهما من 
تعديلات باستمرار» وللتناقض بين ترجماتهما إلى العديد من لغات أهل الأرض» 
(خاصة بين النص العربي وما يقابله من ترجمات أجنبية)» يتضح له بجلاء أن 
كُتَاب «العهدين القديم والجديد» ومترجميهما إلى اللغة العربية هم الذين أخذوا عن 
القرآن الكريم» وليس العكس. وقد أشرنا إلى شيء من ذلك بالتفصيل في هذين 
المجلدية: 
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وابتداع اليهود في «العهد القديم» بالذات يصفه النبي المصطفى ي بقوله 
الشریف: «إن بني إسرائيل كتبوا كتاباً فاتبعوه» وتركوا التوراة»» ولذلك قال 
- تعالى ‏ في تزكيته للقرآن الكريم ما نصه: إل هدا الان ینس عل بن إسَرَعِيلَ 
کے ای هم فيه یه تل 46 [النمل: 76]. ويخاطب 4إ خاتم أنبيائه ورسله 
كن قائلاً له: 0 ليك الكتب يَألحَق متا لیا رت د من الج وھٹا 
E‏ [المائدة: 48]. فالقرآن الكريم يهيمن على كل ما سواه من بقايا الرسالات 
السماوية السابقة» وذلك ہما نزل فيه من الحق» خاصة وأنه هو الصورة الوحيدة 
من وحي السماء الموجود بین يدي آهل الأرض اليوم» را بنفس لغة وحيه 
(اللغة العربية) دون أن يضاف إليه أوأن ينتقص 79 انك ذلك قينا 
للوعد الإلهى الذي قطعه ربنا ‏ تبارك وتعالی - على ذاته العلية ‏ ولم يقطعه 
اة متارقة بدا : 


من هنا كان اهتمامي بقضية «الإعجاز الإنبائي والتاريخي في القرآن الکریم) 
من أجل توضيح هذا الجانب من جوانب الإعجاز في كتاب أله خاصة وأن هذا 
الوجه من أوجه الإعجاز لم يتعرض له من قبل إلا نفر قليل من الكتاب المسلمين. 
وهذا الوجه كغيره من أوجه الإعجاز في القرآن الكريم ‏ وهي عديدة - يشهد لهذا 
الكتاب الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشریةء بل هو كلام أله الخالق الذي 
أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» 
في نفس لغة وحيه (اللغة العربية)» وحفظه حفظاً كاملاً على مدى يزيد على أربعة 
عشر قرناً» وتعهد بهذا الحفظ تغهداً مطلقا. :رھدا الحٹظ الإلهي للقرآن الكريم 
يبقى هذا الكتاب العزيز شاهداً على الخلق أجمعين إلى يوم الدين» كما يبقى 
الحجة البالغة على الناس جميعاً إلى أن يشاء الله رب العالمين. 

ومن خلال استعراض آيات «الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب الله يمكن 
تصحيح العديد من المغالطات التي ملأت كتب التاریخء والتي دفعت بغالبية أهل 
الأرض إلى التوجه الماديء الدهري (العلماني) البحت الذي عانت منه البشرية 
طويلاً ولا تزال تعاني حتى اليوم. 
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وكان من أسباب هذه الانحرافات هو ضياع أصول الرسالات السماوية 
السابقة على تنزل القرآن الكريم» ثم إعادة كتابة ما بقي عن بعضها من ذكريات 
كانت قد حملت مشافهة من الأجداد والآباء لكل من الأبناء والأحفاد لعشرات 
العقود إن لم يكن لعشرات القرون. وفي خلال هذا النقل الشفهي تعرضت تلك 
الكتب للعديد من الحذف والإضافة» والتبديل والتغيير» الذي أخرجها عن إطارها 
الرباني» وجعلها عاجزة عن هداية متبعيها. وعندما فكر أتباع هذه المعتقدات في 
تدوينها تم ذلك من الذاكرة» وبواسطة العديد من الأيدي المتفرقة» التي لم يكن 
أصحابها من الأنبياء ولا بالمرسلين» ومن ثم لم يكونوا معصومين من الخطأ. 
وكان هؤلاء الكتاب في أماكن متفرقة» وفي أزمنة متباعدة» فتضاربت الآراء 
واختلفت. ونتيجة لذلك تعددت الفرق» وتنوعت واختلفت» وتطاحنت واقتتلت» 
لابتعادها عن وحي السماء الذي أنزله ربنا - تبارك وتعالى ‏ على سلسلة طويلة من 
الأنبياء والمرسلين» ثم أكمله وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة خاتم النبيين. 


وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن الله - تعالى - الذي أنزل كلا من «صحف 
إبراهيم» و«التوراة» و(الزبور) و«الإنجيل» و«القرآن الكريم) فيما نعلم من أسماة 
بھی الا لہ رل كعاب اسمه «العهد القديم» أو «العهد الجديد»» فكلاهما 
صناعة بشرية خالصة. لا علاقة لأي منهما بوحي السماءء وإن تحدثا عنه حدیثاً 


والتحريف في هذين الكتابين» وفي أمثالهما من الكتب الموضوعة كان من 
الأسباب الرئيسة في صرف غالبية شعوب الأرض عن دين أله وقد دفعهم ذلك 
إلى التنكر لربٌ العالمین؛ وإلى العيش بأحكام البشر القاصرة المحدودة» 
وبالمقاييس المادية المحضة التي لا تغني شيئاً في أمور الدين ولا في تأصيل دوره 
في تنشئة الإنسان الصالح. وهذه المقاييس المادية ‏ وإن أفلحت في تناول 
الرس المدرك من أمون الكوين: ب إلا أنه غات :امان السا رات 
الآخرة» وملأت رأسه بالإيمان بذاته وبقدرات عقله فقطء فألّه الذات والعقل 
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والمادق ونسى ي الموت والبعث والحشر والحساب» والجزاء کما نسي الخلود في 
الآخرة إما فى الجنة ابداً وإنا قى الثار أبذا. 


ويمثل ذلك واحداً من مآسي عصرناء ذلك العصر الذي تميز بتقدم علمي 
وتقني مذهل» رافقه انحسار ديني وأخلاقي وسلوكي مذهل كذلك. وهذا التوجه 
المادي البحت للإنسان المعاصر أغرق الأرض في بحار من المظالمء والدماءء 
والأشلاءء والخراب» والدمارء بسبب نسيان الإنسان لحقيقة رسالته في هذه 
العا سس سی سس سنا کی ها بن اا را الى يساح ال اة تا 
دوماً إلی اف فى اتا فرق ظاقة الثرات النشرية :للك علم رجات جارك 
وتعالى - أبانا آدم عد لحظة خلقه التفاصيل الكلية لهذه القضايا المصیریةء وأنزلها 
على سلسلة طويلة من الأنبياء وا ثم أكملها وحفظها في القرآن الكريم» 
وفي سنة خاتم الأنبياء والمرسلين (صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين) -. 
ولو لم يبصرنا ربنا - تبارك اسمه ‏ بهذه القضايا عن طريق الوحي إلى أنبيائه 
ورسله» ما كان أمام الإنسان من وسيلة للتعرف عليهاء وهي من حقائق قى الوجود 
التي لا تستقيم حياته على الأرض بدونھا . والذين لا 00 ذلك لا يمكنهم أن 
يعرفوا الحكمة من وراء خلق الإنسان» ولا أن يدركوا حقيقة رسالته في هذه 


الحياة» ولا أن يتحققوا من مصيره من بعدها. 


وفاقد ذلك لا يستطيع أن يحقق صحة التحلیلء أو دقة الاستنتاج» أو 
صواب الحكم في أية قضية من القضاياء مهما كان حجم ما لديه فيها من وقائع 
وبيانات وإحصاءات. ويتضح هذا الفشل الناتج عن جهل الإنسان برسالته في هذه 
الحياة وبمصيره من بعدها أكبر ما يتضح في مجالات الدراسات الإنسانية» وفي 
مقدمتها دراسة التاريخ . ومن هنا كانت أهمية الدعوة إلى التأصيل الإسلامي لجميع 
ومن أجل المساهمة فی ذلك كان هذان المجلدان اللذان أدعو الله - تعالى - 
يجعل فيهما شيئاً من النفعء وأن يغفر ما جاء فيهما من تقصيرء واللة يقول الحقء 
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وسلم وبارك على أنبياء الله ورسله أجمعين» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدین ونخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سیدنا محمد 
النبي العربي الأمين وآله وصحبه ومن تبع هدام ودعى بدعوته الى يوم الدين 


أولاً: المراجع العربية : 

1ت. الازرقی أبو الوليد محمد بن عبد ال (ت855ھ/ 1463م): «أخبار مكة وما 
جاء فيها من اثارا؛ تحقيق: رشدي الصالح؛ مطابع دار الثقافةء مكة 
5ه/ 1965م الطبعة الثانية. 

2 - الأشقرء عمر سليمان (1422ھ/2001م): «صحيح القصص النبوي)؛ دار النفائس 
للنشر والتوزيع» عمان - الأردن» الطبعة السادسة. 

3 - الأشقرء عمر سليمان (1423ھ/ 2002م): «الرسل والرسالات)؛ دار النفائس للنشر 
والتوزيع» عمان ‏ الأردنء الطبعة الثانية عشر. 

4 - الأشقرء عمر سليمان (1427ه/ 2007م): «قصص الرسول بيا وأصحابه في صحيح 
الحديث النبوي»؛ دار النفائس للنشر والتوزيع» عمان ‏ الأردن. 

5 - الأشقر» عمر سليمان (1427ه/ 2007م): «قصص الغيب في صحيح الحديث 
النبوي»؛ دار النفائس للنشر والتوزيع» عمان ‏ الأردن. 

6 _ الأشقرء عمر سليمان (1432ه/2011م): «قصص التوراة والإنجيل في ضوء القرآن 
والسنة)؛ دار النفائس للنشر والتوزيع» عمان ‏ الأردن. 

7 الأميري» أحمد البراء (1420ھ/ 2000م): «فقه دعوة الأنبياء في القرآن الكريم»؛ 
دار القلم» دمشق ‏ سوريا. 

8 - الأنصاري» عبد الرحمن حسن الطیب؛ حسين بن علي أبو الحسن (1425ه/ 
075ء): «العلا ومدائن صالح (الحجر) حضارة ما دار القوافل للنشر 
والتوزیعء الرياض. 

9 - ابن الأثير الشيباني» عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
(ت630ه/ 1234م): «الكامل في التاريخ» (تاریخ ابن الأثير)؛ أعيدت طباعته 
بواسطة دار صادرء بيروت لبنان (1383ه/ 1963م). 

0 - ابن إسحاق» أبو بكر محمد بن إسحاق المطلبي (ت151ھ/ 773م): 
«السير والمغازي»؛ أعادت طباعته دار الفكرء بيروت ‏ لبنان (1398ه/ 
7.. 
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ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت728ھ/ 1328م): «الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح»؛ أعادت طباعته دار العاصمة - الرياض (1414ه/ 
1994م( . 

ابن خلدون. أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد (ت852ه/ 
0 اكتاب العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» (المسمى تاريخ ابن خلدون)؛ أعادت نشره دار 
إحياء التراث العربي» بيروت ‏ لبنان (1400ه/ 1900م). 

ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري القرشي (ت230ھ/ 
5م «الطبقات الكبرى»؛ تحقيق: إحسان عباس؛ نشر: دار صادرء بيروت - 
لبنان (1380ه/ 1960م). 

ابن عبد القادرں فوزي بن عبد المنصف بن عثمان (1426ه/ 2005م): «القصص 
الحق؛ تقديم: عصري جديد لقصص القرآن المجیدا؛ غراس للنشر والتوزيع - 
الكويت. 

ابن كثيرء أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشي (ت774ھ/ 1372م): 
«قصص الأنبياء»؛ تحقيق: عبد المجيد طعمة حلبى؛ دار المعرفة» بيروت - لبنان 
(1427ه/ 2006م). ۱ 

ابن كثيرء أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشي (ت774ه/ 1372م): 
«البداية والنهاية» (تاریخ ابن كثير)؛ أعادت نشره مكتبة المعارف» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى (1410ه/ ۱990م)ء الطبعة الثانیة (1417ه/ 1997م). 

ابن كثيرء أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشي (ت774ھ/ 1372م): 
«صحيح قصص الانبیاءا؛ صححه أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي السلفي الأثري؛ 
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت» الطبعة الثانية (1422ھ/ 2002م). 

أبو خليل. شوقي (1422ه/ 2001م): «أطلس القرآن: أماكن» أقوام» أعلام»؛ دار 
الفكر المعاصرء بيروت ‏ لبنان؛ ودار الفكرء دمشق ‏ سوريا. 

أبو زيد» حمدي بن حمزة (1425ه/ 2004م): «فك أسرار ذي القرنين ويأجوج 
ومأجوج : أصلهم» زمانھم؛ أوطانهم»؛ الناشر: هو المؤلف٠‏ الرياض. 

أبو سليمان؛ عبد الوهاب إبراهيم (1431ه/ 2010م): «الأماكن المأثورة المتواترة 
في مكة المكرمة - عرض وتحليل»؛ مؤسسة الفرقان الإسلامي ‏ جدة. 

الباں محمد علي (1427ه/ 2007م): «إضاءات قرآنية ونبوية في تاريخ الیمن)؛ 
العصر الحدیث للنشر والتوزيع» ودار المنهل» بيروت - لبنان. 
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البلادي» عاتق بن غيث (1412ه/ 1992م): «أخبار الأمم المبادة في القرآن»؛ دار 
مكة للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 

الثعلبي» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الشافعي (ت427ه/ 
0005 «عرائس المجالس في بیان قصص الأنبياء»؛ أعادت نشره مطبعة الأمة - 
القاهرة (1321ه/ 1912م). 

جاد المولى» محمد أحمد؛ محمد أبو الفضل إبراهيم» علي محمد البجاوي؛ والسيد 
شحاته (1407ه/ 1987م): «قصص القرآن»؛ دار الجيل» بيروت - لبنان (الطبعة 
الرابعة عشر). 

الحمصي؛ نهدي صبح (1423ه/ 2003م): «علم الآثار عبر العصورا؛ بیروت - 
لبنان (بدون ناشر). 

خلیلء عماد الدين (1401ه/ 1981م): «في التاريخ الإسلامي: فصول في المنهج 
والتحليل»؛ المكتب الإسلامي ‏ بیروت - لبنان. 

خلیل» محمد رشاد (1404ه/ 4 «المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ 
وتفسيره»؛ دار المنار ‏ القاهرة. 

داودء عبد الأحد (1431ه/ 2010م): «محمد ييو كما ورد ذكره في كتاب اليهود 
والنصارى»؛ نقله إلى العربية محمد فاروق الزين؛ العبیکانء الرياض. 

دروزة» محمد عزة (1384ه/ 1964م): «عصر النبي نك وبيئته قبل البعثة»؛ دار 
البقظة العربية»ء بيروت - لبنان» (الطبعة الثانية) . 

رشيدء حکمت إبراهيم (1424ه/ 2004م): «سير الأنبياء في التوراة والإنجيل 
والقرآن الكريم: دراسة مقارنة»؛ مطبعة العرابء عمان ‏ الأردن. 

رضوانء أحمد حسن (1204ھ/ 1990م): «من الكهف إلى الكون: تأملات في 
سورة الکھف)؛ دار الغد العربي للصحافة والنشر والإعلان» 3 شارع دانق - 
العباسية ‏ القاهرة. 

الزيرء محمد بن حسن (1405ه/ 1985م): «في سبيل أدب إسلامي: القصص في 
الحديث النبوي: دراسة فنية وموضوعية»؛ بدون ناشرء الرياض» (الطبعة الثالثة) . 
سال السيد عبد العزيز (1391ه/ 1971م): «تاريخ العرب في عصر الجاهلية»؛ دار 
النهضة العربیةء بیروت ‏ لبنان. 

السعدي» عبد الرحمٰن بن ناصر عبد الله (1307ھ/ 1976م): سا لان في فتنة 
الدجال ويأجوج ومأجوج)؛ تحقيق وتعليق: د.أحمد بن عبد الرحمن بن 
عثمان القاضي› دار ابن الجوزي الدمام _- المملكة العربية السعودية. 
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شعبان: حلمى على (1209ھ/ 195م(: «شعيب #4 ؛ دار الكتب العلمية» بيروت 


عاليئان: 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد (ت310ه/ 923م): «تاريخ الأمم 
والملوك» (تاريخ الطبري)؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» بيروت 
- لبنان (1387ه/ 1967م). 

الطويل› هدى حسن (1427ه/ 2006م): «فاعتبروا يا أولي الأبصار: أنبياء في 
القرآن تركوا آثاراً (تفسير موضوعي لآيات القرآن الكريم المتعلقة بآثار الأمم 
السابقة)»؛ دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

ظبيان» محمد تيسير (1398ه/ 1978م): «أعظم اكتشاف تاريخي وأثري في القرن 
العشرين: أهل الكهف وظهور المعجزة القرآنية الكبرى»؛ دار الاعتصام ‏ القاهرة. 
علي» جواد (1400ه/ 0 «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام»؛ دار 
العلم للملايين (الطبعة الثالثة)ء بيروت ‏ لبنان. 

عليء جواد (1403ه/ 1983م): «تاريخ العرب في الإسلام: السيرة النبوية»؛ مكتبة 
النهضة العربية ‏ بغداد. 

عمارة» محمد (بدون تاريخ): «بين العصمة والازدراء: الأنبياء في القرآن والکتاب 
المقدس»؛ إعداد موقع الإسلام والعالم» نشر صحيفة «المصريون» موقع على الشبكة 
العنكبوتية (http://www .almesryoo1.co)‏ . 

عوف» أحمد محمد (1211ه/ 1997م): «عبقرية الحضارة المصرية»؛ الهيئة المصرية 
العامة للکتاب؛ القاهرة. 

الفاكهي» أبو عبد الله محمد بن إسحاق (ت889ه/ 1497م): «أخبار مكة 
المكرمة في قديم الدهر وحدیثه)؛؟ دراسة وتحقيق: عبد الملك بن دهيش 
(1407ه/ 7م م). 

الفقيرء بدر بن عادل (1426ه/ 6م االسیاحة في منطقة العلا: موارد الجذب 
ومعوقات التنمية: دراسة في الجغرافيا السياحية»؛ جامعة الملك سعود ‏ الرياض. 
قطب» سيد (1392ه/ 72): في التاريخ. . . فكرة ومنهاج»؛ منشورات العصر 
الحديث» الشركة المتحدة للتوزیعء روت ج اث 

قطب؛ محمد (1409ه/ 1989م): (حول التفسير الإسلامي للتاريخ»؛ المجموعة 
الإعلامیةء جدة ‏ المملكة العربية السعودية (الطبعة الثانية). 

الكتاب المقدس (1999م): كتاب الحياة» عربي/ إنكليزي» الطبعة الخامسة 
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الكبيسي» أحمد (1429ھ/ 2008م): «أحسن القصص: قصص القرآن الكريم»؛ دار 
المعرفةء بيروت ‏ لبنان. 

كتب العهدين القدیم والجديد ‏ طبعات متعددة» ترجمة: فان دايك (1963ء 2000ء 
3ء بيروته القاهرة» دار الكتاب المقدس - القاهرة ‏ الإصدار الخامس 
(2003م). 

الماوردي؛ أبو الحسن علي محمد (ت450ه/ 1058م): «أعلام النبوة»؛ أعادت 
طباعته مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة (1391ه/ 1971م). 

المجذوب؛ محمد (1391ه/ 1971م): «نظرات تحليلية في القصة القرآنية»؛ مؤسسة 
الرسالةء بيروت ‏ لبنان» (الطبعة الثانية). 

مسعود» جمال عبد الهادي محمد وفاء محمد رفعت جمعة (1414ه/ 1994م): 
«نحو تأصيل إسلامي للتاريخ: المنهج» أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ» منهج 
كتابة التاريخ الإسلامي: لماذا؟ وكيف؟»؛ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیعء 
المنصورة ب مصر. 

مسعود» جمال عبد الهادي محمد (1410ه/ 1990م): «جزيرة العرب»؛ دار الوفاءء 
المنصورة ‏ مصرء (الطبعة الثانية). 

مؤنس» حسين (1407ه/ 1987م): «أطلس تاريخ الإسلام»؛ الزهراء للإعلام 
العربي» القاهرة - مصر. 

النجار زغلول راغب محمد  1421(‏ 1432ھ/ 2001 2011م): «من أسرار 
القرآن)؛ مجموعة مقالات بجريدة الأهرام القاهرية ‏ مصر. 

النجارء زغلول راغب محمد (1429ه/ 2009م): «خواطر في معية خاتم الأنبياء 
والمرسلين محمد كَلِِ)؛ نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة» (الطبعة 
الرابعة) . 

النجارء عبد الوهاب (1406ه/ 1986م): «قصص الأنبياء: لقد كان فی قصصهم 
عبرة لأولي الألباب»؛ دار إحياء التراث العربي» بیروت - لبنان» (الطبعة السابعة). 
النجار» محمد الطيب (1399ه/ 1979م): "تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن الكريم 
والسنة النبوية»؛ دار الطباعة المحمدية ‏ القاهرة» (الطبعة الثانية). 

النشرتي؛ حمزة» عبد الحفيظ فرغليء عبد الحميد مصطفى (1420ه/ 1999م): 
«موسوعة القصص القرآني» (في مجلدين)؛ الناشر: حمزة النشرتي ‏ المنوفية ‏ مصر. 
وائل» أحمد عبد القادر (1408ه/ 1998م): «الأصل العربي للحضارات»؛ مكتبة 
الحرمين للعلوم النافعة؛ القاهرة ‏ مصر. 
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61 - ياقوت الحموي» أبو عبد ال بن عبد الل (ت626ھ/ 1229م): «معجم 
البلدان»؛ أعادت طباعته دار إحياء التراث العربى» بيروت - لبنانء الطبعة 


الأولى (1399ه/ 1979م)ء الطبعة الثانية (1417ه/ 1997م). 
ثانياً: المراجع الأجنبية : 

Bermants, Chain & Michael Witzman (1979): «Ebla, An Archeological Enig- 
ma»; Weidenfeld & Nicholson, London. 
Bermants, Chain & Michael Weitzman (1979): «Ebla A Revelation in Are- 
haeology», Times Books, N.Y. NewYork. U.S.A. 
Blake, Everett C. & Anna G.Edmonds (1977): «Biblical Sites in Turkey»; Red 
House Prss, Istanbul, Turkey. 
Bucaille, Maurice (1976): «The Bible, The Quran and Science»; Seghers, Paris. 
Bucaille, Maurice (1987): «Mummies of the Pharoes: Modren Medical Investi- 
gations»; NewYork, Saint Martin’s Press. 
Bucaille, Maurice (1995): «Moses and Pharaoh, the Hebrews in Egypt»; Se- 
ghers, Paris. 
Clapp, Nicholas (1999): «The Road to Ubar: Finding the Atlantis of the 
Sands»; Mariner Books. 
Corbalis, Michael C. (2002): «From Hand to Mouth: The Origin of lan- 
guages»; Princton University Press. 
Crabb, Charlene (1993): «Frankincense»; Discover, January, 1993. 
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Fiennes, Ranulph (1990): «Atlantis of the Sands (The Search for the Lost City 
of Ubar)»; Penguin Books, Canada, Ltd. 
Groom, Nigel (1981): «Frankincense and Myrrh», Longman; London. 
Mallowan, Max (1964): «Nuh’s Flood Reconsidered», Iraq vol.xxvi-2. 
Mallowan, Max (1971): «Early Dynastic Period in Mesopotamia»; Cambridge 
Ancient History 1-2, Cambridge, England, U.K. 
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۱ فھرس الموضوعات 


حادي عشر: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم 


لقصّة النبيّين موسى وهارون a‏ زف ساي ف FES ESA‏ 
ثاني عشر: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم 
لقصة موسئ والخضر هاه اه هاه قله هده قاع وى وهاو هد و قاع ٣٣٣٣+‏ 


ثالث عشر: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم 
للثري المسمى «قارون» RS‏ سا ات یی جک سا ضر رر ا ان 
رابع عشر: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم 
لليهودي المسمى باسم السّامري وا و ا ا 
خامس عشر: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم 


لقصّة عبد ال ونييّه ذو الكفل نل ری سار سک سس می 
سادس عشر: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم 
لقصّة عبد 3 ونبيه إلياس (أو إل ياسين) وو ہر ہر ہہ ںا 
سابع عشر: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم 
لقصّة عبد 0 ونبيه الیسع 9 قي و زف ر لف او ا و ون کت عو او مون وٹ ور وک رو لو 
ثامن عشر: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم لقصّة 
عبد الله ورسوله داود 88 _ و ان ا ام جار نی سو ما سا کن سے 
تاسع عشر: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم لواقعة 
أصحاب السيت 7٤‏ >‪ 9 قاو وا واو واف و قد واوا قد فد .د قداث ۰ 
عشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم لقصة 
عبد الله ونبيه سلیمان 27 - 0 180818 +09 .اعافد مد .انان 


حادي وعشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن 
الكريم لقصة عبد الله لقمان الحكيم مھ ا د لھا رہ سم تہ 
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689 
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729 
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ثاني وعشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم 


لقصة عبد الله ونبية یونس . ف ا صو و جو قل یکر بقل رو رع و او و سدق رو ديه و ور وی و 
ثالث وعشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم 
لقصة عبد ال ونبيه الشهيد زكريا نَل . ےت نٹ 
رابع وعشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم 
لقصة عبد الله ونبيه الشهيد ابن الشهيد يحيى بن زكريا لا کڈ ات 
خامس وعشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم 
لقصة عبد الله ورسوله المسيح عیسی ابن مريم بإ ری تن 
سادس وعشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم 
لقصة أصحاب الأخدود a‏ عو لفل الل هد ب کی کی ا ال حو بان رسي زان يه و ایل SRE‏ نك كر زه 


سابع وعشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم 
لقصة أصحاب الكهف مہ ا وط مکی کی ک سا ا 


ثامن وعشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم 
للعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان كل من داود وعيسى ابن مريم 
الباب النالث 
مع خاتم الأنبياء والمرسلین ایا 
تاسع وعشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في استعراض القرآن 
الكريم لمواقف من سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد كه .... 


ثلاثون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في وصف القرآن الكريم لبعض 
المعارك بين كل من الفرس والروم Rs‏ رای او حر ھی سب ل و 


الباب الرابع 
التحذير من أخطار اليهود 


حادي وثلاثون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في تقرير القرآن الكريم 
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1107 


لأبرز صفات الیھود موہ یی سر ہر ٹر تھا وس مر IO‏ 
الباب الخامس 
بعض الشخصيات والوقائع الأخرى 1179 
ثاني وثلاثون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم 
لكل من ذي القرنين وقوم «يأجوج ومأجوج) كف رے م وا ےھ و ہی LISI‏ 
ثالث وثلاثون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم 
لقصة أصحاب الجنة Ta‏ 196ا 
الخاتمة Eas‏ ناماو کیو مبی جات اما ا سرن 11997 
قائمة بالمراجع SSE‏ عه معدو ات تا تيا 1225 
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غتاو را ا اٹ rang‏ 
ا FRE‏ ا 0ت 


س ات >> وب “AK‏ 


الإعجاز التاريخي في القرآن الكريم یشمل الدقة الفائقة في استعراض عدد من 
المواقف التاريخية الهامة التي أنبأنا بها الله تعالى في القرآن الكريم بعد حدوثها 
لأزمان طويلة في سیر عدد من أنبياء الله ورسله. وفي تفاعل أممهم معهم سلباً 
أو إيجاباً وسيّر عدد من الصالحين. وعدد من الطالحين من بني آدم (رجالاً ونساء). 


الإعجاز الإنبائي يتضح بمقارنة القصص القرآني مع ما جاء في التراث الإنساني 
الموجود بأيدي الناس اليوم. ومع ما أثبتته الكشوف الأثرية والتاريخية المتعددة 
لأمور لم تكن قد حدثت حين نزول القرآن الكريم. 

وفي هذا الكتاب تمت مناقشة أكثر من مائة نص قرآني كريم. أدركنا في كل واحد 
منها وجها أو أكثر من أوجه الإعجاز الإنبائي أو التاريخي. أو منهما معآً. وهذه 
النصوص تعرض جوانب من سيّر خمسة وعشرین نبياً من أنبياء الله. أولهم آدم عليه 
السلام وآخرهم محمد صلی الله عليه وسلم . الذي ختم الله ببعثته سلسلة 
النبوات. وبرسالته جميع رسالات السماء. 


